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احبر عن دولة آل يوسن بالمغرب الأقصى وذكر السبب في أوليتها 


المغرب الأقصى 


دخول اريس بن عيك للد أرض 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ةو‎ © ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


هه ا« او و اه و ا هو هو و و و و ا و و و ةو و١‏ ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


٠ 


٠ 


وه ه ا ج و و ة وة وة و ا و ‏ وة وة وة ‏ ة ا و٠‏ و ٠١ ٠ ٠١ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠ ٠ © 


بعة الإمام إدريس بن عبد الله رضي الله عنه ٠.‏ ا و و و وم 


غزو إدريس بن عبد الله أرض 
وفاة إدريس بن عبد الله والسبب في ذلك ١و‏ و ٠‏ 


١ ١ 5 


احبر عن دولة إدراس بن إدرروس رحمه الله ٠.‏ .. 


وفود العرب على إدراس بن إدرس رحمه الله .٠.‏ 
05 مدينة فاس # ا :4# ١‏ وا خا ل ااا الوا ا او ا #4 # 4# 


غزوإدرس بن إدرس لقره واستيلاؤٌه عليهما 
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"/. اللحبر عن دولة يحبى بن إدرس بن عمر بن إدرس 0.٠.٠‏ ...626 مره 


٠٠/8‏ استيلاء العبيديين من الشيعة على المغرب الأقصى وقدوم قائدهم مصالة بن حبوس إلى فاس 


4 عود المغرب الأقصى إلى الأدارسة وظهور الحسن اام بن مد بن القاسم بن إدريس ٠.‏ . 
#نقة عرو اللسن اكلم إلى قال موعى بن أي العلقيةا .مم م مم فوع اه 
اللخبر عن دولة آل أب العافية المكاسيين الناعخة لدولة آل إدريس بفاس وأعمالها .. 
0 طرد موسى بن أب العافية آل إدريس من أعمال المغرب وحصره إياهم بحجر النسر . 
استيلاء موسى بن الي العافية على تلان واعماطا ...5 ...6.6.6.6 ممه 
9 انحراف مومى بن أ العافية عن الشيعة إلى بني مروان وما نشأ عن ذلك 
ثورة أحمد بن بكر الجذامي بدعوة المروانيين بفاس وما نشأ عن ذلك ... 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ ٠ © 


ان عاد 


بقية اخبار امير المسلدين يوسف بن تاشفين سوى ما تقدم .5 .066.66.6.6.6.6.5..ه 
89 الحبر عن دولة امير المسلمين ابي الحسن على بن يوسف بن تاشفين اللمتوني هو و و و وه 


نحروج يحبى بن أب بكر بن يوسف بن تاشفين على عمه أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين 
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٠ 
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094 الغيار الرلذة بالقرينوالالللس و ممه مش ع عه عدو م عه د د عمط عه وه 


أخبار أمير المسلمين على بن يوسف في الجهاد وجوازه الأول إلى بلاد الأندلس 


#انل؟ اسلاه العد و قل عر قسطة جه ع عه مامه مه عام ل جاع ا 
غ 707 ولاية الامير تاشفين بن على بن يوسف على بلاد الاندلس واخباره في الجهاد . 
الخبر عن دولة ابي المعز تاشفين بن على بن يوسف ابن تاشفين اللمتونٍ ل ل ل ل ل د لد نا 


الدولة الموحدية اللحبر عن دولة الموحدين من المصامدة وقيامما على يد مد بن تومرت المعروف بالمهدي 
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1 
٠‏ و 
لالأو الأيفاة املق وعقية اللق ل .عد مد وضع بج عله ها بق عو به اعد صا الق عد بواوا نه له و لا اق 6 ول ع6 


الحبر عن دولة أبي مد عبد المؤمن بن عل الكومي واوليتها 


9 بيعة عبد المؤمن بن على والسيب فيا ...6.6.66 ...مه 


٠ غنروة عبد المؤمن الطويلة التي استولى فيها على المغربين‎ ٠ 
فتح‎ 3.١ 
فتتح مراكش واستئصال بقية اللمتونيين ل ا 0 ل الى لل‎ 
٠ ثورة مد بن هود السلاوي المعروف بالماسي ووو و‎ 0" 


5 فا 
مك رتك ل وه اه« اه ا اه و و و و جه و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 
5 


4" انتقاض أهل سبتة على الموحدين وخبر القاضي عياض رحمه الله معهم 
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ووي لحيل الاماين وها د و جو وه مع ا فيو وبلا ب 3 1 0 
5" قدوم عبد المؤمن إلى سلا ووفادة اهل الاندلس عليه بها. ٠.6.665٠‏ 
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امحتويات 


١١١ 
١١١ 


و اعوا عه ”" |١‏ 


واعواهء. "" |١‏ 
واوا وى ١15‏ 


م .اه هه ه86١١‏ 


١١56.660 
١١56.660 
١١9... م0..‎ 
١١9 م0...ه.‎ 


١ 
١١ 
١ ” 3 ا ل ل كه‎ 


ف ...٠ه ١١4‏ 
0.6.66 8؟| 
6 © 7 2 برضيل 
0 7 ل مدل 
د66 .6ه 9؟١|‏ 
ف.66.. ١١9‏ 
١‏ 
١١‏ 
١١‏ 
ف ١3” 0١...‏ 
6 7 0 5 ريال 
د ١5566.66.‏ 
٠.6.66‏ م١‏ 


ف .ث6 هه ١5‏ 
6.6.6 .. لاه١‏ 
6.0 .6ه وه لة١‏ 
١1‏ 
١1‏ 
١51١‏ 
6 7 7 0 نما 


و ووه 55|ا 
مث .اه |١586‏ 


511216120 


الل غزو إفريقية وفتح مدينة بحجاية هه ف و ٠١ ١‏ 
3 
فتح المرية وبياسة وابدة 1 101 10 10 1 ا ا ا ا 


٠» ؟٠‎ 


٠» ؟٠‎ 


“0 قدوم عبد المؤمن مدينة سلا وتولية أولاده على النواحي بها . 
٠‏ إيقاع عبد المؤمن بعبد العزيز وعيسى أخوي المهدي والسبب في ذلك 
ا إيقاع يحبى بن يغمور بأهل لبلة وإسرافه في ذلك ا 
7 أمى عبد المؤمن بتحريق كتب الفروع ورد الناس إلى الأصول من الكّاب والسئة 
1 ولاح وو و اا ع ا 0 


4 نكبة الوزير ابن 
غزرو إفريقية ثانيا وفتح المهدية وغيرها من الثغور 0007 
توظيف عبد المؤمن اللخراج على أرض المغرب ٠.٠.٠.‏ 
الساهاوده ل كدي ااال ا ا ا ا ال ال لل لي ل 


الح ل اال لكر ايل 


٠" © 


٠ 


٠ 


٠ 


"6.٠‏ استعداد عبد المؤمن ليجهاد والنشاؤه الأساطيل بسواحل المغرب 


١‏ .” بقية أخبار عبد المؤمن 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


عطية والسيب قينا 5.5٠5 ٠‏ ...6 ...م ثم هدفدمه 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠١ هه‎ « © 
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٠ "٠١ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ «٠ ه‎ 


ع 
7 0. الخبر عن دولة امير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن بن على ا ا ل ل ال ا ل ل ال ال يا ل لا 
لاة.؟ ثورة سبع بن متغقاد بجيال خمارة 6.٠.‏ ...6.6.66 يث ممم ينه 


05 الجواز الأول لأس لاحن برسف ين عرف لاسن إلى الأندلى هد اليلق + 4م 4 


مع طتو اس اللاشيق ,يوست ان عين ال كه إفريقية 


5 الجواز الثاني لأمن لاطي يوسف ابن عبد المؤمن إلى الأندلس برسم الجهاد وما يتصل بذلك من 


بقع مدينة قفصة والسبب في ذلك ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وما بع ذلك من وفاته ر حمه الله 


5 
وسيرته ٠‏ © هج هه ا او ا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و و ا و و و ا و و ا و ا ةا و و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


1 بيه اخبار غير الؤدين يوسته يق عبد الؤين وعيرقة. + + نخد ب ماود يعارن بده 


6 الحبر عن دولة أمير اللمأميخ 


بن المنصور بالله يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي ١و ٠‏ و6٠‏ 


امحتويات 


فالو 6 ١515660606‏ 
ا 2 004ل 
ا 2 2 047ل 
فالافة .6ه ءل/ا5١ا‏ 
0 0 2 ب ل فلمل 
0 0 0 0 ب فلمل 
0 0 0 0 0 ب فلمل 


فووا وا وا ها هاه إل/ا١ا‏ 
والوأقا وا وا ءام اء. #ا/ا١ا‏ 


وافاحا ها هاه هه ث/ا١ا‏ 


ا ا ا ل ل كى ك/ا١ا‏ 
ا ا ل ل ل كى ك/ا١ا‏ 
ا ا ا ل ل كى /ا/ا ١‏ 


/ا/ا١‏ 
فالاف اما اوء ك/لا١‏ 
فالف6 6.6 .هه لاا 
فلا66 ه. لاا 
7 0 0 0 7 07 0 عمل 
0 0 0 2 2 لفل 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


وفاته رحمه الله . ١/1"‏ 
اعد فهك ابر بها صنو “1/10 
فووا ها هاه هاه ١/88‏ 


89 تخروج عبل بن إسحاق المسوثي المعروف بابن غانية على يعوب المنصور وا عو ها قو لو وا وا أن لها مناه لامها معو نو أله لو 8 ١‏ 


5 اطي عن لقال العردية فين بزبركهم إلى اركال إفريقية ثم 


احبر عن بني معقل عرب الصحراء من أرض 


ما إل مرب الأقعى والضي فل كله مما 
ض المغرب وتحقيق نسبهم وبيان شعوبهم وبطونهم ١94 ..66.65.656065٠‏ 


#وك.؟ انراز الأول تعقرب التضور ره الله إلى الألدلس يتمد الهاد 10200 6010 610 110 0 11 110 1111 ااا 11 اا اا اا اا ا ا 060 5 | 
ل عي صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب مصر ليعقوب المنصور رحمهما الله والقاسه منه الأساطيل 


« ا ا« ا و ا و ا و ا و و و و و هه و هو و ا و ا و و و و و و و و وه ٠١ ٠١ ٠ ٠‏ 


الس ل فيه رابي ذلك و و 6م 


٠" ١ 


وك" دك ما شيده المنصور رحمه الله من الآقار بالمقر نت والأتدلس 


غَِ 
5 بقية أخبار المنصور وسيرته ا 50 
وفاة يعقوب المنصور رحمه الله اا و و و6 ١ء‏ 


٠» ؟٠‎ 


يذ ا 
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٠ م‎ «٠ 
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٠ 


4 الحبر عن دولة أمير المؤمنين أبي عبد الله تمد الناصر لدين الله بن يعقوب المنصور بالله 
دلا." فتح جزيرة ميورقة ...6م واف ءءء ءءء ءءء اال ااانه 


0 ثورة ابن الفرس وما كان من امره ا 00000000 0 0 ا اا اا ااا ا‎ ١ 
١0و غزوة العقاب التى محص الله فيها المسامين اوه هو و هل و و و د‎ ”./ 
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٠ 
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٠ 


اماه 
فووا وا ها ها ااه ل/او| 


والوأوا وا وا واوا .ا ”ا 96 
والواوا واوا وا واه 9968 
ونح وا لو ل 5 
أ ل ل 1 


لاحواة وح الوح و 1036© 
الا و و انون 815 


فاع اواو نوق 115 ؟ 
امت عن ل ا و 2112 


5112161208 


«/.” وفاة الناصر رحمه الله ف توي نا وجوف ه لالحها ها مرفاسجة مها خف روي وش بق "نهل ون جل لوز زو سا ازوف ل 
4ه اللحبر عن دولة أمير المؤمنين عبد الواحد الخلوع ابن يوسف بن عبد المؤمن رحمه الله . 
فون ؟ اين عن دولة أى عمد عيد الله المادل ات المتصون وسية الله + دنه مناء 
با ابر عن دولة المأمون بن المنصور ومئاعمة يحبى بن القاصر له ++ ١+٠‏ + + : 
باباولاوورة خرن ين أن الطراببيق اللاي عيال #بارة ع ع عم ع وه 0 
1ن اكباو ازا وما ال له ام الليسلوة لام ذو جه اسع شع وم ةم 


89 قدوم أب العلاء المأمون بن المنصور من الأندلس إلى مراكش وما اتفق له في ذلك 


ديق ؟ اطبرعن دوآه أى مد عبد الراسد الرشيد ابن المأموت ابن المتصور رمه الله + : 
١‏ فتنة اخلط مع الرشيد واستيلاؤهم على حضرة مراكش قاس بعر بات انه 


مجوم نصارى جنوة على مدينة سبتة وحصارهم إياها . و و و و١٠‏ 


8 عود الرشيد إلى مرا كش وفرار يحبى عنها إلى بني معقل ومقتله بم ٠‏ 
5.84 استيلاء العدو على قرطية . . 6.٠. ٠.‏ ...6.6 ...ثم مامه 


١. 
هم وفاة الرشيد رحمه الله ال ااا ااا ااا ااا ا الال ال ال ال ال ال ال ال ال ل‎ 
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٠ 


الحخبر عن دولة أبي الحسن السعيد على بن المأمون بن المنصور رحمه الله . 
نبوض السعيد من مراكش إلى غزو الثوار بالمغربين ومحاصرته يغمراسن بن زيان 


0-0 
ر حمهه الله ل أ ل اه الم ار الها ير الأ الم هأ ليا الم أ يا اا را اال الج ل حل ا لح لح ل لح ل ل ل الا 


الحبر عن دولة أبي حفص تمر المرتضى ابن السيد أب إبراهيم بن يوسف بن عيف اللإفق رخنه الله 
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امحتويات 


٠ 


٠ 


« ا#ه اه« اه ها« و و ٠١ ١‏ 


5 رجع إلى أخبار عمر المرتضى ا اا اا ا ا ااا 11 ااال اال ا 1 اا ا ال ال ال ال الم الم الخ 
انتقاض ابي دبوس عل المرتضى واستيلاؤه على مرا كش ومقتل المرتضى عقب ذلك 
1١‏ رحجع إلى خير الي ديو .....9.9٠.‏ ...ااام ييه 


9 4.” الخبر عن دولة أبي العلاء إدريس الوائق باللّه المعروف بأبي دبوس . 


اللو 
75 

ا يم الله الرحن الرحم ..2....2.2...٠‏ ريه 

1 الدولة المريلية 2.٠. ٠.‏ . . .يه ثيه ممم ءافيه 
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٠ 
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٠ 
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4 الحبر عن دخول بني مرين أرض المغرب الأقصى واستيلائهم عليه والسبب في ذلك 
ميق اشير غى رباسة الأمير أى عفد عرد انلق بخ غير المريق روخف الله : ٠‏ , 


حرب بتي مرين مع عرب رياح ومقتل الامير عبد الحق رحمه الله . 
ا يقية أخبار الآدو عين الى وسيريه جاه ا اهاج م ل ل ا و و ٠١ ١‏ 
8 اشير عن دولة الأمير أى وك بن عبد املق ارسننا الله + + م ++ » 


"٠‏ استيلاء الأمير أبي بكر على مكاسة وبيعة أهلها لابن أبي حفص بواسطته 


1 استيلام الأمير أن دعل قاض نويينة أهلها كا + ٠‏ م م 
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٠ 
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0 ءل انتقاض أهل فاس على الأمير أبي بكر وخاصرته إياهم ....6.6.5.... 


.ل" استيلاء الأمير أبي بكر على مدينة سلا ثم ارتجاعها منه وهزيمة المرتضى بعد ذلك 
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4 .م استيلاء الأمير أبي بكر على مجلماسة ودرعه وسائر بلاد القبلة او ها و و و وم 
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.ل وفاة الأمير أبى بكر رحمه الله 1 ا1 1  11 1 11 11 1 11  1‏ ا1  1‏ 11 11 اااا ا اا0ا0ظ 
64 اطي عن دوله أن تمن الآآبين خبربن أى بك بن حيد للق يويضية الله + جاه عه هو .+ 
1" اللخبر عن دولة السلطان المتصور بالله يعقّوب بن عيد الحق رجمة الله . ٠. ٠.‏ ...6.6 ...ه د ف.ه 
ا استيلاء نصارى الإصبنيول على مدينة سلا وايقاع السلطان يعقّوب بم وطردهم عنها 00 0 07 07 007 03 
89 تخروج بشي إدريس بن عبد الحق على عمهم السلطان يعقوب بن عبد الحق رحمه الله ...6.6.5.65٠. ٠‏ 
ىم" حصار السلطان يعقّوب حضرة ع كش رقع ابي دبوس منها إليه وهلاك المرتضى بعد ذلك وو و ٠‏ 
8١‏ وقعة تلاغ بين يعقوب بن عبد الحق ويغمراسن بن زيأل 6.6.6.٠. ٠‏ ...مث يفاره 
فتح حضرة عر كش ومقتل ابي دبوس وانقراض دولة الموحدين با 0 0 ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 000 


امحتويات 


م.م مراسلة السلطان أبى عبد الله يمد المستنصر بالله الحفصى للسلطان المنصور باللّه يعقوب بن عبد الحق رحمهما الله 


4 07" عقد السلطان يعقوب ولاية العهد لابنه أبي مالك بسلا وما شأ عن ذلك من خروج قرابته عليه ٠.6٠‏ 
يمجوم النصارى على العراائش وتيشمس من ثغور المغرب ااه هج ههه هج ل ل ل ل 5 ٠١0١‏ 
لحي وقعة إإسلى بين السلطان يعقوب ابن عبد الحق ويغمراسن بن زيان اجاج جه ل ل ل ل ا ل و ٠١0١‏ 


فتح طنجة وسبتة وما كان من أعى العزفي بهما ا ا لاا ااا ااا اال اا اا ا ا ال ال ال ال ال ال ال ال الم الج ل 
4 فتح جلماسة وما كان من أمرها ا 0 0 6 اا ااا اا ا اال ا ال ال ال ال اال الم ال ال ل ل 


أخخبار السلطان المنصور بالله يعقوب بن عبد الحق المريني في الجهاد وما كان له بالأندلس من الذكر اميل والفخر 


١ 
039 
٠ 
الجزيل رحمهه الله 18# اا ااا 2 الله قا ا انا اا ا اذ :19# اا ا اا 10# اا افا خا ا ذخان #قا خا 11# .19# اق 1# ا .1# جه .هخ ا اخ اه‎ 
0 


٠‏ الجواز الأول للسلطان يعقوب إلى الأندلس برسم الجهاد ال ل اا ااا ا ال ا ل ال ال ال ال ال ال الل لم ل 


الى“ ود قدو ميل يقال رعق اقزر بق عيق الامج عل يذ الباق لقا الل عفة « حب با دناه م جب 
ا ب جا / المسماة اليوم يقاس الجديد. 6 0000000000000660 00000 ييء 
ا الجواز الثاني للسلطان ببعُوب إلى الأندلس ردم الجهاد اج هج م الو و و١‏ 
6ع حدوث الفتنة بين السلطان يعقوب وابن الآحر وما كا عن ذلك عد سار الجزيرة اخضراء وغير ذلك 
عن اللواؤ القالك ختملطان يعتورب إلى الاتدلس عتيغا الطاقية ويقتتما فرسية الطهاق . + ٠٠.٠‏ 6م ++ 
احور انعماد الصلح بين السلطان ببعقّوب وابن الأجمر والسبب قٍ ذلك ا م ا ل ل ل ا ل ال ال لي ليا يد يد اللا 
لان الجواز الرابع للسلطان يعمّوب إلى الأندلس ردم الجهاد ا 00000 10010 10 1 ا ا ا ا ا ا ل كك 
"ا.” وفادة الطاغية على السلطان يعقوب بأحواز الجزيرة الحضراء وعقد الصلح بينهما والسبب في ذلك . . . 
و"." وفاة السلطان يعقوب بن عبد الحق رحمه الله ا ا ا ا ا اا ااا ا 0 
نا بقية أخبار السلطات شرب بن عبد للق وسير»ه لل ل ااا ااال ااال اال ل ااال اا ا ا ال ال الم الم الم اللي الا 
4ه قدوم بني اشقيلولة على السلطان يوسف إسلا وإقطاعه إياهم قصر كامة والسبب في ذلك ل ا ل ل ل كه 
"0.٠‏ انتقاض الطاغية سانجة واجازة السلطان يوسف إلية ٠‏ .66.6.6 ...6.6 .ميث مره 

غ 4.” حدوث الفتنة بين السلطان يوسف وابن الأحمر واستيلاء الطاغية على طريف بمظاهرة ابن ال يق 
هع.” انعقاد الصلح بين السلطان يوسف وابن الأحمر ووفادته عليه بطنجة ا 0 ا ا 0 ا 0 ا ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 
45.” فتكة ابن المليانٍ إشيوخ المصامدة وتزوبره الكّاب بهم والسبب في ذلك ال ل ل ل ل ال ل لي يد يد يذ الحا 


غ0 نكبة بين وقاصة من يبود فاس ا اا ااالاااااااا1اا0اا اا اا1 2 اال ال ال ال ال ال ال ال الم الم الم ل 
اا قرو عتمان بخ أل العلكه بال لطوة بح ا عسوا وف ودجو بوجو م إق اية ام ارود 61 


1 
4 وفاة السلطان يوسف رحمه الله ا ا ا اا اااالاااا10 1 2 1 اا اال ال ال ال ال ال ال ال الم ال الج ل 
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ع ١ ١‏ 
٠ه.”‏ احبر عن دولة السلطان الى ثابت عامس بن عبد الله ابن يوسف ابن يعقوب بن عبد الحق رحمه الله ..٠65.5.‏ 
6١‏ ”ثورة يوسف بن محمد بن ابى عياد ابن عبد الحق وما كان من امره ال ل ا ل ل ل ال ل ل ل ل ل لها 
7 ه.ل بناء مدينة تطاوين ٠ه‏ « اه وه اه و ا و و و ا ةا و ا و ا و و و ةا و و و و ةا و ا و و ا و ا و و و و و و ١‏ و اه و وه ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ 


اتويات 


٠ "١.١ 


٠» "٠١ 


٠ "© 


.”م احبر عن دولة السلطان أبِي الربيع سليمان بن أب عامى عبد الله بن يوسف بن يعقوب بن عبد الحق رحمه الله 1 


وه.ي انتقاض أهل سبتة على بشي الأحمر ومراجعتهم طاعة بني مرين لا ال 1 اال اال اا اال ال ال ال ال ال الم الم الم ل ل 


٠ "٠١ 


٠ "© 


هه انتقاض الوزير عبد الرحمن بن يعوب الوطاسي على السلطان أب الربيع ومبايعته لعبد الحق بن عثمان والسبب في 


يادي اللي عن دو[ه البلطانة أي سهد عثمان ابن يعتوي بن عيد اللق وح الف بو م مع م 4 
الداطو و الملطان أن عمو ذادية اللصسلق. + معد م كسس م م كودعم شع عل عاك ومدق كو 
9." خروج الأمير أبي علي على أبيه السلطان أبي سعيد والسبب في ذلك اعم كوم بوبم ا جوع ب 
.ل" وفادة أهل الأندلس على السلطان أبي سعيد واستصراخهم إياه على الطاغية وما ُشأ عن ذلك ٠... 5.٠‏ 
أو الطقاض الأمير إلى غل غل أيه السلطان أ سيد وعاقا عن كاك + مسد ممعم مع + مه 
لاكبلا بناء مدارس العلل محضرة قاس حرسم الله ......00000.0.06.00.6.2 0.0066 .نة 
لديم أشيار بق العزق أعاب سيق .»حم مه عه هسه أنه هه نع اع عم ع و ووسوء 
4 المصاهرة بين السلطان أبي سعيد في ابنه أبي الحسن وبين أبي بكر بن أبي ركرياء الحفصي والسبب في ذلك : 
ه+." وفاة السلطان أبي سعيد بن يعقوب رحمه الله ا و و و لو وا تر و الو يي م 
.8 الخبر عن دولة السلطان المنصور بالله أبي الحسن على ابن عثمان بن يعقوب بن عيد الللق ره الله ٠.٠.٠‏ 
بودن عدوت العا ون الالتريع أن نشين وآ عل كر مكل أن غل والنييي فى الله موادا ع 0ب ء 
8ه وفادة السلطان ابن الأحمر على السلطان أَبي الحسن بحضرة فاس وفتح جبل طارق ...6.6.5.6.06.55٠‏ 
89 فتح تلمسان ومقتل صاحبها أبي تاشفين وانقراض الدولة الأولى لبتي زيان بمهلكةه ...5 .6.6.6.06.5.... 
"٠‏ مراسلة السلطان أَبي الحسن لسلطان مصر وبعثه المصاحف من خطه إلى المساجد الثلائة شرفها الله 


٠. 
5 
٠. 
٠. 


١‏ نكبة الأمير أبي عبد الرحمن يعقوب ابن السلطان أبي الحسن وفرار وزيره زيان بن عمر الوطاسي والسبب في ذ 


#ب#اكررة اخ عيدو اللزار وها كان عرد أمرة والواوفا ود و ود ودود وا وا وا ود وا ودود و وا واوا قافا فاه فا فاقافا قن 
/ا.ث" أخبار السلطان أبِي الحسن في الجهاد وما كان من وقعة طريف التي محص الله فيها المسلمين وغير ذلك 0 
افيا الشوكل الكقية التقتراك حا ب م فم عم يلف مده ع + 6و0 0 ل حم ود عا ممع ع لي 
#لقالاراية أطياق يق أن االمالاه د دم ع يج عا ب ند ل مد عد ل بع #سلا امه جرع بوتي ب يا 1لا زمه للد دع 


5/." مراسلة السلطان أبي الحسن لصاحب مصر أب الفداء إسماعيل بن ممد بن قلاوون ٠‏ .6.5....5.... 
وبداعنية الملطاة اى لقن لحك علق عن البيرداة الفاويت لقييه عمو ممه دع عه + 
4." مصاهرة السلطان أبي الحسن ثانيا مع السلطان أبي بكر الحقصي رحمهما الله ..6.6.6.66.6..5... 
ويه طبر المللاة إن لبن الليقية و متاق عل لني و الهاج محدية وما ع وجا مده باد م 
انتقاض عرب سل بإفريقية على السلطان أبي الحسن وما أشأ عن ذلك .....6.0..6.56.5.55٠‏ 
١‏ انتقاض الأطراف وثورة أبي عنان ابن السلطان أبي الحسن واستيلاؤه على المغرب .....6.6.5..٠. ٠.‏ 
ركوب السلطان أَبِي الحسن البحر من توذس إلى المغرب وما جرى عليه من المحن في ذلك ١‏ . . 
م.م استيلاء السلطان أبي الحسن على مراكش ثم امبزامه عنها إلى هنتاته أهل جبل درن ووفاته هناك . . . . . 
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اإلكلايلية حيار اللطانة ابي لمق وطيوقة + جع :2غ ع عدن وال مها عي جع موثلا 1 4 جد عا عط 1 
م" الحبر عن دولة السلطان المتوكل على الله أبي عنان فارس بن أبي الحسن رحمه الله . ٠.‏ ...6... 
8." تملك السلطان أَبي عنان يجاية وتولية عمر بن على الوطاسي عليها 6 ...6..6.6.66.6656...ء. 
/اى."اثورة أهل يجلية ومقتل عمر بن الوطاسي بها .6666 066660666666666 0ن 
خخروج أب الفضل ابن السلطان أبي الحسن بيلاد السوس ثم مقتله عقب ذلك .....655.5.٠.‏ 
9 وفادة الوزير ابن اللحطيب من قبل سلطانه الغني بالله على السلطان أبي عنان رحمهم الله 5500 
"..٠‏ رحلة السلطان أبي عنان الى سلا وتطارحه على وليها الأكبر أبي العباس بن عاشر رضي الله عنه 
”.١‏ غزوة السلطان أب عنان إفريقية وفتح قسنطينة ثم فتح توس بعدها ...5 .6.6..56.65.... 
5 وزارة سليمان بن داود ونبوضه بالعسا كر إلى إفريقية واأفافا و و واوا وا ود وا واوا وا وا دافا فا فا قن 
و.ث وفاة السلطان أبي عنان رحمه الله ا ا 


4 9." بقنية أخبار السلطان أَبي عنان وسيرته ال ا اال ا ااال ل ااال اا ل ااال ال 1 ااال 1 ال اال ال ال ال الم الم الي الم الا 


١ 
5 
بسم الله الرحمن الرحيم الا ااا ااال ل اال الا ال اال ا ال ا 1 ال ال ال ال الل الم ال الم ال ل‎ 6 
3 . 


| ا 6 سم 
5و.م و وليك ٠ه‏ « ا اج ا و اج ا و و و و ا و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و ةا و و وه و و و ا و ةا و و ١‏ وه ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 
5 4 
/اوة.م القسم الكا ١‏ و ا اي ا اا و ا و ا و ا و ا ةا و ا و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و ا ةا و ا و و و و و ا و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
4 


اش عن دوه البلطان السبيد بالل أي يق أى غنان ين أن اللسن اللريق مد معد + ء 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


49 ظهور أبي حمو موسى بن يوسف الزياني واستيلاؤه على تلمسان ونبوض مسعود بن عبد الرحمن إليه وطرده 
٠‏ .مظهور منصور بن سليمان وبيعة مسعود ابن عبد الرحمن له وما أشا عن ذلك 0 ا 0 ا ا ا 0 ا 0 0 0 0 00 600 


500000 احبر عن دولة السلطان المستعين بالله أبي سالم إبراهيم بن أبي الحسن المريني‎ ٠١ 
. هدوم الغني لله ابن الأحمر ووزيره ابن اللخطيب غذاوعين على السلطان أبي سالم والسبب في ذلك‎ ٠٠ 
.فر ابن اللخطيب إلى مراكش وأعمالها وزيارته لأوليائها ورجالها والسبب في ذلك ا‎ ٠٠ 
وي أخبار ابن اللتطرب لذ رسيا الله ماطح ع وض و له وام أو و لقو لها عاط وا‎ 4 
...مه‎ 6.66.6.6..5. ٠. هتنتقاض الحسن بن عمر الفودودي وخروجه بتادلا ثم مقتله عقب ذلك‎ ٠٠ه‎ 
السلطان أبي سالم إلى تلنسان واستيلاؤة علوا .5 .0000.02.062.5 000 .له‎ ضوب#س.٠١7‎ 
.لطفادة السودان من أهل مالي على السلطان أبي سالم واغرابهم في هديتهم بالزرافة الحيوان المعروف‎ ٠٠ 
.سمقتل السلطان أبي سالم رحمه الله والسبب في ذلك ماع جو جه امه جواره ومع بق واد لو لوج وا ين‎ 4 
....6...55. ٠.٠.٠ تحبر عن دولة السلطان أي عمر تاشفين الموسوس ابن أَبي الحسن المريقي‎ 9 
.....5.5.5.5. ٠٠ طلفتك بغرسية بن أنطول قائْد النصارى ومقتل جنده معه والسبب في ذلك‎ ٠ 
...6.5.. 0... عبد الحليم بن أَبي علي بن أَبِي سعيد ومحاصرته لفاس الجديد ثم قراره عنها‎ روهل“.١‎ 


.تحبر عن دولة السلطان المتوكل على الله أبي زيان مد بن أبي عيد الرحمن يعقوب بن أبي الحسن المريني 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


19 إحوقادة ابن الخطيب من سلا عل الستلطان أي زياة بن أي عيد اليسن رهما الله ٠‏ + و .1 


14 سافادة ابن حمد المنعاق غل السلطان أي ثيان بن أي عيد الرحن رجهما الله .+ 6.6 ...: 
١‏ اعقل اللطاة أن زيل ين أن عيد الرحن وجة الله + ممم دعم مها هه 4 
1 فير عن دولة السلطان أ قارس عيذ العزية بن أي فسن برحمة الله ده م جه 62 + :* 
تقاض أي الفضل بن أبي سالى ثم مقتله بعد ذلك ...60.0.6 ...6.6 نع .هه 
#غاض عاس بن عد المصاق وسصعمان الملطلة عبد العزية إياة وظقره يه ٠.‏ ع مله م ماب 
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اتويات 
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9 اءلارتجاع الجزيرة اتخضراء من يد الإسبائيول ٠.‏ ...2.9 ...تي تيمم ملم ننه 
.#بوض السلطان عبد العزيز إلى تلمسان واستيلاؤٌه عليها وفرار سلطانها أبي حمو بن يوسف عنها . 
ا ء"روع الوزير ابن اتلطيب عن سلطانه الفق بالله إلى السلطان عبد العزيز سان . . ...... 
١‏ .الؤفاة السلطان عبد العزيز بن أبي الحسن رحمه الله 4< انها ب ف جا وغ بنج و 
١"‏ .#خير عن دولة السلطان السعيد بالله أبي زيان مد بن عبد العزيز بن أبي الحسن 50 


4" "احبر عن الدولة الأولى للسلطان المستنصر بالله أبي العباس أحمد بن أبي سالم بن أبي الحسن 


1١ 
هعا.سة الوزير ابن اتخطيب ومقكلهة رحمة الله . . .6.0 .6 .6 6 6م هه ممم ف ةافقة‎ 


زليه أحيان ابرض كن غيد ارين أ ولوس رهد الله وده بع ذه 
كر الشاوية وبيان فسبهم وأوليتهم وشرح لقيهم وتسميتهم فقاواء ممم مانة 
وو سورض البلطان أن الياس إل سان وفسها وقريها دع ع دع . : 
١‏ ,فلع السلطان أبي العباس بن أبي سالم وتغريبه إل الأندلى والببي ل ذلك 


٠‏ تحبر عن دولة السلطان المتوكل على الله أبي فارس مومى ابن أبِي عنان بن أبي الحسن 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


© لحني لشو الثاضر بقارة وجوش البزير ابن عاساي إليه + و ههه اغيج :: 
اوقا الملطانة عوسي يق ل قلا واد الله ع كح وباس من ند م جع ماسرو حا 


وم .احبر عن دولة المنتصر بالله السلطان أبي زيان مد بن أَبي العباس ابن أبي سالم بن أبي الحسن 


4" .تحبر عن دولة السلطان الوائق بالله أبي زيان مد بن أبي الفضل بن أبي الحسن . 
م٠‏ ."احبر عن الدولة الثانية للسلطان أَبي العباس بن أي سالم بن أبي الحسن . . . . . 
.لهو مد بن عبد الحليم بن أب علي بسجاماسة ثم اضمحلاله بعد ذلك 57 
بالا ءا#كبة الكاني ابن إلى رو وسوكات بخ عصيرة ومقلهها ...ا سس 0ه + : 


٠ "٠١ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ م‎ «© 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


.لأخبار تلمسان واستيلاء السلطان أبي العباس عليها لل 0 اا اال اا ام ل ال ل ال ال ل ل ل ا لا 


٠ الإصول هدية صاحب مصر السلطان الظاهر برقوق إلى السلطان أَبي العباس بتازا والسبب في ذلك‎ ٠ 
كزفة البلطلاة أن الجا بن أي سملل وكفهالثلاه و ممه مو دوت وتمد ود موه‎ 
"احبر عن دولة السلطان المستنصر بالله أبي فارس عبد العزيز ابن أبي العباس بن أبي سالم رحمه الله‎ 4١ 


٠ 


٠ 


٠ 


#الرققية غبار البملمطاكة حو الاق ووقاة ع مع عه عاد مده وج مي ومع ا د عا موسرو دو 
.١ 0‏ “تحبر عن دولة السلطان المستنصر بالله أبي عامى عبد الله ابن أبي العباس بن أبي سالم رحمه 
١4 4‏ .“تحبر عن دولة السلطان أبي سعيد عثمان بن أي العباس ابن أبي سالى ....5.٠.٠. ٠.٠‏ 
8 ابه أى الباش التبائل ركه ونقلة والبب فى كله + مد م مه 
43 نانج للريو ب علق وله ووز ب ناج ده م جنوه هجاو لووك عد + 
١4‏ .سجابة ابي خمد الطريفى وسيرته وفوا فد و و واو و واوا وا ود وا واوا و واو فا فا نراقن 
١8‏ .سعدوث الفتنة بين السلطان أبي سعيد والسلطان أبي فارس الحفصي والسبب في ذلك 
44 ولت الوودال عل :عدوي بيعة أملقهها اللغاه ينح م عاب ود وعد و ماع 2 ماج 0ه 
١ء‏ "تحبر عن دولة السلطان عبد الحق بن أبي سعيد ابن أَبِي العباس بن أي سال المريتي رحمه الله . 
عسي الرسدال إلى طالينة ويوردي دواري و مغاى مونه وه ع 116 وج دم 


7 ١.لأخبار‏ الوزراء وا جاب وتصرفاتهم 
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الله تعالى 


٠١ ٠ ٠ © ٠ 
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ا« اه هه وه« وه و و هو و و هو و و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
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الحتويات 


0 رمن 
لال ءءء #لا» 
ءءء 6 ل/ا» 
.6 ل/ا» 
00 نيان 
00 نيان 
0 0 شان 
...لال 
0 0 ب نمض 
0 0 ب نمض 
0 00 امن 


> > > 5 د اوضر 
> > > > 5 انين 


0 7 0 لين 
7 7 0 لين 
0 0 ب ليان 
0 0 2 رين 
0 0 2 رين 
0 0 ب رين 
0 2 2 ترنين 
0 0 0 ب ردان 
0 0 كاين 
0 0 تايان 


> > > 5 5 لضن 
والواوا وا و اكل/”_ 


2 2 . نين 
0 0 ب . نين 
7 07 لان 
7 00 لان 
7 00 لان 
0 00 الن 


واللاللالاء ةم" 
نحم 


و و 14 
اواو أو اوالغنةم 


511216120 


4ن ا الاباسة اليودين غاروث وشاويل وما شاع اسهد ضاعن القشة والفاقة ++ + عه« + ذم + ٠:‏ 
هه ١‏ #استيلاء البرتغال على طئجة ٠.‏ ...6 6 ...مثيه هوه هف ة ةا ءءء ناواو اف مم فيه 
ع اقل النلطان عد انلق يل ان سيد وليه ل اشللقة .+« سيد عه دع + لع وديا 
١‏ .ثقنية أخبار بني الأحمر واستيلاء العدو على غرناطة وسائر الأندلس منها وانقراض كلمة الإسلام منها 
4ه عبان الرتفال باللقري الأقفى هل الك ٠ ٠‏ .د 1ه 


.“احبر عن دولة الشريف أب عبد الله الحفيد وأوليته . 
ا نزنة الساطان أى عيف الل اللقيد والسسن فيا + ... 
١طتنة‏ الشاوية ووصوهم إلى بلاد الغرب ٠.‏ .06.56.56 .06.ه. 
+ عشيلا» اللريفال عل عدينة انثى واصيياة +++ ...+ 
فلع السلطان أب عبد الله الحفيد واتقراض أمره . . 
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© ا« اه« أو هه و هه و م ٠١ ٠‏ 
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64 احبر عن دولة بفي وطاس وذكر نسبهم وأوليتهم ...00.0.2666 .يه 
6 "احبر عن دولة السلطان أب عبد الله مد الشيخ بن أبِي زكرياء الوطاسي رخنه الله 


.لاياسة بني راشد من شرفاء العالم بغمارة وبناوهم مدينة شفشاون وما بتبع ذلك 


“ا ثثورة عمرو بن سليمان السياف ببلاد السوس وثىء من اخيارة ٠6٠.6.6.5..ه.‏ 
.شساء مديبة تطاوين 00  1 110  610  610 610  00‏ 1ا1 1ا1ا21ا10ا1لاا1اا1 1ا11اا01ا11ا1 10 اا 1 ا اا ااا 0ك 


9 دوم أبي عبد الله بن الأحمر مخلوعا على السلطان حمد الشيخ الوطاسي رفيا اند 


٠‏ .لاستيلاء البرتغال على ساحل البريجه وبناؤهم نين انيد سانا الك ميدائه وال عي 
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. /استيلاء البرتغال على سواحل السوس وبناؤهم حصن فونقي قرب أكادير وما قيل في ذلك‎ 0١ 
.لافاة السلطان مد الشيخ الوطاسي رحمه الله بو ا ليم بلاط باق فاط ره اه ا 1 ا 1ه‎ 
.احبر عن دولة السلطان مد بن مد الشيخ الوطامي المعروف بالبرتغالي رحمه الله‎ 
اباب تقاف الوقظلله هل قان لعل مووي اللاسسع بجح نط جد عداو د مم‎ 
. 0... ٠.٠ ٠ ٠ لحف السلطان أبي عبد الله البرتغالي إلى آصيلا‎ 
“استيلاء البرتغال على ثغر آزمور حرسه الله .0808065555...ء‎ 115 
البرتغال على ثغر المعمورة حرسه الله ...6.6.5.6 6..ه‎ ءاليتسال.١ا/ا/‎ 


لأخبار السلطان أَبي عبد الله البرتغالي مع الشيخ أبِي حمد الغزواني رضي الله عنه 
9 .س#بوض السلطان أبي عبد الله البرتغالي إلى مراكش وبحاصرته أبا العباس الأعرج السعدي بها 
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٠ ٠ « © 
٠١ م‎ « © 
٠١ ةو‎ «© ٠ 
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ع 1 
عر وزراء السلطان أبي عبد الله وما قيل قهم 6.٠.‏ ...00006662266 .له 


١‏ سظافاة السلطان أبي عبد الله رحمه الله فلح ب ع جه احم رعو بوطلا كا 
."احبر عن الدولة الأولى للسلطان أبي حسون بن محمد الشيخ الوطاسي . . ٠‏ 
م١‏ .تحبر عن دولة السلطان أب العباس أحمد بن مد الوطاسبى رحمه الله تعالى 
4 .لاقعة أنماي بين الوطاسيين والسعديين . . . 10 
.سمقد الصلح بين السلطانين أبي العباس الوطاسي وأبي العباس السعدي رحمهما الله تعالى 
14.هزوة الجر قرب آصيلا جربا الله .6 000000020002666 مة 
لاقعة الي عقبة بوادي العبيد وما كان فيها بين الوطاسيين والسعديين من القتال الشديد . 
سماء السلطان أب العباس الوطاسي قنطرة السيت قاس عنيقنا الس جد ودع وي د 
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٠١ ةو‎ © ٠ 
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ملاعمو لاد 
0 0 نالك 
0 ل إلى 
2 20020 ن الك 
0002 ن الك 
0 الك 
0 للك 
0 للك 
مثث هو لاا 
مث 66و لاا 
0 00 اطالك 
6.0. .659.0 
6.6.0 .490 
مرك 
رك 
مرك 
"١‏ 


5١ 
2 3” والعاواء.‎ 


والوالوءاء #” 2 


5112161208 


اتويات 


سلاقعة وادي درنة بتادلا وأسر الأمير أبي ركزياء الوطامي وبلكة رحمة الله .5.56 9406.06666..0.6.6.60غ 
"استيلاء السلطان مد الشيخ السعدي على فاس وقبضه على بي وطاس ومبلك سلطائهم أبي العباس رحمه الله 

45426606066066... 6 6.066.666... 6... شمية اخبار السلطان ابي العباس الوطاني وسيرتة‎ ١ 
ابه ا «أظير عن الدولة العازية السلطاك أي سصوت الوطالبي وضع لله مع مامه عع م عع دم ط عع مه م ملاع‎ 
سيجيء السلطان مد الشيخ السعدي إلى فاس واستيلاؤه عليها ومقتل السلطان أبي حسون رحمه الله‎ . 0 
ا ا لد‎ 2> 8898 
25906066 00 هوك الدولة السعدية . ...يه وم و هه ههه و م هف وم ف و امف ف ماف ف هاف ةف ارافان ن‎ 


.تحبر عن دولة الأشراف السعديين من آل زيدان وذكر أوليتهم وتحقيق أسهم ......6.........٠..‏ 89 
بوه بطر عن دراه الأمير أي غيد الله جد القاغ يأ الل وبيعنه والبيب قها عع ءا لبمس قوع مع ده .ا نا 
3 ار الأعير أي حيد الث القاغ قي الله وماءيا الله جه حن لقص يه ع + ع٠‏ « .م عم سدع دع جه + لؤقاء 
89 سمقد الأمير أبي عبد الله القائم ولاية العهد لابنه أبي العباس الأعرج رحمهم الله تعالى ...0 5... .4.0.0.00 اع 
٠٠‏ لانتقال الأمير أبي عبد الله القَائم إلى أفغال من بلاد حاحة ووفاته بها رحة الله ........6..6.6.6... #4 
١‏ احبر عن دولة السلطان أن العباس أحمد الأعرج ابن الأمير أبي عبد الله القائم رحد الله ...5 ....... 4غ 
9..اخول السلطان أبي العباس الأعرج مراكش واستيلاؤة عليها ٠‏ ...........ييا ناي هطع 
++ #دعقل الفين اللزوي رط الله عن عن مداقه باققال إلى خراكل والبيبب في قلك ٠+‏ د + م جم هه + :و8 
غ ١٠.سيجيء‏ السلطان أبي عبد الله الوطاسي إلى مراكش وحصاره للسلطان الأعرج بها ثم إقلاعه عنها ........ وطاع 
8 بر اسان والققوق حم مس عم هاعر اه تع ع وه ماع و جع مأ جو وا وا ارول لعا + قاع 
7٠“‏ سعدوث النفرة بين الأخوين السلطان أب العباس الأعرج ووزيره أبي عبد الله الشيخ وما نشأ عن ذلك ٠.٠.‏ ...45 
بوه بان تيدان إن الملطلك أن الييايي يونا كاله هله 1 دم + تح موه خنع عدوا عع ع لد ع مدع اد ب جانواء 
."احبر عن دولة السلطان أب عبد الله حمد المهدي المعروف بالشيخ ابن الأمير أبي عبد الله القائم بأم الله ٠...‏ لاغ 
9 تح حصن فونقي واسفى وآزمور وما قيل في ذلك 6.6.6.٠‏ 0.22.62626.66 000000002 لاع 


4 نلو اافاة ططقييق ١‏ اقيق جردا با وي و ؤب عع لق رق ا وزع بع 9 امه وق زا واوا ألو وأو بوني نما ئها 14 يوا الف اربوا ود بو ون ابي ا 2 
1١‏ “استيلاء السلطان ابي عبد الله مد الشيخ على مراكش وتجديد البيعة له بها وعد هذ عه لسو أ تعد هد هد لوا و لق عق ل 210 


سبوض السلطان أب عبد الله مد الشيخ لحرب بني وطاس واستيلاؤه على مككاسة وما اتفق له في ذلك 3 
م0 «.محصار السلطان أَبِي عبد الله الشيخ حضرة فاس ومقتل الشيخ عبد الواحد الوانشريسي رحمه الله . . . ا 
4 ؟. استيلاء السلطان أبِي عبد الله الشيخ على فاس وقبضه على الوطاسيين وتغريهم إلى مراكش .......٠.. ٠.‏ وغ 
وا اوش البلطاذا أ ديد اد اليد إلى لساة واسه لال ليا« سدينه م شم عه ش وعد ةذه شع و4 
15+ سان السلطاق أي عيذ ان العيخ أرياب الزوايا ولكشييق والنيني في ذلك ٠‏ اح مامه عم دوواد مغ 
1 .طفادة الإمام أبي عبد الله الحروبي من جانب دولة الترك في شأن قسم البلاد وتحديدها ...........٠٠٠(4غ‏ 
ادوم أبي حسون الوطاسي بجيش التراك واستيلاؤه على فاس ونفيه الشيخ عنها 44(٠٠٠.6..6..6..6..6.5.٠.. ٠‏ 
اننيد الملطاق أن عيف الل قوع إيل شان :والليلالاتطليوا. .+ عاد يسم لبعد عه لتر ود عل ل لمج لقلا ريه :661 
"٠‏ سقتل الفقهين أبي ممد الزقاق وأبي علي حرزوز والسيب في ذلك 44(٠66666.666.6..6.....65.٠.‏ 
كويب الملظاق أل ميد الك القن الى كرف بود قل ال للف مده مع ء تع مه من موه ودس 461 
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511216120 


ال لامداضيي قي اخ الات ديا رده ما سيد تجو زه اسان 
00 .سل راسلة السلطان سليمان العثماني للسلطان أب عبد الله الشيخ وما نشأ عن ذلك .....6.5.5٠.‏ 
غ .دوم طائفة الترك من عند السلطان سليمان العثماني واغتيالهم للسلطان أَبي عبد الله الشيخ رحمه 
افيه لحان البططان أ خيد لك القول وصوونة ٠‏ + م ممع واس ميد واه حت 
."تحبر عن دولة السلطان أبي حمد عبد الله الغالب بالله ابن السلطان محمد الشيخ رحمه الله . .. . 
واو سس بن عور البق الك إل فلل ورينيفه موا ها + مدع مم و د 
«خاء جامع المواسين بحضرة مراكش والبركة المتصلة به والمارستان وغير ذلك ٠.٠... ٠.‏ 
9 .تح مدينة شفشاون وانقراض أمي بف راشد متها ...5.2 6...2665.. 6.066 م.ء 
٠‏ ,سحصار البريجة المسماة اليوم بالجديدة ...6.6.66 ثثثثم .ةنم ممق قله 
"١‏ .لؤفادة السلطان الغالب بالله على الشيخ أبِي العباس أحمد بن موسى السملالي رضي الله عنه . . . 
"ا" لاستيلاء التصارى على خر بادس والسيب في ذلك 9.5.5.٠.‏ ...يي ثة م مم مله 
##اجعلنة الللهه جود الله الالداقي وطاائلة بد ٠‏ ممعت خنع اليا د جنع عه موده لاج 
ع ؟.“ظهور بدعة الشراقة من الطائفة اليوسفية وما قيل قهم ٠.٠‏ .5.. ...06.0.2.226 ...هه 
ه"ا0.لاحتيال النصارى بمكيدة البارود بجامع الفسي عد ع لقان وما يكل اللعبال عن ريا ده 
م م.لؤفاة السلطان أبي محمد عبد الله الغالب بالله رحمه الله جل عن بو و مويو بولق لو بق الف باو ا 


بالانايقية أخيان الملطات القالي بالف يوطيوقة + ساسع محم ع حم خسو ع ده 4 
".تحبر عن دولة السلطان أبي عبد الله عمد المتوكل على الله ابن السلطان عبد الله الغالب بالله رحمه 
”.احبر عن دولة السلطان أبي مروان عبد الملك المعتصم الله ابن محمد الشيخ وأولية أمره ومآله ٠.‏ . . . 
سجيء السلطان أبي مروان عبد الملك بن الشيخ السعدي بعسكر الترك واستيلاؤه على المغرب ٠.٠.٠.‏ 
١‏ 4!.“استيلاء السلطان أبي مروان عبد الملك المعتصم باللّه على حضرة فاس وما ,تبع ذلك 0000 
7 سبوض السلطان أبي مروان إلى مراكش واستيلاؤه عليها وفرار ابن أخيه إلى السوس وما نشأ عن ذلك 
م4 ؟. استخلاف السلطان أبي مروان لأخيه أبي العباس أحد على قاس وأعاها ...........٠. ٠‏ 
4 اير أ عيذ الل الموكل بالنوس يت إلى عرا كش واسئلاؤه لها ٠‏ .ده ومع 
دو اللدورة الكري رادي الكازن من ياه اطبط ولبهي شا + م مع و جه « رسع ب 
5و تار الماطلاة أن حيو انها ؤفووفة عدم ده جارد عيو ره عايال نجه بق وتهابو دولنواد جار 
1غ ".تحبر عن دولة السلطان أب العباس أحمد المنصور باللّه السعدي المعروف بالذهى وأوليته ونشأته 
نقد التصون ولآية النهذ لها كلد الايخ افص للأعية جه + سه مده عه هه ممت 


48 ورة داود بن عبد المؤمن بن مد الشيخ والسبب في ذلك او واو و و وه 
٠ن‏ ؟. لعدوث النفرة بين المنصور والسلطان راد العثماني وتلافي المنصور لذلك 5 
١ه‏ يماع المتصور يعرب الخلط والسيب في ذلك ٠.‏ .6.. ...6 ...مه 
؟ه ؟.لاستيلاء المنصور على بلاد الصحراء مكررارية وتوات وغيرهما ل ىد فى فا ليذ تا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ «٠ وه‎ 


٠١ ٠١ ٠١ ١ «٠ ه‎ 


هه« ٠‏ م م ٠١‏ 


هه« ل م م ٠١‏ 


اه ؟.الإصول هدية صاحب برنو إلى المنصور بحضرة فاس وما أشأ عن ذلك من بيعته له والتزام طاعته 


4ه ؟.سعث المنصور ورسوله بالدعوة إلى آل سكية وكيفية ذلك ٠.٠‏ .56565... 
هه ". سمفاوضات المنصور الملا من أصحابه في غزو آل سكية وما دار بينهم في ذلك . 
5ه ؟.“استجازة المنصور لعلماء مصر رضي الله عنهم وتلمذه لحم 5.٠‏ 56.5..... 
؟.ستجديد المنصور ولاية العهد لابنه المأمون وما وقع في ذلك .6.5.6.06.5.06... 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


هه« ٠‏ م« م ٠١‏ 


٠١ ٠ هه« م«‎ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ «٠ ه‎ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ «١ هو‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


0-8 


الله 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


اتويات 


6 22 2 رك 
66 2 2 رقف 
6 2 2 رقت 
00 دقتفت 
6 06 00 اماف 
فالاع اه و لاع 
فلع اه و لاغ 


مث عو هه /ةة2 
م .او هه /ةة2 


امه 65 + و56 
و عا ه.ا لاهةة 


7 5 له 
7 5 برك 
5 سه 
اماما لظلاو 
6066.606 5058 
6 5 5 7 اس.ف 
6.0 .اه لاه 
.اما هاءلى/ةة 
فالافاء اه 50 
فالافاء اه 50 
7 00 لأسف 


0 لمك 
رك 
ثث... الاع 
مثع.ء الا 
ل ءء ملاع 
660 .. ملاع 
هه كلاع 
0.. .و ل/الاع 
ءءء للا 
ث ...هو الم 
0 يك 
0 0 نايك 
0 0 0 0 لفك 


ث .ع .اه . لاملمة 
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مه ؟.طررة الحاج قرقوش بيلاد غمارة ومقتله . .6666 2622م مره 
89 سماء المسجد الجامع بباب دكالة من حضرة مراكش حرسما الله 6.66.65... 
عث المنصور ببيلة الرخام إلى جامع القرويين من فاس حرسها الله ليله 
".زو السودان وقتح مدينة كاغو ومقتل سلطاها إحاق سكية رحمه الله .... 
جنول أو رشو الت مسيدة اكيت روسهها الله + دي م ما ع 


٠ 


٠ 


م م. سمكبة الفقيه أبى العباس أحمد بابا السودانى وعشيرته من آل آقيت والسبب فى ذلك 


ا ا ا 
هد" جاء قصر البديع حضرة مرا كش ع سببا الله ال اا ا اا ا ا ل ا ل ا ل ال ال ال ل ل 
5" ثورة الناصر ان السلطان الغاال بالله ده الريف ومقتله ا ال ا ل ل كه 
”.ار سيرة المنصور في رتيب جيوشه وحالاات اسفاره ا ا ا ل ا ل ل ل ل لك 


4 انتقاض ولي العهد مد الشيخ المأمون على أبيه المنصور وما آل إليه أمره في ذلك ٠‏ 


هاا لتقو وخفد الله جع م نيد« سد وجا ا ب وذ ا د 1 101 هد ا با اد ب ا 
«بالابجقية ألخيار المتصوق ويعظل نفيرقة + + عع عع ع ب عب عر ايد لايم ع عام به 
١/ا؟.‏ “تحبر عن دولة السلطان أبِي المعاللي زيدان بن أحمد المنصور رحمه الله تعالى . . . 
الالاتسيم الله الجن الرجي .2226... ...يبيب ابي ينة 
لالا؟. الدولة السعدية , .6 6 .6 6 6.6 6 همه همه فم ة ةف اة اف اف فاق ءاقن 


وبال #تدبر عن دولة السلطان أَبي المعالي زيدان بن أحمد المنصور رحمه الله تعالى ٠ ٠‏ , 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


.راف أهل مراكش عن طاعة زيدان وبيعتهم لأبي فارس وما نشأ عن ذلك من الفتنة 
/اس. ب#بوض السلطان زيدان لحرب أب فارس وانبزامه بأم الربيع ثم فراره إلى تلسان . . . . 
وبامخعيوض عبد الل بن الفيخ خري عه أن فارس واستيلاق عل عرا قش م دع .+ 
". جي * السلطان زيدان إلى المغرب واستيلاؤه على مراكش وطرده عبد الله بن الشيخ عنها 
ؤي عرد ةاعد الله بن الفيخ إلى س اكش واستيلاق ليا وطرده زيداك عفنا <٠ ٠.‏ ...+ 
١‏ ورة محمد بن عبد المؤمن ابن السلطان حمد الشيخ واظراض أعره وعود إيدات إلى خرا كش 
اشر جازة الألدليى من رياه ,أقرلقة إل راد اللقريه وقوطة. ١‏ د من لمي ممصا د 
0م ؟.لاستيلاء السلطان زيدان على فاس وفرار الشيخ بن المنصور عنها إلى العرائش ثم إلى طاغية الإصبنيول 


4 هود عبد الله بن الشيخ إلى فاس واستيلاؤه علييا ومقتل مصطفى باشا رحمه الله 
1 اليس عر أن قار وناقابيعية الل هال وس ومع وده 4ب 
سهودة السلطان زيدان إلى فاس واستيلاؤه عليها ثم إعراضه عنها سائر أيامه . . . 
بور شاك تارق الأسديرلة عل الرائل والسدي ل الله + ٠+‏ مه ٠.‏ : 
ذخ ثتية أخبار الفيخ ومققك ونه لوقاو فل مب دوعن م وده عه 1 


لاياسة ولي الله تعالمى أبي عبد الله سيدي مد العياثى على الجهاد ومبدأً أمره في ذلك 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


:يعور الفقيه أى الباس أحجد بن عيد الله السيظانى المتروف بأ ل +++ + 
١.سبوض‏ ابن أبي محلى إلى مجلماسة ودرعة واستيلاؤه عليها ثم على عراكش بعدهما ..... 
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٠١ ٠١ ٠١ ٠ هج‎ © ه٠‎ 
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٠ 


٠ 


اتويات 


له و لالع 
له و لالع 
له ء لله 
0 0 0 ل أطافك 
امك 


مث ثفاهه 5985 
احا عه 5980 
00 اماك 


واث. .6 .6 5 هه 
م ...٠ه‏ اه 
م .6 .6ه واه 
م ...اه /الاهة 
5 © 5 5 اإشريء 
م عع .ء. اثلاهة 


ثاثا مه إل اه 


و عع امه اث اه 
و عع مه اث اه 


ث .6 .هه الاهة 
ثاللالواماء. الاق 
ثاللالواماء. الاق 
ثاللالوماء. الاق 
مث .. كلاه 
...هه كلاه 
اث هه لاه 


ثاثاعا م ء. هث لاه 


ثاثاعا م .ا هث ل اهة 
ثاللالولءء ل/اثلاهة 


والوالوااء. إا/ثلاة 


والوالءااء. /ا/ثلاة 
ثاثاعاىء. 4ل اه 


و اوها هاه 588ه 


و ...ا .و "لاذه 
م .6.6 .6ه 5ه 
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اتويات 


؟. لثنية أخبار أبي رذ باء حى بن عبد المنعم الحاحي وما دار ببنه وبين السلطان زيدان ر حمه الله 0 00 00 07 07 000 03 
4 9 ؟. “استيلاء نصارى الإصبنيول على المعمورة و:بوض أب عبد الله العياثبي لجهادهم وانتفاض أندلس سلا على السلطان 

5*0 شظ5( 
انعطاف إلى خبر عبد الله بن الشيخ بفاس والثوار القامين بها وما تخالل ذلك ا جو م و و و و وم 
5 .ورة مد بن الشيخ المعروف بزغودة على أخيه عبد الله بن الشيخ وما وقع في ذلك ا اه ا ل ٠١ ٠١ ٠‏ 


5 
/1ة ١‏ بغر ببة هه ا« او اه ا وه و و هو و و له و و و و و و و هو و هو و و و و و و و و و و و و هو و و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
2 


طررة أبي كرياء بن عبد المنعم بالسوس ومغالبته لأبي حسون السملالي المعروف بأبي دميعة على تارودانت 


فب ةبر هقية ليان البلطلان: كيداة :ي5 وقاف وه لله د + ماه عع ع بال لال 4 0 
.٠ع‏ #طبر عن دولة الملطان أي عروان عيد الك بن زيدان رجه الله ...6 ...: 
١‏ ٠.“ظهور‏ أب عبد الله العياشي بسلا ومبايعة أكابر عصره له على الجهاد والقيام بالحق . . . . . 
وانابجقية أحيار الملطلق عيد اللللك بن كيدان ميشلا . عع مدع ع عه هده جع 4 
#بعوككارى من عرلة الملطاة رويد الرلديق زيفانة يوه الف سوسس جم ع ملا يت 
٠ 4‏ .#ظهور أبي حسون السملالي المعروف بأبي دميعة بالسوس ثم استيلاؤه 
وسعقية أهيار السلطان الإليد ابن يداك ووشاتة ينهد الله ١ ++ ++ ٠‏ + 


".تحبر عن دولة السلطان أبي عبد الله حمد الشيخ بن زيدان رحمه الله 


٠ ففية أخبار أبي عبد الله العياشي بسلا والثغور وما يتبع ذلك‎ ٠ 
. . أعلام فاس وأشرافها على أبي عبد الله العياشي بسلا‎ ةدافطل.٠‎ 8 
لقاع أى عبد ال التباشن بصاري الفيدة مد ممه‎ 
5 سمقتل أبي عبد الله العياشى رحمه الله والسبب فيه‎ "٠ 
٠ أهل زاوية الدلاء وليه يجبال تادلا وما يتبع ذلك‎ روهظ#."١‎ 


١‏ ".طكر ما وقع بين السلطان مد الشيخ بن زيدان وبين أهل زاوية الدلاء 
١‏ #.#قكر ما دار بين السلطان محمد الشيخ ابن زيدان وبين الأمير المولى مد بن الشريف رحمهما الله تعالى 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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نالحد د 


٠ 


٠ 


٠ 


على درعة وسجلماسة وأعمالها 


٠١ ٠١ ٠ ٠ اج ا و ا و ا و و ةو‎ « ٠ 
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٠ 
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٠ 


٠١ « ٠ 


من المراسلاات 


4 فاه البلطان عمد القوت ب ؤي ة ابره الله جم + سعد حو مه عم 66 
".احبر عن دولة السلطان أَبي العباس أحمد بن مد الشيخ بن زيدان رحمه الله ووو ٠‏ 


".تحبر عن دولة الشبانات بمراكش وأعمالها وما آل إليه أمرها من دثورها واضحلالما 


"تحبر عن دولة الإشراف السجاماسيين من آل علي الشريف وذكر نسبهم وأوايتيم . . 
.سدم الله الرحمن الرحيم تمع ع ا ران بوي 1ه ملاح وكا وكاوو ب لقه بها لكلا موا وا اا ا ل 
49" "الدولة العلوية . ...6.6.6.6 ...مي ء ةيم ءءء ةا ةا ااانه 
* "تحبر عن دولة اللاشراف السجلماسيين من ال على الشريف وذكر أسبهم واوليتهم َك 
لا خول المولى حسن بن قاسم إلى المغرب واستيطانه إسجلياسة والسبب في ذلك ...6.6.5٠‏ 
".كر ذرية المولى حسن بن قاسم وتناسلها بالمغرب والإلمام بشيء من مناقب المولى علي الشريف .٠.‏ . 
م00 م. تحبر عن رياسة المولى الشريف بن على وما دار بينه وبين أبي حسون السملالي المعروف بأبي دميعة 
وعم لير عن إمارة المول عند بن الكريت. ويك سطاسة والميب فل كلد م مم : 
دب ذلك اليل جد بن الخريث عل حرعه وطيخه انسيوق السملكل قهاء + ده 64 .> 
و مس نؤقية القاعة ين اكول غنا بن الثريت وأهل زاؤية الدلاء وما لها عها ع ام مع هه + : 
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٠ 
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45 


لوه 


ههه 


/لاهده 
موه 


موه 
؟*ذ5ه 
:061 
أوكه 
/اكهة 
/اكهة 
/اكدهة 
لمن 
09 
٠لاهة‏ 
٠لاهة‏ 
الاه 
"لاه 
كلاه 
/الاهة 
/اه 
١مه‏ 
١مه‏ 
*_مه 
:نه 
همه 
همه 
همه 
همه 
/امهة 
دوه 
اوه 
وه 
وه 
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بابده يات المولى جمد ين الشريث خل قاين لل وجنوعة صا دع ...وا م قب عه وه 4+ 
8" “استيلاء المولى مد الشريف على وجدة وشنه الغارات على تلمسان واعمالما وما أشأ عن ذلك ٠‏ 
9م ب راسلة عثمان باشا صاحب الجزائر للمولى مد بن الشريف وما دار بينهما في ذلك ..٠.٠.٠‏ 
٠م"‏ طورة المقدم أبي العباس اللحخضر غيلان الجرقطي يلاد الطيط ٠.٠.‏ ..06666.6665...ه. 
١#م.لؤفاة‏ المولى الشريف بن على رحمه الله حي حي ل ا ا ا ا ا ا ا 0000 
“ا".لإغارة المولى محمد بن الشريف على عرب الحياينة من أعمال فاس وما يتبع ذلك ٠.٠.٠.٠٠٠‏ 
«موم.“قيام المولى الرشيد بن الشريضف على أخيه المولى تمد ومقتل الأخ المذكور رحه الله ..... 
وعد لير عن ذواة أثير اللمنين الول اليد ين الفريظ يه الله عه ددع 3غ + 
و ع9 طتح مدينة تازا ثم مجلياسة وما تخلل ذلك 6.6.5.٠‏ ...مث ثم ممم افيه 
د#افا #عصار مدينة قاس ثم طفحها والالبشاع يفراوها. ٠.٠‏ + ع عم ممم ويم هلمع عم فون 
لالع ؤاوية الدلان وعرييد اعلها إلى ذانن والبمانا وما يارج ذلك فاقاقافا ةدافا ف ةا فاق 
ار وا ل ا 
وعم سهاء قتطرة واذي سبو خارج قاس ٠.‏ ...2.6.6.6966 ...ةم مم مقنة 
ا ل 


"١‏ لأليف جيش شراقة وأولتهم وشرح لقهم 000000000000 امي 
"ع م.لفاة أمير المؤمنين ين المولى الرشيد رجة الله ...00000002665 00000ب رية 
* ".تبر عن دولة أمير المومطين المظفر بالله أبي النصر المولى إسماعيل بن الشريف رحمه الله .٠. ٠‏ 
الاو لبن أن لبان اح يوضر بن شري ويا 487 قن أميف. < د مب نمه دواد 


٠ 


٠ 


٠ 


هع *. انتقاض أهل فاس وقتلهم القائد زيدان وإعلانهم بدعوة ابن محرز وما نكأ عن ذلك من محاصرة 


5" ستجديد أمير المؤمنين المولى إسماعيل بناء مككاسة الزيتون واتخاذه إياها دار ملكه ...0 .5... 
غ ".سججيء المولى أحمد بن محرز إلى مراكش واستيلاؤه عليها ونبوض السلطان إلى محاصرته بها ٠‏ . 
م4 ".لليف جيش الودليا وبيات قرقهم وأوليهم 00.022.22.65٠‏ .06ب ية بريه 
و؛". انتقاض البربر شيعة الدلائيين والتفافهم على أحمد بن عبد الله منهم وإيقاع السلطان بهم ٠...‏ 
٠ه‏ ".هود الكلام إلى بغاء حضرة مككاسة الزيتون 6.66.٠.‏ .6.. ...6 .66م م ميمه 
١ه".مأليف‏ جيش عبيد البخاري وذ أوليتهم وشرح تسميتهم +00000060.05.5565.ء 
بوم. بزو أمير المؤمنين بن المولى إجماعيل بلاد الشرق وانعقاد الصلح بينه وبين دولة الترك أهل الجزائر 
0ه ".روج الإإخوة الثلاثئة من أولاد المولى الشريف ابن عل بالصحراء وما كان من أمرهم 2 
ه ".قل زرارة والشبانات إلى وجدة وبناء القلاع بالتتخوم وما تخلل ذلك رو رو ل لو ا 
هوه" ممتح المهدية ومحاربة ابن محرز بالسوس وما تخلل ذلك فافافافد ةد وافافاة ف فار فاه نلا قة 


ده". “امتحان القضاة والسيب قية ٠. ٠.‏ ...5 6 ...م هه هم ههه ف ءانف اة امام فاقة 


/اة*. هرو البرير وبعاء القاذع بإزاء معاقلهم 9.٠.‏ ...66.6.2.665 م يميه 
", تح طنجة ا ا لاا ا الا اا 1 ااا ا 11 ال ا ا ا ا ا ال ال ال ال ا الم ال ل ل 


9 .هرو البرير ثانيا ويناء القلاع في خجورهم ٠.٠.‏ ..2..2.6. .ثبي تبث انيه 
م.س#قتل المولى أحمد بن محرز وفتح تارودانت وما يتصل يذلك .66.6666 0..6.....ء. 
ادع.هزو برابرة فازاز وبناء قلعة اد خسان ٠. ٠‏ ...4 ...6 ...ثم هم ءاف اانه 
#؟دع.عيان تربية أولاد عبيد الديوان وكيفية تأديهم 006222262225256 0 0000ل 
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7 © 7 7 5 5 5 © الى 


لل ال" ف ايد لمن لق وا ةا 
ل ا ل ل ل ل ا نا ٠‏ 1م 
ل 0 ا ا ل ل لك 51١١‏ 
ا ا راس 
ا اناس 
ان طفن ال ا جوز 1 


فاتعود ا ا د بن ل لفاك 27 1" 


ا ا ا ا ماناس 
ا ا ساراس 


ا 0 0 0 0 0 ب لله 
فاوافافاما 6ه و لااةه 
فاوافافام ا 6ه و لااةه 
0 0 0 0 ب فل 
ا 0 0 ب فل 
فاوا6ا 606666 51١9‏ 
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- 
م 
4" اتح اصيلا ١ه‏ « ج ا و ا و و ا وة وة ا وة ا وة وة وة ا ة ‏ وة ا وة ا وة وة ا وة وة وة ة وة ا وة ا وة ا و و و و و و١‏ و و ١‏ ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


5 
.. 

توعان ملق و من جه ميو وق زا وسيل وا مجم جا يها أ جو ل زلف فلج جا مويل لو لال باع لا ل اه جع حو برف بف لوا فا 6ن 
. 


5دع.سجهزو السلطان المولى إسماعيل برابرة قازاز وإقاعة بهم ٠‏ ...66.6.6 ...ممم مم مله 
".لأ السلطان المولى إسماعيل علماء فاس بالكابة على ديوان العبيد وامتناعهم منها وما أشأ عن ذلك . 
8" ريق المولى إسماعيل رحمه الله أعمال المغرب على أولاده وما نشأ عن ذلك . 


9 نازع أولاد السلطان وثورة ة المولى مد العالم منهم بالسوس ومقتله ٠‏ 
٠اا.سجنة‏ الفقيه أبي محمد عبد السلام ابن حمدون بسوس رحمه الله ٠‏ . 
١‏ .لقورة المولى أي النصر ابن السلطان بالسوس ومقتله رحمه الله ٠.‏ . 
"لاس سجماء ضرحي الإمامين إدريس الأكبر والأصغر رضي اللّه عنهما . 
“لان لافاة أمير المؤمنين بن المولى إمعاعيل رحمه الله 50 
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٠ 


ع /ا“ا.سقنية أخبار المولى إسماعيل رحمه الله وماثره وسيرته ل ل ل ل ىد د ليذ الا 
ه/ا". “احبر عن الدولة الأولى لأمير المؤمنين المولى أبي العباس أحمد بن إسماعيل المعروف بالذهى رحمه 
داس 5 القَائد 9 لبان لحيل ب ع الريفي 0 وهنا دان يله ويد الفقيه أبي حفص عر الوقاش 
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٠١ جه م‎ ٠ 


بير عن الدولة اثانية 0 المؤمنين المولى أبي اعباس أ- عد الك رحمه الله 


موسمار آس لابين اميل العد قا والسبي ف فال بد م دده 
".تحبر عن دولة أمير المؤمنين المولى عبد الله بن إسماعيل رحمه الله . . 
١م"‏ سعدوث النفرة بين أمير المؤمنين المولى عبد الله وأهل فاس والسبب في ذلك 
بر عار الى حيد اله عديعة قلقي عم ع عم ع عا 6+ 
«ومم. #وبوض السلطان المولى عبد الله إلى قتال البرير وإيقاعه يهم. ١.٠‏ . ..: 


4" ماكر ما صدر من السلطان المولى عبد الله من العسف الخل بالسياسة والتناقض المغير في 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ةو‎ «© ٠ 
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وخ" هدم السلطان المولى عبد الله مدينة الرياض من حضرة مكاسة وما اتصل بذلك . . 
8".سبعث السلطان المولى عبد الله جيش العبيد إلى فازاز وإيقاع أهله بهم 5 
0م" طورة العبيد على السلطان المولى عبد الله وفراره إلى وادي نول وما أشأ عن ذلك . . 


".تحبر عن دولة أمير المؤمنين أبي الحسن على بن إسماعيل المعروف بالأعرج رحمه الله 
5 طورة أهل فاس بعاملهم مسعود الروسي وانتقاضهم على السلطان أبي الحسن رحمه الله 


٠و‏ ".زو السلطان أبي الحسن أهل جبل فازاز في جيش العبيد وهزعتهم إياه . ل ل ا د تا 


١و".ستحرك‏ السلطان المولى عبد الله من السوس وفرار السلطان أبي الحسن إلى الأحلاف وما كان من أمره إلى 


واس لبر عن الدولة الثاية لآم الؤسين الوق عبد الي ]ماعل ريه ال ا 


منين المولى همد بن إسعاعيل المعرودف بابن عل بية والسبب فيها 


بدء اختلال أمى السلطان امول ممد بن حرببة وما تسيب عن ذلك ٠.٠٠.٠٠‏ . 
ووم ار السلطان المولى عبد الله على الإصطبل من مكئاسة وما شأ عن ذلك 
سقنية أخبار السلطان المولى مد بن عرريبة وما تخللها من الهرج والشدة . . 
1و م. “تحبر عن دولة أمير المؤمنين المولى المستضىء بن إسماعيل رحمه الله ... 
مو م. كر ما صدر من السلطان المولى المستضيء هن السفث بالاعطائيدة + 
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اتويات 


ثلععء. ”9”” 


ثلعاعء. ”9”” 
الخ 


0 0 ب انر 
0 0 ب انرا 
0 0 لتر" 
0 0 2 الرنة 
0 7 2 درن 
© 7 2 درن 
0 0 2 زكرن 
7 خرن" 
0 ا 
ا 
6ه 5ه" 
00 نكا" 
00 نكا" 
مه لاةه" 
0 0 اا 
0 0 اا 
ا 8 
ا 7 0 لت 8 
.هه أاه5ه 
ا ا 8 
ا 7 ا 8 
ا 6 ا 8 
ا 7 ا 8 
م ...0 58058 
وفاته . هه 
م0 .60606 58686 
7 7 07 لدت 8 
7 7 0 ك8 
7 7 0 لدت ةا 
.اه لاهةةه" 
م .اه وهاه 
7 7 0 الت 8 


5112161208 


4" «لايقاع الباشا أبي العباس أحمد بن على الريفي بأهل تطاوين 0.5.٠‏ ..6.0..0..... 
٠‏ شغب العبيد على السلطان المولى المستضيء وفراره إلى مراكش ٠5٠٠‏ .6.6665656.... 
١‏ ٠4.سراجعة‏ العبيد طاعة السلطان المولى عبد الله ودخوطم في دعوته ............٠‏ 
باد وهر السلطات اليل عق الل إل تكلب وما ارتكية من هلها ...مده محم ع 
٠‏ .سجبيء السلطان المولى سليمان من مراكش إلى القصر ثم مسيره إلى فاس وحصاره إياها . ٠‏ . 
..٠ 4‏ شخب العبيد على السلطان المولى عبد الله وفراره ثائية إلى الوير 50 0060060.0000... 


٠‏ .“احبر عن دولة أمير المؤمنين زين العا بدين بن إسماعيل رحمة الله ...00260.20 .0.ء 
5ه د فضقية أخيان اميل كث الطنين واتقر اش انيه + د + + عاد بدا عرد متها عع وز 6ن 14 
١‏ غ. "تبر عن الدولة الثانية لامير المؤمنين المولى عبد الله ر حمه الله ٠‏ ا ا 1 1 ا ا ا ا ا ا اك 
يىء المولى المستطىء هن عبرا كش ومحاربته اعرد المولى عبد الله وما بع ذلك ٠.‏ ل لد ل ا فنا 
٠‏ .سهدي السلطان المولى عبد الله رحمه الله إلى الحرم النبوي على مشرفه أفضل الصلاة والسلام . 


٠ 


٠ 


٠‏ 4 ساشايعة الباشا أبي العباس الريفي للمولى المستضيء غل الموق عيد الله وزحفه إلى قاس وما ييل بذك 


. سمعاودة أحمد الرينفي غزو فاس وما كان من أمره مع السلطان المولى عبد الله إلى حين مقتله‎ ١ 
.0.66.6.6.6..5555...ء‎ ٠ ٠ ؛.لإحف السلطان المولى عبد الله إلى طنجة واستيلاؤه علها‎ ١١ 
..650٠80 4.لاعتراض المولى المستضيء السلطان المولى عبد الله وعود الكرة عليه ومقتل بي حسن‎ ٠ 
. . .“#بوض السلطان المولى عبد الله إلى بلاد الحوز وتدويخه إياها وإجفال المولى المستضيء عنها‎ | 4 
4 واع.طافادة أهل مراكش على السلطان المولى عبد الله بالصم واستخلافه ولده سيدي مدا عليهم‎ 
."لك السلطان المولى عبد الله بأعيان البربر وإخفار ذمة مد واعزيز فيهم ثم إطلاقهم بعد ذلك‎ 5 
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.لحف البربر إلى السلطان المولى عبد الله بأبي فكران وفراره إلى مكفاسة ل ا ا ل اا ا ا ا ل ا ل ل ل ف كه 


.ضغب العبيد على السلطان المولى عبد الله وانتقاله إلى فاس وانتقال عبيد الديوان من مشروع الرملة إلى مكفاسة 


9 .لإجلاب محمد واعزيز على السلطان المولى عبد الله وانتقاض أهل فاس والقبائل عليه ٠.٠.٠‏ .6.6.5... 
السبب الذي هاج بعث السلطان المولى عبد الله الجيوش إلى أهل الغرب ومراجعتهم طاعته . 
١؛.لاحف‏ البرير إلى الودايا ومظاهرة أهل قاس طم علهم ...6.66.666.2..6.6.6...٠.٠‏ 
"ع . راجعة أهل فاس طاعة السلطان المولى عبد الله وانعقاد الصلح بينهم وبين الودايا ...655.0.٠‏ 
00 4 .سجحروج العبيد على السلطان المولى عبد الله وبيعتهم لولده سيدي حمد والسبب في ذلك ....5.0٠.٠‏ 
+ 7 4.سجيء سيدي مد بن عبد الله من مراكش إلى مككاسة وتوسطه للعبيد في الصلح مع والده رحمهما الله 1 
ع .#نحراف العبيد ثانية عن السلطان المولى عبد الله والتجاؤهم إلى ابنه سيدي مد بمراكش والسبب في ذلك ٠‏ 


”2 .“قتنة آيت أدرا 
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٠. 


عن لجالج انرا يالينيا اي لماكو ممم وموم مير ومسو كي 


400 .ططفاة أمير المؤمنين المولى عبد الله بن إسماعيل رجه الله . .60.65 000000000000000 ميء 


». انعطاف إلى سياقة قة اللحبر عن آخخر أمى المولى المستضيء رحمه الله للا ل ااا ااال ل ااال اال ال ال ال ال ال الم الم للم اللي لا 
. لانعطاف إلى سياقة اللخبر عن هؤلاء العبيد الذين جمعهم السلطان المولى إسماعيل من إدن وفاته إلى دولة السلطان 


0 غدل 0 عبد الله ا ا ا اا لا ا ا ااا 1 ال ا ا ا 1 ال ال ال ال ا ال الم ال الم ال ل 
0 الله امن ا ا ا ل اا ااا ااا 1ل ااا ااا اا اال اال ااال اال اا اا اال ال ال ال ال ال الم ال الم الم الم ل 
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امحتويات 
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هو 5 
“ع . “الدولة العلوية ل ا الا ا لا اا ااا اال اا اال ااال اا اا اا اا ا ا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ل ل 
.و يي 
كلق الثاقي م مسا ممه يه ممم معام ماو هه يا واه واه معام ع لا ا واه 
7 


04 قلي فن جرلة أب اطق ملق علد ب عنية البو الله ع دمص ممتع ع لهي مناه 
ه"اع.سجىء السلطان سيدي مد بن عبد الله عمّب البيعة من مراكش إلى فاس وما اتفق له في ذلك . 
و مياتك الاك كان ونيا أبوار اللفريد ونا قل لوقاله جاده مده ده د 
ا“؛.سقتل أبي الصخور امنب وما كان من أمية 6 66666 600000666666 مار 
".روج السلطان سيدي محد بن عبد الله إلى التغور وتفقده أحواها ٠‏ ...55.05 ...0ه 
9" .لإيقاع السلطان سيدي محمد بن عبد الله بالودايا والسبب في ذلك .5.5 ........ ...يه 
٠‏ غ.سمجيء السلطان سيدي مد بن عبد الله من مراكش إلى الغرب مرة أخرى وما اتفق له في ذلك . 
فاع الناطان سردي عد ين عبد الل يليل سقيرة ابي ل قله + م ممه ممع : 
اوج الفا مقينةة الور ةا ميدي الله يوم ريه يده ع ماد :فا موق مح جد مالع يديه اب ا نو 
9 4.”يوم الفرنسيس على ثغر سلا والعرائش ورجوعه عتهما بالخيية ٠.‏ .00000000505..ء 
4 ؛ غ.سراسلة السلطان سيدي مد بن عبد الله رحمه الله لطاغية الإصبنيول وما اتفق في ذلك ..٠.05.٠.‏ 
هغ 4.اعتناء السلطان سيدي مد بن عبد الله بفغر العرائش ونه بآلة الجهاد . . .......٠.. ٠.٠‏ 
5 لإيقاع السلطان سيدي حمد بن عبد الله بآيت يمور أهل تادلا ونقلهم إلى سلفات والسبب في ذلك 
وه و جغراء الملطان ميدي عمد بن عيد الله بآيت أدراسة والسبب فى ذلك + مه هه ٠.5‏ 
148 قل عبد الل فيش الملاري ونقية أهل ينه والمبيدل شلك + + دده تمد سم به 
.ارود هدية السلطان مصطفى العثماني على السلطان سيدي محمد بن عبد الله رحمهما الله . . 
٠ه‏ ؛«“نعقاد الصبر بين السلطان سيدي مد بن عبد الله وبين سلطان مكة الشريف سرور رمه الله 
١ه؛."اعتناء‏ السلطان سيدي محمد بن عبد الله بعبيد السوس والقبلة وجلبهم إلى أجدال رباط الفتح . 
لاقع طتم الجديدة . مث ثثء ء ةو ممم ةو ق همف ةوق ةف ف ةرم ةن ااام لله 
مه 4.سمعى السلطان سيدي محمد بن عبد الله في فكاك أسرى المسامين وما يسر الله على يديه من ذلك 
وار اماطاق ميدي عبد بن ينزد الل مدية نايلية من وى لاسي 50 
وشوش الننانلاق سيدى كين كر هيل الله إل ولرة الت يعاق والسب فل فلل مع ها سمه ده : 
توظ رما الياله أي ايكفانية انين العضير النلطان عن تالل لقوق موه 6 41 
/اه غ. روج العبيد على السلطان سيدي مد بن عبد الله ومبايعتهم لابنه المولى يزيد وما أشا عن ذلك . . 
ره :1ك ما سلكه السلطان سيدى محمد بن عبد الله في حق العبيد من التأديب الغريب ....٠.٠. ٠.‏ 
4 لإيقاع السلطان سيدي محمد بن عبد الله بأولاد أبي السباع وتشريدهم إلى الصحراء وما بتبع ذلك ٠‏ 
.اهاب السلطان سيدي تمد بن عبد الله إلى تافيلالت وتمهيده إياها والسبب في ذلك ..٠.. ٠.‏ 


3 
3 
3 


3 
3 


٠. 
٠. 


3 
3 


١‏ .روج السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى الصويرة بقصد النزهة واغتنام الراحة وما اتفق له في ذلك 


مر السبب الذي هاج غضب السلطان سيدي مد بن عبد الله على ابنه المولى يزيد رحمه الله . . . 
م«+ع. ساك ما كان من السلطان سيدى ممد بن عبد الله إلى أهل زاوية أبى الجعد حماها الله .. . ... 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


4" عدد عسكر التغور في دولة السلطان سيدي محمد بن عبد الله وما كان يقبضه من الراتب ١و‏ و١٠‏ 
6غ قدوم المولى يزيد من المشرق واحترامه بضريح الشيخ عبد السلام ابن مشيش رضى الله عنه والسبب في ذلك ٠‏ ”7 


الحتويات 


والللواءاء “م/م 
لاو ل اا 


0 2 0 ل تنيلة 
0 0 0 ب تيلا 
ل ل تافلا 
0 0 0 ب اللليلة 
0 1# 
0 ل لفيا 
0 0 0 ب اطأيلة 
فاوال ءاه 596" 


واواوا ءاه 593 
اباس 


١و‏ و٠‏ إردا حا 
ل ا ل ل كه غ+56” 
١و‏ و0٠‏ هه 


0 ل ناحلا 
0 0 0 ب لللحلة 
64 
0 0 ل فحلا 


والواءاء اه /59” 
والواءاءاه /59” 


والوأوا .ا واه ه/ا 
والعامواء. هو ١لا‏ 


فالاف هه ”ملا 
6 0 07 7 رن 
فاهاه. 5هللا 
فلاف هه 5هللا 
فالا6 هه 5هللا 
0 0 0 0 انيح 
فاا6اه. وهلا 


0 اميا 


511216120 


"١ 


5غ طافاة امون لاسي سيدى خمد بن عبك الله ر حمه الله ا واوا و و و و١‏ 
/لاكة #قية أخبار السلطان سيدي مد ابن عبد الله وعاثرة وسيرته ل الى د يد تا 
5 غير عن دولة أمين المامطيخ ين المولى يزيد بن مد وأوليته ونشأته رحمه الله ٠‏ 
ميعة أمير المؤمنين بن المولى يزيد بن حمد رح الله . ...20 006600... 
ا ل ا ا ا ل و و و ٠ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


طنتقاض أهل الحوز على السلطان المولى يزيد ابن حمد وبيعتهم لأخيه المولى هشام رحمهما الله . . 
ماع . سعدوث الفتنة بالمغرب وظهور الملوك الثلاثة من أولاد سيدى محمد بن عبد الله وما نشأ عن ذلك . 


/اع. "تحبر عن دولة أمين المي بن أن الربيع 


٠. 


8 
المولى سليمان بن عد رحمة الله ...6 ...ع .مه 


ماعكب ابقااة الل ميدن الي الي ل 9 ا 000 
5اع.سبب عرب اتثقاد اركب حاج المغرب وما شأ عن ذلك .6......2652 با 6 .مره 
../بعث السلطان المولى سليمان الجيوش إلى الحوز ونبوضه على أثرها إلى رباط الفتح وعوده إلى فاس 
.ورة مد بن عبد السلام انتمسي المعروف بزيطان بالجيل ٠‏ ...6.6.6.66 ...6م م ممه 
9 أخبار المولى هشام بن حمد بمراكش والحوز وما يتصل بذلك ٠‏ 0.0606606060686555... 
شرة المولى عبد الملك بن إدريس بانفا والسبب في ذلك واأواوا فد ف وا واوا فا قاف فافافاقا قا قا قن 
0١‏ مدوم عرب الرحامنة على السلطان المولى سليمان ومسيره إلى اكش واستيلاؤه عليها ...6٠6٠‏ 


لاخول آسفى وصاحبها القَائد عيد الرحمن بن ناصر العبدي في طاعة السلطان المولى سليمان رحمه الله 


٠. 


٠ 


٠ 


٠ 


مغ. ا خول الصويرة وأعمالها في طاعة اليلطان المولى سليمان ر حمه الله ء ال ل ال ال ال ال ال ال ال الم الم الي الا 
4 لاسترجاع السلطان المولى سليمان مدينة وجدة وأعمالمها من يد الترك ب ل ل ل ا ل ال ل ل ل ل شي يد شا 
م ممتنة الفقير أبي مد عبد القادر ابن الشريف الفليق واستحواذه على تلمسان وبيعته للسلطان المولى سليمان والسبب 


في ذلك 


."5 ما اتفق للسلطان المولى سليمان ر حمه الله 42 وسط دولته من حصب والأمن والسعادة والعن 


لالم .سدء هيجان فتنة البرير وما نشأ عنها من التقاقم الأكير 062..2..2....6..٠‏ 002 .ره 
4 .لإجللاب السلطان المولى سليمان على برابرة كروان ورجوعه عنبم من آصرو وما نشأ عن ذلك ٠.٠١‏ 
لراسلة صاحب توفس حمودة باشا ابن علي باي للسلطان المولى سليمان رحمه الله وما اتفق في ذلك 
.لاصول كاب صاحب الخباز عبد الله بن سعود الوهاني إلى فاس وما قاله العلماء في ذلك ٠ . . . ٠‏ 
.© المولى أبي اعحاق إبراهي ابن السلطان المولى سليمان رحة الله 0066.6.6.66666.6.6...56..ء 
.لؤقد مدح هذا النجل الأرضي جماعة من أدباء مصر وغيرها بقصائد نفيسة ومن جملة من مدحه الفقيه العلامة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


» ا#ا ا#ه ا اه ا# # اه‎ 0# 0# 0# ٠# <> 0# ٠# ا # ا# # ا#ه ا# اه ههه اهة #ه هه اله # 0#ا# + 1# # #ا#؛  ا # امه هه ## هه اه به #ه-‎  # 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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اتويات 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الأديب أبو إسحاق إبراهيم عبد القادر الرياحي التونبي فإنه بعث بقصيدة رائقة إلى والده السلطان المرحوم يمدح 


النجل المذكور ويبنئه بالقدوم وللنقيا يلي ووم عمو ممع وعم م عو ع حو و لقع و عو با 
.لو اسلطان الول مليمان لاه اريف والسب في فلك 20000.٠٠ ٠.‏ 


+. روج السلطان ا مو سليمان إلى بلاد الحوز وتمهيدها 

1 
ع.ر ال مباوش وأوليتهم وما ال إليه أمرهم 
سحدوث الفتنة بفاس وقيامم على عاملهم الصفار 66.6.6.6.5.5.6... 


ثم دخوله مراكش ٠‏ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ا« او ا وه ا و ا و و ا و ةو‎ ٠ 


عطة والسبب 2 ذلك 
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٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 
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الا 
الا 
5آالا 


ك7 
رم 
رم 


اكلا 
يضرف 
رضى 


ترف 
5لا 


/ا 07 
/ا؟ 07 


76 


حر 
07 


"0 
ل 
07 


07 
احرف 
يدرف 
ليف 
احرف 
احرف 
7 


:7 
:7 
ه.“7 


ا 
.7 
206 
206 
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لا 


89 حروج السلطان المولى سليمان من مككاسة إلى فاس وما لقي من سفهاء البربر في طريقه إليها 
م28 ماعدثك من الققخ بقاض وأعناكها بعد مقر السلطان المول سلينان إلى غراكش.. + .... 
١‏ ٠ه.سروج‏ أهل فاس على السلطان المولى سليمان وبيعتهم للولى إبراهيم بن يزيد والسبب في ذلك 
“.ه.سسير المولى إبراهم بن يزيد إلى تطاوين ووفاتة بها 60.066.2.26..6.6.656.6.... 


٠"‏ ه. سإيعة المولى السعيد بن يزيد بتطاوين ورجوعه إلى فاس ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا ل ال ل ا لك 
٠‏ .سبجيء السلطان المولى سليمان من مراكش إلى القصر ثم مسيره إلى فاس وحصاره إياها . . 


00000 المولى عبد الرحمن بن هشام 


6. .لؤقعة زاوية الشرادي وما جرى فهها على السلطان المولى سليمان رحمه الله‎ ٠“ 
...6.0.66...5.. ه.لزفاة أمير المؤمنين بن المولى سليمان بن مد رجه الله‎ ٠ 
و فونه الغيان البلبلاة اليل مليللة وسيه الما زه مسييفه ده ا اد 5ه‎ 
سدم الله الرحمن الرحيم ل ل‎ 9 


ا 3 
٠أهم.ه.‏ و لك هده هد هه هد هد هافو و و هه و م و و و د و م م.م 
4 
عبن أكالية 
أأه. © ا« اه ا« هه جه وه هو و جه و هو ا و و و و و و و و وه و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


.تحير عن دولة أمير المؤمنين بن المولى عبد الرحمن بن هشام وأوليته ونشأته 0 
١٠‏ ه.سيعة أمير المؤمنين المولى عبد الرحمن بن هشام رحمه الله ل كم 
١‏ ه.“اجتماع البربر على بيعة السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام والسبب في ذلك . 
واه.#بوض السلطان المولى عبد الرحمن لتفقد أحوال الرعية ووصوله إلى رباط الفتح 
1 .روج السلطان المولى عبد الرحمن إلى مككاسة ونقله يت يمور إلى الحوز ومسيره 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


إلى مرا كش 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ © ه.‎ 


من الصويرة إل الغرب واستخلافه بفاس وما تخلل ذلك 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لاذه كبة ابن الغازي الزموري وما آل إليه أمية .55 ...6666م م م قله 


لالاية الشريف سيدي ممد بن الطيب على تامسنا ودكالة وأعماطها ٠.٠‏ .... 
8 شروع السلطان المولى عبد الرحمن رمه الله في غرس أجدال بحضرة عرا كش 
وءطالاية القائد أن العلاء إدريس بن حمان الجراري على وجدة وأعمالها فاه 
١.تح‏ زاوية الشرادى والسبب الداعي إلى غزوهاً ل ل ل ا ا 0 
.جوم جذس التابريال على ثغر العراش والسبب في ذلك ...6..6.6.5.6٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


«مه. “استيلاء الفرنسيس على ثغر الجزائر وما ترتب على ذلك من دخول أهل تلمسان في 


ر حمه الله هه« ا« ا او ا و و و ا و هه و و هه و ا و و و و و و و و هه و و هه و و م ٠١ ٠١ ٠١‏ 
5 ..“ظهور الحاج عبد القادر بن محبي الدين امختار بالمغرب الأوسط وبعض أخباره 


 .5‏ انتقاض الحدنة مع الفرسيس وتحيص المسلمين بإإيسلى قرب وجدة والسبب في ذ 


/الاه.سقفية أخبار الحاج عبد القادر وانقراض أمره وما آل إليه حاله ..5..0... 
كه .طورة إبراهي يسمور اليزدكي بالصحراء ٠.‏ .....0.06060.0.0.6.2.2..ء 
..لإعث السلطان المولى عبد الرحمن أولاده إلى الخجاز وما اتفق لحم في ذلك . . . 
.لاو الإفاة أمير المؤمنين ن الزل عبد البحن ين عطاة وس لاله ٠.‏ عه + .د + 
١‏ 9ه شقية أخبار أمير المؤمنين ين المولى عبد الرحمن وسيرته وماثره 1 
٠م‏ ه. تحبر عن دولة أمير المؤمنين سيدي مد بن عبد الرحمن رحمه الله ٠.‏ .... 


٠١ ١ ٠١ ١ ب« هه هو‎ © ٠ 
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السلطان المولى عبد الرحمن 
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امحتويات 


ه ‏ « هه« هه هه وه و ٠١ ١‏ 
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٠١ ةو‎ © ٠ 


“الاه. “انتقاض الصاح مع ال صبنيول واستيلاؤه على تطاوين ورجوعه عنها والسبب في ذلك ٠‏ 


"..لالقول فى اتخاذ الجيش وترتيبه وبعض ادابه اج اج اج ااا لا ل ل ل ٠١ ١ ١‏ 


٠١ ةو‎ © ٠ 
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اوهلا 
اردتفى 
5لا 
/اه/ا 


7/١ 
7 


149" 
اكلا 
رنثت 
كآكلا 
1/84 


1/84 
84 


َ" 
172 
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رض 


مع«ه.عورة الجيلاني الروك ومقتله ...2 .6..26.2يثث م66 مره 
لإيقاع السلطان سيدي ممد بن عبد الرحمن رحمه الله بعرب الرحامنة . . . 
مه .لإفاة أمير المؤمنين سيدي مد بن عبد الرحمن رحمه الله 2500١‏ 
"و #قنية أخبار السلطان سيدي مد بن عبد الرحمن رحمه الله ود لز وس 


ومه. “تحبر عن دولة ملك الزمن أمير المؤمنين المولى حسن بن حمد بن عبد الرحمن خلد الله ملكه 
اف الل بطل الطعة الكول لكاي الاأوشيا .جه م عع مف عع وح يده مده ع 6 
فرظ الملانة الأديي اليك احد ين الآمعرت اللفيق اللسيق. عم عه دع + 6+ 
٠عه0.‏ سقريظ الأدينة السيد إبراهيم الأزهري . « ه ا« هج هو هه هه و هه هج هه هو وه و هه و ةو ةو ٠ ٠١ ١ ٠‏ 
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٠ 
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٠ 
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٠ 
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اتويات 


0 0 2 ف تتنلهة 
0 2 2 ب الله 
مالع ءءء #/ 
مالع ءءء #/ 


واللالءالءاء ا #م/ 
> > > 5 5 لا 


والواواءاء م/م 
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الحتويات 
عن الاب 


الكّاب: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 

المؤلف: شباب الدين أبو العباس أحمد بن خالد بن مد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي (المتوق: 1١٠‏ ١ه)‏ 
انار دان الكات - لدان اليضاء 

سنة النشر: 

عدد الأجزاء: و 


[ترقيم الاب موافق للمطبوع] 


512111612. "+ 


امحتويات 
عن المؤلف 


أحمد بن خالد الناصري ( +189 - 818اه - 1888 - 105مام) 

ار اا ن خادين حك الناصري الدرعي الجعفري السباذاري» مؤرح #«باحة» بوادا إسلد عام ٠‏ هه وبا توفي عام »١1 1٠‏ 
من مصنفاته الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» وطلعة المشتري ف النسب الجعفري» وزهر الأفنان في شرح قصيدة ابن الونان» 
وكشف العرين عن ليوث بي مرين» والفلك المشحون بنفااس تبصرة ابن فرحون» وتعظيم المنة بنصر السنة» وغير ذلك من المصنفات 
الأخرئ. انظر ترجمته في الفكر السامي هجوي ج ؟ ص68" رقم الترجمة 281١٠‏ وفي تجرة النور الزكية لخلوف ص "4 رقم 
الترحنة 417٠١‏ وي إ تحاف الوجيز للدكالي ص 2174 وني أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين لجراري ج ٠‏ ص ١١‏ 


00 
هو العلامة المؤرخ أبو العباس أحمد بن خالد بن تمد بن مد الكبير بن مد الصغير بن مد الشهير بابن ناصر الدرعي» ينتبي أسبه إلى 
عبد الله بن جعفر بن ابي طالب.٠‏ 
ولد في صبيحة يوم السبت؟؟ من شبر ذي الْجة سنة ٠6١١هه‏ في أسرة مشبورة بالفضل والعلم والرياسة» كانت مختصة بالزاوية 
المعروفة بزاوية البركة قرب تامكروت» قبل أن يباجر والد المترجم سنة ١٠؟١ه‏ إلى مدينة سلاء وينتقل منها إلى مدينة العرائش» 
لبعود فكة +8 اوه الم ميلا وفيا كانت :ولادة حك 
وبمدينة سلا نشأ مترجمنا في وقت كانت فيه مركا عامياً يعج بالعلماء والمشيوخ والمدرسين المشبورين بالفضل والورع والعلم» خلس 
يقتبس من علومهم» وينهل من معين أفكارهم» فأخذ القرآن وعل القراءات على ثلة منبم» وكانت البداية على يد الشيخ محمد العلو 
السلاوي, + نم الشيخ حمد بن طلحة الصباحي» يتم قرا ءات السبع على الشيخ عبد السلام بن طلحة ابن عم محمد المذكور آنفاء ان 
حفظ ججموعة من المتون و الأمبات المهمة في علوم شتى» ثم عكف على قراءة العربية وعلومباء والمنطق» والفقه» وأصول الدرين على 
الشيخ مد بن عبد العزيز محبوبة السلاويء ثم جلس للأخذ عن الشيخ القاضي أب بكر مد عواد السلاوي» فقرأ عليه كثير من العلوم 
والفنون من اصولء ومعان» وبيان» وبديع» وسيرة» وتصوفء وفلسفة. 
وكانت ميزة مترجمنا في الأخذ عن شيوخه أنه لا ينتقل عن واحد منهم حتى يوجد سبب يدعوه إلى ذلك؛ كأن يكلف الشيخ بشغل 
وظيفة» أو ارتحاله ببجرة أو وفاة. 
ودفعه شغفه العلمي وشوقه إلى علم الأوائل إلى مباشرة العلوم التي لم يعد لما اهتمام بين الناس في عصره» فانكب على تحصيلها بمفرده 
واجتبد ف ذلك» فدرس عم التفسير» والرياضيات» والإلحيات» والتاريخ» والجغرافيا... 
وبما توفر له من العلوم ابمة والفنون المهمة تأهل للتدريس» وانتصب له في كثير من المؤسسات العلمية الشبيرة» امع ابن يوسف 
بمراكش» وجامع القرويين بفاس» والمسجد الأعظم بسلاء والمسجد الجامع اتذيدةبومننا ته" الذان اليضانا وتانت طزيته فق 
التدريس تعتمد التأثير في المتلقي وجعله متتبعا للدرس منساقاً إليه ضاق رتفا فكان مجلسه محبياً لدى طلبة العلم», ونتلمذ على يديه 
جماعة من الأعيان منبم: مد بن عبد الكبير الكّاني» وعبد الرحمن بن الطيب الدرقاوي؛ والقاضي المغاور'عية اسشانخ: راق 
والإخوة أحمد وحمد وعبد الله أبناء أبي بكر عواد» والأخوين حجي والطاهر زنيبر» وعبد القادر وإبراهيم التهاميين الوزانيين» وغيرهم. 
وإلى لمان الوا المترجم عدة وظائف في كثير من المدن المغربية» لما عهد فيه من العلم والأمانة والعدالة والضبط؛ فتولى 
خطة الشهادة بسلاء ثم خطة العدالة والصائر على الأحباس ببهاء ووظف بمرسى الدار البيضاءء ثم في المالية بمراكش» ثم عاد إلى العمل 
بالمرسى المذكور» وتعقل في أعمال من مدينة إلى عر وم يكن هذا شغله عن مذا كرة العم ومدارسته» بل ظل ظل وافياً للعلم 6 
له» ثم تفرغ له منقطعاً عن تلك الأشغال. 
ترك أبو العباس أحمد بن خالد الناصري ثروة علمية كبيرة» تقثل في مؤلفاته العديدة التي تشبد له بالعلم الوافر» والضبط والإتقان» من 
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امحتويات 


أهما: طلعة المشتري بالنسب الجعفري» وزهر الأفنان من حديقة ابن الونان» وهو شرح على القصيدة الشمقمقية» والاستقصا لأخبار 
المغرب الأقصى» وهو أجمع كاب تاريخ للقطر المذكورء وهذه الثلاثة هي المطبوع من مؤلفاته» وثما لم يطبع وهو كثير:تعظيم المنة بنصرة 
السنة» وجموع فتاويه الفقهية» قانون الترتيب الإداري والجبايات المالية المغربية» وله تعاليق وتقاييد على عدد من الكتب» وقريحة ف 
قرض الشعر ونظمه. 

توفي رحمة الله عليه خر يوم اعتميس ١5‏ جمادى الاولى سئةه 1١‏ ١ه»‏ ودفن بمقبرة باب المعلقة بسلا. 

مصادر الترجمة: ترجمة ولديه محمد وجعفر له مطبوعة مع كابه الاستقصا (طبعة وزارة الثقافة والاتصال) (/ا/١1-/1")»‏ من أعلام 
الفكر المعاصر(١ »)١4-١‏ إتحاف المطالع »)١/985(‏ معلمة المغرب (17/108814؟-17885). 


3 “ايها 


-[الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى] 

المؤلف: شباب الدين ابو العباس احمد بن خالد بن مد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي (المتوى: 8٠١1١ه)‏ 

الحقق: جعفر الناصري/ مد الناصري 

الناشرة :دار الكثاب - الدار البيضاء 

سنة النشر: 

عدد الاجزاء: م 

[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 

دم الله الرحمن الرحيم 

الجبد لله الملك المعبود الرؤوف الرَحيم الودود الخرج للذاق من ظلمة الْعَدَم إل نور أوجود الفائح يم بمعرفته والتحقق بوحدانيته كل 
باب مسدود الدال ّم على باهر حكته وعظم قدرته بالمعت الْمعُقُول وا حس المْشْود قلا يرتاب في أنه الواحد القير اليم احير إلا 
الكفور الكنويد كاف لماه :رفير آجالهم وأحصى أنفاسهم وأمالهم وأوقفهم مق الرط عل ص سوي وحد حَحَدُود لَن وقف عنده 
وأطاع فقد فار من كر الإيجاد بالمقصود ومن حاد عَنهَ واستكبر فقد أورد تفسه الردى وَبِنْسَ الوزد المورود تمده تعَالَ على ما 
بغ من التعم الْبيض وكسا من البرود وأزاح من الْعكل ووق من النوب السود وذشبد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له سَهادة 
كوا انون اطات السلر احضو 

والطلح المتضنود والظل الممد ود وقد أن سنيدنا ونبينا وطولانا مدا عيدده. ورسواه كم مبعوث وأشرت موود ساتي المقام اممحمود 
واللواء المعقُود والحوض المورود صل الله عليه وعل آله وأحابه الذين هم في محافل السَم بدور وني بحافل ارب أسود وَكَم في أتباعه 
تمزه اليد اليضاء والباغ ا لأمير اقيق مولانا اين ابن أمير اومن مولانا تمد نان أمير المؤمقين مولانا عيذ 
العو كي السفرة ومنبع الْكَم والجود والمنير بطلعته الغراء وامامته الْبِيضَاء الأغوار والنجود لا زَالت به مله الإسلام بحول الله في 
صعود تردي الْكفْر وتتفى الْبَغي وتذود وتصول على الضلال وتسود آمين وبعد فيُقُول موّلفه أخمد بن خَالِدِ الناصري السلاوي عَفا الله 
0-2 سرون كاي نا سن لخاود له لحك لانت ان ع لني داق ناه اك من ١‏ لعفي و دل 
هذا القطر المغربي من إدن الْمَمْم الإسلامي إِلَ وقتنا هذَا الذي هو آخر القرن اذ عشر سالكا فيما أنقله من ذلك سييل الاختصار 
آنا مه بجا تسمو إِليْه النُوس من -حوادث الْأَعْصَار علدا با لّا بد مه من وفيات بعض الْأَّة المقتدى بهم في الذين متبركا أولا يذكر 
رحرل أله صل ادع وس وخلفائه الراشدين متحريا من القَول أصحها ومن العباررات أفصحها والله تعالَ المسؤول في يلغ المأمول 


ومع بروهة ما مير 


فُنه سبحانه المثة والطول وبيده تعالّ الَو والحول 
١‏ مقدمة في فضل عل التاريخ 


مَقَدمّة في فضل عل لايخ 

ظٍ أن عل تاريخ من أجل العلوم رك ا وأرضها من وذكرا وأنفعها عَائْدَة وذخخرا وكفاه شرفا أن الله تعاللَ شعن كابه الْعزيز الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من الاك الماضية والقرون الخالية با أسهم + به أكبر أهل الاب وأقى من ذلك با ل 
ل ل 


قَالَ جلّ وعلا إتلكَ القرى نقص عَليِك من أنبائها| وَقَالَ إوكلا نقص علَيِك من أنباء الرسل ما نثبت به فوّادك] وَقَالَ إلقد كان في 


511216120 ”1/ 


1 الجزء‎ ١ 


قصصهم عير لأولي الاب | وقد كان سول الله صلى الله ع وَسلم كثرا م يحدث أسحاب أخبار لمم اين تبلهم ويعتكي من 
ذل م يشرح به صدورهم يعي إعاناهمٍ ويؤكد فضلهم وكاب , بدء الحلق من يح البَاري رحمه الله كفيل بَذَا الشّأن وآت من 
لقدر المهم منه ما يرد غلة العطشان قال بعضهم احج الله َعَالٌ في القرآن على أهل لابين بالتاريخ فمَالَ تعالى يا أهل لكاب م 
تحاجون في إبراهيم وما انالك التوراة والإنجيل ! لّا من بعده أفلا تعقلون] وحكي بدر الدين العَراني رمه الله إن الإمام الشافجي رضي 
اله عنه كَانَ يقُول ما مَعنَاه دأبت في قراءة عل التَاريخ كَذَا وَكَذَا سنة وما قرأته إِلّا لأستعين يه على لمق 
رعق كلام الشافبي هذا أن عط الَارِيخ لما كانَ مطلعا على أحوال 9 والأعثانا ومتعها معنن ار لوالا هال :زميق من 
أعراف النّاس وأزيائهم ونحلهم وأداة نهم ما فيه عرة لمن اعتبر وحكظّة بالغ لمن تدبر وافتكر كان معينا على الْفقه ولا بد وذَلِكَ 0 
الْأَحَكام الشرعية مَبني على العرف وها كن مبنيا على العرف لا بد أن يطرد باطراده وينعكس بانعكاسه وَدَا ترى فتاوي الفقّهاء 
تختلف باختالاف الأغصَار والأقطار بل والأشخاص لوال وخذا السنخ بعينه هر لسر في اختللاف شرائع الرشل عليهم الصلاة 
والسلام وكا اح جاه لو اشر وس ان بسوى ذَلك صل الله على بميعهم وس تم فائدة تاريخ ربخي 
يما دكن بل لَه َائدأخر جليلة أ قيل عدم حصرها ما بعد قَالَ الال السيوطي رَحه الله من واد الي واقعة رئيس الرؤساء 
بور مع الود بغدَاد وحاصلها أنهم أظهروا رسما قديما يتضمن أن يك اله صلى الله علي وس أمى بإسقاط الجزية عن يبود 
رد اج ع شنار لل ار لك لب ادس راد إِلْ رئيس الرؤساء وعظمت حيرة الثاس في 
أنه ثم عرض عل الحأفظ أبي بكر المتليب البْدادِي هدام وقَالَ هذا مزور فقيل لَه بم عرفته قال فيد اد مَاوية هرما أسم 
عام المح سنة تان من الحجرة وخيير فتحت سئة سبع وفيه شَبَادَة سعد بن معاذ وهو مَاتَ يوم بني قريظة ودَلِكَ قبل فتح حير فير 
الناس بذلك وزالت حيرتمم اه قَالَ الْعلامة القادري 5 العاوالنية وني 0 صدر هذه الماثة أعني الماثة الحادية عشرة 55 
هذا لكاب لمزور بمعتاه والرفم عل خطوطه يوارج 2 وعشرين وسبعمائة 7 7 
بالوحدة ثم ظهر أيضا اه تعدد دد ظهوره مرّارا آخحرها سنة اثنتينٍ وأربعين وألف مسمى فيه جماعة يمن شبرتهم بالدينٍ 
والْعم قاطعه بالتقول عليهم في ذلك انظر بقية 
هدوقت فيب يد القن ب الب مم لب فى داه يفي لوف بلصر في ل 3 
جرى مجلس شَيخنا َي اجماة ذلان لفان ذك عم التاري كَل إن عم تاريخ يضر جهله وسَفَع فته لا كا قيل إله عل لا نفع 
وجهالة لا تضر قال َانْظر ما وقع في هد لوقت في حدود عشر وما ألف من أن تفرا من يبود فاس الديد امتنعوا من أداء الجزِية 
وأخرجوا ظهيرا يما مضمنه أن النبي صلى الله ع وَسلم عقد لَومَى بن حبي بن أخطب أي صَفية رضي الله عدا ولأهل بيت صفية 
الأمان لا يطأ أرضهم جيش ولا عَم نزل وَلُمِ ربط العمائم فعلى من أحب الله ورسوله أن يؤمنهم وكتب علي بن أبي طالب وشهد 
عتيق بن أبي َف وعد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وتاريخ شَبَادتهِم في ذي القعدّة سنة تسع من المجرة قَالَ شيخنا فظهر 
بي ولعلماء العصر أن ذلك زور وافتراء لا شك فيه ولا امتراء لأن تار بالهجرة عا حدث رمن لربينة مع عدر لأسيات 
اقَتَضْتَ ذلك كي في ابن جر ولأن أهل التَارِيخ لم يذكوا لصفية أخا اسعة ,موي اا المروي في الأحاديث أنه عليه الصلاة وَالسّلام قتل 
أبا صفية وزوجها ولأن الظهير الذي استظهروا به نُسْحّة من الأصل ال افيه خوط الصحابة وقد أرخوا الاستنساخ من الأصل إسنة 
ثلاث وعشرين وسبعمائة فقد تأر خط الصحَاية بزعمهم إِلَّ الماّه التامّة كيف يتوصل في الائّة التَامئَة إل أن ذَللك خط الصحابة 
هذا خلاصّة ما كتبه أهل فاس في إِبْطَال الظهير وَلما رفع َلك إِلَّ السَلْطَان المولى إسْمَاعيل رَحمّه الله عاقب الود عقّابا شّديدا اه 
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بابحل ففضيلة عل التاريخ شبيرة وَفَائْدَته جليلة خطيرة ومادحه مود غير ملوم والْحديث بفضله حَدِيثْ علوم وَل در ابن التطيب إِذ 
ثرت 700 

(وبعد فالتاريخ والإخبار ... فيه لنفس العاقل اعتبار) 

(وَفيه للمستبصر استبصار ... كيف أَنَّ اَم وكيف صَاروا) 

عر غى امرحم لاف بن ميت الى يلم خباني) 

(وَينظر الدثيا بن النبل ... ويرك الجهل لأهل الجهّل) 

وقال الاخر 

(لَِّسَ يِإِنَْان ولا عاقل ... من لا يعي التَارِيخ في صَدره) 

(ومن روى أخاز من قد مضى ... أضاف أعمارا إل عمره) 


ا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الأربعة رضي الله عنهم 


ذكر رسول الله صلى الله علي وسلم وخلفائه الأريعة ري الله عنم 
أما رسول الله صلى الله علي وسل فَهِوَ أبو الَاِم مح بن عبد الله بن عبد المطلب بن إن هائم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة 


ولا هم 


اتسين !و التينن: فقوتن ماللشحق اللشرين لكين ضرنة بو رهد وكديق ا لبافن: رن مصر ا اوأر سعد تن نان 3 
أ بن أدد بن اليسع بن الميمييسع بن سلامان بن نبت بن حمل بن قبدار بن مايل بن مام عم الام بن تارح مو آزد بن 
ناحور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شاعم بن أرنفشد بن سام بن نوح عليه السلام ابن لامك بن متوشلخ بن حنوخ بن يرد 
بن ملابيل بن قينان بن أنوش بن شيت بن آدم علا السلام اماما بين رسول صل الله عليه وس وبين عدنان فتفق عي عند علاء 
الإسلام وأما ما بين عدنان وإسْماعيل فختلف فيه اختلافا كثيرا ما بين سبعة آبَاء إِلَ نحو الأريعين والمختّار م ما ذَكْنَاه تبعا لأبي الدَاء 
َأما ما بن إسماعيل وآدّم علا السام فتفق عَلَيْهِ عذْد أهل الْكتاب وه أسماء أَحمِيّة يكثر تغييرها اصعوبة النطق بحروفها والله ألم 
قَالَ ابن خلدون ولد رَسول الله صلى الله عليه سل عام الفيل لامْنيّ عشرة ليل خلت من ريع الأول لأربعين سنة من ملك كسُرَى 
أنو شروات وقيل لمان وأربعين ولقاغماثة واثنتين وَانِينَ سئة لذي القرنين ومات أبوه عبد الله وأمه حامل به وكفله جده عبد المطلب 
واسترضع له امرّأة من بني 

سعد بن بكر اسْمهًا حليمة بنت أب ذَؤَّيبٍ السعدية فَكَانَ عنْدها نحو أربع سنين وشق صدره صل الله عليه وسلم وهو عندهًا في السنة 
الرابعة من مولده خفافت عليه وردته إِلَّ أمه ثم مانت أمه عقب ذَّلك وَاسْقَرٌ في كَمَالَة جده عبد المطلب إِلّ أن توفي أيضا لمضي تمان 
نين من مولده صل الله يوسم فأوصى به عبد المطلب إل انه بي طالب فَكفه أو كالب أحس عَقَله وام َأ أ قيم وق 
صل الله عليه سل نشأة طيبّة يحفظه ربه ويكلؤه ما يريد به من كامته ومبيء له من نبوته ورسالته وترّوجٍ حَديجَة بنت خويلد بن أسد 
بن عبد الع بن قعي وهو ابن “مس وعشرين سنة وشهد يناء الكعبة وهو ابن “مس وَثلائينَ سنة وضع الخر الأسود ده الشرِيقة 
و رجض ره أناتراءت فال وش ع ل اله لقراكاب ولتم ابره عىارانن رمن نين عيزه ل له عير وس 
أخرج الاي ومس عَن عَائقَة َي الله عََا قت أول ما بدىء به وسو الله صل الله َي سم من الْوَخي الرؤياالصّاَة ولس 


الصادقة في النوم كن لا يرى ريا إلا جات مثل قلق البح ثم حبب ِل الختلاء فكانَ يلو يعار حراء بحت فيه والتتخنث التعيد 


0 


سد + هته 


الاي ذَوَات العدّد قبل أن يرجع إِلَ أهله ويتزود للك ثم برجع ِل حَديجَة فيتزود مثلها حت جاءه الوحي وفي رواية حَتى فته الح 
وه في عار حراء اه املك فمَالَ افر َالَ م نا بقارىء قال فأخذني فغطني حَتى بلغ مني الجهد ثم أرساني مَالَ ارا قلت ما أن 
بقاريء فأخذني فغطني الثابيّة حت بلغ مني الجهد ثم أرساني فََالَ |اقرً قلت ما أنا بقارىء فأخذني فغطني الثلّة حت بلغ مني الجهد 
م أرساني ادا (افرا باسم وك الي خلق خلق الْنْمان من علق ارا ربك الأكرم لي عل بالقم عل انان مام يعلم) فرجع 
اروك اله ميل الاع ارس ترجف بوادره حت دخل على خَديحة فال ملو رَملُوني) فزملوه حَيَ ذهب عنه الروع ثم قَالَ 
نخد يجة (أي خديجة مَاإبي) والخيرهاً احير وال (لقد خشيت على نفسبي) قلت لَه حَديجّة كلا أبشر 
فو الله لّا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحل الكل وتكمب المعدوم .وظرى الصيت وفيق عل .واب 
ا ل ل ل ل 
لكاب العبراني في كتب من الإنجيل بالعبرانية ما شَاء الله أن يككتب وَكَانَ شّيخا كيرا قد عى قلت لَه حَديجَة أي ابن عَم المع 
من ابن أخيك فَمَالَ له ورقة يا ابن أخي ماذَا ترى فأخبره رَسُول الله صل الله عليه وسلم خبر ما رأى قَفَالَ لَه ورقة هذا الناموس 
الّذِي أنزل الله على مومى يا لين فيا جذعا يني أكون حَيا إِذْ يخرجك قَومك قَقَالَ سول الله صل الله عليه وَسلم (أو مخرجي هم) 
قَالَ نعم لم أت رجل قط بمثل ما جدْت به إِلّا عودي وإن يدركني يمك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم يلبث ورقة أن توقي وقتر الْوحْي 
ره حت حزن النبي صل الله عليه وَسلم فيمًا بلغنا حزنا عدا منه مرّارا كي يتردى من رؤوس شّوَاهق الجبَال فكلها أوفى يذروة جبل 
لك يلقي تفسه منْه تبدى لَه جبريل قَمَالَ يَا مد إِنّك رَسول الله حا فيسكن الك جأشه وتقر عينه قيرجع فَإِذا طَالْتْ عليه قرَة 
لوحي عدا مثل ذَلِك فيتبدى له جبريل فَيعُول لَه مثل ذَلِك ثم نزل عليه بعد قنرة الوحي سورة المدثر كالما رول الكل 
الله عي وسلم بعد تزول الي عدتبا قط ثلاث سنين ل يؤر فا بإذار ثم أنه جبريل عليه السام برسالة من ريه عل وججل فَكانَ 
فيما أنزل عليه في ذلك قوله تعالى إوأنذر عشيرتك الأقربين! 
روى عد بن إشحاق سد عن علي بن أبي طالب رَضِي الله عَنه َال لما نزلت هليه الآيّة على سول الله صلى الله لي سم قال (يا 
ل ال ا 
حَقى جَاءنيِ جيل فََالَ يا تمد إن لا تفعل ما تؤس يعذبك رَبك فَاصنع لنا اما وال لنا عل رجل شّاة وامل لنا عسا من لبن 
ثم اجمع لي بني عبد المطلب حت أبلغهم ما أمرت به) قفعلت 
لاو سيا سات ل سدس الكواةا يدي نمازتي ل او 9 
ما اجتمعوا دَعَاني بالطْعَام الذي صنعت جنْتَ به اول رسول الله صلى الله عليه وَسلم جذبه من الحم فَشَمَهَا أُسنَانه ثم ألقَاهًا في 
نواحي الصحفة ثم قَالَ (كلوا باسم اله) فأكل القّوم حت ما نم بشيء من حَاجَة ويم الله إن كانَ الرجل الوَاجِد لكل مثل ما 


ص 007 


قدمت بجميعهم ثم فَلَ ( (اسي القَوم) فتتهم بذلك العس فَشرِبوا حَق روا ميا ويم الله إن كانَ الرجل الوَاجد ليشرب مثله ف راد 
سول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أب كب قَقَالَ حرم صَاحبكم فتفرق الوم لم يكاهم سول الله صلى الله علي وس 
زفقال الغذ با عل إنا هذا الرجل قدسبقتي إن ما سمعت من القول :تمق القوم قبل أن أكلنهم فاعدد نا من الطمام مثل ما تينمت 

م أحعهم) عت ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقرته ففعل > فعل بالأمس فأ وا وشربوا ثم تكلم رسول الله صلى الله علد وس 
َقَالَ (يا بني عبد المطلب إن قد تك بخيري الدنيا والآخرة وقد أمرني الله عنى وجل أن أدعوك إِليِه فَأَيكز يؤازرني على أمري هذا 
ويكون أي زوضئ وتعليفق ي) فأجم الوم عنها بحميعًا وأنا أحدثهم سنا ققلت يا رسول الله أنا أكون وزيرك عَلَيْه فَأَخذ برقبتي ثم 


511216120 #. 


0 


و ا وع 


وقرش قَقَالَ ١‏ 3 ويم أن خيلا موادي تريد أن ا . مصدقي) ) فوا عه 0 عليك كذبا قال 0 تير 
لك بين بدي عذَاب شديد) َالَ بوكب تنا لك سَائر ليم ذا جمعتنا قنزلت 1 

ما أَخنى عنه ماله وما كسب) ثم مضى رسول الله صل اله يه وس على أمى ريه صَلوا محتسا فيا اله من الحن وضروب الْأَذّى 
معُلنا بالتذكير والإنذار داعيا ِل الله آنّاء اليل وأطراف التبار وأسل ما من السابقين إلى الإسلام كديجة عي وَأ بكر وزيد 


بن حارثة وعياة وسائر العشرة سوى عمر بن اللحطاب فإن إسلامه كان قد تأر قليلا لصوت قرش العدارة ول الله صل الله 


1 -ه 


عليه وس وافترقت كلبتهم عليه وانحاز بتو ها شم بالطل ان ا طالب وعاطبات فراش على أن لا واعتوهم ولا يبإبعوهم ولا 
ينفعوهم ني ونال أصحَاب رَسول الله الذي ال ممه فول ١ك‏ نرقانها رشيف رما اع مم 0 النجائبي بالحبشة فآرا 


دنهم من الف وحدب عل رَسُول الله صل الله ع َس م أو طالب وَقَمَ دونه وذب عن سف من قد لاسا 
كانت خدديجَة رضي الله عنها توازره على أمره وتسليه وتهون عليه مايلقاه من قومه فَكَانَ صلى الله عليه وسلم برتاح لذلك ويخف عليه 


بعض ما يجد ثم توفي أو طالب في وال سنة عشر من النبرة وتوفيت خَديمة بعد ذلك يي وكنَت وفاتهما قبل البجرة بياث نين 
فعظمت على رسول الله صل الله عليه وسلم المصيبة وَتتَابعَتْ عليه الحن حَتى كان يسَمِي ذَلِك الْعَام عام الحزن ونالت قرش منه مالم 
تكن تطمع في نيله قبل ذا فكانَ رسو الله صلى الله علي سل في تك اثلاث سسنين إذا حضر الوم خرج إل قبائل ارب بمنى 
واف عَم فق يَعُوهُم ِل الله تَعَالَ ويعرض عَم سه وبسألهم النضرة لوقيام مع حَىى يلغ ماه ربه ون فيا قد 
عَعَتَ على الله وكذبت رسوله وردت عليه كرامته وقول فيما يقول (يا بني فلان إِفِ رصول الله ليم ا آنا تعندوه ولا كوا 
به شيا وأن تخلعوا ما تعبدونٌ من دونه من هذه الأنداد أن تؤمنوا بي وتصدقوني) 

ولي صلى الله عه وَسلم في هده المدة من الشدائد ما رفع الله به في عليين دَرَجَته وأجزل يه كرامته وشرف مَثَِْه وَحَارَ به في جوار 


4200 


الله تَعالى كم نزل 

وصَار إِمَام أولي الْعَرْم من الملرضل الله على جميعهم وس وما أَرَادَ الله إظهار دينه وإعزاز نبيه خرج صلى الله َيه ه وسلم في بعض 
امراسم يعرض تفسه على ابل جا كذ يصنع ًا و ذد العتبة نى إذ أي سه تف من الج من أهل مدي يرب أي 
يومئل قبياتان الأأوس واللخزرج وجمعهم أب واحد وهم من عرب اهن والنفر الستّة هم أو أعامة أمعلديق ررارة وعر فهيق الحأرث 
ون عفراء ورافع بن ملك بن العجلان وَطية بن عامى بن حَدِيدَة وعقبة بن عامى بن تابي وجا بن عبد الله ري الله َنم فقلَ 
شم رعو لله صل الله عليه وس (من انتم) ) الوا نفر من اللمزرج َال (أمن موالى يبود) وكانوا يحالفون قري والنضير قَالوا نعم قَالَ 
(أفلا تجاسون حت أكبك) قَالوا بل خسوا معه فَدَعَاهم إِلَ ألله عن وجل وعرض عَلبيم الإسلام وتلا علبهم القرآن فَالَ وما كان 
صنع الله نكم في الإسلام أن الميود كانوا معهم ببلادهم وكانوا أهل كاب وعم وهم أهل أوئان وشرك وكانوا إذا كان ينهم شيء فَالوا 
إن ين الان مبعوث قد أظل ماله سنتيعه ونقتلك مُه قتل عاد بإ فنا كم وَسُول الله صل الله عي َس أو ال ودعاهم ِل 


مدا وج قال - بعضيم لحطن بأ قوم تعلموا والله نه نبي الذي توعد ب به يبود فلا بقع إل ليه فأجابوه وصدقوه وأسلموا معه وقالوا 
نا قد قد ترك قومًا ويينهم من الْعَدَاوة والشر ما بيهم فعَسى الله أن جمعهم بك وستقدم علوم وندعوهم ِل أمرك فَإِن يمعهم الله عليك 
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0 


قلا أحد أعن منك ثم انصرفوا ء وك اله صلى الله علي وس راجعين إِلى يلادهم فا قدموا المديعة ذؤوا شم رسول الله صل الله 
م ودعوهم إِلّ الإسلام حَتى فنا فهم فم تبق دار من دور الْأنصار إلا وها ذكر رسول الله صلى الله عد وسلم حت إذا كان 
العام المقبل واى الوم من الأنصار لا عشر رجلا منهم تنمس من السثة انين داهم انفا عدى 00 نه ل يحضرها 
وسبعة من غيرهم وهم معاذ بن الحارث أخو عوف بن الخَارث المذكور وذكوان بن عبد اليس ويزيد بن ثعلبّة البلوي وعبادة بن 


الصامت والعباس بن عبادة بن نضلة وهولاء اعشدرة من اخوارج ومن الأوس أب اميم مالك بن التيهان وعويم بن سَاعدَة لوا رسول 
اليه صل الله عليه 4 وسام ب بالعقبة قارع ب النساء أن لا يشركوا بالله شا ولا يسرقوا و يزنوا و يقَتلوا أولّادهم ِل ال اك 


م لوم سم 


صلى الله ل وسلم ( (ْنِ وفيت فلك الجنة وإن غشيم شيا من ذلك فأخذتم بحده في الدنيا فهر كفارَة لم وإن ستر عَم فأم؟ إِلَّ 
اد رن نواه ضع رضيام َال وذَلكَ قبل أن تفرض الحرب فَلْما انصرف الْقَومِ بعث معهم رسول الله صلى 


رمه دده ره 


الله عي وَسلم مصعب بن مير بن « هام بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ومع تمرو بن أم مكتوم الأنمى ليعلمهم القرآن وشرائع 
سام ويفقهم في الدين فَكَانَ مصعب بِالمَديَة يسمى المقرىء وَكَانَ منزله على أسعد بن زَرَارَة فَأُسم على يده كثير من الس 
واخزرج ينهم أسيد بن متدير والسانة بدعاأة سيدا الأوس وسعد هذا هو الذ ي يقول فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه 

ما اهتز عرش الله من أجل هالك ... سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو) 

ط تبق دار من دور الْأنصَار إِلّا ف كان رساة عدون إلا ما كان من دار بي أيه بن زيد وخطمة ووائل وواقف بطون من 
الأوس وكنوا في عوالي المديئة وَكانَ فيهم أبو قيس بن الأسلت الشاعى سيدا مطَاعًا قوقف بهم عن الإسلام حت هاجر رسول الله 
صلى الله عليه وس إِلَّ المديعة ومضى بفوراعة را ف قاسايزا | كلهم ثم إن مصعب 57 ددج ل مك من الْمَام المقبل َك 


سنة ثلاث عشرة من المبعث وخخرج 1 م الأتصار انين لوا ثالاثة رن رجلا وَامأنَان بعصم من اومن وبعضهم . سن 
شرع امم جح قوم من أهل الشَّرك قَلْمًا وصلوا إل مكة واعدوا 0 الله صلى الله علي وس أن يجتمعوا ب للا في أوسط أيام 
ريق بالعقبة من منى وجاءهم ردول اله صل الله علي وس ومعد عيهة العاسن قات ا الي وهو يميد على دين قومه إِلّا أنه 


ين ار بق لابن أده َمَالَ يا معشر اللتزرج ! إن 1 


نا حت قد ع وقد مناه من فون عه على مغل وَل وي عل ومنعة من قرم وده أ قد إل ااخياز مواق 
ب فإن كنم ا وافون لَه يما دعوتموه إِليْه ومانعوه يمن خالفه فَأَنتم وما تملتم من ذَلِك وإن كنت ترون نكر مسليوه وخاذلوه 
او قار تعن ل ا بارا ا مطل مساك ور ار كر ل ال ل 
لقرآن ودعا ِل الله على وجل ورغب في الإسلام ثم قل يسم على أن قَُني يما مون مله سكم ونساء م وأبناءم) قال فأخذ 
لراء بن مغرور ده ثم َال ادي بعنك المي يا فنعنك ما ممتع منه أزرنا فنا يَا سول الله فحن أهل الخحرب وأهل الحلقة 
ورثناهما كيرا عن كبر فَاعْترضٌ القَول والبراء يكلم سول الله صل الله لوس أبو اغيم بن ايان قال يا سول اش إن ينا وبين 
الناس حبالا يعني عهودا الت الود لم مرا الله أن ترج الود ال ص الله صل 


هغعرهة 2 


الله عليه وس م ثم قال (بل الدم الدم والهدم الهدم تم مني وَأنا 3 أحَاربِ من حاربتم سال من سَاكْم) ) وقال سول الله صل الله 
َيِه وَسلم (أخرجوا ِل مد انْتي عشر تيبا يكونونَ كفلاء على قَومهمُ ينا فيهم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مَرْيم فأخرجوا لَه النى 
عشر تَقَيبَا) ونسعة من اللزرج وثلاثة من الأوس 

قَالَ عَاصم بن عمر بن قنَادَة إن الْقَوم لما اجتمعوا لبيعة رَسول الله صلى الله عليه وس قَالَ العباس بن عبادة بن نضْلّة يا معشر الموج 


1 


عل دو ٍُ 7 0 3 ابعل 0 مره 0 ار إن 0 ود أ إذا ا مي 1 


مه موي م م 


7 00 خير الث والآعرة ل قا تَأَحْذْهُ ا مصية 00 وقتل الأذراف قا لنا بذلك يا رسول الله إن تحن وفيا قَالَ 
(ألنة) قانواإسط يدك فسط يده فبايعره وأول مق 

ضرب على يده الْراء بن مغرور ثم نتابع اَم ثم فَالَ رَسول الله صلى الله عليه سل (الْقَضْوا إِلَ رحالك) فَقَالَ الْعّاس بن عبّادة بن 
ْلَه واي بعك بلحي أن شت لفيلن عدا على أهل مى بأسيافا َل سول الله صلى الله يوسم إن لم أو بذلك ولكن 
ارجعوا إِلَّ رحالكز) ثم انصَرف الوم رَاجعين إِلَ المَديَة وأمى التي صلى الله عليه وَسلِ أضحابه بالحجرة إِلَ المديئة عفرجوا أَرْسَالًا 
وام سول الله صلى الله عليه وس كه بنتظر لذن من ربه في الحجرة وبي ممه أبو كر الصديق وعلي بن أبي طالب ِل أن أذن اله 
بيه في المجرة 0 هو مَُوم في كتب الحلديثٍ وال وا استقر رسول لله صلى الله عي 3 بالمَّديئَة أظهر الإسلام وشرع 
الأحكام , وبين الال والحرام وتزل عليه هر من القرآن - الطولة توق سورة ة العام 5 زات بككة ونزل عليه قرا تعَالَ (أذن للنين 
قَاُون مهم ظلموا إن الله على تصرهم لقدير اَن أخرجوا من ديارهم بِعيْر حق إِلّا أن يقُولُوا ربا اللّه) 5 هذه أزل الجالت 


بالإذن ف لقتال كاهد رمو الله صل الله عليه 00 ف اله حق جهاده ونال من د الدين واعلاء كلمة اله غاية اذه وانثااكت 


عليه وفود العرب من كل ناحية ولبت دعوته من أماكنها الدانية والقاصية وضرب م بجرانه في جزيرة العرب كلها وأجمع على 
لضو مجاهي ميا ند ناض من ا لاد كانيا اليا بوسر اد لل ا ل ري ل اه رده 
الجاز والهن وجميع جزيرة العرب وما دانى َلك من السام والعراق وجبى َيه من أتماسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يجبى للملوك إِلّا 
بعضه وهادته جماعة من مُلُوك الأقالي قا استأثر بشيء منْه ولا أمسك مِنْهُ درهما بل صرفه مصارفه وأغنى به غَيره وقوى به المُسلبين 
صل الله عليه وَسلم ولا حصل الصو من ناد بعنته صل الله عي وَسلم وأظهر دينه على الدين كله أنزل الله مََالَ عليه الم أت لم 
3 :ونيف ع نعمتي ورضيت لك الإسلام دينا! قَالَ الممْسَرونٌ نزلت هذه الآية يوم ا بعد العصر يوم عرّقة فة والني 07 
الله علي وس واقف بعرقات على 
ناته العضباء كادَتَ عضد الثاقة تتدق وركت اثقل الوح وَذَكَ في حة الوداع سنة عشر من مجر روي أنهد لا ولك هذه ال 
بك عر قَقَالَ ه لبي صلى الله عليِ سم ما ييكيك يا عمر) فثَلَ أبكاني أنا ا في زيادة من ديننا فَأما إذا كل قن ل يكل شيِء 
إلا نقص قال صدقت فكانتت هذه الاية : لف ريرك الله صل الله عليه 4 وسلم عاش سانا إحدذى وعانينَ 3 وماق و الله عليه 
وسلم يوم الاثمينٍ لليلتين خلتا من ربيع الأول وقيل لاثنقي عشرة ليله قال الحازن في تفسيره بر لكين دن عشرة من الحجرة 
لجبوك مل اه 1 1 لكان رع ع 
أخرج البحَارِي ومسل عن ابن عباس قَالَ أنزل على رَسول الله صلى الله عليه سم وهو بن أَبعِينَ سنة فكت ثلاث عشرة سنة يوحى 
إل ثم أس باليجرة هابر ِل المتديتة فكت بها عشر سنين ثم توفي صلى الله عليه وس وهو ابن قلاث وستينَ سنة كَل الشيخ عمي 
لدين النووي ره روسل سورت رست روايات ا 0 توفي هبن بين نة الي مس 
وَستونَ سنة وَالَلئَة ناث وستون سنة وهي ححا وأشبرها اه وفضل رَصِولِ شين ادر رس وي أن شرح وييبن ن فهو حجة 
اله في الأرض وشبيده على الحاق ومصطفاه من البشر والمخصوص بمزية النبؤة وآدم بين الماء والطين وله در ابن اللخطيب إِذْ يول 
(يَا مصطفى من قبل أشأة آدم ... والكون ل تفتح لَه أغلاق) 


(أيدوم دلوق ثناءك بعد ما ... أثنى على أخلاقك اللحلاق) 


ل خلافة أبي بكر الصديق رضى الله عنه 


خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
هر أو كا وانمه عبد الله وقيل حتيق بن أي حاف واه عفان بن عاص بن عرو بن كب بن سعد بن تع بن مزة بن كنب الي 
مروف بالصديت يتمع مع سول الله صلى الله عليه وَسلم في مرة بن كب ولي المحلاقة بعد سول الله صلى الله يوسم بإجماع 
من الصحابة ومن تأخر عا أولا ربع ًا ايا إلا ما كانَ من سعد بن عبادة الأنصاري فَإنهِ توقف عَن بسته وَدَِكَ أنه ما توفي 
رسك الله صلى الله عليه وس اجتمعك الأنصار في سَقيمة بني ساعدة وهموا بمبايعة سعد بن عبادة سيد اللتزرج لأنهم او 
أنهم أحق بالأس لأنهم اين آووا ونصروا وتبوأوا الدار وَالْإيمَان من قبل المهاجرين وما انتهى الْحر إِلَ أبي بكر وعمر أفزعهما ذَلك 
وبادرا إِلّ السقيمة ومعهما أبو عبيّة بن الجراح فوجدوا الأنصَار با على ما بلخهم من الْمَرْم على بيع سعد فاجهم أبو بكر ري اله 
عنه وقَالَ تحن أُولياء 0 تذفن اد ررم وعشيرته وأحق النّاس مودو را وتم الؤناء فأ اشاتدن 
المدْذ راكرات غيل ها ووم أيور وإن شم أعدناها. جَدَعَة أنا جذيلها امحكك وعذيقها المرجب قَمَام بشير بن سعد الْأْنْصَارِي 
فال أل إن محَدًا صلى الله عليه وسلم من قرئش وإن قومه ان لأسي ونحن وإن كا أولي فضل في الجهاد وسابقة في 
ان فنا ردنا ذلك إلا رضى الل وَطَاعَة بيه ذا بتي به من انا عوضا ولا تستطيل به به على الناس ثم أَشَارَ أبو بكر أن يبايعوا أحد 
اكور بور اهف ري اماد ا زا كار ااا ونيد ل حو بير ماني ااراوويا رم 


م مه 


كان فنهم أمنين شير اعد الما فكرهوا إِمارَة احرج عَليِم ومالوا إِلَّ ببعة أَبي بكر فبايعوه وأَقبل الثاس من كل جانب يبايعون 
أب بكر حت كادوا يطؤون سعد بن عبادة وهو مضطجع ينهم يوعك فقَالَ رجل من أَصحابه قتئم سعد بن عبَادة فقَالَ 

عمر قتله الله قَمَالَ أبو بكر مهلا يا عمر الرفق هنا أبلغ ثم لمق سعد بالشّام فل يزل هنَاكَ حت توقي أيام حمر رحم الله جميعهم كانت بيعة 
بي بكريوم الثلاماء الثاني من وقَاة رَسول الله صلى الله عليه وَسلم قبل دفنه ولما توفي رَسول الله صل الله عليه وس ارندك عامة الم 
لأن كلمة السام لم تكن رحنت في قلوهم على ما ينبني ومنع آخرون * مهم الذكاة وَقلوا نصلي ولا دي الركة ظنا منهم أن ذلك 
كان واجبا عليم في حَياة النني صل الله عليه وسلم فقّط واضطرب أي المسلدين عند وَقَاته صلى الله عليه وسلم لقلتهم وكَثْرَة عدوهم 
الت عائْشّة رضي الله عنها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت الْعرب ونجم الثقّاق واشرأبت الوهودية والنصرانية ونزل يأبي 
بكر ما لو نزل بالجبال الراسية لحاضها وَصَارَ المسلمونَ كالغم المطيرة في الليلَه الشّاتية لفقد بهم وقَالَ أبو بكر بن عياش ممعت أَبَا حصَين 
ينُول ما ولد بعد الثبيين أفضل من أبي بكر الصديق لقد قَامَ ممّام بي من الْأنياء في قتال أهل الردة 

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله نه َل لا توفي رسول الله صل الله علد وسلم واستخلف ابو بكر وكفر من كفر من الْعَرب 
َالَ عمر يا أبّا بكر كيفٌ تقال الناس وقد قَالَ رَسول الله صلى الله عليه وَسل (أمرت أن أقاتل الئاس حَى يَقُولُوا لا ِل إِلّا الله قن 
َلَ لا ِل إلّا الله فقد عصم مني ماله وتفسه إِلّا يحقّه وحسابه على الله) قَالَ أبو بكر واللّه لأقاتلن من فرق بين الصّلاة والرّكاة فَإن 
لَك حق الال والله لو متعوني عناهًا كانوا يؤدونها إلى رَسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعهًا قَالَ عمر فو الله ما هوَ إلا أن 
َأَيْت أن قد شرح الله 507 كر للقتال 0 أنه الحق 
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ارسي" سجني وتارع -ه 


حك ابن خلدون أن أَا كر َي الله عن لعزم على قتال أهل اليد املف أسَامَة بن زيد بعد زجوعه من بعنه الي كن بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ة فيه قبل وقاته قبتي في المديئة حت أنفذه أبو بكر بعد 

واه على اللا علي وس فرج أبر بكر في جماعة من اتسين إلى ذِي خسني وإ في القصة موعن قرب الي ثم سار حتى نزل 
عل أهلٍ الربذة بالإبريق وما عبس زذياة وسر يق هيد سافن كانه بعلن عمد وغيرهم فعَاهِم أبو بكر وهزمهم ورجع إل 
المَديئّة ثم خرج إِلّ ذي القصة انا فعقد فيه أحد عشر لواء على أحد عشر جندا لقتال أهل الردة وأ كل واحد باستنفار من يليه 
من الُْسمين من كل َل َعقد الما على يََكَ الأجناد مثيم حَاد بن الوليد واد بن سعيد بن الْاص وَعَْرو بن لاص وترم 
وكتب للم عهودهم بقص واجد يدم الله الرحمن ارح عدا عهد من أبي بكر حَليَة سول الله صلى الله علي وسلم لفان جين بعنه 
فين بعثه لقتال من رَجَعَ عن الإسلام وعهد ليه أن يتفي الله ما استَطََ في أمره كله سره وجهره وأمره بالجد في أ الله ومجاهدة 


الم 


من تولى عه سج عن الإسلام إكَ أماني الشيطان بعل ا يعذرإوم فيد عوهم ب بدعاية الإسلام فإن او انك وإن " يبوه 


شن غاره علوم حت يقرو م يه واي عم ولي لم دما علوم ويطهم الذي لم لا ينهم ولارد الملين عن 


عا 


مدا برلل كع سر مين 1 سني طق ملي لسن امب د متاك ول رك 12 
كان وَحَيْثُ بلغ مراغمة لا يقبل الله من أحد شيا ما أغطى إِلّا الإسلام قن أَجابه وأقر به قبل منه وأعانه ومن أَى قاتله إن أظهره 
له عليه لهم فيه فيه كل قثلة اسلاج والنيران ثم قسم ما أقَاء لله ع إلا امهس فَإنهِ يلغناه وبع أضابه العجلة والفساد وأن لا يدغل 


6 


فهم حَشُوأ حت يعرفهم ويعلم ما هم لتلا يكونوا عيونا ونلا يق المسلمونَ من قبلهم وأن يقتصد بالْسلين ويرفق بهم في السير والفزل 
ويتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعض ووستوصي الاين في حسن الصَحيّة وين الل اء 

كن إن كل مونعكا إله اردق الرتديق #اباواحدا أيضا وجعاه في فسخ متعلدة بيد رسل تقدموا مام الأَمرَاء مهمه فيه 
باسك يكلمة الإسلام وينهاهم عن الارتداد ويحذرهم عاقيئة وسوع أئره تركًا ذكره اختصارا وكانَ أول ما بدأ يه خالِد بن الوليد رحمه 


١‏ 02 2 ءَّ ارس ته د عبس لبن .ع 6 الل “مهد 2 000 ع ١ ١‏ سه د ده م عد “قر 
الله من القتال قتال طليحة بن خويلد الاسدي اسد خزيمة وكان كاهنا وادعى النبوة في حياة رسول الله صل الله عليه وس وتبعه 


3 


أفاريق من قومه بني أسد ومن غيرهم فوجه ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرار بن الْأَزُور ليقائله يما ضرار بريد متاجزته إذ 
ورد عليه ار بوفاة رسول الله صلى الله عي وسلم ففت ذَلك في عضد ضرار وانكفاً راجعا يمن مه من المسلمين إل ادي وعظم 
أمى طليحة حينئّذ واستطار شرره وانضمت إليه غطفان وبعض طبيء وأخلاط من لعب على مَاء من مياه بني أسد يقال له بزاخة 


قسار هم حَاِد رَحمه الله فأوقع بهم وقمة شنعاء فل ببا جمعهم وقتل من قتل منهم ونا طليحة إِلَّ الام رأس طمرة ولجام يقي 
هناك إِلَ أن أسلم وحسن إسَلامه وكانت له في قتال ارس والروم زمان المح اليد البيضَاء م تبع ايد رَحنه الله أهل الردة قبياد 
يأ وجمعا جمعا فقتل وحرق كه بانجارة ورى من رؤوس الحبال وأبلغ في الكلية يكل وجه تفشعت نفوس لمركدين وخا لويم 


عه هج 


الرعب وقوم اعراججهم الطعن والصرث حَق راجعوا الإسلام كرها وكان َه اعظمهمٍ وك وأشدهم و 1 م مسيلمة 
الكات وكان موطنهم ب بالعامة وهي يلاد واسعة ذّات خل وزرع عل ا أيام من م وَكَان مل هذا قل قدم عل الني صل 


لعي سم فوفد بني حيقة سم م از ودع البوة فلالا م مارك مع لبي صلى الله َه سم شبد لم بذلك الرجَال 


واس يلاه لس 


بن عنفوة أحد أَشْرَاف بني حنيقة وكَانَ قد هاجر إِلَ النبي صل الله عليه وس وَأقَام عنده وقراً القرآن وتفقه في الدين فلا ارد مسيلمة 
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1 

به لبي صل الله ع سم معلا لأحل اَم ومشخبا عَن مُسيلَة كان من أعظم الفا على بني حنيقة َه شبد مسي البو 
واتبعه على شّأنه وصَارَ مؤذنًا لَه يبد له بالرسالة بعد وَسَول اله صل الله عه وَسل معظم طأنه 

فهم كان مسيامة تي له رانهد وان 0 بأجاع كثيرة عم أنها قرآن ينزل عليه ويأتي مخارق من الشعبذة مركن با رار 

تع على خلاف الْمقُصود إهانة من الله له نض حَالِد رَحمه الله بعد الْمَرَاعْ من طليحة وغيره من أهل الردة إل ببني حنيقة وهم يومئذ 

كثير يقال كانوا عن ألف مقاتل وا سمعوا بدنو خالِد 8 جر وعسكروا في منرين ريق العامة واستتقزوا الثاسن فتفروا معهم 

وأقبل خالد وعلى مقدمته شرحبيل بن حسئة ونازل بني حنيقة وكان الرجال بن عنفوة على مقدمة مسيلمة فالتقوا واقتتلوا واشتدت 


م سات 


الحرب واتكشف المسلمونَ حت دخل بو حنيقَة خباء حَالِد ثم تراجع المسامونَ وكروا على بني حنيقة وقاتل تَابت بن قيس بن شماس 


داهم 


حت قتل ثم زيد بن الحطاب أخو عمر كَدَاك ثم أبو حدّيقَة بن عتبة بن ربيعة ثم مَولاه سَالم ثم الا أخو أنس بن مالك وكانَ تخد 


وومةه سَ 


عند الحرب ا ينتفض وَيقعد عليه الرحال حَتى ولاك بغورة كلسل فقاتل ذَلك الْيوم وفعل الأفاعيل واستحر الْقَتل في 
امسا وفنا قرا القرآن وأهل السايقة 
قَالَ ابن خلدون فتل 2 اعامة هخ لماز ما ينيف على الثلاثماثة وسبَينَ ومن المهَاجرين مثلهًا ومن التابعين م مثلها أُوبزِيدونَ 
فشت الرَآحَات فيمن بي ثم هزم الله اعدو وأجأهم المسلمون إلى حديقة كنت هناك وفيا مسيلة فَمَالَ البراء بن مالك ألقوني 
ل م البَونَ من أعلّ الحيطان فقتل من 
بني حنيقة يوم سبع عشر ألف مقّائل فسميت الحديقة حديقة المَوت وأما مسيلمَة ققتله وَحَتْ بالحربة الت قتل بها حمرّة بن عبد 
المطلب يوْم أحد وشاركه في قتله رجل من الْأنصَّار ثم صَالح خَالِد بني حنيقة في خبر طويل وَهَذْه الوَقعَة من أعظم الوقعات التي 
نت في زمن أبي بكر رَضي الله عَنه وي كنت السبّب الذاعي إل جمع القرآن في اللصحف وَاسقرَ كدَلِك إل أن جمعه عَنْمَان بن 
0 تاطس وا لصم 
َي الصجبح عن زيد بن ابت َي الله عنه قَلَ أرسل إل أبو بكر مقتل أهل الهمة ذا عمر بن الخطاب عنده قَالَ أبو بكر رضي 
لد عنه إن عمر أتأني فَمَالَ إن لقتل قد استتحر يوم العامة بقراء لقرآن وان أخثى أن يستحر الْقَْل بالقراء في المواطن فَيذُّهب كثير 
من القُرآن ون أرى أن تأ بجحع القُرآن قَالَ بو بكر قلت لعمر ححيفٌ أفعل شيا ل يله رَسُول الله صلى الله عي وس ققَالَ عمر 
هر الله خير هم يزل مر براجعني فيه حتى شرح الله للك صَدري ورأيت الذي رأى عم قَالَّ زيد بن قابت وعمر عنده جالس لَا 
بعكم َال أبو بكرإنك رجل شَّاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الْوَحي لرسول الله صلى الله عليه وسل فتتبع القُرآن فاجمعه فو الله 
أ كنفوني نقل جبل من الال ما كانَ أنقل علي يا أمني يه من جمع القرآن قلت كيف تفعلان شَينا لم فل رسول الله صلى الله 
عد وس قََلَ أب بكر هو والله خور هَل أزل أراجعهم حَتى شرح الله صدْرِي لذي شرح لَه صدر أبي بكر وحمر فقمت فتتبعت القرآن 
أجمعه من الرقاع والأكافت دوا لمر لاف اوسن الرجال حي وجدت 0 التوبة مع أبي ة الأنصاري لم أجدها مع 
أحد غيره ! اي ل ل ا ار 
حياته حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر اه 
ولا فرغ خَالِد من أمى العامة بعث إِليْه أبو بكر في امحرم سنة مني عشرة يأمره بالسير إِلّ الْعراق وَذَلِكَ عَنْدَمًا أجمعت الْعَرب على 
سام وَاتََقُوا على السك بكامته وَأخْلصوا الطَاعَة لله ونخليفة رَسُول الله صلى الله عليْهِ وَسلم قَسّمتَ لأبي بكر رَضي الله عَنهُ همة في 
قتال قارس والروم أهل الدولتين العظيمتين في العام يميد قتوجه خَالِد َحمَه الله نحو قارس وَكانَ عذَابا من عَذَابِ الله أرسله على أهل 


الْكفْر والضلال وما مثله إِلّا قل المتني 

عم كَانَ إِّا الثار في كل مُوضع ٠٠٠‏ يثير غبارا في كان دخان) 

فتوجه خَالِد رحمه الله وفتح الحيرة وما ورَاءَهًا من أعمال العراق وفتح الأنبار وعين المر وأوقع الوقائع الْعَظيمّة بمسالح هل ارم 
وجيوشهم عَم َف ف بلادهم وهم بالا قتحام علييم ومقاقلتهم في عقر دارهم وك إلهم بكابين وعدم ويتبددهم ثم 0 
أو كر رضي ل نه إلى الثم ديد البرفولة مع خيوش المسانين المين "كوا هنال في اللكتقاء حن نيد الاين أني أأوق فى الحراعي 
َكنت لَه صبَة قَالَ لم أرَادَ بو بكر أن يجهز اجنود إِلَ الشَّام دعا مر وَعَعْمَان علي بن أبي طالب وعبد الرَحمن بن عوف وطلْحة والزيير 
وسعد بن أَبي وقاص وأبا عبيدَة بن الجراح ووجوه المهَاجرين والْأنصَار من أهل بدر وغيرهم فَدَخَلوا عليه وأنا فيهم فَقَالَ إن الله لا 
تحمى نعمه ولا تبلغ جزاءها ْمَل فل تمد كثيرا على ما اشطنع حندكز نم جمع كلتم وأسْلح ذات ينم وحدام إل الإشكدم 
ونفى عنم الشيطان فلس يطمع أن تشرركوا الله ولا أن تتدواإَِا ره فالعرب اليوم بنوأم وأب وقد رأيت يت أن أستنفرهم إل الروم 
بالشَّام قن هلك منْهم هلك شّبيدا وما عند الله خير للأبرار من عَاشَ منْهم عاش مدافعا عَن الدين مستوجبا على الله واب المجَاهدين 
هذَا وبي الذي رأيت فليشر عل امرُوْ بمبلغ رأيه فقَأجَاب كل من الخحاضرين باستصواب ريه وتقوية عزمه جهز أبو بكر رضي الله عنه 
كرفا ادر علي لزاه كاد بين سيبل الكاضن زع رؤيق الحاضن نمه تن أ يحول والراية عه ورين إن بين سنيانا وأضر 
أ عبيدَة بن الجراح على جبيعهم وعين لَه حمص وأوصى كل واجد مهم جا تنبغي الْوية به فكانَ سيب يلك ادوع وقعة اليرموك بين 
المسلمين والروم في جب سنة ثلاث عشرة من المجرة بعد وقة أبي بكر رضي الله عنه بحو شير لأن وقانه رضي الله عنه كانت مساء 
ل الثلاماء يبن العشاءين لمان بَقَينَ من جمَادَى الآخرة ممنة اث عشرة من الهجرة فَكَانت خلافته سنتين وثلاة أشبر وعشرة ليَال 
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وغتتزه انف واستون ثنيقة روي الل احه وتفغفا به 


6 اخلافه أمير اوسن رين اللطاية رف الله نه 


خلاقة أمير المؤْمنِينَ عمر بن اللحطاب رضي الله عنه 

هُوٌ أول من دعي أر الومننَ وكنَ أو بك قبله يدعى َليقَة سول اله وهو أو حَفْص عر بن اللخطاب بن تقَيْل مُصَغرا بن عبد 
لعزى بن رياح يكسر الراء وفتح المنثاة التحتية بن عبد الله بن قرط ّم القَاف ابن وزاح يمتح ع الراء :بق :عدي نيبن كعب بن :لون 
يجتمع مم رَسول الله صل الله عليه سم في كعب بن لوي ولي امحلاقة بعد أبي بكر رَضي الله عنه يعهد منْه يِه قَالَ بن خلدون لما 
اختضر أبو بكر عهد إِنّ حمر رَضي الله عا الأ من بعده بعد أن شاور عليه طلحَة وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغورهم وأخبرهم 
يريد فيه فَأَمُوا على رأيه فَأَشرف على النّاس وَقَلَ إن قد استخلفت عمر وم آل لم نصحا فَاععُوا ل وَأطيعُوا ودعا عَْمَان فأمره 
قكتب يدم الله الرحمئن الرحي ها ما عهد به أبو كرخليفة تمد رسول الله صلى الله علي وسلم عند آخر هده بالدنيا وول عهده بالآخرة 
في الحآل التي يؤمن فيا افر ويذيب فيا الاجر ني الستعملت عَم عمر بن المخطاب وَل آلكم خيرا ون صبر وعدل فَِك علمي به 
ورأبي فيه وإن جار وبدل فلا علم لي يالغيبٍ ودين أردية ولكل ارما كتليت | ويدار الذين ظلموا أ ملت يقر فكان 
لاض رمه 0 أويد عن إمارة 0 0 س بي يد 0 عوك واد مواقفون ا 
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والروم فتابع لبهم الجنود وعين لكل أمير عمله وعد لأبي عبيد بن مسعود لقي على جَيش من المُسلمين وبعئه نحو العراق فاستشهد 
أبو عبيد وضع يقال لَه قس الناطف على الفْرات فولى َكانه المثنى بن حارئة 

الشيبَانٍ وكان بطل هن الأبطال نظير خالد بن الوليد في يمن النقيبة والجراءة على الأعدَاء فأوقع يهل انق عد وات منها وقعة 
البويب قتل فيا من الفرس مائة ألف أُويزِيدُونَ ثم إن عمر رضي الله عنه اسُتَأنف امد لجهاد قارس وَقَالَ والله لأضرين ملوك لمجم 
فرك لمر ٍ رقا ول ذا راقن ول مي را َاعرًا | إلا رماهم به فَرمَاهم وجوه النّاس وكتب اناك امه أناقع 
لين من بين المج ويتفرق بهم على الميآه بحيالهم . ديد غى الفوناة رأهل الفعدات من ريه ضر ويحطرهم . طُوعا وكرها 
ثم ج عمر سنة ثلاث عشرة ورجع إلى المدينة زاك أمداة لعرب بها فعقد علوم لسعد ؛ ن أبي وقاص 5 الداعد اكه رك 
لعراق وأوصاه وَقَلَ يا سعد بن أم سعد لا يخرنك من الله أن يقال َال سول الله صلى الله عل سل فإ الله لا يحو الىء ال 
د عو ال بالحسنٍ ويس بين الله وبين أحد نسب إلا بطاعته قالئاس في دين الله سواء الله ريهم وهم عباده يتفاضاون بالعافية 
ويدركون ما عنده بالطاعة قانظر الأم الذي ا الله صلى الله عليه وس رازم فالهه وعليك بالصير ثم سرحه في أريعة آل الاف 
5 اجتمع ليه فهم و العرب وأشرافها واتضناف إليه في طريقة جموع أخر فكاتت له ف هذا |أوحة وقعة الَادسية المدورة دام 
فيها الخرب بين المسلمين والفرس أربعة أيام بلياليها وقتل فا رستم زعي الفرس وصّاحب حربها واستلحمت جنوده وَكَانَ الْمَنّم الذي 
م يكن له في الإسلام تظير دلت في الحرم سنة أريع عشرة ة وقيل مس عشرة ثم كن بعدها فتح الْمَدائْن وجلولاء وسائر لاد الْعراق 
وغيرها من لاد فارس 0 وأرمينية وذ زهان يهان وكقان ومك انتخ انان وغير ذلك ما يطول و كا اكول جيوتن 
ا 1 بالشام على يلاد الشّام واخضيرة وانظاكة 

وغيرها من بلاد الوم ومصر والإسكتدرية, وبرقة وطرابلس الغرب وغير ذلك 

في سنة أريع عشرة أمى مر رَضي الله عَنه باختطاط الضيرة والكوفة بعراق العرب لما بلغه من وخامة البلاد وت العرت قد حشرت 
ألوانهم بالعراق فَأذنَ م في اختطاط المصرين وَأن لا تجاوزوا في بنائهما السئة ويقّال إن اختطاط الكوقة كان في سنة سبع عشرة 
وو ابكة تمين رتوم غترالزبوات وفرض النطاء: للتعليق ول كاق قبل ذلك بوروك الأعرى نز السب ادك 3.07 
المحرم سنة عشرين 7 
َال ابن خلدون يقال وضع حمر الديوان لسَبب مال أن يه أبو هريرة من الْبحرين فاستكثروه وتعبوا في قسمّة فسموا إل إحصاء الْأمُوَال 
وضبط الْعطاء والحقوق فَأَمَارَ خَالِدِ بن الوليد بالديوان وقَال رأيت ملوك السام يدونون ققبل منْه عمر وقيل بل أَشَارَ عليه به الحرمزان 
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ليث البو يعد ديرن فال ومن يع بغية من يغيب دنهم ذإ من تخلف أخل كانه إن يبط دك الكاب نبت 


هم ديوانا فَأمى عمر رضي الله عنه عقيل بن أبي طالب ومخزمة بن توق وجبير بن مطعم وكانوا من كاب قرش فكوا ديوان العساكر 
الأسالامية عزنا عل الألساكب» مدا فهه يقرابة وسو الله صل الله عليه وَسلم الأب مَلْأَربِ بعد أن قَالَ علي وعبد الرحمن بن عوف 
لعمر ابدأ يفْسك فَقَالَ لّا بل بعم رسول الله صلى الله َيِه وَسلم بدأ اعباس ثم بالأقرب فَالْأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفرض لأهل بدر خمسة آلاف تمسة آلاف وفرض لمن بعدهم إِلَ الحد.ببية أربعة آلاف أربعة آلاف ثم لمن بعدهم ثلاثة آللاف ثلاثة 
آللاف م لقن وتمسماثة ثم لأهل الْقَادسية وأهل الشّام أَلفَنِ أن وفرض لمن بعد الْقَادسيّة واليرموك ألما ألفا ولروادفهم مسماة 

تمسماثة ثم قلاثمائة ثم ماين وتمسين ثم ماين وأغطى نسّاء ابي صلى الله عليِ وسلم لكل واجدّة عشرة آلاف وفضل عَالَْة بلقن 
وجعل النساء على مرّاتب فلأهل بدر تمسماثة ثم أربعماثة ثم ثلاشاثة ثم مائينٍ والصبيان ماثة ماثة 


ل هسدسم 


تاكن رين ف الترو بثرك في يت] كالسا وين فى ذلك مأى رمال هي كه" ان بعري مأل رفي اشع الصهاة 


كي 
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4 بصع 


في قوته هو من بت الال فأذنوا له وسألوه في الِيّاَة على لِسّان ابته حص متكتمين عنه فعضب وامتتع 

وني سنة ست عشرة قدم جبلة بن الْأمبم ملك عَسَان على عمر رَضي الله عنه في جماعة من ابه مسلدين فاه مهمون ودخل في 
زِي حسن وبين يدي جنائب مقادة وعلى أضحابه الديباج حت تطاول النسَاء من خدورهن لرؤيكه وأكوم عمر وفادته وأحسن نزله وأجله 
بأرفع رتب ال مهاجرين ثم خريج عمر لحج في هذه السنة فج معه جبلة شِينَمًا جبلة يطوف ب بالبيت إذا وطئ رجل من قار فضل إزاره 
مه جبلة فهثم أنفه َأقبل اراي ِل عمر وشكاه أحضره عمر وقَالَ لَه افند تفسك وِإلّا أمرته بلطمك كمال جبلة كَيفٌ ذلك 
وأنا ملك وهو سوقة فقَالَ عمر إن السام جمعكا وسوى بين الملك والسوقة في الخد فَقَالَ جبلة كنت أظن أفي السام أعن مني 
في الجأهلية قَقَالَ مر دع عَذْك هذا قََالَ جبلة إني أتعصر ققَالَ مر إن تنصرت ضربت عثقك قََالَ ل أنظرني تي هده فأنظره ا 

جَاء اليل سار جبلة بخيلة ورجله ِل الشام ثم مثا إِلَ القسطنطينة وتبعه تمسيائّة وجل من قومه فتنصروا عن آخرهم وفَرح هرقل 
به وأكمه ثم ندم جبلة على فعلته تك وقال 

(تتصرت الْأَشْرَاف من عار لطمة ... وما كان فيا أو صبرت لا صَرّر) 
(تكنفني فيا لجاج وغخوة ... وبعت ا اْعين الصحيحة بالعور) 

(ويا لبتي أرعى الممخاض بقفرة ... وكنت أسيرا في ربيعة أو م مضر) 

روثالك اماه أدنى معيشة ... أجالس قربي ذَاهب السمع وَالْبِصَر) 
ل 
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أدين يا دانوا يه من شَرِيعة ... وقد يحبس العير الدجون على الدبر) وَكَانَ قد مضى رَسول عمر إِلّ هرقل وشّاهد ما هو فيه جبلة من 
النعمة 
فأ ريمل بجنا بعنُسماثة ديتار إل كنا نأك وانقاها ‏ ع قدا مات بن نات بأناكنهنا 
(إن بن جَفنَة من يقي معشر .. ٠‏ ل يغذهم أباؤهم باللوم) 
0 ينسني يالشام إِذ هوري ولا متنصرا بالروم) 
(يغعلي لحيل ولا ناه تله رز كفن بعطية المدموم) 
وفي سئة سبع عشرة جية إِلّ عمر بالمرمزان ملك الأهواز أسيرا ومعه و فيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس فنا وصلوا به إِلَّ 
المديئَة ألبسوه كسوته من الديباج المَذْهُبٍ ووَضَعوا على رأسه تاجه وهو مكثل بالياقوت ليراه عمر والمسلمون على هَيئته التي يكون عَييا 
في ملكه فطلبوا عمر لم يجدوه فسألوا عنه فقيل هو في المَسجد فأتوه ذا هو نانم فلسوا دونه فقَالَ الحرمران أبن هوَ عمر الوا هو ذَا 
قال قات كانه لوا ليس لَه حارس ول حاجب قنظر المرمزان ِل عمر وَقَالَ عدلت فأمنت قنمت واستيقظ عمر لجلبة الثاس 
َقَالَ المرمزان قَالوا نعم ا نَ فقَالَ امد لله الي أذل بالإسلام هذا وأشباهه وأ بزع ما عه ف وال فنا 
قال عر يت رأنت َي أ الله فبك َال همزا ا حل هينوي في الجية نام ونان له ألآن متك تهون 
وي سنة كان عشرة كانت لمجاعة الرمادة وطاعون عمواس وُحلف عرلا دوق السة ابن حت يحب الثاس واستسقى عمر بالعباس 
ع الي صلل الله عليه وس فسقوا وهلك بالطاعون أبو عَبيدَة بن الجراح ومعاذ بن جبل ويزيد ابن أبي عفان روا كا ونه رن هشام 
و بن عمرو وابنه عتبة في آخرين أمثالهم وتفانى الناس بالشام وبالبصرة يض وما خش أثر الطاعون بالشام أجمع عبر المسير ليه 
يقسم مواريث اين ويتطوف على الثغور ففعل ورجع كك أَخْرَى قبل هذا لفنهم مدني 
وف سنة عشرين 2 عمروبن العاصٍ مصر والإسكندرية وشبد افيح 
مَعه الزبير بن العوام وجماعة من كار الصحابة 
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وف سنة الْينِ وَعشْرين سار عرو بن الْعَاصٍ إِلّ برقة قَصَّالحه أهلهًا على الزيّة ثم سار إِلَ طرابلس الغرب مفاصرها وفتحها عنوة 
وف سنة اث ورين كنت وق عمر وي الله نه على ما سي وني ّبح عن ابن مَسعُود وي اله عن َل ما زا أعزة 
د أسم رت ما قلا أسلم عبر كن الإنلام لجل المقيل لا يزْدَاد لا قو وما مات عمر كان السام لجل د 
ًا يداد إلا ضعفا وعند ابن أبي شيبة َي الله عَنه قل كن لام حمر عز! ومجرته نصرا وإمارته رحمة وني الصحيح أيضا عن ابن 
مر وأني هريرة رضي الله ما أن رسول الله صلى الله عليه وس قل اتات راحيوس الي ريا دوكر بااما نا 
لهنم أخذمًا ابن أبي َف ع مما ذنوبا أو ذنوين وني تزعه ضعف والله فر له ثم استحالت غربا َأخذهًا مر بن الخطاب فلم أر 
عبقريا من الناس ينع نزع عمر وفي ودف ارعفواي داس بغري فريه حت ضرب الناس بعطن) َال النووي رحمه الله قَالُوا 
هذا مامتال لما جرى خليفتين من ظهور آثارهما الصاح واتفاع النّأس بهما وكل ذلك مأخوذ : من الي صل الله عليه وُسم أنه 
صَاحب الأم ققَامَ ب أكل قيام وقرر قواعد الذين ثم خلفه أبو بكر فقاتل أهل الردة وقطع دارهم ثم خلفه عمر فطالت مدة امه 
عشر نين وياد واتسع السام في رَمَانه به أ المُسلدين بقليب فيه الء الي فيه حياتهم وصلاحهم وأميرهم انض كم هنا 
رسعت ا يمه بمصاحهم اه 

قلت من تأمل أ مر رضي الله عَنه عل أنه كانَ عجبا من العجب ونه عمد ِل اث دول هي أعظم دول الام في ذَلِك القت 
دولة الفرس ودولة الروم ودولة القبط غاربهم في نفس واحد وفرق جيوشه عَم مع قله السلمين | إذ ذاك وشظف عيشهم فَعْلهم 
على ممالكهم وأزال عرهم وكسر كراسيهم وأمات 50 الجزية على رقابهم طول أحقابهم 

فلم يطالبوا بعْدهًا يتأر ولا عادوا إل جماح ونفار بل أغطوا القادة وأَسْلمُوا أنفسبم الصغار ثم لم يكتف بذلك حَت أغرى خيل المُسلمين 
اطرافق المعمو رين راسالة والتّرك وبلاد النوبة وبلاد البربر ولعمري ار الإسكندر ادي تضرب لمم به المثل ف الْعْلبة واتقكن 
في الأْض | إلا سي ار ا 01 غد مقع ووجهته في 


ل ل ل 0 


ولبطش الشضن اسيوة لزت َك من تصريف امهالك طوع الأ واي ولذا قال حمزة سيان في ب دايع 
الْأمَم ره القصاص من إن الإسكندر ببى ِأَرض إبداك عد مدن منها أعاة ومرو وهراة وسمرقند ديت لا أصل له لأن 
الا كان خربا لا عامِرًا اه فَأما حمر رَضي الله عن َه لما استولت جيوشه على أكثر المعمور صرف ممالكها طوع أمره حَق جبي 
إليه عزاجها ولك انسانها وزال افويفاحيها أفري ما كرا كر 6 واهك فرق وا كاز ايه ول يت رحمه الله حتى انتبت ت خيله في 
جهة الشرق 0 نبر بلخ وفي جهة الشمال إن الببيضاء على مان فرت من بلنجر وفي جهة المغرب 4 تخوم الروم وبلاد برقة وطرابيلس 
لغرب كل ذلك في مذة مرة لم يجاوز معظدها اث سني وو مَك في جوف بيه مد يهم بن مقزله ومسجده ل ْمل 
ذلك عدر أسات ولا أجلب بتفسه فيل ولا ركاب إِنا هو الي الميموةا والتس المضموت والأس الحاري بن الكاف الوق والوعذ 
المتجز بقوله تعَالَ إليظهره على الدين كله ولو كره المشركونَ] قَأما وقاة عمر رَضِ الله عنه فروى ابن سعد يإِسْنَاد صجيح أن عمر كَانَ 
ا ين لمن احتّم من أولاد الَجم في دول المدينة حت كتب إل المخرة بن شعبَة وهو على الوق كر له أن ده لاما صنها 
وهو يِستاذنه أن يدخله المديئة ويقّول إن لَه أعبالا تفع 

النّاس إِنْه حداد نقاش نجار فَأَذن لَه حمر وضرب عليه مولّاه كل شبر مائّة فَشكى إِلّ عمر شدة الحراج قَقَالَ له ما خراجك يكثير 
في جنب ما تعمل فَانصَرف ساخطا قَلبث عمر ليالي فر به العبد فَقَالَ عمر ألم أحدث أنك تقول لو شنْت لصنعت رحى تطحن بارج 
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١‏ الجزء1 


الت ليه عَابسا َقَانَ للأصنعن لَك رحى يتحدث الناس برا فَأقبل عمر على من معه َقَالَ توعدني العبد قث يبي ثم الكل على خنجر 
سرس سدور د وا لسري الي اس تن ارو كا تي لكلا رد رار 
ا دنا مر وثب عَيْهِ فطعنه ثلاث طعنات إِحْدَاهُنَ تحت السرّة قد خرقت الصفاق وه ال قتلته 
وي مجح الاي عن عرو بن مَيمُون فل أت عر بن امخطاب رَضِي الله نه قبل أن يصاب بأيام يلدي وقف على حَديْقة بن 
أن وَعْمّان بن حنيف قَالَ كيف فعاتما في أرض السواد أتخافان أن تَكُونًا قد حلتما الأرض ما لّا تطيق يعني من الخراج َال 
لاما ارا فى 0 مظنة ازا كب عل 07 انق أن كرا ملف رضن ا ري :101 لان ور ان سيقي انه سان 
لأدعن أرامل أهل الْعراق لا يحتجن إِلَّ رجل بعدي أبدا قَالَ قا أَنَت يد ةق أصيب قال رين ميموت ف القائم ما يق 
ينه لا عبد الله بن عباس غَدَاة أصِيب وَكانَ إذا مى بن الصفين قَالَ يووا حَق إذا ل ير فين خالا تقدم فكبر ورب را سورة 
بوسف أو النحل أو تحوذَلِ في الكعمة الأولى حَت يتمع الناس نا هَ إلا أن كبر سمعته يول قتلني أو أكلني الكلب جين طعنه 
أو لؤؤة واسعه قروز فطار العلج بسكين ذَّات طرفين لا يمر على أحد ينا ولا شمالا ا طعنه حت طعن فلا عشر رجلا مات نهم 
سبعَة نا رأى ذَلِك رجل من المسلمين والمه حطاب اميم اليربوعي طرح يه برنوسا فنا طن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه وتناو 


03057 


عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه قن بلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي المسجد فَإنْهم لا 

يدرونَ غير أنهم قد فقدوا صَوت مر وهم يَموُونَ سحَانَ الله سحَانَ الله فصل بهم عبد الرحمن بن عوف صلا حَِيَة فا اتصرفرا 
َالَ يا ابن عباس انظر من قتلني ال ساعة ثم جاءَ قَقَالَ غلام المغيرة قَالَ الصنع قَالَ نعم قَالَ قائله الله تقد أمرت به معروفا الحجد لله 
اَي لم يحل ميتتي بيد رجل يدعي الْإِسلام قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمديئة وكَانَ العباس أكثرهم رقِيقا قَالَ إن 
شنت فعلنًا أي إن شنْت قتلنا هَالَ كذبت بَعَدَمًا تكلموا بلسائكم وصلوا إِلَّ قباتك وجوا حك قاحتمل إِلَّ ببته فَانطَلقَا عه وَكَانَ النّاس 
نهم ممه قل سد نالل ود لا بأى زنزل يول أحات عله مأو هية ره لكرج من رس 6 أو بل ععره خوج 
من جرحه فوا أنه ميت فَدَخَلا عي وجَاء الناس بثنون عَلِهِ وجاء رجل شاب قَقَالَ أبشر يا أمير الموْمنِينَ ببشرى الله لك يصحبة 
ول لله صل الله ع َس وقدم في انلام ما قد عدت ثم ليت فعدلت ثم عب ل وددت أن ذَِك كفاف لا علي ولا لي 
ما أدبر الشاب إذا إرَاره يمس الأرض قَالَ ردوا عل الغلام قَالَ يا ابن أخي ارقم توبك فَإِنه أنقى لثوبك وأتقى لريك يا عبد الله بن 
عمر انظر مَاذًا عي من الدين فسبوه فوجدوه ستة وَثنينَ ألفا أو تحوه َال إن وفى لَه َال آل عمر فأده من أَمْوَاهم وإِلّا فاسأل في 
بني عدي بن كعب ون لم تف أموالهم فاسأل في قرش ولا تعدهم ِل يرهم فأد عني هدًا امل الطلق إِلَّ عَائمَة أم المؤمنينَ فقل 
يرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤْمنينَ ون لست الْيوم للمؤمنين أميرا وقل يِستَأُذن عمر بن اللخطاب أن يدفن مم ضَا حبيه فس 
وَاستَأدَنَ ثم دخل عا فوَجَدَهًا قاعدَة تبكى قَمّالَ يقرا ليك عمر بن الحطاب السّلام ويستأذن أن يذفن مُمَّ صَاحِبِيه قت كنت 
أريده لنفسي ولأوثرنه به ايوم على تفسبي فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء قَالَ ارفعوني فأسنده رجل إِليه فقَالَ ما لديك 
َالَ الي تحب يا أمير المؤْمنِينَ أذنت قَالَ امد لله مَا كان من شيء 

أهم عَيّ من ذَلِك فَإِذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم تقل سين عمر بن الحطاب فَإِن أذنت لي فادخلوني وإن ردتني ردوني إِلَ مُق 
اليا وجاءت أم المؤمنِينَ خمصة وَالنْسَاء تسير معها فلم رأيناها قنا فولجت عليه فكت عنده ساعة وأستا دن الرجال فولجت داخلا 
1 فسمعنا بكاءها من الداخل فَمَالُوا أوص يا أمير المؤْمِينَ استخلف قَالَ مَا أجد أحدا أحق بِبَذَا الأ من هَوْلاءِ الثفر أو الرخط 


ع “قرع ع3 - 


الذين توفي سول الله صل الله عليه 4 وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعثْمَان وار وطلْحة وسعدا وعيد الرحمن وقَالَ يشبد ثم عبد 


ا 51121120 


ارا 


لله بن عمر ولس لَه من الأمس شَيْء كهينة التعزِية له إن أَصَابْت الْإمارَة سعدا فهو داك وا فليستعن ب أي ما أ فَإن لم أعزله 
عن عر ولا خيانة وَقَالَ أوصي الخلية من بعدي بالمهاجرين ألأوين 5 يعرف خم حَقَهِمٍ ويحفظ للم حرمتهم انه بالأنصار انين 
تبوءوا الدار والإيمان من 0 أن يقبل من محسةهم 3 يعفي عَن مسيئهم وأوصيه بالأنصار خيرا 000 الإسلام وجباة امال 
0 مدو وأن لا يؤْحَد مثهم إِلّا فضلهم عن رضاهم وأوصيه بالأعراب 000 نهم أصل ال ما الإملام أن يِدّخَد من 

شب أَمواهم 00 وأوصيه يذمة الله وذمَة رسوله أن يوني لم بعدهم ا يقال من ورائهم وَلّا يكلفوا إِلّا طاقتهم وَلََا 
ل ل 
ما فرغ من دفنه اجتمع هَوْلَاءِ الرّط قَقَالَ عبد الرَحمن اجعلوا أَمرم إِلَ ثلاثة من قَقَالَ الزبير قد جعلت أُمْرِي إِلَّ عل َقَالَ طَلْحَة 
قد جعلت أُمري إِلَ عَثْمَان وَقَالَ سعد قد جعلت أمري إِلَ عبد الرَحمن بن عوف فَقَالَ عبد الرَحْمن أيكا يتبرأ من هَذَا الم فنجعله 
ليه والله عليه وَالْإسْلام لينظرن أفضلهم في تفسه فأسكت الشَيْحَان قمَالَ عبد الرحمن أفتجعلونه إِيّ والله على أن لا آلو عن أفضلك 
قالا نعم فأخذ بيد أحدهما فال لك 


ع 1 
٠‏ خلافة امير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه 


من قرابة رسول الله صلى الله عليه وس والقدم ما قد علمت فَاللهِ عليِك لين أمرتك لتعدان ون أمرت عثْمَان لتسمعن ولتطيعن ثم 
خلا بالآخر قَمّالَ مثل ذَلِك فلا أخذ الميّاق قَالَ ارقم يدك يا عَثْمَانَ قبايعه بيع ه عي دوي أهل الدان فاحره أو 


وكانت وقاة عر رضي الله عنه يوم اشرق لجل في اللجة سنة ثلاث وعتريع ودفن بو الأحد هلال الحرم سنة أريع وعطبريق 


وكات مدة حلاف عشر سين وستة أشير وتنية أيام كد لأبي الفداء وفي حديث عَائّشّة يما أخرجه أبو عمر بن عبد اير ناحت ان 
على عمر رضي الله عنه قبل أن يموت بكلا قَمَاا 

(أبعد قل بالّديئة أظلنت ٠‏ له الأرطن عهز العضاه بأسوق) 

(جزى ا 000 وباركت ... يد الله في ذَاك الأديم الممزق) 

(فّن 5 أوتوكق خذاح تعامةني الذرلة اما بيت ,الام يق ) 

(قضيت أمورا ثم غادرت عددها 4 بوائق من أكامما لم تفتق) 

خلافة دن عثّمَان بن عفان رضي الله عنه 


ور هر مه لله داس 


أب و عن بن عفن بن أبي الَْاص بن أميّة بن عبد مس بن عبد ماف بن قصي يتمع مع سول الله صل الله ع سم في 
عبد ماف ولي الحلاة بعد عمر رَضي الله عَنه تيار أهل الشورى له وقد تقدم خبر ذَلِك مستوفى وما بويع رق ار وقَام حَطيا 
كمد الله وتشبد ار عن فقن رد أوك كن اس ست ون أعين فيتاجة الطب .عل ويهها إن ا ل.ل ترك وأفر وخر 
كلهم إلا ما كانَ من المغيرة بن شعية أمير الكوفقة ونه عله واستبدل به سعد بن أبِي وقاص لوصية حمر بذلك ثم بعد ملدة حو منة 
عزل من عزل من تمال مر واستبدل بهم آتحرين كانَ فهم من هو من قرآبته فعزل سعد بن أبي وقاص عن اللكوقّة وول علا ليد 
بن عقبة وكَانَ أخا عنْمّان من أمه وعزل مرو بن الْعَاصٍ عَن مصر وولى عَلما 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري وَكانَ أحَاه من الرضّاءة ثم عزل بعد ذَلِك أبَا مومى أشي عن البصرة وولى عا عبد الله 
ان خاله واستكتب مزوان بن الحم , ن أبي الْعاصٍ وَهوَ ابن عه كل ذَلِك كان لمصلحة اقتضاها الحآل وظم 
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1 ارا 


حمص وقنسرين وفلسطين وغيرها من يلاد الشام إل معاوية بن أبي سيان أمير دمشق ومضى رض لله عنه على ستن عمر في الجهاد 
وتجهين الميوش: وتكتيب الكائب حى انمعت خطة السام انساعا أعظم نه في خلاقّة عمر رَضي الله عنه وَكَانَ لأول خلاقة عثمّان 
قد اق ب النغور والجهات مثل الإسكتدرية وبعض بلاد العجم وفارس وتحو ذلك فتلاقاها بالغزو والبعوث حت عادت إل 
الطاعة وأدت ما كانت 7 ويه أيام حمر أو أكثر وفتح عليه يلاد أرمينية مثل تفليس وقاليقلا وخلاط والسيرجان وعدة حصيو راح 
الفتح ِل مل يئة الباب ون ذلك على د لمان م الباهلي سنة أربع وعشرين وغزا معاوية ساحن الشّام كنا يلاد لروع 
ع بح وريه امعلاما ب أطاكية وطرطوس من حصون الروم اليا جمع فا العساكر حت جع وخريها وَكدَا استم تتم المُسلمون 
ي خلامة مان رَضي الله نه تح مدن نرَامَان والجوزجان والطالقان وطخارستان وما وراء ء التبرإِلّ فرغانة في الشرق وان نتى الفتتح 
اك ِل كابل وزابلستان وهي يلاد غززنة من ثغور اند في الجنوب 


فتح أفريقية 
فتح افريقية 


وفتح في خلاقة عثْمَان رضي الله عنه إفريقية أيضا من بلاد المغرب وكنَ من حَبَرهًا أنه لما كانت سنة ست وعشْرين من الحجرة عزل 
مان رَضِي الله نه تحرو بن العاص رَضي الله عن عَن خراج مصر واستعمل مَكلَه عبد الله بن سعد بن أبي سرح رَضي الله عنه هل 
قدم ابن أبي سرح مصر كَانَ على خراجها وَعَمْرو بن الْعَاصٍ على حربها فكتب ابن أبي سرح إِلَّ عَثْمّانَ يشكو عمرا فاستقدمه عَثْمَان 
واستقل ابن أبي سرح بالخراج والخرب مُعَا ثم أمره عَثْمَان بغزو إفريقية بعد أن كنَ عمرو بن العاص اسَتَشَارَ حمر رَضي الله عنه في 
غزوها فنع من ذَلِك وَقالَ لَه تك المفرقة لست بإفريقية أو كلاما هذا معنا وما أمى عثْمَان بن أبي سرح بغزوها قَالَ له إن فت 
له يك فلك مس الهس من الْعَنَائم ثم عقد عفان لعبد الله بن افع بن عبد قيس على جند ولد الله بن نافع بن الْحآريث على 
آآخر وسرحهما تكُرجوا إلى أفريقية في عشرة اللاف وصالحهم اهلها غل مال يزة وله وَل يقدروا على التوغل فيها لكثرة اه ا 
أبي 1 ادن عَنْمّانَ في ذلك واسولى اس قار تمان المساءة رطق الله َنم فأشاروا به هر العساكر من المدينة وف جهاءة 


من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن الْعَاصٍ وابن جمد بون اس رصق اله نهم وساروا مم 8 0 سرح 
سنة مت وَعشرين ولقهم عقب بن نافع فين مم من اللُدين يرق ثم ماروا ِل طرابلس قنيوا 

لروم عنْدها ثم ساروا إل إفريقية ية وثوا السرآيًا في كل تَاحية وكَانَ ملكهم جرجير يماك ما بن طراباس وطنجة تحت ولَاية هرقل 
يمل يه الخراج َأ بغه اتير جمع مالّة وعشرين ألفا من العسااكر ولقيهم على يوم وَل من سبيطلة دار ملكهم وأقَامُوا يقتتلون 
وَدعوه إِلَّ الإسلام أو الجزية فاستكبر ولحمهم عبد الله بن الور هددا عقة عتمان لا الات أخبارهم وسمع جرجير بوصول المدد 
ففت في عضده وشهد ابن الزبير معهم الْقََال وقد عَابَ ابن أبي سرح فَسَأَلَ عنه ققيل إِنّه سمع منّادي جرجير يُقُول من قتل ابن أبي 
سرح قله مائّة ألف ديئار وأزوجه ابنْتي خفاف وتأخر عن شهود الْقَال قَقَالَ له ابن الزبير تعادي أنت أن من قتل جرجير نفلته مائة 
ألف ورّوجته ابنته واستعملته على بلاده عفاف جرجير أشد منْه ثم قَالَ عبد الله بن الزبير لابنٍ أبي سرح الرَأي أن مرك جماعة من 
أبطال المسلمين الْمَشَاهير متأهبين لحرب وتقاتل الرّوم بباقي الْمَسْكر إِلَ أن يضجروا فتركيهم بالآخرين على غدّة لَعَلَّ الله ينصرنا علبم 
وَوَاقَ على ذَلِك أعيان الصحَابَة لوا ذَِك وركبوا من الْمَد ِل الزوال وأححوا عيم حت أتعبوهم ثم فقوا وأركب عبد الله ليق 
لين كانوا مستريحين فكبروا وحملوا حملة رجل واجد حَتى غشوا الروم في خيامهم فَامرَموا وقتل كه وققل :ابن الزيير خريعيز 
وأخذت ابنته سبية فنفلها ابن أبِي سرح ابن الزبير ثم حاصر ابن أبي سرح سبيطلة حت فتحها وَكَانَ سهم الْمَارس فيا لاه آلاف 
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00 


ديتار وسهم الراجل ألفا وبث جيوشه في البلاد ِل قفصه فسبوا وغنموا وبعث عسكرا إلى حصن الأجم وقد اجتمع به أهل البلاد 

غاصره وفتحه على الأمان ثم صالحه أهل أفر بقية على ألفي ألف و”مسمائة ألف ديغار وأزسل عبد الله بن أبي سرح عبد الله بن الزبير 

بام واس إن عَثْمان رضي اله عنه فَاشْرَاه ال ان الك : عنسمائة ألف ديار ثم وضعها عنه عَثْمَان وأعطى ابن أبي سرح 
خمس الندس من الْعزَة الأولى ثم بعد تام الصلح جم عبد الله بن أني سرج 

ا ل م ل ان سير إل جهة 


-ه 


)3 0 0 ام 3 نباح كلاب قبرص وصياح لع عمرو بن الْعاصٍ 
خوك عنت: 3 اروز يه ني ليه عرو لول هر قلق كور كه اق عدن ليس ل السجاء والحاءا رن ركد أقلق: الداوب 
وإن تحرّك أزاغ الْعقُول يداد فيه الْيمَين قله والسّكَ كثْرَة وراكبه دود على عود إن مال غرق وإن نجا فرق فكتب عمر إل معاوية 
الي بعث محا الي لا أمل فيه مسلا أبدا وقد بَلغني أن بحر الشام يشرف على أطول جبل بالْأَرَضٍ فيستأذن الله كل يوم وليلة 
في أن يغرق الأرض فكيف أحمل الجتود على هَذَا البحر الكافر وبال لمسم واجد أحب إل نما حوت الرّوم فإياك أن تعرض لي في 
ذلك فقد علمت ما لي العلاء مني ثم ما كانت خلامة عفان أل معاوية عليه في َو بحر فا على خيار الناس وطوعهم فَاخعارَ 
الْغرُو جماعة من الصحابة فهم أو ذو واب و الدرداء وسّداه ين أوس. وغادة بن الصامت وزوجه أم حرام بنت ملحان واستعمل عليهم 
عبد الله بن قيس حليف بن فرَارَة وَسَارُوا إِلَ قبرص وجا عبد الله بن أبي سرح من مصر فاجتمعوا علا وصالحهم أهلها على سبعة 
لاف دينار لكل سنة ويؤدون مثلها للروم ولا مئعة م على المسلمين من أَرَادَهم من سواهم وعلى أن يكُونوا عينا المسلمين على عدوهم 
ويكون طريق َو لمسلدين عليم وكات هذه 

الغَاة سنة تان وعشرين كا قدمنا وقيل غير ذَِك وفيا توفيت أم حرام بنت ملحَان سَقّطت عَن دابتها جين خرجت من البخر وكا 
لبي صل الله عليه وسم أخبرها بذلك وهر نَم عندهًا ,ا في الصحيح وأقام عبد الله بن قيس على البحر فغزا سين غروة لم يتكب 
فيا أحد إِلَ أن نزل في بعض الْأَيَام في سَاحل المرفأ من أرض الرّوم فثاروا يه فمَُوهِ ونا الملاح وَكانَ استخلف سَفيان بن عوف 
الْأَزْدِي على السفن قَاء إِلَ أهل المرفاأ وقائلهم حَتى قتل وقتل مَعَّه جماعة من المُسلمين 

وفي سنة ثََائينَ جمع عَثْمَان الَْرآن المع الثاني في المَصاحف وفيا هلك يزدجرد كسرى قَارَا من جيوش المسلمين بمديتة مرو من 
ان د الأكاسرة وقوه قرعت دوه ال اساسان: وكان من خبر جمع لافنا ايه البَارِيٍ ع إن شالب أن أس 
بن مالك حدئه أن حذَيقة بن اهآن قدم على مان وَكانَ يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذرييان م مع أحل العراق فأفزع حذَيقَة 
اختلافهم في القراءة قَقَالَ حديقة لعثْمَان يا أمير المْْمِينَ أذرك هذه الأمة قبل أن حْتلفُوا في الْكَاب اختلاف الود وَالنَصَارَى 
فأرسل عَثْمَان ِل حَفْصّة أن أرسلي ْنَا بالصحف ننسخها في المَصَاحف ثم نردها إليك قأرسلت بِبًا حَفْصَة إِلَ عثْمَان فَأم زيد بن 
ابت وعبد الله بن الزبير وسِيد بن الَاصي وعبد الرمن بن الث بن هام فنسخخوها في المَصَاحجف وثَالَ مان للرهط القرشيين 
التَكَاثَة إذا اختلفة تم وذيد بن كابت في ليه من القرآن فاكتبوه يسان قيش وا نزل بلسانهم ففعلو ذا سر المح 
في اللَصَاجِفٍ رد عَثْمَان الصف إِلَ حقْصّة فَأْسل إل كل أفق بمصحف ا نسخوا وأمر با سواه من الْقُرآن في كل صحيقة أو 


مصحف أن حرق َال ابن شباب وأَخبرق خارجة بن زيد بن تابيتك أنه مع أيَاه ريد بن ابت َال فقدت آي من الأحراب حين 
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نسخنا المُصحف قد كنت أسمع رَسُول الله صل الله َيه وس يقر با فالقسناها فَوَجدَْاهَا مع ريم بن تَابت الْأنْصَارِي إمن الموْمنينَ 
5 3 
عَاهَدوا الله عليه) فالحقناها في سورتها في المصحف 
وفي سنة ثلاث وثلاثين تك جماعة من أهل الحوقة في عَفْمَان يأنْهِ ولى جماعة من أهل بيته لا يصلحون للولاية ونقموا عليه أمورا أخر 
لا حاجة بنا إِلَ ذه مم أنه كنَ فيا تدا ودَّلكَ أن عَثْمَان رَضْي الله عنه كن فيه ميد حياء ورأفة وبرور بأقاربه وَكَانَ عمر 
رض الله عنه مرهوب الجانب عند الخاصة والعامة لَه عين كالئة على الرّعية بصيرا بها يأتونَ ويذرون مُحدثا في ذَّلِكَ كي أخبر عنه صل 
اله عليه وَسلم كان من الحزم والشبط عل ما صف عائمّة رَضِي الله نا قت رحم اله مم كنَ أحوذ ب بيج وحده قد أعد 
للأمور أقراتها فَكَانَ عَثْمَانَ ألين جانبا من حمر فتوسع اناس في رمانه في أمور الدثا أكثر ما كانوا عليه في زمَان غمر وامجمياوا ادويق 
من الملبس والمسكن والمطعم واقتنوا الضْيّاع والآثاث 
َال المسعوديّ في مروج الذّهب وني أَيّام عثْمَان اقتنى الصّحَابَة الضَاع وَالمَال فَكانَ له يوم قتل عند خازنه مسن ومائة ألف ديتار 
وألف ألف درهم وقيمة ضيّاعه بوادي الْقَرى وحنين وَعَيرهما مائّة ألف ديئار وَخلف إبلا وخيلا كثيرة وبلغ القن الواحد من متروك 
الزبير بعد وفاته خمسين ألف ديئار وخلف ألف فرس وألف أمة وكانت غلة إِلّ طلحة من العراق ألف ديار كل يوم وق ناحية 
السراة أكثر من ذلك وكانَ على مر بط عبد الرحمئن بن عو ألف فرس وله ألف بعير وعشرة آلاف من الْتم وبلغ الريع عن متروك. 
بعد وفاة را ريعة وكاو الفا ظلات للف بن امون | نقنة ارد هي م كان كنت الفووون غير ما خلف من اموا والضياع + انه 
أل ديثار وى 0 بالبصرة وكذلك بنى بمصر والإسكندرية والكوفة وكذلك بق طاحة دار بالكوقة 5950 بالمديعة 
وبناها بالجص والآجر والساج وَبنى سعد بن أَبي وقاص داره بالعقيق ورفع سمكها وأوسع فضاءها وَجعل على أَعَلَامًا شرفات وَبنى 
المقداد داره الم وجعلها خصصة الطافل راطع وخلف يعلى بن منية مسين آلف دينار وغير 
ذلك مما قيمته تلامانّة ألف دهم اه كلام المسعودي فاستحالت الأحوال في زان عَثْمَان كا ترى ولما رأى ذَّلِك بعض اناس من لم 
يكن له رسوخ في الْفَه والنين ولا هوَ من أهل السايّة من فضلاء العحابة لين ان يمون عل عثمان يأنه أمل أم الرعة 
وَخَالف سيرة العمرين مُمّ ما أنضاف إِلَ ذلك من تولية أَقَاربه وحاشاه من ذَّلك رَضِي الله عنه فَإِن الرجل كان مجتهدا وهو أهل 
لاجتبّاد وما تخيلوه من إهماله أمى الرّعية حَت اسْسَحَالَ أمرهًا إِلَ ما كر تخيل باطل إِذْ ليس في طوقه ولا بسَبيه ونا طبيعة العمرآن 
البشري تمْتضي ذلك يسبب ما فتح عل الطب هق الأقاليم والممالك والأقطار والنواحي والأمصار وترادف للغرات الفائقة الحصر 
باقانك كر تسرف فصر وغَرهم من مأوك الأرض عَليِم فَأنى يق الم على حاله مُعْ هَذَا المنم العجيب والنصر اليب 0 
قبل دوام الخال من المحال والنّاس ليسا على قدم واحد في الرَهْد في الدَنيا قالحق الْدَي لا عوج ذ فيه ولا أمت أن عَثْمَان رضي الله 
عند كان على الحق حت لي ربد وما يعتدون يد علي من عله اشح رَضي الله عَنبما إن صم فحله الاجتباد كا قا ومعلوم أن 
أَحَكام الشرع تدور مع المصالح والمفاسد وتختلف باختلااف الْدَرْمَان لتساك لا يخنى على من / أدنى مبيكنن بالفقه 
َال ابن خلدون اختلاف الصحابة وَالتَابعينَ نا بيقع في الأمُور الدينية وينشأ عن الاجتباد في الْأدلّة الصحيحة والمدارك المعتبرة 
وامجتبدون إذا اختلفوا فَإن قَلَنَا إن الحق في المسّائل الاجتهادية في واحد من الطَرقَنٍ ومن لم يصادفه فهو مخطئ وَإن جهته لا نتعين 
بإجماع فيبقى الكل على احْتِمَال الْإصَابة والتأثيم دوع عن الكل إِجْماعَا وإن نا إن الكل حق وإن 25 فأحرى يفي 
اخ والتأثم ثم اسقر أويكَ الناقون على عَنْمَان رَضي الله عَنه وتمادوا في طعنهم وتشغيبهم حَت تفاقم الأمى وشرى الداء وأعوز الدواء 
واختلط المرعى بال همل 


نف 511216120 


(وكَانَ ما كن يما لست أذكره ... فظن خيرا وله تسأل حن اعين) 

وآخو الأمى أنه لما كت سنة مس وََلائِينَ قدم من مصر جمع قيل ألف وقيل سبعيائة وقدم من الكو جمع أ وم البضرة 
كذلك حاضو عنمات رضي الله عنه في دَاره وك لك طوف رطم عه إلا واسقر الحصار نحو أربعين يوما ثم تسور عليه جماعة 
من أهل مصر داره فمَُوهِ وسال دمه على لصحف يمال أن الذي تولى قله كاَة بن بشر التي وطعنه مرو بن المق طعنات وجاء 


تمير بن ضاه] البرجمي وَكانَ أبوه قد مات في سجن مان فوب عَيْه حت كسر ضلعا من أضلاعه وَكانَ قله لمان عشرة ليل خلت 


من ؤي الي سنة مس ولا ين وكات مه خااقته ام نت عشرة سنة إِلَّا ابي عشر يوما وقيل أنه قتل صَبِيحة عيد الْأَصحَى من السنة 
المذكورة وهو الذي عند ابن االحطيب في في دقم الخال 0 بدرون في شرح العبدونية 56 قول حسان بن ثابت يرثيه 

(ضهوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطع اللي تسبيحا وقرانا) 

لتتسمعن وشيكا في ديارهم اله أ كوا ثارات عثمانا) 

00000 

(عثْمَان إِذْ قتَلوه وانتبكوا ... دمه صبيحة ليله النحر) 


رحمه الله تَعَالَ وَرَضِي عنه وتفعنا به 


١١‏ خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه 


خلاقة أمير المْمنِينَ عي بن أبي طالب رَضي الله عنه 

هه أو الحسن عي بن أني طالب وائمه عبد مناف بن عبد المطلب جد الي صل الله َه َس وعد شبية وني يتمع مع الي صلى 
الله عليه وسلم بويع بعد مقتل عثْمَان رَضِي الله عنه ياتقاق من يعتبر أهل الحل والعقد بعد امتاعه من ذَلِك 

َال إن. خلدون لما قتل عَكْمَان اجتمع طلحَة والزيير والمهاجروت والْأنصار وأنوا عليا يبإيعونه كَأَى وَقَالَ أكون وزيرا لكم خير من أن 
أكون أميرا ومن اخترتم رضيته فألحوا عليه وقَالُوا لا نعم أحق مك ولا تار غيرك حت غلبوه في ذَلك مفرج إِلَّ المسجد وبايعوه 
أو من بيه طم م لير بعد أن خيرها وَيقال ما ليا ااه بعد ذلك زيم أدمر وتخلف عن يمة عيضي لله ح 


ا ع 


5 من الصحابة وغيرهم قل يبغضهم وَقَال وك قوم قعدوا عن الحق ولم ا مع الباطل ولما ولي انخلافة رضي الله عنه اع 
السنة وأمات الْبدعَة وأوض منار الحق وأتمد نار الباطل وَل تَأَحدم يي لله لومة لاثم 

ولا دخلت سئة ست وثْلائينَ فرق عماله على النواحي قبعث إِلَ الكوقة عمارة بن شباب وكَانَ من المهاجرين وولى على البصرة عَفْمَان 
بن حنيف الأنصاري وعل اهن عبيد الله بن عباس وكانَ من الأجواد وعلى مصر قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري وكان من أهل 
الجود والشجاعة والرأي وعل اشام سبل بن حنيف الْأنْصَارِي فَمَا وصل سبل إِلَ > تبوك لقيته خيل فََالوا من أنت َال أمير على الشام 
او إن كان بنك غير عثمان فاجع قرجع ِل عل ومضى قيس بن سعد إِلّ مصر فولها واعتزلت عنه فرقة 1 عثمانية وأبوا أن 
يدخاوا في طاعة عل حت يقتل قتلة عْمَان ومضى ةين حيف ل البصرة فَدَخلَها واتبعته فرقة وخالفته اخرى ومضى عمارة بن 
نان ِل الُومة مي ملم بن خويلد الأسدي الذي 

كن ادعى اليو زمَان الرِدة قفَالَ لَه إن أهل الكوقة لا يستبدلون بأميرهم أحدا وَكنَ علا أبو مومى الْأَشْعرِيٌ من قبل عَثْمَان رحمه 
لله َال فقرجع عمارَة إِلَ علي ومضى عبيد الله بن عباس إِلَّ المن فوليها وَكانَ الْعَامِل برا من قبل عَثْمَان يعلى بن منية فأخذ ما كَانَ 
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با من امأل ولق ك2 ومعه متفاثة بعر وسار مع عَائَْة رضي الله نا ودِكَ أن عائقَة كنت خرجت إِلّ مه زمان حصار عثمان 
فضت لسكيا وَانقليك يد المديَة فلقها ار بمقتل عُفمَان فأعظمت ذلك ودعت إِلّ الطب بدمه ولحق با طَلَة والزير وعبد 
لله بن عمر وَبمَاعَة من بني أمية افق َم عل المي إل البَْرّة لاستيلاء » علا وكانَ عبد الله بن عمر قد قدم مك3 من المدية 
قدعوه إِلَّ المسير مهم َأبى وأغطى يعلى بن منية عَائْفّة امل المسَعى بعسكر وكانَ ااه عاّة دينار فركبته وسّاروا قروا في طريقهم 
َاء يقال لَه الحوأب فنبحتهم كلابه ققَّالت عاش أي ماء هذا فقيل مّاء الموأب فصرخت بِأَعلَ صوتها وقالت إِنا لله وإِنا ليه راجعون 
تبعت رَسُول الله صل الله َيِه وسل يقُول وعنْده شساؤه ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب ثم ضربت عضد الل فأناخنه 
َال ردوني أنا واللّه صاحبّة ماء الحوأُب وَقَامَت بهم يوم وله إِلَ أن قيل النجاء فقد أدركك عل بن أبي طالن وقلوها عل رأيا 
فارتحاوا نحو لبصرَة فاستووا علا بعد قتال مم أميرها عفان بن حنيف وما بلع عليا رَضِي الله نه مسير ةوطع لزي إل 
البصرة سار نحوهم في أربعة آلاف من أهل لمدينة فههم أربعماثة يمن بايع تحت الشجرة وَعَائمائّة من الأتصار وَكَانت رايته مع ابنه 
ند بن المتفية وعلى ميمنته الحسن وعلى مميسرته الحسَين وعلى اليل عمار بن ياسر وعلى الرجالة تمد بن أبي بكر الصديق وعلى مقدمته 
عبد الله بن العباس وَكانَ مسيره في ربيع الآخر سنة مت اين 

ولا وصل علي إلى ذي قار لقيه أمير البصرة عتمان بن عصييته وأخيزد االحبر فقال على إن الناس وليهم قبل رجلان فعملا الاب 
والسنة ثم 

مم ثالث قَمَالُوا في حقه وفعلوا ثم بايعوني وبايعني مأ عه رار يك ا ران العجب انقيادهما لأبي بكر وعمر وَعَدْمَانَ وخلافهما علي 
اله هما ليعلمان أني لست يدون وجل ين تقدم ثم سار لي يؤم البصرة فيمن مع من أهل الديعة وأهل الْكوفة وانضم ِل عائة 
وطحة لير جمع آخر واتقوا كان يال له الحريبة عد وضع قصر عبيد اله بن زياد ْم امّيس الضف من مُمادَى الآرة من 
المنة المتكورة وما تراءى ابْمَعان خرج طلحة اير وجاءهم عل حت حتفت اعناق 3 وا بهم فَمَالَ علي لقد أعددتما سلاحا وخيلا 
ورجالا إن كنتما أعددتما عند الله عذرا ألم أكن أخاا في دينكا تحرمان دمي وأحرم دمكا فهّل من حدث أحل لَك دي قَالَ طَلحَة 
ألبت على عمان فَالَ علي |يومئذ يوفههم الله ديهم لحق| فلعن الله قتلة عفمَان يا طُلحَة أم بإيعتني َال والسيف على عنقي ثم قَالَ 
لزيد كيم قل لك زمرك ان ميل الله عد رم (لتقَائلته وأنت له طَالح) ل المم تع زر كات ذلك اقل أسسيري ما يرت 
َه لا أقائنك أبدا وانترقوا وكحنَ علي َي الله عن قد بعث إلّوم قبل ال الع بن عرو الي وأره أن بشي بالصلح ما 
استطَاعَ ققدم الْمَعمَاع على عَائمَة أولا وَقَالَ أي لياف قلت أريد الإصلاح بين الثّاس َال فابعئي إل َل والزير فامععي 
مني ومنهما فَبَعئت إِلِمًا خاءا ققَالَ هما القعقعاع ِف سَألت أم المؤمنِينَ ما أقدمها قمَّات الإضلاح قَقَالَ طلسَة والزيير كَدلك هو قَالَ 
لماع فأخبراني ما هو فالا قلة فمان إن تركهم ترك للقرآنٍ فَالَ فقد قتلم منهم عدا من أهل البصرة يعني جين قتلوا أميرها عفمان 
ن حنيف فَل وحَضب ْم ستة آلاف واعتزلوم وطلبع حرقوص بن زهي عه ستة لاف ون فاتام هَْلَاءِ كلهم اجتمع ربيعة ومضر 
على حريم فين الإصلاح قالت عائَشّة قَاذَا تقول أنت قال هذا الأمى دواه التسكين فَإِذا سكن الْأمى اختلجوا لخدو عل مي 
َقَاُوا قد أصبت وأحسنت فارجع إِلَ علي إن كَانَ على مثل ريك 

صلح الأ فرجع الفَعَاَ إل عي به وأشرف الْقَوْم على الصلح وعم بذلك جمامة من كان سعى في قعل حفن أو رضي دفاو 
إن يصطلح هَوْلَاءِ ة فعلى دمائما يصطلحون ثم تعاقدوا على أَنهم إذا التَمّوا يجيش عائشة وطحة والزيير أنشيوا لقتال حت إشتخل الثّاس 
عا عزموا عي من الصَلْح فَكَانَ كدَلك فَإَُ للا كانت صَيسّة اليه التي الجتمع فا عي بطلحة وَالرير علس أُوليِكَ المتعاهدون على 
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ارا 


إنشاب الحرب وما بشعر بهم أحد وصمدت منهم ْ مضرإلى مضر ورَيعة إل ربيعة وايمن إِلَ البون فوضعوا فم الاح على جين عَفة 
فثار الناس وتسابقوا إل خيولهم وزحف الْبَض إِلَ البعحض واشتبكت الحرب فكانت الوقعة ة العظمى المعروقة بوقعة اجمل يوم اليس 
لعشر بقينَ من اشر المذكور أعني مَادَى الأخيرة سنة ست وَلائينَ وقتل طلحة في المعركة والزيير وهو رَاجع ِل المديئة وعقر ابمل 
الي كانت عليه عَائمَة وأ عل رَضِي الله عَنه تقل هودجها ِل دار عبد الله بن خلف اخرَاعي ونادى متادي عل يوم امل وكا 
ْم فين الْآتي أن لا نتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جري ولا تذخلوا الدور ثم صلى على الْمَملَ من الاين وأعى بالأطراف فدفتت 
في قر حتلم رضخ ما كاذ و امدق برع اكه ويعك رز لمك الع واي عرف ديا وواعةه دعا د يم 
اسان وأحصى الْقَلَ من الْأبيِ كوا عشرة آلاف ميم من ضبة ألف رجل وَبلغ عليا أن بعض الفوغاء عرض لعَائْنَة َي لله 
عن بلول البىء بار عار وري ار جور لاا حت رز ويج لياط له أي ترك 
أَربَعِينَ امرأَة من نسّاء البصرَة اختارهن ارافقتها وجاء يوم ارتحالها فودعها واستعتب ب للا واستعتبت له وى مها أميالا وشيعها بنوه 
مسَافة يوم ولك غرّة وجب فدهت إل مك وأقامت با حَتى حت تلك السنة ثم رجعت إل المي واستعمل علي رضي الله عَنه 
على البصرة عبد الله بن عباس وسار إل الْكوقة قزل با وانعظم له الأ بالعراق ومصر 

ومن والحرمين وفارس غراداة دل » يبق خَارجا عن طَاعَته إِلّا أهل اام وعم متاو ينا أن سفيّان قبعث إليه عل رضي الله 
عَنهُ جرم بن عبد الله الب مره الول فيمًا دخل فيه المهَاجرُونَ وَالْأصَار فنا قدم جرير على معاي ماطله حت قدم عليه عرو 
بن العاصٍ من فلسطين فَاستَعَارَه فَأَشَارَ عليه بترك الْبيعّة والطاب دم عَثْمان وَأن قائل مع على أنه ظفر ولاه مصر فاجابه معَاوية 
لك ذلك ورجع جرير إل على رضي لله عَنهُ بابر سار عل من الْكوة قاصدا معاوية ومن مع يالشّام وقدم عليه عبد الله بن عباس 
ومن معه من أهل البصرة فْمَال على رضي الله عنه 

الأصبحن الخاعو الت لاشيم د ألفا عاقدي النواصي) 

(مجنبين اليل بالقلاص ... مستحقبين حاق الدلاص) 


الا بل 2 كل نينم ل اراق الع .دام 


وسار معاوية وَمَعَه عمْرو بن الْعَاصٍ وأهل السام من دمشق يريد عليا وتأنى معَاوية في مسير 


6 حرب صفين 


يمه 
وخرجت سنة ست وثلاثين ودخلت سنة سبع بعدها فاجتمع الجيشان بصفين وتراسوا وتداعوا إِلى الصأّم َم يفطن الله يذللك: وكامت 


ذه 


رب يسيرة ةن بده ولا دخل صغر وقع يا لقتال كت وقعات حرة بصفين يقال نه تسعون وفمة كنت مذ مقايم 


امه 


على الب ماثة يوم وعشرة أيَام وعدد لل بصفين من أهل اشام مسة وأربعونَ ألفا ومن قل العراق نحمسّة وَعشرونَ ألا ينم 
ستة وعشرون من أهل بدر وكان عل رضي الله عنه قد تقدم 1 أحصابه أن لا يقانلوهم حَقى يبدؤوهم ب بالْمَتال ونلا يترا ا 3 

اد ش من مام اوقل عمار بن يياسر رَضي الله عنه مع علي قتالا يما وكانَ مره قد تيف على آسعين سسنة 

وكانت الحربة في يده 9 ترتعد فَقَالَ هذه راية قلت بها مم سول الله صل الله علي وس تألاث داك وهذه الرابعة ودعا بقدح 

من لبن شرب منه ثم قَالَ 0000000 اليوم ألقى الأحبة تدا واي قال لي وَسَوْك الله صل الله عليه وسلم إن آخر رزْقٍ من 

الدثيا ضيحة أبن دوع أنه ا 

(تحن قتنام على تأويله ... ا قنناكم على منزيله) 
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17 
َف الصحيح المتفق عليه إن رَسول الله صلى الله عليه وَسلم قالَ ( (ويح عمار تقتله الفئة الباغية) وبعد قتل عمار رَضي الله عنه التخب علي 
ابي عشر ألفا بعد أن روى نّم حَدِيث عمار وحمل بهم على عَسَكر معاي فم ببق لأهل الشّام صف إلا انعفض ثم تَادَى يا معَاو, 

عل ما نقتل الئاس يننا هلو 

أحاكك إِلَّ الله فأينا قتل صَاحبه استقام لَه الأمى قمّالَ لَه عمْرو بن الْعَاصٍ أنصفك قَمَالَ معاوية لكنك ما أنصفت ثم تقاتلوا ليل 
الحرير شبهت بليلة القَادسِية وكانت ليلّة اجمعة واشفر الْقَتَال ِل الصباح وكان علي يسير بين الصفوف ويحرض كل كتيبة على التقدم 
ب حتق أصبح والمعركة كلها خلف ظهره 

وروي أنه كبر تلك الليلة سبعماثة تكبيرة وكانت عادته أنه كلما قتل قتيلا كبر ودام لقتال ِل ضح بوم ابمْعَة وقاتل الأ* شتر اانخبي 
قتالا عظيما سق انتبى ِل دام وقتل عاش عم وأمده علي بالِجَالٍ قلا رأى عرويدة الم قَالَ لعاوية دنا انق 
يرفعون الحَصَاحف على الرماح ويَوُونَ كاب الله يننا ويم إن قبلوا ذلك ارتفع عنا الْقتال وإن أَبى بعضهم وجدنًا في افتراقهم 
رَاحَة فَمعَلُوا ذلك قَقَالَ اناس نجيب إِلَّ كاب الله قَمَالَ علي يا عباد الله امضوا على حقك في قتال عَدوك ون عمرا وَمعَاوِيّة وَابْن أبي 
معيط وا أبي سرح والصحاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن وأنا أعرف بهم مح ويحك والله ما رفعوها إلا خديعة ومكيدة 
ارا لكي أت ندعى ِل كاب لله فلا نقبل فَقَاكَ علي نما قائناهم ليد ينوا يكاب اله م نبذوه فقَال بعاعة هن اقراء الذي 
صاروا خوارج يا علي أجب إل تثاب الله وإلا دفعناك برمتك ِل الوم أو فنا بك ما فعلنا ابن عفان َال علي َضِي الله نه إن 
تطيعوني َقَائلُوا وإن تعصوني فافعلوا ما بدا لك, وآخر الأ نهم انوا على أن يحكموا رجلين من اجنين وما لماه به عم صاروا 
له َاخْمَارَ أهل الشَّام عمرو بن الْحاصٍ داهية الْعرب امار أهل العراق اد أي بعد مراجعات وقعت ين علي وينهم 
واجتمع لكان عند عل لتكتب الْقَضية يحضوره فَكتبوا بم الله الرحمن ع الرجم هذا ما تقاضى علي أر الؤمنينَ علي بن أبي طالب 
قَالَ عمرو بن العاص إَِا هو أميرم وَلَيِسَ بأميرنا قَقَالَ الأختف لا تحوا اسم أمير المؤمنِينَ وقَالَ 

أت اهاقل لأس بس لإ ا في م الي كي مل اسك نقد 


ريش لست برسول الله ولكن اكتب امك وام أبيك فَأمرني رَسول الله صلى الله عليه سم يحوه قلت لا أستطيع قال فا 


ال ا 


أيه فم يِل يك دي إل ها حب ب لت اتات عل لبن أي لب ري بن أ 


امي ا لي ل رام مه 


لت 


بن العهود والموائيق نما امقان عل أشنيما وا هلها والأنة متنا أنصار على الذي يتقاضيان عليه وعلى عبد الله بن قيس حرو 
ل عهد الله وميثاقه أن يحكا بين هذه الأمة و يورداها في رت ولا فرقة وأجلا التعاء 0 رمعاة من السنة وإن احا أذ 


يؤخرا ذلك ازا وإن 0 000 عدل + بين 0 0 هل 5 2 رجال و أل الغراق ورجال م 3 


الْكَاب في يوم را ثلاث ع لسر ا كر مُوضع 1 إدوفية 5 فوقع للد الجن 


ا 
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ن؟ 
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الم 

00( 
وقدم عرو بن لاص أب مُوَى على تفسه في لكام كل أب مُوسَى على رؤُوس الناس اانا طمن حلع يماي حك ينظ 
اناس لأنفسيم فَلَما سكت أَبو مومى قَامْ عمرو فَفَالَ أيَا النّاس إن هذا قد خلع 

صاحبه وقد خلعته يا خلعه وأثبت معاوية فهو ولي ابن عفان وأحق النّاس بمقامه فكذبه أبو موسى وتخازعانوتقاتا وم آم الثاتن 
ولم يحصلوا على طائل وانسل أبو موسى الْأَشعرِي ِل مك فَأقَم بم وم يرجع إِلَ علي حياء منه ومضى عرو بن الَْاص في أهل الشّام 
فسلموا على معاوية باللحلافة ولام ص أضحابه فيما كن منهم ف عيانة ريا وا نخداعهم لأهل الشام آخرا وقال فيما قال كن ويام 
قَالَ أخو جثم 

(أمرتهم أمري بمنعرج اللوا ... فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى القد) 

وََالَ إن هدَين الحَكَينٍ الأذين اخترتموهها تركا حكم الله وَحكا ببوى الننفس واختلمًا في حكهمًا قلم يرشدهما الله فتأهبوا لجهَاد واستعدوا 
وكانت اللحوارج قد خرجوا عليه واعتزلوه وقالوا حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله وبلغه أن اللخوارج قد اجتمعوا بالنبروان 
وتعاهدوا على حَرب المسلمين ثم بلغه أن المتوارج البصرَة لقوا عبد الله بن خباب صَاحب رَسول الله صلى الله علي وسلم ريا من 
لنهروان فعرفهم سه الوه عَن أب بكر وعمر فَأَننى خيرا ثم عن مان ني أول لاقت وآخرها ََالَ كانَ قا في الأول والآخر 
َوه عن علي قبل التحكيم وبعده فَقَالَ هو أعم يله وأشد ترقيا على ديعه انوا نك وال الرحاك عل أعا الم خعره وبشروا يطن 
امرأه وقلوا مهما اث نوة من طليء ومن جيب أمرهم أنهم لقوا مسلما ونصرانا قتا الس واوا احمظوا ذمة يكم في النصراني 
فسار إل بم عل َي الله عنه وأرسل إلم أن ادفعوا قتلة إخواننا من فتكف عَنّم حت نلقى أهل المخرب فلمل الله ردك ِل خير 
فأرساوا إل كنا قد قتههم وكا يستحل دماء م فَأنتَاهم علي عل رَضي الله عنه 

َال أيتها العصبة التي أخرجها المراء من الحق ِل الباطِل وأصبحت في الس واتخطب الم ني تير لك أن تصبحوا ملقاك الأمة 
غدا صرعى بأثناء هذا لبر بغير ينه مك ولا برهان ألم تعلموا أن قد تبتك عن الحكومة 1 وأخبرتكم أن القَوم إنما طلبوها خديعة 
فعصيتموني وحلتموني على أن حكنت ولا حكنت شرطت وأخذت عل الحكمينٍ أن يحبى يا ما أحيا القرآن وبميتا ما أمات فتقلبا 
وحكا يعي حكم الاب فنبدنا أمرهما نحن على أمرنا الأول قن الي أصَابَُم ومن أبن أتتم م قالوا حكنا وكا بذلك كافرين وقد تبنا فإن 
تبت كا تبنا فحن قومك وإلّا فاعتزانا ونحن نتابذك على سَاء إن الله لّا يحب الحائنين فََالَ علي رضي الله عَنه صبحكم صَاحب ولا 
بي مم وافد أبعد إماني برسول الله صلى الله علي سم وجهادي في بل الله ومجرتي مع سول الله أشبد على تفي بالكفر |قد 
ضللت إذا وما أنا من امهتنين/ وروي أنه ما لمهم واختج علوم تمادوا لا تخاطبوهم ولا تكاموهم وتؤوا للقاء الرب الرواح الرواح 
ِل انه ترج عي َي الله عَنهُ فأ اناس ميمنة وميسرة ووقف هر في اأقلب في مُضر وجعل على اليل ابا أيوب الْأنصَاري 
عل أهل الي وكا سبعمالة قيس بن سعد بن عبد وعبأت امارج على حو هه التعبية رفع عي َي اله َنم بي أوب 
الأنصاري راية الأمان قنَادَى أو وب أن هذه الراية : َال ى عوط ور ا وف انصرفٍ ِل الكُوقة أو المدَائن ف 
آمن ومن انصرف عَن هله اماعة فهو آمن فاعتزل قروة بن توقل الْأِي في نتمسياتة وال أعتزل حَتى يتضح لي الأ في قتال علي 
فنزل الدسكرة و وخرج عرو إن الكُوقة و ورجع ارون إِلَّ عل رضي اله عنه وكانوا أريعة آلّاف فقي منهم ألف وكاغائة مل عليهم 
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عن وَالنَّاس وزحفوا هم إِلَّ عَيّ رَضِي الله عَنَهُ ينادون الرواح الرواح إِلَ الْنّة فَاستَقْبهُمْ الرمّاة وعطفت عَلهم اليل من الجنبتين 
وض لم لجال بالبلاج فهلكرا 

كلهم في ساعة واحدّة كأنما قبل م موتوا فاتا وكانَ جملَة من قتل من صاب عل رضي الله عنه سَبَة نفر فطلب عَلن َي الله 
عنه المخدج في الْمََلَ فلم يوجد قَمَامُ رضي الله عنه وعليه أثر الحزن لفقده فانتهى إِلَ قَتلّ بعضهم قوق بعض قَمّالَ أفرجوا ففرجوا 
ينا يا اا فاستخرجوه فََالَ الله أكبر واه ما كذبت على سول الله صلى الله عَلِهِ وسلم وإنه لناقص اليد ما زا عظم طرفها مثل 
ندي المرة عا مس شّعرات أو سبع رؤوسها معقفة ثم قَالَ أنتوني به فَنظرإِلَ مْكبه وإذا الحم مجتمع على مُنكبه كثدي المرأة علا 
معرآت سود إذا مدت اللعمة امتدت حت تحاذي بطن يده الْأَخْرَى ثم ترك فتعود إل منْكبه فََلَ اب عن َي لله عن قد 
قطع الله دابرهم عن الدهر همال عل الذي نفسي 900 في أصلاب الرَجَال وأرحام النّساء لا تخرج خَارجة إِلّا حرجت بعدها 
مثا حت تخرج خَارِجَة بين ارات ودجلة يقال نهم الشمط فيخرج لم رجل منا أهل البيت فيقتلهم فلا تخرج لم بْدهًا خَرِجَة 
إِلَ يوم القيامة 

وني الصحبح عن سويد بن عله قل فَلَ عل َضي الله عَنه إذا حدثكم عن عن رَسول الله صلى الله لي وسلم حَدينا فوالله لأن أخر من 
السماء أحب إن من أن أكذب علي وإذا حدثك فم بيني ويد إن الحرب خدعة وَل تبعت وسول الله صلى الله علي وس 
1 (سيخرج قوم في آخر الرّمَان أَحدَاث الأستان سمهاء الأحلام يَقُولُونَ من خير قول البرية لا يجاوز انهم حتاجرهم يَرقُونَ من 
لين ا يرق السهم من الرمية فأا لقيتموهم فاقلوهم فَن في قم أجرا لمن تتلهم , 

ثم إن عليا رضي الله عن ندب أَحَحَابه إلى عَْو الشام فتثاقاوا َيه وما وصاوا إِلَّ الْكُوقة تسلاوا إلى + 0 وتركوا المعسكر حاليا وما 
رأى ع ذَِك دخل الكوقة ثم ندبهم ثَانيا فلم ينفروا م تَلئا لم ينشط متهم إلا ليل تفطهم وأطلظ في عتاهيم وأعلمهم ا ل علوم 
عر الي ا 1ل به ربه وأراحه من 

شغبهم وقبضه إ ليه وتقله ِفْ كرامته وجنته سابق مضمار الإيمان ره والنصرة والنجدة والصبر والقربى والقناعة والجهاد والْعم 
اانه رقن ا ا 

كن من خبر ونه أن فا من امْرَاج بن نجا من وقمّة الهروان وهم عبد امن بن ملجم اراي عو بن بك الي الي 
اياج بن عبد الله الي الصري ويلقب بابرك اجتمعوا مك قذكروا إخواء نهم الذين قتلوا بلتهروان وقانوا ما نع البَاءِ بعدهم لو 
شرينا تسا وقتن أ الضلال وأرِحًا منهم الناس كَمَالَ بن ملجم وكانَ من مصر أنا أكفيكم علي وَل البرك أنا أكفيكم معَاوية وَل 


اس 


و 00 أكفيك عمرو بن الْعاصٍ وتعاهدوا أن لامج أحد منهم عَن صَاحبه حَتى يقتله أو يموت دونه وتواعدوا سبع عشرة 
َه مضي من رمضَان من هذه السنة أعني سنة أبن وانطوا فلتي ابن ملجم أضحابه بالكوقة فطوى خبره عَم إلا أنه جاء ِل 


شبيب بن جره لبي ودعاه إِلَ الموافقة على شَأنه فقَالَ شبيب نكلتك أمك فكيف تقدر على قل فََالَ أكن لَه في الَسْجد عند 


صلاة الْعْدَاة فإن لاه إلا فهِيَ الشبادة َال ويحك لا أجدني أنشرح لقتله مع سابقته وفضله قال لم يقتل العباد الصالحين أحداب 
النهروان فَالَ بل قَالَ فنقتله يمن قتله منهم فَأَجَابه ثم لني امرَأة من تيم الرباب فائقة قة الجمال الها قطام قثل أبوهًا وأخوها يوم الهروان 
يإ ملم درطت اف وم وصداوقة وأ عا كك فيد قد يت الو واي لبد 
والله ما جدْت إِلّا اذك ولك ما سَأأت وني ذلك قبل 


(ثلاثة لاف وعبد وقنية 000 وظرت على بالحسام المسمم) 
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(قلا مر أغلى من عل وإن غلا ... ولا فتك إِلّا دون ابن ملجم) 

م قت سأبعث مَك من يشد ظهرك ويساعدك وبعنت فت مم رجلا من ف انمه وردان 

قلما كانت اللية التي واعك إن ملجم أحابه فيا كانت ليل اجمعة جَاءَ إلى المسجد رمح اكتقني ورور لاني 10ل لد التي يخرج 
رس رسيس ا ل ار ا 
لد يا عل لا لك ولا لأصحابك وهرب وردات إِل منزله وهرب شبيب مغلسا وتجا في تمار الناس وقبض على ابن ملجم لحخيء به 
مكترنا إل ع وقد حل ِل ته َل أي عدو اله ما حلك عل ما مكل إن لكت َف ني وإن بقيت رَأنت ف رأ 
ا بني عبد المطلب لا تحرضوا على دمّاء المسلمين وتقولوا قتل أمير المومنينَ لا تقتوا ا قالي يا حسن إن أنا مت من ضربتي هذه 


2 


مراع مع 


قأضربه سيف ولا ثلن بالرجل في معت رسول الله صلى الله علي وسلم يول (ي ف المثلة) وقَالَ لَه جَنْدب بن عبد الله أتبايع 
الحسن إن فقدناك قَقَالَ ما آعرم به ولا أنها م عنه ألم أبصر ولما حضرته الْوقَاة كتب وصيته العامة ثم ل ينطق إِلَّا بلا ِل إِلّا الله حت 


قبض رضي الله عنه 

لا قبض أخرج عبد الرْمن بن ملجم من السجن ققطع عبد الله بن عفر يده ثم رجله ثم لِسَائه وكلت يناه بمسمار مى وأحرق 
أنه الله وأما البرك فوب على معَاوية َك ال وضربه بالسيتٍ قوقع في إليته وأخذ البرك ققَالَ لمعاوية عْدِي بشرى أتفعني إن أن 
أَخْبرتك ببَا قَالَ نعم قَالَ إن أخا لي قتل عليا هذه الله قَقَالَ معاوية لعَلَه لم يقدر عَلَيِه قَقَالَ بلّ إن عليا ليس مَعْه من يحرصه تله 
معاوية وقل قطع يده ورجله وَأقام إل أيام زياد فقتل بلبصرَةٍ وأما تمرو بن بكر اللي وه جلس بلك الله لمرو بن الا 
فم يخرج عروان الصلاة رض أَصَابَه واستئناب خارجة بن حذافة العدوي في الصلاة فشد عليه عمرو بن بكر وهو يظن أنه عمرو 
بن الّْاصٍ ققتله فلا أَحَذُوه وأدخلوه على عرو قَالَ قن قتلت إذا قَانُوا قتلت خَارِجّة بن حذافة فَقَالَ أردت عمرا وأَرادَ الله حَارجَة 
مثلا وا تيه مرو فكل ورحع انه ان عدوت إذ يبوك 

(وليتها إذ فدت عمرا بخارجة ... فدت عليا يما شَاءً ت من البشر) 


هه 


كانت وقة عل وى شاعنا مامه لبيع عقر لاحك يعن وماق ننه أزبين 05916 وكات كذ بلاق تعس ين 
إلا نكاثة أشبر واختلف في مُوضع قير فقيل دفن بم لي قبل مسد بالكوفة وقيل عند قصر الإمارَة بها وقيل تقله ابه الحسن إل 
لمدينة ودفته بالبقيع عند زوجه قاطمة رضي الله عنما 

قال أبو الفداء والأصم وهو الذي ارتضاه ابن الأثير وغيره إن قبره هو المَشْبور بالتجف وهو الذي يزار اليوم 

وفضائل عل رَضي الله عَنه ومناقبه في العدل وحسن السيرة أجل من أن يحاط با من ذَلك مشاهده المشبورة بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه سل ونؤانخاة 1ه وسبق إسادمه وقول رسوك لله صلى الله عليه وسلم (من كنت مَولَاه فعلي مَوْلاه) وقوه صلى الله عليه 
وسلم يوم حَيبْر (لَأبعنَ الرآية عدا مع رجل يحب الله ورسوله وييحبه الله ورسوله) وقوله صلى الله عليه سه( أها رضي امدكون 
مني َل هارون من مُوسى) وَل صلى الله علي وسلم ( (أقضا كم علي) والقَضَاء يسْتَدْعِي معرقة أبوَاب الْفقّه كلها بخلاف قوله عليه 
السلام (أوضم ثيه وأفرا م أبي) وم يضع رضي الله عَنه بنة على لبنة حتى لبي لله وكانَ يقسم ما في يبت المآل كل جصمة حت لا 
يرك فيه شَيئا ودخل مرّة بيت المال فوجد الذهب والفضة فَمَالَ يا صفراء اصفري ويا بيضاء ابيضي وغري غيري لا حاجة لي فيك 
وروي ابن عبد البر في الاستِياب سند إل جمع الي أن عليا َي الله عنه قسم ما في بيت امال بن اللسلين ثم أمس يه فكنس 


ه سمه 


ثم صلى فيه رجاء أن يشبد له يوم الْقيامة 
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1ر١‎ 


وروى أَْضا ِسَنَدِهِ عن عَاصِم بن ليب عن أيه قل قدم على علي مال من أَصبّان فَقّسمه سبع اسباع ووجد فيه رغيفا فَقسمه سبع 
كسر وجعل على ر ٍ 
كل جزء كسرة م أقرع بينهم أمهم يعطي أولا قَالَ ابن عبد البر وأخباره رضي الله عنه في مل هذا من سير هلا حيطا كا 
ويرحَم الله من قَالَ 
أحسن من عود ومن ضارب ... ومن فتاة ناهد كاعب) 
ومن مدام في قواريرها ... يسعى بها ساق إلى شَارِبٍ) 

ن جياد الحيل في مبمه ... وضارب يَسطْو على ضارب) 
حسن من داك وه اءود| ,.. حب ص بن اق طالب) 
أو فتشوا قلبي لألفوا به ... سطرين قد خط بلا كاتب) 
العلم والتوحيد في جانب وب أل البيت في جانب) 
(إن كنت فيمَا قلته كاذبًا ... فلعنه الله على الْكاذب) 
ولا تون ع َي الله عنه َع الناس ابنه الحسن رَضِي الله عن وأول من بَابعه قيس بن سعد بن عبّادة قال له إنسظ يدك على تكاب 
لله وسنة رسوله وقتال المْحدِينَ فقَالَ الحسن على تاب الله وسنة رسوله ويأتيان على كل شّرط ثم بعد ذلك نزل لمعاوية عن الأ 
في خبر طويل اذك منه ما في الصحيح 5 عن الحسن الْبَصري رَحمه اله قَالَ استفبل والله الحسن إن عل معَاوية بكتائب أمثال الجبال 
َمَالَ عمرو بن الْعاصٍ ِف لأرى 00 لا تولي حت تقتل أقرانها فَفَالَ له معاوية وكان الله غير جلت أي عمرو إن قتل هَوْلَاء 


ا رداك لاه لني امون اسايق ل بلبافتم دن ارا تتم ديت إل ون من فرش من بني عبد شمس عبد الرحمن 
نت دعل الاين عدين كيز شال اذه إن هذا الرحل افاعرطا كك وله 1 راطيا إل مجه عدن كبا 42لا 
وطلبا ليه ققَالَ مما الحسن بن عل رَضيٍ الله عَنْبمًا نا بي عبد المطلب قد أَصَينًا من هَذَا امل وإن هذه ذه الأمة قد عات في دمائها 
لا رض عاك كذ كذ يطب إلّك وبسألك َل قن لي بدا لاحن أك به فق سما عا لا نحن لك يه فاه 
َال الحسن الْبصري رَحمه الله ولقَد سمعت أبَا بكزة يقول رأيت 1 
َسُول الله صل الله ع سل على الذي والحسن بن علي إل جنبه وه يقبل على الس مرة َيه أَخرَى وَيقُول (إن ابي ها سيد 
لعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من اللُسلدين) 1 1 
وها هنا َدنَانٍالأولى هله الحروب التي وقعت بن الصحابة َي الله عم شملها الإجتهاد يا قدمتا والذب عن الدين وكانَ اناس 
من السذاجة في اين والتنسك به على ما عهد نهم فكنا إذ روا م يطو منكا غيروه وأو ياف مبجهم إلا أنهم كان مهم المجتهد 
العيب َهْوَ ذو الأجرين ا في الحديث م المجتد المخطىء وَهوَ ذو الأجر الواح ,ا في الحديث أَيْضا وَكَانَ ضٍِ رضي الله عنه 
مصيبا في جميع أمره من أولهإِلَ آآيره فل الال امحتاط لدينه أن ين بصحاية سول الله صل الله عي وس الظن اليل ويعمل 
بوصيته فهم إِذْقَلَ ع الصلاة والسلام (الله الله في أصحابي لا تخذوهم غرضا بعدي قن أحييم فبحبي أحههم ومن أبغضهم فببخضي 
أبغضهم) الديث وإياي وإياه أن يجرح من زكاهم الله َال بقوله ! | كنتم خير أمة أرجت الئاس تأمرون بالمعروف وتتهون عن المنكر 
وتؤمنون باه | وزكاهم سول الله صلى الله عي وَسلم زمرتهم وأمتنا على سنتهم وطريقتهم يا نوم الأكرمين ويا أزحم الراحمين رَبنَا 
اغفر لنا ولإخواتنا الذي سبقُونَا لمان لا تجعل في قَلوبنا غلا للذين آمنوا ربا إنْك رؤوف رَحِمِ 


المائْدَة ة الثائية أطبق السّلف على أن تر يع لمان لازحة رض الس إن المع جل تنب زافنيه قا الام واي بعل 


/ 
/ 
(ومن 
0 
/ 
/ 
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اا 


السلف إِلَ تَقديم عل على عَثْمَان وَينْ قَالَ به سفيّان الثوري لكن قي إِنّهِ رَجَمْ عنه وقَالت الشيعة وكثير من الممزَْة الْأْضَل بعد 
لني صل الله عليه وس عل بن أبي طالب والحق هو القَول الأول وهل التفضيل بين امْخْلمَاء قَطَِي أو طني ادي مال إِليه الْأَشعري 
هو الأول وَالّذي مَال اليه القَاضٍ أبو بكر الباقلاني واخْمَارَه 

مام الرَمٍ في اتاد وان وعبات ل يقم عندنًا ليل قاطع على مضل بعض الم على بعض إذ العقل لا يدل على ذلك 
َالْأَخْبَار الورادة في فضائلهم متعارضة ولكن الْعَاابٍ على القن أن أبَا بكر أفضل اللثلائق بعد الرسول صلى الله عليه سل ثم عمر 
أفضلهم بعده وتتعارض الظنون في عَثْمان وعلي 

وها هنا اتهى با القَوْل فيمًا قصدناه من ارك بذكر رَسُول الله صلى الله عليه وَسلم وَذكر خلفائه الأربَة رضي الله نهم ولترجع إِلَ ما 
تحن بصدده من ذك أَحْبَار المغرب الْأَقْصَى مقدمين القَوْل أولا في نسب البرير ويّان حالم قبل الْإسلام وبعده على ابه نتتخاص 
بعده للمقصود والله تعَالَ يعصمنا من الزلل بمنه ّمه 

9 القول في نسب البربر وبيان أصلهم 

لول في نسب البرير وبيان أ 0 

أعم أن النّاس اختلفوا في قي نسب البرر وَإِلَ أي اصل من أصول الخليقة يرجعونَ فذكر صَاحب كاب ابمان في أخبار الرَمَان 
قله عَن أهل العم اه تتازعوا مع بي سام فهرم بو حام أماءهم إِلّ المغرب وتناسلوا يه واتصلت شعوبهم من أأرض 
مصر إل آخر المغرب إِلَّ تخوم السودان وَكَانَ بسواحل المغرب الأفارقة والإفرخ فَكَانَت ذرِية حام في المداشر وامحيام والأعاجم الأول 
في البادان وبتبي ار لاد حام في بلاد فلسطين من أرض الشام إِلَ زمن دَاود عليه الصلاة والسلام وَكانَ ملكهم يسمى جالوت 
ما قتل داود جالوت وآناه الله الملك وَالحكمّة وعلمه يما يشا أمى بإجلائهم من بلاد كنعان وفلسطين إِلَ أرض المغرب فَسَاروا تجو 
إفريقية والزاب وانتشروا هتالك حت ضَاقَتْ بهم تلك البلاد وامتلأت نهم الال والكهوف والرمال وصاروا تبعون مواقع القطر 
اليل 0000 تقدر الفرخ على ردهم ودفاعهم فائحازت الأعاجم لمدن ديقي البربر فيمًا عدى المدن وهم مُمّ ذلك على 
لبان عاذ يكين كل رلجذ ريم باخام الأدران المَاهدة' فنيع .عن عبس ومابم من تود عنم من تنصر واسقروا على ذلك 
إك زمان الإسلام وكان فيهم روشا ومارك وكيان و حروب ودام عظام مع من قارعهم من الأمم 

َال الطبريٌ وغيره إن البربر أخلاط من كنعان والعماليق رهم لما قتل داود جالوت تمَرقُوا في البلا 

وَقَالَ الْكلِي اختلف النّاس فيمَن أخرج البربر من الشّام ققيل دَاود بِالْوَخي قيل يا داود أخخرج البربر من الشّام 9 جذام الأرض 
وقيل يوسّع بن نون عليه السَلام وقيل إفريقش اميري واختلف في إفريقش هذدًا فَمَالَ المسعودي هو إفريقش بن أبرَمَة ذي المثّار 
أحد التبابعة المشبورين 

َال إن حزم هو إفريقش بن قيس بن صيفِي أخو الث الرائش منهم وهو الي ذهب بقبائل ارب ِل إفريقية ويه معيت وسّاق 
بم إلا من أرض كنعان مى بها عِْدمًا يهم يوشّع بن نون وقتلهم فاحتمل الفل منهم وساقهم إِلّ إفريقية فأنزهم يب وقتل ملكا 
عرسي وماك له الي سمى اليرر يبدا الإم أنه لا تح مغرب عع رطان تهم قال ما أكثر دبرتهم فسموا البرير والبربرة في لَمَة 
الغرف اختلاط اصرات ديرق ومنه حك وربنسبون إليه في ذلك 5 وهو قوله 

ررك كعاو لا سفانت من يلاد الضنك للخصب العجيب) 

(اي أرض سكنوها ولد ... فازت البرير بالعيش الخصيب) 
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ولا قفل إفريقش من عَرْو المغرب ترك هال حامية من قبائل حمير صتهاجة وكامة فهما بها إِلّ الّآن وليسوا ثم نسب البرير قَله 

الطبري والجرجاني والمسعودي وابن الكلبِي والسبيلٍ وجمبيع النسابين من العردب 

وَقَلَ أبو مر بن عبد الب في كاب اليد لَه لختلف النّاس في نسب البرر اختلافا كثيرا وأنسب ما قيل فم أنهم من ولد قبط ؛ ن حام 

وأنه لحا تزل.عضر خرج ينوه بريدون المغزب فسكنوا من آخر عمالة مصر وَدَلِكَ فِيما وراء رن بحر الأخضر مع بحر الأندلس إل 

منقطع الرمل متصلين السودان وقيل | إن البربر صنفان البراس والتر أن لبر منهم من ولد بين قيس بن عيلان بن مضر وَاختلفوا في 

توجيه ذلك فَعَالَ الطبري 2 بربن قيس بن عيلان ,نشد صَالَد 1 بأحياء البربر فرأى جارية منهم دافن بها وتروجها فوادت 

1 03 م هم 2 

ا لس ا ل ل ل ا عن 
جهة المغرب فَمَالَ الناس بربر أي توحش في البراري فسموا بربرا ونقل ابن 

:0 زرع وات كلدوة عن السابيق من البويد َحَكاه يا البكرِي وغَيره أنه كان لمضر بن نزار ولدان إِلْيّاس وعيلان أمهما الريّاب بنت 

حيدة بن عرو بن معد بن عدنان فولد عيلان بن مضر ولدين وهما قيس ودهمان ابنا عيلان أما دهمان فولده َيل وهم أهل بيت من 

و اك ل انان وأما قيس بن عيلان فولد أربعة عق بوجاوية وهم سعد وعمرو وخصفة أمهم عزنة لك سكن ريم إن 

ا ا 0 

وَكانَت قبائل البريرإِذْ داك يسكنون الشام ويجاورون الْعَربٍ في المساكن والأسواق والمساعي ويشاركونهم في لياه والمساريح والمراعي 

ويصاهر ُعضهم بَعضًا وكانت الْيَاء بنت دهمان بن عيلان بن مضر من أجمل نسّاء زماتها وأكلهن ظرفا وأدبا قكثر خطابها من سا 

قبائل الْعَرب فَمّالَ بنو عمها وهم عمرو وسعد وخصفة وبرلا يترّوج ابنة عم إلا أَحَدًا ولا تخرج منا إِلَّ عَيِرنَا مفيروها فيمن شَّاءَتَ 

منهم فَاختَارَتْ برا وَكانَّ أُصَعْرهم سنا وأكلهم شبابًا فترّوجهَا دون اخوته فسدوه علا وهموا بقثّله من أجلها وَكَانت أمه تمريغ من 

دهاة النْسَاء معنت إِلَ أَيَا دهمان وأعلمته لحر وواطأته على الخروج يدها إِلَ أرض قومبًا من البربر حَيتُ تأمن عليه ثم بعثت إِللَّ 

قومبا فأتوها سرا فارتحات مُعَهم هي وولدهًا بر وكنتها الها بنت دهمان فلَحمُوا بيلاد البرير وهم يميد مستوطنون فلسطين وأكاف 

الشام قنزل بر على أَخْواله واعتز بهم وبنى بابعة عمه الْيَاء فولدت له هنَاكَ ولدين علوان ومادغيس ابني بر بن قيس بن عيلان فَأَما 

علوان قَاتَ صغيرا ول يعقب وأما مادغيس فَكَانَ يلقب الأبتر وهو أب البتر من البربر واليه يرفعون أنسابهم ومن وده بميع زناته كآ 

ان ويزعمون أن تقاضر أَخْت بر بكته بعد فرقته بشعر تقول فيه 

(لتبك كل باكية أخاها ... كا أبكي على بر بن قيس) 

( تمل عن عشيرته فأضى ... ودون لقَائه انضاء عنس) 

وما نسب إِليَا أيضا قولًا 

(وشطت بير داره عن بلادنًا 6 وطوح 25277 يمما) 

(وأزوت يرلكنة أغمية 4+ وما كن بر فى الجاز بأعنا) 

(كأنا وبر لم تقف يجيادنا ... يد ولم تقسم نبابا ومغنما) 

وَأنْعْد علمّاء البرير لعبيدة بن قيس الْعقيلي 

(ألا م الساعي لفرقة بِينًا ... توقف هداك لله سبل الأطايب) 

(فأقسم أنا والبرابر إخوة تناولنا جد كريم المنّاسب) 
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بون أبوهم قيس عيلان في الذرى 1 َه حومة تشفي غليل المُحَارب) 

وبر بن قيس عصبة مضرية ... وني المَرع من أحسابها والذوائب) 

(فنحن فحن وهم ركن منيع وإخوة ... على رغم أعداء لثام المناقب) 

في أبيات غير هَدِه وينشد أيضا ليزيد بن خَالِد يمدح البرر قوله 

ا السائل عنا أصلنا ٠...‏ قيس عيلان بنو الغر الأول) 

(نحن ما نحن بتومن النددئ ٠.‏ طارد الأزمة نحار الإيل) 

(قد بى لمجد فأورى زنده ... وكفانا كل خطب ذي جلل) 

(إن قيسا يعتزي بر لَه ... وابر يعتزي قيس الْأجل) 

(فلنا المَخر بقيس إنه ... جدنا الأ كبر فكاك الككل) 

لاس تين عاد ا معدن اللخير على اللخير دلل) 

(حسبي البربر قوي نهم لكر الا ركن ا اراق الكسل) 

في أَيّات ا 

اعم أن اللحلاف في نسب البرير طويل وقد ترما جله اختصارا وأشبه هذه الْأقُوال بالصحة ما تَقَلَاه أولا بها يدل على أن جيل البربر 
من ولد حام وأنهم جيل قديم قد سكنوا المغرب عندما تعاسلت ذرية نوح عليه 


اننا القول في تقسيم شعوب البربر على اجملة 


السام والتشرت الحليقة على وجه الأرض ثم تلاحقت بهم بقية بي كنعان من الشام عندمَا أجلاهم يوشّع بن نون عليه السلام زلا 
م داود عليه السلام قاب 
قال ابن خلدون بعد تزييف القّول أن البربر من ولد جالوت بالخصوص أو من العرب ما تصه والح الذي لا ينبي التعويل على 
ره في َم أنهم من ولد كنعان بن حام بن نح عه السام ون ام أيهم مازيغ اء 

رما تملح من النوادر المقولة في نسب البربر قول خلف ع التماس عن توا الات لتر تمدن البزية 

نا يت آدم في نوبي ققلت لَه ... أب ابي إن الناس قد حكنوا) 

(إن البرابر فسل منك قال إذا را طالق إن كان الذي َعَموا) 

وهذأ اه كّ الشعراء وشيطنتهم وال فلوو جيل مر رفيو أعظم الأجيال وأعزها 5 المَخر الذي لا يجهل والذكر لدي لا 
مل وقد تعلددت فم الدول كاه الملوك العظام وكان كم القدم ع 00 وابن اليحاة في الجهاد روا عه 
والعلاف بالا وليف والشتعر اراهن لمزليا والفضائل وستقف على كثير من ذَّلك عن قريب إن شَاءَ الله 

القَول في تسم شعوب البربر على انمأ 

اع أن أمة البربر أمة عظيمة قد ملأت ما بين برقة والبحر المحيط شرقا وغربا وما بين بلاد السودان 5210 جنوبا وَْمَالًا ومع 
عظمها فيجمعها شان عظيدان بيت لا يخرج ري عن 1 
تال ان كافون كاه الى تشقون كل أن البربر يمعهم جدان عظيمان وهما برنس ومادغيس ويلقب مادغيس بالأبتر فلذلك يقال 
لشعوبه البتر يقال لشعوب برنس البرافس وبين النسابين خلاف هَل هما لأب واحد أم لا فَعنْدَ ابن حزم أَمهمًا لأب واحد وابميع 


/ 
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ل 5 7 7 1 

حام وقَالَ سابق بن سَلَيمَان المطماطي وَغيره من نساب البربر إن البرافس قط من نسل كنعان وَأما البتر فهم بتو بر بن قيس بن عيلان 
بن مضر وَهَذًا القَول قد تقدم ما فيه فالحق أن الشعبين مَعَا عريقان في البربرية وأن ابيع من ولد مزيخ ومازيغ هو من ولد كنعان 
0 1 

قأما البراس فتنقسم 8 يع قتائل أورة ومتائحة وكانة وسعنهودة وفيسه واوريقة واوذاهة وكا وداج بالواو بدل الهمزة وراد 
سابق المطماطي وغيره ثلاث قبائل أخر وهم لطة وسكررة وجزولة فتكون عشرا فَأما أوربة فَكَانَ 5 ةن ا الأوربي 
قال عقبة بن تاف رَضي الله عنه زمَان لقح وينم إتحاق بن مد بن عيد احميد الأوربي اَم بدعوة إدريس بن عبد الله رضي 
الله عنه وأما صنماجة فهم أكبر قبائل ابد حت حَق زعم كثير من النّأس أحمم مفدار اثلث منهم وكنَ مهم بتو زيرى بن ماد موك 
إفريقية والملثمون هلوك هرا ككل والأنداس وما كامة نهم القائمون بدعوة العبيديين بإفريقية ة ومصر وأما المصامدة هم غمارة وكان 
منهم يليان التصراني صاحب مبتة وطنجة أيام دخول عقب بن تاف ا الأقصّى وهم القائعمون أيضا بدعوة بني إدريس في دولتهم 
الثانية بعد بني أي العافية ومن العيافة انضأ برغواطة أهل تدرا اتصل 18 بي أهل جبل درن القَائمون بدعوة ل بن تومرت 
بدي الموَحَدِين 

وأما باق قبائل ارات رركن هم ملك باك ريد دم لا اللسبابين من العر تر و إن مخباخة وكانةمن عي وآن إفريقش 
الجيري ركهم حامية بإفريقية فتناسلوا با واستحال لسائهم إِلَّ البريرية نكن المحَمفُونَ من نساب البرير كسابق المطماطي وغيره 
كرون ذلك ويبجحزمون 0 قبيلتان عريقتان في البربر 1 البتر وهم اسن الأبتر فينقسم شعيهم إل أربع قبائل وهم ضراسة 
وقوه وأدانعة ور لوي وهم لواتة فَأما ضراسة فُهم مكفاسة ومن مكناسة بو مدرار ملوك جلماسة ان العافية ملوك فاس ومن 


١‏ الحبر عن حال البربر قبل الإسلام وذكر بعض أمصار المغرب القديمة وما قيل في ذلك 

فريسة أبضنا زتانة كلها ومين زناتة جرواة قوم الكاهنة داهيا صاحبة جبل رافق الى أوقعت بحسان بن النعمان عامل الْْلَيمَة عبد 
الملك بن موان ومن زناتة أيضا بنو خزر المغراويون ملوك تلمسان والمغرب الأوسط ومنهم مغرواة ماوك فاس وبتو يفرن ملوك سلا 
وتادلا ومنهم بنو زيان ملوك تلمسان وبنو مرين ملوك فاس أيضا فهؤلاء كلهم من زناتة وزناتة هو زانا بن يحبى بن ضرى بن زجيك 
بن مادغيس اليم 

وأها اوس وااسة ولواتة فلم يكن لهم ملك يذكر 

وأعلم أن كل قبيلة من هذه القبائل الأربع عشرة تشتمل على عمائر وبطون وأنفاذ وفصائل لا حصر ها وفيما ذَكْنَاه كفاية وبالله 
التوقيق 

سردن حال ارد فل الإعلام وذكر بعض أمصار المغرب القديمة وما قيل في ذلك 

قد تقدم نا 1ن ارين أمن قرهة سكين ١‏ شا لتر في قديم لمان م لما عرو بلاده وملؤوا أكافه الْحَارَتَ الفرخٌٍ 9 إل 
السواحل والثغور وبقي البربر فيما سوى ذلك من الضواحي والجبآل 00 وهم مع ذلك على أديان عنتلقة يدين 1-1 واحد 37 
با شَاءَ من الْأَديّان الْقَاسدَة إِلَ آخر ما م فَهَذَا كان حَاهم على ابنأ 

َال ابن خلدون لم تزل بلاد المغرب إِلَّ طراباس بل ول الإسكندرية عامرة يدا الجيل ما بين البحر الرومي وزبأاة السود ان ميل 
از لك يعات ا ولا ما قبلها وكان دينهم دين الحوسية أن الاجم كلها بالمشرق والمعريية إلا في بعض الْأَحَايين يدينوك بدين 
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من غلب عَلِم من الْأَمم إن الأمَمْ أهل الدول المَظيمّة كوا يتيون عم فقد غزتهم ملوك اهن من قراهم مرا على ما 3 
مؤرخوهم فاستكائوا لبهم ودائوا بدينهم ذكر ابن الْكلبي أن حميرا أب الْقبَئْل الجانية ملك المغرب ماة سنة 
وانه الذي ابتتى مدائته مثل إفريقية وصقلية واتفق المؤرخون من الْعرب على عَرْو إفريقش الخيري من التبابعة أرض المغرب اه وما 
تقله عن ابن الْكلِي من غَرْو حمير أرض المغرب قد نقل أيضا داه عن الحافظن أب عمر بن عبد البر وأبي تمد بن حزم وأنهما قلا 
نكن ير طريق إِلَّ يلاد البرير إلا في تكاذيب مؤرخي هن ثم ذكر أن خط من لين 5 اكه او يي الممودية واخدوة عن 
بني إسرائيل عند استفحال ملكهم لقرب الشام م منهم ان ا أهل جبل أوراس قبيلة الكاهنة وك كانتت نفوسة من 
رادة [فرنشية وقد لاوة ومنيوتة ولوك ونغيانة :ور فازاز من برابرة المغرب لْأَقْصَى حت محا إدريس الأكبر جميع مَا كان في نواحيه 
من بقايا الأديان والملل 
وال غير واحد من المؤرخين كان أهل المورقية الأقضئ يضرون يبأخل الأندلس لاتصال الأرض ينهم ويلقون م: منهم الجهد الجهيد 5 
كل وقت إلى أن أجتاز بهم الإسكندر فشكوا حاهم إليه فأحضر المهندسين وأ إِلَّ الزقاق ' يعني زقاق سبتة 5 يوَرْن سطح 
الماء من البحر المحيط بحر الرومي فوجد وا المحيط بعلل ارو بشّيء إسير فأمى يرَفع البلاد التي على سَاحل بحر الرومي وتقلها من 
الحضيض إِنَّ الأعلى ثم أس حفر ما + يو طتهة ويااة الأنداسٍ ف ال رظن كدري مد طيرك] سالة السفلية رف )رفيا 
بار والجيار بناء محكا وجعل طوله 77 المسَافة الي كنت بين البحرين وبنى رصيفا آخر يقَابله من نَاحيّة طنجة وَجعل 
بن الرصيقين سعة سحة أخيال قلا كل الرصبيفان: جر 
من جهة ابر الأطم وأطلق فم اله بين الرصيفين قَدخل في البُر الروبي ثم ارتقع الم فأخرق مدنا كثيرة ولك أما عَظيمة 
كانت على الشطين وطما الماء على الرصيفين بإحدى غك قاكالنة ناما الرصيف الذي بلي لاد الأنداس َه يظهر في يعن الأرقارت 
إذا نقص الماء ظهورا ينا مستَقِيمًا على خط واحد وهل الكمززة يستموته القنطزة وآما الرضيف الذي يل جهّة العدوة إن المَاء حمله في 
صدره واحتفر ما خَلفه من الأرض بكو انق عشر ميلا وعلى طرفه من جهة المغرب قصر الجاز وسبتة وطنجة وعلى طرفه من الناحية 
الأَخْرَى جيل طارق بن زياد وجزيرة طريف بن مالك والجزيرة اللحضراء وما يين سبتة واللحضراء م عرض الببحر 2 بالزقاق 
والبوغاز أيضا اه , 
عنا د دون أن رقن القرق كانت متصلد ِأَرض الأندلس تحوه في تواريخ الفرن المديمة غير أنبع سيوك املك الي فتح الناغاة 
هرقل الجبار وعند لبن سعيد أنه كانَ فِيم بين قصر لجاز وطريف قنطرة عَظيمّة قد وصلت ماين البين زعم الناس أن الإسكندر 
بناها ليعبر عَليَا من بر الأندلس إلى بر العدوة والله تعاللى أعلم يحقيمّة الأ 
وني تواريم الفرج المقطوع بصحتا عندهم أن ملوك الروم الأول اربوا القرطاجنيين من أهل إفريقية والمغرب وغلبوهم عل البإلاد 
وهدموا في بعض بك الحروب مَدِيَة قرطاجنة الشهيرة الذك قَالَ الشيخ رقاعَة في بداية القدماء ما نّصه قرطاجنة مَدِينَة رض إفريقية 
هي إِْدَى مدن الدثيا الشبيرة وقد هدمها الوم قبل مياد ليح عي السلام جائة وست وَأرين سنة ثم أسست سست ثانية وخحربها العرب 
حت إنه لذيرى الآن شّىء من آثارها إلا بغاية اليك شوق رس د توفس أه 
َال ابن خلدون في اطي امداق جين تكلم على قيادة الأخاطين ما سه وقد كانت الروم والإفرنجية والقوط بالعدوة الشمالية 
من هَذَا ابر الرومي وَكانَ أكثر حروبهم ومتاجرهم في السفن فَكَانوا مرة 
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5 إيقاع يحبى بن يغمور بأهل لبلة وإسرافه في ذلك 


اع يحى بن يغمور يأل لبلة وإسرافه في ذلك 

لا كانت سنة تمع وأربعين وتمسيائة فتح الموحدون مديئَة لبا 

وكان المتولي لفتحها بحبى بن يغمور والي قرطبة واشبيلية حاصرها مد مد 3 م فتحها عنوة وقبض على أهلهًا فرج بهم إن ظاهر المدينة 

وُصفهم في سعد واد ثم عرضهمْ على اليف أَجْمِنَ حت خلص اقل + ن اقنيه ادك إن لكان مساك واه الا 

5 عاد ان لل 

وَكَانَ عدد من قتل من أهل لبله في ذَّلك الصعيد كانيّة لاف وقتل بأحوازها نحو 

بلادمم ورعاياهم وكان الوه مجاورين للبربر ف في المغرب الْأَدْقَ والقوط مجاورين 5 ف لْأقصَى ليس ينهم ديهم | إلا خايج الببحر 

كبوا أه السواخل ممم عل الأعذ: دلت ل فدانوا يه أَيضا ونظر القياصرة يَوْمئذ منسحب عن الْمّيع وأرهم تاف في الكل 

وَاسَهَرٌ الحآل على ذَلِك حت جَاءَ الله بالإسلام وأظهره على الدين كله فدانت به البربر على ما نذكره إن شَاءَ الله قَلهَذَا السبّب كان 

كسيلة الأوربي ويليان الغماري وغيرهماأ من كار البربر نصارى 

وَقَالَ ابن خلدون كان للبربر في الضواحي وراء ملك الْأَمْصَار المرهوبة الحامية ما شَّاءَ الله عن د اوفك رع وك وري 

وأفاك اماك اشير درن ينك ب تتالهم الرّوم والفرنج في ضواحيهم تلك بمسخطة ولا إساءة ثم قَالَ وكانوا يؤدون الجباية لحرقل ملك 

القسطنطينية م كان المقوقس صاحب مصر والإسكندرية وبرقة يؤدي الجباية له وما كان صاحب طرابلس ولبدة وصبرة وصاحب 

صقلية وَصّاحب الأندلس من القوط لما كن الرّوم قد غلبوا عل مَولَاءالْأَمَم أجمع وعنهم أخدُوا دين التصرائية وَكانَّ الفرتجة هم 

ال :واوا أ إفزيقية وم تكن للزوع :قها ولا ونا كن كل بمن كن مم بها جند للفرخ ومن وده وا سمع يكب القَذم 
: وكا راك اقل اد التغليب لأن الْعرب يومئد لم يكونوا يعرفونَ افو 5 انا في الشام | إِلّا الروم فظنوا أَنهم هم 

ليون على مم اصرانية إن هرقل هو ملك النَصرانية كلها فغليوا ا م الروم على جبيع أ مم التصرانية ونقلت الأخبار عن الْعَرب ؟ 

يُ خرجير المقتول ع الفتح من الفرنح وليس من الروم وَكَدَا الأمة الذين ماتوا بإفريقية يقية غالبين على البربر ونازلين بمدنها وحصونها 

كانوا من الفرنجة اه 

01 القول في تحديد المغرب وذكر حال البربر بعد الإسلام 

القول في تحديد الغرب بعال البرير بعد الْإسَلام 

اعم أن لفظ المغرب يطاق في عرف أهله على تَاحيّة من الأرض معروفة عيبا حَدهًا من جهة مغرب الشمس البحر المبحيط المعروف 

بالكين وم جهة مشرق الشمس لاد برقة و 2 لك الإسكندرية ومصر فبرقة خارجة عن يلاد 2 د الاعتبار وبلاد 

طراباسٍ وم دوم ِل جهة البحر المحيط داخلة فيه وحدهًا من جهّة الشمّال بحر الروبي المفرع عن المحيط ويعرف هذا الرومي 

بالصغير و ومن جهة الجنوب جبال الرمل الفاصلة بين بلاد السودان وبلاد البربر وتعرف عند الْعرب الرحالة هناك بالعرق 

ثم هَذَا المغرب يِشْتّمل على ثلاث مالك مملكة إفريقية وَهي المخرب الْأَدَقَ وقاعدتها في صدر الإسلام مُديئَة القيروان وفي هذا المَضر 

مديئة توذس وسممي أدنى لأنه أقرب إِلَّ بلاد الْعَرُبِ ودار اتخلاقة بالحجاز ثم بعد إفريقية مملكة المغرب الْأوسَط وقاعدتها تلمسان وجزائر 

بني مزغنة هذه المملكة ايوم في يد فر إفرانسة ملكوها في سنة ست وأربعين ومائنٍ وألف وَأَخْلها مسليونَ ثم بعد ذَلِك مملكة 
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المقوينة الأفصى وسمي افص لأنه ابعل الممالك الثلاث عن دار اتخلافة ف زا لدم وحد هذا لقعي من جهة المعرت الجن 
المحيط ل جهة المشرق وادي ملوية 3 جبال تازا و جهة الشمال الوا ومن جهة وف جبل درن قله ا خلدون 
وني شع افر أن المقرسة الأفمى. تعمل قل نمس عمالات عمالة فاس وعمالة مراكش وعمالة السوس وعمالة درعة وعمالة 
تافيلالت ودار الملك به ثّارة فاس وتارة مراكش وَهوَ في علي نيان لاط 

من البرير ويساكتهم : فيه عوالم من صنهاجة ومضغرة وأوربة وغيرهم لك قليل بالنسبَة إل المصامدة ويساكنيم : فيه أيضا على من 
الْعرب أهل اللحيام انتقلوا من جَزِيرَة الْعرب إِلَّ إفريقية ثم من إفريقية إليه أواخر الماثة لوده أيام الكينة بعتو الصو الرتمدي 
وهم الم قائل عديدة جعُونَ في نسهم ِل رياح وجثم فَأما رياح فهم من بني حال بن عَامى بن صعصعة وما جثم فهم بتو 
جشم بن معاوية بن بكر وكلهم ني نسبهم إِلَ مضر ويضاف إِليهِم قبائل أخر نحقق الْكلام فيهم بعد هذا إن شَّاء الله 
ثم قد علمت أن كلامنا بالقصد الأول في هذا لتاب إِنًا هو على المخرب الأقصى لكا تكلم أولا على أخبار المغرب مطلًا ودر أمراءه 
الموجهين من قبل الْلمَاء بالمشرق على التَفُصيل ما دام نظرهم منسحبا عليه وظلهم متدا إِليْهِ إِذْ كانَ أمى الحلاقة في صدر الإسلام 
متحدا وحكها مجتمعا وكهتبا نافدّة في بميع ممالك الإسلام شرقا وغربا بحيثٌ لا ييخرج قطر من الأقطار ولا مصر من الأمصار فيمًا 
بعد أو دنا عن الأَرْض عن نظر اميقّة اْأَعظَم وقد كَانَ ذَلِك دينا متبعا حك جمعا عله وا تصح لأحد ِمَارَة أو ولاية إلا بالإستناد 
ليه حت إذا طال الْعهد وضعف أمى الحلافة وتقلص ظلها من القاصية ترقت ممالك الإسلام البعيدة عن دارها وتوزعتها الثوار من 
ني هاشم وغيرهم واستبد الأَمرَاء النازحون عنها كل بما غلب عليه دسارءا طن الجهدة لكر وح الإجتماع إِلَّ الفرقة لها 
تك الآن على أخبار المغرب مطلفًا وتذَكر ولاته الموجهين إِليِه من قبل اتخلمَاء واحدًا بعد واحد إِلَّ زمن إذريس بن عبد الله المستيد 
بماك المغرب الْأَقْصَى والمقتطع لَه عَمَا عداه من الممالك الإسلامية يذ نفرد الكلام عليه مخصوصه على ما شرطناه فَأما الآن ذلا 
يمكتنا الكلام عليه وحده لأنه والححآلة هذه مندرج في غيره من ممالك المغرب إِذ الواللي الموجه من قبل الشليقة في صدر الإسلام كان 
يكون واليا على إفريقية وما بعْدهًا من بلاد المغرب إِلَ الببحر المحيط وقد تضاف إِلَّ نظره الأنداس بل كان الوالي 


4 ولاية عمروبن العاص رضي الله عنه وفتحه برقة وطرابلس 

بمصر قد يكون نظره شاملا بيع بلاد المغرب حَسَبمًا نقف عَليِه فاعرف هذه امه واتكن مك على بال 

وَأما حال البرير بعد الإسلام يعرف من أخبار الولّاة التي نسردها الآن وَباللهِ التوفيق 

ولاية عمرو بن الْعاصٍ رضي اله عنه وفتحه برقة وطرايلس 

لا كنت خلاقّة أمير الْموْمنِينَ عمر بن اللخطاب رَضْيٍ الله عنه وفتيح عمو بن الْعاصٍ مصر والإسكندرية وفرغ مثا سَار في سنة إِحْدَى 
وَعشرين من الحجرة إلى برقة وَكَانَت تسمى في الْقَدِيم إنطاباس قَصَالحه أهلها على الجزية ثم سار بِعْدهًا إِلَ طرابلس خاصرها شبرا 
وَكَانَت مكشوفة السور من الم ل حو ور الروم في مرْسَاها غسر الماء في بعض الْأيام زاكشق أمرها نض لمان الخاصريق 
ها فاقتحموا لبد فيما ب بن البحر والبيوت فلم يكن للروم ملأ إلا سفنهم وارتفع الصباح فَأقبل مرو بعساكره قدخل الَدية وم يفلت 
الروم إلا بمَا خف في المراكب ثم عطف عمرو رضي اله عنه على مديئة صبرة وكانوا قد أمنوا بمنعة طرابلس واشتغال اسايق عضارها 
فصبحهم في جَيش السلمين واقتحمها عَليِم عنوة وكل الْمتَح ورجع عرو إِلَّ برقة قَصَاحه أهلها على ثَلاَة عشر ألف ديئار جزية 
كان أكثر أهل برقة لواته وهم بو لوي الْأكبّر وأكثر أهل طراباس وصبرة نفوسة وكتا القبيلتين من البتر 
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امطاب َي الل في الى إفريقية ته وَل وك فرق قة وليسك بإفريقية أو كلاما هذا معناه فامكل وعاة إلى ضر فكَان 
عمرو بن الْحَاصٍ أول اميق اللسلدين وطللت يله رض المغرب لكنه لم يصل إل ارلا كان من البرابر إسلام غير أن مانن 


لاس ست مصوس مله 


كاب اجمان نقل أنه ما كت خلا مر بن الحطاب رَضِي الله عَنهُ واستفتحت مديقة مصر وكانَ عا مرو بن الْعَاصٍ قدم عليه مث 
نفر من البربر حَلََينَ الرؤوس والتى مَالَ نم عرو من أ م وما الذي جَاء بك قَالوا رغبنا في الإسلام كنا َه لأن جد ودنا قد أوصونا 
بذلك فوجههم عمرو إلى عمر رضي الله عنه وكتب إليه بخبرهم فلا قدموا عليه وهم لا يعرفون لسان العرب كامهم الترجمان على لسان 
كرح بوي برام رج لاي ل لقا يباعزلا لي 
نر و ارب تلان صو مانا يار روا ظارا بزو أي لج لزه الاح عروروي شع ولام ني 


ع لو 


بادك قَاْوا لكرم عا ويه النساء قَالَ كم عمر ألم َدَائنَ قَالُوا لا قَالَ ألم أعلام تبتدون با قَالُوا لا قَالَ عمر واللّه لقد كنت 
وول الله صل الله يوسم في بعض مغازيه فت ِل قل اليش ويكيت قال لي وول الله صل اله ع وس (يَا عمر لا 
0 إن لله يا الدين ا ولا حصون ولا أسواق 0 أذباك ا نم قل 


000 0 00000 15 الله أعلم 


6 ولاية عبد الله بن سعد بن أبِي سرح وفتحه إفريقية 

ع 

- ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح وفتحه إفريقية 

ل كنت خلاقة أمير المؤْمنِينَ مان بن عَمَان رضي الله عن عل عرو بن الْعَاصٍ عن مصر وولى عَمَا عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح العامري أَحَاه من الرضّاعة وأمره بغزو إفريقية سنة مس وعشرين من الجرة وَقَالَ له إن فتح الله عليك فلك مس الهس من 
نتم ثم قد عفان لعبد الله بن نافع بن عبد قيس على جند عبد الله بن افع بن الث على آخر وسرحهما تفرجوا إل إفريقية 
في عشرة آلاف وصالحهم أهلها على مَال يودوثه وم يقدروا على التوغل فا لكثرة أهلها ثم إن عبد الله بن أبي سح دق لمان 
ف ذلك واسولى فانتغار عَنمان اماه فأشاروًا به كيز العسا 5 مق المديعة وفيهم بجاعة من الصحارة منهم أ ين وات مرو 
بن الْعاصٍ وان جع والشتعن. والحسين وين الزبير وقيل لحقهم مددا روا اعد الوزن سود بق رين ولقهم عقبة 
بن نافع فيمن مَعَه من المسلمين ببرقة ثم ساروا إِلَّ طرابيلس فنهبوا الروم عنْدهًا ثم تجاوزوها إِلَ إفريقية وبغوا السرايًا في كل تاحيّة 
وَكَانَ ملكهم جرجير الفرنجي يلك ما بين طراباس وطنجة تحت ولاية هرقل ويمل إِلْهِ الحراج فَلْمَا بلغه الحر جمع ماثّة وَعشرين ألفا 
من العسا كر ولقهم على يوم وليل من سبيطلة دار ملكهم اموا يقتتلون ودعوه إِلَّ الإسلام 2 الحزية فاستكبر ولحقهم عبد الله بن 
لزبير مدّدا بع عدمان رضي الله عنه لا أبطأت عليه أخبارهم وسمع جرجير بوصو المدد ففت ذَلِك في عضده وشهد ابن الزبير معهم 
لقتال وقد عَابَ ابن أبي سرح فسأن عنه فقيل لَه إِنْه سمع متادي جرجير يول من قثل ابن أبي سرح هله ماّة ألف ديار وأزوجه 
التي فاف وتأخر عن شبود الْقتَال فََالَ له ابن الزبير تعادي أَنْت بأن من قتل جرجير نفلته ماثّة ألف ورّوجته ابنته واستعملته على 
لاده تفاف جرجير أُشد منه ثم أَشَارَ ابن الزبير على ابن أبي سرح أن يرك جماعة من أبطال المسلمين المَشَاهير متأهبين لحرب ويقّاتل 
الروم بباقي الْعسَكر إِلَ أن يضجروا فيركبهم بالآخرين على غرّة فَالَ لعل الله ينصرنا علم ووَاققَ على ذَلِك أَعيان الصحَابة فمعلُوا وركبوا 
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1 الجزء‎ ١ 


فق اله إلى الرواك ورا ص حَق أتعبوهم ثم افترقوا وأركب عبد الله الريق الذين كانوا مستريحين فكبروا وحملوا حملّة رجل 


در 0 ارما فقتل كن ب وققل ابن الي أبي سآ إن الزبير 
الا لسر سك موات أ امس ل وتاك 
ع فى الف (سيانة الل تار 

َأرْسل ابن الاير بير الم اتسين إن اند جة شرا مزوان بن الحم + عمُسمائة ألف دينار وبعض لنأس يُقُول أعطاه إياه عَثّْمّان 
رضي الله 1" 3 يصح وما أعطى ا أن سرح خمس امس من لمرو الأول وانحاز الفرنجة وس معهم من الروم بعك 00 
المح | إل حصون إفريقية والساح المُسلمونَ في البسائط بالغارات ووقع بيهم وبين أهل الضواحي من البربر زحوف وقل وسبي حق 
قد أب وا يوم من ملوك لير صولات بن وزمار الزناتي ثم المغراوي جد بني خزر ملوك تلمسان فرفعوه إل عَثْمَانُ رضي ال 
دامس ساح ويه وعهد لَه على قومه اك عا وكيا وافدا كوم وفادته والله أعلم 

ثم رغب الفرنخ والبرير في الس وسألوا الصأّم وشرطوا لابن أي سرح ثلاثماثة له قنطَار من الذَهّب على أن يرحل عنم بالعرب ويخرج 
من بلادهم قفعل ورجع المُسلمونَ إِلَ المشرق بعد مقامبم بإفريقية سنة وََلائّة أشبر ولا بلغ هرقل ملك الروم أن أهل إفريقية صَالحُوا 
المسلمين بذلك الال 

5 ولاية معاوية بن حديج على المغرب 


لي أغطوه غضب علوم وبعث بطريقا أذ نهم مثل ذَلِك قتزل قرطاجنة وأخبرهم با جاء ل أب واوا قد كان يبي له أن 
يسعدنا فيمًا نزل ينا اهم البطريق وَمَرَمْ وطرد الماك اَي ولوه علِم بعد جرجير فلحق الام قد اجتمع النّاس على معَاوية بن 
أبي سيان رضي الله عَنه فاستجاشه على إفريقية فبعث مُعَه معَاوِية بن حديج السكوني على ما اذكره 
لاي معَاوية بن حدج على المغرب 
هو معاوية بن حل بالحاء المهملة مصغرا الكندي م السكوني له صعبة ومن شبد مح تحرو بن الْعاصٍ فتح مصر وقد بحي المح 
على مر بن الحطاب رَضِي الله عن ولا قدم علج إفريقية على معَاوية بن أبي سفيّان رَضِي الله عن وشكا ليه ماله من صّاحب فيصر 
بعث مُه معاوية بن أي سفيّان رَضي الله عنه وشكا ليه ما ناله من صَاحب فيصر بعث مُعه معاوِيّة بن حدج هذا في عَسكر فم سنة 
حنن ررحت قا ريل نارتقا ال رسي ارا لدم راطيا زاك ؟ امازل قد شترق له لطر 
كائينَ ألف مقاتل كان قيصر قد وَجِههًا من الَسطْنطينية في البْحر لمدافعة العَرب عن إفريقية ََنْ تغن ؛" يا وقائلهم معاوية همهم 
عند حصن الأجم ثم بث السرايا ودوخ البلاد قِعث عبد الله بن الزبيرإِلَ سوسة فافتتحها ثم بعث عبد الملك بن وان إِلَّ حارلا 
فافضتحها كَدَلك وَقَالَ ابن خلدون إن معَاوية حاصر حصن جأولاء فَامتنم عليه حت سقط ذَات يوم سوره فلكه المسلمونَ وغنموا ما 
فيه 


4 
و “مين 


٠6‏ ولاية عقبة بن نافع الفهري على المغرب وبناؤه مدينة القيروان 
ثم وجه جيشا في البحر إلى صقلية في مائّقي مركب فأنخنوا فيها ثم فتح بنزرت وظهر الإسلام في البربر ثم عاد إلى مصر بعد أن خلد 
آثارا حسية وبنى بمحل القيروان ابارا ثم عزله معاوية بن أبي سفيان عن إفريقية وأقره على مصر فقط ثم عزله عنها في خبر ليس ذكره 


من غرضنا 

ولاية عقبة بن نافع الفهري على 500 وبناؤه مل يئة القيروان 

000 افع قر عَيْدَ القمين قري الفهري حابي امود وهو آخخر من ولي المغرب من الصحابة وَكَانَ عمرو بن الْعاص وهو أمير 
على مصر قد استعمل عقبة هذا وهو ابن خَلته على إفرية بقية قانتهى إِلَّ لواتة ومزاتة فأطاعوا ثم كفروا فغزاهم وقتل وسبى ثم الت 
سنة اين ل غدامس من تخوم السودان وني السنة بعدها افتتح ودان وكورا 3 كور السيودان وأنخن 8 تلك التواحي 0 
اد وفع شري زر وكفايته فَلّمَا كنت سنة مسين ولاه معاوية رضي الله عنه على إفريقية استقلالا وبعث 
مع عشرة آلّاف قارس قدخل عقبة إفريقية بعد رجوع معَاوية بن حدي عَنًا وانضاف إِليْه مسلمة البرير فكثر جمعه وضع السييف في 
أهلهًا لأهم كانوا إذا جات عَسَّاكر المُسلدين أَسْلمُوا وإِذا رجعوا عا اردوا ثم رأى عقبَة رَحمَه الله أن يقد مديئَة يعتصم ببًا جيش 
المسلمين من البرير وتقام ببًا الميع والأعياد مَاسْتَمَّارَ من مَعَه فمَاُوا تحن صاب إبل ولا حَاجَة لنا يجاورة لبر فتسطو علينا الفرخ 
فانظر لنا ينظر الله 

َال صَاحب اجمان وَكانت بقعَة القيروان غيضة لا يأوى إلا إِلّا الوحوش والسباع فصاح ببًا عقبة أن اخرجي أيتها الوحوش والهوام 
بإذن لله عن وجل قَبَقِيتَ أرض لقيروان أيعِنَ سنة لا يرى فا شيء من الموَام 

المؤذية ا السباع العادية 0 شرع في بنائها وقال هذه ذه أوسع لأبلم وآمن - من روم الُسطنطينية نية وإفرخ الخزيرة وحن اللبت يبن 
بك أن عق رحمه لله غزا إفريقية فَأقَ وَادي القيروان قَاتَ عليه هو وَأَْابه حت إذا أصبح وقف على رأس الوَادي فَمَالَ يا أهل 
الؤادي أظعنوا فَإنَا نازلون قَالَ ذلك انا عات الحيات تنساب والعقارب وَغَيرهًا بما لا يعرف من الدوابٌ تخرج ذَاهبَة وهم قيام 
ينظرونَ ا من حين أَصبحوا حو حت أومجتهم الشمس وَحَتى ل يروا ثم شيا فتزلوا الوادي عند ذَلِك فَالَ ليث ني ياد بن علا 
أن أهل إفريقية اقاموا بعد ذلك ارين ةدرو الامخيسية أو عقرب يألف ديتار ما وجدت أه 

في اجمان لما شرع عقبة رَحمه الله في بتاء جَامعها تتازعوا في الْبلة َأ عقبة آت في الوم فوضع لَه عَلامّة على سمت الْقبلة قم انتبه أعلم 
اناس بذلك فَأتوا إِلَ الموضع فوجدوا الْعَلامَة كي قَالَ قوقف عقبة ينظر إل الْقبّه ُسمع تكبيرَة في الجو من تاحيّة اله فَظر فَرَأَى 
الْكعبَة عيانًا وَرآهًا كل من كانَ حوله وَقَالَ ابن خلدون اختط عقبة رضي الله عنه الفيروات وب 1 الَسْجد لامع اس 
مساكايع ومساجدهم وكَانَ دورها ثلاثة آلاف باع وسقائة باع وكلت في خمس سنين ركد رو رسك لس ادا الغا ردن لي 
ودخل أكثر البرير في الْإسلام والسعت خطة المسلدين ورخة الدين أه 

وَقَالَ صَاحب الخلاصّة النقية اختط عقب بن افع القيروان سنة مسين وجعل دور سورها ان عشر ميلا وبنى يبا الجامع الْأعغظم 


-ه رودم اس 


وقاتل البربر وشردهم ثم عزله معاوية عنًا والله أعم 


٠006‏ ولاية أبي الاش بت هاو :وفشهة المفرين" الوط 

ولاية أبي المماجر ديثار وفتحه المغرب الأوسط 

كان معاوية رَضي الله عنه قد ولى على مصر وإفريقية مسلمة بن مخلد بورْن عمد الأنصاري فاستعمل مسلمة على إفريقية مولام أب 
ا ير ال مولى بني عفرو قد سنة خمس وخمسين وأساء عزل عقبّة واستخض به لسّيء كان يما وكره نزول القيروان 
فبنى مديغة قربها وأخل قيروان عقبة فدعا عقبة الله تََالَ أن يمكنه مِنه وكانَ رجلا صّاحا يجاب الدعوة فاستجيب لَه فيه على ما نذكره 
ثم إن 5 الماج يدك سافن رن عد اله الصنْعاني صنعاء الشّام إل جزيرة ة شريك وهي لمُعروقَة الآآن بالجزيرة القبلية وإلها يسلك من 


اا 


1001 5 تونس فاتتيحها 

وكان كسيلة بن أغن البرنبي 1 الأورق ع اهل المغرت الأفصى مق عظماء البربر وكان تصرانيا قد بمع ا جوع من لير والفرج 
وزحف إِلَّ المُسلمين فزحف إِلَِم ابو المهَاجر فهرم حول تلمسان وتمكن من اليّاد وظفر بكسيلة فأظهر السام فاستبقاه أبو المهَاجر 
واستخلصه قَالَ بن خلدون لم أقف لتادسان على خبر أقدم من خبر ابن الرقيق من أن أب لاجر لما قدم إفريقية توغل في ديار المخرب 
ووصل إِلَ تلدسان وبه مهيت الْعيون القريبة منها عون أبي المهاجر اه فَهِوَ أول ام سني وطئت خيله المغرب الأوسط 

ثم إن عقبّة بن تافع لا قفل إِلَ المشرق شكا إِلَ معَاوية رضي الله عنه 


89 ولاية عقبة بن نافع الثائية وفتحه المغرب الأقصى ومقتله 


ما ناله من أي المهاجر فَاعتَدر ليه 52000 إل عمله ثم ولاه ابنه يزيد على المغرب سنة النتين وستين 

وذكر الواقدي أن عقبة ولي ا مغرب سنة بت وَأربعين فاختط لقبروان ثم عر يزيد سنة امْينٍ وستَينَ يأبي الاجر يذ قبض على 

عقبة وضيق عليه فكتب إِليه يزيد يأمره ببعثه قبعثه إليه ثم أعاده واليا على إفريقية والله أعلم 

ولاية عمّبة بن نافع الثانية وفتحه المغرب الاقصى ومقتله 

ما توفي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وولي بعده ابنه يزيد بععث عقبة بن نافع واليا على المغرب فقدمه في التارِيخ المتقدم واعتقل 

ابا الُاجر وخرب مدينته وعمر القيروان وعزم على الجهَاد فاستخلف زُمَيْر بن قيس البلوي على القيروان وَيقّال ولاه على مقَدمَة جيه 

ورج في جيش كنيف قفتم حصن لميس ومدينة باغانة لمطل عا جبل أوراس وفتح يلاد الجريد فتحا تنا وَصَّال أهل فزان 

وسار ِلَ الزاب وتاهرت فشتت جموح اليم ومن انم إل هم من الفرث ثم تقدم إِلَ امغرب الْأَقصَى فأنخن في أهله إِلَ إن وصل إِلّ 

البحر المحيط دكن عقية رجه الله اول أمير المسلمين وطئت خيله المغرب الأقصي 

وَل إن خلدون قدم عقبة بن افع المغرب في ولَايّته الانية سنة ال ِ وستِينَ فاضطغن على كسيلة صحبته لأبي الاجر ونكبه وتقدم 

أبو الاجر إل عقبّة ني اصطناعه فلم يقبل ثم زحف إِلَ المغرب دعل مقد مته ره فين" الناوي فدوخه ولعي مارك ارين رمق 

انضم | إلييم من الفرنجة بالزاب وتاهرت فهزمم واستباحهم وأذعن لَه يليان ميو غمارة ولاطفه وهاداه ودله على عورات البربر وراءه 

بمديئة وليل وبلاد المصامدة والسوس 

قال ملعن ايان افج عقبَة المغرب ونزل على طنجة فاصرها واستنزل ملكها يليان الغماري وكانَ تصرانيا قنزل على حكمه بعد 

أن أعطاه مالا جليلة ثم َرَادَ عقبة اللحاق بالجزيرة الحضراء من عدوة الأندلس قَمَالَ له يليان أ: تترك كفار البربر خلفك وترم بتفسك 

في بحبوحة الملاك اق ويقطع الوك وين لد لجع رن قار البوين قال بيلاد السوس س وهم أهل نجدة وبأس قال 
وما ون يهم َل لس لهم دين ولا يعرفون إن الله حق وَإننا هم كلثم وكنوا على دين النجوسية يومئذ قتوجه عقبة نحوهم فل 

على مدينة وليل بإرَاء ءِ جبل زرهون وه يومئذ من أكبر مدن الغرب فيما ؛ بين النمرين العظيمين سبو وورغة وهذه المديةه المسمأة 

اليوم في لسان الحَامة بقصر فرعون ايا اروم وسبى ثم توجه إف يلاد درعة والسوس فلقتيه جموع البرير فَافََُوا قتالا شديدا 

م لزنت الدي اضف ري مي ولق اسرد لا ذريها رمغي الوم إل سراة خرية «١‏ باهم انعد ٠‏ تعراره 

1 ثم عطف عقبة 0 شاحل البحر المحيط الغربي فانتهى ِل لاد أسفي وأدهل قرائم فرسه ف الحز.ووقت ساعة 7 نال لأصحابه 

رفوا يديم ارا ركان الهم إن لم أخرج لاخر وإنك تعل نا نطلب السبّب الذي طلبه عذك ذو القرة ره أن أ 

يشرك بك سَيْء اللّهم إنَا معاندون لدين الْكفْر ومدافعون عن دين الإسلام فكن لنا ولا تكن علينا يا ذا الجلال وال وام ثم انضرف 
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أل أن خلدون أيضا وصل عقب إل جبال درن وتقل لمصامدة ب كانت هرهم حروب وحاصروه يجبل دون قبت إل 

جموع زناتة وكانوا خَالصَة للمسلمين منذ سام اوه اذ تح المصامدة عن عقبة وأخن فههم حَتى حملهم على طاعة الإسلام ودوخ 

بلادهم ثم أَجَازإِلَ بلاد السوس لقتال من بها من صنهاجة أهل اللثام وهم يومئذ على دين 

الُجوسية و يدينوا بالنصرانية فأنحخن فهم وانتهى ِل تارودانت وهزم جموع البربر وقاتل مسوقة من وراء السوس ودوخهم وقفل 

وَكانَ كسيلة الأوربي في جيش عقبّة قد استصحبه في عَرّوَاتهِ هذه وكَانَ يستبين به وجتبنه فأمره يوم بسلخ شّاة بين يديه قدَفعها 

كسيلة إِلَ غلمانه فأراده عقبة على أن بتولاها سه وانتهره فمَمْ إلا كسيلة مغضبا وجعل كلما دس يده في الشّاة مسح بلحيته 

واُعرب يعَولُونَ ما هذَا يا بربري يُقُول هوَ أجير فيَقُول 5 تم إن البربري موعدم وبلغ داك أبَا المماجر وهو معتقل عند عقبة 

قبعث إليه ينهاه وه ريل الله صلى الله َيه وس يتف ار لدت َأنت تعمد إِلّ رجل بار في قومه وبدار عززه 

حديث عهد بالشرك فستفسده وأشَار عليه يأن يتوثق منه وخوفه غائلته فتباون عقبّة بقوله لما قفل من غزاته هذه وانتهى إِلَّ طبنة من 

اا ا هذا له في صحبته صرف العساكر إل القيروان أَفوَاجًا ثمّة با دوخ من البلاد رأحكمن اليس ين 

في قليل من الجند فَلْمَا وصل إل بودة وأرَاد أن ينزل با الحامية نظر ليه الفرنجة وطمعوا فيه فراسلوا كسيلة ودلوه على الفرصة فيه 

فانتهزوها وراسل بني حمه ومن نيمهم من البرر فاتبعوا أثر عقبّة وأضحابه حتى إذا غشوهم 0 ترجل الْقَومٍ وكسروا أجفان سيوفهم 

وك اه وَكَانوا زهاء ثلاثمائة من كار الصحابة والتابعين استَشْهدُوا في مسرع واحد وفيهم 

أى الماس كأنعقة قد استصحبه في احتقاله ا كنا ذألى وي الله عنه في َلك الوم البلاء الحسسن 

فالرات اناد وقك وال انف ليحار رضي لله نهم واكك الشْيَدَاء أعني عقبة وأضعابه بمكانهم من أرض الزاب ذا العهد وقد جعل 

على قبورهم أسفة ثم جصصت واتخذ على المَكان مسد عرف بامم عقية ٍ ب وهو في عداد المزارات ومظان البركات بل هو أشرف مزور 

من الأجداث في بقاع الأرض لا توفر فيبه من عدد الشبداء من الصحابة والتابعين الْذين لا 

يبلغ احد مد احدهم ولا نصيفه 

وأسر من الصحابة يومئذ مد بن أوس الأنصاري ويزيد بن خلف العدببي ونفر معهمًا ففداهم ابن مصاد صاحب قفصة وبعث بهم 

ِل القيروان 

ثم زحف كسيلة بعد الوقعة فعة إلى جهة القيروان إِذْ هي دار الْإِمارَة بالمغرب يومكل وجا يرق ادر لوقه الإسلام تبلغهم امحر 

وعظم عَم الأ ففَامٌ زهر بن قبس البلوي فيهم حَطِبًاوقَلَ يا معشر اللسلمين إن أصحابكم قد دخلوا الجنة فاسلكوا سبيلهم أو يفتح 

الل عي الف نش بن عبد الله الصنعَاني م عل أنه لا طاتة لمسلين ا دهم من أمى البدر وى أن النجّاة يمن مع من الكسلمين 

أولى ونادى في الناس بالرحيل إِلَّ مشرقهم قاتبعوه إِلّا قليلا منهم وبي رَهَيْر في أهل يبته فاضطر إِلّ الخروج وسار إِلَ برقة فَأَقامَ نا 

مطلا على المغرب ومنتظرا للمدد من الفا 

3 إلى كسيلة بيع أهل المغرب من البربر والفرئجة وعظم أمره وتقدم إلى القيروان ؛ فاستولى علا في امحرم سنة أريع وستين وفر 
را بزهير وم يقم يبا إلا أحداب لذَمَارِيِ والأثتمال امب كبيلة ,8 ثبتت قدمه بالقيروان وَاسَمّر أميرا على البربر 

ومن بي با من الب مس سنن 

وقارن ذَّلك مبلك يزيد بن معَاويّة وفتنة الضْحَاك بن قيس مُمْ مَرْوَان ابن الحم بمرج راهط من أرض الشّام وحروب آل الزبير 
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1 الجزء‎ ١ 


فاضطرب أعى الخلاقة بالمشرق واضطرم المغرب ارا وفشت الردة في زناتة والبرانس إِلَ أن استقل عبد الملك بن مُوْوَان باتخلافة 
وأذهب آثار الَْنَةَ من المشرق فَالْتَمت إِلَّ المغرب وتلافى أمره على ما نذكره 


ذكرمن دخل المغرب من الصحابة مرتبة أسماؤهم على حروف المعجم 


نهم يلال بن حارث بن عاصم المزني أبو عبد الرحمن من أهل المَديئَة أقطعه لني صل الله عليه وس الفقيق. وكان مركي و الك بك 
يوم الفتح ذكره صاحب اللخلاصة الثقية فيمن شل لخر 


ومنهم جرهد بن خويلد الأسدي أو الأسي ذكر صَاحب الإشراق أنه من جملة من دخل إفريقية من أرض العف 
مهم جبلة بن عمرو بن تعلبة بن أسيرة الأنصاري أخواى مسعود البدري َال في التجريد شبد أحدا وشهد فتح مصر وصفين مع علي 


و لام 


وغزا إفريقية مع معاوية بن حديج سنة مسين وكَانَ فاضا من فقهَاء الصحابة روى ابن مندّه مد بن الريع من طريق مالك بن أبي 
ران عن سَليْمان بن نسار أنه سل عن التقل ف الَْْو قمَالَ لم أر أحدا يعْطيه غير أن ابن حذي نفلنا من إفريقية اثلث بعد امس 
ومعنا من أححاب رسول الله صل الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين ناس كثير قَأبى جبلة بن عرو الأتصاري أن يأخذ منه شَيئا 


1 


َنم الحسنان رَضِي الله عنما على ما ذكره ابن خلدون وهما سيدا شباب أهل الْجنئّة وريحاتتا الرسول صلى الله عليه وَسلم أشبر من أن 
يعرف ببما 


هبر 


مم الحآرث بن حبيب بن نخرمَة القرثي العامري ذكره خَليقة بن خياط فِيمّن نزل مصر من الصحابة قَالَ وقثل بإفريقية مع معبد 
بن العباس بن عبد المطلب 


0-0 


ومنهم حمرة بن عمرو الأسلمي ذكره في الإشر او 


هبر 


ع ان بالْكْسرٍ وموحده ان أبي جبلة قال في الإصابة له إدراك قال ابن يونس بعثه عمر بن اتلحطاب ان أهل مصر يفقههم دك 


ً_ً 


ان حبان في ثقّات التابعين وقال غبرة مات بإقريقية 

مهم خَالِد بن ثابت الْعجلاني الفهمي قَالَ ابن يوس شهد فتح مصر وولي بحر مصر سنة إِحَدَى ومسين وأغزاه مسلمة بن مخلد إفريقية 
مئة أريع . وحمسين قَالَ في الإصابة ذكرته اعتمادًا على أنهم كانوا لّا يؤمرون في الفتوح إلا الصحابة 

وميم | ع بن عباد الديلي 7 الواقدي فيمن قا سونو الصا ب لقوو المحزيية قال مالك وابره كو المياة وتيف اوعد 
ع الصراته كال بالفتتح والتَشُدِيد ل ماله مَاتَ في خلافة الوليد 


ا ب 


وينم رويفع بن ابت بن السكن الْأَنصَارِي ثم النجاري ولاه معَاوِية على طراباس سنة ست وأربعين فغزا إفريقية قل ابن يونس توقي 


ار 2 20301 


يرقة وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد سنة مت ونمسين 


مب ب ل مره رع يروم 


وم زهي بن قيس الباوي أبو سداد الآني ذكره بعد قَالَ ابن يونس يقال له صمبة 
مم سفيان بن وهب اولاني أبو أمن له صحبة ورولية شبد حجة الوَدَاع وفتح مصر وإفريقية بقية وسكن المغرب مات سنة إحدى وتسعين 


هبر 


مهم سلكان بن مَالك قَالَ تمد بن الربيع ذكره الواقدي فيمن دخل مصر لغزو المخرب 
ونم سَلَة بن الأكوع الأسلبي الصحابي دور 5 الواقدي فيمن دخل رن الحا : فود درت مات بالمدية سنة سبع 


0 


وسبعين بحرات كَانينَ سنة وكان تجاعا راميا سَابقًا سبق الُفرس شدا على قدميه 


روعع 


و العبادلة الذريحة رضي الله عنهم 


1 الجزء‎ ١ 


ِب ه ل 01 هم مم اع 03 ل برسم اس ان نين مه هماه 
ف مناه رصان ريما جاتر ين أن برت ورم ريز قا اام لضي وم لامح 


و عبد الله بن عمر بن اللخطاب رضي الله عم 3 أعلام الحاة وعبادهم وزهادهم والمتمسكين بالسنة مم رضي الله عنه 
ومنهم عبد الله بن الزيير بن العوام الشجاع الشون والبظلن المدكون وهر أن مرو ولد في الإسلام بعل المجرة وَهْوَ قاتل جرجير يوم 
الفتح كم مس 

ا ان انين اانه له اراد دا وأبطالها ذكر ابن خلدون إنه من دخل إفريقية غازيا فَهوْلَاءِ العبادلة الأربعة 


َم عبد الله بن سعد بن ابي سرح الْأمير امعروف وقد تقدم ذكره 

مهم عبد الله بن عَمرو بن لاص الصحَاني الَشبور أسلم قبل أبيه وهو أكثر الناس حدديقا عن سول الله صلى الله ع سل والصواب 

أن يمل أحد العبادلة بدل ابن عقر وله أعم َل أبو هريرة رمي الله نه ما كانَ أحد أكثر مني حلديئا عن سول الله صل الله 
ليه وس إِلّا ما كان من عبد الله بن عمرو فِإِنْهِ كَانَ يكتب ولا أكتب عده ابن نَاحي فيمن دخل المخرب مَعَ ابن أي سرح 


ل ال 5 
بإفريقية 

وم عبيد الله بن عمر بن الحطاب ذكره في الخلاسّة النقية وكانَ ابيا بالمولد قتل يوم صفين مع معاوية 

ومثهم أخوه عاص بن حمر وصحبته بالر ةر ماشي الخلاضة أبنأ 

وينم عبد الله بن نافع بن الحصين وجهه عثْمَان رضي الله نه مع لبن أبي سرح لشدّة بطشه تطكنه.واضناية ريه 

مم عقبة بن نافع الفهري الأمر المشبور فاتح المغرب الأقصى وهو صاحب التَرمة 


هبر وهم 


وهم عفان بن عو الزن على خلاف فيه 
وَأما عمْرو بن الْعَاصٍ رضي الله عنه فقد تقدم أنه انتتى إِلَّ طرابلس ولم يصل إِلَّ إفريقية 3 


و تعر 


ومنهم مروان بن الحم ؛ إن أبي الَاص الْأموِي ولد بعد المجرة يسنت وم تحصل له رواية لأنه خرج مع أبيه إِلَّ الطاء 
52-37 الْخلاصّة فيمّن دخل 5 


م :2 - 


ومنهم ع بن الاسوة الباوي وقيل العدوي قَالَ الذهِي بيع تحت الشجرة يعد في المصريين وغزا إفريقية 
وَمُْم المسور بن خخرمة بن وَل الزَهري لَه ولأيه صب َال مد بن الربيع دخل مصر لغزو المغرب مَاتَ سنة أربع وَستهنَ 


تر و ان 0 


سسا لو ا سس ا ل ل 


هر 


ا 


ونيم معازية إن سند السكونيٍ د الأَمرَاء وفك تقدم ذه 
ّم معد بن الس بن عد اللا أبن عَم الي صل الله علد وس قال اله ولد على عهد البي صل الله عل وسلم واستقهد 


ع هم 


بإفريقية شَابا في زمن عَثْمّان رضي الله عنه وَحَكى المؤروخون أن معاوية بن أبي سفيان أغرئ: سعيد بن عثماق بن: عفان خراساة 


3 


وَمَُ بن المبأس بن عبد امطلب هبر سعد الإ تقد فاتشهد قه بي كان وه الفضل بن عباس قد مَاتَ بأجنادين من 
أرض الشام وعبد الله الترحمان مات بالطائف رعتك الله | سد عات بالهن ومعبد بإفريقية فَمَالَ الناس ل ير مثل بني أم واحدة 


أبعد . قبورا من بي العباس 
وميم المقداد ب الأسوة الكندي فسن الوه أبه وائما تبناه اموه بعل عبد بحرلة وهو صغير فعرف 3 97 اسم أبيه رؤايق 
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١‏ و1 


تعلمة 0 كان لمقداد اعد السابقين 0 0 0 والقامد كها ام نت أذ أحدا له درا َارسا سواه خزا ا ع 


#8 اميه ١‏ م أن 


وم المنيذر الْأَسلِي قال "امن ل ص 0 ا وَقَالَ عبد الملك بن 5 الأندلس من 
الإفريقي 

وأا المشتروة يكتيتيع لهم أبى ذويية المذلي الشاي المشيوز واسة خويلد بن خَالِدِ أسم على عهد النبي صل الله عليه وس 9 
وقدم المديتة يوم وقاته شبد السقيمة وبيعة أبي بكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وَسلم ودَفنه قَالَ ابن كثير توق غازيا بإفريقية في 


اع رع ل 1 


خلافة عثمان رضي الله عنه 


بة إلا المنيذر 


لصحابة ! 


ل 


قلت وهلك 1 لي اله بمصر بالطاعون فال قصيدته العينية عم وهي مشبورة 


4 


هبر 


وينهم أب رمثة البلوي قبل امعد رفاعة بن يثربي وقيل بالْمكس له صمبة ورواية قل لهي سكن يمر ومّات بإفريقية 
ومنهم ا الباوي قال الذهبي اسعه عدردا عفن رد بايع تحت الشجرة ل مصر وغزا إفريقية مع ابن 0 روى 


حَدِيثْ الذي قتل سعة وتسعين نفسا وسَألَ هل من تَوبَة مات بإفريقية ودفنت مُه شّعرات من شعر رسو الله صلى الله عليه وس 


حسبما هو مشهور وهو صاحب المقام ارج القيروانٍ 


ونم 0 ضبيس البلوي قال الذهبي له صحبة وَقَالٌ تمد بن الربيع الجيزي مغل .قفر لذرو ا لدرفة 
ومنهم أو لفك ا صكبة ونزل إفريقية ة وقيل و لمان هك 


١."١‏ ذكر اختلاف العلماء في أرض ا مغرب :هل فتبخت غتوة أو 'صلحا أو غير ذلك 


في التجريد وغير هَوْلَاء من لم يحضرنا ذكهم 

أخرج ابن عبد الحكٍ عن لمان بن يسار قال خزونا إفريقية مم بن حديج ومعنا بشر كثير من صاب رسول الله صلى الله عي وس 
من الْهَاحِين وَالْأنصَار اه رض الله عنم ونفعنا بهم وحشرنا في زمرتهم آمين 

ذكر اختلاف العلماء في أرض المغرب هل فتحت عنوة أو صلحا أو غير َلك 

َال الشيخ أبو الحسن الْقَابِيَ رحمه الله في شرح الموطأ في كاب الجهاد منّْه اختلف اناس في أرض مرف هل فقسو غوة أو 

صلحا أو مختلطة اي ابض عنُوة وَالْبَْض صلحا على نَلَائّة اقوال الأول وَهو ادي يظهر من روايتة ابن الْقَاِم عَن مالك أََْا قبحت 

السيفٍ علوة لأنه جعل النظر في معادنها للومام ولو ص ذلك لم يجز لأحد بيع نَيْء مِثبًا كأرض مصر لأنًا فتحت بالسيضٍ الثاني 

نبا فتحت صلحا صَاح أهلهًا علا إن كان كدِك جارَ بيع بعضهم من بعض الثالث إنا مختلطة هرب بعضهم عَن بعض وتركوها أن 

بي وده 28 كان له وهو الصجيح والله أعم 

ويح أن أحد عمال المنصور بن أبي عام صاحب الأندلس غك كلب عل رضن فاس َال نهم أخبروني عن رضم أصلح هي أ 

عنوة قمَلوا لَه لا جَوَابٍ لنا حي أت اليه يعنون الشَبْخ أبَا جَيدَة خاء الشَّيْح المَذكور قمَألهُ َال مَّالَ ليست بصلح ولا عنوة إن 

أسل أهلها علا فقَاكَ خلصك الرجل وأبو جيدة هذا هو دفين باب بتي مسافر أحد أبواب فاس المحروسة رحمه الله 
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ولاية زهيربن قيس الباوي على المغرب ومقتل كسيلة وما يتبع ذلك 


ولاية زهين ب قيمح البلوي عل اللرنب ومقتل كسيلة وما يتبع ذلك 

لا :استقل عبد الملك: بن عد واك الشلافة كان زهي مقيما ببرقة من مبلك عقبة بن تافع ك) م قبعث إِليهِ عبد الملك بالمدد وولاه 
حَربِ البرير وأمره بإستنقاذ القوروان ومن با من المسلمين من يد كسياة المتغلب عا وحضه على الطلب يدم عقبة فراجعه زهي 
يعلمه بكثرة ة الفرنٌ والبربر فأمده بالمال ووجوه العرب وترسانها لاحن رهير إل المغرب سنة 0 وستين في آلاف من الُْقَائد وجمع 
1 كسيلة البراس وسَاء نر البربر وليه عنس من نواحي القيروان وَاشْمَد لقتال + بين ليقن 1 اعرمت الري عد سزوب :ضعة. وقل 
كسيلة وجوه من معد من البرير ومن لا يتخصى من عامتهم واتبعهم العرب إلى مرماجنة ثم إلى وادي ملوية وني هذه الوقعة ذل 
البربر وفنيت فرسانهم ورجالهم وخضدت 0 واضمحل أمى الفرنجة َم يعد روعاف الزير من رهى والعزمية خيرنا شديدا فلجؤوا 
ِل القلاع والحصون وكسرت شّوكة أوربة من ينهم واستقر جمهورهم بديار المغرب الْأَقصى وملكوا مد يغة وليل وكات فيما ب بين 
مُوضع فاس ومكقاسة يجانب جبل زرهون ولم يكن شم بعد هذه الْوقَة ذكر ِل أن قدم عَلبهم إدريس بن عبد الله رضي الله عنه 
قَاموا بدعوته على ما نذكره إن شَّاءَ الله 

اما ديه ا رأى ما منحه الله من الظفر والنصر وسّاق | ليه من الْعرٌ والملك خشي على تفسه الْفبئّة وَكانَ من العباد المخبتين ترك 
القيروان آمن ما كنت وارتحل إِلّ المشرق وقَالٌَ إثما جِنْت لجهاد في سيل الله وأخاف على نفبي أن قبن إل الدثيا ان 
برقة وجد 

وناب "ولاية ساق ان اعفان عل اللقرت» وخريه فرطاجنة 

أسطول الروم على قتالها في جموع عَظيمّة من قبل قَيْصر وبأيديهم أسرى من المسلمين فاستغائوا به وهر في خف من أَمَابه فصمد 
لهم فيمّن مُه وقاتل الرّوم حَت قتل وقتل مَعَّه جماعة من أَشْرَاف أَكحَابه وكا البَاُونَ إِلّ دمشق فَأَخْبرُوا ليق عبدا للك با وقع 
فآسفه ذلك 

و0 نابي ابحماق كل القري وريه تراه 

ما عل و قيس ل المشرق واستشيل كنزقة © 'قدمنا واقتطريدك يلاد المإرت (يعداه واخطريفة ذال الفتن وافترق 9 البربر 
وتعدد سلطانهم في دوَسَائيم وكان من أعظمهم هم شوكة يومئذ الكاهنة داهيا الزناتية ثم الجراوية صاحبة جبل أوراس وكبيرة قومها 
خرازةاوالقر فعتوعنه ارك و مزراث إن عائلة عن فين سان يق لحان الشياق كان كال ل القت الاق بان أدتقي 
إِلَ جهاد البربر وبعث إِليه بالمدد فرحف إِلبِِم سنة تسع وستّينَ في أَربعِينَ ألف مقّاتل ولما دخل القيروان سَأَلَ الأفارقة عَن أعظم 
مُُوكهم فقوا ضَّاحب قرطاجنة وه المديئَة الْمُمَى قريعة رومة وضرتها وَإِحْدَى عجائب الدثيا وَكانَ با يؤمئذ من جموع الفر أَمّم 
لا تحصى فصمد إِليَا حسان وافتتحها وقتل أكثر من با ويج فلهِم في المراكب إل صقلية والأندلس وما انضرف حسان عن دخلا 
أقوام ف أهلن الضواحي والبادية وتحصنوا با نح عه وهم أشد قتال فافتتحها عنوة وأمى بتخرييها وإعفاء رسمها ركسر قنواتا 
دهت كأمس الدابر ول ببق با الآن إِلّا آثار حَفِيمَة تدل على ما كان بها من عيب الصنْعَة وإحكام الْعمل وبأنقاضها مرت مُديئَة 
تونس كا في القاموس 

نم بلغ حسان أ البرر والفريج قد عسكروا في جموع عظيمة يلاد 0 وبنزرت فصمد إلويم هرهم وشرد بهم من خلفهم وانحاز 
قلهم إِلّ باجة وبونة ورجع حسان إِلّ القيروان فأراح بها أَيَاما ثم سَأَلَ عن بقيّة الوك المْحَالقَة فدلوه على الكاهنة داهيا وقومبا جراوة 


1 الجزء‎ ١ 


وهم ولد جراو بن 

الذيديت بن ذانا وزانا خر أبو.رثانة وكان مده الكاهنة 5 مون لان رقا رياسة وهم عن سلفهم وربوا في جرها فاستبدت عَم واعتزت 
على قومها بهم ويا كانَ نلا من الكهانة والمعرفة بعيْبٍ أحوالهم وعواقب أمورهم فانتهت إِيمًا رياستهم ووقفوا عنْد إشارتها قَالَ هانىء 
بن بكور الضريبي ملكت عَلييم مسا وَلائينَ سنة وَعَاضّتْ ماثّة وسبعا وعشرين سنة وكنَ قتل عقبّة بن تافع وأصحابه في البسيط 
قبل جبل أوراس بإغرائها برابرة الزاب عليه وَكانَ المسلمونَ يعرفونَ ذلك مثا ما قل كسيلة وانفضت جموع البربر رجعوا إِلّ هذه 
الكاهنة بمعتصمها من جبل أوراس وقد انْصَم لما بتو يفرن ومن كانَ بإفريقية من قبائل زناتة وسَائر البتر قسَار ا حسان حَتى نزل 
ادي مليانة وزحفت هي إِليه فَافَْلُوا بالبسيط أُمَام جبلها قتالا شّديدا ثم انهزم المسلمونٌ وقتل منْهم خلق كثير وأسر خَالِد بن يزيد 
الْقَيسِي في كَائينَ رجلا من وجوه الْعَرب وَلم تزل الكاهنة والبرير في إتباع حسان والعرب حَي أخرجوهم من عمل قابس ولحق حسان 
عمل طرابلس هلقي هناك كاب عبد املك يَأمُره بالْقَام حَيتُ يصله تابه فَأهَام يبرقة وبنى قصوره المعرَوقة هَذَا لد بقصور حسان 
م يدك الكاهنة إل مكانها من الجبّل وأظلقف امرك باتو كبرق خالِد 55 اتُذت عنده عهدا بإرضاعه مع ولديها وصري أها 
نما وأقامت في سَلْطَانَ إفريقية والإربر مس سين بعد هزيمة حسان ونفت الْعَرب عن يلاد المغرب وَقَالت لقومما تا تطلب الْمَرب 
من المغرب مدنه وما فيا من الذَهَب وَالفضّة ونحن إِا ريد المرَارع والمراعي فَالرَآَي أن نخرب هذه المدن والخصون ونقطع أطماع 
عرب عن 

َال ابن خلدون وَكنَت المدن والضياع من طراباس إِلَّ طنجة ظلا واحدًا في قرى متصلّة مفربت الكاهنة ديار المغرب وعضدت 
قا ره «ونشدك: جها لل وجاست ساد خلاله فشق ذَّلك على البربر واستأمنوا إِلَّ حسان وَكَانَ عبد الملك قد بعث إِلَيْه بالمدد قَأَمهم 
ووجد السبيل ِلَ تفريق أمرها ثم دس إِلَّ حَاِد بن يزيد يستعلمه أمرهًا فأطلعه على كنه حَبرهًا واستحثه, 

فزحف إل المغرب سنة أربع و وسبعين وبرزت ! نارق بها وجموعها وقتلها واحتز رأسها عند الث المعروقة بها هذا العهد من جبل 
أوراس شم اققحم الجبل عنوة واستلحم ذ فيه زهاء مائّة ألف من البرير وَاسَامَنَ | إليه باققهم على الإملام والطاعة وشرط عَلَيم حسان 
أن يكون معد ينهم اثنا عشر ألفا لا يفارقونه في مواطن جهاده فأجارا 0 وحم إسلاممم وَعمّد الأكبر من وآدي الكاهنة على 
قومه من جراوة وعلى جبل أوراس مَالُوا قد لزمتنا له الطاعة وسبقنا لها وبايعناه عليها وكان ذلك بإشارة من الكاهنة لإثارة من علم 
كانت لديها بذلك من شياطينها 

وَانصَرف حسان إِلّ القيروان مؤيدا منصورا وَثبت ملكه واستقام أمره فدون الدواوين وكتب الخراج على عم إفريقية ومن أَقَامَ معهم 
على النصرانية من لبرير ثم أوعن ! ليه الليمَة عبد الملك باتخاذ دار الصاعة توأس لإنشاء الآلات البحرية حرصا على مرامم الْجهاد 
ومنها كان فتح صقلية يام زيادة الله الأول من بفي دغل عل 1 سنك بن الْفرّآت شيخ الفتيا روماه الإمام 5 لايم بعل أن 
كَانَ معاوية بن حديج أخرى صقلية أيام واي على المخرب قم يفتح الله عي وفتحت على يد ابن الأب وقائده ابن ارات © قن 
واساوه يحدان واليا على المغرب ِل أن عزله عبد العزيز بن وان شاع فعيزء ركان م المغرب | إِذ ذَاك إليه فاستخلف حسان على 
الكت رجلا من جنده اسمه صَال وارتحل إل المشرق با جمعه من ذريع لمك ورائع السي ونفيس الدخرة فنا اتير إل مصر 
أهدى ِل عبد الله ماني جارية من بئات ملوك الفرنحج والبرير فلم يقنعه ذلك وانتزع كثيرا 5 بيده وما قدم على اخليقة لمق وهو 
ا ساس ا لاع لعي وداه رار لمق | ماين عويب لاني أي إعاك 
عن عبد الله ما استعظمه الوليد وشكره ووعده برده إل مله لف حسان أن لا كي لني مي عملا أبدا 

وذك البكرِي أن حسان بن العماق هذا هوَ فاتح توس وقال غيره بل 
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لق ١‏ وللأنة مون بو تصن 16 المقوتية«وفتعة: لالد لس 

فاتحها رمي بن قيس البلوي وَلم نتوفر الدواعي على تَحْقيق ذَلِك لأنها لم تكن يومد قاعِدَة ملك مثا عظم أمرما في دولة الحفصيين 
فن بعدهم وله تال أعم ْ 

ولاية مُوسى بن نصير على المغرب وفتحه اند لس 

لا أرتحل حسان بن الْمان إِلَ المشرق الختلفت أيدي البرر فيما بيهم على إفريقية ورب فكثرت الف وخلت أكثر البلاد حَقَ 3 
قدم موّى بن نصير فتلا أمرهًا وم شعنا 

َال الحافظ أبو عبد الله الميدي في جذوة المقتبس ولي موسق إن نسي إفريفية والمغرب سنة سبع وسبعين وقال غيره سنة سبع وثمانين 
وقَال ابن خلكان كن توت بن هون هين رزوي عن تع الذاري. رشني الله عله ركان حاقل ريا ثجاعا ورعا متقيا لله تعاللىَ 
لم بيزم له جيش قط ولا قدم المغرب وجد أكثر مدنه خَاليّة لاختلاف أيدي البربر علا وكات البلاد في قط شّدِيد قأمى الثاس 
بالصوم والصلاة وإصلاح ذّات البين وخرج بهم إِلَّ الصحراء ومعه سَائر الحيوانَات قفرق ينها وبين أولادهًا قوقع البكاء والصراخ 
وام على ذلك إل منتصف الاثم صل وخطب الئاس ولم يذ الوليد بن عبد الملك ققيل لَه ألا دعو لأمير الموْمِنينَ فَقَالَ هذا مقام 
لا يدعى فيه غير الله عنى وجل فسقوا حت رووا 

ل ل ل 
نص ِل إفريقية وكنَ أو نصير من حرس ماو في عبد اله ققدم القووان وبي ماح ليق حسان مع وى أن اير قد 

طمعت في لاد جه البُوث في النواحي وبعث النه عبد اله في الَحر ِل جزيرة ميورقة فقم وسبى معاد م بن إلى احيّة أَخْرَى 
رسك مشعوران كلك 0000 تاتيية وكيوا ونيا وعادوا وبلغ لعش ين انتم جيم ال رأس من السبي 

قَالَ أبو شيب الصدَني لم يسمع في الْإسَلام يمثل سباي موسى بن نصير وتقل الكاتب أبو إتحاق إِبراهيم بن الْقَاسم الْقَرَوِي المعروف 
ابن الرفيق أن مُوبى بن نصير لما فتح سقوما كتب إِلَّ الوليد بن عبد الملك أنه صَار لك من سبي سقوما مانة ألف رأس فكتب إِليه 
لوليد ويحك ني أظنها من بعض كذباتك فإِن كنت صادقا فهذًا محشر الأمة 

ثم خرج موسى غازيا أيضا واتبع البدير وقتل فيهم قتلا ذريعا وسبى سبيا عَظيما وتوغل في جهَات لغرب حَقق انتهى إِلَ السوس 


الْأَدقَ ثم تقدم إل سبتة فصانعه م يليان الغماري بالهدايا وأذعن للجزية وَكَانَ اتصرانيا فأفزه عام واستزهق اح وجاك نه عن 
على الطاعة فنا رأى يقية البرير ما زل بهم استأمنوا لموى وبذلوا لَه الطاعة قبل منهم وولى عم 
رقا لانن اط ارس رن قي لي واضتح درعة وصحراء تافيلالت وأرسل ابنه إلى السوس فأذعن البربر لسلطانه وأخذ 


رهائن المصامدة افع يطجة ر لكويتة كان ونارى .وق ليا طارق بن ربا التي فال وأنزل مع سَبعَة وَعشرين ألا من ارب 
واثني عشر ألفا من البرر وأمرهم ان يعلدوا ابر القرآن وَالْفَقه اَم أسل ب بية البريرعلى يد إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر سنة 


داص هسَ 


ِ 


إحدى وماثة أيام عبد عيذ رضي الله عنه اه 

وما استفَرت الْقُواعد لموسى بالمغرب كتب إِلَّ طارق هو بطنجة يمره بغزو الأندلس قرا في ني عشر ألا ماي قن 
من العرب وعبر البحر من سبتة إل الجزيرة ا لحضراء وصعد الجبل المنسوب إِليه المُعروف ليوم يبل طارق يوم الاثينٍ مس خلون 
بورحا تكةا” َنٍ وتمعين لجر وذكر عَن طارق أنه كَانَ اا وقت العبور في في المركب قرأ النبي صلى الله علي وسلم امف 


وه عد 


الاربعة يكَشُونَ عل الماء - حتّى مروا ب 9 فبشره ل صل الله عليه وسلم بالفتح وه بالرفق حي والوقاء بالعهد ذكر ذلك ان بشكوال 
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ارا 


وَقَالَ ابن خلدون في أخبار الأندلس إن أمة القوط ملكوا جزِيرَة الأندلس حو أربعمائّة سنة إِلَ أن جَاء الله بالإسلام والمتح وَكَانَ 
ملكهم ذلك العهد سمى لدريق وهو سمة مأوكهم كرجير سمة مأوك صقلية وكات م خطوة وراء بر ني هله العدوة الجنوية 
خطوها من زقاق البح إلى يلاد البرير واستعبدوهم وكات ملك البربر يذلك القطر اأذي هر اليو جبال غمارة ا يليان وكان يليت 
بطاعتهم وكام 07 بن نصير أمير العرب | إذْ داك عامل بإفريقية من قبل اأوليد بن عبد المإك ومتزلة بالقيروان:وكان فل أغزا اذلك 
العهد عساى المسلمين يلاد المغرب الْأَقْصَى ودوخ أقطاره وأوغل في جبال طنجة حَي وصل إِلَّ خليج الزقاق واستغزل يلياك لطاعة 
السام وخلقك مولاه طارق بن .زياة: واليا بطنيخة وكان يليان ينقم على لذريق ملك القوط بالأندلس فعلة فعلها رَعَمُوا بابنته الناشعة 
في داره على عادتهم في بئات بطارقتيم فعضب إذلك عارك لذريق فأخذ ابلته منْه 


١‏ شغب العبيد على السلطان المولى عبد الله وفراره ثانية إلى البربر 

35 قلعن دولة آميز المؤمنين رين الغايديق إن إسماغيل برتعنة. الله 

شعت العبيد عل السُلْطان الكو غيد الله وفراره كانية إن الوير 

لكان كبر ريم الأول عن سنة أريع وتعسية. وان وآلق شق الفنيد عل السلطاك: الو عبد الل واوا طلم :والأيقاء امدرت 

يذلاك أمة أر: خنائ بنت بكار ففرت من مكاسة إِلَ فاس الجديد ومن لد تبعها انها السُلْطَان المولى عبد الله وَندَل اسن لاه 

ترج | ليه الودايا وأهل فاس وأجلوا مقدمه واهتزوا فاستعطقهم السلطاث وَقالَ ٍ نتم جدشي وعدتي وبين وشمالي د 9 

أن تكونوا معي على كلمة واحدة وعدم واهدوة م وني أثماء ذلك بلغه أن ع3 ص الريفي قد كاتب عبيد مشرع الرملة 

وكاتبوه تق مهم على خلع اللا امول كيل الى وبيعة أخيه المولى زين العابدين وكانَ يومئذ ولدويطتجة وم وفك فوجم ها 

السلطاث' اكول عبد الله ثم استعجل 9 المولى زين العابدين ففر المولى عبد الله إلى لاد البربر ك سين إن شَاءَ الله 

لحر عن دولة أمير الموْمنِينَ زين العابدين بن إسماعيل رَحمَه الله 

كن ابتدَاء أمى السلْطان المولى زين العابدين أنه قدم مككاسة في أَيّام أخيه المولى المستضيء قا مع به أمى إسجته قبل أن يتمع به 

فسجن مد مم أمر بم اج وضربه قضرب وهو في فده ضربا وجيها أشرف نه عل المت > مي وَمَمَ ذلك فم بنط يك 

ثم رده إِلّ السجن ثم أمى ببعثه مقَيْدا إل سجلياسة كي يسجن بها مم بعض الْأَشْرَاف المسجونين هنَالك فَلَّمَا ممع بذلك قواد رؤوسهم 

من العبيد بعثوا من رده من صفرو إِلَ فاس ومن هنال بعثوا به ِل الْقَائد أبي الْعبّاس أحمد الكعيدي ببني يازغة وأمروه أن يحتّفظ 

به مكرما مبجلا 

ألا الوا بنفنحص شريش فَهَرْمَه الله وقلهم أموال أهل الكفر ورقابهم ركتب طارق إِلَّ مومى بِالْممْح والغنائم فركته اأخيرة وكتب 

إِلَ طارق بتوعده إن توغل يعي إذنه ويأمره أن لا جاوز َكانه حت يْحق به واستخلف على القيروان وده عبد الله وخرج مع حبيب 
0 تن 0 الفهري و:بض من القيروان سنة ثلاث وتسعين ف عسكر فم من وجوه العرب والموالي وعرفاء 

الوير َوَانى خليج الزقاق ما بن طنجة والجزيرة اللحضراء فَأجَازإِلَ الأنداس وتلقاه طارق فانقاد واتبع وناك الى لسار ال 

الأندلس عبر الْبحر ًا من تاحية ابل المنُسوب إِلَيْهِ المعروف الْيوم يجبل موسى وتتكب الترُول على جبل طارق وتم المت وتوغل 

في الأندلس إِلّ برشلونة في جهة الشرق وأربونة في الجوف وَضم قادس في الغرب ودووخ أقطارها وجمع غنائها وأْمع أن أت المشرق 

من ناحية القسطنطينية ويتجاوز إلى الشام دروب الاندلس ودروبه ويخوض إليه ما بينهما من بلاد الاعاجم وامم النصرانية مجاهدا 
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ارا 


فهم ومستلحما لم إِلَ أن يلحق بدار اتْلَافة من دمشق شق وى احبر إِلّ الخليقَة الوليد فَاشْمَدَ قلقه بمكان المسلدين من دار الحرب 
ورأى أن ما هم يه مُومى تغريريالْسلبين فبعث ليه بالتوبيخ والانصراف وأ سر ِل سفيره أن يرجع سين إن لم يرجع هر وكتب 
َه بذلك عهده ففت ذَّلك في عزم موسى وقفل عَن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية بتغورها واستعمل ابنه عبد الْعزِيْ لسدها 
وجهاد غدوها وأتزله بقرظبة' فاتخذها داز إِمَارة واحكل مومى بالقيرواك سئة مس وتسعين وارتحل إل المشرق سئة ست بعدها عا 
كن ته الم والذخائر وَالْأَمُوَال على العجل والظهر يقال إن من جملتها تلائينَ ألف رأس من السبي ل عل الوق عن 
الله ار اه الأندلس يومئذ في ولاية الخري فكان مانكن' القيروان ناطرا فى في اميع وقدم موسى على سَلَيمّانَ بن عبد الملك 
وقد ولي الخلافة بعد الوليد فسخطه ونكبه وثارت عسا كر الأندلس يابنه عبد العزيز 


٠6/‏ ولاية محمد بن يزيد على المغرب 

َوه لسنتينٍ من ولَايته بإغراء الي لمان وكانَ خيرا قاضلا واضتح في ولايته مَدَائْن كثيرة وكانَ الي تولى قتله حبيب بن أبي 
عبيدّة الفهري وَكَانَ سب غضب سَليمَان على مُونى أنه لما توجه إِلَّ المشرق وانتهى إل مم زوفيل انها توفقواتها ويلنة ادير 
عرض الوليد ووافاء كاه يستحثه على القدوم ووافاه كاب آخر من أخيه سَليِمَان ,ثبطه فأسرع مومى الحاق بالوليد ققدم عليه قبل 


وفاته ثلاثة يام ودفع ! إليه م معة من الذخائر والأموال فغاظ ذلك بحاة واشراء مكافأته حين أفضى الأ ! إليه فنكبه 5 ال 


يداع وكات وقاة 0 ره الله بالمديئة المنورة سنة ان وتسعين وقيل غير ذلك 
َال الشيخ أبو عمد بن أبي زيد القيرواني ارتدت البرير اثنتي عشرة 0 
عون لحو لالس وحار ب كثيرا من رجالات البرير برسم الجهاد فاستقروا هتّالك خِيَيذْ استقر الإسلام بالمغرب وأذعن 
البربر لحككه وتناسوا الردة ثم نبضت فيهم عروق اللخارجية بعد على ما نذكره 
ولاية مد بن يزيد على المغرب 
لا ارتحل مومى بن نصير ِل المشرق ونكبه امْيقَة سيان أ قلنا عزل ابنه عبد الله عن المغرب وولى مكانه تمد بن يزيد مولى قريش 
وَقَالَ مولى الْأنصّار ققدم القيروان ناض رهد وكآن ممما فل أحرة باستتصال آل 9 ور نعمتهم فأتى على 
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لس را ا ا ل يه 
55 ا قاتل تالف ا ونم وسبى وليزل ا 


ولاية إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر على المغرب 
مات لمان فكانت ولاه سنتين واخزنا والله أعلم 


-ه 


ولاية إسماعيل بن عبيد الله بن أبِي المهُاجر على المخرب 
لا توفي سلما بن عبد الملك رَحمه الله وولي اللخلاقة بعده عمر بن عبد الْعَِير َي الله نه استعمل على المغرب إسماعيل بن عبيد الله 
091101010107067 وَكانَ خير أمير وخير وال ولم يزل حَرِيصًا على دعاء البربر إل الإسلام حت تم 


إسلامهم على يده وبث فههم من فقههم في 
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0 


وذكر أبو ارب مد بن أحمد بن قم في تاريخ إفريقية أن عمر بن عبد العزِيز َي الله عَنهِ أرسل عشرة من الترين يفقهونَ أهل 
المغرب في الدين منْهم حبان بن أبي جبلة 
وا توثي عمر بن عبد العزيز سنة إحدى وماثة وبويع يزيد بن عبد الملك وجه يزيد بن أبي مس الثقفي واليا على المغرب على ما نذكره 


9 ولاية يزيد بن أبي مس على المغرب 


ولَاية يزيد بن أبي مسم على المغرب 

هويزِيد بن أي مسلم دينار مولى الجاج بن يوسف الثمَِي القَالم لمشو َكاَ يزيد هذا كاتبه وَصاحب شرطته قَالَ بن خلكان كانت 
فيه كفاية ونبضة قدمه الاج بسبيهما 

وَكَانَ من خَيره أن الخياج لما حضرته الوقاة استخلف يزيد هَدَا على خراج أ فأقره الوليد بن عبد الملك واغتبط به وَقَالَ ما مثل 
ل 

ولما مَاتَ الوليد وولي بعده أخوه سليمَان عزل إن أبي مسلم وأ به قأحضر بين يديه في جَامعة وَكانَ رجلا قصيرا دميما تريح الوه 
عظم البطن تحتقره العين فلا نظر لي سليمَان قل أنت يزيد بن أبي مسلم قال : نعم اصلح الله أمير المؤْمنِينَ قَالَ لعن الله من أشركك 
ي َه وحكلك في دينه قَالَ لا تفعل يا أمير المؤمنَ فك رايتني وَالأى عني مدر ولو أبنتي ولأ عي مقبل لاستعظمت ما 
استصغرت ولاستجللت ما احتقرت فَقَالَ سليْمَانَ قاتله الله قا أربط جاشه وأعضب لسانه ان ا 
هذه ثم كشف عنه فَلم يجد عليه خياتة فهم باستكابه فَقَالَ عمر بن عبد الْعَرِير أنّشْدك الله يا أمير المؤْمنِينَ أن لا تحبي ذكر اماج 
باستككاب كاتبه فَقَالَ إن كشفت عنه فَلم أجد عليه خياتة يا أبّا حَفْص قَقَالَ عمر أنا أوجدك من هو أعف عن الديتار والدرهم منه 
مَالَ سليمَان من هو قَالَ إبليس ما مس ديتارا وَلّا درهما قط وقد أهاك هَذَا لحلق فتركه سَلَيِمَان 

وَحدث جويّرية بن أسماء أن عمر بن عبد الْعَزيز لما ولي امْحلاقة بلغه أن يزيد بن أبي مسم خرج في جيش من جيوش المسلمين فكتب 
ِل عامل اليش برده وََالَ إن لأكره أن أستنصر يجش هو فيهم فَلَّمَا توفي عمر رضي الله عنه وأفضت اللخخلاقة إِلّ يزيد بن عبد الملك 
إسعاعيل بن عبيد الله عن المغرب وولى مكانه يزيد بن ابي مسلٍ فأساء السيرة قالوا ووجه عنبسة بن بحم الكلبي واليا من قبله على 
لخاد «ابساوظل د روا ار امل مقرم ران ازمر لصبو ةر يانه ار نولا 

َلَ الطيري وكانَ سيب لِك أنه كانَ قد عزم أن يسير في أهل المخرب بسيرة اماج في أهل العرأق ون اجاج كانَ وضع المجزية على 
رقاب النين أَسلموا من أهل السواد وأمى بردهم إِنَّ قراهم ورساتيقهم على الْحلة التي كنوا علا قبل الإسام لما عزم يزيد على ذلك 
تآعى البرر فيه وأجمعوا على قتله فقو وولوا ليم تخد بن يزيد الذي كانَ قبله فيما ذكره الطيري وكانَ غازيا بصقلية فلا قدم بمغامه 
ولوه أمرهم 

وََالَ ابن عساكر ولوا بعده إسماعيل بن عبيد الله والله أعلم 

ثم كتب أهل المخرب إِلَ الْيقَة يزيد نا لم نخلع يدا من طّاعة ولّكن يزيد بن أبي مسل سامنا ما لّا يرضى به الله ورَسوله فقتلناه وأعدنا 
عاملك فكتب إِلِم يزيد إن لم أرض ما صنع ابن أبي مسل وأقر تمد بن يزيد على المغرب وَذَّلِكَ في سنة امْنتينٍ ومائة > قلنا 
وَحدث الوضاح بن أبي حَيتَمَة وَكانَ حاجب عمر بن عبد الْعَِير قَالَ أمرني عمر بن العزبز يعني في مرض مُوته ِراج قوم من السجن 
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فم يزيد بن أبي مُسلم فأخرجتهم وتركته -فقد عل فلا مَاتَ عمر هربت إل أفريقية خوفًا منه قَالَ فبينا أنا بإفريقية إِذْ قيل قدم ابن 

ابي مس واليا فاختفيت فَأعلم بمكاني وأمس بي حملت إِلْهِ ما رآني قَالَ طالما سَأأت الله أن يمكنني منْك ققلت وأنا والله لطالما سَأأت 

الله أن يعيذني مك قَمَالَ ما أَعَادَك اله والله لأقتتك وأو سابقني فيك ملك اوت لسبقته م دعا بالسيٍ والنطع فَأت بهما وأ 

بالوضاح فأقم عليه مكتوفا وقام العا فتوراءة ايك الصلاة فتقدم يزيد يا فلا جد أحَذته السيوف ودخل على الوضاح من 
كاف وأظلقه فسبحان اللُطيف امير 


عبن سين 


ولاية بشربن صفوان على المغرب 

١‏ ولاية عبيدة بن عبد الرحمن على المغرب 

ولاية بشر بن صفوان على المغرب 

لا كتب أهل المخرب إِنَّ اميق يِيد بن عبد الملك با كانَ مهم إل ابن أبي مس وما اعتذروا يه في سَأنه أقر علوم عمد بن يزيد أو 
إسماعيل بن عبيد الله على الحلاف الْتَقَدْم مَا شَّاء الله ثم ولى عَليِم بشر بن صفْوان الْكلِي وكَانَ واليا على مصر ققدم القيروان سنة 
ثلاث ومائّة فهد المغرب وسكن أرجاءه واستصفى بقايا آل موسى بن نصير ثم وفد على يزيد بن عبد الملك فَوَجِدَه قد مات ويويع 
0 0 مام اين الب انتتزياموان واستدعى, 0 ادلي واليا قوم رهم را 


00 واه سس سه 


2 


أي :7 ارين نا ان اسقة شمو جنا اع ,1 :حاص سسااككها رايع إن حزان عونا كنتاميت حت اد 
ولَايْة عبيدّة بن عبد الرحمن على المغرب 

ما توفي بشر بن صفُوان واتتهى اتير إِلَ اي شام بن عبد املك ولى على المخرب عبيدَة بن عبد الرحمن ن السلبي وهو ابن أخمي أبي 
الأعور السلبي وقيل ابن ابنه فقدم القيروان سنة عشر وماثة ونظر في 9 المقرني ولا لالش 14 وك من قبله عل الأندلس 1 
أربعَة واحدًا بعد واجد وهم عثمَان بن أبي نسعة المشعي وَحدَيقَة بن الأخوص القَدبي ولثم بن عبيد الكلابي وتحد بن عبد الله 


هادا سنس ساس سا 


0 


لأنجبي وكانَ عبيدَة بن عبد الرحمن قد أخذ عمال بشر بن صوان قبله وعذ. بهم فكتب بعضهم بذلك إِنَّ اْليقَة هسام فَعَرْله لأربع 


سنين وستة أشبر من ولايته 


٠9‏ ولاية عبيد الله بن الحبحاب على المغرب 

ولايْة عبيد الله بن الحبحاب على المغرب 

عبيد الله هذا هو مولى بني سلول وَكانَ رئيا نبيلا وأميرا جَليلًا وخطيبا مصقعا ولاه هشّام بن عبد الملك على المخرب بعد عزل عبيدة 
بإدفيد ارحن عله امه أن يحضي إِليَه من مصر فاستخلف عبيد الله على مصر ابنه أيَا القَايِم وسار إل مقت فقدم القيروان في 
ربيع الآخر سنة أربع عشرة ومائة واستعمل عمر بن عبيد الله المرادي على طنجة والمغرب الأقصى واستعمل ابنه إسماعيل بن عبيد 
السدعل العو اوراز وَاستعمل على الأندلس عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي كانت لَه في الفرنجة وقائع ال قف 
را نه الكة المذَكورة في مُوضع يعرف ببلاط لشبداء ويه عرفت الغروة 

نم ولى عبيد الله على الأندلس عبد املك بن قطن الفهري ثم بعده عقبة بن اجاج السلولي فكانَ تمود الببيرة وتمكن سلطان عبيد اله 
ار جامع الزيعونة بتونس لكن صحح صاحب ونين أن أول مختط للجامع او ساني لحان وقمة عبيك الله هذا 
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واتخذ با دار صناعة لإنشاء المراكب البحرية ثم بعث حبيب بن أب عبيدّة بن عقيّة بن نافع الفهري غازيا أرض الغرب فَاتبى 
إل اومن الأقصَى وقاتل مسوفة ثم نم تخطاهم إِلَّ تخوم السودان وأصاب سن َم الذهب والقضة والسبي شَيئًا كثيرا ودوخ يلاد 
البربر وقبائلها ورجع ثم ثم أغزاه ثانية جزِيرة صقلية ركب البحر إليهم سنة التو تين وعشرين وماثة ومحه ابه غينا الرحن بن حبيب :فنازل 
سر قوسة أعظم مدن صقلية وضرب على أهلها الجزية وأنحخن في سائر الجزيرة 

وَكآنّ مر بن عبيد الله ني هذه الدة بطاجة قد أمَاء السيرّة في برابرة القرييه اد تم اراد انه سين من أسلم منهم وزعم أنه اليء 
فرك قاونب الورحنه واحعبيوا يا نهم طعمة لعب وثقلت عَلم وطأَة عمال ابن الحبحاب جملة ينا كانوا يطالبونهم به من الوظائف 
البربرية مثل الإدم العسلية الألوان وأنواع طرف المخرب فكانوا يتغالون في جمع ذلك وانتخابه حَت كنت الصرمة من لخنم بلك ذيحا 
لاتخاذ الود العسلية من تخالا ولا يوجد فيا مُمَ ذَلك إِلّا الواحد وما قرب منْه فكثر عيثهم بذلك في أَمُوال البربر فَأجمعوا الانتقاض 
وبلغهم مسير العساكر مَعْ حبيب بن أب عبيّدَة إل صقلية فرأهم ذَّلك على مرّادهم وثار ميسرة المضغري بأحواز طنجة على ما نذكوه 
وكانت بدعة الحارجية يومئذ قد سرت في البربر وتلقنها رؤوسهم عن عرب العراق الساقطين إلى المغرب نزعوا بها إلى الأطراف داعين 
أغمار 

لمم ا عَى أن تكون ّم دولة فاستحكلت صبغتها في طفام لبر ووثجت فيم عروقها فَكانَ ذلك من أقوى البواعث والأسباب 
في خرق حجاب الحيبة على الْلَاء وانتقاض الإربر على الْمَرب ومزاحتهم لهم في سلطانهم 

ولنذكر هنا أصل الْموَارج وفرقهم على امل ثم نعود إل موضوعنا الي كا فيه نول قد تقدم لنا في خلاقة عي بن أي طالب رَضي 
الله عنه ما كانَ من أ التحكيم وما نَم عنه من خعروج طائقة من القراء علي وأو حكلت الرِجال في دين الله ولا حك إلا لله وأن 
لم سوس جاح ضع اك سي ل جد د اع ا 
!نيم في أصلاب لجال وأرحام النسَاء لا تخرج خَارِجَة إِلّا رجت بعدها مثلها قصدق الله قول عل ونبغت منهم طوائف بالعراق 
وغيره وتكرر روجهم عل اتخلماء وشرى داؤهم وأعبى دواؤهم وتعددت فرقهم ومذاهههم 

قال نان خلدون افرفت الخاايج على أربع فرق 

الأولى الأَارقة أحداب نافع نالا ررق الحنفي وكا رأيه الْرَاءَة من سائر املك وتكفيرهم والاستعراض يعني الْمَتل من غير 
سؤال عَن حال أحد وقتل الْأَطْمَال واستحلال الْأَمانَ لأنهيراهم كارا 

الثاني النجدية ويفا كم النجدات أكداب نجدة بن عامى الحتَنِي وَهوَ بخلاف الْأرَارفَة في ذلك كله 

لَه الإباضية أَتَاب عبد الله بن أباض الي ثم الصرمي وهم رون أن اللسلدين كلهم يحكر لم يكم المنافقين فلا يينتبون 
الرأي الأول ولوق عند الثاني ا رمن مناكة السلة 5 موارثتهم وهم عندهم كالمنافقين ومن هَوُلاء البييسية كاب 
وس هيصم بن جابر الضبعي 

الرابعة الصفرية وهم موافقون للاإباضية إِلّا في القعدة د يعني اي عدون عن الَْتَال معهم إن الإباضية أَشد على الْقَعدَة 5 53 
أشعبت هذه الآراء بعد ذَلِك 

والختلف في سي الصفرية فقيل فسا إِلّ عبد الله بن صفار الصريي وقيل اصفروا با نبكتهم الْادة وني اموس س الصفرية الم 
وبكسر قوم من الحرورية نسبوا إلى عبد الله بن صفاوين ككان أو إل زياد بن الأصفر أل صفرة ة ألوانهم أو الحاوهم من الدين اه 
وقد كانت اللتوارج من قبل هذا الافتراق على ري واحد لا يْتََُونَ إلا في الشاذ من الفروع وني أصل افتراقهم مكاتبات بين تافع 
سن اررق وأ هو وعَيك الله امأف وها ادر ف الكامل لتَنْظر هنالك 
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وكات خوارج ا مغرب إإباضية وصفرية ما كنت ولاية عبيد الله بن المبحاب ونال عماله من البرير ما الوا فق قروو افيف اضرا 
يه عليه وثار ميسرة المضغري المتروق بالكفين بأحواز طنجة ومضغرة بطن من بي فاتن بن تامضيت بن ضرى بن زجيك بن مادغيس 
الأبتر وكانوا على أي الصفرية وَكَانَ شيخهم ميسرة المذّكُور مقدما في ذَلِك المَدْهَبِ مل البربر على روج عَن الطّاءَة وزحف إِلَّ 
عمر بن عبيد الله بطنجة ققتله سنة امْمينِ وعشرين وما وولى عَيَا من قبله عبد اأعلٌ بن جريج الإفريقي روي الأصل ومولى العرّب 
كان َم الصفرية في اتال دهم َم بأمرهم مدة ثم تقدم إل السوس ققتله عاملهاإمماعيل بن عبيد الله وكانَ مبيسرة لما استولى 
على طنجة والمغرب الْأَقْصَى قد بايعه البربر بالخلافة وخاطبوه بأمير المؤْمنين إذْ مارج لا يشترطون في الإمّام الْأَعْظَم القريشية محتجين 
بقوله صل الله عليه وَسلم ( (اممعوا وأطيعوا وإن استعمل علي عبد حبشي كأن 

رأسه زبيبة) وهو مؤول واضطرم المغرب ثارا وفشت نحلة اللخارجية في جميع قبائله وانتقض أمره على خلفاء المشرق فلم يراجع طاعتهم 
بعل 

إن ابن المبحاب بعث ِل ميسرّة اد بن حبيب الفهري فيمّن كانَ قد يي نْده من اليش واستقدم أَبَهُ حبيب بن أبي شبد 
من صقلية ققدم فِيمن مه من عَسّاكر المسلدين وَبعثه في أثر حَاِدِ وتبض إِلهِم ميسرة في جموع البرير فلم بأحواز طنجة فاقوا 
قتالا شّديدا ثم تحاجزوا ورجع ميسرة إِلَّ طنجة فَسَاءَتُ سيرته في البربر ونقموا عليه مَا جَاءَ به فَمَتلُوه وولوا عليم مَكَالَه اد بن حميد 
الزنائني 

َال ابن عبد الحم هو من هتورة إحدى بطون زناتة فَقَام بأمرهم واجتمع إليه البربر فزحف إِلْ العراب وسرح إليه ابن الحبحاب 
مز تيد عا ترون امات دن حاتري كد اإقاض رادي تاق وار مره قل وك 
حبيب ووجوه من معه من العرب فسميت الوقعة و قعة الأشراف وانتقض المغرب على ابن البماماق مال كالةارلم احبر إلى 
أهل الأندلس فعزلوا اما عقبّة بن اياج رن واوا عَم عبد الماك بن قطن الفهري ومرج أم الناس وانتى اير بذلك كله 
إِلَ الخليقة هسام يدمشق فعزل ابن المبحاب عن المغرب 

وَقَالَ صَّاحب الْلاصة لما اختلت الْأمُور عل ابن المبحاب الجتمع النّاس وعزلوه قلغ ذلك هشاما فعضب وكتب إِلَّ ابن المببحاب 
بالقدوم فرج في جْمَادَى الأولى سنة ثلاث وعشرين ومائة والله أعلم 

0 ولاية كلثوم بن عياض على المغرب ومقتله 

ولاية كتوم بن عياض على المغرب ومقتله 

ا انتهى إِلَّ الخليقة هشّام ما كان من أمى خوارج البربر بالمغرب والأندلس وخاعهم للطاعة شق ذَلِك عليه واستضعف ابن الحبحاب 
فكتب ليه إستقدمه وولى على المغرب كلثوم بن عياض القشيري ووجه معه جيشا كثيفا لقتالهم كان فيه مع ما انضاف إليه من مجموع 
اباد التي م بها سبِعونَ أنفا على ما قبل 

ولااتى كوم كك القوؤات أمناء السيرة في فى أهلها فكوا ِل يا بن أت ع وهو يوْمئل بتلسسان مواقف لبر شكون من 
ليه وكان لآل عقبة بالمغرب وجاهة لم تكن لغيرهم فكتب إل َه حبيب ينهاه ويتوعده فاعتدر كاثوم وأغضى له عأ ثم استخلف على 
القوروان عبد الرحمن بن عقبَة وسَارِيوْم المغرب في جموعه وعلى مقدمته ابن أخيه بلج بن بشر اأقشيري قر على طريق سبتة وانتهى ِل 
لمسان فلقي حبيب بن أبي عبيدَة فاقتتلا ثم اصطلحا وزحفا بميمً إِلَ المغرب الأقصى فضت إل بم البربر وكانَ اللَقَاء على وادي سبو 
و عاك طايه 

وََالَ ابن خلدون في أخبار البرير إن اليه هسام ولى كتوم بن عياض على المغرب سنة ناث وعشرين ومائّة سرحه في انق عشر 
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لفا من أهل الشام وكتب إلى ثغور مصر وبرقة وطراباس أن دوه فزحف إِلّ إفريقية ثم إِلّ لمغرب حت بلغ وادي سبو فرز إليه 
ا 
كلثوم وحبيب بن أي عبيدة وكثير 
من الجند وافترقت العسار قُضى أهل الشام ِل الأندلس مُمْ بلج بن بشر ومضى أهل مصر وإفريقية إِلّ القوروان 
وما ذكره أن حَاد بن حيد هو الذي هزم جيوش كثوم في هله الوفعة هو مفتضى ما سبق من أن ميسرة قتل في لاي عبيد الله بن 
الحبحاب وَجزم ابن يان أن الذي هزم جيوش كاثوم هو ميسرة الحفور وافتصر عليه بن خلدون في أخبار بني فاتن قَالَ ابت مقدمَة 
كأثوم بن عِياض إل سبو من أعمال طنجة قلقي البير اه راس اكد زوم لقان ادي 
فهزموا مقدمته نم هزموه وقتلوه كان كيدهم في لقائهم إياه أن ملؤوا الشنان بالخيارة وربطوها في أَذْنَابٍ اليل ثم أرسلوها في جيش 
العرب فكانت امجارة تقعقع في شنانها وخيل العرب تفر حي ال ماهم قت ةعم فقرا ذهب بلج مم تدع 

من أهل الشام إل سبتة ورجع أهل مصر وإفريقية م إل اليروان مهت المتاارج في كل جهّة واقتطع المخرب عن طَاءَة اتا إل 
أن هلك ميسرة وقام برياسة مضغرة من بعده يحبى بن حَارثُ مُنْهم اه كلام ابن خلدون فاضطرب النقل في هذه الواقعة كي ترى والله 
اع بالصراب 
َال بن حَيان إن كأثوم بن عياض لما اميرّمت جيوشه نجا جريحا إِلَ سبتة في أهل الشَام ومعه بن أخيه بلج بن بشر بن عياض 
وحاصرهم البربر با وما اد حصارهم بسبتة واتقطعت عَم الأقوات وبلغوا من الجهد الع اسعَائوا بإخواتهم من عرب الأنداس 
فتثاقل عَم صاحيًا عبد الملك بن قطن لوفه على سلطانه منهم فَما شاع خبر ضررهم عند رجالات المَربِ ا : شفقوا عليهم فأغائهم 
ياد بن عرو الي بمركبين مشحونين ميرة أمْسّكت من أرماقهم فلا بلغ َلك عبد املك بن قطن ضربه سَبعيائة سوط ثم اتهمه 
عد ذَلِك بعضريب الجند عليه فسمل ييه ثم ضرب عنقه وصلب عن يسَاره كلبا واتفق في هذا القت أن برابرة الأندلس لما بلغهم 
ما كن من ظهور برابرة العندوة كل العرري اتتقضوا على عرب الأندلس 
واقتدوا با فعله إخواً: هم بالمغرب وتفطنوا لما كَنوا غافلين عَنه قبل ذَِك من اللحلاف على العَرب ومزاحمتهم في سلطانهم وأصل ذَلِك 
كله التزعة اشارسية فاستفحل أمرهم الاين وكثر إيقاعهم جيوش ابن قطن نفاف أن يلقى منهم ما لقيه الْعَربٍ بالمغرب من 
إخوانهم وبلغه أنهم قد عزموا على قصده فم ير أجدى له من الإستعداد بصعاليك عرب الشام أصحَاب بلج الموتورين بسبتة فكتب 
ِل بلج وقد مَاتَ عند كلثوم قأسرعوا ِل َب وكات بلك أمنيتهم قأحسن لم وأسبغ النعمة عَم وشرط علوم أن يقيموا عنده 
بقة وابلة سق إذا فرعوا ل من ابزي م انضرف إلى امتريهم وخرجوا له حن اليه فرضوا بذلك وعاهدوه وأخذ يهم الرهائق عه م 
قدم عَم ابنيه قطنا مي وبري في جموع لا يحصبها غير راذقها فقا قتالا صعب فيه لقم إل أن كنت الدرة على الب قم 
5 بأقطار الأندلس حتى 8 فلهم بالثغور وخفوا عن العو فر الشاميون وقد امتلاأت يدهم من تائم فاشتدت 00 
وثابت همتهم وبطروا ونسوا العهود وطالبهم بن قطن باحروج عَن الأنداس فتعللوا عليه وذكروا صَنيعه بهم أيام انحصارهم بسبتة وقتله 
الرجل الذي أغاء انظ اراي اصن اس بيرت رتلا عا تر وأ د أ رت اا 0 
قد حميت لمضرك والله لا نطيعك فَلَّما حَافٌ تفرق الْكمَة أمى يان قطن قأخرج | يه وهو شيخ كزين كفرخ نعامة فد نيك وقعة أسرة 
قي عو وق أت من سبي المي طابا َك ارة رضت لكل لكلاب رالود وحيسقاببة عيس 
الضنك حت أمتنا جوعا َوه وصلبوه في ذي المَعدة سنة ثلاث وعشرين وماثة وصلبوا عن ينه خنزيرا وعن إسارة. كليا واستولى 
بلج على الأندلس وكات خطوب يطول ذكرها والله ولي العون والتوفيق 


511216120 70 


4 ولاية حنظلة بن صفوان على المغرب 

ولاية حَنظلَة بن صفوان على المغربٍ 7 

لا سمع اْيَة هسام يما جرى على كلنوم وتاب امت فاته قوجه حَنقَلة بن صَفُوان الي وهو أخو بشر بن صَفُوان المقّدم واي 
على المغرب فقدم القيروان سنة أربع وعشرين وماثة فوجد هوارة وهم ولد هوار بن أوريغ بن برس خوارج على الدولة ورئيساهم 
عكاقةن ونه التزاري وعيد.الراعة يبورين الطراراق ونا عل مذ حت الطفرية 

ما استقر حَنظلة بالقروان لم يلبث إلا يرا حت زحض إِليهِ عكاشة وعبد الواحد في هوارة ومن مهم من البير تخرج إل حنظاة 
والتقوا على الَّرن من ظاهر القيروان رمم بعد قتال صعب تامهم وقتل عبد الواحد وأحذاعكاثة أسيرا ولا ج له بعكاشة 
في رمته وبرأس عبد الواحد سجد شكرا لله تعالّ على ما منحه من الْمتح وأ بعكاشة فقتل وأحصيت الْمَتْلَ في ذلك اليوم فكانوا ماله 
وَكَانينَ فا وكتب حَنْطََه بذلك إِلَ الَْيمَة شام وسمعها ليث بن سعد قَمَالَ ما عَرْوَة كنت أحب أن أشبدها بعد عَزْوَة بدر أحب 
3 ين غزّوة 00 م 


جل ري ار الل #الرة 


ذكر صالح بن طريف البرغواطي المتنبي وخخرقته 


الو لهل الذري اق ا لخبي الك أ طرق الخال ادن بالترق:, خف مرما (البفدلف فيق أمة تعن امه ايد 

القاسق وما كَانَ من أمى الشيعَة والحوارج مم مرْوان امار آخر خافائهم وأفضى الأ إِلّ الإدالة مهم بيني الْبّاس فأجاز عبد الرَحمن 

بن حبيب الفهري من الأنداس إِلَّ المغرب وغلب حَنْظلَه عليه سنة ست وعشرين ومائّة على ما نذوه 

ذكر صالح بن طريف البرغواطي المتنبي ومخرقته 

في هَذَا َريخ كان ظهور صَالح بن طريف البرغواطي ادي ادعى النبّة بتامسنا من باد المغرب الْأَقْصَى على سَاحل البخر المُحيط 

لس له اي لا سا ا لا سر 

لخفير الْقَائم بدعوة الصفرية ولا انقرض أم ميسرة يفي طريف فَائاأمى برغواطة بتامسنا ويقَال نه نبأ أيضا وشرع للم الشرائع 
هلك وول مَكََه نه صالح هذا وقد كان شهد مم أيه حروب ميسرة 

قآل ابن خلدون وكان من أهل العم واللخير ثم انلخ عق نانك اله زاك د عرينةالرة وشرع شم الديانة التي 6 عام مك شاه 

وه معروقة في كتب المؤرخين 

َال في القرطاس كَانَ الضلال الذي شرع لم أنهم يقرونَ ببوته وأنهم يصومونَ شهر رجب ويأ كلون شهر مان وفرض عَم عشر 

صاوات حمسا بالليل وخمسا بالمان وأ لأضِْية واجبة على كل ششخص ف الحادي والعشرين من ا حرم وشرع ف 5 وسو غسل 

السرّة واماصرتين وأمرهم أن لا يغتساوا من جَََة إلا من حرام وصلاتهم إجاء لا جود فا لكنهم يجو في آخر رَكمّة حمس 

جدات وَيعُوونَ عند تماول الطام والشراب يانهك يا كساي وزعم أن سيره يم الله 

وأمرهم أن يخرجوا العشر من بيع القآر وأباح نّم أن يتوج الرجل من النساء ما َه وا يروج من بئات عمه ويطلقون ويراجعون 

ألف مرّة في اليوم لا تحرم علبيم المرأة بشّيء من ذلك وأمرهم بقتل السارق حَيْتُ وجد وزعم أنه لا يطهره من ذَنبه إِلّا السيف 
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وأن الدية تكون من البقر وحرم عليهم رأس كل حران واللتجاعة موه ايها وقدوتهم في الأوقات الديكة وحرم علييم ذبحها وأكلها 
ومن ذخ ديكا أو أكله أعتق رقب وأمرهمٌ أن بلحسوا بصاق ولاتهم على سَبيل البرك فكانَ بصق في أكفهم فيلحسونه ويحلونه إل 
ضاخم يستشفون به ووضع لم قرآنًا يقرؤونه في صلواتهم وخا وديم وعم أنه زل عليه وأنه وي من الله تعَالَ | إليه 3 
شك في ذلك هو كافر والقرآن الذي شرع َم نون سورة سعاها 3 بأسعاء البيين وغيرهم منبا ب ة ادم وسورة 2 ور 2 
وسورة 7 وسورة قارون وسورة بي م ائِل وسورة ة الأسباط وسورة أبوب وسورة بوأس وسورة امل وسورة الديك وسورة 
الخل وسورة الحراد وسورة هاروت وماروت وسورة ة إبليس وشورة ادك وسورة اعزرائن الدثيا وفيا عر العم يدهم حرم فيا 
وحلل وشرع وفصل وَتَسَمى فيهم يصَالح الموْمنينَ وقَالَ أنا صَال الموْمنِينَ لدي ذكره الله في كاب الي أنزله على عمد صلى الله عليه 


و ل ل ال رهة في 


نسل 6 كه بي عن ذعودن سل اله يهم عل الك اص الي يقرطة من ل ملكهم يدم أ منود ىن 
أ الأصائية نة ِْتينٍ ونحمسين وثلامائة وكان يترجم عنه يه دار بن عمر المسطاسي قَالَ وكانَ ظهوز صَال هذا في خلافة 
هشَّام بن عبد الملك سنة سبع وَعَشرين وَمائة 

وقد قيل إن ظهوره كان لأول الحجرة وأنه انتحل ذَلِك عنادا وبحاكاة لما بلغه من شأ الي صل الله عليه وسلم والأول أصم ثم زعم 
أنه المهدي الأ كير الذي يخرج 

5 الحبر عن تغلب آل عقبة بن نافع على المغرب وولاية عبد الرحمن بن حبيب منهم 

في آخر الرَمَان وَأ عِيسى يكون صَاحبه ويصل خَلفه وأن امه في اللسَان الْعريَ صَال وي السرياني مالك وف العجمي عَالم وني 
العبراني روبيل وني الريرِي واربا ومعناه الذي بيس بعده بي 

م خرج إِلَ المشرق بعد أن ملكهم سبعا وأربعين سنة ووعدهم أنه يرجع لوم في دوا الشابع منهم وأوصى بنيه بالسك يدينه فتوارثوا 
ضلاله من بعده إل أواسط الماثّة اخامسّة وكانَ للدول فيهم ملاحم إِلَ أن جا ت دولة المرابطين فحوا أثر بدعتهم وسنعيد القَول فههم 
بأسط من هذا عند الوصول إِلمَا إن شَاءَ الله 

ار عن تغلب آل عقّة بن نافع على المغرب وُولاية عبد لمن بن حبيب ينهم 

كان عقّة بن افع الفهري رضي الله عنه واليا على المغرب > مى وهو اي افتتح الأقصَى منه وم استشهد بالزاب بتي بدوه به كنت 
كُم وجاهة رف ل لك كت أبييم عقبة من جهاد اعدو وما قتح الله على يده من الأقطار واختطاطه مديئة القيروان إلى هي 
كس الْإمَارَة فَكَانَ ما منح الله أهل المغرب من الإسلام وَالدَين كله في صحيمته فنالوا بذلك شرفا خاصا زيادة على شرف القرشية 
َع الفهرية فَكانَيكون لم اشفوف في بعض الأحيان حَتى على الوّاة فضلا عَن يرهم 

وقد تقدم لنا في أخبار موسى بن نصير أنه استعمل ابعه عبد ايز على الأندلس فثار عليه حبيب بن أب عبيدة بن عقيّة بن نافع 
وقتله بإغراء 000 وتقدم اما كن 0 كلتُوم بن عياض عند قدومه القيروان من التوعد حتّى أدى ذلك إلى 
فاحية وو 

ولا قتل حبيب هد في وفعة "كطلثوم الْمتقدمَة كانَ ابنه عبد الرحمن بن حبيب صَاحب اليم في جملة أَحَمَابٍ بلج الناجين إل سبتة 
ولا قتل أَصْحَابٍ بلج عبد الملك بن قطن الفهري وصلبوه ل مس فارقهم 

عبد الرحمن هدًا لما صعوا ابن عن وعزم على الطلب بدمه فاجتمع إِيهِ تجو مائّة ألف من عرب الأندلس وبربرها وعمد إِلّ بلج ققتله 
في خبر طويل 
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ثم حاول عبد الرَحْمْن التغلب على الأندلس فَلْمَا قدم أب الخطار واليا عَليمَا من قبل حَنْظَلَة بن صَفُوَان أيس منهًا وركب البحر إل 
المغرب فاحتل بتوس في جمَادَى الأولى سنة ست وعشرين ومائة وقد توفي هشام وولي اللحلافة بعده الوليد بن يزيد الفاسق فدعا عبد 
لرحمن أهل توس إِلّ تفسه فَأَجَابوه وبلغ ذَّلك حَنْظَلّة صاحب القيروان فكره قتال المسلمين وسفك دَمَاءئهم قبعث إِليَه جماعة من 
وجوه الجند يدعوته إل الطَاعَة فَلمَا وصلوا يِه انتيز الفرصة وأوثقهم في الخديد وَأَقبل بهم إِلَ القيروان فيمّن الجتمع ليه وَأزسل إِلَّ 
َوليَائم يدهم قال وقول إن رميتم وََو بحجرة قتلت من في يدي فأحجموا عنه ضنا بأشرافهم عَن الْقَّل وعم بذلك حَنَْلّة فارتحل 
إِلَّ المشرق سنة سبع وعشرين وَمائّة ودخل عبد الرمن القيروان قتمكن منها واستولى على المغرب وهو أول متغلب عليه َالُوا وما ولي 
مرْوان بن محمد المعروف بالجار الحلّاقة بعث إِلَيْه بعهده وكانَ أم لبرير يوْمئذ قد تفاقم وداء اللخارجية قد أعضل وزو سنا ايت 
في كل جهة فاتقضو انمق أطراف البقَاع وتواثبوا على الأ بكل مكان داعين ِل بدعتهم وتو كبر ذلك مم صتهاجة مب نهم التفوا 
على كييرهم نايت لماجي وتغلبوا على باجة وثارت هوارة بطرابلس ملتفين عل ريسم عبد اللا ن وكارك وغيز عولاء 8 على 
مذهب الإياضية لوا عامل طرابلس بكر بن 3 ليسي لا خرج يدعوم 1 السم وعظم المحطب فزحف لهم عبد الرحمن بن 
حبيب سنة إحدى وثلاثين شي وماثة ئة فظفر بالصنباجي والهواري وقتلهما وقل جموعهما ثم زحف ََ عَرْوَة بن الوليد الصفري وكان قد 
ثار بتونس قَمْتله واستأصل الثوار وانقطع أ الخوارج من 


0٠0‏ دخول عبد الرحمن الأموي إلى إفريقية وجوازه إلى الأندلس وتأسيسه للدولة الأموية بها 

إفريقية ثم زحف سنة مس وََلَائينَ ومائة إل جموع من البربر وَكانوا قد تجمعوا ببواحي تلمسان فظفر بهم وفل جمعهم ورجع ثم أغرى 
جِيشا ف البح رإللى صقلية وآتحر إل سردانية فأنخنوا ف “ الفرج حق أذعنوا لجزية ودوخ عبد الرمن أرض المغرب وأذل المعاندين 
ان أن كان ما نزكه 

َأما أهل الأندلس فَإمهم كانوا قد خلعوا أَبَا الخطار وولوا عَلدِِم ثوبة بن سَلامَة الجذامي قال ابن بشكوال لا اتفقُوا عليه خاطبوا بذلك 
عبد الرحْمّن بن حبيب فكتب إِلْهِ بعهده وَذَلكَ سلخ رَجَب سنة سبع وعشرين وماثّة فضبط اليلّاد واسقر واليا سنتين أو تحُوهمًا نم 
هلك وولى أهل الأندلس عَلَيِمِ يوسف إن عبد الرحمن بن حبيب وهو ابن صَاحب الترجمَة ذك الرَازِي أن مولده كان بالقيروان وأنه ا 
استولى أبوه على المغرب خرج يوسف هذا مغاضبا لَه لأمى اقتضى ذَّلِك ققدم الأندلس واستوطنها وساد ببَا فأقامه أهلها واليا علبِِم بعد 
أميرهم ثوابة وقد مَكَنُوا فوضى أَريعة أشبر وَكَانَ الجتماعهم عليه إِمَارَة الصميل بن حاتم الكلابي فاستبد يوسف بالأندلس وضبطها 
ِل أن دخل عليه عبد الرحمن بن مُعَاوِيّة الأموي الْمعروف بالداخل فانتزعها مِنْه وأورثها بنيه > ساني 

دخول عبد الحم الْأموِي إل إفريقية وجوازه إِلَّ الأنداس وتأسيسه للدولة الأموية بها 

ولا استقر قدم الدولة العباسية بالمشرق واتقرض أمى بني أميّة سنة اين وَلائينَ ومائّة وذهبوا في كل وجه أفلت عبد الرَخمن بن 
معاوية هذا ولك 


مه 


مغرب فاجتاز بالقيروان وبا عبد الرحمن بن حبيب صاحب اَم فارتاب به وعزم على قله فنجا الأمُوي إِلَّ الأندلس وكان من 
أمره ما كان 

ذك ابن حَيَّان أن عبد لمن بن ماو اموي سار حَق أن إفريقية فنزها وقد سبقه ا ماعّة من فل بني أمية وَكانَ عد صّاحبا 
عبد الرحمن بن حبيب يبودي حدثاني قد صحب مسلمة بن عبد الملك فَكَانَ يتكهن لَه ويخبره بتغلب الْقَرِِي وملكه الأندلس ويرثها 


2 ب ار 


عقبه من بعده وأن اسمه عبد الرحمن وهو ذُو ضفيرتين ومن بيت الملك قاتخذ الفهري ضفيرتين ايها ساد أن تناله الرواية فلم ججيء 


511216120 م١‎ 
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لله ماسر لس 


ِل عبد الرحمن الأموي ورأى ضفيرتيه قَالَ للهودي هو هذا وأنا تله َال لَه المودي إن قتلته كنا هو به وإن غلبت عليه فإنه ُو 


ا 0 


وثقل فل بني أميّ على ابن حبيب فطرد كثيرا هم خوًا على ملكد ثم تجن على ابِ لويد بن يزيد كانَ قد استجار بد هما وأخذ 
مال كان مع إسماعيل بن أبان بن عبد الْعزيز بن وان ودف لقا قينا رسلك هي 4 الدذاخل فاختفى كا لابن 
حيان 

وعد ان لدوة أن الأشك المذكورة رُوجها عبد الركمن من أخيه إِلياس بن حبيب ولما قتل ابْن مها امتعضت لذَلِك وأغرت 
رَوجِهَا واستفسدته على أخيه حت قله © نذكر وَذَلِكَ أنه لما انعظم أَمى الدولة العباسية بالمشرق وبويع السفاح ثم المنصور بعده كتب 
إِلَّ عبد الرحمن 3 حبيب يدعوه ِل الطاعة والبيعة فَأَجابه ودعا لَه وبعث له بملدية فيا بزاة وكلاب وذهب قليل وذكر أن إفريقية 
اليوم إسلامية وقد انقطع السب فعضب المنصور وكتب | إليه يتوعده وبعث لم ذلك مله الما ع بد امن يده من لقا 
ومزق الملعة على امير وج أخوه لياس بذلك السبيل إِلَّ ما كان يحاوله عليه وداخل وجوه الجند في الفتك به وإعادة الدغوة لغليفة 


وومةه 


التصون ومالأه على ذلك أَخوه عبد الوارث بن حبيب وأحس عبد الرحمن وخا بالشر قأم إلياس بالميير إك توس 


استيلاء إلياس بن حبيب على المغرب 


فأظهر الامتثال ُ 2 ليودعه ركه عبد الؤارث كن عبد الرحمن م يضا فد خلا عليه وقتله عل فراش اي سبع وثلاثين ومائة 
لعشر سنين وسبعة أشهر من تغلبه على المغرب 

استيلاء إلياس بن حبيب على المغرب 

فتك لياس بأخيه عبد امن معتدا عليه بخلعه طاعة اتْيفَة فر ابنه حبيب بن عبد الرحمئن ن إل توفس بعد أن طلبوه وضبطوا أبواب 
افير ليأغاوة ل يظفروا به وكان عمه عمران بن حبيب واليا بتوس من قبل أبيه فلحق به وتم تم الأمس لإلياس واستولى على القيروان 
ثم زحف إِلَْهِ عمران وحبيب فيمن اجتمع لما ورج إِليّاس للقائهم فَالتَقوا وتوا ميا نم اصطلحوا على أن يكون لحبيب قفصة 
وقسطيلة وسائر لاد الجريد ولعترات تواس: وسطفورة: واجزيرة وو لياس القيروان وسائر إفريقية والمغرب وتم هذا الصلم سنة تمان 
وثلاثين وماثة وسار حبيب إلى عمله من بلاد الخريد وارتحل ياس مم أخيه عمران إلى توفس ولما وصلا إليها غدر إلياس بعمران فمتله 
وقتل جماعة من الْأَشْرَاف 1 وقيل غر به إلى الأنداس وعأة هوَإِلَ القيروان فبعث بطاعته إلى أبي جَعَفر المنصور مَمْ قاضي إفريقية 
عبد الرَحْمن بن زياد بن أنعم وصفا له أ المغرب وثقل عليه مكان حبيب فاحتال عَلَيْهِ حَقَ أركبه البْحر ِل الأنداس وأركب مَعَه 
َخَاه عبد الوارث فردهم قاصف من الريح إل طبرقة وكتبوا بخبرهم إِلَّ لياس 

فلج في طردهم 

وتسامعت موالي عبد الرحمن وشيعته يابن مولاهم فتسارعوا إِليْه وأنزلوه من السفين والتفوا عليه وزحفوا به ِل تونس فلكوها وخرج 
لياس لقتالحم شفالفوه إِلَ القيروان وملكوها عليه وفتقوا السجون فرجع إِلياس لقتالهم وقد فر أكثر من معه ِل حبيب ولما تراءى 
معان حول القيروان برز حبيب فقَنادى يا ملم نفتل أوليا »نا وضائعنا وهم جنتنافه لبراز فأينا غلب ملك فصاح الجيشان بتصويب 
رأيه فبرزا وتضاربا حقى يب الناس من صبرهها ثم قتل حبيب إِلْياس ودخل القيروان فلكها آحر سنة تان وثلاثين ومائة فكانت 
ولاية. إلياس وين ونصف 

وف هذه السّنة استولى عبد الرَمن بن معاوية الْأمُوي على جَِيرَة الأندلس انتزعها من يد أميرها يوسف بن عبد الرحمن الفهري وهو 
أخوجيث الدكرر اننا 
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0 


سات كان تغلب عبد الرحمن بن معاوية المرواني على سَرير الممك بقرطبة يوم الْأَْى لعشر خاون من ذي ال سنة تان 
وثلاثين وماثة م 5 بالأندلس وى المسجد الجامع والقصر بقرطبة وأنفق فيه انين لت ديثار وما قبل امه ووفد عليه 
جاءة من أهل ته من اشرق وَكَان و للمنصور العباسي 2 ثم قطع دعوته ومبد الدولة بالأندلس وأقن قٍّ املك العظيم لبي وآ 
وخرجت الأندلس من يومئذ عن نظر صَاحب القيروان بل وعن نظر اتلَيقَة بالمشرق والله غالب على أمره 


69 استيلاء حبيب بن عبد الرحمن على المغرب وفتنة عاصم بن جميل المتنئ ومقتله 


اسيلا حبيب بن عبد الرحمن على المخرب وفتنة عَاصم بن جميل المتنهخ ومقتله 

قل حبيب بن عبد الرمن عه لياس وتمكن من القيروان طلب ّمه عبد الارث لمشاركته في دم أيه ,ا م قفر عيد الوا ث إلى 
ورخومة إِحَدَى بطُون نفزاو بن لوي من البرابرة البتر فز على كبيرهم عَاصم خيل ركان كاهنا يدي النبزة فأجاره 2 تن إل 
حبيب فأوقعوا به وهزموه ِل قبس 

والنتقيجل ا عاصم وشايعه على شَأنه من رجالات نفزاوة عند الملكبن أ الع الو رخو ويزيد بن سكوم الولخاصي وكنا على 
رَأَيِ الإياضية وانضمت إِلهم سائر تفزاوة واشتدت شوكتهم وكانَ قيام أولا بدعوة امْيقَة لمنصور 

ا يي أهل القبروان فوضى بسب فرا رهم إل قابس كتب من با من ارب ِل ايم 0 للقدوم طلم ولام رهم 
إشرط داتعو قا لهم 0 ها القزو اه واستباح أهلها: عرف مسافدها وأماتيا م ساون حبيب بقاإس 
عد أن املف ها التيروات ومن بي با من نفزاوة عبد الممك ان أن امل افقائل تحيرنا ووو فلح جعينت: جل أ وراك واجاره 
أهله ثم زحف ليم اوم . رقي ارت رات ككينا جماعة من أََابه وام يمل ورطكومة والقيروان من بعده عبد املك بن أبي الجعد 
وأهل الفرروات أثناء هَذَا كله ف عَاية المذلة والهوان م مع البرير + ثم زحف حب إن القيروان فبرز إليه عبد الملك وهزم حبيبا وقتله ف 
ا حرم سنة ل وماثة فكانت ولايته نحو ثلاث سنين وانقرض عقتله أم آل عقبة من المغرب والبقاء لله وحده 


6٠‏ استيلاء عبد الملك بن أب الجعد على المغرب 

0 استيلاء عبد الأعلى بن السمح على المغرب وظهور الصفرية من آل مدرار المكاسيين وبناؤهم مدينة 
جلراسة 

استيلاء عبد الملك بن أبي الجعد على المغرب 

لا قتل عبد الملك بن أبي امعد الورنجوي حبيب بن عبد الرمن الفهري رجع في جموع البربر إلى القيروان فلكها وأ أ ورحفومة 

فنعا را عع اهل التنوزا واوا من با من فرش وات اشر مسي وعدا وعاملوهم معأمله المكاسيين لآل إد ريس واستحاو 

من الحرمات ما لم يستحله عَاصِم بن جميل قبلهم حَق لقد ربطوا دوابهم باللّسجد الجامع وَاشْتد البلاء على أهل القيروان واقترقوا في 

التواحي فرارا بأتفسبهم وشاع خبرهم في الْآداق يذ َم أبو امطاب عبد الْأعلّ بن السمح الغافري من رجالات الْعَرب وَكَانَ على 

َي الإياضية بأحواز طراباس كرا لفعل ورسفومة ومغيا علوم حَسْيما كر 

سا عبد الْأعلَ بن السمح على المغرب وظهور الصفرية من آل مدرار لاسن واي مدي عام 

كنَ أبُو الحطاب عبد الْأعْلّ بن السَمُح المعافري من وجوه الْعَرّب وكَانَ على رَأَي الإباضية ا قلا وما بلغه ما ارتكر تكبته ورخومة من 
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أهل لوأك امتغفن لذلك وام تحتسبا علوم وشابعه على ذلك 00 طراباسٍ 

و كر ذلك هوارة مهم وهوارة إحدى بطون أوريغة من البراس قاجتمعوا إليه وتقدم بم ِل طراباس فلكها شم زحف إلى 

القيروان سنة إحدى وأَربعين ومائّة تخرج إل عبد الملك بن أبي لجع في جموعة فا نخزل عنه أهل القيروان لما نالهم من عسفه وعسف 

قومه فَاممرم وقتل 

وَاستولى أبو الحطاب على القيروان وأنخن في جموع عبد الملك من 

ورخومة وسار نفزاوة ثم ولى على القيروان عبد الرَحمن بن رست الْمَارِسي وهو من أبناء رستم أمير الفرس يوم الَْادسِية كان عبد الرحمن 

هذا من موالي الْعَرب ومن رؤوس هذه الْبدعَة فاستخلفه أبو اللخطاب على القيروان ورجع هَوَإِلَ طرابلس للقاء العسا القادمة من 

جهة اتخليقُة المنصور على ما نذكره 

ام 0 

يريد الأسود من موالي الْعرب ورؤوس الموارج واختطوا مديتة سلماسة سنة أربعينَ ومائة من الحجرة ودخل سائر مكاسة من أهل 

لك الناحية فيدينهم واقتطعوا جلماسة وأعمالها عن نظر الولاة بالقيروات 

من وو ع لجو ايد امامو ا ل ل و 
ثم تخطوا إمرته ونقموا عليه بعض أحواله فعمدوا ليه وأوثقوه كافا ووضعوه على ة قنة حبل إِلَّ أن هلك سنة حمس وخمسين ومائة 

واجتمعوا بعده على كبيرهم أبي القَاِم بن معكو بن واسول المككاسي الصفري كان و معكو من حملة العم ارتحل إِلْ المدينة فأدرك 

التابعين وأخذ عن عَكْرمة مولى ابن عباس فال عيب بن حميد الْعَرْطيَ في نَارِيئخه وكانَ عكمَة بربري الأصل كا عند ابن خلكان قَالَ 

وقد كل لأس فد ل 

كن يرى رأي التوارج وكان أب العام اكور صَاحب ماسية وهو الذي بايع لعيسى بن يزيد وحمل قومه على طاعَته فلا خلعوا عيسى 

اا القَايِم من بعده وقام بأمرهم إل أن هاك سنة سبع وستين وماثة 

كان بيخطب ف مله للمنصور ثم لللمهدي من بي اعباس ولما هلك ولوا عليهم ابنه إلياس بن أن القايم وَكَان يدعى الوزير ثم انتفضوا 

عليه سنة أربع 5 وسبعين وماثة تفلعوه وولوا مَكانَه أَحَاه اليسع بن أبِي القَايِم وكية او يعوو ركن عفري ومل غيل امشهل ملكهم 

كلاد وهو الذي أدار سورها وأتم نا عه والخفط دنا المصانع والققصور وانتقل لما آحر الماثة الثانية وهلك سنة تان ومائينٍ وولى 

بعده بذ مدرار ولقبه المنتّصر وطالت مداته كن اق كل مهما عه 0 أحدها لأروق تك عبد الرحمن بن رستم عافن 


تاهرت والآخر لبغي وكان عرف بالأسن وغازها وتداولا الم كنا انبداد كل يما ودامت 120 ثلاث سنين وهلك 


-ه هه 46 20 هه 


أبوهمًا مدرار سنة ثلاث ومسين وَماجينٍ في نوبة ميمون الأمير واسشقر ميمون ذا في استبداده ِلَّ أن هلك سنة ثلاث وستينَ وماعينٍ 
وولي به تمد بن ميمون وكأ إناضيا 00 فولي اليسع بن المنتتصر 

وف أيامه قدم عبيد الله المهدي أول خلفاء العبديين من الشيعة وابنه أبو الاسم من المشرق فدخلا سجلماسة متنكرين وَكانَ الديقَة 
العتضد ل 0 4 إِلَ ا 8 الع د بم وقض لسر ِل أن ل 4 


عه 


-ه هه 


وسبعين 0000 
سَ-- 5 مه رومري هءَ رد سم اع ا ع 002 س0 - َعم بير وه روي هءَ 
2 ثم بايع اهل جلماسة من بعده الفتتح بن ميموك الآمير وكان اباضيا وهلك على راس المائة الرابعة فولي اخره احمد بن ميمون الامير 


واستقام أمره إِلَ أن زحف مصالة بن حبوس الكاهي فَائْد الشيعة العبديين في جموع كامة إلى ةل قدي سنة اتسع وثلائمائة 
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فتاوه وأحل أهله بدعوة صَاحبه-عبيك الله المهدي وافتتح جلماسة وتقبض على صاحهها اديه بمو الأمير ثم ولى عَليهًا من قبله 
دين بترن مدرار فم يلبث أن استبد على الشيعة وتلقب بالمعتز وَهلك سنة إحدَى وَعشرين وثلاثمائة وولي ابنه المنتتصر عمد بن 
لمعتز فكت عشرا وَهلك وول ابنه المنتصر سمكو شَبرين وكانت جدته تدبر أمره لصغره 

م ثار عليه إن عمه محمد بن الم بن ميمون الأمير ورفض الحارجية ونادى بالدعوة العباسية وأخذ بمذهب أهل السنة وتلقب بالشاكر 

لله واتخذ السك باسعه كانت تسمى بالدراهم الشا كابة 

َال ابن حزم وكان في غاية العدل وكانت سكته في غاية الطيب واشفر إل أن زحف جوهر الكاتب قَائْد المعز العبيدي في جموع صنهاجة 
وكامة إِلَّ المغرب الْأَقْصى سنة سبع وأَربَعين وثلاثائة فغلب على جلماسة وفر عََْا تمد بن الَْنْم إلى حصن تسكرات على أُميال مثا 
ثم دخل جلماسة متنكرا فعرفه رجل من مضغرة وأعل به جوهرا فتقبض عليه وسَاقه أسيرًا مُعَ أحمد بن أبي بكر الزناتي صّاحب فاس 
ِل المهدية كا نذكره 

ثم لما انتقض المغرب على الشيعَة وأخذ زناته بطاعة الحم المستَنْصر صَاحب الأندلس ثار بسجلماسة قَاتم من ولد الشاى لله وتلقب 
المنتصر 


45 ولاية محمد بن الأشعث على المغرب 


رمه © بر ابر هي عليس 


الله ثم وثب عليه أخوه أبو محمد سنة اِْينٍ وخمسين وثلائائة ققتله وقَام بالأمى مكانه وتلقب بالمعتز بال وأقام على ذَلِك مدة وأ 

مكقاسة يَوْمئْذ قد تداعى إِلَّ الا خلال وأ زئاتة قد استفحل بالمغرب إِلّ أن رحف خؤروت بن فلول الزناقي ثم المغرواي إِلَّ جلماسة 

سنة ست 0_0 زقلا فزرذ إل از عدا لحار قهرم غزووة. وكله ,واستريل عل جاده و#شيونة بسك أ سه يال قرطية ,كان ذلك 
لأول خابة البصورين أ عاص المستبد على بي 5و بالأنداس وانقرض زو بي مدرار والبقّاء لله 

وقد حصنا هذه الدولة المدرارية من كاب العبر وسردناها هنا استطرادًا ثم نعود إِلّ موضوعنا الذي كا فيه وبالله التوفيق 

واي تمد بن الْأَشعّث على المغرب | 0 0 

لما ارتكبت ورغومة من أهل القيروان ما ارتكبته وف جماعَة من رجالات الْعرب بها على امْيفَة الننصور واستصرخوه على اواج 

وشكرااله تسلقهم على سي الْإمَارة بالقيروان قوجه المنصور محمد بن انع احرّاعيَ واليا على مصر وأمره نات في هن 

ال لرسة ل بن الْأَْعَثْ 0 احر عن رو وطن العجلي سنة أت ثنتينٍ واربعين وماثة فرج ! إليه أبو التخطاب المعافري وهزمه 

فرك اموه الى انحل كل عتزه 

ورجع أبو الْأخوَص مفلولا إِلَ مصر فكتب المَنْصور إِلَّ ابن الْأَشْعَتْ 

يَأمْره بالمْسير إِلَ المغرب بتفسه فسار ليه في أربعينَ ألفا ومعَه الْأغْلبٍ بن سالم العَيمي قم أبو الخطاب بسرت أَيضا فأوقع به ابن 

الْأشْعَتْ وله واستلحم جموعه 

وطار امبر بذلك إِلَّ عبد الرحمن بن رست بمكانه من القيروان فاختمل أهله وولده وحق بإباضية المغرب الْأُوسَط ونزل على لماية بطن 

من بي فاتن بن تامصيت بن ضرى من البتر هلف كان ينه وييهم فالتفوا عليه وبَايعوا لَه بالحلافة وتفاوضوا في باء مدِيئَة تكون 

كرسيا لإمارتهم أن الصفرية من بني مدرار فشرعوا في بناء مديئة تاهرت سنة أربع ويطك ومائة فعمرت واتسعت خطتها وتوارثها 

بتو رستم واقتطعوها عن نظر ولاة المغرب 

وَكانَ سل عَم بالخلافة على ما هو المعروف منذهب اللتوارج ِل أن انقرضت دولتهم على يد العبيديين رار المأ الثالثة 
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١‏ و1 


وأما بن الأَشْعث فَإنَه اسْتَقر بالقيروان غرّة جمادى الأولى سنة أريع وأريعين ومائة شرع في بَاء سورها في ذي الْقَعدّة من السنة وتم 
ف رجب سنة ف اربع وماثة وضبط المغرب أحسن ضبط وافتتح طرابلس واستعمل عَليها امخارق بن غفار الطائي وعى طبنة 
والراج نالا علب إن سا1 واف ارهز 

ثم ار عليه عيسى بن مومّى بن عجلان امْرَاسَاني أحد الجند في جماعة من قواد مضر ونفوه عن القيروان فقفل إِلَّ المشرق ربيع الأول 


9 سوه سه -ه 2 0 تر “الي به َّ 
سنة تمان وأربعين وماثة فكانت ولايته نحو أربع سنين 


48 .ولاية الأعلو رن سام التيم عل المترب 


ولايّة لَب بن سَالم اليم على المغرب 

لا قفل ابن الْأَشْعَتْ إِلَّ المشرق ولى جند مضر عَلبهِم عيبى بن مومى امْخْرَاساني واتصل بالمنصور ما فعله قواد مضر من ذَّلك فَبِعتْ 
ل الأغلب بن سَام الي ثم السَعدِي بعهده على المغرب واللاغات هذا هو جد الأغالية مأوك أفريقية من بعده على المغرب وَكَانَ 
من ذَّوي الشجاعة والرأي ومن ماب أبي مسلم بخراسان قدخل المغرب مَمْ ابن الْأَشْعَتْ وَاسْتعمله على طبنة كي مى قَلْمَا وافاه عهد 
اللحيمَة أواخر جمَادَى الأع نجه كان بين وَمائّة انتقل إِلَّ القيروان وأمنها واستقام أمره 

ثم خرج عليه أبو قرة ين دوناس اليفرني يقال المغيلي من الصفرية والتفت عليه زناتة جهة تلمسان وبايعوا له بالحلافة واستفخل أمره 
فزحف إِليه ْلَب فَلمَا دنا منه فر أبو قرَة إل المغرب الْأَقص فلم يقف إِلّا بطنجة وانتبى الْأَعلب إِلَّ الزاب ثم عاد إِلّ القيروان فَعَاد 
ابو قرة إلى وطنه من تلمسان 

وفي سنة مسين وَمائّة حرج الْأَعلب لقتال الصفرية فتثاقل عنه طَائقَة من الجند ولما أوغل في طلب الصفرية ثار عليه الحسن بن حَربٍ 
الكندي وكنَ بتونس ولحق به المتثاقلون من الجند وَكانَ تعاقلهم عن الْأَعْلَب بمكاتبة الحسن إياهم في ذَّلك فأقبل بهم إِلَّ القيروان 
والشوك علا للق الاغلن كاين وكات دين برخبه في الطاعة فم يقبل ثم واف كاب المنصور يَدْعو امسن إِلَّ الطاعة فَأَبى فصمد 
ليه الأغاب واقتتلا َأممرَم الحمسن وفر إل توفس وجمع اججوع دج ترج إِليَه الب فاصابه سهم تله ققدم أَضابه 0 ارق 
بن غفار الطائي الذي كان على طراباس وحملوا على الحسن فامهزم أمامهم إِلَّ توف ثم لق بكقامة وي ارق في اتباعه ثم جم إن 
توشن بعد شبرين مله انك 


44 ولاية عمربن حفص هزارممد على المغرب 

وقيل إن أَحْحَاب الأغلب قََلُوه في لوقت الذي قتل فيه الْأَعْب وَكانَ مقتل الْأَغلب في شعبّان سنة مسين ومائة 

وقام ا إفريقية امخارق بن غفار إِلّ كنا 6 

ولاية عمر بن حفص هزار مد 139 المغرب 

ل بلغ اْميفة الننصور مقتل الأب بن سال وه مكنَهُ مر بن حفص من ولد قبيصة بن أبي صفرة أي المهلب بن أبي صفرة ققدم 
القبروان في “مسماة فارس سنة إحدى وخمسين وماثة فاستقامت أموره ثلاث سنين ثم خرج ل طبنة لإدارة ون عليها واستتخلف 
على القيروات حبيب بن حبيب المهلبي فثار البربر بإفريقية لما علموا من بعد الحامية عََْا وغلبوا على من كان با وزحفوا إِلَّ القيروان 
عفر لهم حبيب فهزموه وقتلوه وثار البربر الإباضية بطراباس وولوا علييم أبّا حاتم يعقُوب بن ليب المغيلي مولى كنْدَة 

وأسامعت به خوارج المغرب فانقضوا من كل نانحية زفت روسن الفتنة من كل وجه وعادت هيف 8 أديانها وكانت هذه الفتنة 
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ارا 


هي زبدة الفتن التي مخضتها امْحوَارج بالمغرب من لدن ميسرة اللخفير إل الآن وَإِمْهُم زحفوا إِلَ عمر بن حَفْص وهو بطبنة من أأرض 
زاب في اي عشر عسكا كن مم أب َه يفني من أَريَ أن من الصفرية وعيد الرحمئن بن وستم صاحب تاهرت في نمسّة 
عشر ألفا من الإباضية والمسور بن ها الزناتي في عشرة آلاف من الإباضية أيضا وعبد الملك بن سكرديد الصنباجي في الفين من 
صنهاجة الصفرية وير بن مُسعود المديوني فيمن تبعه من مديونة وانضم لم غير هوْلاء من خوارج هوارة وزناتة يمن لا يخصى كثرة 
ونا اشْنَدَ الحصار على عمر بن حَفْص أعمل الْحيلة في قاع لحلاف 

يم ودافعهم بالأموال وأرسل إِلَّ أبي قرة على يد ابنه أبي نور أن يعطيه أَربعين ألفا ولابته أربعة آألاف على أن يرتحل عنه ققبل 
اركل 0 وامخق البرير عن طبنه 0 

, ثم سار أبو حَاتم ل : 0 القوروان وحاصرها كانية أشبر حَقق أكل أهلها الميئّة ولما اشْمَدَ الحصار على أهل القيروان خرج 
حمر بن حفص من طبنة ريد انام الاباضسية لين مع وبلغ أبَا حاتم وأَصحَابه وهم محاصرون للقيروان مسير عمر بن حص إِلوم 
فسَاروا للقائه قال هو من الأربس إِلَّ توس مُ/ م جا إل القبرؤان دَحلَها واستعد لحصار وشعنبا بالأقوات وَالرجَال وأتبعه أبو حاتم 
والي وابد قرة مهم في قومه وا ف ثلافماثة وخمسين ألفا الخيل ب تمسة وَكانونَ ألفا وَالباقي رجالة وأحاطوا بالقيروان وعم ر بن 
حَفْص داخلها وَطَالَ الحصار ثم بلغه امبر أن المنصور وجه لاستنقاذه ابن عَمه يزيد بن حاتم المهلبي قأنف من ذَلك وَفَالَ لا خير 
5 أنياة بعد أن يقال يزيد | رق من الحصار نا 5 رقدة © ابعث إلى اسان وخخرج عمر فقاتل 06 قتل أواسط 23 سنة أريع 
ومسين ومائة 

وَكَنَّ عمر هذا بطلا سمحا يلقب هزارمرد َه لفظ ارسي مان اليكل 

ثم ولى الئاس لم أَخَاه لأمه حميد بن كر واتقضى الحصار وأحرق أبو حاتم باب القيروان وثلم سورها وخرج أكثر الجند إلى طبنة 
ودخل أبو حاتم القيروان فاستول علا ويقَال إن بن صخر وادعه على ما أحب والله تحَالَ أعلم 

ولاية يزيد بن حاتم على المغرب 

ولاية يزيد بن حاتم على المغرب 

لا بلغ المنْصور انتقّاض إفريقية على حمر بن حَفُص وحصاره بطبنة أولا ثم بالقيروان تَانيًا بعث لَه يزيد بن حاتم بن قبيصّة بن اهاب 
ن أن شفرة في يعن ألذا وبلغاخبرم عيرين حعض.سكمله ذلك عل الاستاءة ا تقدم 

ولغ 5 حاتم وهو بالقيروان مسير يزيد بن حاتم إِليه رج للقائه فيه يزيد بن ام بنواحجي طرابلس واقتتلوا قتالا شّديدا فَامْرَمَ البرير 
وقتل أبو حاتم في ملائينَ ألفا من أَحََابه وتتبعهم يزيد اَل طلبا بدّم حمر بن حَفُص 

9 ارتحل إِلى القيروان فدخلها يوم الاثين لعشر مَضَت من جمادَى الأولى سنة حمس وخمسين وماثة فهدها ورتب أسواقها وأفرد لكل 
صناعة مكنا وجدد بنّاء جَامعهًا وضبط الْأمُور أحسن ضبط 

وَكَانَ عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمّن الفهري مَعْ أبي حاتم فلحق بكقامة قبعث يزيد في طلبه امَْارِق بن غفار فاصره كان أشير 
م غلب عليه فقتل جماعَة من مُه وهرب البَاُونَ في كل تاحيّة ونا هوَإِلَ الأنداس 

وبعث يزيد الخارق أيضا على الزاب فنزل طبنة وأنحخن في البربر وأوقع مهم وقائع عظيمة عظيمة 

وكات حروب امارج مع عرب منذ انتفضوا على عمر بن حَفْص إِلَ القَضَائها مَلَامائّة ومسا وسبعين حربا فَالَه ابن خلدون 

ثم انتقضت ورسفومة سنة سبع وخمسين وولوا علييم رجلا اسمه أ زرخرة فسرح لهم يزيد بن حاتم من عشيرته ون غراة المهلبي 
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فهزموه واستأذنه ابنه المهلب وَكانَ على الزاب وطبنة في الزخف إِلَّ 

لوطو 0 وأمده بِالْعَلاءِ بن سعيد بن مزوان المجابي من عشيرتهم 1 فأوقع بهم وقتلهم 3 قتل 

وانتقضت نفزاوة من بعد ذلك ف بلطنة امه داو بن يزيد فاستأصلهم قتلا أيضا فركدت ريح التوارج من البربر وتداعت بدعتهم ِل 
الاضمحلال 0 

َال ابن خلدون لم يزل أ اللتوارج بالمغرب , يعني يام يزيد هذا في تناقض إلى أن اضحلت دياتهم وافرقة جماعتهم وبقيت آثار 
نحلتهم في أعقاب البرير انين دانوا با في صدر الْإسْام قفي باد زناتة بالصحراء منها أثر باق ُذَا العهد وكدّلك في جبال طرابلس 
أثر باق من تلك النحلة وَالله يضل من يِشّاء ويبدي من إشَاء وَاسْمَريزِيد بن حاتم ضابطا لأمس إفريقية والمغرب إِلَ أن توفي بها يوم 
الثاًاء لامي عشرة لَه بقيت من شبر رَمَضَانَ سنة سبعين ومائّة في خلاقة هارون الرشيد العبابي فكت ولَابعْه مس عشرة سنة 
وتام أشير وولى النّاس عَلبِيم ابنه داود إِلَ أن كان ما تذكره 

كان يزيد رَحمَه الله من السمحاء الأمجاد والفضلاء الأنجاد وكل بني اهاب كلك 3 ضرت الال ابو د الحريري في المقامات 
إِذ ذال وهار لاد أعلق بي من الموى بيني عذرة والشجاعة بال أ ار 5 وقال اللشاعس حماسي 

(نزلت قل آل الميلى: قافا د سيا عن الأوطان 8 الزّمن امحل ) 

(فَا رَالَ بي معروفهم وافتقادهم ... وبرهم حق خسم أمي) 

قأما يزيد هذا من م غاله في الشجاعة وجودة ة الرآي > رأيت وأما امود والنسهاء .فهر فيما المثل اليُبائى كان ريع إن تابث الى 
الشاعى مدح يزيد بن أسيد بالتَصغير السابي وَهوَ وال على أرمينية فقصر في حَقَه ثم مدح يزيد بن حاتم بالغ في الإخسَان إل َال 
ربيعة من قصيدة 

لكان عابي اليزيدين في الندى ... يزيد سليم والأغى بن حاتم ) 

(يزِيد سليم سَالم المآل والفتى ... فتى الأزد للأموال غير مسالم) 


5 ولاية روح بن حاتم على المغرب 


(فهم الْقَى الْأَرْدِي إثلاف ماله ... وهم القت الَْيبِي جمع الدراهم) 

ود روح بن حاتم عل المقرئن 

ولا بلغ الرشيد وفاةٌ يزيد بن حاتم عن 8 روح واليا على فلسطين وكآان أسن من يزيد استقدمه واه في أخيه وولاه على المؤزفية 
ققدم القروان منتصف سنة إحدى وسبعين وماثة وكان يزيد قبلة قد أذل التوارج ومبد اباد © قُلنَا فحنت أأرض المغرب سا كنة 
ايام روح ورغب في موادعته ع الوهاب بن عبد الرحمن بن رسمم صاحب تاهرت فوادعه 

َال ابن خلدون وني أيام روح انخضذت شَوَكة البربر واستكانوا للغلب وطاعوا للذين قضرب الْإسلام بجرانه وَألَْثْ الدولة المضرية 
على البربر بكلكلها اه كلام ابن خلدون 

وف أيّام روح أَيْضًا اجتاز الإمَام إدرِيس بن عبد الله ببلاد مصر وإفريقية ناجيا من وقعَة ع الي كانت يمك لآل الْعبّاس على آل عي 
بن أبي طالب رضي الله عَنْهم ودخل مديئة وليل من المغرب الأقصى سنة امْلتينٍ وسبعين وماثة كا ام بق شاء الله 

قال ان طلكان كن رمح بن حاتم من الكرماء الأجواد ولي خمسة من الدلقاء السفاح والمنصور والمهدي واَادي وارقيد حال إن 
م يتفق مثل هَذَا إلا لأبي موسى الْأْعَرِي رَضي الله عنه فَإنَهِ ولي لرسول الله صلى الله عليه وَسلم ولخلفاء الأربعٌة رَضِيٍ الله عنم قَالَ 
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ارا 


وكَانَ روح واليا على السنّد ولاه عا المهدي بن المنصور فَلَما مات أخوه يزيد بالقيروان ودفن ببَاب سل قَالَ أهل إفريقية ما أبعد ما 

يكون بين قبرِي هذرن الْأَحَوينِ فإ أَحَاه بالسند هذا 

هنا فاتفق 1 الرشيد عزل روحا عن السك وسيره إن موضع 1 تمل إفريقية و ع سنة إحدى , وسبعين وماثة و 

زك واليا بها إل أن توثي بها لإحدى عشرة ليه بقيت من رَمَضَان سنة أربع وسبعين وماة ودفن مَعْ أخيه يزيد في قبر واد عمجب 

الناس من هذا الاتقاق بعل ذلك التباعد وعفهما الله 

ثم ولي المغرب من قبل الرشيد حبيب بن نصر المهلبي ثم عله سنة سبع وسبعين وَمائة 

ولي على المغرب الفضل روح بن حاتم وقتله عبد الله بن الجأرود منتصف سنة كان وسبعين ومائّة واتقرضت بانقراضه دول آل المهاب 
عن المغرية 

شم ولى الرشيد على المغرب هرئمة بن أعين فبنى القصر الكبير بالمنستير وبى السور على طرابلس من جهة البحر ولما رأى هرم ما 

بالمغرب من كثرة اثوار حلاف افق الركية نين زلاها فأعفاه إسنتينٍ ونصف من ولايته 

9 ثم ولى الرشيد على إفريقية عمد بن مقاتل الع نافيا لاضطارت عليه إفريقية وبلغ الرشيد ذلك 

وَطلب أهل إفريقية من إِبرَاهِيم بن الْأعلَب وكَانَ من عمال عمد بن مقّاتل أن يككتب إِلَّ الرشيد في الولاية عَلهِم قكتب إِلّ الرشيد في 

ذلك على أن برك المائّة ألف ديئار التي كانت تمل من مصر إل إفريقية إعانة 


0 القول في مذاهب أهل المغرب أصولا وفروعا وما يتبع ذلك 


للولاة عا وغل أن ره إفريقية بقية إلى الخليقة د ألفا وغ الرشيد غناوه وكفايته فَاستشّار فيه أكحابه فَأََارَ هرئمة أعرة 
بولايته فكتب لَه بالعهد على إفريقية منتصف أربع وَعانِينَ وماثة ام إبراهيم -" وضبط اليلاد فسكنت واستراحت من الْفتن 
وابتى مد ينة العباسية قرب القيروان وانتقل إلا يملته وأورث بإفريقية ملكا لبنيه من بعده 
وفي هذه المدة انقسم المخرب إِلَّ ثلاث مالك فَكانَ بو اْأعلْب بإفريقية والقيروان وَبَنو زر المغراويون بالمغرب الأوسط وتلمسان وبنو 
إدررس بالمغرب الاقصى 
وقبل أن نفرد الكلام عليه نذكر فصلا نشير فيه إِلَ مُذَاهبٍ أهل المغرب ونحلهم على ابثلَة والله الموفق 
لول في مَدَاهبٍ أهل المغرب أصولا وفروعا وما يتبع ذلك 

قد تقدم لنا اَل اشح ابن أبي زيد رَحمه اله من أن البرم اردوا اي عشرة مرة وأنه ل قر كلمة السام فهم إلا لعهد موى 
بن نصير وبعد فتحه الأنداس ثم كل إسلاممم على يد إماعيل بن عبيد الله بن أب الاجر وتقدم أن عمر بن عبد ايز رضي الله عنه 
1 عشرة ص التابعين 0 أهل لوت ف دينهم فَكَانَ المغارية ف صدر الإسلام لذلك على مَذَهَبَ حير الل من الأمة 
واعتقادهم وهو ملسن الحق إل أن حداثت نت فوم بدعة نذا فيفية رلك الماثة الثانية من المجرة نزع ليم 8 بعض أهل الثفاق من 
خوارج العراق وبثوها فيهم فتلقوها م: منهم بالقبول وحسن موقعها لديهم ! بسبب ما كانوا يعانونه من ثقل وَطّأَة الخلاقة القريشية وجور 
عض عافا حيدم لإا هم أع لب أ لقا ل قط ا قري ب ول لّوأ عل من عأ 
لله كانَ أحق بم وأو عبدا حَبشِيا على طاهر الحديث ودسوا لهم مع ذلك بعض 
تشديدات ايج وتعمقاتهم وأروهم ما هم علي من التصلب في دينهم قظهر لير بباد دئ الري أن تعمقهم ذلك إِمَا هو أثر من 


ل 00 - ١ط‏ سه د ده 


آثار ادشية لله وانقوف منه وأن ذلك هو فين النقرئ: المأ هوو جا تكترها وعَابَ عتهم أن الد دين يسر كأ قال صلى الله عليه وسلم وَأ 
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1 الجزء‎ ١ 


مل السام عرفت من بين الكل بالحنيفية السمحة لذّلك والله بعلل يَقُول وما جعل علي في الدين من حرج| ومن أمعن نظره في 
نصوص الشريعة من الاب والسنة علم يقِينا أن طرِيق النجاة ًا هي سلوك الوسط وإن كلا من التعمق والا نحلال ضلال وإلى ذلك 
الإشَارة بقوله تحال ون هذا صراطي مستقيما قاتبعوه ولا لتبعوا السبل قتفرق بم عَن سبيله| الْآية وقد قرر جمع من الْأَمّة المقتدى 
بهم كالغزالي في الإحياء وغيره أن المحمود في أَمُور الدياّات كلها ما هوَ سلوك الوسط بين الإفراط والتفريط ويه يتم مرّاد الله من 
خلقه وكلا طرفي قصد امور ذمي وهذًا مبحث طويل تفيس وقد رمزنا إليه يذه النبذة اليسيرة والتوفيق بيد الله 

وقد رمخت هذه البدعة اللخارجية في البربر رّمَانا طويلا إِلَ أن اضحلت في أواخر الماثة الثانية وما بعدها ومع ذلك فقد بقيت منها آثار 
في أَعْمَابهم من أَخْاب الأطراف ا ذكره ابن خلدون والناقد بصير 

وما طهر الفا من بني الْعبّاس المغرب من هذه النزعة الشيطانية أخذ أهله بعْدهَا بمذاهب أهل العراق في الأصول وَالْمرُوع لأن ذَلِك 
اذهب يومئذ هو مَذْهَبِ الما بالمشرق والناس على قدم إِمَامِم 

َال عياض في المدارك ظهر مذهب أبي حنيمّة بإفريقية ظهورا كبيرا إل ل اوسيل د الع شيء إلى ما 
و ها من لعزن قديما عل يئة فامن. وبالأندلس.و كذا طهر بالأتدلس عا مُذْهَبٍ عبد الرحمن الأورّاعي من أهل الشام 

واختلف الناس في السبّب الذي انتقل به أهل المغرب عن مَذُهَب أب حنيقة وغَيره إِلَّ مَذْهّبِ الإمَام مالك بن أنس الذي هو مَدْهّبِ 
الملقين 1 

أهل لجاز فَمَالَ ابن خلكان في ترجمة المعز بن باديس الصنهاجي المتَوفى في أواسط لمث الخامسّة ما تصه كان مَذْهَبِ بي حنيقة رضي 
لله عنه بإفريقية أظهر المذّاهب مل المعز المَذُكور بميع أهل العريث ل اك بمذهب الإمّام مالك رضي الله عنه وحسم مادة 
لحلاف في اذاهب وَاشْمَرٌ الخال من ذَلك الْوَقْت إِلَ الآن اه 

قلت كان المعز هذا وأسلافه من صنهاجة بإفريقية على مَذْهّب الرافضة من الشّيعة أَحَذُوه عن خلفائهم العبيديين أَيَام استيلائهم على 
المغرب في صدر الماثة الرايعة وحملوا النّاس عليه وامتحنوهم وطارت بدعتهم في أقطار المغرب كله فَما أضى الأم ِل المعز بن باديس 
المَذكور قطع دَعْوَة الشيعٌة من إفريقية ودعا لبني اماس ونا اناس قل التاق بعذهب مالك عَالم المديئة وامَام دار الحجرة 

هَذَا والمعروف أن مَذْهَب مالك ظهر أولا بالأندلس ثم انتقل مثا إلى المغرب الْأقصى أيام الأدارسة وَكدَا ظهر بإفريقية ظهورا بِينا 
فو الات كيل قن اعلاء مواجة والمنيت عل لغرب وا الشاش فى أدبن ارات وعبد السلام بن سعيد التنوخمي 
لمرو إسحنون وعَيرهما من أَمّة المغارية ثم لما لهرت دولة الشيعَة بإفريقية حاولوا محوه فلم بسر كم ذلك وَكَانَ فمهَاء المالكية 
في تك اتطر مهم في عد َف ملم إل ني يد وي وَأ عر دي وطفهم بيك الأ على تك ل أن تعره 
لعز الور جزاه الله خيرا قَالْوا كان ظهوره بالأنداس عل الْمَقيه زياد بن عبد الرحمن ن المَعروف إشبطون هر أول من أدخله 
الأنداس وكانوا قبل ذلك يتفقهون على مدهب الْأورّاعي مام أهل الام لكان الدولة الأموية مه ما ظهر مالك رَضي الله عنه 
بالمديئة ة وعظم صيته والشرت قتاويه ار ع رحل ! إليه جماعة من أهل الأندلس احرف كان من أمثلهم وأسبقهم شبطون 
الذكور وترعونن: بن العباتن وعسى بن /دينار وسيعد بن ابي هند وغيرهم يام هشام بن 

عبد الرحمن الداخل قَْمَا رجعوا وصفوا من فضل مالك وسعة علمه وجلالة قدره ما عظم به ذكره بالأندلس فانتشر يوذ علمه ورأيه با 
كان رائد اماع في ذَلِك هر شبطون كا قن َهْوَ أول من أدخل كاب الموْطأ المغرب أَنَّ به مكلا متقنا فَأَخذه عنه يحبى بن يحبى 
الي ثم دخل بعد ذَلِك إِلّ مالك فقرأه عليه عاد إل الأندلس فتمم ما كانَ قد بتي من شهرة المَدّهب المَالي 
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اا 


َال ابن حزم مذهبان انتشرا في بد أمر هما بالرئاسة وَالسلْطَان مذعق أن ينه 2 إلا ول قد أن سق خط النحاء كانت 
الفضَاة من قبله من أَقْصَى المشرق ِلَّ أقْصَى عمل إفريقية ومذهب مالك عندنا بالأندلس فَإِن يحب بن يحبى كانَ مكينا عد السلطان 
0 الول في الصا وَكانَ لّا يل قاض في أقطار الأندلس | إِلَّا بمشورته واختياره ولا إشير إلا ابه وم كان قا يوذ هيه والدافع 
شا 8 الذي فافلا على ما يرجون به 0 يغ أغراضهم فل أن يحبى لم يل قضاء قط ولا أجاب إليه وكانَ ذلك رَائدا في جلالته 
عندهم وداعيا كِ دو ا اه 

ورابت في يعض التاليق: في سيب ظهور مَذْهْ مالك الوزن والذرض أن اج الترض ا كين قدموا على مالك رضي الله عن 


0 ل سل 


بالَدِيَة فَأهُم عن سيرة عبد الرحمن بن معاوية المُعروف بالداخل فقيل له إِنَه اعون لحرت ويجاهد في سبيل الله 
مَالَ مالك لَيت الله زين حرمنا بمثله فنقم عَلَيْهِ بتو العياس هذه امال وكانَ ذَّلك سَبّبِ توصلهم إِلَ ضربه في مَسَأَلَه الإ وآه كا هو 
مشبوق ويلقت ماله صَاحب الأندلس فسر برا وجمع الثاس على مذّهبه فانتشر في أقطار المغرب من يومد واه أعلم 

وما يتاسب هنًا ما تله المؤرخون أن أب عبد الله تمد بن خيرون الأندلسي الأصل القيرواني الدار رَحل إِلَّ المشرق في صدر اماه 
الرابعة 

فأخذ عَن علمائه وقرائه واد ِل إفريقية بقراءة نافع بن أبي نعي وَكانَ لالب عَلهِم الْقرَاءة حرف حر فشاع حرف افع من يومئذ 
في أقطار المغرب بعد أن كان لَا يقرا به إِلّا الوا وَاسْفَرٌ الال على ذَلك إِلَّ الْيوْم فهَذَا حَال أهل المغرب في الفروع 

وَأما اهم في الْأُصول والإعتقادات قَبعد أن طهرهم اله محال من تزعَة اللحارجية أولا والرافضية كاب موا على ل 
0 مهُورٍ من السلف رَضي الله ع في الْإيمَان بالمتشابه وعدم المر طن له بالتأويل مع التنزيه عن الظاهر وهو والله 
أحسن المذاهب وأسليها وله در الْقَائل 

( ... عقيدتتا أن ليس مثل صِفَّائه ... ولا ذاته سَئْء عقيدة صائب) 

(سل آيّات الصمّات بأسرها ... وأخبارها لطّاهر المتقارب) 

( ونس عنها كنه فهم عقولنا ... وتأويلنا فعل اللبيب المراقب) 

دكب تسل يفنا ورامر اللي جنا ريعي ]راكب 

واسْقَرَ الحآل على ذَلِك مده إِلّ أن ظهر تمد بن تومرت مبدي الموحدين في صدر اماثة السادسّة فرحل إِلّ المشرق وأخذ عَن علاه 
مهب الشيخ أبي الحسن الْأَشْعرِي ومتأخري أَححابه من الْزْم بعقيدة السلف مم ول مثا من الاب وَالسَنة وتخريجه على ما 
عرف في كلام لَب من فنون مجازاتبا وضروب بلاغاتها ما يوافق عليه التق والشرع ويسلمه العقل والطيع ثم عاد مد بن تومت 
إِلَ المغرب ودعا النّاس إِنَّ سلوك هذه الطرِيمّة وَجزم بتضليل من خالفها بل بتكفيره وسمى أَبَاعه الموحدين تعريضا بأن من حالف 
ريق لس بموحد وجعل ذلك ذِيعة إل الإنزاء على ملك المغرب حَسبَمًا تقف عليه مفصلا بعد إن مَاء 

الله لكنه ما أَقّ بظريقة ري خَالصَة بل مزجها ِشّيْء من الحارجية والشيعية حَسْبَمًا م ذلك بإمعان النْظر في أَقوَاِ وأحواله 
وأحوال خلفائه من بعده ومن ذلك القت أقبل علّمَاء المغرب على تعاطي مُذُهبِ الْأسْعِرِي وتقريره وتحريره درسا وتأليفا إل آلان 
وإن كن قن لين المقرمتة قبل :ان الورك برا ما ونه اع 


اس ساسا 


وق كان عبد المؤْمن بن علي وبتوه من بعده د الاس من التفليد في الفروع وان الأَمّة على أخذ الأَحَكام الشرعية من الاب 


وكساك فل ريه الإجتباد المطلق وحرقوا سيا كثيرا من كتب الْفروع الحديثة التصنيف ووقع ذَلِك من بعض عَلمَاء عصرهم 
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ارا 


موقع الإستحسان مثْهم الإمّام الحافظ أبوبكر بن الْعرِيَ فقد ذكر ني تاب القواصم والعواصم لَه ما يشْعر بذلك قَالَ بعد ذكره ما وَقع 
بالمغرب من الْفتنَ ما نّصه عطفنا عنان القَوْل إِلّ مصائب نزلت بالعلماء في طرِيق الْمَتَوَى لما كثرت البدع وذهب الْعلماء وتعاطت 
المبتدعة منصب الْمْمَهَاء وتعلقت أطماع الجهال به قناره بفساد الزّمّان ونفوذ وعد الصادق صل الله عليه وس في وله (اتخذ النّاس 
وونساء جهال فيكلا فأقوا بيو علم تقار وأضاوا) رقت لآل هَكدَا قَامَتْ تْ العلوم | إلا عند آحَاد الّاس واسقرت الْقُرون على موت 
العم وظهور الجهل وَدَلكَ بقدرة الله تَعَالَ وجعل الخلف مهم .يتبع السلف حت آلت الل إِلَّ أن لا يعظر في قول مالك وكبراء 
أحابه ويقَال قد قَالَ في هذه المَسأََة أحل قرطبة وأهل طلينكة وأهل طليطلة وَصَارَ الصبي إذا عمل وسلكوا به أمثل طَريقّة نهم علموه 
كاب الله تعالّ ثم نقلوه إلى الدب ثم إِلَ الموطأ ثم إل المدوتة ثم ِل وثائق ابن العطار ثم يختمون له يأحكام ابن سهل ثم يقال قَالَ 
فلان الطليطي وَفلّان الجريطي واب مغيث لا أغاث الله ثراه قيرجع 

0 ةههمة 

الفهمَرَى ولا يرال يمشي إِلَ وراء ولولا أن الله تَعَالَ من بطائقة تفرقت في ديار العم وجَاءت بلباب منْه كَلقَاضي أي الوليد الباجي 
وبي د لصيل فرشوا من ماء العم على هذه القَاوب الميئّة وعطروا أنفاس الأمة الذفرة لكان الدين قد ذهب ولّكن تدارك الْبَارِي 


420 


تعال و مرو هاده ينفع هوْلاء وربما سكنت الال قليلا امد لله اه والله تعاللى ولي التوفيق 
َقَّةَ مهمة 

قد ظهر ببلاد الخرب ا أعصار متطاولة لّا سيعا في الم العاشرة وما بعدهًا بدعوة قبيحة وهي اجتماع طائمَة من العامة 
على شيخ من الشبوخ لين عاصروهم أو تقدموهم تمن يشار ليه بالولاية واللفرويية اوفوت وريد اه والتعظم ويقسكون بخدمته 
والتقرب إِليه قدرا رَائّدا على غيره من 0 خيال جلهم أن كل المَمَايخْ أو جلهم أن دونه في المنزلة عنْد الله تَعالَ 
ويقولون نحن اتباع سيدي فلان وخدام الدار 
لفلاية لا رو عن دك وَلّا يزولون خلفا عن سلف وينادون باسمه ويتسغيثون به ويفزعون في مبماتهم | إِلّه معتقدين أن اقرب 

ليه نافع والإنحراف عن قيد شبر ضار مع أن اإقاقع والضاز هو الله وعدة وإذا ل شيخ عي هرا ِف عاموا رد تعر 
الوَحش من غير تبصر في أحواله هل يستحق ذَّلِك التعظيٍ أم لا قَصَارَ الأمى عصبيا وَصَارت الأمة بذلك طرائق قددا قفي كل بلد أو 
َرية عدّة طوائف وَهَذًا لم يكن مُعْرُوفا في سلف الأمة اَن هم لقدوة 1 بعدهم وغرض الشَّارِع إِمّا هوَ في الإجتماع كام الألفة 
والقاة الويجية وقداتال تال الأعل الكابا لوا إن كل سواء يننا ويدك| الآية وقد ذم قوما فرقا دينهم وكانوا شيعا وإ الأ 
ف أهل اللصوهية واد أن 04 عند العاقل امحتاط لدينه كأسنان المشط ع مم له وني الله وإستشفع بهم إن الله ويسأله 
كال أن يكرمه يما مهم يه من اللجير والهدى وَالدين وليحيهم حب التشرع لا حب المع وليتأدب مهم ولا يقدم على مفاضلتهم 
الريك لدجم , بالْعَيِبٍ فَإن لِك متؤقف على الإطلاع على مهم عند اله دك حجوب عَنا وإذا زاك عاج فش ف تعانما 
ِل مولّاه ادي خلقه ورزقه مستشفعا إليه نيه الذي هداه للإيان على يده ثم بخواص الأمة انين هم باون 8 الدين فَإن المطاوب 
من العبّد أن يصرف وجهته وقصده في جميع أموره وَيتَلّق فيا بالله بحيْتُ لا يطلا لا منه ولا يتكل فيا لا عي قاطعا لطر حَن 
كل ما سواه اللهم إلا على سَبِيل التوسل والإستشفاع ك) قلنَا هذا هو التوحيد الذي بعث الله به مدا صلى الله عليه وس وليه دعا 
وَعليه قال وسواه شرك ومنابذا لما جاء يه إن هَذَا نو المَصّص الحق وما من إِله ِّا اللّه) 


0 


م استرسل هَوْلَاء الطغام في ضلالهم حَت صَارَت كل طائقة تجشَمع في أوقَات مُعلُومَة من مكان عخْصّوص أو غَيره على بدعتهم التي 
لسمونها الحضرة قا شْنْت من طست وطار وطبل ومزمار وغناء ورقص وخيط 

وسخص وربما أضافوا إِلَّ ذَلك ارا أو غيرهًا يستعملونه على سيل الْكرَامّة بزعمهم ويستغرقون في ذلك الزّمن الطويل حت يمضي الْوَقت 
والوقتان من أَوْقَات الصّلَوّات وداعي الْقَلاح يتادي على رؤوسهم وهم في حيرتهم يعمهون لا يرفعون به رأسا ولا يرَونَ با هم فيه من 
لضلال بَأسا بل يتَِدُونَ أن ما هم فيه من أفضل القرب إِلَّ الله تال الله عَن جهالتهم علوا كيرا 

ولا جد في مده امجامع الشيطانية عَليا ا من بلغ اله في الجَاء والجهل من لا يحسن الَْائحَة فضلا عَن غَيرهَا مع ترك الصلاة 
طول عمره أو من في معنا من معتوه تّاقص العقل والذين فنا أخوج مولا الفسقة ِل متسب يخي علِم ما هم فيه من انكر الْمَظِ 
والببس لمق وأعظم من 000 أنم يفْعَلُونَ تلك الحضرة عَالبا في المَسَاجِد ونم بتخذون الزاوية باسم الشيْحَ ويجعلونها مَسجدا 
للصلاة بالمحراب والمنار وغير ذلك 9 ثم يعمروتها عله البدعة الشنيعة فك رأينا من عود ورباب ومزمار على ألخش الميأت في حاريب 
اصلوات 

وم بلدعهم الشنيعة عا ا تبم أضرحة الشبوخ لبيت الله الحرام من جل الكمرة: كا ودين الحرم على منافة محاومة ع يكون 
من دخل تلك الْبمْعة من أهل الجرائم آمنا وسوق الدَبَاُ ًا على هَيئة ادي واتخاذ الموسم كل عام وَهَدَا وَأَمُكاله لم يشرع إِلّا في 
حق الْكعبَة ثم يع في ذَلِك المُوسم وَلَّا سيمًا مواسم البادية من المناكر والمفاسد الْعظام واختلاط الرَجَال بالنسّاء باديات متبرجات 
شن أهل لإباحَة وشأن قوم نوح في جاهايتهم ما تصم عَنه الآذان ولا منك ولا مغير ولا ممتعض للدين لا بل للمسب فَأما الذي عند 
هَوْلَاءِ قلا دين نا لله ونا ليه راجعون على ضَيعة الدين وغفلة أهله عنه وبالَهِ ويا للمسلدين مَوْلَاء الحمج الرعاع الي سلبوا المروءة 


واحاة والغيرة والعقل وَالنيث والإأسانية جاه فليسوا ف فطنة الشياطين 3 ف سَللامة صدور الْيَائم 5 2 نخوة السباع فيغضبوا لديهم 
رفسم 


ومن جهالاتهم الفظيعة جمعهم بين اسم الله تعَالّ واسم الول في مقامات التعظيم كالقسم والإستعطاف وغيرهما فإذا اموا قالرا ل سق 
الله توق سيدي فلان وإذا عزموا عل ا الوا دخلت عليك يالله وسيدي فلان وإذا سَأَوا الوا رن ع يخطينا عل الله وعل سيدي 
فلان فيعطفون اسم لعن عل اسم ا بالواو المقتضية للتشريك والتسوية الثامة في مقام قل حظر الشّارع أن يحجَاور فيه انم الله إل 
غيره وَهَذَا هو صَرِي الشرك 

ومن مناكزهم الجديرة بالتغيير اجتماعهم كل سنة للوقوف يوم عرّفة بضرح الشيخ عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه ويسمون 
افاج السك َانظر إل هذه الطامة التي اخترعها هوُلاء العامة 

0 اختراعاتهم تسميتهم لبدعتهم بالحضرة يا فنا أخذا من انم الم حَضْرَة اله تَكَالَ في إصلاح الأ العارفين من لصرية 0 سَالة 
القشيري ومن في معناهم فأوهم مولا الشياطين هذه الّسمية غم 4 5 حال | اشتغالهم تلك البدعة في د ا سال ثم 
يذهبون فيسمون جنونهم وتخبطهم على تلك الطبول والمزامير بالحال أخذا من الحأل الي : تعتري السالك إن الله تعاق 5 حا نه 
5 درعاك الكرفة بوالؤسوك عدا لثمن العامق أقبح الضلالات واشنع الجهالات إلى غير هذا ما أن فيه العيان عن الخبر وعرفه 
الخاأص والعام في حالتي إورة امدق 

ولسنا تتكر على أَوليَاء الله وأهل الخصوصية ينهم أو على من يشلك سبيلهم عل اله امَْرْر في كنب. الع المقتدى بهم منهم وَإنا 
أشرح حا هذل و اتقيلة انين ل اموا الم فق" بولا دوه عق "أرزنانة 97 حالهم مارك وعلمت وهذه نفثة مصدور صاحيها 


١‏ و1 


عند | تصنت معدور فتسال الله الم المولى الْكريم أن يحرك همة من له القَدرَة وَالتصّرف إل حسم هذه الضلالات وقطعها عَبى 
أن يرحمنا ربعا ويجبر كسرنا ويكبت 0 
0 

ل أن أن نفرد الكلام على المغرب لْأَقصَى عند ما استول عليه المولى إدريس بن عبد الله رو ‏ له واقتطعوه صو عا دافا 
بالمشرق وصيروه ملكة مستَفلّة إذْ كن ذلك من 0 كَابنا هذا حسيها دسق الإشارة إليه مقدمين لذلك ها ني نل من 


الْإشَارَة إِلَّ أمى الخلافة وتتازع أهل الصدر الأول في استحمّاقها ومن هو أولى با ثم نتخلص منه ِل الممُصود يالذات والله الموفق 
4 الدولة الإدراسية 


٠‏ اللحبر عن دولة آل إدريس بالمغرب الأقصى وذكر السبب في أوليتها 

الدولة الإدريسية 

احبر عن دولة آل إذيس مغرب الأقصَى وك السبّب في أوليتها 

أعم أنه قد تبت في الصجيح أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال (إن هذا الأ في قرش للا يعادممم أ أحد إِلّا كبه الله على وجهه 
ما أَقاموا الذين) وفيه أيضا أنه صل الله عله وَسل قَالَ (لَّا يرال هذا الأمى في قرش ما بي منهم اممان) 

اماف أن حر تراضد وزقى كايا رتيل سبوا طلم وغل ما ل الدب أ حاتي بل مال خط م رتل 
من بني إمحاق وأ يكون شجاعا ليغزو ب بنفسه ويعالح الجيوش ويقوى على فتح البلاد وبحي الْبيضَة وأن يكون أهلا للْقَضَاء ه بأن يكون 
مسلا مكنا حرا عدلا ذكا تباذ ري ومع وبصر ونطاق 

وتتعقد الْإمَامَة ببيعة أهل الحل وَالْعقد من الْعلمّاء ووجوه النّاس لمتيسر اجتماعهم وباستخلاف الإمّام 2 يعينه في حيَاته وشترط 
ابول في ياه حون حَليقَة بعد موت وباستيلاء متغلب على الْإمَامَة وو غير أهل لا كصبي وامرأة إن قهر الّاس بشوكته وجنده 
وَدَلِكَ لينظم أمى المسلمين اه 

نم نقول قد تقدم لنا أس الخمَاء الأربعة رضي اله عَم بعد لبي صل الله ليه سم وأن الشّلف أطبقوا على أن ترتههم في الفضل 
عل حسب ترتههم في اماقة وتقدم لنا أيضا ما كانَ من علي ومعَاوية رضي الله هما وأن ما صدر منهمًا كانَ اذا نخضا وطلبا 
ليق ون الصواب كن مع علي رضي الله عن الكل مأجور 

ثم لما قتل عل رَضي الله عنه بَايع أهل العراق ابنه الحسن رَضي الله عنه وزحف إليه م معاوِيّة في أهل الشام وَرأى الحسن ما في حقن 
دماء المسلمين وجمع كلءتهم من الثواب عند الله والكرامة لَدِيْهِ فَاخْمَارَ الْأَخرَى على الديا 

وقدم الآجل على العاجل وسلم الأ ِل معاوية على شروط معروقة وأصلح الله به بين فثتين عظيمتين من الْمسلدين كا قَالَ جده صلى 
الله عليه وس 

حَاَ ماي الاق وصفت لَه وتوا با م من بعده بعد مقائلات ومنازعات كنت من بني اهم هرهم للم يطول جلها 
كان السواد الْأَعْظَم من الدُسلدين رَونَ أن بني هاشم أحق بالأس من بني أميّه لأن بني هَاشم هم آل بيت الي صل الله عي وس 
وعشيرته الأقربون وهم أهل العم والدك بوالخصتوضية ديق اجتباهم الله وأذهب 0 الرجس وطهرهم تطهيرا فهم أحق عت 
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0 


رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم وَهَدَا الرأي صواب غير أن ذَلِك ليس بطريق الوجوب عند أهل السنة بل بطريق الأحقية 
والأواوية إذا توفرت الشروط فبهم وفي يرهم من سائر بطون قريش وإلا فن انفردت به الشروط وجب المصير إليه 
وكان شيعة علي ن أبي طَالب رَضِي الله عن يوجبون الحلاقة لي دون من عداهم ويزعمون أن ذَلِك كانَ يوْصية من النبي صلى الله 


عليه وَسلِ لعل رَضِي الله عَنه وَهَذْه الوصِية ل ثثبت عنْد أهل السنة من طرِيق صحيح ومذاهب هَوْلَاءِ الشيعة في كيفية سوق الخلاقة 


راس سم لو م ا 0 


في عقب على رضي الله عنه متعددة لا حاجة لنا بذكرها 


وكانَ بنو عل رضي الله عنه في الصَدّر الأول كثيرا ما يثورون في النواحي شرقا وغربا طالبين حقهم في الخلاقة منازعين فيا لبني أمية 


هج اع ع 


أولا ثم بني الس من بعدهم فا وخبرهم في ذَك مروف وجلبه يطول إِلَ أن كان ميم عبد الله بن الحسن الثنى بن الحسسن 
السبط بن عل بن بي طالب رَضي الله عنم وكانَ من سادة أهل الْييت يومئذ وكانَ لَه عدة أولّاد مثْهم عمد اروف بالتفْس الزكية 
وإبراهيم وييحي وسليمان وادريس وغيرهم 

بلااصان أميك أمددرل الاناول أنام وان اراح كلفاتييا الجسم أل اباب اندي وكارر رامح رلتيوينه تلاق ترقز 
اختيارهم 


على شخ بن عبد الله النفس الزكية فَبَاعوا ل بالحلافة وسلموا له الأ بأجمعهم وحضر هذا العقد أبو جَعَر عبد الله بن تمد بن علي 


ل بعرم وله 


بن عبد الله بن عباس وهو الننصور وَوَلِكَ قبل أن تلقل امحلاقة إل بني العباس قبع اننفس الزكية فيمّن بَايع له من أهل الت 
وأجمعوا على ذَلِك لتقدمه فيم ما عا له من الفضل علوم 

قَالَ ابن خلدون وَهدَا كان مالك وأو حنيقّة رحمهمًا الله يحتجان له جين خرج ا و أذ إمامته أأصح من | إمَامة أبي جعفر 
المنصور لانعقاد هذه البيعة أولا وكنَ أبو حنيقة يقُول بفضله ويحتج لحقه فتأدت إِلَّ الْإمامَينٍ الحنة بِسَبْبِ ذلك أيام أ 
الننصور حَتى ضرب مالك رض الله عَنه على الفتيا في طلا المكره وحبس أبو حنيقة رَضي الله عَنه على القَضَاء 

ونا القرضت دولة بني أ" راف دولة بني العاس«وصار الأحن إلى أ عفر النصور منهم سعى عنده بآل البيت وأن عمد بن 
عبد الله يروم الخروج ‏ ليد أن دعاته قد هوا بخراسان فَأمى المنصور عامله على الْمدِيئة باح بن عَمَان المري حبس عبد الله بن 


دوه مه 


حسن ومن إليه من آل الحسن بن علي بن أبي طالب خبسه جماعة من بنيه واخوته وبني عمه قَالَ ابن خلدون في خمسة وأربعين من 
أكارهم وقدم المنصَور الَديَة في حجة ها فساقهم مُه ِل العراق وحبسهم بقصر ابن هبر من ظاهر الُوفة حت هلكوا في حبسم 
وجد المنصّور في طلب د بن عبد الله التفس الركية وأخيه إيراهم لِكَونيما تغيا ف يحبا في جملَة من حبس من عشيرتهم 

ثم لما كانت سنة مس واربعين ومائة وأرهق محمد بن عبد الله الطلب وأعيت عَلَيهِ المذّاهب ظهر بِالمديَة المنورة ودعا الناس إل بيعته 


ه 
0 أهل الي الام مَل َي اله في ارو مم د بن عبد اله وا في أناف بي النصور قال إن بام 
مكرهين فسا الناس إِلَّ عمد وأجابوا دعوته ولَزِم امام ملك يت وخطب مد بن عبد الله على مير رسول الله صلى الله عي وس 
وذكر العوونا نقمه عليه ووعد الثّاس واستنصر بهم وأسم بالمهدي و يكلف عن بيعته من دجوة انان إلا القايل 
بغ النصُور خب عمد بن عبد ال وما كل مه بلدية فأشفق فق من ذَلك غَايَة الإشفاق وكتب إِلَ مُمْد كاب أُمَان ويعده اميل 
إن هوَ رَاجع الطاعة فَأَجَابَه تمد بِعَدّم قبول ذلك منه ودارت بينم مكاتبات ومحاورات في الْأفضَلية وَاسْتَحَمّاق الخلاقة وقد ذكر 


مكاتبتهما المبرد في كامله وابن خلدون في تاريخه 


هه 5112116128 


1 الجزء‎ ١ 


وار الأمن أن التصور عت رب ته اميدق ان عهعسى تن دوسي القيانى :فاجشمت الود للتتالة وأدار عل اللديئة التق 
الذي حفره رسول الله صل الله عليه وسلم يوم الأَحرَاب وقدمت جيوش العباسيين ونزلوا على المديتَة 

وخرج لهم تمد بن عبد الله فيمن بايعه واقتتل اناس قتالا شديدا وأبل ع المهدي 2 ذلك اليوم بلاء عظيما وقتل بيده سبعين 
رع : : 
وما أشيلَ لقتال وعاين مخايل الاختلال انضرف فاغتسل وتحنط وجمع ب بن الطهر والعصر ومعنى فأحرق الديوان الذي كان فيه أسماء 
اشر عاة إ السجن فقتل باح مان عامل الُنصور على المديئة وقتل 000 عنده م عاذ إ المعركة 


موعن عند مك سن 


وقد تفرق عنه جل أصحابه ول يبق مَعَه إِلّا كحو تلامائة مَالَ لَه بعضهم تحن الْيوم في عدة أهل بدر ثم تقدم فقاتل حي قتل ضرب 

ل ل ا 

وَكانَ مقتل مد المهدي رحمه الله في من منتصف رَمَصَان سنة خمس وأربعين ومائة وقتل مَعَه جماعة من أهل بيته وأضحابه ولق ابنه علي 

ع اف ف اع رفني سا عات اماد ار ان 

5 اهم بن عبد الله أخو المهدي المذكور بالبصرَة عقب ذلك قَبعث إِلَيِه المنصور عيسى بن مومى المذّكور آثفا فقادله آخعر ذي 

القعدّة من السنة فَامهرم إبراهيم وقتل رحمه يعد أناسايفة اكت من هانة الف 

ثم لما كانت سنة نسع وستين وماثّة في أيام موسى الخَادي بن تمد المهدي بن أبي + جَعَمر المنصور خرج بالمديئَة الحسين بالتصغير بن علي 
ن المسن الثاث بن الحمن الى بن المسن السبط بن عل بن أبي طالب رمي اله نوكن عام من أل ته مم إذويس 

5 وسليمان بنو عبد الله بن الحسن المثنى وهم إخوة مد الننفس الذكية فَاشتَد أمى الحسين المذ كور بالمديتة وجرى بينه وبين عامل 

الحادي على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن اللحطاب قتال فانهزم عمر المذكور وبايع الناس الحسين 

المذكور على كاب الله وسنة نبيه للمرتضى من آل محمد وكنوا يكنون بذلك عن الإمّام المستور إِلّ أن يقدر على إظهَار أمره وأَقَام 

الحسين وأصحابه بالمديتة يتجهرونَ أيَامًا ثم حرجوا إِلَ مك يوم السبت لست بَقَينَ من ذي الْقَعدَة قانتبى الحسين إِلَ م35 وانضم إِليه 

جماعة من عبيدها 2 0 


لات شود لاسا ان ار اه 


أله وققل فاحتزوا 0 وأحخروه مام يي 3 وهو مطروب 7 ا 0 0 جمعك رؤُوس ا 5 مائة 9 


اه.٠‏ دكول [دوس :بن غنيك الله رحن المغرب الأقصى 

كان مقتلهم بموضع يمال له عن على كَلاثّة أُميَال من مكة سنة نسع وسبينَ وماثّة ا قلنَا وفي ذلك يقُول بعض شعراء ذلك الْعَضر 
(فلأبكين على الحسَين ... بعولة وعلى الحسن) 

(وعلى ابن عابَكة الذي ٠...‏ واروه ليس لَه كفن) 

(تركوا بفخ غدوَة ٠...‏ في غير منزلة الوطن) 

في أيات والحسن الذي ذكره في هذه الأبيات هو الحسن بن مد بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن عل بن أبي طالب وكَانَ أمسر 
في ذلك اليو َضربت مُه صبرا وان عَئكه ادي ذكره هُوَ عبد الله بن إنحاق بن اهم بن اللحسن المثنى بن امسن السبط بن عي 


1 الجزء‎ ١ 


ن أي طالب ثم حمل رأس الحسين وَممّه بات الرؤوس إِلّ الاي فأنكر علوم حمل رأس الحسين ولم يعطهم جوائزهم عَضبا علوم 
دخول إذ ريس بن عبد الله أرض المغرب الْأَقصَى 

قد تقدم نا أن يحيى وإدريس ابني عبد الله حضرا وقعة عل مع الحسين بن علي المذكور آنا َأما يحب فَنْه فر من الوقمة المدكورة إل 
لاد اليم في جهة الشرق ودعا اناس إِلّ بعت اوه واشتدت شوكته ثم إن الرشيد جهز إل الفضل بن يحبى الْرمكي في جيش 
كثيف فكاتبه الفضل وبذل لَه الأمان وما يختاره فَأَجَابهُ يحى بن عبد الله إِلَّ ذلك وطلب بين الرشيد وأن يكون يخطه ويشبد فيه 
الأكبر قعل ذلك وحضر يحبى بن عبد الله ِل بَعْدَاد فَأْ كمه الرشيد وَأَعْطاه مالا كثيرا ثم حبسه حَت مات في السجن 

وَأما إدريس فَإنْه فر من الوقعة المذُكورة ولحق بمصر وعلى بريدها يومكذ وض غولى صالح بن المنصور ويعرف بالمسكين. كان واطم 
بنشيع لآل البينت قعل شن ريس أنه إل الوضع الَدِي كان مستخفيا 

به ول ير شَيئًا أخلص لَه من أن يحخله على اليرِيدإِلَ المغرب قمعل ولق إذريس بالمغرب الْأقصَى هو ومولاه راشد قزل بديَة وليل 
سنة ينٍ وسبعين وما وبا يومئذ إتحاق بن مد بن عبد الجيد أمير أوربة من الببر البراذس فأجاره وأكمه وجمع البرير على القيام 
بدعوته وخلع الطّاعة العباسية وكشف القناع في َلك وانتبى امبر إِلَ الرشيد يما فعله واضم في شن دريس قَقتله وصلبه 

وقال ابن أبي زرع في كاب القرطاس إن إدريس بن عبد الله لما قتلت عشيرته بفخ فر بنفسه متسترا في البلاد يريد المغرب فسار من 
مك حت وصل إِلّ مصر وَمَعه مولى لَه امه راشد فَدَخَلَهَا والعَامل علا مذ لبني العباس هو علي بن سليمان المائهي فبنمَا إدريس 
وَرَاشْد يمشيان في شوارع مصر إذا مرا بدار حَسَئة البناء فوقفا يتأملانها وإذا يصَاحب داق خرج فس لما وقَالَ ما الذي تنظرانه 
من هذه الدار قثَالَ رَاشد أعبنا حسن بنائها قَالَ وأظنكما غريبين ليسا من هذه البلاد فَقَالَ رَاشد جعلت فدَاك إن الأم كا ذكوت 
قَالَ قن اي الأقالم أَنَا قَلَا من التجاز قَالَ قن أي بلاده قَالَا من م35 قَالَ وأخالكا من شيعة الحسنين الفارين من وقعّة ع فهما 
بالإنكار ثم توسما فيه الخمير فَمَالَ راشد يا سَيْدي أرى لك صورة حَسَئّة وقد توسمت فيك الخير أرأيت إن أخبرناك من لحن أكنت قستر 
علينا َال نعم ورب الْكعبة وأبذل الجهد في صلاح حالكا قمَالَ رَاشد هذا دريس بن عبد الله بن حسن وأنا مولاه راشد قرت به 
خوقًا عليه من الَْل ونحن قاصدون يلاد لغرب فقَالَ الرجل لتطمئن نفوسكا فإ من شيعة آل البيت وأول من كم سرهم فأتا 
من الْآمنينَ ثم أدخلهما منزله وبلغ في اسان لما فاتصل خبرهما بعلي بن سلَيمَان صّاحبٍ مصر بعت إِلَّ الرجل الذي هما عنده 
َال له إنه قد رفع إِيِّ خبر الرجلين الذين عنْدك وإن أمير الموْمنِينَ قد كتب إِنّ في طلب الحسينين والبحث عنم وقد بّث عيونه على 
الطرقات وجعل الرصاد 

حك و ووم م حت يعرف أسبه وحاله وإ أكره أن أ: تعرض لدماء آل البيت فلك وم الأمان فَاذْهْبَ ما 
وأعلمهما بمقالي وَأمر هنا شورع ل عل برق أجلتهما ثلدنا فسار الرجل فاشترى راحلتين لإدريس ومولاه رارق ليه نري 
ل ل ل ل ل 
وموعدنا ملدية برقة ترج وَاشد مع القَة في ني الجا وَخرج إذريس مم المصرِي فسلكا بريه حَق وصلا ِل برق كما با حَق 
لحق بهما راشد ثم جدد المصري لما زادا وودعهما وانضرف 

وسار دريس وراشد يجدان السير حت وصلا إِلَ القيزوان فأقاما برا مذة ثم خرجا إِلّ المغرب الْأَقْصَى 

ل ا ل 0 مخ القبروان #فأليسة مد رخة صوف 


رعو ملعو 


عحينة وعافة كلك وصيره كاخادم ا 0 الك جردا عرد وحمل م وصلا إِلْ مق ان هاا اما 


/ا4 511216120 


ارا 


ثم ارتحلا كحو يلاد طنجة فسارا حت عبرا وادي ملوية ودخلا يلاد السوس الْأَدَىَ وتقدما إلى مديئة طنجة وهي يومئذ قاعدَة بلاد 
0 5 ع م َسََ 2 سسيت 0 3 1 عر م "اح وخر مل م -ه 0 0 3 
المغدب الاقصى وام مدنه فاقاما بها اياما فلما لم يجد إدريس مها عرّاده خريج مع مولاه راشد حتى انتبيا إلى مدينة وليل قاعدة جبل 
زرهود 


هه 


وكانت مد يغة متوسطة حصيئة كثيرة لمياه والغروس ال رك وكآن 51 سور عَظمم من ان الأوائل ا مآ السماة اليوم ب 
فرعون فنزل بها إدريس على صاحها ابن عبد اميد الأوربي فأقبل عليه ابن عبد اميد وبالغ ف امه وبره فعرفه ديس بنفسه 
وأفضى | لَه بسره فوافقه على مرّاده وأنزله معه في داره وتول خدمته والقِيام إشؤونه 


م مه 


وكان دعل 5 27 وتزؤلة غل ان عبد اميد عل يئة وليل 


٠‏ بيعة الإمام إدريس بن عبد الله رضى الله عنه 


غْيَّة ع الاول سئنة ا ثنتير 8 لدي وسبعين ومائة 
0 


ينه رمام د ونس يزاغ شد رطق اله 

ما استقر دريس بن عبد الله بمديئة وليل عند كبيرها إنحاق بن مد بن عبد الميد الأوربي أَقَام عنده ستة أشهر لما دخل شبر رَمُصَان 
من السنة جمع ابن عبد اميد عشيرته من أوربة وعرفهم ينسّب إِدْرِيس وقرابته من رَسُول الله صل الله عليه سم وقرر هم قله 
ودينه وعامه واجتماع خصّال اير فيه قفاوا امد لله الذي أكمنا به وشرفنا يجواره وهر سيدنًا نحن العبيد قا ريد منا قَالَ تبايعونه 
وا ما منا من يتوقف عن بيمته فبايعوه ملديقة وليى يوم افعة رايع رمَضَان المعظم سنة ال ين وسبعين ومائّة 

وَكَانَ أول من بايعه قبيلَة أوربة على السمع والطاعة ايام بأمره والاقتداء به في صلواتهم وغزواتهم وساب أحكامهم 

وكاضق أووية يومكل من أعظم قبائل البربر بالمغرب الأقصى وأكثرها عددا وتلتها في نصرة إدريس والْقيام بأمره مغيلة وصدينة وهما 
ما من ولد تام يت بن ضرى 000 
ولا بويع إدريس رَحمه الله خطب الناس فَقَالَ بعد حمد الله والصلاة على : نبيه صلى الله عليه وس أما يها الناس لا 
غيرنًا فإن اأذي تجدونه من الحق عندنًا لا تجدونه عند غيربًا 

ثم بعد ذلك وفدت عليه قبائل ناف والتوبي مكل جزواقة. وروا و تمه ران وعانة وم كاسنة عار وكافة وين بالمترشية | لقص فابخزه 
أيضا ودخلوا في طَاعته فاستتب أمره وتمكن سلطانه وقويت شوكته 

ولحق يه من اخوته سلَيمَان بن عبد الله ونزل بِأَرْض زتاتة من تلمسان ونواحيها كذَا عند ابن خلدون في أُخبار الأدارسة والّذِي عند 


هم و سة م ١‏ - -ه 1 مدوم اس 


في أخبار بني العباس وكدَا عند أبي الْقدّاء أن سَليمَان بن عبد الله بن حسن قتل بوقعة ع وجمع رأسه مم رؤؤوس مَل قالله أعلم 


ثم إن إدريس بن عبد الله رضي لله عنه اتخذ جَيْشًا كثيفا من وجوه زناتة وافقة وصاباية وهوارة وغيرهم وخرج غازيا بلاد تامسنا 
شم زحثف ِل لاد تاد لا ففتح معاقلها وحصونها كان أكثر اهن هذه البلاد لٍِ رَاْوا عل دين الممودية والنصرانية 97 الإسلام 2 
قييل فأسلم جبيعهم على يده 


وقفل إِلَّ مديئة وليل مؤيدا منصورا هَدَخْلها أواخعر ذي الخية سئة انين وسبعين وما مائة قام بها شبر محرم فاح سنة ثلاث وسبعين ريثا 


ع بع 


511216120 1 


١‏ الجزء1 


هع سات 


استراح النّاس ثم خريج سم غَرْو من كن بي من قبائل الرين لغرب عل نوق السويية والبيودية والنضرائية كان قل يي منهم بقية 
متتيصنون في المعاقل واليال ولصو امتيعة خل يك إد رين ربحه الله يجاهدهم في حصوتهم واستزهم من معاقلهم حَيَ دخلوا في 
الإسلام طوعًا وكرها ومن أَبى الإسلام منهم أباده قتلا وسبيا 

وكانت البلاد التى غَرَّاها في هذه المرة حصون فندلاوة وحصون مديونة وبهلولة وقلاع غياثة وبلاد فازاز ثم عا د إلى مديئة وليل فدخلها 
في التصف من جمَادَى الآخرة من السنة اَل كورة 


اع 


١.‏ عرو إدزانى دعنك الله أ رضن المغرب الأوسط وفتح مدينة تلمسان 
هه.٠١‏ وقاة إدزين بن عبد الله واليتك فى :ذلك 


عرو ادر بن عبد الله أرضن المغرب الأوسط وفتح مديئة تلمسان 

لا قفل إذريس رضي الله عَنه من عَرْو بلّاد المغرب الْأَقْصَ سنة ثلاث وسبعين وماثة أَقَامْ بو ليل بقية جمادى الآخرة ونصف رَجَب 
تاي لا ريثا استراح جبيشه ثم خرج منتصف جب المذكور برمم عَرْو مدِيئة لمسان ومن بها من قبائل مغراوة ويني يفرن قاتتبى 
إلا ونزل خَارِجها تقرج إليه صَاحبها مد بن خزر من ولد صولات المغراوي مستأمنا ومبايعا لَه فَأمنه إدريس وقبل بيعته 

ودخل مدي #مسان فأمن أهلها ثم أمن سَائْر زناتة وَبنى مُسجد تلمسان وأتقنه وأمى يعمل مير تصبه فيه وكتب عليه يدم الله الرحمن 
الرحيم هذا ما أ به الإمام إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي رَضي الله عَم وذَكَ في شهر صفر سئة أربع وسبعين 
وَمائّة قَالَ ابن خلدون واسم دريس مخطوط في صفحة امثير طَذَا المهد اه ثم رَجَمْ إدريس رحمه الله إِلَ مُديئة وليل فَدَخَلَهًا مؤيدا 
0 50000 

وفاة إدريس بن عبد الله والسبب في ذلك 

التعل اتوي عالدنا تحمل بهن المكق نوالظلورنى العلق :قو للك اطق :اق ور ماروة الزينه العائق تويلته أن 
دس قد استقام لَه أ امخرب رَأنه قد استفحل أمره وَكثت جتوده وقد فتح مدِيئَة تلدسان وَبنى مُسْجدهًا وَأ عازم على عَز 
إفريقية عقاف الرشيد عاق َك وأنه إن لم يتدارك أمره الآن ربا مجعنه في الستقبل مع م يعم من فضل إذريس خصوصا وحبة 
الثاس في آل البيت عموما فقلق الرشيد من ذلك وَاسْتَشَارَ وزيره يحبى بن خَالِد ارم وَقَالَ إن الرجل قد قتح تلمسان وه باب 
إفريقية ومن ملك اباب يوشك أن يدخل الدار وقد سمت أن أبعث إِليه ْنَا ثم فكرت في بعد الشقة وعظم الم رجت عن 
لِك قمَالَ يحب الرآي با أمير المؤمنينَ أن تبعث إِليه جل داهية يحتال عليه ويغتاله وتستريح منه فأعجب الرشيد ذَلِك قوقع اختيارهما 
على رجل من موالي المهدي والد الرشيد وا مم الرجل سلما بن جرير ويعرض بالشماخ قَأخضره يحيى وأعله با ريد منه ووعده على 
قتل دريس الرفمَة وامنزة اللي عند الرشيد وزوده مالا وطرفا يستِين بها على أمره وأصعبه الرشيد كابا منه إل واليه على إفريقية 
إراهم 3 الأغاب 0 عند ابن عادو وا االختطيب وفيه أن ابن لج كن وانا عل إنريتية بهذا لايخ عا وت 
أربع وَكَنينَ ومائّة حسما سبق فوصل الشماخ إِلَّ ولي إفرية فيه يكاب الرشينا فَأَجَارَه إلى الخرب 

تشم الشمق مل بأ دوين عبد ال مقو الع ره فسن و ألو عن وان لزب ابره من الال الئل عمف الاعزة 
الطالبية فاختصه إدريس رَحمه الله وحلا يعينيه وعظمت ملزلته ديه 

َكَانَ الشماخ تمتلئا من الْأَدب والظرف والبلاغة عَارِهًا بصناعة الجدل فَكانَ إذا جلس الإمَام إدريس إِلَّ روّسَاء البرير ووجوه الْقبائل 


1 الجزء‎ ١ 
تك الشماخ لكر فضل أهل الْبيت وعظيم بركتهم على الأمة ويقرر ذلك ويحتج لإمامة إدريوس وأنه الإمام الحق دون غيره فكانَ‎ 
يعجب إذريس ويقّع منه الموقع فاستولى الشماخ طيْه سق صَار من علازميه ولا يأكل إلا معه‎ 
َكانَ شد كلثا لإدريس ملازما لَه أيضا ما يترد عَنه لأْه كان ياف علي من مثل ما وقع فيه لكثرة أعداء آل ايت يومئذ وكا‎ 
الشماخ يترصد الغرة من رَاشد ويترقب الفرصة في إدريس إِلَّ أن غ غلب راشد ذّات يُوم في بعض حاجاته قدخل الشماخ على إدريس‎ 
خلس بن يديه عل العادة بوتحدت ملا‎ 
ونا لم ير الشماخ راشدا بالحضرة اتتهز الفرصة في دريس فيل إل‎ 
كنت مُعْ الشماخ قارورة من طيب مُسموم فأخرجها وقَالَ لإدرس هذا طيب كنت استصحبته معي وهو من جيد الطيب قرأيت‎ 
أن الإمَام أولى به مني وَذَلِكَ من بعض ما يجب لَه عل ثم وضع القارورة بين يده فشكره ريس وتناو القارورة ها واشتم ما‎ 
فيا قصَعدَ السم ِل خياشيعه والتهى إل دماغه فشي عليه وام الشماخ مين كأنه يريد حَابة انان تخرج وأقى منزله ركب فرسا‎ 
عتيقا كانَ قد أعده لذلك وذهب اوجهه يريد المشرق واققد الناس الإمام إدريس وإذا هو مغثي عليه لا يكل ولا يعلم أحد ما‎ 
به وقيل إن الشماخ سمه في سئون والسنون يوزن صبور ما ستاك به وَكانَ إدرس يشتكي وجع الأستان واللثة وقيل سمه في الموت‎ 
الشابل وقيل في عنب أهداه إليه في غير إبانة والله أعلم‎ 
وما اتصل خبر إدريس بولاه راشد أقبل مسرعا فدخل عليه وهو يحرك شَمَبيْه لا بين كلاما قد أشرف عل الموت قلس عند رأسه‎ 
متحيرا لا يدري ما دهاه وَاسر ريس على حَلَنه بك ِل عشي المار فتوفي في مهل ريع الآخر سنة سبع وسبعين وما وتفقد راشد‎ 
الشماخ فلم بره فعم أنه الذي اغتال إدريس‎ 
نم جاء اير أن الشماخ قد لبي على ميال من الب ركب راشد في جمع من البرير واتبعوه وتقطعت اليل في النواحي وطلبوه يلتم‎ 
إِلَ الصباح ة تلحقه راشد بوادي ملوية عبرا فشد عليه راشد بالسيٍ وضربه ضربات قطع في بعضما يناه ونّمه في رَأسه شجاجا وجا‎ 


ار ا 0 


الشماخ بجربعاء الذقن وأعبى فرس شد عَن اللحاق به قرجع عنه ويفَال أن الشماخ ري بعد ذلك بيغداد وهو مقطوع اليد 


لا جع شد ِل منزله أخذ في تجهز لإمام َي الله عن وصل هصح رابطة عند ياب ول ليتوك اناس بترجه ره 


2 


الله ورف عه 


أمى البرير بعد وق إدريس بن عبد الله رَحمَه الله 

َو إن الإمام ريس ما توفي لم يرك ولدا إلا حلا من أمة له بربرية مها كنزة فنا فرغ رَاشد من جهازه ودَفنه جمع روّسَاء لويد 
ووجوه الثّاس َل نم إن إدريس ل يرك ولدا ِلّا حملا من أمته كنزة وهي ألآن في الشبر السابع من حملها فإ رتم أن ا 
حي تضع هذه الجارية حملها فإن كنَ ذكرا أحسنا تربيته حت إذا بلغ مبلغ الرجال بابعتاه تمسكا بدعوة آل الت وتبركا بذرية رسول 
لله صل الله عليه وَسلِ وإن كان جَارِية نظرتم لأنفسك فَمَانوا لَه ما الشيْخ المبَارك ما لنا رأي إِلّا مَا ريت فنك عندنا عوض من 
إدريس تقوم 00 إدريس قوم بها وتصلي بنا وتقعضي يننا يكاب اله وسنة رسوله صلى الله علي وس صر تق تع 
امار عليا وكروسا أحرك ناض أن إن وضعت جارية كنت أحق الثّاس د اللأم لفضلك ودينك وعلنمك فشكرهم راشد 


على ذلك ودعا كم شرن َقَامُ راشد بأ البربر تلك اده 


511216120 |٠666 


1 الجزء‎ ١ 


دوه 


ولما تمت لجخا رية أشير هلها وضعت غلاما أشبه اتساب إذريس فأخرجه راشد ال رساة لبر حق تروك إليه قمَاُوا هذا دريس 


ا 
عمو 0 


بِعينيه كأنه لم يمت فسماه راشد إذريس وَثَمَاْ الصبي نشأة حَسنَة إِلَ أن كان من أمره ما نذكره 


١ 
الحبر عن دولة إدراس بن إدراس رحمه الله‎ ٠ها/‎ 
احبر عن دولة إدريس بن إدريس رحمه الله‎ 


كانت ولادة إذريس إن إذرِيس بن عبد الله ب 7 الاممينٍ ثالث جب سنة سبع وسبعين وماثة :مكشله راعذ مول أيه وقام. بأمرة 

أحسن قيام فأقرأه القرآن حت حفظه وهو ابن أن مين ثم علمه الحديث والسنة الم في اليا الشوية برا المعو فخا دري 

بماترارا توا سير الكأوك وعرفه أيام الناس ودربه على ركوب اليل والرئي بالسهام غير ذلك من مكايد الحرب فم بمض له 
من الْعمر مِقُدَار إِحْدَى عشرة سنة إِلّا وقد اضطلع با مل وترشع للأم واستحق ق لأن يبايع فبايعه البربر واتوه صفقتهم عن طاعة منهم 

واخلااص 

َل بن خلدون بلع ابم إذريس الْأسْعَر حلا ثم رضيعا عم فصيلا إل أن شب ويه جاع مَدِيَة وليى سن تان وَقَائنَ وما 

وهو ابن إحدى عشرة سنة 

كن إبراهيم الأغليت صاحب إفريقية قد دس إِلى عق انين الماك واسقالهم حي قتلوا راشدا مولاه سنة ست وثهانِينَ وماثة 

وحلوا ليه رأسه وَقَامٌ بكفالة ريس من بعده أبو حَاِد يزيد بن إلياس الُبدي ول يذل على ذَلِك ِل أن يعوا لإدريس قََاموا بأمره 

وجددوا لأنفسيم رسوم الماك تجديد طَاعَته وني القرطاس أن مقتل راشد كن في السنة اي بويع فما ريس بن إدريس قَالَ وكات 

ةريس يوم انخمة خرّة بيع الأول سنة كآن وين وماثة بعد مقتل راشد يعشرين يوما وإذررس يوم إن بإحدَى عشرة سنة 

وخمسة أشهر قَالَه عبد الماك الوراق في َارِيخه وفيه بعض حالم لتاريخ الولادة المَقدم 

في ققل راشد يقول إِبرَاهِم بن الْأَعْب في بعض ما كتب به إِلّ الرشيد يعرفه بنصحه وكال خدمته 

0 تن بالكيك ا رسو را وإني يأخرى لابنٍ إإدريس راصد) 


ا ا 


: تتاوله عزمي على بعد داره ... محتومة يحظى بها من : يكايد) 

(قفاه أخو عك بمقتل رَاشد 4 وقد كنت فيه شاهدا وَهوَ رَاقد) 

ريد بأفويطك دين مقايل الع وال إفريشية ور عارك )نك لأف قن راهه 1240 < زلف كني لق إل افيد ينيد أنه 
هر الي فعل ذَلِك فكتب صَاحب اليد إِلَ الرشيد حَِيقَة الأ وأن ابن الْأَْلب هو القاعل للك وَالمتَوَق له قبت عند الرشيد 
كدب العكي وصدق ابن الْأَعْلبٍ فعزل الرشيد العكى ء عن إفريقيا وولى ابن الْأعْلَبِ علا وا كانَ قبل ذَلِك عاملا للعكي على بعض 
كورها هكذا حكى صاحب القرطاس هذا احبر وفيه أن عل العكى عن إفريقية تولية إن الأب علا كان في سنة أربع وعَانينَ 
قبل وَقَاة راشد يسنت أو يأربع سنين على اللحلاف المتقدَم 

وَل الي والبرنسي إن راشدا لم يمت حت أخذ الب لإدريس بالمغرب وإن إذريس لما ثم له من العمر إحدّى عشرة سنة ظهر من 
وفور عقّله ونباهته وفصاحته ما أذهل عقول الخاصة والعامة فأخذ له راشلك البيعة على البرر يوم امحة سابع بع الأول من السنة 
الذُكُورَة قَصَعد إذريس المنبر وخطب اناس كال شلك اده وأستغفره وأستعين به وأتوكل عليه عر به فين شر تفطي ومن شر 
كل ذي ايان لا إل إل الله.وأن مدا عيه ورسوله المبعوث إِلَّ الثقلين بشيرا وتذيرا وداعيا إل لله بإذنه وسراجا منيرا صلى 
الله عليه وعل آل بيته الطاهرين الي أذهب الله عَنْهِم الجس وطهرهم تطهيرا ما النّاس إِنّا قد ولينا هَذَا الأمى الذي يضَاعف فيه 
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ارا 


النعدة الاح ول المي الوزر ونحن وَالبد لله على قصد قلا تمدوا الْأَعناق إِلَ عيرَا إن الذي تطلبونه من إِقَامُة الحق نا تجدونه 
عندنًا ثم دعا النّاس إل بيته وحضهم على السك بِطَاعَتِه قَعجب النّاس من قَصَاحَته وقوه جأشه على صغر سنه ثم نزل قتاع النّاس 
إِلَ ببعته وازدحموا عَلَِه يقبلون يده قبايعه كاقَة قبائل المخرب من زناتة وأوربة وصتهاجة وغمارة وسائر قبائل البربر فتمت لَه البيعة وبعد 
بيعته بقَليل توفي مولاه راشد والله أعم 


وفود العرب على إدراس بن إدريس رحمه الله 


وفود الْعرب على دريس بن إدريس رَحمه الله 
ا م اش المغولت لإدريس بن إدرن ا ملك وعظم سلطانه وكثر جيوشه وأتباعه وفدت عليه الوفود من البلدان 3 


الثّاس 1 من 1 د 1 ومكان فاسقر بقية سنة تان وثنانين يصل ارود ويبذل الأموَال وستميل الرؤساء والأقيال 
114 دلت سنة - وعانينَ وماثة وفدت عليه وفدت عليه وف فرك الدرية من إفريقية والأندلس نازعين إليه وملتفين عليه فاجتمع ديه 


منهم تجو تمسمائة فارمن قن فين ولاه وج ويحصب والصدف وغيرهم فسر ريس بوفادتيم وأجزل صلتهم وأدنى مه 
وجعلهم بطانة دون البربر فاعتز بهم وأس بقربهم وإ كان ع يبا بين البرير فاستوزر منهم عير بن مصعب الْأزدي لجرك بالملجوم 
من ضري ضرييا في بعض حريهم ومعته على الخرطوم 

ركان شير فق فرساق الدر قوسا رادي معنن مالل بالنقية الاين ومواقف في عَزْو افر واستقضى مهم عام بن د 
بن سعيد القيثي وكا من أهل الورع وَالفقه والدين سمع من مالك بن أس سنان الثوري وروى عَنْهمًا كثيرا كان قد خرج لك 
الأندلس برسم الجهَاد ثم أجاز إِلَ العدوة فوفد با على إدريس فيمن وفد عليه من الْعرب فاستقضاه واستكتب منهم أي احسن عبد 
الله بن مالك اللتزرجي 

و تزل الوفود تقدم عليه من العرب والبربر حَت كثر الثّاس لديه وضاقت بهم مدينة وليل 


8 >_بناء مديئة فاس 


وانتبى إِلَّ ابن الْأعْلَب ما عليه دريس من الإستفحال فأرهف عزمه للتضريب بين البربر واستفسادهم على إدريس فَكَانَ مثهم ببلول 
بن عبد الواحد المضغري من خَاصة إدريس ومن أركان دولته فكاتبه ابن الْأَعْلْب واستهواه بِالمَالِ حَتى ايع الرشيد وا نحرف عَن 
إذريس واعتزله في قومه قَصَالحه إذريس وكتب إِليْهِ إستعطفه بقرابته من رَسُول الله صلى الله عليه وَسلم فكف عنه وكانَ فِيمًا كتب 
به إدريس 0 الوق قوله 


أببلول قد حملت نفسك خطة ... دلت ماه ضلة برشاد) 


ع 


: 
(أضلك إِبرَاهي مم بعد دَاره ... فَأَصبّحت منقادا بير قياد) 
(كأنّك لم تسمع بمكر ابن أغلب ... وقدما رم بالكيد كل يلاد) 
(ومن دون ما منتك نفسك خاليا . ومناك إبراههم شوك قتاد) 
ثم أحس إدريس من إِتعَاق بن مهد الأوربي بانحراف عنه وموالاة لابن الْأَعْلْبِ ققتله سنة نين وتسعين ومائّة وصفا له المغرب 
وتمكن سلْطانه يه واللّه غالب على أمره 

سر 
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0 


باخ وه 


4 كارك امون العرت وهم على إذيس رَحمَه الله وَضَاقَتُ م مدينة وليى اراد أن بن لتفسه مَديبَة بسكا هر وخاصته 
ووجوه دولته ركب وما في جماعة من حَاسْيتَه وغرج كير الْبقَاع فوصل ِل جبل ذالغ فأعبه ارتفاعه وطبب هوائه وتربته فاختط 
سد مدية ب بي الجوف وشرع في بنائها فى عا من الدور وتو الثأث من السور َأ السّيْل من أل الجبل في بعض الاي 
فهدم السور والدور وحمل ما حول ذلك من الحيام والزروع وَألْقَاهًا في نهر سبو كف ريس عَن البناء وَاسْهَرٌ الحال على ذلك مدة 
سيرة ثم خرج فَانَة يتصيد ويرتد له موضحا يي فيه ما قد عزم عي ات إل هر سبو حَيثْ ههي الوم حمة خولان فأعبه الموضع 
قرب من اما ولأجل المة التي هناك والحة ج) في القاموس كل عن فا ما حار نيع منّها وستشفى به فعزم إذرص على أن سئي 
هناك مد ينة وشرع ف حفر الأساس وعمل الجيار وقطع اللعشب وابعداً الْنَاء 9 ثم فكر في اإوضيو وما أت به من الممدوة والشيوك 
زمَان الشتاء وما يحصل بذلك من الضْرر الْمْظيم للئاس فكف عَن البناء وَرجع إِلّ وليل 

3 وذيره حمر بن مصعب الْأَزْدي برتاد لَه موضعا في فيه المديئَة التي عزم عل فاو مير في جماعة يقص الجهّات وكير بقاع 


سس نه ع سا 0 


والترب والمياه حت ان تبى إِلّ خص سايس فأعبه لمحل قنزل هناك على عن ماء تطرد في مرج أخضر فوأ وصلى الظهر هو وجتماعة 


اس 


َم الذين ممه ثم دعا اله تََالَ أي بيسر َيِه مطلبه ثم ركب وحده وأ اماه أن بنتظروه حَقى يعود إلهم فنسبت العين إل 

يوم ودعيت عين شمر إِلّ الآن وتمير هذا هو جد بني الممجوم من بيوتات فاس وكبرائهم ال خم نتّى 
إِلَ ليون التي بع ما وادي فاس فَرَأى با من عناصر اما ما ييف على البستين عنصرا َرأ مياهها تطرد في فسيح من الأأرض 
وحول الْعيون شعراء من جر الطرفاء والطخش والعرعار والكلع وغير ذلك شرب من المَاء فاستطابه ونظر إِلَّ ما حوله من الْرَارع 
ني يست على نهر سبو َأَجتهُ فاتحدر مع مسيل الوادي حَقى انتى إِلَ مُوضع مَدِيَة فاس اليم نظر فَذا ما بن الجبين غيضة ملتفة 


وومةه اده ا 


الأتجَار مطردة الْعيون والأنبار وني جانب منها خيام من شعر إسكاها شق من زواغة يعرفونَ ني اتلمير وقوم من زان يعرفوك ربل 


ل مه مه 


يرغش وكان بنويرغش على دين المجوسية وكان + بيت نارهم بالموضع المعروف بشيبوبة وَكانَ البعض 0 على دين المودية لمن 
على دين التصرانية 
وكا د : ماين ينزلون بعدوة القرويين و و ينزلون بعدوة الأندلس وَكانوا قا يفترون عن لقتال لاختلاف أهوائهم وتباين 
أديانهم 
رع عر رف يا: وان زاعية عا رأىر كن القيفنة توساكقيا وماارقع عه اخيارة وم جاه دري يتقان إل الحمة ذالتن .بي ادير 
ا 

َاشُترى منهم الغيضة بسّة آلاف درهم هم فرضوا بذلك ودفع لم القن وأَمْهد عَلبهِم بذلك على يد كاتبه أبي الحسن عبد الله بن مَالك 
رسي 
ثم ضرب أبنتيه بكرواوة وشرع ف ينأاء المديئة فاختط عدوة الأندلس غْيَّة - الأول سئنة | ني وأسعين وماثة 
وفي سنة ثلاث عدها اختط عدوة القرويين وش مساكنه بها واتتقل إلييا وقل كان ألا ار عل عدوه الأندلس وي ما 
الجأمع 3 يجامع الأشياح وَأقَام فيه الخطبة 1 ثم انتقل كَائيا إِلَ و لمرو نا ونزل بالموضع المح وف لدف قز 
فيه قيطونة وأخذ في بنَاء جامع الشرفاء وَأقَام فيه الحطبة أيضا ثم شرع في باء دَاره المعروقة اللآن بدار القيطون ال يسكنا الشرفاء 
و وله ثم بنى القيسارية إِلّ جانب المَسجد الجامع وأدار الأسواق حوله وأمى الناس بِالَِْاء قال ْم 0000 
ا ار ١‏ فى اذا بيج لخن كنم واع يننا ووفد عليه جماعة من الفرس من أرض العراق فأنزهم بغيضة 
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0 


َكَانَ علون عبدا أسود يأوي إِلَّ تلك الغيضة ويقطع الطريق بها على المَارَة فتحامى النّاس غيضته وتناذروها فَأعلم إدريس رحمه الله 
َأ فبْعثْ في طلبه خيلا قبضوا عليه وجاؤوا به ِل فأ قله وصلبه على مر كانت على العين فأضيفت إِلَِْ العين من يومئذ وقيل 


20 7 


عين علون 

ثم أدار إإدريس ازيل عدوة الْقَرويين وكانت من لدن باب السلسلة إل غدير الجوزاء 

َال عبد الملك الوراق كانت مدينة فاس في الْقَديم باذين: لكل بلك محا سون يحو ريه وأبوات اتضن: بد والور فاضل بينهما وسميت 

إحدى العدوتين عدوة الْمَروبِين لنزول الْعرب الوافدين من القيروان بها وكانوا اممائة أهل 1 عدوة الأنذلس ارول 

اعر نيه رافك لان لس ها و كنرايها قينا ناك اربعة الاق أنه رن 

وكانَ الحم بن همّام الأمَوي صَاحب الأندلس صدرت مه لأول إمارته هئات أوجبت قيام جماعة من أهل الورع عليه فيهم يحي 

بن يب الي صاحب مالك وراوي اله وطالوت اليه وت نهو اك ولو عض فاه وا بلرض الفربي من 

قرطبة اهم الح وكثروه وكادوا ونع مم أظفره الله بهم ووضع فهم السيف ثلاث أيام وهدم دورهم ومساجدهم وفر الْبَاقَونَ 

57 لحترا يفائن المقرب: الا فمون وبالا كدر .من أرط :مقي فاما:الللاحتون إقان فأترهم إدريس رحمه الله بعدوة الأندلس 
ضيفت إِلِم وأما اللاحقون بالإسكندية فثاروا بها بعد حين فزحف لهم عبد الله بن طاهر الحراعي ات ل ا دوق 

بن الشيد َه اهم إل ةريطش قم وا )إل أد ملكها الث من ندم 10 
وذكر ابن عَالب في تارِيخه أن الإمام إذريس لما فرغ من بناء مديَة فاس وَحَضّرت الْمعَة الأولى صعد البر وخطب النّاس ثم رفع 


ال عرد مرضي" .عت لوت 


ديه في آخر امحطبة فَمَالَ اللهم إنك تعلم أن ما أردذت ببناء هذه المدينة مباهاة ولا مفاخرة ولا رياء ولا سمعة ولا مكبرة وإثما أردت 
أن تعبد بها ويتل ببًا كابك وتقام بيَا حدودك وَشَرَائع دينك وسنة نبيك عمد صلى الله عليه وَسل ما بقيت الدثيا الْهُم وق سكانها 
وقطانها لخير وأعنهم عليه واكفهم مون أعدائهم وأدر عَلَيِم الأرزاق وأغمد 5 سيف الْتَة والشقاق إنك على كل شَّيْء قدير 
فأمن الناس على دعائه فكثرت اللحيرات بالمدينة وظهرت بها البركات 

ومن محاسن فاس أن برها يشقها بنصفين 0 جداوله في دورها وحماماتها وشوارعها وأسواقها وتطحن به أرحاؤها ُ مخرج منها 
وقد حمل أقذارها وازبالما ِل غير ذلك من عيون الماء التي تنبع بداخلها ونتفجر من بيوتها راصم 25 وفك مدحها الْمَقيه الراهد 
بو الففل ابن التحوي بقوله 

(يَا فاس جميع الحسن مسترق ... وساكنوك ليهنهم با رزقوا) 

هذا الاك 1 روح اراحنا أن وماؤك السلسل الصاني أم الورق) 

دض تخالها الأثمار داخلها ... حتّى ان والأسواق والطرق) 

وَقَالَ المَقيه الكاتب كلاه المغيلي يتشوق إِلَّ فاس وكانَ يلي خطة الْقَضَاء عديئة أزمور 

(يَا فاس حيا الله أُرضك من ثرى ... وسقاك من صوب الْعْمَام المسبل) 

ا ل مص دس ليا ال 

(غرف على غرف ويجري تحتها ... ماء ألذ من الرحيق السلسل) 

(وبساتن من سندس قد زخرفت ... بجداول كالأيم أو كالمقصل) 

ويجامع القروين شرف ذكره ... أس بذكراه مبيج تمامل) 

(وبصحنه زمن المصيف محاسن . فُع الذي الغرب من استقبل) 


اا 511216120 


(واجلس إزاء اللحصة الحسنا به ... واكرع بها عنى فديتك وانبل) 


غنوإدربس بن إدررس المغربين واستيلاؤه عليهما 

عو إدريس بن إدريس المغربين واستيلاؤه عليِيمًا 

لما فرغ إدريس من بناء مديئة فاس وانتقل إِلهَا محلته واستوطنها بحاشيته وأرباب دولته واتخذها دار ملكه أَقَامْ با إل سنة سبع 
ونسعين ومائة ترج غازيا يلاد المصامدة قانتهى إِلدهَا واستولى علا ودخل مَديئَة تفيس ومدينة أغمات وفتح سَائر يلاد المصامدة وعاد 
0 فاس فَأام بها إل سنة تس وَلسعين وماة تخرج في الحم رسم عر انل دزف اهل اللذرقه الا رسط من بي هناك عل 
دين اللخارجية من البربر فسار حتى غلب عَلِيم ودخل مَديئَة تلمسان فنظر في أحوالها وأصلح موقا الإدافدها وصنع فيا منبرا الى 
انا هيد انلك اراق وسلت مدي اسان نه عن رقن لعب ان انك ت في رأس منبرها لوحا من بقية منبر قديم قد سمر 
ليه هتالك مَكتوبًا فيه هذا ما أمى به الإمَام دريس بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن عل رَضي الله عَنْهِم في شبر احرم 
سنة أسع وتسعين وماثة اه وقد تقدم لنا ما يخالف هذا والله أعلم 

وام إدريس بعديئة تلمسان وأحوازها يدبر أمرها ويصلح أحواها ثلاث سنين ثم جع إِلَ مُديئّة فاس 

قال ا بن القَايِم الأوربي شبيدت مع إدرس بن إدريس بعض 

غرّواته مع امارج الصفرية من البربر فلقيناهم وهم ثلاثة أضعافنا فلا تارب امعان نزل إدريس فَوَضأ وصلى ركعتَينٍ ودعا الله 
عَالَ ثم ركب فرسه وتقدم لقال َال فقائناهم قتالا شديد فكان إدريس يضرب في هذا الجانب مرّة ويكر في هذا الجأنب الآخر مرّة 
و 3 كذلك 0 ارتقع الثهار ثم دج إن رايته فوقف اانا والناس يقَاتلون بين يديه فطفقت أتأمله وأدم النظر إليه وَهَوَّ تحت 
ظلال البنود يحرض الناس وايشجعهم جني ما ريت من ثباته وقوة جأشه فلتت نحوي وقَالَ يا داود ما لي أَرَاك تديم النظر إل 
قلت أَبا الإمّام إِنّهِ قد أعبني منك خصال لم أرها اليو في غير قَالَ وما هي قلت أولاها ما أراه من ثبات قَلَبك وطلاقة وجهك 
عند لقَاء الْمَدو قَالَ داك بيركة جدنا صلى الله عليه وَسلم ودعائه لنا وَصلاته علينا ووراثة من أَبنًا عل بن أبي اال قلت وأراك تبصق 
بصاقا مجتمعا ونا أطلب قليل الرّيق في في قَلا أجد قَالَ يَا داود ذَاكَ لقُوة جأشي واجتماع بي عند الحرب وعدم ريقك لطيش 
عقلك وافتراق لبك قلت وأنا أيْضًا أتعجب من كَثْرَة تقلبك في سرجك وقلة قرارك عليه قَالَ ذّاك مني زمع إِلَّ الْقنَاك وصرامة فيه 
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(اليس ابونا 3 5 ازرة : وأوصى فيه كياد وبالضرب) 

(فلسنا تمل الحرب حتى تملنا ... ولا أشتكي مما يؤول من النصب) 


.ا وفاة إدراس بن إدرواس رحمه الله 

وَفَاةَ إدريس بن إدريس رحمه الله 

َالَ بن خلدون انعظمت لإدريس بن إدريس كمة البربر كامة البربر وى دعوة اللتوارج ب واقتطع المغربين عن دعوة العباسيين 
فق اذك السوين الاقم غلى وادي شلف ودافع إِبراهِمِ بن الْأَعْلبٍ عن حماه بعد ما ضايقه بالمكايد واستفساد الْأولياء حَت قتلوا 
راشد مولاه وارتاب إدررس بالبربر قَصَالْ بن الْأغْلب وسكن من غربه وضرب السكة ياسمه 

عر الأغالبة بعد ذَّلك عَن مدافعة هَوْلَاءِ الأدارسة ودافعوا خلفاء بين العباس بالمعاذير الْبَاطلّة وصفا ملك المغرب لإدريس وَاسَهْرٌ 


511216120 ١٠١ه‎ 


1 الجزء‎ ١ 


بدار ملكه من فاس ساكا وادعا مقتعدا أريكته مجتنيا كته إلى أن توفاه الله ثاني 0 الآخرة سنة ثلاث عشرة رة ومائينٍ وعمره نحو 
يت كن بن ردقن ساد يَِاء الحأئط الشري منه وقالَ البرذسي نه توفي علديتة وليلى ودفن إل جنب أيه 

كنبب ونه أنه أكل عبا فشر يب بن قَاتَ ينه وخلف من ار لني عشر ذا أوهم ند وعبد الله وى وريس 
وأحمد وجعفر ويحجى والقَايم وعمر وعلي ار وحمزة كذا في القرطاس وراك ا حرم الحسن 0 وولي الم منهم بعده محمد 


اس الل مش “ته 


وهو | كبرهم 


٠‏ الحبر عن دولة همد بن إدريس رحمه الله 

لحر عن دولة مد بن إدريس رحمَه الله 

ما توقي إدريس بن إدريس رَحمَه الله قَامَ بالأمس بعده ابنه مد يعهد منه إِلَيه ولا ولي قسم يلاد المغرب بين اخوته وَذَلِكٌ بِشَّارَة جدته 
كنزة أم إدريس فاختص الْقَاسِم منبًا بطنجة وسبتة وَقصر مصمودة وقلعة حجر النسر وتطوان وما انضم إِلَ ذلك من الْقَبائل والبلاد 
واختص حمر منبا بتيكساس وترغة وما بيهمًا من قبائل صنهاجة وغمارة واخقص داود ببلاد هوارة وتسول وتازا وما بين ذلك من 
قبائل مككاسة وغياثة واختص يحبى باصيلا والعرلاش والبصرة يلاه وزقة وما وال ذلك واختص عد اسلا وشالة وازمور وتامسنا 
وما انم إِلَّ ذلك من الْقبائل واختص حمر بمديئة وليل وأعمالها واختص أحمد بمديتة مكفاسة ومدينة تادلا وما بَهِمًا من باد فازاز 
واختص عبد الله بأغمات وبلد نفيس وجبال المصامدة وبلاد لمطة والسوس الأقصى وأبقى الآخرين 5 كفالته وكفالة جدتهم كنزة 
ع 

وبقيت تلمسان لولد عم سلَيمان بن عبد الله وإ إذريس بن إدريس لما غزا سان وأقام بها ثلاث سنين كا سبق ودوخ يلاد زناتة 
واستوسقت له طاعتهم عقد عا لبني تمه سليمَان بن عبد الله َم توفي إذريس واقتسم بنوه أعمال المغرب كانت تلمسان في سهم عِيستى 


نإ رسن بن 
٠06‏ حدوث الفتنة بين بي إدرس 


تمد بن سلَيمَان بن عبد الله واسقرت يأيده يم إل أن تلاشى أمرهم يدخول العبيدين عم له إن خلدون 

وأقام 0 د اتن بدار مكدامن فاش :مقتهذا عل أريكته واخوته ولا على بلاد المغرب قد ضبطوا أعباهًا وسدوا ثغورها وأمنوا 
سبلها وُحسنت سورتهم في ذَلِك إل أن كان ما ذكره 

حدوث الفتنة بين بني دريس 

ثم عوج غل مد بن إدريس أخوه عيسى عديئة اوموق ويد طاعقة ولت الأم لتفسه فكتب عمد إل أخيه القَايِم عاخن طلعة 


رقر و 2 


يمره يحرب عِينى فاع من ذَلك فكتب مد إل أخيه عمر صّاحب تيكساس ثل ما كتب يه إِلَ اقيم فامنثل أمره وزحف 
إل عيسى في قبائل البربر وأمده عمد يلف فارس من زناتة فأوقع عر قيس وهزمه وطرده عن عمله وكتب إِلّ الأمير تمد بالمتح 
فشكره على ذَلك وولاه على ما قتحه من عمل عيسى وأمره مع ذلك بالمْسير إِلَ قتال القَايِم الذي عصى أمره أولا فزحف عير إلى 
ايم ونزل عي اجر طنجة تفرج إل لَاِم ودارت يما رب َدِيدَة هزم فا العام واشتولى عمر على ما يدِِ من ايلاد قَصَارَ 
اريف البحري كله في عمل حمر من : يكيساس وبلاد غارة إل سبتة ثم إِلَ طنجة وها سَاحل البْخر الروبي ثم نطف إل آصيلا 
والعرااش ثم ِل سلا ثم آزمور وبلاد تامسنا وهذا اال البحر المحيط وتزهد القَايِم بعل هذه لحري فى مُسجدا بساحل امن 


511216120 ١٠6 


ا يموضع 5000 تاهدرات على ضفة الأهر هنَاكَ وأغرض عَن الدثا وَأقَام يعبد الله إن أذ مانت رع الله 


وانسعت ولاية حمر بن إذريس وخلصت طويته لأخيه تخد الأمر ِل أن توقي مر بموضع يعرف ب؛ بفج الفرس من بلاد صنباجة في 
ا 


4 وفاة محمد بن إدريس رحمه الله 
ه.ا احبر عن دولة عل بن حمد بن إدرس 


سنة عشرين ومائتين بن مل إِلّ فاس وصل عله الأمير تمد ودفن مُمَْ أبيه ومر هذا هو جد الْأَشْرَاف الجوديين المالكين للأندلس بعد 
مه 

وَعقد الأمير مد على عمله لوده عل بن عمر إِلَّ أن كَانَ من أمره ما نذكره وأما عيسى يقال إِنَّه توفي بآيت عتاب وله بها دري والله 
أعم 

وََاةَ مد بن إدريس رَحمَه الله 

َم المي عد بن دريس بعد وا أحيه عمر سبعة أشهر يوقي بدي فاس في ريع اَن سنة إحدَى وَعشْرين ومانٍ ودفن بشرقي 
جامعها مم أيه وأخيه بعد أن عهد بالأس لابه علي بن د اروف بجحيدرة على ما سني 

لخر عن دولة عل بن مم بن إِدريس 

ل توقي مد بن إذريس بَايع الناس لابه علي بن تخد يعهد منه إل ويلقب علي هذا بجيدرة على لقب عَلي بن أبي طالب رضي اله 
عنه وه وق الأكْرافا الطببي أهل جبل العلم ومنهم المشيشيون أولّاد مولَانَا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه والوؤانيوت ولد 
مانا عبد الله الشريف وَينتَِي نسب هَولاء إل الى بلح بن مشيش أي المولى عبد السام بن مشيش 

كان سن ص حيدرة يوم بويمٌ آسع سنين ا أشبر فَمَام بأمره الأولياء والحاشية من الْعربٍ والبربر وأحسنوا كمَالَته وطاعته 
رك ابه ين ام 


قال ابن أبي زرع ظهر لعلى هذا من الذكاء والفضل ما يفتضيه شرفه 


5 الحبر عن دولة يحبى بن محمد بن إدريس 
٠661/‏ باء مسجد القرويين بفاس 


رس مه 200 5 جمد -ه 0 


وسار بسيرة أبيه وجده في العذل فَكَانَ الثاس في | أباية في أمن ودعة 9 أن توفي 5 كبن رحواسة أربع وثلاثين وماثثين وعهد 
بالأس لأخيه يبى بن مد على ما سيق 

امَْر عن دولة يح بن تمد بن إذريس 

َال ابن خلدون قَامْ يحبى بن مد بن إذْريس بالْأسى وامتد سُلْطَانه وعظمت دولته وَحسنت آثار يمه واستبحر عمرآن فاس وبنيت 
بها امامات والفنادق للتجار وبنيت خارجها الأرباض ورحل إليها الئاس من الثغور القاصية 

وَقَالَ ابن أبي زرع قصد إِلمَا النّاس من الأندلس وإفريقية وبميع يلاد المغرب 

بناء مسجد القرويين بفاس 


511216120 ٠6١ /غ.‎ 


0 


َالَ ابن أبي زرع كن مُوضع مسج الْقرَوبِين أرضًا بِيضَاء لرجل من هوارة كَانَ والده قد حازها أيام بَاء فاس وما قدم وَفد القيروان 
على إذيس الأصعر حَسَبمَا تقدم كان فهم امرأة مها فَاطمّة بنت مد الفهري وتكنى أم انين قنزلت في أهل ما يارب من 


موضع ليق ذا الذكونم مات ا واخوتها فورثت منهم مالا جسيما وكَانَ من حَلّال فارادثت أن تنفقه في وجوه احير وكانت 
نا نية صَالَة فعزمت على يناء مُسحد تجد توابه عند الله فا شترت الْبقمعة من بها وشرعت في حفر أساس المسجد وبناء جدرانه وَذَلك 


سوه مه 


يوم السبت اتح رمضاك المعظم سنة مس وأربعين ومائَينِ فبنته بالطابية والكدان 

وَكانت الطريقّة التي سلكتها في بنائه نما التزمت أن تأخداثرات وغرره من ماده الخانة مق تنس المعة دون حررها تا هر خارج عن 
مساحتها غفرت في أعماقها كهوفا وجعلت تستخرج منها اراب اليد وار الكدان وتبني به وأنبطت بها برا استقى منها الماء للبناء 
والشرب وغير ذلك وكان ذلك كله تحريا مها أن لا تدخل في يناء امد شه فعادت ركد يما وورعها على المسجد اكور 
كن عند ها قري 

الوا ولم تزل قاطمة الل كورة صَامة من يوم شرع في بنائه إِلَّ أن تم وصلت فيه شكرا لله تَعَالَ 

وكانت مساحة المُسجد يوم بثي أربع بلاطات ونا صغيرا وجعلت محرابه في موضع القرزا الكري جيلت طردعة: الفوهه إلى 
الشرق عالة وتقيطين 0 وبث بدا صومغة غير مؤتفعة بموضع القبة التي على رأس العنزة اليوم 

وَاسَهَرٌ الحآل على ذلك إِلَ أن القرضت ووه الأداوسة وعاءت ذولة زثانة من بعدها واد ازا امورل العدوتين مع القرويين 
والأنداس ورَّادوا في مسجديهما زيَادَة كثيرة فتقلوا الخطبة من مُسجد الشرفاء إِلَّ مُسَجد الَْروِين ومن مُسْجد الْأَشْياخ إل مسجد 
الأندلس وذلك صدر الماثة الرابعة 

ثم لما استولى عبد الرحمن النّاصر صّاحب الأندلس على فاس وبلاد العدوة استعمل على فاس عاملا لَه امه أحمد بن أبي بكر الزناتي 
م اليفرني مَاسْتَأُذن النّاصر في إِصْلاح مُسْجد الْقرويين وَالزِيَادَة فيه قأذن لَه وَبعث إِليهِ يكال من مس الْعَنائم راد فيه زِيَادة َه 
وأزال الصومعة القديمة عن موضعها وبق الصومعة الموجودة الان بو كي عل بابها ف مربعة بالجص واللازورد هذا ما ضر به أحمد 
إن أن بر الزناق هداه 

لله ورققه اما واب الله وجزيل إلجيانة 


وه مه 


وابتداً العمل ف هذه الصومعة يوم الاثين غرَّة رح سنة أربع واربعين وثلامائة وفرغ من بناتها ف شير ربيع الآخر سنة خمس 
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وأربعين وثلاثمائة 0 

وركب في أعلّ لمثارة سيف الإمَام إدرس بن إدررس تبركا به وَذَّلِكَ أن بعض حفدة إذيس رحد الله تتازعوا في السيف المذُكور 
راد كل أن يحوزه لتقسه فمَالَ نحم الأمر أحمد بن أبي بكر هل لك في أن تبيعوني هذا السيف قَالوا وما تصنع به قَالَ أجعله في أعلّ 
المنارة فوا أما إذا أردت هَذَا فحن تبه للك حجانا فوهبوه لَه فركبه في أعلّ المنارة 

وكانت: م مبنية من اجر المنجور وفبها ثب يعشش فيا الطير من اجام والزرزور وغيرهما ويتأذى المسجد وَالنّاس بها واشهر الحآل على 
دك إِلّ أن كانت سنة كان وَثاِينَ وسقائة أيام السلْطَان يوسف إن يَعُقُوبِ بن عبد الحق المريني فَاستَأُدن القَاضي أَبُو عبد الله بن 
أبي الصَبر السلْطَان يوشف كرو لبي ثارة وتبييضها ل ريا ودلكها حَق صَارَت كالمراة الصقلية 

وال ال خادون ثم أوسع في خظة المسجد المذكور. النصور بن أبي عامس صَاحب الأندلس وأعد لَه السَقَاية والسلسلة بياب الحفاة ثم 
0 خطته علي بن ست وني ا الوحد بن وبق مرين واسقرت الْعمّارَة به وانصرفت هممهم إِلَّ تشييده والمنافسة في 


لس ترس 0 
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ارا 


7 َ ود -ه ساسم ا 0 ده عن 1 عل > ١‏ مه 8 لد 7 0 8 2 سي أ ه80 مم 
وي , 20 7 0 صاحب الترحمة وذلك ف سنة سبع وثلاثين ومائتين قام رجل مؤذن بناحية تلمسان يدعي النبوة وتاول القران 


كان من بعض شرائع ا الا فاو ونين الإبطين والاستحداد ود الزيئة وقول لا تغيير تخلق الله 


مر 
6 الحبرعن دولة يحبى بن يحبى بن مد بن إدريس 


85 الا توفي يحبى بن ممد الذي بنى مسجد القرويين في أيامه ولي الأمى من بعده ابنه بحبى بن يحبى بن محمد 
بن إدراس فاساء السيرة وكثر عيثه في الحرم ودخل على جارية من بنات اليهود في امام وكانت بارعة 
قِ اخمال فراودها عن نفسها فاستغاثت وبادر الناس إليها 

سان يلض عليه فهرب وركب البخر من مرسى هنين إل الأندلس فشاع با أَيضًا خَبره وتبعه من سفَهاء الناس أمة عَظيمَة قبع 

إل ملك الأندلس فاستتابه هم تب فقتله وصلبه وهو ْول أَنفتلونَ رجلا أن يول رب الله 

اللمبرعن دواد يحجى بن يحبى بن مد بن دريس 

ا ا لم ا 

عيثه في الحرم ودخل على جَاِية من بنَات الود في امام وكنت بارعة في الخال فَراودَها عن تفسما فاستغائت تاذو اناس ذا 

بالإنكار وثابت العامة عليه وَل كبر ذَلك عبد الرمن بن أبي سبل الجذامي وكات رَوجَة يحبى المذكور وهي عاكة بنت عل بن عمر 
بن إذريس صَاحب اليف والسواحل أشارت عَلَيهِ بالاختفاء بعدوة الأندلس ريثا تسكن الَْْة فتوارى ببا قَاتَ من ليلته أسفا على 
ما صنع ينفسه وما وقع فيه من العار 

واستولى عبد الرحمّن بن أبي سبل على فاس وَقَامْ بأمرها فكتبت عاكة بنت عَل إِلَّ ًا تعلمه بالخبر واستدعاه مُمَّ ذلك أهل الدولة 

من الْعرب والبربر والموالي جمع حشمه وجيشه وجاء إِلَّ فاس فاستولى علا 

واتقطع الملك من عقب مد بن إدريس وصار بعد هذا ثَارَة يكون في عقب عمر بن دريس صاحب الريف وتارة يكون في عقب 

الاسم بن دريس الزاهد على ما نذكره 


الحبر عن دولة عل بن تمر بن إدراس 
٠/١‏ اللحبر عن دولة يحبى بن القاسم بن إدريس 


احبر عن دولة عل بن عمر بن إدروس 

لا دخل علي بن عمر مدي فاس واستقر به بَايعه الناس ودخلت الكافة في طَاعَته وخطب لَه على بيع من المغرب واستقام له الأ 
لك أن ثار عليه عبد الررّاق الفهري وكانَ من اللخوارج الصفرية واعتلة ادق وشقة يزه ,لالس فَقَام بجبال فليونة هم أعنان فاس 
دع ١‏ كاد عن كب ارد نط رول جف هنا اميه ربص جلاسيزة وناما ان 
باسم بده قال ابن ف زرع وهي باقية بتاك الناحية حتى الآن 

ثم زح ِل قرية صفرون فد خَلها وبايعه كافة البرير الصفرونية ثم زحف بهم إِلّ فاس فرج إليه علي بن عمر بن إدريس في عسكر 


ا 


ضخم فكانت ينهم حرب شّدِيدة كان الظفر في آخرها لعبد الرزاق فائهم علي بن عمر وقتل خلق كثير من جنده وفر ينفسه ِل يلاد 


وا 511021120 


1 الجزء‎ ١ 


أوربة قدخل عبد الاق مي فاس وَملك عدوة الأندلس وخطب ل بي وامتع مه أهل عدوة ارين وبعثا إل يحيى بن العام 
الراهد وَكانَ ما نذكره 

اللحبر عن دولة يحجبى بن القَايِم بن دمن 

فرعلي بن مر عن فاس واسستولى عبد الاق الصفري على عدوة الأندلس بعث أهل فاس إِلّ يحبى بن الَْاِم بن إذريس ويعرف 
5 هذا بالعدام فوصل إِأ بيعو وولوه على أنفسهم ويح العدام هذا هو جد الْأَشْرَاف الجوطيين بفاس وَإِنْهم أولاد يحبى الجوطي 
0 َيل ل بوي نإ م 6 بكار 


ل 


نيت ١‏ اع عر نوت 2 


ولا ان ون بن الفا ان قتا ردس اح دن عايرة الأندلس 0 ا 7 وجميع من ما من أهل 
الأنداس الربضيين بضبين ربض قرطبة واستغمل يحهى بن القَامم عَلمٍ تع بن عتارب بن عبد الله لزي من ولد المهاب بن إن أبي صفرة 


وهر ربضي أيضا فم يزل واليا على عدوة الأنداس إِلَّ أن توي فاستعمل يحبى مكاله وده عبد الله بن تُعلبَة المعروف بعبود ِل أن توفي 
يض فاستعمل الأمير يحجبى مكاله وإذه عا راان قود بن ثعلة 
تخرج 0 إل قتال ل ا 0 كبيرة 2 يزل أميرا على فاس وأعمالها إِلَّ أن اغتاله 


أي منة تلا وين 9 0 يلاد د الدرة لأدلس خط كيد مضت بلي واشفر ِل سنة ستين 


4 2 هه 


وني سنة سين 56 2 اقل والغلاء جميع ب بالاد الأندلس 0 وافريقية ومصر والخجاز - ح كل النّاس عن 9 ِل الشّام 


ا 7ك نفر إسير مع سدنة الكعبة ثم كان بالمغرب والأندلس وباء عظيم مع غلاء في الأسعار وعدمت الأقوات فهك خلق 
كثير 


وفي سنة ست وستين وماين كانت بالسماء حمرة شَدِيدَة من أول اللي إِلَّ آخره لم يعهد قبلها مثلها وَذَلكَ لَه السبت لتسع بقَينَ من 
صفر من السنة المَذكورة 


اس سا سه 


وفي سنة سبع وستين ومين في يوم اليس الثاني والعشرين من 


١‏ اين دمل م بن ل 


شد 5 الأرظها وتساقطات 000 والحيطان وفرت الطيور ها 1 َماَق سكنت الززة, وخحمثت 


0014 


هذه الرجفة بجميع يلاد الأندلس سبلها وجباها وجميع باد العدوة من تلمسان إِلَّ طنجة ومن البحر ارو إِلَّ أقْصَى المغرب إلا أنها 
م يمت فا أحد لطفا من الله مَل بخلقه 

وفي سنة ست وسبعين وماتحين طبقّت الفتنة جميع آفاق, الأندلس والمخرني وافريقية 

وفي سنة حمس وكانينَ ومايينٍ ن كانت المجاعة الشديدة التي عمت ع لاه الأندلس وبلاد الوح 1 الناس بعضهم بعضًا ثم 
عقب ولك وباء ومرض وَمَوْت حير هلك فيه من الماق مالا يخْصى ككل ذفن فيال لاجد عدد من الس لِكثرة لق وق 


لد 


من يقوم م وكانوا يدفنون من غير غسل ولا صلاة لضن له 50 
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1 الجزء‎ ١ 


الخبر عن دولة يحبى بن إدريس بن حمر بن دريس 

لا قتل يحب العدام في التاريخ المقدَم ولي الأمى من بعده يحب بن إدريس بن حمر بن إذريس قبليعه أهل عدوة فاس وخطب لَه بهما 
وامتد ملكه على بيع أعمال المغرب وخطب لَه على سا ا 

وَكَانَ يحبى هذا واسطة عقد البيت الإقيي أعلاهم قدرا وأبعدهم 78 وأكترهم عدلا وأغزرهم فضلا وأوسعهم ملكا وكانَ قتيما 
حَافظًا لحديث ذا فصاحة وَبِيّان بطلا شجاعا امه دا صلاح ودين وورع 

قَالَ ابن خلدون لم يبلغ أحد من الأدراسة مبلغه في الدولة وَالسلْطَان إِلَّ أن طما على ملكه عباب العبيديين القائمين بإفريقية فأغرقه 


0٠٠‏ استيلاء العبيديين من الشيعة على المغرب الأقصى وقدوم قائدهم مصالة بن حبوس إلى فاس 


استيلاء العبيديين من الشيعَة على المخرب الْأَقْصَ وقدوم قائدهم مصالة بن حبوس إِلَّ فاس 

قد قدمنًا عند ذكر ولّاة المغرب أن إِبراهيم بن الْأعلب كان آخرهم وأنه أورث بإفريقية ملكا بيه فاسقرت دولتهم بها إِلَ أواخر المائة 
الثالّة واتقرضت على يد أبي عبد الله المحنّسب داعية العبيديين من الشيعة فإن المحنّسبٍ ج في بعض السنين واجتمع 25 بحجاج 
كامة من أهل المغرب فتعرف إِلههِم ووعدهم بظهور المهدي من آل الْبيّت على يدهم ويكون ّم يه املك وَالسلْطَان فتبعوه على رَأَبه 
وصحبهم إِلّ بلادهم م رأ فيهم رئاسة دينية وقرر نم مَذْهّب الشيعة فاتبعوه وتمسكوا به ثم بايعوا مولاه عبيد الله المهدي أول خلفاء 
العبيديين فاستولى على إفريقية في خبر طول 

ثم معت هته إِلَ تملك المغرب لْأقْصَى فأغزاه قائده مصالة بن حبوس المككاسي صَاحب تاهرت والمغرب الْأوسّط فزحف مصالة إِلَّ 
المغرب الْأَقْصَى سنة مس وثلائمائة وانتهى إل فاس فبرزإِلَيْه يحبى بن دريس لمدافعته في جموع الْعَرُب والبرير والموالي والتقوا يقرب 
مكخاسة فَأَم يحب وعَاد مفلولا إل فاس ثم تقدم مصالة إِلَ فاس وحاصرها إل أن صَالحه يحب على مال يوديه لي وعلى البيعة لعبيد 
لله المهدي ققبل + يحبى الشرط وخرج عَن الأمى وأنفذ ته ِل المهدي وأبتى عليه مصالة في سكنى فاس وَعقد لَه على لها خاصة 
وَعقد لان تمه موّى بن أبي الَْافيْة المكاسي على ما سوى ذَلِك من يلاد المغرب 

ار الما تسول وبلاد تازا وكان كبير مكفاسة اللثرت لانم ع الإطللاق كان قد خدم مصالة جين قدمٍ ا مغرب 
وتعرف إليه وهاداه وقاتل معه 5 جميع حروبه بالمغرب خسنت منزْتَه ديه وولاه لاد المغرب كلها عدى فاسا وأعمالها ند تركها 
وَصَارَ المخرب الْأَقصَى في ملكه العبيديين واندرجت دولة الأدراسة في دولتهم فَكانَ موسى بن أب الْعافيّة بعد ذهّاب مصالة كلما أراد 


ف مومم 


0 0 


الور بالمغرب والاستبداد به ثمره يحبى بن ريس بحسي ونسبه وفضله ودينه فقطع به كلما كان ريده فكانَ على قلب مومى منْه 
حمل فقيل ا قدم مصالة المخرب في كته النية ولك سنة انمع وثلائماثة سعى موسى بن أبي الَْافية عنده يحب للقائه والسلام عليه في 
جماعة من وجوه دولته ُقبض مصالة عَلومٍ وقيد يب بالحديد وتقدم ِل فاس فَدَحلها ويحى بين يد يه موثقًا على جمل ثم عذبه بأنواع 
الْعذّاب حت استصفى أعراله ةع ه ثم ناه إلى نواحي آصيلا وقد ساءت حاله وانفض جمعه فَأَقَام عند بتي عمه بيلاد الريف مد 
أعطوه ملا ووصلوه اب به أوده وستعن به على أمره َم رض ذَك وارتحل عَم يريد إفريقية عرض لَه وى بن ابي الا 
في طريمّة ة ققبض عليه وسجنه بمديئة آلكاي قرِيبا من عشرين سنة ثم اطلقه بعد ذلك قَالوا وكانَ أبوه إدريس بن عمر قد دا عليه أن 
ميته الله جائعا عر يبا فاستجيب لَه فيه فرج يحبى من سجن ابن أب الْعَافيّة إل إفريقية وَهوَ في فقر وذلة قد بلغ سوء الال مه كل 
مبلغ فوصل إَِ المهدية على تلك المحال فوافق با فتئة أبي يزيد مخلد بن كيداد اليفرني وحصاره إ ياها قات بها جائعا غَر يبا سنة اثنتَينٍ 
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١ #2 - 2201‏ 
وثلاثين وثلامائة رحمه الله 


4 عود المغرب الأقصى إلى الأدارسة وظهور الحسن الجام بن ممد بن القاسم بن إدريس 


غود المغزنب الأقص :إل" اناد الزنية.وظهون الحسن اجام بن مد بن الْقَاميم بن إِدْريس 

لا قيض معنالةغل يح بن إد ردن واستضقق أمواله 3 كنا متعم هل فا ريتآن الكامي وعاد إِلَّ القيروان فَأَام ريحان املا 
على فاس وأحوازها تجو ثلاث أشبر وثار عليه امسن بن محمد بن لايم بن إدريس المعروف باجام وعرف بذلك لأنه كان بينه وبين 
تمه أحمد بن القَاِم بن إذريس حَربٍ حمل الحسن على فارس من أَصمَاب عم فطعنه في مَوضع المحاجم ثم فعل ذَلِك بئان وثالث 
ا يطعنهم إِلّا ني مُوضِع المحاجم قَقَالَ عمه أحمد إن ابن أخي المجام زمه ذلك اللقب وني ذَلِك يقُول بعضهم 

(وسميت جاما ولست م ٠‏ ولكن لطعن في مكان احاجم) 

وكانك قزرة ة اجام غل ريحان منئة عشر وثللاثماثة اذ فاس في جمع من شيعته وأنصاره وكان مقداما ثجاعا فدخلها على حين غفلة 
من أهلهًا فاستولى علا وقتل ريحان وقيل نمَاه عَنها واجتمع الناس على بيعته وَدخل في طَاعَتَه أكثر قبائل البربر بالمغرب وملك عدة 
مدن مثل مَديَة لواتة وصفرون ومدين وَمَدَائن مكاسة وَالبِصَرَة واستقام له الأم بالمغرب إِلّ أن كان منه مع موسى بن أب الْعَافية 


ما تذكه 
ه/٠‏ خروج الحسن اجام إلى قتال موسى بن أب العافية 
75 الخبر عن دولة آل أب العافية المخاسيين الناتغة لدولة آل إدريس بفاس وأعمالها 


تعروج الحسن الخهام ِل قتال مومى بن أب العَافية 

َال في القرطاس وَفي سنة إِحْدَى عشرة وثلاثمائة خرج الأمير الحسن الام إِلَ قتال مومى بن أبي العافيّة قالتقى مَعّه بنحص الزَاد 

على مقربة من وادي المطاحن ما بين فاس وتازا فأوقع اجام بابن أل العافية وقعة عظيمة لم يقع في دولة الأدارسة مثلها قتل فيا من 

7 0 23 
لعاقبة لمومى على احجام فانفض ع وعاد مفلولا إلى فاس فعجل ايام ودخل فاسا وحده وترك عسكره أخارج المدينة فغدر 

به عامل عله حامد 3 داق المُمدَاني ا الأوربي من قرى إفريقية ع0 عليه إيلا 5 دار لقن حل إليه ولق المديئة ف 

ير من أبي العافية يستدعيه إِلَّ فاس وكَانَ ما نذكره 

احبر عن دولة آل أب العافية المككاسيين الناعفة لدولة آل إدريس بفاس وأعمالها 

كنَ موسى بن أي الْعَافية متمسكا في هذه المدة بدعوة العبيديين من الشّيعَة فلا بض حَامِد بن حمدّان على الحسن الهام واستوعى 

ابن أبي الّعافية ادر تحوه فدخل عدوة الَْرَوِيين واستولى ليها ثم قال أهل. غدوة الأتدلس حى ملكها هنا ملك المدينتين: معا طالب 

حامد وبعدان حصان اميق اجام وقال أقتله بولدي منهال 

كان ايد قد دم على فعلته يت فدافع مُومَى وسوفه وكره الجاهرة بسفك دماء آل الت وا جن اليل حالف عافد إن انين 

كله عند قة 
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0٠00‏ طرد موسى بن أب العافية آل إدريس من أعمال المغرب وحصره إياهم بحجر النسر 


رض اوسن اك وانكسرت سّاقه تتحامل حَقّ انتبى إِلّ عدوة الأندلس فاختفى بها إِلَ أن مَاتَ لمضي ثلاث 
هن شفطتة .ريخمه الله ذلك سنة ثلاث عشْرًة وثلاثمائة وَأَرَاد ابن أبي العافية قتل حامد بن حمدان لعدم تمكينه ابه ف انجام فر إل 
المهدية وكانت دولة الحسن اجام بفاس نحو سنتين 

واتقرضت دولة آل إدريس من فاس وأعمالها وتداول المغرب الأقصى العبيديون أضحاب إفريقية والمروانيون أَحَاب الأندلس مدّة 
مؤلَاء وَمرَة شَوٌلاء وتجددت للأدارسة دولة أَْرَى يلاد الرّيف نذكرها عن قريب إن شّاءَ الله 

وصفت فاس وأعمالها لابنِ أب الْعَافيَة وملك مَعها كثيرا من أعمال المغرب وبايعته الئل والأشياخ وهو في ذلك كله متمسك بدعوة 
الشّيعَة ا قلنا فَكَانَ كلنائب عَم بالمغرب والله:عالني كن أمرره 

طرد مُوسَى بن أب الْحَافية آل دريس من أعمال المغرب وحصره إِيَاهُمٍ بحجر النشر 

لما استولى موسى بن أب الْعَاية على فاس والمغرب شمر لطرد الأدارسة عنه قأخرجهم من ديارهم وأجلاهم عَن بلادهم من شالة 
وآصيلا وعيرهما من الْبلّاد التي كانت في أيدمهم ولجؤوا بأجمعهم إِلّ قلعة جر النسر مغاوبين على ملكهم مطرودين عن دار عزهم التي 
أسها سلقهم 


وكانت قلعة حجر النسر حصنا منيعا بناه تمد بن إبراهيم بن تمد بن الْقَاسِم بن إدريس شاعنا في عنان السحاب فنزل علوهم 


4 استيلاء موسى بن أب العافية على تلدسان وأعمالها 


موسى بن أب الْعَافيّة وشدد - الحصار وأَرَادَ استتصالهم وقطع دابرهم فعذله على ذلك أكير دولته وقَالوا له أَنْرِيدَ أن تقطع دابر 

أهل اليْت من المغرب وتخليه منهم هذا النّيء اك ع 5ك لهسي ب لد وغل يم 1 لفاس ومقلف يقل 

حصارهم قائده أب الح التسولي في ألف قّارس يمنعهم من التَصَرف وَكانَ ذلك سنة سبع عشرّة وثلائمائة 

استيلاء موسى بن أبي الْعَافية على تلمسان وأعماها 

ما ارتحل موسى بن أي الْعَافيّة عن جر النسر سَار إِلَ فاس فَأَقَام بها أَيامًا وقتل عامله على عدوة الأندلس عبد الله بن تُعلبه بن ارب 

بن عبود الْأَزْدي وَولى َكانه أحَاه تمد بن عه ثم عله وولى مَك طوال بن أبي يزيد َم يزل عاملا علا إل أن حرجت فاس عن 

يد أبن أبِي العافية 

ا ل ل ال ال ل ل 
ثلاثمائة فلكها وأعمالها وكَانت بيد الحسن بن أي اليش من أعقاب سَلَيمَان بن عبد الله أخي إدريس الأكبر وفر الحسن إِلَّ مديئة 

لاي يداز ةرين حال بحلا ضفن نعف اي أن الوا ال عد ترد اتا ا وسادر الي سجس 

َدَة ثم عقد لَه سلها على حصنه وَكانَ ذلك في شعبان سنة عشْرين وثلائماثة ثم عاد إل فاس وقد دوخ البلاد والأقطار وانعظم المغربان 

الْأقْصَى والأوسط في ملكد 


٠.‏ النحراف ترون ا العافية عن الشيعة إلى بي مروان وما نشأ عن ذلك 


1 ا 0 ا الا ل 2 
انمحراف موسى بن اب العافية عن الشيعة إلى بيني مرٌوان وما أشا عن ذلك 
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اا 


كن عبد الرمن الناصر الْأمَوِي صَاحب الأنداس قد قد سمال أمل في الك على المغرب الْأقصَى لما بلغه من تراجع أمى بني دريس 
وار ادم فلك سبتة من يد بني عصام القاٌين بها بالدعوة الإدريسية 

ولا استولى مومى بن أبي الْعافيّة على المغرب خاطبه لناصر في القيام بدعوته ووعده ابييل على ذَلِك وأناه عق بون بدي ومن خلقة بح 
أجابه إل مرّاده ونقض طاعة الشّيعَة وخطب للناصر على مر عمله فاتصل الْخبّر بعبيد الله المهدي صَاحب إفريقية فسرح إِلَيَه قائده 
حميد بن يصليتن المكاسي صَاحب تاهرت في عشرة آلّاف قارس وهو ابن أخي مصالة بن حبوس المقدم الذك قالتقى حميد وموسى 
يفحص مسون فَكَانت ينهم حَرب سمال ثم إن حميدا بت مونى لَه ضرب في عسكره اهم مومى وأَصحَابه وَمضى إِلَّ عين تماق 
من يلاد تسول فتحصن بم 

وتقدم حميد إِلَّ فاس فَمًا شارفها فرعنها مُدين بن مومى ولحق بأيه فَدَخْلَهًا حميد واستعمل عَليهًا حامد بن حمدان الحَمدَان وكانَ في 
عدم واذان | فرعية وقد فقي إريةاال للمرني وكات «الكصسية عدي اوفدران. دكات 

ونا اتصل بيني دريس الحصورين بحجر النسر خبر هزيمة مومى بن أي العافية وفرار ابنه عن فاض وولاية حَامد بن حمدان علبها قويت 
تفريم 


«لمء١ا‏ ثورة أحمد بن بكر الجذامي بدعوة المروانين نبثاسن .ونا شا عن ذلك 


وتظاهروا على أب الْفَنح التسولي فنزلوا إِلْهِ وقاتلوه وهزموه ونببوا معسكره وحرجوا إِلَّ الفضاء بعد انحصارهم بالقلعة المذّكورة أربع 

ثورة أحمد بن بكر الجذامي بدعوة المروانيين بفاس وما نَأ عن ذَلِك 

وأقام حامد بن حمدان واليا على فاس من قبل الشّيعَة إلى أن ثار عليه أحمد بن بكر بن عبد الرمن بن سهل الجذامي وذّلكَ عقب وفاة 

يد أله مد نه لين وسدرين وازاذقانة عند سابرد بن عمدان. و يتك راس ويؤايه ىعرم بن األى العافية لبك .4 مو 

ِل عبد الرمن التّاصر بقرطبة وَاستولى على المغرب وعادت الدغوة به إل بني مَرْوَان 

وما اتصل احبر بصَاحب إفريقية بي الْقَاسِم بن عبيد الله المهدي امول بعد أبيه سرح قائده ميسورا الخصي إِلَّ المخرب فقدمه ميسور 

سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة وخام ابن أب العافية عن لَه واعتصم بحصن آلكاي 

وتقدم ميسو ول فاس لخاصرها أيامًا إلى أن خرج إليه أحمد بن بكر مبايعا وقدم بين يديه هدية نفيسة ومالا جليلا فقبض ميسور الحدية 

واكالثم شيعن عل اد ين ١‏ وده يضق يه إلى الدية 

ولا نذر أهل فاس يغدره امعو عليه وظُوا أبوابهم دونه وقدموا على أنفسيم حسن بن قاسم اللواقي حَصَرَهُمْ ميسور سَبْعَة أشبر 

يا طال عَم الحصار رغبوا في الس قصَالحهم . على أن أغطوه سّة آلاف ديار وأنطاعا ولبودا ا الماء وأثانا وكتبوا ببعتهم إِلّ أبي 
لقامم الشيعي يوا اسمه في سكتهم وخطبوا له على منابرهم قَقبل ميسور ذلك مثهم وأقر عليم حسن بن قاسم اللواني واركل عم 

لل ا اي لا اك 


١‏ حرب ميسور مع موسى بن الي العافية 


ع ع ل ع 


كان بيده وذَّلكَ في سنة إِحدَى ل وثلاغائة فكاتت نت :ولاية خسن بن الام على فاس كان عشرة سنة قله في في القرطان وَقَال 
ابن خلدون إن أحمد بن بكر الجذامي قدم من إفريقية سنة حمس وثلاثين وثلاثمائة فسار إلى فاس اقلم ران لبوق اننا 
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حسن بن ف سم اللواتي فتخل لَه عن الْعَمَل وَالله أعلم 

حرب ميسور مع 0 العافية 

لا صا ميسور أهل فاس بض إلى حرب ابن أبي العافية فدارت ينهم حروب كان الظهور في آخرمًا ليمور وأ سر البوري بن موسى 
بن أَبي الْعافية وغربه إِلّ المهدية وطرد مومى على أعمال المغرب إِلّ نواحي ملوية ووطاط وما وراءها من بلاد الصحراء ثم قفل إِلّ 

القنروان 

َال ابن أبي يع في كاب القرطاس إن بني إدريس تولُوا معظم كروت التي دارت .بين ميسور وبين ابن أبي: العافية ونم قاتلوا 

ابن أبي العافية في حَق فر أمامهم إِلّ الصحراء قَالَ وتملك الأدارسة أكثر ما كانَ بيد ابن أب الْعَافيّة قَائْين بدعوة الشيعة قم يزل ب 

عا يدا في الصّحراء وأطراف ايلاد ابي بقيت دولك من مدي سيف ِل مدي نكور إِلَّ أن قتل بض يلاد ملوية 

وذَّلكَ سنة إحدى وبين وثلاثمائة وقيل ! نه قل سنة تان وعشرين وثلامائة قال البرنبي اه كلام ابن أبي زرع 

وقَالَ ابن خلدون إن موسى ابن أَبي الْعَافية رَجَعْ من الصحراء إِلَّ أعماله ارك كي ررك على عدوة الاين ا ع 

عارك ردي َال وهو الذي مدن عدوة الأندلس وَكَانَت حصونا 5 زحف إِلّ تلنسان سئة تمس وعشرين .وثلائماثة فاستولى علا 

آل واستفحل أمى ابن أَبي الْعَافيّة بالمغرب الْأَقصَى واتصل عله يعمل مد بن خرز ملك 


ها ا 


بقية أخبار آل أنى العافية بالمغرب 


الما سا 


مغراوة وَصّاحب المغرب الْأُوسَط ونوا دَعْوَة الأموية في أعماهًا وَالله أعلم 

بي بار آل أي الاي بلمغرب 

قال ان أن زوع لا هلاق مر بن أب الْعَافيَة ولي بعده ابنه ابراهيم إِلَّ أن توق سنة خمسين وثلاثمائة فولي بعده ابنه عبد الله ويقّال 
عد ارعن بن إبرَاهيم بن مومى بن ابي الْعَافيْة إلى أن توي سنة سين وثلاثمائة فولي عمله من بعده ابته محد وعليه انتقرضت دولة آل 
أبي الْعافية سنة ثلاث وسئين وثلاثمائة وذكر بعض المؤرخين لأياءهم أنه لما توفي مد بن عبد الله بن إِبرَاهيم بن مومى بن أبي لاف ولي 
008 الام بن تمد الاب لهتونة فكت ينه ينهم حروب إِلّ أن ظلب علي يوسف بن تاشفين فُقتله واستأصل شافة ذَِية 
0 بن أبي الْعافيّة بالمغرب وَكانَت دولتهم مأئة وأريقق نطة من سفة تين وثلانين إلى مئة خمس وأربعين وأريعماثة أه ولْكن 
دولتهم بفاس انتّبت ِل قلوم ميسور الخصي كا م وبقيت رياستهم بالأطراف إن دولة اللمتونيين والله أعم وكان ف هذه المدة من 
الْأَحْدَاث ما ذكره , 

فني يوم الاريعاء التاسع اين من وال سنة نمع وتسعين وماين لفك النممن' كسوها :يا كان ذلك بعد صلاة 0 
فَعَاب القرص كله وَظهُرت ابرع دم كتانق بالمتاجد للمغرب ثم تجلت مضيئة بعد ذَللك ومكثت مقدار ثلث ساعة ثم غر بت 
وف سنة ثلاث وثلامائة كان بإفريقية والمغرب والأنداس فتن كثيرة ومجاعة عظيمة أشبيت مجاعة سنة ستين ومائمين ثم وقع الموت 
في الثاس حت عجزوا عَن دفن موتاهم 

وني سنة تمس وثلائمائة أحرقت الثار أسواق مديئة فاس وأسواق 

تاهرت قاعدَة زناتة وأحرقت أسواق قرطبة وأرباض مكاسة من بلاد جوف الأندلس وكانَ ذلك في خرالن ومن السلة اد كرو 
فسميت سنة الثار 


وفي سنة سبع وثلاثما غائة ئة كان قر بهي والترت والأندلس رخاء مفرط وطاعون ووباء كثير وفيا اكت اليج الوا الشّديدة اهيوب 
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التي قلعت الْأتْجَار وهدمت الدور بفاس قَتَابٌ النّاس ولزموا المسائية وارتدعوا عن كثير من الَواحش 

وفي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة ظهر حَامِيم المتنئع بجبال غمارة قال ابن خلدون كانت غمارة غريقة في الجهالة اليد عن الشرائع 
دك الداة والاتباذ عن مواطن الخير وتنأ فهم من قل يقال للا محسكة حَامِم بن من الله يكنى أبا تمد ويكنى أبوه من الله 
ا لت ركان عبوز يجبل حَاميٍ المشتبر به قَرِيبا من تطوان واجتمع إليه كثير من عُمارة وأقروا بنبوته وشرع شم 2 وعادات 
وصنع لم قرنا 0 لوه علوم يسان فما شرع لم صلاتان في كل يوم وَاحدّة عند طلوع الشمس وَالأَخْرَى عند غُرْويًا اث 


00 00 


ركعات في كل مله ولزن وبعود أيديهم ع رعرتهم ومن قرانهم الذي كانوا يقرؤونه بعد تبليل يبللون به به بلسانهم حََني 
من الذنُوب يا من خلى النْظر ينظر في الدثيا أخرجني من الذئوب يَا من أخرج يونس من بطن الحوت ومومى من الْبْحر ثم يفول في 
ركوعه منت بحامم قداينة أبي يخلف من الله وامن ا بي وعفلٍ وما يكنه صدري 1 أحاط به دي وحمي وأمنت بتالية عمة حَامِيِ 


ا أبي يخلف من الله ثم يسجد وكات تالية هذه ا كاهنة ساحرة وكان حادم يلقب المفتري وكانت ا نا ساحرة 
أيضا وَكانوا استغيثول 3 5 ا موب ا وفرض عليهم صوم الاثنين لصوم لبميس إِ الطهر و وصوم الع وصوم عشرة أيام 


0200 


من رمضان ا اله ومن أفطر في يوم ايبن عمدا فكفارته أن يق بغلاثة أ وآ ومق أفطر في يوم الاثينٍ فكفارته أن 


ل سا 


يتصدق بثورين وفرض عَلم في الركة العشر في كل 

شي وأسشقط عَنْهم الح وارعلة والغسل من الجنابة وأحل لم أكل الى من الحنزير وقَالَ إِنما حرم قرآن ممد اللحنزير الذكر وأ 
أن لا يؤكل الحوت إلا بدَكَاة وحرم علييم أكل البيض وأكل الرأس من كل حيوان فبعث إِليه عبد الرحمن الناصر صَاحب الأندلس 
عسكا فَلْتُوا بقصر مصمودة من أحواز طنجة فَممَلوه وقتلوا أتباعه وصلبوا شاوه بالقصر المَذُكور وبعثوا برَأسه ِل النّاصر بقرطبة ورجع 
من بق من اتباعه إلى الإسلام وذلك سنة سمس عشر وثلاثمائة قال ابن خلدون ار من بعده قدر جليل في 
0 


روعع م 00 


لض فيه إلا موضع 2 فَتَآب داس ا الصدقات 2 الله عنهم ما بهم وسعيت سنة الغمام 

في سنة تسع وَلائينَ وثلائمائة نزل برد عَظٍ الواحدة منْه تزن رطلا وأكثر قتل الطير والوحش والهائم وكثيرا من الّاس وكسر 
الْأَتْمَار وأفسد القّار كان ذَلك بأثر قط شَديد وغلاء م 

وني سنة التي تين وأربعين وثلامائة نزل أيضا برد كثير م تعهك مكل كثرة ة قتل المواثئي وأفسد القار وجاءت السيول العظيمة ع بالاد 
لمزم وكان بها رعود قاصفة وبروق خاطفة ودام ذلك 8 أناما واستسق اسان واستصحوا في هذه اللسنة وفيا كا كانت ريم شديدة 
هدمت المباني 

وفي سنة أربع وأربعين وثلائماثة كان الوباء اليم بالمغرب والأندلس هلك فيه أكثر اللحاق 

وني هذه المدّة كن اشيخ أبو - سعيك المصري المروف بأبي سلهامة موجودا وهو من يار صاحاء المغرب وقبره شبير قرب مشرع 
الحضر على ا البحر وعليه قبة قبة غيبة الصنئعة محكة العمل بالنقش والأصباغ والزليج الملون قال ا الله عمل العربي الفاسي في 
مدأة النحاسن كان على 
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٠.8‏ الحبر عن الدولة الثانية للأدارسة ببلاد الريف 

رأس قبر الشيخ أبي سلهامة لوح مذُهب مكتوب عليه هذه القبور الثلاثة التي أخفى الك كال مانن ]لعي اود لكان 
سلهامة وكانت وقاته سنة ثيف وأربعين وثلاثمائة قال أبو عبد الله المذكور ثم إن التصارى نزلوا مرّة هناك فاقتلعوا اللوح وذهبوا به قال 
وَكانَ اليف الزَائْد على الأربعين مسمى في الأوح لكي أنسيته وَمَمْ ذلك فَهوَ لا يزيد على السبع َال تَعَالَ أعلم 

احير عن الدولة الثانية للأدارسة يلاد الريف 

هذه الدولة 5 55 للأدارسة ببلاد الريف 1 تكن ل على سييل الاستقلال والكسيواة 16 كدت يض ألا 500 عا 
كنوا فيا تحت نظر المتغلب على ياد الغرتن إِمَا من الشيعة حاب إفريقية وَامًا من المروانيين أُضءَاب الأندلس أ ستقف عليه 
اع أنا قد قدمنًا أن بني إدريس كانوا قد اقتسموا أعمال المغرب بعد وقَاة 2 رَحمه الله وذَللكَ يإِسَارَة جدتهم كه وأن 
باد الرِيف مثا كانت في سهم عمر بن إدريس وأنه قاتل اخويه عيسى وَالقَابِم وأضاف أعبالمما إِلَّ عمله فبَقيت يلاد الريف بيد بني 
عمر بن إِدْريس يتوارثوتها خلفا عن سلف فَلَّمَا اتقرضت دولة آل دريس بفاس على يد موسى بن أب الْعَافيّة انحازوا إل بني عمهم 
وعشيرتهم ببلاد الريف وتحصنوا بقلعة حجر النسر كي سبق 

ولا قدم ميسور اللحصي من إفريقية وأجى موسى بن أب العافية إل الصحراء نَم بوريس بريفهم يتداولون رياسته تحت نظر الشْيعة 
آزه رقع هل الروايية احرى إى أن اشرعت دولك رسن ناس من المغرب بلي واللّه غَالب على أمره 


4 الحبر عن رياسة القاسم كنون بن مد بن القاسم بن إدريس 
6 الحبر عن دوة أبي العيش احمد بن القاسم كنون 


احبر عن رياسة القَايم كو دين القَايِم دوفن 

لما فر مومى بن أي العافية 0 العَائد ميسور إلى الصحراء صارت الرياسة في المغرب بعده أبن 00 العام ف ديس 2 
القَايم الملقنب مكوون فيه إبناهيم لقاع أخراة حمسن الام الذي تقدم ذكره فاجتمع + و إدرين واوا لقاب يم المذّكور فلك 

أكثر يلاد المغرب إِلّا فاسا نه لم بملكها وكانَ كاه نقلعة بخ لخر واسهر عل ناوه مقيدا: اد عوة الشيعة إلى 0 توي سنة سبع 
وثلانين وثلاثمائة فولي بعده ابنه أبو العيش 

احبر عن دولة أبي العيش احمد بن القَايِم كنون 

كان أبو العيش هذا فنا ورعا حافظًا للسير عَارِهًا بأخبار الملوك ايام الّاس وأنساب قبائل الْعرب والبربر تجاعا جوادا وكانَ يعرف 
في بني إدريس يأحمد الفاضل وكان مائلا إِلّ بني مان 

ولا ولي بعد أبيه قطع دعوة المينبيق بيع مله ويايع ليد الرمن الناصر صاحب الأنداس وخطب له على جميع متاير عمله وبايع 
أبا العيش كافة أهل المغرب إِلَّ سجلماسة وكان السواد الأعظم وق آهل القزكا لامي 9 محبة من جانب آل إدريس وإيثار شم 


مهبر مه 


لا يبغون + بهم بدلا مهما وجدوا ل ذلك سبيلا 
5 تغلب عبد الرحمن الناصر على بلاد المغرب ومضايقته لأبي العيش بها 
تغلب عبد الركمن الناصر على يلاد المغرب ومضايقته لأبي العيش ببا 


511216120 ١١١ا/‎ 


1 الجزء‎ ١ 


م بايع أبو اليش لعبد الرحمن النّاصر وخطب لَه اقترح عليه أن ينزل لَه عن طنجة ليضيفها إِلَّ سبتة الي كان استولى عيبا من قبل 
قامتنم أبو اميش من ذَلِك بعت إِليْهِ الناصر بالأسطول والمقاتلة خاصره وضيق عله ولما رأى أبو اليش أنه لا طَاقَة لَه بحربه أجابه 
إيها سال ونزل له عن طنجة 

وبتي أبو العيش مع إخوته دمن لعزي عديئة البصرة وآصيلا تحت بيعة الاصر وف كنفه متمسكينٌ بدعوته وكات قواد 
الناصر وجيوشه تجيز من الأندلس إِلَّ العدوة يقَاتلون من خالف الأدارسة من البربر ويستألفوتهم والناصر ممد لمن عو دا 
مقولمن ضعف اله حت ملك أكثر يلاد المغرب وبايعته قبائله من زناتة والبربر وخطب لَه على منابره من تاهرت إِلَ طنجة ما عدا 
جلماسة فَإنَه َه قَامَ با في ذَّلك الْوَقْت منادر الْبريرِي 

بيع النّاصر أهل فاس فِيمّن بايعه من باد العدوة فولى عَلِم تمد بن اير المغراوي ركان هق أسط ملواة زناتة يدا وأعظمهم من 
واحسي إِلّ ملوك بني أميّة انحياشا وأخلصهم و 

وكان لبني 0 ومغراوة من زناتة ولاية للأمويين واشيع 5 وَذلك يولاية عَثْمَانَ بن عفان رط الله عنه لجدهم صولات بن وزمار 
المغراوي الذي ا ا الله 9 فسرت تلك الولاية في عقب زننة للأمويين عموما © كن 


بل لخر أن العيقن إل 00 بقصد الجهاد 

الحبر عن دولة الحسن بن كنون 

مدينتي فاس كحو سنة وارتحل عَنَا إِلَ الأنداس برسم الجهَاد واستخلف عَلِيًا ابن عمه أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن عثْمَان بن سعيد 
الزناقي وهر الي بى صومعة مسجد القرويين سنة أريع وأربعين وثلاماثة يي سبق 

في سنة سبع وأَربعين وثلائمائة ولي الناصر على مُديئَة طنجة وأحوازها يعلى بن محمد اليفرني فنزلها في قبائل يفرن وأمضى أمره وتبيه فيا 
مجرة أبي العيش إِلَّ الأندلس بقصد الجهاد 

لا رأى أَبو الْعيِش عَلبَة الّاصر على بلاد العدوة هَانَتْ عليه رياستها قكتب إِليه بقرطبة يسدنه في الجهاد فَأذن له وأمى أن بيني له في 
كل منزل ينزله قصرا وَذَلكَ من الجزيرة اللحضراء إِلَ الثغر وَأن يجري لَه فيا ألف ديتار في كل يوم ضياقة لَه ومن الفرش والأثاث 
وَالطعام والشراب ما يقوم بالقصر فَلم يزل على ذَّلك حت وصل إِلَّ الثغر فَكانت مُنَازْله من الجزيرة إِلَّ الغر فَلاثينَ منزلا ومّات أبو 
اليش ا شبيدا في جهاد الفرنح سنة كان وأربعين وثلائمائة 

لحر عَن دولة الحسن بن كنون 

لا رج أب اليش من الأندلس برسم المجهاد استخلض على عمله اه الحسن بن كنون وهو الام بن تمد بن اام بن إذرفس وهو 
1 الأدواسة القت و يزك مواليا للمروانيبن متمسكا بدعوتهم إل ا ا 


689 قدوم القائد جوهر الشيعي من إفريقيا إلى المغرب واستيلاؤه عليه 

قدوم القَائْد جوهر الشيعي من إفريقيا إِلَ المغرب واستيلاؤه عليه 

ما اتصل بخليفة الشيعَة وهو المعز لدين الله معد بن إِسْماعيل العبيدي علب اللاصر على بلاد العدوة وأن بميع من با من قبائل زناتة 
والبربر رفضوا دعوتهم ودخلوا في دعوة بني أمية عظم الأمى عليه وبعث قائّده جوهر بن عبد الله الرومي المعروف بالكاتب في جيش 


51121120 ١١8 
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كنت ستكل عل عفرين ألنته تازمن تنو فاق كائلة ومداعة وغَيرهم وأمره أن بيطأ يلاد ارت لايرل مو هت 
الثوار وإشد وطأته عَليم 

3 جَوَهر من القيروان سنة سيع وأربعينٍ وثلا ثمائة وم بلاد المغرب فاتصل خَبره بيعلى بن مد اليفرني صاحب طنجة وخليقة الناصر 
عل بلاد لعدوة شد قبائل زنائة ونبض إِلَّ المَائْد جوهر فَكَانَ اللقّاء على تاهرت فالتحمت الحرب بين الْمَريقنٍ رج الايد جوهر 
الْأُموَال وبذها في قواد 7 فضمنوا له قتل أمير زنائة يعلى بن حل هما اشتد لقتال صممت عِصَابة من قواد ام وامادها سما 
إِلَ يعلى بن محمد فَََلُوهِ واحتزوا رأسه وأتوا به إل جوهر فبذل شم مالا ليلا بشارة عليه ويستفه بالراسن إلى مولا الع قطيتنه 
ليوات 38 

وذ ان انون أن يعلى بن تمد باد إل ! لقَاء جوهر عنْد قدومه وأذعن له و, بيه فأظهر جَوهر القبول ثم دس يه من اغتاله وتفرق 
جو يفرن وزناتة بعد مقتل أميرهم وبعد مد النأم ملكهم على وَلده يدو بن يعلى بن مد اليفرني 

ع اتدو سرس إل دنه وَكانَ قد ام با تمد بن الفح بن مَيمون بن مدرار المَحروف بالشاكر لله وقد تقدم لنا أنه ادعى اتخلافة 
رمي بأمير المؤمنن وضرب السكة بامعه وكتب عليهًا تقدست عزة الله وكات سكته تعرف بالشاكرية وكانت في غاية الطيب وكان 
سنيا مالي 

لدم قد حَالف سلفه في مدهب الصفرية فل َه جوم وحاصره بسجلماسة ثم اقتحمها عنوة بالسيٍ وأفلت الشاك ثم عاد بعد 
يومين أو ثلاثة فدخل سجلماسة متنكرا فعرف وقبض عليه وأتي به ِل جوهر فأوثقه ف الحديد وساقه أسيرا بين يديه حَتى نزل على فاس 
بعد أن أفنى حماة الصفرية ورجاها اليف 
كان وله على فاس سنة قمع أبن وثلاثمائة ثة فاصرها وأدار يها لال من كل جهّة قريب من نصف شبر ثم اقتحمها عنوة 4 
عل يد نري بن ماد الصنهاجي َم أسواره ا ودخلها تمل با خلقا كثرا وقبض على أمرها أنمد بن أبي بك الزن ال 
0 لناصر علا وعيت الدينة وقفن حماتها وشيوخها وسبى أهلها وهدم أسوارها وكانَ الحادث ببَا عظيما وَكَانَ دخول جوهر 
ضحوة يوم اليس الموفي عشرين من رمصان سنة تسع وأربعين وثلامائة 7 
ثم سَار جوهر في باد المغرب يقتل أُوليّاء المروانيين وَإسِي ويفتتح البلاد والمعاقل وخافته البربر وفرت أَمَامه قبائلها فأنفذ الأ في 
المغرب الْأَقْصى ثَلَائِينَ شبرا وانتهى إِلَ لبر المجيط وصاد من مفكه وجعله في قلال المأ وأرسله ِل مولّاه المعز ثم انصَرف رَاجعا 
ان 0 البلاد وأتُخن فيها وقتل حماتها وقطع دعوة المروانيين منها وردها إن لعبيدبين تخطب لمم على بجميع من المخرب 5 
الْقَايدِ جَوَهر إِلَّ المهدية دار المعر لدين الله وقد حمل مُعَه أحمد بن أبي بكر اليفرني أمير فاس ونمْسة عشر رجلا من أشياخها وحمل 
أنها دين أى الت أمي و علداقة وشدل ديم اسار بن 1ق أقاضن دن حي عل طوون احا ريسل عل وينم "فلن 
من لبد مستطيلة منبتة بالقرون فطيف بهم في باد إفريقية وأسواق القيروان ثم ردوا إِلَّ المهدية وحبسوا با حت مَانُوا في سجنها 

0 قلوم بلكين بن زيزي بن مناد الصنهاجي الشيعي من إفريقيا إلى المغرب 

قدوم بلكين بن زيزي بن منّاد الصنهاجي الشيعي من إفريقيا إل المغرب 

كن الأمير الحسن بن كنون قد بايع العبيديين فيمن بايعهم عند عَلَبَة جوهر على المغرب فلا انصرف جوهر إِلَ إفريقية أواخر سنة 
نسع وأربعين وثلاثمائة نكث الحسن بن كنون بيعة العبيديين وعاد إِلَ المروانيين فتمسك بدعوة الناصر ثم بدعوة ابنه الحم المستتصر 
خوفًا منهم لا محبة فهم لقرب بلاده من بلادهم وَأقَام على ذلك إِلّ أن قدم الْأمير بلكين بن زيري بن ماد الصنهاجي من إفريقية 
ِل المغرب لأخذ ثار أيه فقتل زناتة واستأصلهم وملك المغرب بأسره وقطع أَيضًا منه دَعَوَة الأموبين وقتل أولياءهم وأخذ البيعة على 
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جميع أهل المغرب للمعز معد بن إسماعيل كا فعل جوهر قبله فكانَ أول من سارع ِل بيعته ونصرته وقتال أولياء المروانيين معه الحمسن 
بن كنون صاحب مديئة الْبصرة وكشف وجهه في ذلك وأعمل فيه جهده فاتصل خبره بالحم المستنصر فقد عليه لذلك 

فلما انصرف بلكين بن زيري إِلَ إفريقية بعث الحم المستنصر صاحب الأندلس قائده مد بن الْقَابِمم بن طملس في جيش كثيف 
إِلَ قتال الحسن ابن كنون فأجاز إلِيه من الجزيرة الحضراء إِلّ سبتة في عدد كثير وعدة كاملة وَذّلك في شبر ربيع الأول سنة امن 


وستين وثلاثمائة ئة فزحف الحسن إِلَّ قتاله في قبائل البرير فَكانَّ الَقَاء بأحواز طنججة بموضع يعرف بحفص بني مصرخ فكانت بينهمًا حرب 
شَدِيدَة قتل فيا شمد بن الْقَاسم قَائْد الح المستنصر وقتل مُعْه خاق كثير من أَحصَابه وفر الْباقونَ فَدَحَلُوا سبتة 


١‏ قدوم غالب الأموي إلى المغرب وتغريب آل إدريس إلى الأندلس 

وصف ا ا ركدوا 5 الحم يستغيثون به فبععث إلهم صاحب حروبه غالبا “لاه العيد ”الريك الم رع بالشيانةوالسدة واإناهاء 
وأعْطَاه الك أَمُوَالُا جليلة وجيوشا كثيرَة وعددا وافرة وأمره بقمَال آل إِدْريس واستنزالهم من معاقلهم وَقَالَ لَه عند وداعه يا غَاب 
سر مسير من لا إذن له في الرجوع إِلّا حيا منصورا أو ميتا معَذُورا ولا تشح بالمال وابسط يدك به ,تبعك النّاس 

قدوم غالب الْأمَوِي إِلَ المغرب وتغريب آل ديس ِل الأنداس 

ثم خرج غالب من قرطبة في آخر شّوال سنة ال ين وَستَينَ وثلاثمائة فاتصل خبر قدومه بالحسن بن كنون خفاف منه وأخل مديئة 
البصرة وحمل مها حرمه وأمواله وذخائره إل قلعة حجر انر الي من سيتة وافذها قلا شمن 0 وحار قال السحن من ادر 
العرة إن قصر مصمودة ليه ا مسن 3 كنون هناك في جموع البرير وقائله أَيَامًا وسرب عَالب الْأَموَال إِلَّ روّسَاء البرير اين مم 
احسن بن كنون ووعدهم امم َانْمَضوا ء عن الحسن حت لم ب مع إلا خاصته وَرِجَاله فا رأى ذلك سار إلى جر النسر فتحصن 
به واتبعه عَالب خاصره به ونزل عَليْهِ جيع جيوشه وقطع عنه المواد وأمده الحك بعرب الدولة اين بالأنداس وَرجَال التغور فوصل 
المدد إِلَ عَالبِ غدّة امحرم سنة ثلاث وَسّينَ وثلاثماثة فَاشْتَدٌ الحصار على الحسن بن كنون قطلب من عَالبٍ الأمان على تفسه وأهله 
وَمَاله وَِجَاله وينزل ليه فيسير مَعه إل قرطبة قيكون ببا فَأَجَابهُعَالبٍ إِلَّ ذلك وعاهده عَلَيِهِ قنزل الحسن بِأَْله ومَاله وَرِجَاله وَأسم 
الحصن إِلّ غَالب فلكه واستنزل عَالبٍ بَميع العلويين اين بأَرْض العدوة من معاقلهم وأخرجهم عن أوطانهم ول يثك بالعدوة رئيسا 
0 الى 

وَسَارإِلَ مَديئّة فاس فلكها واستغمل عَلَِا د بن أبي علي بن 


٠.‏ حدوث النفرة بين ن الحم والحسن والسبب في ذلك 


نفوش بعدوة الْقروين وُعبد اكيم بن ََةبعدوة الأندلس هَل نز فاس بيد بني أميّة إل أن غلب علا زيري بن عي المغراوي 
وانصرف غاب لك الأنداس وساق معه الحسن بن كنون وجيع موه الأدارسة وقل وطأ جميع يلاد لمر وفرق العمال في نواحيه 
وقطع دعوة في عبيد من يع آفاقه ورد الدعوة إِلَ الأموية فرج بهم غالب من فاس آآخر رمَضَان سنة ثلاث وستينَ وثلائمائة 
ووصل إل سبتة فركب البحر مثها واستقر بالحضراء 

وكتب إِلّ مولاه الم المستتصر باه يعلمه بقدومه ومن قدم مع من العاويين و نا وصل تابه إل الم أم الناس باللحروج ِل لقائهم 


سا سس 


ورك هر في جمع عَظمِ 1 جره دولته اهم 50 يوم دخوطهم قرطبة وما مشبودا وَذلك و يوم من الحرم سنة أربع وسدين 
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وثلاثماثة وُسلم الحسن بن كنون على الحم فأقبل عليه فا عَنه ووفى له بعهده وأوسع له ولرجاله في القطاء وأجرى عَم الجرايات 
الكثيرة وخلع علييم الدع الرفيعة وأئبت بت بيع أهله ورِجَاله في ديوان القطاء وكانوا سبعيائة رجل أنجاد يعدون بسبعة آللاف واسكنه 
قرطبة وأا الحسن وعشيرته في كنف الك في أمن وغبطة إِلَّ أن كن ما ذكره 

حدوث النفرة بين الك والحسن والسَبّب في ذلك 

ولا استقر الحسن بن كنون وعشيرته بقرطبة تحت كنف الك المستنْصر بالله المي على ما وصفناه اشْهَرٌ الحآل على ذلك إِلَّ سنة 
مس وستين وثلاثمائة 

كن للحن قطعة عدبر عَريية الشكل كبيرة جم ظفر بها في بعض سواحله من لاد العدوة أيام ملكه با فسواها منشورة يتوسدها 
ويرتفق بها قبلغ أمير المؤْمنين نّ الحم خبرها فَسَأَله حملها إل وَضَها إِلَ ذخائر ه على أن لَه حكه مسمطا فَامَْمَ الحسن من ذلك وأبى أن 


ول به مه 


لها ليه فنكبه 


1١.9‏ عود الحسن بن كنون إلى المغرب وما كان من أمره إلى مقتله وانقراض دولته 

علا وسلبه جميع أَمُوَاله وسلبه الّقطعة أَيْضًا قبْقَيت في خزاتة الأمويين إِلَّ أن غلب ابن حمود الإدريسي على ملك الأنداس ودخل 
قرطبة واستقر بالقصر منها فألفى تلك العنبر لا رَالَت قَامّة العين قد عقبتها الأيام حتى صارت إِلَ أيدي العلوية أريابها 

ولا تكب الحم الحسن أمس بإِْرَاجه وَاِخرَاجٍ عشيرته من قرطبة وإجلاتهم إِلَّ المشرق فَرَكبُوا البَحر من المرية إل توفس سنة مس 
وَسبَينَ وثلاثائة وَكَانَ قصد الحك بتغريبهم التخفف منْهم والراحة من نفقاتهم مم ما كان قومه يعذلونه عَلهِم فسَار الحسن بن كنون 
وعشيرته إِلّ مصر فنزلوا بها على حَليمة الشّيعة وهو الْعَزِيدْ ياللّه نزار بن المعز العبيدي وكا لعبيديون قد ملكوا مصر يومئل ونقلوا كأسي 
خلافقهم إلا قأقبل الْعَزِيز نزار على الأدارسة بالغ في كام ووعد الحسن النصر والأخذ بثأره من عَلبه على ملك سلفه 

عود الحسن بن كنون إِلّ المغرب وما كان من أمره ِل مله وانقراض إدولته 

لا استقر ا حمسن بن كنون بمصر عند الْزيز نزار أَقَامْ عنْده مدّة طويلَة إل أن دخلت سنة تلا وسبعين وثلاثماثة في يام همّام الموّيد 
لله الْأمَوِي فكتب نزار مسن بعهده على المغرب وأمى عَامله على إفريقية بلكين بن زيري بن منّاد الصنباجي أن يقويه بالجيوش قَسَار 
الحسن إِلّ بلكين فَأَعطَاه عسكرا يشْتَمل على ثلاثّة آلّاف ارس فاقتحم بهم يلاد المغرب فسارعت إِليهِ قبائل لبرير بالطاعة فشرع في 
إظهار دعوته 

واتصل خَبره بلمنصور بن أبي عام حَاجب هام امود والقائم ملكه قبع إل ابن عمه الوزير أبَا الحم عمو بن عبد الله بن أ أبي عاص 
العروقة بعسكلاجة في جيش كثيف وقلده أمى المغرب وسائر أعماله وأمره 

ان السشوين كرد فل لرجيه كي ا دس رعرع نيزي افق اأعاطة ووارعا مر انا 2 أعانالتصروين | 
عامى وده عبد الملك في أثر الوزير أبي الحم في يش كثيف هذا له 

ا رأى ذَلِك المسن بن كنون سقط في يده وَل يجد حبة فطلب الأمان على تفسه على أن يسي ِل الأندلس تكثل َه الأولى 
فأَطَاه الوزير أبو الحكر من ذَلِك ما و 5 فى به وكتب إِلّ ابن عه المنصور يتخبره بذلك فأمى بتعجيله ِل قرطبة موكلا به قبعث به به إليه 
ولا انتبى الْحبإِقَ الصو بقدوم الحسن م بمض أُمَان ابن عمه وأنفذ ليه من قله من طريقه وأنَاهِ برأسه ودفن شاوه مكان مَقْمَله 
وَذلك ف مَادَى الأولى سنة خمس وسبعين وثلائمائة وركادت ريخ العلوية بالمغرب وتفرق جمعهم وانقرضت دولتهم وتفرقت الأدارسة 
في قبائل المغرب ولاذوا بالاختفاء ِل أن خلعوا شارة ذَلِك النَسَّبٍ الشريف واستحالت صبغتهم منه إل البداوة 


40 


511216120 ١١١ 


١‏ و1 


وَاشْمَرٌ الحال إِلَ أن أشرفت دولة بني أميّة بالأندلس على الانقراض وكان بالأنداس رجلان من آل إدريس دخلوها في جملة البربر 
لذين كانوا هناك وهم علي وَالقَايم بها حود بن مُيمون بن أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن إدريس فطار ‏ كما ذكر في الشجاعة 
والرقلام ُ ترقت بهم الأخواك ِل أن ورثوا خلافة الاندلش من الأمويين بها في خبر طويل 

ولا قتل امسن بن كنون هبت ريم عاصف احتملت رداءة فلم يوجد بعد فَالوا وكان اه هذا فظا غليظا قامي القاب كان إذا ظفر 
00 

ارق أو قاطع طريق أ به قطرح من ذروة قلعته المسَمَاة حجر النشر قيوي ما إل الأرض مد ابص يدذفع الرجل بمخشبة تمد ليه 
فلا يصل إِلَ الأرض إِلّا وقد تقطع 

َال ابن أبي زرع كانت مدّة ملك الأدارسة بالمغرب من يوم بويمٌ إدريس بن عبد الله وذلِكَ يوم اميس السَابع من ربيع الأول سنة 
اَْْينِ وسبعين ومائة إِلَ أن قتل الحسن بن كنون وَذَلكَ في جمَادَى الأولى سنة مس وسبعين وثلاماثة مائّقٍ سنة وثلاث سنين سوى 
0 ريا وكان عملهم بالمغرب من السوسٍ الم إلى مديتة وهران اباك يم فاس ثم البصرة وكانما كاك وف كولق 
عظيمتين دولة العبيديين بأفريقة ودولة بني أهية بالأندلس وكاتوا بزاتون: اخدلماء إِلّ ذروة الخلافة ويقعد بم عا ضع سلطانهم 
وقلة مالهم فكانَ سلطانهم إذا امس وقوي رنتبي إلى مدينة تلمسان وإذا اضطرب الحآل عَليم وضعفوا لا يجاوز سلطائهم البصرة وأصيلا 
وحجز النسر إلى أن انقَضْتٌ أيامم وانقرضث مدتهم والبقاء لله وحدده 


40 


وكان ف هذه اده من الأحدَاث اه 5 سنة مس وتقبية وثلامائة كانت رخ شديدة قلعت امار وهدمت الديار وقتات الرجال 


وني 30 الثلاكَاء الثامن عشر من 520 منبا ظهر في البحر شباب ثاقب ماثل كالعمود العظيم أماء الليل لسطوع نوره واشوية ت تلك 
ليله لله القدر وقارب ضوءها 0 الثبار 

وفي هَذَا الشبر أيضا كسف النيران نخُسفٌ المعو ليله اريخ م وليف المي كاسفة في اليو لثمن والعشرين من 

وف سنة إحدى و وستين وثلامائة كان الخراد بالمغرب 


وني سنة اثنتين تين وستين بعدها دخل مغراوة المغرب وملكوه وتعروف هذه السنة إسنة َقَمَان المغراوي وفيها توفي الشيخ اليه الصالح 
المَاضل أبو ميموتة دراس بن إسماعيل وهو أول من أدخل مدونة تحئون مُديئة فاس 

+ الحبر عن دولة زناتة من مغراوة وبي يمرن بفاس والمغرب 

وذكر الرشاطي أن وفاته كانت سنة سبع وتحمسين وثلاثائة ولعَله أحم وفي سنة سبع وسبعين وثلاثمائة عم الجراد يلاد المغرب كلها 
وقلة إن ُسبعين بعْدهًا كَانَ الْمَيَض الذي فاضت منه جميع أوديّة المغرب 

وفي سنة أسع وسبعين بعدها كانت الريح الشرقية بالمغرب ودامت ستة أشهر فأعقبت وباء عظر عظيما وأمراضا كثيرة 

وني سنة كَانينَ وثلامائة تدارك الله عنا فوسو كان البعا مقط المغريي «فكان الزرع ل 0 من إشتريه لكثرته وكان الفلاحون 
وأضات الحرث يتركونه فَاتًا في محاقلهم لا يحصدونه لرخصه 

احبر عن دولة زناتة من مغراوة وبني يفرن بفاس والمغرب 

نبي أن نقدم هنا كلاما يكون كالتوطئة لأخبار هذه الدولة المغراوية فتَقُول إن هذه الدولة لم يكن لا استقّلال بالمغرب وفاس وام 


مامه 


كانت نانم مكيف الأمرين الادلئن غ2 إن مغراوة وبي يفرن قبياتان من أَعيَان قبائل زناتة وكآن مغراو ويفرن اخوين شقيقين 


وهنا با سل بن امبر بن زا كا بن اورسك بن [لديديت رت زان وهو ابو يان 


ارا 


وقد تقدم لنا في أخبار الفح أن الصحابة رضي الله عنم أسروا صولات بن وزمارا كبير مغراوة لذلك العهد وبعثوا به إل عْمان بن 
عفان رضي الله عَنَه قأسلم على يده وولاه على قومه وقيل إن صولات هاجر إلى لمان رضي الله عنه طَائِعا من غير أسر فأ ثرمه 
وولاه كان بيت صولات بسبْب هله المزية يها في قومه مغراوة وَسَائر زناة 


لا مَاتَ صولات ورث رياسته من بعده ابنه حفص بن صولات ثم من بعده خزر بن حَفْص بن صولات ثم ابنه عند بن خزر وهو 
الي غزاه دريس بن عبد الله بكديئة تلدسان وانقاد لَه وأجاب دعوته ودخل إريس مع سان وأصلح شَاْئهًا وبنى مُسْحِدهًا حَسبمًا 
تقدم امبر عن ذلك مستوفى ثم 000 5 

لم تزل ذرِية تمد بن خزر هذا نتوارث رياسة سلفهم من بعدهم إِلَ أن كن منهم في صدر الماثة الرايعة أربعة اخوة وهم محمد بن 
خزر وعبد الله بن خزر ومعبد بن خزر ولفل بن خزر وكلهم رئيس شريف في قومه ويم أخبار مُمّ خلفاء الشّيعة بإفريقية والمروانيين 
بالأندلس يطول ذكرها مع أنها ليست من موضوعنا 

وما كانت سنة تسع وسبّينَ وثلاثمائة زحف بلكين بن زيري بن منّاد الصنهاجي صاحب إفريقية بعد العبيديين إِلَّ المغرب الْأقصَى 
وأناخ على مدينتي فاس وقتل عاملها تخد بن أي عل بن قشوش صاحب عدوة القرويين وعبد الْكريم بن تع سّاحب عدوة الأنداس 
واستعمل عا جد بن عام المككابي وأجفلت ملوك زناتة من بني خخزر المغراويين وبني تمد بن صَّالم اليفرنين أَمامه وانحازوا يما 
إل سبتة 

وغ دين شورق آل قزر الشر إل التصووين أي عات صرضا دج الَصّور في عساكره ِل الجزيرة الحضراء هذا ّم ته 

وَعقد لمر بن عي بن حمدون على حَرٌبٍ بلكين الصنهاجي وَأَجَارَّه ابر وأمده بمائّة حمل من الخال فاجتمعت إِليِك موك زناتة ا 
ما يا ري نع ران الح صا رضي سات ره رامل للدي رماع 
سبتة قرَأَى ما لا قبل له به وَيقَال إِنَّ للا عين ذَلِك قال هذه أَفعَى فغرت إِلينَا فاها وكر رَاجعا على عقبّة فاجتاز على مَديَة الْبِصرَة 
كان با حامية أهل الأندلس وبا يومئذ عمارة عظيمّة قدا نم صمد ِل برغواطة باد تامسنا خاهدهم وقتل ملكهم عِيسى بن أبي 
الأنصار واستولى على المغرب 

أجمع وعى دَعوَة بني أميّة من نواحيه 

م تابه الاننا ريع ردقل وقدم الحسن بن كتون الإدريسي من مصر إلى المغرب يطلب ملك سلفة انضم إِليهِ يدو بن 
يعلى بن تمد بن صَالح اليفرني في قوم وشايعه على مرّاده وسرح الصو رين أبي عام صَاحب الأندلس إل إن عمه أ الحم الملقب 
بعسكلاجة وانضم إ إليه آل خزر المغراويون وهم د بن الجر الأَصعْر وخخزرون بن فلفل بن خزر وَممَائل وزيري ابنا عطية بن عبد الله 
بن زد وا نضم لهم ساب مغراوة وظاهروا أبَا لحك عسكلاجة على شَأنه في حصّار الحسن بن كنون حت طلب الأمان لَه حَسيًا 
استوفينا خبره آنفا ثم تقدم عسكلاجة إِلّ فاس قدخلها واستولى على عدوة الأندلس سنة خمس وسبعين وثلاثمائة وخطب بها بيني 
موي د بن خا المكامي عامل القيمة بعدو القروين إل سنة مت وسبين وفلاملة َأ أ أبو بياش قدخل عدوة الْمَرويين 
بالسَيْفٍ وقبض عل عمد بن عام المكامي ققتله وخطب ببا لبني أمية أَيْضا هَكدَا في القرطاس 

وَقَالَ ابن خلدون إن المنْصور بن أبي عام عمد على المغرب بعد انصراف عسكلاجة عَنه للوزير حسن بن أحمد بن عبد الودود السلبي 
وأطلق يده في الْأُموَال والرجال وأرسله إِليه سنة ست وسبعين وثلاثمائة وأوصاه بالإحسان إلى مغراوة ولا سبعًا مقّاتل وزيري ابنا 
عطية لحسن انحيا: شهم إِلَ المروانين وصدق طاعتهم لم وأغراه بيدو بن يعلى اليفرني لقريضه في الطاعة وقيامه مع الحسن بن كنون 
فنفذ الوزير حسن بن أمد بن عبد الودود لعمله نل بفاس وَضبط المغرب أحسن ضبط واجتمعت عليه مغراوة 


1 
ثم هلك مقّاتل بن عطية سنة ان وسبعين وورث رياسته على بادية قومه أخوه زيري بن عطية وَحسنت صعبته للوزير حسن بن أحمد 
إن قيك! الود ود ومعاملته له 


الحبر عن دولة زيري بن عطية المغراوي بفاس والمغرب 

ثم إن المَنُصور بن أبِي عامى استدعى زيري بن عطية للوفادة عَيِه بقرطبة فوفد عليه وأحسن المنصور إِليه ورف مه نم عاد 0 لغرب 
وأعرة يقتال يدو بن يعلى اليفرنٍ فاجتمع عليه هر وار اكيت 0 فماتلوه فالتصر علوم يذو بن بعل وقتل اورم انيعيه ردرة 
م عقد المنصوربن أب عام لزيري بن عَطية م بعده على المغرب وفاس وَكانَ ذلك سنة إِحَدَى وَكَانينَ وثلاثاثة هذا ملخص ما عند 
إن خلدون في هذا امير ثم حكى بعده م يحالف ما نذكره مبسوطا عن قريب وتوقف في أدبا الصواب الله أعم 


02 2 


افير عن :دوله زيري بن عطية المغراوي بفاس والمغرب 


ا 


هو زيري بن عطية بن عبد الله بن خزر المغراوي وعبد الله اكور م أحد الإخوة ألأريعة من بي خزر قال في القرطاس ملك 
عل زناتة سنة تمان وستين وثلاغمائة َم ف 5 بد عوة هشام اميد يالله وحاجبه العرويت 5 عاص ولك بعل انقراض دولة 
الأدارسة مِنْه وبني أب الْعَافية المكاسيين فغلب زيري أولا على جميع وادي المغرب ثم ملك مدقي فانون يك ل ا أي ا 
دَخْلهَا سنة سبع وسبعين وثلائمائة فاستوطنها وصيرها دار ملكه واستقام هَ أ المغرب فعلا قدره وَقَوِي سلْطانه وارتفع شَأنه وَهوَ في 
ذلك متمسك بدعوة بتي مْوَان أَْمَابٍ الأندلس والله غالب على أمره 


5 حديث أبِي البهار الصنهاجي مع المنصور ابن أب عامى وما نشأ عن ذلك 


حديث ابي الببار الصنهاجي ف المنصور ابن ابي عاص وما شا ود ذلك 


كان أبو البهاربن زيري بن ماد الصنباجي قد خالف على ابن أخيه معووين كان لان ماد الصنباجي أمير إفريقية وول 
الدولة العبيدية وخلع دعوة الشيعة وقأل ِل دعوة المروانيين وَغالب على المهدية وتوفس وشلشال وتلمسان ووهران وشلف وكثير من 
يلاد لزاب وخطب لليؤيد وحاجبه المنصور بن أبي عام وبعث يبيعته لوم َلك في سنة سبع وسبعين وثلاثائة ما وصلت ينه إل 


ا عام بعث ! ليه بعهده على ما بيده من البلاد وببدية وخلع وريه ديار ًا قبض أَبو البهار امال والهدية أَقَام 
على ببعتهم تحو الشبرينٍ ثم خلعهم وعاد ِل العبيدبين قبلغ ذَلِك الَنصور فاه وكتب إل زيري بن عطية بعهده على يلاد أبي الهار 


وأمره بقتاله عليها فسار إليه زيري بن عطية من فاس في جيوش لا تحصى من قبائل زنانة وغيرهم ففرأبو امار مامه لحق يابن أخيه 
منصور بن بلكين وترك لَه لاد فاك زيري بن عطية تلمسان وسَائر أعمال ا الببار فانبسط سلطانه الترجدمن المزين الأقصى 
إِلَّ الزاب وكتب بالفتح إلى المُصور بن أبي عامس وبعث لَه بهدية عظيمّة فيا مانا فرس من عتاق اليل وَنمْسُونَ جملا مبريا سابقة 
وال رهن جار اللمط وأحمال كثيرة من قمبي الزان وقطوط الغالية والزرافة وأصناف الوحوش الصحراوية كاللبط وغيره وألف 
حمل من القّر الجيد في جنسه وأحمال كثيرة من ياب الف الرقيقة سر بها ُو وكافأ ًا وكتب ذه ديد عهده على المغرب 


وذلك سنة إحدى ماني وثلاماثة واقام زيري بن عطية بفاس وأسكن قبيله بأنحائها وبالقرب منها في قياطينهم ودفع بفي يفرن عن 
فاس وأحوازها إِلّ نواحي سلا فاستولوا عليها كأ سآن 
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وفادة زيري بن عطية على المنصور بن أبي عامى بالأندلس 

وفادة زيري بن عطية على اللصورين أ عاص بالأندلس 

لا كانت سنة اتن وعَانينَ وثلامائة استدعى المووين ان عاص زيري بن عطية أن يقدم عليه بقرطبة فاستخلف على المغرب وده 
المعزين زبري وأمره بسكن تلمسان واستخلف على عدوة الأندلس من فاس عبد الرحمن بن عبد الكريم بن تعب وعلى عدوة القرويين 
مما علي بن تمد بن أبي عي بن قشوش وولى قَضَاء المدينتين اليه الْمَاضِل أبا تمد قاسم بن عامى الْأَرْدِي وسار ِل الأندلس وقدم 
بين يديه هدية عظيمّة من جملا طائر فصيح يكلم بالعربية والبربرية ودابة من دواب المسك ومباة وحشية آشبه الفرس وحيوانات 
غرٍ ببة وأسدان عظيمان في قفصين من حديد وشيء كثير من القّر في غاية الكبر الواحدة منه تشبه الخيارة عظما وحمل معه من قومه 
وعبيدة تَلَاممانّة فارس وثلاثائة راجل فاحتفل المنُصور لقدومه احتفالا عظيما وبرز الخاصة والعامة للقائه وأنزله بقصر جَعَمّر الحأجب 
وتوسع لَه في الجرايات وال كرام ولقبه باسم الوزير وأفاض عله أَموالُا جسيمة وخلعا نفيسة ويل بسراحه لان 2008 
عهده على المخرب وعلى بميع ما ظلب عي مله فَمبر بحر واحتل علديئة طنجة فنا استقر با وضع يده على رأسه وَقَالَ الآن عامت 
أنك لي فاستقل ما وصله به المتصور واستقبح | م الوزارة اأذي معاه يه وَلقّد خاطبه به بعض رجاله باه عَن ذَلِك َال وزير من 
يالكع لا والله | إلا أمير ابن أمير واعِبا لابن أبي عاص ومخرقته لأن تسمع بالمعيدي أذ تراه والله و كان ادلي زتعل ها 
تركه على حَاله وإن لَه منا ليوما ويلفت مقَالته المنصور فصر عَلها أنه وراد في اصطناعه إِلّ أن كان مَا تذكوه 


استيلاء يدوبن يعلى اليفرني على فاس ومقتله 


استيلاء يدو بن يعلى اليفرني على فاس ومقتله 
تقدم لنا أن بني يفرن من أَعيان قبائل زنانة وكانَ يدو بن يعلى بن تمد بن صَالح اليفرني قد قم َأمى بني يفرن بعد مقتل أبيه يعلى 
بن تخد جين قنله جَوهر الكئب فَئْد الشيعة سنة سيع وأربعين وثلاثائة فاك يدو كثيرا من بوادي المغرب واتصلت رياسته إل ها 


التاريخ 
وتقدم لنا أن مغراوة دفعوا بني يفرن ِل سلا وأحوازها فاستولوا عليها وكانَ الأمير يدو بن يعلى مضاهيا لزيري بن عطية في الحسب 
والفضل والكال 


عو 


ولا استدعى المَنصور بن أبي عَامى زيري بن عَطِية للوفادة المتقدمة أَادَ أن يفعل بيدو بن يعلى مثل ذَلك وكانَ قصده أن مكر يه لأله 
كان لا يطمئن إليه اطمئنان زيري بن عطية فاساء يدو بن يعلى إجابة المتصوح رقال كي يك :| ا لعزن تحن وسفن تتقاد للبياطرة 


كانت بين زيري ويدو بن يعلى منافسات ومنازعات على الرياسة بالمغرب فَكانَ يدو بن يعلى إذا غلب على زيري دخل مَدِينَة فاس 
واستولى عليها وإذا غلب عليه زيري أخرجه عنها وملكها وكانت الحرب بينهمًا سجالا وسمّت الرعية بفاس كثرة ة تعاقههم علا 

ثم لما سافر زيري بن عطي إل الأندلس انتهز يدو بن يعلى الفرصة في غيبته فزحف إِلَّ فاس ودخل مثا عدوة الأنداس بالسيْفٍ في 
ذي القعدة سنة انين وَقَانِينَ وثلاثماثة وقتل با خلقا كثيرا من مغراوة فلم نزل زيري بن عطية بطنجة اتصل به خبر يدو بن يعلى 
واستيلاؤه على فاس فأسرع الي تحوه حت نزل قبا من فاس فكت يما حب شَدِيدَة هلك فا خلق كثير من القبتين مغراوة 
وبي يفرن إِلَ أن هزمه زيري واقتحم عليه فاسا عنوة فقتله ومثل به وبعث ث برأسه إلى المنصور بن أبي عام بقرطبة ولك سنة ثلاث 


000 -ه 
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وثانين وثلامائة 
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45 بناء مدينة وجدة 


٠٠‏ حدوث النفرة بين زيري بن عطية والمنصور بن أبي عامى وما أشا عن ذلك 


بناء مدينة وجدة 


ورهة ع 


ل ققل زيري بن عَطيّة يدو بن يعلى صفا ل أ امغرب وَل يبى لَه ب مازع وهاجه الوك وبي الأ مسقم ينه وبين اللنصور في 
الظاهر قَسَمتَ همته إل ينأاء مل يئة تكون خاصِة واو لقره وأرباب دولته فبنى مدينة وجدة وشيد أسوارها وأحك قصبتبا وركب 35 
وسكتها بأَهله وحشمه ونقل لما أنوالهروةكاتره يدها قاعدة ملكه لكونها واسطة البلاد وثغرا للعمالتين المغرب الْأقصَى والأوسط 
وكَانَ اختطاطه إياها في شبر رجب سنة أربع انين وثلاثمائة ولم يزل زيري بن عَطيَة في علو ملطاك وارتفاع أن إِلّ سنة ست 
انين وثلاماثة ثم حدث ما نذكره 

دوق النفرة بين زيري بن عطية والمنصور بن أبِي عاص وما أشأ عن ذَلِك 

نم فسد ما بين المتصور وبين زيري بن عطية واتصل الغو أن زبري بنتقصه ويعرض في شّأنه وجره على الموَيد يكم فيه بالقبيح 
تقطع امنصور دق الوزارة الي كان يجريه عليه في كل سنة ومحى اسعه من ديوانه ونادى بالرَاءة منه فعزم زيري على خلافة 
تقطع هخ الخطية واففصر على ذكر هشّام اميد وطرد عناله امو المدر وهم إل سبتة فأنفذ ليه المنصور بن أب عام مولاه 
وَاضحا الَْتى في جيش َط وأمده بِاحْمَاة من سَائر الطَبَقَات وأزاح علهم وأفاض عدم الْأَموَال للنفقات 

وأنواع السلاح والكنين 6ه البحر واستقر > عل يئة طنجة م إليه بعض قبائل البربر من غمارة وصنهاجة وغيرهم رباعرة على 
قتال يع نع َس عه من قبائل زناتة فَأَفاضَ عدم اغخل اهمال 

نم أمد المتصور يمن كن مع بالأندلس من ملوك الببر التازعين عن زيري بن عَطية يه فتكاملت جيوشه وخرج 7 واضم من طنجة 
ْم فاسا فاتصل خَبره بزيري بن عَطيّة فرج ليه من فاس في عَسَّاكر زنانة قَالتقّى ابحَان بودي زادات فَكانَتَ يبنا 1 
مهد لها مد من كلاثة أشبرإِلَ أن اهزم وَاضم وقتل أكثر جَيْشه وفر واضم إِلّ طنجة هَدَحْلَهَا مثْيِمًا وُكتب إِلَ المنصور يطلب منه 
0 ابن خلدون إن واحا حين برز من طنجة وزحف إِليْه زيري بن عطية تواقفا ثلاثة أشبر ثم تتاول وَاضم آصيلا ونكور فضبطهما 
وإلضلت يك بينه وبين ذيدي ثم بيت واضم معسكر زيري بنواحي أصيلا وهم غارون فأوقع بهم 

وض المتصور من قرطبة فوصل إِى الجزيرة اللحضراء ثم ثم أجاز ابنه عبد الملك المظفر جنيع عسكر الأندلس وقوادها حت بتي قي المنصور 
وحده وأمره يحرب زيري بن عطية ركب المظفر الْببْحر من الجزيرة الحضراء إل سبعة 

واتصل خبر المظفر بزيري بن عطية نفافه وَأخذ في الاستعداد لملاقاته وكتب إِلَّ يع قبائل زنائة يستصرخهم َه الوفود من يلاد 
ملؤرة ووأسنا قدو لزاه وسار يواد وننة بض بهم إِلَ قال هيه ملك المطفربن: المتصووين أله عاد ويزء غيل الاك اهن عه 
وعم وَاضم الى في جيوش لا تحصى والتقى امعان بوادي منى من أحواز طنجة فَكَانت يينهم 

2 أعظم من الأولى ودام لقتال يينهم يوم إل اليل 

كان في عَسَكر زيري بن عطية لام أسود امه سلام كن زيري قد قتل أَحَاه فوجد الفرصة ليه فا: نتهزها وضربه إسكين في تحره 
آلاث ضربات فأشواه أي لم يصب مَفْتكه و الأسود بد تخ المظفر وشره بقتل زيري فاستكدبه ثم سقط إِ ا ّيح بأ 
زيري قد أثبت ت فشد علييم عبد الملك وهم ني حال دهشة من جرح أميرهم عرسم واسمرت المزعة على زيري وأصحابه وانحخن فههم 
عبد املك بالق وَملك محل زيري بأسرها واحتوى على بجميع ما فيا من الال والسَلاح والكراع وَالْإيل والعدة فاستولى من ذلك على 


اع 


اع 
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0 
ومطى زيري على وجهه حت انتبى إِلْ موضع يعرف بمضيق الحية بالقرب من مككاسة فعسكا به ه واجتمع إليه الفل من قومه وعم 
على الج لناجزة المظفر فاتصل لحر بالمظفر فاخب من عسكره خمسة آلّاف فارس وقدم علييم واضحا المت ونهضوا إِلّ زيري بن 
عطية قضربوا ف لته للا بمضيق الحية وهم آمنون فأوقعوا بم وقعة عظيمة أسر فيها من اشراف مغراوة تحو ألفي بعل ولك 5 
منتصف وما سنة سيع كان وثلاثمائة فامئن عليم عبد الممك الملفر وأركيهم مُه فكوا من جنده وفر زيري بن عطية في شرذمة 

و أصمانة وبني عمه اتتى إِلَ فاس فأغلق أهلها الأبواب دونه فَسَأَهُم را ليه عياله وأولّاده فأخرجوهم إِليه وأغطوه مُمْ 
ذلك الزّاد وان فَأَخذهم لعن د المعاة فتزل لاد صنباجة َكانَ ما نذكره إن شَاءَ الله تَعالّ 

قدوم عبد الملك المظفر بن المنْصّور بن أب عامى مَدِيئَة فاس وما كانَ من أنه يا 

لا انهزم زيري بن عطية من مضيق الحية إل الصحراء تبص عبد الملك المظفر من معسكره يوم فاسا فَدَْلها يوم السبت منسلخ وال 
سنة سبع وعَانينَ وثلاثماثة فَاستَقبله أهلهًا مستبشرين به فأحسن لقاءهم ركني 0 أبيه المتعيور بالفتتح قرا اكاب على منبر جامع 
الزهراء من قرطبة وعل ماي مَسَاجد الأندلس كلها شرقا وغربا وأعتق المنصور ألفا وتتمسمائة لوك وثلاثمائة ملوكة شكرا لله تعالَ 
وفرق أُموَالُا كثيرة على الفقراء دوي الحاجات وكتب إل وده المطفر بعهده على المغرب وأوصاه بحسن السيرة وَالْعدل فَهَراً ابه 
على مر جد وين وذَلكَ يوم اسمعة آخر ذي القعدّة من السنة ال قورة 

واتصريقك وا إِى الأندلس واستوطن عبد الملك مل يئة فامن' وعدن فيها عدلا لم يعهدوه من أخداقناه وأقام 3 ستة أشهر ثم صرفه 
والده عط إل الأادكن وبعف لا عرضا عه فسن بن سعد ماعن القرطة عانم واليا علا إل صفرة سنة تسع وَكَائنَوثلائاثة 
فعزل المنصور عنْها وعما كَانَ ولاه من يلاد العدوة وولى عَلَيها وَاضحا الْمَتى وانصرف عيسى بن سعيد إِلّ الأندلس من السنة المذّكورة 
بقِية أخبار زيري بن عطية 


لا نزل زيري بن عطية ياد صنهاجة وجدهم قد اختلفوا على ملكهم باديس بن مُنصور بن بلكين بن زيري بن متّاد صاحب إفريقية 


26 


فارسل زيري بن عطية في قبائل زناتة حاشرين فأ عم خلق كثير من مغراوة 


٠١‏ الحبر عن دولة المعزبن زيري بن عطية المغراوي 

وغرهم م ذدي تلك الفرصة من صنهاجة فزحف ىم وأوغل ف بلادهم وهزم جيوثهم ودخل مل يئة تاهرت وجم]د من يلاد 
الزاب وملك مع ذلك تلمسان وشلف والمسيلة وأقام بها الدعوة للمؤيد وحاصر مل يغة اشير قاعدة يلاد مناعة وكتيه إلى الصوويق 
أبي عام بذلك يسترضيه ويشترط عل تقسة: ارهن والاستقامة إن أعيد ِل ولاج :ؤيتها حو خاصر لشي بيا وها ويزاوجها بالقتال 
انقَضت عليه جراحاته التي كان نيه الأسوة فَاتَ منها سنة إحدى وتسعين وثلامائة 

اللحبر عن دولة المعز بن زيري بن عطية المغراوي 

لا هلك زيري بن عطية اجتمع آل خزر وكافة مغراوة من بعده على ابنه المعز بن زيري قبايعوه وَضبط أمرهم وأقصر عن محاربة صنهاجة 
وصال المنصور بن أب عامس وَقَام بدعوته ورجع إِلَّ طاعته ول يزل على ذلك إِلَ أن توي المنصور وولي ابْنه بعده عبد الملك المظفر 
فيايعه المعز أَيْضًا ودعا لَّهُ على منابره فعزل المظفر واضحا الْمَتى عَن فاس وسَائر بلاد المغرب وصرفه إِلّ الأنداس وكتب إِلَّ المعز بن 
زيري بعهده على فاس وَسَائر أعمال المغرب حواضره وبواديه وذَّلكَ سنة ثلاث وتسعين وثلاثائة وشرط لَه الْعز أن يودي إِليْهِ في كل 
سنة مالا مَعُلوما وخيلا ودرقا يوصل ذَّلك إِلَّ قرطبة وأغطاه مم ذَلِك وده معنصر بن المعز رهنا وَكانت نْسْحَة كاب الْمهد 
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5 الله الرحمن الرحيم ويل اللتعل سيد نا حمت واله 

من الحأجب المظفر سيف الدولة دولة الإمَام امْليمَة همّام الموّيد الله أمير المؤْمنينَ أَطَالَ الله بقَاءَه عبد الملك بن المنصور بن أبي 
عام إِلَّ كاقة أهل مدينتي فاس وكافة أهل المغرب سلمهم الله أما بعد أصلح الله 

ل وس أتقسم وأدياكم فَاحجْد لله علام قري رهق ١‏ ره ونقلن' مارت ذي البطش الشُديد المبدئ المعيد الفعال ا 
لاتزاد لأغرة ول عشم كد يل 1 اليك ومن ويه احير وَالشّر ياه نعبد وإياه نستعين وإذا قضى أمرا وإ كن فكو 
روصل الله عل سود ديه سين وعلى آله الطيبين وجميع الأنبياء والمرسلين والسّلام يكم مين وإن المعز بن زيري بن عطية 
أكرمه الله تَابع رسله إدينا وكتبه متنصلا من هَنَّات دفعته يا ضرورات ومستغفرا من سيئات حطتها من توبته حسئات والتوية ممحاة 
الذنت والاستغْمّار منقذ من العتب وإذا أذن الله بشّيء يسره وعسى أن تكرهوا سَيًْا ولك فيه خَيره وقد وعد من نفسه استشعار الطاعة 
وَلَزوم الخادة واغتقاة الل رسك المعونة وخفة المؤْنَة فوليناه ما قبلكر وعهدناإِيَه أن يعمل بالْعَدْلِ فيك وأن يرفع أعمال الجور 
ع وأن يعمر سبلم أن يقبل من محسدم ويتجاوز عن مسيكك إِلّا ف حدود الله تبارك وبعال وأشبدنا الله عليه بذلك وكفى يالله 
بيدا وقد وجهنا الوزير با عي بن حذيم أثومه الله هر من ناما وجوه عاك ليح شان وود هد فيه عليه بذلك وأمرناه 
بإشرا كك ذ فيه و بأمرة معتنون ولأخوانم مطلعون و مضي -" الأعل لمق ولا يوط 8 إلى من لذن فثقوا بذلك 
واسكنوا ليه وبهض المَاضي مغك اله أشكاية مشدودا ظهره با معقودا ملطائة لطاكا له تأحده 8 الله اومة لاثم هَذَِّك ظتنا 
به إِذْ وليناه وأملنا فيه إذا قلدثاه والله المستعان وعليه التكلان لا إل إلا هو ولتبلغوا منا سّلاما طيبا جزيلا ورخحة اله ور كانه 

ولا وصل ِل المعز بن زيري العهد بولايته على المغرب ما عدا كورة سجلماسة 5 كانت يني خزرون بن فلفل ضم نشره وثاب إليه 
نشاطه وبث عماله في جميع كور المغرب وجبا تحراجها ل تزل ولايته متسقة وطاعة رعاياه منتظمة إل إِلَّ افترق أمى ابمَاعَة بالأنداس 
واعفل رسم الحلافة با فاضطرب أ المغرب على المعز وأقام على ذلك 1 أن هلك سنة سبع عشرة وأريعيانة كذا عند ابن خلدون 
وني القرطاس لم تزل يلاد المغرفن يام المعز في غاية المذنة والعافية والرخاء والأمن إلى أن توفي في اد الأولى سنة اين وعشرين 
وأربعمائة والله أ 

وآفا بنه معنصر فَإنّه َم بقرطبة ِل أن قامظ الفتنة بالأنداس وريه الدولة العامية فاتصرف معنصر إلى أ وعشيرته بفاس 
وحكي في القرطاس أنه لما كانت سنة اسع وتسعين وثلائمائة وتوقي عبد الملك المظفر وولي عله أحوى غيل ارح بق المتصيو ون أبي 
عَامى بعث إِليْه المعز بن زيري بهدية نفيسة فيا مسونَ فرسا وكانَ وده معنصر مرتبنا عئده بقرطبة ي قلا فأحضر الْأجبِ عبد 
رحن عمق المزيفين ولتت إل هدرة أيه تلع عليه ول الرسّل اين قدموا علي بالحدية وبعث به إِلَّ أبيه مكرما قمع المعز 


هه 


كل فرس كانَ عنده وبعث به ِل قرطبة وَكَانَ مبلغ عدد اميل تسعمائّة فرس وَلم تصل من المغرب إِنَّ الأندلس هدية أعظم مثا 
١.٠٠"‏ احبر عن دولة حمامة بن المعز بن عطية المغراوي 
موا احبر عن دولة أبي الكال تميم بن زيري اليفرني واستيلائه على فاس وأعمالما 


احبر عن دوذ خانة ىق المعز بن عطية المغراوي 
لا توفي المعز بن زيري بن عطية ولي بعده ابن عمه حمامة بن المعز بن ع عطية ولس يان له زعم بعض المؤرخين الماع 
الاتقاق قٍ بعضص الأسياء دم اللط واستولى هامة على عمل فاس والحرافة واستفحل ملك وقصده الْأمرَاء والعنه وأثته اأوفوة 
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ومدحه لا / 
كانت الدولة بالأندلس قد تداعت إِلَّ الاختلال فَكَانَ ذَّلِك من أسبّاب استفحال الدولة المغراوية بفاس والمغرب واستقلال الأ 
كان جام من الظهور ما ذَكْنَاه إِلَ أن أَصَابَه عين الال بمنازعة أبي الكل على ما نذكره 

احبر عن دولة أبي الكال 5 بن زيري اليفرني واستيلائه على فاس وأعمالما 

قد تقدم لنا أن بني يفرن كانوا قد تحيزوا ِل النواحي سلا فاستولوا عليهاوعلى مدينة شالة ثم ملكوا تادلا وما والاها من البلاد 

م لما كانت سنة أريع وعشرين وأربعواتة كانَ الأمير على بني يفرن أب الكل تم بن زيري بن يعلى بن مد بن صَال اليفرفي فزحف 


مه 


تن اهلا ىفنت ريا قائل لق فزن ومن الات يم من ونه وني له خامة ق بجو .طترادة ون الم «#احييي عرب 
شديدة أجلت عن هزعة هامة وماك عراز مم واستولى 3 على فاس وأعمال الور ودخلها في ا الآخرة من السنة 


ومة 2 


المذكورة واستباح يبود فاس فقتل م: نهم أكثر من ستة آللاف 0 وسبى حرمم واصطل نعمتهم بالمرة ولحق حمهامة بوجدة فاسئل 
من كن همالك من قبائل مخراوة وزناتة 

وأنجاد قبائل ملوية واتتهى إلى نس فاستفر مخ هتالك من زنانة و وبعث الحاشدين في قياطينهم 3 جتميع ب يلك المرنت :ا لأوسط ركان 
من بعد عن من رجالاتهم فاجتمع لَه من ذلك جم خفير ثم زحف إل فاس سنة قمع وعطرين وَأربعاَة فأفرج ع أب كال ولحق 


أده -- من شالة وأقام بها إِلى أن هلك سنة ست وأربعين وأريعمانة وَكانَت م مد استيلائه على فاس وأعمالها خمس سنين 
ل لك دن ع ل ف ل يد ع نا سلا ب مي نا ود مضانة د 
ين في السنة ِل أن توفي ولما كانت سنة اتلتينٍ وستين وأربعماثة وقتل ابنه في حرب لمتونة جاؤوا به ليدفنوه إِلّ جانب قبر أبيه أبي 
اج ماس انوا جارتيا لراش ماف سار دل لاضن د ار عد ا عا كم 


ه سمه 


وَالتَّكَبد الذي سمعناه من قبرك قال تلك الملا وكلهم الله بقبري 016 ويبللون وسبحون رن ثاب ذلك لي إِلَ يوم القيامة 


قال وم تلت ذلِك قَالَ بجهادي برغواطة حكي هذا احبر في القرطاس الله على كل شيء قدير وأقام حمامة في سلْطَان فاس 5 


-ه 


لك أ توفي سنة إحدى وثلاثين وأرعيالة وقيل غير ذلك 


٠+‏ الحبر عن دولة دوناس بن حمامة ابن المعز بن عطية المغراوي 
م١أاء.ا‏ احبر عن دولة فتوح بن دوناس المغراوي 


02 


الجر عن دولة دوناس بن حمامة ابن المعز بن عطية المغراوي 

ما توق حمامة بن المعز ولي بعده ابنه دوناس بن حمامة ويكتى ابا العطاف واستولى على فاس وسَائر ما كان لأبيه من مدن المغرب 
وأعماله وخرج عليه لأول دولته ابن عمه حماد بن معنصر بن المعز بن عطية كرت له معه.حروب وخطوت وكرت جموع ماد غاب 
على ضواحي فاس وحاصرها حصارا شّدِيدا وقطع عَن عدوة الْمَروبِين جرية الوَادي واحتفر السياج المغروف بسياج حماد ويقَال إن 
دوناس خَنْدّق به على نفسه وَاسْفَرٌ ماد محاصرا لفاس إِلّ أن هلك سنة تمس وَثَلائِين وأربعماة فاستقامت دولة دوناس وانفسحت 
انه عا ]ناف ف هدنة ودعة ورخاء كثير 

وني أرائة علدت فاتن: وعنوت: وكارك أرزاظنا وقضاكها اناس وا قمار اهن جميع النواحي فأدار دوناس لوول ارنافا يق 
بها المساجد وامامات والفنادق واستبحر عمرائها قصارت حاضرة المغرب من يومئذ و إشتغل دوناس من يوم ولي إن ان توفي ِل 
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بِالْبِناء والتشييد وَكَانت وقَاته في شوالنبظة الكن. و ختبيق وار بعليائة 

احبر عن دولة فتوح بن دوناس المغراوي 

ما توق دوناس بن حمامة ولي بعده ابنه الفتوح بن دوناس ونزل بعدوة الأندلس وتازعه اللأمى أخوه الْأْصعّر واشمه عيسة وَكانَ شهما 

محري 

5 الحبر عن دولة معنصر بن حماد بن معنصر بن المعز بن عطية المغراوي 

فاستولى على عدوة الْقَرَوِيين واستبد على أخيه وافترق أمى فاس وأعمالما باقتراقهما وَقَامَت الحرب بينهمًا على ساق وب الْفتوح بعدوة 

الأندلس قَصَبَة منيعة بالموضع المعروف بالكدان وبنى عيسة أيضا قصبَة مثلها برأس عقبّة السعتر من عدوة الْقَروِيينَ وكثّرت الْعَدَاوَة 

ينما واسضكت. فكانا لا يفتران عن تال لا وتارًا وعظم الخوف بالمغرب وكثر ارج وغلت الأسعار واشتدت المجاعة وَظهْرت 

ب على أطراف البلاد فلكوها وَالّأم لَا رَالَ والحآل ما حال وَلَيسَ لأهل فاس شغل إِلّا لقال وَاشْمَرٌ الأ على ذلك ثلاث 
دان يت الفتوح عبيسة فاقتحم عله عدوة القرورين ليلا فقتله واستولى على العدوتين مع 

د دوناس هذا هوَ الذي بنى باب الفتوح من مَديئة فاس بسورها الْمبلٍ وبه عرف إِلَ الآن وأخوه عيسة هو الذي بنى باب 

غنية راس عقبة البحتر:من عدوة القرويين من ناحية الحزرك ويه :عرق أيضا إلى ألكن قلا طفن الفتوح. بتجسسة وككلد أمل بتشبور 

اسم 2 ليه فأسقط الثاس الْعين من عيسة وعوضوا عًَْا الألف واللام فَمَالُوا باب الجيسة قَالََ في القرطاس وَقَالَ ابن 

خلدون جره لكثرة الاستعمال 

وم يزل الفتوح مستوليا على فاس ِل أن دهم مغرب ما دهمه من أمس المرابطين من متونة وخشني شي الفتوح مغبة َل فأفرج عَن فاس 

وتخل عنها وزحف صاحب القلعة بلكين بن عمد بن حماد الصنهاجي ِل المغرب سنة أربع وتمسين وأربعماثة ودخل فاسا واحتمل 

من أكبرها وأشرافها عددا رهنا على الطاعة وقفل إِلَ قلعته 

احبر عن و معنصر بن ماد بن معنصر بن المعز بن عطية المغراوي 

ما تخل الفتوح بن دوناس عن ملك فاس وأعمالما قا الم بعده 


قريية معنصر بن حماد بن معنصر بن المعز بن ععلية بيت قبائل مغراوة الذي بفاس وأحوازها ولك في رمضان سنة مس ومسين 
وأربعهاثة وكانَ معنصر ذا حزم ورأي وشجاعة واقدام وشغل بحرب لتونة وكات أ علوم ارقعة امشتورة 

م غلب يوسف بن ناشفين على فاس وخلف علا عامله وارتحل إِنَّ عمارة وقتح الكثير من بلادها حَتى أشرف على طنجة ثم رَجَمْإِلَ 
حصار قلعة فازاز تفالفه معنصر إِلَ فاس وملكها وقتل العامل ومن معه من لمتونة ومثل بهم بالحرق والصلب واتصل ا رسيت 
بن تاشفين وَهِوَ محاصر لقاعة فازاز فاستدعى مبدي بن يوسف الكزنائي صّاحب مكاسة ليستجيش به على فاس فاستعرضه معنصر في 
طريقه قبل أن ثتصل أبدييما وناجزه الحرب ففض جموعه وقتله وبعث عه ِل وليه الحأاجب يكرت البرغواطي صاحب سبتة 
واستصرخ أهل مكفاسة بيوسف بن تاشفين فسرح عَسَااكر لمتونة إل حصّار فاس فَأَحْذٌوا مخنقها وقطعوا المرافق عَثًا وألحوا بِالْقَال 
علا حت اشْتد أَهْلهًا الحصار ومسهم الجد وبرز معنصر لإحدى الراحتين فَكانت الدائرة عَليْه وفقد في الملحمة ذَّلك اليوم سنة ستين 


أرما لم يدر ما فعل الله به سبحا وتَعالَ 
احبر عن دولة عم بن معنصر المغراوي 
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لا فقد معنصر بن حماد في الملحمة التي كانت بينه وبين اللهتونيين بايع أهل فاس من بعده لابنه تيم بن معنصر فكانت أيامه أيام 
حصار وفتنة وجهد وغلاء 


وشغل يُوسف بن تاشفين عَدهُم بفَْح باد شمارة حي إذا كنت سنة م وَِنَ وغ من فتح غمارة صعد إل فاس -خاصرها ينا 

م اقتحمها عنوة وقتل بها زهاء لاله آلاف من مغراوة وَبني يفرن ومككاسة وتَيرهم 

وهلك عَم بن معنصر في متهم حت جز الناس عن مواراتهم رَآدَى فاتخذوا شم الأخاديد وقبروا جماعات وخلص من نجا من الْمَثل 

مم إل الباق قاله ان مفانون 

وَقَالَ في القرطاس دخل يوسف بن تاشفين مَدِيئَة فاس الدخلة النية الْكَبرَى فقتل با من مغراوة وَبني يفرن في أزْقتبا وجوامعها ما 

بيد على اأعشرين ألف رجل وذَلِكَ سنة انين وستين وأريعهالة ئة وانقرضت دولة مغراوة من المغرب والقاء لله ويحده 

وكالك مدة دوهم تحو ماثة سنة وفي دواتهم عظم أن فاس وبنيت الأسوار على أرباضها رسك اويا وزيد في مسجديها القرويين 

والأمدلين زيادة كثيرة وانيع اناس في أيام مغراوة في البناء فعظمت فاس وامتي اننا وكا ررق اتنا واتصل الأمن والرعاء 

جل أيامهم إل أذ ضعفت أحوالهم وجاروا على رعيتهم ب اعد أموالهم وسفك دَمَائهم والتعرض لخرميم َانقَطعت َم المواد وكثر 

الموف في البلاد وغلت الأجفاد”: دسل الله غباذه بشي من !ليوف والجوع ونقص ف الأموال والأنفس والقرات وَذَلكَ في دولة 

تح بن دوناس ومن 100 َوْسَاء مكرافة وبق فزن جون على الاس دورهم ار نو السام 00 
لنسائهم وصبيانهم و نوا تجار و يقر جد أ بصدامم عن ذلك 

وَكَانَ سفهاؤهم وعبيدهم بمعدوة عل قنة عل الخرطق: وهرون إل الدور التي بالمديعة فإِذا روا دارا ببَا دخان قصدوها وأخذّوا 
ما وجدوا بي من طَمَام أ ره ومن تعرض كم في ذلك فم اركبرا هد العظئم سلهم الله ملك وش ما بهم من نمم له 

عونا بقوم حت يغيروا ما بأنفيوم| | فسلط علييم المرابطين اجوا آثارهم من المغرب ونفوهم عنه عنه بالْكلية ِية وطهروه من جورهم 

وف ي أيامبم الل أهل فاس المطامير في ب 9 للطون والطبخ | ًَ 

مع دوي ارج ا 000 مغراوة وما أيضا اذا غرفا لا مرافي م حو | إذا كان عثى اك الرجل بأَهْله وعياله 

لما بسم م رفع الس ممه للا يدخل عليه أ وكانَ من هذا ّي كثير 

كن من الأحداث ف هذه المدة اند 53 لياه امقيس الثااث والعشرين من 2 سنة إحدى وعانينَ وثلا ممائة ظهر نجم ف السماء 


كان في رأ العين مثل الصومعة الْمَظيمّة طلع من جهّة المشرق وتمافت جريا فا بن بن المغرب والجوف وتطير منْه شرر عَظيم فزع 
الّاس منْه واستغاثوا 10 صرف مكروهة 9 

وف سنة اتن وكَانينَ بعدهًا كان الكسوف الْكلِي الذي أذهب بيع الفرص 

9 سئة مس وَكَانِينَ وثلاثماثة كنت الري اخائلة لي نظر الناس فيا إِلَ الام تمر بين السماء وَالأرض تعوذ الله من عخطه 

و سنة أببع وتسعين وثلا مائة ئة طلع الكر كو الْوقَاد هر نحم عظي خم الجرم كثير الضياء 

وني سنة ست وتسعين وثلامائة ئة طلع نجم عظيم من ذوانة الأذناب شديد الارتعاد 


وه مه 2 سَ ضر اده 


وني سنة 0 بحي اركف دولة يي ا 8 0 9 دواة بي حمود فَكَانتَ مدتها نحو سبع شبن وانقرضت بض 
و سة إسدئ عشرة وار يعماتة شد لبط ببلاد الت 00 ا وكثر الفناء فى الناس نسأل الله العافية 
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وف سنة مس عشرة وأزاعيانة 6ن الزازاة النظلمة بالأتذلين امطريت ما الأرض بواتردت حال 

وني سنة سبع عشرة رار عالة توفي الْمَقيه ابن الحو قاين 

وفي سنة ثلاثين إن وأريعمانة توفي الشيخ افيه الوعران الفاسي قَالَ في التفوتك أب راك موسو بن عيسى بن أبي حاج الفاسي عا 
من مديئة فاس ونزل بالقيروان قأخذ عن ابي الحسن القَاببي ثم رَحل إِلَّ بغداد َخَصْرَ مجلس القَاضي أبي بكر بن اليب ثم عاد إل 
القيروان وبا مَاتَ لثلاث عشرة ليّة خلت من شهر رَمَصَان سنة ثََائينَ وأربعمائة وكانَ مقدما في الفضل وَالْأَمَانَة اه 


8 و2 

60١‏ الدولة المرابطية 

3 اللحبر عن الدولة الصنباجية اللمتونية المرابطية وأوليتها 

يسم الله الرحمن الرحيم 

الدولة المرابطية 

اللحبر عن الدولة الصنباجية اللمتونية المرابطية وأوليتها 

قد تقدم لنا عند اكلام على سب البربر وشعوبها أن صنهاجة إِحْدَى قبائل البرانس 00 نهم أعظم قبائلها بالمغرب لا يكاد قطر 
من أقطاره يو من بطن من بطونهم في جبل أو بسيط حت زعم كثير من الناس أنهم ثلث البربر 

وتقدم لنا أن النسابين من دري عا ا مياه وكامة من خير خلفهم الملك إفريقيش ا مغرب اتناك لفتهم ِل البربرية 
اقيق خلاف ذَلِك ونم من كنعان بن حام كسا البرير وتحت صهاجة قبائل كثيرة ما تي إل السبعين متهم متونة وكدالة 


2 ماد - رح لحيو 00 


وعرةه رجاه وققاينا ردير وارث وبنو دحير وبنو اه وينو مومى وبثوافشتال وغير ذلك وتحت هذه الْقبائل بعلون وأنفاذ تفوت 
ا 

وكات شم بالمغرب دولتان عظيمتان إِحَدَاهمًا دولة بني زيري بن ماد الصنهاجيين بإفريقية ورثوا ملكها من يد الشّيعة العبيديين 
الى دولة الملثمين بالمغرب المي وال وقيط والأندلس 3 0 

وموطن هَوْلَاءِ الملثمين أرض الصحراء والرمال الجنوبية فيمًا بين بلاد البرير وبلاد السودان ومساحة أرضهم نحو سبْعَة أشبر طولا في 
أربعة عرضا وفييم قوما لا يعرفونَ حرثا ولا زرعا ولا قاكهة وا ماهم لام وعيشهم اللدم لبن عم أحدهم عيره لا يأكل خَيدًا 
إِلّا أن يمر بيلادهم التجّار فيتحفونهم بالحبز والدقيق وَإَا قيل لم الملشمون لأنهم 

يتلثمون ولا يكشفون وجوههم أصلا 

َال ابن خلكان اللثام سنة شّم يتوارثونها خلفا عَن سلف وسبب ذَلك على ما قيل إن حمير كانت تلثم لشدة الحر والبرد تله اللتواص 
37 فكثر ذَِك حي صَار تفع عامتهم وقيل كانَ سَيبه أن قوما من أعدائهم كانوا يقصدون غفلتهم إذا عَابِوا عن 2 فيطرقون 


ا ل ا يعثوا الا في ل ل مين 


هم من الظفر بالعدو 
ا ل ا ل لس 
بيوتهم و يكن با إلا المشايخ اوبات والنساء فلا تحقق الْمَشَايمْ أنه علق عزنا النساء اينات الرجل ويتلثمن ود بصيمنه حق., 
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ا 0 ويلبسن البلاح ففعلن ذلك وتقدم التاعغ والعضيباك أماممن واستدار النساء بارت 51 2 العدق رأى جمعا عظيما 
قَظنه رجالا وقَالوا هَوْلَاءِ عند حريعهم يعَاتلون عَمْبن قتال المَوْت والرأي أن أسوق النعم وثمضي فإ اتبعونا قاتلناهم خَارِجا عن حريمهم 

لالم لان أل ري ا اك لي ل ار 

النسَاء ا ذلك اردق درا اللثام سنة يلازمونه فلا يعرف الشيخ من الشاب ولا يزيلونه ليلا ولا ثمارا 

وني ذلك يقول أبو تمد بن حامد الكاتب 

(قوم م شرف الْعلّا من حمير ... وإذا انقوا صنهاجة فهم هم) 

(للا حووا أحراز كل فضياة ... ا عليهم فتلثموا) 

واه انلوق ان عفر امتباعة أهل لكام المسموسية شاف بوايزة 


#." الحبر عن رياسة يحبى بن إبراهيم الكدالي وما كان من أمره مع الشيخ أبي عمران الفابي ينانا 


المغرب ول يرَاُوا مستقرين بلك المفالات الصحراوية حت كَانَ إسلامهم بعد فتيح الأندلس وكانت الرياسة فيهم للمتونة واستوسق م 
ملك ضخم عند دول عبد الرحمن بن معَاوية إل الأندلس تواوقه موك مهم من بني ورتعطيو وطالت أحمارهم في ِل ان وتوا 
ودوخوا تلك البلاد الصحراوية قدو امن اتن أنه السودان وحملوهم على الإسلام فدان به كثير مهم اشام أخرون كيه 
فقبلوهم منهم ثم افترق أمرهم من بعد ذَلِك وَصَارَ ملكهم طوائف ورياستهم ٠‏ شيعًا واسقروا على ذلك مالّة وعشرين سنة إِلَ أن َم 
فهم الأمر أب عبد الله محمد بن تيفاوت المعروف بتاسرت اللمتوني فاجتمعوا عليه وأحبوه وبايعوه وكَانَ من أهل الفضل والدين والجهاد 
والحج قلبث فيهم ثلاث سنين ثم استشّهد في بعض غَرٌواته 

امبر عَن رياسة ييحبى بن إبرَاهيم الكدالي وَمَا كان من أمره مم الشيخ أبي عمرآن الفاسي رحمهما الله 

ا توقي أبو عبد الله بن تيفاوت قَام يأ صنباجة من بعده يحبى بن براه الكدالي وكدالة ولتونة أسوان تمان في أب واحد وكل 
نما قبيل كبير يسكنون الصحراء التي تلي يلاد السودان ويليهم من جهّة الغرب الْبخر المحيط فاسقر الأمير يحب بن براه على 
رياسة صنباجة 

وحربهم لأعدائيم إل أن كت سنة سيع وعشرين وأربعماتة فاستخلف على صنهاجة ابنه اهم بن يحيى وارتحل إِلّ المشرق برسم 
الحج لما قضى جه وزريارته قفل إِلّ اده فر في عوده بالقيروان فلقي بم الشيخ اليه أَا سمرآن الفاسي وحضر مجلس درسه وتأثر 
بوعظه قرآه الشيخ أبو عمرآن محبا في احير فأعبه حاله وسَأَله عن اشمه ونسبه وبلده فَأَخبره بذلك كله وأعلمه بسعة بلاده وَمَا فيا من 
كَثْرَة الخلق فَمَالَ لَه الشَيْحَ وما ينتحلون من المذَاهب قَالَ مهم قوم غلب عَم الجهل ولس لم كبير علم فاختبره الشّيخ وَسأَهُ عن 
فروض دينه فَلم يده يعرف مثا سَيكاَِّا أله ريص على التَعم يح النيّة والعقيدة فَمَالَ لَه الشّيْخْ وما بمنعدك من تعلم العم هقَالَ ا 
سدي عدم وجود عام بأرضي ويس في بلادي من برا القرآن فضلا عن العم ومع لِك فأهل أرضي يحبونَ احير ويرغبون فيه أو 
معاي حم الاو و ل لصوي وبي ملي ارا ل دي لاسر 
الله تعال لبعثت معي بعض طلبتك يفرئهم القرآن ويفقههم في الذين فينتفعون به ويكون لك وله الأجر الْمَظِمٍ عند الله تََالَ إْ كنت 
سبي هذا + اس ا سي يل سا لك اريك 
بن إِبرَاهم إن أعرف بد تفيس من أرض المصامدة فقا حاذقا ورعا أخذ عني علما كثيرا واشمه وأجاج بن زلو اللمطي من أهل 


لم2 


مه 


السوس الْأقصى أكتب إل كاب لينظر في تلامذته من بَبعثه مَك فسر إليه لَك تِد حَاجتك عنده فكتب ليد الشيخ أبو عمران كا 


4 
_ 


يقُول فيه أما بعد إذا وصلك حَامِل كابي هذا وهو يحبى بن إِبرَاهيم 


4 اللحبر عن دخول عبد الله بن ياسين أرض الصحراء وابتداء أمره بها 

الكداني فابعث معه من طلبتك من ثثق بعليه ودينه وورعه وحسن سياسته ليقرء هم القرآن ويعلمهم شرائع الْإسْلام ويفقههم في دين 
له ولّث وله في ذَلِك الثواب والأجر العظيم وَل ل يضيع حفن حي عبد 

وأبو تمد واجاج هذا من رجال الشوف َل فيه ومنهم واجاج بن زلو لطي من أهل السوس الأقصى رحل ِل الفيروان وأخذ عن 
أ عمرآن الفابي ثم عاد إِلَ السوس قبنى دارا ماما بدار المرابطين لطلبة الْعلم وكساك رذن الل ووو و باك 
وَإذا أصَابهِم قط استسقوا يه اه 

قَسَار يجبي بن ماهم : نالك أن غران شن ول ِلَا لمعيه واجاج بمديئة تفيس فسا عليه 4 ودفع | له الاب وَكَانَ ذلك في 
ره الاثين وأربعمانة فنظر الْمَقِيه اجاج 8 الاب ثم جمع تلامذته فترأء يم والييم امن الحم أب غران ل 
لذلك رجل مهم يقال له عبد الله بن ياسين الروني وكَانَ من حذاق الطلبّة ومن أهل الفضل والدين والورع والسياسة مشاركا في 
علوم تفرج مع يحبى بن باهم إل الصحراء وكَانَ من أمره ما تقصه عليك 

سركي دخرل قد امسق باس أرض الصحراء وابتدّاء أمره با 

لا انتبى يحبى بن إِبراهيٍ ِل بلاده وَمَعَه الْمَقِيه عبد الله بن ياسين روي تلقاه بائل كدالة ولمتونة وفرحوا بمقدمهما وتهنوا بالفقيه 
وبالغوا في | كامه وبره فشرع يعلمهم القَرآن ويم 3 رمم الدين وإسوسهم بآداب الشَرْع وألفاهم اعون باكر من أربع 1 
ال مس هذا من المنة ولا نة انلام أن يمع الرجل ين أرع لسوة حرا ر قط وله فيمًا شَّاءَ من ملك الْمِين سعة 
وجعل يأمرهم بالمعروف وينباهم عن المكر وكبحهم عن كثير من مألوفاتهم الفَاسدة وشدد في ذلك فأطرحوه واستصعبوا علمه 
وتركوا الأخذ عنه لا جشمهم من مشاق التكِيف 

ذا راع كيل أله بن ياسين إعراضهم 2 واتباعهم لأهوائهم عزم على الرحيل عنهم إلى بلاد السودان الذين دخلوا في دين الإسلام 
يومد فلم يتركة يحبى بن إبرَاهيم لذلك وَقَالَ له إِمَا أتيت بك لأنتفع بعلدك في خَاصة تفي وما علي فيمن ضل من قوبي وَكَانَ قومه 
ليس عندهم من الإسلام إلا الشبادة دون ما عداها من أركان الإسلام وشرائعه 

م قَالَ يحبى بن إِبرَاهمٍ لعبد الله بن ياسين هّل لك في رَأي أشير به يك إن كنت تُرِيدُ الآخرة قَالَ وما هو قَالَ إن مهنا جَزيرة في 
البح قَالَ ابن خلدون هو بحر الثيل حيط با من جهاتها يكون حضاحا في المصيف يخاض بالأقدام وخمرا في الشّاء يعبر الزوارق 
َال يحبى بن إبراهيم وفيا الخال الحض من تر البرية وصيد البر والبخر ندخل فيا ونقتات من حلاها ونعبد الله تَعَالَ حت غموت 
َال عبد الله بن ياسين إن هذا الي حسن فهر نا فلندخلها على اننم الله دحا ودخل مهم سبع نفر من كدالة وابتتى عبد الله 
وتياك ام في أضحابه يعبدونَ الله تَعَالَ مدة في كلانه أشير فتسامع التّاس 2 و هم اغتزلوا ديتع نطلبون الس والنجاة من الثار 
فكثر الواردون علييم والتوابون لديم فأهذ عبد الله بن ياسين يق رهم القرآن وإستميلهم مين وبرغبهم في ثاب الله ويحذرهم أ 
عاب حَتى تمكن حبه من قأوبهم فلم تمر عليه إِّا مدة يسيرة حت اجتمع له من التلامذة نحو ألف رجل وَكَانَ من أمرهم ما تسمعه 
عن قريب 
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القمة 


شروع عبد الله بن ياسين في الجهاد وإعلانه بالدعوة وما كان من أمره في ذلك 

شروع عبد الله بن ياسين ف الجهاد واعلانه بالدعوة ويم كان من عر ف ذلك 

ا اجتمع إِلّ عبد الله بن ياسين من أَشرَاف فاه عالق رجل ماهم المرابطين للزومهم رابطته 

ولا تفقهوا ور ف فهم ادن َم فهم خطيا فوعظهم وشوقهم ب الجنة وخوفهم من الثر وأمرهم بتقوى لله وألأس بامعروف واي 
عن المتكر وأخبرهم ا في ذَلِك من ثواب الله َال وعظم جَرائِ ثم دبهم إل جهاد من خالفهم من قبائل صهاجة وقالَ هم معشر 

المرابطين إِنَم اليوم جمع كثير نحو ألن رجل وارضظتة ألف من قد وتم وجوه قبائكم وروساء عشائرة وقد أصلحكم الله تَعالّ 

وهدا؟ إِى صراطه المْستَقيم وجب علي أن تشكروا نعمته عَم يأن تأمروا با مروف وتنهوا عن الكو وتجاهدوا في الله حق جهاده 

كارا 4 أمها الشيع الكبارك أمرنا عشت انا سابعين للك مطيهين ولد أمرتنا بقتل آبَاَنَا لفعلنا قَقَالَ لم اخرجوا على بركة الله 

وأنذروا قومكم وخوفوهم ع قاب الله وأبلغوهم عجن فإ َابوا تخلوا سبيلهم وَإن يوا من ذلك ومادوا في غيهم ومجوا في طغيانهم استعنا 

الله تعالى علوم وجاهدناهم حت 5 الله بيننًا وهر عي الحا كر ساق 1 وجل 9 ِل قومه وعشيرته فوعظهم وأنذرهم ودعاهم 

ِل الإقلاع عما هم بسبيله فم برفعوا بذلك اننا 

فرج عر عبد الله بن ياسين بنفسه وجمع أشي قبائلهم 01 عيمج خة الله ودعاهم إل التوية ودغي 8 الجنة وخوفهم 

من النار وأقام ينذرهم 1 يام وهم في ذلك 2 لا يلتفتون ِل قله ولا يدادو ِل فساذا فا ينس منهم آل لأصحابه قد أبلغنا 

في الحجة 

وأذرنا وأعدرنا وقد وجب علينا الآن جهادهم فاضزوهم على بركة اله مدأ أولا بقبيلة كدالة فغزاهم في ا آّاف رجل من المرابطين 

قادرهوا بين يديه ؛ وقتل منهم خلقا كثرا وأسل البَاقُونَ إسلاما جديدا وحسنت حالهم وأدوا ما يرصم من كل ما فرض الله عليهم وكانَ 

ذلك في صفر سئة أريع وثلاثين وأربعماثة 

ثم سار ِل قبي لمتونة زل علا كلهم حت أظهره الله علييم وأذعنوا إِلّ الطاعة و بَايعوه على إِقَامَة الاب والسنة 

ثم سار إِلّ قبيَة مسوفة اهم حت أذعنوا له يبوه على ما ايت لتونة وكدالة 

لما رأى ذلك سائر صنهاجة سارعوا إِلَّ التوية والمبايعة وأقروا َه يالسمع والطاعة فكان كل بمق أنّاه امي و أن شرل انه 

00 ثم يعلمه القَرَآن وشرائع الإسلام كان ا بالصلاة والركاة وأدأة العشر واتخذ لذلك بيت مال يمع فيه ما يرفع يه من 

ذَلِك 

ثم أَخذ في اشْيرَاء السلاح وأركاب الجيوش من ذَلِك الال وجعل يرو القبائل حت ملك بميع بلاد الصحراء وذال قبائلها 

ثم جمع أسلاب الْقَعْلَ في لك المعَازِي وجعلها فيا للمرابطين وبعث بال دثر بما اجتمع لَديْه من الزكوات والأعشار والأ“ماس إِلَّ 

طلبة العم يلاد المصامدة فاشتبر أمره في جميع بلاد الصحراء وما والاها من بلاد السودان وبلاد الْمَبات وبلاد المصامدة وسائر أقطار 

المغرب وأنه قم رجل بكدالة يدعو إِلَ الله تَعَالَ وَل الصرَاط الُسْتقَم وعم با أنزل الله وأْه متواضع زاهد في الدنيًا وطار لَه ذكر 

ُ الْعَالم وتمكن ناموسه من اموي وأحبته الثّاس 

م توفي يحبى بن إبرَاهيم الكدالي على أثر ذَلِك مش ان هلورة أذ وَقاة يحبى بن إبراهيم كانت فتن وال عبد اله بق باق وأحمابه 

في الجزيرة والله أعلم 


ٍ 
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* الجزء 2 


55 اللحبر عن رياسة يحبى بن عمرو بن تكلاكين اللمتوضٍ 


احبر عن رياسة يحبى بن عمرو بن تكلاكين اللمتوني 

ما توفي ييحبى بن إإبراهيم الكدالي عزم عبد الله بن ياسين على تقَدِيم رجل يقوم بأ المرابطين في حربهم وجهادهم لعدوهم 

كانت قبيَة لمتونة من بين قبائل صنهاجة أكثر طَاعَة لله تَعَالَ ودينا وصلاحا فَكانَ عبد الله بن ياسين يكرمهم ويقدمبم على غَيرهم وَذَِكَ 
ل اده الله َال من ظهور أمرهم وتملكهم على الحاق لمع عبد الله بن ياسين 5 امم وول علييم يحي بن عمر 
للمتوني وعبد الله بن ياسين هو الأمير على الحَقَيقة لأنه ا فينى ريعي ويمتع وَعَن رآية يصدرون فَكَانَ يحبى بن عمر 
يول النظر في أمى الحرب وعبد الله بن ياسين ينظر في أمس الدين وَأَحَكام لشَّرْع وَيَأَخْد الزكوات والأعشار 

وكانَ يحبى شديد الانقياد لعبد الله بن ياسين واقمًا عند أمره وتبيه قن حسن طاعته لَه أنه َالَ لَه يما قد وجب عَلَيك أدب قَالَ يحبى 
فيماذا يا سيد فَالَ لا أعرفك به حَتى آخذه منك فكشف لَه يحب عن بشرته قَصَربه عشرين سَوطًا ثم َال لَه نما ضربتك لأنك 
باشرت الْقَتَال واصطليت بتار الحرب بنَفْسك وَذَلكَ خطأ مك قَإن الأمير لَا يقال وإثمًا قف وييحرض الناس ويِقَوي نم نفُوسهم فَإن 
عاة الجند بحياة امير وهلاكه ببلاكه 


واستقام الم ليحبى بن عمر وملك ع0 بلاد العع ال وغزا لاد المتودات ففتح كثيرا منها وان من أهل الزهد اليك والصالاح 


7 الحبر عن غزو عبد الله بن ياسين ويحبى بن عمر مجلماسة والسبب في ذلك 


احبر عن عَرْو عبد الله بن ياسين ويحبى بن عمر سجلماسة والسبّب في ذلك 

قد تقدم لنا عنْد الْكلام على بني مدرار المككاسيين أَححاب جلماسة أن انقراض دولهم كان طٍ باغو رون ين افلذل نجسو المغرا وعن 
أنه زحف إِلّ سجلماسة سنة ست وَسينَ وثلاثائة وبرز ليه صاحبها أبو محمد المعتز باللّه آخر ملوك بني مدرار الصفرية فَهرَمُه حزرون 
وقتله واستولى على بده وذخيرته وبعث اه 1 قرطبة وكان ذلك لأول خاية :المنصووين أبي عامى وَاسفّر حزرون بن فلفل واليا 
على سجلماسة إِلَّ أن هلك وولي بعده ابنه وانودين بن كنورة إل أنتهلك اعا رون :ابه مُسعود 00 

ونا القرضت الول الأهوية بالأدلين وافرق عزنا ةم وضار الك رافق ستيه اداه الأطراف وماوك زناتة بالمغرب كل با 
في يده وعدم الْوازع وتصرفوا في الرعايا بقتَضِى أغراضهم وشهواتهم فنال فاسا راجن رو لل التو ور ههكن رق 
قبل ونال أهل مجلماسة ودرعة من بي خزرون بن فلفل المغراويين مثل ذلك كا 

ا كانت سنة سبع وأربعين وأزبعمائة وقد اتَْشّر ذكر عبد الله بن ياسين وأضعابه المرابطين في الْعَالم اجتمع فُمهَاء سجلماسة ودرعة وكيوا 
إِلَ عبد الله بن ياسين 00 عر وأشياح المرابطين كابا يرغبون إِلِم في الوصول إِلّ بلادهم ليطهروها بما هي في من المذكرات 


و 


31 العسف من الأمرَاء وعر فوهم > يما هم ذ فيه أهل العم والدية وسَاء ا سس الزل والصغار مع أميرهم مسعود بن وانودير 
المغراوي 

ًا وصل الّكَاب إِلَّ عبد الله بن ياسين جمع روّساء المرابطيع وقرأه علِهم وشاورهم في الْأمى فَمَالوا أيه اليه هذا با يلما ويلزمك 
فسر بنا على بركة الله فدعا لهم بخير وحضهم على الجهاد 


القمة 


4 الحبر عن رياسة ابي بكر بن عمر اللمتوني وفتح بلاد السوس 


وخرج هم في عشرين من صفر سنة سبع 0 اران في جّيش كثيف من المرابطين وقيل كان 58 سنة خمس ا 


اس 


وأربعماثة فسار حت وصل إلى بلاد درعة فوجد بها عامل عرقي وانؤقيق افشاء هما ووتمكة .را ببق ألق: انه البيهرد المدكور 
وكانت ترعى في حمى حماه نا هنآلك فاكتسحها عبد الله بن ياسين واتصل امي بمسعود جمع جيوشه وخرج تحوه فالتقى امعان فيا 
بين درعة ومجلماسة فَكَاتت يما رب فظيعة منح الله فا المرابطين النضر على مغراوة فقتل أميرهمٍ مسعوة وا كلق سه وف و افون 
ار ع ا ا على دوايم وأسلحتهم ماهم مم اليل التي كان اكتسحها في درعة فَأُحْرج امس من ذَلِك كله وفرقه 
على فَقَهاء تجلماسة ودرعة وصلحائهم وقسم الْأربعة ماس على المرابطين 

واتحل من فوره إِلّ تجلماسة فَدَخْلَهًا وقتل من وجد بها من مغراوة وَأقَام بها حت أصلح شَأنهَا وغير ما وجد با من المذكرات وقطع 
اللذافس والة اللهو وا حزق لدو التي كانت تباع بها امور وأزال المكوس وَأسْقط المغارم المخزنية ونحا ما أوجب الاب والسنة محوه 
واستعمل على تجلماسة عاملا من لمتونة وَانصرف إلّ الصحراء 

ثم توفي الع ار ادك بن كر في يعظن غَنّ وأته يلاد السودان سنة سبع 0 وأربحهانة 

امْحعَن رياسة أبي بكربن عمر اللمتوني وفتح باد السوس 

لا توقي الأمير يحبى بن عمر التوني ول عل اله رن وا سه خا ا بكربن عمر وَوَلِكَ في حرم سنة تان وأربعين وأربعمائة وقلده 
ا الحرب وَالْجهَاد ثم ندب المرابطين إِلَّ غعَرْو يلاد السوس والمصامدة فزحف إلا في جيش عَظمِ في ربيع الثاني من السنة المذكورة 


فتح بلاد المصامدة وما يتبع ذلك من جهاد برغواطة وفتح بلادهم وذكر نسيهيم 


كان أب بكربن مر زعلا صالحا ورعا عل على مقدمته انع سم ننه المتوني ثم سار حَتى ان يلاد السوس فغزا 
جزولة من قبائلها وفتح مد ينة ماسة وتارودانت قاعدة لاد السوس وكان بها قوم من الرافضة بِقّال 3 البجلية نسبة إل ع بن عبد 
الله لبج الرافضي كان سقط إِلَّ باد السوس أَيَام قيام عبيد الله الشيعي بإفريقية فأشاع هنَالك مَذُهَبِ الرافضة فتوارئوه عنه جيلا 
بعد جيل وعضوا عَلَِه فَكانوا لا يرون الح إِلّا ما في يدهم فَمَائلهم عبد الله بن ياسين وأَبو بكر بن عمر حت فتحوا مديئَة تارودانت عنوة 
وقتلوا با خلتَا كثيرا ورجع من بي منهم إِلَ ذهب السنة واجماعة 

وَحَارٌ عبد الله بن ياسين أسلاب الْقََلَ منهم قله ينا وَأظهر الله المرابطين على من عداهم ففتحوا معاقل السوس وخضعت شم 
قئال وف قعة انق باسك عماله بتواحيه وأمرهم بإقَامّة العدل وإظهار السنة واغة الزكرات والأعشار وَإِسقَاط ما سوى ذلك من 
المغارم المحدثة 

فتح بلاد المصامدة وما يتبع ذلك من جهاد برغواطة وفتح بلادهم وذكر نسيهم 

ثم ارتحل عبد الله بن ياسين إِلَّ يلاد المصامدة قَفتح جبل درن وبلاد رودة ومدينة شفشاوة بالسيفٍ ثم فتح مديئة فيس وسائر يلاد 
كدميوه ووفدت عَليهِ قبائئل رجراجة وحاحة قبايعوه ثم ارتحل إِلّ مَديّة أغمات 

وبا يوم أميرها لقوط بن يوسف بن عل المغراوي فنزل عا وحاصرها حصارا شَدِيدا 

ولا رأى لقوط ما لا طَاقَة لَه يه أسلمها وفر عَنها لََا هو وميم حشمه ِل تادلا فَاسَجَارَ ببني يفرن ملوك سلا وتادلا 

ودخل المرابطون مديئة أغمات سنة تسع وأربعين وأربعمائة فَأَقَام بها عبد الله بن ياسين نحو الشبرينِ ريثا استراح الجند ثم خعرج إِلَّ 
تادلا فمحهًا وقتل من وجد ببا من بتي يفرن ملوكها وظفر بلقوط المغراوي قُمتَله 
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شه 


كان للقوط هَدَا امرَأَة اشمها رَينَب بنت إِتحَاق النفزاوية قَالَ ابن خلدون وكانت من إِحَدَى نسَاء الْعَالم المشبورات بابجمال والرياسة 
َك قبل لقوط عند يوسف بن علي بن عبد الحم بن وطاس شيخ وريكة فا قتل المرابطون لقوط بن يوسف المغراوي خَلفه أبو 
بكرن عمر على امرأته رَبنْب بنت إتحاق المَذكورة إِلَ أن كان من أمرها ما نذكره 

نم تقدم عبد الله بن ياسين إِلّ ياد تامسنا فمتحها واستولى عَيَا نم أخبر أن بساحل تامسن قبئل برغواطة في عدد 5 كثير وجمع عظيم 
وانذكر هنا كلاما ملّخصا في برغواطة ودولتهم ثم تزجع إِلَّ ما تحن بصدده فَنَقُول اختلف الثّاس في نسب برغواطة هَوْلَاءِ إل أي 
َيه جع فبعضهم بلحقهم بزناةوَْْضهمْ يول في متهم الح بن طريض البرغواطي نودي الل من سبط ُو بن يقُوب 
عليه السلام ؛ َعَأْ ببرباط حصن من عمل شدونة من بلاد الأنداس ثم رحل ِل امشرق قرا على عبيد الله 0 
وجمع منه فنونا وقدم المقرية فول يلاد تامسنا ا جهالا من البرير فاظهر تن الصلاح ا وموه علوم وخليهم بلسائه نه 
وتخرهم نير نجاته فصدقوه واتبعوه فادعى لبو وشرع هم شرائم ووضع هم قرانًا حَسْبَمًا تقدم لير عنه مستوفى فَكَانَ يقال لمن تبعه 
ودخل في دينه برباطي ثم عربته ارب فقوا برغواطي فسموا برغواطة 

َال ابن خلدون وَهَدَا من الأغاليط الْبيئة وصصح أن الْقُوم من المصامدة بشْبَادَة الموطن والجوار وغير ذلك والتحقيق أن برغواطة قبائل 
عق لبس نهم أت وابيد. واماني أخلاط مق البزير اجتمغرا إلى صا بن,طريق الرى :اد عن البو بتافينها انه عم وعشرين 
وَمائَة من المجرة في خلاقة ابن غيكاكاكنبن مر وان وتسم يعلط الؤين وفرع لأنياعهةالديانة التي اوها عله ركان صا 
قد شهد مع أيه طريف حروب ميسرة المضغري كرير الصفرية لعهده وكانَ طريف يك أبا مه ضيح ومن جار أصحاب ميسرة المذكوز 
قله عاضا وش لقم راعش هلك سنة سبع وعفري وَدق بره انه َال بن طريف الور ضفت 
مخارقه على عتارق أبيه وَكَانَ أولا من أهل العم والدين ثم الْسَلَحَ من ا يكال والكن دراه وأتى من الْبنان با أوضضناه قبل 
في ولاية حنظلة بن صفوان لكلبي على المغرب 

ثم خرج صالح بن طريف لك امشرق سنة أريع م وسبعين وما بعد أن ملك أمرهم سبعا وأريعين سنة ووعدهم أنه مرجع أ في دولة 
السابع مثْم وأوصى سَرِيعته إل ابنه لياس بن صَاح وم يزل لياس مظهرا الإسلام مصرا على ما أوصاه به أبوه من 7 كفرهم 
كان متظاهرا بالعفاف والزهد إن أن هلك سنة أربع وعشرين وَمائنٍ لضي خمين سنة من ولَايته ثم ولي من بعده ابنه يوأس بن 
ياس فأظهر دينهم ودعا إِلَّ كفرهم وقتل من م دخلن ف مر حَتق حرق َدَائنَ تامسنا وما والاها يقال نه حرق منبا لائمائة 
وعَانينَ مل يئة واستلكم أهلهًا بالسيف ب الخخالفتهم إ ا وقتل 5 وضع أن 1 تاملوكالاات وهر جراعال نابت وسط الطريق سبعة 
لاف وسبعمائة وسبعين نفسا 

َال زمور بن صالم ثم رحل يو بن إليّاس إِلَّ المشرق وج 

َم يحج أحد من أهل ته قبله ولا بعده وهلك سنة تان وس ومائنٍ لأريع وأزبعين سنة من ملك ملكه وانتقل الأ عن بنيه إِلَّ 
رهم من قرابته فولي أمرهم أبو غفير تمد بن معاذ بن اليسع بن صَالم بن طريف فاستولى على ملك برغواطة وأخذ بدين باه واشتدت 
شوكته وعظم أمره ركنت لَه في البربر وقائع مشهورة ة وأيام مذ كورة أشار إل شيء منها سعيد بن هشام المصمودي في أبيات منها قوله 
وهذي أمة لكوا وَصُلوا َ وعاروا لا سقوا ماء معينا) 

3 لي أبو غفير ... فأخزى الله أم الكاذبينا) 

" أهل تامسنا إذا ما ... أنوا يوم الْقِيامَة 0 


) 
) 
) سنا 
5 و 


55 وبنو ابيه 033 يققودون البرابر ترينا) 


511216120 ١8 


*' الجزء 2 
واتخذ أبو غير من الزّوجات أربعا وأربعين لأنهم يبيحون في ديانتهم الحسيسة أن بترو الرجل من النْساء ما شَاءَ وكَانَ له من الود 
مثل ذَلِك أو أكثر وهلك أواخر الماثّة الثالثة لتسع وعشرين سنة من ملكه 
ثم ولي بعده ابنه أبو الْأنصَار عبد الله بن أبي غفير فاقتفى سئنه وَكَانَ كبير الدعوة مهيبا عند ملوك عصره يباودنه ويدافعونه بالمواصلة 
وكأن يلبس الملحفة والسراويل ويلبس الخيط من الثيّاب ولا يعت أحد في بلاده إِلّا الغرباء وكانَ حافظًا لجار وافيا للعهد وتوقي سنة 
إحدى وأربعين وثلاثمائة لأربع وأربعين سنة من ملكه ودفن بتاسلاخت ويب قبره 


3 ل 


ووللي بعده ابنه و متصوق كلس بن أبي الأتصار وهو ابن أثْلدم لنتين وعشرين سنة فسار سيرة آبائه وَادعى التيوة َاشْبَدٌ أمره وعلا سلْطانه 
ودانت لَه قبائل المغرب قَالَ زمور بن صَالْ كن عسكره 75 لكايه لاف من برغواطة وعشرة آلّاف من سواهم 

وقد كانَ لملوك العدوتين في ع ووتفواظة ذلا وجهادهم آثّار عَظيمة من الأدارسة والأموية والشيعة وَعَيرهم 

ولا زحف بلكين بن زيري بن منّاد الصنباجي إل المغرب زحفه 

تدرا وأجفلت قبائل 0 وملوكها بين يديه وانحازوا ِل سبتة وأطل علييم من جبل تطوان وعاين جمعهم الكثيف و ل ل جهاد 


برغواطة فأوقع بهم وقتل أميرهم ابا مصور عد بق أن الأنصّار وبعث بسييم إِلّ القيروان ولك سنة أسع وستين وثلامائة 
ثم حاربتهم أيضا جنود المنْصور بن الي عامى لما عقد ابنه عبد الملك المظفر ولاه واض على جهاد برغواطة فعظم أثره فهم بِاْقَتلٍ 


والسبي 
ثم حاربهم ايضا بنو يفرن لما استقل بنو يعلى بن مد بن صالح منهم يناحية سلا واقتطعوها عن عمل زيري بن عطية المغراوي صاحب 
فاس 


دس سس 


وكانَ لأني الكل َم بن زيري اليفرني فهم جهاد كير حسما تقدم التبيه عليه وذَلِكَ أعوام العشرين وأربعمائة فَعَلهمِ على تامسنا 
وولى عليها من قبله بعد أن أَنحخن فييم سبيا وقتلا 

ثم تراجعوا من بعده إِلَّ أن جاءت دولة المرابطين ودخلوا أرض المغرب دخلتهم الثانيّة وقتحوا بلاد المصامدة وبلاد تادلا وتامسنا 
َأَخر عبد لله بن ياسن يأن بساحلهاقبائل برغواطة في عدد كفو ورجمع عَم ونه جوس أهل َال وكفر وخر بجا تمسكوا به 
ف داعيم الخريقة وقيل 1 إن برغواطة قبائل كثيرة وأخلاط شق اجتمعوا في أول أمرهم على صالح بن طريف المتنيئ الكذاب 
وَاشْمَرٌ حالهم على الضْلالَة وَالْكفر إِلَ الآن فَلّمَا سمع عبد الله بن ياسين بال برغواطة وما هم عَلَيْهِ من الْكفر رأى أن الواجب ل ديم 
جهادهم على جهاد غيرهم قَسَار لمي في جيوش المرابطين والأمير يومئذ على برغواطة هو أبو حَمْص عبد الله من ذرِية أبي منصور 
مون أن لان عد لين اح ستو 2ك بن لفون اليم ان سا اريك كات مدر كزهة ال رن الزن ملت 
عام مَاتَ فيا من اليف خلق كثر وَأصيب فيا عبد الله بن ياسين الو مدي المرابطن فَكانَ فيا باه َه اله 

ولا حضرته الْوقاة قَالَ ّم يَا معشر المرابطين إِنْ ميت من يوي 

هذا لّا حالة اكز في بلاد عَدوكْرٌ فإياكم أن تجبنوا أو تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحك وكونوا أعوانا على الحق وإخوانا في ذّات الله 
ا والتحاسد على الرياس ون لله يت ملكه من ا من خلقه ومستخلف في أرضه من أاء من عياده في كام و هذا 
7 عبد الله بن ياسين عَشْية ذَلِك اليوم وهو يوم الْأحَد الرابع وَالْعشْرين من جِمَادى الأولى سنة إِحَدى وجمسين وأربعمائة ودفن 
ورعم درك عي رح عزن ده لسو رد مدر رن الكل 

كان عبد الله بن ياسين رَحه الله ديد رع في المطعم والمشرّب إِنايتعيش من لكوم الصَيْد ووه لم يأل شَيْنا من حُوم صنباجة 
فق الما مد قَامته فههم 
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وَكنَ مع ذلك كثير التكاح يروج في كل شهر عدا من النْسَاء ثم عله ولا يسمع يامرأة جميلة إلا خطبا ومن حسن سياسته أنه 

ام في صنهاجة السنة اماع حت أنه ألزمهم أن من فَتَهِ صَلَاة في جماعة ضرب عشرين سوطا ومن فَالَه ركعة مثا ضرب شمسة 

ابواطط 

ل ا ا حت أشرفوا على الاك فا عبد اله 
تيمم وصلى ركعتينٍ ودعا الله تعالل وأمن ن المرابطون على دعا فنا فرغ من الدماء قَلَقّ احفروا تحت مصلاي هذا روا فصاد فا 

ال عل نو شير من الأرض عذبا بادرا قا واستقوا وملؤوا أوعيتهم ومن تقواه وورعه أنه لم يزل صَاكًا من يوم دخل يلاد صنباجة 

ِل أن توفي رحمه الله 

وَاسْهَرٌَ الأمير أبو بكر بن عمر على رياسته وجددت لَه البيعة بعد وقاة عبد الله بن ياسين فَكَانَ أول ما فعله بعد تَجْهِيزه ياه ودَفنه أن 

زحف إِلّ برغواطة مصمما في حربهم متوكلا على الله في جهادهم فأنخن فهم قتلا وسبيا حت تقُرقوا في المكامن والغياض واستأصل 

شأفتهم وأسل البَاقَونَ إسلاما جديدا وح أبو بكر بن عمر أثر دعوتهم من اللغرب وجمع غنائمهم وقسمها بين المرابطين وعَاد إِلَ مديئة 

أغمات 

غزوة أب بكر بن عمر بلاد المغرب سوى ما تقدم وفتحه إياها 

0١‏ عود أب بكر بن عمر إلى بلاد الصحراء والسبب في ذلك 

عَرْوَة أبي بكر بن عمر بلّاد المغرب سوى ما تقدم وفتحه إِياهًا 

نا استقر الأمير أبو بكر بن عتر بأغمات أَقَامَ بها إل صفر من سنة مين َينِ ومسين باه وخرج غازيا باد المخرب في مم لا تحصى 

من صنهاجة وجزولة والمصامدة قتح جبال فازاز وما يلاد زناقة وفتح مَدَائن مكاسة ثم نزل على ملِيئة لوائة لفاصرها حت اقتحمها 

عنوة بالسيفٍ وقتل بها خلقا كثيرا من بني يفرن وخعزبها فم تعمر بعد لي الآن 

وَكانَ تخريه إِياهَا في آخر يوم من رييع الثاني من السنة المَذكورة ثم رَجَْ إل مَديئّة أ غمات 

عود أبي بكر بن عمرإِلّ بلاد الصحراء وَالسبب في ذَلِك 

كان الأمير أبو كر بن عمر اللمتوني قد تزوج ريْنّب بنت إإشحاق النفزاوية وَكَانت بارعة امال والحسن ا قلنا كانت مَعْ ذلك حازمة 

َب ات عقل رصين ورأي متين وَمعْرفة بإدارة الأمُور حَق كن َال كا الساحرة َم الأمير أبو بكر عنْدهًا بأغمات غَمو مان 

أشهر ثم ورد عليه رسول من يلاد الْقبّة فَأَخْبره باختلال أ المتعراء ووقوع لحلاف بين أهلها 

تكن الأب أو بكر رجلا متورعا ملم َي أن قعل الُسائونَ بَعضهم نضا وه ادر على كفهم وم ر أنه في سمه من ذلك َه 

متالي أمرهم ومسؤول عَم فعزم على روج إِلَ باد الصّحراء ليصلح أمرها وَيْقم رسم الجهاد ب) 

ولا عزم على السفر طلق امرأته رَبْب وَقَلَ لا عند فراقه إيَامَا يا 

زنب إِف ذَاهب إِلّ الصحراء وأنت امرَأَة جميلّة بضة لَّا طَاءَ لقاع حارم نو هلتك وذ لفوت يلك كني ان عي 

يوسف إن تاشفين فَهرَ خليفتي على يلاد المغرب فَطلقها ثم سا فر عن أغمات وجعل طرِيقه على بلاد تادلا حي أن جلماسة فَدَخَلَهَا 

وأقام بها أياما حت أصلح أحوالها ثم سَافرإِلَ الصحراء 

وَنقل ابن خلكان عن كاب المعرب عن سيرة ملوك المغرب في سَبْبٍ رجوع الأمير أبي بكر بن عمرإِلَ الصحراء ما مثَالهِ وَالَ كان 

أبو بكر بن عمر رجلا ساذجا خير الطباع مؤثرا لبلاده على بلاد المغرب غير ميال إِلَّ الرقاهية وكانت ولاة المغرب من زناتة ضعفاء 
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لم2 


م يقاوموا الشمين فَأْدُوا البلا من أيدهم من باب تلسان إل سال ابر اللُحيط فا حصلت البلَاد لأبي يكرين عمر سمع أن 
عوزا في الصحراء ذهبت ا نا في عَدَاة فبكَتْ وَقَالت ضيعنا أو بكر بن عمر يدخوله إِلَ باد المغرب مله ذلك على أن استطلف 
على بلاد المغرب رجلا من أتحابه امه يوسف بن تاشفين ورجع إِلّ بّاده الجنوبية اه 

وكان سفر أبي بكربن عون الصحراء في ذي الَعدة سنة ثلاث وخمسين وأربعماثة ولا وصل ليبا أصلح م ورتب أحوالها وجمع 


مه غ2 


جِيشًا كثيفا وغززا به يلاد السودان فاستولى منها على تجو تسعين مرحلة 

كن رسف بن تاشفين قد استفحل أمره أيضا بالمغرب وى على أكثر يلاده ف مع الأمر أب كربن عمر ب آل إن أم يوسف 
بن تاشفين وما منحه الله من النصر أقبل من الصحراء ليختبر أحواله ويقاك ]له كان معههرا لدزه وتواية ره افاحين بو سق ذلك 
فَشَاور رُوجته رَينْبٍ بنت إسحاق وكا قد ترّوجها بعد أبي كين عمر فقت له إن ابن مك متورع عن سفك الدماء فإذا لقيته فاترك 
ما كانَ يعهده منك من الْأَدب والتواضع مَعْه وأظهر أثر الترفع والاستبداد حت كأنك مسَاو له ثم لاطفه مُمٌ ذَلِك هدارا من الامواك 


واللخلع وسائر طرف المغدب واستكثر من ذلك 


0 الحبر عن دولة امير المسلمين يوسف بن تاشفين اللمتونٍ 


َه َأَرْض صعراء كل ما جلب إِله من هنا هو مستطرف لَدَيه 

نا قرب أبو بكرب عمر من أعمال المغرب خرج لي يوسف بن تاشفين لقي على بعد وس عليه وهر راكب سّلاما مخقصرا ول ينزل له 
ولا تأدب ممه الدب المعتاد فنظر أبو بكر إل كثرة جيوشه فَقَالَ له يا يوسف ما تصنع بد الجيوش قَالَ أستعين با على من خالفني 
فارتاب أَبو بكر به ثم نظر ِل ألف بعير قد أقبلت موقرة فَقَالَ ما هذه اليل الموة قل أمبا الأمير إن قد جنتك يكل ما معي من مال 
وأثاث وطعَام وادام لتستعين به على يلاد الصحراء فازداد أبو بكر تعرفا من حَاله وعلم أنه لا يتخلى لَه عَن الأمس قَمَالَ له يَا بن عم ال 
ارضيكف ا ما وجلسا قَالَ أبو بكر إن قد وليتك هذا الم َف مسؤول عنه قاتق الله تعَالَ في المسلمين وأعتقني وأعتق تفسك 
من اد وَل تضيع من مور وعيتك عافد مسؤول عَنه وَالله اه ويوقفنك عمل الصالح وَالْعدل في رعيتك وهو 


عه كوي 


خليفتي ليك وعلههم ثم ودعه وَانْصّرف إِلَ اله اَم 7 مواظبا على الْجهَاد في كفار السودان إلى أن استدين من سهم مُسموم 
أَصَابهُ في شعبان سنة كَانِينَ وأرْبعمائّة بعد أن استقام له أمى الصحراء كاقة إل جبال الدَهَبِ من بلاد السودان وَالله غالب على أمره 
لخر عن دولة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين اللمتوني 

لا عزم الأمي أب بكرين عمر على السفرإِلّ اد الصّحراء دعا بن عمه يوسف بن تاشفين بن إيماديم للمتوني فعقد لَهُ على بلاد المغرب 
وفوض إ إليه أمره وأمره بالجرغ لك قتال من به من مغراوة وبي يفرن وسائر زناتة والبربر واتفق على تقديمه فياخ المزابطين ذا يعلمون 
من فضله ود 

وشجاعته ونجدته وعدله وورعه وسداد رأيه ويمن نقيبته عاد يوسف من مجلياسة ينضف جَيش المرابطين بعد ارتحال أبي بكر بن عمر 
بالنصف الآخر وذْلك في ذي القعدّة سنة ثلاث ومسين وأريعيانة 
اا 00 
كر اللمتوني وَحمد 2 الكدالي وعمر بن سَلَيْمَانَ المسوفي ومدرك التلكاني وَعقد لكل قَائد د بم طٍ سة الف من قياته وجعلهم 


مقدمة بين يديه لقتال من بالمغرب من مغراوة وبني يفرن وسائر قبائل لبر القائين به ثم سار هو في أَنَرَهم . فورض المفري بادأ بلدا 
ويتتبع أهله قبيأة قبي فقوم يقائلونه ثم يظفر بهم وقوم يفرون بين يديه وقوم يلقون له السَلم وييذلون الطاعة حت دوخ يلاد المغرب ثم 
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القمة 


سار حي دخل مديئة أغمات ولما استقر بها تزوج رَيّبِ بنت تماق للغزادية. التي من كدبن عر ععاراك ده 
والقائة بملكه ولد مره والفاتحة عليه بحسن سياستها لأكثر بلاد المغرب ومن ذلك إشارتها عليه 5 7 905 عر وكيفية 
ملاقاته حسما دناه انفا وهكدًا كانَ أمرهًا في كل ما تحاوله رَحمها الله 

وما إستطاب من حَدِيئًا ما حكاه ابن الْأَثير في كامله وقد تكلم على يوسف بن تاشفين هَدَا َقَالَ كان حسن السَيرّة خيرا عادلا يميل 
ِل أهل الم والدين يكرمهم ويحكهم في بلّاده ويصدر عَن رَأممْ وَكانَ يحب الْمَفو والصفح عَن الذُوب العام من ذَلِك أن كلاه 
تفرا اجتمعوا فتمنى أحدهم ألف ديار يتجر ببًا وتمنى الآخر عملا يعمل فيه لأمير المُسلمين وتمنى الآخر رُوجته وكانت من أحسن النّسَاء 
وها الك في بلاده قبلغه امبر فأحضرهم وأعطى متمني الال ألف ديتار واستعمل الآخر وقالَ لأذي تمنى زوجته يا جاهل ما حملك 
على هذا الذي لا 


1" كي 


تصل إليه ثم ) أزسله إل روججته فتركته في خيمة للاثة أيام ثم أمرت بأن يحل إليه في كل يوم طعام واجد ثم أحضرته قلت له 
عا كاك ف هذه الثلاثة الأيام قال طعافاً واحدا ا كل النساء شيء واحد وأرلت 3 بعال وكسوة وسرحته إِلّ حال مكل 
وكانت وفاتها سنة أربع وستين وأريعهالة 
بناء مد يئة مرا كش 
0 أربع و سيق ا رحيائة طن بن تاشفين قد استفحل بالمغرب جدا ورعخت قدمه في الماك وعظم صيته 
فسمت همته إلى بعاء مديئة يأوي إِليما طفة ارده وكرت سنا 1 ولأرباب دولته فاشترى موضع مدينة مراكش ص كان بملكه 
من الصاملاة وقاك-صانحن المعرنب كان ملكا لعجوز منهم ثم نزل الموضع المذُكور بخيام الشّعر وبنى مُسجدا لصلاته وقصبة صغيرة 
لاختزان مالف واسالاعية ومين عل ذلك سورا وَقالَ أبو اللخطاب بن دحيّة في كاب لبراس إن موضع مديئة مراكش كن عزرعة 
لأهل قيس 50 م اله الذي خرج به من الصحراء وفي تاب المعرب إن يوسف بن تاشفين اختط مديئّة مراكش 
بكوضع كن فزن ذلك الاسم واه بلحة المصامدة امش سيتركا وكان ذلك الموضع مكنا لالصوص فَكَانَ المارون فيه يولُونَ لرفقائهم 
تلك الكلمَة عرف الوضع بها وضبط 9 اه الكلمة بعتم ليم وفتح الراء المشَدْدَة بعدهًا ألف وبعد ألف كاف مكسورَة ثم شين معجمة 
وَيقَال كانَ في موضعها قرية صَغيرَة في غابة من الشّجر وَببًا قوم من البربر فاختطها يوسف وب با القصور والمساكن الأنيقة وهي 
في مرج فسيح وحولها جبال على فاح 
مثا وبالقرب مِنبًا جبل لا يرال عليه التلج وهو الذي يعدل مزاجها وحرها 
وقَالَ ابن خلدون اتخذ يوسف بن تاشفين ميغ مراكش ننزوله ونزول عسكره وللتمرس بقبائل المصامدة المقيمة بمواطنهم منبا في جبل 
درن إِذْ لم يكن في قبائل المغرب أشد منْهم قوة ولّا أكثر جمعا وفي القرطاس لما شرع يوسف بن تاشفين في بنَاء مَسْجِد مراكش كان 
يحتزم ويعمل في الطين والبناء بيده مم الخدمة تواضعا منه لله تَعَالَ قَالَ والدي بناه يوسف من ذلك هو الموضع المعروف الّآن إسور 
الجر من مديئة مراكش جوفا من جامع الكتبيين منها ويعرف اليوم بالسجينة ولم يكن بالموضع مّاء خفر النّاس آبارا فظهر كم الماء 
عل قرب فاستوطنوها وينو با قَالوا و تزل مديئة مراكش لا سور فا إِلَّ أن توفي يوست بن تاشفين رجه الله وول بعده ابنه ص 
5 وُمضى معظم دولته فأدار عا السور سنة ست وَعشّرين وتمسمائة يقّال كان ذلك بِشَارَة القَاضي أهاريه ديو رع 
الَْقيه المَهْمُور فَنَهُ كن قد قدم على السَلْطَان مراكش فَأَشَارَ عليه بذلك عنْدَمَا نبغ ممْد بن تومرت هدي الْموَحَدين بجبال المصامدة 
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؟ الجزء 2 
وكانت مد مدة البناء تمانية أشبر وَكَان الإنفاق على السور سبعين ألف ديثار وبنى علي عشت انا الجامع الأعظم اللسوية] إليه اليوم 
والمنار الذي عليه وأنفق عليه ستين ألف دراك 
َرَت في تاب ابن عبد الْمَظم الأزموري الموْضوع في مَنَاقب بن أمغار رَضِي الله عَنْبم أن أمير المُسلمين عل بن يوسف اللمتوني لما 
عزم قل بكار السزو فل عير ون شاوو الننياة وأهل امير في ذلك قم من ثبطه ومنهم من تدبه ليه وَكانَ من جملة من تدبه 
القَاضِي أبو الوليد بن رشد ثم شاور أَبَا عبد الله ممْد بن إتحاق المعُروف بأمغار صَاحب عين 
الفطر فَأَشَارَ ببنائه وبعث لَه من ماله الخال وأمره أن يجعله في صندوق صائر البناء ويتولى الْإنقَاق في ذلك رجل قاضل قبل 
السلطان رِسَارَتَه عمل بريه فسبل الله أمى البناء 
ثم لما جَاءَت دولة الموحدين وكا منهم يعقُوب المنصور الشهير الذك اعتنى بديئة مراكش واحتفل في تشييدها وَبَالْ في تغيق مساجدها 
وتتجيد مصانعها ومعاهدها على ما نذكر الْبَعْض منْه في حَله إن شَاءَ الله 
وَلم تزل مراكش دار مملكة المرابطين ثم الموحَدِين من بعدهم سَائر أيامهم 
0 دولة بني مرين من بعدهم اذو وق مملكتهم جلدينة اشن ونوا بها المديئة البيضَاء 
تك الدولة السعدية فخ بعددهم فنقلوا الكزمي إِلَّ مرا كش :ويثوببا قضر البديع المشبوز 
م ات الدولة الشرِيقة العلوية فاتخذ المولى إسماعيل بن الشريف ع ملكه بمكاسة الزيتون واحتفل في بنائها احتفالا عظيما على 
اذكه إن شاء الله 
ثم لما كانت دولة المولى عمد بن عبد الله رد كأسي الملك إِلَ مراكش وبنى ببَا قصوره ومصانعه واسمّرت كرسيا لمملكتهم إِلَّ الآن 
وفضل مراكش أشبر من أن يذ لا سيا ما اكات عَليِه من مزارات الْأَوليَاء ومدافن الصاحاء الكار وَالْأَمّة الأخيار حَت فَالَ الوزير 
بن الخطيب في مقامات البلدَان عنْد ذكره مُديئّة مراكش هي تربة الْويّ وحضرة الملك الأولى وعبر عا أبو اعباس المقري في نفخ 
الطيب بيِعْدَاد المغرب حرسها الله وصاتها من ريب الرْمَانَ وطوارق الْحدئان 


0 


+01 فتح مدينة فاس وغيرها من ساثئر بلاد المغرب 
تح مي فاس وها من سَائر يلاد امغرب 
وني سنة أربع 00 وأريعيانة لدكُورَة جند رسف بن تاشفون الأجناد واستكثر القواد وفتح كثيرا من البلاد واتخذ الطبول والبنود 
ورتب العمال وكتب العهود وجعل في ةلاد ارماة كل ذَّلك إرهابا لقبائل المغرب فكل لَه من اليش في تلك السنة أكثر 
من مان ألف قارس من قبائل صنهاجة وجزولة والمصامدة وزناتة والأغزاز وَالرمَاة عخرج بهم من حَضْرَة مر اكش قَاصدا مُدِيئَة فاس 
لَه قبائلها من زواغة ولماية ولواتة وصدينه وسدراته ومغيلة وببلوله ومديونة وغيرهم في خلاق عظي فقاتلوه فكانت بينه وبينهم ملاحم 
عظام امهزموا فيا من بين يديه وانخصروا بديئة صدينة فدَلهًا علبِم بالسيفٍ عنوة فهدم أسوارها وقتل برا ما يزيد على أَربعٌة آلاف 
م رَحل ِل فاس فنازها بعد أن فتح عع احائها دك ف العوسية أريع وتعنمين رصا َكَل إن خلدوة إن بوسف بن تاشفين 
نازل ارلا قلعة فاواق وبا بدي بن تولي اليحفشي وبنويحفش بطن من زناتة وَكَانَ أبوه لضان تلك القلعة ووليها هو من بعده 
ازا يرس ب تاشفين ثم ثم استجاش به على فاس ان ب الكرناقي ماعن مكاسة لأله كان عدو المعنصر المغراوي فاخن 
فاس فزحف في عَسّاكر المرابطين إِلّ فاس وجمع إِليْهِ معنصر قفض جموعه اه والله أعلم 
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لم2 


م أَقَامَ يوسف على فاس أَيامًا فظفر بعاملها بكار بن إِبراهِيٍ تله وارتحل عَنا إل مَديَة صفرو فَدَحَلَهًا من يومه عنوة وقتل مأوكها 


000 


أولاد 


تاد د 


عو بن وانودين المغراوي صاحبٍ جلدماسة وكا قل استولوا علا 


ثم رَجَعْ يوسف إِلَّ فاس لفاصرها حت فتحها وهو الْمَنّح الأول وَذَلِكَ سنة مس وتمسين وأربعمائة فَأَقَامِ بها أيامًا واستعمل عا 
ل ل ل ير د اا ل عر ا 8 
حمود 

مجم 0 منازلة قلعة فازاز نفالفه بتو معنصر بن حماد المغراوي إِلَ فاس فَدَحَلُوهًا وقتلوا عامل يوسف الذي كب 

وَكَانَ مبدي بن يوسف الكنائي صَاحب يلاد مككاسة قد بايع يوسف بن تاشفين ودخل في طاعة المرابطين فأقره يوسف على عمله 
تأمره أن يخرج ين يد مجيشه لفتح لاد امخرب ممع عدي بن يُوسُف هه حرج من مديئَة َئَة بيد الاجتماع بيوسلف بن 
تاشفين وهو محاصر لقلعة فازاز قسمع بذلك ميم بن معنصر المغراوي صاحب فاس فعاجله في أنجاد مغراوة وقبائل زناتة وأدركه يبعض 
الطريق وناجزه الحرب ففض جموعه وقتله وبعث اح ِل الحأجب توكو دالمن سرحة وطافجة 

ولا قتل مهدي بن يوسف بعث أهل مَدَائْن مككاسة إِلَّ ابن تاشفين بِامَْيِر وبذلوا لَه الطاعة فاك يلادهم 

ثم توالت عَسّاكر المرابطين على م بن معنصر بالغارات والنبب وَاشْتَد عليه الحصار وعدمت الأقوات بفاس فَلََا رأى ما نزل به من 
المرابطين جع قرا فد ورج إل لإحدى الراحتين فَكانت عليه الممزيمة فقتل مم عم وبماعة من عشيرته وتقدم مَكَالَهُ بفاس 
لايم بن مل بن عبد الرحمن إن إبراهم 0 العاف فيه امكاسي ججمع قبائل زنائة وخرج بهم إِلَّ المرابطين قالتقى مُعَهِم على 
وادي صيفير فكانت ينهم حرب شَدِيدَة انهزم فيها المرابطون وقتل جماعة من فرسائهم 

واتصل اشر يسفن تاشقن وَهرَ على قلعة فازاز فارتحل عتبا 

رخلف جَيْنًا من امرابطين حصارها فأقاما عا تمع سنين ثم دخلوها صلحا سنة حمس وسنَ وأريعيالة 

ولما رحل يوسف عن قلعة فازاز ذلك سنة ست وخمسين سار إِلْ بفي مراسن وأميرهم يومكل بيعل 50 فعزاهم وقتل 8 
خلق وفتح بلادهم ثم سار إِلَ بلاد فندلاوة فَعَرَاهًا وفتح بميع تلك الجهات ثم سَار مثا إل يلاد ورغة ففتتحها وذَلكَ في سنة تمان 
80 

ول ا عن ف جحية اذه نار وكباخاض ناريت وليه 

وفي سنة امْلينٍ وَستَينَ أقبل إِلّ فاس فنزل علا ميع جيوشه بعد أن فرغ من بميع بلاد المغرب سوى سبتة وشدد الحصار على فاس 
حت دخلا عنوة بالسِيفٍ فقتل با من مغراوة وَبني يفرن ومككاسة وَغيرهم خلقا كثيرا حَت امْتلأت أسواق المديئَة وشوارعها بالقعى 
وقتل 9 يجابع القرويين وجامع الأندلس ما يزيد على ثلا آلّاف وفر من بَتبي 7 إِلّ أحواز تلمسان وهدًا هر الفَتّح الثاني لمدينة 
فاس وكانَ يوم اليس ثاني اد الآخرة سنة اين وستين را وفي هذا لخر بعض خَالمَة لما قدمتاه في أخبار مغراوة وَذلك 
ل خلدون وهدًا عن ابن أبي زوع إفربم أعل يمن مو أدى عيذ 

00 بن تاشفين مدينة فاق أن بهدم الأسوار التي كانت فاصلة بين المد.ينتين عدوة الْقَروبين وعدوة الأندلس وصيرهما 


مصرا واحذا وحصتهما وأ بنيان ساد في شوارعها وأزقتها وي زقاق لم يجد فيه مسجدا عاقب أهله وأم يبناء المامات والفنادق 


والأرماء وأصلح بنا ءهأ ورتب أسواقها وأقام ظ إن صفر من سنة ثلاث وستين وأريميالة 9 خوج ل لاد ملوية ففتح حصون 
وطاط 


وني سنة أربع وسكين بعدها استد عىى 5 أعرَاء خرن وأشياخ الْقبائل من زناتة وغمارة والمصامدة وسَاء ر قبائل البربر فقدموا عليه 
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ا ا 0 


وبايعوه 
فتيح سبتة وطنجة وما ترتب عليه من جهاد بالأندلس 


وكساهم ووصلهم بالأموال ثم 2 للعُّواف على أعمال لكايه وتفقك اك الرعية وَالنظر في سيره ه ولاته وعماله فيها وهم ف صححته 
فصلح على يده الكثير من أمُور َس 


م سا صم اه 


َف سنة حمس وسبَينَ بعدهًا غزا يوسف مَديئة الدمنة من بلاد طنجة فَدََلهَا عنوة وفتح جبل علودان 

في سنة سيع وبين وأربعماثة فتح يوسف جبال غياثة وَبني مكود وَبني رهينة وقثل مِنهم خلقا كثيرا وفيا فرق عماله على باد 

المغرب فولى سير بن أبي بكر عل مَدائن وكاسة رورلاد كلانه وقار ار رول عر ين علماة عل فاس وأحوازها وداود بن عائشة عل 

جلماسة ودرعة وولى ابنه م بن وسفن على مد يئة مراكش واغمات وبلاد السوس والمصامدة وتادلا وتامسنا وصفا ملك المغرب 

ليوسف بن تاشفين سوى سبتة وطنجة وكان من عرها عادر 

تح ابيع ولجاا رما رم من خياد يا اين 

35 سبتة وطنجة لبني حمود الإدريسيين من لدن دولة الأمويين ولا اتقرضت دوتهم وخلفهم بنو حمود المذكورون 8 استنابوا على 
سبتة وطنجة من وثقوا به من مواليهم الصقالبة وَل يزل أعن المدينتين إِلّ نظر هَوُلَا النواب واحدًا بعد واحد إِلّ أن استقل هما 

لداجت شكرت البرغواطي 

و عبدا لشيخ حداد من موالي مودي شرا من سبي برغواطة في بعض يام جهادهم 5 ثم صا ر إلى ع وعرة كاهنات الصيارة 

بضبعيه إل أن استقل بالأمى واقتعد اذى عابم يها رسية وأطاعته قبائل غمارة واتصلت أَيَام لابه إِلَ أن كانت دولة المرابطين 

وتغلب يوسف بن, 0000 000 : 

تاشفين على بلّاد المغرب ونازل لاد غمارة فدَعَا الخأجب سكوت إِلَّ مظاهرته علم فهم بالأجلاب مُعَه ومظاهرته على عدوه ثم ثناه 

عن ذَلِكِ ابه الفائل الرأي 

ما فرغ يوسف بن تاشفين من أهل الدمنة وانقاد المغرب لطاعته صرف عزمه ِل الحاجب سكوت 

ركان لويخ عاد باهي إشيلية قد كنت إلى برسي بن تاشفين ستدعيه لحوز برسم الجهاد ونصر البلاد فأَجابه ب, يوسف 0 

ا يمكنني ذَلك إِلّا إذا ملكت طنجة وسبتة فراجعه ابن عباد يشير عليه أن يسير هو إلا بعساكره في البر فينازها ويبعث ابن عباد 

قطائعه في البخر فينازلوها أَيْضا حت يقلكها فأخذ يوسف في محاولة ذَّلك وَصرف عزمه ليه ثم دخلت سنة سبعين وأربعمائة جهز 

قف ماع ين رطب الى عهر أت تكن من نال رطف رعشي ألقاتين أسا عاقل قريب فنا ومن ليه رز به 

الأجك ذكرت جوعه َه شيخ كبير قد ناهز التسعين سنة وَقَالَ الله لا سمع أهل سبتة طبول المتوني وأنا حي أبدا فَالتقى امعان 

بوادي منى من أحواز ط: لج راسم لقتال فقتل سكوت وفضت جموعه وسار المرابطون إِلّ لج َدَخَلوهًا واستولوا علا 

ولحق ضياء الدولة يحب بن سكوت إسبتة فاعتصم بها وكتب اْعَائِ يد صالح بن عمران بالفتح إلى يوسف 

وني سنة امُنتينِ وسبعين رأريعيانة بعث يوسف بن تاشفين قائّده مزدلي بن تيلكان اللمتوني لتوعيقان والمدريت الأ وسيل قسار إِليِها 8 

شرن أفا من الرابطن وكا لمان يم لياس بن بعتي من ولد 

يعل ىلوق كر رد بن خزر المغراوي َدَخَلُوَا المغرب الأوسط وتقروا يلاد زناتة وظفروا بيعلى ابن الأمير العباس بن خق 


لس سل و 


ُو وانكفؤوا راجعين إل يوسف بن تاشفين فألفوه بمراكش م ولت بك الالت وشيعين هاعر ولت إن تشنك الك فق 
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القرمة 


جميع عمله وكتب علوما اسمه 

ل ا 0 

م دندات سنة أربع وسبعين وأربعمائة فيا زحف يوسف بن تاشفين إِلَّ مديئة وجدة قفتتحها اوفتح ا بلاد في يزناسن وما لولاا ثم 
سار إل اسان ففتسها واسطحم من كان بها من مغزاوة وقتل أميرها اعباس بن متي المغراوي وأنزل با عامله تمد بن تينغمر المسوفي 
ف عسا ىر المرابطين فصا راك كت ادكه واخفط ا مد ينة تاوارت بمكان ملته وهو انم الحلة يلسان البرير ثم افتتيح مل يئة تنس 
ووهران وجبل وانشريس وَبميع أعمال شلف إِنَّ الجزائر واتكفاً رَاجعا إِلَّ المغرب قَدخل مراكش في ربيع الآخر سنة مس وسبعين 
وأَريعمانة 

نم ورد عي با كاب المعتمد بن عباد يعلمه حال باد الأندلس وما آل إِليْه أمرها من تغلب العدو على أكثر ثغورها وسأله التصر 
والإغانة فاجابه يوس بقوله إذا تح الله على سبتة اتصَلت ب5 وبذلت جهدي في جهاد العذو وكا الفنش قد تحرك في هذه البنة 
في جيوش لا تحصى من الإفرخ والبشكنس والجلالقة وغيرهم فشق بلاد الأندلس شقا يقف عل كل مدينة منها فيفُسد ويخرب 
دقل تي 2 مضرو تعره : ولاظل قوله مأل عل وبح عم اوافيه ورت 1 لد فيل قد كوي وأعرازةا ,بوت 
بشرق الأنداس قرى كثيرة ثم صَار تق وصل جزيرة طريف فأدخل قوائم فرسه في البحر وقَالَ هذا آخر بلاد الأندلس قد وطثته 


ل ل 0 


ثم رج إل مَديتَة سرقسطة فَنزل عَلََا وحاصرها وَحلف أن لا 


5 الخبر عن الغزوة الكبرى بالزلاقة من أرض الأندلس 

رتحل نا حت يدخلها أو يحول الوف دون راراد أن نيما بلتح على غيرها فبذل إِليه أميرها المستعين بن هود مالا عظيما قم 
يقبله من وقَالَ المآل والبلاد لي وبعث ان 132 قاعدة من قواعد الأنداس جَيشًا لحصارها والتضييق علا ثم ملك مل يئة طليطلة من 
عاك القادريق ذى انون ةمع رنيعن وأريدماة فكاق لقان أقوين: الأسبايه إشركة برام اسايق بالأبدلين والمدر 
على الجهاد 

الجبوعة العزوة الْكبرَى تاتون رسن نال لين 

لا اتقرضت دولة بني مي الأندلس صدر المائَة الخامسة بعد تزاع ب بين أعياصها شّديد وقتال 05 عيضن هديك وخلقتها الدولة المودرة 
م بطل أمدها حت اقتسمت روَّسَاء الأندلس مملكتها وتوزعوا أعمامًا وصارت الال إِلَ ما قَالَ ابن اللتطيب 

(حَت إذا سلك الخلافة التشّر ... وذهب لعين بَميعا وال: 0 

(قَامَ يكل بقع مليك ... َصاح قوق كل غصن ديك) 

فوجد الْعَّدو السبيل إِلَّ الاستيلاء على ثغور المسلمين واتاز الفرصة فيا بالتضريب بين ملوكها وإغراء عضوم عن ركان بم ابن 
عباد بإشبيلية وابن الأفطّس ببطليوس وابن ذي لون بطليطلة وابن هود بسرقسطة ومجاهد العاصي بدانية وغير هَوْلَاء وكلهم يدَارِي 
ًا رأى روَّسَاء الأندلس ما نزل بهم من مضايقة عدو ادن واستطالته على ثغور المُسلمين أجمع 0 فلع شي اقيم 
فكاتبه أهل الأندلس كافة من اللخاصة والعلماء يستصرخونه في تنفيس العدو عن مختقهم ويكونوا معه يدا واحدة عليه 


20 


قا يارت ر سلهم وكتبهم عليه بعث ابنه المع ن يوسف في عساو المرابطين إِلَّ سبتة فَرَضه الحا قتا زا برا وأستاطيت ها أساطيل 
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الق2 


ابن عباد بحرا فاستجدرها عنوة في دبيع الآخر سنة سبع وسبعين وأربعفائة وقبض على صاحيها ضياء الدولة يحى بن سكوت البرغواطي 
َجيء به إِلَ المعز أسيرا ققتله صبرا وبعث باب الفح إِلَ أيه وَهوَ بفاس ينظر في أمى اللجهَاد ويستعد لَه ففرح يوسف يمح سبتة 
وخرج من - خينه مادا وها لبعز مها إلى الأندلين 0 0 

ولا ممع المعتمد ابن عباد يتح سبتة ركب البحر إلى المغرب لاستنفار يوسف إلى الجهاد فلقيه مقبلا يلاد طنجة بموضع يعرف ببايطة 
على ناث مراحل من سبتة وَقَالَ ابن خلدون لقيه بفاس فَأخْبره يكال الأندلس وما هي عليه من الضعف وشدة الخوف والاضطراب 
وَمَا يلقاه المُسلِمُونَ من عدوهم من الْقَْ والأسر والحصار كل يوم مَل له يوسف ازجع إِلّ بلادك وَخذ في أمرك فَإنْ على أثرك 
قرجع ابن عباد إِلّ الأندلس وتزل ليوسف عن الجزيرة الحضراء لتكون رِبَاطًا لجهاده ودخل يوسف سبتة فنظر في أمرها وأصَلح 
سفنها وقدمت عليه بها جنود لله من المخرب والصحراء والقبلة والزاب فشرع في إجازتما إل الأندلس 

ولا تكاملت بساحل اللحضراء عبر هو في أَثََهًا في موكب عَظيٍ من قواد المرابطين وأنجادهم وصلحائهم قَلْما استوى على ظهر السفيّة 
رع يول لَه إن كنت تع أن في جوزنا ما صلاحا سين بل علينا ها لبخ حت ره وإن نغ ذلك قصعبه حي 
لّا نعبره فسبل الله عليم العبور في أسرع وقت وكَانَ ذلك يوم اميس عند الزوال منتصف ربيع الأول سنة قسع وسبعين وأريعمالة 
ونزل بالخضراء فصلى بها الظهر من يومه ذَلِك ولقيه المعتمد ابن عباد صاحب إشبيلية وان الْأفطّس صاحب بطليوس وَغْيرهمًا من 
دك لسن 

واتصل ابر بالأذفونش وهو محاصر لسرقسطة فارتحل عَنْهَا وقصد نحو أمير المسلمين وبعث إِلَ ابن ردمير والبرهافس وَغيرهمًا من كار 
النصرائية واستنفر أهل قشتالة وجليقية وسَائر المجاورين لَه من 6 التصرانية فاجتمع لَه مثُّْم ما يفوت الْحضر وصد إِلَّ لبن تاشفين 
سك سان د عي اث 

وساقها ابن الأثير وابن خلكان وابّن عبد المنعم الْميري مساقا غير هذا ولنذكر بعض ما نقلوه من ذَلك فَنَقُول لما ملك يوسف بن تاشفين 
المغرب وبنى مراكش وتلمسان الجديدة وأطاعته البرير مَعَ شكيمتها الشّدِيدَة وتمهدت لَه الأقطار العريضة المديدة تاقت نفسه إِلَ العبور 
لجزيرة الأندلس فهم بذلك وأخد في إِنَْاء السفن والمراكب ليعبر فيا قن ع بذلك موك الأندلس 2 إلامه يجزةهم 0 
العدة وَالْعدّد إِلّا نهم استهولوا جمعه واستصعبوا مدافعته وكرهوا أن يصبحوا بين عدوين الفرح عن شهالهم والملثمين عَن جومم وَكَانَت 
الفرنٌ قد اشتدت وطأتها علييم فتغير وتنبب وربما يقع ينهم صلح على شيء معاوم كل سنة يأخذونه من المسلمين والفرخ مع ذلك 
ترهب جَانبٍ ملك المغرب يوسف بن تاشفين ِذْ كأنَ لَهُ اسم كبير وصيت عَظي لنفاذ أمره وتقله دولة زناتة ملك المغرب إِلَيْه في 
أسرع وقت مع ما ظهر لأبطال الملثمين ومشايخ صنهاجة في المعارك من ضربات السيوف التي تقد اماس والطعنات التي تنظم الكلى 
فكانَ لمم بدلك ناموس ورعب في قلوب المنتديين لقتاهم 

َكانَ مأوك الأندلس يفيئون إِلّ ظلم يوسف ويحذرونه خوفًا على ملكهم مبما عبر لم وعاين بلادهم ًا رأوا عزيمته متوفرة على 
العبور راسل بعضهم بعضا يستنجدون آرا ال ال لس ان 
اتقاقهم على مكايته وقد تحقَقوا أنه يقصدهم يسألرنه الإعراض عنهم وأنهم 

طاعته فكتب عَْهُم كاتب من أهل ادلي مرك 

أما بعد فَإنْك إن أعرّضت عَنا نسبت إِلَ كرم ولم تنسب إِلَّ عز وإن أجبنا داعيك نسبنا إِلَ عقل وَلم تنسب إِلَ وهن وقد اخترنا 
لأنفسنا أجمل نسبتينا فاختر لسك أ.وم نسبتيك فنك بامحل ادي لا يجوز أن نسبق فيه إل مكرمة وإن في أستبقائكك ذو اليرت ما 
شت من دوام لأمرك وثيُوت والسُلام فوصاه الاب مم تحف وهدايا وَكَانَ يوسف لا يعرف اللْسَّان الْعربيَ لكته كن ذي الطيع 
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شه 


انض ار عر مر 


يجيد فهم المْقَاصد وَكَآنَّ له كاتب يعرف اللغتين العربية والمرابطية َمَالَ له أيبا الملك هذا الاب من مأوك الأنداس يعظمونك فيه 
ويعرفونك أ: نبم أهل دعوتك وتحت طاعتك ويلتمسون منك أن ا تجعلهم في منزلة الأعادي نهم مسلمون وهم من ذَوي البيوتات 
قلا تغير بهم وك جم من ورائهم العا الكقار وبادهمٍ ضيق لا يحتمل العنبنا 3 فاعرضن عم إعراضك عن أطاقك نت 
أهل المغرب قَمّالَ بوسف بن تاشفين لكاتبه قا ترى أنت قَمَالَ يا الملك أعم أن َاجٍ الملك وببجته وشّاهده الذي لا 7 2 خليق 
ا حصل في يده من الملك أن يعمو إذا استعفى وأ يهب إذا استوهب وكليا وهب جزيلا كان أعظم لقدره فَإذا عظم قدره تأصل 
ملكه وإذا تأصل ملكة تشرف الناس يطاعته واذا كانت طاعته شرفا جاءه الناس ول يتجشم المسْمَة إلدهم وكان وارث الملك من غير 
إهلاك لكخريه واعل أن بعض الملوك الأأكابر والحكاء البصراء بطريق تحصيل الملك قَالَ من جاد ساد ومن سَاد قاد ومن قاد ملك 
البلاد ينا ألقى الكاتب هذا لكام على السَلطَان يوسف فهمه وعم عند َال | لكاتب أجب الْقُوم واكتتب بما يحب في ذلك واقرأ علي 
ل كب كه يوا ا حل ا عي د لون عم ديك 1ه ساس جاق بل إن رس 
التأبيد والنصر فيمن حك عَليْمٌ ا مما بأبديكز من الملك في أوسع إِبَاحَة مخصوصون منا بأكرم إ يعار وسماحة فاستديموا وفاءنا بوفاككم 
واستصلحوا آخاءنا بإصلاح آخالم واللّه ولي التوفيق لنا ل5 
والسلام فلا فرغ من يكاب را على يوسف بن تاشفين يسان فَاسَحسه وقرن به ما يصلح تم من التحف ودرق المط يا لا يكون إلا 
زا لاد والقة داك جيم فا وسلهم < لكر وترووا لابه عا ا وعظبره او كةو بولغ وتقوت نفوسهم على دفع الفرثح وأزمعوا إن 
رأوا من الفرئج ما برهم أن يجيزوا إليه يوسف بن تاشفين ويكونوا من أعوانه عليه فتأقى ليوسف بن تاشفين برأي وزيره ما أراد من 
حبة أهل الأنداس كاد حبمم 
وَقَلَ ابن الْأَئير في الكامل كنَ المعتمد ابن عباد أعظم ملوك الأندلس وممتلكا لأكبر بلادها مثل قرطبة وإشبيلية وَكَانَّ مُمّ ذلك 
دي الضريبة ِل الأذفووش كل سنة لما تملك الأذفونش طليطلة أرسل | إليه لمعتمد الضربية على عادته قدا عليه وم يقبلها مله 
ثم أرسل اليه يتجدده ويوعده بأل ِل قرطبة وقلكها من يده إلا أن يل إل ب جميع الحصون التي في الجبل ويقي السبل لمسلدين 
كن اول في جمع كثر علو تسيا قارس فأنزله متمد فرق أختاب على قواد عسكرء م أمى القواد أن يقتل كل منهم من عنده 
والح الجر ل فاه نقة د رز ناه وس من ابباعة ثلاثة نفر فعادوا إِلّ الأذفوش وأخبروه الخبر وان متوجها إلى قرطية 
ناميه فلا إلقه كذ احبر رَجَع إِلَ طليطاة ليجمع آلّات الحصار وستعد استِعدَادًا غير الذي سبق وعاد امال إشيلية وام 
بها وترك قرطبة بدون 8 ات و 
وَل إن عبد المنعم جوري في يبه الروض المعطار ما ملخصه إن المعتمد ابن حباد أخر في سنة من السنين الضريبة التي كان يدها 
الأذفونش عن وقتها ثم أرسلها إليه بعد تعضخ الأافوش. واشتط وطلب عضن اصرق زيادة على الضريبة وأمعن في التجني حق 
طلب أن تأت رُوجته إل الجأمع الأعظم بقرطبة فتلد فيه إِذْ كانت حاملا وكانَ بالجانب الغربي من المسجد المذكور موضع كنيسة 
قديمة بنى المسلمون علا المُسجد فَأَشَار عليه الأطباء والقسيسون أن تكون رُوجته ساكنة قرب ولادتها 
عدييَة الزهراء التي اام 8 ناص لدين ا وأبدع في اسه فا ره مع 000 الجامع المذكور حتى تكون 
ولّادتهًا بين طيب نسي الزهراء وفضيلة موضع الكنيسة وَكانَ الرسول في ذلك يبوديا وَكانَ وزيرا للأذفونش فَامتنم ابن عباد من ذَلِك 
قراجعه البودي وأَغْلظ لَه في القَول ولسعه بكلمة آسفته فَأخذ ابن عباد محبرة كنت بين يِديْه وضرب بها رأس الْيهودي فَأنْزل دماغه 
سلقة" را و معان كرما زه 


511216120 ١6 


القمة 


ونا سكن عَصَّبه استفتق الْمقَّهَاء عن حك ما فعله بالهودي فبادره الْقَقيه عمد بن الطلاع بالرخصة في ذلك لتعدي الرسول حدود 
الرسَالّة إِلَ ما استوجبٌ به الْقَثْل إِذْ ليس لَه ذلك وَقَالَ للفقهاء إِنَا بادرت بالفتوى خوقًا أن يكسل الرجل عَم عزم عليه من منابذة 
العدو وَعَسَى الله أن يجعل في ع يمته للمسلمين خيرا 

ويلغ الأذفونش ما صنعه ابن عباد فأقدم بالخته ليغزونه بإشبيلية وليحاصرنه في قصره ثم زحف في عسكرين أحدها عليه والآخر على 
عض قرده حق ل على ضف لي لطم بشي إل قصر ابن عبد وني أيام مامه هلك كتب لابن عبد ادي كا 
بطول مقّامي في مجلسي هَذَا علي اناك وَاشْيَدُ الحر فأتحفني من قصرك بمروحة أروح بها على تفي اانه عن وجهي 
قوقع لَه بن عباد خط يده في ظهر الرقعة قرت كابك وفهمت خيلاءك وإيجابك وسأنظر لك في مراوح من جود اللبط تروح منْك 
لا عليك إن شَاءَ الله لما وصلت رسَالَة ابن عباد الأذفوش وقرئت عليه وَفهم مقتضاها أطرق إطراق من ل بطر له ذلك بيال وَقَمَّا 
في الأندلس توقيع ابن عباد وما أظهر من العَزيمة على إجارَّة يوسف بن تاشفين والاستظهار به على الْعدو فَاستَرٌ كر لاسن وقريهوا ذلك 
وانفنتحت كم أبواب الآمال 

اك طوائف الأنداس قرا عزم بن عباد وانفراده يرأيه 8 ذلك اهتموا منْه نهم من كاتبه 9 و قافية رحدرره 
عاقبة ذلك وقَالوا له الملك الْعقم والسيفان لا يجتمعَانَ في غمد فأجابهم ابن عباد بكلمته 

التي ضار مثلا رعي امال خير من رعي الكنازير: ومعتأة أن كونه 0 ليوسف بن تاشفين أسيرا يرع جماله في امك خير 
200 مزقا الأذفونش أَسيرا لَه يرَعَى خنازيره وَقَلَ لمن لامه يا قوم ني من أمري على حالتين حَالَة ين حال شك ولا بد لي 
من إِحْدَاهمَا أما حال الشّك فَإِقْ استتدت إِلَ ابن تاشفين أو إِلّ الأذفونش َم ني المكن أن يقي ديق عل بوفائة ومكن أن له 
يفعل فَهَذهِ حالة شك وأما حالة اليْقين فَإِقْ إن استندت إِلَّ ابن تاشفين فَإِ 5 له وان استندت إِلَّ الأذفونش أعغطت الله َإذا 
كنت حل الّك فهمًا عارضة فلأي َيْء أدع مرضي اله تي ما إسخطه يد أقصر أَضعَأبه عن لومه 

و عم ا غناة ع 1 آمل اميا بظليوسي التركلهز التعرريق الأنطي وطاشف طر فشكي الله بن حبوس الصنباجي 
أن يبّث اليد كل هنهم فاضي حضرته ففعلا واستحضر قَاضِي عه بقرطبة عبد الله بن تمد بن أدهم وكانَ أعقل أهل رَمَاه ف 
اجتمع عند ابن عباد الْقَضَاةَ بإشبيلية أضاف إلهم وزيره أبا بكربن زيدون وعرفهم أربعتهم أ نهم رسله ِل يوسف بن تاشفين وأسند 
إِلَ الْقضَاة مييق بهم من وعظ يوسف وترغيبه في الجهَاد وأسند إِلَ لوزي مالا بد نه من إبرام الْعقُود السلطائية 

م يوسف بن تاشفين لا تزال تفل عليه وفود ثغور الأندسٍ مستعطفين مجهشين بالبكاء ناشدين بالله والإسلام مستنجدين يفقهاء 
ار ووزراء دولته فيسمع إلم ويصغي لقَوهم ل َم 

ولا ام تت الرسّل ا اد أقبل عي وَأوْم مثواهم وجرت ينه ويم برارهاك ‏ انمرفا إن رسع 

عن ولف السو غرواتيبلة بح أن اجزيرة الدراة ترج ! لَه أهلها با عندهم من الأقوات والضيافات وَأَقَامُوا له سوقا جلبوا 
ليه ما عندهم من سائر المرافق را للغزاة في دخول الباد وَاقَصَرْف فيا 

فامتلأت المساجد والرحاب بالمطوعة وتواصوا بهم خيرا هذا مساق صاحب الروض المعطار 

وَقَالَ بن الأثي با رجع المعتمد ابن عباد إِلَ إشبيلية وترك قرطبة بدون ن مدافع ومع مشايخها با جرى من قتل ابن عباد للميودي 
درا ف فر وضعف افيه واستعانة بعض مأوكهم بالفرج على بعض اجتمعوا َو هذه يلاد الأندلس قد ظب عَلم) الفرخ 
ول ببق مثا إِلّا القليل وان اسقرت الأحوال على ما نرى عَادَتْ تصرانية كي كانت وسَاروا إِلَّ القَاضيٍ أب بكر عبد الله بن مد بن 
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أدهم فَمَالُوا َه ألا تمظر إِلَّ ما فيه المُسلونَ من الصغار والذلة وإعطائهم لزي بعد أن كانوا يأخذونها وقد رَأينَا يا نعرضه عَلَيِك قَالَ 
ماهو فوا تكتب إن عرب إفريقية واشترط نَم إذا وصلوا يا قامعناهم أَمُوالَا حرجنا مهم مجاهدين في سيل الله وقَالَ أحَاف 
إذا وصاوا إِلَينَا أن يخربوا بلّادنًا كي فعلوا بإفريقية ويتركوا الفرئ ويبدؤوا با والمرابطون أصلح مثْم واقرب إِلينَا الوا َه فكاتب يوسف 
بن تاشفين وراغب إليه ف العبور إِلِينا ل بعض قواده 

وبينما هم يتفاوضون إِذْ قدم عَلهِم ابن عباد وهم في ذَلك عرض عَلَيْهِ لاض ابن أدهم ما كانوا فيه قمَالَ له بن عباد أنت رسولي 
يه في ذَلك فَامتنعَ القَاضي ونا أَرَاد أن يبرىء نفسه من تَبمَة تْحقه فألم عله المعتمد عبر القَاضي البْحر إل أمير المسلمين يوسف 
بن تاشفين فأبلغه الرسَالَة وأعلمه ما فيه المُسامونَ من اللخوف من الأذفونش وكانَ أمير المُسلمين يومئذ عدن سيقة فين اكاك ام يعوو 
لقان إلى لالس وأرفق إلى يرا كدن و بطل من بق معنا وه فأ ملك لد حاو بعصا بحا قلا مكافات عدو تعن السخر 
سار تمع بالعتمد ابن عباد بإشيلية ... 1 

وكا المعتمد قد جمع عساكره أيضا و ورج عن قرطل سك كبير وقصده المطوعة من سَائر باد الأندلس ووصلت الْأَخْبار إل 
الأذفوفش جمع عسا كره وحشد جنوده وسار من طليطلة وكتب إن أمير 

المسلمين يوسف بن تاشفين ابا كتبه له بعض غواة أدباء المسلمين يغاظ لَه في القَول ويصف ما مَعَه من القوة وَالحدد وبالغ في ذلك 
ما وصل وقرأه يوسف أمس كاتبه أبَا كر بن القصيرة أن يجيبه وَكَانَ كاتبا مفلا فكتب وأجاد فَلمًا قرَأهِ على أمير المسلمين قَالَ هذا 
كاب طويل وأحضر كاب الأذفونش وكتب على ظهره الذي يكون ستراه وأرسله إِِيهِ قَمَا وقف َيه الأذفونش ارتاع له وعلم أنه بلي 
برجل لَه دهاء 0 

و1 انه تخلكان ادرو ست ,رود #افقن: آم تفنو الخال فحن ونيا ها أغص الجزيرة وارتفع رغاؤها إِلَّ عنان السماء ولم يكن أهل 
الخزيرة رأوا جماذ قمل ولا خيلهم رأتها قط فصارت اطيل شجمح من و ال وو اي ركان ليوسف في عبورها رَأي مُصيب فَكانَ 
يحدق بها عسكره ويحضرها الحرب فكانت خيل الفرنم تجمح منها 

وُقدم يُوسف بن تاشفين بن يديه كاب الأذفواش يعرض عَليه فيه الدخول في الإسلام أو الجزْية أو الحرب ييا هي السنة ومن جملة ما 
في الْكَاب بلغا يا أذفونش أن دَعَوت الله في الإجتماع با وتمنيت أن تكون لك سفن تعبر عَليها بحر ينا فقد عبرناه ليك وقد جمع 
لله بعال في هذه العرصة يننا ويينك وسترى عاقبَة دعاك وما دعاء الكافرين إِلّا في ضلال وَلْا سمع الأذفونش ما كتب إليه يوسف 
جاش بحر خبظه وراد في طغيانه واقسم أن لا يرح من مُوضِعه حَتى يلقاء 

وارجع إلى كلام صاحب الروض والمعظان َال رَحمَه الله لما عبر وس وجميع جيوشه بحر إن اللحضراء م ان إشبيلية عل 
أحسن الحيئات جَيْشًا بعد جيش وأميرا بعد أمير وقبيلا بعد قبيل وبعث المعتمد ابنه إل لقاء يوسف وأمس عمال اباد يجلب الأقوات 
والضيافات :ورا يوس ما سره من ذلك ونشطه وتواردت الجيوش مع أمرائها على إشبيلية 

3 المعتمد إِلَ لقَاء يوسف من إشبيلية في مائّة ارس من وجوه أَضحابه فَلما أل حل يوسف ركض نحوهم وركضوا تحوه ثم برز 


ام 


سام ما 


عت وحده والتقيا منفردين وتصافا وتعانقا وأظهر كل مهما لصاحبه المودَة والحلوص وشكرا 0 الله وتواصيا بالصبر والرحمة وبشرا 
أنفسهمًا يما استقبلاه من عَرْو أهل الْكفْر وتضرعا إِلَ الله في أن يجمَل ذَلك خَالصا لوجهه مقربا إليِهِ وافترقا عاد يوسف لحلته وان 
عباد إل جهته وألق ابن عباد ما كَانَ أعده من هَدَايَا وتحف وضيافات أوسع ببا على مله يوسف بن تاشفين 

ويائوا تك اللي ًا أُصبحُوا وصلوا الصبّح ركب ابيع وَأَشَارٌ بن عباد على يوسف بالتقدم تحو إشبيلية عل ورَأَى النّاس من عزة 
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سلطائهم ما سرهم ولم يبق من ملوك الطوائف بالأندلس إِلّا من بَادر أو أعَان وَكَدَِكَ فعل الصحراويون مم يوسف أهل كل صقع 
من أصقاعه رابطوا وكابدوا 7 

َكانَ الأذفونش لما رأى اجْتماع العزائم على مناجزته عل أنه عام نطاح فاستنفر الفرنجة روج ورفع القسيسون والرهبان والأساقفة 
صلباتهم ونشروا أَتَاجيلهم َاجتمع لَهُ من الجلالقة والإفري ما لا يخصى عدده وجواسيس كل فريق تَمرَدّد من ابيع وبعث الأذفوش 
إِلّ ابن عباد إن صَاحبمٌ يوسف قد تعنى بلمجيء من بلاده وخوض البح ونا أكفيه العناء فيما بتي ولا أكلقم تعبا أمضي إِليمْ 
وألقام في بلاد ف رفقا ب وتوفيرا علي وَقَالَ ملخاصته وأهل مشورته إن ريت أن إن أمكنتهم من الول إِلّ بلادي فناجزوني فيا 
وَبينَ جدرها وَرعَا كنت الدائرة علي يستحكون البلاد ويحصدون من فيها غداة واحدة لكت أجعل يومبم معي في حوز يلّادهم فإن 
5" اكتفوا با نالوه ول يلوا الدروب وراءهم | إلا بعد أهبة أَخْرّى قيكون في ذَّلك صون لبلادي وجبر لمكاسري وإن كانت 
لدائرة علهم كان مني فهم وني بلّادهم ما خفت أن يكون في وفي بلادي إذا ناجزوني في وسطها ْ 

ثم برز بامختار من جنوده وأنجاد جموعه على باب دربه وترك يقية جموعه خلفه وقَالَ جين نظرإِنَّ ما ااه منهم بيؤلاء أقائل اللين 
وألإأس وملائكة السماء فالمقال يقُول امختارون أَربعونَ ألف دارع 

لكل واحد أتباع وأما النصَارَى فيعجبون يمن يزعم ذلك ويرون أنهم أكثر من ذَلِك "كله 

واتفق الكل أن عدد المسلمين كان أقل من عد الكمان ورا الأذفوش 5 تومه ال راك اوري يديه طبل صخير وهو ينقر 
يد ققص رَؤياُ على القسيمين َم يعرف توي نأحضر رجلا مسلا عَم سير ؤي ها فاستعفاه من تعيرها ل يعفهفقَلَ 
ويل هذه الو يَا من كاب الله تَعال وهو قوله تَعَالَ ! م تر كيف فعل ربك بأصحاب القيل| إن آآخر السورة وقوله تَعالى إفإذا نقر 
في الناقور لِك يومئذ يوم عسير على الكازين غير يسيو| دك َي هَلاك هذا اليش الذي تمع فلا اجتمع جيشه وَرَأَى كارته 
أعبه فأحضر ذلك المعبر وقَالَ له بدا الجوش ألى إله تمد صاحب كيك فالصرف المغبن وقال لبعطن المسلنين هَدَا الماك هالك وكل 
لوب ر ايك بات مبلكات وفيه واعاب ل 

ثم خرج الأذفونش إن لاد الأندلس وتقدم السَنْطَان ع و أيضا وان عباد لعفو مبماته ث م انزع ل 5 فيه 
عزف الور ا الأنداس وجعل اذ عبد اله عل مقدفقه وسار وهو يلاد تعفائاة كوا هرا + بماك من شير 

(لَا بد من فرج قريب ... ينيك بالعجب العجيب) 

عو عليك مبارك ... سيعود بالفتح الْقَريب) 

(لله سعدك إِنَه ... تكس على دين الصاييب) 

(لَا بد من يوم يكون 2 له خا يوم القايب) 

ووافت الجيوش كلها ويم فأناخوا بظاهرها وخرج ! ايخ ساعيا لمر كل صر يق تمد بن الأفأس لهم ع يحب من الضيافات 
والأقوات وبذل الجهود ثم اهم ام بشخوص الأذفوئش لهم 

وَل ابن أبي زرع ارتحل يوسف بن تاشفين من الخضراء قَاصِدا 7 
تحو الأذفونش وقدم بين يديه قاد ساك جارد بن عائّشّة وكانَ بطلا من الأبطال في عشرة لاف قارس من المرابطين بعد أن 
قدم أعافة !حسمل ابن عباد مع عر الالدليوع وجيوشوم م ان 8 عاتضي ا لمريسواى حوس مالهية عاط ران مباية 
52 التغر الْأَعْلّ وا دي النُون وان الأفهس وغيرهم قأمرهم يوسف أن يكونوا مع المعتمد تتكون محلة ملوك الاين واحدة 
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القمة 


ومحلة المرابطين ا فتقدم بهم ان غناك فكارا إذا ارتحل ابن عباد من مُوضع رمك كفك م انوا كذلك - حت نزأوا مل يئة 
طرطوشة فأقاموا بها ثلاثا وكتب 00 الأذفوش يدعو إل الإسلام أو الجزية طني كان جواب الأذفواش ما تقدم 
م أرتل بوسف ارتل الأذفواش حَق زلا ص 500 وضع يعرف بالزلاقة وتقدم المعتّمد 
فنزل تاحية ا د 1 عدوي رن لساك والفرنح :بر بطليوس حاجزا إشرب منه هَوْلاء وَهؤُلاء فأقاموا كلاه يام 
والرسل تختلف ينهم إلى أن وقع اللََا على ما تذكره 

انك لقع بعضهم ِل بض أذى المعتمك عيونه في محللات اميم امون را علييم من مكايد الأذفواش ! إِذ اهم غرباء لا عم 
بالبلاد وجعل يل ذَلِك نه حت قيل إن الرجل من الصحراويين كان لا بجخرج إل طرف الحلة لقَضَاء أمى أو حَاجة ِلّا ويجد ابن 
عباد بتفسه مطيفا بامحلة بعد ترتيب لحيل والرجال على أبواب المحلات ثم ء قامت الأسافنة والزهان ورهدذا صلبائهم ونشروا أناجيلهم 


تي حل تمر 


وتبايعوا على الحَوْت 

ووعظ يوسف وابن عباد اصحاءبما وقام الفقهاء والصا حون 5 الناس مقام الوعظ وحضوهم على الصبر والثبات وحذروهم من الفشل 
ل 

و ر 


ت الطلائع قو أن 5200 علييم صبيحة بوهم وهويوم الأرعاء فأصبح عدر قل أخدوا مصافهم فكع الأذفوش 
ودجع ِل 
أعمال الم والخديعة فعاد النّاس إل محااتهم وََاتُوا ليلتهم ُ/ أصبح 2 انيسن فك دسي إل ان عباد ول عدا يوم 1 


ا على" راص “عق 


وهو عد والأحد عيدنا يكن لقاكنا نيتيما وهو يوم السبت قعرف الْعتّمد بذلك السلْطّان ته حيلة من وخديعة اع 
قصده الفتك با يوم ابمعة فليكن النّاس على استعداد له يوم ابمعَة كل الثّار ويقَال إن الأذفونش واعدهم ليو الْإثمينٍ وبّات النّاس 
ليلتهم على أهبة واحتراس كأ أَشَارَ ابن عباد 

وبعد مضي جَْء من اليل انتبه المققيه الناسك أبو الْبّاس أحمد بن رميلة الْقُرطيَ وَكانَ في َه ابن عباد فرحا مسرورا يقُول نه رآى 
لني صلى الله عليه ؛ وس تك ليله في الوم فبشره الفح اموت على الشْبادَة في صبِيحة تلك اليه فتأهب ودعا وتضرع ودهن رأسه 
وتطيب وات ذلك إلى ان هاه معت إن رجف تخيره با اقيقا لا موقم من غدر اعدو الكافرثم جا اليل فارسان من طلائع 
المعتمد بخبران مما أشرفا على مله الأذفونش وممعا ضوضاء اليش وخشخشة اتاج ثم تلاحق بقية الطألائع محققين لتحرك 
الأذفونش ثم جات الجواسيس من داخل محلتهم تقول استرقنا السمع فسمعنا الأذفونش يقُول لأححابه ابن عباد مسعر هذَه الخروب 
وَهؤلاء الصحراويون وإن كانوا أهل حفاظ وَذّوي بصائر في الْحرب فهم غير عارفين بِبَدْه البلاد ونا قادهم ابن عباد فامجموا عله 
وروا 1 كن انكَمَفَ لك هان عَلَيُمٌ الصحراويون 5 ولا أراه يصبر لك إن صد قتموه الجلة فَنْدَ ذلك بعث ابن عباد الكاتب أَبَا 
كين اقفو إل السلطان ميرف رإقيال الأدووضن تحضف مره نض ان القوزة بطري اخلؤك سن جا سات نين 
اشن قرف بجلية الأ فََالَ لَه قل لَه إن سارك إن مه الله وأمى يُوسف بعض قواده أن يْضِي بكتيية رسا لَه َك يذّخل 
علة الصارىئ فيضرمها اذأ م دام الأذفوشٍ مشتغلا 3 ان عباد 

والصترقك ان التضيرة إل اسيك َل يصله إِلّا وقد عَشيته جنود الطاغية فصدم ابن عباد صدمة قطعت آماله وال الأذفونش عليه 
جموعه وَأحَاطوا يه من كل جهة فهاجت الحرب وحمي الوطيس واستحر الَْتل في أصاب ابن عباد وصبر صبرا لم يعهد مثله واستبطاً 
لمان سف وَمو يلاح طريقه وعضته الب وال ول ضعَب البلا وسَ تْ الظنون وانكشف ابض منْهم وفييم ابنه 
عبد الله بن المعتمد وأنخن هو جراحات في رأسه وبدنه وعقرت ته في ذلك الوم ثلاث أُفْراس كلما هلك واحد قدم له آخر وتذكر 


51121120 ١هال‎ 
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في تلك الحالة ابنا له صَغيرا يكنى أبَا هَاشم وَكَانَ قد تركه بإشبيلية عليلا ققَالَ 

(أبا هاشم هشمتني الشفار ... فلّه صبري لذلك الأوار) 

(ذكت شفيصك تحت العجاج ... فلم رثني ذكره للفرار) 

نم كانَ أول من وافى ابن عباد من قواد يوسف بن تاشفين داود بن عَائَْة وَكانَ بطلا شهما فس بمبيئه على ابن عباد ثم أقبل يوسف 
بعد ذَّلك وطبوله قد ملأت أصواتها الجو فَلمَا أبصره الأذفونش وجه حملته إليْه وقصده بمعظم جنوده فبادر عم السطان رمك 
م صدمة ردتهم 0 مه ار به تمل بن عباد واستنشق النّاس رخ الظفر وتباشروا بالنصر ثم صدقوا بميعًا الملة فزازات 
الأرض 7 حوافر اليل وأظم انار بالعجاج وخاضت اليل في الدمّاء وصبر الْمَرِيقَانَ صبرا عَظيما 

ثم تراجع ابن عباد إِلّ يوسف تمل مه جني اضر وتراجع المنبزمون من أصعاب ابن عباد حين علموا بالتحام الفتتين وَصَدقوا 
املة فانكشف الطاغية وم هاربا ممما وقد طعن في حْدَى طم يك واجد مره قارا ركد امن ا ماين سيق 
تاشفين على فرس يَوْمئِ أَقٌ يمر بن ساقات الُسلدين وصفوفهم يحرضهم وَيقَوي نفُوسهم على الْجهَاد ويحضهم على الصَبْر فقائل النّاس 
َلك اليم قتال من يطلب السْبَادَة ويرغب في المت 

وعلى سياق ابن خلكان إن ابن تاشفين نزل على أقل من قراخ من عسكر الْعدو في يوم الأربعاء وكانَ الموعد بالمناجزة يوم السبت فغدر 
الأذفونش ومكر َم كان بحر يوم الليْعَة منتصف ربب أقبلت طلائع ابن عباد والروم في أَثرهَا والنّاس على طمأنينة فبادر ابن عباد 
الركوب وانبث امبر في العساكر فاجت بِأًْا ورجفت الأَرْض وَصَّارت اناس فوضى عل غير تعيثة ولا أهبة ودهمتهم خيل الْمَدو 
فغمرت ابن عباد وحطمت ما تعرض نا وتركت الأرض حصيدا خلفها وصرع ابن عباد وأصابه جرح اشواه وفر روّساء الأنداس 
واعلوا علاتم وظنوا أنه وَهي لا يرقع ونازلة لا تدفع وَظن الأذفونش أن أمير اللمسلمين في المنهزمين وَل يعلم أن الْعَاقبَة للمتقين فتقدم 
امت الممليق وأحدقت يه أحاد خيله رجاه من صنهاجة ورؤساء الئل وقصدوا مآ الأذفونش فاقتحموها وَقتلوا حاميتها وَضربت 
الطنولن و سفت البؤقانت الأر ضر ناريك الوا لافاق توراه جع الروع إل محلتهم بعد أن علموا أن أمير المسلدين فيا فقصدوه فأفرج 
نم عنما نم كر عَم قأخرجهم ونا نم كروا عليه فأفرج نم عنما وم تزل الكرات ينهم لتوالى إِلَ أن أمس أمير المسلبين حشمه السودان 
فترجل مثيم قاد ارعة الاق ودخاوا المعترك بدرق اللبط وسيوف المذد ومزاريق الزان خفالطوا اليل وطعنوها فربحت يفرساتا 
وبي عن أقراتها وتلااحق الأذفوش باد نفدت مزاريقه فأ هريخ ليضربه بالحيت لق به الأسود وقبض على عنانه وانتتضى 
خنجرا كن متمنطقا به فأئبته في عفذه فهتك حلق درعه وشك تفذه مع بداد رع وَكَانَ وقت الزوال وم امع منتصف وجب 
سنة تسع وسبعين وأربعمائة وهبت ري النصر فأنزل الله سكينته على الخ لي القويم وَصَدقوا الجلة على الأذفونش وأححابه 
بحرم عن شلتهمٍ قولوا ظهورهم وأعطوا أقفاءهم والسيوف تصفعهم ا إل أن وا يربوة ة لجؤوا إلا واعتصموا ببا 
وأَحَدَقَتْ بهم اللبيل فلا أظل اليل اغساب الأذفواشٍ وأمخايه يمرن الرير ةدو فلدوا م رمك ما شيك فم أطفاق المقية و سكوك 

المواو نعل ما كان في خلتهم من الأثاث والانية امخانك والأسلئحة وغير ذلك آَم ابن عباد بِضم رسن كل اشرق فأجتمع 
من ذلك تل عظيم 

وَقَالَ صاحب الروض المعطار لأ الأذفوش إِلّ تل كان يل حلته في كو مما قارس ما منهم إِلّا مكلوم وأباد الْقَْل والأسر من 


عداهم من أصحابه وعمل امون من رؤوسهم ماذن يوَدْنونَ علا والخذول ينظر إِلى موضع 0 كان الزية قلا يرى إِلّا كالا 
محيطا به وبأصحابه 
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قل ادف لمان سق ساف زناه وشكره وأنى عليه وشكر يوسف: صر ابن عباد ومقامه وحسن. بلائه وسأَلَه عن 
اه ندا أسعلته رجاله بانهزامهم عَنهُ فقَالَ لَه ها هم هَوَْاء قد حَصَرْوا بين يديك فليخبروك 

وكتب ابن عباد إِلَّ ابنه بإشبيلية تكابا مضمونه كابي هَدًا إِليِك من امحلة المنصورة يوم المح منتصف رب وقد أعن الله اين وتصر 
الست فح 5 الفح المبين وهزم الْكمرة المشركين وأذاقهم الْعَدَاب ليم اظفل الجسيم امد لله على ما يسره وسناه من هذه 
المسرة الْعَظيمة والنعمة الجسيمة في تشتيت شّمل الأذفونش والإحتواء عل جميع عساكره أصلاه الله نكال م لك فقن ايان 
لمم بعد إِثيَان النبب على محلاته واستئصال الْقَثْل بيع أبطاله وحماته حَتى اتخذ المسلمون من هاماتهم صوامع يوذُنون علا قله امل 
عل عل سمه ول يعني والثد لله إلا جزائات تميرة لت لما قرحت بعد دك اله امد والتة والسلام 

واستشبد في ذلك اليوم حاتي الغلا والدراك مكل ان بزميلة صاخضيع ارا الكورة وقاضي مراكش أب مان عبد الملك 
المصمودي وَعَيرهما رحم الله ابيع 

وحكي أن موضع المعترك كان ص الساعه ما فيه مُوضع قدم | ِلّا على ميت أو دم وأقامت العساكر بالموضع أريكة أنام حي يعنت 
تائم واستؤ تؤذن في ذلك السلطّان دسق فعفم عار ما مك الأندلس وعرفهم أن مدهوذة الجهاد والأجر امم وما عند الله في 
ذلك من لواب لقم ارات مأوك الأنداس يار يوسف لم بالغنائم استكرموه وأحبوه وشكروا لَه صئعه وأمس أمير المسلدين بقطع 
5 لل وجمعها ققطعت وجمع بين يديه مثا مال الجبال فبعث مثا إل إشبيلية عشرة آلاف رأس وإِلَّ قرطبة مثل ذَلِك وَإِلَّ 
بلنسية مثلها الل سرقسطة ومرسية مثلها وبعث إن يلاد العدوة ربعي ألف رأس فقسمت على مدن العدوة ليراها النّاس 5 
الله على ما منحهم من النضر والظفر المَظِ 

قَالَ ابن أبي ذرع وف هَذَا يوم اسم روسقة: ن أشي انو السلية وم يكن يدعى به قبل ذلك وأظهر الله تعالى الإسلام وأع 
أهله وكتب أمير المسلدين بِالْمَئم إِلَ يلاد العدوة وَل قم بن امعز الصنهاججي صاحب إفريقية فعمت المفرحات في جميع باد 50 
والثرفة والأداس اليك كله الإشلام وأخرج النّاس الصدقات وأعتقوا الزقاب شكرا لله يعَاللَ 

وما بلغ الأذفونش إِلَّ بلّاده وَسَأَلَ عن أعابه وأبطاله ففقدهم وم يسيع ِّا نواح التكالى عَلبهِم اغتم ليا كل ول شرت نح فاك 
أسفا وثما راح إِلَ أهة با شا ودرة ول يلف إلا ا واجدّة جعل الأم ًا فتحصنت بطليطلة 

كل اليد إل !إجييلية وسمه الملطان. وسعو بن تاشقن كأقام سق بطاطر ]شهلية كلذل أنام ووز عليه الى يوقاة ونه أي كز 
بن يوسف وَكانَ قد تركه مريضا بسبتة قاعم لذلك وَانْصَرف راجعا إِلَّ المدوة وذهب معه ابن عباد يوما ولي فعزم عليه يوسف في 


04 04 


ا إِلَّ منزله وكات جراحاته قد تورمت عليه فسير مَعَه وده عبد الله إِلَّ أن وصل البحر وعبر إِلَ المغرب 


0 بقية أخبار أمير المسلمين في الجهاد وما اتفق له مع ملوك الأندلس وكبيرهم ابن عباد 


وكا أمير المسلمين عند حَحيئه إل بلاد الأندلس وقصده ملاقاة الأذفونش قد تحرى المسير بالعراء من غير أن يمر بديئَة أو رستاق 
حَت نزل الزلاقة تجاه الأذفونش وَهُنَاكَ اجتمع بعساكر الأندلس قَالَه إن خلكان 

ولا فرغ من الْوقعَة رَجم عوده على بدئه كل ذلك تورع منْه وتكرم وتتفِيف عَن الرعايا رحمه الله ورَضي عنه 

وا رم ابن عباد إل إشبيلية جلس النّاس وهؤء بالْمْح وقرأت العا وقَامَت على رَأسه الشَْرَاء فأنشدوه قَالَ عبد الجليل بن وهبون 
حضرت ذلك اليوم وأعددت قصيدة أنشدها بين يديه فقَراً قارىء إإِلّا تعصروه فقد نصره الله| فقلت بعدا لي ولشعري والله ما أبقت 
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لي هده الي معنى أحضره وأقوم بد اه 

ومن هنا اختلفت أقوال الئؤرخين في حال أمير الملمين في الجهَاد فقيل إن نه لم يرجع إلى لاد الأندلس بعد هذه المرة لكنه ترك قواده 
فيا ورمم للم لاد وَشن الغارات على بلاد الْعّدو وقيل إِنْه عاد ما ثانا وثالثا وعَلى هَدًا القَول فَاختلمُوا في زمّان ذَلِك العود وتاريعخه 
والله تعالّ أعم 

بقيّة أخبار أمير المُسلمين في الجهاد وما اتفق له مَعْ موك الأندلس وكبيرهم ابن عباد 

أعل أن أَقوال المؤرخين اختلفت في أمى يوسف بن تاشفين بعد غَرْوَة الزلاقة فى ابْن خلكان وير أن أمير المُسلمين لما عززم على 
النبوض إِلَّ بلاد المغرب ترك قائده سير بن أبي بكر اللمتوني بأَرْض الأندلس وخلف مُعَه جَيِشًا برسم عَرْو الفرن فاستراح سير بن أبي 
كر أيَامًا قلائل ثم دخل بلاد الأذفونش وشن الغارات فتبب وقتل وسبى وفتح الحصون المنيعة والمعاقل الصعبة وتوغل في بلاد الْمّدو 
رعطال عل أمو لامطلياة وقعائر عطيمةتوريق رخالا :وقزهانا: فى بيع ما امغر علب وارسل 1 السلطاق وميك 

يميع ما حصله وكتب إِليْهِ يعرفه أن الجيوش بالثغور مقيمّة على مكابدة الْمَدو وملازمة الحرب والقتال في أضيق عيش وأنكده وملوك 
الأندلس في بلادهمْ وأهليهم في أرغد عيش وأطيبه وَسَأََهُ مرسومه فكتب إِلْه أن امهم بالنقلة والرحيل إِلّ أأرض العدوة قن فعل 
داك ومو أت غاصره وقاتله ولا تتفس عَليْه ولتبدأ يمن والى التغور منهم ولا نتعرض لابنٍ عباد ِلّا بعد استيلائك على اباد وكل 
بلد أَحَذته فول عليه أميرا من عسكرك فامتثل سير بن أبي بكر أمره واستنزلهم وأكاذا بعك وانمك نح كان آخرهم ابن عباد فأحقّه بهم 
ونظمه في سلكهم على ما نذكره 

كاك ان أ ف ززع إلا كانت سقة عد وكين وأريعهالة كار أمين الاين إن الأندلس الوا الثاني برسم الجهاد قَالَ وسبب جوازه 
أن الأذفونش لعن الله لما هزم وجرح وقتلت جموعه عمد إِلَ حصن لبيط الموالي لعمل ابن عباد فشحنه باميلٍ وَالرجَال وَالرْمَاة وأمرهم 
أن يكونوا ينزلون من الحصن المذُكور فيغيرون في أطراف بلاد ابن عباد دون سَائر يلاد الأنداس إِذْ كن السبّب في جواز أمير 
الممسلدين إِلّ الأندلس فَكَانوا ينزلون من الحصن في اميل والرجل فيغيرون ويمْتلونَ ويأَسرونَ قد جعلوا ّلك وظيقة عله في كل يوم 
فسّاء ابن عباد ذَِك وضاق يه ذرعا ثم عبر البح إِلَ العدوة مستنفرا لأمير المسلمين في بالمعمورة من حلق وادي سبو وهله المعمورة 
هي المسماة ليو بلمهدية من أحواز سلا فَمّكا إِيِ حصن لبيط ومن لقا الَسلمونَ من أهله فوعده الواز ليه ؛ فج المعتمدٍ 

وساز يوسفتة :فى أثره فكب لبر من قصر امْجاز إِلَ الحضراء فَتَلقَاه ابن عباد با يألف دَابْة تمل لير والضياقة قلا :ك0 ملت 
اللطزاء كني بها إلى أعرَاء الأندلس يدعوهم إِلَّ الجهاد وَقَالَ م الموعد يننا وينم حصن لبيط ثم تحرك يوسف من اللحضراء 
ذلك في ربيع الأول هن السئة المذكورة فنزل على حصن ابيط وفي القاموس لبطيط 

كتبيل بلد بالجزيرة اللنضراء الأندلسية ولَعلّه هو هَذَا فلا نزله أمير المُسلمين ل يأته من كتب إِلَيْه ااا يو ين عد 
العزيز صاجييك أعرسبية وابن عباد صاحب إشبيلية فنازلا معه الحصن وشرعوا في القتال والتضييق عليه 

كان يوسف رحمه الله بشن الغارات عل يلاد الفرخ كل يم ودام الحصار على الحصن أربعة أشمر م ينقَطع الْقمَا فيا وما واحدًا 
إِلَ أن دخل فصل الشمَاء ووقع بين ابن عبد عيذ وَابن عباد زاع شآ فشكا المعتمد إل أمير المسلدين ابن عبد العزيز بض عليه 
ميل السليين وأسلمه إلى ابن عباد فاختل أمى المحلة بسبب ذلك وفر جيش ابن عبد الْعَزِي وقواده عا وفظعيا متاخل ووقع 
با الغلاء 

لا عم الأذفونش بذلك حشد أُمُم النَصرَائيُة وُقصد إِلّ حماية الحصن في أُمّم لا تحصى كما قرب من الحصن انحرف لَه يوسف عنه 
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القمة 


إل انالخية اورقا إلى المزية م جار إى العدوة وقد تغير على أَمَرَاء الأنداس لكونه لم يأته نهم أحد ع عنْدَمًا دعاهم إِلَّ لاد ومنازلة 
ان 

ولما أفرج أمير المسلمين عن الحصن المَذُكور أقبل الأذفونش حَت نزل عَليهِ فأخلاه بم كان فيه من آله الحصار ومادته وأخرج من كان 
فيه من بقية النَصَارَى المنفلتين من عخالب المنية وعاد إِلَّ طليطلة فاستولى ابن عباد عَلَيْه بعد خلائه وفناء بَمِيع حماته بالْقْلِ والجوع 
سوى تلك الصبابة المنفلتة 

َكَانَ فيه عنْدَمَا نازله أمير المسلمين انما عشر ألف مقّاتل دون الْعيال والذرية فَأنى عَم القت والجوع حت لم يق فيه سوى كحو المائة 
وهم المنفلتون منه عند إخلاثه 

2 1 كنت بنة ناذك ركان رأريعهانة جار اموا تليق إن الأندلس الْجوَاز الثالث برسم الْجهَاد سار حي نزل على طليطلة وحاصر 
ا الأذفوش وشن الغارات بأطرافها كلها وانتسف ثمارها 0 

وخرب عمرائها وقتل وسبى و يَأته من مأوك الأندلس أحد ولا عر عليه منهم معرج قَعَاظَه ذلك 

وما قفل من عَْو طليطلة عمد إِلَّ غرناطة فنازها وَكَانَ صَاحببا عبد الله بن بلكين بن باديس بن حبوس قد صا الأذفونش وظاهره 
على أمير المسلدين وبعث إِلْهِ َال واشتغل بحصين بده وني ذلك يقول بعض شعراء عصره 

(نني على نفسه سفاها ... كه دودة الحرير) 

(دعوه يني ف قسوف يدري ... إذا أَنَت قدرة الْقَدير) 

ولا انتهى أمير ااي كَ غرناطة تحصن من صاحيهها عبد الله بن بلكين وأغاق أَبوَاببًا دونه -فاصره أمير الو كوه نيا 
اشْتدَ عليه الحصار ادن يكاب الأماذ أت ارو التباقين. رتل ون الزلده فلكها وبعث يبد اله وأعيه مون لكين بصائعب مالقة 
إل مراكش 3 حريمهما وأولادهما فأقاما با وأجرى عليِيمًا الإنقاق إِلَّ أن مانا ط 

ومااتخلم أمين الكتتايين بني باديس وَفَلت غرناطة قلق جما أضيت لهم حَافٌ منه المعتمد ابن عباد وانقيض عنه ويقّال إن ابن 
عباد طمع في غرناطة وأن أمير المسلدين يعطيه إيهَ عرض لَه بذلك فأعرض عنه أمير المسلدين نفاف ابن عباد نه وجمل على 
الخروج عليه ثم سعى يينهمًا الوشاة قتغير عليه أمير المسلمين وعبر إِلَّ العدوة في رَمُصَان سنة ثلاث وَكَانِينَ المَذكُورَة 

ولا اثتبى إِلّ مراكش ولى على الأندلس قائده سير بن أب بكر المتوني وفوض إِليه بتميع أمورها كلها ولم يمره في ابن باد بشيء 
فَسَار سير بن أبي بكر نحو إشبيلية وَهوَيظن أن ابن عباد إذا سمع به يخرج إِلَيه ويتلقاه على بعد وحمل إِليْه الضيافات على الْعَادة فلم يفعل 
وتحصن مِنْه وم يتلفت إليْه فراسله سير بن أبي بكر أن يس اي لاد ويدخل في طاعَة 

أمير المُسلمين فَامْنمَ ابن عباد فِنْدَ دك تقدم سير إِلَ حصاره وقتاله وَبعث بعض قواده إِلَ قرطبة ليحاصرها وبا يومئذ الْمَْمُون بن 
المعتّمد ابن عباد فنازلها في عَسَاكر المرابطين حت فتحها يوم الْأربعاء ثالث صفر سنة أربع كفن وأ شهانة وقتنصاحيها كافون 
بن المعتمد ثم فتح بياسة وأبدة وحصن البلاط والمدور والصخيرة وشقورة و ينقض سف لد زح " 0 لابن عباد بإد إلا 
وقد ملكه المرابطون ما عدا قرمونة وإشبيلية ثم ارتحل سير بن أبي بكر إِلَ قرمونة فنازها حت دخلها عنوة رُوال يوم السبت السابع 
عشر من ربيع الأول من السنة المذّكورة فَاشَْدَ الأمى على ابن عباد وَطَالَ عَليِه الحصار قَبِعث إِلّ الأذفونش أعنه الله يستغيث به على 
لتونة ويعده بإِعَطَاء الْبلاد ويذل الطارف «التلاد إنه هو كشف عنه ما هوَ فيه من الحصار قَبعث إِليْهِ الأذفونش قائده القومس في 
جنل انق عترينا لت قاريس ودعت الك بساوح حي ا ا ا 

ا على سير بقدوم الفرخ إِليه تخب من جَيْشْه عشرة آلّاف قارس من أهل الشجّاعة والنجدة وقدم عَم باهم بن عاق اللمتوني 
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010 


وَبَعئه للقاء الفرخ قالتقى اجْمََان اقرب من حصن الماول فكانته يهم تروت كلديدَة ماك :فها عطاق كتر دن المرابطية ومح 
لله النضّر فهزموا الفرج وقنلوهم حَت لم يفلت منمم إلا القايل 

ا ن أبي بكر في الحصار والتضييق على إشبيلية حَقى اقتحمها عنرة وقبض عل المتَمد وجمَامَة من أهل ته فقيدهم وَحَلهم 
ق السفين يبو إشيلية رفك عع إن أمير المسللين مراكش قأمى أمير المُسلمين بإرسال الْمعْتّمد إِلّ مديئة أغمات فسجن بها وَاشَهرٌ 
في الجن إل أن مَاتَ يلاحل عثرة لي خلت من شَوَالَ سنة تان َي أرما 

وكان 95 سير بن 2 بكر مديغة إشبيلية يوم الْأحَد كن والعشرين سس رجب سنة أربع وعَانينَ وأبعياة 

ثم ملك المرابطون بعد ذلك 3 بتي من يلاد الأندلس ِل أن 0 5 و ببق لملوك الطوائف بها ذكر وهذه الأخبار تقناها عن 
ابن أبي ذيع ممزوجة باليسير من كلام عرو ايكيا كلام لأنه موضوع بالقصد الأول لأحبار المغرب فيكون أعنى به من و 
وني ارخ ابن خلدون بعض عالقَة لما هم قَالَ اا ١‏ 5 بن تاشفين البحر إلى الأندلس لجاز الثاني سنة ست وعَانينَ وأ بحهائة 
ونثاقل أَمرَاء الطوائف عَن لقَائَه لما أحسوا من نكيره 0 لا إسمون به رعاياهم من الظلامات والمكوس وتلا حق المغارم فَوجدَ 
عم وعهد برفع المكوس وتحرى المعدلة وقال ا إن الها بالأندلس طلبوا من بوسف بن تاشفين رقع المكوس ولكاديات 
- ققدم بذلك إِلَّ موك الطوائف فَأَجَابوه بالامتئال حَق إذا 35 عن بلادهم رجعوا إِلَّ ام ما أجاز انية اتقبضوا عَنه إل 
بن عباد َه ادر إِلَّ لقَائه وأغراه بالكثير منهم فتقبض على ابن رشيق البناء وأمكن ابن عباد منْه للعداوة لي هما وبعث جِيشًا 
ِل المرية ففر عنها صاحبها ابن صادح ونزل بجاية من أرض إفريقية وتوافق ملوك الطوائف على قطع المدد عن عا انوا لسن 
وبحلاته فساء نظره وَأَفناه الَّْْهَاء وأهل الشورى من المغرب والأندلس بخلعهم وانتزاع الْأمى من أَيديهم وسارت إِليْهِ بذلك قَتَاوَى 
أهل المشرق الْأَعلام مثل الْعَرايُ والطرطوشي وَعَيرهما 

فعمد إل غرناطة واستنزل صَاحيا عبد الله بن بلكين وأخاه تميما عَن مالقة بعد أن كانَ مما مداخلة للطاغية في عداو يوسف بن 
تاشفين وبعث بهما ِل امخرب نفاف ابن عباد عند ذَك مِنّْهُ واتقبض عَن لَه وشت السعايات ينهم ونبض أمور الُسلمين إل سبنة 
فاستقر بها وعقّد للأمير سير بن أبي بكر على الأندلس رأخاره فاق إلا وقعد ابن عباد عن تلقيه وميرته فأحفظه ذلك وطالبه بالطاعة 
لأمير المُسلين وَالرول عن الأأمر ففسد ذَات يهم ثم لبه على جميع عمله ثم مد إِلّ إشبيلية خاصره با واستنجد الطاغية عمد إِلَ 
استنقاذه من هذا الحصار قم يغن 

عَنه شيا وَكانَ دفاع لمتونة با فت في عضده واقتحم الرانظلوة: إخرولة عت و:نسئة أريع يوان بوأر عذانة اهن شير عل امعد 


وقادة ورا ان قم يك في ا يوسف بن تاشفين إلى أن هلك في محبسه من أغمات سنة تسعين وأريعماثة 

نم تمد إل بطليوس وتقبض على صَّاحبًا عمر بن الْأفكس فقتله وابنيه يوم الأضى سنة تمع وثَانَ وأريعيالة ا مح عنده من 
مداخلتهم الطاغية وَأن يملكه مديئة بطليوس 

ورثاهم الاديت ار عد عبد المجيد بن عبدون بقصيدته المشبورة التي يقَول في أوها 

(الدهر يفجع بعد الْعين بالأثر ... قا البكاء على الأشباح والصور) 

وه قصيدة م في منوالها وموضوعها عدد 1 أهل النيات ومن عثر يه الزّمّان 1 5 - اماد وتستشرف لسماعه الأنجاد 
والوهاد . 
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ثم أجَاز الأمير يحبى بن أب بكر بن يوسف بن تاشفين سنة ناث وتسعين وانضم إِليْه تمد بن الاج وسير بن أبي بكر فافتيحوا عامة 
الأندلس من أيدي ملوك الطوائف ول ببق منها إلا سرقسطة في يد المستعين بن هود معتصما بالنصارى وأغزرى الأمير مزدلي صَاحب 
انسية إلّ باد مرشلونة فأئخن ف وبع ِل حي لم بلغ أحد قبه جع وانعظمت باد الأندلس في ملكة سف بن تاشفين وانقرض 
فلاف الططرانك نف ينما أجمع كان لم يكن واستولى أمير المُسلمين على العدوتين مع واتصلت هزائم المرابطين على الفرثح مرّارًا واللّه غالب 
على أمره فهذًا كلام ابن خلدون في سياقه هذه الأخياز 


اع أنه قد يوجد هنًا لببعض المؤرخين حط من رثبة أمير المسلمين وغض عَله ما في كونه هق اهل الم د يناد 

مناحي الملك وَالأدب ورقة الحأشية وما في كونه تحامل على مَلُوك الأندلس حت فعل بهم ما فعل وَدَلكَ جين عاين حسن يلادهم 

ورفاهية عيشهم 

اعم أن هَدَا اكلام جدير بالرد وأصله من بعض أدباء الأندلس الْذين كنوا يعادمون موكيا ويستظلون بظلهم ويغدون ويروحونٌ في 

نعمتهم -خين فعل أمير المسلمين بسادتم وَروَسَائيم ما فمل أخذهم من ذلك ماحد النُوس س البشرية من النذب عن الصديق وامحاماة 
عن القَِيبٍ حَقى ِاللَسَانِ ولا ققد كانَ أمير للمسلمين رَحمه الله من الدين والورع على ما قد عامت ومن ركوب الجادة وتحري طريق 

الحق على الوصف الذي سمعت 

هذا بن خلدون إِمَام الْمَنّ ومتحري الصدق قد نقل أن ملوك الأندلس كانوا يظلمونَ رعاياهم بِصَرْب المكوس وَغَيرها ثم وصلوا 

1 أيهم بالطاغية وبذاوا له الأموال في مظاهرته يهم على أميرالُسلمين ثم لم يقدم على وهم واستنزاهم عَن سير ملكهم حَق 32000 

5 قاو الأغة نه الأعلام من أهل المشرق والمغرب بذلك فَافْهُم هَذَا واعرفه والله َعَالَ يقابل امي بالْعفو والصفح اميل بنه وكمه 

: كه أخار ام امسق ودن بق تاشن موق انندم 

َل ان خلكان كن دين المسابين ,وسيت ان :تاشفيخ حازما سائُسا للأمور ضابطا لمصَالح تملكت مؤثرا لأهل العلم والدين كثير المشورة 

شم َال وبلغني أن الإمام خة الْإسلام أبَا حَامد الْعَائيي رَحمه الله لما سمع ما هو عله من الْأوْصّاف الميدة وميله إِلّ أهل العم عزم 

إِلَ 

اه ليه فوصل إِلَّ الإسكندرية وشرع في تجهيز ما يحنَاج إِلَيه خا ليه احبر بوفاته قرجع عن ذَلك الْعَرْم فَالَ وُكنت وقفت على 

هذا المَصْل في بعض الكتب وقد ذهب عني في هذا لوقت من أن وجدته 

وكأن امن سنن . دل الثاعة أسمر الأون نحيف الجدم خفيف العارضين دقيق الصوّت 

وكان يخطب لبي العاف وهو أو من أسمى انوا لين و يزل على حاله وعزه وسلطانه إ أن توفي يوم الاثين ن لثلاث خلون 
من الحرم سنة تمسيائة وعاش سبعين سنة ملك منها مدّة مسين سنة رمه الله 

َال ابن خلذون تسمى يوست :بن فاشفيق بأمير المُشلبيق. وبقاطب الكايمَة لعهدة بغداد وهو أبو الماس أن المستظهر بالل الغبانى 

وَبعث إِليِه عبد الله بن تمد بن الْعَرَبي المعافري الإشبيل وولده القَاضِي با بكر بن الْعرَيَ الإمام المَشبور فتلطفا في القَول وأحسنا في 

الإ بلاغ وطلبا من الخليقة ينقد لام اموه بالمغرب والأندلس فعقد أه وتتضمن ذلك مكتُوب من الخليقة منقُول 5 أيدي الثاس 

وانقلبا إل بتقليد امْيمَة وعهده على ما إِلَ نظره من الأقطار والأقاليم وخاطبه الإمام الاي وَالْقَاضِي أبو بكر الطرطوشئي يحضانه على 

العذل والقساك بالكيو ثم أجان يوسي بق تاشفيق اراز الرايم إلى الأبدلين شتة سبع وتسمين وأ يعيائة هكلام :ان خلدون 
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لم2 


وام احْتَاجَ أمير المسلمين إِلَّ التقليد من الخليقَة المستظهر بِاللّهِ مم أنه كان بعيدا عنه وأقوى شوكته منْه لتكون ولايته مستندة إِلَّ 
الشرع وهذ افق بؤرعة رععه الله 


ونا تسمى بأمير المسلدين دون أمير الوْمنينَ أدبا مم اميه حت لا اكه في لقبه لأن لقب أميرالمْؤْمنَ حاص بالطليفة والخليفة 
من قرش > في الديث فَافهَمٍ 


ومن خا يبوسف بن تاشفين 5 م نقله غير واحد من اَم أن أو الممابزة طلب من أهل البلاد المغربية والابدلسية المعاونة 


ا 


ني من الل على ما هو بصدده من اماد أنه كاتب إل في المرية أبي عبد الله تخد بن يحبى عرف يان لما مم َْض 
ول ع ل تم 4 ا ل َه ذلك فَأَجَابَه أمير المُسلمين يأ الْقَضَاة 
عنْدي وَالْمْمَهَاء قد أباحوا قَرضبًا وأن عمر بن اللخطاب رَضي الله عنه قد قرضبًا في رّمانه َراجعه القَاضِي عَن ذلك يكاب يقُول فيه 
اججد لله الذي ليه مابنا وعليه حسابنا وبعد فقد بخن ما ذكره أمير المسلمين من اقْتضَاء المعونة وتأخري عَن ذَلِك وإن أبا الوليد البَاجي 
يع الحا( لتباءن عدوا والاجانى أفتره بأن عبر بن اللخطاب رضي امعد اقتضاها #التضاة والنتياء 7 اثار دون رَبانية 
فإن كان عير اقتضاها فقد كان صاحب رسو اله صلى الله علي وس ووزيره وضجيعه في قبره ولا يشك في عداه ين أمير المسلبيع 
يصَاحب رسول الله صل الله عليه وسل وَلَا بوزيره ولا بضجيعه في قَبره ولا من لا يشك في عدله فَإن كان القَضَاة والْفقَهاء «ارارك 


ْلَه في الْعذْل فَالله تعَالَ سائلهم وحسييهم عَن تقلدهم فيك وما اقتضاها عمر رضي الله عنه حَتى دخل مُسجد رسول الله صل الله 
ف َيِه َس وَحضر من كان مع من الصَحَاَة َضِي الله عَم وحلف أن ليس عنده في يبت مال المسلدين دهم واحد ينفقه علوم 


دحل أمير السلين المسحد الجأمع بحضْرَة من هتالكَ من أهل العم وليحلف أن لس عنده في بيت مال المسلمين درهم ينفقه علوم 
وَحِيلَدُ تجب معونته والله تعالّ على ذلك كله والسلام عليك ورحمة الله تعلل وبركاته فلا بلغ كَابه إل أمير المسلمين وعظه الله بقوله 
ول يعد عليه في ذلك قولا والأعمال باانيات 

كان أمير سين جين ورد َه اليد من اليف ضرب اله 

باسمه ونقش على الذيتار لا ِل إِلَّا لله تحد سول الله َتحت ذلك أمير المسلدين يوسف بن تاشفين وكتب على الدائرة |ومن يبتغ 
غير الإسلام دينا قن يقبل منه وهو في الآخرة من اللحاسرين| يكحن عل الضفئنة الأترى عبد الله أحمد أمير المؤمنِينَ العباسي وعلى 
الدائرة تاريخ ضربه وموضع سكته 

َكانَ ملك قد انتى إِلَّ مدِيئة أفراغه من قاصية شَّرق الأندلس وَإِلَّ مَدِيئة أشبونة على البخر المحيط من بحر الأندلس وَذَلِكَ مسيرة 
ثلاثة وثلائينَ يما طولا وف العرض ما يقرب من ذَّلِك 

ملك بعدوة المغرب من جزائر بني مذغنة الاظنعة إل ا امرش الأفسى إلى مساك ادهب مو لدة السودان, 

في بلد من اده ولا عمل من أسماله على طول أيامه رمم مكس ولا خراج لا في حاضرة ولا في بادية بة إلا ما أمى الله به وأوجبه 
حك الاب والسنة من الزكوات والأعشار وجزيات أهل الّمة وأعماس الْعََامُ 

وقد جبى في ذَل من الْأموال على وَجهها مالم يجيبه أحد قبله يال نه وجد في بيت ماله بعد وقاته لا عشر ألف ريع من الورق 
ولحي آللاف اسه رعامن بطبوع الزذهب 


كان رع الله زاهدا في زيئة جا و هرقا ورعا متقشفا لباسه لصوف لم يلبس قط َيره ومأ كله الشعير ولحو الإبل وَانَْانَا مقتصرا 
عل ذلك ل ينقل عله مده عتره عل ما متلحه الله من سعة الاك وتخولدا من انعمة الدثيا وقد رذ أحكام البلاد إلى الْمضَاة وأسقل ما 
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و 0 ا وك 0 سه فاه 0 كل سنة 0 لفقياء وأهل 0 ا 0 


0 ل 


الله تعالى د 


فط رعق دولة أمينالميلين ان الحسن علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني 

نخروج يحبى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين على عمه أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين 

امبر عَن دولة أمير المُسلمين أبي الحسن علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني 

ما توفى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين في التارِيخ المَقَدْم ايع الناس ابنه عل بن يوسف المَذّكور بمراكش يعَهد من أبيه يه وَنسَمى 

ا اي 

ركان ديم يريع الاذا ومشرين :سن وملقابمن اليلوة عا لم 14؟ أبره لأنه ادف البلاد ساكنة الراك وافرة والرعايا آمنة 

بانقطاع الثوار واجتماع الكامة وسلك طَرِيقه أبيه في حبيع رز واهتدى ببديه 

خروج يحبى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين على عمه أمير المسلمين عل بن يوسف بن تاشفين 

م توثي أمير المسلمين يوسف إن تاشفين سجاه ابنه عل بن يوسف بعويه وخحرج إِلَّ المرابطين ويده في يد أخيه أبي الطاهر مم بن يوسف 

قبَايعه ثم قَالَ للمرابطين قوموا فَبَايعُوا أمير المسلمين فَبَايعهُ بجميع من حضر من لمتونة وَسَائر قبائل صنهاجة وَبَايَه الفُمَهَاء وأشياخ الْقَبائل 

تمر 1 اليجة غرا كدي 00 

ثم كتب إِنَّ سا باد المخرب والأندلس وبلاد اقب يعلمهم بوفاة أبيه واستخلافه من بعده ويأمرهم بالبيعة فاه اليعّة من جميع 

لاد ولت تحوه الوفود للتعزية والهنثة ِلّا أهل مَدِبئَة فاس فَن ابن أخيه يحيى بن أبي بكر بن يوسف كانَ مير علا من قبل جده 

يوسف فم انهى ليه لحر موت جده وَولَايّة تمه عظم عليه َك وأنف من عبايعة عه تحرج ليه وَوَاققه على ذلك جماعَة من قواد 

لتونة فزحف إِليه عي بن يوسف من 

م ال ا لا 
قب فَدَخَلَهَا عل بن يوسف يوم الْأربعاء الام من ربيع الآخر سنة تمسمائة واستقام لَه الأ 

قل إن عيبن شت نان من فلس ذل دي مل من أحرازه م كب ول ل أيه يعي ى مركم فلاف 

ويدعوه إِلى ليلا 8 الطاعة نا دخل النّاس وكتب كايا آخر إلى ماخ الباد يدعوهم اذ فيه إل بيعته ويتوعدهم قدا وسيل الكات 

ِل بي وقرأه جمع أهل الب واستشارهم في ال والمصار م يوافقوه فم ينس منهم خرج ا إل مردلي ؛ بن تيلكان وكان عاملا 

على تلمسان َي مزلي بوادي ملوية مقبلا برسم البمة لعي بن يوشف فأعله يحيى جا كانَ من أنه فضمن لَه مزدلي عن عه العفو 

والصفح فرجع مَعَه حي إذا وصلا إِلّ فاس دخل مزدلي على أمير المسلمين عل بن يوسف وَنزل يحبى مستخفيا بحومة وَادي شردوع 

انا مع عرول مار السانها روسل عله وزاك ام" | ما وقولا ألا عد عى زا خرولة من التقر فأجلة إن .رك رعنا 

عند وأمنه ثم جاء يحبى قبيعه وخيره أمير المسامين بين أن بسكن يجزيرَة ميروقة بشرق الأندلس أو ينصّرف إِلّ لاد الصحراء فَاخمَوَ 

الصحراء فانصرف إليها ثم سافر منها إلى لجاز فج البيت ورجع إلى عمه فاستأذنه أن يكون في جملته ويكون سكاه مَعه بحطرة 

مراكش فَأَذْن لَه في ذلك فسكنها مدة ثم اتهمه عمه بالتشغيب عليه فثقفه وبعث به إِلَّ الجزيرة اللحضراء فاسقر بها إل أن مَاتَ 
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القمة 


قاط حار الزلاة بالمقرسه والأدلس 

أخبار الولّاة بالمغرب والأندلس , 

ل بويع أمير المسلدين علي بن يوسف عزل عن قرطبة الأمير ا عبد الله مد بن الاج اللتوفي وولى مَكَلَه الائد با عبد الله تخد بن 
أبي زلفى فغزا طليطلة وأوقع بالنصارى فَتلهِمْ قئلا ذريعا ياب القنطرة أخذهم على غرّة 

وفي سن إحدَى وتنسياثة عزل أمير المسلدين أَحَاه في بن يوسف بن تاشفين عن ياد المخرب وولى َكانه أب عبد الله بن الحاج َأَقَام 
واليا على فاس وسائر أمال المغرب نحو سستة أشهر ثم عزله وولاه بلنسية ية وأعمالها من بلاد شرق الأنداس 

ولا عل أمير المسلمين أَحَاه ّم بن يوسف عن يلاد المخرب ولاه غرناطة وأعمالها من بلاد الأنداس فكانت له على التصارى وقعة 
أفليج وَدَلكَ أنه خرج غازيا لاد الفرن سنة اله وتتمسياثة فل حصن أفليج ويه جمع عَظِم من الفر خَصرَهم حت اقتحم علوم 
الحصن فأرز النصارى إِلَّ القصبة قحصنوا بها وانتهى خبرهم إِلّ الفنش فاستعد روج لإغاتهم فَأَسَارتْ عليه زوجته 0 
وآده عوضا منه أن هم بن يوسف | إن :ملك المسلمين وسائة ابن هلك: التصارئ: فامثل إشناريها وبع وإده سانجة في جيش كثيف 
من زعماء افرح وأنجادهم فَسَار حت إذا دنا من أليج أخبر يم بن يوسف بمقدمه فعزم على الإفراج عن الحصن وأن لا يلقى الفرج 
فَأشَار عليه قواد لمتونة منهم عبد الله بن مد ابن فاطمة وحمّد بن عائْمّة وغيرهم بالمقَام وتبمعوه وهونوا عليه أمرهم نوا عا قدموا في 
نلاثة آلاف فارس ويننا وبنهم مساقة فرجع إل َم ملم يكن إلا عشي ذلك اليم سق وافتهم جيوش الفرثج في ألوف 
كثرة فهم كيم بالقرار كلم يجد لَه سيلا ثم عم قواد لمتونة على مناجزة ادو وصعدوا لي فكت ينهم رب عَظِيمُة بعد التهد ذا 
فهزم اللدحال العدو وتضين المسليق وقتل 5 قدا وقتل معه من الروم ثلاثة وَعَشرونَ ألفا ونيف ودخل الملون أفليج ب بالسيف 
عنوة واستشهد في هذه اأوقعة عاعتهة اسل رجهم الله واتقيل اخروافتش قاعم لقتل وإده واشةءاده وهلاك جتدة فُرض 
مات أسفا لعشرين يما من الوق وكتب يم بن يوسف إل أمير المسلمين بالف 

اعم أنه يقَال في ملوك الجلالقة الذين أسميهم اليوم الإصبنيول الأذفونش ويقَال الفنش قَمَالَ ابن خلكان الأذفونش يضم الهمزة 
وسكون الذَال المْحجَمَة وضم الْقَاء وسَكُون الواو بعْدهًا نون ثم شين معجمَة هو امم لأكبر ملوك الإفرج وَهرَ صَاحب طليطلة وَقَالَ 


ابن خلدون بئو أذفوش هم ود اففرقريي بطرة أرن عولد الجلالقة اه وأما قولهم الفنش هو اسم عل لبعض مأوكهم رانس لفيا 


8 
4 


عن ب ترا .لامي 


وكان تمد بن الاج رحمه الله مد مقامه ببلنسية قد ضيق على الصَارَى تضييقا فَاحشا بالغارات والنبب تخرج في غرّاة له ذَات مرة 
باحد عن رود البرية فم وسبى وكان معه جماعة من قواد متونة بعت بالمغنم على الطريق الكبير وأخذ هو على برية تقرب من 
لاد المسلمين وَكَانَ أكثر الس ع الم واداسيق اهاري اط عد ين اح املف لاص برب راخدا لضغريه 
وَشْدَة وعورته ما توسطه شخ بن الج وأخذته الأوعار والمضايق من بين يديه ومن خَلفه وجد النَصَارَى قد كنوا له في جهّة من 
ْكَ الجهات هماهم قتال من أن اوت واغتم الشجَادة إِذْ لم يد منفذا يخلص منه فاستشهد رحمه الله واستشهد معد جماعة من 
المتطوعة وتخلص مثهم الْقَائْدِ محمد بن عَائْمّة في نفر يسير بحيلة أعملها 
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عون أغيان أمين السلية عل بن يوسف في الجهاد وجوازه الأول إلى بلاد الأندلس 


واتصل خبر الْوقعَة بأمير المسلبين فآسفه موت أبِي عبد الله بن الحا وولى مكاله أبا بكر بن اهم بن تافلوت وهو ممدوح بن خفاجة 
ومخدوم أبي بكر بن باجة الحكيم المخروف بابن الصائغ وكان عاملا على مرسية فوصل إليه العهد بالولاية على بلنسية وطرطوشة 
والاهما وهر بمرسية ثم خرج يجيش مرسية الى بلنسية فاجتمع ليه من كانَ با من الجند ثم زحف بهم ِل برشلونة فنازها م 
عشرين يما فانتسف ما حوهًا وقطع مارها وخرب قراها فَأَنَاهِ ابن رذمير من قرابة الأذفونش في جيوش كثيرّة من حشود بسيط 
برشلونة وبلاد أربونة فكانت ينهم حرب عظيمة مَاتَ فيا خاق كثير من الفرنج وَاستشْهدَ فيها من المسلمين تحو السبعمائة رحمهم الله 
تعال ار 

أخبار أمير المسلمين عل بن يوسف في اللجهاد وجوازه الأول إِلّ بلّاد الأندلس 

لا دخلت سنة ناث ومسماثة جَارَ أمير المُسلمين عل بن يوسف بن تاشفين إِنَّ الأندلس برمم الْهَاد قعبر الْبَحر من سبتة منتصف 
الحرم من السنة الَذكورَة في جيوش عَظيمّة تزيد على مالة ألف قارس قانتى إل قرطبة فَأَام با شهرا ثم خرج مثا غازيا إن مدينة 
طلايوت فَقتِحهًا عنوة السيٍ وفتح من أعمال طليطلة سَبعَة وَعشرين حصنا وَفتح مجريط ووادي امْخجارَة وانتبى ِل طليطلة خاصرها 
شبرا وانتسف ما حوما باغ في الكاية ثم قفل إِلّ قرطبة بعد أن دوخ الْبلاد 

وف سنة أربع وتمسمائة فتح الأمير سير بن أبي بكر شنتربن 


3.8 استيلاء العدو على سرقسطة 


وبطليوس ويابورة وبرتغال وأشبونة وغير ذَللك من بلاد غرب الأندلس وَكَانَ ذلك في شبر ذي الْقَعدة من السنة المذكورة وكتب 
بالفعح إل أمين المسلبرة 

وفي سنة سيع ونمُسهالة توفي الأمير سيرين أبي بكر بإشبيلية ودفن بها وولي |: شبيلية عوضا منه أبو عبد الله تمد بن قاطمة قل يزل ليا 
ِل أن توفي سنة عشر ومسمائة 

وف سنة سبع المَذُكورَة غزا الأمير مزدلي طليطلة وأعمالها فدوخها وفتح حصن أرجنة عنوة فقتل المقَاتاة وسبى النّسّاء والذرية واتصل 
احبر بالبرهافس كبير الفرنح فأقبل لنصرتهم ا مات مزدلى للقائه ففر أَمَامه ليلا وَعَاد مزدلي إِلَّ قرطبة ظافرا غائما 
م كنت له في افر وقائع أخرَى إِلّْ أن توفي رحمه لله غازيا يلاد الفرج سنة تان وتمُسمائة فولى أمير المُسلدين مَكَانَه على قرطبة 
أبنه 0 مزدلي فأقام واليا عليها ثلاثة يوه توفي شبيدا ف بعض عر واته أيظا 

استيلاء الْعدو على سرقسطة 

كانت سرقسطة وأعمالها من شرق الأندلس بيد بني هود الجذاميين تغلبوا عَليمًا في صدر الْاثّة اخامسة أَيام الطوائف وتوارثوها إلى أن 
ل م ليد ان رذمير سنة ثلاث ولمسمائة عفرج إِليه المستعين فَالْتَُوا بظاهر سرقسطة 
ميرم اعون اسهد منهم جماعة نهم المستعين بن هود 

م لا كانت سنة الي عشرة وصاحب سرقسطة يومئذ عبد الملك بن المستعين بن هود اللقت مناه الدواة تف ان رذمير 

إليها وزحف الداع أَيِضا في مم من النصرانية إل لاردة من لاد وت فنازها واتصل المبررامق السلين اكت إن 2 غرب 


الأندلس ا بالمسير إلى أخيه يم 50 وان يومئذ واليا على رق الأندلس فيسيرون معة لاستنقاذ سرقسطة ولاردة فقدم 
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افد ا قر و روي ا لاسا كي راديس لالج لزن بود لبي اناه الالدادين فس 
نحو لاردة ل بينه وبين الفنش اقتال عظم أزيجه عن لاردة خاشعا ضاغر | بعك أن يذل جهده في حصارها وأفقد من جيوشه عليها 
ما يزِيد على العشرة آلاف قارس ورجع َم إِلَ بلنسية 

ولا رأى ابن رذمير ذلك بعث إِلَّ طوائف الإفرنح إستصرخهم على سرقسطة فأتوا في أمم كالفل حي نازلا معه وشرعوا في القَتال 
وصنعوا 0 ا لحر ا ل ارو الو ا 
فإن ا أخلوا له البآد وأسلموه إليه 0 0 0 0 أل فدفعوا إليه الديئة 00 
مرسية وبلنسية وذلك سنة اثنى عشرة وخمسمائة وبعد استيلاء النصارى عليها وصل من بر العدوة جيش فيه عشرة الاف فارس بعثه 
أمير المُسلمين لاستنقاذها فوجدوها قد فرغ منْه ونفذ حك الله فيا 

وفي سنة ثلاث عشرة وتمسماثة تغلب ابن رذمير على بلاد شرق الأندلس وملك قلعة أيوب التي ليس في لاد شّرق الأنداس أمنع 
متها وأ بالغارات على بلاد الجوف فاتصلت هذه الأخبار بأمير اسان وهو برا كش خَازَاِلُ الأنداس برهم الجهاد وضبط الثغور 


وهو جوازه الثاني 


غ"5” ولاية الأمير تاشفين بن عل بن يوسف على بلاد الاين وايازة ف الجهاد 


از معه خلق كثير من المرابطين والمتطوعة من العرب وزناتة والمصامدة وسائر قبائل البربر فوصل بجيوشه إلى قرطبة ونزل خارجها 
وألته وفود الأندلس للسلام عليه فسأَهُم عن أحوال بلادهم وثغورهم بلدا بلدا فعرفوه با كان 

وعزل القاضي 5 الوليد بن رشد عن قضاء قرطبة 00 مَكانَه يا القَايم بن حمدين وبعال نا عزل شيل لأنه استعفاه وكان قد 
اشتغل عأليفٍ الْبيآن واتتخصيل 

م عار أمز الجلدية حن زل على مدينة شنتمر شنتمرية ففتحها عنوة وسار في لاد الفرج يقتل ويسبي ويقطع القآر ويخرب القرى والديار 
م دوخ ب الكذضنهة ل شلش كد أمائه الفرنح وتحصنوا بالمعاقل المنيعة 

وفي سنة خمس عشرة وتْسياثة عاد أر الُسدين ِل باد العدوة بعد أن ولى أََهُ تيم بن دسف على بيع اد الأندلس كَل بزل 
ًا إل أن توقي سنة عشرين وتتمسمائة 

ولاية الأمير اقفن ص 5 سف على يلاد الأندلس وأخباره في الجهاد 

لا توي الم تيم بن يوسف في الاي التقَدَم ولى أمير الدُسلمين على يلاد الأندلس ابنه تاشفين بن عل بن يوسف ما عدا الجزائر 
الشرقية ونه قد عقد عا حم بن علي المسوني مروف بابن غانية عبر الأمير تاشفين البَحر إل الأندلس في نمس لاف من الجند 
وبعث إِلَ أجناد البلاد قأتوه تفرج بهم غازيا طليطلة ففتح بعض حصونها الي وانتسف ما حومًا 

وني المنة المذكورة أعني سنة عشرين و“مسمائة هزم الأمير تاشفين 

لصَارَى بفحص الصباب وقتلهم قئلا ذريعا وَفتح ثَلاثينَ حصنا من حصون غرب الأنداس وكتب بالفتح إلى أبيه 
وني سنة تَلائينَ وتمسيائة هزم الأمير تاشفين جموع الفرخ بفحص عَطِية وأففى منهم خلقا كثيرا بالسيفٍ 

وفي سنة إحدى وثلاثين بعدها دخل الأمير تاشفين مديئة 5و3 بالسيف فلم ببق بها بشرا 
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وني سنة إثنتين وثلاثين بعدها جار الأمير اف هق الأندلس ل المغرب بعد أن غزا مديئة أشكونية ففتحها عنوة وحمل معه من 
يها إل العدوة سئة آللاف سبية قانتهى إِلّ مراكش 5 وخرج مين لزه لقائه في ِي عظم وسرور كير 

وفي سنة ثلاث وثلاثين بعدها أخذ أمير المسلمين البيعة لوده تاشفين 

في سنة سيع وان ومسمائة كانت وفاة أمير المسلين عي بن يوسف بن تاشفين اللمتونٍ رَحمَه الله ذلك لسبع خلون من رجب 
ف السنة )ا لدكورة قال إن جيلكان كان أبو الحسن عل بن يوسف بن تاشفين رجلا حليمًا وقورا صالخا عادلا منقادا إلى الحق والْعلمَاء 


روم 


تجبى إليه الأموال من البلاد ول يزعزعه عن سريره قط حادث ولا طاف به مكروه 


قلت قد طاف به في آخخر دولته أعظم مكروه وَذَّلكَ مد بن تومرت النابغ تحت إبطه بحبال المصامدة م يَأَت حَبره إن شَّاء الله 


ه8“5” الحبر عن دولة ابي المعز تاشفين بن عل بن يوسف ابن تاشفين اللمتونٍ 


لحر عن دولة أبي المعز تاشفين بن علي بن يوسف ابن تاشفين اللمتوني 

توئي أمر لين علي بن سف بن تاشفين في الا المقدّم ولي بعده انه أو امع تاشفين بن عَي يد من أبيه ليه وأخذ بطاعته 

وبيعته أهل العدوتين مَعّا كي كنوا في عهد أبيه 

َكانَ أى عبد المؤمن بن علي يومئذ قد استفحل بتينمال وسَائر يلاد المصامدة أهل جبل درن قَآلَ ابن المتطيب كَانَ تاشفين بن علي 

قد استَخلقُه أبوه على باد الأنداس 3 استقدمه لمدافعة أضاب عمد بن تومرت مهدي الموحدين لم ينجح أمره بخلاف 000 

في بلاد الأندلس من النصر لما قَضَاه الله من الإدبار على دولتهم 

وا خوج عبد اومن بن عي من ينمال يريد فتح ياد امخرب وان مسيره على طريق الال سير أمو الُسدين عيبن سف ابه 

تاشفين المذّكُور معارضا لَه على طريق السهل وَأَقَامُوا على ذلك مدة توفي أمير المسلمين عل بن يوسف في أَنَْائا وأفضى الْأمى ِل ابنه 

تاشفين وهو في ارب 

رقم أهل مراكش إِنَْاق بن عبن تاشفين تَائيا عن أخيه تاشفين بمراكش وأعمالا ومضى تاشفين بعد اليم لَه متها لعد اومن 
حَتى اتا تلمسان فقتل عبد المؤمن بكهف الضحاك ب بين الصخرتين من جبل تيطرى المطل علا ونزل تاشفين بالبسيط يما يل الصفصاف 

ع م صناجة من قبل يحبى بن المي صّاحب بجلية مع قئده طَار بن كاب لعصبية الصنهاجية وف يوم وصوله أشرف 

على عسكر الموحلين دك يإقدام وتجاعة فَمَالَ لجيش لتونة ا جنتكز لأخلصكم من صَاحبم عبد المُؤْمن هذا وأرجع إِلْ قوي 

فامتعض تاشفين لكامته وأذن له في المناجزة مل على الْقَوم كبوا وصمموا للقائه فكَانَ آخر الْعَهد به 

وبعسكره وَكَانَ الموحدون قد قتلوا قبل ذلك الروبرتير فَائْد تاشفين على الرّوم وقتلوا عسكره في بعض الغارات ثم فتكوا بعسكر ثالث من 

ساك تاشفين ونالوا منْه أعظم الثيل 

في القرطاس زحف المرابطون لقال الموَحَدين فنباهم تاشفين فَلم هوا وتعلقوا في الب لقتالهم فهبط عَليِم الموحدون فهزموهم هزيمة 

ات 57 زه الوقائع على تاشفين أجمع الرحلة إِلّ وهران فبعث ابنه إبراهم ولي عهده ِل مراكش في جماعة من لتونة وبعث كاتا 

مع أحد بن عطية ورحل هَل وهران سنة تمع وَتَائنَ وتتمُسيان هام ما شهرا ينظ قاد أسطوله تمد بن مَيمون إل أن وصل 

له من المرية بعش أساطيل فأرسى قَرِيبا من معسكره ه وزحف عبد المؤْمن من تدسان وبعث في مقدمته الشيخ أبَا حَفْص حمر بن 

يحبى ققدموا وهران وفضوا جموع المرابطين اين با وها تاشفين ِل رابية هناك فأحدقوا با وأضرموا النيران حوهًا حَق إذا غشيهم 
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اليل خرج تاشفين من الحصن راك على فرسه فتردى من بعض حافات الجبل وَهلك لسع وعشرين من رَمْضَان سنة تمع وتلاثين 
وتمسياثة ونا فل الْعَسَكر ِل وهران فانحصروا مُعْ أَهلهًا حَقَ جهدهم الْعَطش ونزلوا بميعًا على حك عبد المْوْمن يوم عيد الفطر من 
السنة المذكورة فَأنى لبهم الْمَثْل رحمهم الله 

وََالَ في القرطاس إن تاشفين بن عل نخرج ذَات ليله وهو بوهران ليضرب في محل الموحدين فتكائرت عليه اليل والرجل ففر أمامهم 
َكَانَ جبل عال مشرف على الْبْخر فظن أن الأرض متصلة به قأهوى من شاهق بإِرَاء رابطة وهران قنَاتَ رَحمه الله وَكانَ ذَّك في 
مظلمة ممطرة وهي يله السابع وَالْعشْرينَ من رمَضَان من السنة المذّكورَة آنفا 

فوجد من الْعْد إزَاء البحر ميتا فاحتز رأسه وحمل إلى تينملل فعلق على جرة هناك وذلك بعد ملازمة الحرب مع الموحدين في البيداء 
م أو إِلَ ظل قط من يوم بويع إِلَّ أن مَاتَ وكانت مدة ولابته سنتين وشهرا ونصف شهر 

وََالَ ابن خلكان لما يقن تاشفين بن عَلّ أن دولتهم ستزول أَنَّ مدِيَة وهران وه على لبر وقصد أن يلها مقره فَإن غلب على 
ات منها إلى الأنداس وكان ف ظاهر وهران ربوة على البحر تسمى صلب الْكُلْب وبأعلاها رباط يأوي إليه المتعبدون وني ليله 
السايع ارين من 0 سنة تع وثلائينَ ونمُسمائة صعد تاشفين إِلَّ ذَلِك الربّاط ليحضر امت في جماعة يسيرة من خواصه 
وَكَانَ عبد المُؤْمن معه في تاكوارت دهي وطن واقق. أنه أرسل متسيرا من اليل ِل وهران فوصلوها في ليدم السادس والعشرين 
من رمضَان ومقدمهم الدع أبو حفص عير بن يحبى صاحب المهدي فكنوا عشية وأعلموا بانفراد تاشفين في لِك الرباط فقصدوه 
وَأُحَاطوا به وأحرقوا بابه فأيقن الْين فيه بالملاك عفرج رابا فرسه وشد الركض عليه ليئب الفرس النّار وبنجو فترامى الفرس نازيا 
لروعته وم يعملكه اجام حت تردى من جرف هنالك إِلَّ جهة البحر على خارة في يحل وعى فتكسر الفرس وهلك تاشفين في الوقت 
وقتل الْمواص الْذين كوا معَه وكانَ عسكره في نَاحيّة أَخْرى لا طٍِ كم عا بعر فى ذلك ال اا يز لقن فيد اق 
فوصل إل وهران وسمي ذلك الموضع الِّي فيه الرياط صلب المح ومن وَل الوفت نزل عبد المؤمن من الجبل إل السبل ثم توجه 
ِل تلمسان وه مدينتان قدية وحادثة هما شوط فرس ثم توجه إلى فاس لخاصرها واستولى عيا سكة أربعين ومسمائة ثم قصد 
مرا كش سنة إِحدَى وأَربَعين بعدهًا فاصرها أحد عشر شهرا وفيها إتحاق بن عل بن يوسف بن تاشفين 

اع من مَل دوتهم فقدموه بعد موت أيه عن بن يوست تَائ عن أخيه تاشفين فاستولى عل وقد بلغ الخط فخ أهلها كن 
مبلغ وأخرج إِلِيّه إنحاق بن عل ومعه سير بن الاج وكَانَ من الشجعان ومن حواص دولتهم وَكَانَا مكتوفين وَإتَاق دون بأوغ فعزم 
عبد المؤمن أن يعفو عَن إتحاق صر سنه فم يوافقه خواصه وَكانَ لّا الهم خف بيهم وييهمًا فَقتوهما ثم نزل عبد المؤمن الأقصر 
وذلك سنة اثنتين وارسين ومسمائة 

وََالَ ابن خلدون أَقَامَ الموحدون على مراكش تسْعَة اشير وأمير الملثمين يوميذ إتحاق بن علي بن يوسف بايعوه صَبيا صَغيرا عند بأوغ 
عر احا طَال 9 ا حصار وجهدهم الجوع برزوا إل مدافعة الموحدين قانهرموا واتبعهم الموحدون بِالَْئلٍ واقتحموا عَلبِِم المديئة 


اس 


في أخريات 5 مول سنة إحْدَى وأريعية ومسماثة وقتل عامة الملثمين ونا إتحاق في جملته وأعيان قومه إِلّ القصبة حةٍ حتى نزلو اعلى حكم 
الرعليق وأحضر إسحاق بين يدي عبد المؤْمن قَفتله الموحدون بدني 1 كبر ذلك أبو حَفُص عمر بن واكاك منهم وامحى أثر 
الممثمين واستولى الموحدون على البلاد والله غالب على أمره 

َل بن جئون كنت لتونة أهل دياتة ووصدق, ونية خَالصّة وصعة مَذْهّبٍ ملكوا بالأندلس من بلاد الإفخ ِل البح الغربي المحيط 
ومن يلاد العدوة 9 مل يئة بجاية إل جبل الذهب من يلاد السودان تع كم على ريد 3 ألفي منبر بالتثنية وكاتت أيامهم يام 
دعة ورفاهية وهاه مزل وعافية وق تناههى المَمح في أيامهم ِل أن بيع 4 أوسق بنصف مثقَال وبيعت القار تانية أوسق بنصف 
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تقال والقطاني لا تباع ولا تشترى وَكانَ ذلك مصحوبا بطول أيامهم وَلم يكن في عمل من أَعْمَاهم خراج ولا معو ولا تسقيط وَلا 

وظيف من الْوطَائ الخزونية حاشا الزكاة والعشر وكثرت 

الحيرات في دولتهم وعمرت البلا ووقعت الْغبِطَة ولم يكن في أيامهم نفاق وَلَا قطاع طرِيق ولا من يقوم عَلِيِم وأحبهم الناس إِلّ أن 

خوج علوم مد بن تومرت بدي روسن عدن بعد : وتتمسمائة 

وأما الأحدايك لواقعة في أبامم قفي شبراذي الححة من سنة سبع وستين وارغرانة ظهر النجم المعكف بالرت 

9 ننة إحدئ: وسيغين .وأربعيانة كسفك الشمسن الكسوقت 03 اَي لم يعهد قبله مثله وَكانَ ذلك يوم الاثمينٍ عند الزوال في 

ايوم الثامن والعشرين من الشير 

وفي سنة امينِ وسبعين بِعُدهًا كانت الزازلة العظيمة ا مير الناس مثلها بالمغرب انهرمت هنا الأبنية ووقعت الصوامع والمنارات 

ومات فهاخاق كثير تحت الهدم ول تزل الزلزلة نتعاقب في كل يوم ولي من أول يوم ربيع الأول إِلَ آخر يوم من جمادى الآخرة 

من السنة. المذكورة 

وفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة ولد اْمَقَيه القَاضِي أبو عبد الله عمد بن الْأَصبْغ المعروف يابن المناصف صاحب الأرجوزة 

وفي سنة سبع وتسعين وأربعمائة توفي المي الحافظ أبو عبد الله مد بن الطلاع 

وي ما: سنة ثلاث عشرة وتتمسياثة توثي أبو الفضل يوسف إن تمد بن يوسف المعروض يابن التحوي بقلعة سماد صصب أبَا الحسن الي 

1 من المشَايم الل و ها العم والديث :0 هدي السلف الصاح ركان انيه الدضرة ونا أكق متياء"اللريع يا عاق 

كتب الشيخ أبي حَامد لزاني رضي الله عنه وأم أمير المسلبين عل بن يوسف بحرقها انتصر أبو الفضل هَدَا لأبي حَامِد رَحمَه الله 

وكتب إل أمير المسلمين في ذلك ا ل نك نتف افذال انرا كني الدذار عرف ياب الزيات 

بسده عن أبي الحسن علي بن حرزهم 

َال لما وصل إِلّ فاس كاب أمير امُسلمين عل بن يوسف بالتحري على تاب الإحيّاء أن يحلف النّاس بالأيمان المعلََة أن تاب 

الإحياء ليس عندهم ذهبت إِلَّ أبي الفضل أستفتيه في تلك الْأيمان فَأَفتى بِأَنها لا تلزم وكانت إِلَ جنبه أسفار فَمَالَ لي هذه الْأسمَار 

من كاب الْأحيَاء وددت أن لم أنظر ني عمري سواهًا وَكَانَ أبو الفضل قد انسيخ كاب الْإحيَاء في ثلاثينَ جزْءا فإِذا دخل شهر رَمَضَان 

َف كل يوم جزء| ومناقبه كثيرة رَحمَه الله 

قلت 3 في دولة المرابطين أشنع من هذه النازلة وَهي إحراق كاب الإحياء فَإْه للا وصلت نُسحَة إل باد المغرب تصفحها جماعة 

من فقهائه ميم القَاضي بو القَايم بن حمدين فانتقدوا فيا أَشْيَاء على الشيْخ أبي حَامِد رضي لله عَنه وأعلموا السلْطَان بأمرها وأفتوه اننا 

يجب إحراقها ولا تجوز قر نيا يال 

وكانَ عل بن يوسف واقما كأبيه عند إشارَة نياك واه العم قد رد جميع الأحكام لم نا أفتوه باجزاق كات الإحياء كتب إِلَّ 

أهل لكت في سَائ الأمصّار والأقطار يأن ييحت عَن نسخ الإحياء بحثا أكيدا ويحرق ما عثر عليه مثا جمع من نسخهًا عد كثير 
ببلاد الأندلس ووضعت بِصِحنٍ جايع فرظية وضع هما ار يق ثم أوقد ها بالثار كنا ف ع لفن مرخ انها برا كن وتوالى 

الإحراق علا في سَائْر بلاد المغرب وَيقَال إن ذَّلك كن في حيّاة الشيخ أبي حامد رحمه الله وأنه دَعَا بسَبْبٍ ذلك على المرابطين أن 

يمزق ملكهم فاستجيب لَهُ فهم فَإِن كانَ كَدَلك فتاريخ الإحراق يكون فيما بن اللمسمايّة والممس بعدها لأن بيعة علي بن يوسف 

كانت على رأس الْمُسمانّة ووفاة الشيخ أبي حامد 

الغزايلي رضي الله عنه كانت يوم الاثين ب رابع عشر بمَادَى الآخرة سنة سمس ومسمائة 


اماه 


* الجزء 2 
وفي سنة ست وَتائينَ وتتُسواثة توفي الشيخ الققيه أب العباس أمد بن تمد بن مومى بن عطاء الله الصهاي التعروف يابن العريف 
كان متناهيا في الممضل والدين والزهد في الدثيا منْمَطعًا إل الخير يقُصده انان ويألفولة فيحمدون صحبته وسعى به إلى امير لابين 
عل بن يوسف قم بإشخاصه إِلَ حَضْرَة مراكش فوصلها وتوقي بها ليل ابجع اثالث والْعشْرين من صفر من السنة المدكُورَة واحتفل 
لنّاس لجنازته وتدم أمير المُسلبين على ما كان منه لَه في حَيَاته وَظَهَرت لَه كرامات رَحمّه الله ودفن يقرب الام الْقَديم الذي بوسط 
مراكش في روضّة القَاضِي موسى بن أمد الصنهاجي 
فلك اوقره الآن مشبور شوق التطارين عن هرا كس عليه ان نيل 
وني هذه السنة أيضا أعني سنة مت ونلائنَ وتتمُسيائة توثي أبو الحكم بن برجان قَالَ بن خلكان هو أبو الك عبد السام بن عبد الرحمن 
عدي عن ده ن الي عرف يابن برجان يتح الباء الموحدة وتديد الراء وبعدها جم وبعد الألف نون وكانَ عبدا صَاحنا وه 
تفسير القرآن الْكرِم وأكثر كلامه فيه على طريق أَرَبَابٍ الأحوال والمقامات 
قال ني التشوف لما أشقص أبو الحم بن برجان من قرطبة إل حَضرَة كفن ركان شهاء لص انتقدوا عليه مسائل فَالَ أبو الحم 
والله لا عشْت ولا عاش الذي أشخصني بعد موتي يعني أمير المسلمين عل بن يوسف قات أبو الحكم قأمس أمير المُسلمين أن يطرّح على 
المزبلة ولا 
يصلى عليه وقد فيه من تكلم فيه من الْمقَهَاء 
راس ‏ لعيم ل ارك لعزي رياز روا عو وو ليا ار ري سيان وان 
أبي الحم فمَالَ له أبو الحسن إن كنت تبيع تفسك من الله فافعل ما أقوله لك قَقَالَ له مرفي بها شت شت أفعله فَمَالَ له تعادي في طرق 

مرا كش واسواقه قو لك ابن حرزهم احضروا جا ال لقي لالد أبي الم بن برجان ومن قدر على حَضُوره و 
لس را ا لل ا ا 
بو لجال 
وَكانَ الشيخ أبو ينور المشترائي موجودا في هذه المدة إلا أن لم أقف على تَارِي وقاته فَالَ في التشوف هو أبو ينور عبد الله بن وا كريس 
الدكالي من مشتراية من أَشْياخ أبي شيب أيوب البارية كير الشّأنمق أهل الزهد والووغ:نعيثوا عنه أنه مات أحوه مَروي :عر أنه 
ققدمت إِلِيهِ طعَاما يأ كله قوقع : في نفسه أن فيه نصيب الْأَيَام انين هم أولاه عله فأمسيك عنة و باك .ظارونا وعاء وجل بمو شرا 
مشتراية فََالَ له إن عامل عل بن يوسف دق بالق والصلب وقد خرج من مراكش موجه إِلّ دكالة فَمَالَ لَه أبو ينور رده الله 
عنك فسار إِلى أن بتي ببنه وبين قرية يليسكاون وهي أمتي نسميها العامة بوسكاون نصف يوم قأصاب العامل وجع قضى عليه من 


حينه 
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وقي سئهة - وثلاثين ومسمائة ثار القاضي ابو القايم بن حمدين بقرطبة م العامة عل المرابطين فقتلهم والله وارث الاآرض ومن عليها 
ري 

وهو خير الوارثين 


5 الدولة الموحدية اللحبر عن دولة الموحدين من المصامدة وقيامما على يد همد بن تومت المعروف بالمهدي 


الدولة الموحدية اللخبر عن دولة الموحدين من المصامدة وقيامما على يد عمد بق مروت المعروف بالمهدي 


قَالَ ابن خلدون كان للمصامدة ف صدر الإسلام بجحبال درك عدد 7 #وطاعة للدين ودَالقَة لإخوانهم برغواطة ف خلة كفرهم وَكَان 


511216120 ١5ا/‎ 


انق2 


قبل الإسلام ملوك وأمراء وهم مع لمتونة مأوك احرش اخروية رف نام ح كان اجتماعهم على المهدي وقيامهم بدعوته 
فكانت َ دولة عظيمة أداات من لتوقة بالعدوتين ومقميائعة بافرركية بحسا هو مشهور وبَأ ذكره إن ناك الله عال: قال وأميلن 
المهدي من هرغة من بطون المصامدة يسمى أبوه عبد الله وتومرت وكانَ يلقب في صغره أَيْضا أمغار غَار وزعم كثير من المؤرخين 
أن نسبه في أهل ابت فبعضهم بنسبه سلَيمَان بن عبد الله لكام بن حسن المثنى بن الحسن السبط بن عَلي بن أبي طالب الله أعم 
حقيقَة الأ وكآن أهلٍ بره اهل انلك ورماط و بك ولادته على ما عند ابن خلكان يوم بوم نر ااضية تمس لاني وأرحيائة وشب 
مهدي قن با لعل ثم ارتحل في طلبهإِلَ المشرق على رأس ان لْحَامسَة ومى بالأندلس ودخل قرطبة وي يمي دار عل ثم لحق 
بالإسكندرية وج ودخل العراق ولتي + به جحلة من العلمَاء وفول النظار وأقاد علما واسعا 
وَكَآنَّ يحدث تفسه بالدولة َوه على يده ولي با حَامد الْعَرالي وفاوضه بِذّات صدره في ذلك فأراده عليه 
قَالَ اءن خلكان اججمع م بن تومت بأبي حَامد الْعََاي والكيا الحراسي والطرطوشي وغيرهم وج وأقَام مك مَدَة مديدة وَحصل 
صَالحا من عل الشريعّة والحديث انيري وأصول الْفَقّه والدين وَكَانَ ورعا ناسكا متقشفا مخشوشنا مخلولقا كثير الإطراق بساما في 
0 الثّاس 00 عل العبادة ل ل من ماع لدي إل عصا وركوة وكَان تجاعا فصيحا في لسان الحريه الور شديد الإنكار 
عل الثّاس فيمًا يالف اشر لا 2 ف م الله بغر إظهاره وَكَانَ مطبوعا على الإلذاذ بذلك متحملا الأذى من الئاس يسبيه وثاله 
بكّة شرفها الله نَيّْء من المكروه من أجل ذلك فرج ما إِلَ مصر وبالغ في الإنكار فزادوا في أَذَاه وطردته الولّاة وَكانَ إذا خَافَ 
من الْبَطْش وإيقاع الْفعْل به خط في كلامه فينسب إِلَّ الجثون فرج من مصرإِلَّ الإسكندرية رركي الجر سرجه إن بلككه 
كان قد رأى في منامه وهو في لاد المشرق عه شرب ما ابر بجبيعه كتين ف نا ركب السفيئة شرع في تغيير المنكر على أهل 
السفيئة وألزمهم ِقَامَة الصلوات وقراءة أحزاب من الْقرآن العظم 00 لمهدية من ا ال كن 
ملكها يومئذ بحى بن يم بن المعز بن باديس الصنهاجي وَذلِك في سنة خمس ومسمائة هكذا ذكره ابن أخيه أبو محمد عبد العزيز بن 
شَدَّاد 0 الصنهاجي في كاب امع والْبيَانَ في أخبار القيروان وقيل إن ارتحال محمد بن تومرت عَن لاد المشرق كان سنة عشر 
وتمسمائة واجتيازه بمصر كن سنة إِحدَى عشرة بعدها والله أعم بالصواب 
ولا انتبى ِل المهدية نزل بمَسجد مغلق وهو على الطريق وَجلسٌ ففي طاق شّارِع إِلَ المحجة ينظ رإِلَ المارَة قلا يرى منكرا من آله الملاهي 
أو أواني اثمرلا نزل ما وها فتسامع الناس به في لبد خاؤوا إِليه 
وقرؤوا عليه كتبا من أصول الدين قبلغ حَبره الأمير يحبى فاستدعاه جمّاعة من الْفمَهَاء لما رأى سمته وسمع كلامه أكرمه وأجله وَسَأَهَ 
له قاد ١‏ املطفاك عار شريية لق مقي لا أي ا ة ثم انتقل إِلَّ بجاية فَأَقَام با مدة وهو على حَاله في الإذكار 
قَأخرج منها إِلَ بعض قراها انها ام ايم الكومي 
وقَالَ ابن خلدون انطوى اهدي راجعا ِل المغرب بحرا متفجرا من الْعلم وشهابا واريا من الدن وَكَانَ قد لَنِي بالمشرق أَمّة الأشعرية 
من أهل السئة وأخذ عَم واستحسن طريقهم في الإنتصار للعقائد السلفية والذب عَنا باحيج الْعقلية الدافعة في صدر أهل الْبدْعَة 
وذهب ف ع 17 تأويل المتشّابه 5 الي وَالْأحَاذيك بيعل أن كان أهل لوكت بعل عن اتباعهم 5 لتيل وَالْأَخْذ وأهم فيه 
اقتدّاء بالسلف في ترك التأويل وإقرَار المتشاببات كا جاءت قَبْصر المهدي أهل المغرب في ذلك وحملهم على القَول بالتأويل الخد 
مذاهب الأشعرية في كاف العقائد وأعان بإمامتهم ووجُوب تقليدهم وألف العقائد على رَأممْ مثل المرشدة في التوحيد 
اه الَو بعصمة الإمّام علي على رَأي الإمامية من الشّيعّة وَلم تحفظ عَنه فلتة في الْبذْعَة سواهًا واحتل بطراباس الغرب 


51121120 ١1 


و2 


معنيا بمذهبه ذَلِك مظهرا للنكير على عَلَاء المغرب في عدوهم عَنه آخذا تفسه بتدررس العم والأمس بالمَعروف والدّمِي عن المكر ما 


امح يبب ذلك إذايات في تقسه احتسها من ساح عمد 
ولالوهل غاية ويا يومئذ عيبن المنصور بن التاضرن بن فلذانى إن حا فون أذ ان م ايعة ركان بن !لفوت 6 حلغل لد ولأ تراه 


ل عط اللتكانت: ق الطأرق :م قد سيا بجيعة وها السلطان وأتقاصة واتقروادية قري مها سانا يترون 
وق بملالة على قرس منبا وبا يومئذ بنو ورياكل من قبائل صنهاجة وَكَانَ ّم اعتزاز 

ومنعة قآووة.وأجازوه وطليهم السلطان صَاحب يحاية بإسلامة لَه كبوا وأصقطوه وأقام ينهم يدون لمم ناما وكات لسن إذا فرغ 
على صخر بقارعة الطريق قَرِيبا من ديار ملالة وهَاكَ لقيه كبر أصحَأبه عبد المؤْمن بن عَليّ حَاجا مح تمه فأعجب عليه صرف عزمه 
ليه فاختص به وشمر للأخل عنه 

وني كاب المعرب عن سيرة موك الخرب أن لدي كان قد اطلع على كاب يُسمى الجر من عُُوم أهل لنت يقال نه عر د 
الشيخ أبي حامد الْعَزاليٍ رضي الله عَنه ونه رأ فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الْأَقصَى بمكان سمى السوس وهو من ذرية رسول الله 
صل الله علي وسم يدول الله يكون مقّامه ومدفنه يموضع من المغرب يسمى بام جاء حروفه ت ي ن م ل ل ورأى فيه أيضا أن 
ل ل ل 
لاخ 


1 ها لع الع 


فأوقع الله سبحانه في نفسه أنه الْقَامُ 0 الاعن وآن أوانه قد أزف قا كان محمد يمر بموضع | إلا وال عله ولا وق نهدا 


اسعه وتفقده حليته و 7 ٌْ 
وكانت حلية عبد المؤمن مُعَه فينم هو في الطريق ى شَابَا قد بلغ أشده على الصفة التي معَه ففَالَ لَه محمد بن تومرت وقد تجاوزه ما 
0 الله أكبر أَنت بغيتي ونظر في حليته فَواقَت ما عنده فَمَالَ لَه من أن أقبلت قَالَ 
من كومية قَالَ أبن مقصدك فَمَالَ المشرق قَالَ ما تبغي قَالَ 

علما وشرفا قَالَ قد وجدت علما وشرفا وذكا أصحبني تئله فوافقه على ذَّلك فَألقى إليه عمد بأمره وأودعه سره 

َال ابن خلدون وارتحل المهدي ِل المغرب وعبد المؤمن في جملته ولحق بوالشريس فصحبه منها أبو تمد عبد الله الوانشريسي العررقت 
بالمشيد 

وقَالَ ابن خلكان وكان جميلا فصيحا في لغتي العرب والبير ففاوضه اللهدي فِيمًا عزم علي من القيام فوافقه على ذَلِك أتم موافقة 

ون البشير يمن تبذب وقرأ فيا قدا ا وما في كيفية لوصول إل المطاو َمَالَ المهدي للبشير أرى أن تسترمًا أنت عليه من 
العم والفصاحة عق النان وتظهر من الْعجرُ واللكن والحصر والتعري عن الْمَضَائْل ما تشتهر به عند الناس لنتخذ الخروج عن ذلك 
واكتساب العم والفصاحة دفعة واحدة سبيلا إلى المطلوب ويقوم لنا ذلك مقام المعجزة عند حاجتنا إليه فنصدق فيما نقول ففعل 
البشير ذلك 

ثم لحق المهدي بتامسان وقد أسامع الئاس بخبره قأحضره القَاضي با وهو ابن صاحب الصلاة ووبخه على منتحله ذلك وعلى خلافه 
لأهل قطره وَظن القَاضِي أن من الْعدل تزعه عن ذلك قصم عن قَوَِه وَاشْفرٌ على طرِيقه ِل فاس قنزل بمسجد طريانة وَأََام با 
يدرس العم إل سنة أريع عشرة ولتمسمائة ثم انتقل إل مككاسة فَهى بها عن بعض المدُكرات فثار إليه الغوغاء وأوجعوه ضربا ثم لمق 
مراكش وَأَْام با آخذا في أنه ولي بها أمير المسلمين عل بن يوسف بِالمَسْحدِ الجامع عند صَلَاة الم فوعظه وأغْلظ لَه في القَوَل 
وذاكن ان أن الي اد ماجها فين ناشين او نوز وك زفشاعيس ماين 
تقريعه ففاوض أمير المُسليين الْفقَّهَاء في شّأنه مما وصل إِلَيْه من سيرته وكانوا قد ملئوا من حسدا وحفيظة لما كان تتحل من مدهب 
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و2 


الأشعرية ف اويل المشّابه وينكر عليهم جمودهم على مَذهبٍ السلف في إقراره كا جاءً 5 أن حيرو لتو سينا / ويذَه إن 
تكفوهم بذاك على أحد قلي الأشعري في الخد فأغرو أو به فأحضرة لناظرة مهم كن فلج لير وم 
وقال ان لكان كان تمد المهدي قد استدنى أشخاصا من أهل المعرك جلادا في القوى المسفانية ا سماراءوكان أميل ِل الأغمار من 
أولي الفطن والإستبصار فاجتمع له نهم ستة نفر سوى أبي تمد البشير ثم أنه ريخل إل أقصن المغرت وتوجه في أَححابه ِل مراكش 
وملكها يومئذ أبو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين وَكَانَ ملكا عظيما حَليًا ورعا عادلا متواضعا وكانَ حَضرَهِ رجل يقال له مالك 
بن وهيب الأندابي وان هاما ماظا راق اث حاون ارقا بجوم فشرع مد المهدي 5 الإإنكار على جري عادته سح أكر على 5 
املك ملع حَبره املك وأنه يتحدث في تير الدولة تحدث م مالك بن وهيب في أمره فَقَالَ مالك بن وهيب تحاف من فتح باب 
يعسر علينا سده والرأي أن تحضر هذا الشخص وأصحابه لنسمع كلام بحضور جماعة من علمّاء البلاد قأجاب الملك إلى ذلك 
كن الهدي وأضحابه مقيمين في مُسجد خراب حارج ابد فطلبوهم فلا ضهم الجلس فَالَ املك لعلماء بلّده سلوا هذا الرجل ما في 
منا اندب لَه َاضي الررية اواسيه عد بق أمروك قنال. هذا الذي يذكر عنك من الْأَقوَال في حق الملك العادل اليم قاد إن الى 
المؤثر طاعة الله تعالى على هواه فمَالَ له المهدي أما ما نقل عني فقّد 
قلته قلته ولي من وَرَائه أَقُوَال وأما قولك نه يؤثر طاعة الله على هوَاه وينقاد ِل الحق فقد حضر اغتبار ص هذا القَول عَنه ليعلم بتعرية عَن 
هذه الصفة إنه مغرور ا وأو له وتضرونه به مع علكم أن امية متوجهة عي هَل بلغك يا َاضِي أن اثفر تبَاع جهارا وتمشي امختازر 
بين المسلمين وتَوّحَذ أموال الْينَاى وعدد من ذَلك شيا كثيرا فلما سمع الملك كدج درفت عيناء وأطوق حَيَاء قفهم الحأضرونَ من 
خرى كمه أنه طامع في المملك لس 
ا وا سكوت الماك وانخداعه لقَوله م يكم أحد منهم َال مالك بن وهيب وَكانَ كثير الإجتراء ٠‏ على الماك يبا املك عدي لنصيحة 
إن قبتها حمدت عَاقَا ون تركتا لم تأمن غائتها فََالَ املك ما هي فََالَ إن أحَاف عَليك من هَدَا الرجل وأرى أن تعتقله وأضتابه 
وتتفق لهم كل َم دارا لتكفي شَره وإن لم تفعل فتنفقن عد خزائمك كله ثم لا يتفعك وَل فرافقه الملك على رأيه قل له 
وزيره يقبح بك أن تبكي من موعظة رجل ثم تسيء إِليهِ في مجلس واحد وإن يظهر منك الخوف منه على عظم ملكك وَهوَ رجل فقي 
ا يماك سد جوعه فنا سمع الماك كلامه أحَذته عزة النّْس واستبون أمره قَصرفه وَسَأَلهُ الدعاء 
َكَل إن خلدون كَانَ مالك بن وهيب حزاء ينظر في النجوم وَكَانَ الْكهان بتحدئون يأن ملكا كثما بالمغرب في أمة من البرير ويتغير فيه 
تك اسمن كران ين الكر كين الماري ع السيارة مقي :ذلك فال مالك بن وهييية احتفظرا بالدواة من الرجل وإنهصاحتب 
القران َالدرهم المربع طبه علي بن يوسف قَققده وسرح الليالة في طلبه قفاتهم 
وحكى صاحب ال عرب إن المهدي ا خرج من عند أمير المسلدين لم يزل وجهه يفا وَجهه إِلَ أن قارقه فقيل له تراك قد تأديت مم 
الاك إذ لم توله ظهرك قمَالَ أرذت أن لا يقارق وجهي البَاطل حت أغيره ما استطقت اه كلاه 
نا خرج المهدي وأحَابه من عند املك قَلَ لم لا مام لكر هنا بمراكش مم َع وجود مالك بن وهيب قا تمن أن يعاود الك في 
مرا فينانا منه موه وإن لنا جلديئة أغمات أخا في الله فنقصد الكرور به فآن نعدم منه ويا ودعاء ضامحا وام هذا ااتحه فين 
الحق بن إإبراهيم وهو من فمّهَاء المصامدة تَفْرجوا إليه ونزلوا عليه وأخبره د بن تومرت خبرهم وأطلعه على مقصدهم وما جرت أ 
م الاك كال عبد الحق هذا الموضع لا يميم وإن ألحصن التواضع الْيَاورَة ذا لد ينمال ونا ويخ مساق ْم في دلجي 


فانقطعوا فيه برهة ريثا يتناسى ذكثر فلما سمع المهدي يبذا الإسم تجدد له ذكر اسم الموضع الذي رآه في كاب الجفر فقصده مع أصحابه 
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شه 


وََالَ ابن خلدون لما لح المهدي بأغمات غير المذْكرَات على عَادَته فأغرى به أهل أغمات عل بن يوسف وطيروا إِلَيهِ بره ٠‏ ترج 
مثا هو وتلامذته لين كنوا معد في صعبته فلحق أولا بمسفيوة ة ثم بهنتاتة ولقيه بم الشيخ أبو حَفُص عمر بن يحب المنتاتي جد الموك 
الحفصيين أَحءَاب توس وإفريقية ثم ارتل المهدي عنم إل ره فنزل على قومه وذَّلِكَ سنة خمس عشر وبمسمائة وب رابطة للعباد 
3 عليه الطلبة من الْقَبائل وأخذ يعلمهم المركدة له 8 اتوحيد باللسان ابرري وشاع أمرزة 

ثم داخل عامل لمتونة على العو اما من هرغة في قتله ونذر بهم إخوائهم فنقلوا مهدي إن معقل من أشياعهم وقتلوا من دَاخل 
كٍِ ا ودعوا المصامدة 0 مبايعته على التوحيد وقتال المجسمة دونه سنة عمس عشرة ومسمائة فتقدم لما رجالاتهم من العشرة 
وغيرهم وكان فيهم من هنتاتة أبوخنفن عر قن :ار اق جر كيار سكد يرن اردان رت 000 مل ار حنضن 
عمر بن علي الصناكي 
ان وعمر بن تافراكين وغيرهم وأوعيت قبيلة هرغة فَدََلوا في أمره كلهم ثم دخل مهم كدميوة وكنفيسة 
ولا كلت بيعته لقبوه بالمهدي وَكانَ قبلا يلقب بالإمام وكانَ يسمى أَصحابه الطلبة وأهل دعوته الموَحَدين تعريضا بلمتونة في أخذهم 
بالعدول على اويل وميلهم إِلّ التجسم 
وما تم له من أحضَابه سود ماهم آيت اتسين ثم زحون يم عامل لمتوتة على السوس وهم بمكاتهم من هرغة فاستجاشوا إخواتهم 
من هنتاتة وتينملل اجتمعوا عم وأوقعوا بعكسر لمتونة فكانت تلك باكورة الفتح وكان المهدي يعدهم بذلك فاستبصروا في أمره 
وتسابقت م ِل الول 5 دعوته وترددت إلهم عسا كل لمتونة ءة 00 م ول لغللاث سنين 1 بيعته ِل جبل 
تتعال تفأوطة يريك دازي امسلا م وحوالي منبع وادي نيس وقاتل من تخلف عن بيعته من المصامدة حت استقاموا لَه هذا 
كلام إن خلدون في سياقه هذا لير جثنا به عتتصرا 
واقْضى كلام ابن خلكان أن ظهور المهُدي ومبايعته لم تكن إِلّا بتينمال َه قد عقب ما سبق لَه من أن الْقَقَيه عبد الحق بن إِبرَاهيم 
الموكى ار عل لمهدي بالمَسيرِإِلَ تينملل وَأَن الْهْدي لما سمع هَذَا الإسم تَدَد له ذكر فيه فقصده مُمَ أضحابه فلا أتره راهم أهله 
عل تك الصورة قََلموا أ نهم طلاب عل اموا لهم وأكموهم وتلقوهم بالترحاب وأنزلوهم في أ أوم منَازْهم وَسَأَلَ أمير السلمين عنم 
بعد خروجهم من جلسه فقيل له نهم سافروا فسره ذَلِك وَقَالَ تخلصنا من الثم بحبسهم ثم إن أهل ابل تسامعوا بوصول المهدي ليم 
وَكانَ قد سار فيهم ذكره خِاؤُوه من كل يذ عميق وتبركوا بزيارته رك كل قن ناه استدناه وَعرض عليه ما في تفسه من الخروج على 
السلْطَان فَإن 
أجَبَُ ضاف إل خواصه وإن خَالفه أعرض عَنهُ وَكانَ ستميل الْأَحدَاث وَدّوي الْغرَة وَكانَ دوو الحتكة وَالْعقل واحم من َم 
يونم ويحذروهم من اتبّاعه ويخوفونهم سطوة السُلْطَان فَكَانَ لا م 1 م ذلك أمى وطالت الْدَة وَحَافٌ المهدي من مفاجأة الأجل 
قبل بلوغ الأمل وخشي أن يطرق على أهل ابل من جه املك ما يحوجهم إِلّ استسلامه ليه واتخلي عَنه فشرع في عمال الي 
فيما يشاركونه فيه ليعصوا عط الملك بسببه فرأى بعض أولاد الوم شرا زرقا وألوان آبائهم السمرة والكحل فََأَُم ء عن سيب ذلك 
لم يبوه فألزميم الإجابة فقوا تحن من رعية هَدَا الملك وله علينا خخراج ال سال يه وينزلوت في بيوتنا ويخ رجوننا 
عنها ويختلون يمن فيها م السَاء فتأتي أُولّادنًا على هذه الصفة وما انا قدرة على دع ذلك عنا قَقَالَ المهدي والله إن المت خير من 
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انقر2 


يغلون في تحظيمه فأخذ علوم العهود والمواثيق وَاطمَأنَ قلبه ثم قَالَ لم استعدوا لحضور مولا بالسلاح فَإِذا جاؤوم فأجروهم على 

ادم وخاوا ينهم وبين السَاء وميلوا عَكِم باتخور فَإذا روا فذنوني ميم 

ما حضر المماليك وفعل بهم أهل الجبل م مارب مهدي وكنَ ذلك ليلا أعلموه بلك أم يتلم كلهم هم يحض من اليل ساعة 
حت أوا على آنخرهم ولم يفلت مِنهم سوى توك وَاجد كانَ ارج التَازل لخاجة لَه سمع التكيير علوم والإيقاع بهم فهرب على غير 

الطريق حت خلص من الْبَل ولحق بمراكش فَأخير املك با جرى فندم على قوّات 7 


عمد بن تومرت من يده وعلم أن الحزم كان مع مالك بن وهيب فيما أَشَارَ به شهز من وقته خيلا بقار ما يسع وادي تينملل فَإنه 
ضيق المسلك 


وَعل المهدي أنه لّا بد من عَسْكر يصل إِلم قأمى أهل الب بالقعود على أنقاب الْوَادي ومراصده واستنجد شم بعض الجاورين فلا 
وصلت اليل إِلهِم أقبات علهم امار من جَانِي أوادي مثل المُطر وَكانَّ ذلك من أول هار إِلَ آخره وَحَال بينهم اليل قرجع 
نك إل لاك ووه بام للم عم أ لاا يأهل الل لتحصهم فأغرض عنم 

وتحقّى المهدي ذلك منْه وصفت له مودة أهل الجبل فَعنْدَ ذلك استدعى أبَا محمد البشير وََالَ له هذا أوان إظهار فضائلك دفعة واحدة 
ليقوم لك مقّام المعجزة لنستميل بذلك قأوب من لم يدّخل في الطاعة م اتا على أنه صل الصبح وَيقُول سان فصيح بعد سيمل 
العجمة واللكنة في بك المدة إن ريت البارحة في منَاِي أنه نزل إن ملكان من السمّاء وشقا فوَادِي وغسلاه وحشواه علدا وحكة 
وقرآنا فا أصبح فعل ذَلِك وهو فصل يطول شّرحه فانقاد له كل صعب القياد وعبوا من حال وحفظه القرآن في النوم فمَالَ له مد 
بن تومرت فعجل لنا بالبشرى في أنفسنا وعررفنا أسعداء تحن أم أشقياء مَل له أما أنت فإنْك المهدي الْقَائم يأ الله ومن تبك سعد 
ومن خالفك هلك ثم قَالَ اعرض أصعابك علي حَيَ أميز أهل الجنة من أهل الثار وعمل في ذلك حيلة قتل بها كل من خَالف أص 
د بن تومرت وأبقى من أطاعه شرح ذَِك يطول 

وكآن غرضة أن لا عقى فق في الجبل الها م فَلمَا قتل من قتل عل مد بن تومرت أن في البَاقينَ من لَه أحل وعشيرة قتلوا وأنهم 
تطيب 

تفوسهم بذلك خمعهم وبشرهم بانتقال ملك مراكش إِليِم واغتنام أَمُوَاهم فسرهم ذلك وسلاهم عن أهلهم وَبِاجمله ون تفصيل هذه 
الواقعة ة طويل ولسنا بصدد ذلك 

وخلاصة الأ أن تح بن تومرت لم يزل نحت جهز ا عدد جاه حشرة آلاف بن ارس وراجل وهم بد المْمن بن عي أب 
عمد البشير وأضحَابه كلهم وَأقَام هو بالل فتزل القُوم لحصار مرا كش وَأقَاموا علا شبرا ثم كسروا كسرة شنيعة وهرب من سل منهم 
00 

وكان فيمن سل عبد المؤمن وقتل البشير وبلغ احبر المهدي وهو بالجبلٍ وقد حضرته الوفاة قبل عود أصحابه إليه فأوصى من حضر 
أن يلغ الغائبين إن النصر لهم وإن العاقبة حميدة فلا يضجروا وليعاودوا القَتال إن الله سبحانه وتعالى سيفتح عل أيدههم وإن الحرب 


ره 


جال وذ ستقوون ويضعفون ويقلون وتكثرون ونم ف 1 وهم في آخره وأَشْبَاة هذه الوصايا وهي وصية طويلة اه كلام ابن 
خلكات” 

وال 9 خلدون لمأ كن أن أنٍِ ص البشير ومير الموحد من المنَافق اعتزم المهدي على ع 0 يع 3 أهل دعوته من 
المصامدة لهم َوه يكبكب : وهرمهم ال موحدون وأتبعوهم ِل أغمات فلقيتهم هتالك زحوف لمتونة مع أبي بكر بن علي بن يوسف 
وإبراهيم بن تاعماشت رمم ال موحدون وفل إبراهيم وجنده واتبعوهم إلى مراكش فنزلوا ا د ألفا كلهم راجل إِلّا 


م 5 5 5 ماس 7 5 5-38 ع 02 -ه ع اس سس ع 
اربعمائة فارس واحتفل علي بن يوسف بي الاحتشاد وبرز إلييم لاربعين من نزولهم خرج علييم من باب ايلان فهزمهم وأتخن فهم 
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انقرم2 


قتلا وسبيا وفقد البشير واستحر الْقَنْل في هيلانة وأبل عبد المُوْمن في ذَلك الْيُوم أحسن البلاء وقيل للمهدي إن الموحَدين قد هلّكوا 
َال نم ما فعل عبد المؤمن قَأُا هو على جواده الأدهم قد أحسن الا فقا ما بي عبد النؤمن فم بلك أحد 
وَقَالَ ابن اتلخطيب في رقم الملا كانت نوكه البشيرة رازاع امش فد استاضلة معظم أححاب المهدي وكادت تأت علييم ومع 
ذلك فلم تضع م منه ولا وهنت صبره وَكَانَ يقُول مثل هذا الأى كالفجر يتقدمه الفجر الْكاذْب وبعده ينبلج ل ويستعلي الضوء 
اما ميل التي يلون من فيّء عدوهم بعدها وإنه يغطي الرجل على قدر ما أعد من الربّاط إِلّ غير ذَلِك 

خبر المهدي مختصرا من ابن خلدون ممزوجا با نقله ابن خلكان من ذَلِك وقد ساق ابن أي زع في القرطاس خبر المهدي هذا 
وفيه 0 فلأت به وإن أدى 0 بعض التكار زِيادة في الإمتاع وتحلية د فقول 
َل إن أبي زوع ما ملخصه إن ادي رحل ِل اأشرق في طلب العم ولي مما ومع ينهم وأخذ عَم علدا كثرا وحفظ جه 
من حليك 1 الله صل الله عليه وس ونبغ ف ع الْأُصول والاعتقادات 
وكا في جملة من لي من العماء الشيخ أحمد لعزا رضي الله عن لّازمه اث سنين وكانَ الشيخ أبو امد كثوا ما شير إل المهدي 
شرل نه لا ساف كرة دخان ونى الخبر بذلك إلى المهدي فل يزل يقرب إلى ا بأنواع الخدمّة حَت أطلعه على ما عنده من 
العم في ذلك قلا تحققت عنده الحآل استخار الله وعزم على الترحال تقر قَاصدا باد المغرب غرّة ربيع الأول سنة عشر وتمسمائة 
ولازم في طَرِيقه درس لمم والأمس بالمغروف والبي عن المكر إل أن جتمع به عبد المؤمن بن عل فاع على مؤازرته في الشدة 
وايعاء والعسر واليسر ثم قدم بلاد المغرب واستقر بمراكش وَكَانت له فصاحة وعليه عبابة فأخذ يطعن على المرابطين وينسبيم إِلّ 
الكفر والتجسيم ويشيع عند من يثق يق به ويسكن إِليه أنه المهدي المنتظر الذي يلا الأرض عدلا كا ماثت جورا وجرى منه 
كك ين عر سك قر ما عنم حالسل ريل بن رمت اطق نا حم 011 11 نا مدا يناعت 0 
وض شير أطا د اع با تدرو وأنهى عن المكر وأنت أُيبًا الملك أولى من يفعل ذلك فَإِنك المسؤول عنه وقد يرك 
بمملكتك المنكات وة فشت البدع وقد وجب الله عليك إإحياء السنة وإماتة البدعَة وقد عَابٌ الله تال أأمة كال عن المنكر قمَالَ 
| كانوا لا يتناهون عن فعاره ا كانوا يفعلون! فلا عع امي السليين كلامه تأثر لَه واحدذف وا طرق مفكرا ثم أ بإحضار 
الْفَّْهَاء خْصَرَ نهم ما أغص املس ثم قَالَ أمير المُسلمين اختبروا الرجل فَإِن كَانَ الما اتبعناه وَإلّا أدبناه وكَانَ المهدي فصيحا لسنا 
ذا معرقة بالأصول والجدل وَكَانَ الفقّهَاء الذين حضروا أضَاب عديك وفروع فدارت بينم محاورة ومذا كرة أسكتهم فيها وبان جَزهم 
عنه فعدلوا عن المذاكة إِلّا الممالأة وأغروا به أمير المسلمين وقَالُوا هَدّا رجل خارجي وإن بقى بِامَديئَة أفسد عقائد أهلها قأمره أمير 
الُسلدين بروج من ابد مرج إِلَ الجائَة وضرب بي خيمة جلس فيا وصَارَ الطب يدون إِْه لأخذ العم عَنهُ فكثر جمعه وأحبته 
الَْاّة وعظموه ” 
واتى خَبره ِل أمير المسلدين تايا ونقل ليه أنه له يطعن على الدولة فَأحضره مزة أَخرَى وَقَالَ له أ الرجل اَي ي الله في تفسك ألم أنبك 
عن عقد اجموع والمحازب وأمرتك بالفروج من البلد قَالَ آَم الملك قد امتثلت أمرك وخرجت من المدينة إل الجبانة واشتغلت أ 
بحن الاسم لأتزان الإظلت هرصع أب اللملية وه راشي مدر عطيد الله هذا قطن ال أغا كن مقدايا 
ونا فصل الهدي عن الحلين أغري المأضروت أمين المطليى ف وقزعرا له حلية أمرة وما يدغ إليه فانتدرك امي المسلدين قه .راي 
وَبعث إِليْهِ من أيه سه فسمع بذلك بعض بطانته فر مسرعا حَتى إذا قرب من اْليمَة قر قو تال إيا موسى إن اللا أتمرون 
بك ليقتاوك] فَسَمعهَا المهدي وفطن لا فافسل من حينه وخرج حت أَنّ تينملل فَأَقَامِ بها وذَّلكَ في شّوال سنة أربع عشرة وتمسمائة 
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ثم لمق به أحابه العدرة السابقُونَ إِلَّ دعوته والمصدقون بإمامته وهم عبد اومن بن عي الكومي 0 بو مد البشير الواشريسي وام 
خفص عمر بن يحبى المنتاتي مكو نكت امعان وأو خلضن عمر بن علي آصناك وإبراهيم بن إسماعيل الخزرجي ا عمل عبد 
الواحد الحضرمي وأبو عمران موسى بن مار وسليمان بن خلوف وعاشر فأقاموا بتينمال إلى رمُضان من سنة مس عشرة وتمسيائة 
فعظم صيته بجبل درن وكثرت أتباعه فلا رأى ذلك أظهر دَعوته ودعا الثاس إِلَ بيعته قبايعه العشرة البيعة الخاصة عقب صلاة ابمعة 
عد الروك الاين ا 
ولا كان لد وَهويوم السسبت خرج مهدي ني أمَابه المشرة متقلدين السيوف وتقدم إِلَ الجاع قصَعدَ ادير وخخطب الناس وأعليهم 
أنه اممو اسردم ل ييعتة: فبأبعوه البيعة العامة ثم بث دعاته في لاد المصامدة يد عون الناس إلى بيعته ويزرعون محبته في 
قلوبهم بالثناء يِه ووصفه بالزهد وتحري الحق وإظهار الكزامات فانعال الناس علي من كل جه وسمى أتباعه الموحدين ولقنهم عقائد 
التوحيد بالأسان البريري وَجعل لم فيه الأعشار والأحزاب والسور وقال من لم يحفظ هذا التوحيد فيس بموحد لا تجوز إمامته ولا 
كل د ذيحته فاستولت عبته على قأومهم « وام باكترا وَبَاطنا حَق كانوا يستغيثون به في شدائدهم وينوهون باسعه على منيرهم و 
تزل الوفود نترادف عليه حت اجتمع يهِ جم غفير فا عم أن ناموسه قد رمخ وسلطانه قد تمكن َم هم خَطِيبًا وندههم إِلَ جهاد 
المرابطين وأباح 3 دمَاهم وأمواهم فاتتدب الناس 
ذلك وبايعوه على الموت فانتقب مهم عشرة آلاف من أجناد الموحدين وقدم علييم أبَا تمد البشير وعقد له راية بيضَاء ودعا كم 
0 فصمدوا إِلَّ مَديئَة أغمات 

ا بون لاير جز لقتاهم جا من الحشم والأجناد قلا الوا اتتصر علوم الموحدون وهزموهم والتعوظع بق 
2 مراكش وام وما يام ثم أفرجوا عَنَا جين تكاثرت عَليم جيوش لمتونة وكان ذلك ثالث شعبان سنة ست عشرة 
ومسمائة وقسم المهدي الْعَنَائم التي غنموها من عسكر المرابطين وتلا عليهم قوله تعالى وعد الله مانم كثيرة عار سكل 8 
هذه| الآية وانتشر ذكر المهدي عميع أقطار المغرب والأندلس وأركب جل جيشه من خيل المرابطين التي غنموها ثم غنا مراكش 
بنفسه فعبأ َيه وَسَار حَتى نزل بجبل كليز يقرب المديَة فَأَقَام محاصرا ا ثلاث سنين يباكدها بلْقَالِ ويراوحها من سنة ست عشرة 
إلى سنة نمع عشرة 
ولا ضجر من مقّامه ناك تمض إِلَ وادي تيس وَامْحدَر مع مميله يدعو اناس لطاعته وَيمّاتل من أبى منهم فاتقاد له أهل السبل 
والجبل وبايعته كدميوة ثم غز| لاد ركا كد فَأَحْذهم بالدعاء إن توحيد الله وشرائع دينه وسار في لاد المصامدة يقَاتل من أَى 
ويام من أجَاب قتع بلادا كثرَة ودخل في دعوت َم كثي من المصامدة جع ِل نمال فَأقم با َي ويا استراح انامس 
ثم غزا مدينة أغمات وبلاد هزرجة في ثلاثين : أفا من الموحدين فاججتمع على حربه أهل أغمات وهزرجة وخاق كثير من اللنثم ولمتونة 
ويرهم فانتصر علهم الموحدون فهزموهم وقتلوا منهم خلقا كثيرا وقسم المهدي أنفالهم بين الموَحَدين ثم غزا أهل درن ففتح قلاعه 
وحصونه وطاع لَه بيع من فيه من قبائل هرغة وهنتاتة وكنفسية وتورهم 
ثم عاد إل تينملل فَأَقَام با ريا استراح لناس ثم ديهم لخو 
مراكش وجهّاد المرابطين وقدم عَلهم عبد المؤمن بن عل وأَبا جد البشير وّخص عبد اومن بإمامة الصّلاة سَارُوا حت الوا إل 
أغمات قلقم برا أبو بكر بن علي بن يوسف في بيش كثيف من لمتونة وقبائل صنهاجة فوا ودامت الخترب بيهم كان أيام ثم 
انتصر علوم الموحدون فهزموا أب بكر وجيشه إِلى اكش وقتلوهم في كل طريق وحصروا مرا كش أياما ثم رجعوا إلى تينمال تفرج 
المهدي للقائهم فَرَحبٌ بهم وعرفهم يما يكون لهم من النضر والْمَنَم وما يملكونه من البلاد ثم كانت وَقَاته عقب ذَلِك على ما نذكره 
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إن شَّاءَ الله فَهذَا سياق ابن أي زرع َذَه الأخبار والله أعم بالصواب 

بقية اخبار المهدي وبعض سيرته إلى وفاته 

كان المهدي رجلا ربعّة أسمر عَظمِ الحمة غائر الْعيينِ حَديد النَظر ححفيف العارضين لَه شامة سوداء على كتفه الْأَجْن ذا سياسة ودهاء 
وناموس عَظيٍ َكانَّ مم ذلك عَاما ها اويا ليث عَارهًا بالأصول والجدل فصيح اللّسّان مقداما على الْأمور العظام غير متوّقف في 
سفك الدْمّاء يبون عليه إثلاف عالم في بلوغ عَرَضه وَكانَ حصورا لا يَأ الَمّاء وَكانَ متيقظا في أحواله ضابطا لما ولي من سَلْطَانه 
ا ا ا 0 

(آثاره تنبيك عن أخباره ... حَتى كنك بالعيان تراة) 

د 

َه قدم في الثرى وهمة في الثريا وتفس ترى إراقة ماء الحيّاة دون إرَاقَة مَاء ال حيا أغفل المرابطون عقله وربطه حَتى دب إِلهِم دييب 
لمي ل ا ل ل 
رغيفا َيل من أو 

0 قل عن هدًا جين كثرت عَه لديا وَأى أستابه يما وقد الت ففُوسهم إل كَرة ما غدموه فأ يم ذلك جبيعه 
وإحراقه وَقَالَ من كان يتبعني لأجل دناس لَه عي ِلََّا مَا رأى ومن بيعي للآخخرة جْرَاُهِ عنْد الله وكَانَ على مول زيه وبسط 
وَجهه مبيبا منيع الحجاب إِلّا عند مظلمة وله رجل مختصٌ نخد مته والإِذْن عليه وكانَ له شعر قن ذلك قوله 

(أخذت بأعضادهم إِذْ نؤوا ... وخلفك الْقُوم إِذْ ودعو) 

(فك أنت تى ولا تي :.: وتستموعظا ولا تسمع) 

عر اق إلى اانا لف لتيل 


وكان كثيرا م بلشد 
ا بقول 0 الطيب المتنبي 


(إذا غارت ف رت ع وم ...قل ب 5 دون الجوم) 

(فطَم اوت في أ حقير . ٠‏ كطعم المت في أمى عَظي) 

وبقول أيضا 5 

(ومن عرف الأيام معرفتي عا +ها بوبالناسن روف نويغنه غير راحم) 

(فليس بكرحوم | إذا ظفروا به ... ولا في الردى الجاري علييم بآنم) 

عور أيضًا 

(وَمَا أنا بالعيدن فيع ا كن مُعْدن اذهب الرغام) 

وَقالَ ابن الخطيب في رقم الخلل قَالوا كان عمد إن توعرت يرغم أنه مأمور 2 من الْوَحي والإلهام ويكر كتب الرأي والتقليد وله 
جوع كم وغلبت عليه وك يفا ريه ركان ينتحل القضايا الإستقبالية حك الكوائن الآتية ورتب قومه ترتيبا غربها فنهم 
أهل الذار وأهلٍ اجاعة وأهل الساقة وأهل مسين وأهل 1 ا 

وأهل القبائل فأهل الدار للامتبان واتخدمة وأهل الجماعة للتفاوض والمشورة وأهل الساقة للمباهاة وأهل سبعين ويك والحفاظ 
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والطلبة حمل الْعلم والتلقي وَسَائر الْقبَئْل لمدافعة الْعدو وكانَ يعلمهم أوجه الْعبَادات في الْعَادَات 

قلت من ذَلِك أن طَائمَة من المصامدة عسر عَلبهِم حفظ الْمَاتحَة لشدة عمتهم فعدد كينّات أم القرآن ولقب يكل كلمة مثا رجلا 
فصفهم صا وَقَالَ الأوهم امك امد لله وَلاني رب العَامين وَهكدَا حت تمت كنات القاتحَة ثم َال لم لا يقبل الله نم مملاة حت 
تمعوا هذه الأماء على نسقها في كل رككعة فسهل علهم الأ وحفظوا أم القرآن ذكره صَاحب المعرب 

نوا وهر أو من أحدث أصبح وله امد في أدَان اصيح 

وَمن جراءته وإقدامه وتهالكه على تَحصيل مرامه ما حَكاه صَاحب القرطاس قَالَ كانت بين الموَحَدين والمرابطين حرب فقتل من 
الموَحدين خلق كثير فَعظم ذَّلك على عَشَائرهم فاحتال المهدي بأن التضب قوما من أتباعه ودفتهم أحيّاء بموضع المعركة وجعل لكل 
واج ينهم متنفسا في قب وال م إذا ثم عن حالكم فَقوأوا قد وجدنا ما وعدنا ونا حا وأن ما دعا ليه الإمام المهدي هو الح 
خدوا في جهاد عدوكز قل لم إذا َعم ذلك أخرجتم وكانت لكم عدي المنزاة َي وقصد بذلك أن بهم على السك بدعوته 
ويمون علوم م لاقرا من الَْتَل والجراحات بسب ثم جمع أضابه عند السحر وقَالَ لحم نتم يا معشر الموحدين حذف الله وا ضار 44 
وأعوان الحق دوا في قتال 0 دم على بَصيرة من م وإن كنت اللو ات ع الخركة وضلوا عن استدين 


2 


اليم من إخواتكز يروف با لقوا من الثواب عند الله ثم أَنَّ بهم إِلَّ موضع المركة وناذى يا عقر الشبداة اذا ليم 


000" وفاة المهدي رحمه الله 

من الله عن وجل قَمَالُوا قد أَعْطَانًا من الثُواب ما لا عين رَأتْ ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فَافَِنَ الئاس وظنوا أن المُوقَ 

قد كلموهم وحكوا ذَلِك لبقيّة إخوانهم فازدادوا بصيرة في أمره وثبانا على رأيه واه أعلم بحََيقَة الحآل 

وفاة المهدي رحمه الله 

كانت وقاة المهدي عقب وفعة البحيرة قَالَ ابن خلدون لأربعة أشبر بعدها وَقَالَ ابن اللخطيب وغيره كنت وقاته يوم الأربعاء ثلاث 

عشرة لل خلت من رَمُضَان سنة أربع وعشرين وتمسمائة وقيل فر فك 

وقَال في القرطاس ما رجع الموعةوناتطن عر شرا كشن 0 تينملل 0 ا فس ليم ورحبن يم وأعلمهم نأ يكون كم 
من النضر وَالمنح وم يعلكونه من البألاد وبمدة ملكهم وأعليهم أنه يموت في تلك السنة فبكوا وأسفوا ثم مرض مرضه الذي مَاتَ 
منْه وقدم عبد المؤمن للصلاة أيام مرضه ثم توقي في التاريم لتقم 

0 المؤرخين أن المهدي رأى 5 متأملة قبل وفاته كأن 3 أنَاه فأنشده أبياتا نى 1 فيه تفي واعليد ياليوم الي بوت فيه 

فكان كذلك الكن القوطاني 

وقد م في هذه الأخبار ذكر كاب الجفر ورا تتشوق النفس معرفة حَقيقته فقد قَالَ ابن خادون في كالوطيفة ا ميان واعم أن 

كاب الجفر كَانَ أصله أن هارون بن سعيد العجلِي وهو رأس الزيدية كله كاب روي عن جََ الاق رضي اله نه ويه عل 

م سيقع لأهل الي غل اْعموم ولبعض الْأعُتاص 5 على الخصوص وقع ذلك عفر ونظائره من رجالاتهم على طريق الكرامة 

والكشف الذي يع لثلهم من الأوياء كان مكُوي عند جَُقَالصّادق في جلد ور صف روا نه 

ريق العجلي وق رسا الجفر باسم للد الذي كتب فيه لأن الجفر في العَة هو الصغير فَصَارٌ هد الإسم عليا على هذا الاب 

عندهم وَكانَ فيه تفسير القُرآن الْكربم وما في بَاطنه من غرائب المعَاني مروية عن جَعَمّر الصادق رَضي الله عنه 
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وذكره ابن قتيَة في أوائل كاب اختلاف الحديث قَقَالَ بعد كلام طويل وأحب من هذا التفُسير تفسير الروافض للقرآن الْكريم وما 
يدعوته من عل باطنه با وقع ليم من الجفر الَذِي ذكره العجلي ثم قَالَ ابن قتببة 

(فطائفة قالوا مام ومثْم ... طوائف سمته النّي المطهرا) 

(ومن عب لم أقضه جلد جفرهم ... برئت إِلَّ الرحمن يمن تجفرا) 

في أبيات غير هله ثم فَالَ |بن قتيَة وهو جلد جفر ادعوا أنه كتب تم فيه لمم جَمَر الصادق كل ما باون له وكا يكون إل 
يوم القيامَة اه وَهذا تتزييف من ابن قتَيبّة لكاب الجفر وخَالف هَذَا المَذْهَبِ أبو العلاء المعري قَمّالَ 

(لقد عبوا لأهل البيت لما ... أتاهم علمهم في مسك جفر) 

(ومرأة المنجم وبي صغرى 03300 ارته كل عامرة وقفر) 

والمسك يفتتح اليم الجاد والجفر بفتح اجيم ما بلغ أربعة أشبر من أولاد المعز وكاتت عادتهم في ذلك الزمان أنهم يكتبونَ في الجلود وما 
شا كلها لقَلْدَ الأوراق يومكل 

وقال ابن لذن كاف الجفر لم نتصل روايته عن جَعَمَر الصادق رضي الله عنه ولا عرف عينه ونا يظهر منه شواذ من لكات لا 


روعع 


: يصحبها دليل ولو حم النسبة إِلَ جَعَمَر الصادق لَكَانَ فيه نعم الْمستّتد من تفسه أو من رجال قومه ذ فهم أهل الكرامات رضي الله لهم 


الحبر عن دولة ابي مد عبد المؤمن بن علي الكو واوليتها 


اعلم ان بشي عبد المؤمن ليسوا من المصامدة وائما هم من كومية ثم من بن عايد منهم وكومية ويعرفون قديما بصطفورة بطن من بي 


فاتن بن تامصيت بن ضري بن زجيك بن مادغيس الأبتر فهم بتوعَم زناتة يتَمعونَ في ضري بن زجيك هذا هو الصجيح وَبَعض 


ال 0 


اللؤرخين يرفعون نسب عبد الْمؤمن إل قندن عبلؤن ين مقر وهر معي 

َال ابن خلدون كَانَ عبد المؤْمن من بني عايد أحد بيوتات كومية وأشرافهم قَالَ وموطنهم بتاكوارت وَهرَ حصن في الب المطل على 
هنين من ناحية الشرق 

وَقَالَ ابن خلكان كان والد عبد المؤمن وسيطًا في قومه وَكانَ صانعا في عمل الطين يعمل منه الآنية فيبيعها وَكانَ عاقلا من الرّجَّال 
وقورا 1 ْ 7 
ويحى أن عبد المؤْمن في صباه كان ثائا تجاه ا يه وأبوه مشتغل يعم في الطين فسمع أبوه دويا في السماء فرفع را فرأى حابة 


00 تن 
ع ار 


عوك من النحل قد هوت مطبقة على الذار فزت كلها مجتمعة على عبد المؤمن وهو نَم ففطته ولم يظهر من تتا ولا سيط ا 
فرأنه أمه على بْكَ الال فصاحت خوفًا على وَأدهًا فسكتا أبوه فت أحَاف عليه قَالَ لا بأس عله بل إفي متعجب با يدل عله 
ذلك ثم له غسل يديه من الطين ولبس ثيابه ووقف ِنتَظر ما يكون من أمى النخل فطار عنه بأجمعه فَاسَتيقَط الصبي وما به من ألم 
فتفقدت أمه جسده فلم تر يه أثرا ولم يشك ألما 

وَكانَ اقرب متهم رجل معروف بالزجر قَضى أبوه ليه قأخيره با 

اسلم د الام سار ا م ا ال 

وقد تقدم لنا أن المهدي كان عنده كاب الجفر كان فيه أن أمره 9 لا يتم ِلّا على يد رجل اسعه كا وحليته كَذَا وهو عبد المؤمن بن 
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القمة 


ف 


00 


95 


َامُ المهدي يتطلبه مدّة إِلّ أن لقيه بملالة وعبد المُؤْمِن إِذْ داك شاب حدث طالب على فلازم المهدي واسقّسك بغرره إِلّ أن 
كان ص عر م كان 


221 


كن المهدي يتفرس فيه النجابة وبنشد إذا أبنضرة 

(تكاملت فيك أُوصّاف خصصت بها ... فكلنا بك مسرور ومغتبط) 

(الن هباح والكات ماضة 6ن والفين والسة والرحه متسط) 

والبيتان لأبي الشيص الْحرَاعي وكَانَ يقُول لأحابه صَاحبم غلاب الدول وكانَ يقُول عبد المؤمن من صديقي هذه الدائرة 

وقَالَ ابن خلدون آثر المهدي عد المؤمن كزيل اللضوصية والقر ع 000 به من لمهم والوعي للتعليم حت كن خالصة المهدي 
وكنز صحابته وكانَ مؤمله نخخلافته لما أظهره عَلَيْه من الشواهد المؤذنة بذلك وي ذلك يقول ابن الخطيب 

(تغلق الأ لهذ اللومن :.. فاشادت الديا له فى وسن) 

(حباه بين الْقُوْم بالأمارة ... إِذْ وضحت لَه فيه الْإمَارَة) 

وما اجتاز المهدي في طريقه إِلَ المغرب بالثعالبة عرب الجزائر أهدوا إليه حمارا فارها يركبه لأنه كان ساعيا ص رجليه فكان 1 
عبد الْموْمن ويقُول لأصكابه اركبوه امار يركبك امول المسومة وزعم بنو عبد الموْمن أن المهدي كَانَ استَمْلَفَه من بعده وَقَالَ ابن 
خلكان ل يصح أنه استخلقَه وام رَاعى أَعهَابه في تقّديمه سَارته فتم له اللأم لله أعم 


49 ببعة عبد المؤمن بن على والسبب فيها 


بيعّة عبد المؤمن بن علي والسبّب فيا 

لا توي المهدي في تاريخ المتَقَدَم تولى عبد المؤْمن تَجهِيزه والصلاة عليه ثم دفنه بمسجده الملاصق لداره من تينملل 

وما فرغ الموحدون من أمره تشوف كل واحد من الْعشْرَة إلى الخلاقة بعده وكانوا من قبائل شق وأحبت كل قَبيلَة أن يكون اتلْليقَة 
منبا وَأن لا يول علا من هو من غيرها فتنافسوا في ذلك فاجتمع العشرة واللفسونٌ وتآمرُوا فيما بينم وخافوا على أنفسهم النفاق 
أن تسد نياتهم وتفترق بَمَاعتهم فاتفقوا على خلاقة عبد الْمؤْمن لكونه كَانَ عر يبا بين أظهرهم لَيْسَ من المصامدة لأن المصامدة من 
الإرااس وكومية قبي عبد الموْمن من البتر فقدموه اذك مع ما كوا رون من ميل اهدي إليه وإثاره على غوره فم له الأ 

وقال ناث كُلنوق :لا مات المهدي خشي أضحابه من افتراق الكامة وم يتوقع من سغط المصامدة لولاية عبد مرف لكونه من غير 
جلدتهم فأرجؤوا الأ إل أن تخالط بشاشة الدعرة قلوبهم وكتموا موته اثلاث نين بموهون فا بمرضه ويقيمون سنته في الصلاة 
والحزب الراتب ويدخل أصعابه 0 بيه كانه اختصهم بعيادته يلون حوالي قبره ويتفاوضون في شؤونهم ثم فرحو لكف اما 
أبرعوه ويتويل ذلك عبد الْؤمن حت إذا استحم أمرهم وفكنت. الدعوة من كافتهم كشفوا ل عن حاهم وتمالاً من بتي م 
مشر على ديم عبد المؤمن وَتَوَلّ كبر ذلك الشيخ عه مر بن يحى المنتاقي جد المأوك اللي حاك توس فأظهروا 
للناس موت المهدي وعهده لضاحة وانقاد بقية أحَابه لذلك وروى لم يحبى بن يغمور أنه كان يُقَول في دَعَائْه أثر صلواته اللهم ارك 
في الصاحب الْأفضَل فرضي الكافة وانقادوا 1ه وأجمعرا عل معده 

ورعوا أذر هيد الى لمعمل في ذلك حبلة تم له با ما راد وَدَِكَ أنه عمد إِلَ طَائر وأسد فضراهما حت أنسا يه وعم الطائر أن 
يول عند علامَة نصيها لَه النصر والفكين لعبد المْؤمن أمير المؤْمنِينَ مين وعم الأسد أن ييصبص لَه ويتقسح يد كما رآه ثم جمع عبد المؤمن 
الرعنن وخطبهم وحضبهم على الألفة واجتماع الكلمة وحذرهم عاقبة البغي واتلحلاف وبينما هر في ذلك إِذ أرسل 5526 المنك 


51121120 ١/6 


لم2 


أسده وصفر صَاحب الطّائر لطائره فبصبص هذا وأعلن بالنصر هذا فعجب الحاضرونَ من ذلك ورأوا أَنبَا كامَة لعبد الْموْمن فازدادوا 
بها بصيرّة في أمره وثباتا على بيعته مَعْ ما كان من تَقْدِيم المهدي لَه في الصلاة أيَام مرضه وني ذلك يقُول بعضهم 

أ الفهل العام ابالايت ين ررأى ثيه أيه تقضد) 

(ودعا الطائر بالتصر لك ... فَقَضى حقكم حين وفد) 

وال أعم 

وكات بيع عبد المؤمن العامة بعد سلاة المع لعشرين يما من ربيع الأول سنة ست وعشرين وتمسياثة يجاع تينمال وأول من 
بَابْعه المشرة أحمات مهدي ثم امون من أشياح الموحدين ثم كاف اموحدين م لف عَن ببكته منهم أحد فاستو توثق لَه الأ واستولى 
على المغرب بأسره وفتح يلاد إفريقية لك برقة وبلاد الأندلس بأسرها وخطب 1 عل منابر 


٠‏ غروة عبد المؤمن الطويلة التي استولى فيا على المغربين 

هذه الأقاليم كلهًا على ما سيت تفُصيله إن ضّاء الله 

وما تمت بيعته غرا من حينه بلاد تادلا فقتل بها وسبى ثم غرزا بلاد درعة فاستولى عليها ثم غزا بلاد خمارة فافتتح البعض منها وقتل 
واليها ثم تسابق النّاس إِلّ دعوته أَفْوَاجًا وأنتقضت البربر على المرابطين في سَائر أقطار المغرب وَكنَ ما نذكره 

عَرِوَة عبد الموْمن الطُوِيّة التي استولى فيا على المغربين 

ثم صرف عبد المُوْمن عزمه لفتح يلاد المغرب فغزا غزوته الطوِيّة التي مكث فيا سبع سنين وأجلت عَن فتح المغربين مَعَا الأأقصَى 
والأوسط حرج 58 ثم تينملل في صفر سنة أربع وثلاثين ومسمائة َم يزك يتقرى يلاد المغرب ويفتح معاقلها وَسَعْرل حماتها ويذلل 
صعابها إلى سنة إحدى ا ومسمائة 

كان رُوجه من تينال على ريق اليل ورج تاشفين بن علي في أتاعه من براك غل ريق الفبن إل أن :انا إن تلينا 
حَنمًا قدمتاه فى أخار المزانطين 

قَالَ ابن خلدون خخرج عبد المؤمن في هذه الَْرْوَة من تينملل يعني على طريق الجبّل كا قلنا وخرج تاشفين بن عل يعني في حَيَاة والده 
بعساكره يحاذيه في البسيط والناس يفرون منه إِلَ عبد الموْمن وهو يتنقل في البَال في سَعَة من الْقواكه الأكل والحطب للدفء إِلَّ 
ون جبال تمارة, واشتعلت نار الْفَْة والغلاء بالمغرب وأقشعت الرعايا عن الْيِلاد وألح الطاغية على المسلمين بالعدوة الأندلسية 
وَهلك خلال ذَلِك أمير المسلدين علي ا ةمي ل ولتمسمائة وولي بعده ابنه تاشفين بن عل الم كور وهو في غزاته هذه 
وف القرطاس ارتل عبد المؤْمن إل جبال غمارة وارتحلن تاشفين بن عل في أنه فل با عن الْقدِيم وَذَّلكَ في فصل الشتاء َأَقَام 
بذلك المنززل شبن 0 العرق أهل حلته أوتاد أخبيتهم ار وماك 9 وخيامهم | يي 

ونشأت فتئة بين لمتونة ومسوفة فنزع جماعة من أعرّاء مسوفة منهم عامل تلمسان يحبى بن إنتحاق المعروف بآتكار لوا يعبد المؤمن 
ودخلوا في دعوته فنبذ إليهم اللرايظوق العيان ول سائر مسوفة اشر عي الوسويظ عا فنازل سبتة فامتنعت عليه 0 كبر دفاعه 
عنها القَاضي أو النضل عياض بن مومى الشبير التو وَكَانَ زعضيا 0 1 ومنصبه وعلمه ودينه 

َال ابن خلدون وإذلك سخطته الدولة يعني دولة الودين عر الأيام حق هات امقزنا عن مق امت لا في خطة الْقَضَاء بالبادية 


من تادلا رحمه لله ومَادَى عبد المؤمن في غزاته إِلَ جبال غيائة وبطوية فافتتحها ثم ازل ملوية فَافْيحَ حصونها ثم تخطى إِلّ يلاد 


511216120 ١7/4 


انق2 


زننة فأطاعته قبائل مديونة وَكانَ قد بعث إليم جَيْشًا من الموحد ن ِل نظر يوسّف بن وانودين ترج هم د بن يحى بن فانوا عامل 
تلمسان من قبل المرابطين فيمن معَه من جيوش لمتونة وزناتة رم | الموحدون وقتل ابن فانوا وانفض جمع زناتة ورجعوا ِل بلادهم 
وول تاقنيةين ع على تلمسان أيَا بكر بن مزدلي وقدم على عبد المؤمن وَهوَ بمكانه من الريف بك ين ماخوخ ويوسف بن بدر 
000 ني ومانوا من زناتة فبعث معهم يحبى بن يغمور ويوسف إن وانودين في عسكر فأنخنوا في بلاد بني عبد الواد وبني يلوي 
من زناتة سبيا وأسرا ولاق ' صريهم بعاشفين 4 ص فَأَمَدَهم بعسا كر متونة وَمعَهم الرورتير قائد يد الروم ونزلوا منداس وانضمت إلهم 
قبائل زناتة من بي يلوي وبي عبد الواد مع شيخهم حمامة بن مطهر واخوانهم بفي توجين وغيرهم فأوقعوا بيني ومانوا وقتلوا 

0 بكر بن ماخوخ في سما من قومه واستنفذوا غنائمهم وتحصن الموحدون وفل بني وماتوا يجبل سيرات 

ولحق تاشفين بن ماخوخ صريخا عبد الْْؤْمن ومستجيشا يه على لمتونة وزتاتة فارتحل معه عبد الموْمن إِلّ تلمسان ثم أجَاز ِل سيرات 
وقصد محلة لمتونة وزنانة فأوقع بهم ورجع إِلَّ تلمسان قزل ما بين الصخرتين من جبل تيطرى وَنزل تاشفين بن عَليّ بالسبل يما يل 


اس ساسا 


الصفصاف ثم وصل مدد صتهاجة من قبل يحبى بن الَِْ صّاحب يجاية لنظر قائده بن كاب أمدوا يه تاشفين بن علي ووم لعصبية 
الصنهاجية وف ي يوم رصرا أشرف عل معسك الموحدين وكان يدل بإقدام فعرض بلمتونة وأميرهم تاشفين بن علي لقعودهم عن مناجزة 
الموحدين وَقَالَ إِنَا جتتكز لأخلصك من صَاحبمٌ عبد المؤمن هذا وأرجع إِلّ قومي فامتعض تاشفين بن علي من كامته وأذن لَه في 
المناجزة مل على الْقُوم قركبوا وصمموا للقائه فَكَانَّ آخر هد يه وانفض 1-7 وَكانَ تاشفين بعث من قبل ذَلِك قائده على الروم 
وهو ورتير في عسكر خخ عار على قوم من زناتة “امك دنسي ورجع بالغناتم فاعترضه الموحدون من عسكر عبد 
المْؤمن لوهم وقتلوا الروبرتير في عي 


م بعث تاشفين بن عل بعنا آخر إل جهة أخرَى فَمُمْ تاشفين بن ماخوخ ومن كان معه من الموحدين واعترضوا عسكر بجاية عند 
كيو دارا , منهم أعظم النيل 
وتوالت هذه ذه الوقائع على تاشفين بن علي اللمتونٍ فأجمع الرحلة إن و امار وبعث ابه ولي يك إبراهم بن تاشفين ِل اكش في 


ماع من لتنة وبعث كنا مه أنمد بن عط ورحل هَل وهران سنة تع وان تمواق َم ها شهر لتر ابد أسطرة 


موري 


مد بن ميمون 
إِلَ أن وصله من المرية يعشرة أساطيل فأرسى قرييا من مَك وزحف عبد الموْمن من تلمسان وبعث في مقدمته الشيخ أَا حَفْص 
عمر بن يحبى النتاني 7 بتو ومانوا من زناتة فتقدموا آن يلاد زناتة ونزلوا منداس وسط لادهمٍ وجمع ودين كلهم وبنو يلوي 


وبنو مرين ومغراوة فأمخن فهم الموحدون حَتى أذعنوا للطاعة ودخلوا في دعوتهم . ووفد على عبد المؤْمن جماعة من سام وكا مهم 
عيذ اناس ان أم انا شع بني يلوي ومامة بن مطهر شيخ بي عبد الواد وغرهم اهم بالقبول وسار بهم في جموع الموحدين 

إِلَ وهران فبيتوا لتونة بمعسكرهم ففضوهم وأ تاشفين إِلّ رابية هناك فأحدقوا ببَا وأضرموا النيران حومًا حَقى إذا غشهم الل 2 
تاشفين من الحصن راك فرسه فتردى به من بعض حافات الجبل وهلك لسبع وعشرين من رمضان سنة تمع وثلاثين ومسياثة و وبعث 
وأعة ِل تينملل ونا فل العسكر إلى وهران فا نحصروا بها م مَعَ أهلهًا حَتقى جهدهم العطش فنزلوا على حم عبد المُوْمن يوم عيد الفطر 
من السّنة المَذُكُورَة فاستأصلهم الَْثْل رَحمهم الله وبلغ خبر مقتل تاشفين بن عل إل تلمسان مع فل لمتونة اين توا من وقْمَة وهران 
وفييم سير بن الاج في آخخرين من أعيائهم ففر معهم من كان بها من لتونة 

ولا وصل عبد المؤْمن إِلّ تلمسان استبلح أهل تاكارت لما كانَ رهم من الحثم بعد أن كان بعثوا سين من وجوههم فلم 


يصليتن من مشيخة بني عبد الواد فَمتَلهم أَجْمَعِينَ وافتتتح عبد الموْمن تلمسان وَعَنا عن أَهلهًا ورحل عَنْهَا لسبعة أشبر من فتحها بعد أن 
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سوس ار سه سا 


وقحلا سلمان اين عد بن وانودين وقيل بوسم بن واردين 

١‏ فتتح مدينة فاس 

جع ليون 

نقل بعض المؤرخين أن عبد المُوْمن ل يزل محاصرا لتلمسان والفتوح ترد عليه وَهنَاكَ وصلته بيعة أهل مجاماسة إِلّ أن اعتزم على الرحيل 

ِل المغرب قَتْرك إبراهم يبن جَامع محاصرا لتلدسان وقصد مَديئَة فاس سنة إحدى وأربعين وتمسمائة وقد تحصن ببَا يحبى بن أبي 

بكر الصحراوي من فل تاشفين بن علي من وهران فنازها عبد المؤْمن 0 لحصار مكئاسة ثم يض في أتباعه وَترك عسوا 
من الموحَدين على فاس 8 الشيخ ف وه مادم من صحابة المهدي الْعَشْرَة خاصروها سَبعَة أشبر ثم داخلهم إن ضاق 

فسرب البلَد َأذْخل الموْحَدين للا وفر يحبى بن أبي بكر الصحراوي إل طنجة ثم أجاء مثا إِلَ يحى بن علي المسوفي المُروف ابن 

غانية بالأندلس وكن واليا على قرطبة من قبل المرابطين َأَقَام عنده ه إِلَّ أن كن 

لمؤْمن وَهوَ بمكانه من حصار مككاسة فرجع لها ودخلها 7 

وَحكى صَاحب القرطاس في فتح فاس خلاف هذًا الوجه فْمَالَ وفي سنة أربعينَ وتمسماثة فتح عبد المؤمن فاسا بعد حصار شديد 

قطع عَثَا ماء التهر الداخل إِلَيَا وسده بِالَْاِ واللحشب حت انحبس الَاء قوق بسيط الأرض واتترى إِلّ مراكره مثا ثم خرق السد 

فانحدر الماء على المديقة دفعة واحدة وهدم سورها م هدم من دورها مايزيد عن ألفي دار بالتثنية وهلك بها خلق كثير وكان الماء 

يأ على أرما ثم لها عبد المُؤمن ن وأمن أهلها إلا من كان بها من المرابطن فَإنَه أ أن لا يمي م مان وقتلهم قتل عاد ثم 

عقون جه فهدم منه ثلم كثيرة اويا يندا وقلَ نا لا نحتاج إِلَ سور وَإنا أسوارنا سيوفتا وعدلنا قم تزل فاس لَا سور كما إل 

أن تداركها حافده يعقُوب المنصور فابتداً بناءه ومّات فأتمه ابنه النّاصر سنة سَمائّة 


م.” ‏ فتح مراكش واستئصال بقية اللمتونيين 

ولا فتح عبد الموْمن فاسا ولى علا براه بن جام الذي خَلفه على تلمسان فَإنَهِ لما فتحها ارتحل إِلّ عبد المْوْمن فاتصل به وهو محاصر 

لفاس فَمبحها عبد المُوْمن وولاه علا وان قد اعَرَصَهُ في طرِيقه المخضب بن عَسكر شيخ بن مرين وتالوا مه ومن رفقته وكانت معه 

0 لمتونة وذخيرتهم التي استولى علا عبد المؤمن بوهران وَكَانَ ابن جامع ذَاهبًا با إل تينمال فاعترضه بتو مرين وانتزعوها منه 
تى امير بذك إل عبد اومن كتب إل عامله على سان يوسف بن وانودين يمره أن جز الماك إلى بني مرين فعنها ع 

ع اا فا اكع الا يي 

فيح مراكش واستتصال بَقية اللمتونيين 

ثم ارتحل عبد المُوْمن من فاس عَامِدًا إِلّ مراكش فوافته في طريقه بيعة أهل سبتة فولى عَلَيِم يوسف بن مخلوف من مشيخة هنتاتة 

ومى على مدينة سلا فافتتتحها بعد مواقعة قليلة وثلى سورها كفاس ونزل منها بدار ابن عشرة وكانت هذه الدار قصرا بديعا بمدينة سلا 

ناه الْمقيه أبو الْعبّاس بن القَابم من بين عشرة فشيده وأتقنه ولما فرغ منْه 000 وهنته به ودعت له وكا بالحضرة يومئل 

الأديب ابن المارة وم يكف أعد شَيئا ففك قليلا ثم قل 

(يا أوحد الناس قد شيدت واحدة ٠‏ لكل فيا حأول الشّمس : في امل) 

و5 كدارك في الدثيا لذي أمل ... ولا كدارك في الْأخْرَى ادف خل) 


عر ما اف خبر فتح فاس إِلى عبد 
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وهدًا القصرلم بس ببق , ليوم | 1 ولا م ثم عَادى عبد المؤمن ِل مرا كش وسرجح الشبخ أ خفص لغزو برغواطة فأنخن فهم ورجع 
َيه في طريقه واتهوا جميعًا إل مراكش وقد انض إلا جموع لمطة فأوقع ؛ بهم الموحدون وأمخنوا فيهم قتلا واكتسحوا أَموَاهم وظعائنهم 
واقاموا يقن 

مراكش تسعة أشبر وأميرهم يومئذ إتحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين وكانوا قد بايعوا أولا إبْرَاهيم بن تاشفين بن عل فألفوه مضعفا 
عاخذا لكلفوة و ابعر عمه إتحاق بن علي المذكور وهر صبي صَغير ولما طَال عَلبِم الحصار دهم اخرة برؤوا إل بتداشة الى عديق 
ميرمو وتبعهم الموحد ون بِالَْدْلِ فاقتحموا عي المديئة في أخريات شرام منة إِحْدَى وأربعين وتمسماثئة وقتل عامة الملثمين ونا 
تماق ف جملته وأعيان قومه إلى القصبة حت نزلوا على حم الموَدِين وأحضر إتحق بن يدي عبد المومن قَمتله الموحدون يحمي 
1 كبر ذلك أبو حَفْص بن واجاج هنهم 

وانجى أثر الملشمين واستولى الموحدون على جميع البلاد وقد قيل في تر تيب هذه اماظن هذا الوجه 

ل إن مطروح الي ا يح بد اومن ينل اوت بجيوش ودين نو مراكش -فاصرها أبنو في وال سن يت 
وعشرين ولمسيالة ثم ارتل عن ِلَ تادلا ثم إل سلا فاه هلها سامِعين مطيعنَ فدحلا يوم السبت الرابع وَالعشرين من ذي اللي 
من السنة المذكُورَة وخطب لَه بي 

وي سنة سبع وعشرين بعدهًا فتح عبد الموْمن باد تازا [! 

وفي سنة ان وعشرين بعدها تسمى عبد المؤمن بأمير المْمنين اعم أن اللقب كان في صدر الإسلام خاصا بالخليفة بالمشرق من بني 
أميّة أو من بتي العباس بعدهم وما قَامَ عبيد الله المهدي أول ملوك العبيديين بإفريقية تسمى بأمير المؤْمنِينَ لأنه كان يرى أنه أحق 
بالحلافة من بي العباس 


المعاصرين لَهُ بالمشرق فَهوَ أول من زاحم امْيمَة في هذا اللقب ثم تبعه على ذَّلك عبد الرَمن النّاصر الْأمَوِي صَاحب الأنداس وَرأى 
أن لهُ في الخلاقة حَمًا اقدَاء بسلفه لين كنوا خلفاء بالمشرق وَكلاهمَا أعني العبيدي والأموي قرشي من عبد منّاف ثم لم بتجاسر أحد 
ا من موك لمجم بالمشرق ولا من موك البدير من المغرب على اللقب بأمير الْومنينَ لأ لقب اليه اعم الترئيي عليت 
إل حافت زه الرافن كن مهم يوسف إن تاشفين واستولى على المغربين والأنداس رُعظم لمان وي ل انه 
اليف العبابي بالمشرق فولاه على ما بيده وَقسَمى بأمير المُسلدين أدبا مَمّ اليف حَسبَمَا أشنا ليه سالقا ولما جّاءَ عبد الموْمن هذا لم 
يال بذالة كل .وات بالخليفة وتلقب مي امم وتبعه على ذلك بنوه من بعده ولسان الَآل نشد 

(لقد هزلت حَتى بدا من هزالها ... كلاها و وحتى ساما كل مفاس) 

وني سنة تسع وعشرين وتمسيالة أمى عبد المؤْمن ِنَاء باط مُدِيئة تازا فبنيت وحصن سورها ثم كانت محاربته لتاشفين بن عل على 
تحو ما أسلفناه والله تَحَالَ أعلم 

ثورة مم بن هود السلاوي المعروف بالماسي 

كان تند بن هود بن عبد الله السلاوي رجلا من سوقة أهل سلا وكنَ أو مسا سمسارا بها بيع الكاييش وكانَ هو قصارا ببَا مدة ثم لحق 
بعبد المؤمن عندمًا طن وبابعه وشهد عه فتح اكش ثم ثم فارقه وظهر برباط ماسة من ناحية السوس ودعا لنفسه وأسمى بالحادي 
وتمكن ناموسه من قلوب الَْامَة وكثير من الْخاصة فأقبل إِليه الشراد من كل جانب وانصرفت إِلَْه وجوه الأغمار من أهل الْآقَاقَ 
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وأخذ بدعوته أهل جلماسة ودرعة وقبائل دكالة ورجراجة وقبائل تامسنا وهوارة وفشت ضلالته في جميع اريت 
َل في القرطاس بايعه جميع الئل حَتى لم يبق تحت طَاعَة عبد المؤمن إلا مراكش ضسرح ليه عبد المؤمن عسكرا من الموحَدين 
لنظر يحب بن إتحاق أنكار انازع | ليه من إيالة تاشفين بن علي حَسَبَما تقدم فالتقى بالماسي وقاتله فاتتصر المابي عليه وعاد مبزوما ل 
عب المي ندري يفا لريق درا السك أ ستقي لمعن حقو اقلم مو سكديا ر ارق ارقم اسل بيذ ١‏ رمن 
8 الاستعداد ونبض الشيخ أبو حَفْصٍِ ف مراكش فاتج ذي الْقعدَة سنة لين و وتمسياثة وشيعه عبد المؤمن إِلَّ وادي 
تانسيفت شم ثم دَعَا له وودعه وَانصّرف الشيخ أبو حَفُص ف جيوش الرخلين حت انتهوا ِل رابطة ماسة فبرز إلعم د بن هود في 
نحو ستين ألقا :مخ الرجالة وسبعمائة من الفرسان فكانت . بينم 5 شديدة ثم انتصر علبوم الموحدون فهزموهم ول تمد بن هود ف 
الما دي ١‏ فرصي مر اد ٠‏ عور و بساور لحا َه وكانَ الذي باشر قتل ابن هود هر الشية أ 
حَفْص رئيس اليش فلقبه الموحدون سيف الله َيه هيحد بن الوليد رَضِي الله عله 
وكتب الشيخ أوحفض لغيه المؤمن برسالة النتح من إِنَشَاء المَقيه بي جَعَفّر بن عطية الْقَضَاعيٍ الكاتب المشبور يقُول فيا كنا 
هذا مخ .واد هامنة بعك ما ده مق أن الل ليريم ونصره تعالَ المعهود الْقَديم وما انصرإلا من عند الله لعزي الحكيم فتح ببر 
الأتوار إشراقا وأحدق بنفوس الْوْمنِينَ إحداقا ونبه للأماني النائمة جفونا ود واستعر ف شار الشّكر استغراقا فلا تطيق الألسن لكنه 
وضيق إدراكا ولا هاا ع أشتات الطلب والأرب وتقلب في النعم م م منْقّاب وملا دلاء الأمل إِلَّ عد الوب 
(فتح تفتح ءاقن اماف د وزو وقول ررقن ف أثوابها التشب) 
وَتقَدّمت بشارتما به جملة حين لم تعط الخال بشرحه مبلة كن أُولَكَ الضالون قد بطروا عَدُوانًا وظلما واقتطعوا الْكمْر معنى واسما 
وأمل الله تال 5 ليزدادوا نا كان مقدمهم الشقي قد اسقال التغونين مخزعبلاته واستهوى الْقُلوب بمهولاته ونصب لَه الشّيّطّان من 
حبلاته فَأَنَه المخاطبات من بعد وكثب وانسلت إِليْه السك من كل حدب واعتقدته الحواطر أب عب وَكَانَ الذي قادهم إِلَّ ذلك 
وأوردهم تك امهالك وصرك م كن بلك السواحل يمن ارم برسم الإتقطاع عن الناس فيمًا سلف من الأعوام واشتغل على رَعمه 
القيام والصيام آناء اللاي ليام لبسوا الناموس أثُوابا وتدرعوا الريّاء جلبابا َل يفتح الله تعاللى كم للتوفيق يَابا 
وَمنها في ذكر صاحبيم الماسي مدعي للهداية فصرع عمد الله تَعَالَ لحينه وبادرت ليه بوادر منونه وأئته وافدات انْخَطايًا عن يسّاره 
ويكينه وقد كن يدعى أنه بشر أن لمنية في هذه الأعوام لا تصيبه والنوائب ا تتوبه ويقُول في سواه قولا كثيرا ويختاق على الله تعَالٌ 
الكارزو سرارا ايلا الحم الصدن اح ار ساي رسا يرو ياه جد لازال أداردا زم 
من كان لم من الْأَحْرَاب وتساقطوا على وجوهم تساقط الذَبّاب وأعطوا على بكزة أيهم صفحات الرقاب وَلم تقطر كلومهم | ا عل 
الأعقاب فامتلأت تلك الجهات بأجساءهم وآذنت الْآجَال باتقراض آمادهم (أخدمم ا الله تعَالَ بكفرهم وفسادهم 1 ا سم | إل 
من خر صرِيعا وسقّى الأزض نجيعا ولي من أمى المنديات فظيعا ودعت الم ورة باقهم إِلَّ الترامي في الوادي قن كَانَ يؤمل الفرار 
ويرتجيه وإسبح طامعا في الحروج ِل ما يجيه اختطفته الأسنة اختطافا وأذاقته موتا ذعافا ومن لج في الترامي على به ورام الْبَْاء في 
ثجه قضى عليه شرقه وألوى بذقنه غرقه وول 
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4 انتقاض أهل سبتة على الموحدين وخبر القاضي عاخن :نجه الله معهم 

الموحدون إِلّ البقية الكائنة فيه .يتناولون قتلهم طعنا وَضَريا ويلقونهم باص الله تعاللّ هولا عظيما وكزبا حَت انبسطت مراقات الدماء 

على صفحات الماء وحكت خرهاعل زرقته حمرة ة الشفق عل رق الحماء وجري الدرة للمعتبر في جري ذلك الدم جري الأبحر 

وياجحملة قهِي رسالة بليغة وهي لي أورئت منشتها الرثبة لّعلية والمنزلة السنية إن عبد الْمُؤْمن لما وقف عليهًا استحستها ووَقعت منْه موقعا 

كريرا فاستكتبه أولا ثم استوزره كايا ثم نكبه وَقَتله فنا يا سيَتي 

ونا انصرف الشيْخ أبو حَفْص من غَرْوَة ماسة أراح بمراكش أَيَامًا ثم خرج غازيا بلاد القائين بدعوة عمد بن هود يجبال درن فأوقع 

بأَهل تيس وهيلانة وأنخن فهم بالَْتلِ والسبي حَت أذعنوا للطاعة ورجع 

م تربع إك هسكورة فأوقع بهم وافتتح معاقلهم وحصونهم 

ثم بض إِلّ سجلماسة فاستولى عََا وورجع إل مراكش 

ع ثالثة إلى برغواطة -فاربوه مدة ثم هزموه واضطرمت ثار الْفتئة بالمغرب وكان ما نذكره 

انتقّاض أهل سبتة على الموحدين وخبر القَاضِي عياض رحمه الله معهم 

قد تقدم لنا أن عبد الموؤمن كَانَ غزا سبتة في غزوته الطُويّة وأن القَاضي عياضا رَحمَه الله دافعه عَثَا وأنه لما قتل تاشفين بن علي 

وفيحت تمسان وفاس واستفحل أمى عبد الموّمن بايع أهل سبتة في جملّة من بَايع من أَمْصَار المغرب 

الوا وبادر القَاضِي عياض إِلَ لقَاء عبد المؤمن فاجتمع به بديئة سلاحين كان ذَاهًا لفتح مراكش فأجزل صلته وولى على سبتة 

يوس بن 

مخلوف التينمال 00 الموحدون أهل سبتة 5 اديارهم هاا لهم 

َأ انتقض المخرب على عبد المؤمن يسبب قيام تمد بن هود وَما نمأ عن ذَلِك من الفتن انعقض أهل سبعة أيضا وكا انتقاضهم > 
في القرطاس أي القَاضِي عياض رَحمه الله فَمَتَلوا عامل الموحدين ومن كان مُه من أَححَابه وحاميته وحرقهم بالثار 

2 القَاضِي عياض الْبْر ِل يحبى بن عل المسوني المعروف يابن غانية وَكانَ معتصما بقرطبة متمسكا بدعوة المرابطين ظَلفِيه وَأدَى 

له اليئة وطلب ينه واليااعل شيقة فح مع فى ين أن 1 المتدراوي اذى كان عتضنما فاق بام تمان عيذ مودق ذا قفر 

ولحق يابن غانية كا قلا وبتّي في جملته إِلَ أن بَعثه مم القَاضِي عياض في هذه المرة فقدخل يحبى سبتة وَقَامْ بأمرها 

ولا اتصلت بعبد المؤْمن هذه الْأخْبَار مم ما تقدم من هزيمة برغواطة لشي أبي حَفْص خرج من مراكش قَاصِدا يلاد برغواطة أولا 

ثم من بعدهم تايا سامت برغواطة بخروج عبد المؤْمن | 1 يم فكوا ِل يحبى بن أبي بكر بمكانه من سبعة يستنصرونه علوم اهم 

وبايعوه واجتمعوا عَليِهِ وقاتلوا عبد الْمؤمن فهزموه ثم كانت له الكرة يم رمم 2 السك فم واستأصل شأقهم حي انقادوا 

الطاعة وتبرؤوا من يحبى الصحراوي ولمتونة وفر الصحراوي ِل منجاته ثم طلب الأمان من عبد الموْمن وتشفع إِليْهِ بأشياخ الْقبائل 

فَأمنه ووفد عليه قبايعه وبحيت: طاعتة ديه ون ذلك سنة امن لين وأربعين ومسماثة 

ا رأى أهل سب ذلك حل سقط في أيهم وندموا على صنيعهم وكيا معتهم ِل عبد المؤمن وقدم با أَشياخ سبتة وطلبتا تَائين 

ما عنهم وحن لقَاضِي عياض وأمره بسكنى مراكش والصحيح أنه ولاه القَضَاء بتادلا ثم دخل مراكش قيل دَخلها مريضا رض 

مُوته وقيل مات بالطريق 

وحمل إِليبا وأمى عبد المؤْمن مُع ذلك ببدم سور سبتة فهدم وكذلك فعل بفاس وسلا 


لا 511216120 


القة 


وأعل أن ما صدر من القَاضِي عياض رَحمه الله في جَانب الموحدين دليل على أنه كانَ يرى أن لا حق كم في الأمى والإمامة اغا هم 

متغلبون وهذًا أ لا حَمَاء يه > هو واضم ولما كانت شم وكة عبد المؤمن لا زَالت صَعِيفَة وتاشفين بن عَلّ أمير الْوَقت لا رَالَ قَامم 

عن امتع الَائي عياض رَحه الله من مبايعة عبد امن ودافعه عَن سيتة إذ لا مُوجب لدَلِك لأن بيمة تاشفين في أشناقهم وهو 
لا رَالَ حيا فلا يعدل عن بيعته إِلّ غيره بلا موجب 

وأما ما غالط به المهدي رحمه لله من أن المرابطين مجسمة وَأن جهادهم أوجب من جهاد الْكفار فضلا عن أن تكون طاعتهم واجبة 

فسفسطة منْه عَفا الله عنا وعنه 

ولا قتل تاشفين وفتحت تلمسان وفاس وقويت شَوكة عبد المؤْمن بَايعه القَاضِي عياض حَيَئْد قبل صلته لأن من قويت شوكته 


وجبت لاه 


ثم لا ضعف أمره تايا سب قيام الماسي علد ماع قبائل امخرب على الك بدعوته جم ااي أل سبعة عن بت إلى اع 


ه 


المرابطين اين 5 الحى في لْإمَامُة بطريق الْأَصَالَة : يَأَخْدْ بدعوة الماسي له ثائر أيضا هد 35 ما كان ينقل عن المهدي من أنه 
غليك. نمه شارعية عليه ونه 0 بعصمة الإمام وذّلكٌ بدعة كا لا يخفى فتكون إمامكهوافافة احالقة عفد وضنا :فيا من هذه الدية 
كن و0 حصل التغلب والإستيلاء وجبت الطاعة اَمِل عا قله لاني عياض أولا وتانيا وثالثا كله صواب موافق 5 


ل 


شري فهكذا ينبني أن تفهم أخواك َع الدين وأعلام الم رضي الله عع ونفعنا بعلومهم 


هم#.” أخبار الأندلس وفتوحها 


وم القتل والتخريق الذي صدر من أهل سبتة فالظن بالقَاضي عياض رَحمه الله أنه لا يوافق على ذلك ولا يرضاه لكن العامة لتسرع 
ِل َاورَة الحدود لا يها أيام الفتن وذلك مروف من حَاهمٍ والله الموفق 

ولا دخلت سنة ثلاث اريت ومسمائة 8 الموحدون مد ينة مؤاسة القديمة بعد حصارهم إِ إياها 0 سنين اقتحموها عنوة يوم 
الأريعاء ثالث حادق الأول فق السلة اللكورة فريك رقفل الكو مانا , وسبي حريكهم ومست أَمُوالهم ثم بنيت مكاسة تاككارت 
المديعة ود 

أخبَار الأندلس وفتوحها / 

كن عبد المُؤْمن لما فتتح تلمسان وفاسا بعث إِلّ الأندلس جَيْشًا من عشرة آلاف قارس من أنجاد الموحَدين 

وَقَالَ ابن خادون بعك عبد المومن :بعد فتح .مرا كش حيس من الموحدين لنظر بدران بن مد المسوفي النازع إِلّ عبد المؤمن من جمآد 
تاشفين بن عل وعقد لَه على حرب الأندلس ومن ببًا من لمتونة والثوار وأمده بعسكر آخر لنظر مومى بن سعيد وبعده بعسكر آخخر لنظر 
عمر بن صالح الصنباجي 

ولا أجانوا ِل الأنداس لوا يأبي الغمر بن عزرون صانحن: شريقن فكان أو جل فتحوا من الأند لسن بد ميقن 0 و ساعما 
أبو الغمر فيمن مَعّه من المرابطين وبايعهم لعبد المؤمن ودخل في طاعته فكان اللوهدون استموت أهل شرفن بالشابقئ ذولي وحررت 
أملاكهم فلم تزل حررة سال رامت قرا يكن في أملااكهم زرياعة وجميع بلاد 

الأنداس مربعة وكان ملوك الموحدين إذا قدم عليهم وفود الأندلس كَانَ أول من يادي أهل شريش كان يقال لين السابقونَ 
يلون للسلام ذا سلموا وقضيت حاجاتهم انصرفوا فدخل غَيرهم يد وكانَ فتح شريش فاتج ذي الث سنة تسع وللائين ولتمسيالة 
ثم زحف الموحدون ِل لبله وكان بها من الثوان يوسطنة بن. أمل البطروجي فبذل 5" الطاعة ثم زحفوا ِل شلب ففتحوها ثم نيضوا 


مه مه 


هلما 511216120 


شه 


سوه مه امه 


إِلّ باجة وبطليوس ففتحوهما أيضا ثم زحفوا ِلى إشبيلية خاصروها برا وبحرا ِل أن فتحوها في شعبان سنة إحدّى وأربعين وخمسمائة 
وفر من كن بها من المرابطن إِلّ قرمونة وقتل من أذركة الل منهم وقتل في ملم عبد الله ولد الاي أبي بكر تحد بن عبد اله 
بن العربي المعافري الحافظ المَشْهور وأصيب في هيعة تلك الدخلة من غير قصد 

وكتب الموحدون بالفتتح ِل عيذ اومن ثم قدم عليه وفدهم بمرا كش مال مه تين رمك ومسمائة ورئيس الوفد يومكل 
القَاضِي أبو بكر بن الْعرب المذُكور فألفوا عبد المؤمن مشولا حرب مم بن هود الماسي أقاموا بمراكش سنة ونصفا لم يلقوه فيا حت 
كانَ يوم عيد الْأَضى من سنة انين وأربعين وتمسمائة فلقوه بالمصل فَسَليوا عليه سَلام اماع ثم بعد ذلك دخلوا عليه فسملوا عليه 
ا 


الو 


انر نه عفر نر جهن 


+ قن 13 د أ ند شرل يز قل د طون رده ل لان أن مسقو 2 صرف عد اين أهل يه د ا 
أجازهم وكتب م منشورا تحرير أملاكهم فانصرفوا عَنه في جمادى الآخرَة سنة ثلاث وأربعين وتتمسيالة فا قربوا من مدينة فاس 
توفي الإمام أبو بكر بن العربي رحمه 

الله حمل ودفن خارج باب امحروق منها بتربة القائد مظفر وقبره مزارة إلى الآن وعليه قبة حسنة 

في هذه السّنة ملك الموحدون قرطبة وَكَانَ با يحبى بن علي المسوفي المَعُروف يابْن غانية مقيما لدَعوَة المرابطين فَلمَا دخل الموحدون 
الأنداس واشتعلت تار الْفّة محر المرابطين اتتبز الطاغية الفرصة في بلاد السام وضايق ابن غانية بقرطبة وأ على جهاته حت 
10 عن بياسة وابدة وتغلني عل أشبونة وطرطوشة واارية وماردة وأفراغة رخن وقمرية وغيرها من حصون الأندسٍ وطاليت. 
ابن غانية بِالؤْيَادة على ما بذل له أو الإفراج عن وتطبة فا رسل اث غانية إل بدران بن محمد أمير الموحَدين واعتمها أسشعة وضين له 
بدران أَمَان لْخيقَة عبد المُومن على أن يتخل له عن قرطبة وقرمونة قعل ثم لحق بغرناطة وبا مَيمُون بن بدر اللمتوني في جماعة من 
لزان وأراد أن يكاله.فى الاخول في طاعَة'الموحدين وأذا بكم نمن خرناظة © شل حو يقزظبة موق بزناطة يوم لمتحه اربع 
وَالْعشْرين من شعبان سنة ثلاث وأَربعين وتمسمائة ودفن في القصبة بِإَِّاء قبر باديس بن حبوس الصنهاججي وانتهز الطاغية الفرصة في 
قرطبة فزحف إِلَييَا وحاصرها جر ليه الموحدون اللين 0 بإكيلية ألا العس يق عؤرون قاع ووطيل لمعنه رتت الطروض 
من لبله وبلغ احير عبد المؤمن قبعث إلا عسكرا من لوحدين لنظر يحبى بن يغمور ولما دخلها أفرج عنها الطاغية لأيام من مدخله 
ا الساسسيم اس ار ل رم لامر 0 


270 قدوم عبد المؤمن إلى سلا ووفادة أهل الأندلس عليه با 


00 عبد مؤي إ ا 0 أهل ا عليه 0 


هاو تكن نط ل يرمق بت لأ بلا شه تنُوب النُو سيق إن له وإ نيقباط سد 


ثم أذن عبد المؤمن ن لأهل الأنداس في الوقادة عليه بسلا فقدموا عليه في حو لتمسيالة ارس :| منياة:والقضاة واتفلاء والأشياخ 
والقواد فَلقَاهُم الشيخ أبو حَفُص المنتاقي والوقيو الكاتي بود سر بن خطية وأشياع الوعدين ع 0 8 الْمّديَة فَأمى عبد 
ا بإنذاهم وأفاض عَلبِم ال الام وأنواع الضيافات والإنعام وبقوا على ذلك ثلاثّة أيام ثم أذن لحم في دول َدَحَلُوا عليه 
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أول يوم من الحرم فائح سنة ست وأربعين وتمسمائة فسَلوا عليه 
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واشار الوا عَطية لأهل قرطبة بالتقدم قُتقدم قاضيهم أبو الام بن الاج فأراد أن َك فدهش ثم وصف حَال قرطبة فَمَالَ يا 
أمير المؤْمنِينَ إن الفنش لعنه الله قد أضعفها 

فتلافاه أبو بكرن اللبد بالحطبة البليغة جل في ذَِك الجخلس واستحسن عبد المؤمن + خطبته ووصل الْمْيع كلا على قدره وقضى مطالبهم 
وأوصاهم با فعضا لال وأمرهم بالإنصراف 1 يلادهم فانصرفوا فرحين مغتبطين 

وقَالَ بن خلدون استدعى عبد اومن ن أهل الأنداس وهو إسلا فوفدوا عليه وبايعوه يميا ايع الرؤساء من الثوار على الإنخلاع من 


الخ مثل سدراني ابن وزير صاحب باجة ويابرة ويوسف البطروجي صاحب لبلة وابن عزرون صاحب شرريش ورندة وحمد بن اجام 


/60 غرو إفريقية وفتح مدينة بجاية 
صاحب بطليوس وعامل بن مبيب صاحب طلبيرة وتخلف ابن الْقَيِسِي وأهل شلب عن هذا المع فَكَانَ سَببا لقتله من بعد وَانصَرف 
أهل الأندلس إِلَّ بلادهم ورجع عبد المؤْمن إإِلّ مراكش واستصحب الثوار قم ياوا بمحضرته والله عل أعلم 
ع واائريقية ع مدينة بحجاية 
م بلغ عبد المؤمن اضطراب يلاد إفريقية يسبب تناع ملوكها من بني زيري بن متاد الصنهاجيين واستطالة ارب علوم با فاجمع 
الرخلة إى غتزوها بعد .أن شاور الشيخ أبا حفص وأباإيراهم وخيرنها من المشييكة فوافقوه رج من مراكاش أواخر سنة ست وأربعين 
ومسمائة واستخلف عليها الشيخ أباحخفص الهنتاني وسار حت وصل إِلّ سلا فَأَقَام بها شبرين ثم مض مها إِلّ سبتة مظهرا أ 
لبور إل الأندلس بقصد الجهاد 

ًا وصل إِلَّ سبتة استدعى فمّهَاء قرطبة وإشبيلية وأعيان الأندلس وقوادها فاستوضخ منهم أحوال البلاد وأوصاهم با ليم مثا 
نهدا 
ورحل عن سبتة مظهرا العود ِل ترا كقن .ضار شن .ويل إل المعير لكر وَهوَ قصر كامة فيز جيوشه وأذاح عالهم وفرق فيهم 
الْأُموَال وأمرهم بتجديد الأزواد وخرج 558 الإلاد على غير طريق عل مدينة فاس عن يمينه وجد السير حتى خرج على وادي 
ملوية ثم سَار إِلّ تلمسان فَأَقَام ب يومًا وَاحدًا ثم خرج مِنْبًا وولى السَير قَاصِدا يجاية فطرق الجزائر على حين عَفْلَة من أهلها فَدَخَلَها 
وأمنهم وفر صاحبها الْقَائم بن يحبى بن العزيز إلى أبيه يحبى بيجاية 
وخرج إِلَّ عبد المُْمن الحسن بن عَليّ الصنهاجي صَاحب المهدية وَكانَ الفرن قد أتخرجوه مثا فقصد ابن عمه يحبى بن الْعَزِيد صَاحب 
يجاية فَعدل به إِلَّ الجزائر وأنزله بها كالمسجون قَلْمًا طرق عبد الموْمن الجزائر في هذه المرة خرج إِليّه الحمسن بن عل المذكور فصحبه 
وصل يده حَق كن من أمره ما ذكره إن َاء اله ْ 
م اعترضت جيوش صنباجة عبد المؤْمن يأم او هرهم وصبح بجاية من القَد َل وفر اح يب بن الي الصنهاجبي آخر مأو 
بني حماد أصعاب القلعة فركب الْبحر في أسطولين كَانَ أعدهما للك واختمل فيهمًا ذخيرته وأمواله وعزم على المسير ِل مصر ثم عدل 
إل بونة قل على أخيه الحأرث فأنكر عليه سوء صَنِيعه وإفراجه عَن ابد فارتحل عنه إِلَّ قسنطينة قزل على أخيه الحسن فتخل له 
عن الأم 
وف خلال ذلك دخل الموحدون قلعة حماد عنوة وكانَ عبد المُؤْمن وجه جَيْشًا من الموحدين الما وام يم اعه أنا محدغيد الله 
دلوم وأضرموا النواك 5 مساكنبا وخربوها اوقتلا ا نحو كهانية عشر ألفا وامثلاأات أيدي الموحدين من الْعَنائم والسبي شم جمع م 
عرب الْذِين هناك ضَِ الاج وزغبة ورياح وغيرهم إسطيف فأ وقعوا ب واسسمومع وسبوا اهم واكتسحوا أمواهم 
وأما يحبى بن الْعزيز فَإنْه بيع لعبد المؤمن سنة سبع وأربعين وتمسمائة ونزل له عن قسنطينة وَاشترط لتفسه فوفى لَه عبد المؤمن وتقله 
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معن يتعر أن فكرة ونال أدامات موت رحد ان 
وكقك عن علا ١‏ رن بمراكش كبراء الْعرب من أهل إفريقية طائعين فوصلهم ورجعوا إلى قومبم مغتبطين 


.3 فتح المرية وبياسة وأبدة 


فتح المرية ا له 

كانت هذه البلاد قد استولى ليها الفرنج أيام الموحدين والمرابطين بالأالين فا "6ن يع شت وار كن وتحسيهانة عبر الشيخ أو 
حفص إِلَّ الأندلس ف عيكن كنيف دن الموحَدين ومعَه اليد أبو شعيد ابن أمير المْمنينَ برهم الجهاد وكانَ ينو عبد المْوْمن يسمون 
ابناءةهم بالسادة فنزلوا المرية وضيقوا عليها بالحصار وبنى السيد أبو سعيد على محلته سورا واستغاث نصارى المرية بالفنش فاغائهم محمد 
إن مردئيش وَكان واصلا وده به ووه مه السلطين أحد قواد الفرثح في بيش كنيف م يقكنوا من الب ولا من عملة ودين 
ذكرما حَقَية بالكور فرجع ابن مردنيش والسلطين بخفي حنين وافترقا ظَم يجتمعا بعد 

ثم عمد السلطين إِلَ بياسة وأبدة فأخلاهما من التَصَارَى انين كانوا بهما حون عليهم ورجع عوده على بدئه وأما السيد اسند اده 
قدة للضارض الخرية حو زرا على الأمان يواسطة الوزير ابن عطية 


دوه مه 


في سنة كان وأربعين وتمُسيائة جه عبد المؤْمن على يصليقن قريب المهدي فَأْ فى به مكبولا من سبتة فأى بقتله وصلبه بياب مراكش 


لأ نقمه عليه 
نم ارتحل عبد المُوْمن بعد مقتل يصليتن إِلّ تينملل بقصد زيار قبر المهدي فزار وفرق في أهلها أَموالٌا عظيمة وأ يبنّاء مسجدها 
ا 


3 قدوم عبد المؤمن مدينة سلا وتولية أولاده على النواحي بها 


قدوم عبد المؤمن مديئَة سلا وتولية أولّاده على النواحي با 

لا قضى عبد الموْمن إربه من تينمال ارتحل مثا إل سلا فَأقَامْ بي بقية سنة كان وأربعين وتتمسيائة 

ثم دخلت سنة تسع وَأبعين بعدها بيع لابنه السيد أبي عبد الله تمد يولاية العهد وأمس أن يذكر في امخطبة بعده وكتب بذلك إِلّ جميع 
اللآقاق 

نم عقد لابن السيد أبي امسن عل على فاس وأعمالها واستوزر له أب اماج يوسف بن ليما وعقد لانه اليد أبي حَفْص عمر على 
تلمسان وأعمالها واستوزر له أبَا محمد عبد الحق بن وانودين واستكتب لَه أب الحسن عبد الملك بن عياش وعقد لابنه السيّد أبي سعيد 
مان على سبتة وطنجة واستوزر لأا د عبد الله بن لمان وا مان سعد بن مَيْمُون الهاي واستكتب ذه أب بك بن طفيل 
ليسي وأبا بكر بن حبيش الْبَاجي وعقّد لابنه اليد أبي تمد عبد الله على بجاية وأعمانها واستوزر لَه أبَا سعيد يخلف بن الحسن وعقد 
الشيخ أبي زيد بن يكيث على قرطبة وأعملها وَيقّال إن قرطبة كانت في هَذًا التَارِيخ بيد يحبى بن يغمور الله أعلم 

والتامف الأحوال لمكا لوم نويلية رحنفا د القرنان وال دلت رالله كالب قل اعررة 


6٠‏ إيقاع عبد المؤمن بعبد العزيز وعيسى اخوي المهدي والسبب في ذلك 
إيقاع عبد المؤمن يعبد العزيز وعيسى أخوي المهدي والسبب في ذلك 


ليل 511216120 


القمة 


كن عبد اْعزيز وعيسى أخوي المهدي 0 مشيخة العسكر ووجوه الجيش بإشبيلية أيام. فتحها ووفادة اهيا عل عبد المؤمن بمراكش 


-ه 


حسما تقدم ثم ساء أ أثرهما 7 واستطالت دما على أهلهًا واستباحا الدماء امال ثم اعتزما على الفتك بيوسف البطروجي مات 
بل فلحق بده وأخرج الموحدين الذين با وحول الدغوة عنْهم إِلَ المرابطين وَل عن ذلك قَسّاد كيير بالأنداس ثم لمق أخوا المهدي 
بالعدوة في خبر طويل 

وَاسْهَرٌ حالما إِلَ أن بايع عبد المومن لابنه محمد يولايّة العهد وعقد لإخوته على العمالات والنواحي ففسدت نية عبد الْعَزيز وعيسى 
بذلك مع ما كان صدر من عبد اومن من قتل ابن حمهما يصليتن وكانا يومئذ بفاس وعبد المُؤمن بسلا مكرجا من فاس إِلّ مرا كش 
على طريق المعدن مضمرين للغدر 

واتصل خبر خروجهما يعبد المؤمن فرج من سلا في أثرهما متلافيا أ مرا كش وقدم امات ريه أب جَعفر بن عطية فسبقاه إلما 
وداخلا بعض الأوباش با ني امهم وبا بعاملها أبي حَفْص عمر بن تافرا كين فم بمكانه من القصبة 

وُوصل على أثرهما الور ابن عطية ثم عبد المؤمن على أْرهِ فأطفا بلك النائرة وتقبض عبد المؤمن على عبد لعزي وعِيسى متهم 
وصلبهما ونتبع المداخلين ما فألحقهم ببما واتقطع الشغب وَرَالَ الفساد 


١‏ إيقاع يحبى بن يخمور بأهل لبلة وإسرافه في ذلك 

اع يحبى بن يغمور يأَهْل لبلة وإسرافه في ذلك 

ل كانت سنة انع وأريعين وتتمسياثة فتح الموحدون مدِيئة بلة وَكانَ التولى لفتحها يبى بن يغمور واي قرطبة وإشبيلية حاصرها مدة 
نم اقتحهما عنوة وقبض على أهلها تخرج بهم ِل ظاهر المَدِينَة وصفهم في صِيد واحد ثم عرضهم على السيف أَجموينَ حَقى خلص 

لقتل منهم إِلَ المَقَيه الحدث أبي الحكام مظاك انه لصاح 5 عام بن اللجد 

كان عدد من قتل من أهل لبلة في ذَلِك الصعيد كهائية لاف وقتل بأحوازها حو أربعة آلاف ثم بعَتْ نساؤهم وأبناؤهم وأمتعتين 

وأسلابهم فعل ذلك افتياتا على عبد المؤْمن وبلغه اشر وهو بمزا كلئن فستخعطه :وبعث إِليه عبد الله بن. لمان خاء به معتقلا إلى 

الحضرة يوم عيد الفطر فألزمه بيته وبي على ذَلِك مدة ثم عَفا عنه وسرحه مُمْ ابنه السيد أبي حفص إِلَّ تلمسان ولم يصرف إل أهل 

لبلة سَيئا با أخذ ْم واستقام أمى الأندلس ونزل ميمون بن بدر اللمتوني عن غرناطة للموحدين فلكوها وَأَجَار ها السيد أبو سعيد 

صاحب سبتة يعهد أبيه عبد المْمن إِليِهِ بذلك ولق الملثمون بمراكش 


أ عبد المؤمن بتحريق كتب الفروع ورد الناس إلى الأصول من الاب والسنة 

2 ا ل 

كانت اك ذلك خريق لن ود ورد اناس إِلّ قزاعة سحتب اليك ل لكام من مكب بذ ناك إن ااطلة 
العم من يلاد الأنذلمن-والفدوة' سقزاه الله سغيرا 

نقل المصحف العثماني من قرطبة إلى مراكش وبتاء جامع الكتبيين با 


لحفلا 511216120 


شه 


كن بقرطبة ثم يجامعها الْأعظم المشبور مصحف أمير الموْمنينَ عثْمَان بن عَمَان رَضي الله عَنهُ ذكر جماعة من المؤرخين مثْهم أبن 
بشكوال وَغَيره وَكانَ ذلك المصحف الْكريم متداولا عند بني أميّة وأهل الأندلس واسْقَرٌ بقرطبة إِلَّ دولة الْموحَدين فنقله عبد المُؤمن 
إلى مراكش 

َال ابن بشكوال أخرج لحت العثماني من قرطبة وغرب مثا وكانَ يجامعها الْأَحْظَم لله السبت الحادي عشر من شّوَال سنة 
5 ين وتمسين وتنسياثة في أيام أبي تمد عبد المؤمن بن علي وبأمره وَهَدَا 

أحد المَصَاحِف الْأربعة الي بعث با عفْمَان رَضِي الله عنه ِل الْأمصَار مكة والبصرة والكوفة وَالشّام وما قيل من أن فيه دم عَثْمَان 


يخ 0 


بعيد وإن يكن أحدهًا مله الشامي 
ل إن عبد الملك فَالَ أب الا م اتجببي السبتي أما المي فهر بَاقٍ بمقصورة جامع بني أمية بد مَشْق وعاينته هتالك سنة سبع وتمسين 
وسقاثة كا عاينت المي ب بية الشرَاب قَالَ فعله الْكُوني أو البِصرِي 
َال التطيب ابن 5 المسند الصحيح الحسن اختبرت الْدِي بالمديتة وَالْدي نقل من الأندلس فألفيت خطهما سواء 
وما توهموه أنه خطه بينه فلس يصّحيح فَلم خط عثْمَان واجذا منها وإِنا جمع عيبا بعضًا من الصحابة كا هو مكتوب على ظهر المتني 
نص ما على ظهره هَذَا ما أجمع عليه جماعة من أَححاب رسول الله صل الله عليه وسلم مثْهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد 
بن الْعاصٍ وذ الْعدّد الذي جمعه عثْمَان رضي الله تَعللَ عنه من الصحَابة رضي الله عنْهِم على كتب المصحف اه 
َكانَ من خبر تقله إل مراكش ما ذكره ابن رشيد في رحلته عَن أب رُكوِيا يحبى بن أحمد بن يحبى بن محمد بن عبد الملك بن طفيل 
المذُكور قَالَ وصل إِلَ عبد المؤْمن ابناه السيدان أبو سعيد وأبو يعقُوب من الأندلس وفي صحبتهما مصحف عَنْمَان بن عَمَان رضي الله 
عند وهو الإمام الذي لم يختلف فيه متلف فتلتّى وصوله الإجلال والإعظام وبودر ليه َأ يجب من التبجيل ام 
وكان في وضواة ذلك الوقت من عظي العناية وناهر الكامة ما هو مغتير لأولى:الألياب وذّلك أن عن عدا وف كن قل 
ذلك بام قد جر ذكره في خاطره وتروى مم سه في عي جليه من مَدِيئَة قرطبة حل مثواه اليم فترقع أن يذ أهل ولك 
القطر بفراقه وستوحثوا لفقدان إضاءته وإشرافة فوقف عن ذلك فأوكيله الله إليه تحفة سبنية وهدية 
هيه ذو أن يكدرها من البشر اكتِسَّابٍ أو يتقدمها استدعاء أو اجتلاب بل أوقع الله تَعاللَ في نفوس أهل ذلك القطر من المح 


اوسا ينا أطلع المسَاهَدَةَ على صحة صدقه وعضلت مخايل برقه سواكب ودقه وعد ذلك من كرامات أمير مين فك لوقت 
وسعادته 

ثم عزم عبد المؤمن على تَعَظمم اللصحف لكريم وشرع في انتخاب كسوته واختيار حليته فشر الصناع المتقنين يمن كان بالحضرة 
وَسَائْر بلاد المغرب والأندلس قاجتمع ذلك حذاق كل صناعة من المهندسين والصواغين والنظامين والحلائين والنقاشين والمرصعين 
والنجارين والزواقين والرسامين وامجلدين وعرفاء البنائين و 3 يوصف ببراعة أو 5 ِل الحذق في صناعة ِل أحضر للعمل 
فيه والاشتغال بمعنى من معانيه 

ال ققد عدت ١‏ أعفية عقا مو الشدسن وبعضها من الذهب والفضة ورصع ذلك بأنواع اليواقيت وأصناف الْأَخجَار الغربية 
التوع والتشكل العديمة المثال واتخذ للغشاء حمل بديع 5 5 ذلك في غرابة الصنحة بوبواعة الصمفة 

وَاتخذ للاحمل كببي على شاكلته ثم اتذذ جمِيع تابوت يصان فيه على ذَّلك المنوال وووصف ذَلِك يطول 

وف خلال هذه اللدذة أمى عبد الموْمن يِبناء المَسجد الامع َضْرَة مراكش حرسها الله فبدئخ ببنائه وتأسيس قباته في العشر الأول من 


اماه 


شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وفيا و“مسمائة وكل في منتصف شعبان من السنة الدكوره عن كيل ا وأغرب الصتائع وأفسح 


.وا 51121120 


انق2 


المساحة وأحك البناء والنجارة وفيه من شمسيات الْرْجاج ودرجات المثير وسياج المقَصورَة ما أو عمل في السنين العديدة لاستغرب 
امه مكيف في هذا الأمد اير الذي لم تخيل أحد من الصناع أن يتم فيه تَقُديره وتخطيطه فضلا عن بنائه وصليت فيه صلاة المع 
منتصف شعبان الكو 

ونبض عبد المْوْمن عقب ذَلِك لزيارة روضة المهدي بعديئة تينملل 

فَأقَامْ بها بقّية عبان ومعظم رَمَضَان وحمل في صعبته الصحف العثماني في التابوت المذّكور وَمُعَه مصحف المهدي وختم القران 
العزيز في مسجد المهدي وعند ضريحه ختمات كثيرة وعاد إلى مراكش 

وليزك الموحدون يعتنون ذا اتصحف الْكَرِيم ويحلونه في أسفارهم متبركين به كابوت بن إسْرَائيل 1 أن خله مهم السعيد عر 


عل بن إدريس بن يعقُوب المَنْصور الملقب بالمعتضد بالل حين توجه إِلَّ تلمسان آخر سنة مس وأَربعين وسقّايّة فقتل السعيد قَرِيبا 


من تلمسان وَوقع نبب في الدزائن واستولت ارب وَتوهم على معظم الك ونب الُصحف في جملة ما نبب ونه وطر َي مأو 
ني عبد الواد اب تلمسان َم يذل في خزاتهم با إل أن افتتحها السلطان الْأمطَم أب الحسن المريني أواخر شير رَمَضَان سنة سيع 
وان وسَْعمائة وَحصل عنده كان جبرك به يحل في أسْمَاره على المادة إل أن أصِيب في وفمّة طريف وٌحصل في ياد اتفال 
وأعمل أبو الحسن الْيلّة في استخلاصه حت وصل إِلَ فاس سنة خمس وأربعين وسبعمائة على يد بعض تجار آزمور واسمر في خزانته 
ِل أن سافر أبو الحسن سفرته المعلُومَة إل إفريقية فاستولى علا 

ولا كانت سنة خمسين وسَبُعمائة ركب أبو الحسن البخر من توفس قَافلًا إِلَ المغرب وَذَّلكَ في إبان هيجان الْبَخر فغرقت مرا كبه 


إل بير 0 ومو 


وهلّكت نفوس تجل عن الحصر وضاعت نفائس يعز وجود مثلها ومن جملتهًا المصحف العثماني فكان لِك آخر العهد به 

وما يتاسب ذكره هنا المصحف العقبائي وهو مصحف عقبة بن نافع الفهري فال المغرب وكَانَ متداولا عند ملوكه ومتبركا به وتان 
المصحفين في المنزلة عند أهل المغرب 

َالَ أبو عبد الله اليفرني في تتاب النزهة إن السلطان أَا العيئاس أحمد المنصور يالل دروف بالذجهي انعد راد العية ريه العو 
ل بالقدوم من مديئة فاس فوافاه بتامسنا وباشر المتصور أخذ البيعة َه بتفسه وحضر الْأَعْيَان وأهل العقد والحل وأحضر 
اللمحن الوم الي هر مصحف 00 نافع الفهري رضي الله عنه قَالَ وهو من ذغائر املخلمّاء وأحضر الصحيحان الشبحن 
وقرىا ظهير البيعة وَذَللكَ في سوال سنة امن وتسعين وأسعمائة وليزل العشي العقباني متداولا بين الملوك السعديين إلى أن اتقرضت 
دتمم وَجَاءَت الدولة الشّرِيقُة العلوية السجلماسية فانتقل الُصحض الَدكُورإِلَيَا وتداولته مُلُوكها إل أن جاء السلطان المولى عبد الله 
بن إسعاعيل , ن الشريف رحمه الله ع هدي سنية م ركب المج لحرم النيوي وبعث في متها اللصحف المذكور 

ذال عا سني ان ولا ساف الركين لوي يعني عنة مييق وخمسين وماثة ل ع لاك المول عبد الله ثلامة وعشرين 
يا د كير وصغير كلها محلاة بِالذَّهّبٍ منبتة بالدر والياقوت ومن جملا المصحف اكير العقبني الذي كن الملوك يتوارثونه 
بعل ال العثماني 5 عقبة بن نافع الفهري اسخه بالقيروان من العييت العثماني فوقع هذا العحت يد الأنراق 


الزيدانيين يتداولونه ينهم إِلَ أن بلغ إِلّ السلطان المولى عبد الله المذُكور فغربه من المغرب إِلَّ المشرق ورجع الدَرَإِلَ صدفه والإبريز 


ِل معدنه 

2 مه 8 ره 0 هم 5 ا اس :فق ١.‏ ايوس اليو عنرا 2 

قال الشيخ المسناوي وقد وقفت عليه حين أمى السلطان المولى عبد الله بتوجيهه إلى الخجرة النبوية وظهر لي أن تاريخ كثبه بالقيروان فيه 
نظر لبعد ما بينهما 


روصا معد السلطاة لذ كوو لو خصاة بالققية رس عمافةتتخطاة افق ذفنت المحفة الا وان 21:0 اد فاع تاليا امهل 


51121120 ١9١ 


القمة 


الصلاة وأزى السام 

وهذه الأخبار وإن كانت متباعدة التَارِيخ فهِي متناسبة المعنى جمعناها هنا ليقف الناظر ليها في محل واحد وتحصل فائدتها متناسقة 
الله الوق 

4 نلكبة الوزي ابن عطية والسين فيا 

تكبة الوزير ابن ع عطية وَالسيّب فها 

0 ارو را بن عطية من أهل مراكش وأصله الْقَدِيم من طرطوشة ثم بعد من دانية 

كن أبه أب أنمد بن عَطيّة كاتا لأمير المُسدين عي بن يُوسُف الهتوني ثم لابه اشفين من بعده وتحصل في قيض لين فنا 

عن عبد المُؤْمن 5 1 1 
وما حاصر عبد المؤّمن فاسا اعتزم أبو أحمد هَذَا الفرار فتقبض عله في طريقه وسيق إِلَّ عبد المؤمن فَاعْتَدر فلم يقبل عبد الموْمن 
عذره وصحب إلى مصرعه فقتل رحمه الله 

وَكانَ ابنه أبو جعْمَر صاحب التَرمَة كاتبا لإححاق بن عل اللمتوني بمراكش فشمله عَفُو أمير الموْمنينَ فيمّن شّهله من ذَلِك الفل 
ورج في جملة الشيخ أبي حَفْص الحنتاتي حين ميض لقتال عمد بن هود الماسي 

نا كآنَ الَْنْم وكتب رسَالته المَقدَمُة وقف عَلَيا عبد المُوْمن فاستحسنها واستكتبه ذلك ثم ارتفّعت مكانته عنْده فاستوزره فظهر 
غناؤه وكفايته وحمدث سيرته وإدارته وقاد العساى وجمع الْأَموَال وبذهها وبعد في الدولة صيته ونال من الرتبّة عنْد السلطّات مالم 
قله عد في دولته وتحسب إلى الناس بإجمال السعي والإحسان فعمت صنائعه وفشا معروفه وكان ممود السيرة مبخت المحاولات ناح 
المساعي سعيد الما خذ ميسر المارب وكانت وزارته زينا للوقت وكالا للدولة رحد الله 

112 كات منة إعدى واننن و عسوان ونه أنباع إقوية ريه الزن ورمرا ونه و ولاه بطق أ علييم فعقد لابنه 
ا ا ل عطية المذكوو لاق مرق وإصلاح الأحوان فأغنى في ذَلك الغناء اميل 

ات حي لق اوسا ال ا 70 

والسعي به حَق أوغروا صدر الخليفة عليه فاستوزر عبد السلام بن محمد الكومي وانبرى لمطالبة ابن عطية وجد في التقاس عوراته وأشنيع 
سقّطاته وطرحت مجلس السلطّان بيات منهأ 

(قل للْإمام أَطَالَ الله مدته ... قولا تبين اذي لب حقائقه) 

(إن الزراجين قوم قد وترتهم ٠...‏ وطالب الثأرلم تؤمن بوائقه ) 

(وللوزير ِل آرائهم ميل ... فذَاك ما كثرت فيهم علائقه) 

(فبادر الحزم في إطفاء نارهم ٠٠٠‏ قربا عاق من أ عوائقه) 

(هم العلرق ومد والاهم كهم ٠‏ فاحذر عدوك واحدذّر من يصادقه) 

الله يعلم أن ناصح لك ... والحق أَبلّج لّا تخفى طرائقه) 

الوا فَّمَا وقف عبد المؤْمن على هذه الأبيات البليغة في معْنَاهًا وغ صدره على وزيره أبي جَعَمّر وأضر لَه في تفسه شرا فَكَانَ ذلك من 
أقوق أسات نكبته وقيل أفضى إليه بسر فأفشاه 

وانتبى ذَّلك كله إِلَ أبي جَعْمَر وهو بالأنداس فقلق وجل الانصراف إِلَّ مراكش لفجب عنده قومه ثم قيد إِلَ المَسجد في اليم 


511216120 ١51 


القمة 


يدها ياس الحمامة واستحضر الناس على طبقاتهم زقزوق] عل ما يعدو من أمره وما صار إِليهِ مثهم فَأجَاب كل با اقتضَاه هواه 

وأمى بسجنه ولف معه أخوه أبو عقيل عطية وتوجه في أثر ذلك عبد المؤمن إِلَ زِيارة تربة المهدي فاستصحبهما ال ثقاف 

وُصدر عن أبي جَعْفَر في هذه المركة من لطائف الآداب نظما وثثرا في سيل التوصل بتربة إِمَامِمْ لمهي عائي قم تبد يا مم 

تفوذ الله تَعاللى فيه 

وما اصرف من وجهته أعادهما مَعَه فافلا إِلَ مراكش فَلنا حَادَى تاكارت أنفذ الأ بِمَدلهما بالشعراء المْتَصِلّة بالحصن على مقربة 

من الملاحة همالك فضيا لسبيلهما وَذَّلكَ في شّوال سنة ثلاث وخمسين ولمسمائة 

وما خَاطب به الوزير المذكور عبد الموُمن مستعطفا لَه من رسال تغالى فيا فغالته المنية ولم يفل الأمنية وَهذه سئة الله َال فيمَن لا 

حترم 

جناب الألوهية وَل يحرص اله من الوقوع فيا يندش في وجه فضل الأنيياء على يرهم قوله سامحه الله تالله أو أحاطت بي كل 
خطية وم تنفك يي عن حيرات بطية حي تخرت ين في الْوججود وأنفت لآم من الود وقلت إن الله َال لم يوحي في الاك 

3 نوح وأبومت لحطب ثار الخليل ا ار وحططت عن 5 تجْرَة البقطين وأوقدت مع هامان 0 الطين 

عت لماقن رن ارحول فنبذتها وافتريت على الْعَذْراء البتول فقذفتها وكتبت صحيفة القطيعة دان الننارة: وظاهرك الأحزاب 

بالقصوى من العدوة وأبفضت كل قرشي وأكامت لأجل وحشي كل حبشي وقلت إن بيعة السقيقة لا توجب | إِمَامَة اميق وشذت 

شفرة ة غلام العرة بن شعة وافتلقت من حصار الدّار وقتل أشمطها بشعبة وقلت تقاتلوا رَعْبَة ف الأييض والأصفر وسفكوا الدماء 

على الُريد الأعفر وغادرتٍ اأوجه من الحامة خضيبا وناوات من 0 سن خب قَضيبًا ثم أتيت حصرة ة المخصوم لاثذا ويقبر الإمام 

المهدي عَائْذًا لأذن لقالتي أن تسمع وتغفر لي هذه اخطيئات أجمع مع أن مقترف وبالذنب معترف 

(فعفوا أمير المؤمنينَ ف لنا ... بل قأوب هدها الحفقان) 

والسلام على المقّام الكريم ورحمة الله تعال وبركاته 

وكتب مم إن له صخر آخرة 

(عطفا علينا أمير المؤمنِينَ فقد ... بان العراء تقرط الث وتطون) 

(قد أغرقتنا ذنوب كلها لجج ... ورحمَة خمة من أنيجى من السفن) 

(وصادفنا سام كلنا عرض َ وعطفة م أوفى من الجنن) 

(هيبات ت لقطب أن تسطو حوادثه ... يمن أجارته رحما ثم من امن) 

(من جَاء عنْدك يسى على ثقة ... بنصره لم يخف بطشا من الزّمنَ) 

(فالثوب يطهر عند الغسل من درن ... والطرف يرهص بعد الركض في سنن) 

5 نتم بذلتم حياة اللحاق كلهم ... من دون من عليهم لا ولا أثْن) 

وار ار كلتا الحياتين من نفس ومن بدن) 

(وصبية كفراخ خ الورق من صغر ... م يألفوا التوح في فرع ولا فنن) 

- أوجدتهم أياد منك سايقة ... والكل لولاك لم يوجد ول يكن) 

فوقع عبد امون على هذه القصيدة الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 

وما كتب به من السجن 

(أخر هل ني أم تان النتعاتد:. فل آذ أن طن لدوب وأنا قن 


511216120 ١517 


القرمة 


(فه أنا في ليل من السخط حائر ... ولا اهتدي حت أرى للرضا صبحا) 

وامعحن عرد مده الشعراء ببجو ابن حَطيّة ما أسمعوه ما فوا أعرض عَْهم وَقَالَ ذهب أبن عطية وَدْهبٍ أدب مه 

كان لأبي جر أح انع عي قعل مه > فلا ولعطية هذا بن أديب عاتب وَهوَ أو طالب عقيل بن عم عطية ومن نظمه في رجل 
تعش تعشق قينة كانت ورثت مالا من مولاها فكانت تنفق تنفق عليه منه فلا فرغ المآل ملها 

فقان: أب لال 

(لّا تلحه إن مل من حبها ... فَلم يكن ذَلِك عن ود) 

(لما راها قد صفا ما لها ... قال صفا الوجد مع الوجد) 

ويروى أن الوزير ابن عطية رحمه الله مس مَعْ امخليمَة عبد المُؤْمن بض طرق مراكش فأطلت جَارِية بارعة امال من شباك هَمَالَ 
عسالوين 

(قدت فؤادي من الشباك إذ نظرت ... ) 

ال 

(حوراء ترنوإِلٌ العشاق بالمقل ... ) 

(أثا لحظها في قلب عاشقها ... ) 

َمَالَ الوزير 

(سيف المؤَيد عبد المؤمن بن علي ... ) 

ولا حَمَاء أن هذه طبقّة عالية ر حم الله ابيع بمنه 


غرو إفريقية ثانيا وفتتح المهدية وغيرها من الثغور 


عزو إفريقية كَانيا نيا وفتح المهدية وغيرها من الثغور 

ع م ل ل ل 
وكثر التتازع ينهم وزاحمتهم الثوار من العرب وغيرهم بلك الأقطار فانتهز الفرنج أحعاب صقلية الفرصة فم وملكوا منهم عدة ثغور 
عل ضاف رده ورها م ماكر بد طق اهيا عي انا.< ارماك التو ادركي لضاني والاوااوع تمعن اباد 
ففر الحسن عَثًا ِل إن عه يحيى ؛ نالع ساك غاية فانزلة باجرار 

وما طرق عبد اومن ثغر الجزائر في غروته الأولى إِلَّ إفرد بقية خرج إليه الحسن بن علي هذا وصحبه وصَارَ في جملته فَكانَ الحسن يغريه 
بغزو إفريقية واستنقاذها من يد العدو 

َكانَ عبد المؤمن يحب ذَلِك ويرخب فيه إِلّا أنه كان تر إبان الفرصة فاتفق أن فرئج صقلية أوقعوا يأهل زويلة وي مديقة يها 
وبين المهدية نحو ميدان وقعة شنيعة حتى أنهم قتلوا النساء والأطفال ففر جماعة منهم إِلّ عبد المؤمن بن عل وهو بكرا كش إستغيثونه 
فلا وصلوا إليه 4 امم وأخبروه با جرى على المسلمين وأنه ليس في ملوك الإسلام من يقصد سواه ولا يكشف هذا الكوب غيره 
مث نا وأطرق ثم وفع رأسه قال يرا لأنصرتك ولو بعد جين أ بإنزاهم وأطلق لهم ألفي ديتار 

ثم أمى بعمل الروايا والقرب وما يحتاج إِلَيه العسكر في السفر وكتب إلى جميع نوابه في المغرب وكانَ قد ملك العدوتين الأندلس والمغرب 


511216120 ١5غ‎ 


لم2 


واتسعت خطة ملكت إِلّ قرب مُديئّة توفس فكتب إِلّ من بطريقه من النواب يَأَمرهم بحفْظ بميع ما يتحصَل من الغلات وأن يثْرك 
ايع في سه 

ويخزن في مواضعه وأ يحفروا الْآبَار في الطرق فَمَعلُوا بجميع ما أمرهم به وجمعوا غلات الْحبّ ثلاث سنين ونقلوها إِلَ المتَازل التي 
على الطريق وطينوا علا قَصَارَت كَأمًا لال 

نا كان صفر من سنة أريع ومسين ومسمائة سار عبد الموْمن من مراكش يم ياد إفرقنة 

َال ابن خلدون كَانَ عبد المُؤْمن في هذه السفرة قد عزم على العبور إِلَّ الأندلس لا بلغه من اضطراب أحوالها واستطالة الطاغية 
با فيض يريد الجهاد واحتل بسلا فَبلغه انتفّاض افاقية راع نان المار م اليد فا تفثك القن وياد اسل ل 5 
حفص المنعاي على اليه وعقة اوسن :2 لماك ع مل يئة فاس ونبض يغد السير إِلّ إفريقية واجتمع عليه من العساكر مائة 
ال 0 سق الأتباع. والسوقة ة أمثاهم وَكَانَّ هذا الجند عبد أميالا 

وبلغ من حة حفظه وَصَبطه أنهم كانوا يُسُونَ بين الزروع قلا تتأذى بهم سنبلة وإذا لوا صلوا يمام واحد بتكبيرة واحدة لا يكلف منهم 
عدن كائنا من كان 

وقدم بين يدي الحسن بن علي الصنباجي صَاحب المهدية وَكَانَ قد اتصل به كا قلا فلم يزل يسير ِل أن وصل إل مَديَة تونس في الربع 
وَالْعشْرين من جمَادى الآخرة من السنة وبا صَاحيها أحمد بن نخراسان وَأَقبل أسطوله في البحر في سبعين شينا وطريدة وشلندا 

ما نازها راسل أهلها يدعوهم إِلَّ الطاعة فامتعوا فمَاهِمٍ من الَْد أشد قتال ولا جن الليل نزل سبع عشر رجلا من أَْيَان أَهلها إِلَ 
عبد المؤمن سالونه الآمان لاهل بلدهم فأجابهم عبد المؤمن يأن ف الأمان 5 أنفسهم وأهلهم ماهم مبادرتهم ِل الطاعة 3 
من داهم من سائر أهل البآد فيؤمنهم 5 8 وأهليهم ويقاسعهم على أمُوالهم وأملاكهم نصفين وأن رج ماتكن الباد هو وأهله 
فاستقر الم على 

ذلك وتسل ابد وبعث إِلييِم من يمنع العساكر من الدخول كين وإطخ أمناءه ليقاسموا الناس على أَمُواهم وأملاكهم وَأقَام أهل توس 
با على أَْرَة ؤَْد عن نصف مساكتهم وعرض عبد اومن الإِسْلَام على من با من الْهُود وَالنَصَارَى قن أسلم سل ومن أبى قتل 
وأقام علي ثلاثة يام ثم سار إِلَ المهدية وأسطوله يحاذيه في الببحر فوصل إِلمما ثامن عشر وجب من السنة المذكورة وَكَانَ بالمهدية 
يميد حواص الفرنح من أولّاد ملوكهًا وأبطال فرسانها وقد أخلوا مَديئَة زويلة المجَاورَة للمهدية فدَحْلَهَا عبد المُوْمن وامتلأت بالعساكر 
والسوقة َصَارَت مُديئَة معمورة في ساعة وَاحدّة ومن لم يكن له مُوضع من الْعَسَكر نزل بظاهرها وانضاف إِلَيْه من صنهاجة وَالُعرب 
وأهل إفريقية ما يخرج عن الإحصاء وَأَقبُوا يعَاتلُون المهدية مدة يام قلا يؤثر فيا لحصاتتها وقوة سورها وضيق محال الْقَتَال ليا لأن 
لوكا ايها كا كف في البحر وزندها متصل اير وكات الفر تخرج شجعانها إل أطراف ا ريه 
ا عبد المؤمن بناء سور غن بي المديئة كنعهم من روي واخاظ الأسطو 3 ف الحدو دكت عبد المؤمن شينيا 0 الحسن 
دس لع كن ماع ررمي نا امسر هارما ران م يطياقا تعر بالا قي بدالا ولع برس 2 ,ل امار 
وَقَالَ لسن كيفٌ نزلت عَن مثل هذا الحصن فَفَالَ لقلّه من يوئق به وعدم الْقُوت وحك القَدر قََالَ صدقت 

وعاد عبد الموْمن من الْبحر وَأمى تمع الغلات والأقوات وترك الْقََال لم مض غير قليل حَتق صَّار في المعسكر مثل الجبلين من الحنطة 
والشعير فكان من يصل إلى المعسكر من بعيد يقول متى حدثت هذه الجبال فيقال هي حنطة وشعيرا فيتعجب من ذلك وتمادى الحصار 
وفي مدة هذا الحصار استولى عبد المُوْمِن على طرابلس وصفاقص وَسْوْسَة وجبل نفوسة وقصور إفريقية وما والاها وفتح مَدِيئة قابس 
حت وسير ابنه السيد أبا تمد من مَكان حصاره لنهدية في جيش قف بلادا أخرى 


هوا 511216120 


لقم 


م اما أهل مل يئة قفصة وقدم عليه مانا فوصله يأف ديتار وياَاد َه استخلص ف هذه الم جميع ب بلاد إفر 

القائين بها 

ولا كَانَ الثاني وَالْعشْرَونَ من شعبان 58 السئة المذُكورَة جَاءَ أسطول صَاحب صقلية في مائّة وتمسين شينيا غير الطرائد مدا لأهل 

المبلنية وكَانَ هذا الأسشطول قد قدم من جزيرة ة ياإسة من يلاد الأنداس وقد سبى اعلا وأسرهم وحملهم د فأ ران إلهم ملك الفرجٌ 

م بالمَسير إِلَ المهدية لهدوا إخوانهم الي با فقدموا في اتايخ المذُكور فَلمَا قاربوا المديئة حطوا شرعهم ار احرج 
أسطول عبد اومن وركب العسكر جميعه ووقفوا على جانب الببحر فاستعظم الفر ما روا من كثْرَة العساكر وداخل الرعب 

0 

ونزل عبد اومن إِلّ الأرض تمل يمرغ وجهه ويبكى ويدعو للمسلمين بالنصر واقتتلوا في البحر فان,زمت شواني الفرنح وأعادوا القاوع 

بارا وتبعهم | البلون فأخداوا 3 سبع شواني وكان أمرا عيبا وفتحا غَر يبا 1 00 3 

روعاف لتقلل املو فظار اسفرا وفرق فههم عبد الْمؤمن الْأموَال ونس أهل المهدية حَيَيِد من النجاة وَمُعَ ذلك فقد صَبروا على 

الحصار أَرْبَكَة أشهر أَحْرَى إل أخر ذي اليه من السئة فل حِينَيِد من فرسَان الفرئج إل عبد المُوْمن عشرّة وسألوا الأمان لمن فيا 

من الفرخ على أنفسهم وأَمواهم ليخرجوا منا إل بلادهم وَكَانَ قوتهم قد فنى حت أكلوا اليل فعرض عَلبِيِم عبد المُوْمن الإسلام 

ودعاهم إِليه فَالوا ما جنا هذا واثمًا جتنا نطلب فضلك وترددوا ليه أياما 

كان من جملة ما استعطفوه يه أن َو ما ةما سبى أن تكون المهدية ومن با لبه إِلَ ملكك المَظم وأمرك الكبير "إن 

أنحمت علينا كا أرقاء لك في أَرَضنًا فَعَمَا عنم وَكانَ الفضل شعته وأعطاهم سفنا ركبوا فيا وساروا وَكانَ الزّمن شتاء فغرق أ كثرهم 

َم يصل نّم إل صقلية ِلّا لمر امير 


ءَّ 
فريقية من ايدى 


5 توظيف عبد المؤمن اللخراج على أرض المغرب 

وَكَانَ صَاحبٍ صقلية قد قَالَ إن قتل عبد المومن أَحََابنا بالمهدية قتلنًا المُسلمين الذي عندنًا يجزيرَة صقلية وأخذنا حرعهم وَأمُواهم 
فأهلك الله الفرنح غرقا 

وق مد استيلائهم على المهدية اتن عشرة سنة فَدَخلهَا عبد الموؤمن صبيحة يوم عَاشُورَاء من المحرم سنة مس ومسين وتمسمائة 
فكان ال هذه السئة سنة اأماس 

وَأَقَام عبد الموْمن بالمهدية عشرين يما حت رتب أحوالها واصلح ما اننم فق سؤرها ونقل لها ]دكا والأقراف رار حال والعاد 
واستخلف عَلَيها با عبد الله تمد بن فرج الكومي وجعل مع امحسن بن علي الصنباجي الَدِي كنَ صَاحبًا وأمره أن يعدي يرأيه في 
أفعاله وأقطع الحسن ببَا إقطاعا وأَعطَاه دورا نفيسة يسكتا وَكَدَلكَ فعل بأولاده 

وصفت إفريقية كلها لعبد الموْمن ودخل أَهلهًا في طَاعته من برقة إِلَ تلمسان ولم يبق له ببًا مازع قفرق فا عماله وقضاته وضبط 
ثغورها وأصلح شؤونها ٍ 

ون عنانه إِلَّ المغرب أول صفر من السنة المذكورَة وانقطعت عادية الفرنج عن يلاد إفريقية مدة مديدة وَالله َال أعلم 

توظيف عبد المْوْمنَ الحراج على أرض المغرب 

وف هذه السنة أعني سنة مس ومسين ونمسمائة أمى عبد الموْمن بتكسير بلاد إفريقية والمغرب فكسر من برقة في جهّة الشرق إِلَّ 
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لم2 


يلاد نول من السوس الأقصى في جهة الغرب بالفرائخ والأميال طولا وعرضا ثم أسقط في التكسير الثلث في الجبال والغياض والأنهار 
والسماخ والدزون والطرق وما بتي قسط عله الخراج وألزم كل قبية بقسطها من الزرع والوَرق فهر أول من أحدث ذَلِك في المغرب 


عقأ الل عه 


0 بناء عبد المؤمن جبل طارق 

بناء عبد المُؤمن جبل طارق 

كان عبد الموْمن رَحمه الله وهو بإفريقية قد أمى بِبنّاء جبل الْمَْح وتحصينه وَهرَ جبل طارق قَبني وشيد حصنه وَكانَ ابدَاء البناء به 
في تّاسع ربيع الأول من سنة خمس وخمسين وتتمسمائة المذُكورة وكل بِعَاوه في ذي الْقعدَة منْها بعاء عبد المُوْمن مَديئَة البملحاء 
لا كانَ عبد الموْمن فافلا من بلاد إفريقية ب مديئة الْبحَاء وسبب بنائه يها أنه لا طَالب بالموحدين الْإقَامّة بالمشرق والتغرب عَن 
أوطانهم عزمت طَائمَة منهم على قثل عبد المؤمن والفتك به في خبائه إذا نام فتأق شيخ من أَشياخ الموجدين يمن اطلع على وَل إل 
عبد المؤمن فأخبره امير وقَلَ لَه ني بت الله في وضعك وأنم على فراشك فَإن فعاوا ما افوا علي كنت قد فديقك بنفسي في 
حق المُسلمين وأَجْرِي في ذلك على الله وان حصلت السلامة قن الله تَعَالَ ويكون أجري على قدر نيت قَبَاتَ على فرآشه فاستشهد في 
تك اليه ما اصبح عبد الموْمن وَصل الصبح افتقده فَوَجَدَهُ قتيلا على فراشه فَأخذه وحمله بين يديْهِ على نَاقَة لا يقُودهًا أحد فسارت 
الثّاقة يمينا وشمَالُا حت بركت وحدهًا فم عبد الموْمن بالشيخ فَأَنْزل عنْهًا وأخذ بزمام الثّاقة فأزيلت عن مبركها وحفر قبِره فيه ودفن 
وبنيت عليه قبة وبى بِإِزاء القبة جامعا 

ثم أمس ببناء المديئة حول المسجد وترك بها عشرة أهل بيت من كل قَبيلّة من قبائل المغرب فقبر الشيخ هنّالك مززارة عن أهل يلك 
البلاد إِلَ ايوم قَالهَ في القرطاس 

٠7‏ عبون عبد المؤمن إل جيل طازق:والني: :ذلك 

ولا دخل عبد الموْمن ِل تلمسان في هذه الرجعة قبض على وزيره عبد السلام بن مد الكومي فسجنه ثم سمه من جرعة لين هلك با 
5 : 

عبور عبد المؤمن إلى جبل طارق والسبب في ذلك 

كان عبد المؤمن وهو بإفريقية قد بلغه أن تمد بن مردنيش الثائر بشرق الأندلس قد شرج من مرسية ونازل جيان وأطاعه واليها 
تمد بن علي الكوي ثم از بعدها قرطبة ورحل عَنْبَا وغدر بقرمونة وملكها ثم رَجَعْ ِل قرطبة وخرج ابن يكيت لححربه فَهرْمَه ابن 
مردئيش وقتله 

فكتب عبد المؤمن ن إل عماله بالأندلس يتخورهم به بح إفريقية علي ونه واصل لم فا مض من للمسان في رجعته مه عدل إل 
طنجة فدَخلها في ذي الجة سنة مس ونمسين ومسياثة وأقام بها إلى أن دخلت سنة سمت ونمسين بعدها قعبر نا إلى الأنداس 
ونزل يجبل طارق فَأقمَ ب شرن واستشرف منْه أخوال الأندلس ووفد عي قوادها وأشياخها فَأمى بغزو غرب الأندلس فَمْض اليه 
الشيخ أب تمد عبد الله بن أبي حَفْص المنتاتي من قرطبة في جَيش كثيف من الموحد بن قفبتح حصن المرنكش من أحواز بطليوس 
وَقتل بيع من كان به من النْصَارَى وخرج الفنش من طليطلة لإغائته فَوجَدَه قد فتح وصعد الموحدون لقتاله فهرم الله وقتل من 
عسكره ستة لاف وساق ساموت الس إِلّ قرطبة وإشبيلية 

َف هذه السنة ملك الموحدون بطليوس وباجة ويابورة وحصن القصر فولى علا عبد الموْمن محمد بن علي بن الاج وعاد إل مراكش 
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2 
4 قدوم كومية قبيلة عبد المؤمن عليه بمرا كش والسبب في ذلك 


قدوم كومية قَبِيلة عبد المؤمن عليه بمراكش والسَبّب في ذلك 

تقدم لنا أن عبد المُوْمن لم يكن من المصامدة وَإئَا كَانَ من كومية إِحَدَّى بطون بتي فاتن من البرابرة البتر وكات مواطتهم بالمغرب 
الأرضط إل أن اتدعاه عبد المزمور | حمر كتين «سسنة يني وتجنيها وتتسمانة والدني ل نلرن أنه نعلت الطافقة مو اديت 
13 ركم المع ارق 3 كيد رحس لعو راك لطي اممرق لسن ١‏ قاوشقة إل علي رن ريسيد 
عليه عن ف خفية ِل شيخ كومية انق هم قبيلته وعشيرة ام وأمرهم بالقدوم عليه كما كل من بلغ لحر 0 ويأتوه ف 
حدق زي وأكل عدة وسرب لهم امال والكبى فاجتمع منهم أريعونٌ ألف قارس ثم أَقبلوا ِل عبد المُؤمن وهو مرا كش برسم 
خدمته والقيام بين يديه 

ولا ففرا كن امغرب تشوش أهله من قدوم هَذَا اليش الحفيل من غير أن دم مم ست ظاهر وتقول الئاس الْأقَاويل قَسَار 
حيش: كوفية حَق نأا عل وَادي أم الربيع وتسامع اعون باهم فارتابوا منهم وعرفوا أمير المؤمنِينَ عبد لمْؤمن بخبرهم قأص 
عبد المؤمن الشيخ 5 | حفص الهنتاني أن مخرج ١‏ إليه ف جماعة من اميق وأشياخهم ليتعرفوا خبرهم ار نَم عل وادي 1 
ليع فمَالَ لم ما نتم أسل لنا أم رب قَلوا بل تحن سلم نحن قببل أمير اومن نحن كومية قصدنا زيارته والسلام عليه قرجع أبو 
حفْص وأصحابه عرف عبد المؤْمن لير َأ جبيع الموحدين أن يخرجوا ِل قائهم فمَعلُوا واحتفلوا ذلك 

وكان يوم دخوهم مراكش يومًا مشبودا فرتتهم عبد اومن في الطبقّة الثانية من أهل الديوان وجعلهم بين قبيلَة تينمال والقبيلة التابعة 


شم 


6” استعداد عبد المؤمن ليجهاد والأشاؤه الأساطيل إسواحل المغرب وما يبع ذلك من وفاته رحمه الله 


وجعلهم بطانته يركبون خلف ظهره ويعشون بين يديه إذا خرج ويقومون على رأسه إذا جلس فاعتضد بهم عبد الموْمن وبنوه سائر 
دولتهم إِلَّ اتقراضها الله غَالب على أمره 

استعداد عبد المْوْمن لجهَاد وإنشاؤه الأساطيل إسواحل المغرب وما يتبع ذلك من وقَاته رَحمه الله 

ما تمهد لعبد المُوْمن ملك المغربين وإفريقية والأندلس وطاعت لَه سَائِر الأقطار وخضعت لَه الزقاب في الْبْوَادي والأمصار تفرغ لشأنه 
وتاقت تفسه لجهاد فعزم على غَرْو بلاد لفرخ برا وبحرا فَأمى رَحمّه الله في هذه السنة لي هي سنة سبع ومين ولميفالة بإنقناء 
الأساطيل في بجميع سواحل تمالكه فأنئئ لَه مثها أريعمائة قطعة فنا بحاق المعمورة وه التي تسمى ايوم المهدية ماثّة وعشرونَ قطعة 
ومنها بطنجة وسبتة وباديس ومراسي الريف ماّة قطعة ومنها ببلاد إفريقية ووهران ومرمى هنين مائة قطعة ومنها بيلاد الأندلس انون 
ونظر في استجلاب اليل لجهاد والاستكثار من وغ السلاح وَالْعدّد وس بِصَرّب السام في جميع عمله فَكانَ يضرب لَه مثا في كل 
يوم نحو عشرة قناطير جدية مع له من ذَلِك ما لا يبخصى كارة ة وني خلال هذا وفدت عليه قببلة كومية 7 مى 

2 جامد لكين كان حيبق يانه هرج أمزراا لوقي هيلا رمن من مراكش قَاصِدا الأنداس برسم الجهاد وكان خروجه به 25 
المين بكاستن وين ارون الشنه الذكررة :قرفل إلى وباط غلا كفي إلى يع ركه المكرب والقباه واقزيشية واليوشن وغورة 
ذلك يستنفرهم إِلَّ الجهَاد فَأجَابهُ خلق كثير واجتمع لَه من عَسَا الموحْدين والمرتزقة ومن 
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القمة 


قبائل الْعربِ والبربر وزناتة أَزِيد من ثَلاثائّة ألف قارس ومن جيوش المتطوعة تماُون ألف قارس وَمائّة ألف راجل فضاقت بهم 
الأَرْض وانتشرت المحلات والعساكر في أرض سلا من عين غبولة إِلّ عين تميس إِلّ حاق المعمورة 

ما استوفيت لَدَْد الحشود وتكاملت لدي الجنود والوفود كانَ الَعنى اَي أََارَ الله الئل 

(إذْ تم أم بدا تقصه ... ترقب زوالا إذا قبل تم) 


هه 


فابعداً يعد المؤمن 1 الذي توفي منْه وقَادى به ألمه ناف أن شجاه امام ان بعزل راب د صودولاة العهد واسقاط اسمه 
من اللحطبة لما ظهر لَه من المجز عن القيام يأمى اللخلاقة 

وكان ذَلك يوم اللمعة الثاني م بحا دين الآخرة ص الك وكتب بالك إلى جيع طاعته وعادى به مرضه واشْبَدَ ألمه م فتوفي 
يل امعة الثامن من اده الآخرة من البسنة المذكورة وقيل غير ذلك وحمل إِلَّ تينملل قدفن بها إِلَ جنب قبر الإمام المهدي رحمه 
الله فسيغاة عد لا بيد ملكه ولا ينقضي عزه 

ون لكان ننه وك ون السهة وجا راقن الاين ص المنافيق وبل افد الزن كاذ وكات غهد ان 
أكبر أولاده وهو مد باه النّاس بعد كيف الجند له وكتب ببيعته ِل البلاد لما مَاتَ عبد الْموؤمن ل يتم لَهُ الأمى أله كان على 
وو لك يصع ننه السك من ]ماق كر الو و شتلق الذاى ركثرة القليتن وجاك اللسيو ربكالا إل مم ع كله كان اريت 
من الجذام واضطرب أمره 


١ه٠”‏ بقية أخبار عبد المؤمن وسيرته 

واخكل الثاس عه تلع وكانت ل ولابته مسة وأربعين وما ذلك في شعبان من جنة كأن: رلعفيق وحسهانة ركان ااي بت 
في خلعه حوره 51 احنيت يوسف 3 حفص عمر ابفي ا ولما تم خلعه دار الأ . ّ الأخونٍ الم مول وق ار 
أولّاد عبد المُؤمن ومن ذَوي الرَأي تأر مهما أبو حَفُص عمر وس الأ إِلّ أخيه أب يعموب يوسف فبايعوه النّاس واتفقت عليه 
الْكلمَة والله تعاللى أعلم 

بقية اخبار عبد المؤمن وسيرته 

ال إن خلكان كَانَ عبد المؤمن عند قات يخا نقي البياض قَالَ ونقلت من تَارِيخ فيه سيرته وحليته َقَالَ مولفه أيه يخا معتدل 
العَامَة عظم الحامة أشهل الْعيِينِ كث كث الي شئن الْكَمَينِ طويل الْقعدَة واضم يّاض الْأَستَان بخده الْأَمْن خَال 

وَكَانّ رَحمَه الله فصيحا فقا عالما بالأصول والجدل والحديث مشاركا في كثير من علوم الددينية والدنيوية ذَا حزم وسياسة وإقدام 
في الحرب عات لسر ري الحمة ميمون الثقيبة لم يقُصد قط بدا إِلّا فتحه ولا جَيشًا إلا جمه محبا لأهل العلم وَالأدب مكرما 
لوفادتهم منفقا لبضاعتهم ذكر العماد الْأْصَان في كاب اللريدة أن الْمَقِيه أيَا عبد لله تحد بن أب الْعباس التيفاشي لما أنشْده 

رماعو عطي بن الجمو ولاس ده مثل الي عبد المؤمن بن عَي) 

أشَارَ علي أن يقَتصر على هذا البيت وأ ِل يألف ديار 

وقد تقدم ما دار بينه وك اوونة اث عطرة من الشعر الذي تجاذباه في 0 الجارية التي أطلت في الشباك وذلك دليل على سراوة طبعه 


20 02 


وخفة روحه رحمه الله 


0 الحبر عن دولة أمير المؤْمنين يوسف بن عبد المؤمن بن علي 

لحر عن دولة أمير المؤمنينَ يوسف بن عبد المُؤمن بن علي 

َل إن خلدون لما هلك عبد اومن أخذ السيد أب حَفْص بن عبد اومن البيعّة على الناس لأخيه أبي يعقُوب يوسف بن عبد المْمن 
باتقَّاق من الموحدين كاف أورضى م الس ان حَفْص منت خاصة واستقل في 3 وذارته 

وذكر القَاضي أب الاج بد وسقدان مر مون دولتهم أن أمير المي بوسف بن عبد الْمؤْمن ب بويع بيعة اجماعة بوم اجمعة اين ريع 
الأول سنة ستين ن ومسمائة ذلك بعل وفأة والده عبد الموشن إسنتين لأنه 1 بويع بعل وَقأةٌ والده توقف عن بيعته ناش من ذخ 


#4 فين 


عع نس رو 


ودين واتتع من بت َو اليد ود صّاحب يجي اليد أ عبد اله صّاحب قرطبة فكف عَم َم يطاهم بعت وتم 
بالأمير و يلسم بأمير المؤْمنينَ حت اجتمع عله الناس 

وذكر ابن مطروح في تَارِيخه أنه لما مَاتَ عبد الموؤمن كان ولده يوسف بإشبيلية فأخفى أصحابه موته وأرسلوا إِلَ يوسف فوصل من 
إشيية إل سلا في أقرب قت فويع ب وَل يلف عن بس إلا اس قي متت 51 

كن اول شيء ا سك اببعة أن سح الجيوش الجتمعة لجهاد إلى بلادهم وقبئلهم وكقب إلى البلاة: شرك المساجيك ورين 
الصدقّات في جميع عمله وتسّمى بالأمير ثم ارتحل إِلَّ مراكش فَدَخَلَهَا وأَقَام بها وكتب إِلّ جميع أهل طاعته من الموَحَدين يطلبهم 
بالبيعة فالته البيعة من جميع بلاد إفريقية والمغرب والاندلس ما خلا قرطبة وبجاية فإن ولاتهما وهما اخواه توقفا عن ذلك وانتشر 
خبر أمير الموْمنِينَ يوسف في أقطار 

البلاد وأدان لَه من بالعدوتين من العباد وفرق الْأَمُوال في الْقَبَائْل والأجناد 

وني ات وتحمسين ومسمائة قدم عليه أحواه لد أبو تمد الى ا السك اميد الله صاحب قرطبة نَائين مبايعين وقدم 
مَعهمًا أشياخ بلدمهما وفقهائهما فوصلهم أمير المؤْمنينَ بوسف بالأموال والدلع وأحسن ليم 

وفي هذه ذه السنة ثار مرزدغ الصنهاجي من صتباجة متاح وضرب السك باسعه وكتب فيا مرزدغ الْعَريب تصره الله عن قريب وكانت 
ورته اده خمارة فانفة قلق كلو من غمارة وصنهاجة وأوربة فأفسد تلك التاحية ودخل مل يئة تازا وقتل بها خلقا كثيرا ونتى شيع 


-ه رع سس 


إل أمير المؤمنينَ يوسف جَيْشًا من الموحَدين فقتل وحمل رَأسه إِلّ مراكش 

وني سنة ستين ومسمائة كانت وقعة الجلاب بالأنداس بين د أي سغيد بن عند المؤمن 1-6 الف مع اي مرد فيش وكات 
الفرخ فلاّة عشر ألفا هزم بن مردنيش وقتل من مَعّهِ من الفرثج بأجمعهم وكتب السيد أبو سعيد بالمَتح ِل أخيه أمور المؤْمنَ بوسف 
وني سنة إحدّى وَسينَ وتمسياثة عقد أمير الؤمنينَ يوسف على بجاية لأخبه السيد أبي رَكِياء وى إشبيلية للشيخ أبي عبد الله مد 
بن إبراهيم ثم أدال مه بأخيه السيد أبي إبراهيم وأقر الشيخ أبي عبد الله على وزارته وعقد على قرطبة لأخيه السيد أب إتحاق وأقر 
السيد أبَا سعيد على غرناطة 

نم نظر الموحدون في وضع الْعَلامَة المكتوية خط الْخيقَة فاختاروا المَد لله وحده لما وقوا علا خط الإمّام المهدي في بعض مخاطباته 
فكانت علامتهم إِلَّ آخر دولتهم والله أعم 

50 ثورة سبع بن منغفاد بجبال غمارة 

رسع اا بجبال غمارة 


وفي سنة إحدى وسبَينَ وتتمسمائة ثار سبع بن منغفاد وسماه ابن أبي زرع يوسف بن منغفاد يجبل تيزيران من يلاد غمارة وعظمت 
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انقم2 


لَه ني قبئلها وجاذبمم فا جيراتهم من صهاجة فَبعث للم أمير الْومِينَ يوسشف بن عبد الؤْمن اي الرطلنن إِلَ نظر الشيع 
أبي حفص النتاي ثم تعاظمت فتنة ثمادة, وصنهباجة تفرج ! نهم أمير المؤْمنَ بتفسه وأوقع بهم واستأصلهم وقتل سبع بن مغفاد وحمل 
رأسه ِل مراكش واغحسم داؤهم وعقد يوسف لأخيه السيد أبي علي الحسن على سبتة وسار باهم 

وف سنة ثلاث وَسَينَّ الجتمع الموحدون على تَنْديد البيعّة ليوسف بن عبد الموْمن واللقب بأمير الموْمنينَ وَذَلِكَ في بمَادَى الآخرة مثا 
ونشاطين' الدربية اقررقية ستدعووم 1 اْعْزْو ويحرضهم ركقثت إِلهم في ذلك بقصيدة ورسالة مشبورة بين الناس فكان من احتفالهم 


ععة” “عد دام وبع 


ةي حلي “لها 1د مرا + فهر 


وفي سنة أريع وسَينَ يعدا وفد عَليْه أهل الْأمْصَار من إفريقية لذت والأنداس الفْضَاة وَالْممَهَاء واللحطباء والشعراء والأشياخ 
والأعيان برسم التهنثة والمطالعة بأحوال بلّادهم فوصلت الْوفُود إل مراكش فَدَحَُوا عليه وهنؤوه بالحلافة ووصل الْبِيع كل على قدره 
وأوصاهم ع اقنَضَاه الحأل وكتب 5 الظهائر بمطالبهم وإصلاح شؤونهم وانصرفوا شا كرين 

في هذه السنة أَيضا بعث أمير الموْمنينَ الشيخ اهن منتاتي في جيوش الرشين إل لأس لاستنقاذ بطليوس من حصار 
اعدو واتشتقن ير 0 في ذلك هما انتهوا ِل إشبيلية بلغه أن الموَحَدين وأهل بطليوس هزموا الْمَدو وأسروا قَايْد شه قَسَار 


و 0 


الشيخ أبو حَمْص إِلَ قرطبة 


30 7 لآمين افق يوست ,نخد لمن إل الأندلين مه الدياد 


في سنة “مس وبين بعدها وج يوسف بن عبد الموْمن أحَاه اليد أبا حفص إِنَّ الأندلس برسم الميهاد مر البحر من قصر لجاز 
ل كزيفت ف عشرين ألفا من الوحدين والمتطوعة فَدَخَلُوا يلاد العو توف السية من حا لعي أَا سعيك 0 بطليوس 
فعقد الصلح مم الطاغية ا ا وهو يومد ن أعظم اك ف الحزيرة والصرقك وتيضوا نيعا إلى عرسية مهم إبراهيم بن همشك 
55 من قواد 0 علد نيش فنزع 0 0 الْوَحَدين لخاصروا ان د نيش الثائر بكرسية وأعمالها واستولوا على أكثر بلاده واتصل الخير 
اطئنة غرا كين وقد ينها إن مهاد 

وفي سنة ست وستين أمى أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن ,بناء قنظرة تافسيفت وكان الشروع في بنائها يوم الأحد ثالث صفر من 
اميه | لدكورة 

الجواز الأول لأمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن ِل الأنداس بقصد الجهاد 


2 
323 


ل اتصل بأميرالموْمنينَ يوسف بن عبد المؤمن ما اتفق لشقيقه السيد أبي حَفْص من الاستيلاء على غالب يلاد ابن مردنيش وظهور 
المستليية على عد وهم 3 رن بعض ملوك الفرج ا ل ياوا إشغبون على المسلمين بالغعارات عل أطرَاف بلادهم تاقت نفسه إلى العبور 
إل يلاه الأدلس بقصد ساح حَاًا وها لدو يي وقد مائدت فيو بمراكش جوع ارب من إفرقية ب اليد أي 


َك ماق بجاية والسريد أبي عمرآن ماعن تلمسان 


اس سن مله 514 2 


وكاديوم ره عرد يرما عقيو [لاعر اي ودار ثر عسا كرهم 

ومبض إلى الأندلس في ماثة ألف من الْعرّبِ والموحدين واستخلف على مراكش أَحَاه اليد أبا مرآن فاحتل بقرطبة سنة سبع وستنَ 
وتمسمائة ثم ارتحل بِعْدها إِلَ إشبيلية ولقيه السيد أبو حَفْص هتالك منصرفا من بعض عَرٌواته 

لا نزل أمير لمؤمنينَ يوسف بإشبيلية خافه تمد بن مردنيش وحمل على قلبه فض ومّات وقيل إن أمه سمته لأنه كان ا 


0 


ه واخوته إِلَ أمير المؤمنينَ 


ًّّ 


02 


إلى افيه وكبزاء دوه عست فتددها وشافك بطقه سمته امات محدين مرديئن: جاء ا اولاد 


511216120 "١ 


القمة 


سني عبد الجن رهر لإقيية متدرا ليه جميع بلاد شرق الأنداس ل كات الأبيع فأحمين ليه أمير المؤْمنينَ وَترُوج أختهم 
وأصبيخو عنده في عل منزلة وصنع في ويمتها مبرجانا عظيما يقصر اأوصف عنه 

وما صفت لأمير المؤْمنينَ سك ل دين خرج من إشبيلية غازيا يلاد اعدو قنزل سٍِ بلنةالم بغي وبذة فَأقَامٌ خاصرا نا شبورا 
إل أن اخ ليم الحصار وعطشوا فراساوه في تَسَلِيِ المديَة وَأن يعطوهم الأمان على تفوسيم َامتنع من ذلك فلا شبد : ب العططن 
ممع 23 8 بعض الليَاللي لغط عَظي وأصوات هائلة وَذَلِكَ أنم اجتمعوا بأسرهم ودعوا الله تَعَالٌ 0 مطر عَظَي ملا ما كان 
عندهم من الصباريج فارتووا وتقووا عل المسلمين فانصرف ض إل إشبيلية بعد أن د د سبع سنين 

فليعتبر الواقف على هذه المَضية وليعم أن هلاو الكناز عدون ليون إلى الله 00 لتثليث وأنواع الكفر ومع 
ذلك لما انقَطم رجاهم ورججعوا ليه الل بالاضطرار الصادق رهم سبحَانه َه أزحم الراحمين قلا يي بعد هذا ومن الموحد 
إذا حصل في شدة أن ييأس من رحمة الله فإنه إلا بيأس من روح الله إلا القوم الْكافرونَ| والسر في الاضطرار وإ عند أرات 
البصائر هو اسم الله الأعظم الذي 

إذا دعي به أجَاب وإذا سيل به أغطى اللهم اجعلًْا يا مُولَانَا عنْدك من المرحومين واجعل كل من بِرْحَمنًا عنْدك من المرحومين فأنت 
أهل ذلك والقادر عليه 

ثم بلغ أمير المؤْمنينَ 3 ع وان أأرض المسلمين مم القومس الأحدب تفرج إلههم وأوقع بهم بناحية قلعة رباح وأنُخن فههم ورجع 
إن إشيية 

ويه النة أعني سنة ميع وبين سوال شرع أي الوم برسْف بن عبد الؤن في ينه جامع إشيلية ف وصليت به ال 
في ذي الجة منها 


وفي هذه السنة أَيْضا عقد أمير المؤمنينَ الجسر على وادي إشبيلية بالقوارب وبنى قصبتها الداخلية وَينى الزلاليق للسور وبنى سور باب 
وهر 0 الرصفان المتدرجة بضفتي الوادي وعليية اماو قلعة جَار حَق أدغله إشبيلية وأتفق ف ذلك أمرا له ا صن 
ثم انتقض ابن أذفونش وأغار على بلاد المسلمين فاحتشد اْلَيقَة وسرح السيد أبَا حَفْص إِليْهِ فغزاه بعقر داره وافتتح قنصرة بالسيفٍ 
وهزم جموعه في كل جهة 

ثم ارتحل اتليقَة من إشبيلية راجعا ِل مراكش سنة إحدى وسبعين خمس سنين من إِجَارَته إِلَ الأندلس وعقد على قرطبة لأخيه 
أبي الحسن وعلى إشبيلية لأخيه أبي علي 
وَأصَاب مراكش طاعون فهك من السادة أبو عمران وأبو سعيد وأبو رَكِيا وقدم الشيخ أبو حَفُص الحنتاتي من قرطبة فهآك في طريقه 
ودفن بديئة سلا وَهوَ جد الملُوك الحفصيين أَحْحَابٍ تونس وإفريقية 
واستدعى الشْليفَة أَحَويه السيدين أبا عل وأبا الحسن فعقد لأبي عل على جلماسة ورجع أَبو الحسن إِلَّ قرطبة وعقد لابني أخيه السيد 
أبي حَفْص لأبي زيد ممما على غرناطة ولأبي محمد على مالقة 


هه٠”‏ غزو امير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن بلاد إفريقية وفتح مدينة قفصة والسبب في ذلك 


وفي سنة ثلاث نيعي( سيط لزي بي جامع وزرائه وغس بهم إن ماردة 


وني سنة مس وسبعين وتمسوائة عقد لغائم بن تمد بن مردنيش على أسطوله واغدّاة مد يئة الردامم ودجع 
وفيا كانت وقاة أخيه الوزير السيّد أبي حَفْص بن عبد المؤْمن بعد ما أبى في الجهاد وبالغ في نكاية الْعدو وتقدم ابناه من الأنداس 


فأخبرا اليم بانتقاض الطاغية واعتزم على الْهَاد وأخذ في استدعاء العرب من إقريقية والله تعاللى أعم 

عَوْو أمير المؤْمنِينَ يوسف بن عبد الموؤمن بلاد إفريقية وفتح مُديئة قفصة والسَبّب في ذلك 

كنت قفصة من يلاد إفريقية قد استبد با بنو الرند أواخر دولة صنباجة من بني زيري بن متاد كان جدهم عبد الله بن تخد بن الرند 
عاملا نّم با فتوارثها بنوه من بعده فاستبدوا برا آخسر الدولة ولما غزا عبد المؤْمن بلاد إفريقية اسَرَهُمْ في جملّة من استنزل من الثوار 
بها ولا مات عبد الْموْمن وبويع ابنه يوسف يلغه سئة أريع وسبعين مساك لسن لزنف عاد ا تقطن ارد طن 
لأجل ذلك أحوالها فنبض إِليا في سنة مس وسبعين بعدها فانتهى إِلى إفريقية ونزل على مديئة قفصة وضيق عليها بِالمَتَالِ والحصار 
حت دخلها وظفر يابن الرند الم بها فقته ودَلِك في سنة ست وسبعين ومسمائة 

ثم عاد إل اكش فدخلها في سنة سبع وسبعين بعدها هكد في القرطاس ونحوه لان خلدون في أخبار بني عبد المؤمن 

وذكر عنْد الْكلام على بني الرند وجها آخبر قمّالَ كَانَ عبد المؤْمن قد ولى على قفصة عمران بن موسّى الصنهاجي فأساء إل الرّعية فبعثوا 
عن 


وكا المبواد التاق الأمير الموسون يوست أبن عند المؤمق إلى الاند لسن برسم الجهاد وما يتصل بذلك من وفاته 
ر حمه الله 


علي بن الْعزِيز بن المعتز الرندي من بجاية وكا بها في مضيعة يحترفٍ اخياطة ققدم علوم وثاروا بعمران بن موسى عامل الموحدين 
نتلوه وقدهدا َكانه عل بن لعي فساس ملكه وحاط 1 وأغزراه 00 عبد المؤمن سنة ثلاث , ودين وتمسواثة أحاة اليد 


با رُكرِياء فاصره وضيق عليه وأخذه وأشخصه إل مراكش بأَهلِه ومَاله واستعمله على الأشغال يمديئة سلا إِلّ أن هلك بها وفنيت 
دولة بني الرند والبقاء لله وعقلاه اه كلامه قالله أعم أي ذلك كان 

وف سنة كان وسبعين تُسيالة خرج ا ال 5 من مراكش ليناء حصن أزكندر فبناء على المعدن الذي ظهر هتالك. 
لوا الثاني لأمير الؤْمنينَ 5 3 عبد اومن 1 الأندلين برسم الجهاد و عل بذلك من وفاته رمه الله 


اماه 
2 


لمأ قدم أمين اومن 5 بن عبد المؤمن من فتح قفصة سنة سبع وسبعين و“مسمائة قم عليه وَلاءّ الأبدلين ورؤساؤها هبنئونه 


بالإياب َأوْم وفادتهم والصرفر] 

شم بلغه احبر يأن أذفونش بن ساحة تاذل قرطبة 3 الغارات على جهة مالقة ورندة وغرناطة شم ثم نزل إستجة وتغلب على حصن 
شقيلة وأسكن به النصَارَى وانصرف 

فاستتفر السيد أبو تاق سَائر الثاس الغزو.ونازل الحصن تح قن أربعين يوما ثم بلغة خريج أذفوش من طليطلة بمدده فانكفا راجعا 
وخرج ند ب يوسف إن وانودين من إشبيلية في جموع الموَحَدِين ونازل طلبيرة فبرز ليه أَهلهًا فأوقع بهم وَانصَرف بالغنائم 

فاعتزم الخليقة ل عه المؤمن عل مإعاودة الجهاد وولى على 

اقلق امناءة وقَدمم الإحتشاد فعقد لابنه السيّد أبي زيد على غرناطة ولابنه السيد أبي عبد الله على مرسية ونبض سنة تسع وسبعين 
ولمسسهائة 

95 القرطاس كان خروجه من مر اكش في اتارع لمذْكُور على باب دكالة قَالَ برسم عَرْو إفريقية فَلْمَا وصل إِلّ سلا أَنَاه أبو عبد 
لله تمد بن إبراهيم بن جَامع فق قشي دأ عليه روا موه اه 4 ِل الأندلس فض من سلا خمرة , يوم اميس الموني 


سه 


ثلاثين من ذي القعدة من السئة المدكورة: فول بيظاهرها وبانته هناك ثم “بض يوم ابعة الوق 3 فوصل إِلَّ مكفاسة يوم الأريكا 


انقر2 


السادس من ذي الي فعيد بم عيد الأضحى خَارِجها ثم ارتحل إلى فاس فدخلها وأقام بها ب بقية الشبر 

م ذخات مننة ان وتمسواثة في اليم رايع جما “بصن من فانن وسَار حت لتهى إِلّ سبعة فَأقم بها قي ابر حرم وأم النّاس 
الوازِإِلَ الأندلس لازت قبائل العرب أولا م قبائل زناتة ثم المصامدة ثم مغراوة وصنهاجة وأوربة وأصناف الإربر ثم عبرت جبوش 
الوكين والأغزاز والرماة ما استكل الثّاس الجواز عبر هوَ في آخرهم ني الحأشية والعييد 

وناك خراو فزي دم ال|يس حَاين مقرهة الك لكر دول يبل الفح م ارتحل من إلى القويرة المضراء م عازن إشبيلية 5 


أشرف علها يوم ع الثالث والعشرين من صفر خرج | إليه واه اليد أبو إحّاق يلا إشبيلية وأشياخها فبعث إلههم يامرهم 
باأوقوف بآخر المنية حت يصل لم فلا صلى الظَهُر وركب اجتاز بهم فلا دنا منهم نزلوا عن دوابهم قوقف لم حت سليوا عن آخرهم 


وركبوا 0 
9 يبص ِل عرو مديئة : 9 شثيرين من يلاد غرب الاندلس فانتهى إلهها في السابع من ربيع الاآول فنزل عليها وادار به الحيوش وشدد 
علهها في 


5 


الخصان والقتالا :ريلك لجهود اه الثاني وَالعشرين من ريع ادكو فانتقل من وضع طرق عر إل غرهها اك 
المسليون ذلك .ول يعلموا لله سببا ما جن الليل وصل: العماء الاحرة بعت إلى وده السيد أبى. إضحاق صَانعِب |شييلية قأمره بالرتخيل 
من غَد تلك اليه لغزو أشبونة وشن الغارات على أنحائها وأن يسير إلا في جيوش الأندلس خَاصة وأ يكون رحيله ارا فأساء الْمَهم 
ولق أنه أخرزة بالرحيل ل وصرخ الشيُطَان ف مله المسلمين أن أمير المؤمنينَ قد عزم على الرحيل في هذه الليلّه وتحدث الناس 
بذلك وتأهبوا له ورحلت طائقة م ايل ولا كان قري الفجر أقع السيد أب اماق وأقع, فق كان مو اليا 2 ولتابع الثاسن بالربحين 
وتسابقوا لاختيار التَازل وأمير الموْمنِينَ مقي في مَكَاَهُ لا علم لَهُ بذاك قلا أصبح تسل اح رام لاد يجد حوله من أهل 
الحلات أحدا إِلّا سيرا من خاصته وحشمه اأذين يرحلون لربخيله وينزلوت لنزوله ولا قواد الأنداس وَإم, عع ارق كانوا يسيرونٌ أُمَام 
مافه ار علق له من أحل تعن كلف ا م المسحقاء: ونا بلك السمينن وتطلع اتصارئ الحضررون عل الله من سور البَد 
ورأدا أمير المؤْمنينَ منقّردا في عبيده وحشمه وتحمقوا ذلك من ج وأسيسهم فتيحوا البآد ورج جميع من فيه خرجة منكزة وهم ينادون 
الرَيّ الي أي العلانا اسان ور ذا 0 عله العبيد إل أن .وضلوا إل أخبية أمير الْوْمدينَ فزقوها واقتحموها فيرز ليم الهم 
سيف حت قتل بستة منهم ثم طعنوه طعنة َافدَة وقتل عليه ثلاث من جواريه كن قد أكبين علي وما طعن وقع بالأرض وتصاي 
الفينك وناد ذأ بالفرسان, والأجناد فتراجع المسلمونَ وقاتلوا التصارى حَق أزاحوهم عن الأخبية وَاشْبَد القتال ندم وتواقفوا ساعة ثم 
انهزم افر وركههم المسلمونَ بالسينٍ حت أدخلوهم المديئة وقتل ت خلق كثير يزِيدونَ على العشْرة آللاف واستشبد من المسلدين 
جماعة وركب أمير المؤْمنينَ 3 ع 


/اه6” بقية اخبار امير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن وسيرته 

وقد أنفذته الطعنة وارتحل انام ول يدرو أن ثم اهتدوا بالطبول فقصدوا جهة إشبيلية يلية ثم سار أ أمير المومنِينَ يريد العبور إل المغرب 
َاشْنَكَ ألله ومّات بالطريق رحمه الله قله ابن مطروح 

وكانت وفاته يوم المينك العاشر من شهر ربيع الآخر سنة ثمانين وخمسمائة قرب الجزيرة االحضراء حمل إلى تينمال فدفن بها إلى جنب 
قبر أيه وقيل إنه لم يمت حت وصل إِلَّ مراكش وكانَ وإده يعقَوب الْلَيقة بعده هو الذي يدخل على ابيه ويخرج ويصرف الأمور 
بين يده من يوم طعن إِلَّ أن مَاتَ الوا وكتم ولده موته حَق وصل إِلَّ مديئَة سلا فأفشاه 
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وَكَانَ قبل موته بأشبر كثيرا ما ينشد قول الشاعى ويردده 

(طوى الجديدان ما قد كنت أنشره ... وألكرتني ذوَات الأعين النجل) 
ورثاه الأديب أو كد عن نغ تصيدة طَوِيلة أجاد فيها وأوها 
(جِلّ الأبى فأسل دم الأجفان ... ماء الشؤون لغير هذا الشان) 
بقية أخبار أمير المؤْمنينَ يوسف بن عبد اومن وسيرته 

َل ابن خلكان كَانَ يوسف بن عبد الموْمن أبيض تعلوه حمرة شّدِيد سواد الشّعر مستدير الْوَجه أفوه أعين إِلّ الطول ما هو في صوته 
جهارة رقيق حوا: بي الع حل قاط حسن الحتديث طيب الجالسة أعرف الئاس حي تَكُْت المرب وأحفظهم لأياما في المي 
وَاْإِسْلَام صرف عنايته إِلَ ذلك ولي فضلاء إشبيلية يام ولايته با وَكانَ مها حَافظًا متفننا لأن أبَاه هذبه وقرن به وبإخواته أكل 
كاك د لفاوق فنا 8 ليو ر اليل بين أبطال الفرسان وني قراءة العم بين أفاضل الْعلاء وَكَانَ ميله إِلَّ الحكمّة والفلسفة 
ارون مال دجويف الملزمار كال ل معط ضع الذارق كن علط اقران 

اكيم مَعْ جملة صَاَة من الْقَقْه ثم طمح إِلَ عل الحكة وبَأ من ذَلِك بعلم الطب وجمع من كتب الحكمّة شَيئا كثيرا 

كان من صحبه من اللماء با أن لوزي أب بكر مد بن طفيل كان متحققا بجيع أجرزاء الحكمة قرا على جماعة من أهلها منهم أبو 
يكبن الصائغ العو يابن باجة ار طفيل هذا تصائيف كثيرة 

كن رسف بن عبد الْمن حَريضًا على المع , بن علم الشريعة والحكلَة وم يزل يمع له العماء من كل فن من جميع الأقطار ومن 
لهم القَاضِي أبو الوليد تمد بن أحمد بن تمد بن رشد المعروف بالحفيد 

وَكانَ يوسف بن عبد الْموْمِن شّدِيد الملوكية بعيد الهمة جماعا مناعا ضابطا حراج ملكت عَارِفًا بسياسة رعيته وكانَ بعفيا جوادا في حل 
السخاء والجود قد استغنى الّاس في أيامه وكانَ من صضبطه وسياسته ربا يحضر حَت لا يكاد يغيب حت لا يكاد يحضر وله في غيبته 
واب وخلفاء وحكام قد فوض الْأمُور لم لما علم من صَلَاحهِم وأهليتهم اذك 

قال ابن خلكان والدنانير اليوسفية المغربية منسوبة إليه 

وما إستطرف من أخباره رحمه الله أن الأديب أيا اعباس أحمد بن عبد السّلام الكرواني وكروان قبي من البربر مُنَازْهُم بضواحي فاس 
كَانَ نباية في حفظ الْأَسْعَار القَدِمَة ومحدثة وتقدم في هَذَا الشَّأنَ وله فيه تآليف وَكَانَ مم ذلك صَاحب توادر جالس بها عبد المُوْمن 
م وله 5 م وده عُقُوب 

أن توادره أنه حضر يوما إل بان أمير المْؤمَنِينَ يوسفل:بن عبد المومن المذكور وحضر إلبه أيضا الطبين: سعيد الغمازي عَمَالَ أمير 


ل ين احبر عن دولة أمنو المؤمنيك بق المتضوو بال يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن عل 

المؤْمنِينَ لبعض خدمه انظر من بِالْبَابٍ من الاب فرج الخادم ثم عاد إليه فَقَالَ يا سيدي بهامد الكرواني وسعيد الغماري فَمَالَ 
أمير المؤمنينَ يوسف من غائب الدنيا شاعى ثم كروان وطبيب من غمارة فبلغ ذَلِك الكرواني وضرب لنا مثلا ونبي خلقه أعجب منهما 
لله حَليقَة من كومية يقال إن أمير المؤْمِينَ يوسف لما بلغه ذَلِك قَالَ أعاقبه بالحل عنه قيه تككذيب لَه ومن شعر الكرواني من جمة 
قصيدة دح با أي الو بوسف 00 

0 البسيطة وهي تمل شخصه ... كالروح يوجد حاملا حمولا) 
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القمة 


احبر عن دولة أمير المؤْمنينَ المنصوق يالل يعقُوب بن يوسف إن عبد المؤمن بن علي 

َال ابن خلدون ما توفي اتدليقة يوسف بن عبد المؤمن على حصن شتترين في التاريخ لدم ؛ ع ابن أبو يوسف يعوب بن يوسف 
بن عبد الموْمن ورجع بلاس إن إشبيلية فاستكل البيعة واشتوزر الشيخ با عمد عبد الواحد بن أبي حفص المنتاتي واستنفر الّاس 
للغزو مع أخيه السيد يحبى فاستولى على بعض الحصون وأنخن في بلاد الْكمَارَة ثم أجاز البَحر إِلَ الحضرة 

ولقيه بقصر مصمودة السيد أبا ركوِيا ابن السيد أبي حَفْص قادما من تلمسان مُعْ مشيخة بفي زغبة من عرب هلال ومضى إِلَّ مراكش 
قغير المناكر وبسط الْعذل ونشر الحكام اه وفيه نوع مَالمَة لما قدمتاه 

وََالَ ابن أبي زع لما تمت لَه البيعة وطاعت لَه الأمة كانَ أول ني فعله أن أخرج مائة ألف ديار ذَهَبا من يت الخال ففرقها في 
المحتاة قن وناك المغرب وكتب إِلَّ جميع بلاده بستريج السجون ورد المَظَالم التي 


49 روج عل بن إححاق المسوثي المعروف بابن غانية على يعقوب المنصور 


ظليها العمال في يام أبيه وأكرم فته وداعى العلعاء وأخل الفضل وأجرى على أ كرهم لإنَاق من بت الل وفرق في الموَحّدين 
رمات ]ل عات ام لاهو 
ذلك 
عوج عن ين اق اللفوق اند رمن عايةعل نري امشو 
ا قد تقدم لنا في أخبار الدولة للمتونية أن أمير المسلدين علي بن يوسف بن تاشفين الهتوني كان قد استعمل على الجزائر الشرقية من يلاد 
اددلين وهي ميورقة ومنورقة ويادسة تمد بن عي بن يحب المسوفي المَعروف بابن غانية وهي مهم فتوارثها بنوه من بعاده أن 
يوسف بن عبد المُؤْمن فَبِعث إِليِه محمد بن إشحاق بن محمد المسوفي المذُكور بالطاعة قبل ذلك يوسف بن عبد المؤمن وبعث إِلَْه 
يي بن الرويرتير ليختبر أمره ويعقد ل البيّة عي ويؤكد الأمى في ذلك 
ون محمد بن إتحاق المذ كور عد اخوة يسامونه 8 الرياسة فَلنَا 9 بن الروبرتير وعلوا الأم الذي قدم لأجله أنكروا على 
أخيهم ذلك لأنه لم يكن أعللهم 277 بن عبد المؤْمن تغلصوا نجيا دونه وتتقبضوا عي ول ابن الروبرتير وقدموا مَكَانَه أَحَاهُم 
يبن تماق بن تخد ثم بهم خبر وق يوسف بن عبد المؤمن وولاية انه يعوب المنصور قركب عَليٍ بن إتحاق أسطوله وطرق بجاية 
على جين عَفلَ من أهلها وعَلا يومد السيد أبو الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن 
وكان خارجا في بعض مذاهبه فاستولى عليها ابن غانية في صفر سنة إِحدَى وثمانين وبمسياثة 
وَحكى ابن أبي زرع في استيلاء ابن غانية على بجاية وجها آخعر قَالَ دخل الميورقي وهو عي بن إتحاق المَذُكور مديئة بجاية يوم ابجع 
السادس من شُعبَان سنة كَانينَ ولتمسماثة والناس في صلا اللمعة 
وَكانَ أبواب المدن قبل ذَ لا تغلق وقت صّلاة الجمعة فَارتقْب ابن غانية الناس حَتى أخرموا بصَلاة المة م احم عَم المدينة 
وحمد إِلَ المع اْأَعظَم وأدار به اليل والرجل قن بايعه خل سبيه ومن توقف عن بيعته ضرب عنقه َال وام بها سبعَة أشهر 
نم استرجعت من يده َال ومن ذلك الْيوم اتخل لناس غلق أبواب المدن يوم | امْعة وقت الصلاة والله أعم 

م استولى علي بن إتحَاق على الجزائر ثم على مازونة ثم على ملينة ذل امنيا م م نال قسنطينة فامتنعت عليه 
واتصل احبر بالمنصور فسرح السيّد أبا زيد بن أبي حَفْص إن عبد المؤْمن وعقد لله على حرب ابن غانية وا ام 


امع على الأساطيل وَل نظره أب بن عطوش وأ الل فوصل اليد أو ذيد إل أفيقية وش بن غاية نإل اصح 


ركان و شي حدث ف دولته أن بي غانية المسوفيين أكداب جزيرة ميورقة وأعمالها فلأت ىفن 
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القمة 


في أخبار طوِيلة 

ثم عاود ابن غانية الإجلاب على باد إفريقية وَظاهره على ذَّلك قراقوش الْقرّي من موالي السلطان صلاح الدين يوسف إن أيوب 
الكدي صاحب مصر وكان قد تغلب على طرابلس وما اله 

وبلغ المتصور أن ابن غانية قد استولى على قفصة فيض بن بنفسه من حضرة مراكش ثالث وال سنة انا نين وَعانينَ ومسمائة ووصل 
إِلَ فاس فأواح با ثم سار إِلَ باط تاذ ثم سار عل التعبية إل توف 

وجمع ابن غانية من إِليِه من الملثمين والعرب وجاء مُه قراقوش الْعري صَاحب طراباس فسرح إِلديم المنصور مَقَدّمُة من جَيْسْه لنظر 
السيد 

الخحبر عن انتقال العرب من جزيرتهم إلى ارض إفريقية ثم منها إلى المغرب الأقصى والسبب في ذلك 


00 


بي يوسف يعقُوب ابن السيد أبي حَفْص مر بن عبد المؤمن فلم ابن غانية في جموعه فانعصر عَم اميم الموحدون وقبل جماعة 
من وجوههم وأسر علي بن الورتر في آخرين وامتلأت دي العرب من أثاغهم وسقي 

ووضل)ترعان انان إلى المصزن وهر بتونس فض إِلمِم في الحأل ونزل القيروان ثم أغذ السير إِلَ الحامة فالتقى امعان وأنشبوا 
الحرب فكانت الممزيمة على ابن غانية وأحزابه وأفلت 2ق السك يياء لنسدا يي خيلةرافركرراد القذل كل ره 

ثم صبح المنصور مدي بس وَكانَت في يد قراقوش فافتتحها ونقل من كانَ با من حرم ابن غانية وَذَوِي في البْحر ِل تونس وثنى 
لنآن إل توزر فافتتحها وقتل من وجد بها ثم إل قفصة فنازها يما حت نزلوا على حككه فقتل من كانَ با من الحشود هدم سورها 
واشت أهلها وجغل أملاكهم بأَيدِييم على حك المساقاة 

ولا فرغ من أمى قفصة تبص إِلّ عرب إفريقية ففتك بهم واستباح حللهم وأموالهم وشردهم في كل وجه ثم بعد ذَاك جاؤوه َائين 
خاضعين قنقل أهل الَْة لحلاف منهم إِلَ المخرب الْأَقصَى ورجع ِل مراكش فَدَحلها في جب منة أريع وَثَائينَ وتمسيائة 
الحبر عن اتتقال العرّب من جزيرةيم إلى ارض إفريقية ثم مما إلى المغرب الأقصى والسبب في ذلك 

أعم أن أرض إفريقية والمغرب لم تكن للعرب بوطن في الأيام السالفة لا في الجاهلية ولا في صدر الإسلام اع كان لغونه تويلا 
لأمة لبر خَاصة لا يشاركهم فيه يرهم 

ناما ت الله الإسلامية وأظهرها الله على الدين كه زحفت جيوش 7 7 

لمسلدين من العَرب إِلَ رقن الغرب في جلة ما زحف ليه من أقطار الأرض لكن الْمَربِ الداخلون إِلَّ أرض المغرب في ذَلِك 
الْعَصَر تا كنا يحون | إليه غرَاة جاهدين على ظلهور خيوهم 050 اوطر من فتح الأقطار والأمصار ثم ينقَلبِ جمهورهم | إل وطنيم 
ومقرهم من جزِيرة العرب وإن بي القليل منهم به وما كانوا إستوطنون من الأمصار دون البادية لاود اموق فزن لحيام قم 
تكن العَرب تسكن المغرب يَْمئذ بقبائهم وخيام ولا استوطنوه بأحيائهم وحللهم ا هو َم , الوم لأن املك الذي حصل لم 
والغلب الي مكنم الله منه كان منعهم من سكن البادية ويعدل بهم إل الحضارة ول بذ كانت الخيمة بأرض العرقه مدوم 
رما وه جدا لبعض البربر ممن كان يقذها منهم وهم قليل اغا كن يسكن الجهوزمنبج بالمداشر وكهوف الجبال وَاسَهْرٌ الحال 
على ذلك إلى أواسط الماثة الخامسة نفلت دري أرطن إفريقية واستوطنها بحللهم وخيامهم 

م لما كانت أواخر الائَة السّادسّة في دولة يعقُوب الْمنصور رَحمه الله تقل الكثير مثهم ِل المغرب الْأَقْصَى فاستوطنوه بحالهم وخيامهم 
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كدَلك وصارت أرض المغرب منقسمة بين أمتين أمة الْعرب أهل اللسان الْعربي وأمة البربر أهل اللسَان الْريرِي بعد أن كانت يلاده 
خَاصّة بالبربر لّا يشاركهم فيا يرهم © قَلنا 

اع أن أمة عرب تنقّسم أولا إِلّ قسمينٍ عذتان وقطان ثم ينقّسم كل من عدنان وبقطان إِلَ شعبين عظيمين فَأما عدنان وهم 
الإسماعيلية ذرية إسمَاعيل بن إِبراهيِ عَلدهمًا السلا فينقسمون ِل ربيعة ومضر وأما قطان وهم الهانية ذرية قطان بن عابر بن شالح 
بن أرتفشد بن سام بن نوح عَليه السلام فينقسمون إلى حمير وكهلان هذًا هوَ المُعروف المشهوو:من فسب الفريقين وقد يذكر النسابون 
لكل منْهمًا شعويا 

أخر لكا لم نعتبرها | إها لاطا أو لقوة لحلاف فيا أو لقلا جدا واندراجها فيمن ذَكناه. 

9 حي رك الشعوب الْأربعة إل قبائل وعمائر وبطون وأنفاذ وفصائل لا حصر ا لكننا ننبه على الْعَرَض المقُصود مثا 
فول من جملة قبائل مضر 

بو سلم بن منصور بن عَكْومَة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر 

من قبائلها أيضا بتو جشم بن معَاوية بن بكر بن هوازان بن منصور المذكور في الأسب السايق وفنا تيت الاتساء » جثم هَذَا إل جده 
فقَات تيجو درَيد بن الصمة 

(معاذ الله ييكحني حبركي ... قصير الشبر من جثم بن بكر) 

ومن قبائلها أيضا بنو هلال بن عامى بن صعصعة بن معاوية بن بكر المذّكور أَيضا 

ومن جملة قبائل كهلان القحطانيين بنو الحأرث بن كعب بن عمرو بن علّة بن جلد بن مذّح بن أدد بن زيد بن شجب بن عريب بن 
ا اند لان ع عرسا ع انمي وار ف و جو ا 

واعلّ أن هؤلاء القبائل الأربعة التي ذكرناها هٍ التي ذكر المؤرخون أنها انتقّلت إلى أفريقية والمغرب وقد يضاف ليم غيرهم من قبائل 
العرب لكنهم سوا بمشهورين كالأربعة المذكورة 

وأما خبر دخوهم إِلَ المغرب وَالسَبّب فيه فقد ذكر المؤرخون أن بني سليم بن منصور وبني هلال بن عامس ل يرَالُوا يجزيرة الحرب برهة 
من الدهر ِل أن مضى الصذر من دولة بني العباس وكانوا أحيّاء ناجعة بَأَرض الاز ونجد فبنوا سليم ا يي الَدِينة المنورة وينو هلال 
عع اه ع شت 2 قرا ونس لكين علاك يت عام رن البحرين وعمان وصاروا جندا للقرامطة ثم غلب القرامطة 
على بلاد الشام وظاهرهم على 

ذَلِك بنو سليم وبنو هلال ثم انتقّات دولة العبيديين من إفريقية إِلّ مصر وغلبوا القرامطة على الشام وانتزعوه منهم وردوهم على أَعْفَابِيم 
إِلَ الْبَحرين ونقلوا أشياعهم من بني سل وبني هلال فأنزلوهم بصعيد مصر في العدوة الشرقية من بحر الثيل فأقاموا هتالك وَكانَ هم 
أضرار بالبلاد ولا انتقّلت الدولة العبيدية من إفريقية إلى مصر كك قلنا استنابوا على إفريقيةر بني زيري بن مناد الصنباجيين فلكوها 


ل 2 


5 يخطبون علوك العبيديين على منابرهم ويضربون السك سام ويؤدون عم إتاوة مدا وطاعة معروفة 

1 انساق ملك إفريقية ِل المعز ين باديس , السورية بلكو لم اماد الصنباجي كان له رَغبّة في مدهب أهل السنة 
خَالف فيه أسلافه اَن كانوا على مَذُهَب الشيعَة الرافضة وَكَانَ اميمَة من العبيديين بمصر يومئذ المستَنْصر باللّه معد بن الظاهر بن 
الحا بن الْعزيز بن المعز لدين الله والمعز هَذَا هو الذي انتقل إِلَ مصر وب مدية القَاهرة 

وَكَانَ المعز بن باديس الصتهاجي لا ترَال المراسلات واهدايا تختلف بينه وبين المستنُصر العبيدي صاحب مصر ا كنت أسلافهما ثم 
إن المعز بن باديس ركب ذَات يوم لبعض مذاهبه ذلك في أول ولايته فكيا به فرسه فنادى مستغيثا بالشيخين أبي بكر وعمر رضي الله 


لكين 511216120 


*: الجزء 2 


وول ١‏ ل 


نهم قسمعته الْحَامَة وكَانَ جمهورهم سنيا فثاروا بالرافضة وقتلوهم أبرّح قتل وأعلنوا بالمعتقد الحق وَنَادَوا بشعار الإيان وقطعوا من 
الْأَدّان سي على من 

كانت هذه الواقعة في أيَام الظاهر العبيدي وَالد المُستَنْصر فكاتب المعز بن باديس في ذَّلك فَاعَتَدر ليه بالعامة فأغضى عنه 

وَاسْمرَ بن باديس على إقامَة الدغوة هم والمهاداة مهم وَهرَ في أثنَاء ذلك يكاتب وزيرهم الْقَامْ بأمُور دولتهم أب القَايم عَيّ بن أخمد 
الجرجراني وستميله ويعرض ببنٍ عبيد وشيعةهم ويغض 9 

ثم هلك الوزير أبو العام يذه بدك رناكين دار كان ارول ارارة 

1 بو تمد الحسن بن عل اليازوري أصله من قرى فلسطين وَكَانَ أبوه فلاحا بها فلا ولي الوزارة خاطبه المعز بن باديس دون ما 
كن مقاطب به من قبله من الوزراء كان يول في كَابه عم عبد وَصَار يول في كاب اليازوري صنيعتكم قد ذلك عليه وصارت 
القوارص اسري من بعضهم إلى بعض إلى 0 أظل الجو بين المعز بن باديس وبين المهر لعيدق ووزيره اليازوري فقطع ابن باديس 
الخطبة بهم على منابره سنة ثلاث وأربعين وأربعمائّة وأحرق بنود المُستّنصر وبحا اشْمه من السبكة والطرز ودعا للقائم العباسي خَليقَة 
بعْدَاد وجاءه خطابه وكاب عهده فقرئ يجَامع القيروان ونشرت الرآيّات السود وهدمت دور الإسماعيلية 

وبلغ احبر بذلك كله إِلَ المستصر بِالْقَاهِرَةِ فَقَامَتْ قيَامَته قفاوض وزيره أَبَا تمد الحسن بن علي اليازوري في أمى ابن باديس فَأشَارَ 
ديات يتريح أ العرت من بي هلال وَبني جثم الي بالصعيد وأن يتَقّدّم ليم بالاصطناع ويستميل مشايخهم بالعطاء وتولية أعمال 
10 وتقليد هم أمرها بدلا من صنهاجة لين با لينصروا الشّيعَة ويدافعوا عَنْبُم إن صدقت الخيلة في ظفرهم يابن باديس وقومه 
صنباجة كنوا أَوَاء للدولة وعمالا بعك القاصية وارتفع عدوانهم من ساحة الخلاقة وان لخ فوا ما اسه يناري 
53 5 أهون على الدولة من 3 صنباجة الملوك 

بِعث المستَنْصر وزيره إِلَّ هَوْلَاءِ اْأحيَاء وأرضخ لأمرائهم في المطاء ووصل عامتهم بيعير ودينار لكل واحد منهم وأباح هم إجَارَة 
لتيل وَقَالَ شم قد أعطينا كم المغرب وملك ابن باديس العبْد الآباق قلا تفتقرون بعدها 

وكتب اليازوري إِلَّ المعز أما بعد فقد أنفذنا إل خيولا فولا وَأَرسَلْنَا علا رجالا كهولا ليقضي الله أمرا كن مفعولا 

فشرهت العرب إذ ذاك وعبروا النيل إلى برقة فنزلوا بها واستباحوها 

وافستحوا أمصارها وأعبتهم البلاد فَكَبُوا لإخوانهم الِْين بقوا شَرْق اليل يرغبوتهم في اليلّاد فأجازوا إِلمِ بعد أن أغطوا للمستتصر 
لكل رأس دينارين فَأَخْذ منهم أَضْعَاف ما أَحَذُوه وتقارعوا على الْيّاد صل لبني سل شرقها ولبني هلال غربها ثم انتشروا في أقطار 
أفريقية مثل الجراد لا يؤمرون بشيء إلا أتوا عليه 

وياجملة قم تمر إِلّا مدة يسيرة حت استولوا على ضواحي إفريقية ونازلوا أمصارها واقتضوا من أَهلها الإتاوة وحضروا ابن باديس في 
مره وصاخرعم يناله يفا لهم ومع ذلك َل يجد شتا والحديث في ذلك طويل ولي لتبعه من غرضنا 

قَالَ ابن خلدون وهؤلاء الحلاليين في الحكيّة عن دخوهم إِلَّ إفريقية طرق زعون أن القرريت انها ائم كن حاكن اا نط 
وإسمونه شك بن أ توح وَأنه أصبر إِلْ الحسن بن سرحان ف له جازية فأنكحه يما وال 0 ولدا واسعه واه حدث 
500 الشريف اكور مغاضية وفتئة فأجمعوا الرحلة عن أرض ند إِلّ إفريقية وتحيلوا عليه في استرجاع أختهم جازية المذُكورة 
فطالبته بزيارة بويا فأزارها إياهم وخرج بها إلى حللهم وام معها مدة الزيارة تاركو وها وكتموا رحلتهم عنه وموهوا عليه 4 يأنهم 


عه ع جم 


يبا كرون به الصيد والقنص حر له ا تهم بعد بنائها فلم إشعر بالرحلة ِل أن فارق مُوضع ملكه وَصَارَ حَيْثُ لا يملك أمرها 


و.م 511216120 


لم2 


ل 00 


لم ففارقوه ورجع إِلَّ مكانه من مكة وبين جوانحه من حبها دَاء دخيل وَأَئها من بعد ذَللك كلفت به مثل ما كلف بيبا الى ان مانت 
من حبه ويتناقاون من أَخْبَارهًا في ذلك ما يعفي على خبر قيس وليل ويروون كثيرا من أشعارها حك المباني مثقفة الأطراف وفيا 
المطبوع والمنتحل والمصنوع لم يفقد فيا من البلاغة شَيْء ونا فقد منْبا الْإِْرَابٍ قط ولا مدخل لَه في البلاغة 

وف هذه الْأَهْمَار تَىْء كثير دخلته الصَّدْعَة وققدت فيه صصة الاي 

فاذلك لا يوثق به ولو حت روايته كانت فيه شّواهد بآياتهم ووقائعهم مم زناتة وحروبهم وضبط لأسماء رجالاتهم وكثير من أحوالهم 
كا لّا نثق بروايتها وربما إشعر الْبصير بالبلاغة بالمصنوع مثا وغيره وهم متفقون على امْخبّر عن حال جازية هذه والشريف خلفا عَن 
سلف وجيلا عَن جيل ويكاد القادح فيا والمستريب في أمرها أن يرى عندهم بالجنون لتواترها بينم 

وَهَذّا الشريف الذي يشيرون ليه هو من المواشم وهو شكر بن أبي الفتوح الحسن بن جعمر بن أبي هائم هاسنن ل كن 
ابن مومى الَّان ابن عبد الله أبي الْكرَام بن موسى الجون بن عبد الله الكَامِل بن حسن المثنى بن الحسن السبط بن عل بن أبي طالب 
رضي الله عنه 

وأبو المتوح هو الي خطب لنفسه >5 يام الحا العبيدي وبايع لَه بو الجراح اللي بالشَام.وبعتوا عَنهُ فوصل إل أحيائيم 

بع ل لب ف هم صن اماج العيدي دوج إل مه وهاك سن نوق ل بده فيد شك ذا َك سنة 
ثلاث ومسين وولي بعده ابنه تخد الي يرْعم هَوْلاءالملاليون أنه من جازية هذه 

وَل بن حزم إن شكر بن أبي الفتوح لم يولد له قط ونا صَار أمى مك من بعده ِل عبد كان له 

قال بن خلدون بل أَخبرني من أثق به من الحلالين مدا مهد أنه وقف على يلاد الشريف يف شكربن أب الفتوح وأنها بقّعَة من أرض 

نجد ما يي القرّات وإن وَلَده بها خَذَا العهد والله أعلم 

وعم أن جازية بنت سرحان هله كانت من بفي دريد بن أنيج بن أبي ربيعة بن نييك بن هلال بن عامى بن صعصعة فهِي هلالية أنبية 
دريدية ومن مزاعمهم أَنها لما صَارَت إِلَّ إفريقية وَقَارَقت الشريف ابن ها قم المذكون خَلفه علا نهم ماضي بن مقرب من رجالات 


واه 


دريد فأقامت 

مده مذ # غاضيت وكْقت بأخها المسن بن سرحان نه ذه ا عشيرة ماضي بن مقرب مُه واوا المسن بن مرحان 
وعشيرته وثارت الفتنة ينهم وقتل فيه الحسن بن سرحان واسمّرت العداوة بيهم إلى أيام الوعنين فَهذَا سبب انتقَال هوٌلاء الْعرب 
من اجاز ونجد إلى إفريقية 

وأما سَبّْب انتقالهم من إفريقية ِل المغرب الْأَقَصَى فقد ذكنًا أن بني سليم بن مَنْصور وَبني هلال بن عامى اقترعوا على يلاد إفريقية 
فَكَانّ لبني سل شرقها وليني هلال غر بها ثم تغلبوا على ضواحيها وأمصارها وضايقوا ملوكها با 

وانضم إِلَّ بني هلال بن عام يعو جثم ن معاوية بن بكر فعلت أيديهم على ايع وَاشْقَرَ أمرهم على ذَّلك إِلّ أن كانت دولة يعقُوب 
المنصور البعدي رحمه الله وثار اءن غانية ببلاد إفريقية 5 ع فظاهرته الدرية من جثم وهلال على الوحدين وأذقيوا عقدمة 
المتصوز فيض | من توفس وأوقع بال لثمين أولا ثم بالعرب اا وقل جمعهم واتع آثارهم إِلَّ أن شردهم إِلّ صحارى برقة وانتزع 
لاد من أيهم ثم راجعوا يصائره فَأتَوه طائعين خاضعين حَسبمًا قدمنا احير عن َلك مستوفى 

وَكَانَ الذين قاتلوه أولا ثم راجعوا طَاعته كَانيا #1 قبائل هلال بن عاص وجثم بن معاوية بن بكر م فنا وهم صاب غرب إفريقية 


وأما بنو سليم بن منصور فم يقاتله منهم أحد لاك بَنِي بنو سليم برض إفريقية 


511216120 م١6‎ 


اقم 


0-7 الصور رجه الله بغي هلال وبي جثم ِل المقرفا الأقصئ 1 ه طائعين كان ذلك سنة أربع وعَانينَ وخمسمائة فأنزل 
يله رياح من بني هلال ببلاد المبط فيما بين قصر كامة المعروف بالّقصر الْكبير إِلَ أزغار البسيط الأفيح هنَاكَ إلى ساحل البخر 
الْأَخْصَر فاستقروا با وطاب ّم مقا وأنزل قبائل جثم بلاد تامسنا النسيط الأفيح ما بين سلا 
ومراكش وهو أوسط بلاد المغرب الْأَقصَى وأبعدها عن الثنايا المفضية إِلَّ القفار لإحاطة جبل الدرن ببًا قم موا بعْدهًا قفرا ولا 
أبعدورٍ رحلة 
وَاعل أن هدي البسيطين يسميان اليم في عرف عامة أهل المغرب بالغرب والحوز فالغرب عبارة عن يلاد المبط وأزغار وما في حكها 
والحوز عبارة عن يلاد تامسنا وما اتصل ببا إل مراكش فَكَانَ لرياح يلاد المغرب وَكَانَ لثم بلاد الحوز 

م أعر يها أن قيلة رياح هم بو رياح بن ن أن ربية بن نيك بن هلال بن عام بن صعصعة وهم بطون كَثيرة وجلهم قد َي 
بأَرْض إفريقية وَالْين انتقلوا منْهم إل المغرب الْأقْصَى عن رئيسهم في ذلك المصر مُسعود بن سلطان بن نمام لذوادي من بني ذواد 
ا ل قية وَذَلكَ في حدود التسعين ومسماثة وأبدأ وأعاد هنّالك 
في الإجلاب مع الثوار إلى أن هلك في بعض تلك المدة 
وأقام البَاقُونَ بعد فرار كبيرهم مسعوةا الكو ببلاد ا هبط وأزغار إلى أن رفنت دارا الرحنين وَكَانَ عثْمّان بن نصر ركئيسهم أيام 
امون الموحدي وقتله سنة تلاثينَ وسهّائة 
وما تغلب بنو مرين على ضواحي المغرب ضرب الموحدون على رياح هَوْلَاءِ البْعَثْ مَعْ عساكرهم فَقَامُوا ماية ضواحيهم وانضم أ 
بنو عسكر بن مد المريئيون حين خالفوا إخوانهم بني حمامة بن تمد سلف الملوك منهم فَكانت بين الْفَرِيقَينِ جولة قتل فيا عبد الحق 
بن محيو بن أبي بكر بن حمامة أبو الملوك المرينيين وقتل معه ابنه إذريس فأوجدت رياح السبيل لبني مرين على أنفسهم في طلب الثأر 
فأنخنوا فهم بعد أن ملكوا المغرب واستلحموهم قتلا وسبيا مد بعد أخْرّى 


ل مه 


َكانَ آخر من أوقع : طمن أء توك اليد سدسم سياه انيم بالق ِل أن َقُوا برؤوس الحضاب وأسفه الرِيًا المتوسطة 
ف 

المرج المستبحر بأزغار فصاروا إِلّ عدد قليل وََقُوا بالقبائل الغارمة ودبت ريح أدراج ليح 1 خبرهم على اباد 

وأما بُو جثم أضاب تامسنا إن المنصور ل نهم ِلهأ نقل مهم قبئل أخرَى كنا قد وم مهم ول يكُونوا ن فسههم ولكديم كوا 
مندرجين فييم فَكانَ بطاق على ايع جثم وَهؤْلاء الئل هم المقدم والعاصم من بني هال بن عَامى ثم من الأشيج نهم وقرة من 
بني هلال أَيضا والخلط من بني عقيل بن كعب بن ربيعة بن عام فَهَؤْلَاءِ الْقبَئل لوا من جشم كا ترى ولكتهم لما اتغمروا فههم 
لوم ا ا 0 اا ا 
فَأما المقدم والعاصم فهما ابنا مشرف بن أثبج بن أبي ربيعة بن :بيك بن هلال بن عامس بن صعصعة وَأما قرة فهم بو قرة بن عبد 
مناف بن أبي ربيعة بن :بيك بن هلال فَهوْلَاء الَْبائل الا أعني لدم والعاصم وقرة هلاليون وأما اتدلّط فهم بطن من بني عقيل 


بالتصغير 
20 و 3 0308 م ل وعه 3 مه 2 9 3 -ه مه -ه 2 
قال ابو الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني اخلط بنو عوف وبنو معاوية ابي المنتفق بن عامى بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عاص 
2 : 66 000 - - عر © مض 000 مهم اه سه في 
بن صعصعة المَذكور في الْأنْسَاب المتقَدمَة فقد بان لك بدا أن هذه الَْبَائل الْأَربع أعني العاصم ومقدما وقرة والخلط ليوا من بني 
الم ع 


جشم بن متَاوية بن بكر من حَيثُ السب وأن اثلاث الأول من بني هلال بن عامى وأن الراعة وي الخّط من بني عقيل بن كب 
بن ربيعة بن عام بن صعصعة بن معاوية بن بكر يتمع ا ميع كا ذَكنَاه أولا والله تعالّ أعلم 
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ولنتكم الآن على أخبار جثم على ابعل فول ما نزل ببو جشم ببسيط تامسنا اما به برة من الدهر ثم تميز جمهورهم إن العاصم 

بم وبني اياك و 

قَأما مقدم والعاصم 27 مع إخوا:هم ببسيط تامسنا المذّكور وكانَ 

لموحدين علوم عسكزة وتعارة كن شيخ العاصم لعهد الموَحَدين ثم عهد الَمون بن الور متم حسن بن زيد َكانَ له أثر في الْفشَة 

الي ثارت بين المأمون ردكي ناسوت التصور 

ولا هلك ييحبى الَذُكُور سنة قلاث وثْلائِينَ وسقائة أمس الرشيد بن المأمون بقتل حسن بن زيد المَذّكور مَمْ قَائْد وقائد اببني عاص من 

شيوخ بشي جابر كل منهما اسمه قائد فقتلوا جميعا 

ثم صَارَت الرياسة لأبي عياد وبنيه وكانَ رئيسهم لعهد بني مرين عياد بن أبي عياد وَكَانَ له تلون على الدولة في النفرة تَارَة والاستقامة 

تك شرن لنجاق رود ناا حرام اغيم وستانه نوكر له السو ازنك عله تعس د تقمانة يرال طلا ا 1 و11 

جه ارقي عد نت ارس دو ل ااه ن ان د نر , قصرريات وبي ل داشر ار 

وتلاشوا والله خير الوارثين 

5-1 جار بن جثم فكت لهم شوكة أيضا وكانَ كم أثر في الفتنة الاائقة بر موق إن الصو و كتى: بق اهيز ين المنص راز 

فَكانُوا شيعة ليحبى وما ولي الرشيد بن المأمُون أمى بقتل قَائد وقائد ابْني عام وهما يَومئل شّيخا , بفي جابر فة فقتلا وقتل معهم حسن بن 

زيد شيخ العاصم جا تقدم كوا جِيعا معتقلين عند الرشيد 

وولي أ بفي جار بعدهما يعوب بن مد بن قيطون ثم قبض عله قاد الموحدين أبو الحسن بن يعلو وكا ذلك بأ أبي حفص 

المرتضى الموحدي وولي رياسة بني جار بعده إسماعيل بن يعقّوب بن قيطون ثم تحيز بنو جَابر مهولا عن أحياء جنم إِلّ سفح الجبل 

بادلا وما يها يجاورون مالك صنا كة من البربر الساكنين بقنته وهضابه فيسبلون إِلّ البسيط تارة ويأوون إن الجبل في حلف البربر 

وجوارهم أخرى إذا دهتهم مخافة من اسلطان 

الث خلدون والرياسة فيهم هذه العصور يعني أواخخر الماثة الثامئة في ورديغة من بطونهم قال أدر كك شيينا عليهم لعهد السُلْطَان 

أبي باك وود ابر فر هنا بنه ارق ل ل د لو لق م زوعه عن السلْطَان 

أبي سام المريني سنة سين وسبعماثة ونيضت إأ بم عار السلمان فأمكنا نه ثم لحق بهم أب الفضل ابن السأطان أبي سَام عند 

فراره من مراكش سنة تان وستين ونازله لقان عبد العزيز المريني وأحاط به وبهم فلحق ييبرابرة صناكة ثم أمكنوا من على مال 
حمل ليم ولحق بهم أثماء هذه الف الأمير عيد الرمن بن أبي يفلوسن المريني على عهد الْوزير مر بن عبد الله انغلب على المخرب 

0 عم وَطَالَ بذلك مراس الناصر هذا للفتنة فكرته الدولة وتقبضت عليه وأودعته السجن فكت ف ب 

م تجافت عَنهُ الدولة من بعد ذلك وأطلقته ثم رَجَمّ من المشرق فتقبض عليه الزير ُو بكر ين َي المستبد بالمغرب على ولد السلمان 

عبد الي وأودعه السجن ونقاوا الرياسة عن يبته إل يرهم والله تََالَ ملب الأمور 

وقد يزعم كثير من الثاس أن ورديغة من بني الوا من جثم وهم بطن من بون تادرافةإلعدى شعوني الوانة امن البزير 

ويستدلون على ذلك بموطنهم وجوارهم البرير والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك 

وأما سفيّان فهم لين كنت ّم الرياسة والشوكة عنْد دخول عرب إِلَّ المغرب كانت رياستهم يومئذ في أولّاد جرمون على سَائر 


000 


بطون جشم واسقروا على ذلك ساءٌ ئر أيام الرحلين ولا ضعف أن بني عبد المؤْمن ن استكثروا بهم في حروبهم كانت طم عزة ودالة 


القمة 


على الدولة إسيب كر قرف العهد لدان وخبوا ا 5 الفتن مع ع اأعفانية الملوك من بي عبد اموه المتنازعين على الملك 
وظاهروا ابض منهم على البعض وساءت ثورات نخس التسوط ماعي .لمر لوحي 


سمس سس 


جرمون بن عدن السفيان وكات ينهم وبين الذلط عداوة فصارت الذلط شيعة المأمون وبليه وصارت فيان سيب ذلك شيعة 


لحى ب الاجر لتارة "و الافة مراك 2 قل انتيده اللأنون متمود بق حجذان حي قلط زا نيفد ساروا إل هين 
بخ الناضر وصارّت سفْيان إلى الرشيد 

ثم ظهر بو مرين بالمغرب واتصلت حروبهم مع الموحَدين ونزع جرمون منة تان وََلَائينَ وسهالة عن الرشيد ولق محمد بن :عبد 
الحق المريني حَياء يما وقع لَه مع الشيد وَذَكَ أنه نادمه ذَات لَه حَقى سك ام برقص طربا ثم حمل عليه وهو كران وعرربد وأساء 
أدب ثم أقاق فندم وفرِنَ تند بن عبد الحق وهلك سنة تمع وثلائنَ بعدهًا علا كب ابنه كانون بن جرمون عند السعيد بن 


دوه مه 


الَمُون ثم حَالف عليه عنْد نهوضه إل بني مرين سنة ناث ورين وسقاتة ورجع إِلَ آزمور فلكها وفت ذلك في عضد السعيد 
ع ال اس ا د ا وان 


صاب هووّه و عسوم 


3 ده أخوه يعمّوب بن جرمون ذ قل 7 أ كد بن 5 ُحضر مم مر امرض الموحدي كه أمان 
أعلولين سنة نسع وأربعين وسهاثة فرحل يَْقُوب عن السلطان واخمل عسكره يسبب ذلك فرجع واتبعه نو مين فكاتت المزية ثم عَفا 
رع ا ا ار اس رار عي ل لامر ا ونا د سي ماني 
وقدم المرتضى ابنه عبد الرحمن فعجز عن القيام بأمره ققدم عَم عبد الله بن جرمون فعجز أيضا ققدم مسعود بن كنون َم شيا 

على سفيان واسقرت حَاهم م" مَعْ الموحّدِين وبني مرين على هذا الحو من إخلاص الطّاعَة والنصرة ار والقريض فهم أَخْرَى 

وقال ات خلدون واتصلت الرياسة على سَفْيّان في بني جرمون مولا عهدنا “قال وأدركة ننيدا لي يعون العا أ عنان 


روععو 7 رةه 


يعقَوب إن علي بن منصور بن عيسى بن يعقوب بن جرمون بن عيى 
كانت سنيان هلكو احاء بقلو طراف تامسنا يما يل آسفي وغلبتهم اخلط على بسائطها الفسيحة وبي من أحيائهم الحأرث والكلابة 
بتتجعون أرض السوس وقفاره ويطلبونٌ ضواحي بلاد حاحة من المصامدة قبقيت فيهم لذلك وراش ورياستهم في أولّاد مطاع 
من الحأرث وَطَالَ عيثهم في ضواحي مراكش وإفسادهم فَلَما استبد حلطاك عا كن الأمير عبد الرَْمّن بن أبي يفلوسن المريقي سنة 
مت وسبعين وسبعمائة باذك استخلصهم ورفع مهم نم استقدههم في بعض أيامه للعرض بخيلهم ورجلهم على العَادة وشيخهم يومد 
متصوق ل يعوش من أولّاد مطاع فتفبض عليهم أجمعين وقتل من قتل منهم وأودع الآخرين مجونه َدَهبوا مثلا لآخرين وخضضت 
شوكتهم والله قادر على ما إشّاء 
وأما اخلط فقد كائوا ببسيط تامسنا أولي عدد وقوة وكانَ شيخهم هلال بن حميدان بن مقدم ولما ولي الْعَادل بن المنْصور الموحدي 
خالفوا َي وهزموا عساكره وبعث هلال بيكته إل امون بن المنصور سنة مس وَعشْرين وسهائة :وبع الموحددون على ذَلِك ثم جا 
امون فظاهروه على ا وتحيزت أعداؤهم إل يهى بن الناصر منازعه و بد هلال بن حميدان مع المهرة الى أن هلك في حركته 
مته وبع ؛ بعده لابنه ده وأ به ِف 07 مه سفيآن 0 0 ثم هلك هلال بن حميدان 6 ا سيره بن 


أ الذلط ا ده لشن ا شرم ا عن 


انق2 


انيل إل يانه م ماد ني سن لاك ولا بده اقيم يا م ايزا اع يه ور والعرو لق تأر إن ني متطل 
عرق اممو ا« لطر فتقبض الرشيد على وشاح وعلي ابني هلال وسجهم بأزمور سنة مس وثلائين وسئالة م أطلقهم ثم بعد ذلك غدر 
مشيختهم بعد الاستدعاء والتأنيس وقتلهم أجْمَِنَ ثم بعد ذلك حَضَروا مع السعيد بن امون حركت إن بني عبد الواد صاب تلمسان 
وجروا عليه الواقعمة حت قثل فا سيب فتنتهم مع سفيآن يومئذ فلم بزل المرتضى يعمل الل فهم إل أن تقبض عل أَشياخهم سنة 
اْيْنٍ ونمسين وسقّاثة فمَتلهم ولحق عواج بن هلال بن حميدان بيني مرين وقدم المرتضى عَلدِم عل بن أبي عل من بيت الرياسة فههم 
7 عرد إن لكين سنة ايع ,تسن وق لزاوع بن أو سكل فى غزاه لك 

نم كانت واقعة أم الرجلين لبني مرين على المرتضى سنة ستّينَ وسقائة فنع علي بن أبي عل إِلّ بني مرين ثم صَار اخلط كلهم إِلّ بني 
مرين وكات الرياسة فيهم أول دولة بني مرين لأبي عطي ملهل بن يح الخلطي وأصبر َه السلْطَان يوب بن عبد الحق فأتكحه 
ملهل انه انه تي عن ًا بن السلطان أبو سعيد بن يعقُوب وَل يزل لهل كيرا طلم إل أن هلك سنة مس ونين وستاقة 
م َم أن اخلط ابنه عَطيّة وَكنَ لعهد السلْطَان أبي سعيد واه السلطان أي الحسن ويعئه السلطان أبو الحسن سفيرا عنه إل سلطا 
مصر الملك الناصر مد بن قلاوون 

ولاعاك عليه 5م يأمن املا ات عيسى بن ععلية م أن أحب ونام بن اطي بن عليه وهر احتي يلغ لغشن الور ورف والنألة 


على السلطَان والقرب من عله إِلَ أن هلك فولي أمى اخلط بعده أحوه أخمد بن براي ثم أخوهما سليمَان بن باهي ثم أخوهم 
مبارك 
بار بن 


يراه على مثل حَاهم أيام السلْطّان أبي عنان المريني مليفل إل ف كن انه يعرف ماف لمان أبي سام المريني 
رامعو عل الغزت أخره لمان عبد الْعزِي وأقطع ابنه تاحية مراكش فَكانَ باهي بن عطية هذًا مه 

ولا تقبض عل أي الفضل تقبض على مبارك المذّكور وأودع السجن إِلّ أن غلب السلْطَان عبد الْعزِير على عامس بن مد المنتاتي وَقَتَِه 
فقتل معه مبارك بن إبراهيم هَدَا لما كانَ يعرف به من صعبته ومداخلته في الف كا يذكر في أخبار بني عين وولي ابنه مد بن مبارك 
عل فيل لط 

َالَ ابن خلدون إِلّا أن امْخلّط اليم دثرت كن لم تكن با أُصابهم من اللحصب والترف منْدْ ماتينٍ من السنين بذلك البتسيط الأفيح 
زِيَادَة على الْعرّ والدعة فأكلتهم السنون وذهب بهم الترف والله غالب على أمره أه 

وما اتقرضت الدولة المرينية من المغرب وجَاءت دولة الشرفاء السعديين وَقَام 9 أبو عبد الله تمد الشيخ المعروف بالمهدي النحاشت 
اخلط إِلَيهِ وأظهروا الحدمة والنصيحة وغلب عمد الشيخ المذّكور على فاس وأخرج با حسون الوطامي عَنْهَا ذهب أبو حسون المذّكور 
إِلَّ دولة الَرِكَ بالجزائر واستنصر بهم على السعديين فلبوا دعوته وقدم مَعَه مثْهم عَسْكر جرار إِلَّ فاس فأخرجوا مد الشيخ السعدي 
2 يل تووني نا جه رن امل ولا عليه فيا ميمه فنا اقل بالأس تند الشيح المذُكُور خلع الْخلّط من الجندية ووظف 
ليم الخراج وح اسمهم من ديوان اللخدمَة وتقل أعيا: نهم إل مراكش واتخذهم رهائن عنده 

ول يزل الأ كدلك إلى دول السلطان اق العاسن الحو لي 
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١‏ الحبر عن بي معقل عرب الصحراء من أرض المغرب وتحقيق نسبهم وبيان شعوبهم م 


السعدي المعروف بالذهبي قَرأى جلاد اخلط وقاهمٍ يوم وادي اللخازن وإبلاءهم الإيلاء الحسن َاختَارَ التضف منْهم وردهم ل 
الجندية وأبقى النصف الآخر في غمار الرعية ونقلهم إلى أزغار فاستوطنوه فعان ثوا في تلك البلاد وأكثروا فيا الفساد ومدوا أيد. مم إل 
أولاد مطاع فنببوهم وضايقوا ببني حسن فكثرت الشكاية بهم إل التصون السعدي ُضرب علوم مغرما سبعين ألفا َم دوا | 7 شد 
قضرب عَم بع إل تكرارين من أرض ض الصّحراء فامتنعوا من ذلك فبْعث لم القَائد موسى بن أبي جمادة العمري قتع منهم اليل 
وأبقاهم رجالة ثم حك فيهم السيف فزقهم كل ممزق ومن ثم تمدت شوكتهم ولانت للغامض ‏ قناتهم ثم ختموا ماهم بفعلتهم الشنعاء 
كٍ ملأت الأفواه وأسالت من الجفون الأمواة وي فلم ولي الله تعال المجَاهد في سبيله أيَا عبد الله ميدي تمد اليعائي مالي 
رَحنه الله نآ زلنا أسمع أن قبيّه اخلط إِثَا سلبوا الع مد قتلهم أو المذكون وكان ذَّلك في امحرم سنة إِحدى ومسين وألف والله 
َالَ أعم 

الْحبَرَ عن بني معقل عرب الصحراء من أرض المغرب وَتحقيق نسبهم وَييّان شعوبهم وبطونهم 

َال ابن خلدون هذا القبيل هَذَا العهد من أوفر قبائل الْعَرب ومواطنهم بقفار المغرب الأقصى مجاورون لني عامى من زغبة الحلاليين في 
مواطنهم بقبلة تلمسان ووة إل بحر المحيط من جهة الغرب وه ثلاثّة بطون دوي عبيد الله وذّوي منصور وَذَّوي حسان 
فذوي عبيد الله م هم امجاورون لبني عاص ومواطنهم بد بين تلمسان وتاوريرت في التل ومايو اوها عر القبأة ومواطن ذوي 0 


من تاوريرت ِل يلاد درعة فيستولون على ملوية كلها إلى جلماسة وعلى درعة وذ يحاذيبا من التلى مثل تازا وغساسة ومكاسة وفاس 
وبلاد تادلا والطل 


ومواطن ذَوي حسان من درعة إِلَّ البحر المحيط وينزل شيوخهم بلاد بول قَاعدَة السوس فيستولون على السوس الْأَقصى وما إِليه 
وبنتجعون كلهم في الزمال إل مواطن الملثمين من كدالة ومسوقة ولتونة 

وك دخوطهم إِلَ المغرب مم الحلاليين في عدد قليل يقّال 0 يما لمكن واعترضتهم ينو سل فأزوهم ورور رن لذ د 

عهد قديم ونزلوا بآخر مواطنهم * 5 1 ملوية ورمال تافيلالت وجاوروا زناتة يٍِ القفار فعفوا وكثروا وأ ثروا في صحارى المغرب الأَقْصَى 

رو اا وتقلبوا 8 فيافيه وكنوا همالك أحلافا زنانة سار أيامهم وبقّي ب بإفريقية جمع قلي اندرجوا في جملة بني كعب بن 

سل واخارمم حي كنا وزراء مي ف الام السلْطّان واستئلااف العرب فل 5 زناتة لاد المأرتها هاا 3 الأمصار 

والمدن أَقَام بتو معقل هلاه ف التفار وتفردوا ف البيدَاء موا وا لاكفاء له 0 ا ” التي اختطها زنانة بالقفر مثل 

تصول لون غربا ثم توات ثم بودة ثم تمنطيت ثم ارقن ثم تاسبيبت ثم ثم تيكؤارين شرقا وكل واحدة من هذه وطن منقرد يشتَمل 

على صوق عديدة ذّات نخيل وأنهار وأكثر سكانها من زنانة وينم فتن وحروب على رياستها خازت عرب معقل هذه الأوطان ف 

مجالاتهم ووضعوا عليها الإتاوات والضرائب وصارت لحم جباية يعتدون فيها ملكا 

َكانُوا في تلك المدة السالفة يعطون الصدقّات لملوك زناتة ويأخذوهم بالدماء والطوائل ويسمونها جمل الرحيل وَكانَ م اللخيار في تعويا 

و يكن هَوْلَاءِ العرب مُونَ من أطراف المغرب وتلوله حمى ولا يعرضون لسابلة جلياسة ولا غَيِرهًا من باد الصحراء بأذية ولا مكروه 

لا كان بالمغرب من اعتزاز الدين وسد الثغور وكثّرَة الحامية أيام الموحدين وزناتة من بعدهم 

كان نكم براه ذلك أقطاع من الدول بمدون إِلّ أخذه اليد السفل 

وعددهم قَليل كا قَلنَا وما كثروا يمن الجتمع إِلِمِ من الََْئل من غير نسبهم فَإِن فههم من قََارَة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن 

غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر وَفيِيم من أَنْجّ بن ريث بن غطفان أحياء كبيرة يظغنون مُمّ ني معقل يجهات جلماسة 
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؟ الجزء 2 
ووادي ملوية 3 عدد وذكر وفيهم الصباح من الأخضر ويمولون نم من ولد أ أخضر بن عاص وعامس هذا هو والله أعلم من ولد ت 
الحلاليين وفيهم المهاية من عياض إحدى عر الث ثبج الهلاليين وفيهم العمور من الأثبج ما وفيهم 017 رهق بي هلال وبي 
سام وغيرها 
وأما أنسابهم عند امهور تقفية ومجهولة والنسابون من عرب هلال يعدونهم من بطونهم وهو غير صحيح وهم أعني بفي معقل عون 
ا العنواك جَعفر بن أب طالب ولس ذَلِك أيضا يصّحِيح لأن الطالبيين والائميين لم يكونوا قا ادر وي 
هكذا ذكر ابن خلدون لكنه م تكم على جهبنة إحدَى بعلون قضاعة وك أنهم را لاد الصعيد وماؤوها قال ونزل معهم في تلك 
المواطن من أسوان إلى وطن او جاده بن أبي طالب حين لبهم + بنو امسن على نواحي المديئة وأخرجوهم منها فهم يعرفونٌ م 
بالشرفاء الجعافرة ويحترفون ف غالب أخواهم بالتجارة اه كلامه فعلى هَذَا لّا ييعد أن تكون طائقة من هَوُلاءِ الجعافرة قد انتقلوا من 
ارض الصعيد ودخلوا مُمّ بي هلال الى يلاد المغرب وأوطنوا صحراءه وهم حو مكقاى الدركووون انا مصدقون في أنسابهم والله 
َالَ أعم بحقائق الأمور 
ثم قَالَ ابن خلدون والصحيح والله أعلم من أمرهم أنهم من عرب الْهن فَإن في الْهن بطنين يسمى كل واحد مهما معقل معقل ذكها ابن 
اَي وهر فأحدهما من قضاعة بن مالك بن مير وهو معقل بن 
كعب بن عليم بن جناب و نئي أسبه إلى قضاعة والآخر من بي الحأرث بن كعب حاب تجران الذبن كن 5 بتو عبد المدان 
ملوك نجران ني الجاهلية والإسلام وهو معقل بن كعب بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كعب وبنتبي أسبه إلى كهلان قال 
والأاقيت انه كر انوا هذا لعن القن وقد عده الإخباريون في بعلون هلال الداخلين إِلّ إفريقية مجاورتهم في الوطن قَالَ ومن 
إملاء نسابهم أن معقلا جدهم له من الود ججير تمد فولد سجير عبيد الله وثعلب قن عبيد الله ذو عبيد الله البطن اكير نهم ومن 
علب الثعالبة الذين كنا ببسيط متيجة من نواحي اا وك عمد ترا وتصوزا يواد ينانا وَعَْمّان افولد عدار بن مد حسان 
وشبانة قن حسان دوي نان اله كور أهل لون الأقصى ومن شبانة الشبانات جيرانهم هتّالك ومن جلال وسالم وعثْمَان 
الرقيطات بادية ف ذوي حسان بنتجعون معهم وواك منصور بن 1 في وأا سن 0 شقيقان وعمرآن ومنبا وهما شقيقان 
أيضا وهما الأحللاف وقَال لعمران العمرانية ولمنبا المنبات ثم يقال بمْيع البعلون اديه ولد معوزين عدددرق منصور وهم إحدى 
بطرخيم الثلاث المذكورة والله عل أعلم بغيبه 
فهذه أصول عرب المغرب الْأَقَصَى وكيفية دخوهم إِليه واستيطانهم | ياه وبعض فصوشم قد دناه ملخصة من َريخ إِمَام المَن أبي 
ين عي الرحمن دوق ومن جمهرة الاب لابنِ حزم وزدنا 1 ياج 2 : ليان انا والله تحال الموفق 
ولنرجع ِل قا من أخبار أمير المؤمنينَ عتركة المصون رع انه إن لما رجم من إفريقية إلى مراكش سنة أربع وعَانينَ 


ولمسوالة رفع إل مه اذ جاه تاك ان حش ماني طريقة اللشتع ا ين رع لمانا الربيع مضي ادل عدما لغيه فير 
الوقعة الى كانت عل مقَدَمَة 
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وكيا “وان ارك قرس الصو رجه انه الى لادان لقعي اليا 
7.5 مراسلة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب مصر ليعقوب المنصور رحمهما الله والقاسه منه 
الأساطيل للجهاد 

العو افريقة حَدئا أتفسبمًا بالتوئب على الاق ما قدما عليه بلتنثة أ باعتقاهما خلال ما اسيل أمرهما ثم قَتلهما وَعقد للسيد 

أق الحسو ان السيد أي حَفُص ط بجاية وفي سنة خمس وَقَانِينَ ونتمسماثة شرع المنصور في إدْخَال ساقية الماء ِل مراكش ثم تاقت 

نفسه إلى الجهاد كان ف و نذكه 

الْجوَاز الأول ليعقوب المنصور رَحمَه الله إلى الأنداس يقصد الجهاد 

َال ابن أ زرع وني سئة حمس وكانينَ ومسمائة غرك أمير الزن عَقُوب اللصوو ان الأندلس برسم غَرْو يلاد غى بها وهي أولى 

عَرّواته فعبر من قصر امْجَا ِل اللحضراء يوم اميس الثاث من ربيع الأول من السنة المذكورة ثم تمض من اللحضراء حَتى نزل شنترين 

وشن الغارات على مل يئة أشبونة وأنحائها فقطع القآر وحرق الزروع وقتل وسبا وأضرم النيران ف القرى وأبلغ ف النكاية وانصرف 9 

العدوة بكلاثة عشر ألفا من السبي فدخل فاسا في آخر رجب من السنة المذكورة 

مراسلة السَلْطَان صلاح ا صاخب مضر ليعقوب المتصور:رخمهما الله والقاسه منه الأساطيل لجهاد 

كانت الفرخ قد ملكوا سواحل الشام في آخخر الدولة العبيدية من تسعين سنة قبل هذا التاريخ وملكوا معها بيت المقّدس شرفه | 

ا استولى السلطَان صَلاح الين رَحمه الله على ديار مصر وَالشّام اعتزم على جهادهم وَصَارَ يفنتح حصوتها وَاحدًا بعد واحد حم 

على جبيعها 

واتتح بيت المُقَدس سنة اث وَكَاينَ وتتُسواثة هدم أ الكَنيسَة التي بتواحيه وَالقَضَت 5 لنصرايّة من كل جهَة وبصت أساطيلهم 

الكقرية بالمداع من كل تَاحيّة لتك للغور القَرِيّة من بيت المقَدس واعترضوا أسطول ساح الذين في البحر وَلم تقاومهم أساطيل 

الإسكندرية لضعفها يومئذ عَن مانعتهم قبعث صلا لين :صريحة إلى ا متصور سبنة تمن وكانين وتمسمالة يطلب إعائنه بالأساطيل 
لمنازلة عكا وصور وطرابيلس الام وأوفد عله أبَا الحآرث عبد الرحمّن بن منقذ من بيت بي منقذ مأوك شيزر من حصون الشّام وكان 

صَلاح لدين قد ملكها من أيدموم وأبقى عَلم في دولته قبعث صَلاح الذين عبد الرحمن هذًا إل يعقُوب المنصور طَالِبا مدد الأساطيل 

لتحول في البح بين أساطيل لفرخ وبين أمداد التصرانية بالشام ولمنازلة اللغور الي دكن 

وبعث معه إل المتعيوز ببدية تشتمل على مصحفين كرين منسوبين وماثة درهم من دهن البلسان وعشرين رطلا من العود وسقائة 

مثقّال من المسك والعنبر وتمسين قوسا بي بأوتارها وعشرين من النصول المندية وسروج عد مثقلة فوصل كك المغرب فصادف 

المتصون بالأنداس فانتظره بفاس إِلّ أن رَجَمَ قلقي وأدى الرسَالَه وقدم اطدِية 

وَكَانَ الْكاب الذي بعث به وملخ الح من إأشاء الأديب عبد الرحيم يم البيسي وف بالقَاضي الفاضل وكَانَ عنوان الاب من 

صلاح الدين إِلَ أمير المُسلمين وَفي أوله الْمَميرِإِلَ 5 وبعده امد لله الذي استعمل على اله المنيفة من استعمر 

الأرض وأغنى من أَهلهًا من سَأَله الَْرَض وأجرى من أجرى على يده الثافلة وَالمَرْضٍ وزين مماء الله بدراري الَرَارِي التي بعضا 

من بعض وهو كاب طويل 
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4 عود المنصور إلى إفريقية والسبب في ذلك 

ولا وقف عله المنصور وَرَأى تجافييم فيه عَن خطابه بأمير المؤمنِينَ لم يعجبه ذلك وأسرها في تفسه وحمل الرسول على مناث الب 
والكرامة ورده ِل مرسله ولم يجبه إِلَ حاجته ويمّال إِنّه جهز لَه بعد ذلك مائة وَمَانِينَ أسطولا ومنع النْصَارَى من سواحل السام والله 
عل أعل 

َال ابن خلدون وني هَذَا دَليل على اختصاص ملوك مغرب يومئذ بالأساطيل الجهادية وعدم عناية الدول بمضر والشام لذلك الْمهد 
بها وكَانَّ ابن منقذ المذُكور قد مدح المنصور بقصيدة يقُول فيا 

(سأشكر بحرا . ذَا عباب قطعته ... إِلّ بحر جود ما لأخراه ساحل) 

ل 0 وى إل كه امدق إل ند فنك مومه الأرائن) 

(إليِك أمير المؤْمنين ْ تل +.. إلى بابك المأمول تزجي الرواحل) 

(قطعت ! لخدا لاوا سحو ور اي بأن نداك الغمر بالتجح كافل) 

(وحزت ديف العل قلعا د واد عطاياك العلى والفواضل) 

0 زات إلملياء وائفوه بياس لفك لاما :ها انك اعل) 

وقدكا أريعون ناتف عطاة بكل > بت ألفا وقَالَ له إِثا أعطيناك لفضلك ولبيتك يمن لا لأجل صلاح الدين 

عود اعون إفريقية وَالسبب في ذلك 

ا قم المتصور من الأتذلس إلى فامن وفرخ .من شأن ابن منقذ توائرث إلِه الأخباريأن إن غانية قد ظهن بإفزيقية فيض ليها من 
فاس في ثامن شعبان من تلك السنة قدخل تونس في أول ذي الْقعدّة مثا فألقى يلاد 

إفريقية سَاكنة وقد فر ابن غانية عَنها إل الصحراء حين ممع بقدومه 

وف سنة ست وثمانين وخمسمائة استولى الفرنح على مدينة شلب وباجة ويابورة من غرب الاندلس وذلك لما علموا أن المنصور قد 
أبعد عَنْبْم واشتغل بِأَمى إفريقية فاغتنموا الفرصة فيا واتصل امبر بالمنصور فَعَاظَه ذلك وأعظمه وكتب إِلَّ قواد الأندلس يويخهم 
يهم بغزو يلاد الفرجٌ ويعليهم أنه قادم عليهم 5 أثر كَابه فاجتمع قواد الأنداس إل 5 وال قرطبة فرج بم في 
جيش كثيف من الموحدين والعرب وأهل الأندلس حت نزل على شلب فَشدد علا الحصار وتابع عا الل حَق فتحها وفتح قصر 
بي دافس ومدينة باجة ويابورة ورجع إِلَ قرطبة فَدَخَلَهَا بمْسّة عشر ألفا من السبي وثلاثّة آللاف أسير قدمهم بين يديه في القطائن 
ُو عله في كل قطيئة ودَِكَ في وال سنة سبع وكين وتسيالة 

وني هذا الشير رجع النصور من إفريقية فانة تى إل تلمسان فأقام ع ِل أخر السئة المذكورة وني فاتح حرم من سنة تمان وعَانينَ وهي 
سنة واو خوج او النسان 8 فاس رهر ميض فَكانٌ يركب في اكروا وقدخل فاسا وأقاء بها مريضًا سبعة أكهرحى أبن 
من عاته ثم + ع لعن كين دأق + مله إحدى رشية ومملافة تنا إن لاضن لم ا لاه كن ابد 
إن شَاءَ الله 

الغزوة الكرئ بالأرك من بلاد الأنداس 

فأن ان خلكان عن يدرت التصور ونه اندقف جا فب الفلين اتن ليلل نالا الملك فسائقة إن تعس ينين 0 القت 
مدة الهذنة ولم يبق منها إِلّا اليل خرجت طائقَة من الفرخ في جيش كثيف إِلّ يلاد المسلمين فتببوا وسبوا وعاثوا عيثا فظيعا فانتهى 
ا إن ل الو للب تدرو دل لكاي ضير الاتسشيين ل عراوش قاين ا سين رسكي ون و 
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ذلك وعبر البخر ِل الأندلس سنة بإحدى وتسعين وتتمسمائة واتصل بالفرئج عبوره إِلوهِم را خلمًا كثيرا من أَقْصَى بلّادهم وأدانيها 
واقبلوا نجوه 1 ١‏ 
َال ابن خلكان وقد رأيت يدمشق جزء خط الشيخ الحافظ ناج الذين عبد الله بن حموية السرخببي وَكانَ قد سَافر ِل مراكش وأقَام 
با مذ وكتب فصولا َل أ الدول ن ذلك فصل يلى د لوَفمَة يي كه هه هه 
َالَ لما انمَضتْ الهدنة بين امن ا لون 0 الأذفونش الفرنجي صاحب غرب جزيرة الأندلس وقاعدة مملكته يومكذ 
طليطلة وَذّكَ في أواخر سنة تسعين ونَمُسمائة عزم يعُقُوب المنصور وَهوَ يَوْمئذ بمراكش على التوجه إِلَّ جَزِيرَة الأندلس لمحارية الفرج 
وكتب إِلَّ ولّاة الأطراف وقواد الجيوش بالحضور وخرج إِلَ مُديَة سلا ليكو اجْتمّاع العساك بظاهرها فاتفق أنه مرض مرضا 
شّديدا حَتّى يس مه أطباؤه فتوقف الخال عن تَدْير لك الجيوش وحمل يعقُوب المنْصورإِلَ مراكش وهو ميض فطمع الجاورون لَه 
52 وعد في البلاد وعاثوا فيا وأغاروا على التواحي والأطراف وَكَدَِكَ فعل الأذفونش فيما يليه من يلاد المسلمين بالأندلس 
واقتضى الخال تفرقة الجيوش تي جمعها ينوب امنصور شرقا وشريا واسْتعلوا بالمذا فعة والممائعة كثر طمع الأذ فواش 
في البلاد وبعث 0 0 5 يعوب لوطت بعض الحصون المتاتمة له من باد الأندلس وك 
يِه رسَالَة من إِنْمَاء وير لَه من ضعفاء المسلمين يعرف ياب الفخار وه ياسعك الهم فاطر السَموَات وَالْأَرض وَصل اله على السيد 
ليح روح الله وكمته الرسول الفصيح أما بعد فَإنه لا يخفى على ذي ذهن ثاقب ولا ذي عقل لازب نك أمير الله النيفية > 
ني أمير الملة التصرانية وقد عليت الّآن ما عليه روَّسَاء الأنداس من التخاذل والتواكل وإشمال 9 الّعية وإخلادهم إِلّ الراحة وأنا 


هو 


أسومهم حك المهر وخلاء الديار وأسبى الذرارني وأمثل بالرجال ولا عذر لك في التَحَلّن عن تصرهم | |3] أمكقك بذ الندرة ولتم 
يعون أن الله فرض عَيع قتال عشرة منا يراحد مد قلآن خفض الله عدم وَل أن في ضعفا ونحن الآن تقال عشرة مد يراحد 
منا لا تَسسَطيعونَ دفاعا ولا تَلكُونَ امتناعا وقد حي لي عَذْك أَنّك أخذت في الاحتفال وأشرفت على ربوة الْقَتَال وتماطل تفسك عَاما 
بعد عَام تقدم رجلا وتؤخر أَخْرَى فلا أي أكنَ لبن قد أبط بك أم اليب ب وعد رَبك ثم قيل لي إنك لا تجد إل جواز البحر 
ميلا لعل ا يمسوغ لك التقحم مُعهَا وه أنا أقول لت ما فيه الراحة لك وأعتدر ا لك وعنك على أن تفي بالعهود والمواثيق والاستككار 
من الرهان وترسل إل جملة من عبيدك بالمراكب والشواني والطرائد والمسطحات وأجوز ملت إِلَيِك فأقاتاك في أعن الْأماكن لديك 
ل ال ل ال ل 
التين الحم على البرين الله تع يوفق للسعادة ل الإرادة لا لا رب غيره ولا خير إِلّا 50 

فلما وصل كاه إل مير !اومن حقوية لمتصور مزقه وكتب على ظهر قطعة منه وكانَ المنصور يضرب به المثل في حسن التوقيع ؟؟ 
يق في بَقَيّة أخباره | |ازجع لهم فلتأتيهم يجنود لا قبل لم با ولنخرجهم مما أذلة| 
وهم صاغرون) ثم كتب الجواب ما ترى لا ما تسمع فهو أول من تكلم به فأرسله مثلا وأشد متمثلا 
(ولا كتب إلا المشرفية والقنى ... و لا رسل إلا لخبي العرصم) ش 
ثم أص بالإستنفار واستدعاء الجيوش من الأمصار وضرب السرادقات بظاهر البآّد من يومه وجمع العسا كر وسار إل الببحر المعروف 
بزقاق سبتة يريد الاندلس 
وقاك نان أي زوع خوج أنين المومن. بعتو التصون :مع خصرة هرا كفن بوم اخينين اللامق عشر من عادي الأو نيقة إحدئ 
ونسعين ومسماثة يولي السير ويطوي المناهل ولا ياوي على فارس ولا زاعل ايوش قبع في َه من سَائْر الأقطار فلا اتهى ِل 
قصر الجاز أخذ في جار الجيوش الْوَاردة عَليِهِ لا يفرغ من طَائقَة إِلّا وقد لحقت با أخرى فَأجَاز أولا قبائل الْعرب ثم زناتة ثم 
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المساملة ع غارة كه الطلرعة ون فبائل توق الأغزان والرماة ثم الموحدون ثم العبيد ثم أجاز أمير المؤْمنِينَ في أَنَّهم في موكب 
عَظ من أَشْياخ الموّحَدين وأهل النجدة والزعامة وَمَعَه فمّهَاء المغرب وصلحاؤه واستقر بالجزيرة الحضراء بعد صلا اببمعّة الموفي عشرين 
من رَجبِ من السنة لذ كورة ام با يوم واحدًا 

ثم نمض إل العروج فيل أن تمد قراح الجاهلاق وتضعيف نياتهم فَسَار حت ني . به رودق تضرع الأزك الذي كان الول 
ا ل ل را ا د ثم اختص أهل 
الأنداس بمزيد المشورة وَفَالَ شّم | إن جميع من استشرته وإن كانوا أولي بأس ومعرقة بالحرب كنم ون من قتال الفرج 3 
تعر فونه تم العم بهم وتمرسهم بكر فأحالوه في الي ع اْعَائِ أن عبد الله بن صناد يد فعول الملصورارخه لله في ذلك ع راب 
وقَال ان الخطيب في رقم الكل إن أمر المؤْمينَ المعور رعه اله عرض جَيْشه وأخذ في تقريب القرفية الى الله عاك ين يدقن 
جهاده فرح التجرة ردق ادرو اق رك الع قات ورحل فول الأركه وقد خيمت بأحوازه محلات الْعَدو يضيق عا المتسع وام 
اللعور هد أذ اجتمع الثّاس فتحلل من المسلمين وَقَالَ أيا الئاس اغفروا لي فيمًا عسى أن يكون صدر مني فبك الناس الوا مم 
يطلب الرضى والغفران وخطب الحطباء بين يديه عرقي يتوج نقطانات رطابة النفُوس ومن الْعْد صدع اللصورين يناه وأص 
يأخذ السلاح والبروز إلى اللقاء فكانت التعبئة تحت الغلس 

وحكى ابن أبي زرع أن المنصور بات تلْكَ اليه عاكفا بمصلاه على الركوع ا واه أغفى إغفاءه فَرأى ملكا نزل من السمّاء 
في صورة إشر وبيده راية خضراء وبشره بِالْمَنَم وأنشده في ذلك أبيانا بقيت على ذك المنصور إِلَ أن استَيقَطُ وقص رؤْياه على وجوه 
انك فازداة اناس طمايلة وبضيرة 

ا كان يوم السبت خَامس شعبان جلس المَنْصور في قبّته الكراء العدة للجهاد ثم دعا بكبير وزرائه الشّيْخ أبي يحى بن أبي حَفْص 
وُقدمه على ذلك الجيش وُعقد عه وقدمه يكن يي فرفرفت على رأسه الرايات وقرعت بين يديه الطبول وسار في قبيل 0000 
يديه القَائِد ان صناديد ف ا الأندلس ثم عقد 00 بن رياح على قبائل العرب ولنديل بن عبد اعد ن المغراوي على 
قبائل مغراوة ومحيو بن أبي بكر بن حمامة المريني جد المأوك المر.ينيين على قبائل ني مرين ولجابر بن يوسف العَبّد الوادي على قبائل بي 
عبد الواد ولعباس بن عطية التوجيني على قبائل بني توجين ولتاجين بن علي على قبائل هسكورة وسائر المصامدة ادن قاد ير 
قبائل غمارة وعقد للفقيه الصاح أن خزر يخلف بن خزر الأوربي على المتطوعة 

وقَالَ ابن خلدون إن الَّدِي كَانَ على المتطوعة يومئذ هو الشَّيخ أبو عمد عبد الْوَاحد بن أبي حَفْص والْكل إِلَ نظر الشّيْخْ أبي يحبى بن 
أي حن وبي التنصور وه الله في جيش الموحدين والعيد وأ الشيخ أب يحبى بالرحيل والتقدم مامه إل ججهة المدو 

وَكآنَّ المنصور قد ضفر مم بن صَنادِيد من الرأي أن يبقى همحرا في الموحدين اليد والجثم على مساق يخفى با عن أعين ادو 
ص الذي باع يعض الرايّات والطبول في مه السلطان ملق اعدو وَإِنَ كانت للمسلمين فَهو المطلوب وان نينا علبي كأن 
اموا كم م يستأنيق لقتال مع العدو وقد انفل حا ولانت شوكته 

فسار الشيخ أبو يحبى على هذا التَرتيب وابن صتاديد أَمَامه في فرسّان الأندلس وحماتها فَكَانَ الشيخ أَبو يحبى إذا أقلع بجيشه عن موضع 
صباحا حَلفه المنصور فيه يحيشه مسّاء حت أشرف الشيخ أبو يحب على جموع الفرئج وه يومئذ إِلَ جنب حصن الأرك وَيقّال الأركو 
بِيَادَة لواو في آخرة قد ضريت أخبيتها على ربوة عالية ذّات مهاو وأجار كار قد ملأت السبل والوع ونزل الشيخ أبو يحبى بجيشه في 
البسيط حوة يوم الْأريعاء التّاسع من شعبان سنة إحدى وتسعين وتمسماثة وعند ابن خلكان أن ذلك كان يوم ائيس قَالَ واقتغى 


511216120 0 


لم2 


786 


المنُصور في ذلك طَريمة أبيه وجده فإنهم أكثر ما كانوا يصافون يوم اليس ومعظم حركاتهم في صفر فعباأ الشيخ أبو يبى عساكره 
تعبئة الحرب وعقد الرايّات لأمراء الْقبَائل وأوقف كل قَبيلّة في مركرها الذي عين ا عل عَسَكر الأنداس في الميمنة وجعل زناتة 
والمصامدة وَالعرب وَسَائْر قبائل المغرب في اليو خط لوي اراق ا 1 8 المقدمة بتي هر في للب في بيه هنتاتة 
وما أخذ الناس مراكزهم من حومة لقتال رج جرمون بن ريّاح يدي في صفوف المسلدين ويحضهم على الات والصبر وبينما الناس 
اك ملت ب ميري لدو د مرا ويراقا لو لين اوناع ار رام التيية. بن 
سوك ذلك حكن وعذة :كان فسان لعنه الله قد قد التبيم وصلت أقسته علييم صلاة النصر درو ا لفعردة وليرا عند 
القلياق :أن لا وهر حي ارا لمن أو يلكا رايع ما برزت هذه الكتيبة تادى متادي الشيخ أبي يحبى معشر المسلدين 
اثبتوا في مَصَافَكر وأخلصوا لله تال ينتكم وأذكروا الله عن وجل في قلوبكر وبرز عاص الزعيم من أَمرَاء العر جم كفسو ار كال 
وثبتهم وحلت كتيية العدو حَق اندقت سح المْسابين في صدور خيلها أو كَادت ثم تقهقرت قليلا ثم عاودت املة فَكَانت كالأولى 
م تبيأت للحملة الال فدفمت حت خالطت صفوف المسلمين وخلص البْمض هنا إِلَ الشيخ أبي يحبى يطنونه المنصور فاستشهد رَحمه 
الله بعد م أحسن البلاء وقأتل قتالا شديدا واستشبد مع تشاعة من ا من هنتاتة والمتطوعة وغرهم 5 عو لسع انض 
ني الشبيد وَعر فوا به من يومكل وأظل الجو بالغبار واختلطت الرجال بالرجال وانفرد كل قرن بقرنه وأقبلت العرب والمتطوعة عند 
بالكتبية التي دفعت إِلّ الشيخ أبي يحبى وزحفت زناتة والمصامدة ومارة إِلَّ الربوة التي فيا الفنش وجموعه وَكَانت على ما قيل تثيف 
على نَلَامائَة ألف بن قارس وراجل فتوغل المسلمونٌ في تلك الأوعار إلِم وخالطوهم برا وَاشْمد الْقتَال واستحر الْقَنل في الكتيبة التي 
دفعت أولا وات علوم ارب والمتطوعة وهنتاتة فطحنوهم طحنا واتكمرت شَوكة الفنش ببلاكهم | ِذْ كان اغتمّاده ومعوله علوم 
وأسرعت خيل من الْعرب إِلَ أمير لمن المتصور فأعليره بأن الله بعال قد فل شوك الْمدو وأشرف على الإنمنام, معندها أ 
المْصور بالرايات قرفعت وبالطبول فقرعت ورفع المسلمون اسراف باتكبير وتسابقوا لقتال العدو وخفقت البنود وزحف مير الوكين 
0 1 00 
فلم يرع الفنش اللعين إلا الرايات قد اقبلت تخفق من كل جهة وزعقات الطبول والأبواق واصوات المجاهدين بالتكبير قد زلزات 
الأرض فَمَالَ ما هَذَا فقيل هذا المنصور قد أقبل في جيشه وما قاتلك سَائْر اليْم لا طلائعه ومقدماته فقذف الله الرعب في قلبه 
د نفوس جموعه وزلزلت , رضن اها فولوا الأدبار لا يلوون على شيء وأسعدهم يومكل من وجد في فرسه بقية جيه 
تقوو الجر يقتاون يسود والفافا يديع حصن الذَرَاك يظنون أن الفنش قد تحصن به كن عدو الله قد دخل على با 
ورج على آخر من التاحية الْأُخرّى واقتحم | انون الحصن عنوة وأضرموا النيران في أبوابه واحتووا على بميع ما كان فيه وفي محلة 
لدو من الْأمُوال والذخائر وأنواع البلاح لي تفوت ا حصر 
وقلا ابن خلدون كن ملوك الفرخ الي قَاتلوا المنصور يومئذ ثلانة بن أذفونش واب الرند والبيبوج قَالَ واعتصم فلهم بحصن الأرك 
ة آلاف من زعماء هم فاستتزهم النصور على حككه حَقَ فودي بهم ددهم من ا 
وف القرطاين أن هده سار الأرلك كارا ريه وعشرين ألفا فن عدي المنصور وأطلقهم َال فعز ذَّلك على بميع الموحدين وَسَائر 
المسلمين وعدت للمنصور سمّطة من . سقطات الملوك 
َال اناايق كات القارة 2 الأرك أولا على المسلدين ثم عَادثْ على افرع وأنبزموا أب فزعة وكان عدد من قتل من الفرج 
أزِيد من مائّة ألن وغنم المسلمونٌ متهم شيا كثيرا قن ايام مائّة ألف وثلاثة رسن ألفا ومن اليل ستة وا ربعون ألفا وقيل قانون 
ألفا ومن البغال مائة ألف ومن امير أربعمائّة ألف 
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َل ني ف لبي جاه ب اكنال أثقالهم مم لا إبلى كم تلان الجزاهر وَالأموال لا تحصى بيع الأسير بدرهم والشيك 
إنصف درهم والقرس يكس دراهمٍ وااونارمم وقسم التصور العَتم بين المسلمين بقتَضى الشرع كدَا في نفح الطيب 
َف كامل ابن الْأئه ير أن يعوب المنصور رح الله َادَى في عمكره من خم َي فهو لَه سوى البلاح وأحصى ما حمل ليه نه كن 
رده عل ميشن آلف ابسن وامتديد مور لمان حسف اذا 
١‏ كم التصوو بجيوشه إلى لاد الفرج وأخذ يخرب المدن والقرى ويفقح لحرن والمعاقل ويقتل واسبي ويأسر 00 إل 
جبل سليمان م ثقى.عانة راجعا وقد أمتلأت أبدي المسلمين من الْعََامم ول يعارضه من الفرخح معار فوع تح وف الى إشبيلية فاستقر 
ب الفنش فَإنه لما هزم وصل ِل طليطلة في أسوا ابلق امه وليعة كبن عليه ركع انا وأقسم اق لكبراكتي فزها 
ولّا بغلا ولا يقام على فراش ولا يقرب الس حتى # عصر النصرانية قمع جموعا عَظيمّة وبلغ لحر بذلك الى المنصور قبعث الى بلاد 
المغرب ركان وها مستتفر الناس من غير | 1ه فاه من المتطوعة والزتزقة بجع عظلم ثم نمض إل الفنش فَالتقَوا في ربيع الأول 
سنة انين ونسعين وتمسمائة فَامهرّم الفرخ هزيمة قبيحة وخم المسلبونَ ما مهم من الأموال والسلاح والدواب وَغَيرهًا 
ثم تقدم المنصور إِلَّ مَديئَة طليطلة فاصرها وقاتلها قتالا شّديدا وقطع أتجارها وشن الغارات على ما حوهًا من البلاد وفتح فيا عدة 
خصوه مثل قلعة رباح ووادي الخخارة ومجريط وجبل ماة وأطيج وكثير من أحواز طليطلة 

ثم ارتحل عن طليطاة إِلَّ مَديئَة طلمتكة فَدَخلها عنوة بالسَيفٍ ققتل الَقَائاد وسبا النَسّاء والذرية وغنم أموالها هدم أسوارها وأضرم 
الرانةق بخزاتها وركها قامعا منففنةا 
وثفى عنانه إل إشبيلية فَدَخلهًا غرّة صفر سنة اث وتسعين 
وتُسمائة ترف في القَاضِي أبي الرليد بن رشد الممرُوف بالحفيد مقالات نسب فيا ِلَ امرض في دينه ومعتقده وَكَانَ أحد فلاسفة 
الإسلام وربما ألفى بعضها خط يده خبس ثم أطلق وأشخص إل مراكش ويم كنت وقانه رَحمه لله 
ثم خرج المنصور من إشبيلة غازيا يلاد ابن أذفونش فَسَار حت احتل بسَاحَة طليطلة وبغله أن صاحب رشلونة كذ أن بن أذفوش 
ا م جمِيعًا حصن مجريط فَبْض إِلوهِم ولما أطل علوم انفضت جموع ابن أذفونش من قبل الْقتَال ثم انكف المنصور راجعا 
إشبيلية 


م اجميع ملوك افر ارفلا يطبونَ اصلح فأجابهم إِليه وصالمهمٍ غل هدة تمن انين بعد أن. كان عَازِما على الامتتاع مر يدا 
ملازمة الجهّاد إِلَّ أن شع ب اه خم عي بن نما المسوفي المعروف يابن غانية وأنه دخل إفريقية وأَرَادَ الاستيلاء علا فت 
ذَلِك في عزمه وصالحهم على المدة التي ذكرنا 

وعقد على إشبيلية اليد بي زيد بن الخيَة وى مَدِيئَة طليوس المي أي المع ابن اليد أني حفص وى امغرب للد أبي عبد 
الله بن السيد أبي حفص ثم عر البح ِل المغرب فوصل إل مراكش في شعبان سنة أريع وتسعين وتتمسيالة 

وني تفح الطيب أن يَعنُوب المنصور لا حاصر طليطلة وضيق علا وم ببق إلا فتحها خرجت إل والدَة الأذفونش وبناته ونساؤه ويكين 
بين يديه وسألنه إ بقَاء لبد علِينَ فرق طن ومن عَلمِينَ به ووهب طن من الْأَمُوَال والجواهر ما جل وردهن مكرمات وعنا بعد الْقدْرَة 
الله تعلَ أعلى 

لطيمَة قَالَ الشيخ بي الدين بن عَرَبي الْحأتمي رَحمَه الله في كاب الفتوحات المكية مَا نصه وَلَقّد كنت بعديئة فاس سنة إحدى واسعين 
وتمسمائة وعسا ى الموحَدين قد عيرت إِلّ الأندلس لقتال اعدو حين 


0 
السام 


٠٠1‏ كبا اونا المتوو وه الله من الاناو يلق رييانوا لالد انوج 

استفحل أمره على الْإسْلام قلقت رجلا من رجال الله ولا أزكى عل الله أحدا وَكانَ من أخص أودائي بان ما تقول في هَذَا 

اليش هَل يفتح لَهُ وينصر في هذه المّنة أم لا ققات لَه ما عنْدك في ذلك قَقَالَ إن الله تََالَ قد ذكره في تابه وعد نبيه صلى الله 

عليْهِ وسلِ ِبذَا الم في هذه السنة وبشر نبيه صلى الله عليه وَسلم بذلك في كب الي أنزله عليه وهو قوله نا تتحنا للك فتحا مين 

فوضع الْبشْرَى فتحا ريا من غير تار الألف ْنَا لإطلاق الوقوف في تام الآية انر أعدادها بحسّاب امل فَنَظَرت فوجدت الْمَنْم 

يكون في سنة إإحدى وتسعين وتمسياثة ثم جزت ِل ادام وقد نصر الله جَيش المسلدين وح الله به قلعة ولح والأركو وكا 

و انضاف إل هذه لت من الولايات هذا عارينته 0 الفنتح شن هذه صفته فأخذت للفاء انين وللتاء أربعماثة وللحاء الهملة 

عانية وللآلقف واحد وللدم أربعين وللباء اين وللياء عشرة وللنون ييخ وأمأ الألف فد أخذ عددها وكآن المجموغ إعد وتسعين 

وتمسياثة وبي سنو الحجرة إل هده السنة هذا من المح الإلحي هذا الشخص انتهى 

كرما شيده اللتصور رَحمه الله من الآثار بالمغرب والأندلس 

كن يعقُوبٍ المنصور رح الله لعزم عى المسير إل الأندلس بقصد الجهاد أوصى إِلَّ نوابه ووكلائه بناء قصبَة مر اكش والاعتناء 

بتشييد قصورها فن آثاره الباقية بها إِلَ الآن بابها المعروف يباب أكاور ولا مز يد على خطامته وارتفاعه رهم , بينَاء الجاع الأعتظم 

با" الكتسوت إله إلى:اليوم بوتقييد منازة الماال نه بد ومنار ججامع الكتبيين الَضْرُوب به امثل في الارتماع وعظم ميكل رد 

طول صومعة الكتبيين بمراكش مانة ذرَاع وعشرأَذْرع 

ونا اجتاز امنصور في سَمْرة هذا بأرض .ملا أ أيضا ببناء مديعة رياط لح فأسستث سنة ثلاث وتسعين ولمسماثة وأكل سورها 

وركبت أبوابها وأمى رِبنّاء المَسجد الْأَعْظَم بطالعة سلا ومدرسة الجوفية منْه قَالَ صَاحب الروض المعطار كان يعمل في بنائه ونقل 

خارته وتراية سبعماتة أسين 50 افر في قيودها وأعى رِِنَاء جَامع حسان ومناره الأعظم اللَضْرُوبٍ به المثل في الضخامة 

وسحيين الصنمة قالوا ويم َوه 

ا فرغ المنصور من وقعَة الأرك واحتل ديه إخيلية أذ في امام باء جامعهًا الأعظم وتييد مناره المشاكل للمنارين المتقَدمين 
هو لَه الأثفي السب مما بل قيل إنه ليس في يلاد الإسلام منار أعظم منْه وعمل هذا المتار تفافيح من أمُلّح ما يكون قَالَ في 

القرطاس بلغت من العظم إِلَ ما لّا يعرف قدره ا أن الوسلى مثا لم تدخل على باب المتار حَتى قلعت الرخامة من أَسفَله وزنة 

العمود الذي ركبت عله أَربعونَ ربعا من الحديد وَكان الذي صنعها ورفعها في أعل المثار المَذّكور لمم أبو اللَيثْ الصمَلّ وموهت 

تلك التفافيح بمائة الف دينار ذهبا 

ونا كل جامع إشبيلية وَصل فيه أمس بِبنَاء حصن البرج على وادي إشبيلية وقد تقدم انا في أخبَار عبد المؤمن أنه هدم أسوار مديتة 

فاس 5 حافده المتصور هذا شرع في بناتها نم أتها بنه الناصر من بعده 

ولا رجع المووعة الأنداس إلى مراكش د ها أمووة من البناءات قد تم على أكل حال واحسنه مثل القصبة 0 

الجاع والصوامع وأثقق على ذلك كله من أخماس الْعَنَائم كان قد تغير على الوكلاء والصناع لين تولوا بتاء ذلك لأنه سعى إ 

مهم احتجنوا الْأمُوال وصنعوا لجابع ا أبواب قل هده وان م لما دخله المنصور وتطوف به أعبه فَسَأَلَ عن عدد 1 

فقيل إنا سبعة أبواب والثامن هو الذي ذخل منْه أمير المؤمتينَ فُمَالَ المنصوو عند ذلك لا بأس بالغاق إذا اقل حبتن 

واتخذ المنصور رحمه الله في جامعه هذا لمصلاه به مقُصورة عيبَة كانت مدبرّة بحيل هندسية بحيْتُ تنصب إذا استقر المنصور ووزراؤه 


القمة 


بمصلاه مثا وتختفى إذا اتفصاوا عتبا 

3 الكرريين الغرناطي شارِح الحازمين عن الكاتب البارع أي اسن عبد الملك بن عياش أحد خاب« المنضور قَألَ كانت لأبي بكر 
فى بن بمجير الشاعر المَشُبور وفادة على المنصور في كل سنة فصادف في إِحَدَى وفاداته ارامت اللعيورة أي كن أحدثها 
جامعه المتصل بقصره في حضرة مراكش وكانت #ن ويطك عل شركات هندسية تر تفع ببًا ملخروجه وتتغخفض ادخرة وكا جميع 
مق باب المنصور يومكذ من الخد ام بولا دزاذ فك امنا اهارا أنشدوه إِيَامًا في 7 قم يدوا غل. شكره:وتجزيعة ادير فيما جده 
من معالم الدين وآثاره ولم يكن فهم من تصدى لوصف الخال حت قدم أبو بكر بن مجير فَأَنْشْد قصيدته لبي أُوهَا 

(أعلمتني ألتي عصا التسيار ... في بلّدة ليست بدار قرار) 

وَاسْهَرٌ فيا حت ألم لكر المقُصورة َقَالَ يصفها 

(طورا تكون من حوته مبيعأة ٠.‏ فَكَأمًا سور من الأأسوار) 

(وتكون حينا عنهم مخبوءة ... فَكَأمها سر من الْأسرار) 

زوك العيك قاد اورف فتصرفت لم على مِقدَار) 

(إذا أخيلك بالإمام يزورها ... في قومه قَامَت إِلَّ الزوار) 

0 فتبدوثم تخفى بعده ... كتكون الحلالات للأقار) 

قرت المنصور لسماعها وارتاح لااختراعها 

قال أبو العباس المقري في نفح الطيب وقد بطلت حركات هذه 

امْقَصورَة الآن ن وبقيت آثارهما حسبمًا شاهدته سنة عشر وألف والله وارث رضن ومن عليه 

ومن شعر ابن مجير يصف خيل المنُصور من قصيدة مدحه بها قوله 

ا اليل العتاق 53 ... أشاوى تبادت تطلب العزف والقصفا) 

(غزانن أغتتا الخجول عن الى . ٠.‏ فل تبغ خلخالا ولأ التسيت وقنا) 

(فُن فن يقق كالطرس تحسب 5 وإن جردوه ف ملاءته التقا) 


(وأباق أعطى - تفنق إهاية يد وغار عليه ؛ ااصبح فاحتبس النصفا) 
ورد تعلق تمده شفق الدجا 2 فإذ عازه دلى لَه الذيل والعرفا) 
شقرج الراح 2 ادع دده وأصفر لم يمسح بها جاده صرفا) 
وأثبي ققى: الأدع مدائ و1 عليه تخطوظ غير مفهمة حرفا) 
خطخط الراهي بمهرق كاتب ... لخر عليه ذيله وهو ما جفا) 
يا عل الأعداء مذ أعواضف تا تايف أرط الشركين با نسفا) 
ترى كل طرف كالغزال فتمتري افيا ترق حك العحاحة أم طرفا) 
وقد كان في البيذاء يألف مربه ... فربته مبرا وهي تحسبه خشفا) 
تثاوله لفظ الجواد لأله ٠.‏ إذا ما أردت الجري أعطاكه ضعفا) 


اس 


وما مدح به المنصور رحمه الله قول بعض شعراء عمارة هي طلبي »ين الفتين الصلم. مجاه له 
(أتلباد سي ,جو جره" ناد من أقصى البلاد على الرجا) 


2) 
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9 
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القمة 


(عمرت مقامات الملوك يذكره ... وتعطرت منه الرِيّاح تأرجا) 

ودخل عَلَيِهِ الأديب أبو إتحاق إبراهيم بن يعَقُوب الكانمي الأسود الشاعى فأنشده 
(أرَّال جابه عني وعيني ... تراه من المهابة في حجاب) 

(وريق قعل رك نماكم عد امراني) 

وكانم بكر لون جنس من السودان وهم بنو عم تكروره وليس 


5 بفية أخبار المنصور وسيرته 

أضينا شتات ذه أو أم وما كائم اسم لد ببواحي غانة سمي هذا الجدس بِبَا وَكَدَلِكَ تكرور اسم للأرض التي قورها ليوا 
واه أعلم 

باز المتصوق وسيرته 

َل ان أ زرع كان سوه الله ذا رَأَيِ وحزم ودين وسياسة قَالَ ره وك ين كنت العلامة بيده اول الرخديخ اجن لله 
وحده خرى مهم على ذَلِك وقد تقدم لنا أن ذَِك كن في دولة أود فَللَه أعم 

وهو واسطة عفن كارك الوحدين الذي خم الدولة وشرفها وكانت أيامه أيام دعة وأمن ورخاء ورفاهية وببجة صنع الدحق وجل 
ف أمافه ارام :با لمفررق. والمخرلتا نوا لاد لين فكانت الظعينة تخرج من بلاد نول فتنتبي إلى برقة وحدها لا ترى من يعرض افا ولا 
من يسومها إسوء ضبط الثغور وحصن البلاد وبى امسا والمدارس في لاد إفريقية والمغرب والأندلس وبنى الموستانات للمرضى 
وامجانين وأجرى علييم الإنقاق ف جميع أعماله وأجرى المرتبات على مها وطلبة العم كل على قدر مرتبته وبى الصوامع والقناطر 
وحفر الآبار للمَاء في البرية واتخذ علا المتَازل من السوس الْأَقَصَى إِلَ سويقة بن مصكوك فَكَانت أيامه زيئّة للدهر وشرفا للإسلام 
وقال ابن خلكان كان يعمّوب المنصور رحمه الله صافي السمرة جدا إلى الطول ما هو جميل الوجه أفوه أعين شديد الكحل ضخم 
الْأَعضَاء جوهري الصوت جزيل الْأَلعَاظ من أصدق الناس طجة وأحسنهم حَديئا وأكثرهم إصَابة بالظّنَ مجريا للأمور ولي وزارة أبيه 
فبحث عن الْأحوَال بحثا شافيا وطالع مَقَاصِد الْعمال والولاة وَعيرهم مطالية أفادفة مرف وكات امون ويا مات أبوه اجتمع ا 
اشياخ الموحدين 

على تقديه َم الأ أحسن قيام ورفع راية الجهاد ونصب ميرّان العذل وإسط أحكام النّاس على حَقِيقَة الشرع ونظر في ا 
لوو َم الحدود حَق في أهله وعشيرته الأفربين ا اما في سَائر الس معن فاستقامت الأحوَال في أيامه وغظلمت" اللتورشات 
وَكَانَ قد أمى لأول دولته بقراءة الْبِسمَلّة في أول الماتحة في الصلوات وارعل ذلك 3 سَائر يلاد الإسلام التي في ملكه فأجاب 


يهاي اللا ...تدرط - “سرس 


قوم وامتنع ارون وكانَ ملكا جوادا عادلا متمسكا بالشرع لمطهر يأمى اروف ل عن المكر كا ينبي من غير محَابَاة ويصلي 
ادن الصلوّات امسن :ويلدين اصرف وقتا ا در أفجيك ويَأَحْد كم يلمي 

قَالَ ابن خلكان وسمعت عَنه حكاية ليق أن نذكرها هنا وَهي أن الشّْخْ أَبَا عمد عبد الواحد بن عاشر أي حَفْص كان قد تزوج أت 
يعثوت التصور اأقامرق علد 2 مورت ينما مقافرة خافته إن رك ألكيا عترية الننصور فسير الشيخ عبد الواجد في طلا فامتتعت 
تكى الشيخ عبد الواح ذَك إِلَ فاضي اجماعَة بمراكش وهو أبو عبد الله تمد بن علي بن مرْوَان فاجتمع القَاضِي المذكور بأمير 
المؤْمنين يعقُوب المنصور وقالَ له إن الشيخ أب مد عبد الواحد يطلب أهله فسكت عنه المنصور ومَضّت أيام ثم إن الشيخ أبا محمد 


يض 51121120 


شه 


6 4 6 


0 الع بد الراحد قد طلب أهله مزة وعد يسكت الْنُور م بد ذلك ّي الع عد الا 
القَاضي باأقصر المَذُكور فمَالَ لها اي المسلمين قد قلت لك مركي وهذه الثالثة أنا أطاب هلي وق متعوني منهم فاجتمع القَاضي 
اللضوو دقان 0 اولان إن الشيخ عبد الواحد قد تكرر طلبه لأهله فآها أن آسير إليه أله وما أن تعزلني عن الْقَضاء فسكت 
النصور وقيل أنه َال لها عبد الله ما هذا إلا جد كيير ثم استدعى خَادِما وأمره سرا أن تحمل أهل الشي عبد الراجد يِه حملت 
ِل في ذلك اليوم وم بتر على القَاضِي ولا قل لَه سينا يكزهه وتبع في ذَلِك حك الشرع المطهر واتقاد لأمره وَعله حَسنَة تعد له 
وللقاضي ابض نه نه بالغ في إقامة منار الشرع والعدل 

كان المنصور إشدد في إِلْرَام الرعية يإقامة الصلوّات امس وقتل في بعض الأحيان على شرب اجر وقلع العمالنة انيت أشكوهم 
لقنا اح فم فروع متهيو اراق كيه الداهيه ران الفُقَهَاء لّا يفتون إِلّا من الاب زالدة انسرية وذ زوق اعد امن اله 
دين بل تكون أحكامهم جا يديإ اجتبادهم من استنباطهم القضايا من الاب والَيث وَالٍبْماع وَالقياس 

َال ابن خلكان ولد أدرك جماعة من مَشَاِيتْ المغرب وصلوا ليا وهم على ذَّلِك الطريق مثل أبي الحطاب بن دحيّة وأخيه أبي عرو 
ومحبي الدين بن عمّبي نزيل دمشق وغيرهم وكانَ يعاقب على ترك الصلوات ويام بالنداء في الأسواق بالمبادرة لها قن غفل عنها أو 
اشتتل ععيسة عزره عورا بلينا 

وَكَانَ قد عظم ملكد واتسعت ذَابرَة سلطنته حَقى أنه لم ببق يجبيع أقطار يلاد المغرب من البْخر المجيط إِلَ بر قة إلا من هو في طاعته 
وداخل 3 فى ولايته ِل غير ذلك من جزبره ة الأنداس وَكَانَ محسنا محبا حا مقربا للأدياء مصغيا ِل ادح مثيبا عليه و ل 1 
العام 0 بن فيك السلام الجراوي كّابه الذي د روفراك العرب في مار الشّعر وهو تموع مليح أحسن في اختياره 
كل الإحسان 

كن الننصور يضرب به امثل في حسن التوقيع وإجادته وقد تقدم لنا ما وقع , به على كاب الفذش 

وحكى ابن المتطيب في رقم الل أن المتصور طلب يوما من قاضيه أن مختار )/ رجلنٍ لغرضين من تثليم ولد وضبط أمى فعرفه لين 
ني سس لي 0 دينه اشع التصوو أحترها والتترها فقرا بت يك له 


في الإجادة ار 


كان لسن الصوورعدانه مجلس المع لكيد وال اموا زناف اناد والفنون 00 الفضل التيفاشي قَالَ جرت مناظرة بين 7 
دي ملك المغرب يِمْقُوب الْمَنُصور وَكانت بين الْمَقيه أبي الوليد بن رشد لحرو بالحفيد والرئيس الْوزير أبي بكر بن زهر بِضّم الزََي 
َكانَ الأول قرطبيا والتَانٍ إشبليا ققَالَ إن رشد لابن زهر في تََضيل قرطبة ما أدْرِي ما تقول غير أنه إذا مات عالم بإشبيلية فَأَريد 
يع كنيه حملت إِلّ قرطبة َي تباع فيا وإن مَاتَ مطرب يقرطبة قأرِيد بيع آلاته حملت إِلّ إشبيلية 

ركذا الررينان زغرهر حل أغيان وؤزاء الدوالة الوخنجة وزيز انون وليه عق قله 

قَالَ ِ كلاق كن ان قوفن أهل يلت كلهم وا ات وتقد موا عنْد الأو ونفذت أوامرهم وَكَانَ 
كر وروده على الحضرة بمراكش فيقيم بها ورج ِل الأندلس وما قاله مرا كش يتقوق إل ولد له صعين ركه بإشبيلية 

(ولى ا مثل فرخ القطا ... صغير تخلف قلي لديه) 

(نأت عنه داري فيا وحشتي لذاك الشخيص وذَاكُ الوجيه) 


القمة 


(أشوقني وآشوقته ... فييك علي وأبي عليه ) 

(تقد تعب الشوق ماين ... نه إل ومني إلنه) 

َال العَلامَّة الأديب أو الْعبّاس اللقري : نفح الطيب أَخْبرني الطبيب الماهر الثم الصاح الْعَلامَة سَيدي أبو العام 10 
الغساني الأدسي الأضل الفاسي المولد والنشأة كم انلقاة أن الماس اعون بالل المعلدى أن إن اذهل لا قال عله 
الأبيات رادها يعقريفة الممصور أرسل المهندسين إلى إشبيلية يعني من غيد علم من ابن زهر وأمرهم أن عيطرا هلما سوك ان ره 
وحارته ثم رببنوا مثلها بحضرة مراكش فوا ما أمرهم به في أقرب مدة وفرشها يمثل فرشه وجعل فيا مثل آلاته ثم أم تقل عِيال 
ابن زهر وَأولّاده وحشمه وأسبابه إِلَّ تلك الدار ثم احتال عَليِهِ حت جَاء إِلَ ذلك الموضع قرآه أشبه شَِيْء ببيوته وحارته فاحتار ذلك 
وَظن أنه نَائم وَأن ذلك أَحلام فيل له ادخل الييْت الذي يشبه يبتك فدخله فَإِذا وده الذي يتشوق إِلَه َب في البيت فصل له 
من السرور ما لا ميد عله ولّا يعبر عنه هَكدَا هَكدَا ولا قلا لا 

ومن أطاة جود لوز اليب الشير أبو بكر بن طفيل من أهل وَادي آش كان حاذقا بصناعة الطب والجراحات ومن أطبائه 
أِضا اليد بن رشد المتَقّدّم الذكر ومن كاب الكاتب البارع اعفن ان اشن الُرطِي النشأة اليابوري الأصل والفقيه 
لبارع بو التفضل بن طاهر من أهل بجاية ومن الْمُمَهَاء اين كانوا يجالسونه ورسامرونه الْمَقِيه الحأفظ أَبو بكر بن الجد والفقيه القَاضِي 
أبو عبد الله بن الصفّر وَعَيرهم رحم الله ابمَيع 


١ 2‏ 
6061 وفاة يعمّوب المنصور رحمه الله 

00 

قال ابن أبي زرع لما رجع المتصور من الأندلس إلى مراكش أخذ البيعة اولده أبي عبد الله تمد الملقب بالناصر إدين الله قبايعه كاقة 
الموحلدين وسَائر أهل الأمصار والأقطار فَلا تمت البيعة للناصر المذكور وجلس في محل الحلاقة وجرت الأحكام والأوامس باسمه وعلى 
5 دخل الو مره َرْمَه 

وَقالَ ابن خلكاك نذا ووصل” المنصوو إل مرا كش يِحْني بعد قدومه من الأندلمن أ باتخاذ: الأنحراض.والروايا وآلات السفز للتوجة إلى 
بلاد إفريقية قاجتمع ليه شاي الموحدين وقَالوا لَه يا سيدنًا قد طَالْتْ غيبتنا بالأنداس فنا من لَه خمس سنين وغير ذلك فتنعم علينا 
بالمهلة هذا العام وتكون الحركة في أول سنة مس وتسعين وتمسمائة فأجابهم إِلَّ سوؤّالهم وانتقل إلى مديئة سلا وشّاهد ما فيا من 
المنتزهات المعدة لَه ٌ ْ ا 

وكان قد بنى بالقرب من المدينة المذكورة مدينة عظيمة سماها رباط الفتح على هيئة الإسكندرية في الإتساع وحسن التقسيم واتقان 
البناء وتحصينه وتحسينه وبناها على البحر المحيط الذي هناك وه على نبر سلا مقَابة لا من ابر القبل واطاف تلك البلاد وتنزه فيا 
ثم رجع إلى مرا كش 

َال ابن خلكان وبعد هذا اختلفت الروايات في أمره قن الناس من يقول إنه ترك ما كان فيه وتجرد وساح في الأرض حت انتبى 
ِل بلاد الشرق وهو مستخف لا يعرف ومات خاملا ومنهم من يقول إنه لما رجع إل مراكش كا ذَكناه توفي في غرَّة جمادى الأولى 
وقبل في ربيع الآخرة في سابع عشرة وقيل و غرة صعروم يقل في« من احواله بعد ذلك إلى حين بوقاة وقيل توى بمدينة سلا 
قال إن خلكان ثم حك لي بحم كتيل بدمشق 5 شق أن بالقَربٍ من 

الحدل البليدة التي من أعمال الْيقّاع العزيزي قرية َال له حمارة وَل جَانًا مشْهد يعرف بِقَبر الأمير يعقُوب ملك المغرب وكل أهل 


خض 5110120 


شه 


لك النواحي متفقون على ذلك وليس عندهم فيه خلاف وهذًا القبر يبنه وبين امجدل مقدَار فرسفين من جهتها الّقبلية بغرب قَالَ وكانَ 
أوصى أن يذفن على قارعَة الطريق ليترحم عَليْه من يمر به 

َالَ المقري في نفخ الطيب هذه عامية لا يتبتها علماء المغرب وسبب هذه المقَالَ تولع العامة به فكذبوا في موته وقالوا إنه ترك الملك 
وحكوا ما شاع إن الآن وذاع بم لس لَه أصل ثم نقل عَن الشريف الغرناطي مثل ذلك فانظره 

َال ماه عَا الله عنه وَعْدِي أن دكار ما حكاه ابن خلكان ليس يجيد وهب أن أهل المغرب قَالوا ذلك تولعا به فا بال أهل المشرق 
يتولعون به وبتخدون لَه المشبد ثم يتفق كييرهم وصغيرهم على أنه قبر يعقوب ملك المغرب من غير اصل ولا مسد هذا بعيد في العَادة 
بل لا بد أن يكون لدَِك أصل والله أعم بحعقيقته نعم ما تزعمه عامة المخرب في حمة أبي يعقوب التي يقرب مديئة فاس أنها منسوية 
ليعققوب العو ا وأنه رصد 5 عفريتين يوقدان عليها إلى الذيد وك حرارة ماعها إسبب ذلك الإيقاد و3 الشقاء الذي حصل 
رد < 
وجعلوا لَه رَوجَة أو بِنْتا اسمهَا شافية اشتقاقا من لفظ الشّمَاء الحاصل بلك الْعين كله يَاطل وام حرارة الْعين لخاصية أودعها الله في 
ألا ومنبعها وكا الفا الل بم نا هر بخاصية في ذلك الم ولعلها ما فيه من الكريقية كه نارق حابي انون لاع 
بالكبريت المعالح فيشفون وك من عين على وجه الأرض في المشرق لحري وذ ماين وَالْكمار على هذه الحاله كا أخبر بذلك 
غير واحد 

وَقالَ الجوهري في الصحاح الخمة الْعين الحارة يستشفي بها الأعلاء والمرضى وفي الحديث الْعَالم كاحمة اه ومثله في الْقَامُوس بل ذكر فيه 
مدينة تفليس وهي قصبة كرجستان عليها سوران قال وحمامتها تنبع ماء حارا بغير نار 

واكك لك أ زوع 3اآالترطائو جه أن شرك هده 0ك مها توقق: أخ حي كان إرباقريب العائين م حبقا كل يم 
أب َيل نْبا حمة حَظمّة تعر بحمة خولان مَاوّْمَا في أشد ما يكون من السخونة وبالقرب أَيْضا مثا حمة وشنانة وحمة أي يَْقُوبٍ 
وهي من امات المَشهورة بالمغرب اه كلامه فقد ذك أبا يعَقُوب يلف الكنية فهو غير يعَقُوب المنصور قطعا وله أبو يَعَقُوب الْأَشْفَر 
الآتي ذكره في أَحدَاث المائة السابعة 

اع ل ارول قاروا 1 بالقرين نر 0ن ارين في رقم الل توفي يعقُوب المنصور رَحْمَة الله في الانيٍ 
لين من شبر ريع الأول سنة تمس ونين وتْسهائة دفن يلس سكاهُ من مراكش وكذب العامة به ولوعا وسكا به 
قادعوا أنه ساح في الأرض اه 

وَل ان أي زوع 1 حضرت لمنصور الوق َال ما دمت على شَيء فعلته في خلافتي إلا على ثلاث وددت أَنِِ ل أَفْعَلهًا الأولى 


9 
ميد 


دحال العرنية ون 0 إِلَ ا مع إن أعلم أنهم أهل قَسَاد ااي َاء 
رباط افيح أنفقت فيه ؛ مك درم يد يعمر والثالثة إطلاقي اناك الذرك ولا بد كم انا بتأرهم 
د01 000 
عرس سال تمان الملية جق اذا لمعاف وظوار ف للد داك 

ولنذكر ما كانَ في هذه المدّة من الْأَحْدَاثْ فنَقُول في سنة أربعينَ ومْسمائة هدم علي بن عيسى بن ميمون وكَانَ من روّسَاء البْخر في 
دولة المتونيين صن قادس وقادس هذه هي الجزيرة الْمسَماة في لسَان العامة اليم بقالص وَكانَ با صن عظميٍ على صورة رجل وبيده 
متاح يقّال إن حكاء اليونان انخذوه طلسما هنّاكَ كان من خاصيته أن ينع هبوب الريح فيمًا جاوره من الْبحر المحيط فَكَانت السفن 
ا تجري هُنَاكَ على ما قبل فَلمَا ثار ابن ميمون المذٌكور بالجزيرة المذُكورة ظن أن تحت الصمّ مالا فهدمه فَلم يجد شَيئا 


شري 51121120 


م سس ماه 


وني السنة المدكورة توفي أبو علي 000 إبراهيم المساطببي دفين أزمور وكان كبير الشَّأن من أهل العم والعمل ومن اشياخ أبي 


وه 


شعيب السارية 


وه مه 


وني سنة أربع ورين وتنسياثة توفي الإمّام الحمام الفط لبارع أبو الفضل عياض بن موّى اليحصي فَالَ بن خلكان توقي ركشن 
يوم ل سايع ا الآخرة وقبل في قور تمان قر السقة ا لد عور ودفن باب آيلان داخل المديعة وذلك في لبد امو 
بن عل 
وفي سنة آسع وتمسين ومسمائة توفي الشيخ أبو الحسن علي بن إمماعيل بن تخد بن عبد الله بن حرزهم تي نسبه إِلَ أمير المؤمنين 
مان بن عَفَان رضي الله عنه وهو من أهل مديئَة فاس وببًا توفي أخريات شعبّان من السنة المدكورة وَكَانَّ مها زاهدا صوفيا قَالَ 
أبو الحسن 
المذُكور اعتكفت على قراءة ءة الإحياء سنة سردت المسَائل الت تنتقد عَليْه وعزمت على إحراق الْكَاب قنمت قرأ يت قَائلا يقُول جردوه 
وار وفع الا سيق 1ن نا اسقط سمت افك تررق ررودات الا ارق رولك قبت زر أنه كانت 
تلك المسائل فَوَجَدتًا مُوَافقّة لتاب وَالسّنة وقد تقدم لنا ما اتفق لَه مَمّ السلْطَان في جَتَارّة أبي الحَكيم بن برجان 
وفي سنة إإحدى وستين وبمسماثة توفي في الشيخ أ ب بوب بن سعيد الصنباجي الملقب بسارية من أهل مدينة آزمور وبها با توفي يوم 
العلاماء عاشر ربيع الثاني فق السنة ع وكان رضي الله عنه شديد المراقبة والورع واللرقن من الله تعالى :ركان إذا وقف 5 
صلاته يطيل الام فلذلك لقب بالسارية ونقلت عنه في الورع واللحوف حكايات انظر التشوف 
قال موّلفه عفا الله عنه كنت رت 0 هذا الشيخ سنة كان ومائتين والفق ةسوله بقصيدة سلكت فيا مسلّك الأدباء من 
السب وغيره وأنشدتها عند ضريحه فرأيت هَا بركة واد لله فأَحبيت أن أذكرها هنا وهي هذه 
لله يَا ربع ما هيجت من شين ... على الفؤَاد ومن ضنى على البدن) 
وقفت فيك ركارا نطلا ,رشك بوعل الصو عل الأطلال والدمن) 
أيام فيك حسان ما أشيبها ... بالشمس حسنا ولا في اللين بالغصن) 
وفيك امد من الملوك عادتا 6.. يذل النضار“وضوت بين واشكين) 
مون منك اعراصا كنت اطيلها ب عاو السرور فَعَادَت موقف الحزن) 

نك يد الدهر قهْع :مذ أزمنة::: 0 سهم المَحَذُور لم يكن) 
م عرفت راي 5 تفي وفاجأني في المهد بالمتنٍ) 


-ه 


اس 


9 
/ 
/ 
/ 
/ 
. 
(ومذ ترعرعت 1 أعلق بغيرهم ا كأ رضعت الحب ف اللن) 
(قضيت حق الشَبَاب في مهم ٠‏ أيَام عيْش لنا أحلى عن الوسن) 

(من ظن بالدهر خيرا هو منخدع ... فوده هدنة تبنى على دخن) 

(لا أنتي ملا إِلّا شرفت يه ... ولا احل مكانا يس بانلدشن) 

(ولا امسن م هذا الورى بشرا ... ِل حصلت على ردق من الإحن) 
00 توهمت أنْفي جنيت ب رب البسوس وأنني أبو الفق) 

(وما ي الفضل من ذَنْبٍ يلام به ... سوى فضيلته في دهره الزّمن) 
0 ياقاك عَن شكوى أضيق بها ... ذرعا فشكوالك لي ضرب من الوهن) 


*' الجزء 2 


لشت احبتن هذا الح مهيا ب هلف من بابن ذي يزن) 
(حلا لقد علقت يدي يمن علقت ... أيدي العفاة به في الشام والمن ) 
(بأعظم الثّاس منزلا ومنزلة ... وأسمح الثّاس كفا بالندى الحتن) 
وأشمخ لاس قدرا في الورى وعلا ... وأحك الثاس للفروض والستن) 
الاي الذي كل انام لايم حل مناقنه في السر والعان) 
8 الي من بحره اأشعبت ... جداول الْهن في الْأحيّاء والمدن) 
بد رغدا في سماء المجد مكتملا ... عاذ 5ك ارمزر ل الوطن) 
أرقن ]ذا الضرع امحروم يممها ... ألفى بها بدل الأهلين والسكن) 
معن اع ارما عارم ا م اسل الترب لي مسكا بلا ثمن) 
لالس ار لما به أكون من الْأَحَدَاثْ في 0 
جل الغياهب مبذول المواهب مقفو فو ... مدهي بالجنيد والقرني) 


بحر الحقيقة والغوث الذي لهجت 333 3 القبائل 5 المقام والظعن) 
ما رَالَ يرق الذرى من كل صالحة ... حت اكتسى شهرة النيران في القنن) 
١‏ خيزهن أن ان ولاذ به ... أهل الجرائم والأوذاد وانحن) 


2 سقاما كرضي 5 أرجو سواك منه 58 


اع 


زو 
/ 
/ 
: 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
6 
0 


1 

(وشد أزري ِف كنت معبَقدًا 6 إذا بلغتك قدت الدهر بالرسن) 

(وانظر بفَضْلِك من وافك معتفيا ... إن نظرت فكل الخير يشملني) 

(وأعظم السوال منك نفس انها + وظهر:القلب ما لأمزاعن:والدوة) 

(وامنحه نورا وتوفيقًا ومعرفة أرى يبا علي والبر في و 

(خِد > 5 رمت من عداوك با أملٍ 6 فبحر جودك عذب لسن بالأجن) 

(سقى ضريحك غيث مايال به ... بسئّان أنسك وهو مورق الفنن) 

(يجاه أفضل خاق الله كلهم ٠.‏ مد ذي المزليا الغر والمنن) 

(عليه أزى صلاة الله ما تليت . .. صحف وما سج القريض ذو لسن) 

(والآل والصحب والأذواج امل ٠٠‏ ومن قفا نبجهم ني كل 9 زمن) 

اعم أن التَعلق بأولياء الله رضي الله عَدْبْم يجب أن يكون مُعْ استحضار أن الله َال هو المَطلوب على الَْقَيقَة والقَاعل للأشياء كلها 
اسعو ماسرو را 97 حك َأَهْل الله لأجل ارك بهم والاستشفاع بهم إل لله َال لأهم أبواب الله والدالون عليه 
نفعنا الله بهم وأفاض علينا من مددهم ميخ 

في سلة تمع وبين وتمسمائة توفي الشيخ اميه العَالم بو إتحَاق إبراهيم بن يوسف ال مروف بابن قرقول صاحب كاب مطل الأنوار 
الذي فيه عل مثال كاب مُشارِقَ الأنوار لقَاضي عياض كان من الأفاضل وصحب جماعة من 0 الأندلس وتوقي ل يئة فاس 
يوم ابمعة أول وقت الْعصر سادس شّوال من السنة المذكورة وَكانَ قد صلى الْمعَة في الجامع ذلك الْيُوم فلّما حضرته الْوقاة تلى سورة 


مم 511216120 


الإخلاص عل يكورها لسرعة نم تشبد ثلاث عدا قط على وميه ساجدا فوقع ميتا رحمه | الله 

سس سما رن ام أو امس ع بو عبد ان إن إراجي ين جمد الاتصاري اللمروق التي بوشيلية ترب بأحوار 
الجزيرة الحضراء وهو الموثق الَشْمُور لازم يمديئة فاس خَاله أب اياج المتيطي وين يديه تعلم عقد الشُروط وله يتاب بير في الوثائق 
معاه النهاية والقام في معرقة الوثائق والأحكام ثم انتقل إل سبتة فاستوطنها ولازم مجالس علمائها بالمناظرة والتفقه ومبر في ابه الشرّوط 


عضن ص 0ن اي > عل عرض 


واشتغل ببًا حَقّ لم يكن في وقته أقدر منه عا وَكانَ لَه في السجلات الْيد الأول وطبع 

عا حت كاد طبعه لا يواتيه في سواهًا بل كانَ طبعه في ذَلِك أكثر من فقهه ثم ولي القَضَاء بشريش وأصابه خضر لازمه تحتو السنتين 
ثم توثي مستهل شعبان من السنة لد رة 

وني سنة اين نتين وسبعين ومسمائة توق وحيد عصره وأغوبة دهره الول العاف الشيغ بو يعزى يق رن كال 0 نه من 
هزميرة إيرجان وقيل من بغي صببح من هسكورة مات وقد نيف على لمائّة بحو الثلائين سنة ودفن بجبل إيرجان في أوائل شَّوال من 
السنة المذّكُورَة كان الشبخ أبو مدين رضي الله عنه يقُول ريت أخبار الصالحين من زمن أويس الْقَرنِ إِلَ رَمَاَا هذا فنا رأيت أب 
من أخان أن يدزع قال ب ونظرلك ف كتب التصوف قا و مثل الإحياء للغزاللي ون لياس الح أبي 500000 رقوعا 
: ا 1 كيان وكنة وو تلن #تطرق بوشاقية تون ,عرزت وان يتعيكن من بات الأرضن. ولا شارك انان ف معايشهم 
وَكانَ طويلا رقيقا أسود اللُون وَكانَ إذا جنه اليل دخل غيضة كثيرة السباع يتعبد فيا َإذا قرب الفجر أعلم أَححَابه بيه وأحواله رضي 
لله عنه وكاماته كثيرة 

وفي سنة ثلاث وسبعين بعدها توقي الشيْخ العارف أبو الحسن عل بن خلف بن عَالب الْقرئبي دَفين قصر كامة نَأ بشلب من باد 
الأندلس ورا بقرطية واستقر آخرزا بقصر كامة وه توفي في السنة الذكورة قل ! إن وقاته كانت سنة تمان وستَينَ قبل هذا التاريخ ال 
أعم وكَانَ رضي الله عنه متَمَكن في علوم الوم كان الْأَوليَاء يحضرون اسه وهو من تلامذة أبي الْعبّاس بن العريف الممَقدم الذكر 
وني سنة انين ومسمائة توفي الع أو غيل الله التاودي العم من أهل مد ينة فاس مق حاب النيغ أ يعزى وكان يعلم الصياة 
يَأحْد الأجر من أولاد الْأَغناء قيرده على أولاد اَْعَرَاء ومّات بفاس في السنة المذّكورة وهذه النّسبَة إل بني تاودي وه قبل بقرب 
وف سنة إحدى وكانين بعدها توفي الإمام المشبور ابو زيد عبد الرحمن بن اللحطيب ايد عبد الله بن احمد السبيلٍ انئعمي صاحب 
ب رقو كه عه سو افا يت لمان ماتعيير ال جا رد : الدعَاء وي 

يا من يرى ما في الضير وإسمع ... أنت المعد لكل ما يتوقع) 
(يَا من يرجّى للشدائد كلها ... يا من إِلْه المشتكى والمفزع) 
(ي] من خرائن رزقه 5 قول كن ... 3 فإن الخير عندك أجمع) 

(مَا لي سوى فقري إِلَيك وسيلة ... فبالافتقار إِليك فقّري أدقع) 

(ما لي سوى قري لبابك حيلة ... فلن رددت تأي باب أقرع) 

(ومن الي أدعو وأهتف باسمه ... إن كان فضلك عن فقيرك يمع ) 

(خاقن تروك أن تقنط عَاصِيا ... الفضل أجزل والمواهب أوسع) 

كان ببلدته سبيل وه قَريّة اقرب من مالقة . : توغ بالعفاف ويتبلغ بالكفاف حت ثى خَبره إل اسان بمراكش قَطَلبه إل 
وأحسن إِليه وأقبل يوجهه غاية الإقبال عليه فَأَقَامْ با تحو ثلاث سنين ثم توفي بها يوم امّيس السادس والعشرين من شعبان من السنة 


ضيض 511216120 


وده يي ا ده 


المدكُورَة ودفن وقت الظهر حَارِجٍ باب الرب أحد أبواب مراكش وَكَانَ رَحمَه الله ضريرا تفعنا لله تَعَاللَ به 

وني سنة تسعين وتتمسمائة توفي ولي الله تعَالَ أبو مد عبد الم بن عبد الله المرابي المَعْروف بالغماد من صلحاء سلا كانَ رَحمه الله 
عبدا صاطا برعل الكانب وتتعرسي ادناه من الصينان وى عل قي و امات ووق ملر الكو وقيره مروت ملاعيق 
للمَسجِد الْأَعظم قرب بابه الكبير من جهة الْقبأة 

في سنة ثلاث وتسعين وتتمسياثة توفي الشيخ أبو يعقوب يوسف إن عي المبى المعدود في سبع رجال من صلحاء عراكش كان 
رَضي الله 

عند كبر الَأ فَاضلا صَارا اضيا على ربه فيمًا لاه به من داء الجدم سقط بعد جسده ذَّات يم فصنم طعَاما كنا لفقا شكرا 


له عل على ذلك وكان لمكن تضازة الجذي العتيقة قبل مرا كش م مات فيكو رجبي هن السنة الكو ودفن خارج نأب 


لل 


أغمات عند رابطة الا واحتفل اناس لجنازته رضي الله عن 
وف سنة أربع وتسعين بعدها اس الشيخ العاف بالل تعالى أبو مدي شعي بن اللحسن الأنصاري الول الكبين المخيورا اضلانا من 
حك" قا انةاعق بل إشيانة ثم انتقل إِلَّ العدوة فَأخذ عن الشيْخ أبي الحسن بن حزرهم وعن الشيْخ أبي يعزى ويه انتفع وعليه 
ل ار ا ال 
سنه في يلاد المغرب من سبتة ومراكش وفاس ولازم بفاس الشيخ ابن حرزهم > قلنا ثم سمع يحَير الشيخ أبي يعزى فقصده وأخذ 
عنه وظهرت عليه بركته 

َل اي أب مدين ما قدمت فاسا لقيت ب الاح فسبعت يعي _لحاسبي على أبي الحسن بن حرزهم وكاب الس لذي على 
أبي الحسن بن غَالب وأخذت طَريمّة التصوف عل أب عبد الله الدقاق وأبي الحسن السلاوي قَالَ وكنت أزور الشيخ ا 
َالَ لي جماعة من الْممَهَاء امجاورين لأبي يعزى قد مبَِتْ عندنًا ولاية أبي يعزى وَلَكنا نشاهده يلمس بطون النساء وصدورهن ويتفل 


رمه سن 


عون قيران وحن تق أن سرون نما م ون تكن فيا هلك ون سكنا حرنا قلت لم ريم أو أن ابنة أحدم أو أخته سيا دا 
لا يطلع عليه إلا اوج ول وعد امن يقالية إلا طبيب بودي أو تَصرَاني ألستم تجيزون ذَّلك مع أن دواءه مظنون ودواء أبي يعزى أن 


على يقن منه فلغ كلا أبي يعزى فاستحسته 

قَالَ محمد بن إِبراهيم الْأنصَارِي خرج الشيخ أبو مدي ألف تلميذ وجاءه رجل ليعترض عَليْهِ مجلس في الحلقّة قمَالَ له أبو مدن لم جِنْت 
َالَ لأقتبس من نورك قَمَالَ لَه ما الذي في كك قَقَالَ له مصحف قَمَالَ لَه افتحه واقرأ أول سطر يخرج لك قفعل تفرج له قوله تال 
لين كذبوا شعيبا كأثوا هم الحاسرين| قَمَالَ لَه ابو مدن أما يكُفيك هذا فاعترف الرجل وَتَّابَ وكاماته رضي الله عنه كثيرة 
وَكانَّ استوطن في آخر عمره بجاية وكثر عَلَيْهِ اناس وَظهَرت على يده كرامات فوشى به بعض تَلمَاء الظاهر عند يعقُوب المنصور وَقَالَ لَه 
نا تحاف منه على دولتك فَإن له شها بالإِمَام المهدي وأتباعه كثيرونَ بكل بلد قوقع منه ذلك فكتب لصاحب بجاية يبعثه لَه وأوصاه 
بالاعتناء به وأن مله إِلَيه خير مل قعل 

وما كان الشييخ أبو مدين رَضي الله عنه بالطريت مرض مرض موته فَمّا وصل وادي يسر قرب تلمسان اشْمَدٌ به مرضه فنزلوا به هّلك 
فكانَ آخحر كلامه الله الحق فتوفي ودفن عله الناة قرب تلمسان ع أهل تلمسان بجنازته -فضروها وكاتت من المشاهد العظيمة 
في سنة حمس وتسعين وَنتمُسمائة توفي الشَيّح المَقيه الصَالح أبو عبد الله جد بن إبرَاهيم المهُدَوِيّ صَاحب كاب الهداية أَقَام حو أَربعِينَ 


بي 


سنة ل تفته سَلاة في جمأحة د يما وَاِدًا عر عاقه عن ذلك دخل مَدِيَة فاس وم حو من أَريَنَأفا من اال فنا َل ينفقها 


لع سَ 


في سبيل احير حَت لم بق له إِلّا دار سكاه فَبَاعَهًا من بعض أهل فاس وأعمره المشْترِي لا ْنَا حرجت مثا جتارّته حازها المُشْرِي 


* الجزء 2 


المذُكور وَكَانَت وفاته س0 ع3 كامس والعشرين من 2 الأولى و السنة ار 
اع أنا قد قدممًا أن الشيخ امدق كن عدا لس ان يعزى ون الفيخ 0 اذا لني أو انميق الساية وكان اشع 


أبو 


.9 احير عن دولة أمير المؤمنين أي عبد الله مد الناصر أدين الله بن يعقوب المتضور بالله 
8 غزو الناصر بلاد إفريقية وولاية الشيخ أبي مد بن أبي حفص عليها والسبب في ذلك 


شعَيبٍ تلميذا للشيّخ ابي ينور الدكالي نفعنا الله جميعهم وأفاض علينا من مددهم آمين 

ولترجع إِلَ أُخْبّار الدولة الموحدية فتَقُول 

لبر عن دولة أمير المؤْمنِينَ أبي عبد الله محمد الناصر ادن الله بن يعقوب المنصور الله 

وبع م لأبي عبد الله تمد الناصر لدين لله في حيّاة والده يحوب الَنصورثم جددت ل البيعة بعد واه وَذَلكَ يوم امع الثاني ورين 
من ريع الأول سنة مس وتسعين وخمسهائة هر اليم الذي توفي فيه أبوه فأقام بمرا كش بقية ربيع الأول وربيع الثاني ثم بض ف 

43 مَادَى الأولى إِلَ فاس فَأَقَام بها بقية السنة المذّكورة 

ثم غزا جبال غمارة من أجل عاودان الغماري الثائر يا ني ع رج ِل فاس قم : 2 سورها الي ا 1 

قصبتها ورتب امورها ام سف ان وتسعين ولتمُسمائة عاد إل مرا كش وَأقَام إلى أن كان ما تذاره 

َو الناصر باد إفريقية وولايّة الشيخ أبي تمد بن أبي حفص عَم وَالسبّب في ذلك 

لا هإك المنُصور رَحمه الله قوي أمى يحبى بن تاق المعروف يابن غانية بإفريقية واستولى على أعمال قراقوش الْعْرِي صاحب طرابلس 

وغ المهدية وتغلب على يلاد الجريد ثم نَازل توذس سنة نسع وتَسعين ونمُسمائة وافتتحها عنوّة لأربعة أشبر من حصارها في ختام الائة 

السادسة وقبض على السيد أبي زيد وابنه ومن كان معه من الموحدين 

وطالب أهل توس بِالتمَقَة 1 أثفق ووسط عَلِم الَْدَاب حَت هلك في الامتحان كثير من بيوتاتهم ثم دخل في دّعوته أهل القيروان 

وَغيرهًا من البلاد وانتظمت اك ار 1 لساك وخطب لخليفة العباسي 

واتصل بالناصر وهو بمراكش هذا كله فامتعض لذَلك وشاور الموحَدين ف أم إفريقية فأشاروا عليه بمسالمة ابن غانية وَأَشَارَ الشيخ 

أب تمد عبد الواحد بن أي حفطن. بالتموض إلا بوالمداقعة عنها فجمل عل رأية وبض إِلهَا سنة سَقائَة وبعث الأسطول في الْبحر لنظر 

يحي بن أبي كي الهزرجي 0 050 0 0 

واتصل ذلك يابن غانية فبعث ذخائره وحرمه إلى المهدية مع علي بن الغاني من قرابته وولاه عليها 

ولا قرب النّاصر من إفريقية خرج ابن غانية من تونس إِلَّ القيروان ثم إِلَ قفصة واجتمم ليه العرب وأغطوه الرهائن على المظاهرة 

والدفاع وسار إِلَّ حمامة مطماطة ثم إل جبل بن دس فتحصن به 

روصل الناصر إِلّ تونس ثم سَار في اتباع ابن غانية إل قفصة ثم إِلّ قابس ثم عاد إِلَ المهددية فَعَسكر علا واتخذ الْآلّه لحصارها وسرح 

لشي أبَا تمد عبد الوَاحد لقتال ابن غانية في أربعة آللاف من الموحدين سنة اثْينٍ وساي ليه يجبل تاجورة من نواحي قابس وأوقع 

به وقتل اخاه جبارة بن إحاق واستنفذ السيد ابا زيد من معتقله 

وَأما الناصر فَنَه اشر محاصرا للمهدية وبا يومد علي بن الغاني وكانَ يدعى بالحاج وكَانَ شبما ارا فَامتنمَ على الناصر وأبدى من 

مكايد الحرب وخداعه ما يقصر عنه الْوَصف وأتى الْموَحَدين وبالغ في نكايتهم فكانوا يسمونه الاج الكافر ثم نزل على الأمان وأحسن 


القمة 


ليه النّاصر إحسانا ناما وسعاه بالحاج الْكَاني اليا بدل الراء لما رأى من مرّاعاة 
لصاحبه وحسن عهده مَعَه وَاستشبدَ الحاج الكافي هذا في وقعة الْعقَاب الاتية 
َكانَ تح المهدية في السايع شين من جمادى الأولى سنة ال ين وسقائّة وولى الناصر علا تمد بن يغمور الحرغي وارتحل عَنْهًا في 
عشرين من جمادى الثانية فدخل توفس غترة رجب وأقام بها بقية السّنة وأكثر الذي بعْدمًا 

ولا كن رَمُضَان من سنة كلاث وسقّاتة أشاع انصر الخركة إِلّ المغرب واستخلف على إفريقية ثقته ووزيره الشيخ أي مد عبد 
الواحد ابن الشيخ أبي حَمْص المنتاني جد الملُوك الخفصيين بعد مرّاجعة وامتتاع 

َال ابن خلدون امتنع الشيخ أبو تمد إِلَ أن بعث إِيْهِ اللاصر في ذلك يابنه يوسف فأكبر جيئه وأذعن ويقّال إن النَاصرِ قال 
تمد أنت عم ما تجشمناه من المشاق والصوائر في استتقاذ هَذَا القطر ولا آمن عَلَيْه من عدو متوثب ولا قوم عمابعه إلا أنا 


0 


0 
نا أو 


قاض إِلَّ حفظ ممالا المغربية وأقيم أنا أوقم أت وارجع أنا فقنعه الحياء حيدئذ زفق للذقاعة واشترطل شر وله 0 0 أن 
قم ثلاث سنين ريفا تترتب الأول ثم يعد إل َطنه أن يحكه الأصر بن يعس مه من الجند ويرضاه من أهل الكقَاية أن 
لا يتعقب أمره في ولاية ولا عزل قُقبل الناصر شروطه 

و عزم الثاِر على اتبوض إِلَّ المغرب شرج إِليْه أهل توفس رافعي أصواتتم + ديه إشفاقا من عود ابن غانية 3 فاو 
وجرههم ركهم ب بنفسه وقال إِنَا قد لعرات بن يقوم مقامنا كر وآثرنا كم ب ل د قيدة 'غانحنا إليه وهر فلان فيباشر الناس بولايته 
0 الناصر إلى باجة ورجع واليا على جميع ب بلاد إفريقية واسفن بأعرها ونبيها 

قن هنا ورئت الملوك الحفصيون سلطنة توفس وإفريقية وقفل الناصر 


ا ” فتح جزيرة ميورقة 


1 المغرب فيفل مراكش في ربيع سنة أربع وسقائة ولما استقر بالحضرة وفدت عليه رفخ يفاط ااه بالفتح فَكَانَ من ذلك 
ما أ ده ابن مرج الكحل 000 

(ونا توالى النتح من كل وجهة ... و 0 الأوهام 5 الوصف حده) 

52200086 لشكره ... ينا أووع الَرَ الإلمي عنده) (فلا نعمة إلا ودَى حقوقها ... علامته مد لله وُحده) 

فاستتحسن الاب من ذلك ووقع أحسن موقع راشا ذلك إل العللامة السلْطانية عند الوحنين 5 كنت أن يتكتب السلْطَان بيده 
نط غليظ في رس امشو اخ لوطه وقد تقدم ذلك والله أعلم 

فتح جزيرة ميورقة 

خسري ميورقة لبني غانية المسوفيين من عهد عل بن يوسف بن تاشفين التولي وكا قوب امور قد بعث إِليَا أسطوله ا 
فامتنعت عليه ولما ولي ابنه لاص وغزا إفريقية وجه إِلممَا من ثغر الجزائر أسطولا مع عمه السيد أبي العَلاء والشيخ أ سه 3 أن 
حفص فتازلوها م اقتحموها عنوة وقتلوا صَاحيبًا عبد الله بن تاق المسوفي 

والصنقكت السيد ِل ادن بعل أن ولي عبد الله بن طاع الله الكوي ووفد اهلها عل ار اكوم وفادتهم 0 المَعياة علوم 
اليه الجليل المحدث أَبا عمد عبد الله بن سليمان الأنصاري المعروف بابن حوط الله ذكره ابن المتطيب في الإحاطة فَمَالَ كان 


مُشبورا بالْعقل والفضل معظما عند الملوك معلوم القدر لدمهم يخطب في مالس الْأمَرَاء وامحافل اجمهورية مقدما في ذَّلك ذَا بلاغة 


وفصاحة 1 أبغك مضمار ولي قضاء إشبيلية وقرطبة وهر سية وسلا وميورقة فتظاهر بالعدل 


نفرض 511216120 


القمة 


باه "ثورة ابلق القرسن توما كان .فق أعرة 

وَعرف با أبطن من الدين وَالفضل وكانَ من الْعلمّاء العاملين مجانبا لأهل برع والأهواء بارع الخسل جين التقييد إِلَ غير ذَلك 

ثم ولى الناصِر على ميورقة تمه السيد أب زيد وَجعل ابن طاع الله على قيادة البحر وبعد السيد أبي زيد ولا السيد أب عبد الله بن أبي 
حَمْص بن عبد المؤمن ثم أبو يحبى بن علي بن أبي عمران التينمالي ومن يده أخذها النصَارى سنة سبع وعشرين وسقالة وكانَ ال دث 
يا عَظيما 

ثورة ا الفرس و كان من أمره 

كان عبد الرجبم بن عبد الحم بن الفرس من طم العلاء بالأنداس ويعرف بِالمهر وَحضر مجلس يعقوب المتصور في بعض الْأيَام 
تكلم با خشي عاقبته في عقده تفرج من الجاس واختفى مدة ثم القحطاني المراد بقوله صل الله عليه وس لا تقوم الساعة حَق يخرج 
رجل من قطان يسوق النّاسن بعصاه يملأها عذلا > علدت جورا الحديك وكان بها قسب إليِه من الشعر قوله 

(قولا لأبناء المؤمن بن عل ... تأهبوا اوقوع الحأدث الجلل) 

قد عا سيد قطان وعالمها ٠...‏ ومنتهبى القول والحادنت للدوك) 

(والنّاس طوع ا رمو سائقهم 37 بالأُم والبي بحر العم وَالْعَمَل) 

(وبادروا أمره فَاللّه ناصره ... واللّه حَادع أهل النيغ و 

قبعث الناصر إليه الجيوش.فهزموه وقتن .وسيق رأسه إلى مراكش فنصب بها وسكنت الفتئة 

وقد ثار أيضا في سنة ستقاثّة رجل من آل البيّت من العبيديين وامه تمد بن عبد الله بن العاضد وَهدَا العاضد هو آخر خلفاء الشيعَة 
بمصر فثار حافده مَحْد بن عبد الله المذُكُور بجبال ورغة من أحواز فاس فظفر به 

وقتل وعلق رأسه ياف الشريعة أحد واب فاس وأحرق جسده في وسط الاق الكو ررك مصارعه فَسمى الْبَاب باب المحروق 
بعد أن كان يُسمى باب الشّريمة ْ ش 

م في سنة عشر وسقاثة ثار ولد هذا امحروق بجبال غمارة وَادّعى أنه الفاطمي وَبَبعهُ خلق كثير من أهل ابل والبادية فَعثُ اله 
لناصِر جَيشًا فظفر به وقتل 

وني سنة إحدى وسهاثة ئة بئى عامل الريف من قبل لناصر واممه يعيش سور بادس ولمديه ومليلية حياطة وتحصينا من 18 الحلاو 
وني سنة أربع وسائة 7 الناصر تجديد سور مديئة ده واصلاحها فشرع في ذلك في 0 رك من السنة الَذكورة 

وفيا أيضا أمس الناصر با دار الوضوء والسقاية را ٠‏ جامع الأندلس بفاس فبنيت وجلب لما الماء. من الع التي خَارِجٍ باب الحديد 
9 يبناء الاب الكيير المدرج الذي حصن الجأمع المذكور وأتفق ف ذلك 7 من بيت المآأل 

وفيا أيضا أمن ربناء فصل" القروييك وأعن أن لا يصل بمصلى الأندلس فَأَقَامَ اناس يصلونٌ بعدوة الْقرويين ثلاث سنين ثم عدوا يصلونَ 
بالأندلس والقرويين مما ا كانوا أولا بعد أن شهد أَنًا قديمة 0 

وي خرا نوق الس ل عور مض الناصر من فاس إلىمرا كش فأقام با إلى أت كان ها اذكه 


١ 
غزوة العماب التى محص الله فيها المسلمين‎ 3.0/٠ 
زوه العكايي الى تمن الله فيا السانية‎ 
ثم اتصلت الأحبان بالناصر وهر بمراكشن أن القنش. آحنه الله قد استطال عل قور اللسلنين بالأندلس.وأنه يغبن عل قراها ويتهب‎ 
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درك واسَِي لنّسَاء والذرية فأهمه ذلك وأقلقه وكتب إِلَّ الشيخ أبي مد عبد الواحد بن أبي حَفْص صَاحب إفريقية يستشيره في 
عزو فَأَبى عليه تفالفه وأخذ في الحركة لججهاد 

وكان لاوا د مستيدا ,اموه قنرق الأموال حل القراة :والاأ اد و#ني إلى جميع لاد إفريقية والمغرب ويلاد القبله ستتفر 
المسلدين لغزو الكمارفَأجَِهِ خلق كثير وألزم كل قي من قبائل الْعرب بحصة من اليل والرجل تخرج لْجهَاد فتقدمت عَليِهِ الجيوش 
من سّائر الأقطار وتسارع الناس إِليه خفافا وثقالا من الْبَوَادي والأمصار 

ا تكاملت لدي الحشود وتوافت بحطرته الجنود خريع من مراكش في تاسع عشر شعبان سنة سبع وسقّائة قائتبى إِلّ قصر امْجَاز 
فَأََام به وشرع في إِجَارّة الجيوش من أَوائل سّوَال إِلّ أواخر ذي الْعدة من السنة المَذّكورة فَتَلَاهِ هنّالك قواد الأندلس وفقهاؤها 
ورؤساؤها وأقَام بطريق انا ثم ميض إِلّ إشييلية في أَمَم لا تحصى وجيوش لا تستقضى فد مت القياع: لوعن 

حك بعض التْقَّات من مؤرخي المغرب أنه اجتمع مُمَ الناصر في هذه الْعَرْوَة من أهل المغرب والأندلس سَفَائّة ألف مقّائل وَكَانَ 
لناصر رَحَه الله قد أعبه ما رأى من كثْرَة جنوده وأيقن بالظفر فقسم النّاس على حمس فرق عل الْعَرّب فرقة وزناتة وصنهاجة 
والمصامدة وغمارة وسائر أَصَنَاف قبائل المغرب فرقة وجعل المتطوعة فرقة وجعل جند الأنداس فرقة والموحدين فرقة وأ كل فرقة 
أن #ولاحية واهتزت جميع بلاد 

الفرنخ لجوازه وتمكن رعبه في قلريم هدو في تحصين يلادهم وإخلاء ما قرب من المسلمين من قراهم وحصونيم وكتب إليه أكثر 
حرا هم يسألونه الس وَيطلبونَ منه التفو ووفد عليه منهم ملك ينبلونة مستسلما خاضعا طَالبا للصلح فَيفَال َه قدم بين يدَيْه كاب الني 
سل الله عي وس الي كتبه إل جرقل ملك الروع ستشفع را ده تررم ١‏ ورر الاي يعضو نف اسل رد 
ترس وصف: 1 اللبوش فخ أنه مديئة قرمونة إِلّ باب إشبيلية ريحت يلاه عه 1 الصلم ماندامت دولة لوعن وصرفه إلى 
يلاده مكرما مسعفا يع مطالبه 

وعند ابن خلدون أن الذي وفد على اناصر في هذه عرو هر اليببرج أحد الملوك الثلاثة انين شهدوا وقعة الْأَرَاك قَالَ وهو الذي مكر 
بالناصر يوم الْعَمَاب قدم عليه وأظهر له التنصح وبذل لَه مولا ثم غدر به به وجر عليه الممزيَة والله أعم 

م خرج التاصر من إشبيلية غازيا باد قشتالة في أوائل صفر سنة تان وسقاَة مار حتى نزل حصن سلبطرة وهو حصن منيع وضع 
على قة جبل وقد تعاق كاف السحانية بس اله مُسلّك إلا من طريق واحد في ماوعا درل عليه لناصر وأدار به الجيوش 
ونصب عليه أربعينَ منجنيتًا فهك أرباضه ول يقدر منه على شيء 

َالْوا ده اك قََ جامع قد تمحكن من الناصر فأقصى رك الوحنيق وأعيانهم وذوي الحذكة والرأي 3 عن إساطه 
ارد هيه فَكانَ يشير على التَاصِر في غزوته هذه ا كانت سَبْبِ الضعف والوهن وجابت الكرة على المسلدين من ذَلِك أن التَاصِر 
ما أعياه أمى الحصن عزم على النبوض عنه ِل غيره فَأَشَارَ عليه بن جامع أن لَا يتجاوزه حت يفسّحه فَيقَال نه ام على ذَللك الحصن 
مانية اشبر فنيت فيبا أزواد الناس وقلت علوفاتهم وكلت عزائمهم وفسدت نياتهم وانقطعت الأمداد عن 

امحلة فغلت ببًا الأسعار ودخل فصل الشتّاء فَاشْمَدَ البرد وَأْصَاب المسلدين كل ضر ويقّال إْه من طول مقّام الناصر على ذَلِك الحصن 
عشش اللخطاف في جَانب خبائه وباض وأفرخ وطارت فراخه وَهرَ مقي على حَاله 

واتصل بالفنش لعنه الله مَا آل إِلَيَه أمى المُسلمين من الضجر وقلة المَادَة وتشوش البواطن وَاختلاف الرأي فاغتنم الفرصة وبعث 
الحاشرين في مدائنه ودعا كل من قدر على حمل السلاح من رعيته اجتمع لَه من ذَلِك ما لا حصر له 

ثم خَالف الناصر إِلَّ قلعة رياح فنازها وبا يومئذ أبو اماج يوسف بن قادس من قواد الأندلس وزعمائها كان قد ترَتّب في ذلك 


م 


القمة 


الحصن في جماعة من اليل حمايته وصّبطه خاصره الفنش وبَالغ في التَضييق عليه فكانَ بن قادس يكتب لأمير المؤْمنِينَ النّاصر يعلمه 
بحَالهِ ويستمده على عدوه وهر على حصن سلبطرة فَكَانَ الوزير ابن جَامع إذا وصلت إِليْه كتب ابن قادس أخفاها عن الناصر لكلا 
يرحل عَن الحصن قبل قتحه فَلَمّا طال الحصار على ابن قادس وفنى ما عنّْده من الأقوات والسّلاح ودس من إمداد النّاصر ياه 
وخشي على من في الحصن من النْسَاء والذرية صَال الفنش على تَسلِمٍ الحصن له ونخروج المُسلمين آمنين على أنفسهم قمعل واستولى 
الفنش على قلعة رباج _ ْ 

وَسَار ابن قادس إِلّ الناصر ليجتمع به ويعلمه بالأم على وجهه وسار معة صر لَه بعد أن عزم ابن قادس عَليْه أن يرجع فأَبى وَقَالَ 
إن قلت قتلت مُعك وما وصل إِلَّ الور ابن جَامع أمى بحبسه حبس صهره مع ثم دخل على التاصر َل َه إن بن قادس قد دقع 
الحصن إلى عدو ثم قدم علي وَأرَاد ادخول عَيكَ 

كان الناصر قد تغير بَاطنه على أهل الأندلسن واتبمهم بكتمان أمى الْمَدو عنه حين كان بمراكش فَلَّمَا قدم ابن قادس في هذه ار 
وََالَ له ابن 00 0 9 

جامع ما قَالَ أمى بقثله هوَ وصبره قطعا بِالرِمّاح رحمهما الله 

فقّدت جيوش الاندلس على ابن جامع وفسدت ياتهم على التاصر وأحس ان جامع بذلك أن بإحضار قوادهم خَصَروا بين يديه 
فال اعتزلوا جد جيش الموحدين قَلَا حَاجَة لنا بم كا قَالَ الله تعللَ لو ترجوا في ما زادوك إِلّا خبالا! وسننظر بعد هذا في أم كل 


قا 
0 
ولا عم الناصر حال الفنش وما هو عليه من القّوة وكثرَة اجموع واستيلائه على قلعة ريّاح التي هي أمنع ثغور المسلمين شق ذَلك عله 


سر 


وامتلنن الم والشراب حق عرض من شدة الوجد ثم شدد في قتال سلبطرة ة وبذل الْأُموَال الجليلة حَتَ فتحها صلحا وذَِكَ 
في أواخر ذي الخ من سنة تمان وسهائة ثم زحف الفنش إِلَ الناصر ونبض الناصر إِليه فالتقى امعان بموضع يعرف بحصن العقبان 
قضرب المصاف وضرب للناصر قبته الحراء المعدة ة لقتال على رأس ربوة وقعد أمامها على درقته وفرسه امم بإزائه ودارت العبيد بالقبة 
من كل تَاحية وهم الاح التام ووقفت الساقات والبنود والطبول أمام العبيد مع الور ابن جامع وأقبلت جموع الفريج على مصافها 
كأنها الجراد المنشر فتقدمت إِلِيم المتطوعة وحملوا علدهم أبمعونَ وَكَانوا ماثة وستّينَ ألفا فغابوا في صفوفهم وانطبقت عليِيم الفرج اقسلا 
قتالا شّدِيدا فاستشهد المتطوعة عن آخرهم هذا وعساك الْموَحَدين والعرب والأندلس ينظروت إليهم لم يحرك لم نهم أحد 

ولا فرغ الفرئح من المتطوعة حملوا بأجمعهم على عسَا كر الموحَدين اغب حم منكّة فلا التشب الْقََال بين الْمَرِيعَينٍ فرقت قواد 
الأندلين وجيوشها لما كانوا قد حقدوه على ابن جامع في قتل ابن فاج ارلا وتديدهم وطرده لحم كَاياٍ رو امرِمَةَ على المُسلمين 
ولا حول ولا قوة إِلّا الله وتبعهم قبائل البربر والموحدون الْعرب وركبتهم الفرئج بالسيف ب وكشفوهم عن التاصر حت انتهوا ِل الدائرة 
الي دارت عَليه من العبيد 

والحشم فألفوها كالبنيان المرصوص لم يقدروا منما على شيء ودفع الفرج بخيلهم المدرعة على رماح العبيد وهي مشرعة لبهم َدَخَلُوا 
فا والناصر اعد على درقته مام خبائه يقُول صدق الرمن وكذب الشيطان حَتى كانت الفريح تصل بيد حت قتل حوله من عبيد 
الدائرة كو عشرة آلاف ثم أقبل إِليَّ بعض فرسّان الْعرّب على فرس لَه أَنى ققَالَ له إِلَ متى قعودك يا أميرالمُوْمنِينَ وقد نفذ حك الله 
وتم أمره وففى المسلمونَ فَمِنْدَ ذلك َم الناصر إِلَّ جواد لَه سابق كانَ إِمَامه فَأَرَادَ أن يركبه فترجل الْعَرب عن فرسه وَفَالَ لَه اركب 
هذه الحرة ونا لا ترضى عار َل الله ينجيك علا إن في سلامتك لير كله فركيها النّاصر ركب العربي جواده وتقدم أمَامه في 
كوكبة عَظيمّة من العبيد محيطة بهم والفرخ في أَعَفَابهم تقتلهم ونادى متادي الفنش يَوْمئِذ ألا لا أسر إلا الل ومن 00 
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مر ابره شك فرت الفرخ في المسلدين إِلَّ اليل 

وكا هذه الرزية العظيمة يوم الاثين : خامس مرووهه ل فذهبت 5 المسلمين بالمغردب ولأنداس من يومئذ و 
تراك انا وايةاى الترم إن أدعبارك اله ريع لالس لطن االتشورييان لتويك بن يها نبا نري لم 1م 
سنقص خبر ذلك مستوفى عند الوصول إِليه إن شّاءَ الله 

َال ابن اللمخطيب لما لحق الناصر بإشبيلية حمل السيف على طَائمَة كبيرة يمن توجهت إِلبِم الظنة وَقَالَ ابْن خلدون ثم رجعت الفرن إِلَّ 
الأندلس بعد الكائمة 1 للإغارة على باد سين َم اليد أب وكيا بن أي حفص بن عبد لمن قرها من إشهلية فهرم واتعش 
المسليونَ بها واتصلت التآل على ذَلك 


«ن." وفاة الناصر رحمه الله 

وقَاة الناصر رَحمَه الله 

َالَ ان بي زرع لما قدم اللافزر ناح زا كين منصرفا من وقعة الْعَقَاب أخذ البيعة لوده يوسف اللملقب بالمنتصر قبَايعه كاقة الموحَدين 
وخطب 1 على جميع ناير المغرب والأندلس ف العشر الأوَاخر من ذي الحة سنة أنسع وسوائة 

لا تمت لَه البيعّة دخل النَاصر قصره واحتجب فيه عَن الناس وانغمس في إذاته مصطحبا ومغتبقا إِلَ شعبَان من سنة عشر وسقالة 
فَاتَ مسموما بتدبير وزرائه عليه في ذلك قال وكانت وفاته دم ارناة الحادي عمجتو فعان امد كو 

وفال ان لكان تقول الغارية إن التاصر رحمه اله كن قد أوصى إِلّ عبيده المشتغلين بحراسة بستانه بمراكش أن كل من ظهر لهم 
اسيل قو مباح الدم ّ ثم أَرَادَ أن مختبر قدر أمره عندهم فتتكر وجعل مشي في البستان ليلا فعندما رأوه جَعَلوه غَرضا لرماحهم 
بعل يَُول أنا انخيَة أنا ايه فنا تحققوه حَتى فرغوا منه والله أعم يصحة ذَلِك 

قلت الصحيح 5 وقاة الناصر ما ذكره الوزير ابن اللخطيب في رقم الكل قال 5 صرف الناصر وجهه إل عزن الأدلسسن في عزم لم يبلغ 
ليد ملك قبله ولا احتل رياط الَنْم من سلا نزل به المَوْت قتوفي ليله الثاناء عاشر شغبان سنة عشر وسقّايّة فانخل العم وتَمرَقَتُ 
اجخوع والبقاء لَه وحده 

لبر عن دولة. أمير المؤمنِينَ يوست التتصر انان الاضروين التصوق رعه ان 

لا هلك عمد الناصر لدين الله بويع نه أب ُو يوسف بن شخ بن يعقُوب المنصور وهو ابن ست عشرة سنة ولقب بالمتتصر بالله 
وغلب عليه اررق ا ليك جامع ومشيخة الرعييق اموا مره واستبدوا عليه وتأخرت بيعة ال ا عمد عبد الواحد بن أبي 
حَفْص من إفريقية لصغر سن المنتتصر ثم وقعت المحاولة من الوزير ابن جامع وصَاحب الأشغال عبد الْعزيز بن أَبي زيد فوصلت بيعته 
جيذ واشتفل المنتصر عن تَديير الأمى والجهاد با يممَضيه الشياب 

وَعقّد للسادات على عمالات ملكه فعقد للسيد أبي ماهم | إتعاق , إن يوسف بن عبد الموْمن ويلقب بالظاهر على فاس وأعمالها وهو 
أخو المنصور ووالد عمر المرتضى الْآتي ذكره وعقد لعَمَه السيد د أبي إن 0 التنصور على إشبيلية وماناضيف إلا ولمه أن هيه الله 
ند بن المَنصور على بلنسية وشاطبة وأعمالها ولعمه أبي مد عبد الله بن المنصور على مرسية وداتية وأعمالها وبعث معه الشيخ أبَا زيد 
زهان ركان من ايع الموحدين ام 

في دولة المنتصر هذا فشل أمى الموَحَدين وَذَهَبت ريحهم وأشرفت دوتهم على ارم رامكول لفقو عل الماك ا أخذها المسلمون 


وهزم حامية الأندلس ف كل جهة واستبدت السَادةٌ بالأطراف والتائت الأمور بالأندلس والمخرك أجمع أما الأندلس فبتكالب علق 
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انقر2 


ا وقناء حماتها وأما المغرب فبخلاء كثير من قراه وأمصاره من وقعَة اينات 

ثم ظهرت بن مرين يجهّة فاس سنة ناث عشرة وسقَائّة وَكانوا موطنين بصحراء فيجيج وما والاها فاقتحموا المغرب في هده السنين 
07 واكتسحوا بسائطه بالغارت وانحازت رغاياه إل المعاقل والحصون وكثرت الفكايات يم إلى المنتصر وهو مقي بمراكش 
فكتب إِلَّ السَيّد أبي مادم 5-6 يمره بغزوهم ترج إِلَّهم وَهرَ بيلاد اليف فأوقعوا به وقمَة شنعاء كانت باكورة فتحهم 
وعَاد السيّد مفاولا إلى قاس وأ كاله ماه بن يديه يضتون 0 مق :ورق: اتات المتروك 7المقذلة ميت السنة سه اماد 


وَكانُوا قد أسروا السيّد يد با إبرَاهيم ثم عرفوه فأطلقوه ثم صمدت بنو مرين بعدها إِلى تازا ففلوا حاميتها وعظمت شوكتهم بالمغرب على ما 


اذكره بعد أن شَاء الله 
في سنة أريع عشرة وسقّائّة هزم المسلمونَ بقصر أبي دانس من الأندلس وي من المزائم الككار التي تقرب من هريمة الْعمّاب لأن 
العلدو كان قدا نز قصر أبي داس وحاصره فرج لايش | شبيلية وجيش قرطبة وجيش جيان وحشود لاد 5 الأكدلين 


لاستنقاذ قصر أبي داس كان ذلك يأ المنتصر ساروا 0 مدوم تع يهم عل حي إلا وقد ا اوه المسلمين الرعب 
وولوا الأدبار ما كانَ قد رتغ في تفوسهم من بأسه يوم العقَّاب فتكالب الْمّدو بدا على المسلدين وتمرس بهم وَهَان عليه أمرهم وخشعت 
نفوسهم لَه ولا فروا منه في هده الحرجة ركيهم بالسيٍ وقتلهم عَن آخرهم ورجع الفنش إِلَّ قصر أي دانس -خاصره حَت اقتحمه 
نو وُقتل بميع من به من المُسلمين 0300 

ل ل ل ل ل ل ل ل 
الرحمن َم بالأمى وأطفأ النائرة وافاض الْمطاء ومهد النواحي ورتب الأمُور حَقَ ورد كاب المنتصر من مراكش لتْلَاثَة أشهر من 
ولابه بتأخيره وتولية السيد أبي العلاء الأ كبر مكاله وهو إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن ققدم إفريقية في ذي الْقعدّة سنة تان 
عشرة وسقائة ووالى 

الحزائم على ابن غانية الثاثر بإفريقية حَتى شرد إل الصحراء وأبو العا هذا هر الذي بنى البرجين اللذين على باب المهدية وحصنها وهر 
الي بنى برج الذهّب بإشبيلية أيام ولايته علا في دولة أيه وَأقام أبو العلا بإفريقية إِلّ أن توفي بتونس مثا في شعبان سنة عشرين 
وستاة 

وَاستولى على إفريقية بعده ابنه أبو زيد بن إذريس وَسَاءَتٌ سيرته في الثاس وَأَقَام على ذلك إِلَ دولة الْعَادل عبد الله بن المنصور 
صاحب مرا كش فعزله وولى مكاته عبد الله بن عبد الواحد بن أبي حَفْض 

ثم غلب عليه أخوه أبو رَكوِيا يحب بن عبد الواحد بن أبي حَفْص وتداول ملك إفريقية بنوه من بعده واستبدوا يبا واقتطعوها عن نظر 
بني عبد المؤمن أَصْحّاب مراكش قل تعد إِلَِم بعد 

وأما يوسف المنتّصر فَإنْه اسْمَرٌ مقيما بمراكش على إذاته إِلَّ أن توي وكانَ من خبر وقاته أنه كان مولعا باتخاذ ايان واستنتاجه فَكانَ 
اليه بأصناف الْبَقر من الأندلس فيرسلها في بستانه الْكبير من حَضْرَة مراكش ويمل بعضبًا على بعض للتناسل مفرج ذّات يوم 
للتطوف على تلك البقر والنظر إلا فتوسط قطيعا مِنًا وقد ركب فنشيا فأنكاته بقرة شرود كانت في ذَلِك القطيع فطعنته في صدره 
طعنة أت ت عليه من حينه وَذلِكَ في عشي يوم السبت الثاني عشرة من ذي الجة سنة عشرين وسقاثة ول يخلف إِلَا حملا من جارية له 
َل ابن خلكان لم يكن في يني عبد الؤمن أحسن وجها من التتصر ولا أبلم في انخاطبة إلا أنه كانَ مشغوفا براحته لم يبرح عن 
حضرته فضعفت الدولة في أيامه والله َال أعل 


القمة 


4 اللحبر عن دولة أمير المؤمنين عبد الواحد المخلوع ابن يوسف بن عبد المؤمن رحمه الله 


الى عن دولة أمير المؤْمنين, عبد الواحد لخلوع عق فك المؤمن َه الله 
لما هلك المنتصر في لتارعخ المتَقَدّم اجتمع الوزير ابن جامع والموحدون وبايعوا للسيّد أبي عمد عبد الواحد بن يوسف وهو أخو المنصور 


ور مزه 


َالَ ابن أبي زرع بأيعوه على كره منه بقبة المتصور من قصب مراكش وهو يومئل في سن الشيخوخة ان عام فألا متورعا فاستقام 
د الع كر شرن وخطب لَه في بميع أجمال الموحدين ما عدا مرسية فإ ابن أخيه السيد أب تخد عبد الله بن المنصور الملقب بالعادل 
كا نويا عليا :وكات اريزا الشيخ نا عرو ا سكن من دهاة الموحدين كان ا منصور رحمه الله إذا 1 
يستعيذ لله من شّره وَيعول مادا يجي على يديك من الفتن يا اصفر وكانَ من خبره أنه لا بويع الخلوح أمس بإطلّاق ابن يجارن لأنه 
كان محبوسا على ما عند ابن خلدون قأطلق ثم صده ابن جام عن ذلك وأنفذ أَحَاه با إحماق في الأسطول ليغربه إِلَّ ميورقة فلاذ 
بن يرجان حِيدد بعد لله بن المتصور صّاحب مرسية ونزل منه منزلة الوزير وأغراه بلتوئب على الأ وشبد له أنه سمع ور 
رسمة الله الهد له بالحلافة من بعد الناصر وَقَالَ له فيما قَالَ إن أحق بالحلافة من عبد الوَاحد أَنْت ولد المْصور وأخو النّاصر وعم 
المتقصر لكر ري الشاية اده ولو دعوت ارسي إل يعتك لم يختلف ليك اممان 
وكأنَ النّاس عل ره 00 جامع وولاة الأندلس يومئذ م عواسعووة مق إليه عبد الله هَذَا وَكَانَ مترددا في بيعة عمه فرز 
ِل ادق حكنه واستدعى من بمرسية وأعبالها من لوحن وَالْمقَهَاء والأشياخ دَعَاهم إِلَّ بيعته قبايعوه وتسمى بالعادل وكان إخوته 
أبو العلاء 0 
لْأصَغَر صَاحب قرطبة وأ واد سافن غرناطة وأبو مومى صاحب مالقة فَبَايعوه مرا وكانَ أبو تمد بن أبي عبد الله بن أبي حفص 
و عد لكف درك البياسيٍ ماعن يان وفك عزله انخاوع بعمه أبي ابيع بن أبي حفص فاتقض ويلع للعادل وزحف مع 
ابي العا صاحب قرطبة وهو أو الْعَادل ِل إشبيلية وبا عبد العزيز أخو المنصور وامخلوع قدخل في دعوتهم وامتتع السيل ابو ويد 
بن أبي عبد الله أخو البيابي عن بية الال وتمسك يطاعة امخلوع وخرج العَادل من مرسية إل إشبيلية فدحلا م أي زيد بن يرجان 
وبلغ شير إن مراكش فاختلف الموحدون على الخلوع درن زان جامع وتغريبه ِل هسكورة لكراهيتهم د سر شري 
أفضت إِلَّ خلع عبد الواحد وقتله 
وني القرطاس أن عبد الواحد العادل كتب إلى أشياخ الموحدين النين حضرة مراكش يدعوهم إلى بيعته وخلع عبد الواحد ووعدهم 
ط ذلك الْأَمُوَال الجزيلة والمنازل الرفيعة أوالولايات الجليلة فسارعوا إل ذلك ودخلوا على عبد الواحد وتهددوه بِالقَْلٍ لا أن يخلع 
نفسه ويايع للعادل فأجابهم إِلَّ ذلك تَفْرجوا عنه ووكلوا بالّقصر من يحفظه وكَانَ ذلك يوم السبت الآدي والْعشْرين من شعبان سنة 
إحدى وعشرينٍ وسهائة 
ما كانَ يوم الْأحد بعده دخلوا على عبد الْواحد القصر وأحضروا القَاضي وَالْمَمَهَاء والأشياخ فَأَشْبد على تفسه بالشْلم وبَايع للعادد 
ثم دخلوا عليه بعد مضي ثلاث عشرة له من خلعه نفنقوه حَق مات وانتبيوا قصره واستولوا على أَمُوَاله وحريهه فَكَانَ عبد الواحد 
هذا أل من خلع وقتل من بفي عبد المْؤمن َصَارَ شيا الموحدين اخلفائهم كالأتراك لبي لحاس كن فعلهم ذلك سببا لذهاب 
ملكهم وانقراض دواتهم والله تَعَالَ لا يغير ما يقوم حت يغيروا ما بأتفسيم وكات وقَاة عبد الواحد المخلوع خَامس رمَضَان اممعظم 
سنة إحدى وعشرين وسهائة 


511216120 0 


القمة 


ه/” الحبر عن دولة أبي مد عبد الله العادل ابن المنصور رحمه الله 

احبر عن دولة أبِي محمد عبد الله الْعادل ابن المنصور رَحمَه الله 

بويع لَه البيعٌة الأولى بمرسية من يلاد الأندلس منتصف صفر سنة إِحْدَى وَعشْرين وسقَائة وتلقب بالعادل في أُحْكَام الله ثم خلص 

4 الأ رع كله الل حلي طني 1 عن قرا سكن أواويشع ان عق السنة المدكورة 

وتوقف عن بيعته السيد أبو زيد بن أبي عبد الله أخو البيابى يا دُرْنَاه افا كان واليا على بلنسية وشاطبة ودائية وما وأى السيد أبو تمد 

البانى لحا اسه أ زيدا رفت عن ريقة الماذل رضيط باحدو ناز حر يرافة رما شاف امن قبل وجيان وفيعائلة وحطارن 

الشغر الْأوسَط وتلقب بالظافر عا دعي البياسبي لقيامه من بياسة فوصلت بيعة الموحدين من مراكش إِلَ الْعادل ومعها تاب أبي 

اق بجني هقان رمه كارن ونا اوسن أرز ضباؤف رسرنا ميان را لوه فقن اماد له ادن بز كر 

بعك أحاه السيد أي الْمَلاء الأصعر وهو إدريس بن المنصور في جّيش كثيف إِلَّ البيابي خاصره ببياسة ولما اند علي الحصار 

أظهر الطّاعَة والانقياد وَبَايع للعادل حَق إذا أفرج عنه أبو العلا عاد ِل التكث وبعث إِلَّ الفنش يستنصره على الْعَادل وضمن لَه 

أدنيارك: له عن رزاسنة وقتساطة دكن أوك من سن ! إغطاء الحصون والبلاد للفرثح قوجه ليه الفنش بيش من عشرين ألفا ولما توافت 

ديه جموع الفرج ف قرطبة يريد | إشبيلية حَت إذا دنا نبا رج إِلَيه السيد أبو العلاء الْأصعْر وهو الذي دعي بعد بالمأمون مَالتَعُوا 

واقتتلوا قتالا شّديدا ميرم السيد أبو العَلاء واستولل البياسي والفرنح على محلته با فيا من أثاث وسلاح ودواب وغير ذلك 

ول رأى العادل 7 وقع كيه وجنده خشي أن يتَقَاقم داء البيابي ويمتد عباب فتنته إل مراكش قترك أَحَاه 1 العلاء قبالته وعبر 

لحر إِلَ العدوة ولما احتل بقصر الجاز دخل عَليِهِ عبد الله بن عبد الواحد بن أبي حفص المدعو بعبو قَمّالَ لَه العادك كيف حالك 

فااشده 

(حَال متى عل ابن | الصو اف حاف الماك إن نا تايا 

فَاستحسن ذلك منه وولاه إفريقية وَهدَا ابت لأبي الطيب المتني وام تمثل به عبو لموافقة اسم موه لاسم وَالد العَادل فسن 

لنثيل به 

وانتبى الْعَادل في سيره إِلّ سلا قم بها وبعث عن شيع جثم عرب تامسنا وَكَانَ لابْنِ يرجان عناية واختصاص ,لال بن حميدان 

أمير اخلط فتثاقل جرمون بن عيسى أمير سفيان عن الوصول إِلَّ الْعادل ثم باد الْعَادل إِلَّ مراكش وقامى في طَرِيقه إلا من الْعرب 

شَدَائِد ثم دخلها ا اث عبد الواحد بن أبي حفص وتغير لابن يرجان ففسد باطنه وسعى في إفسَاد الدولة وغالب ا 
ن الشبيد شيخ هنتائة ويوسف إن عي شيخ تينملل على أمى الْعادل ثم القت عليه عرب انط وهسكورة وعائوا في نواحي مراكش 

وخربوا يلاد دكالة ترج إِلم ابن يرجان فَلم يغن شيا فأتفذ لوم الْعادل عسكرا من الموحدين لنظر إِبراهيم بن إسماعيل ابن الشيخ أبي 

حفص فَائهم وقتل واضطربت الأخوال على العادل و وخرج ابن الشبيد ويوسف بن ص إلى قبائلهما للدشد ومدافعة هسكورة والعرب 

فاتفقا أَيضا على اع الْعَادل وا 5 

ونا ان إلى أى العلاء صاتذي الأندلمن خبر أخيه العَادل وما هوَ فيه بمراكش من الاشطراب ذا لنفْسه بإشبيلية فبويع 0 وأجابه 

أكثر أهل الأندلس وتلقب بالمأمون وبايع له السيد أبو زيد صاحب بلنسية وهو 0 البياسبي وَكَانَ ذلك في أوائل شّوال سنة أريع 

وعشرين وسهائة 


511216120 "غ١‎ 


القمة 


5075 اللحبر عن دولة المأمون بن المنصور ومزاحمة يحبى بن الناصر له 

ونا تقت بيعته كتب إِلَ الموَحَدين الي بمراكش دعوم ِل بيعته ويعلمهم باجتماع أهل لأنداس والوسفين انها عله دهم 
في ذلك ومناهم فَكانَّ منهم بعض توقف ثم أجمع رأمهم على مبايعته وخلع أخيه الْعَادل فَدَخَلوا عليه قصره وسألوه أن يخلع نفسه قامتنم 
ونوا عه ودسوا رأسه في خصة ماء كنت هناك لوا ل لا تقَارقك أو تشبد على تفسك بامملم فَقَالَ اصنعوا م بدا لكم والله لا 
مركلا أمين مين فوضعوا عمامته ف ل تدر ررق ف انخصة حى فاظ وكان خيرا فاضلا | الله وكانت وقاته 5 
الحأدي والعشرين من شَّوال سنة أربع وعشْرين وسقائة وكتبوا ببعتهم إل أن العاخه الم موك وبعثوا برا ليه مم البريد ثم بدا لحم في 
يه الْبْرِيد عنم فنكثوها وناكرا يون الاصرين اللصور واذظريت الأخرال: ادوم و الاداسن 1 عات 
55 ل مووود حضون الام ا 

كان المأمون وهو أَبْو الْعَلاء إدريس بن يعقُوب المْصور ل بلغه انقّاض الموٌحَدين والعرب بالحضرة على أخيه وتلاشي أمره دعا لنتفسه 
إشيلية د باه اقل الا داس واللوطترون بالحضرة > قن ثم ما انقصل بريد .بيعته من الحضرة لدم الموحدون على ذَث لما يعدو من 
شهامته وصرامته وتخلقه بأخلاق الاج سل شرف أن يَخدَهم يدم عمه عبد الخاوع ثم ثم أخيه عبد الله الْعَادل فاتفق ا على 
مبايعة يحبى بن الناصر , إن المنصور وهو شَاب غى كا يقل عذاره ونا وقع اختيارهم عَلَه ليكون أطوع عدم إن سنه يومئذ كانت ستة 
عشر سنة 


/الا١٠”‏ ثورة خمد بن أ الطواجين الكامي بجبال غمارة 


قائعوة يجامع الملصووطة مداع انق بعك ات لمع عر ع الأرياء الثامن والعشرين فق شوال سن أربع وهدويق 8 
وامتنع عرب الخلط وقبائل هسكورة من بيعته وَقَالوا قد بَايعنًا المأمون فلا نتكث بيعته وتأخر قدوم لامر ار وبقي 
الأندلين لأسياب أن شرحها وأقام يحي بغرا كندن :وامتت أمرة برا يعض :الغّى 6 وجهز حدما من ودين وانليغها إل فنا اليل 
وهسكورة وهم يومئذ في طاعة امون فَائمَ جّيش يحبى وقتل مِنّْه خاق كثير وعَاد مفلولا إل مراكش ثم اطلع يحبى على مداخلة 
بي زيد بن يرجان للْعرب وهسكورة في الّغارة على مراكش واطلع على ذَلِك أَيضًا أبو رَكوِيا يحبى بن الشبيد فقتل ابا زيد بن يرجان 
وابنه عبد الله ونصب رؤوسهما على باب الكحل وطوف أجسادهما بأسواق المديئة ثم اضطربَتٌ الأحوال على يحبى وانتقضت الْبلاد 
وغلت الأسعار وعم الخراب والفساد يلاد المغرب واستتعوذ بنو مرين على ضواحيه وضايقوا الموحدين في كثير في أمصاره واقتضوا 
جبايته ونبغت الثوار في الأقطار على 1 

ثورة مد بن أبي الطواجين الاي بجبال غمارة 

ولا كانت سنة حمس وعشْرين وسقائة ثار بجبال غمارة مُمْد بن أبي الطواجين الكتامي المتنبي وَكانَ أبوه من قصر كّامة منقبضا عن 
النّاس وكَانَ ينتحل صناعة الكيمياء فَكَانَ يلقب بأبِي الطواجين لكَثْرَة الظروف التي كن يستعملها في ذَّلك برَعْمَه وتلقن ذَّلك عنه 
ابنه هَذَا ثم ارتحل إِلّ سبتة ونزل على بني سعيد بأحوازها وادعى صناعة الكيمياء َه الغوغاء م ادع النبرة شرع الشّرائع ير 
أنواعا من الشعبذة فكثر تابعوه ثم اطلعوا على خبثه فنبذوا إِليْه عهده وزحفت إِلَيْه ساك سبتة قفر عنم ثم قتله 


القرمة 


)باو - أخياز الثوار نوها آل إلية أ الموحدين ”نا 


بعض البرابرة غيلّة بوادي لاو بن يلاد بني سعيد وبلاد بني زيات وابن أبي الطواجين هَذَا هو الي تسبب في قتل الشيخ أبي محمد 
7 مالشرم ا العا 
اخبار الثوار وما ال إليه امى الموحدين بها 
لا ضعف أمى الموَحدِين بالمغرب وكثرت الْفن في أقطاره ونواحيه وانتزى السادات منهم بنواحي الأنداس كل في عمله واستظهر كل 
واد منهم على أمره بالطاغية ونزلوا َه عن كثير من الحصون فَسدت من أجل ذَلِك ضمائر أهل الأنداس علوم وتصدى للثورة على 
الموحدين مد إن يوسف بن هود الجذاميين ملوك الطوائف إسرقسطة كان يؤمل ا :رع امحل الموحدين لديك ميات عق 
تقر من الأجناد سنة حمس وعشرين وسقّائة وجهز إِليه والي مرسية يومكل اليد أبو العباس بن أبي عمرآن موسى بن يوسف بن عبد 
المؤمن عسكرا ور وزحف إِلَّ مرسية فَدَخْلَهَا واعتقل السيد با وخطب للخليفة المستتصر العباسي صَاحب بَعْدَاد وفي ذلك يمول 
بن الخطيب في رقم الل عند ذكره لبني هود هؤلاء 
(وكانَ من أعقابه الأمير ... وف مك الأخين 
(وَكانَ باسلا سّدِيد الس ٠٠+‏ وبايع المستتصر العباسي) 
م زحف ليه اليد أو زيد بن ند بن أبي حفص بن عبد الؤمن وَهَُ أو لاسي ادم ذه من شاطبة ون اليا ب جا م 
فهر عه أبن ,وذ تدجع إل تشاطية وامعماتن بالماموث وهر يومئل بإشبيلية تفرج في العسا ولقيه ابن هود فَامْهرَمَ واتبعه الْمأَمُون إِلَّ 
مرسية خاصره مدّة وامتنعت عليه فأقلع عنه ورجع ِل إشبيلية ثم انتقض على السيّد أبي زيد ببلنسية زيان بن أبي المملات مدافع بن 


أبي الاج يوسف بن سعيد بن 


64 قدوم أب العلاء المأمون بن المنصور من الأندلس إلى مراكش وما اتفق له في ذلك 

مد يرش وخخرج عنه إل أبدة سنة ست وعشرين وسهاثة وكانَ بني مردنيش هؤلاء أهل عصابة وأولي باس وقوه فتوقع أبو زيد اختلال 
أمزة وفك لوولاطة و باجو ان لكرج أى زيمن للتسة ولق بطاعية قله ردكل: قن دين العرا نه لياف باط رايم 
أهل شاطبة لابْنِ هود م تبعت يلاد الأندلس على بيعته وَدخل في طَاعَتِهِ أهل قرطبة وإشبيلية بعد رحيل الَْأمُون عَنه ِل مراكش 
ول يب الموحلدين بالأنداس مِلكَات 

م في سنة تمع وعشرين وسقاثة ثار تمد بن يوسف بن نصر المعروف يان الْأَحمّر بحصن أرجونة من أعمال قرطبة ودعا لأبي ركوِياء 
الحفصي صَاحب إفريقية ثم دخل في طاعته أهل قرطبة وتمازع ان الأخر وان هود رئاسة الأندلس وتجاذبا حَبل الملك بها وَكانَت 
خطوب استولى لطاغية فيا على كثير من حصون الأندلس ثم استقر قدم ا الأحمر ني الملك وأورثه بنيه من بعده واه غاب ع 
ار 

قدوم أب الْمََاء المأمون بن المنُصور من الأندلس إِلَّ مراكش وما اتفق لَه في ذَلِك 

ملام لنا أنالرحدين قرا كش حتفو العاول .وبابعوا أحَاه المأمون. وبغله الفعال الريه بالبيعةدموا وبابعرا ان أحنة كن بن 
اضر :فرطك زيعة الوحديق إل المأموة وهر يكل بإقولية شيب ون بإقراغالفل مار الأدلين .م أحد ف الحجوين واكر )د 
إن غراكقن' ذا كيو فسا رحن |13 وض إلى الجزيرة اللحضراء اتصل به اللخير أن الموحدين قد نكثوا بيعته وبايعوا ابن أخيه يحبى 


القمة 


جم ذلك وأطرق مَلِيَا ثم أنشّد متمثلا بقول حسان رضي الله عنه 
(لتسمعن وشيكا في ديّارهم ... الله أكبر يا ثَارَات عثمانا) 
م كتب من جينه ِل ملك قشتالة يستنصره على الموحَدين ويسأله أن يبعّث له جما من الفرخ يجوز بهم إِلّ العدوة لقتال يحبى ومن 
عه من الموحَدين قشرط عَليِهِ صّاحب قتشالة أن يعطيه عشرّة حصون ثم يلي اده ينا تارها هو وَأن يني بمراكش إذا دخلها لجيش 
التصارى الْذين مَعَه كنيسة يظهرون با دينهم ويضريون فها نواقيسهم لصلوامممٍ أن من اسل منهم لا يقبل منه إسلامه مارك إل 
إخوانه فيحكون فيه بأحكامم إِلّ غير ذَلِك فأسعفه الْأمُون في جميع ما طلبه ِل 
ون يختى بن التاصر صالحن مرا كشن اراي اخبلاف أخوال ا كا هلنا وسايعت أكثر أهل المغرب لعمه المامون شري فارا ينقيئة 
إِلَ تنلل وكانَ ذلك في بْمَادَى الآخرة سنة ست وعشْرين وسقايّة ولا فريحبى عن الحضرة قدم اشياخ الموَحَدين الي با واليا يضبطها 
ممُون ريعًا يقدم عليهم ويدوا له البيعة وكتَبوا ليه ييخبروه بفرار يحبى إِلى اخن ويرغبون إليه ف ادوم عليهم 5 إِليه أيضا هلال 
بن حميدان أمير اتخْط افر يحيى معتصما بالل ا اشبر ثم بدا 4 قاد ان برا كشن وقتل عامل المأمون الذي قدمه الموحدين 
بها واشقر بها تحو سبعة أنام قرع إِلَ جبل جليز وعسكر به وأقام منتظرا لقدوم امون ودفاعه عن عراكش ثم بعث صَاحَب 
0 ِل ا جِيشًا من الي عشر ألفا برسم الم والمقاتلة دونه على الك وق المعقدمة كان وصوهم إ إليه ف رمات سنة 
مت وُعشرين وسقالة ثم عبر بهم من الجزيرة الحضراء ِل سبتة في ذي القعدّة من السنة المَذكورة وهو أول من أدخل عَسْك الفرج 
رض المغرب واستخدمهم ببًا فأراح بسبتة أيامًا ثم تمض إِلَّ مرا كش حت إذا دنى منها ليه يحبى بجيوش الرحتيع ذلك عشي يوم 
السبت اخامس والعشرين من ربيع الأول من السنة الداخلة فَائمرْم يحهى 
دقر كالبل وكل. كتين من شه 
ودخل المأمُون حَضرة مراكش وَيَايعهُ الموحدون وصعد المثبر يجامع المنصور وكانَ عَلامَة أديبا بليغا طب النّاس ولعن الْهْدي على 
المنبر وقَالَ لا تدعوه بالمهدي المعصوم وادعوه بالغوي المذموم ألا لا مبدي إلا عيسى وإنا قد نبذْنًا أمره النحس وما انتبى إِلَ آخر 
خطَبة قَالَ معش الموَحَدين لا ظنوا أي أنا ديس الذي تتدرس وات على يده كلا إن سيق بعدي إن شا الله 
رض بالكتب إل جميع البلاد بحو اسم مهدي من السكة والحطبة وتغيير سنه التي ابتدعها للموحد بن وجرى عليها سلفهم ونعى 
ليها النداء للصلاة باللغة البريرية وزيادته في أَدَان المح لله اججد وغير ذَلِك من السئن التي اختص با المهدي وأ م بتدوير الدرَاهم 
تي صرْيها اهدق مبريغة وَقلَ كل ما فعله المهدي وتابعه لي أسلافنا فهو بدعة ولا سَبيل إل إبقاك وأبدا في ذلك وأعاد 
ثم دخل ره فحتمب عن. الناس. كلقا ثم خرج في يوم الراء بع قأمى بأشياخ لمعن وأعيانهم 0 بين يديه فَقَالَ 5 نَ 
معط الموحطبيع نمم قد أظهرتم علينا اعناد وأكثرتم في الأرض الفساد ونقضتم العهود وبذلتم في حربنا امجهود وقتلتم الإخوان م 
و ترقبوا فهم إلا ولا ذمام ثم أخرج كاب ببعتهم الذي بعثوا ب اليه واختج علوم يدكنهم الي تكثوا بعده فقَامَتَ الخ علوم فبيتوا 
وسقط في أيدمهم والتفت إِلَ قضية المكيدي وكانَ بإزائكه قد قدم معه من إشبيلية فال اه ماخر نا القَاضِي في أمى هَوْلاء النا كين 
ََلَ يا أمير المؤْمنينَ إن الله َعالَ يول إفّن نكث وَإِمَا ينكث على 7 نفسه| كنال الأمُون صدق الله امن كم فهم يك اله 
ومن م يحك ما أنزل الله َك هم الَلُن| م أس يجبيع باخ الموجدين وأشرافهم فسحبوا ِل مصّارهم قتا من عند آخرهم 
واد يق على كييرهم ولا صَغِهم حَق أن أني يابن أخت لَه صخر يقال إن سنه كان اث عشرة 


مد 
عن - بج ١‏ عرال :ع 


سنة وَكانَّ قد حفظ الْقرآن فَلْمَا قدم للْمَْل قَالَ لَه يا أمير الموْمنِينَ اع عني لثلاث قَالَ ما هن قَالَ صغر سني وقرب رحمي وحفظي 
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لكاب الله العزيز يقال إن الَمُون نظر ِل القَاضي لكين د دنال اد يدي ان در ادا شن هنا لغلام وإقدامه على اكلام 
هذا المقَام فثَالَ القَاضي 3 أمبو ومين نك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا ِل َاجرَا نار فأمى به فقتل رحمه َه الله ثم أمى 

اوضع فعلقت بدائر سور المديئة 

ذك ابن أبي نيع أنها كنت نيف عل أربعة آلاف رأس وَكنَ الزمان زمن قيظ فنتنت بها المديئة تأذى اناس بريحها قرفم إِليه 

ذلك فْمَالَ إن مهنا جَانينَ وأن تلك الرؤوس حروز لهم لا يصلح حَاهم إِلّا ما وإثما لعطرة عند المحبين ونتنة عند المبغظين ثم أنشد 
أهل الحرابة والفساد من الورى ... بالقطم والتعليق في أ أَمَْار) 

ففساده فيه الصلاح لغيره ... يعزون في التشريه للذكار) 


اع 


وكذا التتعياضن اف ار ثانية التنئ دده والعد زيما لون يكل جوار) 

(لَوعُم حل الله سَائر خلقه خلقه ... ما كانَ رهم من أهل الثار) 

وَهَذْه الفتكة التي ارتكها المأموت من المو ديق أنست فتكة الحرث بن طَالِم والبراض الْكنٍ والحجاف بن حكيٍ وهي التي استأصلت 
جمهورهم وأماتت نخوتهم وإذن امَأمُون للنَصَارَى القادمين مَعّهِ في بناء الْكَنِيسّة وسط مراكش على شرطهم المْتَقَدَم قَضربوا با 
نواقيسهم وكانت الْكنيسة في الموضع المعروف بالسجينة 

رفن عل قافو نهر لطر قل عرد الل يل يغبن الى افقينه لفق رن بعلاله و عورا اطق ينه حل 
مله يستة آألاف ديار 

وام المأمُون كراكشٍ خمسة أشهر شبر ثم ميض إِلَ الجبل لقتال 

يحي بن الناصر ومن معه من الموحدين وَذَلكَ في رَمَضَانَ سنة سبع وعشرين وسقائة فالتقى مَعه على الموضع المعروف بالكاعة فَامهرَم 
يحى وقتل مق عسكره ومن أهل ابل حخلق كثير سيق مخ رؤوسهم إل مراكش أربعّة آلاف رأس 

9 هذَه السنة'استيد الأمير أبو ريا ابن الشيخ أبي محمد بن حَمْص المنتاتي بإفريقية وخلع طاعة الموحدين 

وفي سنة تان وَعشرين عدا نفذت كتب الَْأمون إل سائر البلاد بالأمم بالمعروف والنبي عن المنكر وفيا رجت يلاد الأنداس 
كلها من ملك الموَحَدين وتفاهم عَنْهًا ابن هود لثائر با وقتلتهم العامة في كل وجه 

وو«شلة المع وغشرين. يعددها اعوج عل الامو أخوه السيد أو مون ,ران تق اللصوو عديية تيعة وتسم بالمؤيد: فاق ادير 
بالمأمون نفرج إليه وبلغه في طريقه أن قبائل بني فازاز ومكلاثه قد حاصروا مككاسة وعائوا في تواحيبا سار لديم وحسم مادة فسادهم 
عاد إل سبتة خاصر يأ لأا وى مد م يقدر من على شيء وكات سبتة من أحصن مدن امغرب ولا طَتْ خية 
الْمْمُون عن الحضرة اغتنم يحبى بن الناصر الفرصة فنزل من الجبّل واقتحمها مع عرب سيان وشيخهم جرمون بن عيسى وَمعَهُم بو 
سعيد بن وانودين شيخ هنتاتة وعاثوا فيا وهدموا كنيسة النَصارَى التي بنيت يبا وقتلوا كثيرا من يبودها وسبوا أمُوالهم ودخل يحبى 
القصر سمل هنه جميع ها وخده به إلى الجبل 

واتصل امبر بالأمون وهو على حصار سبتة فارتحل عَنْبَا مسرعا ِل مراكش وَذَّلكَ في ذي الخية من السئة المدكورة وما أبعد عن سبتة 
ا سد ا لسك ل لط وا ا ا ا ل 
وانتهى احبر إِلَ المأمون وهو في طريقه بأن ابن هود قد ملك سبتة فتوالت عَلَيِّ الفجائع رض أسفا وَمّات بوادي العبيد وهر قافل 


: 
: 
(فر فرؤوسم ذكزى إذا م أبُصرت فوق دوع وني ذرى الأسوار) 
: 


شع 
.0 


افتد 
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؟ الجرء 2 
من حصار 


احبر عن دواد أنى مد عيد الواحد الرشيذ ابن المأمون ابن المنضون رمه الله 
سبتة وكات وفاته في آخر يوم من سنة لسع وعشرين وسقائة 
كانت أيامه أيام شقاء وعناء ومنازعة افترقت دولة الموحدين فيا فرقَين فرقة مَعَه وفرقة مَعَ يحبى بن الناصر 
وَكَانَّ محق دولة الموحدين واستتصال أركاتها ودَهَابٍ خخوتها على يده قَالوا وولَا أن الْأمُور قد استحالت إل ما دك لَكَانَ المأمون مواقا 
لأبيه المَنُصور في كثير من امكل ومتبعا سئّنه في الأحوال 
وَكانَّ المأمون فصيح لمان فقا حَافظًا لدي ضابطا للرواية عَارًِا بالقراءات حسن الصّوّْت والتلاوة مقدما في ع الع والعرية 
والأدب ويام النّاس كاتبا بليغا حسن التوقيع ل. يذك سائر أيام خلاقه يرد كتب اديت مثل البخاري والموطا سان أبيداود 
وكانّ 5 ذلك شبما حازما مقداما على عظائم الأمور ولي الخلاقة والبلاد تضطرم تَآرا:والممالك قن عوزعتع] القوار دكن المأهون إذا 
فكر ني حال الثوار وما آل ليه حَال الدولة مُعَهم وما دهاه من كثرتهم نشد متمثلا 
(تكاثرت الظبا على خداش ... فا يدري خداش ما يصيد) 
شير إِلَ حَاله مُعهم وأنه لم يدْرِي ما يعلافى من ذَّلك والله تََالَ أعلم 
لحر عن دولة أبي مد عبد الواحد الرشيد ابن الْمأمون ابن المنصور رَحمه الله 
جلك الكأموة بوهم إن عند الواعلولقت برشي 
َل ابن أبي زرع بويع لَه بالحلافة بوادي العبيد ثَاني يوم من وقّاة أبيه وهو الْأحَّد فاتح حرم سنة تَلَائِينَ وسقائة وسنه يومئذ أريع 
عشرة سنة وَكَانَ الذين أخذوا لَه البيعة كانون بن جرمون السفياني وشعيب بن أوقاليط الحسكوري وفرضيل قَائْد جيش الفرئ فَإِنه ل 
مَاتَّ المَأمُون كتمت جَارِيته بعد موته وَاسعهَا حباب وَكَانت فرنجية الأصل ومن دهاة النْسَاء 
وعقلائهن وه أم الرشيد فاستدعت هَوْلَاءِ الثفر الثَلاَة وكانوا عمدة جيش الَمُون يركب كل اخيك 3 في أَزِيد من عشرة آلاف 
من قومه وأعوانه ولأ أهل الحل والعقد من الموَحَدِين قد أَنت عَلهِم ام خِاوُوا لَه فأعلتهم بوت الْلَيقَة ورغبت يم 
في ببعة بها الرشيد وَالقيام معد وبذلت تنم على ذَلِك مولا جمة ووعدتهم مع ذلك أنهم إذا فتحوا الحضرة وَكانَ يحبى قد استولى عَلَينا 
و ل ل بع اناس طوعًا وكرها خوفًا من سيوفهم 

لا تم أمره جعل أياه ف تابوت وقدمه أمامه وسار إِلّ مراكش وسعع يحبى واهل مراكش با شرطته حباب للقواد الثلاثة من 
جعل مدينتهم فيا شقرجوا لقتال الرشيد بأجمعهم 
واستخلف يحبى على مراكش 5 سعيد بن وانودين والتقى امعان فَافَلُوا انيرم ىرقل أكاركين ممه رشبي الشيدمرا كاز 
فتحصن منْه أَهلها فَأمبُم وَصَالَ فَائْد الفرج وأصحابه على فيا بخْسّة آلاف ديار 
ودخل الرشيد مراكش واستقر با وكَانَ قد وصل في صعبة عمه السيد بو تمد سعد بن المتصور حل من تك الدولة بمكان وَكانَ إليه 
التذبير والحل والْعقد وبعد استقرار الرشيد بمراكش قدم َيه عمر بن أوقاريط لمسكوري صبة أولاد المأمون الذين كوا بإشبيلية 
ونفاهم ا هود عن وَكَان ا أوقاريظ هذا منحرفا عن اكوك ايام حياته فتذمم 1 هَوُلاء الأولاد وقدم على الرشيد فتقبله 
واتصل بالسيد أبي تخد وَحسنت مله ديه 
م ذا هلك السيد أبو عد نلق ان أوقازيط يقومه ومحتصيفة وكاشق :ونه الاق وأهد بدغوة :بن الثاضن. وانشفر له اقل 
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الموحدين ونبض إِأه يم الرشيد سنة إحدى وثلائينَ وسقائة واستخلف على الحضرة صبره أبا العلاء إدريس وصعد إلووم الجبل فأوقع 
يق وجموعه فكانهم من هزرجة واستولى على معسكرهم ولحق يحبى ببلاد مجلماسة 


١‏ فتنة الخلط مع الرشيد واستيلاؤهم على حضرة مرا كش 


وانكفأ الرشيد راجعا ِل حضرته اَمَأ كثير من الموحلين اين كنوا مع يبى َم لوا بحضرته وكانَ كريرهم أبو عَثُمِان 
سعيد نن يا القدميوي را البافرة على مره بعل أن شرطوا عليه إعادة ما كان آزاله 0 من رسوم المهدي وسننه فأعيدت 
واطمانا ا لإعادة رسوم الزعرة اليد وا امك لاحر ال في هذه الأيام ِل أن كان ما مل ؟ه 

فتئة اخلط مع الرشيد واستيلاؤهم على حضرة وا كشن 

لس ب سه برص جوم يما وكانَ مدلا بيأسه وَكثْرَة جموعه يقال إن اخلط 
كانوا يومكل يناهزون اي عشرة ألف فارس سوى الرجل والأتباع قود فرض مسعوة ف الطاعة وثثاقل عن الوقادة إِلّ الحضرة 
ولا عل , بعقّد الوحَلين واجتماع كامتهم على الرشيد غاظه ذلك وأخذ في السعي للفرقة والشتات ينهم فأعمل الرشيد الحياة في استدعائه 
وصرف عساكره إِلّ بعض الجهات قٍ عاذ البعوة اللو رده عنه الريب واستقدمه الرشيد فأسرع الحاق بالحضرة وقدم معَه 
معاوية عَم حمر بن أوقاريط بض على معاوية. وقتل لمينه واستدى الرشيد ابن حميدان ك لحاس الحلافي لحديث فتقبض عليه 
وعلى شتمسة ورين من أضحابه من كار اخلط وقتأوا ساعن بعد وله وهيعة وقضى الرشيد حَاجَة في تفسه منهم 

ولا بلغ خبر مقتلهم إل قوم قدموا عَم يح بن هلال بن حميدان وأجلبوا على ساب النواحي وأعلتوا إدضوة ة يحبى بن الناصر واستقدموه 
فق مكانه رقاضية الميطراء وداخلهم ني دك عور ونارفيط بورصفنا لحصار مرا كش و وركدك العساكر لقتالهم وَمعَهم غك الصدك 


1 يلولان فدافع ان اوقاريظ جموعه ف تلك الها نا ا ك0 بجند التصارت لوا وتفاقم لحن با حضرة وعدمت الأقوات 
واعتزم الرشيد 


م" جوم نصارى جنوة على مدينة سبتة وحصارهم إياها 
8 عود الرشيد إلى مراكش وفرار يحبى عنها إلى بني معقل ومقتله بهم 


غل ا شري إن جين اردق رج | ليها وسَار مها إلى جلماسة فلكها واشْيَد الحصار على مراكش واقتحمها يى بن للاصر وأنصاره 
قن اذاط وهسكورة فنهبوها وساء أَتَرَهم ف واضطربت أُحْوَال اللخخلاقة ببَا وتغلب على السَلْطَان السيّد يد أبو إبرَاهيم بن أنحنمن 
الملقب بي حافة وهذه الفتن كانت سنة اث نين وثلاثين وسؤائة 

0 201 جنوة على مدي سبتة وحصارهم يام 

وفي هذه السنة أعني سنة اتنتينٍ وثلائين وسقائة تازل الفرنح الجنويون سبتة بأجفان لَا تحصى ونصبوا علا المنجنيقات والآلات المعدة 
للتصار واسمّروا على ذَلِك إِلَّ أن دخلت سنة ثلاث وثَلائينَ بعدمًا لم يقدروا مثا على تَّيء زلا انل تلسار ع اه تتلفة مانرا 
الفرئج في الإفراج عنهم باربعمائة الف دينار فقبلوا واقلعوا عنهم بعد الحصار الشديد والتضييق العظيم 

عود الرشيد إلى مراكش وفرار يحبى عنها إلى بني معقل ومقتله بهم 

وف هذه السنه عق سنة ثلاث وثلاثين ل وخاطب جرمون بن عيسى وقومه من سَفيّان 


عررج ١‏ عر 


تاجارد وعبروا وادي أم الربيع وبرز إليه ليه ييحبى في جموعه والتقى الْمَرِيقَان فائهزمت جموع يحبى واستحر الْقَتل فهم ودخل الرشيد 0 
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الحضرة ظافرا وَأَشَّارَ ابن أوقاريط على انط بالاستصراخ يابن هود صَاحب الأنداس والْأَخْذ بدعوته بدعوته فَكَثوا بيعة يحبى وبعثوا 
وفدهم إِلَ ابن هود حب ابن أوقاريط فاستقر هناك ولم يرجع لوم قولا فَعلم اط نا جيلة من ابن أوقاريط وأنه تخلص من الورطة 
وخرج الرشيد من مرااكش وفر اخلط أَمَامه وسار إل فاس وأقام با أيَاما وفرق في فقهائها وضلعائها أموالا ورباعا مغلة وسرح الوزير 
السيد أبا يمد إلى غمارة وفازاز لجباية أموالهما 

وَكَانَ يحبى بن التّاصر لما نكث اخلط بيعته لق يعرب معقل فأجاروه ووعدوه النضرة واشتطوا عَيْه في المطالب فأسف يُعضهم بامنع 
فاغتاله في جهّة تازا وسيق رأسه إِلّ الرشيد بفاس قبَعئه إل مراكش وأوعن إِلَّ تائيه با أبي عل بن عبد الْعزيز بقتل الْعَرب الذين 
كوا :امال وهم عيرق يبن زيد تبيخ الداع قافا يا عام لشقيخا بقع جا لفقل .وانكما الرعيد. اتا إن مخض ريه سفة ري 
وثلاثين وسهائة 

َكانَ ابن أوقاريط لما فصل ابن هود صَاحب الأندلس أَقَامْ عنده إِلَ هذه السنة قركب الْبْخر في أسطول من أساطيل ابن هود وقصد 
مدي سلا وبا ْم اليد بو المََاء صبر الرشيد فنازنها وكاد يغلب علا ثم رَجَعَ عا بلا طائل , 

وفي سنة خمس وِثْلَائينَ بعدها بيع أهل إشبيلية للرشيد وتَقَضوا طاعة ابن هود وول كبر ذلك أبو عمر بن اد ووصل وفدهم إِلَّ 
الخضرة ومروا في طريقهم بسبتة ذافتدى أهلهًا م في بيعة الرشيد وقدموا على الخضرة وول علوم الرشيد أب علي بن خلاص ينهم 
وانصرف وفد إشبيلية وسبتة راضين 

واستقدم الرشيد رسا اا 0 راجعرا طاعته بعد مقتل يحب فقدموا عليه وتقبض َم وَبعث عساكره فاستباحوا حللهم 
وأحيائهم 5 ثم أمى بقتل مشيختهم وقتل 5 إن أوقاريط وَكَانَ أهل إشبيلية قد بعثوا به ليه ققطع دابرهم 

وني سنة ست وثلاثين وسهاثة فلت بيعة دسفيو لعز العر وف يابن الْأَحمر الثائر بالأنداس على ابن هود وَكَانَ قد بيع 
ألا با رَكوِيا الحفصي صَاحب إفريقية ثم بدا له رد البيعَة إل الرشيد 

64 اأاستيلاء العدو على قرطبة 

ه.” وفاة الرشيد رحمه الله 

استيلاء العدو على قرطبة 

وي هذه السنة كان استيلاء الْعدو دمره الله على مَديبَة قرطبة قاعَدَة لاد الأنداس ودار مملكتها وَذَّلكَ يوم الْأَحَد اثالث والعشرين 
من سوال من السنة لذ كورة 

وني بد لان بعدها اشر بغو عرين يلاد المغرب واشتدت شوكتهم به وزحف إِلههم الرشيد فهزموه ثم زحف ثانية وثالثة 
فهزموه وأقَام في حاريتهم سنتين ورجع عنم إِلَّ الحضرة فَاسْمَد عدوائهم بالمغرب وأحوا على مككاسة حت أغطوا الإتاوة لبني حمامة 
ينهم واتصل أغليهم في نواحما 

وني سنة أسع وثلاثين وسؤائة قتل الرشيد كاتبه ابن المومياني لمداخلة له مع بعض السادة وهو عمر بن عبد الْعزِيز بن 5 ووقف 
الرشيد على كتب بخطه غلط الرسول با َدَفعها بدار الخلاقة موقت إل الرشيد قمتله 

وفاة الرشيد رحمه الله ' 

مات الرشيد رَحمه الله غريقا في بعض صماريج بستانه بحضرة مراكش وذَّلكٌ يوم امْمْيس تَاسع جمادى الآخرة سنة أَريعينَ وسؤائة 
ريال اله أخرج من الماء حَيا خم لوقته ومّات 
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وذكر أبو عبد الله أكنسوس أن غرق الرشيد كانَ في البركة الْكبرى التي بدار الهناء من أجدال ايوم قَالَ وكَانَ يقال نا البحر الْأَصعْر 


-ه 


لأن ملوك بي عبد المؤمن الذي أنشؤوها كَانوا يبرسلون فيا الزوارق والفلك الصغار بقصد النئزهة والفرجة والله 7 تَعالّ أعم 


5 الحبر عن دولة أبي الحسن السعيد علي بن لل موكاتق امون رمه الل 


الْحَر عن دولة أبي الحسن السعيد عي لمر النْصور رَحمَه لله 

لا هلك الرشيد بويع أخوه لأبيه أبو امسن على لدعو السعيد ب بين أبي مد بن وانودين وتلقب بالمعتضد بالله واستوزر السيد 0 
إتحاق ابن اليك يد أبي إبراههم بن ب وسفن :غيل المزمن ويحي بن عطوش وتقبض على جملة من مشيخة الموحدين واستصفى أمُوالهم 
واصطع له وس لب من جشم واستظهر يجوعهم عل أمره وكحانَ شيخ ميان كانون بن جرمون كبير اسه وَكانَ ضَرَر بي 
مرين قد تفاقم بالمغرب وداؤهم قد أعضل شرج السعيد سنة امْلتينٍ وأربعين وسقاّة لقهيد بلاد المغرب قانتهى إِلَّ جلياسة وَكَانَ 
صَاحببًا عبد الله بن رَكرِيَا المزرججي قد انتقض عليه قفتله واستولى علا ثم رَجَمْ حَت نزل المقرمدة من أرض فاس 

َعقد المهادنة مع بني مرين وقفل إِلّ مراكش فكت هدنة على دخن هَل ليث إلا يرا حت عاود الهوض لهم سنة َلاثة وأريحين 
بعدها واستخلف السيد أبا زيد ابن السيد أبي مام خا الوزين المذكون أنقا عل مرا كشن 'واستعمل ألماهها السيد أي حفن وهر 
المرتضى على سلا وسار نحو بني مرين مع لَه أميرهم بو يكبن عبد الحق جموع زناتة وصمد تحوه حت إذا ترَاءى امعان وتيا القَوم 
للقاء حالف كانون بن جرمون إِلَّ آزمور فاستولى عليهًا وغلب الموحدين علا فرجع السعيد أدراجه في أتبَاعه ففر كانون عا فاعترضه 
السعيد فأوقع به واستلحم كثير من قومه سيان واستولى على ما كان نهم من مال وماشية ولحق كانون ببني مرين وُرجع السعيد ِل 
ثم تقدم الأمير أبو بكر بن عبد الح المريني إِلّ مككاسة فضايقها وخطب طاعَة أهلهًا فثارت الْعَامة بمكاسة على واليها من قبل السعيد 


2 


ه 


كل + وطق السعيد من دمر كشن إلى .قو الثزازبالمعوبية روخاصرته يعمرانين بق زان توما ال إليه: الام 
من مقتله رحمه الله 
وحذر شيوخها وكبراؤها من سطوته فولوا الدعوة إلى الأمير أبي ريا الحفصي صاحب إفريقية وكان استبد على بي عبد الممن ورام 
تغلب حت على كرسبهم بمراكش قَبايعه أهل مكناسة بمواطأة الأمير أبي بكر بن عبد الحق فَإنْه كان يدعو ليه في أول أمره وكدَا 
نعو لاضن تيا تن عورا للق قرع يطزلاه امكل نمه راجت ارو هديا ل يك الغرفية حلا مك إن تاكاه 
َف هذه السنة بعث أهل إشبيلية وأهل سبتة بطاعتهم للأمير أبي رَكِيَا الحفصي أَيضًا وبعث أبو علي بن خلاص صَاحب سبتة ليه 
مدية مع ابجه في أسطول أنشأه َلك فغرق عند إقلاعه من المرسى وقبل هذه المدة بير كانَ الأمير أبو رَكرِيا المفصي قد تغلب علي 
لمان راس صَاحيا يقمراضن بن ؤيان العبدالرادي وهو جد ملك بني زيان حاب تلمسان والمغرب الْأوسط فعظم قدر أبي ا 
بسَبَبِ هذه البيعات التي انثالت عليه ١‏ من سار الجهّات وحدثمه نفسه بالتوثب على كاي اعلَافة بمراكش وغص بو عبد المؤْمن بمكا 
وعظم ليم استبداده ثم طمعه في كرسهم وقرارة عزهم مَعْ أنه ما كان ِّا جدولا من بحرهم وفرعا من دوحتهم م 
نبوض السعيد من مراكش إِلَّ عَرْو الثوار بالمغربين وبحاصرته يغمراسن بن زيان وما آل ليه الأمى من مممَله رمه الله 
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لا بلغ السعيد وهو بمراكش استبداد الأمير أبي رُكرِيا بن أبي مد عبد الواحد بن أبي تلان الا ال وريه داز الجهات 
َه أعمل نظره في الخرَكة إِلَّ هَولَاءِ الثوار والنهوض لتدويخ هذه الأقطار 

وكان فيفك ينا ايها شهلا سين الحلة فنظر ني أعطاف دولته وفاوض اللا من الموحدين في ثثقيف أطرافها وتقويم أودها وحرك 
ممهم وأثار حفائظهم وأراهم كي اقتطع عَنهم الأمس شيا ميا بن أبي حفص اقتطع إفريقية ويغمراسن بن زيان اقتطع غرفت 
الأوسط ث أقَامَ فيه الدغوة الحفصية وابن هود اقتطع الأنداس قم فيا دعوة بني اعباس وابن الْأَخمر بالجانب الآخر ينما مقيم للدعوة 
الحفصية أَيضا وهَوّلاء بتو مرين قد تغلبوا على ضواحي المغرب ثم مموا إِلَّ تملك أمصاره وإن سكتنا على هذا فيوشك أن يختل الأ 
وتتقرض الدولة فتذامروا وتداعوا إِلَّ النبوض إِليِمِ شد السعيد الجنود وجهز العساك وأزاح عللهم واستنفر عرب المغرب وما يليه 
واحتقد كفة المصافدة 

ونهض من مراكش آخر سنة مس وَأربعين وسقاثة بريد مكاسة وَبني مرين أولا ثم تلمسان ويغمراسن اانا ثم إفرد 2 بقية وابن أبي 
”ا 

وما نزل بوادي ببت أخذ ف عرض عساكره وتّييزها فرج لمن أبى بكر بك عبد الحق من مكاسة ِل عه بتهجسس الأخبار 
َأَمْرَف على جموع السعيد فَرأى ما لّا قبل له به فعَاد إل قومه وأَفِْجٍ للسعيد عَن ايلاد وتلاحقت به بو مرين من أماكنها الي كان 
ألأمر أبو بكر أنزيهم بها واجتمعوا عليه حصن تازا وطامن بلاد الرريف 

وتقدم السعيد إلى مكفاسة تفرج ! إليه أملها يطلبونَ منه لفو وقدموا بين أيده عه الشيخ الصالح با عل منْصور بن حرزوز وتلقوه بالصبيان 
مق المكاتني على رؤوسهم الألواح وبين أيهم | المصاحف وخرج النساء حاسرات يطبن العفو فعا ع 

م ازتحل إل نازا في أتاع نبفي هري واتقل أب يكزينغبد الم إل بي بزناسن ثم راجع نظره في بمسالمة'الموجدين والدخول في 
أمرهم فَبعث ببيعته إِلَ السعيد وهو يَوْميذ بتازا مَمْ جماعة من وجوه بني مرين فقبلها السعيد وعَفا نّم عَمَا سلف صَسَأَهُ وفدهم أن 
إستكفي بالأمر أبي بكر في أمى تلمسان وصاحبها يغمراسن بن زيان وقد كتب ليد الأمير أبو بكر أيضا 

ذلك يقول يا أمير المؤْمنين ازجع 0 حضرتك وقوني بالجيش ونا أكفيك أم يغمراسن وافتح لك تلمسان فَاسَتَشَارَ السعيد وزراءه 
او لا تفعل فَإن الزناقي أخو الزناتي لا يله ولا يسلمه قكتب ليه السعيد يأن ببعث إِليِِ جماعة من قومه يعسكرون مَعَه فأمده الأمير 
أو بكر عَمْسمائّة من قبائل بني عرين وعمّد ليم لابن عمه أبي عياد بن ابي يحبى بن حمامة محرا تورات اعد و دن 
تازا يريد تلمسان 

وعند ابن أبي زرع أن السعيد لما فرغ من أمى مكاسة عسكر بظاهر فاس وهنالك أنه بيَة بني مرين قَالَ ثم ارتحل السعيد عن فاس 
في الرابع عشر من محرم سنة ست وأَربعين وسقائة وخسف الْقَمَرتَلكَ الله خسوفا كليا وأصبح السعيد غاديا يريد تلمسان فَلمَا ركب 
فرسه انكسرت وْلؤْة المنصوري فتطير ونزل و يرتحل ! إل ف اليوم السادس عشر من الشهر المذكور 

وما سمع يخمراسن بإقبال السعيد ليه خرج من تلمسان في عشيرته وقومه من اي بني عبد الواد وتملوا أهلوم وأولادهم إِلَّ قلعة 
تا ردكت 1ه رهد َاعتصموا با وو على السعيد َيه عبدون وزير يغراسن مَوْديا للطاعة وساعيا في مُدَّاهب الخدمّة ومتوليا من 
حاجات الْليمٌة بتلمسان ما يدعوه ليه ويصرفه في سبيله ومعتذرا تخلف يغمراسن عن الوصول إِلَّ حَضْرَة السعيد فلج السعيد في شَأَنه 
وم يعذره وأ إِلّا مباشرة طاعته بتفسه وساعده في ذَّلك كانون بن جرمون السفياني صَاحب الشورى يجلسه ومن حضر من اَل 
وردوا الفْقِيه عبدون إِلّ يغمراسن ليستقدمه فال يغمراسن عَن القدوم خشية على تفسه 

عه الجعية ابل في عساكره حت أَنَاحَ با في ساحة القلعة وأخذ يخنقهم ثَلاثّة أيام وَفي وف اليم الرأابع ركب مبجرا في وقت القياواة 
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القمة 


على حين عَفلَة من النّاس ليتطوف بالقلعة ويتقرى مكامنها قبصر به قارس من بني عبد الواد يعرف بيوسف الشَيْطَان كان أَسْمَل الجبّل 
تعد القراففة فى أن كيز افتن إل نيان راك ده سنوي ب جار 6ن الريين كله 
فرفر البعيد #المصرا عدن يعن القتعاب أمثال العقبان وطحند روستك الشبطاك فكي ع 'قرنتة وعيك يفريه بن بجاء إل اوزدرة 
يحبى بن عطوش ققتله ثم استحلموا لوقتهم مواليه ناصحا من العلوج وعنيرا من الخصيان وقائّد جند النَصَارَى وَهوَ أخو القمط ووليدا يافعا 
من ولد السعيد وَيقّال انا كانَ ذَِك يوم عبى السعيد | العساكر وصعد ابل للََْال ب وتقدم أمَامِ الّاس فاقتطعه بعض الشعاب المتوعرة 
في ليق فتوائب ب عليه هؤْلاء الفرسان وَكانَ ما دناه َك منسلخ صفر سن مت ورين وسؤائة 

نتى امبر إِلَ المحلة فارتحت ومَاجَتْ وأخذ هلا في القرار وبادر يغمراسن إِلّ السعيد قنز إِليْهِ وهر صريع على الأرْض فياه 
0 وأقسم لَه على البرَاءة من دمه والسعيد رحمّه الله واجم بمصرعه يجحود بفسه إل أن فاظ وانتهب المعسكر يجلته 
وَاستولى بتو عبد الواد على ما كانَ به من الأخبية الس والفازات الرفيعة واختص يغمراسن ن بفسطاط السَلْطَان فَكَانَ له حَايصّة دون 
قومه وَاستولى على الدخيرة التي كانت فيه ًا مصحف عَْمان بن عفان رَضِي الله عنه يمون أنه أحد المَصَاحف ال اتتسخت لعهد 
خلا فته ود كَانَ في عَرّائن قرطبة عند ولد عبد الرَمن الداخل ثم صَار في ذخائر لمتونة فيمًا صَار إِلِم من ذخائر ملوك الطوائف 
بالأندلس ثم ثم صار إلى خرائن لحي من يد لمتونة 
تلان لوت وهر ينا العهد في حرائن بني مرين فيما استولوا عليه من ذخيرة آل بات وَذَّلكَ عند غلب السَلْطّان أبي ا حسن المريفي 
على تلمسان سنة سبع وثلاثين وسففالة 6 :دك أ 
قد تقدم لنا احبر عن هَذَا المُصحف العثماني وفيه معالقَة لبعض ما هنا وسَيَتي لنا في دولة السلْطان يوسف إن يَعُقُوب بن عبد الحق 
لمريثي ما يالف ذلك كله والله أعلم بحمَيقة اللأم 
ومن الدَخَائر الي صَارَت ليغمراسن من فسطاط السعيد العقد المنتظم 


4 الحبر عن دولة أبي حفص عير المرتضى ابن السيد أب إبراههم بن يوسف بن عبد المؤمن رحمه الله 


من رات الْيَاقوت الفاخر والدر النفيس المشْتمل على مئين متعدّدة من حصبائه وكانَّ إسمى بالثعبان 

م صَار إِلَ بني مرين أيضا إِلَ أن تلف في البّحر عند غرق الأسطول بالسلطان أبي الحسن بمرمى بجلية مرجعة من توفس حسما 
نذكره بعد إل ذخائر من متاك وطرف من أشباهه يما يستخلصه المأوك لأنفسيم ويعتدونه من ذخائرهم 

وما سكنت الفتنة وركل عاصف تلك الميعة نظر يغمراسن في شن مواراة الخليقة خِهزه ورفعه على أعواده فدفنه بالعباد بمقبرة ال 
أبي مدين رَضِي الله نه ثم نظر في شن حرمه وأخته تاعزوتت الشبيرة الذكر بعد أن جاءها واغتذر لها ا قم وأصصين بجملة من 
مع تعد الود ]زا ماحز والتس روزي بورع امن كوم وا عيهم كاد يقير اسن زات سروك جيل و امام عل الخرم وري 
حقوق الماك وأما أهل له السعيد وآ نهم بعد مبوضهم تداعوا واجتمعوا إِلّ عبد الله بن السعيد وقفلوا قاصدين مراكش 

الصل ابلأ أ يكين عبد الح ورا نيزن وقدمت ع اله ني نوج م السهد تحقق أت واي 
الفرصة في المحدين فَاتترضٌ عَسَكرهم بجهات تازا فقتل عبد الله بن السعيد واستليهم واشتولى على م َي من أث ثهم ثم جد السير إل 
مكاسة فَدََْا وملكها ولحق فل المحدين بمراكش فَبَأيعوا عمر المرتضى كا نذكره إن ضَاء الله 

اللحبر عن دولة أبي حَمْص عمر المرتضى إن السيد أبي إبراهيم بن يوسف بن عبد المؤمن رمه الله 
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لم2 


ما توقي أبو الحسن السعيد كَانَ عمر المرتضى واليا من قبله بقصبة رباط الْمَنَم من سلا كي قدمنًا فاجتمع الموحدون يجامع المنصور 
من قصبة مراكش 
وعقدوا لَه البيعة وبعثوا بها ليه ومبض هو متوجها إبلّ مرا كش فلفيه َيه وفدهم أثماء طريقه بتامسنا واجتمع عليه أشياح العرب فاه 
يض واستقام أمره وتلقب بالمرتضى وعقد ليعقوب بن كانون على بفي جابر ولعمه يعقُوب بن جرمون على عرب سفيان بعد أن كان 
ب علييم ودخل الحضرة واستوزر أبا تمد بن يوس من قرابته وقبض على حاشية السعيد م وصل أخوه اليد أبو إتحاق 
الذي كن وذيرا للسعيد من قبل ناجيا من وفعَة تامزردكت آخذا على طريق تجلماسة فاستوزره كنا رامس به امزود وا سوق ا 
بن عبد الحق أمير بني مرين بعد مبلك السعيد على رباط تازا ومككاسة ثم استولى سئة سبع ريه وسقّائة على فاس وأعمالها فاقتطع 
عَن المرتضى بلاد الغرب كلها ول ببق لَه إِلّا بلاد اموز من سلا إِلَ السوس 
ولأول دولة المرتضى كن استيلاء العدو على إشبيلية إحدى قواعد الأندلس فإن طاغية قشتالة وهو الإصبنيول خذاه الله حاصرها سنة 
تكن رارك وسهاثة وني يوم الاثنينٍ اللخأمس من شعبان من السئة بعدها ملكها صلحا بعد منازلتها حولا كاملا وتمسة أشبر وانتقل 
كي المملكة الإسلامية بالأندلس إل غرناطة ذلك في دولة بني الأحمر 


وني سنة لسع ارين وسهاثة ملك الأمير أبو بكر المريئي سلا ورباط الفتتح ووفة عل امرتدق رن وي ن زيان الوتكاسي 
000 بن زيان من قبيل بفي مرين وأغروه بِقَتَال بني عبد الحق فأسعفهم ونا اتهى إل أمانا اول أخاع يمقوليه بن سحرمون 
السغياني قدي الصلح يما وأضبح راحلا وقد أشتوى ازع عل قوب الخيش فانفضوا ووقحت ار من عبن قناك ووضل المرتظئ 
إل الخطيرة وأحقق ايعقويه عا اصد و منه 

وني سنة مين وسقائة المْترْجع المرتضى سلا ورباط الْقَفّح من يد بن مرين 

وفي سنة إحدى ومسين بعدها فر من حاشية المرتضى علي بن يدر 


8 رجع إلى أخبار عمر المرتضى 


من بتي باداسن ولق باد السوس وتحصن بِبَعْض جبالها ثم حاصر تارودانت قَاعِدَة يلاد السوس فاستولى عَلَيهًا واستخدم الشبانات 
وذوي حسان من عرب معقل وأطاعته قبائل جزولة واستفحل أمره واستولى على بسائط السوس فوجه إِليْهِ المرتضى عدة جيوش فَهرم 
البعض وقتل البعض ثم جاءَ ابو دبوس من بعد المرتضى فنبض | إليه وخاصر» بض 0 قرب تارودانت 

ولا 5 عليه التعاة رغب ف الإقالد ومعاودة الطاعة فقبل ذلك من 3 دبوس وأقلع عن حصاره وعاة ِل الحضرة ولما استولى 
ريق خل مراكش سنة تمان وستينَ وسهائة استبد على بني يدر هذا عي وتملك قطر السوس واستولى على تارودانت وسَائر قراه 
وطافان وا ع د ار وسامهم المضيمة فزحفوا ليه وقتلوه في السنة الَذكُورَة ثم توارث قطر السوس من بعده جماعة من عشيرته 
اشر ملكهم عليه إلَ ْمَانَ السلْطَان أ لمق ازع قلا م ولقرض أ أمرهم 

رجع ِل أخبار حمر المرتضى 

وني سنة انين وخمسين وسهائة خرج ا 3 علو قَائِد المرتضى في 00000 الموحدين إِك امهنا يكف حر الك عرب ريعه 
يعوب بن شيخ بني جر قبض ع ول وزيره ابن مُسلم وطير بهم ِل الحضرة معتقلين معتقلين 

وفي سنة ثلاث وحمسين بعدها خخر ج امرتفى من مراكش لاسترجاع فاس وأعماها من يد بني رين تفلن َي واحفل في الا اد 


وبالغ ف الاستعداد دكن له انين ألنف فارشن من الموحلين والعزيت والأغزاز وأهل الأندلس والفرح قينان حتى نزل جبل بي 
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بلول قبل فاس وَكانت هيَة بني مرين وناموسهم قد تمكن من قلُوبٍ يش المرتضى فَكانوا مد قربوا من أحواز فاس لا ينامون إِلّا 
غرارا فانطاق ذَات ليله فرس لبعض 

المنفيق رعرع ين الأشبية وجري انان خلفه ليأخذوه فظن أهل الحلد أن بني مرين قد قد أغَاروا علههم فركبوا خيوهم وماج بعضهم 
في بعض وانقلبوا منهزمين لا يلوون على شيء 

واتصل احير يأبي ب بن عبد الحق رق ان فرج لوقت واحتوى 18 جميع م ف عله رعق من الأخبية والأثاث را 
امال وم المرتضى على وجهه فَدخل مراكش في جمع قليل من الْأَمْيَاحَ والإفرخ وأقَام بها وأغرض عن بتي مرين وتسل عَنهم 

ساي ١‏ بام وأزداقت شر كه الموحَدين ضبعفا 

واستة أب القَايِم العزفي بسبتة واستتب أمره بها وتوارث الرياسة بها عشيرته من بعده رُمّانا إلى أن غلبهم عليها بنو مرين 

وفي سنة خمس وبحمسين وسقّائّة استولى أبو بكر بن عبد الحق على سجلماسة وتقبض على واليها عبد الحق بن أصكوا بمداخلة خديم له 
يعرف يمحمد القطراني وشرط على الأمير أبي بكر أن يكون هو الوالي ليها فَأَمَضى لَه شرطه وأنزل مَعَه بها جماعة من رجالات بني 
مرين حت إذا هلك أَبو بكر بن عبد الحق أخرجهم مد القطراني واستبد بِأمى مجلماسة وراجع دَعَوَة المرتضى واغتذر وليه واشترط عليه 
الاستبداد فَأْمَضى لَه شرطه إِلَّا في أَحَكام الشريعة وبعث أَيَا عمر بن حجاج قَاضِيا من الحضرة وبعض السادة للنظر في الْقضية وَقَابْذا 
من النَصَارَى بعسكر لحماية فأعمل القَاضِي ابن اج اليه في قتل القطراني وتو الفتك يه فَائْد النَصَارَى واستبد السيّد َم مجلماسة 
بدعوة المرتضى 

واستفحل أمى بني مرين أَثنَاء ذَلِك ونزل الأمير يعقُوب بن عبد الحق بسائط تامسنا فسرح لهم لمرتضى عَسَاكر الموحَدين لنظر يحى بن 
عبد الله بن وانودين فأجفلوا ِل وَادي أم الربيع وات تبعهم الموحدون وأموا علدِهم فعطف عَلبِم بتو مرين واقتتلوا طن الوادي فانهزمت 


عع نس 00-00 


عسا كر الموحدين وغدر بهم بنو جابر وكان في مسيل الوادي كدق مسر عنها 


٠‏ انتقاض أب دبوس على المرتضى واستيلاؤه على مراكش ومقتل المرتضى عمّب ذلك 

الما فتبدو كنا أرجل فسميت الْوَاقعّة من أجل ذَّلِك يأم الرجلين وَذَلِكَ في سنة ستَينَ وسقائة وبتي المرتضى يعالج أم عل بن بدر 
الثائر بالسوس إِلَ سنة امْنٍ وَسِينَ وسقاتّة قأقبل الأمير يعُْوبِ بن عبد الحق في جموع بني مرين حي نزل على مراكش واتصل 
الحرب بينه وبين الموَحَدين بظاهرها أَيَامًا هلك فيا عبد الله بن يعقُوب بن عبد الحق فَبعث المرتضى إِلّ أبيه يعقُوب بالتعزية ولاطفه 
وضرب إتاوة يبعت بها يه في كل سنة رضي يعقٌوب وارتحل عَنْهَا وقيل إن مقتل عبد الله بن يعقُوب كان سنة ستين قبل وقعة أم 
الرجلين والله تعالّ أعلم 

انتقّاض أب دبوس على المرتضى واستيلاؤه على مراكش ومقتل المرتضى عقب ذَلِك 

ما ارتحل بني مرين عَن مراكش بعد مبلك عبد الله بن يَعقُوب فر من الحضرة قَائْد حروب المرتضى وَابن مه وهو السيد أب العلا 
الى ال وي ادا لوا ولحاي لعن ارين تو اررق لبن تياد روني 
ولط الأ لله لتفسه فاحس أبو ديوس بالشْرٍ ولحق بِيعَقُوب بن عبد الحق فأدركه عنْد مقدمه إِلّ فاس فافلا من مُنَازِلهِ مراكش 
قأقبل عله الأمير يعُقُوب وبالغ في إكامه فطلب منْه أبو دبوس الْإعَانَة على حَرْب المرتضى وَكانَ بطلا محربا وَضن لَه تح مراكش 
واشترط له الممامعة فيما يغلب عليه 4 لاك رما ةل الّخيرة والمالفأملة الأمير يعقُوب عنسة آلاف من بف عرين 
بالكفية من المأل نو ساد من الدادرب من طبول وبنود نحو ذلك وكتب 3 ذلك ِل عرب جثم وأميرهم يومئذ ضٍِ ب 
كي الخلمطي أن ا يمينا واحدة 5 حي وصل كِ سلا فكتب متها ِل الحدك وأشياخ الموحلين والمصامدة اين 


كوم 511216120 


القمة 


في طاعة المرتضى يدعوهم 
ِل ببعته م وينههم َلقنه دو العرب والحسا كرة وصنباجة أزمور بء يعض الطريق كه وسار ا مه سق نل لاد هسكورة 
8 ين ِل خاصته من وزداء المرتضى أن يعلموه حال البآد والدولة فراجعوه أن أسرع السيزير افك ولا تخشن شيا فَإِنّا قد فرقنا 


الجند في أطراف البلاد وهذًا وقت اتهاز الفرصة فزحف أبو ديوس إِلّ مراكش حتى إذا اح إل خاب سارو يد 


بن يكيت في ّيش من حاميم! قاجزه ارب َم إن ؛ كيت وقتل عام حاب 


عد ب كن 7 


شرا دبوس يوم با كشن ومعه سفيان دغ جار ا يومئل علوش بن كانون السفياني 5 دوا مق شرا كنشن أغار:علوشن 
على باب الشريعة ا الئاس ف صَلَاة المع حت رك رمه بمصراع الاب ودنفاة سنة تحمن وستين وسهائة والمرتضى بمرا كش 
غافل عن شأن نان ,دنؤني والأسوان ا تمن ااتذافية بوالتراض تعد أ ديوس بابب أغنات وتبور لد من هالاك ردنفال الدية 
على حين عَفلَة من أهلهًا وسمد إِلّ القصبة فاقتحمها من باب الطبول واستولى عَلَينَا 

وََالَ ابن أبي زرع إن دخول أبي دبوس مراكش كَانَ من باب الصالحة وَدَلِكَ ضحى يوم السبت الانٍ وَالْعشْرين من الحرم سنة 
حمس وَسَتّينَ وساي والصاحة الت اضيف إلا هذا الاب هي بستان كبير من جملة بساتين أجدال دار الخلاقة بمراكش ولا رَالَ هذا 
البستّان مشهور يبدا الإسم إِلَّ األآن وهو من إِنْشَاء عبد المُؤْمن بن عل رَحمَه الله فقد ذ كأ الشَيْخ أبو عبد الله بن مد عذارى الأندلسي 
في كاب البيان المعرب عن أُخْبَار المغرب أن بِستّان المسرة الذي باهر جنان الصالحة أنشأه عبد المؤمن بن عي كير الموَحَدين َال 


ار 


وهو سان طوله كاه ميال وعرضه قريب مثا ذ فيه كل فاكهة تشَبَى وجلب إِلَيه الماء من أغمات واستنبط لَه عيونا كثيرة 


دوه مه 


قال ا الدع وما تخرحت انام خرن تكش فى لسنة لاك و ارين 


مرجع إلى خبر اببي دبوس 
ومسمائة إلا وهذًا البستان الذي غرسه عبد المؤمن يبلغ مبيع زيتونه وفواكهه ثلائينَ ألف ديتار مؤمنية على رخص الْماكهة بمراكش 
أة 


2000 و ها مه 039 ينغن 0 َس -ه 
قلت ولشبرة هذا البستان وموقعه من الناس لحجت به صبيانهم ومجعوا به فيقولون يا جردة مالحة اين بت سارحة في جنان الصالحة في 
أسجاع غير هذه تجري على أَلْسنَة الصبيان والله أعم 


مه 


1 


رجع إِلّ خبر أبي دبوس 

قَالَ ابن أن زرع للا اقتحم ا مرا كش سال حق وقفف يباب التودسن التق ففاقة اران دونه وقام عبيد اللخزن عليما 
بعاتيونة 

ولااراف المرتضى أن آنا دبوس قد التحف معه كساء دار الملك خرج من القصر ناجيا بنفسه من باب الفاتحة ا 


عو 


3 خاو الكو وى موسى ق عزوق التاق قوب إل كرو إن تفار م حى اخ عور روهظل مير ا ين 
بفي عطوش كان واليا علا من قبله وكان ابن عطوش هذا قد أسره اعدو فافتكه المرتضى بعال جسيم وزوجه ابنته وولاه أزمور فلا 
وقعت عَليِه الكائمة بمراكش ذهب إِلَيْه مستجيرا به ومطمئنا إليه فَكَانَ من جَرَائَه له أن قبض عليه وقيده وكتب إِليه أبي ديوس يعلمه 
بشَأنه قكتب أَبو دبوس إِلْهِ يستكشفه في شَأن الدّخِيرة فأنكر المرتضى أن يكون قد أذخر شيا وحلف على ذلك ومت إِلَيْه بارحم حَق 
خرن جلت د اماه مع مان مو سارو ري ران ا قل بطر ار لد 
املحيفقان 

وكان مقتل المرتضى في العشر الآواخر من شهر ربيع الأخر سنة خمس وستَينَ وسقائة وَكَانَ رَحمَه الله ينتمي ِل التصوف والزهد 


51121120 "+ 


2 
رافظ نتن إائق السزر ان ااانا زا رك ان 31ل ركان وزاالانمرفاء ترط اين هن ران از 


الحبر عن دوة أبي العلاء إدريس الوائق باللّه المعروف بأبي دبوس 
وقَالَ ابن الخطيب كن المرتضى فَاضلا خيرا عفيفا مغمد السيف مائلا إِلَ المدنّة رَحمه الله 
لحر عن دولة أبي العلاء إدريس الوائق باللّه المعروف يأبي ديوس 

ما تقدم أبو ديوس حر الحلاقة على المرتضى وفر المرتضى 9 ملكها أبو ديوس واستتب أمره بها وبايعه كافة الموحَدين وأهل العقد 
وانخل من روا شيا والأشياخ وكان ذلك يجامع الحو دم الْأَحَد اثالث والعشرين من امحرم سنة حمس وستين وسقاثة 
واستقل 5 دبوس بمملكة مراكش وأعمالها وتلقب بالوائق باللّه والمعتمد على الله وبذل الغطاء ونظر في الولايات ورفع المكوس عن 
الرعية 
ولا اتصل بالأمير يعَقُوبٍ بن عبد الحق ما كن من أبي دبوس واستيلائه على المملكة كتب إِلَيْهِ مبنثه بالْمتتح ويطلب منْه أن يمكنه من 
الشرط الذي شّرط لَه فلا وصل إِليهِ الاب أذركته النخوة وغلب عَلَيْهِ كبر وَقَالَ للرسول قل ليعقوب بن عبد الحق يختتم سَلامته 
وَيبعث ِل ببيعته حت أقره على ما بيده وإلّا غزوته يجنود لا قبل له با قعَاد الرسول إل الأمير يعقُوب وأبلغه املحبر ودفع إِليّهِ كاب 
أبي دبوس فإذا هو يخاطبه مخاطية الماء ا والرؤساء للخدمهم فتحقق الأمير نكثه وغدره فض إليه في جموع بني مرين وعسا كر 
المغرب 
56 اشرف على مراكش خام أبو دبوس عَن اللَقَاء وتحصن بداره ولأ إِلَ أسواره فتقدم الأمير يعقُوب حت نزل على مراكش 
وحاصرها يام وعادت في تاجو ولو 
وما رأى أَبو دبوس ما نزل به منّْه كتب إِلّ قريعه يغمراسن بن زيان صّاحب تللسان يطلب منْه أن يشغل عَنه الأمير يعوب با ورَاءه 
من أعمال 
قاس والمغركت :وأضف 1 الدية ف ذلك تاعبق ف الموالاة والمناصرة تجاه يعمراسن ن ِل ذلك 0 من حينه فشن الغارات 
على ثغور المغرب واضرم 1" الفتئة ببا 
واتصل ذَلِك بالأمير يعقٌوب عام فرجع عوده على بدنه وسار إِلَ يغمراسن فناجزه الحرب وانعصف منه على ما يبي 
وحدم د اذه 
م كز رَاجعا إِلَّ مراكش في شعبان سنة ست سين وسايّة ول عبر وادي أ الرَبيع شن الغارات على التواحي وبث السرايا ف 
الجهات وطال عيثه ف البلاد وأبذا 5 ذلك وأعاد حي صَاقَتٌ صدور بني عبد مهن را كن وتكدر عيشهم ردم أولياؤهم من 
عر جك وأغروهم باستنهاض أبي ديوس لمدافعة عدوه ووعدوهم النصر من أنفسهم قتحرك أبو دبوس لدَلك واشرأبت تفسه ِل 
لقتال خشد وأبلغ وبرز من الحضرة في جيوش خخمة وجموع وافرة 
وما على الأمير يعقُوب بخروجه ودنوه منه أظهر من تفسه الْمَجز عَن لقَائَهِ وك راجا إِلَ جهّة بلاده يستجره بذلك ليبعد عن الحضرة 
ومددها ومَادَى أبو دبوس في ايّاعه حت انتبى إِلَّ وادي ودغفو فكر عَلَيِه الأمير يعقُوبٍ والتحم الْقتَال وَقَامَتَ ارب على ساق 
فلم تمض إِلّا سَاعة حَت انمزم الموَحَدين وأطلق أبو دبوس عنانه للفرار يريد مراكش فَأذركته خيل بني مرين وتناولته رماحهم وخر 
صَرِيمًا يدن وق واحتز رأسه وجيء به إِلَ الأمير يعوب فَسجد شكرا لله تَعَالَ ثم بعث به إِلّ فاس وتقدم هَل مراكش فاستولى 
عل ف أوائل محرم تيه قاو وستين وسقائة وفرا| ارون ابد كانو| هرا كش إل جبل تينملل داكن إتحاق ' بن أبي إبراهيم أخا 


هوه" 511216120 


القمة 


المرتضى قبي ذبالة هنَالك إِلّ سنة أريع وسبعين وسقّاّة ققبض عَله وَجيء به إِلّ السلْطان يعُقُوب بن عبد الحق هو وَابْن عَمه اليد 
أبو سعيد بن أب الربيع ووزيره القبائلي وأُولّاده فََتلوا ميا وانقرضت دولة بني عبد الموؤمن من الأرض وَذَهْبت اسن مراكش 
0 

بذهاب دولتهم والبقاء لله وحذه لا بوت غيره ولا معيود::مبواه 

ولنذكر ما كانَ في هذه المدة من الْأحَدّاث 

قنى سنة إِحَدَى وسقاثة توفي الشيخ أبو العباس أحمد بن جَعْمَر الحزرجي المعروف بالسبتي دفين مراكش وذَّلكَ يوم الاثينٍ الثالث 
من اذى الكزة من السنة اللذكورة ردقن حارج بان عاغروت ركان طتحة أب عبد الل الفغارسن أحاب القامن أي الفصل 
عياض 

كان الشّيخ أبو اعباس رَضي الله عنه جميل الصورة أبيض اللَون حسن الثْيّاب فصيح اللَسَانَ قَادرًا على الْكلام لا يناظره أحد إلّا 
َخْمَه حتى كأن اة قع امج من الاب والسنة موضوعة على طرف , لسانا وَكانَ مع َلك حَلِيمًا صبورا 0 
ويحلم عمن يسفه عليه برا باليتاى والمساكين رحيما بهم ياس حيث أمكنه الملوين من الْأُسوَاق والطرقات ويحض النّاس على 
الصدقة وَيأقِ بمَا جَاء في قَضلهًا من الآيات والّْآثّار فتنثال عليه من كل جَانب فيفرقها على المَسَاكين وينصرف وَكانَ له مم الله تعالَ 
في التوكل عليه عقد أكيد ومقام حيد قد ظهر أيه على روضته المبا ركه بعد وقاته 

حدث أبو الْقَايم عبد الرحمن بن إبراهيم اللحزرجي َال بعثني أبوالويد بن رشد من قرطبة وقال لي إذا رابك آنا العساسن السبتي بمراكش 
َانظر مذهبه واعلمني به فَالَ جلت مُمْ السبتي كثيرا إِلَ أن حصلت على مذهبه فأءلمته بذلك فَمَالَ لي أبو الوليد هذا رجل مذهبه أن 
الوجود ينفعل بالجود 

وقَالَ الوزير ابن الخطيب كان سيدي أبو العباس لسبتي رضي لله عنه مقُصودا في حَيَاته مستغاثا به في الأزمات وحاله من أعظم 
الآيات الحارقة للعادة ومبى أعرة على انفعال الْعالم عن الوذ وكونه حكة ف ا لوجر 1 ف ذلك أخبار ذائعة وأمثال باهرة 
: توفي ظهر هذا الأثر على تزكة وجيت عل مكانه عادة حياته ووقع الإجماع على مسيم هذه ادعو وخط الأس داشر كيه 
الصدَقة إِلّ بعنها له من أماكنهم على بعد المدى وَانْقطَاع الْأماكن القصى تهلهم أَجَنحّة نياتهم فنَوِي له بمقاصدهم من كل ل ميق 
فيجدون الغرة المعروفة والكرامة المشبورة 

وفي سنة عشر وسقائة كان الوباء العظيم بالقرف: و ادل 

وف سنة ست عشرة وسقايّة توفي الشييخ الْمقيه الصالح أبو إمضحاق إيرَاهيم 1 اللي البلفيقي يش نيه إن الساس بن مردانن 
السَلبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وَسلم كانَ أبو تاق رَحمه الله من كار الْعلماء العاملين والزهد لفقي مثابرا على الاجتيّاد 
والانقطاع إِلّ الله تعالّ وظهَرت عليه يده المرية من عدوة الأنداس كرامات واجتمم عَليِه خلق كثير وشاع ذكره هتّالك فوشوا به 
ِل الخليقة صاحب مراكش وهو يوسف الْنْتّصر الموحدي فكتب إِلَّ عامله على المرية يَأمره بتوجيبه الح أبي إتحاق مكرما غير 
عو 

وما عززم الْعَامل على توجيبه قَام العامة والأتباع دون الشيْخ وأرَادوا أن يحولوا بينه وبين الْعَامِل قَفَالَ هم لشي طَاعَة السلْطَان واجبَة 
وما انتبى إِلَّ مراكش ودخل على المتصر هابه وجله وتدم على ما كَانَ منه إل ثم بالغ في إ امه وبعد ذَلك مرض الشيخ أبو ضاق 
وتوف في لمن دعر ة اسل اناس لل ادر وه ا اه والكبراء وكسر العامة نعشه واقتسموا أعواده تبركا به وقبره مُشبور 
بمراكش سوق الدقيق منْبًا وبقرب ضريحه مُسجد جامع سب إِلَيْه والعامة تقول جامع سَيْدي إمحاق يدون لفظ الكنية ولس كُدَلِك 


دهم 511021120 


انقر2 


َف سنة سبع عشرة وسقايّة كَانَ الجراد والقحط والغلاء الشّديد بالمغرب وفيا ألف اليه أَبويعقُوب يوسف بن يحب التادلي المراكشي 
الدّار عرف بابن الزيات تابه المسمى بالتشوف إِلَّ رجال التصوف وذكر 

فيه أنه لم عرض لذكر أحد من أُوْليَاء زّمَانه الْأحيّاء غير أنه ذكر أن من جملة أُولياء رَمانه ادن كانوا قيد الحياة الشيخْ الصالم الصوفي 
با مد صَا بن ينضارن بن عفيان الدكالي ثم الماجري نزيل ربط آسفى قَالَ وهو الّآن يفتر من الْبهاد وامحافظة على المواصلة والأوراد 
ومن كلامه الْمُقير ليس لَه نباية ِلّا الموت قَالَ وحَدئني عه الله حاتي من اماق والكلام على اللحواطر وهو على سآن المَشَايِ 
الأول رضي الله عنه 

وف سنة الي وعشرين وسقاثة توفي الشيخ أبو تمد عبد السام بن مشيش رضي لله عن وقيل فيمًا بعد ِل سنة مس وعشرين 
عق رَضي الله اكوم ون ال شار وقرة هناك مَشمور من أعظم عزاراث المغرب 

وكان سبب شبادته أن مُحَدًا بن ألي الطواجين الكتامي كان قد قد ثار يلك البلاد أل متاعة الكساء ثم ادعى البوّة حَسْبَمًا سلف 
و 1 ضلالته طغاة غمارة والبرير فكان مولن يكن بمكان الشيخ رضي العنه لا اناه اللّه من شرف التقُوى والاستقامة اميد 
بشرف السب الصمي والعنصر العم فسول لَه ايعان أنه لا يتم أ عخرقته في يأك الاح إلا بقتل الشيخ قدس لَه جماعة من أتباعه 
واشتباعة فرصدوا الشيخ حتى نزل من 2 ف عون الأمحار إلى عين هناك قرب الجبل المذكور فتوضأ منها وولى 55 للخل 
عبَادته وارتقاب خره فعدوا عليه وقتلوه ومن الشائع أنه الى علي ضباب كثيف أضلهم عَن الطريق ودفعوا إِلَّ شّوَاهق تردوا مثا 
في مباوي حيقة تمزقت فيا أشلاؤهم ا !ا 

الشيخ عبد السام هذا هو ابن مشيش إن أبي بكر بن علي بن حزمة بن عينَى بن سّلام نديد اللام بن مزوار يمح اليم وبالراء 
لمهم أخيرا ابن حيدرة واممه علي بن تخد بن إدريس بن عبد الله بن الحسن امثنى ابن الحسن السبط اإن َي بن أبي طالب رَضي 
له نهم 

وفي هذه السنة أَيْضا استأسد الْعَدو الكافر على المسلمين بالأندلس وتوالت له علِم المزائم بمواضع متعدّدَة واستولى على كثير من الحصون 
واستلحم منهم عدة أأوف حَم خلت المَسَاجِد والأسواق 

في سنة أريع وَعشرين وسقائة اد الغلاء بالمغرب والأنداس - حَتقى بيع القفوز من القمح بْسَة عشرة ديتارا وعم جراد لاد المغرب 
وني سنة ست وعشرين وسهاثة كان السيق العظيم بفاس هدم من سورها القَبلٍ نحو مسافتين وهدم من جامع الأندلس ثلاثة بلاطات 
وهدم دورا كثيرة وفنادق متعددة من غدوةٌ الأندلش 

وفي سنة ثلاثين وسقائة كان الغلاء ببلاد المغرب وكثر بها الجوع 1 حتى يلغ القفيز من القَمح كانِينَ ديتارا غلك العامة 


أعلهأ 

وني سنة حمس وثلائينَ وسقاّة عاود الغلاء والوباء أرض المغرب فأكل الناس بعضهم بعضًا وكا يدفن في الحفير الواحد الماّة من 
اناس 

وني سنة ست ل وسهائة وقع الحريق بأسواق فاس فاحترقت حارة باب السلسلة بأسرها إلى حمام الرحبة وبِاللهِ تعالى العصمة 
والتوفيق 
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أن بسم الله الرحمن الرحيم 

اران الدولة المررينية 

30 اللحبر عن دولة ببني مرين ملوك فاس والمغرب وذكر أوليتهم وأصلهم 

5 اله الرحمن الرحيم 

الدولة المرينية 

اللحبر عن دولة بي مرين مُوك فاس والمغرب وذكر أوليتهم وأصلهم 

ع ف اللامة الر فسن آنا زيذ غك رحن بق خلدون رَحمه الله قسم جبل زناتة إِلَّ طبقتين الطَبَقّ الأولى هي التي كَانَ مثا مغراوة 
ملوك فاس وبَو يفرن ملوك سلا وقد تقدم الْكلام على دولتهم مسيّوفى والطبقة الثائية هي التي كان مثهم بو عبد الواد مأوك تلمسان 
وار د ل عو ما قفتن زالذرت لأقصَى ا 5 الي تعلق الْعَرض الْآن بذكرهم 

َع أن جبل زناتة في المغرب كا قَالَ الرئيس المذ كور جبل قديم مُعْروف الْعين والأثر وهم هَذَا الْمهد آخذون من شعار الْعَرب في 
سكن ليام واتخاذ الإيل كلت اليل والتقاب في الأَرْض وإيلاف الرحلتين وتخطف النّاس من العمرآن والإياية من الانقياد 
إِلَ لنصفة وشعارهم ان الي يقراطنون بها وهي مشتهرة بنوعها عن سَائْر رطانة البربر ومواطنهم في سَائر مواطن البرير 
بإفريقية وا مغرب 

َنِم ببلاد النخيل ما بين غدامس والسوس ْأقصَى حت أن عامة تلك القرى الجريدية بالصحراء مم قرم بالتاول بجبال طرابلس 
وضواحي إفريقية ويجبل أوراس بقيا م سكنوا ‏ مع المرب الملايين ذا التهد وأذعنوا مشككهم والأكار ينهم بالمغرب الأوسط سحت 
أنه نسب إِلِِم ويعرف بهم فيقّال وطن زناته ومثهم بالمغرب الْأَقْصى أُمَم أخر وَكَانَ بعو مرين منْهم قبل استيلائهم على ملك المغرب 
أخباء لاع -قيالاك 0 فيجج إل 


4 الحبر عن دخول بن مرين ارض المغرب الاقصى واستيلاتمم عليه والسبب في ذلك 

جلماسة إلى ماوية وربما يخطون في ظعنهم إلى يلاد الزاب ويذكر نسابتهم أن الرياسة كانت فيهم في تلك العصور محمد بن ورزيز بن 
فكوس بن كرماط بن مرين ومرين يتصل فسبه بزانا بن يحبى أبي الجيل 

010 سبعة رق لوانت اثمان منهم شقيقان وهم حمهامة وقبك واحنة ا علاات وَكن يقال شم بلسان زناتة تيربعين 
وَمعنَاه اجماعة _ : 00 
ويزعمون أن مد بن ورزيز لما هلك قام بأمره من قومه ابنه حمامة بن مد وكان الأ كبر من وإده ثم من بعده شقيقه عسكر بن حمد ثم 
من بعده ابنه المخضب بن عسكر وهلك سنة أربعين وتتمسمائة في بعض الحروب التي كانت بين عبد المؤْمن والمرابطين 

قم بأل بني مرين بعد الخضب اق عَمه أ يكبن حَحَقَة بن د إل أن هلك هقَمَ بأمرهم اه أ ايد حيو بن أبي بك وليل 
مظاك فهم ِل أن استنفرهم يعققوب امَنصور إل غزوة الأرك بالأندلس فشهدوها وأبلوا فيا البلاء الحسن وأصابت محيو بن أب 05 
يومكل جراحات هلك منهًا بصحراء الزاب سنة امد ثنتين ثلينٍ ونسعين و“مسمائة وكان من رياسة عبد الحق ابنه من بعده وبقائها في عقبة عقبة ما 
نذكره إن شَّاءَ الله 
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معدم داس 


ارسق ل يي عبن ا اعت الأقمي تقلع ء عليه والسبّب في ذلك 
كن السيب في دخول بن عرين هد القطر المغربي أنة ما كانت وقمة العمّاي بالأدلمن سنة أنسع وسهايّة وهم م الناصر هلك امهور 
م 0 ورعاياه حَتى خلت البلاد من أهلها ثم حدث عقب ذَلِك الوباء العظيم الذي تحيف الثاس إلا قليلا وهلك الناصر 


ه.ا الحبر عن رياسة الأمير أبي مد عبد الحق بن محيو المريثي رحمه الله 

الرسوة له رمك المنتصر وهو يومئذ صبي حدث لا يحسن التذبير وشغلته 95 ذلك أحوال الصبًا واذات الملك عَن القيام يمه 

الرعية فتضافرت هذه الأسات فل الدولة الموتحدية فأضعفتا ينا وأعرضتها امرض الذي كن سنا يا د حور يومكل 

موطنين ببلاد الْقبَََ من زاب إفريقية إِلَّ جلماسة يتتقلون ني تت التفار والصحارى لا يدخلُونَ تحت حك سلطان ولا تاهم الدولة 
يله رد يؤّدوك 3 ضريبة كثيرة ولا قَليإك ولا رون تجارة ولا حرثا ما شغلهم الصيد وطراد الل والغارات على أطراف 

"7 


وكانت طائقة م .بنتجعون و امقر وتلوله زعا الربيع والصيف فيكةالون من أطراف البلاد ما يحتاجون إليه من لمر وبرعون 
فيا نك المدة أنعامبم وشاءهم حَت إذا أقبل فصل الشتّاء اجتمع نجعهم بأكرسيف ثم شدوا الرحلة إِلَّ بلادهم فَكَانَ ذلك دأبهم على 
ا كنت سنة عشر وسقايّة أقبل نجعهم على عَادَته للارتفاق والمبرة حَت إذا أطلوا على المغرب من ثناياه ألفوه قد تبدلت أحواله وبادت 
خيله ورجاله وفنيت حماته وأبطاله وعىريت من أهله أوطانه وخف منها سكانه وقطانه ووجدوا البلاد مع ذلك طيبة المنبت خصيبة 
المرعى غزيرة الماء واسعة الأكاف فسيحة المزارع متوفرة العشب لقَلَة راعيها مخضرة التلول والربى لعدم غاشهها م كر 
ِل إخوائهم فأخبروهم بحَال ايلاد ومَا هي عَليْه من اللخصب والأمن وعدم الحامي والمدافع فاغتدموا الفرصة وَأَقبلُوا مسرعين بنجعهم 
وحللهم وانتشروا ف نواحي المغرب وأوجفوا عليها بخيلهم وركابهم واكتسحوا بالغارات والنبب بسيطها ولجأت الرعايا إِلّى حصونها 
ومعاقلها وتم نم ما أَرَادوا من الاسْتِيلاء على بسيط المغرب وسبله وانتجاع مواقع طله ووبله 
لخر عن رياسة الأمير أبي مد عبد الحق بن حيو المريثي رحمه الله 
لا دخل بنو مرين المخرب كان المي عم يوم عبد الحق بن 
خيوين ان بكربن حمامة بن مد المريني ) فكثر عيئهم وصررهم با مغرب وأعضل داوهمٍ وتضاعف عل الرعية دوم فرفعت الشكايات 
هم ِل اْيقَة بمراكش وَهو يومئذ بيوسف النصربن الَاصر بن الَنصور جهز هم ًا كثيفا من عذرين أنفا وُعقد عه لأبي علي 
بن وانودين وكتب إن صاحب فاس اليد أبي براه بن يوسف بن عل الوق بأعره بالخروج مُه لغزو بني مرين والإتخان فيهم 
وعدم الإ بقاء علييم مهما قدر على ذلك 
واتصل الخبر بيني رين وهم في جهات الريف وبلاد بطوية فتركوا أثقالهم وعيالهم بحصن تازوطا من أركن الريف وصمدوا 3 
الوحدين فالتقى امعان بوادي نكور فكان الظهور لبني عررين طٍ الموحدين مومهم وقتلوهم وامتلأآت يدي شْ أسلابهم وأمتعتهم 
ورجع الموحدون لك فاس يخصفون علوم من ورق التبَّات المعروفك عند أهل المغرب بالمشعلة لكثْرة اتخصب يومئل واعتمار الفدن 
بالزرع وأصناف الباقلي فسميت تلك السنة يومد بعام المشعلة وَهي سنة ثلاث عشرة وسقائة ثم زحف الْأمير عبد الحى في ذي الخية 
من السنة المذُكُورَة جموع بني مرين إل رباط تازة حَت وقف بِإِرَاء زيتونها فرج عاملها لحربه في جيش كثيف من الموحدين والعرب 
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والحشد من قبائل تسول ومكفاسة وغيرهم فقتلت بنو مرين العامل المَذُكور وهزموا جيوشه 
وجمع عبد الحق الأسلاب اليل والسلاح وقسم ذلك كله في قبائل بني مرين وم يمسك مثا لتفسه ينا وقال له ]با :أن اهدو 
من هذه العنَائم سَيًا ونه يكفيك منا الثناء والظهور على أعداكم 


“0 حرب بي مرين مع عرب رياح ومقتل الأمير عبد الحق رحمه الله 

حَرب بني مرين مع عرب رياح ومقتل الأمر عبد الحق رحمه الله 

لا انتصر بتو مرين على أعدا نهم الموحدين حصل في نفوس بني عَسَك بن تمد من عشيرتهم نفاسة علوم وَضَاقتَ صدورهم من اتفال 
بني مهم ا ين م ' دونع تاقوا الأمير عبد الحق وعشيرته إلى ملاهرة الموحلين وأوليائهم من عرب رياح وكانت 
رياح يومكل أشد قبائل المغرب قوة وأقواهم شوك وَأَكثَرهم خيلا ورجالا لحدوث عهدهم بالعز والبداوة فأغراهم الموحدون يومئل 
بيني مرين لينتصفوا نّم نهم واتفقت كهتهم علييم وسمعت بَنو مرين بإقبال لمجاو رمه رن نل للضم إن ايند 
عبد الحق ا له ما تزى في أمن حلام الْعرب المقبلين ينا فمَالَ يا معشر مين أم ما دمتم في مم يتمعن مجتمعين وفي آراك5 متفقين 
وكنتم على عر 00 أعوانا وني ذا الله إِخوانًا قلا اخ أن ألقى بك + جميع أهل الموض وان اختلفت أهوازٌة وشت أراوّ 
طفر بك عدوا وان نجدد لك الآن ب على المع لطا وأن لا تل طَْك ولا نف َك أو وت موك فانبض بن 
لهم على بركة الله فض الأمير عبد الحق في جموع بني مرين فَكانَ لق بكقربة من وادي سبو على أميَال من تافرطاست فَكَانت ينهم 
حرب بعد العهد يمثلها وقتل فيا الأمير عبد للق وكبير أولاده إدريس 

وما رأيت بتو مرين ما وقع بأميرها وابنه حميت وغضيت وَأَقْسّمت بأمانها أن لا يذفن حَق يدوا بثاره فصمموا الْعَرْم لقتال رياح 
واستأنفوا الجد لقراعهم وصبروا صبرا جميلا فنصرهم الله على عدوهم اها قتا نم خلا كثيرا وشرد وهم في الشعاب 
والاوقية وز قوفل اطكات: واحتووا على ما كان في لتهم من البالاح واطيلة والأثناث وقام بأمى بني مرين بعد هلّاك عبد الحق بن 
عثْمَان على ما نذكره إن شَاءَ الله 


08.0 بقية أخبار الأمير عبد الحق وسيرته 

بقية أُخبَار الأمير عبد الحق وسيرته 

انوا كانَ الأمير عبد الح المريني مُشْبُورا في قومه بالتقى والفضل والدين موسوما بالصلاح وح القن معروفا بالورع والعفاف نا 
5 سيرته بِالْعَدل والإنصاف يطعم الطعام ويكفل الام ويؤثر امسأ كيك ويحنو على المستضعفين ركه 0 لس ونه اوؤهرة 
0-0 و كارت قات سوير ايل شرك ييما ف جميع أحيّاء زناتة كوا عتاون فضلة وضوئه فيستشفون با مرضاهم 7 
0 الصوم ة قلا ذال صَائًا طول عمره ف قاطن والبوة كيرف ا ِل ف يام الأعياد كثير الذّك والأوراد لا يفتر عتبا 5 سائر 


و 


الخآات متحريا لأكل الخال لا يقات إلا من لوم إيه أبنأ ما يعايه من اليد مُعظما في ني مرين مط هيم يقفون عند 
أمره ولا يصدرون إلا عن رأيه 

حك ابن أبي زرع عَمن حدئه من القَات أنه قدم على أمير المسلمين يَعَقَوبٍ بن عبد الحق في وفد من أَعَيان فاس وفقهائها وَذَلكَ في 
رَمَصَان سنة ثلاث وقاِينَ وسئائة والأمير يعقٌوب يومئذ برباط الْمُمْح بريد العبور إِلَّ ألأندلس برسم الجهاد قَالَ جرى في علس ذكر 
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والده الأمير عبد الحق قمَالَ الأمير يعْقُوب كَانَ الأمير عبد الحق رَحمَه الله صادق القَول إذا قَالَ فعل وإذا عَاهَدَ وفى لم يحلف باه 
قد بارا ولاهاها ول يقرب شم زلا اكب الملة سم لايل 3 لل عن قر ااه كن بره الح 
ويقوم كلل الل وإذا عع بخبر صا أو عايد قد الزيارته واستوهب من ا شّديد اتلغوف من الصالحين 57 كم وَكَان مع 
لِك مما لأعدائه قاهرا نهم وما وجدًا ِلَّا بركته ويركة من دَعَا لَهُ من الاين 

الوا وكانَ الأمير عبد الحق في ابيدَاء أمره قليل الْأولّاد فَرَأَى ذَات ليله في منَامه كانَ شعلا أربعا من نار خرجن منْه فعلون في جو 
5 ثم احتوين على بيع أقطاره َكانَ تأُويلهًا تمليك نيه الأربعة من بعده وَهَدًا 

مثل الرؤيا التي رآها عبد الملك بن مروَان من يوله في الاب أريع ميات فَكانَ تيا أن ولي ملام أيعَة من بنيه الوليد وَسليمان 
ويزيد وهشًام 

وكان الأمير عبد الحق أسعة من الواد إدريس وه أكيرهمٍ وقتل معه في حرب 3 وعثمات وحقد وأبو 35 ويعقونتة وهؤلاء الأربعة 
هم اين واوا الأ بعده وعبد الله وعبد الرحمن ويقَال لَه بمسانهم معووتاة رادعاة وبنت هي العَاشرَة والله أعلم 

احبر عَن رياسة الأمير أبي سعيد مان بن عبد الحق رَحمه الله 


هه 


لا فرغ بتو مرين من حَرب رياح ورجَعوا من اتباعهم اجتمعوا إل الأمير أبي سعيد عفان بن عبد الحق وكَانَ أكبر بني أيه بعد 
إد راس فعزوه بمصاب أيه وأخيه وبايعوه عن رضى متهم فاجتمعت عليه كالتهم وم فرغ المي أبو سعيد من تجهيز أيه وأخيه ودقنبما 
أقسم أن لا يرجع عَن حَرب رياح حَق ينأ رعاثة شيخ مثهم سار ديم وأنخن فيهم حت شفى نفسه وأذعنوا إلى الطاعة ولاذوا بالسم 
فسالمهم على إتاوة يؤدونما ليه كل سنة 

م ضعفت ل وكة الْوَحَدِينَ وتداعى أمرهم ِل الاختلال واشرف ملكهم على ربوة الاضحلال وتقلص ظل حكاءهم عن البدو جمآة 
وفسدت السابلة واختلط المرعى بالحمل , 

اراق الأمير أبو سعيد م عليه أ الموَحَدِين من الضف وما وفنا المخرب من الجور والعسف جمع أَشياح عرين وندبهم 01 
القيام 9 الدين انر في مصالح الدلين فأسرعوا إلى إجابته وبَادروا لتلبية دعوته 

فسار بهم أبو سعيد يي نواحي المغرب يتشرى مسالكه وشعوبه وتيع تلوله ودروبه يدعو الناس ِل طاعته رن ف عهده وكايه 
أ مم اه ووضع عليه لورفا نو الخراج ومن أبى عليه نابذه وأوقع ب به 500010 هوارة وزكارة ثم تسول 
ومككفاسة ثم بطوية وفشتالة ثم 


4 احير عن .رياسة الأمير أي معرف مد بن .غيد. الحق رحمه الله 


سدرانة وعبلواة ومديونة فر بوي ترا فرق فم العمال ثم فرض على أَمْصَار المغرب مثل فاس ومكاسة وتازا وقصر كامة 

ضرببة معلومة يؤدونما على رأس كل حول على أن يكف الْمَارة عنْهِم ويصلح سابلتهم [' 

ثم لما كانت سنة عشرين وسقاّة غزا يلاد فازاز ومن با من ظواعن زناتة فأخْن فيهم حت أذعنوا للطاعة وقبض أَيديهم عَن إذابة 

الناس بالغارات والنبب ف الطرقات 

م ني سنة إحْدَى وعشرين بعدهًا غزا عرب رياح أهل أزغار وبلاد المبط فأنحن فم حَق كاد أت لهم وَل يذل دأبه ذَلِك من 
تدويخ يلاد المغرب وأقطاره حَتى هلك باغتيال علج له كانَ رباه صَغيرا فشب وسول لَه الشيطان الفتك به فترصد غرته وطعنه بحرية 


200 -ه 


ف منحره فَاتَ لوقته سنة تان وثلاثين 
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وكانَ ذا نجدة وتجاعة وعزم وكام وإيثار مكرما للفقهاء وأهل الصلاح سالكا في ذلك سنن أ رداك 

احير عن رياسة الأمير أبي معرف مهد بن عبد الحق رَحمَه الله 

لا هلك الْأمير أبو سعيد قَامِ بالأمى بعده أخوه أبو معرف مد بن عبد الحق فاقتفى سآن أخبه في تدويخ يلاد اموي راكد القوية 
فق أمصاره وجنانة الخاره من اناده و كه الرشيوين )لانن مانشع مرا كلل فاده أن دين وانودق ريه بو مويق وجقلة 2 
على مككاسة وأبحف بِأَخْلهًا في المغارم ثم نزل بو مرين في بعض الأحيان بتواحيها وأجابوا عَلَِا فَادى أبو محْد في عسكره وخرج إِلبهم 
لازت يي مجو نهاك لوا او بن لكا ارد ان ررس باعي الحو كلد من الراالمرت لتا. رين لات 
لوديا عد اهاب وكير مد يلار فاندمل جرحه وصَارَ أثرا في وجهه لقب من أجله يأبي ضرية ثم شد بنو مرين على الموحدين 
فانكشفوا و ورجع بن وانودين إلى مككاسة مفلولا 


و.” الحبر عن دولة الأمير أبي بكربن عبد الحق رحمه الله 


وبي بتو عبد المُؤْمن من أَنَْاء ذلك في مض من الْأيام وثثاقل عن احماية ثم أَوْمَضْت دولتهم إيحاضة امود وَدَلِكَ أنه لما هلك الرشيد 
ن الأمُون سنة ريع وسقائة وولي أخوه عل وتلقب بالسعيد َه أحل الخزهع الفووفهة عراقه إل مويق مرق وقطع أطماعهم 
ما ممت إِيِ من تملك المواطن هن ما ال د بن لقتاهم وهم قبائل العرب والمصامدة وجموع الفرخ فنهضوا سنة انين لك 
وسقّائة في جيش كثيف يناهز عشرين أنفا فسمع لأمير أبو معروف باهم فاستعد لقتاهم وزحف إِلَييم فَكانَ اللقَاء بموضع يعرف 
بصخرة أبي بياش من أحواز فاس فدارت بينهم 5206 شُديدة وصبر الْمرِيقَان ولا كان عشي بار قتل الأمير أبو معرف بن عبد 
لخ في الجولة بيد زعيم من زعماء الفرئج تحاملا فعثر فرس أبي معرف به وأمكنت 0 فيه الفرصة فاغتنمها وطعنه ثَمَاتَ فائبزمت 
بو عررين وتبعهم الموحدون فاتخذوا اليل عاذ ابروا طول ليلهم بحالهم وعيالاتهم وأمواهم فَأصبحوا بجبال غياثة من نواحي تازا 
فاعتضموا ابيا أيامًا ثم 2 ِل بلاد العية اندزوانا علوم لكين عدا ل دوه وكانت هذه الوقعة وهلاك الأمير أبي 
معرف عشية يوم اليس تاسع اذى الآخرة سنة لين 7 تين وأربعين وسئائة 

احبر عن دولة الاامير ابي ب بن عبد الحق رحمه الله 

هذا الأمير هو الذي رفع من راية بني مرين وسعا بها إل مرتبة الملك وكنيته ا وهو أول مخ قد امنود 2 وضرب الطبول 
ونشر البنود وملك الحصون والبلاد واكتسب الطارف والتلاد بايعه بتو مرين بعد مبلك أخيه أبي معرف في التَارِيخ المتَقدم فَكَانَ أول 
ما ذهب إِليه ورَآه من النظر لقَومِه أن قسم يلاد المغرب وقبائل جبايته بين بني مرين وأنزل كلا منهم يناحية منْه سوغهم إِيَاهَا سار 
الأيام طعمة ّم وام ك1 واحد عن أُشياخ ب نري أن ستركت الرجل ويستلحق الأتباع نت حالهم وَكدْرت غاشيتهم وتوفرت 
جموعهم 


”.٠‏ استيلاء الأمير أبي بكر على مككاسة وبيعة أهلها لابن أبي حفص بواسطته 


اسُتيلاء الأمير أبي بكر على مكاسة وبيعة أهلهًا لابنِ أبي حَمْص بواسطته 

م سار الأمو أب بكر ملت فل جبل زرهون ودعا أهل متكاسة ِل بم الأمو بي ريه بن أبي حَفْص سَاحب إفريقية لُكل 
وميد على دعوته وَفي ولايته وحاصرها وضيق علا بنع المرافق وترديد الغارات إِنَّ أن أذعنوا لطاعته فاقتيحها صلحا بمداخلة أخيه 
0 عبد الحق لزعيمها أبي الحسن بن أبي الْعافية وبعثوا ببيعتهم إِلّ الأمير أبي رَكدِيَاء الحفصي وكانت البيعة من إِْشَاء أبي 
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المطرف بن عميرة حرو وَكَانَ من أَعْلام ذلك الْعَصر ومشاهيره ولي الْقَصَاء لبني عبد المؤمن بديئة سلا ثم استقضوه بعدهًا بمكناسة 
شبد هذه الْقَضِية وكتب الْبيعة 

ولا فتح الأمير أبو بكر مكفاسة أقطع أَحَاه يعُقُوب ثلث جبايتها جرّاء لَه على وساطته وكانَ فح مككاسة سنة ثلاث وأَربعين وسقّائّة ثم 
آنس الْأمير أبو بكر من تفسه الاستبداد ومن قبيله الاستيلاء قاتخذ الّآلة لذلك وسما بتفسه إل مرتبة الملك وأعد له عدته واتهى امبر 
إِلَّ السعيد صَاحبٍ مراكش بتغلب الْأَمير أبي بكر على مككاسة وصرفها لابن أبي حَفْص فَوَجَمِ نلَا وفاوض اللا من أهل دولته في 
أمره وأراهم كيف اقتطع الأمى عنهم شَيئًا فشَيئًا حت لم يبق بيدهم إِلّا قرارة مراكش وما حوها بعد امتداد ظل ملكهم على المغربين 
وافريقية والاندلس 
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شَة 


م بض السعيد من مراكش سنة “مس وَأرَن وساقة يريد مككاسة وَبني مرين أولا ثم سان ويغمراسن بن زيان كايا مم إفر. 

وان أ تحتف أخزا 

ولما وصل ِل وادي ببت عرض جيوشه وميزها واتصل احبر بالأمير أن بكر وهو بمككاسة فرج وحده لا بتجسس الأخبار وإستطلع 

أخوال السعيد وجموعه فتقدم حَتى أشرف على محل السعيد من كثب ولا عر 

لأحد به َرأ مالا َاقة لَه به وأ من الرآي أن بتخل للسعيد عَن اباد وا يناجزه ارب فلحق بمكخاسة واستدعى بني مرين من 

أما كنيم الي عين ّم فتلاحقوا به وسَاروا إِلَّ قلعة تازوطا من بلاد الريك قتَحصنوا ببا 

وتقدم السعيد إل مكاسة فاه أهلها خاضعين مستشفعن إل إشيوخهم وصبيانهم فا عَم ثم سار إِلّ فاس هَل بظاهرها من 

تاحية القبة وخرج إل ْو أشياخها لوا َيِه وسأله الول إل ابد فكرم نهم وبي ثم ارتحل إِلَ باط تاذ فل بظاهرها وماك 

بعث إِليه الأمير أبو بكر ببيعته فقبلها وكتب لَه ولقومه بالأمان وكانَ فيمًا خاطبه به الأمير أبو بكر أن قَالَ لَه ارجع يا أمير المؤْمنيَ 

ِل حضرتك وَأنا أكفيك أمى يغمراسن وَافْتَحْ لك تلمسان فَشّاور السعيد خاصته في ذَلك فََاُوا لا تفعل يا أمير الموْمنينَ إن الزناتي 

أو الزناتي لا يسلمه ولا يذه ونا تحاف أن يصطلحا على حربك فاسعفهم وكتب إِلَّ الأمير أبي بكر يقُول لَه أقم بموضعك وابعث 

الاو ناك امن لعن مزهي رن لك د الا هه ل اديت ارقش وهاي 

وتقدم السعيد ِل تلسسان فَكانَ من هلذكه على قلعة تامذردكت ما قدمنَاه في أخبار دولته وَكانَ الأمير أبو بكر لما نزل حصن تازوطا 

وأهل ذَلِك الحصن يومئذ هم بو وطاس بطن من بني مرين أجمعوا الفتك يه غيره ونفاسة علي دس ليه بذلك بعض شيوخهم وأعليه 
ا فارتحل الأمير أبو بكر عنهم إِلْ بن بزناسن وكاتوا نازلين يومد بين الصمًا َم هتالك مُعهم حت 56 

ليه الحصة التي كانت 5 السعيد وأعلموه بمقتله وافتراق جموعه فاتز الأمير أبو بكر الفرصة في فل الموجدينٍ واعترضهم بأ كسيف 

3 وانتزع الْآلْدَ من ممم . وأداد إل كتدبة الفرخ والناشبة من الأغززاز واتخذ المركب الملوي من يومئذ لمم ثم أغذ السير إِلّ مكفاسة 


لس سه 


فد خلها واستولى علا وأقام + 0 ثم ع ِل أعمال وطاط وحصون ملوية فافتتحها وذو جبالها ولك وخ صر ينه سث 


دوه مه 


واربعين وسؤائة 


١‏ استيلاء الأمير أبي بكر على فاس وبيعة أهلها لما 


استيلاء الأمير أبي بكر على فاس وبيعة أهلها ما 
فرغ الم أب بكر من فتح حصون ملوية صرف عزمه إِلّ فيح فاس واتزاعها من يد بني عبد الْمن ون عامل بي وم اليد 


-ه 
-ه 


أن اعباس من بتي عبد المؤمن فَأَنَاحَ علا الأمير أبو بكر بخيله ريغل وتلطف في مداخلة 54 وَضمن لم جميل النظر وحميد السيرة 
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وكف الْأدّى ع فَأَجَابوه ووثقوا بعهده وغنائه وأووا ل ظله وركنوا ِل طاعته وانتحال الدعوة الخفصية بأهرة ونبذوا طاعة بي 
عبد الموْمن بأسا من صريخهم فَبايعوه بالرابطة اوج باب الشريعة وحضر هذه البيعة الشييخ بو تحْد الفشتالي ونشده الله على الْوقاء 
جنا ترط على تفْسه من النظر ّم والذب عَدْبِم وسلوك طرِيق الْعذّل فيهم فَكانَ حضوره ملاك تلك الْعقّدَة والبركة الي يتعرف أَترهَا 
هم في يك اي 

ودخل الأمير أبو بكر مديئة فاس رُوال دم اليس السادس وَالْعْشْرين من ديع لاخر يلق بيت وأريعري. وسكانة بعد مرك افيد 
ان مراكش را دخل الأمير أبو بكر قصبة فاس أمن السيد أبا العباس عامل الموْحَدين بها وأخرجه من القصبة بعياله 
أولَاده و وبعنك معه: شبعين فارسا يبلقونه إلى مأمئة فأجازوه وَادي أ ريع مر 

م ميض الأمير أبو بكر ِل منازلة تازا وبا يومئذ السيد أبو عل بن مد أخو أبي دبوس فنازها أربعة أشبر حَتى نزلوا على حكه فقتل 
بعضهم ومن على آخخرين 0 وسد ثغورها وأقطع لاه عقوي :غك اخ رباط تازا وحصون ملوية ورجع إِلى فاس فَأََام 88 
فو شنة واستقامت لد الأمون وقدءرك َيه أأوفود وأمى الْقَبائل بالنزول في البسائط وعمارة الْقَرى والمداشر وأمنت الطرقات وتحركت 
اسان رميق الأسعار وصلح أعى الئاس واغتبطوا بولايته 


17 60” اتتقاض أهل فاس على الأمير أبي بك ومحاصرته إياهم 


انتقّاض أهل فاس على الأمير أبي بكر وتحاصرته إياهم 

لا استولى الأمير أبو بكر على المغرب وملك مل يئة فاس كأ ذكرنا ميض في ربيع الأول سنة سبع واربعين وسهائة إلى معدن العوام من 
لاه ازاز الفح ايلاد زنانة ودوك راجيا واستتقلفت كل فامن مولا السموة بن خرباش من جماعَة الحشم أحلاف بن مرين وَكَانَ 
الأمير أبو بكر لما فتح فاسا استبقى من كنَ فا من عَسْكر بني عبد المُوْمن من غير نسبهم عل الْوَجه الذي كانوا عليه من الخدمة مم 
الوعدين كان من حلم طَائقُة من التصارى نحو المائينٍ وَعَلِم فَائْد ْم يقال له شريد الفرنجي فَكانوا من حصة السعوة متالك 
فوقعت ينهم وبين شيعة الموحدين من أهل فاس مداخلة وعزم الفاسيون عل الفتك بالسعود وتحويل الدعوة إِلَّ المرتضى اجتمعوا 
إِلَّ القَاضي أبي عبد الرحمن المغيلي وفاوضوه في ذَلِك فواققهم على َم م فاشتدعوا ريد اله تقل هذا الأسود وتضبط الْبلّد حق 
نكتب إن ا مرتضى فيبعث إِلينا من يقوم عزنا فاجنا: بهم إلى ذلك وكات شيلة كك الملدين وهواه معهم كوه صنيعتهم وكأن الذي 
مثى في هذه الثورة سن كبرها المشرف ولد القاضي 508 وابن شار راخره وابن أبي طاط وولده 

لما كانت صايحة الثلاماء الموفي عشْرين من شّوال سنة سبع وأَربعين وسقائة طلع الْأَشْياخَ المذكورون إِلّ القصبة للسلام ا 
على عادتهم في ذلك فَدَخَلُوا عليه مجلس حكه وهاجوه ببَعض المحاورات فَعَضْب وانتهرهم سبوا به ونَادَوَا بشعارهم وكانَ شريد 
الفرنجي وَاقفا في عسكره أَمَام القصبة قد وأطأهم على ذلك فاقتحم على السعود ققتله وقتل مَعَه أَربَعينَ من رجاه واحتز الَْامَة رأسه 
ورفعوه على عصا وطافوا به في أسواق الْبَآد وسككها واقتحموا الّقصر فانتهبوه وسبوا الحرم ونصبوا النْصرَاني لضبط الْبَد وبعثوا ببيعتهم 
إِلَ المرتضى صاحب مراكش واتصل امير بالأمير أبي بكر وهو متازل يلاد فازاز فأفرج تا وأحذ السير إل فاس فَأْنَاح عليها يعساكره 
وكفر لمهبارها وقطع المادة عثا 

وبعث أهل فاس إِلّ المرتضى بالصري َم بجع | يم قولا ولا ملك لَه ضرا وَلّا نفع ولا وجد لكشف ما نزل بهم جبأة ياه رركا 
سوى أنه استجاش على الأمير أبي بكر بيغمراسن بن زيان صاحب تلمسان وأمله لكشف هذه النازلة عمن انحاش إِلّ طاعته فأجابه 
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يغمراسن إِلَّ ذلك وطمع أن يكون ذلك سَببا له في تملك المغرب وسلها للصعود إِلّ ذروة ملكه فاحتشد خركته ونبض من تلمسان 
للأخذ بحجزة الأمير أبي بكر عن فاس وَأَهْلهَا 

واتصل بالأمير أبي بكر خبر نبوضه إليه لتسعة أشبر من منازلته فاسا لمر الكائب ًا وصمد إِليه قبل فصوله عن تخوم اده َيه 
بوادي أل من بسيط وجدة فتزاحف الْقَومِ وكنت ملحمة عَظيمّة هلك فيا عبد الحق بن محمد بن عبد الحق بيد إبرَاهي بن هشَّام 
من بف عبد الواد 

ثم اتكشفت بتو عبد الواد وا يغمراسن بن زيان إِلّ تلمسان برس طمرة ولجام وترك محلته با فيا فاحتوى عَليا الأمير بو بكر واتكفاً 
رَاجعا إِلّ فاس للأخذ يخنقها فوصل إِليَا في بمَادَى الآخرة سنة كان وأربعين وسقاّة وأناخ علا بكلكله واستأنف الجد وأرهف المد 
وشدد ني الحصار وأيس أهل فاس من إغائة المرتضى وسقط في أيدميم وروا أهم قد ضلوا وم يجدوا وليجة من دون مرّاجعة طاعة 
في عررين فسألوا الأمير أبَا بكر الأمان فبذله نَم على غرم ما أتلفوا له بالّقَصرٍ من امال يوم الثورة وقدره مانّة ألف ديار فتحملوها 
وأمكنوه من قياد ابد فدَحَلَهًا في الثالث وَالْعشرين من الشبر المَذّكور فَأَقَام بها إلى رَجَب الموالي لَه وطالهم بالمَال فسوفوه وتلووا في 
المقَالٍ 500 
ما رأى ذلك مثْهم قبض على جماعة من أشياخها وأمنائها وأتقلهم بالحديد وطالبهم بالمَال والأثاث الذي انتهبوه من القصر فَمَالَ له 
قورت اها كفن الذت نات كيف 7 وا قل الستهافمنا زر سل الأمير ما أشوي عله لكان مرامو انان 
مَالَ وما ذَّلك قَالَ تعمد إِلَّ هوْلَاء الثفر الستّة وَالْرين سعوا في الْفنَه فتأخذ رؤوسهم وتشرد بهم من خَلفهم ثم تأخذنا تحن بغرم الال 
فقال لعمري لقّد اصبت 


.م استيلاء الأمير أبي بكر على مدينة سلا ثم ارتجاعها منه وهزيمة المرتضى بعد ذلك 

ثم أ بالقَاضي المغيلي وابنة وانن أي طاط واببه وان تعشان وأحيه فقتلوا ورف عل الشرفات قوسم وَأخذ الباقين غرم الال طوعا 
وها قَالَ إن خلدون فكان ذلك ما عبد رعية فاس قافا لحكام يريك وضرب اهب على قلوبهم نفشعت منهم الأصوات 
وانقادت م امم وم يحدثوا بعدهًا أنفسهم بغمس يد في فثئة وكَانَ مقتل الثفر المذكورين خَارِجٍ ياب الشّرِيعة يوم الْأحَد الثامن 
من رجب المذكور 

استيلاء ٠‏ الأمير أبي بكر على مُدِيئَة سلاثم ارتجاعها منّْه وهزعة المرتضى بعد َلك 

لا أكل الله للأمير أبي بكر فتح مَدَة فاس واستوسق أمى بني مرين ما رجح إِلَ ما كانَ فيه من منازلة يلاد فازاز ز فافتتحها ودوخ 
أوطان زناتة واقتضى مغارمهم وحسم علل الثائرين بها ثم تخطى ذلك َك مل يئة سلا ورباط الفتتح سنة أسع وأربعين وسوائة فلكها 
وتام الو حلي بدغرها وَاستعمل عا بن أخبه يعقُوب بن عبد الله بن عبد الحق عقد لَه على ذَلِك النغر وَضم الأَعْمَال ليه 

بلغ امير بذلك إِلَّ المرتضى بمرا كش فأهمه الشَّأنَ وأحضر الملا من الموَحَدِين وفاوضهم واعتزم على حب بني مرين وس العسا كر 
سنة خمسين وستقاتَة فأحاطت بسلا ثم افتتحوها وعادت إِلّ طاعة المرتضى وعقد ها لأبي عبد الله بن يعو من مشيخة الموحلين ثم 
اجمع المرتضى هوض بنفه إلى بني مرين فبعث في المَدائن والقبائل حاشرين فأهرعت | إليه ؛ مم الوَحَلين والعرب والمصامدة وغيرهم 
وفصل من مراكش سنة ثلاث ومسين وسقائة في نحو القنينَ ألفا وولى السير حي ان ا جبال ببلولة من نواجي فاس وصمد إليه 
الأمير أبو بكر في عَسَاك بني مرين ومن اجتمع إِلهِم من ذوبهم 
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4 1.م استيلاء الأمير أبي بكر على سجلماسة ودرعه وسائر بلاد القبلة 


والتقى ابْمعَان هنّالك وصدقهم بو رين الخلاة: فاخفل.مصاف ودين :واخمؤمت عساو المرتضى وأسلمه قومه ورجع إِلَّ مراكش 
مفلولا واستولى بتو مين على معَسَكه واستباحوا سرادقة وانتهبوا فساطيطه وغنموا بَميع ما وجدوا لا من الال والذخيرة وَاستَاقوا 
سَائر الكراع والظهر وامتلأت أَيديهم من الْعنَئم واعتز أمرهم وانبسط سلطاهم وكانَ وما لَه ما بعده وفي القرطاس أن انهزام جيش 
المرتضى في هذه المرة كان عن جولان فرس بين أخبيتهم ليلا خُسبوا أن بني مرين قد أغاروا عم فَامهزموا لا يلون على شيء والله 
أعم 

ثم غزا الأمير أبو بكر بعد هذًا بلاد تادلا فاستباح حاميتها من بني جابر عرب جثم واستلحم أبطالهم والآن من جدهم وخضد من 
شوكتهم وني خلال هذه الحروب كانَ مقتل عل بن عَثْمّان بن عبد الحق وهو ابن أخبي الأمير أبي بكر شعر منْه يفساد الدخيلة والإجمَاع 
للتوئب على الأمى قدس لابنه أبي حَّدِيد مفْمَاح بن أبي بكر بقثله ققتله في جهّات مكخاسة سنة إِحدّى ومسين وسقائة والله تعاللَ أعلم 
استيلاء الأمير أبي بكر على جلماسة ودرعه وسائر يلاد القبا 

م اعت 3 مس وخمسين وسقائة مض الأبم ام كربق محاربة عا بن ذياذ 0 به يغعراسن مار أيضا فكانَ لقا 
5 فرجع 

ولا اتن إل المتزملة من اسحران قاف يلعه أن شمر انين شرف تداك ودرفة لاله كانت 1 من عضن ملا وعورة أطمعته في 
ملكها فأسرع الأمير أبو بكر السير موعه ِل جلاسة فدخلها قبل ول عمراين إلميا يوه جاه 0 نزل خارجها يان 
تاحسنت وسقط في يده ونس من غابة الأمير أبي بكر عليها ودارت بينهما حرب تكافاً 


".١‏ وفاة الأمير أبي بكر رحمه الله 
5 الحبر عن دولة أبي حفص الأمير عمر بن أبي بكر بن عبد الحق رحمه الله 


الَِيقَانِ فا َهلك سَلَيمَان بن عَفْمّان بن عبد الحق ابن أخي الأمير أبي بكر وانقلب يغمرا سن إِلَّ بده وعقد الأمير أبو بكر على سجلماسة 
ودرعة وسائر يلاد لبه ليوسف بن يزكاسن واستعمل على الجباية عبد السلام الأوربي وجعل مساحة الجند بها لنظر أب يحبى القطراني 
وملكه قيادتهم وانكفأ راجعا إلى فاس والله تعالل أعم 

وقاة الأمير أبي بكر رحمه الله 

لا جم الأمد أبيكر من - َك يغمراسن على #جلماسة كام فاس | أيامًا ثم ميض إِلّ سجلماسة أَيضا متفقدا لثغورها فَانقَبَ مثا عليلا 
ووصل ِل فاس فتوفي شغيره من قصبتها أواسط رجب سنة ست ولمسين وسقاثة ودفن داخل باب الجيزيين من أيواب عدوة 
الأندلس بِإِرَاء و الشيخ أبي مد الفشتالي حَسَبمًا أوصى بذلك وتصدى يام الأ بعده ابته عمر على ما نذكره 

احبر عن دولة أي حَفْص الأمير عمر بن أبي بكربن عبد الحق رحمه الله 

لا مَاتَ الأمير أبو بكر رَحمَه الله امل العامة من بني مرين على ابنه أبي حَفْص عر قبعو ونصبوه للْأمِْ وتباروا في خدمته ومالت 
المشيخة وأغل العقكابواطد ِل تمه يَعقُوب بن عبد الحق 0 َائبا عند مبلك أخيه عازا فنا بلغه احير أشرع المحاق بفاس وتوجهت 
ليه وجوه الأكابر وأحس عر بميل النّاس إِلَّ عمه يعقُوب فقلق إذلك وأغراه أتباعه الك بعمه فاعتصم بالقصبة ثم سعى الثاس في 
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م 


الإصلاح نما فتفادى يعقَوب من ضر ودفعه إِلّ ابن أخيه على أن تكون له بلاد تازا وبطوية وملوية لي كان أقطعه إ اها أخوه 
من قبل فاتفصلوا على ذلك وخلص الأمى لعمر وَاسفْر بفاس أشبرا إِلّ أن غلب عليه عمه المذّكور حسبما نقص عليك 


.”م اللحبر عن دولة السلطان المنصور بالله يعقوب بن عبد الحق رحمه الله 

الك عو 3ولة السلطان المنصور باللّه يعقُوب بن عبد الحق رمه الله 

هذا السُلْطَان جليل القدر عظيم الشناك وهو شين بني مرين على الإطلاق وستسمع من أخباره الحَسئة ما يستغرق الصف ويستوقف 
السمع والطرف وهو رابع الإخوة الأربعة اين ولوا الأأمى بالمغرب من بني عبد الحق وَكَانت أمه وَاسْعها أم الهن بنت علي البطوي 
أت وهي 20 الْقَمْر خرج وى صعد إلى الما واشرق توه عل رضن فقصت رؤياها على 0 فسار إِلى ا 
الصالح أب عَنْمَان الوريا كلي فَمَصبَا عليه قََالَ إن صدقت رؤياها فستلد ملكا عظيما فَكانَ كُدَاك ولا المقصل الأمير يعقُوب بن عبد 
الحى عن ابن أخيه حمر يلاي ناا وما أضيف ها تمع إل ف بني مرين وعذلوه فا نمه م التي عن الك وتو عى 
العود في الأمى ووعدوه من أنفسهم المظاهرة والنصر إِلَ أن يتم أمره فَأَجَاب وَبَايعوه وصمد الى فاس فبرز الأمير عمر للقائه 

ولا تراءى الْمعَانَ خذل عير جنوده وأسليوه قرجع إِلَّ فاس مفاولا ووجه الرَغْبَة إِلَ عمه أن يقطعه مككاسة وينزل له عن الم 
َأجَابه إل ذلك ودخل اسان يَْقُوبٍ مَدِيئة فاس فلكها سنة سبع و“مسين وشكائة وتقدات كلقه اي .يلاد المغرت ما بر ماوية 


ره م 
يعي وار ال ١‏ تنه 


و م ابيع وما مه اسه وقصر ككامة واقنصر مر على ِمَارَة مكفاسة فتولاها اما ثم اغتاله بعض عشيرته تلو لنحو سنة من إمارته 
فكفى الأمير يعقُوب أخرة واستقام سلطاتة وذهن التتازع والشمّاق عن ملك 


كان يغمراسن بن زيان لما سمع موت قرنه الأمير أبي بكر سما له أمل في الإجلاب على المخرب ممع لِك قومه من بني عبد الواد 


00 اد ومغراوة وده كم وأطمعهم ف غيل اللأسد 9 نيص م الى ريه حت ! إذا انوا إن كلدمان صل 
0 الأمير يعقُوبٍ ففلهم وردهم على أَعْفَابهم ومس يغمراسن في طرِيقه بتافرسيت من يلاد بطوية فأحرق 


ع 


64 استيلاء نصارى الإصبنيول على مدينة سلا وإيقاع السلطان يعقوب بهم وطردهم عنها 


000 000 2 6 اعهتير 00 امهعم اع 0 5 . 0 
5 ام ا عرو دا اء : م ع العام اس شع شاع د مد مه 
أقطاره وكان ما | كرمه الله به أن فتح أمره باستنقاذ مدينة سلا من أيدي نصارى الإصبنيول فكان له بها آثر جميل وذكر خالد رحمه 
الله 


استيلاء تضارق الإصبنيول على مد يئة سلا وايش السُلْطَان 5 مم وطردهم عنبا 


كن ينُب بن عبد الله بن عبد الح قد امتغملة مه الأ بو بكربن عبد الحى على مدي سلا ما ملكها جا َك ولا استرجعها 
الموحدون من يده ام يتقلب في جهاتها مترصدا الفرصة وامكاتها فيا وما بويع عم السلطان لسري ون انق اسفته بعض 


اس 


الأحوال منه ذهب مغاضبا حَتى نزل عين غبولة وألطف ال في تملك باط الفح وسلا ليعتدهما وَِيعة لما اسر في تنفسه من التوئب 
على الأمى فتمت لَه الحيلّة وملك سلا وركب عاملها أَبو عبد الله بن علو البحر قرا ِل أزمور وخلف أَمُوَاله وحرمه فتملك يعقُوب بن 
عبد الله ذلك وتمكن من الباد وجاهر اداج ورت ِل ار ةل السلْطَان 2 وجوه لعزم وفك الوحشة بين اليعقوبين 

وداخل لو يله ارت من الإصبنيول في الإمداد بالببلاج فتباروا في ذلك 500 سفن المترددين م: منهم ليما 11 


اميا براه عددهم فعزموا على الثورة با واهتبلوا فيها غدَة عيد الفطر من سنة تمان ومسين وسقائة عند اشتغال ان بعيدهم وثاروا 
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بسلا في اليم الثاني من شّوَال فوضعوا السيف في أهلها وقتلوا الرّجَال وسبوا الحرم وانتببوا الْأَموَال وَكانَ الحادث ببًا عَظيما وضبطوا 
ابد وتحصن يَحْقُوبِ بن عبد الله برباط الْفيْح 

وطار الصَرعخ ِل السلْطّان يَعُقُوب بن عبد الحق وهو يُومئل بديئَة تازا 

دَخلها أوائل شعيان من السنة المذُكورَة لاستشراف أحوال يغمراسن بن زيان فوصل إِليه احير في الْيوم الرابع من سوال المذكور 
بض السطان يَُْوبٍ من فوره بعد أن صل اضر بازا من َلك اليم فى ليلته يلك في تخ هين فسا ومن افد صلى اضر 
بظاهر سلا فَكَانَ قطعه مسَاقة ما بينهما في يوم وليل وَهذَا أمى خارق للعَادَة بلا شلك أظهره نعل ]لمان منت هري 
وحسن ذيته وال فالنافة ماناو وساانيت زاتما أو أكثر ثم تلاحقت , وسرت اسن 9 لْقَبَائْل المتطوعة من بميع آقَاق 
العريت "تقاض لمارف + وطييق علوم ووالى الْقتَال عَلِم بالليلٍ والتبار حَت اقتحمها لويم و الأنيع عشرة ليله من تحصارها 
وأخن فهم بالمَتلِ وجا من اشجأ م بم إل سفنهم فنشروا قلوعهم وذهبوا يتفتون ورَاءَهم ثم شرع السلطان يَقُوبٍ رَحمه اله في بن 
اسرواائرى سوسلا لدي كال اراحييوةا ونا 36لا سور كاسن ناك ماين انمعد رسن ينع 1ن كان قد هده 
أسوار قَوَاعد المغرب مثل فاس وسبتة وسلا حَسَبَمَا قدمًا امبر عنهُ في دولته ومن هذه التلمة كان دول التَصَارَى الى سلا فشرع 
السطاة سسون ع لله في بناثه فبناه من أول دار الصتاعة قبلة إل الببحر جوفا وَكانَ رحمه الله يقف على بنائه بتفسه ويناول الجر 
بيده ابتغّاء واب الله وتواضعا وسعيا في ملاح السلية 7 م الحوو 1 ماعل عرق 00 

ودار الصتاعة الم كورة ٍ هذا احبر هي الذار التي كانت تصنع با الأساطيل البحرية والمراكب الجهادية يجلب إلا العود من غابة 
المعمورة فتصنع هالك ثم ترسل في الوادي وَكَانَ ذلك من الأ الهم في ذولة الموحَلين حَسَبّمًا سلف قَالَ في الجذوة دار الصتاعة 
اسلا اها لمعم أبو عبد الله تمد بن علي بن عبد الله بن نخد بن الحاج من أهل إشبيلية وكانَ من العارفين بالحيل المتدسية ومن أهل 
المهارة في تقل الأجام ورفع الأثقال بصيرًا باتخاذ الآلات لزي الجافية اه 


وأما يعَقُوب بن عبد الله الثائر وإنه خثي بأدرة امات راي 


69 تنخروج بشي إدريس بن عبد الحق على عمهم السلطان يعقوب بن عبد الحق رحمه الله 


عبد الحق تفج من ربَاط اتح وأسلمه فضبطه السلْمَان وثقفه ثم تيص إِلَ باد تأمسنا فاستولى علا ملك مدي آنفى وي الْسَماة 
الآن بادارناليضاة فضبطها ولحق عتولق روطن قطن علردان يرن سيا غمارة فامتنع به وسرح السَنْطَان بن أ مالك فيك 
لاجد وعلي بن زيان لمنازلته وسار هوَاِقَ لقا يغمراسن ن ليه وَعقد مُعه المهادنة وافترقا على السلم وضع أوزا واشرت روج السلطاة 
إِلَ المغرب فرج عليه بنو أخيه ريس على ما نذكره 

روج بني إذْريس بن عبد الحى على عمهم السلطان يعوب بن عبد الح َحمَه اله 

قد قد تقدم لنا أن الأمير عبد الحق المريني كَنَ لَه نسمَة من الود أكبرهم إدريس وقتل مُمْ والده في حرب رياح وَكانَالإدرص هذا 
غدة ارلاة بقوا في كمال أعمامهم ونا أفضى الأم إل اسان لوق نكرل إدريس قد ملكوا أبن اتيج واشتدت شكيمة 
نفا طم أن الله من املك ورَأوا م أحق به من لأن أباهم هو أيه من ولد عبد الح جا م توجُوا على عنهم يعوب ْ 
ا ا ل ل 
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كن على 3" من عشيرتهم وموالهم واعتصموا يجبال غمارة فَنبْضَ يم السلْطّان يَعقُوبٍ وتلطف بهم حت استْرهم واسترضاهم 
وعمّد لعاص بن إدريس م سنة ستين وسقاثة َه على عسكر من ثلاثة لاف فارس أو يدون من المتطوعة ف 5 و وأغزاهم 
الأتدلين: نلهاد: العدو ها وحملهم قرفن 00 العطاء وشفع ذه الفعلة الحسئة عمله في واقعة مالظ وهر ار له يفل عبر البحر إلى 
الأنداس من يي عرين فكان لهم في الجهاد والمرابطة مواقف مل كورة ومقامات ممودة 4 الخلف فيها السلف ودام ذلك فيهم برهة 
ددر وقاموا + عن أهل المغرب والأندلس بِهذًا الواجب العظيم رحمهم الله وجزاهم ساك قرا 


.0 حصار السلطان يعقوب حضرة مراكش ونزوع أبي دبوس منها إليه وهلاك المرتضى بعد ذلك 

وَأما يَْقُوبٍ بن عبد الله صَّاحب سلا فَإِنّهُ كام ارجا بالنواحي متنقلا في امات إِلَّ أن قَنله طَلْمّة بن حلي من أَوليَاء السلْطان 
يوب على سَاقيه غبولة من تَاحية باط الْقفْح سنة تان وَسبينَ وسقائة فكفى السلْطَان يوب أمره 

حصان ان ري مراكش ونزوع أبي دبوس مما إِلَيهِ وهلاك المرتضى بعد ذلك 

لا فرغ السلْطَان يعقُوبٍ من شأ اتدارجين عَيُه من عشيرته أجمع وليه منازلةالمرتضى والموحدين في دارهم وحضرتهم ورَأى أنه أوهن 
لشوكتهم وأقوى لأمره عَم فبعث في قومه وحشد أهل تملكت واستكيل التعبئة وسار سنة سين وسقاتة حت نتتى إلى جبل جيليز 
فشارف دار الحلا ونزل بعقرها وأخذ يتنقها وخفقت ألويته على جنباتها وعقد المرتضى على حربه لأبي دبوس إدريس بن مد بن 
أبي حَفْص بن عبد المؤمن فعبأتكائبه ورتب مصافه وبر مدافعتهم ظاهر الحضرة كانت ينهم حب بعد المهد ثلا هلك فيا امير 
عبد الله بن يَعقُوب بن عبد الحق ففت مبلكه في عضدهم وَارتحلوا عنما إل ماهم واعترضتهم سار الموحد بن بوادي أم الربيع 
َعم يحبى بن عبد الله بن وانودين فَافلوا في بطن الوادي وانهزمت عَسَار الموحدين هزيمة شنعاء وتركوا الأموال والأثاث فاحتوى 
بتو مرين على ذَلك كله وَهي واقعة أم الرجلين 

نم سعى سماسرة ال عند امليفَة المرتضى في ابن عمه وقائد حربه أبي دبوس بِأَنه يطلب الْأمى لنفسه وشعر هو بالسعاية في جانيه عفشي 
بادرة المرتضى وحق بالسلطان يعقُوبٍ سنة إِحدَى وبين وسقاّة عند دُوله إل فاس من ححاصرته مراكش فَأقَامَ عنده ملي ثم سال 
الإعائة على أمره بعسكر بمده به وآلة بتخذها ملك وَمّال يصرفه في ضرورياته على أن يشركه في 


١‏ وقعة تلاغ بين يعقوب بن عبد الحق ويغمراسن بن زيان 

الفتتح اليد وال لمث دا ند اسان مرك لسة آلاف من بني مرين وبالمستجاد من لآل والكفاية من المال وأهاب له بالعرب 
والقبائل من أهل ملكته وخيرهم أن يكونوا مع يدا واحدة حي بلغ مرّاده في فتح مراكش سار أبو دبوس في الب حَتى شارف 
الحضرة ودس إِلَّ أشياعه من الموحَدِين بأمره فثاروا بالمرتضى فَكانّ من فراره إن آزمور ونزوله على صبره ابن عطوش ومقتله على يده 
ما قدميا 5ه في دولته واستتب ا أب ديوس بمراكش و* لبك اقدمةنا فم إليه السَنْطَان 5 الوقاء باللشاوظطة امكف راسك 
ونقض الحية ناما الرد فيص ليه السلْطّان م فعا 5 لكوت رسام واعتصم بالأسوار فزحف إليه 
امطاة وير مر ا ثم سَار في الات والنواحي يحطم الزروع وينسف الأقوات وعز أبو دبوس عن مدافعته فاستجاش 


َه يغمراسن بن زيان ليفت في عضده ويشغله ما أمَامه بم ورَاءه فكانَ ما ذكره 


-ه 


وقعة تلاغ بن رمشوفية ينيعد الم بويفبزاسودين ازبان 


« الجزء 3 


اكول السلطات وني سر مراكش وريض على ترائبه للتوثب علا لم يجد أبو ديوس ملْجأ من دون الاستظهار عَلَيّهِ بيغمراسن 
بن ذيان لخد بحجزته عا َعث إل بلصريخ في ذَلاث وأكد هد وأسى اَي شمر يغمراسن اف نيع ال ماه ١ن‏ 
نه من خَلفه بشن الغارات على ثغور امخرب وَإقّاد ار ال با فهاج لايق الجلطاة قري ليق عإقرابوا نقيت ب تجلا دين 
فأفرج للْوَقْت عن مراكش ورجع عوده على بدثه يريد تمسان وصاحبها يغمراسن بن زيان قنزل فاسا وتلوم بها أيَامًا حَتى أخل أهبة 
الحرب وعدة النزال ثم ميض إِلَّ تلمسان منتصف حرم سنة ست وسبَينَ وسقَايّة وسلك على أكرسيف ثم على تافرطاست 


اس ب فتح حضرة مراكش ومقتل أبي دبوس وانقراض دولة الموحد ين مبا 


وتزاحف الْمَرِيقَانَ بوادي تلاغ وعبأ كل مما كائبه ورتب مصافه وبرز النَسّاء في القباب سافرات على سَبيل التحريش والتحريض 
والتحم الْقََال وَطَالَ القراع والنزال وما قاء النَيء وَمَال التار وَكثْرت حشود بتي مرين جموع بتي عبد الواد ومن إِليِم اتكشفوا ومنحوا 
مدو أكافهم وهلك في الحومة أبو حَفُص مر بن يغمراسن بن زيان كان كبير أولّاده وولي عهده وهلك مَعَه جماعة من عشيرته 
1 نهزم بجو عبد الود بي يغمراسن في ساقتهم حاميا َه من بني مرين أن تركيهم من خلفهم فَكَانَ رذ هم إل اتوم ل 
بلادهم وكات وقْعة تلاغ ب م الامْمينٍ الثاني عشر من جمادى الأخيرة من السنة المَذّكورة ورجع السلْطان ب يعقُوب إِلّ مَكانَه من حصّار 
مراكش واللّهِ عَالب عل أمره 

فتح حضرة مرا كش ومقتل أبي دبوس وانقراض دولة الوعدين 7 

لا تفن السلطان .- يعقُوبٍ من حب يغمراسن صرف عزمه إِلّْ عَزْو مراكش والعود ِلى حصارها 5 كان أول عرّة فض إلا من 
فاس في شعبان سنة ست وسبَّينَ وسقائّة ولما عبروا وادي أم الربيع بْث السرَايًا وشن الغارات وأطلق الأعنة والأيدي للنبب والعيث 
خطموا زروعها وانتسفوا آثارها وتقرى تواحيها كلك بقية عامه ثم غزا عرب الخلط من جيم بادلا فأنخن فهم واستباحهم ثم نزل 
وادي العبيد فَأَقَام هتالك يام ثم غزا يلاد صنهاجة فاستباحها طَِ يك يقل ركابه في أحواز مرا كش ويبجوس علافا ناو ذي 
القعدة من سن سبع وستين وسقاثة فاجتمع أشْياح القبائل قن العر قي والمصامدة عند أبي دبوس قاو 1 يا مولانًا 5 تقعد عن 
حرب بي مين وقد ترى ما نزل بنا في حريمنا وأموالنا 0 ارج عا إل عل الله يبجعله سيب الفتتح نم َليلُونَ وجمهورهم وذوو 
شوك ينهم قد بقوا 

برباط تازا لحراسة ذَّلِك الثغر من بتي عبد الواد ول يرَاُوا يغنتاون في الدروة والقارفه حق اجابيم إل عم قي رن 0 
حطرة راكثل يس وميم واقرة فاعه ره السلطات رب القرال اما فد سهد :عق عاد الصرِيخ فيستمكن ٠‏ منه فم 
يوك أ قرس تلع لله نحن زرك بوداغارا بائذ عليه الملطان حترب فالتحمت الحرب واختل مصاف أب دبوس وفر يسايق 


ِل مراكش وأنَ منه مراكش فأدركته اللخيول وحطمته الرماح نف صرِيعا واحتز رأسه وجيء به إِلّ السلطان يعقوب فسجد شكرا 


له تل ولك يوم الأحد مني حرم سنة كان وَستِنَ وسقالة م تقدم اسان يعُْوبٍ تو مراكش وفر من كان با من الموجَدن 

ِل تينملل ديرا إتماق 5 المرتضى بتي ذبالة همالك ِل أن قبض عليه سنة أربع وسبعين وسؤائة وججيء به 5 جماعة من قومه 
إل السلطات يعدو فقوا بجعا واتقرض أمى بني عبد الموْمن والله وارث الأرض د لير اد ليد لماه وأهل 
الشورى من الحضرة إِلَّ لقَاء الملطاة توفي تقرح بهم وأمنهم ووصلهم ودخل مراكش في عسكر خفم 2 شٍ يوم الْأحَد 


التاسع من حرم اد تون روت ملك آل عبد لوْمَق وتملاه واستوسق عه بالمغرب وتطامن الثّاس ليأّسه وسكترا لظل ماله وأقام 


بام 51121120 
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بمراكش إِلَّ رَمَضَان من سنته ثم أغزا ابنه الأمير با مالك عبد الواحد بن يَعُقُوب لاد السوس فافتتحها وأوغل في ديارها ودوخ 
أقطارها ورجع ِل أيه واسقر السلْطَان يعَقُوب مرا كش يصلح شؤونها 1 رَمَضَان من سنة خا وستين وستقائة فرج + بنفسه إن يلاد 
درعة فأوقع بعر .با الوقيعة الور ُ خضدت ص شوكتوم ورجع لشبرين من غزاته ثم أجمع الرحلة إل د انملك قافو فنقل 
كن ا ص بن يحبى من كار لانن ومن أهل خؤلته وكانَ من طبقّة الوزراء وأنزله بقصبة مراكش وجعل المسالح 
ف أعمامًا لنظره وعهد إليه بتدويجخ الأقطار ومحو آثار بي عبد المؤمن وفصل من مراكش قاصدا حضرة فاس في شوال من السنة 
المذكورة والله َال أعلم 


« .د مراسلة السلطان أي عبد الله عمد المستنصر بالله الحفصى للسلطان المنصور بالله يعقوب بن عبد الحق 
رحمهما الله 

مراسلة السلْطَان أبي عبد الله مد المُستنْصر بالل الحفصي للسلطان المنصور باللّهيقُوب بن عبد الحق رحمهمًا الله 

كانت دولة بني أبي حَمْص أصكاب توس وإفريقية فرعا من دولة بي عبد المؤمن وشعبة منها حَسبْمَا نبهنا عليه غير مرّة ولما ضعفت 
دولة بي عبد المؤْمن بمراكش والمغرب كَانَ صاحب إفريقية أبو رُكوياء يحبى بن عبد الْوَاحد الهنتاني يأمل الاستيلاء علا واتملك 
ا وتتتنى ذَلِك و ساعده القدر لأنه كان يرى انه اولى بلك الحضرة من غيره حَتقى من بني عبد الؤْمن لأميًا أرض سلفه وموطن 
أصله وعشيرته لأن عمالة مراكش لم تعرف إِلّا للمصامدة من قديم لمان وقبيلة هنتانة هي صميمها وذقابتها قدا وَنحُوه كان بتو أبي 
حفص يتطاولون إل ملك مراكش ولا نبغ بو عيبن بالمغرب وغلبوا على الكثير من ضواحيه كانوا يدعون إِلَ أبي كوِياء الحفصي 
تأليفا لأهل المغرب واستجلابا لمرضاتهم وإتيانا نم من تَاحية أهرائهم | ِذْ كانت صبغة الدعوة الموحدية قد رمخت في لويم تأووعرا 
ِلَ وها من أول الْأمى خاصوا عدا خيصَة حر الوح وما لم بمكن بني مرين أن يدعوا إِلَّ بني عبد المؤمن الأنهم أقتاهم وإباهم 
ينازعون وشم 0 ويجالدون دعوا إِلّ طاعة الحفصيين الذين هم فرع منهم والدعوة إِلَ القرع كاير ِل أصله قم تنفر نفوس 
أهل المغرب عنها اما كان كو كرون سرون مق ذلك حسوا في ارتغاء وَهَدا لما استقل السلْطّان 5 الم وتمكن هُ السلْطّان 
ادر كله نر التقسيين خالا قدا أنكاذ ازل تعر ليا عر رامر شمن اقلم وكات كر | كنس بانطزة ديك وبرا درق 
عين ويمدونهم امال والسلاح وغير ذلك وما عزرم اسان يَعقُوبٍ على منازلة مراكش كتب إِلَ أبي عبد الله د صر بال 


اس 


بن ار بالق بن ضية ار حدق أن حصن خيره ابلك بالودو نحن 
4" عقد السلطان يعقوب ولاية العهد لابنه أبي مالك بسلا وما نشأ عن ذلك من روج قرابته عليه 
020 ال معهة 95 مص ه68 هه -ه 3 1 بز مير 0 سدوريه وير ها امه 
كأنه نائب عنه لا غير وأرسل بككابه مع ابن أخيه عامس بن إدريس بن عبد لحق في جماعة من وجوه دولته فأ كرم المستنصر وفادتهم 
59 ُهل روي اه آذ مه مه مير وا مه 2 همه 00 ار ساس فك ير 
ثم لما تتح السلطان يعقُوب مراكش واستولى عَلَا بعث إِليه المستنصر بهدية فيا من أَصنَاف اميل الجياد والسلاح والثيّاب الرفيعة 
0 هس سبر م هامهة الس خم 000 ل 0 م هام ع ١‏ انس 2 0 ومة 2 
ما اختاره واستحسنه وبعث بذلك مع جماعة من وجوه دولته ايضا وفييم الكاتب ابو عبد الله عمد الكآانن فتلطنف الكاتب المذكور فى 
وثر ها مه - اس بن لير ل - 2000 - 3 1 3 0 3 2 
دك المستصر عل منبر مما كش حى م له ذلك بمحضر وفد الموحدين فعظم سرورهم وانقابوا إلى صاحبهم باتخير واتصلت المودة 
7 مير وا مه ل شّهم روي -ه ع -ه وير ها امه ٠‏ عع دما اس وده ير م دا 
والمهاداة بين المستنصر والسلطان ببعُوب سائر ايامهم ولا هلك المستتصر وبويع ابنه ابو زو ياء عحى المدعو بالواثئق اقتفى سان ابيه ف 
م -ه -ه وهم روي عي يي “غيل ع سم 06 نه هم 
َلك قبعث إِلّ السلْطّان يعَقَوب ببدية حافلة مم قَاضِي بجاية أبي الْعباس الغماري سنة سبع وسبعين وسقّائّة فَعظم موقعها من السلْطّان 


الا" 5121120 
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يعقُوب وكانَ لأبي الْعباس الغماري هذا بالمغرب ذكر تحدث النّاس به ذهرا وقطع السلْطَان يعْقُوب لأول أمره الدعوة إِلَّ الحفصيين 
يا قلا والله تَعالٌّ أعم 
عقد السلطان يحُقُوب ولاية الْعهد لابه أبي مَالك بسلا وما َنأ عن ذَلِك من خروج قرابته عله 
كان السلطان يعقُوبٍ جين خرج من مراكش بعد فتحها قاصدا حَضْرَّة فاس دار ملك بني مرين اجتاز مدِيئّة سلا فأراح ب يما 
فطرقه مرض وعك منْه وعكا سَّديدا فَلَّمَا أبل من مرضه جمع قومه وعقد الْمَهد لأكبر أَولّاده أبي مالك عبد الواحد بن يَعَقُوب لا 
على من أهليته اذلك وأخذ له البيعة علي بميعًا فأعطوها طواعية وَعن ذَلِك على الْقَرابة من بتي عبد الحق وهم أولاد سوط النْسَاء بتو 
إدريس بن عبد الحق وبنو عبد الله بن عبد الحق وبنو رحو بن عبد الحق وائما قيل لهم أولاد سوط النساء لان هؤلاء الثلاثة من بني 
عبد الحق كنوا أشقاء أمهم اسْعها سوط النّسَاء فا بَايع السلْطَان 
يَعَقُوب لابنه أبي مَالك يولاية التهد آسفهم ذلك لأنهم كنوا يرون أنهم أحق الم حَسْيمًا سلف فَاريدُوا على أَعْقَابِم وقلبوا لعمهم 
ظهر الجن وعادت هيف إِلَّ أديائها وأسروا من ليلتهم من سلا ول يصبحوا إِلّا بجبل علودان من بلاد غمارة عش خلافهم ومدرج 
فتنتهم وكانَ ذلك في عيد الفطر من سنة آسع وين وسخالة وانضم لهم بو أبي عياد بن عبد الحق وشايعوهم على رمم تفج السلا 
يعقُوب في أثْرهم وقدم بين يديه ابه لاأمير يوسف إن يحقوب في شبمسة آلاف فأحاط بهم وأخذ ينهم ولحق يه أخوه أبر َلك في 
عسكره وَمَعَهُ مسُود بن كانون شيخ سيان ثم لح بهم السلطان يَعقُوب في عساكره فاصروهم ا وروا أن قد أحيط بهم ارا 
الأهاة فداه كم وأنزلهم ومسح صدورهم وامارصاهم واستل عائمهم ووصل بهم ِل حضرته فسألوا من الأذن في اللحاق بتلمسان 
حياء ا ارتكيوه من لحلاف فَأذن كم فأجازوا البح إلى الأندلس وخَالفهم عامس بن ريس ما آأس من ميل عمه إل بي بلمسان 
حَق توثق لَه بالعهد وعاد إل قومه بعد منازلة السلْطَان يوب لتلمسان حَسْبَمًانذكره عن قريب 
َال ابن خلدون واحتل هَوْلَاء الْقَرابَة من بني عبد الحق بأُرْض الأنداس 3 حين أقفر من الحامية جوها واستأسد الْمَدو على ثغورها 
وتحابت شفاهه لالتباهها فتبوءوها أسروا ضارية وسيوفا ماضيا معودين لقَاء الأبطال وقراع الحتوف والنزال مستغلظين خشونة البداوة 
وصرامة از وبساله التوحش فعظمت نكاتهم في ادو واعترضوا في صدره جى دون الوطن الذي كان طعمة لَه في طَنْهِ وارتدوه على 
عقبه وأشطوا من همم الُسمين المستضعفين وََاء البحر وبسطوا من آمالهم لدافعة طاغيتهم وزاحموا أمين الأندلس .ف بزياستها مك 
قوي تجا نَم عن خطة الَْرب ووناظة اراهن امك العدوة من أعياصهم رهم من أمم البربر وثافنوه في مستقر عزه د 
في الجباية بفَرض الْعطاء والديوان فبذله نهم واستعدوا على الْعدو وحسن أَتّرهم فيه حَسْبَمًا تلمع بالْبْعضٍ من ذَلك | إن شَاء الله 


”” مجوم النصارى على العرائش وتيشمس من ثغور المغرب 

5 وقعة إيسلٍ بين السلطان يعوب ابن عبد الحق ويغمراسن بن زيان 

جوم النَصَارَى على العرائش وتشمس من مغور المخرب ' 

لا كان المحرم من سنة ثمان وستين وسجائة جم النصارى على مدينة العرائش وتيشمس من ثغور العدوة المغربية ار رجالا وسبرا 
أساءها واكزيا أمواها وها أن حا عودهم على بدءهم را فليم لوا ببلادهم و تعلهم ره السُلْطّان 5 
لأه كان مشعولا ب بفتح مراكش في تاريخ لمذكور و يبن في القرطاس مولا النَصَارَى من هم 

وقعة إاسلي بين السلْطان يَعقُوبٍ ابن عبد الحق ويغمراسن بن زيان 


الجزء 3 


لا أنعم الله على السَلْطَان يعُقُوبِ بامتداد ظلّ ملكه في أقطار المغرب ونواحيه وتفوذ كمته في حواضره وبواديه وتمم له الصنع بِقَع 
مراكش وورائة كرسي بني عبد المؤمن يبا واد ِل فاس > قلنا تحرك ما كانَ في تفسه من ضخائن يغمراسن بن زيان وما آسفه به 
من تخذيل عرَّاعه ومجاذبته عن ل دنا أن وعد تلاغ ١‏ انك اصلوة: وذ أطنات نار توحلةة فأجمع أمره لغزوة وأشطه اذلك 
ما صار إِليه من الملك وسعة السلْطّان فشد بميع أهل مرت وعزم على استئصاله وقطع شان ريعي ب الاك 
ِل مراكش في جماعة من خواصة حاشرين في مدائنها وضواحيها فاجتمع عليه من قبائل العرب والمصامدة وصنهاجة قا عسَاك 
الوعدين لخر وسافية مان هق د الفرخ وتاي اده استكثر من ذلك 1 واحتفل السلْطّان تان كلك ثم 
ص هنا غرّة صفر سنة سبعين وستماثة سار حت نزل وادي ملوية فقا عه أياما حت للقه ابه أبو مالك في جموعه وتوافت لدي 
اهداة الغرتت من قبائل جشم أهل تامسنا النين هم ا واتخلط والعاصم وبئو 98 ومن معهم من الأثبج وقبائل ذوي حسان 
والشبانات من معقّل أهل السوس اْأقصَى وقبائل رياح أهل أزغار وبلاد المبط فعرض هتالك عساكره وميزها ورتبها فَيقّال إنما 
بلغت ثلاثين ألفا 
ارك سن ساق 
و 1 إِلَّ أنكاد قدمت عليه رسل ابن الْأحمر ووفد أهل الأندلس إستص رخونه على الْمّدو ويسألونه الإعائّة والنصر ويخبرونه يأنه 

قد كلب علييم وشره لالتهام بلادهم فتحركت همته رحمه الله لجهَاد 0 واغاثة الُسَصْمَفنَ مهم ونظر في صرف الشواغل 
عن ذلك وجنح للسلم مع يغمراسن » وعزم عن وار ال من أغياخ ارب وَيني مرين في ذلك فصوبا وأيه لا نوا علد أيضا 
من يار الها وحبته فبعث السلطان يعُْوبٍ جماعّة من أشياخ الئل ِل يغمراسن يدعو إل الصّح واجتماع الكلَة وَقَالَ لم في 
جملة قوله إن الصلّم خير كله فَإن جنح يغمراسن إِليْه وأناب قَذَاك وال قأسرعوا إِلِّ بامحبر قَسّار الْأشْياخ إلى يغمراسن فوافوه يظاهر 
تلمسان وقد أخذ أهبته واستعد للقاء وحشد قبائل زنات لجاورن 1 في ب الم وما وبي راشد وأحلافهم ومغزاوة هق 
عرب بي زغبة فبلغوه الرسالة بق عليه ممَالَة السلْطّان يَعقُوب فأبى واستكبر وصم عن سماع ركم وموعظيم وفك أبعد مقتل 
َي أصالحه واللّه لا كانَ ذلك أبدا حَت أثأر به وأذيق أهل 2 اللكال ص د ف ان إن السلطات يسقويع: اير 
وتزاحف ميقا فكان اللقَاء ع وادي اسل من ! تقبط وعد وها السلْطَان 5 كائيه ورتب مصافه ا شيك الواحد 
ف لمن ري حبك ف الموبدرة ررقت هو ف القلب ودارت بيهم رحى الحرب وركدت آذ وهلك ف الحومة أبو عنان قارس 
بن يغمراسن بن زيان في جماعة من بني عبد الواد هلك عام عسَكر الفرج الذين كانوا مهم لثباتهم بثبات يغمراسن فطحتتهم رحى 
الحرب وتقبض على قائدهم برنيس وامْهرّم الْباقونَ وَنََا يغمراسن في قله حاميا كم ومدافعا نهم من خلفهم ومس في هزعته بفساطيطه 
فأضرمبا ارا تفاديا من حصرة استيلاء العدو علا وانتيبت بنو مرين باق معسكره تيضف جدرفه رارك السلطاة مش لذ 
في أَره حَق إذا ان إل وجدة ة وقف علي فم ببدمها فتسارعت يي الدلد لما وَجعلوا عاليها 
يافلها وألصقوا الرغام جدرانها وتركوها قاعا صفصفا وكات هذه الوقعة منتصف رَجَب اين شه بحن وسؤائة 

نم تقدم إل اسان قنز يما وحاصرها يام وأطلق الْأدي في ساحتها بلنهب والعيث ثم .: شن الغارات على البسائط فاكتسحها سبيا 
ونسفها نسفا وهلك ف طريقه إن تلمسان وزيره 5 بن ماساي وكان من عليه وزرائه وحماة ميدانه وله ف ذلك أخاق هذ كورة 
وكانَ مبلكه في شواك من السة ل وقدم عليه وَهوّ محاصر لتلدسان الأمير أبو زيان محمد بن عبد الَوي بن العاف عطية كبير 


1 -ه 0 سه مه 200 ام -ه 0200 روعي 
بنى توجين من زناتة في جيش كثيف من قومه مباهيا ببنوده وطبوله والة حربه وكان قدومه هذا بقصد مظاهرة السلطان يعقوب 
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قل بقبرااشق بسن العدارة 6ك ينما قوم السلْطان يَعْقُوب وفادته واستركب النّاس للقائه واتخذ رئبة السّلاح لمباهاته وَاشَهرٌ 
الحصار على تلمسان وعظمت نكلية بني توجين فيا بتخريب الرباع وانتساف الجنات وقطع قار وإفساد الرْرْعَ وتحريق القرى والضياع 
كان 'بتكر زد د يعاملهم في باهم بثل َلك أو أكثر و تنعت تلمسان على السْمَان يعْقُوبٍ وأيس من فتحه لخصاتها واشتداد 
3 حاميتها عزم على الإفراج عنها وَأشارَ على الأمير تمد بن عبد الْقَوي بالقفول إلى مأمنه قبل أن ينض هو عن تلمسان ووصله 
وقومه وملأً حقائهم من التحف وجنب شم مائّة من اميل المقربات الجياد بمراكبها وأراح عله ألف نَاقَة حوب وعمهم بالْخلم 
افاخرة والصلات الوافرة واستكثر كم من السلاح والفازات والفساطيط وَحملهم عل الظهر وَارَكحَلُوا إل منجاتهم ومقرهم من جبل 
وانشريس وتلوم اماق درت عي أيَاما ريثا وصلوا حذرا عَليم 00 ينتهز الفرصة في اتباعهم م أقلع ال 
لمسان وثنى عنانه ِل المغرب فوصل إِلّ باط تازا ني أول يوم من ذي الية من السنة المدُكورة فعيد با عيد التخر ثم اركل إل 
فاس فد خلها م إحدى سد وسهاثة فأقام بها إلى اليوم الحأدي عش عن صفر فتوفي وآده وولي عهده الأمير أب مالك عبد 
الواحد بن يَعقُوب قأسق لفقده ثم 


0.0 فتح طنجة وسبتة وما كان من أمى العزفي بهما 


مررافي مر إل مراكش فَدَخلَهَا أوائل ربيع الثاني من السنة المذكورة فَأَقَام با شبرا حت أصلح من نا ثم 
طنجة وسيتة على ما نذكره 
دح 0 بوالشرية ' 
قد تقدم لنا في دولة أ حفص عر المرتضي أن الْمَقيه 5 لقاب عب العين استبد عليه بسبتة وتوارث ذلك بنوه من بعده وكان هؤلاءٍ 
العزفيون من بيوتات سبتة وأهل الرياسة والْعم والدين فهم لسع أن بي عبد المؤمن بالمغرب استقل الفقيه أبو الام بن أبي 
اماف العزفي برياستها وضبطها وانعظم في طاعته سَائر أعمانًا وما كانت سنة ثلاث وسبَينَ وسقاتة بعث الْمْقيه المذكورَة أجفانه إل 
َديئَة أصيلا فهدموا أسوارها وتَقَضُوا قصبتها أنه خَافٌ عي من خلائها أن يملكهًا ّدو ويتنع 50000 في سبتة ونواحها 
على الشداد وكات طنجة تالية لسبتة في سَائر أحواها وكائتا مع من أحصن باد المغرب قدخل صاحب طنجة اله 5 
بن مد اشّمدَاني المعروف يابن الأمير في طاعة أب الْقَامم المَذكور ثم انتفض عليه لضي سنة من طاعته واستبد وخطب لابن أبي 
حَفْص صَاحب إفريقية ثم لخليفة العبابي صاحب بَعْدَاد ثم لنّْسه وسلك في طنجة مُسَلَك العزفي في سبتة ولَبثُوا على ذَلك ما شَاءَ الله 
حت إذا ملك ينو مرين المغرب وافتتحوا معاقله وحصونه وهلك الأمير أبو بكر بن عبد الحق وابنه أبو حَفْص عمر من بعده فتحيز بنوه 
في أتباعهم وحشمهم إِلّ تّاحيّة طنجة وأصِيلا فأوطنوا 
ضاحيتها وعاثوا في تواحيها وضيقوا على أهل طنجة حَت شارطهم ابن الأميرعلى خراج مَعَلُوم على أن يكفوا الأذية ويموا الحورّة 
ويصلحوا السابلة فاتصلت يده بيدهم وترددوا إِلَّ الْبََد لاقتضّاء حاجاتهم ثم مكروا وأضمروا الغدر فَدَخَلُوا في بعض الأيام متأبطين 
السلاح وفتكوا يابن الأمير غيآة فثارت بهم عاد أهل طنجة واستلحموهم حينهم في مصرع واحد سئة حمس وستين وسهائة واجتمعوا 
على وأده 1 ات و ماك تنه انان امن نت قار العزفي فض إِليا بعساكره من الرجل برا وبحرا وملكها وفر 
بن الأمير فلحق بتونس ونزل على المُسدّنْصر الحفصي واستقرت طنجة في إيالة العزفي فضبطها وقَام بأمرها وولي عَلمَا من قبله وأشرك 
لَه من أَشْرَافهًا في الشورى 


:ا" 511216120 
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وا استولى السلطان يعقوب عل حَضرة عر الكش وححا دولة آل غبد المؤمن مثا وفرغ من أ عدوه يغمراسن هم بعلكُ الَاحيَة وأحب 
أفريشكقها لما يد ليعقوا ادامر الغرب لانم كله بض إِلَ طنجة ونازها مفتيح الت 0 لني كانت في السيط 
دون سبتة فَكان أمرها أسبل خاصرها نحو ثلاثة أشبر فامتنعت عليه ورئس هنبا ورم على الإفراج عنما فيَمَا هو يقال في عشي اليم 
لذي عزم على النبوض في غده إذا بماعة من رماتها قَامُوا على بيج ورفعوا لواء أبيض وتَادَوا نشعار في عرين ذلك لحلاف وقع 
ينهم داخل الْبلد ان الجند ىم فلكوهم بت تتسوروا | إل الحيطان وقاتلوا عليه سَائرليلتهم إِلَ لصباح ثم تكاثئرت جيوش بني 
عن عير اليك عنوة وتادى منادي السلطّان 52 بالآمان قم ملك سَِ أهلها ِل قر ادير عن رفع د للقتال اوبات 
سَاعَة الول وَكَانَ ذلك في ربيع الأول سنة انين وسبعين وسهّائة ولا فرغ السلْطّان رشنن نمة بار رد مير يوسف إن 


َم 2 


سبتة -خاصر با العزني يما ثم لاد باه على أن ييقى متنا بحصنه يودي لسلْطان خراجا موا كل سنة قبل السلطان من َلك 
وأفرجت علة عسا كه وعاد إل فاس والله علي فل أهروة 


4 فتح سجلماسة وما كان من أمرها 

فتتح سجلماسة وما كان من أمرها 

قد ذَكنًا ما كن من استيلاء الأمير أبي بكر بن عبد الحق على مجلماسة ودرعة وأنه عقد على مسلحتها لأبي يحبى الفطراني الذي كان 
السب في عَلبه علا المرتضى وقتل القطراني يواسطة الَاضِي لبن حجاج حَسبمًا تقدم ذَلِك كله ثم غلب علا بعد جين يغمراسن بن 
زيان بواسطة عرب المنبات من بني معقل أهل الصحراء وعقد عا لعبد الملك بن محمد العبد الوادي المعروف يابن حنينة نسبة إل 
أمه وي أت يغمراسن بن زيان ولا فتح السْان يوب يلاد الخرب وانتظمها في ملكته وجه عزمه ِل اح سجلماسة واتزاعها 
من أيدي بني عبد الواد المتغلبين عا فيض إلا في جب سنة اَن ين وسبعين وسقّائة في جموع بني مرين وقبائل المغرب من العرب 
والبربر ونازها ونصب عليه آلات الحصار من الجانيق والعرادات وغير ذلك 

قال ابو خلدون 5 علا هندام النتفط القَاذف بحصى الحديد يلبعث من حوانة مام لثار الموقدة ف البارود بطبيعة غر يبة ترد 
الأفعال ِل قدرة نزاو كلام فلت وفيه فَايْدة أن الباروة كان م ف ذلك التاريخ راك النّاس كانو| يقَاتلون به وإستعملونه 
في محاصراتهم وحروبهم يومئذ وفيه رد ما تقله أبو زيد الفاسي في شرج منظومته الموضوعة في الْحَمّل الْرِي بفاس قَالَ كان حد ويك 
البارود سنة كان وسينَ وسبعماثة حَسبمًا ذكره بعضهم في تأليف لَه في اماد وأنه استخرجه حك كان يعمل الكيمياء ففرقع له 
كاحاد واه فاستخرج منه هذا البارود اه وصرخ الشيخ مقن اله بناني في حَاشيته على مفتصر الشيخ خايل يأن حدوثه كان في 
وسط الائَة الثامئة وهو غير صَوَاب لما علمت من كلام ابن خلدون أنه كانَ موجودا قبل ذَلِك بحو مانّة سنة ويغلب على طَ أن لظ 
الستمائة تصحف بالسبعمائة فسرى الْغلط من ذلك والله أعلم 


3 . 0 7 . 5 3 
08 أخبار السلطان المنصور باللّه يعقوب بن عبد الحق المريق فى الجهاد وما كان له بالأندلس من الذكر 
1 3 
وأا السلطان يعقَوب على حصار سجلماسة حولا كاملا وكانَ سفهاؤها يصعدون قوق الأسوار ويعلنون بالسب والمحش إِلَّ أن هتك 
المنجنيق ذَات يوم طائْمَة من سورها قدخلت من هتّالك عنوة بِالسَيّفٍ وعاث الجند في أهلها قَقتلوا المقائة وسبوا الذريّة وأنى الْقَتل 


يض 511216120 


« الجزء 3 


على عاملها عبد الملك بن حنينة ومن كَانَ با من أَشْيَاحَ بني عبد الواد وعرب المنبات وَكَانَ فتحها آخر صفر وقيل يوم ابمعَة ثالث 
ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وسقاة وكل بِفَيْحهًا للسلطان يمُقُوبٍ فتح يلاد المغرب وتهشت طَاعّته في أقطاره فم يق فيه أهل 
حصن يدينون يغير دعوته ولا جماعة تتحيز إلى غير فته 

أخبار السُلْطَّان المنصور بالل يعقُوبٍ بن عبد الحق المريني في الجهّاد وما كانَ له بالأنداس من الذكر ابميل وَالْمَخْر الجزيل رَحمه الله 
قد تقدم لنا ما كانَ للعو اْكافر على المُسلمين في وقعة اْعمّاب من الظهور وَالْعلبَة وأن تلك الوقعة 50000020 
والأندلس واستيلاء العدو الكافر على جل ثغورها وحصونها وللا ضعف ص ونين بالمغرب أستيل السادة ب بالأندلس وصاروا ِل 
المنافسة فيما ينهم واستظهار بعضيم على بعض بالطاغية وَإِسلّام حصون المسلمين إِليه في سيبل تلك الفثتة فشت يغارات الأنداس 
بعضهم ِل بعض رونا على إعراج 0 من أرضهم فثاروا 7 لوقت واحد وأخرجوهم وول كبر ذلك 0000 
هود الجذامي ثم من 257 بن 2 بن ار يابن الأحمر وتازع اتبقوها الرياضة بالأندلس ول الكورة التي منها قرطبة 
وإشبيلية قاعدتا أرض الأنداس كان كل واحد من هذين الثائرين يقرب إِلَّ الطاغية ينا غلب عَلَيْه من ذلك ليعينه على صّاحبه 
وام لله وحده اقرش امن ابن هود عَن أمد قريب واسقرت دولة ابن الأحمر في عقبه إِلّ آخر الماثّة التّاسعة ولما استتب أمى ابن 
ابعر سا لاسر ل وي لامر دي الراك 
البحر معتصمين بأوعاره ومتشبئين بمعاقله وحصونه وَاخَْارَ ابن الأحمر لنزوله مديئَة غرناطة واتخذها كإسي مملكته وايتنى با لسكناه 
دو ارا 

وَكانَ ابن الْأمر هذا يدعى بالشيخ وَكَانَ قد عهد إِلَ وَإّده الْقَائمُ من بعده مد المعروف بالفقيه لانتحاله طلب الْعلم في صغره وأوصاه 
إذا نابه أ من الوا وصل إليه مكروه أن يستنصر عليه ببني مرين ويدرا بهم في نحره ويجعلهم زفلية ين اللدو وين لطن نا 
تكالب الطاغية على بلّاد الأندلس بَادر عمد المَقيه إِلَ الْعَمَل بِشَارَة والده وأوفد مشيخة الأندلس كاف طٍِ مطاف ويه ره 
لله َي وفدهم منصرفا من فتح سجداسة قتبادروا لسلام ع وأقوا. ا ارس ا راق وا 
وفدهم واستبشر بمقدمومٍ وبادر لإجابة دَاعيٍ الله وايثار الجنة وان السلْطان يعقُوب رحمه الله منْذٌ أول أمره مؤثرا عمل الْجهَاد كلفا 

11 اسل لجار على سَائر أعماله حت لقد كَانَ اعتزم على الْمَرْو إِلَ الأندلس أَيَام أخيه الأمير أبي بكر وطلب إِذْنه في ذلك 


َم يَأ كان في تنسه من ديك شغل وله إل صاغية فا دم َه ا لد هوا عزعته وأينظوا مت فأعمل في الا شاد 


وبعث في النفير ومبض من فاس في شوال سنة ثلاث وسبعين وساثة فوصل إِلَى طنجة وأقام مالك وقد عمة الاق بو كمه 
أزاح عللهم وأجزل أعطياتهم وعقد علييم لابنه أبي 


0 الجواز الأول للسلطان يعقوب إلى الأندلس برسم الجهاد 


زيان وأَعطَاه الراية واستدعى من العزفي صاحب سبتة السفن لإجازتهم فوافاه بقصر الجأ مله عشْرون أسطولا احا 1 كه 
ونزك بطريف في السادس عشر من ذي الْقَعدَة من السنة امل كورة فأراح الأمو أبو زيآن بطرزيك كلاثا م وغل دار الحرب وتوغل 
فيها وأجلب على نغورها وبسائطها وامتلات 5 و الام وأشتوا المتلٍ والأسر وتخريبٍ لع ان وأسف الأآثار حي نزل يساحة 
شريش نفام حاميتها عن اللَقَاء وتحصنوا بالأسوار وقفل الأمير أبو زيان الخزيزة اللضراء: وقد أميلكت أبياي عسكره مدال 
وحقائهم من ال -95 من السلاح والأثاث وَرَأَى أهل الأنداس أن قد ثأروا بعام الْعمَاب بعد أن ل ف راية من ذَلك 
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الوم إِلَّ الآن واللّه غالب على أمره 

الجَوَارَ الأول للسلطّان يعْقُوبٍ إِلَّ الأندلس برسم الها 

ثم اتصل احير بالسلطان يعَقُوب رَحمه الله أن العدو قد أخل في الاستعداد وعزم على اللحروج إِلّ باد المسلدين فاعقزم على الَو سه 
ار ماب تلسان بعث حافده اشن بن عبد لود بن يوب في وف من نيمرين 


خت اونا ب" عبرا حي 


قومه 007 الإجابة والألفة وأوفد مشيخة بي عبد الواد على السلْطَان يَعقُوب لعقد دامر وبعث معهم 00 وأسني ادية وجمع 
الله كامة الإسلام وعظم موقع هذا السلم 3 الاك رت ما كانَ في نفسه من الميل الى الجهاد وإيثار مبرورات الْأَعمَال قبت 
الصدقات شكرا لله تعَالَ على ما منحه من التفرغ لذلك ثم استثفر الكافة واحتشد الْقَبَائْل وابموع ودعا المسلمين إِلَ جهاد عدوهم 
وخاطب ف ذلك سائر أهل المغرب من زناتة والعرب والموحدين والمصامدة وصنهاجة وغمارة واروبة ومككاسة وجميع قبائل البربر من 
المرتزقة ترجه وأهاب بهم وشرع ف عبور البحر فأجازهم ص فرضة قصر الجآز في صفر 

ا ة أربع و ع وسقانة واحتل تبعل لزيكت ركان السلطاكة- يَعقُوب حين استصرخه ابن الأحمر وأوفد عليه ماي الأندلس اشترط 
عليه السلْطّان يعقُوب ا عن بعض الثغور الداحن ا لاحتلال عساكه ببًا فتجافى لَه عن رندة وطريف 

ولا أحسٍ رئيس أبو تمد بن أشقياولة عا : السلطان مترنت مده ده الرفن من أعل مالقة ببيعتهم وصريخهم ركان أو 316 
أشقياولة وأخوه أبو اق من أصهار إن احا مستولين على مالقة وؤاة ع اش وقارين وفغت ينما وين إن الأخر منافية 
ترجا عن لاعن :لا عن لطن 50 إن اا وين بن أشقيلولة إلِيه واتصل به وأمحضه الود والنصح عي ان 
الأحمرني ذلك ونازعه في ووو دك لان عان له 97 صدرت من ابن أشقيلواة في حق أن الجر ججفرة مح ابلطاة 2 
أذت إِلّ بعض الفساد وانصرف ابن الأحمر مغاضبا للسلْطّان من حل ذلك 

ولا الكل السلطان بتاحئة اريت ملأت اليه سلعة الأرض ها ييا ويح الزيرةا القضراء م تبن إى التدو قل أن يسيق اليم 
لير قدخل دار ارب وانتبى إِلَّ الْوادي الْكَبِير فعقد هال لوآده الأمير يوسف على ا عسكره قدمها بين يديه ثم تبعه 
ا وسح كائبه في البسائط وخلال الاير تنسف الزروع وتخطم الفروس وكوي العدر اذه وتقته ران وتكتيح السرع 
وتقتل اماد ونس النْسَاء والذرية حَت انتبى إِلَّ حصن المدور وبياسة وأبدة واقتحم حصن بلمة عنوة وأق على سائر الحصون 8 
طرِيقه فطمس معالمها 5-7 أموالها 

وقفل ااسلطان مويه رع اندر لا رضن توج سبيا إلى أن عرس بأستجه من تخوم دار الحرب وجاءه النذير ياتياع الْعدو آثاره 
لاستتقاة أسرامواسترجاء أموالة وآن زعب الفرج وعظيمهم نونه خرج في طلم في 38 الصراية من المحتم إِلَ الشيخ ققدم السلْطّان 
اْعنَائم بين يِدَيْهِ وسرح ألا من الفرسان أمامها وَسَار يقتفيها من خلفها حت إذا أطلت رايات الْعَدو مى ورائهم كان 

الرحق :رثك المضاف وينزد السب وذكر اسم الله وراجعت زئاتة بصائرها وعنائمها وتحركت هممها وأبلت في طاعة رما والذب عن 
ديتها وجَاءَت با يعرف من بأسها وبلائها في مقاماتها ومواققها هم يكن إِلّا كلا ولا حَق هبت رخ اضر وظهر أ الله واتكشفت 
8 لنصرانية وقتل الزعيم نونه وَكَانَ هذا اللعين زعم النصرانية بالأندلس قد قدمه الفنش على جيوشه وامتعماه ع تتروية وفوض 
اديه كان النصارى قد سعدوا بطاء ثرة وتهنوا بنقيبته لأنه لم تهزم لَه قط راية وكان وبالا على يلاد عدي ارات 


سوم سان 


ًا حَتَ جمع الله ري السلْطَان 20 فأراحه من تمن اطر ع وك القازاتك بولق ل الحاوية ومنح السلا رقاب الفرخ 
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واستحر فيهم الْقَْل حَقَ بلغت قتلاهم عدد الألوف وجمعوا من رؤوسهم مآذق آذنوا علا لسبللاق الظهر والمدتر واتتكيد ين المملين 
ما يناهز الاين مهم الله تعالى بالشبادة وآثرهم ع عنده ونصر الله حزبه وأعن أوليائه وأظهر دينه وبدا للعدو ما لم يكن يحتسبه 
اناه هزه لمضا ل عن لوقيام تمتو لكنة ريسع السلطاك موث - ل أن الزعيم نونه إِلّ ابن الْأَحمر فيال إِنّه بعثه سمرا 
كََ قرمه بعد أن طيبه وأكامه ولابة أخلصها نهم ومداراة كنا فا حك لاطا لدوضة هرت اهل ذلك طله يعد نين 
اع نهدا ازعم ِسَمَيه كثير من المؤرخين دون نونه ولفظه دون مُعنَاهًا في لسانهم السيد د أو الم أو ما أشبه ذلك فَلِذَا أسقطناها 
وقفل السلْطَان يعقُوب من غزاته هذه ِل الجزيرة الحضراء منتصف ريع من السنة المذّكورة فقسم في المجَاهدين الْعنَامُ وما نفلوه 
من أَمُوَال عدوهم وسباياهم رايا هم وكراعهم بعد الاستثار نمس لبيت الل على موجب لكاب وَالسّنة ليصرفه في مصارفه ويِقَال 
كان مبلغ العام في هذه الْغْرَاةَ مائّة ألف من البقر وأريعة وعشرين ألفا من اي اسار سبعة آلاف وَقَاغائَة وَلاثُونَ ومن 
الكراع أَربعّة عشر ألفا وسقّاثّة وأما الغنم فاتسعت عَن الحضّر 


كن فتح جبل تينملل ونبش قبور بني عبد المؤمن على يد الملياني عفا الله عنه 

كر حى لتك روا أنه قد بِيعَثْ الشّاة الواحدة بدرهم وَكَدَلِكَ السألاح 

وَأقَام السَنْطَان عَقُوب بالجزيرة أيَاما ثم تمض في بمَادَى الأولى من السنة المذُكورَة غازيا إشبيليه فاس خلالها وتقرى تواحيا وأقطارها 
وأنخن المَتلٍ والنهب في جهاتها وعاث في عمرانها وأوغل ف 000 وكقت يدها وزعقت طبوله في جوها وخفقت أأويته 
على جنباتها ولجأت الفرخ. إِلَّ الأسوار واعتمدوا على الحصار وَلم يخرج إِليه منهم بو اهدهم ارخل إلى قري هأذاقها امن ززبان الفيك 
والاكتساح مثل ذلك أو أكثر وربجع إل الجزيرة لشهرين من خزكه فبيعت القرغبية من سبيه با متقال ونصف لِكثرَة السبي حيل. 
وَدخل فصل الشمّاء قنظر السلْطَان يَعْقُوبِ في اختطاط " مديئة بفرضة المجاز من العدوة لنزول عسكره منتبذا عن الرعية لا يلحقهم من 
ضرر العسكر وجفائهم وتخير ها مكانا ملاصقا لجزيرة فأوعن ببناء المديئة المشهورة بالبنية اا ران المغرب ف رجب من سنته 
أعني سنة أريع وسبعين وسقائة فَكَانَ مغيبه وراء البخر ستة أشبر واحتل بقصر مصمودة وأم بِينّاء لووط افا ندرا لسن 
ومحل العبور من يلاد غمارة لان فاس فَدَخْلهَا في امسن عات هق السنة اد كورة 

فتح جبل تينملل ونبش قبور بني عبد المؤمن على يد الملياني عفا الله عنه 5 

قد تقدم لنا أن جبل تينملل كَانَ حصنا للموحدين وملجأ هم إذا نابهم مكروه وَكانَ مُسجده مزارا عَظيما ّم لأنه مدفن إِمَامم وملحد 
خلفائهم فكانوا يعكفون عليه ويلتمسون بركة زيارته ويقدمون ذلك بين يدي غزواتهم 

قرية يترون بها إِلَّ الله تال وما استولى السلْطَان قوب على مراكش فر من كان با من المْوَحَدين ِل الل امذكور واعتصموا 
به وبَايعوا إنحاق أخا المرتضى وأملوا منْه رَجَمْ الكرة وإدالة الدولة وَاسْفَرٌ الال على ذَلِك إِلَّ هذه السنة فيض عامل مراكش من 
قبل السلطّان يعقُوب وهو مد بن ص بن خل أحد خؤلته ونازل الجبل المذكوز وخاصره مدة ثم اقتحمه عنوة وافتض عذرته وفك 
ختامه وتقبض عل خَليمَة الموحدين إضحاق وابن عمه السيد أبي سعيد بن أبي الربيع ومن يي من الْأَوليَاء وجنبوا إِلَّ مصّارعهم 
باك الشريعة من هركش ري أَعْنَاقهم وصلبت لازم وكان فيمن قتل ف الكاتب القبائلٍ رلك 

لالت عساك يي مرين في “جبل تينملل واكتسحوا أمواله راكوا قبور خافاء يي عبد المؤمن واستخرجوا أشلاءهم وكان فيا شلو 
تين عبد الرتق واه كنوت اللصور تليق رؤوسهم ع كبر ذلك أب علي أحمد الملياني كان أبو علي هذًا ثار على الحفصيين 
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عديئة مليانة لخهزوا ليه عساكره وأجهضوه عنها ففرإِلَ املطان مربي يه وآراه وأقطعه بلد أغمات إ واما له َقَصَر هذه الوقعَة 
في ماد اك وارتكب هذا الفعل 3 ولد قد شفى نفسه باستخراج هَوُلاء الخلائق ِ عن رمام اقيق بأشلائهم وق 
أنكر الثاس عامة اسان يعقُوبٍ خاصة هلاه زه الفعلة نه وَل يرضوها ومع ذلك فقد تَجَاور له السلْطَان علوت عا ننا نيا له ورعيا 
لجواره ولما توفي السلْطّان يعقرية وول ذه اج يرست سعى إِليه في الملياني هذا فنبكه على ما نذكره إن شَاءَ الله 

ولاوضل الملطاة مخز من غزوته ِل فاس انتقض عليه طلحة بن محلي أحد أخواله وتمنع بجبل آصروا من بلاد فازاز فسار إليه 
لسلطان يَعَقُوب وحاصره به فأناب إِلَّ الطّاعة ونزل على الأمان وَذَّلِكٌ في منتصف 


4200 


رمضان سنة أبع د وسبعين وسقاثة وني ثاني ب يوم من سوال من هذه السنة ثارت 51 العامة بالييود بفاس إسبب حدث ادلو َمتُوا منهم 
يما 


شماه 


ربع عشر مَبوديا ولولا أن السلطان ركب يِه ورد الام عنم لكات 

عاء المديعة ابا سا الِيوم بفاس الجديد 

لا فت جبل تينمال وعحيت منه َي آل عبد الْؤْمن وتمهد ملك المغرب للسلمَان يوب واستفحل أمره وَكثْرت غاشيته رأى أن 

يختط بلدا نسب إليه وبقيز بسكاه وينزل فيه بحاشيته وأوليائه لتائيق دري ني دامر ببنّاء المديئة البيضَاء ملاصقة لمديئة فاس على 
ضفة واديها امخترق لا من جهة أعلاه شرع في تأسيسها ثالث شوال من سنة أريع و وسبعين وسهّايّة وركب السلطان بتفيية فوقق عاييا 
سن الت مساحتها وأسست جدراتها وجمع الأبدي ليها وحشر الصناع والعملة لبنائها وأحضر ما أهل النجامة والمعدلين لحركات 

الكواكب فَاسْتاروا نا من الطوالع مروت أله ويمدون سيره وأسست فيه وكانَ في أولاتك اللمدليع إمامان خميران أب اسع 

بن القطان وأبو عبد الله بن الحباك المقدمان في الصتاعة فيل تشييد هذه المدِيئَة على ما رسم رَحمه الله وكا رَضي ونزها بحاشيته وَذَوِيه 

سنة أربع وسبعين المَذّكورَة واختط النّاس بِبًا الدور والمنازل وأجريت فيا مياه إِلَ المٌصور وكانت من أعظم آثّار هده الدولة وأبقاها 

على الأيام 

قل ابن أبي زرع ومن سعادة طالعها أنه لا يموت فيا خليقة ولم يخرج عنما إواء قط قط إلا كان نّ منصورا ولا جيش إلا كان ظافرا 

م أض رجه الله يبناء له مككاسة فشرع ف بناثها وبناء حايعا ف السنة الدكزرة ثم استوزر صنيعته 51 سال فتح الله السدراتي 

اح ل رزق الوزارة على عادتهم 

ثم كاف يغمراسن بن زيان على هديته التي كان بعث بها إليه قبل إجازد 


! 


ِل الأنداس قَبِعث ليه فسطاطا رائقا كَانَ صنع لَه بمراكش وِثْلَائينَ من البغال الفارهة ذكرانا وإناثا وغير ذلك ما يباهي به ملوك 
المغرب 

وني سنة عمس وسبعين وسقائة أهدى إِليه الأمير مد بن عبد القوي التوجينى صاحب جبل وانشريس أربعة من الجياد انتقاها من 
خل 'العري ندر عن لكل ا 00 هدية وفى نفسه أثناء هذا كله من أس الجهاد. شغل شاغل بتخطى ليه سائر أعماله 


م همده 


حسيما نزكه إن 1 اله 
الحواق الثاني السُلْطان عر إن الأندلس برسم الجهاد 
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لاقل بلطا تويك امن غروفة الأول سول اخراري وطف القغورة وهادقية ا لاله اسقط اديه اليضاء زولا ونا 
خرج فاتح سنة مس وسبعين وسقائة إل جهة مراكش لسد ثغورها وثثقيف أطرافها وتوغل في أرض السوس وبعث وزيره فتح الله 
السدراتي في العساكر لفاس خلالها ثم كنا انا مالك لاطي لطن شري يهان قبائل المغرب كافة بالنفير إِلَّ الجهاد 
ا ا الج ل ل 0 المح 
وتلوم به أَيامًا 9 اتتظار الْغرَاة فأبطؤوا عَيْهِ نفف في خاصته وتقدم في حَاشيته حت اتهى إِلَّ قصر امجاز وقد تلاحق به النّاس من 
كلتعهة با رأواامع ليده وسعيية دأ جازيي الخرو اتحل بقاريت اخ كوم بو السنه ادنك ارقل ] دالمريرة اعرد 
ثم إِلّ رندة فوافاه با الرئيسان أبو تمد عبد الله بن أبي الحسن عل بن أشقيلولة صاحب فالقة وأخره أبو إتحَاق إبرَاهيم اي 
ننم دا 

نم ارتحل السلْان من رندة فلت ريع الأول من السنة المدكورة حَق ا تب إِلَّ إشبيلية فعرس علا يوم المولد التبوي وكانَ بها يومئذ 
ملك "الخلالتة أن أذفونش فل يجد بدا من الحروج إِلِهِ بعد أن خام عَن اللَقَاء أولا فبرز في جموعه وصفها على ضفة الوادي الْكبير من 
بَاحيَة السُلْطان وأظهر من أببة الحرب ما قدر عليه فكانت جيوشه كلها في الدروع السوابغ والبييض اللوامع 
وك البواتر وغير ذَّلِك من آلات الحرب لي يكاد شعاعها يدهش الْبْصر وزحف إليه السلْطان بترت رمه الديعد أن اضل 
ركعتَينٍ ودعا الله تعَالَ ووعظ النّاس كه رقع معان رعسل د أأمير يوسف في المُّقدمّة وزحف على التعبية فَاقسَوا ملا ثم 
امهرّمت الفرخ فتساقط بعضهم في اأوادي وَاخَدَرَ آخرونٌ مع ضفته وتصاعد 0 كلك واقتحم المسادونَ عَلهِم وسط الماء وقتلوهم 
في لجته حت صا المء مر وطفت جيفهم من لد ع فكانَ فهم عبرة لمن تر وات السطان والمسلمو يلت الي على صبوات 
خيوهم يقتلون يرون وأضرموا النيران إساحة إشبيلية حت صار الليل هارا وباتت الفرج على الأسوار ينفخون في الفرواة وفوسوك 
طول اينهم 

6 ارقن اللاو سن اله إن صل اشر ويك لسرايا في نواحيه قم يز يتقرى 9 الجهات حَق أباد عمرائها وطمس معالمها 
وَدخُل حصن توزقانة وتسرة انف وعدي اقلم عر وأنخن في القت والسبي م ارل بالغنائم والأثقال إِلَّ الجزيرة اللحضراء 
فليا في الثامن والعشرين من ربيع الأوك"٠‏ 1 كور فأراح بها وقسم الْعنَائم 8 المجاهدين ثم خرج غازيا مديئة شريش منتصف ديع 
الآخر فنازلها وأذاقها نكال ارب ووبال الحصار وقطع الزياتين والْأعتَاب وسَائر الْأجَار وأباد خضراءها وحرق ديارها وأتخن فيا 
الكل والامن ركان السلطاق عموي اقل قطغ الشج وا مدو وتيرية واذه مور يوسف من معسكره في سَرِيّة للغارة على إشبيلية 
وتتصرة الرادق اكير َم في النكلية واكتسح حصن روطة وشلوقة وغليانة والقناطر ثم صبح إشبيلية فاكتسحها واتكفأ رَاجعا 
بالمغائم والسبي إِنَّ السلطّان يعقُوب فسر بمقدمه وقفاوا بميعًا إل الجزيرة اللحضراء فأراح السلطان ببًا أَيامَا وقسم في المجاهدين غنائمهم 
م جع أُشياخ الئل وندبهم إِلّ عَزْو قرطبة وَل يا معشر المبجَاهدين إن إشبيلية وشريش وأحوازهما قد ضعفت وبادت ول ببق ل5 
بها كبير نفع وَلَا نكاية وإن قرطبة وأعمالها بلّاد حَصِيئة عامرة وَعَيَا اماد الفرنح وما معاشهم ومادتهم فَإن عزوتهوها واستأصلم 
خضراءها مثل ما فلم بإشبيلية وشريش كان ذلك سيب ضعض التصرانية بهذا القطر فَأَجَابوا 
المع والطّاعَة قدَعَا شم وفرق فيهم الْأَمُوَال وَاتْلُ وخاطب ابن الْأَحمر يستنفره لجهاد مُه وَقَالَ إن خروجك معي إِلّ قرطبة يكون 
لك مهابة في قلوب الفرئ ما عشت سوى ما تستوجبه من الله تعَالَ من الثُوّاب في ذلك 
ونبض السلْطّان 01 قرطبة فاتح جمَادَى الأولى من سنة منت وسبعين المذّكورة فوافاه ابن الأمر بتاحية شدونه فأكوم موصله وشكر 
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خفوفه إِلَّ الجهاد ويدَاره إليِه ونازلوا حصن بن اشير فدخاوه عنوة وقتلت الْمقَائَة وسبيت النْسَاء وتفلت الْأمُوال وهدم الحصن حَتق 
ا ال بك الملطاق عه انه ]ران والغارات في البسائط فاكتسحها وامتلأت الْأيدي وأثرى الْعَسَكْ وفاض عَلَِم من 
العم وَالْبََر والمعز اميل وَالْيغَال وامير والقمح والشعير وَاليت وَالْعَسّل ما لا يوصف ثم سَاروا يتقترون الْنَازل والعمران في طريقهم 
حت احتلوا بِسّاحَة قرطبة فنازاوها وخفقت ألوية السلطَان في تَوَاحرًا وزعقت طبوله في فضائها وتقدم في أبطاله وحماته حَي وقف 
على يابها ثم داريأسوارها ينظر كيف الحيلة في قتالها ووقف ابن الاحمر بعساكر الأندلس مام عله اسايق سرع لجرا مه 
العدو وخنس الفرح وراء الأسوار وانبثت بعرت اسايق وسراياهم في نواحي قرطبة وقراها فنسفوا آثارها وخربوا عمرانها وترددوا على 
جهاتها ودخلوا حصن الزهراء ياست ب وأقَام السلْطّان على قرطبة انا ثم ارتحل عنها إلى حصن بركونة فدخله عنوة 5 ثم أرجونة كلك 
ثم قدم بعثا إل مُديئئة جيان داه جات دس والدمار وخام الطاغية عَن اللمَاء وأيقن بخراب عمرانه 5 بلاده خنح إِلَّ 
الس وخطبه من السَأْطَان 520 ورغب فيه إليه و وبعرك الأقسنة والرهبان للوساطة في ذلك فرفعهم السلطان عن ند إن ابن لاعن 
وجول ألأس في ذلك | ليه تكرمة لمشبده ووفاء يحمّه وقَالَ لوفد الفرخ نا أنا ضيف والضيف لَا صا على رب المنول فساووا إلى ابن 
الأحمر وَقَالوا لَه إن السلطان يَعقُوبِ قد رد الأ ِلك ول لا 
بصلبانهم إن م يرضه الفنش ليخلعنه أنه م ينصر الصليب ولا حمى الخورّة فأجابوم 

الأحمرإليه بعد عرضه على أمير المسلدين والقاس إِذْنه فيه لما فيه من المصلحة وجنوح أم الأندلس إِليه مد المدد الطويلّة فانعقد الس 
في آتعر شبر رمضًان فق السة امكو ةوقل السلطاق حدوكت من غزاته هذه وجعل طَرِيقَه على غرناطة احتفاء بالسلطان وخرج له 
عن الْعنَائم فاستري اا ان الاج وساقها إِلَّ غرناطة رقن مطاف سيت يكون حظ بني مرق اف هد الذي فنا لاير 
وَالتّوَاب مثل ما فعل يوسف بن تاشفين رَحمَه الله مَمَ أهل الأندلس يوم الزلاقة 

ولا قفل السلْطان يعَقُوبٍ من هذه ارو اعتل ائيس أبو تخد بن أشقياولة ثم هلك غرّة جمادى من السنة المَذكورَة فلحق ابنه تمد 
بالسلطان يعُقُوب آخر شر رمَضَان وهو متلوم بالجزيرة اللحضراء منصرفة من ارو كا دناه قزل لَه عن مالقة ودعاه إل حوزها منْه 
وَل لَه إن لم تحزها أعطيم) للفرج ولا ينلكها بن الم خازها السلطان يَعقُوبٍ مله وعقد ما لابه أبي زيان منديل بن يَعقُوبٍ 
قسار إلا وتملكها وعن ذَلِك على ابن الأحمر غَاية لأنه لالع ويا أبي مد بن أشقيلولة سما أمله إليبا و3 بن أنه ومن الوافد 
على السلطان يعَقُوبٍ شيعة لَه لا يني ب بدلا خط طن وَخرج الأ تاف ما كان يرتقب وما قضى السلْطان يعوب بالجزيرة 
الع ا وذكد حرج إِلّ مالقة فَدَحلَهَا سادس شّوال من السنة ويرز ليه أهلها في يوم مشهود واحتفلوا له احتفال أيام الزييَة 
وا يقد اسان واغتباطا بدخوهم في دعوت وانخراطهم في ساك رعيته وأقام فههم إلى حاتم سنته ثم عقد علا لعمر بن يحبى بن 
لي من صنائع دوتهم وأنزل معه المسلح وترك عنده زيان بن أبي عياد بن عبد الحق في طَائمَة ثنظره من أبطال بني مرين واستوصاء 
حيد بن اشقياولة وارتحل إلى المزية الطضراء ع ثم أجَاز مثا إل المغرب فاح سنة سبع وسبعين وسهاّة ول متاك ا 1 ل 
وامتلأت الْقَاوب ا عا هيأه الله من نصر ديق بالأندلس وعلو راية الإسلام 0 كل زالة وعطفك بذاك كد مودة ابن 
الأخمر ونشأت الفتئة > نذكره إن شَاءَ الله 
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عاو دونك" الفلقة زوك التنلطان: يعقرض وق لاحر وها اننا عق لفق حصا الخزرة علض ام وغير 
ذلك 

دوك لفن بغ السلطاة. شري وان" الأ عن وما ديعن ٠‏ ترد خسان اللزيرة [تتغيراة رين للك 
قد تقدم لنا أن بو اشقيلولة كانوا أصهارا لابنٍ الْأخمر وانهم لا قامواغل السلطان يعُوب بالجزيرة الحضراء في جَوَازه الأول صدرت 
مق ابن اشقيلولة كنات أطت إن الأخر وغاطلته .قدهب الأجلها:مغاضا والخرف عن السلطان يعقوت ول يبد معه ارول 
عرو عل اللهاة ولانقير الله السلطاة عترب عل عدوه: رقل العلق ريعش برأمب إل أن الأعر طبه وبعنة [ لوقه اشرافا حت 
السلْطَان وموالاة لدو ولما جَارَ السنْطَان يَعَقُوبٍ الوا الثاني انقض عنه ابن الْأحمر ولم يلقه حت خاطبه السنْطَان واستنفره إِلَ الجهَاد 
قلحقه بشدونة يا مس ولا صنع الله للسلطان ما صنع من الظهور والعز الْديي الي لا كفاء له واستوى عل مالقة من يد ابن اشقياولة 
ارتاب ابن الأحمر بمكانه وظن به الظنون وتخوف منه ما كان من يوسف بن تاشفين للمعتمد بن عباد وغيره من ملوك الطوائف فخص 
بمكانه وأظل الج ينما ودازت ينهم مخاظبات شعرية عل الببتة الكانب في مع العتاب ولم تزل القوارض بين السلطانين تجري 
وكقارتك السعارة تدب وأسرئ وخوف ان الأجمر عل ملكه اشتد ويزيد وأواصر الأخوة الإسلامية نتلاشى وتبيد إِلْ أن اسيك 
البغضَاء وضاق بِِنهمًا رحب الفضاء فَمَرْعَ ابن الْأَخمر إِلَ مداخلة الطاغية في كأنه :واتضال يذه وده وحيله خبله وأن يعوة ,إلى :سواه 
أيه مَعَه من ولايته ليدافع به اماف سرت ريه عن ا رشا ب سقو اله لان فاغتنم الطاغية هده الفرصة وتكث عهد 
الاك د ونقض الس واظن ياري:وأغنا أساطيلة اللزيرة انضرا حي كانت مقاط لاطا تويك ردروا 
بالزقاق حَيْتُ فراض الجاز واتقطعت عَسَا السلطان وراء البحر وَبحَال اعدو بينهم وبين إغائته إيَاهُم واتصلت يد ابن الأجمر بيد 
الطاغية وَاقًا عل نيع السلطان يعون من عبور. 
الحو وذاغل إن لاع غريق نوكل مانس عغالقة ني درق 121 نوكن عل رامعو إن لاخر ع 2 افلم 
والطاغية ا را بحر وراسلهم هو في مشاقة السلْطَان وافساد ثغوره وإنزال العوائق المائعة له من حركته وَالْأَخْذ 
ا عن التبوض إِلَ الْعَرْو وأسنوا فيما هما الدَايًا والتحف وجنب يغمراسن إِلَّ ابن الأمر ثُلَائينَ من عتاق الحيل مُمْ ياب من 
عمل الصوف وَبِعث إِليْه بن الأحمر مكاقة على ذَلِك عشرة آلاف ديئار قم يرض بِامَالِ ورده وأصفقت آراؤهم بميعًا على السَلْطَان 
ذا أن قد أبلغوا في أحكام أمرهم وسد مذاهبه وم 
واتصل خبر هذا له بالسلطان وهو بمراكش كان خرج إلا مرجعه من لعز في في الحرم سنة سبع وسبعين وسقائة للا كان من عيث 
عرب جثم بتامسنا وإفسادهم السابلة فثقف أطرافها وحدم مَادَة قَسَادهًا ثم اتصل به خبر ابن ملي ونزوله عَن مالقة لابنٍ الأحمر 
ومنازلة الطاغية بأساطيله لجزيرة الحضراء وتضييقه تضبيقه على المسلدين يبا قلغ ذلك منْه كل مبلغ وعبض من مراكش ايت شّوال من السنة 
يريد طنجة فوصل إِلَّ قَرية مكول من بلاد تامسنا فتوالت عَلَيه با الأمطار والسيول وعاقته عن النبوض وبينما هو في ذلك ورد عليه 
حبر أيضا بنزول الطاغية على الجزيرة اللحضراء برا وإحاطة عسكره ببًا بعد أن كنت أساطيله منازلة ها في البحر منذ سئّة أشهر أو سبعة 
أنه مشرف على التهامها وبعثوا ليه إستصرخونه ويخيرونه بالحآل ااام عل الرحيل 

نم اتصل به اللحير ثَالئا روج ا بن كانون السياي ببلاد نفيس ع 50 المصامدة خامس ذي القعدة من السنة وَأن النّاس 
اجتمعوا إِليّه من قومه وهم فانخخرقت عل السلطان الفتوق وتوالت عَليْه الحطوب ولم يدر ما يصنع إِلّا أنه رأى أن يقدم أمى ابن 
كانون والعرب فكر راجعا إليه وقدم بين 


يدي حافده تاشفين بن أب مالك ووزيره يحبى بن حَازِم العلوي وَجَاء هُرَ على ساقتهم وفر مَسْعُود بن كانون وجموعه أَمَام السلطان 

فانتبب معسكرهم وحللهم واستباح عرب الحآرث من سفييان ولحق مسعود بجبل سكسيوة فاعتصم به وشايع عبد الواحد السكسيوي 

لقا ب عل عله رياز لمان شكرب لم1 اانا وسبوع الله الأمر أن رنسيل إى يكذد اليونن هينه ودوة أقطارها 

فأوغل في ديارها وقفل إِلَ أبيه في آخر يوم عله اكور 

واتصل بالسلطان ما تضّاعف على أهل الجزيرة من ضيق الحصار وشدة الْقتَال وإعواز الأقوات وأنهم ختنوا الأصاغى من أولّادهم 

خشية علييم من معرة الكفر فأهمه ذلك 

َكانَ أقسم أن لا يرتحل عَن ابن كانون حي ينزل على حكه أو يبلك دون ذَلِك فأعمل النظر فيمًا يكون به خلاص أهل الجزيرة فعقد 

ال عوك ا امير رسي وَكانَ بمراكش عل الْمَرْو إلا وكَانَ أهل الجزيرة ا قلا قد أحَاط بهم الْعَّدو برا وبحرا وانقطعت عَنْهم 

مواد وعميت يم الأنباء إلا ما يأتم هم به امام من جبل طارق وفني أكتّرهم بِالَْتلِ والجوع وسبر اليل على الأسوار وشدّة الحصار 
أشف يهم عل لقلا ولو م لخن د جو مهام وحتوهم م وينم هم عل ذلك قم الأب يرف بجدوفه 

0 فلحة ركان 0 ف أوائل صفر من ا عه وسائة 

وكا السلطاة 0 الأمير ب 50 إِلَ طنجة قد كتب إِلَّ الثغور بإعداد الأساطيل وعمارتها وتوجها إليه وقسم 

الإعطاءات وحض الناس على النبوض فتوفرت همم المسلمين على الجهاد وأَجابوا من كل تاحية وأبل الْمَقَيه أبو خَاتم العزفي صَاحب 

سكة لا بلغه الظات هق السَلْطَان في من الأساطيل البلاء الحسن ونام فم المقام امود 8 

سق عن امقر ا د أهل بِلّده من امحتم إِلَّ الشيخ فركبوا البحر أجمعون ول يبق بسبتة إلا النْسَاء والشيوخ والصبيان 

ورأى ابن الْأحمر ما نزل يِأَهْل الجزيرة وإشراف الطاغية على أخذها فندم على ممالاته إياه وأعد أساطيل سواحله من المذكب والمرية 

ومالقة فكانت اتي عشر أسطولا فبعثها مدّدا للمسلمين وقدم من بادس وسلا وآنفى مسة عشر أسطولا فأبض في الوقت اثنان وسبعونَ 

اشعار ا واضيعت كلها عرف سبتة وقد أخذدت بطرفي الزقاق في أحفل زِي وأكل استعداد ثم تقدمت إِلّ طنجة ليراها الأمير روست 

فشاهدها وسر با وعقد كم رايته مع جماعَة من أبطال بني مرين رغبوا في الجهّاد 

نم أقلعت الأساطيل عن طنجة ثامن ربيع الأول سنة كان وسبعين وسقائة وانتشرت قلوعهم في الببحر فأجازوه وباتوا َيل المواد 

الْكيم بمرفأ جبل امتح وصبحوا الْعَدو وأساطيله يومئذ تتاهز أربَعمائّة فتظاهر المُسلمونَ في دروعهم و شكتهم وأخلصوا لله 

عزائهم وتعادوا بالجنة وشعارها ووعظ خطباؤهم وَذكر صلحاؤهم وحم لقتال ونزل لصبر َم يكن إِلَّا كلا ولا حي نضحوا اعدو 

بابل قفسدت أفروطتهم واختل مَصَافهِم وانكشفوا وتساقطوا في عباب بحر فاستلحمهم السك وغشهوم 3 واسقول المسليون عل 

أساطيلهم فلكوها وأسروا قائدها اللند في جماعة من حَاشيته وَاسْهَرٌ مثقفا بفاس حت فر بعد ذلك وسر المُسلمونٌ الِين بداخل الجزيرة 

يفساد أفروطة الْمَدو وهلاكها 

ولا رأى عَسْكر الطاغية الذي في البر ما أْصَاب أهل البخر منهم من الْمَتل والأسر داخلهم الرعب وخافوا من جوم الأمير يوسف 

علييم إِذ كن مقيما ساحل طنجة مستعدا للعبور فقوضوا أبنيتهم وأفرجوا عن البلد لحينهم وانتشر المسلمون والنساء والصبيان بساحة 

لبد كأنما نشروا من قبر وغلبت مقَائلتهم كثيرا من عسكر العدو على متاعهم فغنموا من الحنطة والإدام 

والقوا .ما ماد أسواق اليلد أياما ستى ووتسباترا] ليه من التراحن 

وأَجَانٌ الأمير يوسف الْبحر من حينه فاحتل بساحل الجزيرة وأرهب الْمَدو في كل تَاحيّة لكنه صده عن الْمرْو شان الفشة مم ابن 
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الأحمر فى أن يعقد مم الطاغية سلما ويصل يده بيده لمنازلة غرناطة دار ابن الْأحمر فَأَجَابه الطاغية إِلَ ذلك رهبة من بأسه وموجدة 
على ابن الْأَحمْر في مدد أهل الجزيرة وبعث أساقفته لعقد ذَللك وإحكامه فأجازهم الْأمير يوسف إِلَ أيه وَهوَ بتاحية مرا كش فَتَضْب 
ها وأكر على ابنه وزوى عنه وجه رضاه وأقسم أن لا يرى أسقفا مثهم إِلّا أن يراه بأرضه ورجعهم إِلَّ طاغيتهم مخفقي السعي كاسفي 
البال 

ووصلت في هذه السنة هدية السنْطَان أى ريا يبى الواقق الحفصي مم أبي لياس الغماري حَسَيّمًا مرت الْإشّارَة ليه قبل هَذَا 
ثم إن الملطاة ترك رَحمه الله رَجَْ إِلَ فاس وبعث خطابه إِلَّ الآقاق مستنفرا لججهَاد وفصل عَنهَا غّة رَجَب من سنة كان وسبعين 
وسقائّة حَت انتبى إِلَّ طنجة وعاين ما اخْتَلٌ من أحوال المُسلمين في تلك الفترة وما جرت إِليِه فتئة ابن الْأَحمَر من اعتزاز الطاغية وما 
حدثته نفسه من التهام الجزيرة الأندلسية ومن فيا وَكانَ قد أمى أمره في هذه المدة وظاهره أعداء ابن الْأَحمر من بني اشقيلولة وغَيرهم 
يدق عاضوا خزناطة .ورج أ الألالس :ونقلت أطزافها وأهفق السلطان يعقوت رجه الله عل المسلبك ادبن ا وعل ان 
الأَحمربمًا ناله من خسف الطاغية فراسله في الموادعة واتفاق الْكمَة على أن ينزل لَه عَن مالقة التي حَادع عَنْبَا إن حلي > تقدم قامتنم 
ا الأخمر وأساء الرد في ذلك فرجع السلْطَان 00 َال لاق عَن شَأْنه في اماد وكانَ من أعظمها فتئة يغمراسن واستيقن 
هادان ينه ور ابن الأحر والطاغية 5 أذفوش م الاتصال والإصفاق على تعويقه عن الخرى فيضك إن يغمراسن ا عن الذي 
هه ع يطب مه ديد اصح جع الك لج في الْلاف وكشف وجه اناد وأعا ب 

وقع ينه وبين أهل العدوة الأندلسية مسليهم وكافرهم من الوصلة وأنه معتزم على وطء ب له لكوي ترف السلطان دونن طزم 
1 عرو يغمراسن وقفل إِلَ فاس لاه أشبر من حرا بسيعة فد حلي انم شرا 9 السنة لذ كورة وأعاد لرسّل ملسن 
لإقَامَة الخّة عليه وَقَالَ لَه فيمًا خاطبه به إِلَّ متى يا يغمراسن هَذَا النفور والقادي في الغرور أما آن أن ممْشَرِح الور وعقع هذه 
الشرور في كلام غير هَدَا اقم بطر اسن عزن ذلك كاذ 5 رقع : كر أننا ونا من السلطا حولت مق | فاكتة ووعرعة دن ل 
من فاس اا أمسع وسبعين وسائة وقدم بن الأمين بوسلك ف العسا ؟ وتبعه فأدركه بتازًا ولما انتتى تَُ ملوية تلوم أيَامًا 5 
تار العساكرثم ثم ارتحل حي نزل وادي تافنا وصمد إِليِه يغمراسن مموع زناتة والعرب بحالهم ونجعهم وشائهم ونعمهم والتقت طوالع 
الَو أولا كانت ما رب ثم ركب على آقارهما العسكران والتحم الْقََال سَائر الثهار وَكَانَ الرّخف بالموضع المَعروف بالملعب من 
أعو ار #لننان م ثم انْكُشَفٌ ينو عبد الواد عنْدَمًا أراح لوم وانتبب معسكرهم با فيه من الكراع والسلاح والفساطيط اتح وناك 
عدك السلطاك - يعقُوب َك اليه على متون جيادهم واتبعوا من الْمَد آثّار عدوهم واكتسحت أموال الْعَربِ الناجعة الذي كانوا مم 
يغمراسن وامتللأت أيدي بفي مرين من شائهم ونعمهم وتوغلوا قُِ رضن يغمراسن ووافاه هتالك عمد بن عبد القوي أمير بني توجين 
لقيه بتاحية القصبات وعاثوا بميعًا في بلاده تخرببا ونهبا ثم أذن السلطان يحُوب لبني توجين ني اللعاق ببلادهم لد هوّ يخنق تلمسان 
محاصرا نا حت يصل مم بن عبد الّقوي إِلَ مأمنه من جبل وانشريس خوقًا عليه من غائله يغمراسن واتباعه إياه ثم أفرج عَنْهًا وقفل 
إِلَّ المغرب فدخل حَضْرَة فاس في رمَضَان سنة كَانِينَ وسقّائة ثم مض الى مراكش فَدَخْلَها فائج سنة إِحدَى وثانينَ بعدها قبنى با 
بامرأة مسعوة: بن كانون السفياني لأنه كان اقل هلك قبل هلاه السنة ومترخ ابنه الأمي يوست إِ السوئن لتدوي أقطازه ثم وافآه وهو 
بمراكش صرية الطاغية على ما نذكره الآن 
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هم.م الجواز الثالث للسلطان يعقوب إلى الأندلس مغيثا للطاغية ومغتنما فرصة الجهاد 

الياة الثالث السلطانة حو إِلَ الأندلس مغيثا للطاغية ومغتنما فرصة الجهاد 

ما كان السلْطان يَعْقُوبِ رَحمَه الله بمراكش سنة إِحْدَى وَكَانينَ وسقايّة قدم عَلَيْه تاب طاغية الإضبنيول وامعه هرائدة ع لين 

بطارقته وزعماء دواته مستصرخا لَه على ابنه سافجة امتأرج عليه ني طائَة من النصارى وأنهم غلبوه على أمره زاحمين أنه شاخ وضعف 

عن تدبيرهم ول يدر على القيام بنص رتم فاستتصره عَلهم ودعاه لحربهم ا م السَنْطَان 52 هذه 

الفرصة في الحأل رعمل جوابه نفس النبوض والأرتال نسار مهم ليو غل نيء بحن قفي حا ارح لكر مسر معان 
منه وانكر إواقه بالخديرة الحضراء في ديع الثّانٍ من سنة إحدى وكانينَ النكورة ارهق الى مانن بالنفير إلى الجهاد واجتمعت عليه 

0 افون بالأتدلسس وسار دى: ثزل: كترةاهياة .وهتالك قدم عليه الطاغية هراندة ذليلا لعزة الإسلام مؤملا صريخ السَلْطَّان قأكوم 

موصله وأ كم وفادته 

ا خادون وَابن اللخطيب وَعَيرهمًا من الْأَنبّات أن هذا الطاغية لم اجتمع بالبلطان شرج قل يدف إعظانطا اقلره وموونا 

اعزه قدا اسان رَحَه لله بماء مفسل يده من تلك الْقبله بمحضر من كَانَ هناك من جموع السلمين والفرج ثم الس الطاغية من 

السلْطَان أن مده بشيء من المأل ليستعين ب به على حربه ونفقّاته فأسلفه السلطان مان ألف ديتار من بيت مال المسلبية وهئة الطافرة 

فيا تاجه الموروك عن سلفة قال ان غلدوة وبقي هذا اتاج بدار بئي 520 بن عبد الحق نفرا للْأَعمَابٍ َذَا العهد قلت وما أبعد 

حال هذا الطاغية لمهين من حال عَطَارد بن حَاجِب القَيمِي الذي لم يسلم قوس أَبيه على تطاول السنين والقصة مَشْبورة فَانظر ما بين 

الحمم العربية والعجمية من البون وحال الْمَرِيِقَينٍ في الابتذال والصون 

ثم إن الإلطان عكوق: رخ ابل تقدم مع الطاعية روفن ١‏ ارود قازيا حى حازل فرظ يا يومكل سانئجة ابن الطاغية اتخارج 

ا علا 


0.0 انعقاد الصلح بين السلطان يعقوب وابن الأحمر والسبب في ذلك 


فقالها أيامًا ثم أفرج عَنَا وتتقل في جهاتها وبعث سراياه إِلَ جيان فأفسدوا زروعها ثم ارتحل إِلّ طليطلة فعاث في جهاتها وخرب 
عمرانها حَيَ انتهى إِلَّ حصن مجريط من أَقْص الئغر فامتلأت أيدي المسلمين وضاق معسكرهم بالغناتم التي استاقوها فقفل السلْطَان 
من أجل ذَّلك إِلَّ الجزيرة فاحتل ببَا في شعبان وأقام بها إِلَ آخر السنة المذكورَة وكات غَرْوَة لم يسمح الدهر عدْلهَا وفي هذه السنة 
توفي يغمراسن بن زيان على ما في القرطاس وَذكر ابن خادون أنه لما خضرته الوقاة أوصى ابنه عفمّان وَقَالَ له يا بني إن بني مرين بعد 
استفحال ملكهم واستيلائهم على حضرة الحلاقة مراكش الا طاقة لنا بلقائهم فإياك أن مم فإن مددهم موفور ومددك مخصور 
ا يغرنك أَني كنت أحاريهم ولا أنكص عَن لقائهم أن كنت أَحنَى معرة الجين عَنْهِمٍ بعد القرس بهم والاجتراء يوركلا 
بحرك درك لوك ل اريم وم اترعن بهم افسراريالبحصن ولد م وخفوا ليك بوساول :16 ا ستمامت. ااستيلاء » على ما جاورك 
من عمالاات الوعدين أحماب توفس يستفحل 3 ملكك وتكاقئ حشد العدو حشدك قال فعمل ابنه تمان عل قفر اوقل أَحَاه 
لسرتو الها روزم لاطي يسن رارج سدس ارال اا جودراعنا راجعا إِلّ أخيه فطابت 
ة م البلاد 0 
انعمّاد 0 الس و ا الأحمر والسبب في ذلك 
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لا اتصّلت يد السلْطَان يعَقُوبٍ رَحمَه الله بيد الطاغية وَقَامِ مَعَه في ارتجاع ملكه خشي ابن الْأخمر عاديته جح ِل موالاة ابنه سانجة 
الخارج ء ووصل يده ييدِِ وأكد لَه العقد واضطرمت الأندلس ثَارا وفضة بسب هذا الحللاف وما قفل السأطان يَعقُوب من غزوته 
مع الطاغية وقد ظهر على ابنه أجمع على منازلة مالقة الى استحوذ عه اب لمر وخدع عَنا إن حلي فض السلعان إل ا 
الحضراء فائح سنة اثْتينِ وَكَانِينَ وسجائّة 
فغلب أولا على الحصون الغربية كلها ثم أسف إِلَ مالقة فَأَنَاحَ عَليَا بعساكره وضاق على ابن الْأَحمر النطاق ول تغن عنه موالاة سانجة 
مكاوي! ١‏ صر اليه في أن مالقة ندم على تاوق فأعمل نظره في الخلّاص من ورطتها مم كَا إل اع مسقنةا ب الجطاة 
عقت قاطن بمكانه من امخرب مستصرخا لَه لرقع هذا الحرق ورة هذا الفتق وجمع كلمة الكسلدين على عدوهم فَأجَاب واغتثٍ المثوبة 
في مسعاه وعبر الْبَحْر إِلَ الأندلس في صفر سنة اثْننٍ وكَانينَ المذكورة قوَافى أباه بمعسكره على مالقة ورغب منه الس لابن الأحمر في 
اما والتجاني له عَنْهَا فأسعف رَغْبَة ابه لما يؤمل في ذَّلك من رضى الله عن وجل في جهّاد عدوه وإعلاء كابته وانعقد السّلم وانبسط 
أمل ابن الْأخمر وتجددت عزائم المُسلمين لجهاد ذفن اماف سرض ل لزي الور ف السرَايًا في !كنت فأوغلرا واد ) 
نم أستأنف الْعَرُو بتفسه الى طليطلة عفرج من الجزيرة غازيا غرّة ربيع الثاني من سنة اْبنٍ وَكَانينَ المذكورة حت انمى إِلَّ قرطبة 
ذأنخن غنم وخرب العمرآن وافتتح الحصون ثم ارتحل نَمو اليرت وترك محلته على بياسة بالمغائم والأثقال وترك معها ممْسّة آلاف قارس 
را من 3 عدوم أغد السير في أرض قفرة لين سق الى إِلَّ لبرت من نواحي طليطلة فسرح لحيل في البسائط وجالت في 
أنه 0 تنته إلى طليطلة لتثاقل الئاس يكثرة كم باخوق في القتل وقفل على غير طريقة فأنخن وخرب 

نتبى إِلَ أبذة فوقف بساحتها وقاتلها سَاعَة من تار مه علج من خلف السور يم أصَاب فرسه فارتحل عَنا إل مسكره ببياسة 
فأراح با لاما ينسف آثارها ويقتلع أثجارها وقفل إِلَّ الجزيرة وبين يديه من السبي والغنائم ما يعجز عنه اأوصف فدخلها في شير 
جب من السنة المذكُورَة فقدم اغاغ وهال من امون ورك عل زوه عافله عسى نعي الراعد بعتي فياك كينا عل 
شراش إسهم مسموم لشبرين من ولايته 
علطن ك المغرب فاتح فعان رمه 5 أبوازنان مننين فأرائع 


.م الجواز الرابع للسلطان يعمَوب إلى الأندلس برسم الجهاد 

بطنجة ثَلَانًا ثم بض إل فاس فَدَحَلَها آخر شعبان ولا قضى صيامه ونسك عيده ارتحل ِل مراكش لوده ره اونا رقم ع 
نظره لنواحي سلا حظا فَأَقَام برباط الْمتح شهرين اين وتوفيت في هذه الداة أم العر بلك ديق حازم العلوي وهي أم الأمير 
5 وَكَانَت وفاتها برباط الْفتتم فدفنت بشال ثم نض السلطان بعرت لعزا كش فدفها اج ثلاث وكَانينَ وسقالة وبلغه مباك 
الطاغية هراندة بن أذفونش واجتماع التصرانية على ابنه سانجة الخارج عليه فركت همته إِلَّ الجهاد ثم سرح ابنه حي وس ولي 
هده بالعسك إل ياد السوس لغزو مرب لين با وكف عاديتهم وو آثار اواج انين على الدولة فأجفاو مامه واتيع آثارهم 
إل الساقية الجراء آخر العمران من بلاد السوس فهك أكثر الْعرب في تلك القفار جوعا وعطشا وقفل راجعا لما بلغه من اعتلال والده 
لان يَْقُوبٍ فوصل إِلَ مراكش وقد أبل من مُرضه وعزم على اماد شكرا لله َال على نم الَف وني هل السئة وصل مّء 
عن خبول إل قصب باط الفح أن السلطان يعُوب وكنَ َك على يد امل المهندس أبي الحسن علي بن الاج لله َل أعل 
ارا الرأبع ابع للسُلْطَان يعقوت إل الأندلس برسم الجهاد 
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فته السلطات بشتويه عل القبووا إل ادلي عزوض وده برايف ورا لهم وبعث في قبائل المغرب انغير ونبض من 
مراكش في جمد الآخرة لثلاث وَقَانينَ وسقاثة واختل برباط الْقَمْح منقصف شعبان تقضى به صَومه وشكد ثم ارتحل إِلّ قضر 
امجاز وشرع في إجارَة اا لا ار من المرتزقة والمتطوعة 0 غرَّة ة صفر من سنة أريع وعانينَ بعدها 
واحتل بظاهر طريف ثم ثم سار ِل الجزيرة التضراء فأراح ااانا ثم خرج غازيا حتى ١‏ 00 وادي لك وسرح يول ف يلاد 
اعدو وسائطه يحرق وينسف كا عرب بلاد التصرانية 
3 م أرضهم قصد مديقة شريش قزل بساحتها وأناخ عل في الْعذْرين من صفر سنة أريع وَكَانِينَ المذكورة وبث السرايًا والغارات في 
جع رتك او شكدم و لياه تي كنت بالثغور فتوافت لَدَيِه ولحقه حافده حمر بن عبد الواحد يمع وأفدهن الحافين من اح 
لغرب سانا زرالا وؤافته سيحه الوق وتاج بيد عر مراطية كام انه وأوضر إل وى عهده موسق باتتفار امن 
بتي من أهل العدوة 
كن السلطان رمه الله لما ناح عل شري بعك وزيره مد بن عطوا عد ن ران عي قوفن :وطن لقتال وروطة والبم ا 
ضعف الحامية واختلال الثغور وعادوا إِنَّ السلْطَان فأخبروه 3 لال لطاف ماف منُصور بن عبد لاجد على ألف ارس من بني 
مرين والغز وعرب العاصم والخلط والأثبج وأعطاه الراية وبيقه لغزو |ييلية وَذلك ف يوم الْأحَد التاسع والعشرين من صفر من 
السنة المذُكورَة فغنموا ومروا بقرمونة في منصرفهم فاستباحوها وأتخنوا الف والاسر و رجا وك تلات دم من الْعََائمُ ثم عقد 
اي لحافده عمر بن عبد الواجد على مثلهًا من الفرسان في يوم اتيس الثالث من شبر ربيع الأول من السنة وأغطاه الرية وسرحه كَ 
إسائط رادي لك فَرَجُوا من الثم ب ملا العساك بعد أن أنخنوا فيا بالل والتخريب وتحريق الزروع واقتلاع قار وأبادوا عمرانها 
م مرح ثامن ربيع' المذكور عسي من تمسمالة فاون لإغارة على حصن ركش فرافره على غرّة فاكتسحوا ماهم يوام عقل 
اسع اربع يكنا لأنه أبي معرف على ألف من الفرسان وستريكة لكر إشياية ساروا حت مجموا علا يدم المولد الْكريم ,وتخصنت منْه 
حاميتها بالأسوار نفرب عمرانها وقطع أتجارها وامتلأت أيدي عسكره سبيا وأموالا ورجع إن عله السلْطَان وهي نازلة على شريش كا 
قدمنًا مجلوء الحقائب 
م عقد َل لحافده مر منتصف وبيع الور زو حصن كان اقرب 
من معسكه كان أهله يقطعون الطريق على من خرج من المحله مفردا أو في قله وسرح مع الرجل من الناشبة والفعلة بآلات من 
المساجي اتوي رامدة بالرجلي من المصامدة وغزاة سبتة فاقتحموه عنوة على أهله وقتأوا المَاتَة وسبوا النَسَاء والذرية وألصقوا حَدٌه 
ارات ونسفوا أثارع لمنقا بواسعة عشر من الشَّْر ركب السلطان ِل حصن مرتقوط قَريبا من مَُسْكره ه نفربه وحاقة بماوة اسه 
وقتل المقاتاد وسبى الأهل ولعشرين من شهبره المذكور وصل ولي عهده مير بوسف من العدوة المغربية بنفير أهل المغرب وكافة 
الْقبائل ف جيوش خخمة وعسا ىر موفورة وركب السلطَان لقائهم ورور مقدمم ‏ وعرض العساكر القادمة معه يومئل فكانت ثلاثة عشر 
ألفا من المصامدة وثانية الاق من برابرة لكر كلهم متطوع بالجهاد فعقّد السلْطّان لولي الحهك على ]اف من المرتزقة والفي 
من المتطوعة وثلاثة عشر ألفا من الرجل وألفين من الناشبة وذلِك ف دم امبعة اخامس والعشرين من ريع الأول اكور وسرحه 
لغزو إشبيلية والإنخان في تواحهها فعبأ كائبه ومبض اوجهه وبث الغارات بين يديه فأنخنوا وسبوا وَقتلوا واقتحموا الحصون سو 
لوال وعاج ولي الْعَهْد على الشّرف والغابة من إسيط إشبيلية فنسف قراها واقتحم بعض حصونها زفقل إل ,معش السلطان وهر 
مكانه من حِصّار شرش وَفي يم الام السّاوس من ريع اَن قدم أَبْو زيان منديل ابن السلطان يعوب من امخرب في جيش 
كثيف فهم تمسمائة فارس من عرب بتي جابر أهل تادلا مع كبيرهم يوسف بن قيطون وفبيم من المتطوعة والناشبة عدد كثير 


511216120 "1 


« الجزء 3 


1 لماه اف رسا وأمده 000010 وأغزاه قرمونة والوادي الْكَبير فَأَغَارَ على قرمونة وطمعت حاميتها في المدافعة فبرزوا 
71 وصدقهم لقتال ادا سح أدخلوهم البإد 0 م احاظرا برج كان قريبا من الباد فقاتلوه خاعة من ا واقتحموه عنوة و يزل 
يتقرى المنَازل والعمران حي وقف بِسَّاحَة إشبيلية فَأَغَارَ واقتتحم برجا 

كن هنال عينا على المُسلبين وأضرمه ارا وامتللأت أيدي عساءه وقفل إِلّ معسكر السَلْطَان على شرش ولثلاث عشرة ليل من 
ريع اَي عقد السلْطَان وي المَهْد الْأُمير يوسف لمنازلة بجزيرة كبتور فصمد إَِيَا وقائلها واقتحمها عنوّة وني كني جْمَادَى الأولى 
عقد السلان لاج أبي الزبير م ْعّة بن يحبى بن حمل وَكانَ بعد مداخله أَحَاه عمر في أن مالقة سنة خمس وسبعين خوج إِلّ الج 
فَقَضى فرضه ورجع وس في طريقه بتونس فاتهمه الدعي ابن أبي عمارة كان بها يومكذ فاعتقله سنة انين وعانينَ 9 سرحه ولحق بقومه 
بالمغرب ثم عبر ِل الأندلس غازيا مم اسان يَقُوبٍ فعقد لَه في هذا الم على ماعن من الفرسان وسرحه إِلّ إشبيلية ليكون ربيئة 
الشنكز ويعك: فعة إزللخةخيونا مق الود والمعاهليخ من التصَارى :يضر فرق أخبار الطاغية سشائخة والسلطان يعوب ره اد نا هذا 
13 يغادي شريش ويراوحها المَتلٍ والتعريت رديت الانان ريق السر ابا كل يوم وليلة في بلاد العدو فلا يوم من تجهيز عسل 
أو إغزاء جيش أو عقد راية أو بعث سرية حت انتسف العمران في جميع بلاد التصرانية وخرب بسائط إشبيلية ولبلة وقرمونة واستجة 
وجبال الشرف وجميع إسائط الفرنتيرة 

وأبل في هذه الْعَروَات عياد بن أبي عياد العاصمي من 2 جشم والحضر الْعْرّي من أمرَاء الأكاد بلاء عظيما وكانَ سٍ فها ذكر 
وصيت و كذلك اغرّاة سبتة وكا ساب اللْجَاهدين من عرب جثم وتَدرهم مثل ملهل بن يب الخلطي صمر السلطان سن 
قيطون الجابري وغير هَوْلاءٍ يمن يطول ذكرهم 

7 دمرها تدميرا روا ريا لطي ا ييا ل فضا مج فصل الشمَاء واتقطعت الميرة ء عن السك اعقزم السلْطَان عل 


القفول فج عن شري!بش 0 عاد الأولى من السنة الدعرة بعل أن حاصرها نموا من ثلاثة ار وعشرة أيام واتصل 0 أن 
العدو أوعن إِلَ أساطيله 


باحتلال الزقاق والاعتراض دون الفراض فأوعن السلطان إِلَّ جميع سواحله من سبتة وطنجة وبلاد الريف ورباط الْمتح والمنكب 
والجزيرة وطريف بتوجيه أساطيلهم فتوافت منها ستة وثّلاثونَ أسطولا متكاملة في عدتبا فأجمت اساطيل الْعَدو عنما وارتدت على 
أعقابها واحتل السلْطان يعُقُوب بالجزيرة الحضراء وهي المْسمَاة اليُوْم بخوزيرت غدّة رَمَصَان من سنة أريع وَكَانينَ وسقائة ونزل بقصره 
من المَديئَة الجديدة التي بناها بإزائها فبرزت أساطيل المسلمين أَمَامه بالمربى وهر جالس بمشور قصره فلعبوا بمرأى منْه في البح وتجاولا 
اشر ويظازووا سيم سام احريع توي لوجر ن لهم وصرفهم إلى حال سبيلهم 

وفادة الطاغية على المُلْطَان 58 وا ايه 0 1 الصأم بينيما رت ف ذلك 

َال ان خلدون رحمه الله لما نزل ببلاد التصرانية من السَنْطَان سنوي ا سق تدمير قراهم واكتساح أمواهم . وسبي 1 سايم وابادة 
مفاطته وتخريب معاقلهم وانتساف عمرانهم زاغت مهم الأبصَار وَبلغت الاو الحتاجر واستيقنوا أن لا عام لهم من أوير المسلين 
قاجتمعوا إن اهم سانجة خاشغة أبصارهم ترهقهمٍ ذاه متوجعين 7 ما أذاقهم جنود الله من سوء العدذاتب وم التكال وحملوه على 
الضراعة لأمير المُسلمين في السلم وإيفاد الملا من كار النصرانية عليه في ذَلِك وَإلّا ذلا تال تصييهم منْه قارع أو تحل قَرِييا من دارهم 
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فَأجَاب إِلَ ما دعوه ليه من اللحسف والحضيمة لدينه وأوفد على أمير المُسلمين وهو بالجزيرة اللخضراء وَفْدًا من بطارقتهم وشهامستهم 
خطرون اسم ويضرعون في المهادنة والإبقاء ووضع أوزار الحرب فردهم أمير امُسامين اعتزازا ليم ثم أعادهم الطاغية زديك الرعة 
على أن اشترط ما شَاء من عن دينه وقومه فأسعفهم أبير التسدين وجنح ِل الس ما يقن من صاغيتهم إل وذلهم لعز الإسلام 
0 لاما شاوه 

شترط عَلَهم ماالق ارو نمق هما له اسلو 5 منامن ورم رط هيا والوقوف عند مرضاته ني ولّاية جيرانه من الملوك أو عدواتهم 
ورف الضريية عكار سيت بدار الحرب من بلاده روك يي بن فرك اللي راد خوك اق نه واتخذعى السلطاك 
الشيخ 5 ع عبد الحق الترجمان وبعثه لاشتراط ذلك واحكام كف ما رذ عن الحق إن الطاغية سانجة وهو بإشبيلية عق فعة 
اصلح راهن ا ف الوقاء عملم الشروط ووقدك روسل ات الأحمر عل الطاغية وهو عنّده لعقّد اسم ه معه على قومه وبلاده دون 
يو السو ران كر م باز يده لو لأحعري اللاي ميل داح رتوم + تقد أرب لحان يكل لوده وأهل 
لك رلك هم رام عبيد آبَاني فلس معي في مقام الس ولب وا أر السدين على الست أليق مقاومته وَل 
دفاعه عن تفبي فكيف ع فانصرفوا ولما رأى عبد الحق ميله ِل رضًا السلْطَان وسوس إليه بالوفادة عليه لتتمكن الألفة ولستحم 
الْعْدَة وَأرَاهُ مغبة ذَلِك في سل السخيمة وتسكين الحفيظة فال إل مواققته وَسَأَلهُ لبي ارين مضيو عي السلطاة أرلا يمن 
لبه فوصل ليه ولقيه على فراتغ من شريش وبانا بمعسكر المسلهين هتالك ثم | ارتحلا من الْقد للقاء السأطان َعقُوب وكانَ قد أ النّاس 
الذمهفان للقاد الطاعية وورفه وإظهار " شَعَائر الإسلام وأببته وأن لا يلبسوا إِلّا الْبيّاض فاحتفلوا وتأهبوا وأظهروا عن الملة وشدة 
الشوكّة ووفور الخامية 000 اه 
8 الطاغية ف جماعته ود اللباس خاضعين ذذليلين فاجتمعوا بالا مير حصن المكرات على مقرب من وادي لك وذلك 0 00 
العشروين من شعيان ننثة أببع وكَانين وسهاثة وتقدم الطاغية لقي امون اسايق باحق مبرة وأتم كام يلقى 8 مثله من عظما 
امكل 3 الطاغية بين يديه عدي مق طرق لاذه لفق يا با السّلْطان وفك عيده كان وبا ازوغ فصول 
الوحئي المْسمى بالفيل وحمارة من حمر الْوَحْش إِلَّ غير ذَّلِك وونزس فيا الملماة را وا م كن وكل عقد السَم 
وقيل الفلاعية سال :اندرو وَرَضي بعز الإسلام مواقا ل افيه زو مدروين ارق راتيرة رنا رام إليطاة ان نك 
إل كتب العلم التي أيدي التَصارَى منْدّ استيلائهم على مدن الإسلام قبعث إِليه مثا ثلاة عشر حملا فيا جملة من ع تو ران 
لكريم وتفاسيره كن ع َع والعلبي ومن كتب الي وشروحاتها كالتبذيب والاستذكار ومن كتب الْأصُول ولع والغة والعرية 
وَالْأّدب وغير ذَلِك فَأم السُلْطان رَحمَه الله حملها إلى فاس وتحبيسها على المدرسة لي أسسسها با لطلبة العم رقفل السلطاق فالخل 
بقصره من الجزيرة لليلتين بَقيَا من شُعبان فَقَضى صَوْمه وذسك عيده وّجعل من قيام لَه جزاأ محاضرة أهل العم وأعد الشعراء كنات 
أنشدوها يوم عيد الفطر بمشبد املأ في مجلس السلْطان وَكَانَ من أسبقهم في ذَّلِك الميدان شاع الدولة أبو ارس عبد لعزي اللزوزي 
الأصل اللكانقى الذار د كرفا تيدرو أن قعيدة طوبه من كز الرافز عل روى 1لاء المسترحة ا لزووفة رالالف در فا ميزه الجلطاة 
وغرواته وغزروات بذيه وحفدته وامتدح قبائل مرين ورتبهم على ماهم وذكر قضلهم وقيام بالجهاد 7 قبائل الْعرب على اختلافها 
وأثفدت بمحضر السلطان وااشيه كان لنقما بال دينار وخلعة ولمنشدها ماني دارم أعمل السَنْطَان نظره في التغور فرتب بها 
المسالح وبعث وزّده الأ أبَا زيان منديلا ليقف عل الخد بين أرضه وأرض ابن الأمر وحقد لَه على تلك الناحية وأنزله حصن ذكوان 
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عاك دعبن ' “صنب 


قرب مالقة زا وضياة أن لٍِ بحدث ف يلاد ابن الأخمر دكا وعقك لعياد 0 أ عياد العاصمي على مسلحة يق وأنزله اسية واجاز 


بن الأمير يوسق ل المخولييا لتفقد أخرالة ومباشرة ا ا أن بيني على قبر والده اق الملوك عبد الحق بتافر ظاسية زاوية 
فاختط هنال ربَاطًا حفيلا وبنى عل قبر الأمير 


وغوه ٠‏ .وفاة السلطان يعقوت بن غيذ' اللحق .رمه الله 

بقية أخبار السلطان يعوب بن عبد الحق وسيرته 

000 إدرس أسؤة من الرخام ونقشها بالكابة ورتب عَليهَا قراء لتلاوة القُرآن ووقف على ذلك ضياعا وأرضا أسع حرث أربعين 
زوجا بح الله 8 عنه 

وا السطان تددرت بن عبد الحق رَحمه الله 

وني آخر ذي القَعدّة من سنة أربع وعانينَ وساثة عرض السلْطّان يَعقُوب بن عبد الحق رط الذي توفي منْه لم يزل ألمه يشتد وحاله 
يضعف إِلّ أن توفي بقصره من الجزيرة الحضراء من ارض الأنداس في ضضى يوم الثلاثماء الثاني وَالْعشْرين من الحرم فاتٌ سنة مس 
وَعانينَ وسقَائّة وحمل إِلّ رباط الَْنْح من يلاد العدوة قدفن بَسجد شالة وقبره اليوْم طامس الْأَعكام رَحمَه الله 

له حا امات دوي اسه ا م 

لمان رت رَحمَه الله أبيض اللَون نَامَ الّقد معتدل الجسم حسن الوجه واسع المدْكبينٍ كامل الية معتدها أشيب نقي البياض 
حَلِيمًا متواضعا جوادا مظفرا منصور الراية يمون الثقيبة لم يقُصد جِيِشًا إِلّا هرّمه ولا عدوا ِلّا قهره ولا بلدا إِلّا فتتحه صواما قواما دَائم 
الذكر كثير الِْرلّا تال سبحته في يده وكا العا وادرااق أكثز امورة صَ عنم وما استقام لَه الأمى بنى المرستانات 
المرضى والجانين ورتب كم الأطباء لتفقد أَحوَالههم وأجرى على الكل المرتبات والنفقات من بيت الال وَكُدَا فعل بالجذمى والعمي 
والفقراء رتب 3 مالا معلوما يقبضونه في كل شبر من جزية امود وبى المدارس لطلبة العم ووقف علا الْأوقَاف وأجرى علييم ع 
المرتبات كل ذَلِك ابتَعاء تواب الله تال تفعه الله بِقَصدهِ 


4و" ١‏ اعقير عن اذوله السلظات الناص لدي الله.يوست ىق يعقوت بخ هبد للق .رجه الله تعالى 

الخبر عن دولة السلطان الناصر لدين اله وسقمة يعوب بن عبد الحق رحمه الله تحال 

لما مردض السلْطّان يعقُوب بقصره من الجزيرة اللحضراء مرضه أساؤه وطيرن بالحبر الى ولي عهده اك رك وكان يومئذ با مغرب 
فاتضيل. ا اشر برهو بأخراز فاس تأمرع السيو إل :طنعة وقد مات أبوه قبل .وضوله فأنقد البيعة له الوزراءبوالأشياح .ولا عبن يم 
بحر واحتل اي دور ١‏ اليد غرّة صفر سئة خدس وََانِنَ وسقائّة وأخذوها لَهُ على الكافة فاستتب ملكه واستقام أمره فرق 
الأمرال وول الصلات وسرح السجون ورف عَن النّاس الْأخْذ بركاة الفطر ووكلهم فيا إِلّ أمانتهم وكف أيدي الظلمّة والعمال 
عن النّاس وأزال المكوس ورفع الأنزال عَن دور الرّعية وَصرف اعتناءه إِلَّ إصْلاح السابلة فأزال أكثر الرتب والقبالات الي كانت 
بالمغرب إِلّا ما كان مثا في الأقطار اللخالية والمفازات المخوفة تفضعت مرين تحت قهره وصلح أ لاس في ا وَكَانَ أول شيء 
أحدث من أمره أن بعث إِلّ ابن الْأمر وضرب لَه موعدا للإجتماع به فبادر ليه ولقيه بظاهر مربالة في الْعَشْر الأول من ربيع الأول 
اا ان مبرة وتكربما وتجافى لَهُ عَن بميع التغور الأندلسية اَي كانت في مكلة أيه ونزل لَه عَنَْا ما عدى 
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الجزيرة ورندة وطريف وتفرقا من مكانهما على أكل حالات المصافاة والوصلة ورجع السلْطّان 00 الجزيرة فقدم عليه بها وفد 
الطاغية سانئجة مجددين عقد الس ّي عقده شم الملطاة سوس را 

ولا فهك للملطان يوسف أمن الأندلس عقد لأخيه أبي عطية العباس بن يعقوب عل الثغور الغربية وأوصاه يضبطها وعقد للشيخ 
المجاهد أبي ا ص بن 50 بن يزكاتن على مسلحتها وما إليه ان 5 وأعنة اللي اهلا غلاثة لاف من بقي مرين 
ولعب ثم عبر البحر| إِلَ المغرب يوم 

الاثنينٍ سابع ربيع و لكوي درل بقصر لجاز ثم سار إل حضرة فاس فَدَخلَهَا ثاني عشر بْمَادَى الأولى مثا ولحين 
استقراره بها خوج عله تمد بن إدريسن بن عبد الحق في بليه وأخوته ومن انم إليه ولحق بجبال ورغة ودعا لنفسه فسرح إليه السلْطّان 
يوسف أَحَاهُ أن معرف د بن يعوب قدا في التو لم ففحق بهم وشايعهم على رهم من الْلاف فأغزاهم السلطان يوسف 


لس 


عسا كره وردد إلهم البعوث والككّائب ثم تفلي ف استنزال أخيه حى نزل عل الأمان وفر بنو إدريس إن تلمسان فقبض علييم اثناء 
طريقهم ومني ضاي إل كاز فينتك السلطان يوق أحَاه ا زيان فَمَتلهم خَارِج باب الشريعة منها في رجب من السنة ورهب 
الأعياص من بني عبد الحق يومئذ قافا بادوة املطاة سك َلَحقُوا بغرناطة ملتفين على بني درس ف 2 اقل السلطّان في 
رمعاة سوالبة المدُكورة لعزا كفن لويذ راح رسيت أطرافها َدَخَلَهًا في سوال وأَقام بها إِلَ رَمَضَان الْقَايل من سنة ست 
وَكَانينَ وسقائة فيض من مراكش لغزو عرب معقل بصحراء درعة 5 كانو| قد اضروا بالرعايا وأفسدوا السابلة فَسَار إلَِم في اي 
عشر الْمَامن اميل وص على يلاد هسكورة معتَرضًا جبل درن وأدركهم توا جع بالقفر فأنخن فيهم لقتل والسبي واستكثر من رؤوسهم 
قداقع يقر فاك عقون وعلابة وفانن: رقفل يمن عو وه اي شوالا من السنة الم كورة إلى عرا كشن :فلكي د ب عل بن محلى 
عاملها الْقَديم الْولّاية ببًا من لدن انقراض الدولة الموحدية لما وقع من الإرتياب بأولاد محل بكثرة خروجهم على الدوله وكات نكبته 
هدّة غرم سلئة سبع قاين وسقالة وهلك في السجن في صفر الموالي لَه وعقد السلطان ُوسُف على مراكش زأعاها حبك :3 ذا 


الجاناقي من موالي دولتهم ولع كلف ررك مع انه أبا عافن عبد إن يوسو 2 0 السلطان بوسف إِلى فاس فدخلها منتصف 
ييه بن السنة المذكورة 

قدوم بتي اشقيلولة على السلطان يوسف بسلا واقطاعه إياهم قصر كامة والسبب في ذلك 

قدوم بني اشقياولة على السلْطَان يوس بسلا وإقطاعه إِيَاهُم قصر كامة وَالسّبَبٍ في ذلك 

قد تقدم لنا أن بني اشقيلولة كنوا من وجوه الأندلس وأهل الرياسة ببًا حت صاهرهم اه وقَامُوا مُه في بات 
اعد ملكه ثم انحرفوا عَنه ِل موالاة بني مرين ونزل عد بن عبد الله بن أي الحسن منْهم ِل السلْطَان يَعْقُوب عَن مالقة وَكانَ عمه 
أو إافزين أن اللو مالنب رادي آش وأعمالها واتصل ذلك في بنيه إل أن بُويمَ السلْطَان يوس ا بدعوته فا نم حصات 
الافاة رونا كدنك ارد ة ب السلطاف رسك ابن الأجمرعل ما أسلفناه انفا قطلب ابن الأحمر من الملطان ,رسك أن ذل 1 12 
واد آش التي هي لبني اشقياولة المتمسكين بدعوته > يا نزل لَه عن عَيِرهًا من التغور فَأَجَابَهُ السلطَان إِلَّ ذلك وكتب إِلَّ أبي الحسن بن 
تاق بن اشقيلولة يمره بالتخلي له عه قتركها له وعبر هو وحاشيته بحر إِلَ السأطان وف سنة سبع وَكاننَ الذكورة فلي بمدينة 
سل فأعطاء السلطان بوسلف قمر لكر وال ليه نوف نا لم تزل ولَايتّه متوارثة في بقه حى انفرضوا أعن د ودب عرزن 
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واسمكن ابن الْأَحمر من وادي آش وحصونبها ول يبق له بالأنداس متازع من قرابته الله أعلم 
عدر ان ين السلطان يوسف وَعفمَان بن يغمراسن بن زيان ساعن نلسان 

قد تقدم لنا أن يغمراسن لا خضرت الوفاة أوضين ابه مان أن لا يحدث مع بني مرين حَربا ولا يوافقهم في زحف ما استطاع 
متخلا أمرهم عليه بملكهم المعريقة الأفدي وأعالة .واف عتمان قد عمل على ذلك تأوفة أحاه ديت عبرا ليق ل السلْطَان 
يت بالأندلس وعقد معه الس 
روجع إل لكيه © تدم رلا وى السلطاق. رسن وفقن من بغر كن :إن نرفائن تق سذرى امرك يهف أن تزلكه ايه عافن تفيه الله 
مع عمل بن عطرا عامل عن كش قار ابوتغاس الكو ا وخلع طاعة أبيه ودعا إل نفْسه وشايعه ابن عطوا على ذَلِك واتصل الخ 
السلطان حك وخر ان فأسرع السين إن مراكش وبرز إليه ا 5 الوا ثم انهزم أبو عامل فعاد إلى مز| كب واكتسح 
بيت المال .يها وفر إلى نات رمس إن هارا الكو فتياها سنة تمان وثانينَ وسؤاثة فاواهم عسات له او د كم المَكان 


م 


فلبثوا عنده ملِيا 1 
عظف السلطاك عل ابنه الحم رضي عنه وأعاده إِلَّ مَكَانَه وطالب عَثْمَانَ بن يغمراسن ن أن يسلم | ليه ابن عطوا اناجم في لتقا 
مع آبنه فأبى من إضاعة جواره واخفار ذمته وَأَغْلظط 7 الرسول في الول فسطا به عاك واعتقله فثارت من السلطان - ا الحفائظط 


000 -ه 


الكامنة وتحركت منْه إلاحن الْقَديمة والنزغات المتوارثة فة فاعتزم على عو تلمسان ونهض إِهما من مراكش في صفر من سنة تمع وثنين 
وسهاثة بد أن عقد عا لابه الأمير أبي عبد الرمن يعقوب بن يوسف ثم مض من فاس إلا آخر ربع الآخر من سنته في عساكره 
وجنوده وحشد الَْبائل وكافة أهل المغرب وسار حَق تَازْل تلمسان فتتحصن منه مناك ووه با مر ارها يفا قر امداق سنت 
وضيق عَليْه وتصب عله الجانيق وكَانَ حصاره ياه في رمعأ وين ابن ادر ثم مار في تواجما تت الذنان كيه التززى 
ويحطم الزروع ثم نزل يذراع الصابون من ناحيتها ثم انتقل منه إل تامت وحاصرها أبن يما وقطع أثجارها وأباد ع انها نا 
امتنعت عله أفرج عا وانكفاً راجعا إِلَّ المغرب وقضى نسك الفطر بعين الصمًا من بلاد بني يزناسن ونسك الْأَمْحى وقربانه بعازا 
وتلبث بها أيامًا ثم ميض مها إِلّ الأندلس يقصد الجهاد على ما نذكره 


انتقّاض الطاغية سانجة وإجازة العاف ساق إليه 

لما رجع السُلْطّان امت مق عزو ليان وافاه لبر وهو ازا أن الظاغية براضة قن متف زقية العيد مكار نموم وأغار على الثغور 
فأوعز اسلطات ِل قَائْد المسالح بالأنداس علي 0 باحر إِلّ دار الخرب ومنازلة شريش وشن الغارات على بلاد 
الطاغية فيض اذلك في ربيع الآخر من سنة تسعين وسهائة وجاس خاالا وتوغل في أقطارها وابلغ في النكاية 

2 فصل السلطان بوسعتدمن :قازا غاؤيا ره ى ادي الأولق »من النشعة"اللذكوره واعدل فصر معشيودة :وهر قعتو' مان وأستفر 
أهل المغرب وقبائله فنفروا وشرع في إجازتهم لبر قبعث الطاغية أساطيله إِلَّ لزقاق جا شم دون الْإِجَارّة تأوع السلطاة سيت 
ِل قواد أساطيله بالسواحل بمعمارتها لمقابلة أساطيل الْمَدو فَمُعَلوا وقدمت فالتقت مَعْ أساطيل الَّْدو بحر الزقاق في شعبّان من السنة 
َاقْسَلوا وانكشف لمان وخحصهم الله وقتل قواد الأساطيل 0 باستئناف العمارة ثم أغزراهم ثانية نامك أساطيل 
اعدو عن اللَقَاء وصاعدوا عن الزقاق فلكته أساطيل السَنْطَان فأجاز أخرررات: رمضاة هق السنة واعا بطري ثم دخل دان لخري 


غازيافنازل حصن بجبر ثلاث أشبر وضيق عَلِِم وَبث السرَايا في أرض الْمّدو ورد الغارات على شريش وإشبيلية ونوا حيها ! أن بلغ 
الكلة رار اذ حرس رقع اين بهاذ وظره يوضع عي فطل االقجاء زاناظليت اله عن العسكر فأفرج عن الحصن ورجع إِللَ 
الجزيرة اتلحضراء ثم عبر إِلّ المغرب فاتح سنة إحدى وتسعين وسهاثة فاه إن الأخر والظاقية عل متعهد مق الموار اه اخ 2 
تزه الخ 


غ4.” حدوث الفتنة بين السلطان يوسف وابن الأحمر واستيلاء الطاغية على طريف بمظاهرة ابن الأحمر له 
عليها 
حدونك الفمة بين السلطاك بوسك وق الأخمر واتستيلة» الطاطية عل .طريق فظاهزة إن الأخر ل علا 
قفل السلطان يُوسّف من الأندلس وقد أبغ في تكاي ّدو مي ا عظم على الطاغية أمره وثقلت عه وطأته فشرع في ْمَل الح 
في الْإفْسّاد ون ا لمن وكات إن الأعر يعرف مرف السلطات يوسف أن يغلبه على يلاده مفلص مم الطاغية نجيا وتفاوضا 
ف أم السَلْطان يوسف وأن تمكنه من الْإجَارَة لم نا هو لقرب مُسَافَة بحر الزقاق واتظام قير انين خنافة وتصرف قرابية 
وسفنهم فيه متى أرَادوا فضلا عن الأساطيل الجهادية ون أم تك التخور هبي طريف وأنهم م إذا اسقكنوا مها منعوا السلْطّان من العبور 
كانت عينا شم على الزقاق وَكانَ أسطوهم بمرفئها رصدا لأساطيل صَاحب المغرب اللحائضة لجة ذَلِك الْبْحر فاعتزم الطاغية على منازلة 
طريف وب يمد مسلحة بني مرين وتكفل له ابن لْأخمر بمظاهرته على ذَلِك ولتم لَه بالمدد واليرة للعسكر أيام منازلتها على أن تكون 
له إن خلصت للطاغية وتعاهدوا على ذَّلِك وأناخ الطاغية بعساى النصرانية على طريف وأ علا بالقنال ونصب الآلات من الجانيق 
والعرادات وأحاط ببًا برا وبحرا وانقطع المدد والميرة عَن أَهلهًا وحالت أساطيل لدو ينهم وبين صريخ السلطان واضطرب ابن الْأخمر 
معسكره بمالقة قريبا من عسكر الطاغية وسرب إليه الملدد من الرجال والسلاح والميرة وأصناف الأقوات وبعث عسكرا لمنازلة حصن 
إسطبونة فتغلب عليه بعد مذة من الحصار واتصلت هله الحا أربعة أشبر حَت أصَاب أهل طريف الجهد ونال منهم الحصار فراسلوا 
الطاغية في الصلّح الوك عن البآد َصَالهم واستزخع وتملكها آخر يوم من سوال سنة إحدى وتسعين وسهاثة ووفى م كأ عاهدهم 
عي واستشرف ابن الْأحمَر إِلَ تجاني الطاغية له نا حَسبَمًا تعاهدا عليه عرض عن ذَلك واستأثر بها بعد أن كَانَ نزل لَه عن ستة 
وو التمون وها كا شرح من دايع 1 [ْ 
يحصل على طائل فَكَانت حَالهِ في ذلك كال صَاحبة التعامة المضروب برا المثل عند العرب وباللَه عا التوفيق 
ثورة تمر بن يحى بن الوزير الوطاسبي بحصن تازوطا 
اعم أن بني وطاس عفذ من بني مرين لكنهم لوا من بني عبد الحق وكات الرياسة فهم لبني الوزيم منهم وَبنو اؤزر يمون أن نسم 
دخيل في رين َم من أعقاب . يوسف بن تاشفين اللمتوني َقُوا بالبادية ونزلوا على بني وطاس فالتحموا بهم ولبسوا جلدتهم وحازوا 
رياستهم وما دخل بنو مرين المغرب واقتسموا أعماله يا قدمًا بقيت يلاد الريف خَالصَة لبني وطاس هَوّلَاءِ فَكانَت ضواحها لازوخم 
وأمصارها ورعاياها لجبايتهم وَكَانَ حصن تازوطا با من أمنع معاقل المغرب ولما غلب الأمير أبو بكر بن عبد الحق على مكاسة وأقَام 
فيا د دع شعي برنطن السعن وف مرق الوجديق من مر ككن لغزوه فر أُمَامه إل حصن تازوطا هذا ونزل به على بي الوزير 
مَوُلَاءٍ لاجتا ليم ومستجيرا بهم فأرادوا الفتك به غيرة منه وحسدا له فشعر بهم وتحول عنم إل عين الصمًا من يلاد بف يزناسن 
حسما تقدمٍ ذلك كله 
ولا انقرض أ بني عبد الموْمن واستقام ملك المغرب لبتي مرين صرفوا عنايتهم إِلَّ هذا الحصن فَكانوا ينزلون يه من الحامية من يثقون 
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بغناثة واضطلاعه ليون آخذا بناصية هؤلاء الّهط من بتي وطاس لا يعلمونَ من سعرهم إل الرياسة وتطلعهم إلا وَكانَ السلْطَان 

يوسف رَحمه الله قد عقد على هَدَا الحصن لابنٍ أخيه منصور بن عبد الواحد بن يعقوب وكانَ حمر وعامى ابا يحهى ابن الور رئيسين 

على بني وطاس ذلك الْعهد فاستهونوا أ سلطا سق بعد رت والده وَحَدثُوا أنفسهم بالثورة في ذلك الحصن والاستبداد بلك 

ِب ب عمربن يعبى مني بمنصور بن عبد الاج في شبن من سن د وين 

وسؤائة وفتك بحاشيته ورجاله وأزعه عن الحصن وغلبه على ما كان بقصره من مال وسلاح ومتاع وأعشار للروم كانت مختزنة هنالك 

وَضبط ا حصن وش حا بورع ين منْصُور بن عبد اأواجد يمه اسان يوس فهك لليال أسفا على م ماب 

وسرح السَلْطَان يوسف 5 اناج با عمر بن 9 بن خرباش الحشمي بالحاء المهملة في العساكر لمنازلة حصن تازوطا أت 

يه بكلكله ثم تبعه السلطَان يوسف على أَثَره وف صحبته عَامى بن يحبى بن الْوَزير أو عمر الثائر َإِنّهُ كان قد نزع ليه أحاط السلطَان 

بالحصن وضيق عَليْه حَتَ اشفق عمر لشدة الحصار ويس من اتخلاص وظن أنه قد أحبط به فَدس إِلَّ أخيه عَامى في كشف ما 
ليه 


يد 2 


ل ال 2 
وتفاوضا في أمر هما والح لمن أ عمر احتمل الذخيرة وفر للا الى تلمسان وبدا لعا في التزول عندمًا صار في الحصن فامتنع به قيل 
داق أن بلطا رن عزم على قله أخذا قود أخه مْصُور ولإفلاته أَحَاهُ من يده 

واسمر على ذَلِك إل أن قدم على الملطان ل وفد الأندلس وفيهم الرئيس أبو سعيد فرج بن إسماعيل بن ؛ الأجمر صَاحبٍ مالئة 
اع في الصلح عَم بن تم ومعتذرا عن فأرسى اتناطيله عرس عشابقة وول 1 السلْطَان وقدم بين يذه هدية تناسب الحآل قسمع 
م عا الوطابي وهر في الحصن فَبعث هيم يسألهم لَه ند السلطان يوس لوجاهتهم لدي شفع له الرئيس أب سعيد قبل 
الملطاة رسك شفاعته بشرط أن ينتقل بحاشيته إِلّ المرسى وركب أكترهم الأسطوك وَتأخر عا إِلَ حرقةة ادل فرليقق الخصية 
وخاض الفلاة إلى تلمسان فتبعت اليل أَرَه ففاتهم وأدركوا ونه ابا أن جيء به إلى الملطاة ودف تيك إن فاس فضريثك 
عنقه وصلب 


حمسي ا 


هغ.” انعقاد الصلح بين السلطان يوسف وابن الأحمر ووفادته عليه بطنجة 


هلك وأنزل السطان متك د تاوزن الاأسكلول دائي م والسسغيرا لت مرو تادايق اللمين برو اا قف بزل اك ايم 
ولك السلطان يوست حصن تازوطا وأنزل به عماله ومسلحته وقفل إلى حطرته رفاسن أشي بماد الأولى من سنة اْنتَينٍ وسعين 
وسواة 

ولا كان السلْطَان نازلا على تازوطا قدم عليه رجل من فرئج جنوة ببدية جليلة فيا تعره مموهة بالذّهّب عَليَا أطيار تصوت بخركات 
هندسية مثل ما صنع للمتوكل العباسي وَفي هذه المدة سعي عند السلطان يوست بأولاة الأمر أبي كد بن غيل لق وعم أرادوا 
اليج ليه لخقد علوم لدلك وأحسوا بال قروا إِلَّ تلمسان وأَقَامُوا تاك إِلَّ أن بعت السلطان ونه إلى بالاماف كأقاوا نحن 

|15 كرا بعرو عق ناح لوه 3-0 الأمير أبو عَامى عبد الله ابن السلطان 20 فاستلحمهم أمعين وهو يرى أنه قد أرضى 
أبَاه بذلك الفعل واتصل ابر بالسلطان يوسف فسخطه وأقصاه وتبراً 8 فلم يزل طريدا يذه الريف وجبال غمارة إلى أن هلك ببني 
سام أخرسية كان تين 0 وحمل إِلَّ فاس قدفن بالزاوية 3 500 لفت وغل كلاثة أولاة عام وسليمان 


بن جر لل 0200 


وداود فكفلهم جدهم السلطان م إك أن هلك فولي لمن بعذه حافده عاص ولع عاص سلماة 0 ذكهه] إن شَاء الله 


كن 511216120 


انعمّاد الصلّح بن السلْطَان يوسف وإ الْأَخمَر ووفادته عليه بطنجة 

لا استولى الطاغية على طريف بمظاهرة ابن الْأحمر لَه علا ونتقض الطاغية عهد ابن الْأَحمر في النُول لَه ًا سقط في يد ابن الْأمر 

ولاه اع قله رون إل قنك“ بالسلطان. وني فأرف عل ا عه اليتق أنااسويد فرجين إتماعيل وؤزيزة أب سلطا حر 

الداني في وفد من أهل حَضرته لتجديد الْمهْد وتأكيد المودَة وتفْرير المعذرة عَن شن طريف فوافوه 

بمكانه من حصار تازوطا كا قدمنًا فأبرموا العقد وأحكوا الع وانصرفوا إلى ابن الأحمر سئة امن وتسعين وسقائّة بإسعاف غَرّضْه 
من المؤاخاة واتصال اليد 3 َلك نه أجل مرقع رق أعواده جم الرحلة إِلّ السُلْطّان لإحكام العقد والاستبلاغ في 

العذر عن واقعة طريف والرغْبَة إليْه في تصره بإلاد الأنداسٍ وإغاثة سامت ايت 5 فتبيأ لذلك وعبر ابر في ذي القعدة من سنة 


0 نين ولسعين وسهّاثة واحتل يجبل بيواش من دالضية شنكنة م ارتحل إِلَّ طنجة لقي با الاضراة ا ريعي اواو عي ار د 


5 لمان ب ايوسف ون عا لال يميد من أبيه بين الرضَا 


ونا ع السلْطَان 5 بقدومه حرج من فاس للقائه وبرور مقدمه فوافاه بطنجة فقدم ان ارايت يدي نجواه هدية به أتحثف 3 
السلطان يوشف كان من أخستا موقعا لدي انك اكير الذي يقال نه صحف أمير لون مان بن عفان رَضي الله عنه 


سمس سه 


كان 0 يتوارثونه بقرطبة ثم خلص 0 بن الأخر قات به السلْطّان يوسف ف هذه الوه فقبل السلطان ذلك وكافأه بأضعافه 
وبالغ 5 تكمته افيه جميع مطالبه وراد إن الأمر أن ببسط العذر عن شَأن طريف فتجاق السلْطان 67 عن سماع ذلك 
وأضرب عن ذكره صفحا وبر وأحفى يفل وأجزل ونزل لان الأحمر عن الخزيرة ورئلة والغربية وعشريق حصنا من ثغور الأندلس 
كانت قبل في ملكته وملكة أبيه وعاد ابن الأخمر إِلَ أندلسه آخر سنة امْتينِ وتسعين وسقّائة محبوا محبورا وعبرت مَعَه عَسَّاكر السلْطَان 
ولق ضار طوف وشازقه ومد عل ميا لوزينه القبير الذى عير ين السعره بن خويائن الفشق فازلها مده فاستندك عليه 
وأفج عن 

وفي سنة ثلاث وتسعين بعدها فرغ لضان ريك من بناء جامع : تاذا 

وعلقت به الثريا الْكيرَى من التحاس اللخألص وزتها انان ولاثون قنْطَارًا وعدد كؤوسها تمسمائة كس وأربعة عشر كأسا وأتفق 
السَلْطان في بنَاء الجامع وعمل الثريا المدكُورَة تي آألاف ديتار ذَهبا 

ا أربع اسك عاض الباطاة حك لغزو تلمسان فوصل إل تاوريرت وَكانتَ تخا لعمل بني مرين وَبني عبد الواحد 
قصفها للا رسف وَنِضْقها لمان بن يغمراسن ن وَل اد مما يا عامل من ناحيته فطرد السأطان شف عامل ابن يغمراسن 
وشرع في بناء الحصن الذي هنّالك فأدار سوره وشيدة ورك ابرابه ممقعة بالنديك و كان يقف على بنائه بتفسه من صّلاة الْعَدَاة إل 


عرز 2 فاعض 


ا 1ل ات الضرورة وفع من با وت رست بن ايد ا ا 


04 


قن لأ اد 


سد عدا سي 


الو اس سار فر ف ا بات أ عي له 
الاين حق ل على ملساذ ول م ألا قا أق َب تدج ِل نوب نتى لك أطي من ال ال 
رباك كارا وحن يناء القصر بها وسار ِل فاس فَدَخلها فاح سنة سبع وتسعين وستقاثة ثم ارتحل إل مكخاسة فقضى با بعض الوطر 
ثم عاد ِل فاس ثم خرج مِنْها في جمَادى الأولى من السنة المَذّكورَة غازيا تلدسان ومى في طريقه بمديئة وَجدّة فأمى ببنائها وَكانَ أبوه 


هوم 511216120 


السلطاذا عقونية فك هننيا. © بين فناها السلطاة وسقة فى هذه امزة بويطمين أسوازيها وبق قعية ودار لبكاد توعان رسيعدا 
م سارل سان فول إشاتحتها وأعاطت:عسا كه بها إعاطة الخالة بالقمر ونضب: طليها:القوسن البعيدة:الترّع العظيمة الميكل المسماة 
بقوس الزيار اخترعها المهندسون والصناع وتقربوا إِلَّ السلْطان 


 ”.45‏ فتكة ابن الملياني إشيوخ المصامدة وتزويره الكّاب مم والسبب في ذلك 


بعملها فَأَعْبِتهِ وكات تمل على أحد عشر بغلا ولما امتنعت تلمسان عليه أفرج عَنْهَا فاتج سنة تان وتسعين وسقائة ومس في عوده إِلَّ 
المغرب بوجدة فأنزل بها الحامية من بي عسكر بن شد انظر أخيه الأمير أبي بكربن عقُوب كا كانوا بتاوريرت وأمرهم بشن الغارات 
على أعمال تلمسان مُمْ الساعات والأحيان فَمَعلُوا واستولى الأمير أبو بكر بذلك على أكثر تلك اجات والله تعَالَ أعلم 

فتكة ابن الملياني بشيوخ المصامدة وتزويره الاب بهم والسيب في ذلك 

قد تقدم لنا عند اكلام على فتح جبل تنيمال أن أبَا علي الملياني كانَ قد سعى في نبش قبور بني عبد المؤمن والعبث بأشلائهم وأن 
النّآس قد غاظهم َك لا ميا المصامدة متهم ونا هلك السأطان 5 استغمل أب عن الممياني على جباية 
المصامدة فباشرها 1 ثم 00 ب شيو المصامدة عند السلطان ب عقون المآل لنفسه قأم السلْطَان عامقه حقرسن وير 
مخايل صدقهم عليه فنكبه السأطان ‏ 5 أولا ثم قله تايا واصطنع ابن أخيه أبا العياس أحمد بن عل الملياني واستعمله في كَبته 
وأقامه بِيابه في جملة به وكَانَ السلْطان يوسف قد عغط على بعض شيو المصامدة مثهم عل بن عمد كرير هنتانة عبد الْكَريم بن 
عِيسى كبير قدميوة وأوعن إِلَّ ابنه الأمير عل بن يوسف بمراكش باعتقالهما فاعتقلهما فيمّن نما من الْود والحاشية وأحس بذلك 
أحمد بن الممياني فاستعجل الثأر ادي كان يعتده عَلبهِم في عمه أبي علي 

وكات الْعَلامّة السلْطَنية يْمئذ موكولة إل كاب الدولة لم تخقّص وأجد يهم ا كانُوا كلهم ثقّات أُمنَاء وكنُوا عيْد السلطان كأسنان 
المبقْط فكتب أحمد بن الملياني ِل الأمير 1 بي علي كابا على لسان والده يمره فيه أمرا جزما 

بقل مشيخة المصامدة ولا يمهلهم طرقة عين ووضع عليه الَْلامة التي تعفد ب الوا السلْطَئيَة وختم الْحَاب وبعث به مع البريد قال 
إن اخطيب وما أكد على حامله في العجل وضايقه في تقر الأجَل تأنى حت إذا عم أنه قد وصل وأن عَرَضه قد حصل فر الى تلمسان 
وه يال حصارها فاتصل بأنصارها حالا بين أنوفها وأبضارها وتعجن الناين من فراره وسوء اغتراره ورجمت الظنون في آثاره ثم 
وصلت الأخبار يمام الميلّة واستيلاء لقث على أعلام تلك الْمَبيه فركها شنعاء على الأيام وعارا في الأقاليم على حم دم اونا 
وصل الاب ِل ولد السلْطَان أخرج ويك الرفط المسلخ ِل مصارعهم وح السيف في رقاب جميعهم فقتل ع بن مد الحنتافي 
وولده وعبد الْكرِيم بن عيسى القدميوي وبنوه الثلالة عسّى وعلي منصور واب أخيه عبد اْعزيز بن عمد وطير الْأمير عل بالأعلام إِلَّ 
والده مع بخن اورالة وهو يرك أنه قد امتثل الأ واستوجب الشكر 

فنا وصل الرسولة باتمار إلى الملطاك يوسقك طقن يد ضتلة حيطا عرد وأنفذ اليد في الحال باعتقال وده وَقَام وقعد إذك ومن ذَلِك 
الريك قفر السلطاة علامته على من يختاره من ثقّات الْكَاب وعدوهم وجعلها يومكذ للفقيه الكاتب أبي مد عبد الله بن أبي مَدين 
وكن رق الكفاة المعتطلمين بأموو:الدولة لمتحملين للكثير من أعبائها وأما الئاق وله قوز إلى ياك والملطات سق عاضر نا 
وما وقع الإفراج عَنا بعد جين انتقل ِل الأندلس قبي هال إِلَ أن توقي بغرناطة سنة مس عشرة وسبعمائة ومن شعره يفخر يذه 
الفعلة وغيرها قوله 


« الجزء 3 


(العز ما ضربت عليه قبابي ... والفضل ما الت عليه ييبي) 
(والزهرما أهداه غصن يراعتي ..٠‏ والمسك ما أبداه تقس كابي) 
فا لمحد يملع أن يناحم موردي ... والعزم ب أن يضام جنابي) 
(فإذا بلوت صنيعة جازيتها ميل شكري أو جزيل ثوابي) 
(وإذا عقدت مودة أجريتها ... جرى طعاهي من دمي وشرابي) 

(وإذا طلبت من الفراقد والسبى ... ثارا فَأُوشك أن أنال طلابي) 

صا الطويل وما تل ذلك من الْأَحَدَاثْ على تلمسان 

تقدم انا أن السلطان يوسف لما جم من محاصرة تلمسان فاج سنة كان وتعين وستاّة ى في طرِيقه بوجدة كَأنْل با الحامية من بني 
عسكر إِلَّ نظر أخيه الأمير أبي بكر وأمره بشن الغارات على أعمال بني زيان فامتثل الأمير أبو بكر أمره وأ عل النواحي بالغارات 
وافساد الساباة فَصَاقَ أهل ندرومة بذلك ذرعا ودس فا منهم على الأير أبي بكر يسألونه الأمان شم ومن ووأ #هم من قومهم على أن 
يمكنوه من قياد بإدهم ويدينوا بطاعة السلطان رسف فبذل نهم من ذَّلك ما ارضاهم ونبض الى الباد فدخله بعسكره وتبعهم على ذلك 
أهل تاونت فأوفد الأمير أبو بكر جماعة من أهل للدي على أخيه السلطان يوسف فقدموا عليه منتصف رجب من سنة كان وتسعين 
المذّكُورَة فادوا طاعتهم فقبلها ورَعبوا إِليْهِ في الحرَكة ِل بلادهم ليريحهم من ملكة عدوه وعدوهم عَفْمَانَ بن يغمراسن ووصفوا لَه 
من عسفه وجورة وصّعفه عن الحاية ما أكد عزمه على النبوض فَبْضَ ينه من فاس في رجب المذكور بعد أن استككل حشده 
ونادى في قومه عرض عسكره وأجزل أعطياتهم وأزاح عللهم وَسَار في التعبية حَتى نزل بِسَاحَة تلمسان تَاني شعبان سنة كان وتسعين 
وسقاة فنا علا بككله وربض قبالتها على ترائبه وأنزل محلته بفنائها وأحاط ميع جهاتها وتحصن يغمراسن وقومه بالجدران وعولوا 
على الحصار 

يا ذأك الحلطان رشق للك أدار سووا عظيا سجاه يتباجا عل :لافقا وما العبل )امن الكمراة بوصارها قب تكله 2 أ ردق اك 
الو الم يك الو وفتح اذ فيه مداخل خحربها ورتب على ابواب تلك المداخل مسال تحرسه وأوعد بالعقاب من يختلف 
ِل فلنسان يرفق أو يتسال ليا بقوت. وأحذ عختقها من بين يديا ومن :خلفها حق ل يخلض 

04” نكبة بين وقاصة من يبود فاس 

إلا الطير لّا بل الطيف وَاسْمَرٌ مقيما علا كُدَلِك مان شبر ولا دخلت سنة الَْينٍ وسبعمائة اعفظ إل حانج ذلك السووجكان 
فسطاطه وقبابه قصرا لسكانه واتخذ به مسجدا لصلاته وأدار عَلَيهمًا سورا 00 النّاس بالبناء حول ذلك فبنوا الدور الواسعة 
ولا ذل انمي والتفيوه الأيانة واوا البساتين وأجروا المياه وأص السَلْطَانَ باتخاذ الجامات والفنادق وا مارستان وابتنى ٠‏ مسجدا جامعا 
أقَامه عن الصبرج الكيير وشيد 1 منارا رفيعا وجعل على رأسه تفافيح من ذهب صير عليها سبعماثة ديكار ثم أداو السووكل ذلك 

1 فصَارت مديئة عظيمّة استبحر عمراها ونفقت أسواقها ورحل لما الحا لك من ججميع الآقاق وسماها المنصورة فكانت من 
أعظم أمطان كدري وأحفلها إى أواعرييا البيكترامق عند لات السلطاة ,رسك ل ل ا 
من حصار تلسان سرح كائبه وسراياه في أعبامًا وحصونبها فاستولى في مدة قرية عن لذوومة ا ونين ووهر اونا مرك وماد ردكت 
ومستغانم وتنس وشرشال وبرشك والبطحاء ومازونة ووانشريس ومليانة والقصبات ولمدية وتافرجينت وجميع بلاد بني عبد الواد وبلاد 


ار عزو مرفي كر ٠‏ وه َه ع _خزر عبر ع مه مه 
بى توجين وبلاد مغراوة وبايعه ابن عللان صاحب الجزائر واخل رعبه علوك الناحى وكانت دولة ببى إلى حفص يومئدك قل انفقسمت 


51101120 5/ 


« الجزء 3 


لس سه 


بقسمين فصار كني 0 بتواس وآخر بيجاية فتنافس صاحب توس وصاحب بجاية في مصانعة السلْطَان يوست :والتقرب إليه بالحدايا 
والتحف وَصَارَ السلطان يُوسف في ذلك الْوَقْت ملك المغرب عل القيقَة والإطلاق والله غالب على أمره 

نكبة بين وقاصة سن يبود فاس ْ ْ 

كان بو وقاصة هَوْلَاء من يبود ملاح فاس وكانوا مداخلين السلطَان 5 من صغره إل كبره وكانوا يتولون قهرمة داره ويقضون 


92 


1 ه الخاصة 
00 إل الكثير من باطن أعررة قل التحموا به التحاما وامتزجوا به امتزاجا يجالسونه في خلواته ماعن العد كه شام 
عند الحاشية لإقبال السلْطَان ميم انيرا الوزراء قن وتم من رجال الدولة وتعددت فيهم الر زا والقهارمة فَكَان م خليفة 
نه ؤقاشية وأخزه إبراهم ا بن السبت وابن عمه حَلِيقة صر وعيرهم واسقروا على َلك برهَة من الدهر ثم ! إن السلْطَان 
52 استفاق استفاقة والتفت إلهم التفاتة وا بصيرته ف " فأحمه أمرهم وو اتن يذلك الْقَائم بأمُور دولته ون عبد 
ادل وى ماو ارا ار لير لساري الور 5 ضار اقطان ميات حي سحلا مار 
من حصار تلمسان وقتل خليفه الْكبير وأخوه براه وموسى بن السبتي واخوته بعد أن امتحنوا ومثل بهم وَأَنتْ النكبة على حاشيتهم 
وأقارهم فم تبى هنهم تيلا أن اسان استبقى بقى ميم خَليقَة الْأَصعَر احتقارا لشأنه حَتى كن من قتله بعد ما نذكره وعبث بسائرهم 
وطهرت الدولة من رجسهم وأذيل متهأ معرة رياستهم والأمو يك الل يدانه 
تك سة ااظا ر لمان وو كان زو يقطراس ل الحمار حوب لقار رازو كال إن حال و معاوط ان لكا 1 
تفاديا من معرة عَلبه عدوه عليه فاجتمع موعيل الواد لحينهم وبايعوا ابنه تمد بن عَثْمّان واجتمعوا عليه زا ِل قتال عدوهم على 
الغلا حق كأن علماق ل ممت وبل ادر إلى السلطاك يوست تقض عل علمان دب من ,عبرامة' زمه مع ينه 
قاض ابن الْأَحمّر واستيلاء الرئيس أب سعيد على سبتة 
كن مد بن الأحمر المعروف بالفقيه قد هلك سنة إِحَدَى وسبعمائة وولي الأمى بعده ابنه مد المعروف بامخلوع واستبد عليه كاتبه 
أو غيك الله شد بن الحكم الرندي وَكانَ من أول ما فعله محمد الي بعد استقلاله بالأم المبادرة إل أُحكام عقد الموالاة بينه وبين 
اسان 5-7 فأوفد عليه وزير أبيه 1 سلْطان عبد الْعزِين بن سَلْطَان الداني ووزيره الكاتب ا عبد لله بن الحكيم فوصلا إن السّْطَان 
6 بمعسكره من حصار تلمسان فتلقاههما بالقبول والباة وحليية نا أَحَكام الوة والولاية وانقلبا إلى عر ساهما ين منقات رطلت 
الملطان مهما أن«هدوةبالزخل من حك الأنددين وتاغيتي «اللعردين متازله الممصوق والعارة بالرياطل :وقوه فدد.ما ينيما 
لنافسات جرت إِلَّ ذلك فَاتَقَضَ ابن الأحمر وَعاد لسنة سلفه من موالّاة الطاغية وتمالاته على المسلمين أهل المغرب وأحك العهد مم 
هراندة بن سانجة من بني أذفونش ملوك قشتالة خذهم الله 
ثم أوعن ابن الْأَحمر الى ابن عه الرئيس أبي سعيد فرج بن إسماعيل صَاحب مالقة في إِْمَال اليه في الغدر يأَهْل سبتة قعل وداخل 
العا ا لالس م مره افا 0 
شيتهم وأركييم الأسطول و ص ِل مالقة ثم منها إِلَ غرناطة اهم ان الأمر واحتفل طٍ وأنزهم بقصوره وأجرى عليهم 
النفقّة 0 بالأندلس برهة من الدهر ثم عادوا إلى المغرب 5 نذكر وأسندٌ الرئيس أبو سغيد يأ سيئة وثقف أطرافها وسد ثغورها 
وبلغ :الك ذلك إله السلطات روس حقيى أله وعم عليه الأ فسخ َه انون مم مام في جيش كيف ِل ان 
وحشد إلا قبائل الرِيف وقيائل تازا فَلم ؛ يغن سينا وورجع وو قطان لذلك وَأَهْله وَبقّي على ذلك أل وفاة السلطاق رجه 
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لله وكانَ انتقّاض ابن الْأحمر سنة ثلاث وسبعمائة 
ثورة عثمان بن ابي العلاء بجبال ثمارة 
ثورة عَثْمَان بن الي الْعَكَاء بجبال غمارة 
كنَ عنْمَان بن أَبي الْمََاء دريس بن عبد الحق من أعياص الملك المريني وَكَانَ قد قدم من الأندلس في صطبة الرئيس أب سعيد عند 
استيلائه على سبتة ثم ثار بعد ذَّلِك بيلّاد غمارة ودعا لتفسه وبَتّي متنقلا هنالك مدة فتغلب على تكساس وآصيلا والعرايش واتهى إِلَّ 
قصر كامة وخب في الف وضع إِلَّ أن .ظلى بالأتدلش الأوك .وول السلطان أبي الربيع فولي با مشيخة الْعْرَاة وَكانت له في جهاد 
لاوا البيضَاء ا سَيأتي إن شَاءَ الله 
وفي سنة ثلاث وستعفاثة نمك السلطات روسك وهر افير لتساك ركب الحاج المغربي إِلَّ الحرمينٍ الشريفين واعتنى بشأن هذا 
ارك ففك متهم حامية من زناتة تناهز تمُسمايّة قارس من الْأبطال وخاطب صاحب الديار المصرية لعهده وهوالملك الناصر محمد 
بن قلاوون الصّابلِي من مماليك بني أيوب المعروفين بالبحرية واستوصاه بحاج أهل المخرب وأتحفه بهدية استكثر فيا من اميل العراب 
والمطايا الفارهة يقال كَانَ عدد اميل والمطايا أربعماثة إِلَ غير ذلك ما يتاسب من طرف المغرب وماعونه وبعث مُعَهم ِل حرم مكة 
مصحفا خضما اعتنى به واستكتبه وجعل لَه غشاء مكللا بنفيس الدَرٌ وشريف الْيَاقُوت ورفيع لجار ونبج السَلْطَان يوسف 000 
بيدا اركب والهدية السييل لحاج المغرب فَأجمعوا احج سنة أربع بعدها اجتمع منهم عدد وافر وركب لظم فعقد السلطان يوسشف 

على دلالتهم لأبي زيد الَاري وفصلوا من تدسسان في شهر بيع الأول من السنة الَذكُورة وني شبر ربيع الآخر بعده قدم حَاج اركب 
الأول ادوع كارا لمكت ايه ووفك متهم عل السلطات بومتك ترقت 50 ال لبيدة بن أبي غي نازعا عن سَلْطَان البرك 
صاحب مصر لما كان قد قبض 
عل أحَويه خميضة وزميثة بعد مهلك أب هم أبي ني صاب م فاستبلغ السأطان ُوسْف من إكامه والتتويه يقّدِِ وسرحه إِلّ المغرب 
ليجول في أقطاره ويطوف على معالم الملك وقصوره وأوعن إِلّ الحماك بالبرور به وإتحافه على ما يتاسب قدره ورجع هذا الشريف ِل 
حَضْرّة اسان من تلمسان سنة مس وَسبعمائة م فصل هم إل مشرقه وفي شان من هده السنة قدم أبو زيد اَي ديل ركب 
الاج الثاني ومعة بينه الترفاء أهل 0 للسلطاة فيا كان صاحب مصر قد آسفهم بالتقبض على إخوانهم وَكانَ ذَلِك 2 
مت غاظهم السلطَان وأهدوا إِلِّ السلطان يوس ثوبا من كسوَة الْكعبَة أب به قاتخذ منْه ثويا للبوسه في المع والأعياد كان تبطنه 
بين ثيابه تبركا به 
وما للك الثاصر صاحب عضر ونه كاف السلطان يوست عل حديعه بأن بحم من خلرق لاه المارق ما يتخب جنسة وشكله عن 
الثيّاب والحيوانات وَتَحو ذلك مثل الفيل والزرافة وَتحُوهما وأوفد به مم عظماء دولته وفصلوا من الْقَاهرَة آخر سنة خمس وسبعمائة 
فوصلوا إِلّ السلْطَان ويك وهو بالمنصورة في جِمَادَى الآخرة سنة ست بعدها واهتز لقدومهم وأركب الثاس للقهم ووم وفادتهم 
ب اماق رح رك عر ااا ب لاسو عي لص السلا راسي 
منقلههم ملا حقائههم وفصاوا من المغرب إِلّ بّادهم في ذي النية من سنة سبع وسبعمائة وما انوا إل بلاد بني حسن في ربيع من 
يه كان يعلرهاً رصم الأعرّاب بالقفر فانتبيوهم وخلصوا إل مصر يجريعة الذقن فلم يعاودوا بعدها إِلَّ المغرب سفرا ولا لفتوا إليه 
وجها وطالما أوفد عَلييم ملوك المغرب بعدها من رجال دوقيم عن ييويه ل ونيا ونيم ويكافئون ولا يزِيدُونَ في ذلك كله على الخطاب 
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8 وفاة السلطان يوسف رحمه الله 


صر عو 


وَفاةٌ السلْطَان ع رحمه الله 

كان السلْطَان يوسف بن يَعْقُوب بن عبد الحق رَحمَه الله قد اتخذ في جم حَاشيته وماليكه خصيا امه سَعَادَة وَكانَ هذا الحصي قد تصير 
يه من جهّة أبي عل الملياني يام كن عاملا له على مراكش وَكَانَ السلْطَان يُوسف في ابتدّاء أمره يخلط الخصيان بأهْله ولا يحجيهم 
عن حرمه وعياك ثم حدثت للسلطان ربّة في بعض الفصيان قأعتق جملة دهم كان فهم عبر كيو عريفهم وجب سَائهمٍ فارتاعوا 
لذلك وفسدت نياتهم فسولت هَذَا الحصي اتْبِيث نفسه الشيطانية الفتك بالسلطان فعمد إِليه وَهوَ في بعض جر قصره فَاسَيَاُذن عليه 
فأذن له فألفاه مستَلقيا على فراشه مختضبا بحناء ونب عليه وطعنه طعنات قطع ببًا أمعاءه ورج هَارِيا وانطلق بعض الْأَوليّاء في أَثْره 
فأدركه من العشي بتاحيّة تاسلت فقبض عليه وَجيء به إِلَّ لقم مدان العين واقافية وسار اللطاق وق منينه إل آخعر الها ثم 
د الله يوم الأريعَاء سابع ذي القعدّة من سنة ست وسبعمائة وقبر هلك ثم تقل بعد ما سكنت الميعة إل مقبرتهم إشالة 
قدفن بها مع سلفه وأطلال ضريعه لا رَالَت مائلة إل اللآن 


0000 


زعوف السلطان رومت مضت مدة المضار عن آل يغمراسن وقومهم من بثي عبد الواد وَسَائر أهل تلمسان وَكَانت المدة في ذلك 
ماّة شبر كا قَلنَا نالهم فيا من الجهد والشذة لال كل أطة عن الأ واضطروا إِلَّ أكل اليف والقطوط والفيران حَت أنهم أكلوا 
فيا أشلاء المُونَ من الئاس وخخربوا السقوف للوفود وغلت أسعار الأقوات والحبوب وسَائر المرافق با 

تجاوز حد الْعادة وغ وجدهم عنها فَكَانَ ثُن مكال القَمح وهقدا زه حكن رطاف ررض مالي قينا مو :الذهي لعي وك 
الشخص الواحد من البقر ستين مثمّالا فق العان سبعة متاقيل ونصفا وأثهان للحم من الجييف الرطل من لحم البغال والمير ين 
المثتمال ومن اليل بعشر المثقال والرطل من الجاد البقري ميتة أو مذى بِعلَائينَ درهما والمر الداجي بمثقال ونصف والْكلب يمثله والفأر 
عشْرَة دَرَاهم والحية بمثل ذلك والدجاجة بَِكَائينَ درهما والبيض وَاحدّة بسنّة درَاهم والعصافير كَدَِك والأوقية من الرَيت بان عشر 
درهما ومن السمن عِدْلهَا ومن الشحم يعشرين درهما ومن الملح بعشرة درَاهم ومن الخطب كَدَكَ والأصل الواحد من الكرنب بِعَلانة 
ان المثقال ومن امس بعشرين درهما ومن اللفت عَمْسَة عشر درهما والواحدة من القثاء والفقوس بِأَربعينَ درهما امار بلا أَغان 
يار والبطيخ بِلَائينَ ردهما والحبة من اليَين والإجاص دِدِرهمَينٍ واستبلك النّاس أَمْوَاهم وموجودهم وَضَاقَتْ أخواهم وهلّكت 
حاميتهم فاعتزموا على الْإلقَاء بايد والخروج للاسقاتة فَهياً الله نهم الصنع الْعَرِيب ونس عَن مختقهم نيك الاماة مم 
الحصي المريب وأذهب الله العناء عن آل زيان وقومهم وحرجوا كأنا نشروا من الْقبور وَكتبوا بعد هذه الحَادئّة في سكنهم ما أقرب 
فرج الله استغرايا نا 

َال ابن خلدون حَدئْتٍ سينا أبو عبد الله مد بن إِيرَاهيم الابلي ذال علي اللطاة أ فين علماة ب يغعراسن صبيحة يوم 
الفرج وهويوم الأريعاء شايع ذي الْقَعدّة في رَّاويَة من رايا قصره يفكر واستدعى ابن حاف حَازِن الزرع فَسَأَله م ب َي من الأهراء 
والمطامير 0 قَالَ له ما بتي عولة اليوم وغد فاستوصاه بكتمان ذلك وبينما هم ينذا كرون في ذلك دخل علييم ره ان 
قا تراد بذلك فوجم وجلسوا كا لا ينطقون 

وإذا فورهانة لقح وكات وزضفةامن؟ وماتش بن السلطان أبي تماق حظية بهم قد حرجت من القصر إلوِم وحيتهم وَقَالت 
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كم تقول لكم حَطَايًا قصرم بئات زيان - ما لنا وللبقاء وقد أحيط بك5 وأسف عَدوكرٌ لالتهامكم ولم يا بي الأفراق َاقَة مصارعكم 
فأرونا مخ معرة لدي وقربونا إلى مصارعنا وأريحوا أنفسكم فنا فالحياة في الذل عذَاب والوجود بعدك عدم فالتفت اوتعررن أخيه 
بي زيان وكانَ من الشف كان َل قد صدقتك اب قا تر من قفالا وى أرجتني مان لل له يل بعد عسر يسرا ول 
تشاورني بعدها فون بل مرح الود والعارق ى إِلْ قتلهن وتعالى إن نخرج مع قومنا ِل عدونا فنستميت ويقْضي الله ما ا فقضب 
أبو حمو وأكر عليه لتَأخير في ذلك وقال عا تحن والله نتريص المعرة يبن وبأنفسنا وقام عَنه مغضبا وجهش السلْطَّان أبو زيان بالبكاء 
َالَ أبن حاف وأنا بمكاني بين يَدَيْه لا أملك متَأَحرَا ولا متَقّدما ِل أن غلب عليه الثوم ؟ نا راعني إِلّا حرسي يالباب إشير إل أن أعل 
السلْطَان كان رسول جاء من حل بي عرين وها هو بسدة القصر قَالَ ابن جحاف فلم أطق رد جَوَابه إَِّا بالْإسَارَة راش السلطافامي 
همسا 0 فأعابته لال ا وقف بن يدي ل إن السلطاك ‏ ايرث هك الشاعة وآنا رسولة يعافلة أي كايث 
إل قاس سبَِسَرَ السُلْطان ىناك اع اجا رارع ع بلغ اأرموقة المدكرو ماله بمسمع بت فكانت إحدى المغربات في الأيام 
وَكَانَ من خبر هذه الرسالة أن السلطان يوسف لما هلك تطاول الأ ؛ عله القزيابة عر إخوته وؤااة ومسل وسو قن عاق وا كارك 
إِلّ بغي ورتاجن لهؤلة كانت له فيهم فاستجاش بهم واعصوصبوا عليه وبعث إِلَّ بني ذبآن أن عطوه لد الحرب وتكونرا مفزعا َه إن 
أخفق مسعاه عل أله إن م أمره قوض عَم مسكر بني مرين وَأ عَم فاقدوه على َك فرف لم ا م أمره ونزل كم عن جميع 
الْأَعْمَال التي كان السلْطان يوسف غلب لها من يلادهم ورحلوا إِلَّ مغربهم الله غالب على أمره 


خا امن 50 وشيرتة 

كن السلْطّان يوسف رحمه الله أبيض حسن الْقَد مليح الوجه أقنى الأنف مبيبا لا يكاد أحد يبدأه بالكلام جوادا مشفقا على الرّعية 
متفقدا لأحوالها تجاعا شهما ذا عزيمة 

(إذا هم ألقّى بين عينيه همه ... ونكب عن ذكر العواقب جانبا) 
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وَهوَ أول من هذب ملك بني مرين وأكسبه رون لحضارة وبباء الملك وَكَانَ غليظ الاب لا يكاد يوصل إِلَيه إِلّا بعد الجهد ومن 
يان ابه الكاتب أبو مد عبد الله بن أبي مُدين العثماني ومن أَعْيَان شعرائه أبو الك مالك بن المرحل السبتي وأبو قارس عبد الْعَزِيز 
المزوزي المكثاسي وغيرنهما والله تعاب أعم 

ولك ما كان في هله لذ من الْأَحدَاث فَفِي سنة بت ومسين وسقَلّة وجي السنة لي بويع فا السلطَان يَعقُوب بن عبد الحق 
كان الزعاء المغرط مغرب بيت كن الدقيق باع بفاس وها بع يرم اللاي ذراى لصح والقوز/9 دراهم 
العيشدة رمأ القطاني فلم يكن ها 3 والعسل ثلاثة ان بدرهم وَالزّيت اد أوقية بدرهم ولي درهم و للربع َال 


عانية أرطال بدرهم واللوز صاع بدرهم والشابل الطري فردة بقيراط والملح جل اينار هم ولحم البقر مائة 5 1 هم ولحم الضَّأن 
0 أوقية بدرهم والكش كسا درام وهكذا 

وف سنة إِحَدَى وَسبَّينَ وسقائه ظهر النجم أبو الذوائب وَكَانَ ابعدَاء ظهوره ليله الثلاماء الثاني فق من عبان نف المسنة :امل كورة 
َي بطلع كل لَه وقت السحر توا من حفن يونا 

وَفي سنة أربع وسَبَينَ وسقاّة كن دخول الشريف المولل حسن بن قا سم الحسني من أرض يبع الجا ز إل عنام رهدا القويت عر 
عد لاحر اف التلويق المساباشنيق لوك الغرت الْأَقصَى في عصرنا هَذَا أعلّ 


الله تََالَ قدرهم وخلد مجدهم ونفرهم وعند الْكَام على دولتهم السعيدة نذر كيفيّة دخول هذا الشريف إِلَّ المغرب والسَبّب فيه إن 
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شَاءَ الله 
وساي روزت وسهاثة ترق فق بيلك :الال 'بقصنية نفاسن' افيا عشر ألف دينار وثللاث قلائد يساوين أكثر من ذَلِك 


في حدود السبعين وسقاثة كَانَ ظهور البارود على ما مى من أن السلطَان يَعُقُوب بن عبد الحق فتح به جلماسة في هذه المدّة واه 
0 أعلم 

وني سنة سبع وسبعين وسقائة بنى المسجد الجأِع بفاس الجديد وفي سنة تسع وسبعين وسقاثة علقت به ثريه وَدَلكَ يوم السبت السابع 
والعشرين من بيع الأول منبا ووزن هذه الثريا سبعة قناطير وخمسة عشر رطلا وعدد كؤوسها مائًا كأس بالتثنية وسبع وثمانون كأسا 
وفيا كان اراد العام بالمغرب أكل الجسر والزرع ول يرك خضراء على جه الأرض وبلغ الْقَمح عشرة دَرَاهم للصاع 

وفي سنة ماين وسقائة بنيت قنطرة وادي النجاة وقنطرة ماريج 

وفي سنة ثلاث وثانِينَ وسقائة كان بالمغرب -قط شديد ل ير الناس قطرة ما حى كان لوم اسليع والعدر ون فزق رمع ]اق رمو 
اليوم الذي توفيت فيه الحرة أم الْعرْ بنت محمد بن حازم العلوية من بني علي بن عسكر وه أم السلطان ميقن فناك الله العباد وأحبى 
بر حمته البلاد 


وو نلئه حتت قا ولانهة ينيف عطاوق وديا تضق اتاقوره الكترى عل راذ نفام قرع فى لها فى رحبت طن (السئة 


لكي ودارت ف صفر من المنة يعليها 


وفي سنة ست وثانين وسهاثة بني سور قصر الجاز وركبت أبوابة وما غرس ِستان المصارة بفاس الجديد وبنليت الداو الحا كا 
في سنة تمع وتان وسقائة كانت الرَيح الشرقية المتوالية الحبوب وَلََْ نا القَحط الشّديد وَاشَْرٌ ذلك إِلَ آخر سنة تسعين بعْدهًا فرحم 
الله 1 
بلاده وعباده وما توفي 3 الصاح أو يعُقُوبٍ لأَْفّر بالكتدرتين من يلاد بني يبلول من أحواز فاس وَلعَل | 7 
الذي تنسب إِليِهِ اللمة التي قدمنا الكلام علا في أخبار المنصور الموحدي والله أعلم وفيا بني الدَسْجد الجاع بديئَة تازا وبنيت قبة 
مكابة ال حون ورياعيا 
وف سنة ِحَدَىى وتسعين وسقاثة أ السلْطان سف بن يوب بن عبد الحق يعمل المواد لبي وتعظيمه والاحتفال لَه وصيره عيدا 
من الأعياد في جميع بلاده ودَّلكَ في شبر ربيع الأول من السنة المذكورة وَكَانَ لأس به قد صدر عن وهو بصبره من يلد الريضة 
في آخر صفر من السئة فوصل بردم إِقَامتهبحَضرَة فاس اليه بو يحيى بن أبي الصَّبْ وعم أنه قد كان سيق السلطان يوس إل هله 
المنقبة المولدية ب و العزني أضحاب سبتة فهم أول من أحدث عمل المولد لكريم بالمغرب وَالله تال أعم 
وي سنة ناث وَنَسعين وسهَائة كان كسوف الشمس وذَلِكَ قرب روا يوم الأحد التاسع والمشرين من وجب من المنة الم ُورة 
كسف مثا تح التين صل اناس صَلاة اكُسُوف يجام القروبين من فاس التطيب أب عبد الله بن أي الصبر حت امجلت عخرج 
من المحراب ووقف بإِزائه فوعظ الئاس وذكهم ف هذه السنة رفعت أيدي الموثقين من الشْبَادَة بفاس ول د م 8 انوي لنسة 
عشر رجلا من أهل الْعَدَالَة والمعرفة وكنوا قيل ذلك أريعة وتسعين وَكانَ ذَلك يوم الاممين الحادي عشر من سوال من السنة المذكورة 
وفيا كانت ابْبَاعَة الشديدة والوباء الَْظيم عم ذَّلِك يلاد المغرب وإفريقية ومصر فكانت المُوقَ تمل انين وثلاثة وأربعٌة على المغتسل 
ولغ المح عشرّة درَاهم للد والدقيق ست أواق يدرهم وأ السلطان يوسن 
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اموس "اعلي عن :وله البلطان أى قات عاض تق عبد الله ان يوست اق يعقوت اق غيل انلتق .رحد الله 


كدي الفيان وَجعلهًا على مد النبي صل الله عليه وس وكانَّ ذلك بالحضرة على يد الْمَقِيه ابي قارس عبد الْعزيز الملزوزي الشاعر 
م دخلت سنة أريع وتمعين وسقَاة فيا صلح أمى الناس وانجبرت أخوالهم ورخصت الأسعار في جبيع الأمصَار يع المح يعشرين 
درهما الصحفة وف هذه السنة كسفت الشمس اا الكسوف الكل بيت عَابَ تزفق الخمشض كلتوصار :البان ليد كالحالة التي 
تكون ما مث العقاءن وظهرت النبجوم وماج الثّاس وَضاقت قوسي و أن الله ا تداركهم إسرعة انجلائها للكوا جزعا وكان 
ذلك بعد صَّلَاة ظهر الثلاناء الثامن وَالْعشْرين من ذي الة من سنة أريع وتسعين المذ كورة 

وفي سنة سبعمائة امشو لمات مي رن منيئتة المنضورة راو فلنسان وهو ختاضز ها الحصار الطويل حسما عن اللخير غل 
ذلك مستوفى بالل مََالَ التؤفيق 

اح وراك ساف اك ا كرو ف د ل رم د ل ا 

قد تقدم لنا أن أبَا عَامى عبد الله ابن السلطان يوسف كَانَ قد انتبذ عَن أبيه وَبَقى متنقلا في جهّات الرّيف وبلاد غمارة إِلّ أن هلك 
في يلاد بني سعيد نهم وأنه خلف لاله ألا أحدهم أو ايت عامس بن عبد الله الي ولي الأس بعد جده وَذَكَ أنه لا اك 


ره اس 


السلطان روسق رجه الل بالنصورة ؟ تقدم كان حافده أبو ابت هَذَا في جملته وَكَانَ له في ني ورتاجن من أهل تلك البلاد خؤاد 
فلحق 7 ودعا لتفسه فبايعوه وقَاموا مَعَه في أمره وبايعه مهم أَمْياخْ بني مرين والعرب بظاهر المنصورة م بيس ان يوم وقاة 
جده يوسف وبادر الخاشية والوزراء ومن شايعهم ذاد ل اللعيورة إن مدا بور ان سال ا مطاف رسفي راد لعن بن 

نون لب وكلي عرق تك السلطان أ كانت طليفه وان يها متداما إ صاخ عاك نواد زان كو ان إن 
يغمراسن فعقد كما عهدا على أن برحل حَنهم بجوعه 0 دوه بالآلة ويرضرا لَه كسر بيهم ويضموه لهم إن حَابَ أمله يم ان 
فأجابوه إِلّ ذلك وحضر العقد أبو حمو فأحكه ور عليه السلطات أبى ثابيت أن لا مسرا لديئة جده المنصورة بسوء وأن يتعاهدوا 
مساجدها وقصورها بالإصلاح وأن من أَرَادَ الإقَامّة ببَا من أَهلها قا لأحد عَليْه من سَبِيل لأن النّاس كانوا قد استوطنوها وألفوها 
وطاب مقامهم با وتأثلوا با الأثاث وَالَاع والحرثي وسَائر الماعون نما ,ثبط المرتحل ويثقل جتاح الناهض ققبل أبو حو ذلك كله 
وتفرغ السلْطان أَبو قابت لشأنه وجمع كلمة قومه واختل أ أبي سَالم َل تم وُكتب السلْطان أَبُو ابت إِلّ حامية بني مرين وحصصها 
التي كانت متفرقَة في النغور الشرقية التي انول 12 السلطاق: منت أناد شرايه قا قرا لبد يلون رن كو توفت ودرا بلاة 
إِلَّ أهلهًا من بني عبد الواد رقت السلان أب ابت عَمه أب سام بن وس ثم أتبعه بعم أيه أي بكر بن يعقُوبٍ في رين من اقرب 
وتدرهم من يتوق دنه الشر وفر بقية الاب خشية على أنفسهم من سطوة أبي تَابت فقوا بعشمان بن أبي الاء الثاثر يجبال غمارة من 
عهد السلطان يوسف فشايعوه على أمره وتقوى بهم على ما نذوه ثم ارتحل السلْطان أَبُو ابت قَاصِدا حَضْرَة فاس في جموع لاتحصى 
وأمم لا تستقصى فعيد عيد الْأَْى من سنة ست وسبعمائة في طريقه بن تلسسان ووجدة ثم تبص إل فاس فدحلا فاج سنة سبع 
وسبعمائة ثم تمض بعد ذَلِك ِل مراكش على ما نذكره وما عم و يغمراسن ن أن أب ابت قد أبعد عنم وأنه توغل في اباد المراكشية 
واشتغل بحروب الثائرين با عدوا إل المعتورة دارا اغاليا سافها وطدَينوا معا لها وعيوا اثارها فا صيضتة كأن لم تغن م 
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أه.»؟ ثورة يوسف بن مد بن أبي عياد ابن عبد الحق وما كان من أمره 

ثورة يوسف بن تمد بن أبي عياد ابن عبد الحق وما كان من أمره 

كان اسان أب ابت لا فصل من تلسسان قدم بن يده بن مه الحسن : ن عامى بن عبد الله بن يعقوب وأمره بالنظر في أخوال فاس 
والمغرب وأمره بضبطها وتسريخ جونها ورد مظالمها وتفريق امال على اتخاصة والعامة قفعل ولما قدم حضرة ة فاس عمّد لابن عمه 
بوسف بن مد بن أبي عياد بن عبد الحق على مراكش ونواحيها وعهد إِليْهِ َالَظر في أحوالها وضبطها مد ًا واحتل با وتمكن مِنبا 
نم حدثه تفسه بالإنتزاء ء فاستلحق واستركب واتخذ الْآلّد وجاهر بالخلعان وتقبض على الْوَالي ركش الاج المسعود ققتله من تحت 
السياط في ادي الآخرة سئة سبع وسبعمائة ودعا لتفسه واتصل ابر بالسلطان أب كابت وهو بفاس فسرح إِليهِ وزيره يوسف بن 
مود املع اق لطيو 10د ١‏ سويد امف ل نه لك رين ارد إلا كس ورد بان 
تمد بن أبي عياد إل حربهم وُعبر لهم ادي أم الريع لّوا مع على ضفته الشرقية وه رعافا | نا كقن :رانين اوري ودتفل 
بن أبي عياد مراكش فقتل جماعة من جند الفرث الذين با وسبى ذَرَارِهمْ وخرج من إلى أغمات فل يستقر بها ثم إل جبال هسكورة 
نَل على كبيرها مخلوف بن هنو الهسكوري وحق به موسَى بن سعيد الصبيحي من أغمات تدلى من سورها فلحق به 

00 السلطان أبو كابت مراكش منتصف رجب من سنة سبع وسبعمائة وأعى بقتل أوربة المداخلين لابن أبي عياد في انتزائه 
فاستلحموا بميعًا ولا لحق ابن أبي عياد بخلوف بن هنو المسكوري واستجار به به لم يجره على السلْطان أبي قَابت بل قبض عليه مم كاي 
من كار أحَابه وبعثهم في 

الحديد وه بمراكش فقا في مصرع واجد بعد أن مثل بهم بالسياط وبعث برأس ابن أبي عياد إل فاس فطيف يه ُنصب على 
سورها م أنخن أبو ابت في كل من كَانَ على رأ ابن أبي عياد وخاض مُعَه في ال فاستلحم منهم بمراكش ما ينيف على الستماثة 
وصليهم على سورها من باب الرب أحد أبواب مراكش إِلّ برج دار الحرة عزونه وقتل في أغمات منهم مثل ذَلِك وخرج منتصف 
شعبان إلى منازلة السكسيوي وتدويخ جهات نا كن دل بتامزوارت وتلقاه السكسيوي بالبيعة والحدية والضيافة فقبل السَنْطَان 3 
نابت ذلك منهُ ثم بعث قائده يَعقُوب بن آصناك في جّيش من ثلاثة آلاف ارس إِلَّ يلاد حاحة برسم غَرْو قبائل زكنة قفروا بين 
ديْهِ حَقٌ دخلوا باد لبه والقطع رهم وه إن سد النلطاة عامزوارت وَأخبره ِسكُون البلاد وأمنها فانكفاً السلطان أبو 
ابت راجا إن مرااكش فدحلا غرّة مان من سنة سبع وَسبعمائة ثم خرج منها في منتصفه قَاصِدا باط القن فاجتاز على يلاد 
جاع رعو رقي أم الي مو بمتارع كامة و التوارية ازيادة اد يوئر ثم ارضل الجتاز يلاد يمسن فلقاء ٠‏ عرب ببستم من 
قبائل اخلط ا وبي جابر والعاصم دسم 0 ِل مد ينة أنفي بعد أن استأذنوه في الرجوع فم يدن نهم 37 أحتل بأنفي 
دعا بأشياخهم حَصَروا عنده فقبض على مين نهم أودعهم تجن آنفى وضرب أَعْناق عشرين من فسادهم القاطينٍ السيل وديم 
على سور آنفى ثم تمض إِلَّ باط الفح فدخله في السابع مَالْعشْرين من رَمضَان فعيد هتالك عيد الفطر وقتل به ثلاثين من فتاك 
لعرب المتبمين بالحرابة وقطع الطريق وصلبهم على أسوار العدوتين مم ارتحل منتصف شوال لوعت رياح الموطنين بأبي طويل 
وفص آزغار وبلاد المبط فغزاهم وأخذهم بالإجن لدم فقتل منهم خلقا وسبى درارهم ذاقيت أمُوَاهم ومبض إِلّ فاس فاحتل 
با منتصف ذي الْقَعدَة وعيد با عيد الْأَضَى ثم تبض إِلَّ سبتة على ما نذكوه 

عَرْو السَلْطَان أبي كابت باد غمارة وسبتة وحاصرته لَعمْمَان بن أبي الْعلاء 

قد تقدم لنا أن عْدْمَّان بن أب الْعلَاء كَانَ قد ورد من الأندلس صعْبّة الرئيس أبِي سعيد بن الْأَحمَر المتغلب على سبتة أَيّام السلْطَان 
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سقس سرس مه عر اع عد 


يوسف وأنه ثار يجبال غمارة ودعا لنفسه واستحوذ عَليها وكانَ السلْطَان يوسف بلغه بره وأهمه شّأنه إلا أنه كان رجو أن يفت تمسان 
عن قريب ثم ينض إِلْه فعاجله امام دون ذَلِك وم أقْضى الأم ِل السلطان أبي قابت وقدم حَضْرَة فاس شغله عن عُفمَان بن أبي 
العلاء ما كان من ثورة يوسف بن محمد بن أب عياد بمراكش كا قدمتاه فعقد على حب عثْمَان بن أب الْعَلاء لابن عمه عبد الحق بن 
مان بن عمد بن عيد الحق فزحف إِلِ ونبض مان بن أبي العلا الى لقَائِه منتصف ؤي اي سنة سيع وسبعماثة هرم مان بن 
ابي الْعَلاء واستلحم من كان مع من جند الفرنم وهلك في تلك الوقعَة عبد الواحد الفودودي من رجالات الدولة الرثمين للوزارة 
وال :كما بن أبي العلاء إلى قر كامة دجاه واستول 18 جهاة ركاذ بطاذ مو الأبطان وعلى أثر ذلك كان 36 السلْطَان 
أبي ابت من غرّاة مراكش وقد حسم الداء ومحى أثر النَقَاق فاعتزم على النبوض إِلَّ يلاد غمارة لمحو منْها أثر دعوة ابن أَبي الَْلاء 
التي كدت تلج عَليْهِ دار ملكه وستخلص سبتة من يد ابن الأحمر المتغلب عَلَيها لأمبَا صارت ركابا لمن يروم اللخروج عن سلطا وق 
الْقَرَابَة المستقرين ورَاء البحر غرّاة في سبيل الله 

بض السلطان أب ابت من فاس عقب عيد الْأشى من سنة سبع وسيعمائة حَقَ اتهى إِلَّ قصر تكامة لوم به انا حت تلاحق 
به قبائل مرين وَالْغرت والرماة من سَائر البلاد فعرض جيشه وارتحل قاصدا 00 أبي العلاء قد فر أَمَامه إل 
تاحيّة سيتة قار السلطان أَبْو ثبت في أتباعه حي تَازْل حصن علودان واقتحمه عثوة. واستلحم به زهاء أربعماثة ثم تال بلك الدمئة 
على شاطئ البحر فقتل الرجال وسبى النْسَاء والذرية 

”7 بناء مدينة تطاوين 

وانتهب الْأمُوال وكانوا قد تمسكوا بطّاعة ابن أبي الْمَلاء وأجازوه ِل الّقصر في وسط بلّادهم وبالغوا في تضييفه وإكرامه ودخلوا معه 
القضر واصياذ ونوا كثيرا من ماك أهلهما ثم ارتحل السنْطَان 0 طنجة فدخلها فاتح سنة تمان وسبعمائة وتحصن ابن أبي 
العلاء بسبتة مَعْ أوليائه من ابن الْأحمر وسرح السنْطَان أبو ثابت عسكره فتفرقت في نواحي سبتة بالغارات واكتساح الْأَمُوَال 

بناء مدينة تطاوين 

> أمن السلطان باختطاط مَدِيئَة تطاوين لنزول عسكره وللأخذ بمفنق سبتة هَكَدَا عند ابن أبي زرع وَابْن خلدون وَاعْْ أن تطاوين هذه 
هي تطاوين الْقدمة وقد تقدم لنا أن قصبتها بنيت في سنة مس وَثانينَ وسقّاثة وذَّلكَ لأول دولة السلطان يوسف بن يَعْقُوب بن 
عبد الحق ثم ببى السلْطَان أبو ثابت هذه المديئة علا في هَذَا التاريخ الذي هو فاتح سنة تان وسبعماثة وَكانَ بناؤها حَفيفا شبه القرية 
عدا قصبتها فإن بناءها كان حك وثيقا واسرت هذه المديئَة عامرة ِل صدر اانه التَاسعة عفربت ثم جدد بناؤها بعد نحو تسعين سنة 
يمايأ لحن ذلك مُستو إن مَاء له َل َو وف تطاوين مركب من ع تبط ومن في سان ادير ال 0 
وهي كية عن المخَاطب تَحُو يا فلان وما أشبه ذَلك قَالوا والسبّب في تمتها بذلك أنهم في وقت اختطاطهم ا كانوا يضعون الحرس 
على تطاوين أي يا فلان افَْحَ عَيْنك لأن عادَة الحارس أن يقُول ذلك فَصَارَ هذا بعضهم تيط مُعنَاها العين ووين مُعْنَاهًا المقلة ومعنى 
تموع الكلنٍ مقلة الحين وَالْإضَافَة َه ا هي في لِسّان بعض الْأمّم العجمية فَإنّهُلّا مُسْقد لَه َال تََالَ أعلر 
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م«ه." احبر عن دولة السلطان أب الربيع سليمان بن أبي عامى عبد الله بن يوسف بن يعقوب بن عبد الحق 
رحمه الله 

وما شرع السلْطان أب ثابت في بَاء مُديئة تطاوين أوفد بير الْمَُّهَاء جلسه أبا يحبى بن أبي الصبْرإِلَ ابن الْأخمر صّاحبٍ سبتة في شن 
التو له عن الْبلد وكام هر بقصبة طنجة نظ الجواب بادا يكون وف أثَاء ذلك مرض عرض موته وَبو يوم الأأحَد لثمن من 
شبر صفر سنة كان وسبْعمالة دفن باهر طنجة ثم حمل شاوه بعد يام إل مدفن آَل شال فووري هنك رم الوط 
احبر عن ذولة السلَطان أي الريع_سليماف بن أي عامن. غك الله بن يوست بن يعمو بن خيدا الاق رمه اللد 
ذااهلك. السلطاق أ كارت يدق لقاب اراس مدعل بن يرسق المعروفت :يان كرنكاء رهن اله دوع ماهر ارك فال يوس 
المصامدة يكاب ابن اللياني كا تقدم 000 بني مرين أهل الحل والْعقد إِلَ أبي الربيع المذُكور أخي أب ثابت قبايعوه 
واستتب أمره فتقبض على مه عل بن زريقاء وبجنه بطنجة في مسجونا ب إل أن هلك سنة عشر وَسَبُعمائة وبث السلطان أبو الربيع 
العطاء في النّاس وأجزل الصلات فأرضى امخاصّة والعامة وصفا لَهُ الأمى ثم ارتحل تَحُو فاس واستدعى من كان بحلة تطاوين من الجند 
توا به وأرضاهم يالل كدَِك وا فصل من طنجة تبعه عثْمان بن أبي العلاء من سبة في جيش كثيف ليشرب في عاته للا 
فتذر به السلطان أن الربيع فأسيروا ليلتهم وَيَاتُوا على صبوات خيولهم فوافاهم سنا إساحة علودان وهم على ذلك اجيم 
الحرب فهزموه وتقبض على وده وكثير من عكر وقل رن السلْطَان أبي الربيع الوون الذي لا كفاء له ووصل وق 

بن أبي الصبر من الأندلس وق حر عقْدة السيوات ان الأحمر 57 غرناطة 
5 رأى عثْمّانَ بن أبي العلاء ذلك سقط في يده وأيس من المغرب فعبر البحر فيمن معه من القرابة إلى الأندلس وولي مشيحة الْغرَاة 
با فكت لَه في جهاد الْمَدو اليد الْبيْضَاء وعلا أمره بالأندلس وزاحم بني الْأخمر ملوكها في رياستهم وجبايتهم حَتَ كاد يستولي على 
الأ من أيدمهم وشرقوا بدائه ومارسهم ومارسوه مذة طويلة وعدلوا في أمره إِلَّ المصانعة والجاملة في أخبار ليس جلبها من غرضنا 
إِلَ أن توي لكا نذكر من ذلك أموذجا يستَدلٌ به الاقف عليه على ما ورَاءه فََقُول لما توقي عَثْمَان بن أبي العلاء رَحَهِ الله كتب على 
قِره ما صورته هذا قبر شيخ الماة وصدر الْأبطَال والكاة واد الال ليث الْإقْدَام والبسالة علم الْأَعَلام امي ذمار السام صَاحبِ 
الاب المنضوزة والأممال الشبورة :والمقازك 'المسطورة وامام «الصفوفك القَامُ ياب انه تحت ظلال السيوف سيف الجهَاد وقاصم 
الأعاة .وأسن الاساة العالي الحم الثابت لقدّم الحمام لاجد الأريطين :النظل الاين الأمنى المقدّس المرحوم أبي سعيد عَفْمَانَ ابن 
الح ايل الحمام اكبيد الأميل الشير المقدّس المرحوم أبي العلاء إديس بن غبد الله بن عبد اللق 
كان عمره ثمانيا وعَانينَ بيه الفقد .ماخر وسمة ف سبيل الله وغدوة - حت استوفى في المشبورر سبعمائة واثنتين تين وثلاثين غزُوة وقطع 
عمره جَاهدًا مدا في طاعَة الرب محتسبا في إدارة الحرب ماضي لعزائم 8 جهَاد الكفار مصادما ب ين جموعهم تدفق تيار وصنع 
الله تحال له فم من الصتائع الكار ما سَار ذكره 8 الأقطار أشبر من الثل اداو توفي رحمه الله وغبار الجهاد طى أثواية .وهو 
نراقي لطاع الكفار وأحزابه قَاتَ على ما عاش عَليِهِ وني ملحمة الها قَبِضه الله ليه واستأثر به سعيدا مرتضى وسيفه على رأس 
ملك الروم منتضى 3 0 واسعاد ونتيجة جهاد وجلاد ودليلا على نيته الصالحة وتجحارته الراحة فارتحت الأندلس لق أ 
الله برحمة من عنده توقي يوم الْأحد الثاني لذي الخجة من سنة ثلاثين وسبعمائة رَحمه الله 


4ه.” تكبة الفقيه الكاتب أب مد عبد الله بن أبي مدين واستئصال بن وقاصة البهوديين بعد ذلك 


وَأما السلْطان أو الربيع إن ما مار عن كفطل خطرة فانن ممادني طش ريع الأول بهن منئة قن وسيجماقة فأوام )ا مئة المواد 
اليم وفرق الْأَمُوَال واستقامت الأمُور وتمهد الملك وعمّد الس مع ماح لان أن 00 مان بن يغمراسمن وأقام 
وادعا محخضرته مجتنيا غَرةَ ملكه وكان 5 ف غلاء إل أن الناس انفتحت 5 فيا 57 المعاش والترف 0 تغالوا 5 أغان العقار 
فبلغت قيمتها قوق الْمعتَاد حَتى لقد بيع كثير من الدّور بفاس يألف ديئار من الذَهْبٍ الْعين وتعافس الثاس في العاء قاد وا المصور 
المشيدة وتأنفوا فيا بالزليج والرخام وأنواع النقوش وتناغو في لبس احير وركوب الفاره وأكل الطيب واقتناء الح من الذهب والفضة 
00 وظهرت الزيئة والأمور كلها بيد الله تعالى 

نكبة المُقيه الكاتب أبي مد عبد الله بن أبي مل واستئصال بي وقاصة الهودين بعد ذلك 

كن لقي اكب أب مد عبد لله بن أبي مَدين ُمَِْ بن عخلوف من بني أبي حُفمَان إْدَى قبائل كامة الجاورين للقصر الك 
وك بيته بيت العم والدين واتصلوا خدمة بني مرين 0 دخوهم لعرقية واستيلائهم عليه وكان أ كوهد كن خَاصّة السُنْطَان 
57 بن يعقوب 0 بيده له وضع العامة على الرسائل وفوض إليه ف حسبان المع رداك عل أيدي جما وتنفيذ الأوام. 
بابض والبسط فيهم واستخلصه لمناجاته والإفضاء إليه كرد نهاك السطان رو نيذه السلطان أبن كارك .سناع رةه 
هذا الرجاة 3 ديه حَظه ومنصبه ورفع على الأقدار قدره ثم ولي ا أخوه أو الريع فسلك فيه مُذْهّبٍ سلفه واضطلع يه 

بن أبي مدين بأموننؤوائه كك و ةد حين نكبوا يام السلطان يوست رون أن نكبتهم كلت السعاية أي مد فيهم وكانَ 


مةّه مس ولا بر 


َيه لأست مم قد أفلت من يلف النكبة © ْنَا 


وه.” انتقاض أهل سبتة على بتي الأحمر ومراجعتهم طاعة بني مرين 


ما أفضى الأ إلى السلْطّان أبي الريع استعمل خَليقَة هذا بداره في بعض المهن فباشر الأمُور وترق فيا حَقٌ اتّصل بالسلطان عل 
َي قصده اَل أبي عد بن أبي مدن وكنَ يور عن السلطان أبي الزيع أنه علي عَم حرم حَائِيتَه وتعرف خَليقَة َلك من 
مقاللات الثّاس قلس ن السنْطَان بن ابن أن هلين يعرض باتبامك في ابنته وَأ صدرهاقاوغر درك وأنه مترصد بالدولة ومتريبص 
8 الدوائر فتمكنت سعايته من السلْطان وظن أنه صادق كان يكْنى غائلة ابن أبي 00 ع 4 من الوجاهة ف الدولة ومداخلة 
الْقَبيل فاستعجل السلْطان أَبو الي يع لاض الت ودين إلى ناك تلد الفزع يقتلا شنار إن ولقيه مقبرة الشيخ أني بكر بن الْعَري فرصده 
ناه من خَلفه فطلفنه. طعنة كبته عل فته واحتن رأسه وألقاه بين. يدي السُلْطَان أي رييغ ل ار اك نيا 
اللاي ا فذهبت نفسه عليه وعلى مكانه مر اأذو[ت تكبيرة ة وأسفا وَأَْقَ السلْطَان لمكر المهودي الفط مهرمع ل 
كان بعث بها ابن أبي مدين مَعَه إِلَ السلْطَان ,تنصل فيا ويحلف على كذب ما رمي به عنده قتنبه السلطان لمك الْودي وَعلم أنه قد 
خدعه وتّدم حَيْتٌ لم يتمعه الندّم وفتك هينه بخليفة بن وقاصة وحاشيته من الود المتصدين للخدمّة وسطا بهم سطوة الملكة فَأَصبِحوا 
مثلا للاخرين 

انتفّاض أهل سبتة على بتي الْأحمر ومراجعتهم طَاعَة بني مرين 

كان أهل سبتة قد سمّوا ملكة أهل الأندلس وثقلت عليهم ولايتهم لا سبعا حين رحل عنم عَثْمَان بن أب الْمَلَاء وعبر البحر بقصد 
الجهاد كي مى واتصل خبر ذلك بالسلطان أبي الربيع فانتوز الفرصة فيهم وَعقد لثقّته تاشفين بن يعُقَوب الوطاسي أخي طعي رحن 
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بن يعقوب على عسكر خم من بتي رين وسائر طبقات الجند وبعثه إلى سبتة فاغذ السير إليها ونزل بساحتها ولما أحس به اهل البلد 
عشت رجالاتهم يما ينهم وتنادوا 


انتقاض الوزير عبد الرحمن بن يعقوب الوطامبي على السلطان أب الربيع ومبايعته لعبد الحق بن عثما 
والسبب في ذلك 


إشعار بني مرين وثاروا على من كان بسبتة من حامية ابن الْأحمر فأحرجوهم منهًا واقتحم تاشفين بن يعقٌوب لبد عاشر صفر من 
سنة انمع وسبعماثة ونقبض على فَائدالقصبة أبي يليا يحى بن مليلة وعى قد بحر أبي الحسن بن كاشة وعلى قَائدالحرب بهَا من 
القرابة عمر بن نحو بخ عبد الله بن يلا انلق وطير تاشفين بالحبر إلى السلْطّان أبي لربيع فم السرور وعظم اقرح واتصل ذلك إن 
الأمر َصَاقَ ذرعه وخشي عادية بني مرين فخركن الكرت يخي اكوا إل الترضة وملكوها ملدرابة وراك أن يجح ِل المع 
السَلْطَان أبي الربيع لشدّة شوكته ولكلب الطاغية عليه 5 أزضة َل أن ره بغي رين يكفون من غر به فبادر السُنْطَّانَ ابن الأحمر 
وهو أبو الجيوش نصربن مد أو الخلوع الذي دق لسن فل الهاة أبي ابيع زأغيرة ف السلم خاطبين للولاية شع 
بالنزول عن الجزيرة ورندة وحصونها ترغيبا السلطّان أبي الربيع ف الجهاد فقبل من ذلك وَعمّد لَه لحك عل ما أَرَادَ وخطب من 
أخته فأنكحه ابن الْأَحمرإِيَاهًا وبعث السُلْطَان أبو الربيع إِليْه بالمدد جهاد أُموَال وخيولا جنائب مم ثقته عَفْمَان بن عيسى اليريناني 
أخي وزيره إِبرَاهيم بن عيسّى واتصلت ينما الولاية إل أن توفي السلْطَان أبو الربيع رَحمه الله 
تقاض ألوزير عبد الرحمن 520 الوطاسي 6ك اماق أبي الربيع ومبايعته لعبد الحق بن عَفْمَانَ والسب ني ذلك 
ا عقن اصح بين السنْطَان 5 الريع وانة لاخر وتجوات المصافرة يما والمودة روسل :ان الأعر لا عاك تتردة إلى حخصرة 
السلطان بفاس ققدم منهم ذّات يوْمِ بعض المتبمكين في الهو المدمنين للشرّب والقصف فكشف صفحة وجهه في معاقرة الجر وتجاهر 
بذلك بن الئاس ون السُلْطَان أبو الربيع قد عزل قَاضِي فاس أبَا عَالب المغيلي وولى الْقَصَاء مكاته الشّيخ المَقيه أب الحسن الزرويلي 
0 بالصغير صَاحب ٍ 1 
لتقييد على المدونة وكا رَحمَه الله قد شدد على أهل الفسوق وامناكر فسيق إِليْهِ ذَّات يوم هذا الأندلسي زهو شك ان قاس العدول 
ل واشهوا منْه رائحَة اثمر وأدوا شهادتهم على ذلك فأمضى قاض > الله ف وععاة ادك فاضطرم الأندلسي غيظا وتعرض 
للوزير عبد الرحمن بن يعقُوب الوطاسي ويِقَال لَه رحو بِاللّسّانِ الزناق فكشف لَه عَن ظهره بريه أثر السيّاط وينعي عَلَيْه سوء هَذَا الفغل 
مَعّ رسل الدول فضجر الْوَزير من ذَّلك وأخذته العرّة بالإثم ولعَله كان في قلبه ميْء على القَاضِي فأ وزعته بإحضاره على أَسْوَاً 
الحاللات وعزم على الْبطش به فتبادروا ليه واعتصم القَاضِي بالمَسَجد الجامع ونادى في المسلمين فثارت الْعَاممة بهم ومرج أمى الناس 
وقَامَت الف على ساق واتصل امبر بالسلطان فتلافى الأ وأحضر عاب الزير قضرب أَعنَاقهم وشرد بهم من لهم اه أل 
خيرا فأسرها الْوزير في تفسه وداخل الحسن بن عل بن أبي الطلاق من بني عسكر بن مد وكَانَ من شيوخ في مين وأهل الشورى 
فهم ريمن قَائْد ار عضاو احرف بويابسة العسك وطر ع السك وكان ولام الفريخ بالوزير اختصاص ف آثروه عل السلْطان 
قدذعاء هم للع طَاعَة السلْطَّان أبي الزيع وبيعة عبد الحق بن عَثْمَان بن عمد بن عبد الحق كبير الْقَرابَة وأسد الأعياص فأجابوه يعوا 


له وم أمرهم . و 55 _ السبت الثااث وَالْعشروق من ربيع الاعرمن سنة عكر رسعيالة اا كزان وقائده الفريجي ومن 
شايعهم على عه تكرجوا إِلّ ظاهر الْبلّد الجديدة وجاهروا بالخلعان وأقَامُوا آله والرسم اما سلطائهم عبد الحق على عيون الا 
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وا الو القصوى من سبو ثم ساروا إلى ناحية تازا ول|استقروا يزباظها كدر ف جع الجيوش ومكاتبة الخاصة من بفي مرين 
الع يدعوتهم | ِل 3 اي والمشايعة 7 على مم وادقكها على أبي و بن ليان بن يغمراسن ما تلسان يدعوته 
ِل 00 على رهم واتصال اليد والمدد الفشكي وراماك فتوقف أو ووذ يقدم وم يبحجم بحجم وبقي ينتظر عماذا بل أمرهم واتصل 


/اه.م الحبر عن دولة السلطان أبى سعيد عثمان ابن يعقوب بن عبد الحق رحمه الله 


الربيع فنبض إ 1 وم وقدم ين ييه يوسف بن عيب المشمي ورين موس الفودودي في جيش كثيف من بتي مرين وسار هوَ في 
ماقوع واستل نعي رجاه د نالو مان ووزيره فاتكشفوا عن قازا كرا بتلمسان ونوا يظنون أن السَلْطَان لايخرج إل 
وحمد أبو مو عَاقبة توقفه عن تصرهم و بنسوا من صريضه إياهم وما ضَاقت لم الأرض عا رَحبتَ أجَاز عبد الحق . مان ونه 
ِل الأندلس ورجع سق بن ص وف ع ِل السَلْطَان أبي الربيع بعل أن أخذ من الأمان وهلك رحو بن ات الا 2 
قريبة ولا احتل السلْطان ناليغ ازا حدم الداة ومحا أثر الشقاق وأتخن في حاشية اللتوارج وشيعتهم بالمَتلٍ والسبي ثم ثم اعتل أيامًا 
أثناء ذلك فتوفي بتازا بين العشاءين ليلة الأربعاء منسلخ جمادى الأخيرة من سنة عشر وسبعمائة ودفن من ليلته تلك بصحن الجامع 
الأعظّم من تازا رمه الله 
راعج بؤولة التلطان أ نيك عنماة ان ريه تعن ال رع الله 
كن هذا السُلْطَان من أهل العم والحلم والعفاف جوادا متواضعا متوقفا في سفك الدماء لقبه السعيد نفضل امور 2 اسمها عائشة 
نت الأمر أي عطي ملل بن يعبى الخلطي ول هلك السلْطَان أو الع جازا في ال اَم : تطاول للأمي عمه أبو سعيد الْأَصعَر 
وهو عَثْمَانَ بن السلْطَان 5 وخب في ذلك ووضع وأسدى والحم قم يحصل على شيء 
واجتمع الوزراء والمشيخة بالقصر بعد هدأة من الليل وتفاوضوا في أمرهم حت وقع اختيارهم عل أن شعي ال كبر وهو عتما إن 
السلْطَان عقب بن عبد الحق فاستدعوه صر فَبَايعوه ليلتعذ ثِ أمره وأنفذ كتبه إِلَّ النواحي والجهات باقتضاء البيعة وسرح ابنه 
الأكبر الأمير أبَا الحسن عل بن عَْمان إل فاس هَدَحَلَهَا غرّة رجب من سئة عشر وسبعماثة وملك قم اتدلافة باللطرة واحتو 
عل أمواله وذخيرته وي 55 
.” غزو السلطان أبي سعيد ناحية تلمسان 
البيعة للسلْطَان أبي سعيد بظاهر تازا على بني مرين وسَائر زناتة والعرب والعسكر والحاشية والموالي والصنائع ف 0ه 
اناس وعرفائهم واللخاصة والدهماء فَمَامَ بالأمى واستوسق له الملك وفرق الأعطيات وأسى نى الجوائر وتفقد الدواوين ورفع الظلامات 
وَحط المغارم والمكوس وسرح السجون ورفع عَن أهل فاس ما كانَ يرم رباعهم من الْوطائف الخزنية في كل سنة فصلح حال النّاس 
في أيامه 

م ارضل لنشرين عن رجبيايفن السنه فدبيلحضرة فتن :فاستقن بها وقدم عليه وقوه المنعة من حبيع يلاد القت م خرج في وني 
القعدة الى رباط الفتح لتفقد دخان والتَطر في أمور الرعية وانشاء الأساطيل الجهادية فعيد هنّالك عيد الْأَضْضَى وباشر أَمُور اناس 
واحووا فا الأسافة بدار الصتاعة من سلا برسم جهاد الفرخ ثم رَجَمَْ إل فاس فعقد سنة إحدى عشرة وسبعمائة لأخيه الأمير أبي 
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إحأة يعيش على تغور الأنداس الجزيرة ورندة وما لما من الخصون ثم تْضَ سنة ثلاث عشرة #وسعلة ال احير كف نا كان 
بها من اختلال الأحوال , وخروج عدي بن هنو ال هسكوري ونقّضه للطاعة فنازله السلْطّان يه وحاصره ذة ثم اقتحم عليه حصنه 
عنوة وقبض عليه وبعثه موثمًا في الحديد 1 فاس فأودعه المطبق وقفل راجعا إِلى حضرته فاحتل بها مؤيدا منصورا والله تعالّ أعلم 
و السلْطَان أبي تيد بائحة ليان 

كان بنو عبن قل حقدوا على ابن دوا سات تلمسان من أجل توقفه في أ عبد الحق بن عْمّان ووزيره رحو بن 54 الوطاسي 
وي اريت نم ِل الأندلس ومداهنته في ذلك كن ممت الصلح المنعقد يبن ون السطان أي الربيع أن يقبض علوم وَييْمَث 
مم ١‏ إليه حالا خقّد 00 على أبي حمو ووجدوا في أنفسهم عليه وم أفضى الأ ل السنْطَان أبي سعيد واستوسق ملكه ودوخ 


الجهات المرا كشية وفرغ من شَأن 


المغرب اعتزم على عَزْو تلمسان فيض إِيَا سنة أربع عشرة وما انتهى إِلّ ادي ملوية قدم ابنيه الأميرين أبا الحسن وأبا ع في عسكرين 
حا ا لم م مر 0 انل جدة 
فقاتلها قتالا شّديدا فتنعت عليه ثم : نمض إلى تلمسان فنزل بالملعب من ساحتها وتحصن أَبُو حمو بالأسوار وغلب السلطان ابو سعيد على 
معاقلها وسَائر ضواحيها غطمها حطما ونسفها نسفا ودوخ جبال بف يزناسن وأنخن فهم واتتبى في قفواه ِل وجدة قفر أخوه أبو الْبعَاء 
يعيش وكانَ في معسكره وق أجل اك تم يق 11 لمان وسار إل تلمسان قزل على أبي حمو ورجع السلْطان أو شعي عل التمبية 
قانتبى إِلَ تازا فَأَقَام با وبعث ابنه الأمير أبَا عل إلى فاس فَكَانَ من خروجه عليه ما نذكره 

روج الأمير أي عل على أيه السلطان أبي شعيد وَالسببِ في ذلك 

6 الملطان أن متعيد بوإذان أحديها رمر ال21 من أنه عر أو الحسن عل بن عَقْمَان وَتَانهمَا وَهرَ الْأَصْغّر من علجة 
من سبي الفرخ َه أبو علي عمر بن عَثمان وكان هذا لأس أعلق كلب السلطات وأحبهما إليه ولا استولى على ملك المغرب رشعه 
لولاية العهد وهو ياب " يطو شادية ووضع 1 لقاب الإمارة عاد عه الحلساء واتخاصة والكات خوك باتخاذ العلامة ف كتبه و 
يرّخر عنه شيعا من مام الرياسة والملك وعد على وزارته رادم نْ عِيسَى اران كن وه ا ا اير 
ا شديد البرور بأبيه لما رأى إقبال أبيه على أخيه عل انحاش ا إليه وصار في جملته وخلط نفسه بحاشيته طاعة لأبيه 
ومسارعة في هوَاه واسقرت حال الْأمير أبي 00 000 النواجي وخاطيهم وهادوه وهاداهم وَعقد الرآيّات وأثبت في 
الديوان ونحا وراد في العطاء ونقص وكاد يستبد بالأم كله 

لاقل السلطان ار سعد بات اوجرن ار عفرة وستممائة َم بتازا وبعث وإديه إل فاس فَلا تقر الأمير أَبو عل با 
حدشه تفسه بالقيام على أيه وخلع طاعته فراوده للداخلون لَه على لَص حَق كر بيه ويقبض عليه باليد فابى واستعجل لآم 
وركب الحلاف وجاهر بانخلعان ودعا لنفسه فأطاعه: |لناين و 000000 كان ره جعاه ليه من أمرهم وعسكر بساحة الْبَاد 
الجديد ع غَزْو أبيه قرز السلطان أبو سعيد من تازا في عسكره يقدم دز أَخْرَى ثم ثم بدا للأمير أبي ص في وزيره إبراهيم بن 
عِيسى وعزم عل الَْبَض عليه لأنه بلغه أنه يكاتب أبَاه قبع للقبض عَلَيْه مر بن يخلف الفودودي وتفطن الوزير ما أَرَادهِ من المكر به 
بض هو على الفودودي ونزع إِلَّ لسلْطَان أَبي سعيد فتقبله وَرَضي عَنه وَكَانَ الأمير أبو الحسن قد لحق أيه قبل ذلك نازعا عن جمآة 
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أخيه فقوي جتّاح السلطَان بهما وارتحل إِلّ لقا ابنه أبي عل وا ترَاءى ابْقمَانِ بالمقرمدة ما بين فاس وتازا احْمَنّ مصّاف السَنْطان 
بت إِلَ تاذا عه ابنه أب علي وحاصره يبا يقال إن أب الحسن إِثما لحق يأبيه بعد الحنة ثم من لاقن الاك ا 
أبي عي بالصلْج على أن يخرج لَه اسان عن الأ ويقتصر على تازا وجهاما فَقّط فَضِي السلطَان بذلك وشهد الا من مشيخة 
الغرت .ؤؤئانة وأهن الْأمصَار واستحكم العقد. يما واكفاً الأمير أبو علي راجعا إِلَ حَضْرَة فاس مملكا على المغرب وتوافت إِليِهِ ببعات 
الأمصاذ ووفودهم واستوسق أمره 

م تدارك الله السلْطَان أَيَا سعيد بنطفه ورد عَلَيْه من حَقَه من حَيْثُ لا يحْنّسب وَدَلكَ أن الأمير أبَا علي اعتل عقب وصُوله إل فاس 
وَاشْيَكّ وبجّعه حت أشرف على الاك وخشي النّاس عل أنفسهم اختلال الْأمى بوت فتسايلوا إل وَالده السلطَان أبي سعيد بتازا ولحق 
به سَائر حواص الدولة وَحَملُوه على تلافي الْأمى وانتهاز الفرصة فَنبْضَ من تازا واجتمع ليه كافة بني مرين والجند وعسكر على الْبلد 
الجدِيد وَأقَام محاصرا لَه وابتتى دارا لسكظاه وَجعل لابنه الأمير أبي الحسن ما كَانَ لأخيه أبي عل من ولاية العهد 

وتفويض الأمى ولا تبين للأمير أبي عل احتلاف أمره بعث إل أيه في الصلّح على أن يعوض جدائة وما والاها تحب إل ذلله توق 
لهُ السلْطَان با اشترط وارتحل إِلّ مجلماسة سنة مس عشرة وسبُعمائة فَأَقَام 7 دولة دفيمة واستولى على بلاد الْقبلَة ودون الدواوين 
واستلحق واستركب واستخدم ظواعن الْعرب من بني معقل وافتتح معاقل الصحراء وقصور توات وتيكرارين وتامنطيت وغير ذلك 
وأها/السلطاف أى فيك وله قغل إ ىقلتن اديه ول تقهرره و صل شؤوق لك وا ولة امه الأمير أي امت يارد ار اليضاء ع 
قصوره وفوض إِلَْهِ في سَلْطَائه تُويض الاسْتقُلال وأذن لَه في اتَاذ الوزراء وَالْكَاب ووضع الْمَلامّة على كتبه وَسَائر ما كان لأخيه 
ووظانك للدريدات: الا لضان المثرف رسا إل طاعمة وو اسه عن عدر وستففالة أن السلطاة الى يدياه اانه امام 
القنطرة من الجزيرة اللحضراء ثم بعد ذلك أدَار الستارة بالمديتة المذُكورة وفيا سَار إِلَ مراكش فَأَقَام با أيامًا حَيَ اصلح شؤونها 
وَعَاد إل الحضرة 

وقزئههة كان تعد رد لياف ككريهة بلاق اب سيك كاتبه منديل بن مد الْكان وَكانَ السب في ذلك أنه ما ثار الْأمير أبو علي 
ل نيو نحاش إل منديل ها ثم ما امن أ أبي على عاد منديل ِل السلطان أي سعيد وترتب في م التي كن علا 
قبل وَكانَ الأمير أبو الحسن يحقد عي لأجل انحياشه إل أخيه لما كن ينما من المنافسة وَكانَ هر كثيرا ما يوغ صدر أبي الحسن 
يإيجَاب حق أخيه عليه وامتهانه في خدمته فطوى لَه أبو الحسن على البث حَتى إذا فصل أبو علي ِل تجلماسة واتقردَ أبو الحسن يملس 
أبيه وخلاله وَجهه أحك السعاية في منديل عند أبيه وَكَانّ منديل كثيرا ما يعْضب السَلْطَان في الحاورة واللخطاب دَالَة عليه وكبرا فاعتد 
لمان ع بي من ذَلِك مع ما كن ابه بو الحسن يغريه به فسطه سنة تان عشرة وسبْعمائة وأذن لاه أبي الحسن في تكبته 
فاعتقله واستصفى أَمواله وطوى ديوانه وامتحنه أيامًا ثم قتله تحبسه 


_” وفادة أهل الأندلس على السلطان أبي سعيد واستصراخهم إياه على الطاغية وما نشأ عن ذلك 


خنقا وقيل جوعا وذهب في الذاهبين وأبوه أبو عبد الله محمد الْكَان هو الَدِي بعثه السلْطّان يعوب بن عبد اق ل الستتصر الحفصي 
عند فتح مراكش وعد إل منه بالمدية صحبة وفد أهل توفس وتلطف أبو عبد الله الككني حت ذك المستتصر في الخطبة على مثبر 
مراكش وفرح الوفد بذلك حسبما تقدم احبر عنه مستوق وَلَدَأ ابنه كن ليش الإرله الرية كان اروك اموا 
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وفادة أهل الأندلس على السُلْطَان أبي سعيد واستصراخهم إياه على الطاغية وما تنأ عن ذلك 

كن الوك من بني مرين قد انطع غزوهم عَن الأندلس برهة من الدّهرمنْدُ دولة اسان يُوسف بن يعقُوبٍ لاشتغاله في آخر أمره 
نحصار تلمسان واشتغال ديه ول بعد يأ المغرب مع قصر مدتهم : فا له العل قو راع الحوعل :اسان سبي مدة الفترة واشتد 
به لبه على شخورها مم أن اراب من بي مرين كنوا شهى في صدره وقذدى في عي فيك لاد حسما أمعن لو غير مرة وا 
أفضى د الى السنْطَان أ سعيد اشتغل ف صدر دولته بأ بنه ص ع عليه فاهتبل الطاغية ل ف الأندلس وزحف في 
جموعه إِلّ غرناطة سنة كان عشرة وسحفاقة وكآن من خبر هذه اأرقعة أ الطاغية بطرة بن سانجة وال دون بطرة وق نبهنا على 
فظه دون فيمًا سبق ذهب إِلَّ طليطلة وَدخل على مرجعهم الْذِي يمال له البابا وتجد له وتضرع بين يديه ووطلب من استقصال ما بتي 
مخ المسلين بأرضن الأندلس وأكد عزمه وتأهب اذلك عَايْة الأهبة فوصلت أثقاله ومجانيقه وآلات الحصار والأقوات في المراكب 
وتقدم في جموعه حَتى نزل بأحواز غرناطة وكَانَ رديفه في ذلك الجند علجا آخر بان عنران وانضم ليم ملوك آخرون من ملوك 
الأطراف قيل سبع وقيل أكثر وامتالأت الأْض بهم وعزموا على استتصال بقية 000 بالأندلس وكانَ جيشهم فيما قيل يشتمل 
على خمسة وثلاثين ألفا من الفرسان وعل تَحُو مائّة ألف من الرجالة الممَائلد 

0 الأنداس َك بعثوا صريخهم إِلَ السَلْطَان أي سعيد ققدم ليه وفدهم يحضْرَته من فاس فم من وجوه الأنداس 
وملعانا اشيخ أوعيد الله الطنجالي والشيخ ابن الزيات البلشي والشيع أبو تاق بن أبي الْعاص ا وغيرهم فاعتذر إميم السلطان أبر 
يك كان عمال بن الغ العلاء من دولتهم ومخله ع دار ملكهم وكان عثْمَان بن أبي العلاء يتولى يومئذ مشيخة الْعرَاة بالأندلس 
لأن وقاته أت إل سنة كان عمال ما م لشرط َم لابو سعيد أن يمكنوه نه يتأ له العبور ِل تلك البلاد 
وجهاد ادو بيبا من غير تشويش وَقَلَ ادعو رمت حئ يم أمر لاد مم رده عَم حياطة على السلمين وخشية من تميق 
0 فاستصعب أهل الأندلس هد الشرط لما يعلمونه من صرامة عمق بن أن العلاء وادلاله اسه وي من مشيرية فأخفق سعيهم 
َرَجعوا 00 وأطالت الفرنج امام على غرناطة . وطمعوا في التهاما 

ثم إن الله تعَالَ نفس عن مخنقهم ودافع بقدرته وها ضاق بن أبي العلاء في الفرخ واقعة كانت من أغرب الوقائع وذَلكَ 
أنه لما كان يوم المهرجان وهو لكايس كن اد الاي من سنة أنسع عشرة وسبعمائة عمد عَثْمَان بن ألي الْلاء إلى جماعة جنده 
وَاخمَارَ من أنجاد في مرين منهم نحو ماين وقيل أكثر وتقدم بهم نحو جيش الفرج فظن النصارَى أنمم | م ترجوا لأس غير الْقَتال 
من مقاوضة أو إبلاغ رسالة أو تحو ذَّاِك حت إذا سامتوا موقن الطاغية ورديفه جوان صمموا تحوهما حت خالطوهما في مرا كهما 
فصرعوهما في جملة من الحاشية واهزم ذلك امع من حينه وولوا الأدبار واعترضهم من ورائهم مسارب الماء لشْرْب على نبر شنيل 
فتطارحوا فيا وهلك أَكثّرهم واكتسحت أُمُوام وتبعهم الْمسليونٌ يقتلون وَيأْسِرونَ ثلاثة أيام وخرج أهل غرناطة بجع الأموال وأخل 
الأسرى فاستولوا على أموال عظيمة منها من الذهب فيما قيل ثلاثة وأربعون قنطارا ومن الفضة مائة وأربعون قنطارا ومن السبي سبعة 
الأف نفس سما كتن بذلك »عضن الغرناطيين إلى الذان اللغيزية ركان من يقل الأسار امرأ الطاعنة رار لاده 


١‏ انتقاض الأمير أبي على على أبيه السلطان أبي سعيد وما نشأ عن ذلك 


0 1 3 ا 000 
فبذلت في نفسها مدينة طريف وجبل الفتح وثمانية عشر حصنا فيما حكى بعض المؤرخين فلم يقبل المسلمون ذلك قلت هذا خطأ في 
سُُ 7 1 2 سَ 20-0 1 -ه 20-00 ع ور ص ومو 200 هام 

الرأأي وضعف في السياسة قالوا وزادت عدة الْمَتَل في هذه الْعَرْوَة على مسين ألفا ويقّال إنه هلك مهم بالوادي مثل هذا العدد لعدم 
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و ا ا 


معرفتهم بالطريق وأما الذين هلوا بالجبال والشعاب قل يحصو وقتل الملوك السبعة >ميعهم وَقيْل >مسة وغشرون واسقرالبيع 8 
الأسرى والسبي والدواب ستة أشهر ووردت البشائر يبدا النضر الْعَظيِ لسار الباق ومع الحعي ادال رقدل "من | امسلديخ نوي 
ا عشر نفسا وقيل عشرة أنفس وسلخ الطاغية بطرة وحشى جاده ة قطنا وعلق على باب غرناطة وَبتي معلا سنين وطلبت النْصَارَى 
تقاض الأمير أبي عل على أيه | السلْطَان أبي سعيد وما نَأ عن ذلك 

اا 0 
ِل طلب مراكش فعقد السلطان بو سعيد على حربه لأخيه الْأمر أبي الحسن واغزاه يه ثم يض على اثره فاحتل بمراكش وثقف 
أطرافها وحسم عللها وعقد علا لكندوز بن عثْمَان من صنائع دوتهم وقفل ِل الحضرة ثم لا كانت سنة اثْنتينٍ وعشرين وسبعمائة 
بض الأمير أبو عل في جموعه من جلماسة وأغذ السير إِلَ مراكش فاقتحمها بعساكره قبل أن يتمع لكندوز أمره وتقبض عليه 
وضرب عنقه ورَفعه على القناه وماك عر ا كا رسالا ضراعيها 

وبلغ ام إِلَ اسان أبي سعيد فرج من حَضرته في عساكره بعد أن احتشد وأزاح الل وات الأعطيات وقدم ين يده انه 
الأمير أب امسن 


ولي عهده وجاء هرَ على ساقته وَسَاروا عل هذه التعبية ولما انتهوا ِل وادي ملوية اتصل بهم لير أن أبا علي بريد أن بيهم فأسبروا 
ليلتهم وبانوا على ظهور خيلهم وبعد مضي جزْء من اليل طرقهم أَبو عل في جموعه فَكَانت الدبرة عَلَيْه وفل عسكره وَارَتحَلُوا من الْعّد 
في أَرّهِ وكَانَ قد سلك جبل درن فاقترقت جنوده في أوعاره ولحقهم من المشاق ما يفوت الوصف حَق ترجل الأمير أبو عل عن 
فرسه وسعى على قدمَيه وخلص من ورطة ذَلِك الجبل بعد عصب الريق ولحق إسجاماسة ود السلطان أو سعيد نواجي مراكش 
رعق علمها 8 بن ص الهنتائي فعظم غناؤه في ذلك واضطلاعه ا يام ولابته وارتحل السلْطَان ِل جلماسة فدافعه الأمير أبو 
عل بلمضوع ورغب إِليِه في الصفح وَالرِضًا وَالْعود إل السلم فَأَجَابَه السلْطَّان إِلَّ ذلك لما كان قد شغفه من حبه فقد كان يؤثر عنه 
من َلك غرائب ورجع إِلّ الحضرة 0 الأمير أبو علي بمكانه ومن مملكه الْقبلة إل أن ملك السلطات ويطك بوتغلي طلم سوه 
السلْطان 0 شَاءَ الله 
عاء مدارس العم عد ةفاين ري د 

قد تقدم لنا أن السلْطَان يقب بن عبد الح رح الله كان قد بنى مدرسته الي بفاس مم برها يا سبق اليه عي ووقف عي 
كتب العلم الي بعث ببا ليه الطاغية سائجة عدْد عقد الصلّح مَعّه ووقف علا غير ذَلِك واقتفى أََره في هذه المنقبة الشّرِيفَة بعوه من 
بعده فاستكثروا من بتاء المدّارس العلنية والذوآيا والريظ ووقفوا لها الأوقاف المقلة وأحروا عل الطلية ا الخزايات الكافية فامسكوا 
بسَبّبٍ ذلك من رمق الل وأحيوا مراسمه وَأَخِذُوا بضبعيه جزاهم الله عن نيتهم الصالحة خيرا 
ذا #تت ديق هديق وسيتالة امن السلطاة سينا رع اناه الدرسة الىكقاتن المدية هليف اتن جاء رأحيه ورين فا 
الطلبة لقراءة ٠‏ 
القرآن والْمقّهاء لتدريس العم وأجرى عليم المرتبات والمؤن في كل شهر وحبس علَيها الرباع والضياع ابتغاء تاب الله ورغبة فيما عنده 
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وَفي سنة إِحَدَى وعشرين بعدهًا بنى ولي عهده الأمير أبو الحسن المدرسّة الت بغربي جامع الأندلس من حَضْرَة فاس جات على أكل 
اكاك وأعتها بي ترا سماة :ودار ارود وفندقا لسكنى طلبة الم وجلب اللاء إِلَّ ذلك كله من 00 
اران فاس وأتفق على ذَلك أَمُوَالُا جليلة تزيد عَن ماثّة ألف ديئار وتعنها بطلبة العم وقراء القُرآن وحبس علا رباعا كثيرة ورتب 
فا الْقَهَاء للتدريس وأجرى عَم الإثقَاق والكسوة تفعه الله بقصده 

وني سنة ثلاث وُعشرين وسبّعمائة في فاتج شغبان نما أمى السلطان أبو سعيد أيضا بينَاء المدرسّة الْمظمَى إَِاِ جامع القروبين بفاس 
هي المعروقة اليم بمدرسة العطارين فنيت على يد الشيخ أبي مد عبد الله بن قاسم المزوار ووحضر السلْطَان أبو سعيد بتفسه في جماعَة 
ا ا لل ل لا 
وأجرى ببَا مَاء معينا من بعض الْعيون هنّالك وشعنها بالطلبة ورتب فيا ماما ومؤذنين وقومة يقومونٌ بأمرها ورتب فيا العا لتدريس 
لعل وأجرى على الكل المرتبات والمؤن قوق الْكمَاية واشترى عدة أَمْلَاك ووقفها عَلييا احتسابا بالل معلل ان التييه على ما بناه 
أبقة أبو امسن من ذَلِك أيام ولابته وحافده أبو عنان وغيرف] إن شَاءَ الله ويام فقد كان لبني مرين جنوح 9 اللحير ومحبة في العلم 
وأهله تشبد بذلك آثارهم الباقيّة إلى ألآن في مدارسيم العلمية وغيرهًا وفي مثل ذَّلك يحسن أن ينشد 

(همم الملوك إذا أرادوا ما ٠‏ من بعدهم فبألسن البنيان) 

(إن البناء إذا تعاظم شأنه ... أضى يدل على عظمم الشان) 


.م أخبار بني العزفي أصحاب سبتة 

قد تقدم لنا أن الرئيس أبَا سعيد فرج بن إسْمَاعيل بن الْأَخْمْر صاحب مالقة كان قد غدر يِأَهْل سبتة وقبض على رؤسائها من بني العرفي 
وغر بهم إِلّ غرناطة سنة مس وَسَبْعمائة فاستقروا الك في إيالة السلْطَان ابن الْأحمر المَعروف بالخلوع مد ولما استولى السلطان أبو 
الربيع المريني على سبتة ونفى بني الأحمر عا استأذنه بتو العزفي في جوع | ِل المغرب والقدوم عليه فَأذن م واستقروا بفاس وكانَ 
أن لجسي رار رك لي ابنا أبي طالب عبد الله بن أبي 0 بن أبي العباس احمد لعزي من سرواتهم وأقل المروءة 
والدين فيهم وكانوا يغشون مالس العلر ء مَسجد الَْرويِين من فاس لما كانوا عليه فق شاه وكات السلطاق أ سعد يام ولّاية بني أيه 
من قبله يحضر مجلس الشيخ اليه أبي الحسن الصغير وكانَ أبو يا يحبى بن أبي طالب يلازمه ويتودد إِلْهِ فاتصل به وَصَارَت له 
بذلك وسيلة عنده فلم فضي الأم ِل السلْطان 5 سعيد رعى أبئي العزفي تلك الوسيلة فأنعم عليهم وعد ان ريا -- على سبتة 
ووكع إن موطن سلفهم ومقر رياستهم فقدموها سنة عشر وسبعمائة وَأقَامُوا فيا دَعوَة السلْطَانَ أبي سعيد والتزموا طَاعَته 

ولا فوض السلَْان أبو سعيد إل انه بي عي الأ وَجعل لَه الإبرام والنقض عفد بوعل على سبتة لأبي يا حيون بن أبي الملا 
القرثي وعرك آنا زو بام ىبن أن طالت ا واستقدمه إِلّ فاس قَقّدمها هو وأبوه أبو طالب وعمه أبو حاتم واستقروا في جمأة 
السَلْطَّان وَهلك أبو طالب بفاس أثنَاء تلك المدة ثم ثم كن من خروج الأمير أبي عل أبيه وانتقاضه عله ما قدمنّاه فلحق كا 

أن طاقه حوره ١‏ وني لئان أن 
570 ليه ومفارقين لابنه الثائر عليه واسقروا في جملته إلى طن الأمير أبو عي وزحف أبوه | ليه وحاصره حابن مر 


تيد عقد السلطَان أبو سعيد لأبي رُكْياء على سيتة كايا وبعثه إلا ليقيم دعوته في تلك الجهَات وترك ابنه تمد بن أبي يليا تحت 
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يده رهن على الع فاستقل َو ياه بإمارتا وام دعَة السطان أبي سعيد با واتصل ذَلِك مله تو ست ثم حلك عم أبو حاتم 
سبعة سنة ست عشرة وسبعمائة واعقض أبر يا بن بي طالب على السلطان أبي سعيد وَرجع إل حَال سلفه من الاستبداد وم 
الشورى بالباد واستقدم من الأندلين عد لبن عاق الذي كان خرج على السلْطَان 5 الربيع مع ار قا الرحمن الوطابي 
ققدم عليه وَعقد له على ارب ليفرق به كلمة بني مرين بالمغرب ويوهن بأسهم فتخف عَليْهِ وطأتهم 

واتصل ذَّلِك كله بالسلطان أبي سعيد فَقَامُ وُقعد وجهز إِلَ سبتة العساكر من بتي مرين وعقد على حربها للوزير إِبرَاهم بن عِيسَى 
البريناني فزحف إلا وحاصرها تدر إِلِيه أبو رَكيَاء عبس عله ومفارقته له وأنه إذا َجَمَ | لَه ابنه بذل الطّاعة وراجع الدغوة 
عر الوزير السلْطَّان بذلك قبع ليه بالود ليسلمه إِلّ أبيه بعد أن مَتَضي منْه موجبات الطاعة وأسبابها وجاء امبر إل أبي 0 
يأن ام وأنه كائن بفسطاط الرقين لماع بحر بح نعأق الفرصة في أخذه قبعث ركه إِلّ عبد الحق بن 

ايد الحرب وأعلمه بمكان ابنه فواطأه عبد الح على التراعه منهم ثم مجم لا في جماعة من ايه على فسطاط ا الود 
رامت يه علد أب وسعع أهل عد الردع بالطيطة بور كرا وشعا أ ثر يكترا عل خبرب رس الوزير الود اأذي كان عنده قم يجده 
واي ليشن الوزين بأله مالا شيعة أيةغل أنخله إلا فلا يقدم تند هذا اْإقْدَام يدون مداخلة من بعض اليش فتقبضوا على الوزير 
حو الى السلْطَان إبلاء في الطاعة وابلاغا ف العطز شه هم كلك واطاق ادر لغللة عيوان ومع 

ثم رغب داه بعدها في رضا لحان واف 0 

لطن ار سية ا اله ةينك عقره إل تسلجية اهار طانة أن رك بان قاف لد حداف وعقق هغل عتطة واخاوط اهو عل 
كه حل الجباية إل السلطان وابناء ادي في كل سنة وَاشمرَ حال على ذلك إل أذ فاك أى زو باقسة عفر ,وستحهالة ونا 
بال بعده ابعه تمد بن أبي رُكياء إل نظر ابن عمه تمد بن علي بن الْقيه أبي الام شيخ قرابتهم وكا فَئْد الأساطيل إمسبتة ولي 
النظر فيها بعد أن نزع الَْائْد يحبى الرنداحي ِل الأندلس وتغلب عمد بن عل هذا إسبتة واختلفت كلمة الغوغاء واضطرب الأم على 
بني العزفي بها 

فاتمز السلْطّان أبو سعيد الفرصة فيا وأجمع النووض إِلها فيض سنة كان وعشْرين وسبعمائة ونزل علا فبادر أهل سبتة بإيتاء طاعتهم 
وعجر تمد بن أبي ريا عن المناهضة وظها تمد بن علي من تفسه فتعرض للأمي في أوغاد من لفيفها اجتمعوا إِيِ فدافعهم الحلا من 
أهل سبتة عن ذَلِك وحملوهم على الطاعة واقتادوا بني العزفي إِلَّ السلْطَان أبي سعيد فانقادوا إليه وفكلا السلطان مقصيية سقة نقيت 
جهاته! ورم ما واصلح خلا تعمل كار رجالاته ونخواص سه في أعماًا فعقد لهاجبه عام بن فتح الله السدراتي على حاميتها 
وعقد لأبي الْقَامِم بن أبي مُدين العثماني على جبايتها والنظر في مبانها وَإِخرَاجٍ الْأمُوَال للنفقات فيا وأسنى جوائز اللا من مشيختها 
ووفر إقطاعاتهم وجراياتهم وأوعل يبناء البإد انعد أفراك على سبتة فشرعوا في بنائها سنة تسع وعشرين وسبعمائة وانكفاً راجعا إِلى 
حضرته وقد ذكر ابن المخطيب في تتاب الإكليل مد بن أب رَكِياء هذَا فقَالَ فيه مّا صورته فرع تأود : ل 
بين غدوة في المجد وروحة لَشأُ والرياسة العزفية تعله وتنهله والدهر بيسر أمله الأقْصَى ويسبله حَق اتسقت اسباب سعده وانتهت إِليه 
رياسة سلفه من بعده فَأَلْقَت ليه ِحَاهًا وحطت ومتعته بقربها بعد مّا شطت ثم كلح لَه الدهر بعد ما تسم وعاد زعزعا نسيمه الذي 
كان تنسم وعاق هلاله عن تمه ما كن من تغلب ابن عمه واستقر بده الْبلّاد نازح الدار بحم الأقدار وإن كان نبيه المكانة 
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4 , المجاهرة يغ الملطان أن ءاه إلى الم ونين أي كين أن زكرياء الحفصي والسبب في 
ذلك 

والمقدار وجرت عليه جراية واسعة ورعاية متتابعة إلى آخر كلامه ويعني بقوله هذه البلّاد يلاد الأندلس والله أعلم 

لمصَامة بن اسان أبي سعيد في ابن أبي الحسن وين أبي بك بن أي يوا الحفصي وَالسّبْبِ في لك 

كانَ أبوتاشفين عبد الرحمن بن أي حمو موسى بن عَْمان بن يغمراسن صَاحب تلمسان قد ضايق . في أبي حَفْص أَححاب تواس وإفريقية 

0 واستولناعل وين تغورهم وزفة الغرقا والسرايا إلى أطراف تمالكهم وفي سنة تسع وعشرين وسبعمائة جهز ابو تاشفين 
يم جَيشًا كثيفا وعقد علي ليحي بن موسى من صنائع دواته ونصب مم ذَِك لاك تونس وإفريقية بعض أعقاب الحفصيين وهو محمد 

سا ادام كنت لَه مم بني عمه وتقدم هَذَا اليش إِلَّ أبي بكر بن أب رَكِيَاء الحفصي فهزموه 

واقتحموا ملية توس فاستووا ها ونعبوا لملكها الاب عه ع بن أبي عمران لمكو َس لمن الك إلا لانم ولأ له 

1 اد اليش وخلص السُلْطان أو بك بن أب رَكَِياء الحفصي إِلَّ بونة جريحا مطرودا عن كي ملكه ودار عزه 

فعزم حينئذ على الْوِقادَة على السلْطَان أبي سعيد المريني لحل له سَقَه من آل يغمراسن المتغليين عليه وأرَادَ مم ذلك ديد الوصلة التي 

كنت لسلفه مع بني مرين فَأَمَارَ عي حاجبه تخد بن سيد الناس بإنفاذ ابعه الأمير أبي ركياء صّاحب الثغر استنكافا له عن مثلها 

فقبل إشارته وأركب اببة المذكون البحر وبعث معط وزيرة أي عمد يد الله بن ناف اين نافضا أمامة. طرق المَقَاصِد وا حاورات ونزلوا 

بمرسى غساسة من سَاحل المغرب وقدمُوا على السلطَان أبي سعيد يحَصريه فأبلغوه سال أبي بكر الخفصي فاهتز ذلك هو ونه الأمير 

أبو الحسن وَقَالَ لوفد الحفصيين 

والله لأبذان في مظاهرتم مالي وقوي ونفبي ولأسيرن بعسا كر 


إلى 


لسسان فأنازها كان فيما شرط عَم السلْطّان أبو سعيد مسير أبي بكر الحفصي بعساكره إِلَّ منازلة تلمسان مَعَه فقبلوا وانصَرفوا إِلَّ 
مَنَازِهم مسرورين 

نكن السلطاق أوسفد إل اسان ببفة لازن وسجفاتة ونا الت إلى ولد ماوية وجسر قيزر جاه أل ابدين يعره أ ب 
الحفصي 0 توفس وجلوسه على كرسيه بها فاستدعى السَلْطّان ارش ان ا ووزيزه نا اعد يق ناف حت وأعلنهها اير 
وأسنى جوائزهم وأمرهم بالانصراف إِلَّ صَاحبِهم كبوا أساطيلهم من غساسة 

وبعث مُعهم إِبرَاهِم بن أبي حَاتم العزفي وَالْقَاضِي بحضرته أبَا عبد الله بن عبد اراق يخطبون بنت السَلْطَان أبي بكر الحفصي لابنه الأمير 
ا الحسن فوصاوا إِلّ الحفصي وأدوا الرسالة وانعقد الصبر بينهم في ابنته فاطمة شَقَيقّة الأمير أبي 1 فيا ىم في أساطيله 4 
مشيخة الوضين وكبيرهم اببي القَايِم بن عتو فوصلوا 0 رسبى غساسة سنة إحدى وثلاثين تسحيالة فَقَام بنو مرين لا على أَقدَام ابر 
والكرامة وبعثوا الظْهِرٍإِلَ عبانة كرما رعل أكانا عست سات ادهب وَالْمْضَة ومدت ولايا الحرير المغشاة لدعي واحتفل 
السلْطَان رمال لوفدها وأعراسها ما لم يسمع بمثله في دولتهم وتحدث لنّاس به دهرا كال ضاق أو ميك ينيدي 


موصلها كي تذكر 
وكا المُلْطَان دين رين رجه الله 
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0 الملطان اسيك ره اش نا يله ادن بوصو العرؤضن قائلة بنت السلطان أبي بكربن أبي ركاه الحفصى سنة إحدى وثلانين 
وسبُعمائة ارتحل بتفسه إِلّ تازا ليشارف أحواها كامة كا ولأبيها وسرورا بعرس ابنه فاعتل هثالك وازداد مرضه حَق إذا أشفا على 
الملكة ارتحل به ولي العهد لأمير أبو الحسن إِلَّ الحضرة وحمله في فراشه على أكاد الحأشية والجند 


.” الحبر عن دولة السلطان المنصور بالله أبي الحسن علي ابن تمان مسترت تن اغيك اللو رعقه الله 


حَتى نزل بواد سبو ثم أدخله كدَلِك ليلا إل قصره أدركته النية في طريقه قتوني لَه اجمعة لحاس وَالْعِشرن من ذي القعدّة منة 
إحدى وثلاثين وسبعمائة وكأن ره بعلة العري فوضعوه بمكانه 0 بيته وان يا عه الخنين الصالحين لمواراته فدفن يبعض 
قباية رجه الله. وكانت أيافة أعيادا ومواسم ومن أكابر كابه الرئيس أبو حم عبد المهيمن الحضرمي السبتي 
الي عن دولة السلْطَان المَْصور بالل أبي الحسن عي بن عَمْمَان بن يَعْقُوبٍ بن عبد الح رَحمَه الله 
هذا السَنْطَان ور التي 0 بغي رين دولة وأضضمهم ملكا وأبعدهم 8 وأعظمهم أعبة وأكترهم آثارا بالمفويت والأندلس ويد 
عند العامة بالسلطان الأكل لأن لأمه كانت حبشية فَكَانَ أسمر اللُون والعامة تسمي الأسمر والأسود أعل وما الأكل في لسان ال 
أكن الْعينَينِ فقّط وكان وه أبو علي تقار وين الصارق دكن ١‏ يف وانضاف اذلك افدكان سب امه 0 
علي ملكا على بلاد اقب فَكَانًا اضر رامد أحدها أمير الدع بيقن فعرف هذا بالأكل والآخر بالأبيض للمقابلة 
ولا هلك السلّطان أبو سعيك رمه الله الجتمع اتا نشين القع و(جالقت البورد عل ول غيص أن شين الدكرق رغقفرا عل 
أنفسهم وآتوه طاعتهم فَأمى لحين بقل معسكره ه من مَاحيَة سبوا اليُون من تَاحية فا ولا فرغ من دفن أيه خرج إل سك 
7 الذكون واجتمع الناس إِليه على طبقاتهم لأداء البيحة بفسيظاطة وول أحك اليعة 4 يومكل على الئاس الشيخ أبو محمد عبد الله 

سم المزوار والمزوار في لسان 


.0 حدوث الفتنة بين الأخوين أبي الحسن وأبي على ثم مقتل أبي على والسبب في ذلك 


زناتة مَعْنَاه الرئيس وَكَانَّ هذا الرجل رئيس الوزعة والمتصرفين وحاجب الْبَاب السلطاني قديم الْوّاية في ذلك مُنْدٌ عهد السلطان يوسف 
نيتوب زقك غل السلطان أي :بين زويضة اللقصية فى با مكلةدمن العس المدكون وأخع ريه عل الإعقام ليما من 
عدوه أبي تاشفين الزياني على ما نذكره 
حدوث الْئئة بين الْأَحَويْنِ أبي الحسن وأبي عل ثم مقتل أبي عل وَالسبّب في ذَلِك 
كن السلْطَان أَبُو سعيد رَحمَه الله لما عهد بالْأم لابن أبي الحسن وَتحقّى مصيره إِليّه كثيرا ما يستوصيه بأخيه أبي عل لكلفه به وشفقته 
ا خلص الأ إِلَ أبي لحسن وَكانَ موثرا رضًا أيه جهده اتقزم على الخرَكة إل جلماسة لمشارفة أخوال أخيه وَاختيار أمره 
ا هوه من سل أو حب امل على مقتى ذلك فارتحل من ممسكه اليتون قَاصِدا مجداسة َه وود أيه أبي عي أنمء 
الطريق موٌديا حَقَه وموجبا مبرته ومبنئا له بها آنه الله من الملك ويعمله مع ذَلِك بأَنْه متجاف عن المتازعة له قانع من راف ين 
ايده طالت .من أن .يعقد 4 يدنك فأجاب السلظان ار لسن :إلى مسأل ُعقد لَه على جلماسة وما والاها من باد الْبّه ج كَانَ 
لعهد أبيه وأَشبد على ذَلِك الملا من بني مرين وسائر زناتة والعرب وانكفاً سلطا أبوا اسن راجها إلى للببنان عارما على الإنتقام 
من أي #اشفيق الزياق :فسار حقى انتى إلى لللساق م تجوزها إلى بجهة الشزق. حى نول بتاسالك: منتظرا القدوم مره الا أن 


/ا1” 511216120 


« الجزء 3 


كر الحفصي عَليه وقَاء بالعهد الذي كان اعفد له مم السلْطان أبي سعيد أيام وفادة ابنه أبي رُكرياء عليه من أَنْهما يكوّان يدا واحدة 
على حصّار سان حت يحك الله يهم وين صَاحها فكو امسن بعاسالت ثم بعث بصّة من جنده في ابل صبره الحفصي 
مددا له وهو يومئذ يجايه قا جيش بن زيان علا 

َم انُصل اَي بأبي تاشفين صّاحب تلمسان كر في أمى أبي الحسن 

وأعمل الحيأة أن دس الى أخيه الأمير أبي عل صاحب جلماسة في انصَال اليد يه والاتفاق مَعَه على أخيه أبي الحسن وأن يَأخْدذ كل 
امنا ءا٠ا‏ تي تن اسه ويشغاد حنه حى كا ونا ووفده أى شق بروناء ول لك ف حي | مخض عل أخية وطن بدن 
تجلماسة إِلَ درعة فقتل عاملها وولى علا عاملا من قبله ثم سرح العساى إِلّ جهة مراكش وأجلب عليا بخيله ورجله 

واتصل اكير بالشلطات أى: اسن وهو بمعسكره من تاسالت إِدْتَظر قدوم الحفصي عليه فانكفا رَاجعا إِلَّ الحضرة جمعا الانتقام من 
أخيه وما انتبى في طريقه إِلّ حصن تاوريرت شعنه بالعسكر وعقد عله لابه تاشفين بن أبي الحسن ووقف أمره على نظر منديل بن 
حامة شيخ في تيربعين ثم أغذ السير إِلّ سجلماسة قزل علا وأخذ مخنقها وحشر الفعلة والصناع لصنع | الآلات والبناء إساحتها قم 
عليَا يغاديها الال ويراوحها حولا كاملا ونمبض أبو تاشفين في عسا كه هخ انان 4 القارة عل أطراك لخر 3 لشعل اا 
الحسن عن أخيه بذلك قات إِلَّ تاوريرت فرز ليه تاشفين ؛ ن الي الحسن في عَساكا مرين فهزموه وردوه على عقبه إل تلمسان ثم 
بعت حطة من يعقدة مددا الأمير أبي عل فتسربوا لك تجلماسة جماعات وأفذاذا حت تكاملوا لديه فلم يغنوا شيئا وطاوهم السُلْطَان ا 


-ه 


امسق اسان 1 يه أواغ الكال حت اقتحم البآد عنوة تاسع عشر محرم سنة أريع وثلاثين وسحوانة وتقبض على الْأمير أبي 
عراب قير وبويه إن أجنة أن لمن ولائره ازع ا حال ده سرع بو ول مار تنه لآم أ امسن 

كتنه وه اوبعل يكل رفانس وانكفا حر العم إل التعرةا د ناملا اعتقل أَحَهُ يض جر القصر أشبرا ثم قله فصدا وخنقا 
وكات اسل أ عل رملا متها والاين مينة وكالت دوق مسسانة مع خبدر: بن رادا 065 رقيق الخاشية ينتمي إِلّ الأدب 
وهو الذي استقدم ابا تمد عبد المهِيمِن الحضري من سبتة واستكتبه أيام أبيه ومن شعر الْأمير أبي عل يخَاطب أَحَاه أبَا الحسن أَيام 
١ 00‏ 5 


4 وفادة السلطان ابن الأحمر على السلطان أبي الحسن بحضرة فاس وفتتح جبل طارق 
يغرنك الدّهْر اللبؤون 53 ... أباد من كَانَ قبلي يا أبَا الحسن) 
الدخر مذ كن لا ييقى على صفة ... لابد من فرح فيه ومن حزن) 
بن الملوك التي كنت اين 007 العرين ثووا في اللدد والكفن) 
بعل الام لحان فل نخية د سومبا وعفت عن كل ذي حسن) 
فاعمل لأخرى وكن يالله مؤتمرا ... واستغن الله في سر وفي علن) 
واختر لنفسك أمزا الت آدرة مده كا ل كن يرما وم تكن) 
وفادة السلْطَان ابن الأحمر عل السُلْطّان أبي البق محضرة فاس وفتح جبل طارق 
هلك السأطان أو اليد ايل بن الرئيس أبي سعيد فرج بن الأحمر التغلب على ملك الأندلس من د إن حم ني اليوش قم 
يالأمى بعده ابنه تمد طفلا صَغِيا واستبد عليه وزيره محمد بن امحروق قفتله عدَمًا شب وعقل وَكانَ الطاغية قد استولى على جبل الفتح 


50 


وهو جبل طارق سنة أسع وسبعمائة وزاحم الفرنج به ثقور المجابيق مار شين ف صدر الدولتين المرينية والأحمرية وَاسَفْر الخال على 


(فلا 
/ 
1 
/ 
/ 
/ 
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ذلك إِلَ أن بويع الأمير السلْطّان أبو الحسن وَكَانَ له رَغْبّة في الجهاد اقتدَاء بمذهب ود الو عي ال ماو ال 2 
بن إسماعيل بن الْأَحمر إِلَ الْوقَادَة عليه لإحكام عقد المودة مه وللمفاوضة في أمى الجهاد وغير ذَّلك يما فيه صَلاح لدولته ققدم عليه 
بدار ملكه بفاس سنة انين وثلاثين وسبعمائة ان لسن موصله وأركي الات للقاته وار له رركن القبارة لق جار 
واستبلغ في فى | كامه وفاوضه ابن الأمرني أن المسلمين وراء البحر وما أهمهم من عدوهم وك امال ال اراق شجى في 
صَدّور الثغور قبل داص ني عَثّْمّان بن أبي العَكاء لم كنوا قد استطالوا عَليْهِ في أرضه فأشكاه أبو الحسن وعامل لله يال 
5 لمان الجهاد وكان يومئل مَشكولّا بفتنة أخيه أبي ص ومع ذلك فق امك (الكدك. و عقا لابنه أبي مالك 


آ أ آ همه 


على خمسة لاف من أنجاد في مرين وأنفذهم مع ابن الأحمر لمنازلة جبل الفتتح فاحتل أو الك بالجزيرة الخضراء ونتابعت إليه 
الأسباطيل بالمدد وأ رضل "أبن الأحمرني الآندليين عاشرين فتساين الناس إل ليه من كل جهة وزحفوا جميعًا اسن وأحَاطوا به وأبلوا 
في منازلته البلاء الحسن إِلَّ أن فتحوه سنة ثلاث وثلائين وسبعمائة واقتحمه المسلمونَ عنوة ونفلهم الله من كن به من التَصَارَى با 
مهم شرع المْسلمونَ في شثحنه بالأقوات ينقلوها من الجزيرة الحضراء على خيوهم خوفًا من كرة اعدو وباشر نقلها ليان امالك 
وان الْأحمر بأنفسهما ونقلها الناس عامة وتحيز مير 0 مالك إلى الجزيرة اللحضراء وترك بالجبلٍ يحبى بن طلحة بن بل من وزراء 
أ ووصل العم بعد ثلاث من فتحه فاح ع عليه عليه وحاصره 00 مالك بعساكره من الجزيرة فنزل بإزائه وزحف ابن الأمر قنزل 
بإزائه أيضا ثم حَافٌ ابن الأحمر عادية العدو لقرب الْعهِد بارتجاع الجبل وخفة من يه من الحامية والسلاح فبادرإِنَّ قا الطاغية 
سق اناس ل فسطاطة علا بَئِعا نفسه من الله في رضًا الل وسد خلهم فقا الطاغية راجلا حاسرا إعظاما لَه وأجابه إِلَ ما 
يال من الإفراج عن هَذَا المعقل وأتحفه بذخائر يما لَه وارتحل من فوره شرع الأمير أبو مالك في تحصين ذَلِك للغر وسد فروجه 
َقَالَ أبو المباس المقري 8 النفخ ارتجع السطلان أَبو الحسن جبل طارق بعد أن أتفق عله الْأمُوال وصرف إِليهِ الجنود والحشود 
ونازلته جيوشه مع وآده وخواصه وضيقوا به إل اعرمر د ليه واهتم ببنائه وتحصينه وأنفق عليه أحمال الال في بنائه 
وحصنه وسوره وبنى أبراجه وجامعه ودوره ومحاربيه ولما كاد تم ذلك تأزلك المعو را توعرا فصين السدون رعيية الله سعي الكافرين 
ا السلطان المدكور أن يحصن سفح الل بسور حيط به من ممع جهاته حت لا بطمع عَدو في منازلته ولا يحد سيلا التضييق 
عليه تحاصرته وَرَأى الناس ذَلِك من محال فأنفق الأمراك وأتضس:السال شاط بمجبوعة: إعاطة اخالة راطلاك و كان بقاء هذا اليل 
يل العدى نيعا وفك رونك وما طترة السلطان أبو الحسن سنّة 


8 قفتح تلمسان ومقتل صاحبها أبي تاشفين وانقراض الدولة الأولى لبني زيان بمهلكه 

أشبر وراد في تحصينه ابنه السلْطَان أَبُو عنان رحمهمًا الله تَكَالَ 

وَأما ابن الْأَمر إن أولاد عَفْمَان بن أبي الملا 5 اله 0 أبي الحسن من التاق 
واتضآل اليد افوا أذ تعوه موافة فقتهم يضر عم إذ كنوا أعداء للدولتن معا أما دول المغرب فبخروجهم عاءهم ومنابذتهم إياهم غير 
هوة واه دول الأندلس دادم :0 أهلها وما حمتهم إياهم في رياستها فتشاوروا فيما ينهم وفتكوا يابن الأحمر يوم رحيله عن 
الل ِل غرناطة فتقاصفوه الرماح رقدهوا أَحَاه ابا اجاج وسف بق إساعيل مَكَانَه ََام الأ بعده وشهر للأخذ بثار أخيه فاحتال 
على بني أبي العََاء حَتقى قبض عَلَِم وأودعهم المطبق ثم غى بهم ِل تونس إل أن كانَ من أمرهم ما تذكره 

فتح تلمسان ومقتل صاحبها أبي تاشفين وانقراض الدولة الأولى لبني زيان بمهلكه 
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ما استقام ملك الغرب للسلطان أبي الحسن بمقتل أخيه أبي علي مادك علياتنة ونضرا الله مناه عل الطاعية بالأندلس تفرغ لشأن 
تلمسان والانتقام من وأا أبي تاشفين الذي اق أضازة من بى بنى أبي هن ف أرضهم ونازعهم ف ملكهم وكَان السلْطَان أبو 
الحسن قد بعث لأول ست مقا إلى أبي تاشفين في أن بت عن عمل الموجَدين وبرجع إلى تخوم أال التي وا عن سلفه وق 
َه في جملة ذلك كف عنهم ولو سنة واحدّة ليسمع الناس أن نات عن صبري ويقدروا قدري فاستنكف أبو تاشفين من ذَلِك 
لظ للرسل في مولن الخد يعن الستهاء من عبيده في الرد علوم عليه راذا بو الللطاة أى ادبن عرو ادك رحن 
اليه لد وأعلموه بالقضية على وَجههًا خمي ذلك وَعَضْب وتأكد عزمه على النبوض إِلَّ تلمسان فَكَانَ من :بوضه أولا وانتقاض أخيه عليه 
وعوده ِل من تاسالت ما قصصناء ه قبل مستوى 

م عاود السلْطّان ىوض ِل تلمسان في هذه المرة فعَسَكرٌ بظاهر فاس الجديد وبعث وزراءه ووجوه دولته إِلَّ قاصية الْيّاد المراكشية 
لحشد القبائل وابجخوع ثم تعمل وعرض جنوده وأزاح عللهم وعبى موا كبه وفصل في التعبية من فاس أواسط خمس وثلاثين وسبعمائة 
فسار يجر الشوك والمدر من 8 ارق جرذة ومس بوجدة لمر عليها الكائب الحصار ثم مم بندرومة فقّاتلها بيعض يوم ثم اقتحمها 
عنوة فاستولى علا وقتل حاميتها ثم سار على التعبية حت أناحَ على تلمسان ثم بلغه لير بتغلب عسكره على وجدة سنة بت وان 
سكين فأوعن ليم بتخريب أسوارها فأضرعوها بِالْأَرْضٍ وتوافت أده أمدّاد النواححي وحشودها ووفدت عليه قبائل مغراوة وبى 
توجين قأوه طاعتهع وسرح كَائبه إلى القاصية فتغلب على وهران وهنين ثم على مليانة وتنس والجزائر وغيرها واستولى على الضواحي 
ونزع إليه يحبى بن موسى كبير قواد أبي تاشفين وصاحب الثغور الشرقية قية من أعماله فلقاه مبرة وكرامة ورفع بساطه ونظمه في طَبقات 
وزرائه وجلسائه وَعقد على فتح البلاد الشرقية ليحبى بن سَلَيمَاَ السكري شيخ بني عسكر بن مد وصبر السلْطَان على ابه قَسَار في 
الألوية والجنود فطوح ضاحية الشرق وافتتح أمصاره حَ انتبى إِنَّ لمدية ونظم الْيلَاد في طَاعَة السلْطَان أبي الحسن واحتشد جموعها 
َلَحقُوا بمعسكره واستعمل السلطان أَبو الحسن عماله على الجههات 

واختط بغربي تلمسان الباد الجديد لمان ارول سا دواع معالم المنصورة التي كن عه عنه: وس إن يحترقي روي بر 
تاقفن يت اذاو سياها مو ارد ونطاقا من ادق ونصب الجانيق وآلات من وَرَاء خندقه وجعلت رماته تطخ عاذ 
الْعَدو يالل واخلرتي بأشيومٍ ع يك ريا ار يقرب 3 وترتفع شرفاته رق خندقهم وتماصع المقَاتاد بالسيوف وو أعاله 
ورتب الجائيق لرجمها وح عملها لدكها فنالت من ذلك فوق العَايَة وعظم أرما 8 المقصور الْمَظيمّة والقباب الرفيعة التي تأنق أبو 
تاشفين في اقنيلتها ركان السنْطَان 0 يصبح الممَاتاة كل يوم 

ادل ناس كن بيه يت رد دروم وعم لاه لقره ففرق بقل رن 117ل 
فاهتيل بنو عبد الواد غرته حي إذا سلك ما بين الب والبلد فتحوا عام وأرسلوا عليه عقبان جنود هم يحسبونها فرصة كلت كانت 
ليغمراسن بن زيان في السعيد الموحدي واضطروه إِلّ سفح الجبل حت لق بأوعاره اد ينزل عن فرسه هو ووليه عرريف بن يحبى 
أمير عرب و وأحس أهل المعسكر بذلك قركيوا زرافات ووحدانا وركب ابناه الأميران أبو عبد الرحمن وأبو مالك وهما جناحا 
عسكره وعقابا جخافله وتباوت لم صقور بني مرين من كل جو فَانْكْشْفَتَ عساك بني عبد الواد وولوا الأدبار منبزمين لا ياوي أحد 
منهم على أحد واعترضهم مبوى ادق فتطارحوا فيه وتهافتوا على ردمه فَكَانَ امالك يومئذ فيه أكثر من امالك بالسلاج وهلك من 
بف توجين يومئذ حمر بن ا وعامل جبل وانشراهس وَتمد بن سَلامُة بن عل كبير بني يدللتن وصاحي قلعة تاوغرورة 
وهما ما هما في زناتة إل أشباه نما استلحموا في هذه الْوَقَْة خص هَذًا اليم من جناج دولة بني زيان وحطم منّبًا واتصل الحصار مدة 
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من ثلاث سنين بحن | إذا كان التابع وَالْعشْرَونَ من رمضان من سنة ف وثلاثين وسكناة اقتحم السنْطَان أبو الحسن مل يئة تلمسان 
عنوة ووقف أبو تاشفين رحمة اله عند باب قصره في جما من أتحأبه متهم ولداء عمَان ومسعود ووزيره موس :بع عل .وولية :عيذ 
الحى بن عنمن وَهْوَ الي كانَ خرج على السَأطَان أبي الربيع وباي عبد امن بن يعقُوبٍ الوطاسي حَسَْمَا م وله لح به بعد وت 
فعَة بتلمسان ثم نم إل الأندلس ثم حضر التقّاض العزفي بسبتة سنة ست عشرة ك مى ثم لحق يأبي بكر الفصي ثم نزع عنه إل أبي 
تاشفين واسقر عنده إلى هذا اليوم فشبده في جماعة من بنيه وبي أخيه وَكَانوا أحلاس حرب وفتيان كريبة فانعوا دون الّقصر واسهاتوا 
عليه إِلَ أن استلحموا ورفعت رؤوسهم على عصا الرماح فطيف با وغصت سككك الْبَد من داخلها وخارجها بالعسااكر وكظت أَبْوابا 
بالزحام حت لقد كب الناس على أذقائهم | 0 
وتواقعوا على مساربهم فوطتوا بالطوافر وترا كت أشلاؤهم ما بين البابينِ حتى ضاق المسلك ما بين السقف ورحبة الباب وانطلقت 
الأيدي على المتازل نهبا واكتساحا 
وأما أبو تاشفين فَنه قاتل حَق قتل ابناه عثْمَان ومسعود أُمّامه وخلصت إل جراحات فأنخنته وتقبض عليه بعض الفرسان فساقه إِلّ 
لكان فيه نه الأ أب حبد امن كأ به تفل في اين واحتز رأ وتخط الملطَان ذلك من فله أنه كن ريصا على 
توينه وتقريعه وَقَالَ ابن اتلخطيب وقف أبو تاشفين وبنوه بإِرَاءِ القصر مدافعين عن أنفسهم وقَامُوا َم الصبر والإستجماع دقرا 

عن أنفسيم الدفاع إِلَّ أن كوثروا وأعلتهم مييّة الْعرْ عَن شد الوثاق وإمكان الشمات كان في سَأَنهم عبرة رجهم الله 
وخلصٍ السلْطَان أو لسن إلى الس المع حاشيته واستدعى و الفتيا بتلمسان وهما الإمامان الشبيران أبو ذيد عد الع 
واو موسى 0 ابنا 3 نفلصوا إليه بعد الجهد ووعظوه وذكروه ع َال الثاس :من النبب. والعيث ركب اذلك بنفسه وسكن 
لاس وقبض أيدي الجند عن الفساد وعاد إل معسكره بِالْبد الجديد وقد كل المتح سارل اسلطاة أبو الحسن على تلك 
الْإمارَة المؤثلة با اشْهَلت عَليِه من تفيس الى وثمين الذخيرة وفاخر المتَاع وخطير العدة وبديعة الْآلّه وصامت المَال وضروب الرقيق 
وصنوف الأثاث والماعون ورفع الْمَتل عن بني عبد الواد أعدائه وشفا تفسه بقتل سلطائهم َعَم 5 وهم في الذيوان وفرض م 
العطاء واستتبعهم على راياتهىم وما كزهم وجمع كلمة بف واسين من بي مررين وبي عبد رم 0 توجين وسائر زناتة وصاروا عصبا 
ضيه لوال توس كن طَائقَة مهم ثغرا من أعماله فَأنزل مم قافن اموس جاده قار وأَجَارٌ منهم ِل تغور عله بالأندلس حاهية 
ومرابطين واندرجوا في جملته واتسع نطاق مملّكته وأَصْبح أب الحسن ملك زناتة بعد أن كان ملك بني مرين وسلطان العدوتين بعد أن 
كان سلطان المغرب قَقّط إإن الأرض لله يورثبا من إشّاء من عباده والْعاقبة لأمتقين! 


.م" مراسلة السلطان أبي الحسن لسلطان مصر وبعثه المصاحف من خطه إلى المساجد الثلاثة شرفها الله 
مراسلة السلْطَان أبي الحسن لسلطان مصر وبعثه المَصَاحف من خطه إِلَ المَسَاجد الا شرفها الله 

كان السلطان أبي الحسن مَذْهَب وَرَأى في ولاية موك المشرق والمكلف بالمعاهد الشريقَة ادا في ذلك يمه يوس بن يعوب وغَيره 
من سلفه وضاعف ذلك لدب متين ديائته ورفيع همته ولا قضى من أمى تلمسان ما قضى واستولى على المغربين خَاطب لحينه صَاحب 
قورت والخاز الملك الناصر مد بن قلاوون وعرفه افيح وارتفاع العوائق عن ركب الحاج 5 سابلتهم وكأن شفارة ف ذلك 
ارك و بن وردار وعاد يجاب الاب وتقرير المودة ب بين الخلف كا كانت بين السلف فأجمع الماك ل حينئذ على 
كتب نَسحَة عتيقة من المصحف الْكويم مقط يده ليوقفها بالحرم الشريف حرم م25 ة قري إل الله َال وابتخاء للغوية فانتسنها بيده 
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وجمع الوراقين لتنميقها وتذهييها والقراء لضبطها وتبذييها وصنع لا وعَاء مؤلفا من الآبنوس والعاج والصندل فائق الصَنْعَة وغشيّ بصفاتٌ 
اذهب ورصع خوط والثافزت: ولق 1 أصرية الل الشكة المدة امرقوم أديمها خطوط اذهب ومن قوقهًا غلائف الحرير والديياج 
وأعشية لكان وأخرج من نخحزابه أملا عينما لشراء الضياع بالمشرق لتكون وقفا ع القراء فيا وأوفد قل الملك الناصر حواص جلسه 
وكار أهل دولته مثل عريف بني حب أمير بني زغبة من عرب بني هلال ومثل السايق المقدم في بساطه على كل خَالِصَة عطية بن 
ملهل بن يحبى كبر أَْوَاله من عرب اخلط وبعث كاتب أبَا الفضل بن د بن أبي مُدين وعريف الوزعة ياب الشيخ أبَا تمد عبد 
لله بن قاسم المزوار 

واحتفل في ادية للسلْطان صَاحب مصر احتفالا تحدث الناس به دهرا قَالَ ابن خلدون وقفت على برنا الطّدية خط أُبي الفضل بن 
لق كفن اسك لم كور ووعيته م أنسيته وذكر لي بعض قهارمة الدار أنه كَانَ فيا تمسمائّة من 

عتاق اميل المقربات بسروج الدَهْ وَالِضَة وبلنها خَايصا ومفتى ثى وموها وتنسيائة مل من متاح المخرب وماعونه وأسلحته ومن نسج 
الصوف لم5 ابا وأكسية وبراس وعماتم وازرا معلية وغير معلمة ومن أسج الحرير القائق المحم اذهب ملونا وغير ملون وساذجا 
ومنمقا ومن الدرق المجاوبة من يلاد الصحراء امحكمة الدبغ المنسوبة إِلَّ الملط ومن نحرثي المغرب وما عونة ما تستطرف صناعته بالمشرق 
حَتَ لقد كانَ فيا مُكل من حصى الور والياقوت واعتزمت حظية من حظايا أبيه على المج في ذلك الركب فَأذْن ا واستبلغ في 
تكرمتها واستوصى ببًا وفده وسلطان مصر في كاه وفصلوا من تلمسان سنة تمان وثلاثين وسبعماثة ووضلوا إل مصر في الثاني 0 
من :رمضان من السنة المذَكُورَة وادوأ رسالتهم إِلَّ الملك النّاصر وقدموا هديتهم ليه فقبلها وحسن موقعها آديه و يوم وفادتهم 


2ه 2 سَ الا عد 0 


5-6 مشبودا تحدث الثّاس به دهرا ولقاهم ملطاة مصر في طريقهم أنواع لبر والكرامة حي قضوا فرضهم ووَصّعوا الح 
لخبت أمرهم صاحبه وأسنى الملك الناصر هدية السلْطّان من الفساطيط المشرقية الغربية الشكل والقرشعة والمقدني ومن ياب 
السكتدرية البديعة النسج المرقومة اذهب ورجعهم بها إلى عر سلهم وقد استبلغ في تكرمتهم وصلتهم وبقي حديث هذه ادية كوا 
بين الناس لَذَا المهد اه كلام ابن خلدون يبعض إِيضَاح 

وقد 33 الإمام ليت أبر افيد اشن مرزوق ىق كبه الدف المعخ اميق يمن أخبان السلطاذا الى لسن عله اديه وفطي 
منها بعض ما أجمله إن لقوق كان ون السلكاة ١ل‏ شين لاتاضيريق فاك ووه ساسع القناناللمرية عق اخاز اراك اليم 
لقال وان اغاثة ومسة وعشرين ومن الزمرد ماثة وانية وَعشرين 1 الزبرجد ماءة وتانية وعشرين ومن الجوهر انفيس اماو 
ثلاثماثة وأربعة و وستين ن وأرسل حللا كثيرة منها 007 ثلاثة عشر ومن الأنان عشرين ليه 0 الحاددي ستة وأربعين لق القنوع 

سحة وعشرين مذهبة ون إغرارث الختمة عانماثة ومن اراد عشرين شقة ومن الأاكسية اعردة أرة وعشرين ومن 

البوانى امحررة تَانيَة عشر ومن المشقفات مائة ومسين ومن أحارم لحرت الحررة غشريق وفق شقق الملف الرفيع ستة عشر ومن 
الفضالي المنوعة والفرش والخاد المنبوق وَالحال َائمائّة ومن أوجه اللحف المذهبة عشْرين وحائطين حل وحنابل مائّة واثني عشر كلها 
حر وفرش جلد مخروز 5 وَالْفْضَة ومن السيوف اللحلات اذهب المنظم بالجوهر عشرة والسروج غشرة ركت اذهب كلك 
ومباميز الذهب وثْلاَة ركب اقضة وستة مز حجة ومذهبة ومضمتان من تسن ما ليخ بالملوك وشاشية حديد يذهب مكلل بالجوهر ومن 
لزمات الفضة عشرة وسروج مخروزة بالفضة عشرة وعشر علامات مغشاة مذهبة وعشر رايات مذهبة وعشر براقع مَذَّهية وعشر أَمْئلة 
مرقومة وَتَلانُونَ جلدا شرك وَأَريعّة آللاف درقة لمط منْهًا مائّان بنهود اذهب وكهائماتّة بنهود الأفضة وخباء قب 25 انه 
ذا إريعة أبوانية بوقية ري ال م يست . ست وثلاثين بنيقة مبطنة بحلة مذهبية وهي من اين ومرابطها - حرير ملون وعمودها 
عاج وكيوا كازها كن فس انهه رمن الوانت لاسراو لفاك آرم نلائينَ , ومن عتاق الخيل العراب ثُلامائّة وخمسا وثلاثين 
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الك ناث ماه وَعفرين ومن الال كيال وتويجهت - هزه ادن أمم يريس ال مع لزي اكول بحن زمه 
المصحف الْكريم وأغطى السلطان الحرة أم ا 1 ولد أبيه مزِيم ثلاثة آألاف وتمسمائة ذَها ولقاضي الركب ثلاثمائة وكسوة ولقائد 
الكل أربعماثة وكساوئ متعددة ويخلات وللرسول الدين للهدية ألا ولشيخ الركب أذ ين يوست بن أي مد تصاط تحسنالة 
واف ماوق الاج سقائة وبرسم التطاء للعرب ثلاث آللاف وكائماّة ولشراء الرباع ستة عشر ألا وتمسماثة ذَهبا اه وذك في 
اكات الكو أن السلْطَان 51 الحبيخ أهدى هَدَايًا غير هذه لكو فق الملوك منبأ ماعن الأندلس لذ وصدقة زهدية 5 كاك 
وما لملوك النْصَارَى بعد هداياهم وما لسلاطين السودان كصاحب مَل وَمِثبًا لصَاحب إفريقية وَمثًْا لصَاحب تلمسان اه وَقَالَ 
العلامة المقريزي مؤرخ مصر في كاب السلوك ما نصه 

في كني وعشرين من رَمَصَان سنة كان وثلَائينَ وَسبُعمائة قدمت ار من عند السلطان أبي الحمسن عل بن حَقْمان بن يعُقُوب المريني 
صاحب فاس تريد احج ومعَهَا هديّة جليلة إِلَّ الْعَايَهَ نزل جلها من الأسطول السلطاني ثَلاثُونَ قطارا هن فال انق نصوف ان 
كن من لها أربعمائة فرس ما مائة حجرة ومن كل مانا بغل وجميعها رو ولجم مسقطة بالذهب . وَالفضة ويعضها سروجها 
وركبها ذهب وكذلك مها وعدتها اثنان وأربعونَ رسا منبا سرجان نادمه ار كوه وفيا اثكان وكلاثرن بازا وفيا تيفك قراب 
ذهب مرصع وحياصة ذهب مرصع وفيا مانّة كساء وغير ذَللك من القماش العالي كان لالع المهمندارإِلّ لقائهم وأنزلهم بالقرافة 
قريب مُسْجد الْمَنَحح وهم جمع كثير جدا وَكانَ يوم طلوع لمدية من الأيام الدكورة فرق السلطاق اهدية على الأَمرَاء بأسرهم على 


ه ماس 


قدر رام حَقى نفدت كلها سوى الْجوهر واللؤل فَإنه اختص به فقدرت قيمة هه الية يا يزيد على ماله ألف ديتار ثم نقات 
الحرة إِلَّ لميدان يمن مغها وركني هأ افد ْم والدجاج والسكر والجلواء والفاكهة في كل يوم بكزّة وعشية ما عمهم وفضل علهم 00 
متهم كل يوم عدّة لائينَ رأسا من الحم ونصف أردب أرزا وقنطارا حب رمان وريع قنُطار سكرا وثمان فانوسيات شمعا وتوابل 
ا ا و م ل دس 
م الحرة فكت عذة للع مائنٍ وَعشْرين خلعة على قدر طبقا حت خلع على الال ليق قادوا الفيوك وبل إلى الخرة يمن 
ا ا ل لدعا ل لطاة :1ك اباارا وا نفو معها نحت كوا 
ققدم السَلْطَان إِلَ النشو وَإِلَّ الْأُمير أحمد إن بغى بتجهيزها اللّامق با فقاما بذلك واستخدما ا السقائين والضوئية وهيأ كل ما تاج 
إل في سفرها من أَصْنَاف الحلاوات والسكر والدقيق والبجماط وطلبا المالّة لجل جهازها وأزودتها وندب السَلْطان للسفر مُعهًا جمال 
اد كل قهري وطن ند كي 6 
بمفردها قُدَّام امحمل ويمتثل كلما تأ به وكتب لأميري مك وَالمّديئَة بخدمتها أتم خدمة اه وفيه بعض خَالقَة لما وصفه ابن مو زوق 
في الهدية واالخطب سبل 
اش ع 5 من المصحف الْكريم على القانون الأول ووقفها على القراء بالمّديَة وبعث با 
من تخيره لذلك العهد من أهل دولته قا وسبعمائة وفعل مثل ذَلِك بحرم بت الندعن ذل العلدمة أو اسان المقري في 
تفح الطيب كَانَ السلطان أَبُو الحسن المريني قد كتب فَلائّة مصاحف شريفة خط وأرسلهاإِلَ المَسَاجِد التكاَة الي نشد ًا حال 
ووقف علا أوقافا جليلة كتب سَلْطَان مصر والشّام توقيعه بمساتها من إِنْمَاء الأديب الشبير جمال الدين بن نباتة المصري وص ما 
يعَعلّق به الْعَرض منه هنا قوله 
َهْوَ الذي مد يكينه بالسيٍْ والقل كتب في أَحْعَابيًا وسطر اللختمات الشّرِيفَة فأيد الله حزبه يا سطره من أحزابها واتصلت ملائكة 
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النصر بلوائه اتتدو وتروح وكثْرت فتوحه لأملياء الغرب فَقَالَت أوقاف الشرق لا بد للفعراء من فتوح 2 وات ختمات شريفة كتيها 
بقلمه اجيد المجدي وخط سطورها بالعربي وطاما خط في صفُوف الأعدَاء اندي ورتب علا أوقافا تحْري أَفلام الحساب في إإطلاقها 
وتوا عرس لازاه يلاك يعم الأملوك لي مرت من مغرب الأرض إل مشرقها وله َال يمع من وقف هَل امات 
هأ سطر له في أوم لصحائن و نفع الجألس من ولاة امور في تقريرها ويتقبل من الاقف اه قال امقري وقد ريت أحد الصاح 
المذكورة وهو الذي بيت المقدس وربعته في ايه الصنعة اه والله تال أعلم 

واتصلت الولاية بين السَلْطَان أبي الحسن ويين الملك الثاصر إِلَّ أن هلك سنة إحدى وأربعين وسبعمائة وولي أ مصر من بعده ابنه 
بو الفداء إسماعيل بن عمد بن قلاوون خفاطبه السَلْطَان أو اشن أيضا عل ماندوه يقن إن شاء ال 


١‏ 0 نكبة الأمير أبي عبد الرحمن يعوب ابن السلطان أبي الحسن وفرار وزيره زيان بن عمر الوطاسي والسبب 
في ذلك 

نكبة الأمير أبي ف ري ا اللماة أن اضرق وفرار وزيره زيان بن عمر الوطاسي وَالسبّبٍ في ذلك 

كن السلْطَان أبو الحسن رحمه الله عندمًا نمض إلى تلمسان أولا وثانيا ينتظر قدوم عن لناة ا بكرن أبي ياه الحفصي عليه 
1 كان اتعقك بيئة ويرق أبيه أببي سعيد رحمه الله من الاجتماع على تلمسان والتعاون على حصارها ولا فتح أبوالحسن تلمسان في التارخ 
عَم كحانَ ور الحفصيين الخ أب مد بن تافرجين تاها لد الفَْح قدم رسلا من عند عخدومه السلطان أبي بكر المذُور 00 
: اسلطان أن سيق بأن مخدومه ادام عليه للقائه وتبنثته بالظفر بعدوه فتشوف السلْطّان 0 إها ما كان يبحب الُخر ويعنى 
به وارتحل عن تلان -سئة عان وثلاثين وَسيُعمائة وعس؟ بعتيجة منتظرا لوفادة صبره عليه فتكاسلٍ الحفصي عن القدوم ! 5 بيط 
د بن الحم من رجال دول يه عَن َك وَل إن لاه سلطاين لا يق إِلّا في يم على أحدهما ذكره الخفصي ذَِك وتقاء. 

عند وطال مام السلْطّان أ الحسن ِ اتتظاره ثم طرقه بفسطاطه عرض أزمه الفراش حت تحدث أهل المسكر مهلك 

وكات إغاف الأميزان وق الرحمن 2 مالك متناغيين 5 ولاه عهد يام جدهما أبي تسعد وكآن بها قد جعل ها رلك 
دولته ألقاب الإمارة واخوالا من اذ الوزراء الاب ووضع العلامة وتدوين الدواوين وإثبات العطاء واستلحاق الفرسان واتفراد 
كل بعسكره على حدة وجعل ما مع ذلك الجنُوس بمقعد قَصله مناوبة لتنفيذ الْأوامى السلطانية فَكَانَا ذلك رديفين لَه في سلّطانه وما 
ا وهر السلطات تمده امرك لدت ائرة لين مز قري أفل قنك لما ضري والراقوا بواطتيما مش كن رادا 
امال وحمل على المقربات وصار اليش شيعا وهم الْأمير أبو عبد الحو ارقي قل الذمن قل امات حال الملطان بإغراء 


نوين 8 لوزة | و هيدور انكرا و وها كنمف أخرة 

وزرائه وبطانته بذلك وتفطن خامة فاق نا وقع فأخبروه احبر وحضوه على الترويخ إن الّاس قبل أن يتَقَاقم لمن و بسع 
ارق فرق السلطاق إل لك اده وتسامع أهل المعسكر به فازدحموا إِلَ إساطة وتقييل 1 وتقبض على أهل الظنة من الجيش 
فأودعهم السجن وتخط على الأميرين. َأ برحيل من كان مهما من الجند فردهم كاه ثم رَجعَ إل فسطاطه وطفئت نار 
لمن وسكن سعي التسندية راق اناس كع ال مرا الذكورين فبقيا أوحش من وتد بقاع فَاسْتد جرع امير أبي عبد الرمن 
وركب من فسطاطه وخاض اليل فَأَصبح بحلة أولاد على أعرّاء بني زغبة من هلال الموطنين يأرض حمرّة فتقبض عليه أميرهم 


رفن 51121120 
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0" الفضل ورده ِل أبيه فاعتقله بوجدة ورتب الْعيون لحراسته ولحق وزيره زيان بن عمر الوطامبي بالموحدين أَضءَاب توس 
فأجاروه وَرَضي السلْطَان صبيحة فرار أبي عبد الرحمن عن أخيه أبي مالك وعقد له على ثغور عمله بالأنداس وصرفه ليا وانكفا راجعا 
إل تلمسان والله أعم 

ثوزة أبن هيدور الجزار وما كن هو أمزة 

تقبض السلْطَان أَبو الحسن على ابنه عبد الرَحمن وأودعه السجن تفرق خدمه وحشمه في اللجهَات وَكانَ نهم رجل جزار مريب في 
مطبخه يعرف يابْن هيدور وَكانَ له شبه في الصورة يأبي عبد الرمن فلحق بيني عام بن زغبة وكا لِك امد منحرفين عن طَاءة 
اسان أبي الحسن لاختصاصه عريف بن يحبى أمير بني سويد أعداء نهم نا لحق بهم ابن هيدور هذا اتتسب نهم إل السلطان ن أبي 


ع ب ب 


00 أبو عبد الرحمن قشبه كحم وبليعوه وأجابوا به على نواحي لمدية فرذ لهم قائدها فهزموه ثم جمع هم ونزمار بن عرف 


لس سس س6 


بن يحب فَهِرْمبم وافترق جمعهم ونبذوا مجزار عهده فلحق ببني يزناتن من زواوة فنزل على شيختهم شمسي من بني 


0.0 أخبار السلطان أبي الحسن في الجهاد وما كان من وقعة طريف التي محص الله فيها المسلمين وغير ذلك 


عبد الصمد منهم وكات هله الَأ قد ملكتهم وغلبت علوم بقومبا ورجالها وكانَ نا بتون عشرة فاستفحل أمرها بهم وما ما 
الجزار الذكور وانتسب 5 ِل السلْطَان أب ليق قامت ا وثمرت عزاتمها لإجارته و حملت قوم عل طاعته وشاع ف الثّاس 
خَبره ف مصدق ومن مكدب ومرب السَلْطَان أبو الحسن الْأموال ف قومما وبنيها على إسلامه إليه أب ثم غى إليها الخبر بكذبه 
ورج دف له عبده غر الزن اماد اب الح رار را رياح من بني هلال ونزل على سيدهم يعقُوب بن علي 
وانتسب لَه في مصل ذَّلك فأجاروه إن عذق انه وار السلطاق أ لسن إن صبره أبي كر الحفصي في شّأن الجزار فبعث الحفصي 
إِلَّيَْقُوب بن عل في ذلك فأشخصه إِلَ السلْطَان أبي الحسن مم بعض حَاشْيتَه فلحق به بمكانه بسبتة يريد الهَاد فامتحنه وقطعه من 
خلاف وانحسم داؤه وبتي المغرب تحت جراية من الدولة إِلَ أن هلك في بعض السنين وأما الأمير أبو عبد الرحمن فَإِنه لما سجن بوجدة 
بتى هنالك إلى سنة اثنتينٍ واربعين وسبعمائة فوشب ذات يوم بالسجان فقتله واتصل احبر بالسلطان ابي الحسن فانفذ حاجبه علان بن 
و لله ابيع 

أخبار السلطان أبي الحسن في الها وما كَانَ من وقعّة طريف ال محص الله فيا اللُسلبين وَغير ذلك 

خا قن السلطاة أبى اسن من هأن عدوه وعلت على يدي يده انسح نطاق ملكه دَعَبّه همته إِلَّ الجهاد وَكانَ كلفا به فأوعن 
ِل ابنه الأمير أبي مالك أمير التغور الأندلسية سنة ربعن وسبعمائة دول ِل دار الحرب وجهز إليه العساكر من حضرته وأنفذ 
إليه [أووراة شمن .مالك غازيا وتوغل في يلاد التصرانية واكتسحها وخرج بالسبي والغنائم إِلَّ أدنى صدر من أرضهم وأناخ بها 
فاتصل به امبر أن اصَارَى قد مغو وأ 

أغذو السير في اتباعه فأسَار عليه اَذ بالخروج من أرضهم وعبور اأوادي الذي يعوا لس اراد م رعذ 
إن مدن الكسلين قتع با فلج في إبيته وهم على التعريس وكَانَ قرما ثنا لا أنه غير بصير اْحربٍ لصعَر سنه فصحبتهم عَسّاك 
النصرانية في مضاجعهم ا وخالطوهم في انم وأدركوا الأمير أبا مالك رض قبل أن إستوي على فرسه لؤفداوه 
واستلحموا الكتر هن قرمة راتوا ع لمعسكر أ فيه 3 اموا المسلدين وأمواهم ا على اعقابهم واتصل احبر بالسلطان أبي 
الحسن فتفجع لملاك ابنه واسترحم 1 واحتسب عند الله أجره ثم أنفذ وزراءه إلى سواحل المغرب لتجهيز الأساطيل وفتح ديوان 


مم 511216120 
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القطاء عرض الْجنود وأزاح عللهم واستنفر أهل المغربٍ كافة ثم ارتحل إِلَّ سبتة ليياشر أخوال الجهاد وسامعت به ا العراية 
َاستعدوا للدفاع وأخرج الطاغية أسطوله إِلّ الزقاق لجنع السلْطَان من الإجارّة وعدك ااه او ا ا ري 
وبعث إِلّ أصهاره الحفصيين بتجهيز أسطوهم ِل فعقدوا َه لزيد بن فون فد أسطول يجاية ووافى سبتة في سن عشر أسطولا من 
أساطيل إفريقية كان فيا من طرابلس وقايس وجربة وتوفس وبونة وبجاية وتوافت أساطيل المغربين بمرسى سبتة تناهز المانّة وعقد 
السَلطَان عا محمد بن عل العزفي الَّدِي كان صَاحب سبتة يوم فتحها يام السلْطان أي سعيد وأمره بمناجزة رن احا ا لقان 
وقد تكامل عديدهم وعدتهم فاستلاموا وتظاهروا في السلاح وزحفوا إلى أسطول التَصَارَى وتواقفوا مايا ليا ثم ثم قربوا الأساطيل بعضها من 
بعض وقرنوها للمصاف فل يمض إلا كلا ولا حت هبت ريع النضر وأظفر الله المسلين 
بعدوهم وخالطوهم في أساطيلهم واستلحموهم هبرا ارت وطعنا الماح وألقوا أشلاءهم في الب وتوا قائدهم الملند وَاسَتَاقوا 
أساطيلهم نري إل مرت سنية ار اسن لشاهدتها وطيف يكثير من قوسم في جوانب الْبّد ونظمت أصفاد الأسرى بدار 
اْإنشَاء وعظم الفتتح وجلس السلْطَان للتبعة وَأَنْقْد الشعراء ب بين يديه وكان ذلك يوم السك سادعن كو ليله أربعين وسعفمائة كان 
أ أيام الإملام مر السلْطَان أبو الحسن في إِجَارّة العساكر من للتطوعة والمرتزقة قة وانتظمت الأساطيل سلسلة واحدّة من 
العدوة إلى العدوة ولما تكاملت العسا كر بالعبور وكانت نحو ستين ألفا أجازهو في أسطوله * مع خاصته فته آخر سنة حك سدياة 
ولك إساحة طريف وأناخ عليها ثالث بحرم من السنة بعلدهأ وشرع في منازلتها ووافاه 5 الأنداس أبو الاج . 530 بن مماعيل بن 
الأَحمرني عَسْك الأندلس من غرّاة بني مرين وحامية التغور ورجالة البدو فعسكروا حذاء معسكره أحَاطوا بطريف نطاقا واحدًا وأنذلوا 
با أنواع الْقََال ونصبوا علا الآلات وجهز الطاغية أسطولا آخر اعترض به الزقاق لقطع المرافق عن المعسكر وَطَالَ مام المسلدين 
مكانيم حول طريف ففنيت أَزوادهم وقلت العاوفات فوهن الظهِر واختات أخواهم ثم احتشد الطاغية 1 التصرانية وظاهره البرتقال 
ماي اشر ورب الأنداس ووعترا إن السلدين أستة أشبر من وشم 1220 قرب الطاغية من مسكر المسلدين وات 
اداطوك سنا تن الصا رك قد ادرف امه م َدَخلوهَا لا على حين عَفْلة من المسس اين أرصدوا نم وأحسوا 
بم العو الليل فتاروا نيم يمن عر لاه وأدركرا عابم قبل دخول اليد فَمتلوا 37 عددا وقد نا أكترهم ابعل السلعانة أنه 
١‏ 00 سوام عدر طن شعارعة 3 زحف الطاغية من الْقَد في جموعه إِلَّ لمر وا لطاع دوف وت زا ينا 
اقيق: كرب بو المي الكين من البلد.رهو الذي 


"٠/4‏ استيلاء العدو على الجزيرة الحضراء 

دخل ليلا وخالفوا السلين ِل معسكرهم وعمدوا إِلَّ فنطاط السطاة فدافعهم عنه الناشبة اين كانوا على حراسته فاستلحموهم 
قلتهم ثم دافعهم السَاء ع عن أنفسهم فقتلوهن كد وخلصوا إل حظايا السلطان مين عَائمّة بنت عمه أبي بكر بن يعوب بن عبد 
الحق وفاطمة بنت السلطان 1 كرين أبي ركرياء الحفصي وغيرهمًا من حظاياه فقتلوهن واستلبوهن ومثلوا يبن وانتببوا سائر الفسطاط 
وأضرموا المعسكر ثرا ثم أحس المطرة با وراء هم في معسكرهم فاختل مصافهم وامدزاتعل أَعْقَابم بعد أن كَانَ تاشفين ابن 
السلْطَان أن الحسن صمم في طائقة من قومه وات ...طهر وجا ادب وش د رع المْصَاب بأسره وكان 
الحطب على الإسلام اح بمثله وَذَلكَ ضحوة يوم الاثنينٍ سابع 00 الآخرة من سنة إحدى أربعين ةو ا 
الحسن متحيزا إلى فئة الشلى واموديد نوري الماة وتقدم الطاغية حي انتبى إِلَّ فسطاط السَلْطَّان من الحلة فأنكر قتل النساء 
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والولدان وكانَ ذلك منتَى أَره ثم انكفأ راجعا إِلَّ بلاده لق اك الأعر بقرناطة وخلهن السلطان لشي إلى الدزية اتتطل آل 
ثم منها إِلَ جبل الْقَيَم ثم ركب الأسطول إِلَّ سبتة في ليله غده ومحص الله المسلمين وأجزل ثوابهم 

استيلاء الْعَدو على الجزيرة اللحضراء 

لا رَجمْ الطاغية من طريف استأسد على الُسلبين بالأندلس وطمع في التهااهم وجمع عساى التصرانية ونازل أولا قلعة بني سعيد ثغر 
غرناطة وعلى مرحلة مثا 3 الآلات وَالْأَيدي على حصارها وأخذ عخنقها فَأَصَابهِم الجهد من العَطش فنزلوا على حكّة سنة امن 
واريضة وسعفاتة ادال الك الطيب منها بالحبيث وانصرف الطاغية إِلّ بلاده وان السنْطَان 3 الحسن لما أجاز إلى ليقة أحد ننه 
الْعود إن الجهاد رجع الكرة فقأرسل 5 المدَائن حاشرين وأخرج قواده إِلى ل المغرب لتجهيز الأساطيل دكين 

1 منهبا عدد 0 ثم ارتحل إلى سبتة لمشارفة تغور الأندلس وقدم عساكره إلمها م وذيده عسكر بن تاحضريت وعقد على الجزيرة 
الحضراء محمد بن الْعباس بن تاحضريت من قراية الوزير وبعث لما مددا من العسكر م مع موس بن إبراهي البريناني من المرشحين 
للوزارة نيابة وبلغ الطاغية خبره لخهز أسطوله وأجراه إِلَى بحر الزقاق لمدافعته وتلاقت الأساطيل وحص الله المسلمين واستشهد منهم 
أعداد وتغلب اسطول الطاغية على بحر الزقاق فلكه دون المسلمين وَأقْبل الطاغية من إشبيلية في عَسَاكر النصرانية حت أَنَاحّ با على 
الجزيرة الحضراء مرف أساطيل المُسلمين وفرضة الحاز ورَجا أن ينظمها في تملكت مُمَ جارتها طريف وحشر الفعلة والصناع الآللات 
وجمع الأيدي علا وطاوها الحصار واتخذ أهل المعسكر بيونًا من اللحشب للمطاولة وجَاء السطلان أبوانخاج بن الْأَخْمر بعساكر الأنداس 
فتزل قبالة الطاغية بظاهر جبل جبل الفتح ف سييل الممانعة وأقام السلْطَان أبو الحسن بمكانه من سبتة سرب إن أهل الجزيرة المدد من 
الفرسان وَالمَال والقوت في أَوقَات الْمَفَْة من أساطيل الْمَدو تحت جتاح اليل 5 كثير من المسلمين في ذَّلك ولم يغن على أهل 
الجزرة ذلك المدد شَيْنا اد عم الحصار وأصابهم الجهد وجا سان أب اياج إل اسان أبي الحسن يفاوضه في َأ الس 
5 الطاغية بعد أن أذن الطاغية لَه في الْإجَارّة مكرا با وأصدر لَه بعض الأساطيل في طريقه فَصَدَقَهُم المسليونَ الْقََال وخلصوا ِل 
الساحل بعد غص الريق وَضَاقَتَ أخوال أهل الجزيرة ومن كان 7 من عَسَك السَلْطَان فسألرا الطاغية الأمان على أن ينزلوا له عن 
لبد فبذله ف وشعرجوا فوفى شم وأجازوا ِل احرف ننقة الانك وارهم ومسعهالة فأنزهم السَلطان ببلاده على خير نزك ولقاهم من 
لميرة والكرامة ما عوضهم با فاتهم وخلع عَم وحمَلهم ووصلهم يأ تحدث لأس يد وتقبض على وزيره عَسك بن تاحضريت عقُوبة له 
على تَفُصيره في المدافعة مم تمكنه مثا وانكفا السلْطَان ابو ادق زاجنا إلى خطيرة موقن رطهوو من لله وإنجاز وعده والله متم نوره 
ولو كره الْكافرونَ 


ماقي أخبارتى أى العلااء 
قل -2 نا أن 8 بن أن العلاء 15 َي مشيخة الْرَاة التي وَأنه استشبد سنة ثلاثين ولسعالا 1 ا ع أبو ابت 


يي 


2 


فاستحو بعصبيته وقومه على بني الأحمر لوا تمد بن إمماعيل منهم مررجعه من فتح جبل الفح ونصبوا للأمي أخاه يوسف بن 
إمماعيل حسما تقدم 0 بذلك ثم إن السلْطّان 5 اليج هذا بتي بين جنبيه داء دخيل من بي أ العلاء انين فتكوا أخيه 
فلم يزل إسعى في أمرهم حت قبض عَلبهِم وأودعهم المطيق ثم حرجي إل توس فنزلوا على السَنْطان ا كن أن 5 الحفصي 
واتصل احبر بالسلطان أبي الحسن فكتب إِلَيه باعتقالهم قفعل ثم بدا لَه قبعث إِلَيه مع عريف الوزعة بِيابه ميمون بن بكرون في إتخاصهم 
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ِل حضرته فتوقف الحفصي عَن ذَلِك وأبى من إخفار ذمتهم فَأَمَارَ عليه وزيره أبو مد بن تافراجين ببعثهم ليه وأنه لا يريد بهم 
ِلّا احير فبعثهم وبعث تبه بالشفاعة فههم فقدموا على السلطان أبي الحسن مرجعه من الجهَاد سنة الَنٍ وبين وسبعماثة اهم 
اير والكرامة ناما لشفيعهم وأنزهم بمعسكزه يحلهم عل امول المسومة بالمراكب التق وضرب لم الفساطيط وأسنى م الحم 
والجوائز فر لم في أَعلّ رتب المطاء وصاروا في جملته وما احتل بسبتة لمشارفة أخوال الجزيرة امضراء سعى عنْده فيهم بأن كثيرا 
فق السية دا خلونهم في الحروج والتوثب على الأ فتقبض علوم وأودعهم السجن بمكاسة اليتون واسقروا هتّالك ِل أن قم أبو 
عنان فََطْلقَهُم واستعان بهم على أن حيما نذكره إن شَاء الله 


75. مراسلة السلطان أبي الحسن لصاحب مصر أب الفداء إسماعيل بن حمد بن قلاوون 


مراسلة السَلْطَان أبي الحسن لصاحب مصر أبِي الفداء إسماعيل بن شم بن قلاوون 

قد تقدم لنا أن السلْطَان أبَا اسن راسل اللك النّاصر صّاحبٍ مصر وهاداه با عظم وقعه عند امخاصّة والعامة واتصلت الْولّاية ينه 
وبين الملك الناصر إِلّ أن هلك سنة إحدى وأربعين وسبعمائة وولي الأ من بعده ابنه أبو الفداء إسماعيل نفاطبه السلْطان أَبُو الحسسن 
نضا وأتحفه وَعَرْاه عن أبيه وأوفد عَلَيِْ كاتبه وَصَاحب ديوان امْخراج أب اأفضل بن أبي عبد لله بن أي مدي وَفي صحبته اللحرّة أت 
السلطان أي اللسق فقطى من بوفادتة. ماخمل واه :السلطاق أب البق كا إلى املك الصاح أي القداء وكات وصوله إلى ضير 


دوه مه 


منتصف شعبآن سد عن واربعين وسبعمائة 

وك اي يلد سد وااصادة عل فاق 01س ور مز دا ورا مايرا الايد وي حبيل :له رنية ماين الصو 
بفضل الله المتوكل عليه المتّمد في بيع أموره لَديْه سلْطَان البرين حاي العدوتين مؤثر المرابطة والمثاغرة موازر حزرب لإسلام 8 
الموازرة نّاصر السام مظاهر دين الملك العلام ابن أمير المسلمين المجاهد في سيل رب الَْامين عفر السلاطين حامي حوزة الذين ملك 
البرين إِمام العدوتين ممهد اليّاد مبدد ّمل الأعاد مجند الجنود المنُصور الرَآيّات والبنود محط الرّحال مبلغ الآمال أبي سعيد ابن أمير 
المسلمين المجاهد في سَبيل رب العالمين حَسنَة الأيام حسام الْإسْلام أبي الْأملاك مشجي أهل العناد والإشراك مائع الْبلّاد رَافع عل 
الجهَاد مدوخ أقطار الْكفار مصرخ من ناداه للانتصار الْقَائُ لله بإعلاء دين المق أبي يوسف يَعْقُوب بن عبد الحق أخْلص الله أوجهه 
جهاده ويسر في قهر عداة الدين مرّاده إل نحل ولدنًا الذي طلع في أفق العلا بدْرًا تما وصدع بأنواع الفخار جل ظلاما وظلما وجمع 
تمل المملكة الناصرية فأعلى مثبًا علما وأحبى رسما حائط الحْرَمَنِ الْقَاتمُ بحفظ الْمبَنِ باسط الأمان قابض كف 

العدوان الجزيل النوال الْكفيل تمق خا ددرن لاد لفطل درس يت لاوما 16 اماه اليل الرفيع الأصيل 
الحافل الْعَادل الَْاضِل الككامل الشبير الحطير الأضخم الأعفم المعان المؤزر الْموّيد المظفر الك الصالح أبي الْوليد إِسمَاعيل بن غَل أخينا 
لشبير علاؤة المستطير في الآقَاق تََاوُهُ زين الْأَيّامِ والليال كيال عين إناس اللجد وإنسان عين الْكال وَارث الدول النافث يصَحيح ريه 
في عَقُود أهل الكل والنحل حا الْقبَتينِ بعدله وحسامه النابي في حفظ امن أجر اضطلاعه بذلك وقيامه هازم أحزاب المعاندين 
وجيوشها هادم الكَابْس والبيع فهِي فاوي عل عرورقا لمان المح الحمام الأحفل الأنفم الأخخم المماضل العادل الشبير الكبير 
الرفيع الخطير المجَاهد المرابط المقسط عدله في الجا والقايط ارين المظفر افع اندض الطيو كن لوطه تاصر لديا الب 
أبي المعالي محمد بن الملك الأرضى الهمام الأمضى والِد السلاطين الأخيار عاقد لِوَاء النْصّر في قهر الأرمن والفرنم والتتار محبي رسوم 
الجهاد معلي كلمة الإِسْلام في لاد جمال الأيام ثمال الْأعلام فاتح الأقاليم صَال مأوك عصره المتقادم الإمام المويد المنصور المسدد 
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قسيم أمير المْؤْمنِينَ فيمًا تقلد الماك ا والدين قلاوون مكن الله لله كين أوليائه وثمى دولته التي أطلعها لَه السعد شمسا 
في سمائه وأحسن إيزاعه للشكر أن جعله وارث آبَائهِ سَلام كع يفاوح زهر الربى مسراء وناغ نسي الب جره يحب وضوان يوم 
ما دامت تقل الفإك حركاته ويتولاه 3 وريحان تحبيه به رحمة الله وبركتة أماانية حمد الله مالك الكلك جاعلٍ العاقية قبة للتقوى صدعا 
باليقَينِ ودفعا للشّكَ شك وخاذل من أسر التقَاق في النجوى فاصر على الدخن والإفك وَالصلاة السام على سيدا لد وسو الي عحى 
بأنوار الحدى ظلِ الشرك وليه الذي 2 به الأنبياء 0 واسطة ذَلِك السلك ودعا به خة الحق فادت بالكفرة عمو الأفلاك وَمَاجَتُ 
بهم حاملة الماك والًِا عن آله وصحبه الذي سلكوا سيل هداه فسلك في قأوبهم أجمل السلك وملكوا أعنه هواهم فازموا من محجة 
الصواب أنجح السلك وَصَاررُوا في جهاد 
الأعداء فزاد خلوصهم مع الابتلاء اذهب يزيد خلوصا على الجزاك. والدعاء لأولياء الإسلام وحماته الأعلام بنصر لمضائه في العدي 
أعظم الفتك ويسر بِقَضَائه درك آمال الور وأحفل بذلك الدرك فَكبَينَاه لم كتب الله لك رسوخ القدم وسبوغ النعم من حضرتنا 
مل يئة فاس المحروسة وصنع الله ا يعرف مَذَاهبِ الالملافة وكيت مواهب تلهج الألسئة ف اامعوروعة شكرها بالاعتراف 
رن ا العظيم وقضائه المتلقى اليم 000 الثُون وَالكّاف ومكانكم العتيد سلْطانه وسلطاتكم اجيد مَكَانَه وولاؤٌة 
الّحيح برهانه وعلاوّم الفسيح في عجال الجا ميدانه وَإلَ هذا راد لله سلطاتكم تمكيا واد مقامم تحصينا وتحسينا وسلك بك من 
سنن من خلفتموه سَبيلا مبينًا فلا حَفَاء با كانت عقدته أيدي التَقْوَى ومبدته الرسائل ال على الصفاء تطوى يننا وبين والدم نعم 
لله روحه وقدسه وبقربه مَمَّ الْأبرَار في عليين أنسه من مؤاخاة أحككت مثا العهود تالية الكتب والفاتحة وحفظ علا حك الإخلااص 
معوذاتها احبة والنية الصالحة فانعقدت على التَقوَى والرضوان واعتضدت بتعارف الْأرُواح عنْد تناز الْأَبدَان حت استحكت وصلة 
الول والتاية: كعم الست حمة الإخاء ها كان ِل وشيكا من رمن ولا يب قصر زمن الوصلة أن بشكوه اللحلان ورد وارد 
أووفدوق الشازب وعقق قول ل يأل الرجان عن كل عَائِب أنبا باستثار ة الله تعالى بنفسه الزكية واكان درته الس وانقلابه ِل 
ما أعد لَه من امازل الرضوانية بجليل ما وقر لفقده في الصدور وعظي تارك اد افر لوقوع ذلك المقدور حنانا للإسلام بلك 
الأقطار واشفاقا من أن بعتور قاصدي بيت الله الحرام من جراء الفتن عارض الإضرار ومساهمة في مصاب الملك الكريم والوصي 
يم ثم عميت الأخبار وطويت علي السجل الآثار َم نر مخبرا صدقا ولا معليا يمن استقر له ذَلَمٌ الملك حَمًا وني أَنَاء ذلك حفزنا 
الشركة عن -حضرتما استصراخ أهل الأندلس وسلطاتها وتواتر الأخبار أن النَصَارَى أجمعوا على راب أوطاتها ونحن أثَاء ذَلِك الشّأن 
نستخبر الوراد من تلك الْبلدان عَما أجلى عنه ليل الَف بتلكم الأوطان قبعد لأي 
وقعنا مثا على امير وجاءنا بوقاية حرم الله بكم البشير وتعرا أن املك تقر مم في نصابه وتداركه لله َال مم بفاج لحيو من 
0 كم نار الفتنة وأحمدها منه أدواء التَقَاق ما أعل اباد وأفسدها فَقَام سبيل المج سابلا وعبر طَرِيقه لمن جا قاصدا وقافلا 
وما احتفت بدا اللخير الْقَرائن وتوا بَْل الْحآضِر المعين أثار حفظ الإعتقاد البواعث والود الصحيح تجره حَمًا الموارث فأصدرنا لك 
هذه المخاطبة المتفننة الأطوار الجامعة بين المخَبر والإستخبار الملبسة من العزاء والحناء ثوبي الشعار والدثار وس ذلك املك رضوان الله 
عليه من تجل المصائب لفقدانه و عرى الإصطبار بكوته ولالات حين أوانه ولكن الصيّر اجمل 0 1 0 الأجر 
أو ما اقناء ذو دين متين ومثلك من لا يخف وقاره وَلّا شف عن ظهور الجزع الحأدث اصطباره ومن خلفتموه قا مَاتَ ذكره ومن 
3 بأمره قن رَالَ بل راد شفره وقد طَالْتُ والكد لله العيشه الراضية بالحقب وطاب بين مبداه ومحتضره هيا بما من الأج ا كتسب 
وَصَارَ حميدا إِلّ خير منْقّاب ووفد من ,يرم الله على أفضل ما منح موقنا ووهب فقد ارتضا؟ الله بعده لحياطة أرضه المقدسة وحماية 
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وان ستياه ريه ونحن بعد بسط هذه اتعزية منيم ا خولم الله أجمل التهنية وفي دّات الله الإيراد والإصدار وفي مرضاته 
/ الْإمْمَار والإظهار فَاستَمبُوا دولة ألقَى الْعرْ علا رواقه 0 نطاقه وأغطاه أُمَان الرمَانَ عقده وميثاقه ونحن على 
ما عاهدنا عليه الملك التاضر رضوان الله عليه من عهود موثقة وموالاة محقَقّة وثناء كائمه عن أذ من الزهر غب القطر مفتقه ولم يغب 
عد ما كان من بعثنا المصحفين الأ.كىمين الذين خطتهما منا اين وآوت بهما الرشبة من المي الشريفين ِل قار مكين َه كن 
لوالدم الملك الناصر تولاة الله برضونه ل موارد إحسانه في َل من الفعل اميل والصنع الجليل 2 مَكانَه لرفيع وشاكل 
فضله من ال الذي لا يضيع حت طبق فعله الآفاق ذكرا وطوق أعناق الوراد والقصاد برا وكان من أجمل ما به تحفى وأتحف وأعظم 
ماواقه إك الملك العلام في ذلك تعردف إِذنه 

لمتوجهين إذا ذَاك في شيراء رباع توقف على المصحفين ورسم المراسم مارك تير ذَلِك الوقف مُمْ اختلاف الجديدين لفرت أخوال 
القراء فيها بذلك اللحراج السمتفاد ريما يصلهم من خراج ما وقفناه عليم بيده البلاد على ما رسعه رحمة الله عليه من ن عناية به متصلة 
واحترام في تلك الأوقاف فوائدها يه متوفرة متحصاة وقد أمرنًا مؤدي هذا لك لم وموفده على جلالكم كاتبنا الس الْمَقيهِ الأجَل 
الأحظى لجل أبَا المحد ان كاتبنا الشيخ الْمَقيه الْأَجَل الحاج الأتقى الأرضى الأفضل الأحظى الكل المرحوم أبي عبد الله بن أبي 
مُدين حفظ الله عليه تبته ويسر في قصد لبت الخرَام بغته بأن يتفقد أحوال تاك الأوقاف ويععرف تصرف الناظر عا وما فعله من 
سداد واسراف وَأن يكير نكا من يرتضي لذلك ويمد تصرفه فيمًا هنّالك وخاطبنا سلطاتكم في هذا الشأن جريا على الود الثابت الأركان 
وإعلاما ينا لوالدم رَحمه الله تَكَالَ في ذلك من الْأَفعَال الحسان وكا لك يَقمَضِي تخليد دل لبر اميل وتجديد علم ذَلِك الملك اليل 
وتشييد ما اشَكَل عليه من الشراء ايل والاحر الجزيل والتقدم بِالْإذْن السلطاني في إعانة هذا الوافد بدا الَكَاب على ما يتوخاه في 
ذلك الشّأن من طرق الصّوَاب وثماؤنا علي الا لدي يفاوح زهر ارا ويطارح نغم حمام الأشتيط ا وسيب الفافاة رمنتطي 
الوألاة شرح لكم امتزايدات يي الجهَات وتبتكم وجب إبطاء قاذ هذا امطاب على َم الجناب وَذَِكَ أنه لما وصلنا من الأنداس 
الصرِيخ ونادى منا لنجهاد عزما لمثل ندائه يصيخ أنبأنَا أن الكفار قد جمعوا أحزابهم فخ متت رضن علي باباهم اللعين التناصر 
رن أن تقصد طوائفهم اللاد الأندلسية بإيجافها وتتقص بالمنازلة أرضها من أطرافها بجحو كامة الإسلام منها ويقلصوا ظل 
الإيمان عنها فقدمنا من اشتغل بالأساطيل من القواد وسرنا على الهم إلى 'ميينة من الترت الأقصى وباب الجهاد قا وصلناها إلا 
وق أخذه العدوة الكفون نات أجفان الطواغيت على التعاون مجاز العبور وأتوا 5 أجفائهم ع لا 5 غوذا دو اوضدوها مجمع 
البحرين حَيث الْجاز ِل دفع العدا وتقلصوا عن 

الانبساط في البلاد واجتمعوا إِلى القدراة اللتشاراء أعاد ها الله بكل فق ره من الأعاد لَكنا مع انسداد تلك اسيل وعدم ا 
نستعين بي ذَلكم العمل اليل حاونا إمداد تلكم اراد سب الجهد وأصرخناهم عا أمكن من الجند وجهزنا أجفانا مختاسين فرصة 
الإجارّة تتردد على خطر يمن جهز لجهاد جهازه وأمرنا لصاحب الأندلس من الال يما 00 حركته لمداناة خلة عزي: الضلذل 
وأجرينا وليف الفطاء الجزل مشاهرة وأرضخنا 0 من النوال ما نرجو به ثاب الآخرة وجعلت أجفاننا تتردد في مينا السواحل 
وتلج ارالك ارق العاجل رق الآجل مشحونة بالعدد الموفورة والأبطال المشهورة والخيل'اللسؤمة والأقواك) المتوة قن 
اح حَارب دونه الْأجَل وشبيد مضى لما عند الله عن وجل وما َال الأجفان © ذه عل اك الخطر ىلتت ,شيع ويتون 
قطعة غزوية أجرهًا عنْد الله يدّخر ثم لم نقنع يِبَذَا العمل في الإمداد شِعثنا أحد أولّادنًا أسعدهم الله مساهمة به لأهل تلك البلاد 
فلتي من هول الْبحر وارتجاجه والحاح العَدو ولجاجه ما به الْأمتَال تضرب وبمثله ,تحدث ويستغرب ولما خلص اتلك العدوة يمن أبقته 


ا 51121120 
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الشدائد نزل بِإِزَاءِ الْكافر الجاحد حت كَانَ مه بفرسفين أو أدنى وقد ضرب بِعَطَن يصاي الْعَدو ويماسيه يرب بها يمنى وقد كان من 
مددنا بالجزيرة جيش شريت شرارته وقويت في الحرب إدارته ييلون البلاء الأصدق ولا يبالون بالعدو وهم منه كالشامة البيضاء في 
البعير الأورق إِلّا أن المطاولة بحصارها في البحر مدة ثلانة أعوام 5 ومنازله! في الب حو عامينٍ معقودا عا الصف بالصف أدى 
ِل فناء الأقوات في الْبآد حتى لم يبق لأهليه قوت شير مم لطاع المدد وبه من الحاق ما يربى على عشرة آلاف دون الحرم والواد 
فكتب إِلينا سلطا الأندلس يغب في الأذن لَه في عقد الصلح ووقع لتاق على أنه لاستخللااص ل لعجن 0» 
فيه الإذْن 0 إِذْ في إصراخه وإصراخ من بقطره من المسلمين توخينا ذلك المرام هتّالك دعا النصَارَى إِلَّ السَلم فاستجابوا وقد انوا 
غلموا اا الفوفك» وها امابوا قم الصلّح إِلَ 0 دج اعو اة 
ورجال وأهل وبنين ولا رزئوا مالا ولا عدة ولا لقوا في خروجهم غير النزوح عن عن أوك رضن مس اتام با زا إلينا 
فأجزلنا نَم العطاء وأسليناهم عَمًا جرى بالحباء قن خيل تزيد على الألف عتاقها وخلع تربى على عشرة آلاف أطواقها وأموال عتمت 
لعي َالَقد ورعاية ثملت ابيع بالعيش النضير كف الله ضر الطواغيت عما عداهًَا وما انقلبوا غير مَدَرَةَ عنفا رسمها وصم صداها وقد 
كان من لطف الله جين قضى بأخذ هذا التغر أن قدر لنا فتح جبل طارق من أيدي الْكفْر وَهو المطل على هذه المدرة والفرصة مله 
إن شَاءَ الله تعالى متيسرة حت يفرق عقد الكفار ويفرج 8 ٠‏ الجمَة منهم مجاورو هذه الأقطار فلولا إجلابهم من كل جانب وكونهم 
دوا مشلك العبور يمأ ميعهم من الأجفان والمراكي: لما :بالينا بأصفاقهم وخللنا بعون الله عقك اتفاقهم ولكن للموانع أَحْكام ولذارات 
ما جرت به الأقلام وقد أمرنًا لذلك الثغر بمزيد المدد وتخيرنا له ولسائر تلك البلاد الْعدَد والعدّد وعدنا الحضرتنا فاس لتستريح الجيوش 
من وعثاء السَفر وترتبط اليا وننتخمب الْعدّد لوقت الظهور المنتظر ونكون على أهبة الجهاد ومّل مرقبة الفرصة عنْد تمكنها في الأعاد 
وعند عودنا من تلك المحاولة نيسر الركب اَي موجها إِلّ هناكم وان لا 03 هذا الطانت إصدار الود اللتألص وَالحب 
اللباب وعندنًا 0 37 عند أحنى الآباء واعتقادنا ف ف ذّات الله لا يكْنى جديده من البلاء وماك من عرض مداه الأنحاء موفي 
على أكل الْأَهواء موالي تقيمه على أجمل الأراء والبلاد باتحاد الود متحدة والقلوب والأيدي على ما فيه مرضاة الله عن وجل 
0 اناد مسطورا في مال اصَاَة ْم لمعا منه وفضله هوم يصل إل 
نا لتفاخر به سعود الْكواكب ونتضافر على الانقياد 1 صدور المواكب ونتقاصر عن يل مجده متطاولات المناكب والسلام الأتم 
يخصك كثيرا أثيرا ورحمة الله وبركاته وكتب في يوم اللميس السادس والعشرين لشبر ضفر المبارك من عام مسة وأريعين وسبعنائة 
وصورة العامة وكتب 5 تاريخ المؤرخ 
َال ابن خلدون ققضى أبو الفضل بن أبي عبد الله بن ابي ملين من وفادته ما حمل وكان شَأنه عجبا في إظهار أببة سلطانه والإنفاق على 
المسَضْعَفِينَ من إلحاج في طرِيقه وإتحاف رجال الدولة التركية بذّات يده لعف عَم في يديهم رحمه الله وَقَالَ العلامة المقريزي وي 
منتصف شعبان من اسنة مس وأربحين وسبعماثة فوم در ل ماين ار ف جماعة كثيرة وعلى كات العا 2 
بق يضمن السام + الخطباء في وم | المعة ومشايخ الصلاح وأهل احير بالنصر على عدوهم ويكتب إِلَّ أهل الحرمينٍ 
بذلك اه 1 هذا الاب آخر غير الذي سر دناه تضهن 0 الله أعلم 
ونشخة المجواب عن الْكّاب الّدي سردناه من إِنْشَاء خَليل الصفّدي شَارِح لآمية العجم بعد الْبسَمََه في قطع النصف بق الث عبد 
لله وليه صورة الْحَلامَة وده إسماعيل بن مد السلطان الملك الصاح السيد الْعَالم الْعادل الموّيد المجاهد المرابط المظفر المَنُصور عماد 
الدنيا والدين سلْطَان الإسلام وَامُسلمِين محبي الْعدل في الْعالين منصف المظلومين من الظالمين وَارث الملك ملك الْعرب والعجم والثَرك 


خرضن 5112161205 
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فات الأقطار واهب الممالك والأمصار إسكندر الزّمَانَ مملك أَعْصَاب المنابر والأسرة والتخوت والتيجان ظَ لله في أرضه الْقَئمُ بسنته 
وفرضه مالك البحرين حَادم الحرمين الشريفين سيد الملوك والسلاطين امع كلنة الموعديق ولى أمين المومتين أبو القداء مايل بن 
السلْطَان الشبيد السعيد الملك الناصر ناصر الديا والدين أبي المح مد بن السَلْطَان الشهيد السعيد الماك النصور سيف ااا 
قلاوون خاد الله بعال سلْطَانه وجعل الملالك أنصاره واعوانه يخص المقَام العالي الملك الْأجل الكبير المجَاهد الود المرابط المثاغ 
اممعظم المكوم المظفر المعمر الأسعد الأصعد الأوحد الأمجد السني السري النصوو أب امسن علي بن أمير سين أبي.سعيل عثْمَان 
بن أمير المُسلمين أبي يوسف يعَقُوب بن عبد الحق أمده الله بالظفر وقرن عزمه بالتأبيد في الآصال والْبكْر سَلام وشت البروق وشائعه 
وادخعرت الْكوا كب ودائعه 

واستوعب الزَمَان ماضيه ومستقبله ومضارعه وثماء اتخذ النفحات المسكية طلائعه ونبة بالتغريد في وض سواجعه وجلى في كأسه 
مق الشفى امن هدام ومن جوم فواقعه أما بعد حمد الله على نعم أدت لنا الْأَمَانَة في عود سلطنة والدنا الموروثة وأجلستنا على 
رن قل زاجنا ب لحر مبثوثة وأحسنت بن الخلف عَن سلف عهدوه في الأعناق غير منكورة ولا منكوثة وصلاته على سيدنًا 
تمد عبده ورسوله وعل آله وصحبه لين بلغ يجهادهم في الْكَمَرة عه أمله وسؤله صلا تحط بالرضوان سيولا وتجر بالغفران ذيوها ما 
تراسل أَحّاب وتواصل أحباب فيو للعلم اليم ورود كبك العم وخطابك الْمَائِّق على الدَرَ النظيم تفاخر اللمائل سطوره ويصبغ 
خد الورد با جل منثوره ويحكي الرياض اليائعة فالألفات غصونه والهمزات عليه طيوره ويخلع على الآقاق حلل الأيام واللياللي فالطرس 
صباحه والنقس ديجوره لَنْظه يطرب ومعْنَاه يعرب فيغرب وبلاغته تدل على أنه آيّة لأن شمس انها طلعت من المغرب فاتخذنا سطوره 
ريحانا ورجعنا أَلمَاظه أحانا ورجعنا إِلّ اللجد فشببنا ألفاته بظلال الرماح وورقه بصقال الصفاح وحروفه المفرقه بأفواه الخراح وسطوره 
المنتظمة بالفرسان المزدحمة دم الكفاح وانتبينا إِلى ما أودعتموه من اللفظ ا والمعنى الذي يطرب طائره المسموع والبلاغة التي 
فج التطبع بيانما ا فَأما العزاء أخيم الوالد قدس الله روحه وسقى غيذه وأ كيرق 2101000000 
01 ولولا الوثوق 0 في ل دَة الشيَدَاء ما رام القلب قراره ولا الطرف ومقة عاش نذا فاك رمن ومات شهيدا. ٠٠٠‏ يفوز 
وم أأعرض قد خاد الله ذكره يسير مسير الشّمْس في الآقاق ويوقف عند نضارة حدائقه الأحداق وورثنا من حسن الآخاء ك5 
الوق بعهود مودة آشبه في اللطف شمائلك وأما الهناء بوراثة ملكه والإنخراط م مم الملوك في سلكه فقّد شكرنا لك منحى هذه المنحة 
وقابلناها بثناء يعطر النسيم في كل تفحه ووقفنا عليها مدا جعل الود علينا إيراده وعللى أنفاس سرحة روطن رج وتحمقنا به حسن 
ودك اميل وكيم إخاتكم أرق لا بيك :طوف توادونطة ولا يبيل 

وأما ما ذكتموه من أعى المصحفين الكريمين الشريفين الي وقفتموهما على ارين المنيفين دو جهزتم كاتبك الْمَقيه الْأجَّل الأسى 
الأسعى أن المحد ابن كاتبم أ عبد الله بن أبي ا أعزه الله لتفقد أحوالهما وَالنَظر في افر أوقافهما فقد وصل المْذكور يمن 0 5 
حرز السلامة وأ وما رهم وسبلنا بالترحيب سبلهم وجمعنا على بذل الإحسان إِلوهم تملهم وحضر اَذ كور بين أيدينَا وقريناه وسمعًا 
كلامه وخاطبناه وأعرنا في أمى المصحفين الشريفين با ا أشرتم ورسمنا لنوانا في تونبي أوقافهما با ذَكْتم وهَذَا الوقف المبرور جار على 
أحسن عَادَة ألفها وأئيت قاعدَة عرفها رع اللرانت عي المتاز وَالمُضَارب آمن إِزَالَه رسمه أو إذالة حكه بدره أبدا في مطالع تمه 
وزهرة دَائًا يرقص في كه لا يراد إِلّا تخليدا ولا إطلاق ثبوته إِلّا تقييدا ولا عنق اجتاده إِلّا تقليدا جَريا على قاعدّة أوقاف ثمالكن 
وَعَادَةَ تصرفاتنا في مسالكا وله ميد الرِعايَة وإفادة الجاية ووفادة الْعنايَة وأما ما وصفتموه من أمى الجزيرة الحضراء وما لاقاه أهلها 


عو 


ومني به كداز حزنها وسهلها فإنه شق علينا سماعه الذي أتى أهل الْإبَان وعدد به نوب الرّمّان كل قلب بأنامل الحفقان وطالما 
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فزتم بالظفر وررقتم النصر على عدو خر ذيل المزية وفر ولكن الحرب ال وكل زمان لدوائره دولة ولرجائه رجال ولو أمكنت 
المساعدة لطارت بِا ليم عقبان الْيّاد المسومة وسالت عل عَدوَكْ أباطحهم يقسينا المعوجة وسهامنا المقومة وكلنا عين النجوم بمراود 
الرماح وَجَمَلنَا ليل العجاج ممزقا ببروق الصفاح واتخذنا رؤوسهم لصوالج القوائم كرات وفرجنا مضايق ارب بتوالي الكرات وعطفنا 
ليم الأعنة وخضنا جداول السيوف ودسنا شوك الأسنة وفلقنا الصخرات بالصرخات وأسلنا العبرات بالرعبات ولكن أبن الْغاية من 
هذا المدى المتطاول ون الثريا من يد المتناول وما لنا غير إمدادك يجنود لدع الذي نرفعه تحن ورعايانا والتوجه الصادق الذي تعرفه 
لاك الْقبول من سجايانا أما ما فقدتموه من 
الأجفان التي طرقها طيف لاف وأم حرم فنائها الفناء وطَاف به بعد الألطاف فقد روع هَذَا احبر قلب الإسلام وتوع لَه الحزن 
على الحتلاف الإصباح والإظلام وَهَذه الدّار لا و صفوها من كدر الْقَدر وطالما انامت بالأمن أول اليل وخاطبت باللخطب في 
السحر ولكن في بقاكم ما يسلي عن خطب العطب ومع ومع سَلامَة تفسكم الكريمة الام هين لأن الدر يفدى بالذهب وأما ما رأعوه 
500 راغ حتنه عيارلة وض ما فيه فارط عم وان كان فيتدارك الأ ييجيء يا يحب لا كي نحب والحروب يزورها نصرها 
نار يقت مع اليوم عن رقف رك الله ارمق 3 الظفن بالعغذا .وأما عودك إِلْ فاس الحروسة طلبا لإراحة من عد من المتوة 
وتجهيزا لمن يصل :من عند ف إلى. ايان الكتزيت من الوفود فهذا أمنضرورى ادير سروري التشمير أن لوس قل وثير المهاد 
فكي ملخرمة صبوات الجياد وتسأم من "خالسة الشرته ذكيت ممارسة ارت وتعرطن عق دوام اده فكي ار 5 المنايا الفذة 
وَهدا جبل طارق الذي شم الله به علي وماق هدي هديته ليم لَه يكون مها ِلَ ارتجاع ما شرد وحسما دا الطاغية الذي مرد 
ا ذا التازل الذي كدوروووة المي كا ووه قا الا لغلا 5 رو وعزماتكم ِل جهات الجهاد مصروفة وقد تفاءلنا لم من 
هذا الجبل بِأَنّه طارق خير من لحن ينطرق ول بصم من مهم يمر من قي الكفار وككرق وأها اما متمدفنويه فو الل" العقاى 
والملا؛ 00 تطلع 2 من مَشَارق الأطواق والأموال التي زكث عند الله تَعَالَ ونمت على الإنقَاق فعلى الله عن وجل خلفها 
ولك ف منازل الدثيا والآخرة سرفها وشرفها وإليحم تساق هدايا أثنيتها وتحفك تحفها وإذا وصل وفدم الحاج وأنار له يوجه إقبالنا عليهم 
ليلهم الداج كان اتشيين شيك خلل ]امنا شرل إسكافا كم وانعامنا بتخولون تحفا نتم سَبًِا و.,تناولون طرفا في كؤوس الاعتناء 
بهم ينضد حببها وإذا كان نَ أوان الرحيل إِلَّ الح فسحنا نم الطريق وسملنا لم الرفيق وبلغناهم بحول الله تَعالّ منَاهم من منى وسأهم 
من إذا 


/ا/ا. هدية السلطان أبي الحسن إلى ملك مالي من السودان المجاورين للمغرب 

زاروا خجراته الشريقة وا الشريفة حاووا ارابحة هو الا قازرا بالق واذا عادوا عاملناهم كل حميل ينسيهم مشقة ذلك الدر 

ويخيل ليم أن لا مَسَافَة لمسافر بين الشرق والغرب وغمرناهم بالإحسَان ا العود ليم وأعرناهم با ينبونه شفاها لديك5 وعناية الله 

عل تحوط ذاتكم وتوفر لأخذ الثار حماتكم وتخصك بتأييد تنزْلُونَ روضه الأنضر وتجنون به مر النصَر اليانع من ورق الخديد الْأخضَّر 
إسعل ل قشيبه وعن لا يحو شبابه مشيبة وتحيته المبا رك تغاديكم وترواحك وتفاوحم أنفاسها المعتيرة وتعالخحكم نه وكامه 

في سادس رمضان سنة خمس واربعين وسبعمائة 

َال بن خلدون ثم شرع السلطان أب الحسن بعد استيلائه على إفريقية جا نذكرة في كتب لله أَخرَى من اللصمحف لكريم ليوقفها 


د ودين .ع 


ييْت المقدْس فم يقد رإِنابًا هلك قبل قَرَاغه من ذسخها اه وَهوَيقنَضِي أن السلطان المذكور ماا كتب سوى مصحفين اثمين ويؤيده 
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ظاهر الْكَبينِ المسرودين آنفا مَمَ أنه تقدم التَقْل عن الشَّيْح أبي الْعَيّاس المقري أنه وقف على النْسحّة الموقُوفة بيت المُقدّس وَالله تََالَ 
ا 

هدية السلْطّان أبي الحست إل ملك مالي من السودان المجاورين للمغرب 

اعم أن أرض السودان لمجاورة للمغرب 0 على مالك منها مملكة غانة ومنها مملكة مالي ومنها مملكة امو ومنها مملكة برنو وغير 
ذلك وكانَ ملك مالي وهو السلطان 00000 أبي بكر من أعظم الك السودان في عد يلا رق اسلطاة 0 
المغرب الْأَوْسّط وَغلب بني زيان على ملكهم عظم قدره وَطَالَ ذكره وشاعت أخباره في الْآقّاقَ فسما هَذَا 2 
ِل مخاطيَة السلْطَان بي الحسن وكان مجاورا لمملكة المغرب على نحو مائة مرحلة في القفر فأوفد 

عليه جماعة من أهل تملكته مع ترجمان من الللثمين الجاورين لبلادهم من صنباجة فوفدوا على السلْطَان أبي الحسن في سَبيل التبنئة 
ار وفادتهم وأحسن م وكيم ونزع ِل ماقي 5 لخر فلتخب 0 من مَل لمر وماعونه وشيئا من ذخيرة 
داره وأسنى اطدية 00 من أهل دولته كان فيهم كاتب الديوان أو اطالن ين عد بن أَبي مدين ومولاه عنبر اللحصي فأوفدهم 
با على ملك مَل منسى يمان مهلك أخيه موى قبل مرجع وفده وأوعل ِل أعرَاب الفلاة من بني معقل بالسير مهم ذَاهيين 
وجاين فشمر لذلك علي بن غانم أمير أولاد جرار من معقل وصحيهم في طريقهم امتثالا لأمى لسلطان وتوغل ذلك الركب في القفر 
إِلَّ بلد مالي بعد الجهد وطولٍ الشقة قأحسن منسى سلَيمَان مبرتهم وأعظم موصلهم وأكرم وفادتهم ومنقلبهم وعادوا ِل مرسلهم في 
وفد من كار مالي يعظمون السلطّان أبا اسن ويوحجبون حقةويؤدون. طاعته ويذكرون من خضوع مرسلهم وقيامه بحق السلْطَان أبي 
ليق واعتماله في مرضاته ما استوصاهم به 

اع مقي ترس دع ونا كان من كار الملوك 2 قلا ور الي ححبه أَبْو إشعَاق الساحلي لوقك بالطويجي من شعراء 
الأندلس كان قد لقيه 5 لموسم بعرفة غلى بعينه وحظيت منْزْلته عنده فصحبه ِل بلاده وأقام. عنده و الب والكرامة 1 
للسلطان اذكو فيه قبة رائعة فازدادت حظرته عنده قَالَ ابن خلدون أطرف أبو إنحّاق الطويجن السَنْطَان م موس بينّاء قبة ١‏ مربعة 
الشكل استفرغ فا إجادته وكان صناع اليد ين وأضفى عليه فخ الكلس 18 بالأصباغ المشبعة قات ت من أتقن المباني ووقمك 
من السلطان منسى مُومى موقم الأسهرات لنقدان صبعة البناء بأرضهم ووضاة ياي عشر ألفا من مثاقيل التبر مثوبة علا اه وكات 
وف أبي إحاق بتنبتكوا يوم الاثمينٍ السابع والعشرين فق ادن الآخرة سنة سبع عق رس هيقال 


4 مصاهرة السلطان أَبِي الحسن ثانيا مع السلطان أبي بكر الخفصي رحمهما الله 


باهر السلطاك أن امسن كنا مم السلطَان أبي بكر الحفصي رحمهمًا الله 

قد تقدم لنا ما كان من وقْمّة طريف وَإنّهُ هلك فيا حرم السلْطَان أبي الحسن من جملتهن قَاطمّة بنت السَلْطَان أبي بكر الحفصي قَلن 
فقدها أبو الحسن بَ في تفسه مثا حنين إِلّ ما شغفته به من خلالها ولذادة المي في عشرتها فسما لَه من الإعتياض عَنْها بيعْض 
أخواتها فأوفد في خطبتها وليه عوك بن كن امرعرت سويد من بتي ازغية الحلاليين وكاتب الجباية والعسكر بدولته 0 الفضل بن 
ند بن أبي مدن وفقيه الى بجلسه أَا عبد الله د بن سليِمَان السعلي ومولاه عنبر انخصي فوفدوا على السلطان أبي بكر سنة بت 


ا يمان زه ا ثم دس ليه حاجبه أبو مد عبد الله بن تافراجين غَرَض وفادتهم ل موا اطق 
بعض كائه لسلطانهم فَأَبى من ذَّلك صونا لحرمه عن جَواة الأقطار وتم لجال مثل ما وقع في ابه الأولى فَلم يزل حاجبه المذكور 


فا 511216120 
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يخفض عَيهِ اَن ويعظم عَلَيْه حق السَلْطان أبي الحسن في رد خطبته مم ما ينما من الصهر السّايق والخالصة الْقّديمَة والعهود المتأكدة 
إل أن أجَاب وأسعف. من الضبر السايق والخالصة القدمَة والعهود المتأكدة إِلّ أن أجاب وأسعف وجعل ذَّلِك لحاجب المذُكور 
قاقد الهيى ين الملظاني قل ابه عزوته شَقِيقة شَقَيمّة ابنه أبي الْعبّاس الفضل بن أب بكر صاحب بونة وأخذ الأجب في شوار العرس 
وتأنق فيه واحتفل واستكثر وطالَ مقام 0 بتواس 0 أ استكمل الجهاز ز فارتحلوا متهأ في ربيع سنة سبع ردغي وسبعمائة وأوعن 
السُلْطَان أبو كال د الفضل 00 5 المدكة أنازننها عن السلْطَان أبي الحسن قياما بحقّه 00 بابه جماعة اي 
الْوَحَدِين فوفدوا جميعا على السنْطَان أبي امن واتصل بهم اللخبر في طريقهم بوفاة السَنْطَان أ ب كاة ليآة أرما ثاني ريا من 


السئة الملكورة فعزاهم السلْطَان اذا من ع عند ما وصلوا إليه واستبلغ في | كرامهم وأجمل موعد 


9 غزو السلطان أبي الحسن إفريقية واستيلاؤه على تونس وأعمالها 

أخيبا الفضل بسلطانه ومظاهرته على ترا ث أبيه فاطمأنت به الدّار عنْد السَلْطَان شين نان سَار في جملته تحت لوائه 
دك إن عاكاه 

عرو السلطَان أبي الحسن إفريقية واستيلاؤه على توفس وأعمالها 

كن السلْطَان أبو بكر الخفصي رحمه الله قد عهد بِالْأمى بعده لابنه أن العانن: اد ركان أوس فل الساطان فاح ل نا 
الْقَام بن عتو في عرض لَه وأصصبه تاب الْمهْد إل السلْطَان لذ كور ليؤافق عليه قوق عليه الجطاق ءاشو يفل عفان 
بخَطَه م الله وأحك العقد في ذلك لمات السلطاة أبو بكر كَانَ ولي الْعهد غَائبا عن الحضرة فَبَايع أبو مد بن تافراجين 
لابه عمر 

ذ. الشيع أبو اعباس الوانشريسي في أقضية المعيار عن الشيخ ابن عَرَفة أن سلطان إفر يقية أبَا بكر الخفصي كتب الْعهْد لوده أحمد فنا 
توق السلْطَان لذ كور أحطتر أب تم دين نافراجيت قاضبي توس ني ابجَاعة با عبد الله جد بن عبد السام وقاضي الأنكحه أَبَا عبد 
الله الآجمي وأمرهًا أن يبايعا ولد الخليفه عمر فالا كيف نبايعه ونحن شهدا بيعة أخيه أحمد والتزمناها وَكانَ الحاجب ابن تافراجين 
بيلا ما دخلا أحضر الاب الْمذّكور أهل العقد والحل وأمرهم أن يباييعوا عمر قبايعوه فلم حرج القاضيان وجدا البيعئة قد حصلت 
وَكانَ في انتظار أحمد المُشبود له بالعهد وهو غائب بقفصة خوف الفتئة فبَايع القاضيان وكانَ ابن عرّفة ستصوب فعل الحاجب وامتتاع 
القاضيين أولا وبيعتهما انا ثم قدم ولي العهد ووقع بينه وبين أخيه قتال وجرت خطوب كان في آخرها قتل ولي العهد وقتل وليه أبي 
لحول بن حمرّة أمير الكعوب من عرب سل في آخرين مثهم وقطع عمر 

يض أَحَوَيهِ عبد الْعَزِيز وخالدا من خلاف فهلكا وَكانَ الحاجب أبو محمد بن تافراجين قد حس بِالشْرٌ من جهة عمر المتغلب وتوقع النكبة 
من جانبه فتسلل إلى قصره واخذ ما خف من ذخيرته ولحق بالسلطان ابي الحسن وقص عليه احبر واغراه يلك إفريقية واوجب 
عليه النظر للمسلمين فا وكا السلْطَان أبو الحسن يمت ذَِك لوكا مَكان صهره أبي بكر فَأَقامْ بتحين نا الات ويترقب ا الفرص حَقٌ 
كانت هذه ذه ونا تع المَالة في المَرْء إذا صادقت هوى في القؤاد فأظهر أَبُوا لحسن الإمتعاض لم فعله عمر بأخيه ولي العهْد من منعه 
من ححقه أولا ثم غراقة ّمه نيا لّا ميا وقد كانَ أعطى خط يده بالموافقة : على العهد المذكور فأجمع الحركة إل إفريقية ولحق به 
خالِد ا خز أخر أن امول المعتَول مع ولي العهد فاستعداه على عدوه ففتح السَلْطّان 37 اسية يوان الطعاء ونادى في 
الات بلسي ]ل فر يئة وأراع علي :وك ياه إساة 2 تمض فق مقر فزن سن أن ور عن ريخا وال )سمت 


55 
4 


إِكا 
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بعد أن عقد لابنه الْأمير أبي عنان على المغرب الأوسط وغل المي نط ف مورة كافة وَجعل إِلْه جبايته وقدمت عَليْهِ في طَرِيقه 
أعرّاب إفريقية وولاة قابس وبلاد الجريد وأطاعته طرابلس والزاب ويجاية وصاحبها يومئذ أبو عبد الله تمد ا ريا أ 
كر وما وصل قسنطينة خرج غليه أَبَاء الأمير أبي عبد الله بن أبي بكر ولما وصل إِلَّ قسنطينة خرج إِليه أبَاء الأ أبي عبد الله بن أبي 
كر قبايعوه فأقبل عَلبهِم وصرفهم إِلَّ المخرب وأنزهم بوحدة وأقطعهم جبايتها وأنزل بقسنطينة خلفاءه وعماله وقد كانَ صرف أيا عبد 
لله صَاحب بجاية إل ندرومة فأتزله بها وأقطعه الْكمَاية من جبايتها ثم وفد عه بو حمرَة بن عمر أَمَرَاء الكعوب من سلب فأخبروه 
بإجفال عمر المتغلب بتوذس مع ظاعنة أُوْلّاد مبلهل واستحثو ثوه في اعتراضهم قبل حاقهم بالقفر فسرح مَعَهم العساكر في طلبه لنظر حمو 
بن يحبى العسكري 

وتوم السلطان أَبو الحسن بقسنطينة وعررض جيوشه بسطح الجعاب ولا م ارتل على أثَرهم وأغذ حو بن يبى الي مم ناجعة أولاد 
أبي الليل فَلَحمُوا ابعمر صّاحبٍ ترنين بارش لظام من ناعية اسن ففرا عن 

أنفسهم بعض الشيء 0 اورموا وكا بعمر جواده في نافقاء بعض اليرابيع وانجل الْعبَار عنه نه عن موْلَاه ظافر راجاين فتقبض عَلييِمًا 
وأوثقهما قَائْد العسكر يده حَق إذا حن ليل ذبحهما ١ه‏ العرب من يده وبعث برأسيهما إلى السلْطَان أبي ابرع 
فوصلا إِليْه بباجية وخلص الفل من تلك الوقعَة إل قابس فتقبض عبد الملك بن مكي صَاحبًا على رجالات من أهل الدولة كان 
فيهم أبو الْقَامِ بن عتو من مشيخة الموحدين وصفر بن مومى من رجالات سدويكش وغَيرهما من أَعيَان الدولة قبَعث بهم ابن مكي 
إِلَ السلطَان أبِي الحسن ممقرنين في الأصفاد فَأَما ابن عتو وصضر بن موسى وعلي بن مُنْصُور فقطعهم من خلاق لفتيا ْمُه بجرابتهم 
واعتقل الباق 

وسرح السلطان عساكره إل تونس وعقد عَم لصيره على انه يحى بن سيان من بفي حك فاحتلوا ونس ثم جا السلطان على 
أثرهم فنزل بظاهرها يوم الأربعاء الثامن ا الآخرة من هله تند رار كور مهانة وللقاة وف رين ولا 4 أهل 
تيا وأرباب الشورى فآتوه طاعتهم وانقلبوا مسرورين بولايته مغتبطين بملكته وَكَنت توس يومئذ مشحونة م الأكار ينم 
ابن عبد السلام ا عرَفة وا عبد الرفيع فا رَاقيد القفصي وَأ هاروق وأعلام أعرون 9 ثم عبا السلْطَان روا وك يوم السبت 
مواكبه إدخول الحضرة قصف جنوده سماطين من معسكره بسيجوم إلى باب البلد حو أربعة أَميال وركبت بنو مرين من مرا كزهم من 
خرعهم و كك رازاتهم وركيه السلطان .مق فسطاطة وحن عينة:وللة: هررق بق ختيى كوس ريز ويل ألو علا هيد بين ناف اجن 
وكن إساره الأمو ا | رقن اله دين أن ريا رعر أخو السلا أن كل ويه الامو عبن اسان أعيه طاح كن ينفلك 
قطي فأطلقهم اتن أ امسن وصعيوه ل ترس فكوا را َك ركب يمن لا بن من أحياص بني رين دكاتم 
وقد وك :طبو ا وكففت بزاناف كابر يومكل نحو المائة رحا السلطات والمواكب تجتمع عليه صفاصفا إِلَّ أن وصل إِلَ الباد 

وقد ماجت الأرض بالجيوش قَالَ ابن عونت نار بين وا را شيك در امور ب و اليك ا 
ولد غدَة رمَضان سنة امن وثلاثين وسبعماثة 

َكَانَ قدم في جحل السلْطان أبي الحسن جماعة كبيرة من أَعلام المغرب كان زم شبود علسه ويتجمل بمكانهم نيه ثم دخل القصر 
الحلاني وخلع على أبي نخد بن تافراجين وقرب إِليه فرسا سرجه ولام وطعم الثاس بين يديه والتشروا إل مهم ثم دخل السلْطّان 
راشي 9 بن تافراجين إِلَّ حجر القصر ومساكن اتلمّاء قَطَافٌ علا ودخل مثا الى الرياض المْتَصِلَة با المدعوة برس الطابية 


همه 


قَطافٌ على تلكَ الْبسَاتِين وسرح نظره فيا واغتبر بحَاهَا ثم أَفُضى مثا إلى معسكره وأنزل يحبى بن سَلَيمَان بقصبة توفس في عَسْكر حمايتها 
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ثم ارتحل من الْمّد إل القيروان ال في توَاحيًا ووقف على اثار الأولين ومصانع الأقدمين والطلول المائلة لصنباجة والعبيديين واس 
لبركة في زيَارَة القبور التي نذكر للصحابة والسلّف من التابعين والأولياء في ساحتها ثم سار إِلَ سوسة ثم إِلَّ المهدية ووقف على سَاحل 
الببحر مثا وتطوف في معالمها ونظر في عاقبَة اين كانوا من قبله أشد قوة وآثارا في الأرض واغتبر باحوالهم ومس في طَرِيقَه بقصر 
الأجم ورباط المنستير وانكفا راجعا إلى تونس فاحتل بها غرّة رَمَضَان من السنة ونزل المسالح على ثغور إفريقية وأقطع بني مرين 
البلاد والضواحي وأمضى إقطاعات الْعَرَب التي كنت شم من قبل الحفصيين واستغمل على الجهات وخفتت الْأصوَات وسكنت 
الدهماء وانقبضت أيدي أهل الفساد واتقرض أمى الحفصيين في هذه المدة إلا أنه عق عل بونة لقتيره الفضل إن السلطاف ىب 
اما لصبره ووفادته عليه واتصلت ممالك السَلْطَان أن امن ما ون مراك إلى المؤن! الاقم من هذه العدوة وَإلّ رندة من عدوة 
الأدلذن ريخل الكترب:,أميره اق طاضعه وجتار ملوكمغير والما ما شاع من تلت وانقساخ .دونه وتقود كابته الك لله يونية 
من يا من عبَادَة والْعاقبَة المتقين وقد كَانَ الشعراء رفعوا ليه قصائد في سَبيل التبنئة بلْمتْح وكَانَ سَابق 


انتقاض عرب سلب بإفريقية على السلطان أَبي الحسن وما أشأ عن ذلك 


الحابة 5 أب القَايم الرحوي في قصيدة يَقُول ف مطلعها 

(أجابك شرق إِذْ دعوت ومغرب ... فكة هشت للقاء ويشّرب) وه طَويلّة تخطيناها اختصارا والله تعال ولي التوفيق بمنه 

ناض عرب سل بإفريقية على السلطَان أبي الحسن وَمَا لمأ عَن ذلك 

قد تقدم لنا عند الكلام على الْعرب الداخلين ِل المغرب أن جمهورهم كان من بني جثم بن معَاويّة بن بكر وبني هلال بن عامس بن 
صعصعه وني سم بن منصور وإن الْذين بقوا منهم بإفريقية هم بنو سليم وبعض هلال وَكانَ نهم استطالة على الدول واعتزاز علا 
كان ملوك الحفصيين يتألفونهم بالولايات والإقطاعات وَكَحُو ذلك وَكَانَ السلْطَان أبو الحسن المريني حَاله م عرب المغرب الْأقصى 
غير حَال الحفصين مم عرب إفريقية وملكته لأهل باديته غير ملكتهم لأهل باديتهم فلم ورد إفريقية واستولى علا ري من اعتزاز 
العرب با على الدولة وكثْرة إقطاعاتهم من الضواحي والأمصار ما تجاوز الحَد المعتّاد عنده فأنكر ذلك وضرب على أَيديهم وعوضهم 
نه بأعطيات قَرضها نم في الزيوان من جملة الجند واستكثر جبايتهم فنقصهم الكثير ما ثم شكا إِليْد الّعية من أُوثدِكَ الَْرب وما 
يغالرنمم ٍ من الظلامات وضرب اجنارة لي 000 يانه فقبض أيهم عن 2 كله وتقدم إلى الرعايا منعهم 0 فارتابت 
العرب اذلك وفسدت ضمائرهم وثقات وطاأة الدولة بيت عام فتربصوا ببا وتحزبوا لها وتعاوت ذثا بم في بواديهم فاجتمعوا واغاروا 
على قباطين بني مرين ومسالحهم في ثغور إفريقية حَت أنهم أخاروا على ضواحي توفس َاسَاقوا الظهر ادي كان في مرق اها السلطاة 
ومئذ با فعظم عليه ذَِك وحقد على كبرائهم وأظلم الجو بينه ينهم ثم وفد علي أيام الفطر من رجالاتهم حَاِد بن حمر أمير بني 
كب وأخوه أحمد وَحَليقَة بن عبد الله من بني مسكين وابن تمه خَليقَة بن 

أبي ويد اله الزن فأنزهم امعان ا لوي لقاءهم فعا صدر من غوغاتهيم ثم رفع إِليْهِ عبد الواحد بن المحياني من 
أولاد المأوك الحفصيين أنهم بعثوا ليه م بعض حاشيته يطلبونَ منه الخروج مهم لينصبوه ه للم بإفريقية وأنه خشي على تفسه بادرة 
السلطان قترأ ِل من ذلك قَقَامِتَ قيامة السنْطَان أبي ا حسن عند مماعه ذلك فأحضرهم وأحضر الخفصي مُعهم وقرره يا دار ينه 
وينمم توا وأكروا فوبخهم وأمى بهم فسحيوا. ِل السجن ثم فتح ديوان العطاء وعرض الجند لغزوهم وعسكر بسيجوم من ظاهر توس 
وذَّلكَ بعد قضاء فسك الفطر من سنة كان وأربعين وسبعمائة 
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واتصل امبر بأولاد أبي اليل وأُولّاد القوس باعتقال وفدهم وجمع السلْطان لغزوهم فضاقت عليهم الأوضن يها وبحت وَانطَلقُوا في 
إحيائهم بيحزبون الحا وإستشيرون الثوار وعطفوا على أعدائهم فق اعلا ملهل وضارهم بعد القطيعة وَكَانْوا بعد مقتل سلطائهم 
رين أن بك قد مو قفر حون من أي لسن الأ كا شعة لمر لتر لما وقع بين أي ا حسن وبين ألا أ الي 
وقع ركيت قله إن كر عم ومع اع رساك ار لحقها فتطارحوا عم ررقو لم في الإجتماع معهم على الحريج عل السَلْطان 
ومنابذته فكَانَ أولّاد ملهل ا 0 فارتحلوا مهم وتوافت أحياء سلم 7 في كعب وبفي حكيٍ توزر من بلاد الجريد فتذامروا 
وتصافوا وأهدروا الدماء ينهم وتبايعوا على المموت وصاروا نفسا واحدة على تباين أغراضهم وفساد ذّات بِينهم والتمسوا من أعياص 
لمك من ينصبونه للأمي فدهم بعض سماسرة الِْنَ على رجل من يبني عبد المؤمن وهو أحمد بن عثمّان بن أبي دبوس آخر ملوك 
بي عبد المؤمن وكانَ يحترف باللحياطة في توزر بعد ما طوحت به الطوائح َانطَلقُوا إليه وجاؤوا به ونصبوه لمي وجمعوا له شيعا من 
مطل اليل والآلات والكسوة وأَقَامُوا له رسم السلْطَان وعسكروا عليه بقياطيتهم وحللهم وتحالفوا على تصره 

ولا قضى السلْطَان ابو المسن نسك عيد اْأَصَْى من السنة الح 0 

ارتحل من ساحة توفس يويد ارب فوافاهم بالموضع المعروف بالنينة , ين سيط توفس وسيط القروان فأجفاوا مامه فأتبهم وأنح علوم 
إل أن وصلوا إلى القيروان قَلْما رأوا أن لا ملْجأ كم من عزموا عل الثبّات لَه وتحالفوا على الإسقاتة وين عسك السلطان أن الحسن 
يومئذ مشحونا بأعدائه من بن عبد الواد المغلوبين على ملكهم ومغراوة وبني توجين وغيرهم فدسوا إِلَّ العرب أثناء هذه المناوشة يأن 
را لماك قدا حت بقهزوا نهم ويجروا عليه المزيمة فأجابوهم ِل ذلك وشو د اانا قسن لذن قركب إِلِِم في التعبية 
ونا تقااوا تحب إنوم الكبر من امراك واوا زم عرو لابو حراان القيروان فدخلها فيمن معه من الفل مستجيرا 
با ودافع عَنه أهلهًا وتمابقت العرب ِل معسكره فانتهبوه بها فيه من المضَارب اعد ونوا لا الك رج عار #مطاط لد لطاة فالسغرر الغ 
شخيرنه والكث نمق سترعه: وأحاطوا بالقيروان ورضليت إلا حللهم ' فدارت بها سياجا واحذا وتعاوت ذثابهم بأطراف الْبِقَاع وأجلب 
ناعق الفتئة منهم يكل قاع واضطرمت إفريقية نارا وكانت ل زيمة يوم الاين سايع محرم من سنة أسع ا وسبعمائة وبلغ احبر 
كرف كذ السلطاف قن تلت عند ريحيةه'الكتو رمن أجاله رحزفة ووشتنه تزه وأمناء بت ماله وبعض اللحأشيّة من جنده 
تحصو بالقصبة وأحاط بهم الغوغاء 5 إستنزاوهم عنها فامتنعوا عليهم وكار انها أملك م كان الأمير أبو سَالم إبراهي لطا 
أبي الحسن قد جاءَ م: من المغرب في هذا التارِيخ فوافاه اللحير قرب القيروان فانفض معسكره ورجع إِلَّ تونس فَكانَّ مهم في القصبة ثم 
ازع أبو مد ظلقا عي كن السلطان أى ممق كان محصورا مُعَه بالقيروان وَكَانَّ قد ست صحبته ومل خدمته لأنّه كان أيام جابته 
للسُلْطَان الحفصي ملفا ل مفرنها رداق يم امرزه لا سور السلطان أبو الحمسن لم يجره على تلك الَْادة لأنه كان قَائا على 
او ع ردي ريطن اوور معن 0 1 الإ اق يقل 11 ميرك لد ا اللي وفعي مه لكا مضل يان 
السَلْطَان أبي بكر شّقيق رُوجته وَربما َعمُوا أنه عاهده على ذَلِك 

05 في قلبه من الدولة المريئية مرض وكَانَ الْعَرب أيَام عزمهم على الخروج يفاوضونه زات صدورهم ا واوا هل العنة هزه 
المبوريعل الاق ومحها رون ا احتَالوا في أ ابن تافراجين فبعثوا إلى السَلْطان بطلبونَ منه بعثه لوم قا وشرة ف ال جرع 3 
الطاعة والانخراط في سلك الجمة فأذن له لخر ج لهم ووصل يده بيدهم وم برجع الى السمان أبي الحسن فقلدوه حجابة سلطانهم ابن 
5 ون 1 سرحوه ِل حصار من بالقصبة من بعني مرربن وكير ف الإستيلاء علييا وفض ختامها فسار ابن تافراجين إِلمبا وانضم 
إليه أْياخ الموَحّدِين في زعانف من الغوغاء وأُحَاطوا بالقصبة ثم لحق بهم ابن أي ديوس فعاود وها الَْتَال ونصبوا علا الجانيق فامتنعت 
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علييم ولم يغنوا شيعا وابن تافرجين في أثناء ذلك يحاول الفرار بنفسه لاضطراب الأمور واختلال الرسوم إِلَّ أن بلغه خلوص السلّطان 
أبي الحسن من القيروان إِلّ سوسة 

كان من بره أن الْعَرب بعد حصارهم إياه بالقيروان الختلفت كامتهم َي وكانَ قد دخل أولاد مبلهل في الإفراج عن واشترط لخم 
على ذَلك أموالا ونذر بو أبي اليل بذلك فاضربت كلتهم ودخل عليه قتية بن حمر منهم بمكانه من القيروان زعيما بالط فتقبله 
وأطلق أَحَويه ادا وأحمد ومم ذلك قم يطمان إلهم ثم جاء لي تمد بن طَالبٍ من أولاد مبلهل وخَليقة بن أي زيد وأبو ال هول بن 
يعقوب من أولاد ١‏ لزت رامدو عل الاح ولام سح يل إل يانه ارج ستيم الا عل عي داك ميا 
للقصبة بوصول السلطان إلى سوسة تسلل من أَححابه وركب البحر إلى الإسكتدرية فَأُصبحوا وقد فقدوه فاضطرب 5 وارتاب 
سلطانهم ابن ابي دبوس لما علم بخبره فانفض جمعهم عن القصبة وافرجوا عنها وخرج بنو مرين فلكوا البلد ونحربوا منازل الحاشية بها 
ثم ركب السلطان أبو الحسن من سوسة البحر فاحتل بتونس في ربيع الآخر سنة آسع وأربعين 


١‏ انتقاض الأطراف وثورة أبي عنان ابن السلطان أبي الحسن واستيلاؤه على المغرب 

وسبْعمائة فاجتمع هله واستتب أمره وكتب إل صاحب مصر في التقبض عل ان تافراجين فأجاره بعض الْأمراء واُصرف لقَضَاء 
فريضّة الحج واعتمل السنْطَان أبو الحسن في إصلاح أسوار تونس وإدارة الحندق علا وأقام ها من الصيانة والحصانة رسما دفع به في 
نحر عدوه وبقي َه ذكره من بعده م حك العراب م ابن أبي دبوس على توس 0 الما واستبلغوا في حصاره 
وخلصت ولذية أولاد مبلهل للسلْطَان فعول يم 9 ثم راجع بو حهرة العام وصاروا ِل مبادنته فعقد كم الس و عليه عمربن 
0 وافدا -خبسه حت قبض إخوانه على أميرهم ابن أبي دبوس وقادوه إليه استبلاغا في الطاعة وامحاضا الولاية فتبل اقم وأود بن 
أبي دبوس ف اليس وعقد الفدين بي وبين عمربن 1 فزوج اله عمر يابنه 3 الفضل واختلفت حرا مولا عر على السلْطان 
الوداسنين.ن الطّاعة نَارَةَ والانحراف أَخْرَّى مدة إِقامته بتوفس إِلَّ أن كن ما نذكره والله غالب على أمره 

انتققاض الأطراف وثورة أبي غان ا ال اطاة أبي الحسن واستيلاؤه على المغرب 

قد تقدم لنا أن السلْطَان أبَا كر الحفصي رَحمَه الله لما زوج ابنته من السَلْطَان أبي الحسن بعث مَعَهِمًا في زفافها شقيقها أبَا الس 
الفضل بن ل يوأت 000 والده أدركه وهو بالطريق ا وصل إِلّ السنْطَان أ البق ذاه عن مصاب أيه ووعده بالمظاهرة 
على ملك قَبتَنَ عنّده بتلمسان ِل أن تَبْضَ في صحبته ِل إفريقية لما غلب السلْطَان أَبو الحمسن عل بجاية وقسنطينة وارتحل إل توس 
عون | عل التي كان يي عملها أيام أبيه انطع أمله وَفَسَّد صَيره وطوى على البث حت إذا كنت نكبة القيروان سما إِلّ التوثب 
على ملك سلفه وَكَانَ أهل قسنطينة وبجاية قد سمُوا ملكة ببني مرين وبرموا بولايتهم لخالفتهم بعض العوائد التي كانت هم مم الملوك 
الحفصيين وَلأن الصبغة الحفصية كانت قد رتفت في نفوسهم جيلا بعد جيل فصعب عَلم تزعها 

تقل فوادك عي نعلت مق اللرى نه اتلك إلا تسيب الأوك) 

(5 منزل في الأرض يألفه الْمتى ... وحنينه أبدا لأول منزل) 

فأشرأبوا إلى القورة فل المريقين ا سمعرا:حكنة الفوزوان واتلق أن قدم 3 قبتطية رقي مو أهل المذرنت قاصدين إِلى السلْطَان أبي 
ل ا ف شان سناست مض طعا مرك كف ل لل ل لك ل إل 1ن ادف 
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َم وفد من رَوّسَاء الفرج بَعثهم طاغيتهم بقصد التبتئة يمَمْح إفريقية ومَعَهمْ تاشفين ابن السَلْطَان الذي أسر يم طريف أطلقه الطاغية 
بعد أن أَصَابهُ خبال في عقله وأرسل مَعّه ببدية نفيسة وَفِيم وفد من أهل مَالي يعهم السلْطان منسا سليمَان يقصد التبنثة أَيْضا فتوافت 
هَوْلَاءِ الوفود بقسنطينة وقد طم عباب الفتنة على إفريقية فَأرَاد غوغاؤها وانتهاب ما معهم ثم تخلصوا منهم في خبر طويل 

وفي أثناء ذلك ثار المضل بن السَلْطَان أبي بكر صاحب بونة فراسله أهل قسنطينة في القدوم علييم والْقيام بأمرهم فَقّدممًا وجرت 
خطوب واتصل يِأَهْل بحاية ما فعله أهل قسنطينة فتبعوهم على رَأَممْ من الانتقاض ووثبوا على من كان عنّدهم من حامية ببني مرين 
فاستلبوهم وأخرجوهم عرّاة واستدعوا الفضل بن أبي بكر من قسنطينة فبادر إلههم واستولى على بجاية واستتب أمره بها وأعاد ألقاب 
الحلاقة وبينما هو يحدث نفسه بغزو تونس ثار عليه با أخيه أبي عبد الله بن أبي بكر فانتزعوا من بجاية وردوه إِلَ عمله الأول وانتقض 
ل الساطات أل ا نا سائر زناتة من بن عبد الواد ومغراوة وبني توجين وبايع جوعيد الؤاك لعثمان بن عبد الرحمن بن يي 
بن يقمراس بن وان وساروا إلى تلمسان فاستجدوا با ملك سلفهم في أخبار طويلة 

وجرت هذه الخطوب والسَلْطَان اونا ين مقي بتونس تغاديه العرب 

الال وترواحه وتعوج عليه ثارة وتستقم 2 وطال مقامه بها وعميت أنباؤه على أهل المغرب وحدث في اللحاق الوباء العظيم الذي 
عَم المشرق والمغرب فَأَرْجَفٌ بموته واضطربت الْأَحْوَال بالمغارب الثََاَة ْدق والأوسط والأقصى واتصل ذلك بالأمير أبي عنان 
وهو يومد بتلمسان كانَ أبوه قد ولاه عا عند ذَهَابه إل إفريقية حسما م ا أرجف بمهلك أيه وتساقط إل القل من عسكره 
عرّاة زرافات ووحدانا تطاول إِلّ الاستكثار يملك أبيه دون سَائر إخوته وَكانَ مرتحا عنده لذلك لزيد قضله عليه في غير وصف واتفق 
أن كَانَ عنْده رجل من بتي عبد الواد انمه عَْمان بن يحبى بن ُحد بن جرار وكا نسب إِلَ علم الحدقان ولا افر السأطان إل 
إفريقية كان هَدَا الرجل أول المرجفين به وأنه لابرجع من سفرته وأن الّأمى صائرإِلَ أبي عنان ونجع ذلك في أبي عنان اوافقته هواه 
فَاشَهّل على تان وخاطة بنفسه مانوة الخبر يدكية السَنْطَان وانحصاره أولا بالقيروان ثم بتونس لم يستزب أبو عنان في ان 
جرا وأ على بير من أمره فتحفز للوثية وصمم عل الثورة ثم أكد عزمه على ذلك ما صل يه من خبر ابن أخيه منصور بن أبي 
مالك عبد الواحد بن أ اللبين :يناسن الجديد وأنه ثار بها وفتح ديوان العطاء واستلحق واستركب ورام التغاب على المغرب واحتياز 
الأأم لنفْسه دون غَيره وروى في ذلك أنه نا عزم على الذهاب إِلَّ إفريقية لاستتفاذ ة الحصار يسر من ذَلِك حسوا 
في ارتغاء وتفطن لشأنه الحسن بن سَلَيمَان بن يزريكن عامل القصبة بفاس وَصَاحب الشرطة بالضواحي فاستأذنه في الححاق بالسلطان 
1 راحة 0 فلحق أي عنان على حين أمضى عزيمته على التوثب قأخرج كان ان بالمنصورة من الماك واد خيرة 
وجاهر بالدعاء لل لنفسه لنفسه وجلس لأبيعة لس السلطان من قصره في ريع الثاني من سنة نسع وأربعين رجعيانة داه اذ ونا كاين 
يعهم على الأشياد ثم ييه العامة وانفض الجاس وقد استتب سلْطانه ورست قواعد ملكه وركب في التعبية والآلة حَىَ نزل بقبة 
المعب وطعم الثّاس وانتشروا َعقد على وزارته لسن بن سلما بن 

بدذيكن القادم عي ثم لفارس بن ميمون بن وردار وجعله رديفا له ورفع مكان ابن جرار علوهم يك لناجاته كاتبه أيا عبد 
لله تمد بن تخد بن أبي عرو ثم فتح ايان وَجعل يستركب كل مق لافطا لم من قل اود وشاع :منرم نوارخل إل المغزيا وعقي 
على تلمسان لابنِ جرار وأنزه بالقصر الْقَدِيم منها فاسقر با واستبد إل أن قدم عليه بو عبد الواد مجتمعين على سلطانهم علمان بخ يك 
الرحمن قعتَاوه غرقا في خبر طويل ولا انتهى الأمير أبو عنان إلى وادي الزيتون وشى إليه بالوزم لشو معان اه عازم على 
الفتك به بتازا تقربا إلى السلْطَان أبي الحسن ووفاء بطاعته وأنه قد داخل في ذلك حافده صوق 5 واللغ الثائر بفاس وأظلعة هذا 
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0 عل كات الوم في ذلك هلما ره تقبض عَليّهِ ثم قله خنقا في مسّاء ذَلك اليم وأغذ السَيرإِلَ المغرب 
دق اشر إل صو ساحن فاس فزحف للقائه والتقى امعان بوادي أبي الأجراف فق العا وا حكن مسا صر 

0 جموعه ولق بفاس الجديد فتتحصن بها وتبعه أبو عنان ناح عليه خَارِجِهًا وقد تسايل الئاس على طبقاتهم إليه واتو ه طاعتهم 
وَكانَ قد سلك مُعّ الرعية والجند من البَذّل والاستيلاف طريقا لم سبق ليه وكاتك مناولته لفان 5 الآخر من السئة 
الحد ورة فاك منقها وَأجْمع الْأيدي والفعلة على الآلات لحصارها ثم أرسل إِلَّ مكاسة بإطلاق أولّاد أبي الْمَلاء المعتقلين بالقصبة 
ما فأطلقوا وَلْقُوا به وحاصروا مَعَه فاس الجديد وضيقوا علا إل أن صَاقَتْ أحوال أهلهًا واختلفت أهواؤهم ونزع إِلَّ أبي عنان 
أهل الشركة مثهم ثم إن دريس بن عَثْمَان بن أبي العلاء احتال في فتح لبد أن أظهر التْرُوعَ عن أبي عتآن إلى متصوو الختضوى 
قدخل البلَد وتمكن منه وثار به فيمن مَعَه من حَاشيّته واقتحمه الْأمير أبو عنان عَليهِم ونزل مُنْصور على حكه فاعتقله إِلَّ أن قتله 
تحبسه واستولى على ذلك الملك وتسابقت إليه وفود الْأمصَار للتبنكة بالبيعة وتمحسك أهل سبتة بطاعة السَنْطَان 
أبي الحسن ثم رجعوا عَن ذَل وثاروا على عاملهم عبد الله بن عي بن سعيد من طبقّة الوزراء فقبضوا عليه وقادوه إِلَّ أبي عنان مبايعين 
متقرين به إل وول كبر ذلك فهم زعيمهم الشريف أب المباس أمد بن تمد بن رافع الصَقلي من آل الحسين السبط رضي اله 
عنه كن سلفه قد انتقلوا من صقلية إِلَّ سبتة فاستوطنوها ثم استوطنوا بعدها حضرة فاس واستوسق الأمير أبي عنان ملك المغرب 
واجتمع إِهِ قومه من بني مرين إلا من أهَمْ مع أيه بتونس وقاء يق وحص جتاح أيه عَن الكرة على بني تكب التاكثين لمهده 
الناكبين عن طَاعته قم السلطان أبُوالحسن رَحه الله بتونس رجو الأيام ويأمل الكرة والأطراف تقض وافوارج تتهدد قط من 
كان مَعه من حاشيته وسهوا المقام بأَرْض ليست شم م ١‏ البومن إل :قرت فأسعفهم وعزم على الرحلة يا نذكره 
ن شَاء الله كٍِ هذه د كت إليه السلْطان أبو الاج يوسف بن كمركا 0 إأشاء وزيره لسان الي أ االختطيب إسائله عن 
حرالك وسره حو ماه و اسن يان المقام الذي أقار أسعده في انتظام واتساق وجياد عزه الى الْعَاية القصوى داك 
استباق والقلوب على حبه ذَّات اتمَاق وعناية الله تعَالَ عَليْه مديدة الرواق وأياديه اجممة في الْأعتاق ألزم من الأطواق وَأَحَادِيث مجده 
سمر النوادي وَحَّديث الرفاق مقّام حل أَنا الذي شّأن قلُوبًا الاهتمام بِشَأنه وَأعظم مطلوينا من الله تعَالَ سَعَادَة سَلْطَانه السلْطان 
الكذا ابن السُنْطَان الكذا إِنِ السَلْطَانَ الكذا أبتاه الله تعالى والصنائع الإلمية تحط باه والألطاف اتلحفية تعرس في جنابه والنصر الْعزيز 

يحف بركابه وأسباب التوفيق متصلة بأسبابه والقلوب الشجية لفراقه مسرورة باقترابه معظم سلْطائه لدي لَه الحقُوق امحتومة والفواضل 
اه القارمة والكارم كود الرتومة والمفاخر المنسوقة 3 المنظومة الداعي ِل الله تَعالّ ف وقاية دّاته المعصومة وحفظها عل 
هذه الأمة المرحومة الأمير عبد الله يوسف بن أمير المسلمين أبي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر سلام كيم طيب عم 
ا سطعت في غياهب الشدة أنوار المج وهبت نواسم ألطاف الله عاطة الأرج يخص مقامك الْأعل ورحمة الله وبركاته أما بعد حمد 
اله جالي ار بعد اعتكارها ومقيل الْأَيام من عثارها ومزين سكا الملك بشموسها المحتجبة وأقارها ومري الوب من وَحْشّة أفكارها 
ومن تاب الرحمة على هذه الأمة بعد افتقارها وشدة اضطرابها ومتداكها باللطف الْكُفيل هيد أوظانا وعتسيز أوطاوها والصلاة 
والسلام على مين وبرلانا د سوا وه ا ومختارها ولباب مجدها السَّامي ونجارها 5 اللاحم وخائض تيارها ومذهب 
وموم انان ومطفى نارها ادي لم ترعه الشدائد باضطراب بحارها حي بلغت كم الله ما شَامَتَ ت من طرخ أنرارها وض أ أثارها 
وَالرضًا عن آله وأضحابه اين تمسكوا بعهده على إجلاء الحوادث وإمرارها وباعوا نوسيم في إعلاء دعوته الحنيفية وإظهارها والدعاء 
لقامم الأعلّ باتصال السعادة واسمّرارها واأسحاب العناية الإلهية واسدال أستارها حي تقف الأيام بي 8 موقف اعتذارها وتعرض 


[ 
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على مثابتكم ذنوبها راغبة في اغتفارها َإِنّا كتيناه لم كب الله تعالى لك أوفى ما كتب لصاطي اللأوك من مواهب السعادة وعرقم 
عرارت الالاء في إصدار 7 الرفيع وإيراده وأجرى الفلك لارام كم ا وجعل العاقبة نالبق © وعد به في 0-2 2 
المبين للصالحين من عباده من حمراء غرناطة حرمها الله تال ولس يفضل الله الي عَليْهِ في الشدائد الاعتماد والّ كنف فضله 
الاستئاد ثم بيركة جاه بَبيَا ادي وضع ببدايته سيل الرشاد ِلّا الصََائع الي تتام بوراق اللطف من خلالها وتخبر سهاها بطلوع السعود 
واستقبالها وتدل مخايل ينها على حسن مالا لله امد على نعمه التي نرغب بي الحا ونستدر عذب لاما وعندنا من الاستبشار باتساق 
مرو وانتظامه والسرور بسعادة أَيّامه وَالدعاء إِلَ الله مََالَ في إظهَاره وإتقامه ما لّا تفى العبارّة بأحكامه وَلّا نتعاطى حصر أُحكامه 
وال هذا أيد الله بعالل مرك وعلاه وصان سلطاتك وتولاه فقد علم ْ 

الحأضر والْعائب وخلص الخلوص الذي لا تغيره الشوائب ما عندنًا من الحبَ الْذي وضحت منه المذاهب وإنه لما اتصل با ما جرت به 
لكام من الْأمور الي مححبت متنامكم فيا الاي من الله والعصية وجعل على العباد والبلاد الوقاية والنعمة لا يسبَمَر بقلوبنا الْقَرار ولا 
تأ بأوطانا الأوطار تشوفا ا لتيحه 2 الأقدار ويبرزه من سعادتكم اليل اهار ورجاؤنا في استئئاف سعادتم إشتد على الأوقات 
وبِقَوِي علما أن الْعَاقبَة التقوى وفي هذه ذه الأيام عبيت الأنباء وتكالبت في ابر والض الأعداء واسلفق لمعك رالا هراء وعافق 
الَارد الأنواء وعلى ذلك من قصل الله الرحاء 00 ند للاتصال 8 58 أو نلقي لإعاتتم مذهبا لما شغلنا البعد الذي يننا اعترض 
والعدو بساحتنا في هده ذه الأيام قن وكان ديم الذي رفع من الوقاء راية خافقة واقتى من ف سوق الكساد بضاعة نافقة فقة الشيخ 
الأجل الأوفى الأود الأخلص الأصغى على أبو تمد بن آجانا سى الله مأمواه ؤبلقه م سعادة م سؤله وقد ورد على بابنا وتحيز إل 
الاق اننا بكس له من جهتنا القدوم 0 بإعانتنا العَرض المروم فبَينمًا تحن تنظر في يم غَرّضه وإعانته على الوقاء الذي قَام 
بمفترضه إذا اتصل بنَا خبر قرقورتين من الأجفان الي استعنتم نتم بها على الحركة والعزمة المقترنة بالبركة حطت إحداهما بمرسى المتكب 
وَالْأْرَى بمرسى المرية في كنف الْعَايّة الإلمية فتلقينا من الواصلين فيا الأنباء الحققة بعد التباسها وَالْأحبَار التي يني تصبًا عن قياسها 
وتعرفنا مّا كَنَ من عزمك على السفر وحركتك المقرونة بالهن والظفر وإذَكر استخرتم الله تَعَالَ في المحاق بالأأوطان التي 1 قدومك 
خائفها ويؤلف طوائفها ويسكن راجفها وَيصلح أحوالها وَيذهب أهواها وَإنَكرْ سبقتم حركتها يعشرَة أيام مستظهرين بالعزم المبرور 
والسعد الموفور وايمن الرائق السفور والأسطول المَنْصور قلا تسألوا عن اتبعاث الآمال بعد سكونها ونبوض طيور الرجاء من وكونيا 
واستبشار الأمة امحمدية مد بقرة عيونها وتحقّى ظنونها وارتياح البلاد إل دعوتك التي ألبستها ملابس الْعذل وَالْإِحسَان وقلدتها 
قلائد السير الحسان وما ما إل من باح ع ييخفيه من وجده وجهر إشك الله تعاللى وحمده وابتبل إليه 5 تيسير عرض مقامكم الشبير 
وتقيم قصده واستئناس نور سعده وك مطل الانتظار بديون آمالها والمطاولة من اعتلالها وأما تحن فلا تسألوا عمن استشعر دنو حبيبه 
بعد طول مغيبه إِثَا هو صدز رائجعه فوّاده وطرف ألفه زقاده وقكر ساغده مراده َأ بلغنا هذا اللخير بادرنا إل إنجاز ما بذلنا دك 
اكور من الوعد واغتنمنا ميقّات هذا ال بغل عنه بأسبايم وسرع لحاقه نابم قعتلاة خدم 00-6 بيس الله تعالّ بحوله 
أضاما ويفتح نيك الصالحة امي وقد شّاهد من امتعاضنا لدَلك الام الذي ندين لَه بالتشيع الهم الوذ نوتس له ل رين لان 
ونزوح الأقطار سَبب الاعِتدّاد ما يغني عن لقم والمداد وقد القينا ليه من ذَلِك كله ما يلقيه ِل مقامك الرفيع الْعماد وكتبنا إِلّ من 
بالسواحل من ولاتنا نحد عم ما يكون عليه عملم في بر من يرد علِم من جنهة بتكم الكرمية دّات الحقوق الْمَظيمّة والأيادي الحديئة 
والقديمة وهم يعُملونَ في ذلك بحسب المراد وعلى شاكلة جميل الاعتقّاد ويعلم الله تال أننا لولم تع الْعوائق الكبيرة والموانع الكثيرة 
والأعداء اأذين غصت بهم في الوقت هذه الجزيرة ما قدممًا عملا على المحاق ل والاتصال بسببك حت نوفي لأبوكم الربة حقّها ونوضم 
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فق الشرة ل" 0 0 الما وبق 00007 ما ا 0 
آمالنا وفيه أعمال 5 وابمانا مد ما قينا اونا 0 به 2 ا والله تعالّ يوفد علينا كوم 0 0 ملك 
السامي المقدار وبيسر ما له من الأوطار ويصل سعدك ويحرس مجدك والسلام عليْم ورحمة الله تعاللى وبرَكاته أه 


65_ ركوب السلطان أبي الحسن البحر من تونس إلى المغرب وما جرى عليه من الحن في ذلك 


ركوب السلطّان أبي الحسن البحر من تونس إل المغرب وما جرى عليه من انحن في ذلك 
كان لمر أبو اماس الفضل أَبو اسان أبي بكر الحفصي بعد أن لحت عمل لديم من بونة قد وفد علي مشيخة ارب من اولاد 
5 اليل وأغروه بلك إفريقية والنبوض ِل تونس وكامار السَلْطّان أبي الحسن بها فأجا. بهم إلى ذلك ونبض لها بعد عيد الفطر 
1 ع رار عي و سعدا اليد د ثم انفض عن 1 ثم عاود حصارها ثم انفض عنهًا ودخل الفقر مع أولاد أ اليل إلى أن 
بايعه أهل يلاد الجريد بإشارة أي القَايِم بن عتو الممطوع ودخل ف طاعته توزر وقفصة ونفطة وا حامة وقابس وجرية وانتبى احير 
إِلَّ السَلْطَان أبي الحسن باستيلاء الفضل على هذه الْأمْصَار واستفحال أمره با َه نامض ِل توس فأهمه شَأنه وخشي على الأ 
وكانت بطانته توسوس إِليه بالرحلة إِلّ المغرب لاسترجاع : نعمتهم باسترجاع ملكه 3 8" أصاديي بتونس من الغلاء والمُوت الذريع 
فاجابيم إلى ذلك وشحن أساطيله بالأقوات وأزاح علل المْسَافرين ولا قضى ذسك عيد الفطر من سنة حمسين وسبعمائة ركب البحر في 
فصل الشتّاء وهيجان البحر وكلب اأبرد بعد أن عقد لابه أبي الفضل على توفس ثمة ا ينه وبين عمر بن حمرّة من المصاهرة وتفاديا 
بمكانه من معرة الغوغاء وثورتهم به 6ك 0 ظافيرة اسان و داسفو جزل سنة ربعا ونال شن وعدا ِالفَصْلٍ 5 
َه بيلاد الجريد فأغد السير إل توفس ونزل با على أبي الفضل المريني ومن كانَ مع من حَاشيته وأهل دواته م اقتحمها واتصلت 
يده بيد أهد الْبَد ثم أحاطوا بالقصبة يوم منى حي استنزاوا أبَا الفضل على الأمان تفرج إِلَّ دار أصباره من بني حمرّة فبعيَ عندهم 
حت أنفذوا مه من أوصله إِلَّ أيه فلحق يه بنغر الجزائر 
وَأما السلْطَّان سين سيق كن بحر مه نم لما ليوا احتاجوا إِلَّ الماء فَدَحَلُوا مربى بجاية مخمس لَيَال من إقلاعهم عن 
توس نهم صّاحب بجاية الحفصي من اأورود وأوعل 0 سَائْر سواحله بمنعهم 
فزحفوا إِلَّ السّاحل وقاتلوا من صدهم عَن المء إل أن ظلبوهم واستقوا وأقعوا ثم حصفت بهم الع في تأكَ الي وجاءهم الموج من 
1 كن وتكسرت الأجفان وغرق الكثير من بطانة السلْطّان وعامة اناس وقذافٌ ل بالسلطان فنا عل را الساجل 
من بلاد زواوة عاري الْجَسَد مباشرا لوت وقد هلك من كَانَ معَه من الْفقّهاء وَالْعَلماء وَالْحّاب والأشراف والخاصة وهو إشاهد 
مصَارِعهم واختطاف الموج ْم من قوق الصخور الت تعلقوا با فَكُوا ليلتهم على ذلك وصبحهم جفن من بقيه الأساطيل كان قد 
سل من ذَلِك العاصف فبادر أهل الجفن إِليِه حين رأُوه فاحتملوه وقد تصايح به البرير من الجبال وتواثيوا إلييه حين وضم التبار وأبصروه 
فتدَاركه الله بدا الجفن فاحتملوه وقذفوا به في مُديئَة الجزائر 
َف نفح اليب أن أساطيل السَلْطَان أبي الحسن كانت عمو الستمائة فغرقت كلها وتخا هر على لوح وهلك من كَانَ ممه من أَعلام 
المغرب وهم تحو أربعمائة عالم منهم أبو عبد الله تمد بن سَليمَان السطي سارح الحوفي وأبو عبد الله تمد بن الصباغ المككاسي الذي أملى 
ف اس درسه بمكاسة على حَديث يا ابا عمير ما فعل النغير أربعمائة فَائْدََ والأستاذ الزواوي أبو العباس وغير واحد وكانّ غرق 
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امعان لا رار الح اوعد لاون و و قبا لاورضن ليوك لفن امسا انراد اد ب 
الرار معروقا بإصابة لين فال من بعد نزوي لساك أي الحسن أذ يصيب أساطيله بالْعين وكات كثيرة نحو الستمائة فنظر 
إلما الرتضن العائن فَكانَ غرقها بقدرة الله الذي يفعل ما ياه ونجى السلطان بتّفسه وَجَرت علي محن اه 

وما احتل بالجزائر وقد تمسك أهلها بطاعته استنشق ري الحيّاة ولأم الصدع وأقَام ارم وخلع على من وصل إِليَه من قل الأساطيل 
اه واستركب ولق به ابنه الناصر من بسكرة والتف عَليِه بعض لغرب 7 أحواز الجزائر ووفد عليه أولياؤه من عرب سويد 
فض إِلَ جهة تلمسان وقد استولى عليها بتو زيان وسلطانهم عنْمّان بن عبد الرَحمن فبرز إليه أبو ابت 

أخو عَثْمَان المذكور ولما التقى ابلمَان اخْمَنّ مصّاف السُلْطَان أبي الحسن واستبيح معسكره وانتهيت فساطيطه وقتل ابنه الناصر وظهر 
يَومئْذ من بسالته وَصدق دفاعه وشدة حملاته حت أنه أركب ظعائئه وخلص محاميا عَنَا واحتمل وإّده جريحا قتوني بالطريق فواراه في 
الاب ا بره ثم خلص ِل الصحراء مم وليه ونزمار بن عريف بن يحبى السويدي وحق بحلل قومه قبلة جبل واأشريس وأجمع 
أمره على قصد 2 موطن قومه ومنبت عزه وداز ملك فارضحل فعة وليه ونزمار بالناجعة من قومه ونا إن جبل رافِل 9 
8 المفاوز إِلَّ سجلماسة في اقفر قا أطلوة عا وعاق أهلبة سلطا تهافتوا عليه تهافت الفراش على ضوء السراج حت خرج إِليه 
العذارى من ستورهن ميك إليه ورغبة ف ولايته وفر العامل إسجلماسة 3 منجاته 

َكَانَ الأمير أبو عنان لما بلغه احبر بقصد أبيه جلماسة نمض إِليه في هه زشوقة بد أن أزاح عللهم وأفاض عطاءه فيهم وكانت بنو 
مرين نافرة عن السَلْطَان أبِي الحسن حاذرة من عَقُويه لجنايتهم بالتخاذل في المواقف والفرار عَنهُ في الشدائد ولا كان يبعد بهم في 
الأسقَار وبتجثم بهم المهالك والأخطار فكانوا ذلك معينَ على منابذته ومخلصين في طاعة ابنه ولا اتصل خبر قدومهم بالسلطان أبي 
الحسن عل من حَاله أنه لا يطيق دفاعهم وَكَانَ ونزمار قد أجفل عنه في قومه سويد لأن أباه عريف بن يحبى كان قد نزخ إل أبي 
عنان قبل قدوم السلْطَان من تونس فأ كم محله ورفع مَنْزلته فكتب ِل و1 1 الملطان أبي الحسن ومظاهرته له 
َأقسم لَه لين لم يقَارق السلْطَان ليوقعن بابئه عنتر وكانَ مَعَه في جملة الأمير أبي عنان فآثر ونزمار رضًا أبيه وعم أن غاءه عن السلطات 
ٍْ في وطن المغرب فيل فأجفل عَنه ولح بسكرة كان به إلى أن رَجَمْ ِل أبي عنان بعد هذا وا قرب أبو عنان من مجلماسة أجفل 
السلطَان عَم ِل َاحيّة مراكش ودخل أَبُو عنان جلماسة فثقف أطرافها وسد فروجها وَعقد علا ليحتاتن بن مر بن عبد الموْمن 
كبير بني ونكاسن وبلغه أن أَبَاه قد سار إل مراكش فاعتزم على اتبَاعه إلا فلم تطاوعه بنو مرين فرجع بهم إل فاس إِلَّ أن كَانَ ما 
5 

#م.م استيلاء السلطان أبِي الحسن على مراكش ثم انبزامه عنها إلى هنتاته أهل جبل درن ووفاته هناك 
استيلاء السلْطَّان ان خسو كل ف كت ثم ابزامه عنها إلى هنتاته أهل جبل درن ووفاته هناك 

لا أجفل السلْطَان أى اليتق ع تعانانة به عدي وين و ممالة تيدع عقن ورك لبا الأوعاوفن حال العاهدة ونا 
شارفها تسارع إِليه أهل جهاتها بالطاعة من كل أوب وفسلوا ليه من كل حدب وفر عامل مراكش إِلَّ أبي عنان ونزع إِلَّ السلْطَان 
أبي الحسن صاحب ديوان الجباية أبو المجد بن عمد بن أب مُدين با كانَ في الحزانة من مال الجباية فاختصه واستكتبه وجعل إِلْه 
علامته واستركب واستلحق وجب الْأَمُوَال وبث الْمطاء ودخل في طاعَته قبائل الْعَرب من جثم وَسَائر المصامدة وثاب لَه بمراكش 
ملك رجى معه أن يستولي على سلطانه ويرتجع فارط أمره 
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3 
وَكان أب نان خاو رجع إلى فاس عسكر بساحتها وشرع في العطاء وإزاحة العلل ثم ارتحل في جموع بني مرين إلى مراكش وبوز السلْطَان 
ا للقائه وانتبى كل واحد من الْفَرِيقَينٍ إلى وادي أم الربيع وتربص كل واجد يصاحبه عون الراقي: قعيرة ابو لمن ركان 


مه 


اللقاء يتامد 5 ف ار صفر من سنة إحدى وطية مسحياة فاختل مصّاف السّلْطَانَ وانهزم عسكره ولحق 3 أنظال بي رةه 


م 


ثم راجعوا عنه حياء وهيبة وكبى به فرسه يومئذ في مفره فسقط إلى الأرطن والفرسان تحوم حوله فاعترضهم دونه أبو. ينار سَليمَانَ 


2 


بن على بن أحمد أمير الذواودة من عرب رياح ورديف أخيه يعقوي كان هاجر مع السلطان من الجزائر ولم يزل في جملته 98 هد 
ايوم فدافع عنه حت ركب وسار من ورائه ردا لَه وأسر حَاجِبه علال بن مد فأودعه أبو عنان السجن ثم امتن عليه بعد وقاة أبيه 


ل 
بأحارة واجتمم إِليْه مَل من قومه هنتانة ومن انضاف إِلدمِ من المصامدة وتَامرُوا 

64 بقنية أخبار السلطان أبي الحسن وسيرته 

وفاهدوا غل: الذافعة عنه وبارعوه عل الموت واه أبو عنان 1 ى احتل بمراكش ل عساكره على جيل هنتائة ورتب 
لمسالح خصاره وحربه وَطَالَ عي ثواؤه حت طلب السلان من ابن الا عليه وأن يبعث إليه حاجبه أبا عبد الله حد بن مد بن 
بي عمر صر ده ُأحسن الذر عن الأ أبي عنان انق لَه الا نه رضي نوكتب لَه ولاب هده وأوعز ِل يأن نيمث 
ل مالا وكبى فرح الحأجب ابن أبي عمر بإخراجها من المودع بدار ملكهم واعتل السلْطّان خلال ذلك فرضه أولياؤه وخاصته 
وافتصد لإخرا- اج الام ثم باشر امأء للطهارة فورم حل الفصادة ومات رحمه الله في الثآلث والمشرين من ريع الثاني سنة الت ومسين 
وَسبُعمائة َكدَا عذّد بن خلدون وَابن اللحطيب وَعيرهما وَالَدِي ته كبوا بالنقش على رخامة قَبره بشالة أن فاته كانت ليله الثلاماء 
سي وَالْعشْرينَ من ديع الأوك من السنة المذكورة وبعت أولياء السَنْطَان الخين إل جه وهر غناك كن مدان ةتنا ككل ررقتو 
على أغواد نعشه ِل فاه حافيا حاسرا قبل أعواده وبكى واسترجع ورضني عن أوليائه وخاصته وأنزهم بامحل الذي رضوه من دولته 
ثم دفن ناه بمراكش قبلي جامع السو القع بالموضع الذي به اليوم فون ارك ا دخراف الجعدية ثم لما نض أبو غثان إك 
فاس اختمل شاو أبيه مُه حت دفن بشالة مَقَبرَة سلفهم ولا َال ضريحه فَاتم العين والأثرإِلَ الآن رَحَه الله تعللَ 

شه أخان السلطاك أي لكين وسيرنة 

كن اللا أو الحسن ره الله أحر لوب الا َم الميكل معتل الي حسن اله ونا مالل إ الى موا بعليب 
لم يشرب اخمر قط لا في صغره ولا في كبره محبا للصالحين عدلا في رعيته 

يحب الْمُخر ويعنى به وَقَالَ بعض المشارقة في حَقَه ما صورته ملك أَصاء لماو انوا هلاله ردك ِل المشرق أنواء نواله ولي 
نسماته واشتبرت عرزماته كان حسن الكابة كثير الإنابة ذا بلاغة وبراعة وشبامة ونجاعة اه و م الله عدة مدارس هنا المدرسة 
الى بمراكش قلي جامع ابن يوس فل الملامةالفرني في انزهة إن الي بناها هو السأطان أب الحسن المذكور قلت ومن وق 
على هذه المدرسة وتأمل يدها ريا رهزا الساطات وعلم عظم أهميته ومحبته لع وعد ومنها لوس العطمي بطالعه سلا قبل 
المسجد الأعظّم متهأ بناها 6 الله عل هرعة بديعة وصنعة رفيعة وأودع جوانيها من أنواع لعش وضروب التخريم م 0 
ل رده وراص حوس جع ان ل ار 


م همده 
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ذلك في احا وعدي أن ارق الوق عليه الماء الداخل ب سلا الحروك عندهم بسور الأقواس من بناء السنْطَان 5 اليد 
رح الله ولي في َلك مسد عيب وَهُوَ أن كنت ذَات يم أفاوض بعض القنئنة قنة بسلا يمن كان تاشر أمى مياه با ويصلح ما 
اتاج إِلَ الإصلاح ينها فقلت كالمستفهم لنفسي من غير قصد توجيهٍ الخطات إليد يأ ترئ من الذي بق سون الما الداخل إل البلد 
َال على البديبة الي بنى المدرسّة هو الي بنى سور امء قلت لَه وكنت متشوفا يومئذ لتحقيق ذَلِك وما عددك بدا فقَالَ إن ية 
المدرسة بليت يوم بليت المدرسة بدليل الزليج المرصوف حومًا العمل اكير الموجود نظيره ف سائر حيطان المدرسة وسواريها وهذه 
اببيلة لم تير عن حَاهَا إِلَ أن باشرت إصلاحها في هذه الأيام خفرت عن قنواتها ولتبعت مّادة المء الواصل إلا ذا عمل بلك 
القوادس وصنعة بنائها حت الكلس المفرغ عليهًا الجامع بِينًا ممائل لعمل قنوات مبنية بالسور الور اخأ فيه يحيثُ بنى عَلمها يوم 
تأسيسه من غير 07 

فوق بين هذه وتلك في جميع عملهما ولس بشيء من القنوات الحَادثّة بعدهما يشبههما فعلمت أن الذي بناهما واحد فَأَغْبَنيٍ كلامه 
وباحنته في دك فصمم على معتقده وحاولت تشكيكه كل وجه فم نشكك فظظهر لي صدق دليله ولب على ني ما جزم يه وعند 
اله عم َقِيقَة الأ 

اعم 00 لاني العادية والهيا كل الْعَظيمَة التي اذل عل كفاجة اللتوله وكل كرتي مكل .ما كال عن بعناءا :قر طاتجدة ا 
وهذا الو نات من عيون البركة خارج مدينة عاذ عل أمال كثيرة ممتدا من الْقبلّة إِلّ الجوف على خم + ا 
سطحه بالميزان المندسي لاني رين لوقه على اسيواء ولدِك بخخفض إِلَ الأرض مت ارتفّعت ويعلو عا إذا انخفضت وبري 
على متنه من اللَاء مقدَار الثهر الصغير في سَاقيه قد اتّخذت له ولما شارف لبد عظم ارتفاعه هذا لجا قاض" الأرضن عنه وكا 
م في سيره بطريق مساوك فتحت لَهُ فيه أقواس فَسَمِي لذّلك سور الأقواس ويَاجحَاد فهو شَاهد لبانية بضخامة الدولد وعظم الهمة 
وللسلطان أبي الحسن رَحمه الله بفاس ومكفاسة وَغيرهما من بلاد ا مغرب آثار كثيرة فَن آثاره بفاس بيلة الرخام ايض الوق 
المرية زنتها مالة قنطار ولاثة وأربعونَ قنطَرَا سيقت من المرية الى مومى لعرائش ثم طلعت في وادي قصر كامة ثم حملت على جل 
المشب تجرها الْقَبائل إِلَ منزل أولّاد حبوب الْدَين على ضفة وادي سبو فوسقت فيه إِلّ أن وصلت إِلَّ ملتقاه مع وادي فاس م 
حلت على عمل الحشب أيضا يجرها الناس إن أن وصلت إِلّ مدرسة الصبرج التي بعدوة الأندلس ثم نقلت مثا بعد ذَِك بأعوام إل 
مدرسة الرخام التي أن رهة الموقاء ا سرف جامع القروين المعروقة ايوم بمدرسة ع ومصباح هذا هو أَبو الضياء مصباح بن 
عبد الله الياصلوتي الْمَقيه المَشبور وإثما فسبت إِلَيه لأن الات اليج كاف كن ان اماد لامو تت الور ليك 
ليه ه وقد تقدم لنا خبر المدرسّة لق بناها غر بي جامع الأندلس أَيام أبيه وأنفق عَلهها أكثر من مائّة ألف ديتار ومن آثاره بمكاسة الزيتون 
الزاويتان القدمى واطنينة ركان عر القدمى 

في زمَان أبيه والجديدة حين ولي اللخلاقة وله في هذه المديئة عدة آثار سوى لزاوتين من القناطر والسقايات وغيرهًا ومن أجل ذَّلك 
المدرسّة الجديدة با وكانَ قدم للنظر على بنائها قاضيه على الْدِيئة الَذكُورَة ولا تم ناؤها جَاء ِلََّا من فاس ليقف عَلهمًا ويرى عَملها 
وصنعتها فقعد على كببي من كراسي اْوضوء حول صبريجها وجيء بالرسوم المتضمنة للتنفيذات لازمَة فيا فغرقها من الصبريج قبل 
أن يطالع ما فيها وأنْشد 

(لا بأس بالغالي إذا قيل حسن ... ليس لما قرت به العين ثمن) 

َكانَ له معرقة بالشعر قن شعره قوله 

(أرضي لله في سر وجهر ... وأحمي العرض عن دنس ارتياب) 


« الجزء 3 


(وأغطي الوفر من مالي اختيارا ... وأضرب بالسيف طلي الرقاب) 
وأخباره كثيرة ومن أَراد الوقوف على تفاصيلها فَعَلَيه يكاب اللخطيب بن مُرْرُوق الذي ألفه 8 دولته وسيرته وسماه المسند الصحيح 
ان هق أحاذيك السنْطَان أبي الحسن ولما ذكر الوزير ابن اتلخطيب في كَابه رقم لحلل هدا اماك ا 
(الملك المعدود من خير سلف ... وجموع القّول إذا القول اختلف) 

الدين والعفاف وَا جلا ولف والقدوة وانليد ا[ 
(والعم واحم وفضل الدين ... وصفوه الصفوة من مين) 
(تمهد الملك ويد امن يي» وواحد الدهر وشفر الزّمن) 
(باني المباني النخبة الشرِيقة 5 فض همته المنيفة) 
(وتارك المدارس الظريفة ٠...‏ شاهدة بأد 0 
تلح ادر يدن شوو ف اس معظم اؤعو 
(أما لتدريس وعلم يدرس 6 أو ليالاة من عدو 0 
لأياد في عباد تغرس ... أو لثواب ورضا يفتّمس) 

وافيخ 17 وعرض عون اوعد ةاطفلاة حرب) 
ومن أعيات وزرائه عاص بن - الله السدراني وخيك الله بن ماهم 
الفودودي ومن أَعيَان كابه أبو محمد عبد المهيمن الحضري وأبو محمد بن عبد الله بن أبي مدين العثماني وأ بو ال حسن علي بن القبايلي 
التينمال رحم الله ايع بمنه 
ولنذكر ما كانَ من الْأَحَدَاث في هله امد 
مي نينة سيُجمالة أصعن السلطات . يوسك إن يعتويابن غيد امن ساق الجديدة المسماة بالمتصورة سنا تدم اجر عا توق 
وني سنة إحدى عشرة نسعقالة كان التحظ بالمغرب فاستستى الثّاس و وخرج السلْطان أبو سعيد 50 لإقامة سنة الاستسقّاء 
َك يوم الأريعاء الرأبع وَالْعشْين من شعبان فق اله 1 حون رحدمك أحافة الصانعاء الها والقراء يدعونٌ الله تَعَالَ وقدم 
بين يدي تجواه صدقات وفرق أُمُوَالُا وفي يوم السبت بعده خرج في جنده إِلّ قبر الشيخ أبي يَعَقُوب الْأَشْفّر يجبل الكندرتين فَدَعَا 
هناك ورحم الله تعَالَ عباده وغاث أرضه وبلاده 
وف سنة تسع عشرة وسبعمائة توقي الشيخ أبو الحسن عل بن محمد بن عبد الحق الزرويلي المعروف بالصغير بِضَم الصاد وفتح لين 
وكسر اليا المسَددَة قَالَ ابن الخطيب في الْإحَاطة وَكانَ ربعة آدم اللَون حفيف العارضين يلبس أحسن ري ويدرس امع الأجدع 
من فاس يعد على كمي عال ليسمع الْقَرِيب والبعيد على انخفاض كان في صوته وكانَ حسن الإقراء وقورا صبورا ثبتا وكَانَ أحد 
الأقطاب الذي تدور عَم الفتيا بالمغرب فيحن 
التوقيع عَليَا على طرِيق الاختصار وترك فضول القَوْل ولاه السلْطَان أبوالرّبيع الْقَضَاء بفاس وشد عضده كرى في الْعَدل على صرّاط 
وف سنة إحدى وعشرين وسبعمائة توفي الشيخ ابو العباس احمد بن محمد بن عثمان الازدي المراكشي المعروف يابن البناء 6 
المتموق على التعاليم والطيئة والجوم والأزياج وغير ذَّلك وكا رحمه الله عن وجل معروفا ياتيَاع السنة موسوما بِطَهَارَة الاعتقاد 
منعوتا بالصلاح وَكَان انتفاعه يصحبة الشيخ 5 زيد ال هزميري رضي الله عنه 


(أو 
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اوسن قي تاشاوو لدم تمن قو على رسيه قروا قر وان لل اماك 
عن الأسفان' وهدمت: الدون وقلع الْأتْعَار 
وفي سنة ثلاث وعشرين بعدها في حرم منها جرت الحين الموالية للمشرق من عيون صنباجة بأحواز فاس بِدّم عبيط من وقت الْعَصرإِلَ 
نصف اليل ثم عَادَتْ إِلَّ حَاهَا وفيا كان المطر الْعَظيِ والثيج الكثير بالمغرب وعدم الفحم والحطب حت بيع الفحم بفاس بدرهمين 
ارطن وق خا الأرق ونا اند ود شوق القطارية الكارى بيقانن كقديوةالسلطانا أى سعيد .من ,اب مدربية الفطارين إلى راس 
عقبة الجزارين وعقد َيه هتالك بَأبا ضما وأفرده للعطارين دون غيرهم 
في سنة أريع وعشرين وسعمالة كانت المجاعة بال مغرب وارتفّعت الأسعار في جميع البلاد فبلغ اللدهق اج بفاس ةا عشر درهما 
والصحفة 8 لسعين ديثارا وغلا الإدام وعدمت لشي اموه وكبى السلْطَان ا لق وأطعم ف هذه المسغبة شيعا كثيرا ودام 
الك قي معين الك جاده ونا ول 21:51 رك طن مسار لاما عاو قبن برطي جر ان و بر 
شّديدَة فسياح عَاصِمّة أعقب ذَّلِك برد كثير عَظي الجرم تزن الواحدة منْه ربع رَطل وأقل وأكثر ونزل في خلاله مطر وابل جات 
من السيوك لامية عقارق اناس وال وا وا ملكت جميع ما يجبل زاغ من الكروم والزيتون وَسَائر الشّجر 
وفي سنة خمس وعشرين بعدها لَه امع الساوس والمشرين من جمادى مثا دخل اليل الْمَظِم مَديئَة فاس وكاد عاص 
هدم الدقون امنيا حك نوالا سوا قو اهلاق آلافا من اللخلق حتى خيف على البلد الف 
وني سنة ست وعشرين وسبعمائة انتبى نَارِي ابن أبي زرع اندي بال لون امقر القرطاس يي أخاز .مارك كرت وتارغ مل يئة 
فاس ويم هو الاي في باب الأغراب ما ذكره ابن خلدون قَالَ حضر أشياخنا مجلس السلْطان أبي الحسن وقد رفع إِلْهِ امرَأنَانَ من 
أهل الجزيرة احضراء ورندة حبستا أنفسبمًا عن الأكل جم مْذّ سنين وشاع أمرهما ووقع اختبارهها فصح مِّأَنهمًا واتصل على ذلك 
حَاهما إِلَّ أن مائتا وذكهما أَيضًا الشيْخ أبو عبد الله محمد بن مد بن أحمد المقري في كَابه المْسَمَى با محاضرات قَالَ ردت على تلمسان 
في العشرة لْخامِسَة من لما الثامئة امرَأَة من رندة لا َكل وللشو ولة رك ل نوفة وتحيض فا اتهر هذا من أمرهًا أكره 
الفقيه أي موسي ابن الإمّام وتلى كَانَا يأكلان الطعام فَأَحذ الّاس ,بثون ثقَات نْسَائهم ودهاتين إلا فكشفوا حنها يكل وجه يمكنهن 
ذا كفن عل عرسا ذاو وسللت كل تفن الطناة الله كل تيوه الك ين هي الات ومتلظة هن الأو عن تلغوت 1 
صامتق ذا يوم فأدركها 0 والعطش فنامت َأَنَاهًا آت في الثوم بطعام وثراب فأكات واشريك فليا افاقت وجدت نفسها قد 
استغنت فَهِيَ على تلك الحأل توق في الام بالطعام والشراب إِلّ الآن قد جعلهًا اسان في وضع بقصره عند علي بالحلدوله ويه 
00 أماج) إذاءأت نت ا أبن يما فلم يوقف لا على أ قَالَ بيد ني أردت أن يراد في عدد دول وينم 
يم الأطباء ومن يخوض في المعقولات من علناء الم المسلمين وغَهرهم ويوكل من نساء الفرق من يالغ في كشف من يدخل إلا 
ا لل اس ل ل سس 
يكتب هذا ف 9 ويشاع جر ف الْعَالم ذلك لأنه يدم ح الطبيعة الذي 


خ.” الحبر عن دولة السلطان المتوكل على الله أبي عنان فارس بن أبي الحسن رحمه الله 


هر أضر الأحكام على الشريعة وين كيفية غذاء أهل ال 93 الحيض ليس من فضلات الغذّاء وييطل ا ير والتولد 5 ان 
الاقترانات بالعادات لا باللزوم وعند الْأسبّاب لا با إل غير ذلك إل إلا أكرث 58 انقسم من أشرت عليه بتبليغه إلى من ل يفهم 
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ما قلت ومن م برفع ب رسا لإار اليا على ان نا لله ونا َه راجعُون 

قل المقري وقد ذك أن امرأة أَخْرَى كنت مها على لك الله وحَدئتي غير وَاحد من الققَات من أذرك عَائْقَة الجزرية أثبا كانت 
كدَلِك وان عَائقَة بنت أبي بكر يعتي رُوْجَة السلطان أبي الحسن التي استشبدت في طريف اختبرتها ربعن يومًا أَيضا وم من آية 
أضيعت وح نسيت مالم يعرف مثله قبل الل الثامئة َكَدَِكَ الوباء العام اليب فروطه يوشك أن يطول أمره اي 1ق 
المحدث به اذا لقُخى عصره وك فيد من أ على أسُول الل« اتج أو عه اذ التزيير عه الله رجي لوباة ريه 
فروطه وباء منتصف ااه التَامئَة يام كَانَ السلْطان أو الحسن بتوفس فته كان وباء عَظيما لم مهد مثله قد عَم أقطار الأرض وتحيف 
العمرآن جملة حَقَ كد أت على الخليقة أجمع والأمور كلها بيد الله لّا سل عَما يفعل وهم يسألون 

ادوع هزه لمان المتؤكل على الله أبي عنان قارس بن أبِي الحسن رحمه الله 

كن هَذَا السلْطَان محبوبا في قومه وعشيرته درام متميا إذلك عن سَائر اخوته تفضله وعمله وسائف وقنا فكوا كيار قرت 
اليم وغير ذَلِك فق الأوعاقة المسنة أ أم وذ روفية اممها مزل الشكن: وقوها اال مروف إلى الآن رايت مكتريا عليه 
بنش ااعرفيك لله الست رابع رجي الفردشعة تمدن وسعماثة ودفت إثر صلا اجمعة ف الخامس والعشرين من الشهر 
الذُكُور وُحضر لدفتها أعيان المشرق 

رالعرت ام وان فول السلطاة أبي عنان بفاس الجديد ف الثاني عشر من ربيع الأول سنة لسع وعكرن وسعنالة وبويع في بحا 
والده يوم ثار عليه بتلمسان سنا فدمنا لير عنه ذلك م الثلاماء منسلخ دع الأول سنة لسع لت وسيعماثة وما هالت والده 
بو الحسن يجبل هنتانة وانقضى أن الحصار 0 سلما أبو عنان إِلَّ فاس ونقل اقإرأيه إِلَّ شال فدفته بها وأغذ السير إل فاس 
وقد اشع أب وها 2 الجو فاحتل بدار ملكه وأجمع أمره على عَْو بني عبد الواد لارتجاع ما اسيم من املك الذي تطاواوا إليه 
واكاك شنة «لذقت وتفون ويهانة 00 العطاء لاء وأزاج العلل وعسكر بساحة البّد الجديد وعرض جيشه شم يك تلسسان 
واتصل بره سلطا أبي سعيد شان بن عبد امن لزاني قمع لَه قومه ومن شايعهم من زناقةوالعرب ثم مض إِه وم أو 
00 فَكَانَ اللقَاء ببسيط أن كاد آخر ربيع الثاني من السنة المكذورة وأجمع ببو عبد ا على صدمة المرينيين وقت القائلة 
وعلك اطارية الأبنية وسقاء الركاب واقتراق أهل المعسكر في حاجاتهم كماوا عم وأعلوهم عن ترتيب العاف رركي السلطات ار 
عنان لتلاني الأمى وخاض بحر الْمََال وقد أظل الجو بالغبار حَق إذا خلص ىم وخالطم في صفوقهم ولوا الأدبار واتبع نو مرين 
آثارهم فاستولوا ص معسكرهم واستباحوهم قتلا وسبيا وصفدوهم أسرى ولم رالا 5 اتباعهم إِلَ اليل وتقبضوا على سلطائهم 

سيعد فساقوه 0 السنْطَان أبي عنان فاعتقله وتقدم ع التعبية إن تلمسان قد خلها 5 ربيع الدكون رترت 5 ملكها قدمة 0 
أبَا سعيد فوبخه وَأرَاه أعماله حسرات عليه 3 ثم أحضر الْفقَهَاء وأرباب الفتيا 

فافتوا بحرابته وقتله فَأْمضى حك الله فيه فذيح فيمحبسه لتاسعة من أعتقاله 

ره لزعيم أبى كاك إلى :قاضية:الشر .ينف أن احتمل عه حرمه ورم أيه ومتخلفهم واحتل بوادي شلف من بلّاد مغرواة 
فعس هنّالك واجتمع عليه أو شان من انة رحدنة سه بالثقاء ووعدها بالصير والثبات واتصل خَبره بالسلطان أبي عنان فسرح 
إليه وزيره فارس بن 0 ف عسار بني مرين والجند فأغذ السير لمهم ثم ارتحل السلطَان 3 عنان من تلسان على أله ونا تانق 
معان تصّادقا الجلة وخاض ال بَعضهم إِلّ بعض ثم صدق بو مرين الجلة فاجتازوا ار وانكشفت بتو عبد الواد واتبع بنومرين 
آثارهم فاستلحموهم ثَانيَة واستباحوا معسركهم وَاستَاقوا نساءهم وأمُوالهم ودوابهم وكتب الوزير بالتفح إِلَّ السلطان أ مان وفر أو 
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تكن قاصية الشرق في نفر من عشيرته وبي أ فاعترضتهم قبائل زواوة فانتهبوا أسلابهم وأرجلوهم عن خيوهم ومروا على وجوهم 
ا يعون حيلة ولا مبتدونٌ سبيلا وكتب الوزي إلى أمَرَاء التغور في شَّأن أبي ثابت وأضحابه فأذكوا العيون علهم وقعدوا 
ّم بامراصد تق عثر علوم بعض بعض الحثم ضراع أن ثابت وان أحيه أن زيان بن أبي سعيد الَُْتول ووزيرهم يحيى بن ذاو 
ا ا أمير يجاية نع عبد الله عمل 5 أن ركبا بن أن بكر الحفصي وكآن خالصة اسان ان عنان من يام والده فاعتقلهم 
عنده حي وفد بهم عليه بالمدية قأكوم السنْطَان أبو عنان وفادته وركب للقائه لما تراءيا نزل الحفصي عن فرسه إعظاما السلْطّان فتزل 
السلطان مَكَقَأَة لَه ولقاه مبرة وكامة وأودع أبَا قات السجن وتوافت إِليه وفود الذواودة بمكانه من لمدية قَأكوم وفادتهم 1 
عطاياهم من الل والخلان والذهب والفضة واتقلبوا عت وواته بمكانه ذلك بيعة ابن مزفي عامل بسكرة والزاب مُمْ وفدهم 
فأومهم ووصلهم وفرغ السلطان أَبو عنان من شََأن المغرب الْأُوْسَط وَبث عماله في نواحيه وثقف أطرافه وسعى إِلّ تملك إفريقية على 
ما نذكوه إِنْشَاء الله 


_ تملك السلطان أبي عنان بجاية وتولية عمر بن على الوطاسبى عليها 
ثورة اهل بجاية ومقتل تمر بن الوطاسي با 


تملك السَلْطَان أبي عنان بجاية وتولية عمر بن علي الوطامبي عَليها 

لا وقد أو عبد الله الحقمى عل السلطان أن عنان بلندية في شعبان من :نسنة قلات وتجسين وسبعمائة يالغ في ]واه اماه يذّات 
ده وشكا] إليه ما يلقاه من رعيته من الامتناع من الجباية والسعي في الفساد وما .تبع ذلك من شقاق الحامية واستبداد البطانة وكان 
السلْطَان أبو عنان متشوفا مثلها فَأََار عليه بالتزول عَنْهَا وأن يعوضه عَتْهَا ما ضَّاءَ من بلاده فسارع إِلّ قبُول ذلك ودس إِلَيْه السلْطَان 
م َاجبه عد بن أبي عرو أن بهد بذلك على رؤُوس ملاعل وعوضه عا مكاسة الَيُونَ ونقم بطائة الخفصي عليه وتزع بعضيم 
نه إل إفريقية وأمره السْعان أبنو عنان أن يتكتب بط إل عامله على بجايةبالفزول عنما وتمكين عمال السلطان مثا عل وعقد أب 
عنان. علا لمم نعل الوطامي :منبيق الور الأرن قدسا بخ رتوزنيم تحصن تازوظا أيام ,وسقت ين ُو ولا قنق السلطان أبى 
عنان حاجته من المغرب الأوسط واستولى على بجاية ثغر إفريقية اتكفأ رَاجعا إِلَّ تلمسان لشهود عيد الفطر با ودخلها في يوم مشهود 
جل أب ثايك الزياق ووزيزة كح يك داود على جملين ودخل بهما تلمسان يخطوان ببما في ذَلِك امحفل بين السماطين فَكَانَا عبرة لمن 
حضر ثم جنبا من الَْد إل مصارعهما فقتلا قعصا الماح وإلّ الله عاقبَة الأمور 

ثورة أهل بجاية ومقتل عمر بن الوطاسي 5 

لا قدم مر بن علي الوطاني بجاية واستقر بها نفل أمره :عل تفوس أهلها لألقهم ملكة الحقصين وانصباغهم بالميل إِلَِم فتريصوا 
بالوطاسي الدوائر وَكَانَ أبو عبد اله الحفصي قد استصحب مع في وفادقة عل السلطاك أبي عنان حَاجبه فارحا مولى 0 ين" اناشن 
نا نزل ْ 

للسلْطان عن جاية نقم فارح عليه ذلك وأسرها في نفسه ِل أن بعثه ا حفصي لذ كور مم الوطاسبي لينقل حرمه ومتاعه وماعوث دار 
إن المغرب فانتهى إِلّ ايه ينما هو اول ما أرسل ف 0 شكا إليه الصنهاجيون سوء ملكة بفي مرين فنجع كلامم فيه ونفث 
لهم يما عنده من الضغن ودعاهم إلى الثورة بالمر.بنيين والقيام بدعوة الحفصيين فاجابوه إلى ذلك وتواعدوا للفتك بعلي بن عمر الوطاسبي 
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تجلسه من القصبة 0 كبرها منصوربن رادم ن الج من مشيختهم وباكره في داره على عَادَة الأمرَاء ونا أكب عله يلم أطراقة 
ل نم وح عي لبون فاستلحموه ه ولك في ذي الي من سنة كلاث ونحسين وسبُعمائة وثارت الغوغاء باد وهتف الماتف 
بدعوة أبي زيد بن تمد بن أبي بكر الحفصي صاحب قسنطينة وطيروا إليْهِ باتخبر واستدعوه قتاقل عنم ولغ ون السلطان أبي 
عنان فاتيم الاين الله الحفصي عمداخلة حاجبه 0 ذلك فاعتقّله بداره واعمل وفذا في أشراف بجاية كَانوا بيه ثم راجع ا 
بجاية بصا رهم وتداركوا أمرهم 53 لربجوع 3 طاعة الاك انن عنان واتفق م عل أن يرقعوا هذا الحرق وسدوا هذه الثلمة 
رانين الخاجيا فارخ ومقاجة اناري 1 وداخلهم في ذَلك الْقَائْدِ هلال مولى ابن سيد انس ارا أمرهم دعوا الحأجب 
فارحا إِلّ المسجد ليفاوضوه فيما نزك بهم فأحس ار وأ إلى دالو الشيخ اق اعباس أحمد دوقن البجالي إِمَام بجاية ومفتيها 
فاقتحموا عليه الدار وباشره عرلا ان شيا انر ةا فر إشاوه من أَعلّ الدّار فاحتزوا رَأسه وبعثوا به إللّ السلْطَان 
أن عنان وفر منصور إن مام بن الاج 5 صنباجة عن دومح السلطاة ايعان ]1 انيه أباعيد الله دين أن عرز 
في الكتّائب فدخلها فاح سنة أريع وتمسين وسيعماثة وذهبث صنهاجة في كل وجه ولحق أَضحَاب الفعلة منهم يتونس وتقبض الحأجب 
ابن أبي عمرو على جماعة من غوغاء بجاية 


4 نخروج أب الفضل ابن السلطان أبي الحسن ببلاد السوس ثم مقتله عقب ذلك 


المتبمين الحوض في الف يناهزون الاين فاعتقلهم وأركهم الأستطلول إلى امغر فاطمأن الناس وسكتوا وتوافت لَديه وفود الذواودة 
من كل جهة فأجزل صلاتهم ووفد عليه عامل الزاب يوسف بن مني قاأكوم وفادته ثم ارتحل إلى تلمسان غْدّة جمدى الأولى من 
السنة ومعه 2 الذواودة ووجوه بجاية 

فاخ رن ركفم يومكل ف لهم 90 السنْطَان للوفد وعرض ما جنب إِلَْه من اليّاد انار ما ةا دانم را 
ِل مواطنيم فاتح عاذ قرخ السنة المدكورة َال وانقلبت مَعْ الحاجب بعد إسناء الائرٌة واللم والملان من السلْطّان والوعد اميل 
بتجد يد إل قوم ببلدي من الإقطاعات ولا احتل الحأجب ان أ مرو بيجاية ضبط أمرها ام أودها وأ على قسنطينة بترديد 
العرف وهيز لخدن ِل أن أذعنوا للطاعة ومكنوه من تاشفين ابن الخلطاة أى لسر المنصوت هناك للفثثة وأوفد أبو زد الحفصي 
داحح تر عل السلماة أبي عنان ققبل وفادته وشكر سعيه وانكفأ الحأجب ابن أبي عمرو إِلّ بيجاية وَأقَام ببَاإِلَ أن هلك في 
حرم سنةاسستٌ وتمسين وسبُعمائة قذهب حنيد السيرة عند أهل لبد وعقد السلطان أبو عنان على يجاية لعبد الله بن عل بن سعيد أحد 
وزرائه فض لها في ربيع من سنة 537 وخمسين الدكررة فاستقر بها وسلك سنن الحأجب قبله وسيرته وجهز العبباك إلى حصار 
قسنطينة إل أن كانَ من فتحها ما نذكره بعد إن ناء الله 

ان الفضلٍ اك الخلطاف' أي لين يلاد السوس ثم مَفَْهِ عقب ذَلِك 

قد قد تقدم لنا أن السلطان أب الحسن لما ركب لخر من تونس إِلّ امخرب عقد على تونس لابن أبي الفضل هذا ونه م أقع عنهَا ثار 
أهل ا الحفصيين عَليه فأخرجوه عَثَا ولحق بأبيه فَكَانَ معه ِل أ ساف رطاف الأم ِل السلْطَان أبي عنان فلحق به هو 
وأخوه أب سَالمٍ ففكر أبو 

عنان في أمرهما وخشي عَاقبَةترشيحهما فأقخصهم إِلَ الأندلس ليكونا ‏ مع الغرآة والقرابة في إيالةالسأطان أبي اماج بوسف بن الأمر 
ثم تدم على ذَلِك ولما استولى على تلمسان والمغرب الأوسط ورأى أن قد استفحل أمره واعتز سلْطَانه أنفذ الجن إن أبي اماج في أن 
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يشخصبما له لأن مقامبما عنده أحوط جمع الْكامّة بخلاف ما إذا غابا عن حضرته وخشي أَبو الختاج غائلته لما فَأبى من إسلامهما 
1 أنه لا يخفر ذمته ولا يبيء جوار المسلمين المجاهدين انه نتفي السلطان أبو عنان لدَلِك وَقَام وقعد وأمى حَاجبه 
بن أبي عمو أن يككتب إل ويبالغ في التوبيخ واللوم قعل الحأجب المذكور 

َالَ ابن خلدون وقد أوقفني الأجب على ذَّلك الْكَاب بجاية ققْضيت عا من فصوله وأغراضه وما قرأه أبو الاج ابن الأحمر دس 
إِلَّ أبي الفضل وَكَانَ أكبر الْأَحَوينَ بالمحاق بالطاغية وكانت بينهمًا ولاية ومخالصة قنزع ليه أبو الّفضل وجهز الطاغية له أسطولا أركبه 
فيه وأنزله إساحل السوس من أُرض المغرب ونذر السلْطَان أبوعنان بذلك فأوعن إِلَّ قَائد أسطوله باعتراض أسطول الطاغية فاعترضه 
وأوقع به وكتب ابن الْأحمر أثماء ذلك كابا إل السَلْطَان أبي عنان يعْتَدر عن أم أبِي الفضل من إِنْمَاء وزيره لسَان الذين ابن المتطيب 
المقَام الذي شهد اليل والتهار بأصالة سعادته وجرى الفلك الدوار يتك إرَادته وتعود الظفر يمن يناويه فاطرد وَاحمد لله جريان عادته 
فوليه متحَقق لإفادته وعدوه مرتقب لإبادته وحال الصتائع الإلحية تضفو على أعطاف مجادته مقّام حل أخينا الذي سبم سعده صائب 
وأمل من كاده خاسر خائب وسير الفلك المدّار في مرضاته دائب وصنائع الله تَعَالَ له تصحبها الألطاف الْمَجَائب فسيان شَاهد منه 
في عصمة وغائب السَلْطّان الكذا ابن السُلْطَانَ الكذا أبقاه الله تحال مسَددًا لسهم ماضي الْعَرْم تجل سعوده عن تصور الهم ولا رَالَ 
57 الخد ممتعل الرسم موفور الحظ من نعمة الله تعالّ عند تعدد القسم فائرا بفلج اليضام عند لد الخصم معظم قدره 

وملتزم ره مبتيج ا إسببه الله تال د هن عراز نقرة وإظهار أمره فلان سلام م طيب بر ميم يخص مقامكمٌ الأعلى ومثابدم 
الفضل ل حازت في الْمُخر الأمد البعيد وفازت من التأبيد والنصر بالحظ السعيد ورحمة الله تَعالى وبركاته أما بعد حمد الله الذي 
فسح لكك الرفيع في الع مدى وغ قه عارك الذئهة وقوائة اانصر عل أعدائه يوما وض رتس ما طللاك شين فرخ قدره وفضائة 
فن يستمع الان يجد له شبابا رصدا وجعل نجح اماله وحسن ماله قياسا مطردا فرب هريد ضره ضر نفسه وهاد إليه الجيش أهدى 
وما هدي والصلاة والسلام على سيدنًا ومولانا محمد نبيه ورسوله الذي مَل الكون نورا وَهدى وأَحيًا مراسم الحق وقد صَارَت طرائق 
قددا أل الْأَنَامِ يدا وأشرفهم تدا الذي يجاهه نلبس أثواب السعادة جددا ونظفر بالنعيم الذي لا يتقٌطع أبدا والرصًا عن آله وَأحابه 
الرين رفعوا لسماء سنته عمدا وأوضحوا لسبيل اتباعه مقصدا وتقبلوا شيعه الطاهرة ركعا وسجدا سيوفا على من اعتدى ونجوما لمن اهتدى 
0 علت فروع مأته صعدا وأصبح وها كران العا لمقامكم الأسمى بالنصر الي يتوالى مثنى وموحدا 0 جمع لكك أ 
تفرق من الألقاب على توالي الأحقاب عل يفك سمَاحًا 2 0 مدأ رشيدا وعزمكم مؤيدا فَإِنّا كتبناه !لم كتب الله 
تعارلٌ لك صنعا إشرع للإسلام خلدا ونصرا شِ للدين الحنيفي أوادا وعزما يلا أَفئدة الكفر كدا وام 95 117 من سر ذا 
ويسر لك العاقبة المحسنى كا وعد به في ككابه الْعزِيز والله امدق فوفك | امور راع غرناطة حرمها الله رَائْد نفضل الله را 
استطلاع سعود م في آفاق العناية واعتقاد جميل 0 الله في البداية والنباية والعر أن ملكك د ل من الظهور على أعداه , 37 وأجرى 
جيّاد السعد في ميدان لا يحد بغاية وخرق حجاب المعتاد بها لم يظهر إلا لأححاب الْكامة والولاية ونحن على ما عم من الفرووعا 
مز ملك المتصور ماري ع ون حب يلا الاب ارج ارا بع حرو نجلا ويه راي سر ارين 
الشكر لله حلفا ونعد التَميع لَه ما يقرينا إِلَ الله زلفى 

ونؤمل من إمداده ونرتقب من جهاده وقتا يكفل به الدين ويكفى وتروى غلل التفوس وتشفى ول هذا وصل الله سعد م ووالى نصرم 
وعضد؟ فَإنَا من لدن صدر عَن أخيك أَبي الفضل ما صدر من الانقياد لخدع الآمال والاغترار بموارد الآل وَقَالَ أيه في اقتحام 
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الْأهْوَال وتورط في هفوة حار فيا حيرة أهل اكلام في الْأَحْوَال وناصب من أُمرمُ السعيد جبلا قضى الله لَه بالاستقرار والاستقلال 
ومن ذَا يزاحم الأطواد ويزحزح الال وأخلف القن منا في وفائه وأضر عملا استأئر عنا بإخفائه واستعان من عَدو الدّين بمعين فلا 
ورى لمن استنصر به زند ولا خفق لمن تولاه بالنصر بند وان الطاغية اعانه وانجده وراى انه سبم على المسلمين سدده وعضب للفتنة 
جرده قسخرَ له فلك وأمل أن يستخدمه بِسَبّبٍ ذلك الملك فَأوردة الحلك لطر الاك هلين أن طفع ماده ان درضافن املد 2 
ذّات انسكاب وقدم عزته ل بتر من السداد في غرز ركاب فَإِن نجاح أعمال التفُوس متبط بنياتها وغايات الأمور تظهر في بداياتها 
وعوائد الله تعَالَ فيمن نَازْعَ قدرته لا تجهل ومن عَالبٍ أمى الله حَابَ منه المعول قَبَينَمَا تحن ترنقب خسار تلْكَ الصفْقّة المعقودة 
وتحمود تلك الشعلة الموقودة ونا 50 شخ الصدُور وشرح الأخبار ومبدي طرف المسرات على أكف الاستبشار ويعرب يلسان 
اك الميارغة والأفداريعن:الرد لوخ وضوح النّبار والتحقق بخلوصنا الذي يعلمه عالم الأسرار فَأَعَادَ في الإفادة وأبدأ وأسدى من 
الضائل الجلائل ما أسدى فَعلم منْه مآل من رام يقْدَح زند الشتات من بعد الالتئام ويثير تحاجة لزعي ب القتام هييات 
تك قلادة الله تعَالَ التي ما كَانَ ليتركها عير نظام ول يدر أََكْ نصبتم له من الحزم حبالة لا يفلتها قنيص سددتم لَه من السعد سما 
ما َه عنه من محيص يا كان من إِرْسّال جوارح الأسطول السعيد في مطاره حَائْلا يينه وبين أوطاره فنا كانَ إلا النّسْمِية والإرسال 
ثم الإمساك والقتال ثم الاقتيات والاستعمال فيا له من زجر استنطق لسان الوجود مجدله واستنصر البحر نفذله وصارع القدر خدله 
لا جد لَه وإن خدامك استولوا على ما كان فيه من مؤّمل غََة بعيدّة ومنتسب إِلَّ نسبَة غير سعيدة 

شاف غرته 3 الكفار خدام المَاء وأولياء الثار تحت فم أطراف العوالي وصدور الشفار و تحصل م فرق قتطاة المام في قبضَة 
الأسار فتحينا من سير هذا المرام وماد الله هذا الضرام وقلنًا تكزيت لا يحصل في الأوهام 0 تستطيع ! اصاعة السبام كلما 
قدح العلاف زندا أطفا سعدم شعلته أو أظهر الشتات أما أرأ من طائرم علته ما داك إلا لنية صدقت معاملتها في جنب الله تَعَلَ 
وضحت واسترسلت بركتها وسحت وجهاد نذرتموه إذا فرغت شواغلم وتمت واهتمام بالإسلام يكفيه الخطوب التي أهمت فحن مني 
بمنح الله وف وادااء أن لسك من إعانته أو كته قأملنا أن تطرد آمالم وتجح ف مر ضات الله أعمالم فقامم فى العحدة التي 
يدافع الْدو بسلاحها وتنبلج ظلءاته بصفاحها وكيف لانبتككم بصنع على جهتنا يعود وإشابقنا تطلع منه السعود فتيقنوا ما عندنًا من 
الاْتقّاد الذي رسومه قد اسْتَقّات وكتفت وديه بساحّة الود قد وكفت والله عن وجل عل 5 توح عَادَة ولا يعدمك عناية 
ا رما بعلي مقانك وينصر أعلامكم ومني الإسلام أيامكم ولام لكريم يخصكم ور ةل رطان 

ولا نزل أبو الأفضل بساحل السوس للق بعد الله السكسيوي صَاحب الجبل المنْسوب إِليِهِ ودعا لتفسه وَكنَ ذَلِك إِثْر مقدم الَأجب 
بن أبي عرو من فح بجاية سنة ريع وتمسين وسبعمائة جهز السلطان أبو عنان إِليِ عسكره من تلمسان وعقد على حَرْبِ السكسيوي 
وابي الفضل لوقه افاراتن ب ااا فسار حت نزل على جبل السكسيوي وأحاط به وأخذ مخنقه واختط مد ينة كك 
وتجير كائبه بسفح ذَلِك الجبل سماها الْقَاهرَة وما اشْيَدَ الحصار على السكسيوي بعث إل يهاه ارجرغ ِل طاعته المعروقة وأن 
بذ امد ِل أبي الفضل ففارقه وانتقل ِل جبال المصامدة ودخل الوزير ارس أرض السوس فدوخ أقطارها ومهد أكافها وسارت 
الألوية والجيوش في جهاتها ورتب المسالح في ثغورها وأمصارها 

وَسَار أبو المضل اِنْتَقل في جبال المصامدة إِلَ أن انتبى إِلَّ صناكة 
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وَألقّى بنفسه على ابن ا وق اجا َم بأمره ونازه عامل درعة يومئذ عبد الله بن مُسل الزردالي من مشيخة 
بني غيد الواد كن السلْطانَ أب و الكينق. ره الل فل اصطبعه يام فتحه لتامسان فاستقر في دولتهم واندرج في صنائعهم فأخذ تخنق ابن 
اميدي وأرهبه بوصول العساكر والوزراء إليه وداخله في التقبض على أبي الفعل: وان يلال د من الال ف ذلك ما أحب فأجاب 
وللاطنف عبد الله بن مس المي نا الفضل ووعده من ع دول ف الأ وظلين لقاءه ركب إليه لشفل وما اسيكن 8 
إن مسل تقبض عليه ودفع لابن الميدي ما اْترط لَه من المآل وأشخصه معتقلا إِلّ أخيه السلْطّان أبي عنان سنة خمس ونمسين 
وسبعمائة فأودعه السجن وكتب بِالْمَمح إِلَ القاصية ثم قله لليال يسيرة من اعتقاله خنقا بحبسه وانقضى أم امارج وتمهدت الدولة 
إلى قا نما تذاوه إن شاع الله 

وفادة الوزير ابن اللخطيب من قبل سلْطانه لعي الله على السلْطَان أبي عنان رحمهم الله 

كانَ السلطان أبو اتاج يوسف بن الْأحمر قد أوفد وزيره لسّان الدين ابن اللخطيب على السلطَان أبي عنان إثْر ملك السلطان أبي الحسن 
معزيا له بمصابه ققدم ابْن الخطيب وَأدَى الرسَالّة وجلى في اغراض تلك السفارة وعاد إل غرناطة ثم هلك السلْطان أبو الاج سئة 
“مس وتمسين وسبعمائة بمصل عيد الفطر وهو ساجد طعنه بعض الزعائف فأصماه لوقته بيع الثاس به تمد بن يوسف الْمَني يالل 
وقام بأ دولته مُولّاه شرا الراعخ القدم ف قيادة عينا رمم وكفالة الأصاص من ملوكهم واستبد لامي واتفرد ا االختطيب 
يوزارته - كان لأبيه من قبل واتؤل لكابته غيره ا ا الخطيب رديفا لأرضوان ف أخِية وتشاركا في الاستبداد 

مما تقرف الدولة على أحسن عاذ إف اليلطاة الع باللّه بععث وزيره 3 الخطيب سفيرا عنه إِلّ اطاة ان مف نز 
عدوه الطاغية على عادة سلفه في ذلك قَالَ ابن اللخطيب لما أشرفت على مديئة فاس في غَرَّض هذه الرسَالّة خاطبنى اللخطيب الرئيس 
ا 

ٍ 00 

انق 1 أي عنان 0 0 س0 

اذ 1 أت جنل ... من أريحي ١‏ للندا 2 

0 0 زرناء لبت .. اح ا تين 

١س‏ كن ذا > فرؤية وجهه , ٠‏ متلافة الأحزان 0 
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الابزلك تزفق الأماق راحة ومين راحة الرل كن عم ) 
امد لله يا سيِدي وأخي على نعمه التي لا تحصى حمد يؤم به جميعنا الَقصد الْأسقى قلغ الأمد اأقصَى فطالما كانَ معظم سيدي 
ليق 5 كنا 2 ال سفت بن اشتغال بالاى كسا ليان ولقدومم على ٠‏ هذا امحل المولوي في ارتقاب ؛ ولواعيدمم بذلك في تحقق وقوعه 
ور فوفك ل ارات فيا اخ تجتني من هَذَا الام الْعلي تيفك ربعزةة لتر انها اوقتاف أحاذيث كاه بوكو افيف 2 
ضاحا حول الله تعالى ولسيدي 
التفضل في قبول مركوبة الْوَاصل إِليَه سرجه ولجامه فَهِوَ من بعض ما لَدَى المعظم من إحسان مولا وإنعامه ولعمري لقد كان وافدا 
على سَيْدي في مستقره مع غير ابد لله ادي يسر في إيصاله على أفضل أحواله قال ابن اللخطيب فراجعته با نصه 
(راحت تذكرنيٍ كؤوس الراح والقرب يخفض لجنوح جناح) 
موف ل قل برك انا وول الفسيم على انبلاج صباح) 
ء قد غنيت بحسن صفاتها ... عن دملج وقلادة زوفح) 
مست تحض على اللياد يمن جرت ... اعرد الأقلام ف الألوا اح( 
خليفة الله اميد فارس 3 عقن المعالي زم اوضاح) 
شنت من 3 ومن هم عدت كالزهر أو كالزهر في الأوداح) 

فضل الملوك فليس درك 5 أى 50 الغمر بالضحضاح) 
ع بي عباسهم بلوائه ... املحؤن ار بحسامه السفاح) 
وغدت مغاني الملك لما حلها ٠6‏ تزري ببدر هدى وبحر 6 
وحياة من أهداك تحفة قادم ... ف العدف 5 راع الأرواح) 

زلت أجعل ذكره وثناءه ... روح وريحاني الأريج وراح) 
ولقّد مازج ع يجوادحي 0 كتمازج الأَجِسَام بالأرواح) 
ولو أنني أبصرت يوم 5 بدي ... أمري عر إِلِيه دون جتاح) 
قالآآن ساعدني لمان واشت ٠.‏ من قربه نبي بفوز قداح) 

به آنا عبد الله وإأه 6 لنداء ود في علاك صراح) 
أما إذا استجدتني من بعد ا لحنت اللطره رياح) 
فإليكها مبرولة وأنا امل 3+ قورت مجزي وأطرحت سلاح) 
سيْدي أبقاك الله لعهد تحفظه وولاء بعين الْوقَاء تلحظه وصلتني رقعتك 5 ابتدعت وبالحق من مولى اليم صدعت والفتنى وقد 
سطت بي الأوحال حََ كدت نملف الرّحال وَالحاجة إِلَ الْقَدَاء قد شمرت عن كشح البطين وثانية العجماوين قد توقع قات وقنا 
وان كانت صلاتها صلاة الطين 
والفكر قد ا مه وَضعف وعل الله جَرَاء المولى الذي يعينه فغزتني بكتبيتي اك ادك وكيا منُصور وألفاظها ليس فيا 
قصور ومعانيها علا الحسن مَقُصور واعتراف مثلٍ بالعجز في المضايق حول ومنه وقول لا أَدْرِي للعالم فكيف بغيره جنة لكا بشرتي 
با يقل لمؤديه 5 وإن جلت وأطلعتني فال 281 رتم ده الجن اكع لس م ااه مرلانا 
أمير المؤمنين أيده الله في عبده وصدق الخيلة في كم مجده وَهَذَا هو الجود الممخض والفضل الذي شكره هو الْمَرْض وتلك الخلاقة 
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المولوية تتصف يِصِمّات فى يدا بالثوال فخ فق الغ عه والسوان من غير اغتبار للأسباب وَلَا مجازات للأعمال نسأل الله تعَالَ أن 
يقي منبًا على الْإِسْلَام أو في الظلال ويبلغها من قضله أقصى الآمال ووصل ما بعثه سيّدي صحبتها من المدية والتحفة الودية وقبلتها 
امتثالا واستجليت هنبا عتقا وجمالا وسيدي في الْوَقْت أنسب باتخاذ ذلك الْجنْس وأقدر على الاستكثار من إناث البهم وَالإس وَأنا 
صَعيف الْقَدْرَة غير مستطيع لذَلِك إِلّا في الندرة فَلَو رأى سَيْدي ورايه سداد وقصده فضل ووداد أن ينقل الْقَضيّة إِلَ باب الْعَارية 
من باب المبة مع وجود الحقُوق المترتبة لبسط خاطري وجمعه وعمل في رفع المْؤْنَه على شاكلة حَاِي مُعْه وقد استصحبت مركوبا إشق 
ل ثجره ويناسب مقَامي شكله ونجره وسيدي في الإسعاف على الله أجره وَهَدَا أى عرض وفرض فرض وعلل نظره المعول واعتماد 
إغضائه هو المَعقُول الأول والسلام على سَيْدي من معظم قدره وملتزم بره ابن الخطيب في لله الأَحّد السابع وَالَْمْرين لزي العدة 
بقة كمون ولفييق ار سعيالة. والبعاء اقل عاد مقط ميرت 2 الأجفان وظن أنه طوفان والحاق في غدها بِالَْابٍ المولوي موّمل 
وك اللهاآة ْ 

ولا قدم لون التكووض السلطاك المَذكور تقدم الْوَفد الْذين مَعَه من وزراء الأندلس وفقهائها ومثل بين يديه واستأذنه في إنشاد 
ل" 

(خليفة الله ساعد القدر ... علاك ما لاح في الدجى قر) 

(ودافعت عَنْك كف قدرته ... ما ليس يستطيع دفعه البشر) 

(وجهك في النائبات بدر دجى ... لنا وني المحل كفك المطر) 

(والتاس طرا يَأُرْض أندلس ... لولاك ما أوطنوا ولا عمروا) 

(ومن به مذ وصلت حبلهم عا حَدوا نحمة ولا كفروا) 

( وحمل الأ أنه وطن 52 غير علياك ما أه وظر) 

(وقد أهمتهم نفوسهم ... فوجهوني ليك وانتظروا) 

فاهتز السلْطّان أبو عنان هَدْهِ الأبيات وأذن لَه في الجأوس وَقَالَ لَه قبل أن يجلس ما ترجم لم إِلّا ميع طلباتهم ثم أدَى الرسَالة 
ودفع الْكَاب ولما عزموا على الانصراف أثتقل كاهلهم بالإحسان وردهم يميع ما طلبوه 

َال ابن خلدون قَالَ شحنا القَاضِي أَبْوالَْامم الشريف وَكانَ مع في ذلك الَْفْد لم نسم بسفير قضى سفارته قبل أن يسم على السلْطَان 
إلا هدَا 

نض الْكاب الذي قدم به ابن التطيب الْمقَام الذي يغني عن كل مَفْقُود يوجوده ويبز إِلَ جميل العوائد أعطاف بأسه وجوده 
وأستضيء عند إظلام ا:لحطوب بنور سعوده ونرث من الاعتماد عليه اسن ذخخريرئه الولد عن آبائه وجدوده مقّام محل بين الذي رعى 
الأذمة شَّأَنه وله الرَآعي سجية اقُرد ببَا سلْطَان ومواعد النّصر بنجزها رّمَانه وَالقَوْل وَالمَعْل في ذّات الله تعالَ تكفلت ببما يده الكرَة 
ولسّانه وتطابق فيهما إسراره وإعلانه السلْطَان الكذا ابن السنْطَان الكذا ابن السَنْطَان الكذا أبقاه الله تَعللّ محروسا من غير الْأيام جتابه 
موصواد بالوقاية الإهية أمعابة مسدولا على ذاته الكريمة ستر الله تحال وجابه مصروفا عنه من صروف الْقدر ما يعجز عن رده بوابه 
وكا رَّالَ ملأ فق لدي الَْسَائل الي تدخرها لأولادها أولياؤه وأحبابه وبسطر في صحف الْفَخر توابه وتشتمل على مَكارم الدين وَالديا 
أثوابه وتتكفل بنصر الإسلام وجبر الْقَأُوب عند طوارق الْأَيَامِ كائبه وكابه معظم 1 عظام 07 

السائر من إجلاله وشكر خلاله على لاحب طرقه المستضيء في ظليّة االخطب نور أَفقه الأمير عبد الله عمد بن أمير المسلمين أبي الاج 
ا امار طني اق الوليد بن فرج بن نصر سلام كيم بر عي يتخص مقامكم الأعلّ ورحمة آلله تعالىوركانة أما يفك تجق: اللد الذي 
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كراد لامر لوطي اا جم د ان بقدرته وحككته وعدله الملك الحق الذي بيده ملاك الأمى كله مَقَدّر الآجَال والأعمار 
لا يأر تَيء عن ميقَاته ولا يبرح عَن حل جاعل الدثيا مناخ تقله لا يغتبط الال بجاة ولا بظله وسبيل رحْلَ نا أكثب ظعنه من 
حله والصلاة والسلام على يدن ومولانا ل صفوة خلقه وخيرة 5 أنبيائه سي رسله الذي د لسبيه الْأقوَى ونقسك حبله وغد 
3 الافتقار إل فضله ونجاهد في ا من كذب به 5 عاد عق ناه ونضل إليه ابتغاء ران وق أله والرضا عن آله وأحزابه 
وسار عزن يقلن مق عاذ لكك صل افيه والدعاة مقامك الْأعلَ بعز تصره ومضاء قضله فَإنَا كتبناه ليح كتب الله تَعَالَ 
لك وقاية لا تطرق اللخطوب حماها وعصمة ترجع عَنَْا سام النوائب كلما قَوقهَا الدهر ورماها وعناية لا تغير الحوادث اسْعها ولّا مسماها 
وَعزا يزاحم أجرام الْكوَا كب منتماها من حمراء غرناطة حرسها الله تعاللَ ونعم الله سبحاته ثتواتر إدينا دفعا وتفعا وألطافه تتعرفها وثرا 
وشفعا ومقامكم الأبوي هو المستّند الْأَقوَى والمورد الذي ترده آمال السام فتروي وتبوي إِلَْهِ أفئدتهم فتجد ما تبوى ومثابتك العدة 
التي تأسست مبانيها على البر والتقوى َل هذا وصل الله تَعَالّ سعد وأبقى مجدك فَإنا لا نعم من مساهمة مجدكم التي يقتضيها كم 
الطباع وطباع الم ا ذم الاغي ورعي الذمم نعرقك اذ للك بدفاع لله تحال عن إرتقائه وامتاع المسلمين بقَائه 
با كانَ من وقاة مانا الوالد تفعه تكَالَ بالسعادة التي اسه عيقا والكادة الي في أعمامًا الزكية كتبها والدرجة الْعَالِية الي حتمها له 
وأوجها وجا ير ذا من أمره وم ينا عل ره وسدل عل :عن خلفه من ستره ونا ليرة ان أل الدع ويوعطلة * تهز المع وترسل 
الدمع وحادثة أجمل الله تعَالَ فيا 

الدفع وشرح ججملها وإن ارس اللّسّان هوها وأسل العبارة قوتبا وحوها إنه رضي الله تال عنه لما بر لإقامُة سنة هذا اْعيد مستشعرا 
شعار كامة التوحيد مظهرا سمة الخضوع للموى الذي تضرع بين يَدَْه رقاب العبيد آمنا بين قومه وأهله متسربلا في حلل نعم الله تَعَالَ 
انان فين العرك جاكتسان عزه واجتماع شَهله قد احترس بأقصى استطاعته واستظهر مخلصان طاعته والأجل ا مكتوب قد حضر 
والإرادة الإلمية قد أنفذت الْقَضَاء والقدر وسجد بعد الركعة الثانية م صلاته أنَاه أمرالله لميقاته على حين الشبّاب غض جلبابه ولاح 
راخم عبابه والدين يدا القطر قد أينع بالأمن جنابه وأمى من يول للشيء كن فيكون قد بلغ كابه ول برعه وقن أطماءك بذكر الله تعالل 
القاوب وخلصت الرغبات إلى فضله المطلوب إلا شقى شقى قيضه الله تَعَالى لسعادته غير معروف ولا منسوب وخبيث م يكن بمعتبر ولا 
كدر ل المرف السو رار ار رده وخاض اللموع المشبودة والأمم الحشورة إِلَّ طَاعَة الله ا حشودة لّا تدل 
العين عليه شارة ولا ّ ولا تمل على الحذر من مثله أنفه ولا عزة ونا هو حييث مرور وكلب عقور وحية معها وحي محذور وال 
مصرفة لينفذ با قدر مَقُدور فَلْمَا طعنه وأثبته وأعلق به شرك الحين قن أفلته قبض عَليْه من الخلصان الْأوليَاء من خبر صعيره وأحكم 
تقريره فلم يحب عند الاستفهام جوابا يعقل ولا عثر على مَّيء عنه قل الظما :من الله أقاد رَاءة الذمم وتعاورته للحين أيدي القزيق 
واتبع شاوه بالتحريق واحتمل مَولَانَا الوالد رَحمه الله إل القصر ويه ذماء لم يلبث بعد الفتكة العمرية إلا أيسر من الْيَسِير وتخلف الملك 
ينظر من الطرف الحسور وينهض بالجناح الكسير وقد عاد جمع السلامّة إل جمع التكسير إِلّا أن الله تعَالَ تدارك هَذَا القطر الْعَرِيب 
أن انا مقافنة لوقته وحينه ورفع عماد بناء ملكه ولم شعث دينه كان جميع من ا شريف الناس ومشروفهم وأعلامهم 
ولفيفهم قد جمعه ذَلِك ميات وحضر الْأولياء الثقّات هَل تختلف علينا كلمة ولا شذت منهم عن بيعتنا نفس مساءة ولا أخيف بري 
ولا حذر جري ولا فرى فري ولا وقع لس ولا السوسدكت 

شن ريس انعا ره أغقر درسي لالنشد لحي عه ور كام من ير غراسعويوياا زر عائرة لاد غهدها 
وأسكتها ونقرر الطّاءَة في النُوس وفكدا امنا الئاس ببًا بكف الأبدي ورفع التَعدّي العمل مو مط ف ول المسالمة المعقودة يأ 
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يدي من شّره منهم للفرارا عاجلناه بالإنكار وصرفنا على النَصَارَى ما أوصاه مصحبا بالإعتذار وخاطبنا صاحب قشتالة نرى ما عنْده 
في صلة الس إِلَ أمدها من الْأخبَار واتصلت بن البيعات من بميع الأقطار وعفى على حزن المُسلمين بوالدنا مّا ظهر عَلِيِم بولا.تنا 
من الإستبشار واستبقوا تطير بهم أجنحة الإبتدار جعانًا الله تعالى يمن ابل الحوادث بالاعتنان وكان عل معد ريمن :تضاريف الأقدار 
واختلاف الليل والتبار وأعاتنا على إقَامّة دينه في هَذَا الوطن الْغَرِيب التقطع , بين الْعَدو الطاغي ابر الزخار وأهمنا وها 
يتكفل بالمزيد من نعمه ولا قطع عنا عوائد كمه وإن قَقَدنًا والدنا فَأتم لنا من بعده الْوَالِد والذخر الذي تكرم منْه العوائد والحب 
راث > ورد في حيري صحت ونيا الشواهد ومن أعد منلكز يه قد سرت من بعد الات أمابه وتأ سي قواعد ملكه 
وتشيدت مبانيه فالإعتقاد اميل مُوصول والفروع ها في الع لم عو وفي تقرير نفرم حصول َم ردء المسلمين بِبده البلاد 
المسلمة الذي يعينهم بإرفاده ويتصرهم بإنجاده ويعامل الله تَعالَ فيا بصدق جهاده وعندما استقر هذا الأمى الذي تبعت الحنة فيه 
لمنحة وراقت من فضل الله تحَالَ ولطفه فيه الصفحة وأخذنا البيعَة من أهل حضرتنا بعد استدعاء خواصهم وأعيانهم وتزاحت على 
رقها المذشور خطوط أيهم وتأصلت قَوَاعد ألفاظها ومعانيها في قلوبهم وآذانهم وضمنوا الوقَاء يما عاهَدوا الله عليه وقد خبر سلفنا واحمد 
له وقاء ضمائهم بادرنا تيف مقامك الذي نعم مسناقنته فيما ساءوسر آخل. وأس عملا مقْتضى الخلوض الذي يدث واستقر واللكين 
اَي ما مال يما ولا أزور وما أحق تعريف مقامك يوقوع هَذَا الأ المَحَذُور وانجلاء ليله عن صبح الصنع البادي السفور وإن كأ 
قد خاطبنا من خدامكم من ادر إعلاسم الأو أ ْ 

أنه 7 وحادث يَأَخْد حد هيقف ِل َي من شاهد لال ما نوترفيا ِل استقرارها رَأي العيان 05 أسديد امور 
عمال الكرة ومقاصده الحسان ليكون أبلغ ف لبر وأشرح الصدر وأوعب للبيّان فوجهنا إل وزير أعرنا وكاتب سرنا الْمَقيه الأجَل 
أبَا عبد الله مد بن التطيب وألقينا د من تمي تعويلنا على ذَلِك الام لأست واستنادنا من المي لي إل الركن الوثيق المي 

ما نرجو أن يكون لَه فيه المقَام الأغنى والمرة العذبة المَجَني فلاهتمامه يبدا رض الأكيد الذي هو أساس بنائيا وقامع أَعدَائنا 0 
توجههه على توفر الاحتياج إِلَيه ومدار الال عليه والمرغوب من أبوكم المؤملة أن يتلقاه قبوها يما ليق بالملك العالي والحلافة السامية 
الْعَال والله عن وجل دم أياسم لصلد الأفضل المتوالي ويحفظ مجدك من غير الْأيام والليالي وهو سبحاته يصل سعدكم ويحرس جد 
ويوالي نصرك وعضدك والسلام اليم يمخصكم ورحمة الله وبركاته اه 

وللسلطان لني بالله هذا مع السلْطَان أبي عنان ركيد الله مده عديدة ومكانات ديدة قد 15 ماضن نفح الطيب منبأ جاه 
وافرة مم التْييه على أسبابًا فانظرها فيه إن شن نت واكم السلْطَان أبو عنان الوزير ابن اللخطيب في هذه الْوقَادة وعَيرها !كراما بليغا وما 
لمك سايق سيد طوبه طان رول فق أرنا 

حي لداعي الزن ون عليي هبراقا .من عدك رين نابي 

ويقُول في أَنْائها 

(يا كاضر الزن اتلعيق وأدلها ...نضا منضبة ؤفل: تجطول) 

(حقق ظنون بنيه فيك فَإمهم ... يتعللون بوعدك المرقوب) 

(ضاقت مذاهب نصرهم فتعلقوا ... بجناب عن من علاك رحيب) 

(ودجا ظلام الكفر في آفاقهم أو لبس اصك 5 بقريب) 

(قالطن يكين المر من عر غلا ».م تعن العدا براق لز رريت) 
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3 
(نادتك أندلس ومجدك ضامن ... ألا يخيب لديك ذو مطلوب) وهي طويلة 


٠‏ رحلة السلطان أبي عنان الى سلا وتطارحه على وليها الأكبر أبي العباس بن عاشر رضي الله عنه 


وفي سنة ست وخمسين وسبعماثة اننتقض عل السَلْطّان أبي عنان وزيره وصاحب شواره عيسى بن الحسين بن عل بن أبي الطّلاق من 
شوخ بق غوف ووعوها ركان السلطان. ا ىضاف قد مله عل مل طازق :مدت انها واستهى فل السلطان لأسياب 
يطول شرحها ثم التائت َه واف مذاهي فقبض َه وأحضر ين يدي السُْطان بي عنان هبه يم منى من سنة بت ومين 
المذكورة قن: فتنصلا واعتذرا فلم يقبل مهما وأودعهما نوهي عديما. ولا كان اح السنة أمريرها حا إن :مصارعيها ركل عنم 
بدا زارط درفل العام عون يو خلاكة وأو يج اطنزراة امه مر لضي في بد إل اجرقلاقه ود 90 ايأر ون فطعواوحقد 
السلْطَان على جبل طاوق وسائر + ثغور قلس لسلَيمَان بن او ثم ذا يده رده 5 بكر السعيد وهو الذي تولى المملك يعلة الله 
أعم 

رحلة السلْطَان أبي عنان الى سلا وتطارحه على وَل اكير أبي الْعيّاس بن عاشر رَضِي الله عنه 

كن لبتي مرين عموما وللسلطان أي عنان خصوصا جنوح إِلَّ امير وححبة في أهله وتعرض من إشار إِليّهِ بالصلاح واسقطار لطاه 
ووبله وكَانَ الشيخ الأشبر أبو العباس أحمد بن عاشر الأندلس رضي الله عنه قد استوطن في هذا الَارِخْ مُديئة سلا وَكَانَ من الأفْراد 
الجامعين بين العم وَالَْمَل المتمسكين الاب وَالسّئة النامجين سن السّلف الصّالح في الزَهْد والورع والإنقطاع عن امحاق جملة بحَيْتُ 
طار ذكره وعظم لَدَى اللخاص والْعَام 


”.١‏ غزوة السلطان أب عنان إفريقية وفتح قسنطينة ثم فتح تونس بعدها 


قدرة فيحركت همة السَلْطَان أبي غنات لكيارية والإقتباس مما يفتتح الله يه من وعظه واشارته فارتحل سنة سبع وخمسين وسبعمائة إلى 
سلا فَقَدمبًا وحرص على الإجتماع بالشيخ 0 ووقف يبابه رَارًا لم يذ لَه وترصده يوم الحعة يعد العبلاة وما اتفطن الناسن 
تبعه على قدميه والناس ينظرونٌ إِليه وهو لا يراه قَّالَ السلْطَان عنْد ذلك لقد منعنًا من هَذَا الول ثم أرسل إِليه وده رَاغيًا ومستعطفا 
ها قطع رجه من لقَكِ خر أنه كتب إِلَه كبا وعظه فبد وذكره فسر اللطان أب عنان بذك الاب وحزن ماف من 
الإجتماع بالشيخ وقد ذك الفقيه العَلامَة البركة أبو العبّاس أحمد بن عاشر بن عبد الرحمن السلاوي المدَعو بالحافي في كَابه تحفة الزائى 
في مُناقب الشيخ ان قز نس هذا الاب وَل يحضرني الآن فانظره فيه وبِالله تَعالّ التوفيق 
عَْوة اسان أبي عنان إفريقية فح قسنطيئة ثم فتح تنس بعْدهَا 

لا كان أيا م الي من سنة سبع ومسين وسَبعمائة اعتزم اسان أب نان على الهوض إل إفريقية واضطرب مُسَسْكره ه بسَّاحَة فاس 
ددر ستايق اطقه عر ا كد وأ وطن إن بق مين أَخْذ الأهبه للسفر وجلس للعطاء وعرض الجنود من لدن عزمه على 
لبوض إل شمر ريع الأول من سنة كان وتمسين بعدمًا ثم ل ا ل 
وسار هر في ساقته على التعبية إل أن احتل ججاية وتلوم لإزاحة العلل ثم تارك وريد قسنطينة وجَاء اسان على أَثّره وا أطلت اياك 
وماحت الأرض بجنوده ذعى أهل لبد وألقوا يأيدِييم إل الأذعان وانفضوا من حول سلطاهم أبي العباس أحمد بن مد بن أبي بكر 
لقم وسازرا بيطتق إن الماك أوو(غنان 0050 القصبة ثم طلبوا الأمان من السَلْطَان أبي عنان فبذاه لم 
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وتترجوا وأنزهم بمعسكره أَيَامًا ثم بعث بأبي الْعبّاس في 

الأسطول إِلّ سبتة فاعتقله بها وعقد على قسنطينة لمنصور بن الاج خلوف الياباني من شيو بني مرين وأهل الشورى منْهم وأنزله 
التصنة ىق نان مق الشنة الكورة ووغلك له يداف أنزة الأتارات »من لوزن وتفظة رقيس وغرها ووفك طن أولاه بهل 
مرا بني ب من سل وأقبال بني أب اليل نم يستحننه لمك تونس فسرح مهم العساكر وعقد عا ليحبى بن عبد الرحمن بن 
تاشفين وبعث أسطوله في لبر مدّدا َم وَعقد ع لرئيس عمد بن يوشسف اروف بالأبكر من أمَرَاء بي لمر 

وَكن شلطات يونين يومكل أبَا تماق إبراهيم بن أبي بكر الحفصي ولما اتصل + به خبر بني مرين أخرج حاجبه أبَا مد بن تافراجين لقتالهم 
حت ايوش ش إِلَّ تونس ووصل الأسطول إِلّ مزساها ماهم إن تافارجين يوما أو ؛ بعض يم ثم ركب اليل إِنَّ المهدية قتحصن 
ماودحل أوليّاء السلطّان إِلَّ توس في رمضًان من سنة ان ومسين وسبعمائة اموا با الدعوة المررينية واحتل يحبى بن عبد الرمن 
القصبة وأنفذ الْأَوَام وكتب إِلّ السَلْطَان أبي عنان بِالْمَمُم مَعظم سروره ونظر بعد ذلك في أخوال ذلك القطر وقبض أيدي الْعَرّب 
من رياح عن الإناوة التي يسمونها اللخفارة فارتابوا وطالبهم بالرهن عخ الطاعة فأ موا الحلاف والتفوا على أميرهم يعَقُوب بن علي 
َلَقُوا بالزاب وارتحل السلْطَان في اثرهم فأجفلوا أَمّامه إل القفر عفرب حصوتهم التي بالزاب ورجع عَْهُم وحمل لَه بن مرفي عَامل 
بسكرة والزاب جبايته وأطلق الُوّن للعسكر من الإدام وَالْنْطة والمبلان والعلوفة َلاثة يام وكافأه السلْطَان على صَنِيعه تقلع عَليْهِ وعلى 
أهله وولده وأسنى جوائزهم 

وُرجع إِلَّ قسنطينة واعتزم على الرحلة إِلَّ تونس وَضَاقَتٌ العساكر ذرعا بشأن التقَمَات والإبعاد في الرحلة وارتكاب اخطر في دخو 
إفريقية 

وزارة سليمان بن داود ونبوضه بالعسا كر إلى إفريقية 

فتدقت ازخالاعم في الاتقضاض: عن السلطان وداخاو الوزر فازتن ين ميمون في ذلك فوفقهم ثم أذن شيوخ السك ونقباؤه لمن 
تحت أيديهم من الْمبَئْل في العاق لازت سن رنقق متفرفق نوأ إلى السلطاة أن جدان أن شؤخ السك قلاصزيهوا عل كله ويضنت 
ريس بن عَثْمان بن أبي الَْاء للأمي فأسرها في تفسه وم يبدها نهم ورأى قله من مع من الجند فارتاب وكر رَاجعا ِل المغرب بعد 
أن كان ارتحل عن قسنطينة إل جهة تونس مرح فاتكفأ وأغذ السير ِل فاس فاحتل بها غرّة ذي الخية من سنة تان ومسين 
المذّكُورَة وتفبض يوم دخوله على وزيره فارس بن مُيمون لأله اتبمه بمداخلة بني مرين في أنه وقتله رابع يام الَمْرِيقَ قعصا بِالرِمّاح 
وتقبض عل مشيخة بني مرين فاستلحمهم وأودع طائقَة مهم السجن 

وا رَجَمْ السلطان أبو عتان من إفريقية بلغ حَبره إل الجهّات فارتحل أبو تمد بن تافرجين من الهدية إل توفس ولا أطل غيها فارت 
شيعة الحفصيين على من كان با من جيش بني مرين فنجوا ِل السفن وركبوا الْبْحرِلَ المغرب وجاء على أَتَرَهم يحبى بن عبد الرحمن 
ولك نين الح ال رارلاه ملي :د جه اليا | جرد اتاج ب روي إل | لزن وميا هرد 
السلْطَان أبي عنان فأرجأ حركته إِلَّ الْعَام لقابل وَكَانَ ما نذكره إن شَاءَ الله 

وزازة ينانق داروا وف وظه الغينا ,إلى إفرقية 

لا رجح السلطان بو عنان من إفريقية ول مستم فتحها َي في تفسه ما شي وخشي على ضواحي قسنطينة من يعقُوب بن عي ومن 
مع من الذواودة المحَالفين فأمه شأنهم واستدعى سهان بن ا من مَكانَه بجبل طارق وعقّد 1 على وزارته وسرحه ف العسا كك 
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و3 0 بده عو اح 5 - سمه ا * يل وهم 200 م رمه نور اسن -ه 


3 و أخاه خاه المنازع له في رياسة رياح 


م«و.م وفاة السلطان أبى عنان رحمه الله 


مَيمُون بن عل وقدمه على أُولّاد تمد من الذواودة وأحله بمكانه من رياسة البدو فَزْع يه عَن أخيه يعَقُوب الكثير من قومه وتمسك 
باع الملطاة كنا لو انق مز لاد سباع ن فى فاقوا حرا لوزي ونزلوا لين :عل معسكزه 

ثم ارتحل الستْطَان ابو عنان من ا حت احتل بتلمسان َم يبا لمشارفة أخوال ارود الدكرروواحئل ارروغوطق ققطةة ويد 
ل عامل بسكرة والزاب تك بن مزني بأن تكون 00 يفاوضه في أحوال الذواودة لرسوخه في معرفم] فارتحل ! إليه من 
لسك ة روتاذاوا جل أورانت :وأ سطر ا اجاكة#ومعارمه وشرة وا الكالفين من الذواودة عَن العيث في الوطن فتم غرضهم من ذَلِك واتتهى 
الَذل وها 5 السلطان يل أوك أوطان إقريقية من ار عالات: باح واكم انها إل الخرب قراق السلطان .أي عنان اسان 
ووضلك مله وفر العَرتٍ اأندن أبلوا في#الخدمة فوصلهم الأطان وخلع علي مهم رض ّم في الم بالزاب كتب نهم بذلك 
وانقلبوا إل أهلهم فرحين مغتبطين ووفد على اثرهم 5 بن عزني اوفده أبوه ببادية ِل السلطان من الخيل والرقيق والدرق 
فتقبلها الستْطَّان ألم وفادته ءُُ استصحبه ِل فاس ليريه اراك كرامته وليستبلغ ف الاحتفاء به واحتل بدار ملكه منتصف ذي 
د سونال 
وكا السنْطَان أ عنان 0 الله 

نوه السلمان بان ِل دار ملكه بفاس احتل ببَا بين يدي العيد الْأكبر حت إذا قضى الصلاة من يوم الْأضى أدركه المرض 
بالمصل وأجله طائف الوجع ء ١‏ رسي لدان د ام كل الحاكة مكل سرد ررد انه 


4 بآنية أخبار السلطان أبي عنان وسيرته 


17 نون ما تتح عات ل كلع نا ربمن ومو لقره رفير كوول لتيل أو كزان جين الملطا اوتشانا غزة 
مففكة لموو ل وشر ملكته فاتفق الْوَزيرالمَذُكور مَمَ من كان على رَأَيه من أهل مجلس السلْطَان على تَحُويل الم عنه إِلَ غيره 
الاك َأجْمعوا الفتك به والبيعة لأخيه أبي بكر السعيد طمّلا تماسيا ثم أغروا الوم معو ب الرحمن مانن 
بتطلب أبي زيان ولي الْمَهد في نواحي القصر والتقبض عله قدخل إِيْه وتلطف في إِخراجه من + بن الحوم وقاده إل أخيه السعيد بيع 
وثل إِلَّ بعض جر الّقصر فاتلفت فيا ممجته واستقل الحسن بن عمر بالأمس يوم الأريعاء الرابع وَالْعشْرين من ذي الخة السلطان ا 
عنان أَننّاء ذلك يجود بتفسه وارتقب الئاس دفنه يوم الْأربعاء وَامْمِيس بعده فلم ذفن فارتابوا وفشى اكلام قدخل لوزي رَعَنوا ليه 
مكانه من قصره ثم غطه حَتى أتلفه ودفن يوم السبت وجب الحسن بن عمر الود المُنصوب للأمي وأغلق عليه بابه وتفرد الأ واي 
دونه 2 وهذا أول له نزل بالدولة المرينية 

وَقَالَ في الجذوة توفي السلْطَان أبو عنان قتِيلا خنقه وزيره الحسن بن عمر الفودودي بد يوم السبت لثمن والعشرين من ذي الحجة متم سنة 
3 ومبوة وسبعمائة وسنة يدم يوم توفي َلانُونٌ سنة 

هه أخار السلطاق 5 عنان وسيرته 
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كن السلطان أبو عنان ره اله ايفن الأون تعلوه صفرة طويل الْقَامَة شرف على الناس بطوله نحيف البدن عالي الأنف حسنه أعين 
أدج جوري الصوت في كلامه عله حَقَ لا يكاد السامع يفهم ما يُقُول عَظيم الي تملا صَدره أسودها وإذا رك ب الع فرت 
نصفينٍ حَق يستبين موضع الذقن وكَانَ قرسا شجاعا يقوم في الحرب مقا جنده وكان فقيها 

يناظر الْعلماء الجلة عارفًا بالمنطق وأصول الدين وله حَظ صَالح من علبي لْعربية والحساب وكَانَ حافظًا للقرآن عارقًا بناتفه ومنسوخه 
حَافظًا لحَديث عَارقا برجَاله ة فصيح لق غير ارخ مَاعه] شد اه صاهي القدوة عاو سن من لك ل اللكقة مز 


(وإذا تجدول اج كن مرحيف الول الطريق الأعوج) 

رقن لكر متها ريما عالئنا مه قط شك وق 01 حلاف عاتن ليل ان كيل تخعام قدا بطر 
تراهم في ظواهرهم كراما ... ويخفون المكيدة والخداعا) 

وللسلطان أَبي عنان رَحمه الله آكار دينية من بتاء المدّارس والزوايا وغير ذلك ومدرسته العنانية بفاس مشبورَة إِلَّ اللآن ومن مدارسه 
المدرسة العبحيبة عخومة باب حسين مق سلا وقد صارت الْيُوم فندقا يعرف بفندق أسكور وبما قله أبو بكربن جزي في بعض ما أنشأه 
السُلْطَان اكور من الزوايا قله 

(َهَدَاحَل الفضيل .وال قارب والزفق بالسكان والركًا 0 

(دار على الْإِحْسَّان شيدت والتقى ... خِرَاؤها الحسنى وعقبى الدّار) 

(هي ملجأ للواردين ومورد ... لابن السبيل وكل ركب ساري) 

(أثار مانا المي ا أنؤم با في امجد من آثار) 

(لّا رَالَ مْصور اللّواء مظفرا ... ماضي العزائم ساعي الْقْدَار) 

) 

) 


ليه قَالَ بديبة 


/ 


بخاص و عامم وام درن باهم امهم العلي تخد بن حدار). 

نكم أريمة ومني مضت ها من بعد سبعمئين في الأْصَار) 

َال صاحب الجذوة حدئتي يخم أبو رَاشد اليدري أن السَلْطَان أبَا عنان هو الذي أحدث بفاس الْعلم الْأَزْرق في الصومعة يوم 
وَل في ضوع آخر مثا حي أن السلْطَان ابا عنان المريني صعد الصومعة به يعني بالقرويين ليعتبر المديئة وترتيبها ووقف على المنجانة 
وما اتصل با فاستحسن وَلِك وأنعم على الثاظر فا بمرتب وسع عليه فيه 

ليستعين به على القيام بشعا شعائر الإسلام وَذَلِكَ في سنة آسع وأربعين وسبعمائة قال وأس إثر ذلك أن ينصب بِأَعِلَ الصومعة صاري من 
حو وض رع و اذرات اوارعن والرقار: سراج مزهرفي قات سَاة اليل يستدل بذك من بعد ومن م يسيع 
النداء وفي ذلك اعتناء اموق الأوقافق: ونا مان يا هق لوعو الماراك رحن جلا هن وجوه التق في الْعَادَات والعبادات 
وما قبل في ذلك 

(نور به علم الإيمان مْتفع ٠‏ للمهتدين به للحق إرشاد) 

انون من كل صوب حوه فلهم ديه للرشد إصدار وإيراد) 

وقد ملخص ابن الخطيب رحمه الله في رقم لدان مره السَلْطّان أبي عنان فقَالَ 

(وخاص الْأمى لكف قارس ... باني الزوايا الكثر والمدارس) 

(الأسد المفترس المصنوع لَه ... من تال من كل المساعي أمله) 
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واحد احاة كارك العظما ... ومطلع النَصر إذا ما أقدما) 
(ومنجل الْعَيث إذا الْغيثْ هما ... الملك وملك العلما) 
(أوجب حق الشعر والْكَابة امل أعلامها جنابه) 
(واعتعات الأمائل الكارا ... النبهاء العلية الأخيارا) 
(يجبرهم على حطورٍ الدولة ٠...‏ فهم بدور وشموس حوله) 
) وكان جبارا على عدا ء: ينالهم 5 القسر في أحكامه ) 
(مذهبه أ يقيل عثره ... حَتى لأرباب التقى والثرة) 
(فطرة السيّف تناغي الدرة ... إِذّْ غلبت على المزاج المرة) 
(ومات فيمًا قيل شر ميتة ... بغيلة لنفسه مفيته) 

0 00 اليس والعنالة يوا ميد فرع منالة) 
(وألقيت أنية التديير ... من بعده 5 راحة اوري 
عن عا كَابه أب الاي را راد 3 البرججي 
ومن أَعيان قضَاته أبو عبد الله تمد بن تمد بن أحمد المقري وهر 


جد أب العباس المقري صَاحب نفح الليب وغيره من التآليف الحسان وأبو عبد الله محمد بن أمد الفشتالي وَغيرهما رحم الله ابيع 
- 


موس بسم الله الرحمن الرحيم 

15 الدولة المرينية 

.م القسم الثاني 

8 الحبر عن دولة السلطان السعيد بالله أي بكر بن أبِي عنان بن أي الحسن المريني 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الدولة المريئية 

القسم الَانٍ 

شر عن دول السلطاة السفيد يله عل يك أ افاي أي :لطن لزي 

هذا السلْطَان أول من استبد عليه من مُلُوك بن مرين أمه أم ولد امه الياسمين كنيته أب يحبى وهي كنية كل من امعه أَبو بكر لقبه 
السعيد بالل صفته دري اللُون مستدير الْوجَه حسن الأنف ألعس الشفتين براق اليا جعد الشعر بويع وأبوه مريض في التارِيخ المتَقَدم 
كان حجوبا بوزيره حسن بن مر الفودودي لا يماك مع ضرا ولا نفعا وما بويع لحق أخوه عبد الرحمن بن أبي عنان بجبل الكاي 
وكان. أشن وائما آثروه لكان ابن عمه مسعود بن عبد الرحمن بن ماساي من وزارته فبعثوا لَه من لاطفه واستنزله على الأمان 
وجَاء به إِلَ أخيه فاعتقله الحسن ابن مر بقصبته من فاس وبعث على أََاء السّلطان الأصاغى الْأمرَاء بالتغور خَاء المعتصم من سجلماسة 
رامع سيد يا كن وكَانَ ببَا في كَمَاَة عامى بن مد المنتاتي َكانَ عامى هَذَا من بيوتات هنتاتة وأهل الرياسة والشرف فيهم وَكانَ 
السلْطَان أبو عنان قد أوصى إِلّه بولده المذُكور وجعله هّالك لنظره فَلْما بعثوا عليه منعه من الوصول إِلِِم وخرج به من 
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89> ظهور أبي حمو موبى بن يوسف الزياني واستيلاؤه على تلمسان ونبوض مسعود بن عبد الرحمن إليه 
وطرده عنها 

مراكش إِلّ حصنه من جبل هنتاتة جهزْإِليه الوزير حسن بن عمر الجيوش لنظر الوزير سلَيمان بن داود مشّاركة في الاستبداد وسرحه 

ٍْ في الحم سنة بن وسبعمائة فسا ِل مراكش فاستلى ع نم تخ إل ا فأحاط به وضيق على عَامى حَتى أشرف على اقتحام 

الحصن إِلّ أن بلغه خبر افترَاق بني مرين بفاس تطورن معورين ملنافةي ا فل زهي كاشف املك بون ميزه بارا إن 

متصوو فَلَحمُوا بيه ولق يه سليمان ابن داودا أيضا وتتقمن: الحضار عن عاسن ومكقواد والله كالب عل أمره 

لهو أبي حمو موبى بن يوسف الزياني واستيلاؤه على تلمسان ونبوض مُسْعُود بن عبد الرْمَن إِليِْ وطرده ذا 


داس سلس 


لس اللا ا ا 


ل لل ا 
تلمسان فأجابهم إِلَّ ذَلك وأغذوا السير إِلَ المغرب للعيث في نوا حيه جمع أعداؤهم 00 وكاتوا خَالِصّة لبني مرين فَالَوا 
بقبلة تلدسان فانبزمت و وهلك كبيرهم عثُمان بن ونزمار واتصل بهم ف أثماء ذلك فو وناة السنْطَّان أبي عنان بفاس فأغذوا 
السير ِلَ تلسسان وقاتلوا علهيا حامية بني مرين ثم اقتحموها عَم لليال خلون من ربيع الأول سنة ستَينَ وسبعمائة واستباحوا من كان 
با منهم وامتلأت أَيديهم من أسلابهم واستولى أبو حمو على ملك تلمسان واستأثر با ألفاه بها من متَاع بني مرين ومن جملته هدية كان 
السلْطَان أبو عنان أعدمًا هّلك ليبح ببًا إِلَ طاغية برشلونة وفيا فرس أدهم من مقرباته بمركب ولجام مذهبين ثقيلين فَاتخذ أبو حمو 
الفرس لركوبه وَصرف باق الدية في وجوه مقاصده وما انتهى إِلَّ 


٠‏ ظهور منصور بن سليمان وبيعة مسعود ابن عبد الرحمن له وما نشأ عن ذلك 


الوزير حسن بن عمر خبر تلمسان واستيلاء أي حو علا جمع شيوخ بني مرين وأخبرهم بانبوض إلا فَأبوا عليه من النبوض بنفسه 


0 


شانوا تجهيز العسا كر ووعدوه من أنفسهم المسيق” كاقة تفتح ديوان لعفلا وفرق الأموال رامق الصلاات وأزاح العلل وعسكر يساحة 
البإد الجديد ثم عقد عي لمسعود ان عبد امن بن ماساي وحمل عل امال اعطاء اكد وسار في امنا والالوية ولا اتصل خبر 
مسيره بي راع 1 عن تلمسسان ودخلها مسعود في ربيع الثاني من السنة الملكورة فاستولى علي وخرج ران الصحراء إلى 
أن كن ما نذكه 


نه و سة م 


ظهور منصور بن سلَيمَان وبيعة مسعود ابن عبد الرحمن له وما ا عن ذلك 


رهبي ع الع سات ا و سة م 


منصور هذا هو مُنصور بن سلَيمَان بن مُنصور بن عبد الواح بن يعقُوب ابن عبد اللحق وكانَ اناس يرجفون يأن ملك المغرب سَائر 
ليه بعد وقاة أبي عنان يه َك على أأْسنة الثاس حي تحدث به السمر والندمان وخشي مُنصور على تفسه من ذَلِك ؤاء إل 0 
حسن بن عمر وشكا إليه ذلك ناه أن يختلج بفرة هذا الوسواس واثاره انتمارا خا" عن و السياسة فائزجر واستكان قال 3 


00 


خلدون وِلَمّد شيدت هذا الموطن يت ذلة انكساره وخضوعه في موقفه ثم ثم لما بض مسعود بن عبد الرحمن إل اسان واستول عليها 


كن منصور هَذَا في جملته ولما فر أبو حمو إِلَّ الصحراء اجتمعت عليه جموع العرب من م وبي معقل ثم خالفوا بني مرين إِلَّ 
امات واحتلوا باتكاد لهم وظواعنهم خهز إلهم ع ب عبد الرحمن عسكا سس جره 0 فيه مشيخة بي ,بل وأمراءهم 


ل سمه 


وعقد لم لابنٍ عمه عامى بن عبد الله بن ماساي وسرحه فزحف ِل العرب إساحة ا العرك لقتال فانكشفت ٠‏ بنو هبن 
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واستبيح سام واستلبت ال وأرجاوا عن خيولهم ودخاوا 0 وجدة عرّاة وبلغ احير 

إِلّ بني مرين اين بتلسان وَكانَ في قلوبهم مرض من استبداد حسن بن عمر عَلَيِم وحجره لسلطانهم فَكانوا يتريصون بالدولة الدوائر 
ار لاه سيو سا عر ل اوور لي احا لا ايا عن لا لعن ب سا و اط د 
إن عقون فبابسوه زاغ ابر إل مُسعود بن عبد الرحمن كان في جملته منصور بن سليمان كا قَلنَا فأرهه على البيعة وبايعَه معه 
الرئيس الأبم من بن الأحمر وقائد الصَارَى والقهردور وتسايل إِليْه الثاس من كل جانب وتسامع المَلاُ من بني مرين بالحبر فتهاروا 
إليه وذهب يعيش بن ص لوجهه فركب البح ر إلى الأنداس واستتب دن مصوويق لمان واجتمع بنو عررين على كلمته فارتحل بهم 
من تلمسان 0 المغرب واعترضتهم جموع العرب في طريقهم فأوقعت بهم بنو مرين وامتللأت يدهم سن أسلابهم وظعنهم نم أغذوا 
السير إن المغرب فاحتلوا بوادي سبو في منتصف بمَادَى الآخرة من سنة ستين وسبعمائة وبلغ اللخبر إلى ال حسن بن عمر فبرز واضطرب 
سك بسّاحَة اليلد وأخرج السلْطَان السعيد في الآلة والتعبية إِلّ أن أتزله بفسطاطه وما غشيهم اليل انفض عنه الملا إل منصور 
فأوقد الوزير الشموع وأذى التهرات وجمع الموالي والجند. حول القسطاط حت أركب السلطان عاد به إل قصره وتحصن اليلد الجديد 
وَأصبح مَنْصور بن سَليْمَانَ فارتحل في التعبية حت نزل بكدية العرائس في الثاني وَالْعشْرين من بِمَادَى الآخرة من السنة المذكورة وغدا 
على فاس ديد بِالْقَال وجمع الأيدي على اخَاذْ الآلات للحصار وائثالت عليه وفود الْأمُصار بالمغرب للبيعة ولحَقت به كائب بفي 
ا التي كنت جمرة على حصن عَام بن عمد النتاني ولح به أيضا قائدها سليمَان بن داود كاد أمره يتم وَأقَام على فاس الجديد 
يغاديها لقتال ويراوحها ثم ثم بدا الخكل ف عسكره ونزع نه إل الوزر رين حمر طائقة من بني فين وبلق ارون بيلادهم ووقفوا 
ل ارد افر مدا الحآل إِلّ غرّة شعبان فَبيَمَا الّاس في ذَلك إِذْ ظهر السَلْطَان أبوسال عيال غارة فانصر فك إليه وجوه 


أهل ري بطل أمى السلطانين 


١‏ اللحبر عن دولة السلطان المستعين بالله أبي سالم إبراهيم بن أبي الحسن المريني 


أبي بكر السعيد وري مان 8 وذابا كا يذوب الملح قَأما مصوريية ان َه فر إِلّ بادس فقبض عليه وجيء به إل 
السلطان أبي سَالم قفتله وأما السعيد فَإِن وزيره الحسن بن عمر ا سمع بظهور السَلْطَان أبي سَالم واستفحال أمره نيل دعو سيلطاته الم كور 
فقث بطاعته اه سال ووعده بالفكين من .دار املك إن قدم ' عليه فَكَانَ الأ كدلك وخلع السعيك يوم العلاماء الثاني عشر من 


نس سا سد مداه 


شان سنة سن وسبعمائة ثم قل بعد َلك غرق في البْحر فِن اسان أب سَالم بن في جم الأبتء المرشمين من يني أبي امسن إِلَ 


الأندلس ووكل بهم من يحرسهم ثم بعد ذَك بعث ِل الموكل بهم -فملهم في سفينة كأنه بريد . بهم المشرق ثم غرقهم في البحر والأأم 


ا 

احير عن ذو السنْطَان لمعك بالل أ بي سال إبراهيم ب أن لوخ المريني 

كن هذَا السُلْطَان جوادا جم العطاء مَعروفا الوا كثير الحيّاء كنيته أبو سَالم لقبه المستعين بالل أمه أم ولد رومية اها قر صفته 
آدم اللو ممتدل الْقَامُة وحب الْوَجْه واس الجبين باذن الجسم أعين أدع معتدل الي أسودها وَكَانَ بعد مبلك والده السلْطَان أبي 
الحسن رحمه الله قد استقر بالأندلس بعثه ًا أخوه أبو عنان 5 مى ولما مَاتَ أبو عنان المَذّكور وول ابنه الصبي طمع أبو سَالم هذا في 
املك فَاسَْاذن الأجب رضوان مُدبر دولة ابن الْأَخْمر بالأندلس في المحاق ببلاده فَأَبى عليه فغاضه ذلك ونزع عَنه إِلَ طاغية قشتالة 
وتطارح عله في أن يله إِلّ بر العدوة يطلب ملك أيه فأسعفه وأ به مل في مركب وألقى به ملاحه في سَاحل بلاد غمارة بعد 
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أن تردد في أي السواحل يلقيه ووافقَ 
قدوم الغني بالله ابن الأحمر ووزيره ابن اللحطيب مخلوعين على السلطان أبي 1 والسبب في ذلك 
ذلك اختلاف الكلمة بفاس ومحاصرة منصورين سلَيمان اندرقة الما فتسامع لاس بخروجه ببلاد غمارة أحوج ما كانوا ليه فتسايلوا 
ّيه من كل رجه وانقض الداسن عن حول متضور ومكى اقل مسباه بأجمعهم عل التعبية فَلَحمُوا 0 بي سالم واستغذوه إلى 
و سل لش ب ل ل له 
ودخل السلطّان أبو سَالم ابد الجديد يوم الجمعَة منتصف شعبان من سنة ستَين وسبعمائة واسُتولى على ملك المغرب وتوافت وفود 
النواحي بالبيعات وعمّد ير بن عمر على مرا كش وجهزه لما بالعسا كر تخففا من وريبة بمكانه من الدولة واستورق مسعزفيق عن 
الرحمن بن ماساي واحسن بن 2 الورتاجني واصطفى من خواصه خطينية أيه لفقي 5 عبد ا بن اح بن رق وعد 
ِل أبي هن اعون حادون ساح اريخ و وكابة سره قال وكنت نزعت إليه بق عقي لصون و سلمان كه 
العرائس لما رأيت من اختلاف أخواله ومصير الأم إِلّ السلْطَان أبي سَالم فأقبل عل وأنزلني بمحل التنويه واستخلصني لكّابته أه 
قدوم لني يالله إن الأحمر ات الخطيب مخاوعين على السَلْطّان أبي سال التي ف ذلك 
لأ احلا الج قر د بود امار الصر نه قوير يع رياه رز الاين قا ار ران وي 
50 وكآن 1 0 اسعه إماعيل خشعله لني يالله في ؛ كن اموق حرا م احتفاظا به إن أن كل برعضاة من سنة ستين 
وسعنالة فرج لني بالله آَ بعض منتزهاته خارج القصبة ولما كانت ليلل" سبع وعشرين من رمضآاة كين أذ ان وعشرين من 
أسور جماعة من شيعة إمماعيل 
المحبوس عليه القصبة للا وأخرجوه من محبسه وأعلنوا بدعوته ثم اتتحموا على حاجبه رضوان داره فَعَتَلُوه على تاشن وين نسائة 
زكتطوا التصية واغلو| بالدغوة و يرع لني بالله إلا قرع الطبول بالقصبة في جوف اليل فاستكشف الخير وتسمع قعل 5 يما تم عليه 
من خلعه وتولية أخيه ركب فرسه وخاض الليل إل ادي آش فاستولى ليما وضبطها َيه هلها على المت ثم عمد شيعة إماعيل 
الغاء .ِل الوزير ابن اللخطيب فأودعوه السجن بعد أن أغروا به ثائرهم واكتسحوا دآزة :وافطايوا تعمفه انلقو موكروة وان شنا 
بحل عن احص واتصل ذلك و بالسلطان ابن سَالم وكات قاذ مع ابن الجر هق لد كان عنده بالأندلس فكتب إسماعيل 
الثائر وشيعته يَأَمرهم بتخلية طريق الْحَِ الله للقدوم عَليْه وإشفع في تريح ابن المخطيب وتخلية سَبيله فَأَجَابوا إِلَ ذَّلِك وقدم الَْي بللّه 
ال ووزبه إن شعت كل السلطا أبي سالم في السادس من محرم تاس عد رسن ومعيانة تاخز الملقان اونا 
قدومه وركب للقائه ودخل به إلى مجاس ملكه وقد احتفل في ترتيبه وقد غص بالمشيخة والعلية ووقف وزيره ابن االحطيب على قدميه 
شد السلْطَان أبَا سام قصيدته الرائية يستصرخه لسلطانه ويستحثه لمظاهرته على أمره واستعطف واسترحم يا أبى النّاس شَفَقَة له 


00008 


ورحمه ونص القصيدة 

(سلا هل لدم من مخيرة ذكر ... وهل أعشب اأوادي 1 به الزهر) 
(وهل باكر الوسعي دازا عل اللوا .عفنت انما إلا لوهم والذكر) 
(بلادي التي عاظيت مشمولة اشرق ٠.‏ كفا والعيش فينان مخضر) 
(وجوى الَذِي ربى جناحي وكره ... فها أنا ذا ما لي جتاح ولا وك.) 
(نبت بي لا عن جفوة وملالة ... ولا نسخ الوصل الحني بها مجر) 


« الجزء 3 


(ولكتا الدثنا قايل متاعها ... ولذاتها دأبا تود فتزون) 

(فْن لي يقرب العهد مثا ودوننا ... مدى طال حَقى يومه عندنًا شهر) 
(وللّه عينا من رآنا وللأسى ضرام , في كل جانحة جمر) 

(وقد بددت در الدمُوع 1" التوّى ٠‏ وللشوق أثجان يضيق ا العيدر) 
(بكينا على انبر الشروب عشيه ... فَعَاد أجاجا بَعدنًا ذلك الهر) 
(أقول لأظعاني وقد لامر وآشها الحادي وأوحشها الزجر) 
اواك وه عدر أنشري ٠‏ بإنجاز وعد لله قد ذهب الع 
(ولّه فين علم غيب وربما ... أن ال من حال أريد ب الر) 

(وان تخن الأيام " فق النبن مد وأ نفدل قرام لم يخذل الصير) 
(وإن عركت مني اللخطوب مجربا ... نقابا تساوى عنده الحلو والمر) 
ا فقد مجمت عودا صليبا على الردى ... وعنزما ا تي المهندة البتر) 
(إذا أت بالبيضاء قررت منزلي ... فلا اَم حل ما حيبت ولا الظهْر) 
(زجرنا بإبراهم رد عتوسا: فلا رأينا وجهه صدق الذجر) 
(بمنتخب من آل يعقوب كما ... دجا اللخطيب لم يكذب لعزمته خر) 
(تناقلت الريّان طيب حديئه ... فَلَما ره صدق اللخبر الحبر) 
(ندى أو حواه البحر لذ مذاقه ... ولم يتعقب مده أبدا جزر) 
(وبأس غدا يرتاع من خوفه الردى ... وترفل في أذياله الفتكة البر) 
(أطاعته حَتَ العصم في قنن الربًا ... وهشت إِلَ تأميله الأنجم الزهر) 
(قصدناك يا خير الملوك على النوَى ... لتنصفنا يما جنى عبدك الدّش) 
(كففنا بك الأيام عن غلواتها ٠...‏ وقد رابنا مثْهًا التعسف والكبر) 
(وعدنا بذلك المجد فانصرم الردى ... ولدنا بذاك العزم فائهزم الذعى) 
(ونا أَتينَا الببحريرهب موجه ... ذكرًا نداك العمر فاحتقر البحر) 
(خلافتك العظمى ومن لم يدن با ٠...‏ فإيانه َو وعرفانه لكر) 
(ووصفك يبدي ادح قصد صَوَابه ... إذا ظلّ في أُوْصّاف من دونك الشعر) 
(دعتك قلوب المؤْمنينَ وأخلصت ... وقد طَابٌ منْها السَر لله والجهر) 
(ومدت إِنَّ الله الأكف ضراعة ... مّالَ هن الله قد قضى الْأم) 

(وألبسها النعمى ببيعتك التي ... لا الطَائر الميمون واحتد الحر) 

(فَأصبح ثغر الثغر ببسم ضَاجكا ... وقد كان ما نابه ليس يفتر) 

(وَآمنت بالسلم البلاد وأهلها ... فلا ظبة تعرى ولا روعة تعرو) 

(وقد كان مولَانًا أبوك مصَرحًا ... بأنك في أولاده الود البر) 

(وكنت حَقَيا بالحلافة بعده ... على الور لَكن كل شيء أه قدر) 


لضن 511216120 
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فأوحشت من دار الحلاقة هالة ... أَقَامَت رُمَانا لا يلوح با الْبدّر) 

قرد عليِك الله حَقَك إِذْ قضى ... يأن تَشْمل النعمى وينسدل الستر) 

وقاد لِك املك رقنا بخلقه ... وقد عدموا ركن الْإمَامّة واضطروا) 

وزادك بالقحيص او ل يا وَل السبك مآ عرف التبر) 
تارق بدعى إذا دهم الردى ... وأنت الذي يرج إذا أخلف القطر) 
نت إذا حال لمان 5 50 0 والإبرام والبي وَالكُمر) 

وهذا ا نصر قد أَنّ وجناحه ٠٠‏ هبيض ومن عاك تبن اجروا 

عيب يرجي منك ما أنت أهله ... قإن كنت تبغ الْقَخر قد جَاءَك الفَخر) 

فز يا أمير المؤْمنينَ ببيعة ... موثقة قد حل 2 الغدر) 

ومثلك من يرْعى الدخيل ومن دعا ... با لمرين جَاءه الْرّ والنصر) 

وخذ يا مام الحق ثاره ... فَفِي عق ما تاق ينالو الاجر 

كا او شام ا ا ترد 

إن قيل مال مالك الدثر وافر ... ون قبل جَيش عنْدك الْمَسكر الجر) 

يكف بك العادي ويحيا بك الهدى ... وني بك الْإسلام ما هدم الكفر) 

أعده إِلّ أوطانه عَنْك راضيا ... وطوقه نعماك ل كحضي 

وعاجل قلوب الناس فيه بحبرها ... فقد صدهم عَنه التغلب والقهر) 

وهم يرقبون الْمَعل مك وصفقة ... تحاوها يمناك ما بعدهًا خسر) 

مرامك سبل لا يؤودك كلفة ... سوى عرض ما إن لَه في العلا خطر) 

رما العمز إلذ زينة مشعارة ون ترف ولكق لثتاء هر العمر) 

ومن باع ما يفنى بياق مخاد ... فقد أنجح المَسعى وقد ريح التجر) 

وقرة دون ما فيه با نماك لدي 4ه جياد المذاكي والمحجلة الغر) 

وراد وشمّر واضحات شياتها ... فاجيانا تبر وأرجلها دي 

وشبب إذا ما ضرت يوم غارة ... مصممة غارت بها الأنجم الزهر) 

وأسد رجال من مرين أعزة ٠.‏ عمائمها بيض وآساطا معر) 

ليا من المأذي كل مفاضة ... تدافع في أعطافها اليج االحضر) 

هم الْقَوم إن هبوا لكشف ملمة ... قلا الم صعب ولا المرق وعر) 

(إذا سئلوا أغطوا وإن نوزعوا سطوا ... وإن واعدوا وفوا وإن عَاهَدَوا بروا) 

(وإن ملعي احتزوانازقانها 0 أشاوى تمشت في معاطفهم خمر) 

(وإن سمعوا العوراء فروا بأنفس ... حرام على هاماتها في الوغى الفر) 

(وتبسم ما بين الوشيج ثغورهم ... وما بين قضب الدوح يبتسم الزهر) 

/ 

١ 


/ 
/ 
/ 
)و 
و 
وا 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
روا 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
9 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


أمولاي غاضت فكرتي وتبلدت ... طباعي فلا طبع يعين ولا فكر) 
ولولا حنان منك داركتني به ... واحبيتني ل ببق عين ولا اثر) 


يلض 511216120 


(فأوجدت مني فائنا أي فاعت ... وأنشرت ميتا ضم أشللاءه قبر) 
0 بدأت يفضل ل أكن لعظيمه ... بأَهْل خل اللطف وانشرح الصذر) 
( وطوقتني التعجى المصاجقة التي يل عليها مني لد وَالشُكى) 
(وا: نت بتتميم الصتائئع كافل لدان افهزة لانن ولسوا رفز 
(جََاك الذي َس مقامك حك يفك با عان وينعش مضّطر) 
(إذا حن أنينا عليك مملحة ».د 3 مين الزمل. أو يحصر القطر) 
(ولكتنا تأتي با نستطيعه ... ومن بذل امجهود حق لَه العذر) 

ثم انفض اناس وانْصّرف ابن الأحمر إِلَ منزله المعد له وقد فرشت القصور وقربت لله الجياد بالمراكب المذهبة وبعث إِلَيه بالكسا 
الفاخرة ورتبت الجرايات لَه ولمواليه من المعلوجي وبطانته من الصتائع وانحفظ عليه رسم سَلْطَّانه في الراكب والراجل وَل يفقد من 
ألقاب ملك إِلّا الأداة أدبا مم السلْطَان وَاسْتقر في جملّته إِلَ أن لحق بعد بالأندلس وَعَاد لَه ملكه سنة ثلاث وَسبينَ وَسبُعمائة وأرغد 
لطن أَبُو سَالم عيش ابن المْطيب وأفاض عَليِْ الجرليات ورتب لَهُ الإقطاعات غير أنه كان مضمرا لمفارقة السلْطَان والتخلي عَن 
خدمته والانفراد بتفسه لاغتنام ما بي من عمره في طاعة الله تعَالَ فَكَانَ من أمره في ذَلِك مَا نذكره 


ملم .سقر ابن النطيب إلى مرا كش وأعنانها وزّيارته لأوليائها ورجاها والسيب فى ذلك 


سفر ابن التطيب 3 مراكش وأعمالها وزيارته لأوليائها ورجاها والسبّب ف ذلك 

كان ابن اللتطيب رَحمه الله عنْدَمًا حصلت لَه هذه النكبة وخلصه الله منَّْا بانتقاله إِلّ يلاد العدوة قد عَن لَه أي في التزهد والانقطاع 
إِلَ الله تعالَ واغتنام بقيّة الحمر فيمًا يعود تعه في العاجل والآجل ورفض السَلْطَان وأسبابه ترك ما يلجته للوقوف بَِاِهِ فتلطف في 
اميْدَان السلطَان أبي سَالم رَحمَه الله وَطلب منْهُ الإذن في الذّهاب إِلّ جهّات مراكش وَالْوقُوف على آثّار الأقدمين ببًا والتطارح 
على أوليائها والمثول بأعتابها والتعاق بأذيالها واتقسك بأسبابها جاعلا ذلك ممْتاح لعز والتخل عن الدولة فَأَذن لَه وكتب إِلَّ الْعمال 
يضاف والاعقاد بيه قاروا في ذلك © يفعي عن يلق هزه الاق وتحمل طريه عل مد ينا كآمل حراط وراها رف يلراه 
في الْعزلة فأضر الاستيطان يبا عنْد عوده من وجهته ولما دخل مَديَة أنفى وهي الدار الْبيْضَاء م با على دار عَظيمّة تنسب إل واي 
جبايتها عبو من بن الترجمان قارون قومه وغني صنفه وكانَ قد هلك قبل ذَلِك فَمَالَ ابن اللحطيب 

- مرَرنًا بدار عبو الوالي ... وهي كل تَشْكو ضروف الليالي) 

(أقصدت ربا الحَادث لما ... رشقته بصائبات النبال) 

كد بالأمين زواليا مستطيلا +... .وخر الوم 16ل من واني) 

وأظنه في هذه الوجهة خاطب شيخ العرب مبارك بن إبراهم بن عطية ابن مبلهل انداطي وتص ما خاطبه به 

(ساحات دَارك للضياف ل اوهو ادناه ويك انالك 

(ونوالك المبذول قد شمل الورى ... طرا وفضلك ليس فيه مشارك) 

(قل للْذي قَالَ الوجود قد انطوى ... والبأس لَيْسَ لَه حسام فاتك) 

(والجود لَيِسَ لَهُ مام هاطل ... وَالجمد ليس همام باتك) 

(جمع الشجاعة والرجاحة والندى ... والبأس والرأي الأصيل مبارك) 
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للدين والدنيا وللشي الْعلا ... والجود إن شع الْعَمَامِ السافك) 
عند الحياج ربيعة بن مكدم ... والفضل والتقوى الفضيل ومالك) 


1-8 50 د 330 1 إليه 2 مساك 
ت الذي استأئرت فيك بغبطتي ٠٠66‏ وسواك فيه ماخذ ومتارك) 


ا مويك روه للرعالك) 


الم ل مَل الي جعل بدك : شيرا وجعلك ارب أيا وجعل انك فالا ووججهك مالا وقربك جاها ومالا آل سول اله صل 
الله عليه 4 وس آلا أسل عليك ا أمير الْعَربِ وابن أعرائها وقطب سادتها وكبرائها وأهنيك با منحك لماعك وق افيه فلن ولك 
يضل المتصف ب ولا يشقى إذْ جعل خيمتك في هذا المخرب على اتماعه وَاتاف أشياعه مأمنا خائف على كارة اذاهب والطوائف 
وصرف الْأَلْسئة إِلَ مدحك والْخلود إِلَ حبك وما ّلك إِلّا لسريرة لك عند ربك وقد كنت أيام تمعني وإياك المجالس السلْطانية 
على معرفتك متبالكا وطوع الأمل سالكا لما يلوح لي على وجهك من سما لبد وَالحياء والشيم الدَال على العلياء وزكاء الْأصول وكرم 
الأباء وَكانَ ود رَحمه الله قد عين للقاء خَال السَلْطَان قرييك لما توجه في الرسالة إل الأندلس نَائيا في تأنيسه عَن مخدومه ومنوها 
حك حل بقدومه واتصلت بعد ذَلِك ما المهاداة والمعرفة والرسائل المحْتَلمَة طم لأجل هَذِه الئل شوقي ِل التشرف 0 
ذلك الجناب الذي حلوله شرف وخفر ومعرفته كنز وذخ قَلْمَا ظهر الّآن نحل الأخ الْقَائْد فلان الححاق بك والتعلق سيبك رأَيت 

قد اتصل 38 الْعَرْضن المؤمل بعضي والله تعَالّ بيسر في البعض عند تقُرِير الم وهدنة ارقن وعذا الفافل ركه حي 00 
اه 

وماجدا وابن أمجاد ومثاك لا يوصى بحسن جواره ولا يبه على إيثاره وقبيلك من الْعَرب في الذي والفنيد :وهر لدي اريت لها 
مزية التقديم لم تفتخر قط بِذَهْب يمع ولّا ذخر يرفع ولا قصر ببنى ولا غرس يجن إِثنا نفرها عدو يغلب وثماء ء يجلب وجزر نخحر 
00 يذكر وجود على اَْاقَ وسماحة سب الطَاقة قد ذهب ادهب وف النشب وتمزقت الأثواب وَهلّكت اليل العراب وكل 
الذي فوق ارا ا وبقيت امحاسن تروى وتتقل والأعراض تجل وتصقل وللّه در الشّاعى إِذْ يول 

ما المرء حديث بعده ... فكن حديفا حسنا لمن وعى) 

(هذه مقَدّمُة إن يسر الله بعد لقَاء ... الأمير فيجل اللْسّان عَما في الضمير) 

(ومدحي على الْأَملاك وقف وإًا ... رايت مثا فامتدحت على وسعي) 

(وَمَا كنت بالمهدي لغيرك مدحتي ... ولو أنه قد حل في مفرق الننجم) 

َال في الشيخ ابن بطان الصنهاجي صنهاجة آزمور 

له درك يَا ابن بطان قن ... لشبير جودك في البسيطة جَاحد) 

(إن كان في لديا كريم واحد ... يزن اجمِيع فَأنت داك الواحد) 


ذا 
' 
نت 
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أجريت فضلك جعفرا يحبى به ... ما كان من مجد فذكرك حَالِد) 

فالقوم . منْك تمعوا في مفرد ... ولد كا شّاء العلاء ووالد) 

هي الاي لّا َال صروفها ... يشقى بموقعها الْكَرم الَاجِد) 

د الله يصلح منك ما ... ل ل الزمان الفاسد) 

رقا عه الله عدم م تفل مني كافنينا 

(كأنا جانيفا موعن لعللاها ب :وقد ودها لق سينا لس تقر 

(مراكب في البخر المحيط تخبطت ... ولا جهة ندري ولا البر يبصر) 

وقَالَ رَحمَه الله يخَاطب أيا الْميّاس أمد بن يوسف حفيد المولى الصّالح سَيْدي أبي عمد صَاح الم في ظلّ صيته رَضِي الله عنه 
(يا حفيد ْو يَا وَارث المَخر ... الذي نَالَّ في مقا وَحَّال) 

(لك يا أحمد بن يوسف جبنا ٠...‏ كل قطر يعي أكف الرّحال) 

وَقَالَ في نفاضة الجراب لما رجت من آسفي سرت إِلّ منزل نسب إِلّ أبي حدو وفيه رجل من بني المنسوب إِليه امه يعَقُوب 
فألطف وأجزل وآنس في الليّل وطلبني بعذكة ثثبت عندي معرقة كتبت له 

(لاتاعل عتوث حل أو حدو دقرا الفضل الدينها له خذ) 

(وقابلنا بالبشر واحتفل القرى ... فَلم ببق لحم لم ننله ولا زبد) 

(يحق علينا أن تقوم بق ... ويلقاه منا البو وَالشكر واجد) 

َال رَحمه الله وقد انتابه البرغوث 

(زحفت إل رك البرغوث الكلدم بركبها امحثوث) 

(بالحبة السوداء قابل مقدمي ... لله أي قرى أعد حَرِيث) 

(كسحت يبن ذَبَّاب سرح تجلدي لا خبل الصبر جد رئيث) 

(إن صارت تفي أَذَاه تعبدت ... أو حت مله أنفت من تحنيئي) 

(جيشان من ليل وبرغوث فَهل ... جيش الصباح مرح عست 

قال رحمه الله وقد أشرف على الحضرة المراكشية إحاطها الله تعالّ 

(مَادَا أحدث عن رعشت ود مق لجار قلا 9 ولاحرج) 

(دعَاه مبتدع الْأَشْياء وها إن به درك كلا ولا درج) 

(حَت إذا ما المثار المَرد لاح انا ... صحت أَبْشري يا مطايا جَاءك الفرج) 

(قربت من عامس دارا ومنزلة ... والشاهد الْعَذّل هذا الطيب والأرج) 

ونا وقف على مصانع مراكش وقصورها وقصبتها واغتير ما صَار إليه حَاهًا بعد الموَحَدين قَالَ 

(بلد قد غزاه صرف يلي 5-5 وأباح اللطزوت من ع 

ادي خ عن ابئاة قتيل 3 واّذي خر منه بعض جريح) 

(وكأن لذي يزور طييب ٠.‏ قد تق 7 0 االغرج) 
) 
) 


/ 
/ 
/ 
/ 


أعمت من 3 00 55 كن قدما : النسان 0 
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(وملوك تعبدوا الدهر لا ... أصبح الدهر وهو عبد صيع) 0 

إل ا 1 1117 واضبحة 

ديار الأندلس وهي البلاقم وحسنت من استدعائك إياي المواقعم وقوي العزم وإن لم يكن ضعيفا فك على شو الشرحيييك 
ميته حَفِيفا والقست الْإذن حَتَ لا نرى في قبل السداد تحريفا واستقبلتك بصدر مشروح وزند للعزم مقدوح َال ة وَتَعَالّ 
ع البولة يقتري الأقانل المثول وميئ من قبيل هنتاتة 0 بفضله اق 

ناذه إل عام بن ته اذكو ورق الكبل زا الموضع الذي ترق .يد الطلطان أبوا لسن رجه الله ودام ينك ذلك فىقاسة 
الجراب إِذْ قَآلَ وشاهدت بجبل هنتاتة حل وَقَاة السَلْطَان اللَْدْس أمزرالسليق أ اين رحه الله حيث أصابه طارق الأجل الدئ 
فصل الخطة وأصمت الدعوة ورفع المنَازْعَة وعاينته مرفعا عَن الابتذال بالسكق متووقا اشوا متموفا الكق ان 22 َل أ 
دم زيارته ان قلت 

امن أربع وديار ... أضحت لباغي الْأَمْن دار قَرَار) 

(وجبال ع لا تذل أنوفها 7 ِل لعز اأواحد القهار) 

(ومقر توحيد واس خلاقة ... آثارها تينى عَن الأخبار) 

(مَا كنت أحسب أن أعار الندى ..: ترِي بها في جملة الأنبار) 
زما كنك أحينب أن أتزار انها 4 تنتاح في قنن وني أَخار) 
(مجت جواتبها البرود وان تكن قو الك عا د عدا عدو ثار) 
(هدت بناها في سيل وفائها ... فَكَأما صرعى بع عقار) 

١ن‏ توعدها علي المجدٍ لد رضيت بعيث الثار لا بالعار) 
(جمرت بحلة عاص وأعزها ... عبد الْعزِيز بمرهف 0 

(فرسا رهان أحرزا قصب الندى ... والباس في طلق وني مضمار) 
(ورثا عن الدب لكر يما ... م مخض الوقاء ورفعة المقدَار) 
(وكدا لفروع تطول ول شية ب؛ ِالْأصلٍ في ورق وني أثغار) 
(أذولك وجوه اليد وا كا ادر 
لله أي قَبيلَه كت كنت ذا النطرا 1 دوع لخر يوم ٠‏ نفار) 
رت أمير السلمين ملك سنك ساك عزائم الأنصار) 
(وارت عليا عند أ م الردى ا والروع ا والأبصار) 
(وتخاذل اليش اللهام وأَصبح ... الْأبطَال بين تقاعد وفرار) 
(كفرت صنائعه فيمم 7 مستظهرا مها بعز جوار) 
(وأقام ب بين ظهورمًا لا يتقي . وقع الردى وقد ارغى بشرار) 
( كانم الأنصار لما أن سمت ... فيمًا تقدم غرية المخمَار) 
١‏ عدا لحظا وهم أجفانه ... نابت شفارهم عن الأشفار) 
(حَق دعاه اله بن يترتهم ..٠‏ جاب ميغلا لأس اليّاري) 
(أو كان يمع من قضاء اهماو خلصت إليه نوافذ الأقدا ر 


ع الجزء 3 
قد كان يأمل أن يكا بعض ما ... أولوه لَوْلَا قاطع الْأَغمَار) 
نَ يقنعه لو امد المدى ... إِّا القيام يها من دار) 
فعيه ذاه اراة ذاتن فضةين ويعيد داك الترب ذوب نضار) 
5-0 ول وى أوطانها ..٠‏ من ملكةه بجلائل الأوطار) 
(َحق بل على وجوه وجوههم أثر العناية شاطع الأنوار) 
(ويسوغ الأمل القصي كامبا 2100 غير ما ثنيا ولا 0 
(ما كان يرضظى الشمس ام خا ٠.‏ عن درهم فيهم ولا ديتار) 

[ 


0 
(ما 
شيعي 


0 


2 
ع 


(اوان يتوج أو يقَلّد هامبا ... ونحورها بأهلد ودراري) 

(حق على المولى ابنه يكار ما ... بذلوه من نصر ومن إإيكار) 

(فلمثلها ذخر الجا ومثله ... من لا يضيع صنائع الأحرَار) 

(وَهو الّذِي يِقْضي الديون وبره ٠.0‏ يرضيه في علن وني أسزار) 

(حَق تحج مله رفعوا با ... عل الْوقَاء لأعين النظار) 

(قبصير ينا ايت ينا كان ... الطائفين إِلَيْه أي بدار) 

(تغني قوب النوم عن هد به ٠٠‏ ودموعهم تكنبي لري جمار) 

(حيبت من دار تكفل سعيا الحُمُود ... بالزلفى وعقبي الذا 1 

(وضفت عَلّث من الل عنلية ... ماك[ ليل فيك أثر تهار) 

ويعني بالمولى جه السنْطَان 5 سال بن أبي المع م عاواة الخطيب 8 أغمات فزار مشاهدها كافك سنا هلها فى عن نقسه 


رحد الله 


بقنية أخبار ابن الحطيب إسلا حرمما الله 
َال وقفت على قبر المعتَمد بن عباد في مُديئّة أغمات في ركه أعملتها إِلَّ الجهات المراكشية باعثها لمَاء الصالحين ومشاهدة الآثار 


سس سا سسا 


سنة إحدَى وَستينَ وسبعماثة وَهرَ بمقبرة أغمات في ذشز من الأرض وقد حفت به سدرة وإلَّ جنبه قبر اماد حظيته مولاة رميك 
وَعلمًا أثر التغرب ومعاناة امول من بعد الملك قَلم تملك الْعين دمعها عند رؤْيتهِمًا فأنشدت في الخال 

(قد زرت قبرك عن طوع بأغمات ... أت ذلك من أولى المهمات) 

(0 لا أزورك يا أندى الملوك يدا ... ويا سراج الاي المدلحمات) 

(وأنت من لو تخطى الدهر مصرعه 35 ِل حياتي لجادت فيه أبيات) 

(أناف قبرك من هضب بميزه ... فتنتحيه حفيات التجيات) 

كهق ا را واد ت علا ... قأنت سَلْطان أحيّاء وأموات) 

(مارثي مثلك في وق ومعتقدي لا رف الدهر في حال و آت) 

وما انكف ابن اللخطيب رَحمه الله رَاجعا من سفرته هذه وانتهى اله أنه با قينا عد ل لطائه واف ذلك نوالوزان: مزل بسقافة 
بالمغربة عل ماندكه إن شاء اله 


« الجزء 3 


به أخاران خط مذ عربا الل 

قد قدمنًا أن ابن اتيب كَانَ قد عزم على التخلي عن الدثيًا والانقطاع إِلَ الله تََالَ ونه امار أن يكون مقّامه بسلا لكوتها يومئذ 
عن ا ع ادس لبماك يك .لد ررك من در امه دن اك دمن للق سساوييك اتسار الاقس ا دجن لاا 
الور وصف مُدِيئَة سلا بقوله العقيلة المفضاه والبطيحة امخضاه وَالمَاعدَة المؤصله والسورة المفصله ذَات الوسامة والنضارة والجامعة 
نك القاوة وا لخخارة معدن القطن لكاتب والمدرسة ولكارسفات والزازية كأعا الستات والوادي المتعدد الأجفان القَطر الأمين عند 
اعفان والعصور اميم الها قدو ال مواق التتارة حَقق برقيق الحبشان اكتنفها المسرح والخصب الْدِي لا 

فرت والبحر لد يأسو ويجرح وشقها الوادي الذي ش محاستها ويشرح وقابلها الربّاط الذي ظهر به من المنصور الاغتياط - حَيثْ 
القصبة والساباط ثم 3 الانخطاط إِلَ شالة مرعى الذمم ونتيجة الهم ومشمخ الأنوف راك الشمم وعنوان الرمم - حَيْتْ الحْسَآت 
المكتتبة والأوقاف المرتيّة والقباب كالأزهار مجودة بذك الله آنّاء اليل وأطراف التبَار وطلل حسان المثل في الاشتهار وه على اجمأة 
من غَيرهًا أوفق ومغارمها لاحترام الْملُوك الْكرَام أرفق ومقبرتها المنضدة عب في الانتظام مَعْدَودَة في المواقف الْعظام ويتأتى ببَا للعباد 
الحلوة وتوجد عندها للهموم السلوة يا قال ابن االحطيب 

(وصلت حثيث السير فيمن فلى الفلا ... قلا خاطري لما نأى وانجلا انجلا) 

(وَلّا نسخت كرب بقلبي سلوة ... فََمَا سوى فيه نسي سلا سلا) 

وكفى بالشابل رزقا طريا وسعكا بالتفضيل حريا يبرز عدد قطر الديم ويباع يخس اليم ويعم امجاشر النائية وانحيم أه 

وما َه في حق سلا من كوتها تأ با لعباد كارع كلك متر وف عله ملعا الغرب وعباده من لدن قدي وَلِدا لما قدم أبو 
العباس بن عاشر رضي الله عن من الأندلس وتنقل في يلاد المخرب مثل فاس ومكفاسة لم يطب لَه ارا لا بسلا وقد صرح رضي 
الله عند ذلك حيث: قال 1 1 

(سلا كل قلب غير قلبي ما سلا ... أُسلو بفاس والأحبة في سلا) 

(يما خيموا فالقاب خيم عندهم فأجروا دموعي مسد ومسلسلا) 

ل ا لاس الصومعي رَحمه الله في كَابهِ الموضوع في مُنَاقب الشيخ أبي يعزى رَضي الله عنه استحباب زِيّارة الْأولياء قَالَ ما 
نصه ولا سهًا في مشّاهد الأخيار إذا اجتمعوا في مَكان من الْأمكتة المشرفة كا كانوا يجتَمعونَ قبل هذا برباط شاكر ويساحل دكالة 
وسلا ويجبل العم وعند 

الشيخ أبي يعزى في أيام الربيع وغير ذَلِك أه 

وقول على ذكر سلا فقد كتب إن وَأنا مراكش رسا الله ألأخ في الله المَقيه الأديب المحاضر أَبو عبد الله عمد بن عززوز الرباطي 
أصلا المراكشي ا ل فيا ما تصه امد لله وحده السَيد الخ الذي ثوب إخائه ما انسح المَقِيه الْعَلامُة اللابس من أسلحة 
الْعلوم الدرع واللامة أبا اعباس السيد أحمد الناصري سلام عليك سلاما ذىِ العرفت راح الصرف بعد فقد اشتقن إل لذيذ منكاتم 
وحاو فكاهتك والآن نحب من السيادة أن تشرفونا بقل قدمك وتكرمونا بطلعتك السعيدة بكّة عد إن شَاءَ الله وعلى المحبة والسلام في 
فائتح رجب الْقُرد سنة أربع ونسعين ومائينٍ وألف وألحق بأسفلها ما نصه 

زعلا التعوماً عر بيك شط .ءا كبر علوم نفيك أنفي سانا 

(ههَذَا هو الَْياض بِالْعلم والتقى ... وَذَاكَ هو الْمياض يِامَاءِ مالحا) 

وَل ندر هَل البيتان لَه أو تمثل بهما وعَلى كل حال لا قله حفظه الله إِنّا حمله عليه حسن ته وصفاء طويته وأما المَكُتُوب إِلَيْه بهما 


ا 51121120 


« الجزء 3 


لا الله لا ع ولا تقى إِلّا أن يتغمدنا الله برحمته ثم ِف أجبته ببثر تركته الاختصار ووصلته بأبيات أقول فيا ما نصه 
يتك با عد الله باخام ا جات لد روا 

زفقت كرا طالما بات ثاثا ... وروضت ذهنا طالما ظل جاحا) 

(وشيدت من ذكري وقد 39 خاملا ٠‏ وهيجت من قلبي الشجي القراتحا) 

(وظرفق العبى لفريضك الذي ... به ظل مجدي للنجوم مصافا) 

(وألا قا قري وإنا بعد جدة..: وما قيمتي أو لم تكن لي مادحا) 

(قأنت أديب العصر حَمًا ومن غذا ... لعمري لأبواب المعارف فاتحا) 

(عفذ من أخيك العي واستر عيوبه ... وساح فظني أن تكون مسانحا) 

وكيني كل أشدق بارع ... وأو ظل في بحر البلاغة. سابحا) 

(فلقيت تفن اذ العرطي كل 5 امةا روي :وو فين برذ هذا الزَمَان الطواتحا) 

0 


1 (ولا زَال هذا الدهر طوعك حَادمًا علاك وطرق السغد وك 0 

وما مدح به سلا وأهلها قول الإمام الْعَلامُة الممام أبي علي الحسن بن مسعود اليوسبي رَضي الله عنه 
عرمى سلا مأوى الشمم ... 000 مم) 

بلد بحسبك منظر مِنْه وعخيره أتم ... مسري الحموم ومسرح الْأبصَار مسلاة 0 

مزالا ويعه ين سني ينك لعل د كالحرة الحستاء ٠‏ في كنف المام الْحَترُم) 

وتراه من جناته متلألئا بين الأجم ... كالدر بين زمرد في قرط مارِية انعظم) 

وكوجه خود حفه الموالف قن دم 33 إوكغرة في أدهم والصبح في 2 الإحم) 
ولي ا ين 


1 ل ا ا 

أو كا كالجواد يأنفه من ذلك القصر الرئم ... يفيك منه هواؤه لا خبث فيه ولا وخم) 
عبا و والهوى أبدا عليل ذو سقم ولك العدث الذي اشفي الُْوَاد من الضرم) 
ناك العقارة وفاقها بصفاء لون الشيم 0000 مجد في الألى كائوا يراعون الذمم) 

من بلهم دون العويص ونبلهم خلف الحرم ونفيسهم فقّع الفلا ونفوسهم بيض الرخم) 
من كل أيض وجهه تجلى به سدف الم ... في الخطب بدر لامع ولدى الندى بحر خضم) 
وحية 6 ار بالراج ج التأم ل يعد بر يننا وأو الفراق بنا أل) 

اين بين جسومنا لا بن أنفستا يحم ... والعهد .ما اتقصيا عنه الرذاد وذ انفصم) 
والصدق مد كل أوجهه عم والبر مرعاة قرى من فيه للحسنى قرم) 
والنفس أرض قد كرا المعين دوو الْكْم ا روض قد رعى فيه من العقبى رعم) 
وَالعلم ورد ما حلا إلّا لمن نزع الحم ... والسر برق ما أضا إِلّا لمن غسل الإضم) 
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(والدهر دولاب شما فيه سوى أهل الشمم ... من ذاق مورده الصري يما فللدنيا صرم) 

ولنرجع إِلّ بقية أخبار بن اللختطيب 

ولا استقر بسلا واطْمَأنَ جنبه با قَالَ 

5 أهل هذا القطر ساعده القطر .. ٠‏ بليت فدلوني لمن يرفع ألأم) 

(أشاغلف بالدنيا وثت عتررطا -.: وف شغلي أو نومتي را 

حرص على لقا ايع بن عاشر رَضِي الله عن حت ظفر ٠‏ وعم مروره دادر عع .| وال و غاضة القرانية واويحتون 
أولياء الله تَعَالَ بسلا الولي الراهد الْكبير المنْقَطم القرين فرآرًا عن زهرة الدثيا وعروفا عنبا وإغراقا في الورع وشبرة بالكشف واجابة 
الدعرة بوطيوق الكاماك انا العباس بن عاشر يسر الله تعَالَ لقاءه على تعذره لصعوبة تَأتيه وثافة هيبته قاعدا بن القَبور في اللّاء رث 
الميثة مطرق اللظ كثير الصمت مفرط الانقباض وَالْمَزَْه قد ضرسه أهل الدثيا وتطارحهم فَهرَ شّدِيد الاشمئراز من قاصده مجرمن 
الوثبة من طارقه نفع الله تعَالَ به أه كلامه في النفاضة وَقَالَ رحمه الله من قصيدته العينية السلاوية التي وجهها إِلَّ سلا أيام خلف 
با أهله وولده 5 0 

(بولي الله فابدأ وابتدر ... واحدًا الأحاد في باب الورع) 

وسرَاهة يون اللها نحاش ا لكون 

2 شان اللطبيعيعد وجوعة جو عر كين تيفل رقا وباط طالةمفاقن الذأرك نن بو ترق ومني السلطان ابر التق رجه امد 
ع وقراءة القرآن با وتعاهدها وقد كتب بذلك إِللّ السلْطَان أبي سَالم وطلب مه أن إشفع لَه عند أهل الأندلس في رد ممَاعه الي 
أعلفوه عليه أَيَام النكبة ونَص الاب مولاي المرجو لإتمام الصنيعة وصلة النعَمّة وإحراز المَخر أبقاك الله تعَالَ تضرب بك الْأْمتال 
في الب وَالرّضًا وعلو الحمة ورعي الْوسيلَة مقبل موطئ قدمك المتْمَطع ِل تربة المولى والدك ابن اللخطيب من الضري المقَدَس بشالة 
وقد حط رحل الرجاء في القبة المقدسة وتم بالتربة الزكية وقعد بإرَاء لحد المولى أبيكم ساعة إيابه من الوجهة المبارَكة وزيارة الربط 
المقْصودَة والترب المعظمة وقد عزم أن لَا يبرح طُوعًا من هذا الجوَار الْكبم والدخيل المرعى حَيى يصله من مقامك ما 

اللي د التطارح عل قن هذا الوق لعي على أهل الأرضق م عم والقاس سّفَاعَته في أم سبل عَلْمٌ لا يجر إنفاد مال ولا 
اقتحام خطر إِنما هو إِغْمَال لسان وخط بنان وصرف عزم واحراز تر وإطابة دك واخن ذلك أن العيد عرق وم وداعكم أنه يقن 

نم إِلَ الول الس لمان الال ما يحضر ما يفتح الله تال فيه ثم يفل ع عَنه لكم يسان الخال ما يتلّّى عنه من الجواب وَقَالَ 
ل صدر دوم م ولفالفية الول 0 سيدا الخطيب يعني ان مد زوق “بن الله تعالى أمله من سعادة ا وكوك مر 
نت يا فلان واد لله ع كر عليه الوقاء ببِدَينِ الفرضين اد فق البقر الوك والإنعام ما صدر جزا كم الله تعال جراء 
المحسنينَ وقد تقدم تعريف مولاي با كانَ من قيام العبد يما تقله إِلَّ التربة الزكية عدم حَسْبَمَا أداه من حضر ذَلِك المشبد من 
خدامك والْعبد الآن يعرض علي الجواب وهو أن لما فرغت من غخاطبته بمرأى من الملا الكبير والجم التَفير أكببت على اد الْكريم 
دّاعيا ومخاطبا وأصغيت بإذني نحو قبره وجعل فَوّادِي يلت ما يوحيه إِليْه سان حَاله كن به يقُول لي قل لمولاك يا وأدي وقرة عيني 
المَُخصوضن برضاي وبري وستر حركئ ور ملكي وصان أهلي كم صنائعي ووصل ص أسلم عليك وأسأل الله تعاللى أن برضى 
نك ويقبل عَليك الدنيًا دار غرور إوَالكخرّة خير لمن اتَقَى| وما الئاس إلا مالك واب هَالك وَلَا تْد لا ما قدمت من عمل يَقْتَضِي 
العفو والمغيرة أو : اء يجلب الدماء بالمة ومثلك من ذكر قتدكر عرف فنا أنكر وا ابن التليب قد وقف على قري وتجمم بي 
وسبق الثّاس 5 رثائي وأنشدي ومجدني وبكى لي ودعا لي وهنأني بمصير أعري إليك وعفر وجهه في تربي وأملني لا انقَطَمت مني 
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آمال الناس فو كنت يا ودي حيا لما وسعني أن أعمل معه إِلّا ما يليق بي وأن أستقل فيه الكثير وأحتقرن الْعظيم لكن لما 
عت عَن جَرَائْهِ وكلته لَك وأحلته يا حبيب قلي عليك وقد أخبرني أنه سليب الال كثير الْعيَال ضَعيف الجسم قد ظهر في عدم 
أشاطه اثر السن وامل ان ينقطع يجواري وإستتر بدخيلٍ وخدمتٍ ويرد عليه حقه بخدمتي ووجهي ووجوه من ضاجعني من سلفي 


-ه 00 


واف حت جو و بتي الك مجاه ررح ل ل جروا رضي اراي لديم 
المزية الْقديم القرية حل اس ررق ااه يذكاك واستخيره يخيرك فَأنا اليوم أريد أن يكون هذا الرجل خديمي بعد المَمَات 


ل أذ نلحق با مرضوان اله تََلَ ورحته الي وسعت كل عي وله يودي ولد نجبب يفدم ابلك وينوب عَنهُ في مُازمَة بيت 
كابك وقد استقر ببابك قراره وتعين بره عرتبه ودثاره فيكون الم خدٍ الشيخ والشاب خديم الشاب هذه رغبتي منك وحاجتي 
إليك واعم أن عدا الحديث لا 3 أن بذك وبتحدث ف ادناه وبين أيدي الملوك والكبراء فاعمل م ع لك خفره ويتخلد ذه وقد 
َقَام مجاورا ضريحي تاليا كاب الله تعَالَ على منتظرا ما يصله مك ويقرأه على من السعي في خلاص ماله والاحتجاج يذه الوسيلة في 
جبره وإجراء ما يليق بك من الحرمة والكرامة والنعمة فَالله الله يَأ إبراهم اعْمَلْ ما يسمع عني وعنك فيه ولسان الخال أبلغ من لِسَّان 
امال أه والْعبْد يا مولاي مقي تحرية وسرمة لزاه منتظر من قَضَاء حاجته ولتعلموا وتتحقوا أنني لو ارتكبت الجرائم ورزأت 
الأعراك وسفكت الدماء واكسهيائت الملوك الأعزة يمن وراء النبر من التتار وخلف البحر من الروم ووزاء العيحراء من المدقة 
وأمكنهم الله تََالَ مني من غير عهد بعد أن بلغهم تذلي يبا الدخيل ومقامي بن هله القبور الْكرعمة ما وسع أحد منهم من حي 
الحاء واطفية جو الا حاء والاموات ويجاب رق التي لا يغفلها الْكار للكار إِلّا الجود الذي لَا يتعقبه البخْل وَالْمَفو الذي لا 
تفسده الموَاحَدَةَ 
صلا عق سلطا الألدلين أسيعلةه الله ال: وعللة عوالاك فهر فاضل وان ملوك أفاضلٍ وجوه كان > فهم من يجهل قدرك 
ردن سلفم لا سيعا مولاي والدكم الذي أتوسلٍ به لم وإلهم فقد كان يتبى مولاي أن الاج وإشمله بنظره وصارخه بنفسه وأمده 
بأمواله ثم صير الله َال ملكه لم وَأ من م ذاتا وقبيلا فقد قرت يا مولاي عين العَبْد يها وَأْثْ في هَذَا الوطن ركشي من 
وفور حشود؟ وكثْرَة جنودم وترادف مالم وعددم زادك الله تعالى من فضله ولا شك عند عاقل أنكر إن لحت عدوة تأميلم 
وأعرضت عن ذَلِكَ الوطن الأنداسي استوت عليه يد عدوه وقد عل تطارحي بين الملوك الْكرام اين خضعت للم التيجان وتعلقي 
يعوب الملك الصالح والد المأوك الْكرام مولاي والدم وشبرة حرمة شالة معروقة حاش الله أن يضيعها أهل الأندلس وما توسل إل 
قط با إلا الآن وما يجهلون اغتنام هذه الْمَضِيلَة الغريبة وأملي مدي أن يتعين من بين يديك خديم بداب كيم يعَصَمن الشمَاءة في رد 
ما أخذ لي ويخبر بمثوي متراميا على قبر والدم ويقرر ما ألزمتكم يسبب هذا الثرامي من من الضرورة يوشو يه الكييرة عم وعل 
قيلم - را وتطليون منْه عاد المكارمة بحل هذه الْعقّدة ومن الوم 0 وأإطلك له الوسَائل 225 وسعهم بالنظر 
العقلي ! إل حفظ الوجه مَمْ هذَا الْقييل وَهَذَا الوطن فالحياء والحشمة يأبيان العذر عن هذا في كل ملّد ونحلة وإذا تم هَذَا الْعَرَض ولا 
شك ف إعَامه بالله تعالى 8 صد قتحم 1 القَبر الكريم بي وتعينوني لخدمة هذا المولى وزيارته وتفقده ومدح الي صل الله عليه وسلم 
َه لمولد في جواره وبين يديه مهديب مُناسيب لبتم بد إل أ 5 أج بيت الله بعناية مقامكم وأعود داعيا مثنيا مستدعيا للشكر والثاء 
من أهل المشترق والمخرية وأعوضن قرم ذمتي الأطلين دمة ها رياط المازك ريا ذريقٍ وقد ساومت في غَّيّء من ذَلِك منتظرا 
نه يا باع بالأندلس بشفاعتك وَأو دلت أنهم 


يتوقفون لك في مثل هذا أو يتوقع فيه وحسّة أو جمَاء والله ما طلبته لكنهم أسرى وأفضل وانقطاعي أيضا لوالدك يما لَّا يسع مجدكم 
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إِلّا مل ما يلي بكم فيه وم أنا أترقب جوايم يا لي عنْدكدْ من القبول ويسعني مجدم في الطلب وخروج الرسُول لاقتِضَاء هذا رض 
والله سبحَانَه يطلع من مولايّ على ما يليق به وَالسَلّام وكتب في ادي عشر من رَجبِ سنة إحدى وَسَبَينَ وسبعماثة في مدرج 
الكاعتييك نار هذه القضودة 

م 00 ا عد 

اجر يبري قي 3 المناء 0300 ٠‏ وتطلع ل المبين وشيك) 7 

ته الي سس ركه 5 بيد فاشرع شرعه لبنيكا) 

راسف ر سولاك شدرا وعدا ويا تؤمل نيله يأتيكا) 

0 0 0 55 ا ا ومليكا) 

اك كنت وجرما في مني . 5 ددعت نا ع 


0 م 57 عنك ل 5 إِفِ وممجتي التي شديك) 
الكو وات عاب كالفمنها: ٠.‏ يضفي على الْعرْ في ناديكا) 
(وفروض حَقك لا تفوت فوقتها ... باق إذا استجزيته يجزيكا) 
(ووعدتني وتكور الوعد الذي 500 الكارم أن يكون أفيكا) 

(أضفى عَليِك الله ستر عناية ٠.‏ من كل حَدُور الطريق يقيكا ( 

3 ببقائك الدئيا تحاط وأَهلهًا فال جل جلاله يبقيكا) 

وَقَالَ أَيضا في الْعَرَضِ 0 

عن باب والدك الرضي لا أ ٠‏ يأسو الزْمان لأجل ذَا أو حرح) 
ضربت خياي في حماه فصبيق ٠ ٠‏ تحني للم اسيهم 


م 


: 

: 

اح 5 وني ف وجهتي ... بعناية 0 0 ونشرح) 

(أإسوغ ء عن مثواه سيري ا بذكدك تصدح) 

(أن 5 حماه وَأنت اي ١‏ يرضيه منك فون عقاك أرح) 

ا ُُ بدأ اميل يعيده ... 2 0 سدا 2 يفتح ) 

ََجابَه السلْطان أَبو سَالم رحمه الله يما صورته من عبد الله المستعين بالل إرَاهيم أمير المسلمين المجَاهد في سَبيل رب الْعالمين ابن مَوْلَانَا 
أمين] التلين ا حامق شيرق تزني الغالمت أ :السو بر لا نا عل اطي الحاهديق سب رم الكاليق انف ااا 
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١ 


أمير اُسلمين المجاهد في سَبيل رب العالمين يوسف إن يعقُوب بن عبد المحق أيد الله أمره وأعن تصره إِلّ الخ لقي الأجَل الأ 
الأعن الأخطن الأويجه الأنوة الصدىالاسفل المح البليغ الأعرف الج أبي عبد الله ابن الشيخ الْأَجَل الأعن الأسق 0" 
الأرفع الأنجد الأصيل الْأمل المرحوم المبرور أبي مد بن الخطيب وصل الله عزته ووالى رفعته سَلام - ورحةاش ورك أنا 
بعد حمد الله تَعالَ وصل الله عليه وس والرضًا عل آله وصحبه أعْلام الإسلام رمه ارق واللقئ وضلة الرحاء هذا لاعن العلي العزيز 
المُصور المستعيني بالنصر الْأعن والْمَمّح الْأُسىَ فَِنَا كتبناه إلِيكم كتب الله تعَالَ لك بأوغ الأمى ونج القَول والْعَمَل من منزلنا الأسعد 
بضفة وادي ملوية يمنه الله وصنع الله جميل ومنْه جزيل والْمّد لله ولكم عندنًا المكانة الواضحة الدلائل والعناية المتكثفلة برعي الْوَسَائل 
ذلك يما تميزتم به من العَسك بالجناب العلي المولوي العلوي جد الله ََالَ عليه ملابس غفرانه وسقاه غيوث رحمته وحنانه ويا أهديتم 
ينا 2-0 لدينا مخدمة ثراه الطاهر والاشمال بمطارف حرمته السامية المظاهر وإلى هذا وصل الله حظوتكك 

ووالى رفعتكم َه ورد علينا خطابكم الحسن عندنا قصده المقَابل بالإسعاف 9 وزذة فزقفنا غل) ما نه واشعوفينا مااشرعة 
وَقصيد قاغزنا حسن تلطفكم في التوسل بأكبر الوسائل إِلَينَا ورعينا أكل الرعاية حق دل الجناب عير علينا وني الحين عينا لال 
مطلبك وكام مأرك والتوجه بخطابنا في 3 والاعتمال بوفقكم خدينا أَيَا الْبقَاء بن تاشكورت وأبا 3 بن فرقاجة أنجدهما الله 
وتولاهما وأمس تاريخه انفصلا مودعين إِلَّ الْعَرض المَعلُوم بعد لتأكيد ما فيه وشح العَمل الذي يوفيه فكونوا على ع 7 دل 
000 جملة امالك وان ارج وات لله في جبر أحوالك ويرء اعتلالكم لهات يفيك مبرتكم ويتولى تكرمتك والسلام ع 
ورحة الله تان وبرَكاته كتب في الرابع والعشرين من رجب سنة إحدى وستّينَ فراجعه ابن الخطيب با تصه مولّاي خَليمَة الله بحق 
وكبير ملوك الأرض عن جة ومعدن السَمَقَة والحكمّة بيرهان وحكمّة أبقا ؟ الله تحال طٍ الدرجّة في المنعمين وافري لظ عند جَرَاء 
حفن وراك رة بر أبيكم في البنين وصنع لكر في عدوك الصنع الذي لا يقف عند معتّاد وأذاف العذاني للم فق أراة في مثابتكم 
بإلحاد عبدم الذي ملكتم رقه داوم غى بته اوضارم أهله وولده وأسنتم رزقه وجبرتم قلبه ويقبل موطئع الأمص اليم من رجلم 
الطاهرة المستوجبة بفضل الله تال لموقف النْصّر الفارغة هضبة الْعرّ المعملة الحطوة في مال السعد ومسير الحظ ابن اللتطيب من شالة 
التي 5 ملك الضى احترامبا وتجدد رعيت . عهدها واستبشر بملككم وا فرق بحسناتكم تورها وقتد :ووه غلم العين اخرات 
المولوي البر الر- حم المنعم الحسن يما يليق يالملك الأصيل وقد افع والحمة السامية والعزة القعساء من رعي الدخيل والنصرة للذمام 
والاهتزاز ابر الأب الْكريم تاب لرجاء وانبعث الأمل وقوي الْعَضد وزار اللطف فَامد لله الذي أجرى الخير على يدك الْكريَة وأعاكم 
على رعي 1 الصالحين المتوسل إل أولا بقبورهم ومتعبد هم وتراب 

أجدائهم ثم بقبر مولاي ومولا م ومولى الحلق أجمعين الذي تسبب في وجودكم واختصكم بحبه وغمرك بلطفه وحنانه وعلمكم آداب 
الّريمُة وأورقم ملك الدثيا وهيأتم دوه بالاستقامة :إل ملك الآخرّة بعد طول المدى وانفساخ البق وفي علومك المقدسة ما تضمنت 
لكات عن ا جسم عن. طائر داست أفراخه اق في جوار رئيس منهم وما انتهى إِيْهِ الامتعاض لدَّلك ا أهينت فيه 
الأشين وحلكك: الأمران وقصارى من امتعض ذلك أن يكون كبعض خدامكم من عرب امنا قا القن بم أت اليم ابن 
م ان انيم توبلا مساق جاه لايل زرو لسرت 1 سه ته على بذلا ثم فيمّن حط 
رحل الاستجارة بضريم أ.وم اللحاق ع دامع الْعين خافق الّقلب واهي الفزعة يتخطى بردائه ويستجير بعليائه كأنني تراميت عَلَِم 
في ال حياة أمام الذعى يذهل العقل ويحجب عن القيز بقصر داره ومضحجع رقاده ما من يوم إلا واجهر بعد التلاوة ياليعقوب يالمرين 
نأل الله تَعَالَ أن لا يقطع عني معروفك ولا إسلبني عنابتك ويستعملني ما بقيت في خدمتك ويتقبل دعائي في ولحين وصول الجواب 
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لكريم نبضت إِلَ الَْبر المقدس ووضعته بإزائه وقلت يا مولاي يا كبير الماوك وخَليفة الله وبركة بني مرين صاحب الشبرة والذكر في 
المشرق والمغرب عبدك المنقَطع إِليِك المترامي بين يدي قبرك المتوسل إِلَّ الله ثم ولدك بك ابن اللتطيب وصله من مولاه ولدك ما يليق 
دام من برعي رجهت والتغررب إلى الله قياف والاناباووق مترف ادها ومترهها برذ اوائم يمن انتم من إذا صنع صنيعه كلها وإذا 


اس 


من منة تممها وإذا أسدى يدا أبرزها طاهرة بيضاء غير مَعيبَة ولا ممنونة ولا منتقصة وأنا بعد تحت ذيل حرمتك وظل دخيلك حَق يتم 
أملي ويخلص قصدي وتحف نعْمّتك بي ويطمئن إِلَّ مأمنك قلبي ثم قلت للطلبة أَمَا السادة بيني وين تلاوة كاب الله تال منذ أيام 
ومناسبة النحلة وأخوة التأليف بِبَدَا الربَاط المقدَس والسكى بين أظهرم قأمنوا على دعائي بإخلاص من فَأوبكرٌ واندفعت في الدعاء 


اتتتقاض الحسن بن عمر الفودودي وخروجه بتادلا ثم مقتله عقب ذلك 

والتوسل الذي ارخوان قله الله تعال ولا يضبيعة وخاطب العبد مولاه شا 5 لتحمتة هيدا .نيعت ومسرووا يقبوله: وشأنه هرق 
تعلق والتطارح شّأنه حت يكل الْقَصْد وَيتم الْمَرض معمور الْوقْت بخدْمَة يرفعها ودعَاء يردده والله المُستَمَان أه 

ولا وضيل غات السلطان أبي سام إِلَ أهل الأندلس أعظموا وسيلته وقبلوا شَمَاعتَه وردوا إِلَّ ابن اتلخطيب ما تأتى رده بما كان ضَاعَ 
َه وأتلف عليه وَاسْمَرٌ مقيما بسلا سنتين وَزِيَادَة ثم استدعاه سلطانه لعي يلل إِلَ الأندلس بعد رجوعه إِلَا واحتوائه على ملكها 
0 لا رغبة ومكرها لا بطلا إلى كان ما ول اسل ترق 1ك قروا رونية والساف 1 1 0 
عن 

قاض الحسن بن عمر الفودودي ونخروجه بتادلا ثم مَقَْلهِ عقب ذَلِك 

قد قدمنا أن السَلْطان أبَا سام لما استولى على ملك فاس والمغرب عقد للحسن بن عمر على مراكش ووجهه إلا تخففا منْه وريبة بمكانه 
من الدولة فاستقر بها وتأئلت لَه بيَا رياسة تسا َي أحل علس السلْطان وسعوا فيه عنْده حَق تمكر لَه وأظل الجو يينهمًا وأحس الحسن 
نيذلاك تق عل فته وخر من ثرا كن فق مش سه شدي سنن وسنْسياقة فلدق ,نادلا مسفرفا عن السلطان: ورم 
قلاف قَتلقَاه بتو جابر من عرب 7 وأجاروه واعصوصبوا عليه لمع ليه السَلْطّان 9 سال اي ابن رسن الورتاجني 
فاحتل بعادلا وانشمر الحسن بن عمر ِل ابل با فاعتصم ب به ومعه كبير بني جابر الحسن بن عل الورديغي فأحاطت بهم العساكر 
رحدو مخنقهم وداخل الوزير بعض أهل الجبّل من برابرة صناكة في الثورة بهم وسرب إليهم المآل فثاروا هم وانفض جمعهم وتقبضوا 
عل امسن :بن عم وقادوه برمته إل اسن بن يوسف فاعتقله وانكفأ رَاجعا به ِل الحضرة فَدََلَها في يوم قود سركي لمان 
فيه الجند 


5 نبوض السلطان أَبي سالم إلى تلمسان واستيلاؤه عليها 

علد يزيق الذعك متايه ف منالعة اله متيل الاو ين غير حل حقل الطري ردك تارق نا لزنف من قلدى السلقاة 
أُومأ إِلْ تقبيل الأرض من قوق جمله ثم ركب لسَلْطَان إِلَّ قصره وانفض اججمع وقد شبر الحسن بن عمر وأَححَابه فصاروا عبرّة لمن 
اعتبر 

0 دخل السلْطَّان تسرو اس عل "زسنة واستدعى خاصته وجلساءه وأحضر ابن عمر فو خه وقرر عليه ذنوبه فتلوى بالمعاذير وفزع 
ِل الإنكار قال ان انوك فرك هذا المجلس يومد فِيمّن حَضّره من الخاصة فَكَانَ مقَاما تسيل فيه العيون رخة وعبرة ثم أص 
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والتتعاة كن كل ل عليه ولاك مقي انارق لعن ول إل عرزي لم قل بعد لاله فصا اماج خاي البلا دلب أقارة 
بياب المحروق رحمه الله تعالى 

بوشن السلطان أبي سالم إل تلمسان واستيلاؤه عليها 

ما استوسق للسَلْطَاَ أبي سَالم ملك المغرب وبحا أثر ارج مه معت همته إِلَّ تملك تلمسان © كان لأبيه وأخيه من قبل وأكد عزمه 
على ذلك ما كان من فرار عبد الله بن مس الزرد إِلَ عاملهم على درعة إلا فأجمع السلطان أَبُو سَام النبوض إلا وعسكر بظاهر فاس 
الجديد منتصف سنة إحدى وستين وسبعمائة ولما توافت لديه الحشود وتكاملت إسدته الجنود ارتحل إلى تلمسان 

واتصل خبر نبوضه إسلطائها أبي عو إن يرع الزيانٍ ووزيره عبد الله بن مسلم الزردالي فنّادوا في الْعرب من بني عاص بن زغبة وبي 
معقل فأجابوهم كاف الأشرذمة قَليلّة من الأحلاف ثم خرج أبو حمو وشيعته عن تلمسان إل الصحراء والتفت عَلَيه الْعَرب بحللها 
وما دخل السَلْطَان أَبْو سَالم تلسسان واسشتولى علا خالفه أبو حمو في عربه إل المغرب فنزلوا 1كؤسيف ووطاط وبلاد ملوية وحطموا 
زروعها وانتسفوا بركتها وحربوا عمرانها وبلغ السلْطَان 5 سالم ما كان من إفسادهم فأهمه ا المغرب وكان في جماته من بي زيان مد 
بن عَثْمّان ابن 

00" وفادة السودان من أهل مالي على السلطان أَبي سالم واغرابهم في هديتهم بالزرافة الحيوان المعروف 
السلْطَان أبي تاشفين ويكنى أَبَا زيان فعقد لَه على تلمسان وأَعْطاه الآلة وجمع له جَيِشًا من مغراوة وبثي توجين ودفع ّم أعطياتهم 
وانكفأ راجعا إِلَ فاس فأجفل أَبو حمو والعرب أَمَامه ثم خالفوه إِلَّ تلمسان فطردوا عا أبَا زيان واستولوا عَلَيهَا ولت قدم أبي حمو 
با وعاد أبو زيان إِلَّ المغرب لاحقا بالسلطان أَبي سَالم قبله وعقد المهادنة مَعَ أبي حمو واستقر الأمى على ذلك وقد كَانَ ابن الخطيب 
عِنْدمًا بلغه استيلاء السَلْطَان أبي سَالم على تامسان هتأه بقصيدة طويلة يُقُول في مظلعها 

(أطاع لساني في مديحك إحساني ... وقد لحجت نفسي يفتتح تلمسان) 

َيقُول في أََائا وقد ألم شَيْء من عل الْأَحَكام التجومية لميل السلْطَان ليه 

لله من ملك سعيد ونصبة ٠ ٠‏ قضى لبي فا بعزلة كيوان) 

وجل حك العدل من بيوتها ... وقوفا م 00 أعوتاد) 

م تخشى سهم القوس صفحة بدرها ... و1 القاقف النمس هن بخن عيراة) 

و يعترض مبتزها قطع قاطع ٠‏ ولا نازعت نوببرها كف عدوان) 

تولى اختيار الله حسن اختيارها ... فَلم يحتّج الفرغان فيا لفرغان) 

ولا صرفت فيها دقائق سب ... ولا حققت فيا طوالع بلدان) 

وفادة السودان من أهل مالي على السَنْطَان أن سال واغرابهم قي هدي يتم بالزرافة اران محرو 

قل قد تقدم لنا ما جرى من المواصلة بين السلطان ا اليك وطن منسا مُومّى وأحيد أو ابنه من بعده منسا سليمان 3 الوفود 
واسناء دايا بينم وقد كان السلطان منسا سلِمَانَ قد هيا هدِية نفيسة يقصد أن يغنها إل السلْطَان أبي حي مَكَافَأَة له على هديته 
فهاك السلطان أبو الحسن خلال ذلك ثم هلك السلطان منسا سليمان بعده واختلف أهل مالي وافترق أمرهم وتقاتلوا على الملك إلى 
أن جمع الله كلمتهم على السلْطان منسا زاطة واستوسق لَه الأ ثم نظر في أعطاف ملكه وَأَخْبر بشأن اديه اي كان منسا 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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مبعاة قد هيأها لملك المغرب قأمى بإنفاذها إليه 4 وضم لا الزرافة الحيوان الغريب الشكل العظيم الميكل المختّلف الشّبّه باحيوانات 
وتعتاراءا من واد اوصاوا إن خصرة قات و ار من ين تيم ينٍ وستين وسبعمائة 
قال أن عدون "وتان » يوم وفادتهم وما مشبودا جلس السلْطَان برج اذهب عجلسه المعد لعرض الجنود وتودي 5 اناس بالبروز 
1 الصيحراء فيزوا ينْسلونٌ من كل حدب حت غص بهم الفضاء وركب بعضهم بعضًا في الازدحام على الزرافة إكانا ها رط 
اأوفد بين يدي السلْطَان وأدوا رسالتهم بتأكيد الود رإقلمة والعذر عن إبطاء الحدية با كَانَ من اختلاف أهل مالي وتواثيهم على 
الأ وتعظيم معدم وه صار إليه والترجمان يترجم 0 وهم 0 بالتزع ف أوتار قسيهم عاد رو كم وحيوا السلْطَان أن 
0 الاب على رؤوسهم على سنة مأو العجم وأنشد الشعراء في معرض المدح والتبنئة ووصف الحأل م وك السلْطَان ِل 
قصره وانفض ذلك امع وقد طار به طَائر الاشتهار واستقر الوفد كت جراية السلْطَان أبي سالم إل أ هلك قبل انصرافهم فوصلهم 
القَائمُ الأ من بعده وانصّرفوا إِلَ مراكش ثم مثا إِلَ دوي حسان عرب السوس الْأَقَصَى من بني معقل المتصلين ببلادهم ومن 
هناك حَقُوا بسلطائهم الم كله لله 
َكانَ با قيل من الشّعْر في ذَلِك اليو قول ابْن خلدون من قصيدة يَقُول في مطلعها 
(قدحت يد الأشواق من زند ... وهفت بقلبي زفرة الوجد) 
إِلَ أن قَالَ في وصف الزرافة 
زورقمة الأعطاف حالية ... موشية بوشائع البرد) 
وحفية الأسانه ما ايض في موحش لبِيدَاء بالقرد) 
تسمو يجيد بالغ صعدا ٠...‏ شرف الصروح بغير ما جهد) 
طَالتَ رؤوس الشائخات به ... ولربما قصرت عن الوهد) 
قطعت إليك تنائفا وصل ... أسئادها نص والوخد) 
تحدى على استصعابها ذللا ... وتبيت طوع الْقَن والقد) 
إسعودك اللاثي من لنا ... طول الحيأة بعيشة رغد) 
جا »تنك في وفد الأحابش لا ... وكرة سيره مكرم الوفد) 
وافوك أنضاء تقليبهم ... أيدي السرى بالغور والنجد) 
كالطيف إستقري مضاجعه ... أو كالحسام سل من غمد) 
0 باس 0 سبقت ... من غير إنكار ولا بحد) 
ويرون لحظك من وفادتهم ... نفرا على الأتراك والحند) 
يا مستعينا جل في شرف ... عن رحة المتمورنو اليد لمهدي) 
ازاك ريلك عق خليقةة ٠‏ خير ارا عم ما تسدى ى) 
وبقيت للدنيا وساكتها ... في عزة ذا وف سعد ) 
وقول الكاتب البارع أبي عبد الله بن زمرك الى نو قفية ارل ما 
(اولأ عالق بأزق التذكان ةما فيان وا كف فق المدرار) 
لكقدهما مترض قافا قرحت بدا الأعواق زد أوارف) 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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إِلَ أن قَالَ في العَرَض المذّكور 

(وغى يبة قطعت إِلِيك على الى 0 يدا تبيد بها هموم الساري) 
(تنسيه طيته 35 قد أمها ... والركب فيا ميت الأخبار) 
(إيقتادها من كل مشْتّمل الدجى ... فَكَأعا عيناه جذوة نَار) 
(تشدو عمد المستعين حداتها ... و على الأكوا ر 

(إن مسهم لفح الحجير أبلهم ... من سيم ثنائك المعطار) 
(خَاضوا با لجج الفلا فتخلصت ... مثا خلوص البَذّر بعد سرار) 
(سلمت إسعدك من غوائل مثلها مج كن امبعدك اميا إذهاز) 
روا أنتك يا ملك الزْمان عويية ٠‏ قيك الواتاوايةة الأبصار) 
ا الأعطاف رائقة 0 ارقت بدائعها يه 1 الأقدا ر( 
(راق أعرة أديمها كن ٠6‏ روض تفتح عن شقيق شقيق بهار) 


80 بر الناظات ‏ 0 رحمه الله امه 


5-7 ا ان شاهق 000 فيه أراقه الأبار) 


(ما + 

)2 تحدو قرا ثم كالجذوع وفوقها ... جبل أشم بغوره متواري) 
(وتعت بيك مثل جلغ ماثل ... عل نعطت الن عوراو 
وتوف دراك ع اماما كام هوام بمنار) 

(تاهت 5-4 وألع 58 مه وذتو نبا الأعابيه مدن بقارا 
(تترجوا 53 الجم افير وكلهم ٠6‏ متعجب من لطف صنع الباري) 
(كل حول الضتجنه توما الخاروا ب كبك" ال فاه بالاسيار) 
(ألقّت بيابك رَحلها ولطاما ... ألقى اليب به عَصا التسيار) 
(عامت 2 الأرضن نك نفرها ... فتسابقت لرضاك في مضمار) 
(.تبوؤون به وإن ف للف تمن بعاهك الأعل أ مرا ر) 
(فارفع إواء لخر غير مدافع 7 0 ب فيول لكر الجرا 1 
(واهنا بأعياد الفتوح نولا ... ما شت من انصر ومن الغنار) 
(واليكها من روض فوي نفحة ٠...‏ شف الثناء ع عل الأزها 6 
(في فصل منطقها ورائق رممعها .. مستمتع الأسماع والأبصار) 
(وتميل من أصغى ها فكأنني ... عاطيته منبا كؤوس عقار) 

مقتل السَلْطَان أبي سَالم رَحمّه الله وَالسّببِ في ذَللك 


الجزء 3 


2 هم 0 2 امت ا رمعي هوم 0 ا و ع 9 2 2 هم 

كان السلطان أبو سالم رحمه الله قد غلب على هواه اللحطيب أبو عبد الله بن مززوق وألقى زمام الدولة بيده فنقم خاصة السلطان 
2 32 ءًَ وو 5 5 له 7 وا 1 22 

وحاشيته ذلك عليه وتخطوا الدولة من اجله ومرضت قلوب اهل الحل والعقد من تقدمه فتربصوا بالدولة الدوائر إلى ان كانت اواخر 


النكانا 
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اس اس 


سنة اثلتين وستين وسبعمائة فتتحول السَلْطَّان أبو سَالم عن دار الملك من فاس الجديد إِلَّ القصبة من فاس الْقَدِيم واخقط 3 إيوانا 
نما ار كا لسترق عتريق عبن اله إن عل نان منعيد الفروذ وى عد كيراء الدوله وو لزعل .دان الاك إذ كان السلطاك أل 
اف قن أن عي نويه فينم اقرب وسيل 

ذلك عليه 0 لكان ابن عن زوق فذاخل قَائْد جند التصارى غرسية بن أنطول واتعدوا 
لذلك يلد الثلاماء السابع عشر من ذي الْمَعدّة من السنة المذّكورة فعمدوا إِلَّ تاشفين الموسوس ابن أبي الحسن خفلعوا عليه وألبسوه 
قار للك قروا نكا وأ لوه حلين:السلطاقاوا هر اشيم القامية واناعيه ريق رازه نعل اكه تويدا ورا العا اوفرعو 
الطبول ودخلوا إِلَّ بيت الال ففرضوا الغطاء من غير تمُدِير ولا حساب وماج الجند بفاس اليد بعضهم في بعض واختطفوا ما 


وم معاه 


وصلوا لَه من العطاء ثم انتببوا ما كان بالمخازن الخارجية من السلاح والّعدة وأضرموا النيران في بيوتها سترا على ما ضَاعَ منبًا وأصبح 
السلْطَّان أبو سالم بمكانه من قصبّة فاس الْقديم وَكَانَ قد تحول إِلمَا فرآرًا من قاطع فلكي حَوفه ياه بعض منجميه فَكانَ البلاء فيه 
موكلا بالمنطق قَلنًا عل بالكائئة ركب واجتممٌ يِه من حضر من أوليائه وغدا على فاس الجَديد وَطاف بِبًا يروم اقتحامها فامتنعت عليه 
ثم اضطرب معسكره بكدية العرائى لحصارها ونادى في الناس بالاجتماع إليه وما كان وقت الحاجرة دخل فسطاطة للقياولة فتسايل 
لاس عَنه ِل فاس اليد فوجا بعد فوج بجرأى من إِلَّ أن انفض عنه خاصته وأهله تله قطلب اله َه وُركب في لمة من 
ريه فم وزيراه مما بن 9 ومسعود بن عبد الرحمن بن ماساي وم اموالي 0 يبأيه علياة ا دن لابن 
0 ف الدخول إن داره ومضى هرَ على وجهه فيمن معه وا غشهم ليل القَضْوا نه حت قي وحده ودجع | الوزيراث إن دار 
الملك فتقبض علبِهما رئيس الثورة عمر بن عبد الله الفودودي ومشاركه فيها غرسية بن أنطول النصراني واعتقلاهما متفَرقين وبعث عمر 
بن عبد الله الطب في أثر السلْطَان أبي سَالم فعثروا َيه نَثا من الْقّد في بعض الجاشر بوادي ورغة وقد غير ليّاسه اختفاء لشخصه 
وتواريا عن العيون 4 فتقبضوا عليه وسمَلوه على بغل وطيروا باحر إلى عمر بن عبد الله فأزع لتلقيه شيا نا متعون ل يدارد وفتح 
الله بن عامى بن فتح الله 

السدراتي وَأُمرهما بقثْلهِ وإنفاذ رَأسه فلقياه بخندق القصب إزاء كدية العرائس فأمرا بعض جند النَصَارَى أن يعون ذيحه تفعل وحملوا 
رأسه في مخلاة ووضعوه بين يدي الوزير الثائر ومشيخته وكانَ ذَلِك يوم امّيس الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة اثنتينٍ وستين 
وسبعمائة ودفن بالقله خَارج باب الجيسة عل لون المعروف يجبل الزعفرآن 

َال ابن المتطيب في الإحاطة كن السلْطَان اناا رحمه الله بقية البيت وآخخر الْقَوم دمائه وحياء وبعدا عن الشرور وركونا للعافية 
َل وأنشدت على قيره الي ووريت به جنته قصيدة أديت فا بعض حَقَه 

(بى لديا بني لمع اراب . لدوا موت وابنوا م 

ومن أغيانة وزرائة أبو عبد الله بن مد بن أحمد إن مَرزُوق العجيبي االخطيب الخيووا ار مه انفا 

ل 1 أبو الاسم تمد بن يحبى الأندلسي البرججي 

وق عاق كاه القين وزع ار عن مانو ادكه تاريخ 

ا القايم عبد الله بن يوسف بن رضوان النجاري من أهل مالقة صاحب كاب السياسة وغيره وما نظمه هذا الفاضل عن إذن 
السَلْطَان أبي سَال رَحمه الله ليكتب في طرة قبّة رياض الغزلان من حضرته قله 

(هذَا تل المنى بالأمن مغمور ... من حله فهِرَ بالأمان محبور) 
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(مأوى اليم به ما شت ل اا تبوى محاسنه اأولدان والخور) 
(ويطلع الروض منْه مصنعا عبا ... يضاحك انور من لألائه الور 
(وسطع الزهر من ١‏ لعاف ا 1 ماخ الندى شر مله منشور) 
[تقق فى السرور سقّاه الله ما حملت ... غى الْحَمَام وحلته الأزاهير) 
(انظر] ِل الروض تنظر كل معجبة ... يما ارتضّاه لرأي العين تمبير) 
ا النسيم يه ب بغي القرا فقرا ... دراهم الثور تبديد وتتقر) 
(وغامت الشّمْس في حسن الظلال به ففرقات فوقة متها دنانير) 
كما الطبر في أفنائها صدحت ... بشكر مالكها والفضل مشكور) 
0 عه ارين طرب ... همسا وصوت غناء الطير مجهور) 
زوالمرقويساط الأرضن كس ٠.‏ سيا ولكنه في الم و 
(.ينساب لجنة الحضراء 5 كالم جد انسياب َه مذعور) 
(هذي مصانع اد الي جمعت . غيل الر وو رامو الع و 
(وَهذه القبة الغراء ما نظرت 0 لشكلها اأعين 5 

(ولا يصورها في هم اللتين لا ومنْه ع الحسن تصرٍ 


لصوم 


مه 
00 


0 وكاالن عه 0 اه و ال اناه وتسخير) 
(وينجعي اأقطر نه وهو منسكب ... و من الورد يذكو منه : تعطير) 
0 ا نامعة ... 0 

و 
/ 


ا نت ارم 


ل ”3 


تلع القّْس هبد من سنا ملك . 0 
وُمضى في مدح السَلْطَان والله محلل يتخمد ابيع برححته بمنه وكّمه 
8 الحبر عن دولة السلطان أبي عمر تاشفين الموسوس ابن أبي الحسن المري 
الفتك بغرسية بن أنطول قائد النصارى ومقتل جنده معه والسبب في ذلك 


احبر عن دولة السلطان ابي عمر تاشفين الموسوس ابن ابي الحسن المريي 
هذا السلْطّان كان محجوبا لوزيره عمر بن عبد اللّه الفودودي لا يملك مَعْه ضرا وَلَا نفعا أمه أم ولد اسمها ميموئة صفته طويل الْقَامَة 
عَظيم الميكل بعيد ما بين المنْكبَينٍ أعين أدع وَكَانَ فَارسًا بطلا قوي الساعد إِلّا أنه كان ناقص العقل 
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ولا ثار عمر بن عبد الله بالسلطان أبي سَالم وسعى في هلاكه إِلَ أن قتل كا مس استبد يأمى الدولة ونصب هذا الموسوس يوه به على 
النّاس فبويع لَه الثلاناء التاسع عشر من ذي الْقعدة سنة امْلتينِ وسبينَ وسبعماثة حَسَبَمَا سبق وكنَ نقْصَان عقل تاشفين من أجل 
لدو ادع أماء بوففةاطريت أن الوه السلطان أن اسوك أن افتدي وَبَتِي ناقص العقل مختل المزاج إِلّ أن كان من أمره 
ما كان 00006 ا 

الفتك بغرسية بن انطول قائد النصارى ومقتل جنده معه والسبب في ذلك 

لا قبض عمر بن عبد الله على الوزيرين مسعود بن عبد الرحمن بن ماساي وسليمان بن دَاود سجنهما متَفَرقين فأخذ ليه إن ماساي لكان 
صبره مِنهُ دقع لغرسية لمان بن داود وكانَ لمان بن وتصار قد فر مم اسان أبي سَالم »ا مى ول وَجََ نه فين رَجم نل 
على غرسية ققبله وأكمه وكانَ يعاقره انم ففاوضه ذَات ليله في الثورة بعمر بن عبد الله واعتقاله وإقَامَة سَلَيمَانَ بن داود المسجون 
بداره مقَامه لما هو عليه من السن ورسوخ لدم في الأّس وثما احبر بذلك إلى عمر بن عبد الله زات 

ارا مت اله فرع إِلَّ فَائْد المركب السلطاني من ناشبة الأندلس ورماتها وهو يومئذ ذ براه البطروجي فعاقده على أمره 
َبَايعَه على الاسقاتة دونه ثم رأى أن ذلك لا يكفيه َع انا إِلَ يحب بن عبد الرحمن شيخ بني مرين دايا شوارهم فَنّكا 
إليه فأشكاه ووعده الفتك يابن أنطول وَأَحكَابه وانبرم عقّد ابن أنطول وسليمَان بن ونصار أيضا على عمر بن عبد الله وغدوا إلى القصر 
وداخل بن أنظول طَائمة من المَصَارَى انتظهارا بهم وتوافت بتو مرين: بمجلئن "السلطان عل عادحهم وخضر ان أنطول: والبطرويفي 
ويحى بن عبد الرحمن غير هوا من الوجوه فسأل خترب و اغيد الله مق .ان أنطول كويل. سليمان بق داود. مق داز إلى الجن 
أبى وضن به عَن الإهانة حت سَألَ مثلها من ابن ماساي صاحبه قأمى حمر بالتقبض عليه فكشر في في وجوه الِجال وَاخترَط سكينه 
المدافعة فتوائبت بتو مرين عليه وقتلوه هينه واستلحموا من وجدوا بالدار من جنده التصارى عند دحوم مع تادهم وفر بعضهم 
0 معسكرهم ورت بالملاح 0 الجديد وأوسنت الغوغاء بالمديئة أ ا الوك قد قد ود ناويك فقوا حجن العار ف يم 
وجدوهم من سكت الدِيئَة وتزاحفوا إل ا ملاح لاستلحام من ّي به منهم وركبت بنو مرين حماية ججندهم من معرة الفوغاء وانتيب 
يومئذ الكثير من أُمواهم وآنيتهم وأمتعتهم وقتل التصارَى أَيْضا كثيرا من مجان المسلمين كانوا يعاقرون اثمر بالملاح ثم سكنت الهيعة 
وها كدت 

واستبد عمر بن عبد الله بدار الملك واعتقل سلَمان بن ونصار ِل اليل ثم بعث من قنله بحبسه وحول مُلَيمَان بن داود ِل بعض 
الذوق من دار للك فاعتقله بها واستولى على أمره ثم خَاطب عام بن نخد المنتائي في اتصَال اليد به واقتسام ملك الُخرب لله ينه 
وبعث إل يبي الفضل ابن السلطان أبي سام اعنده عنده لم ” ما ثم فسد ما ببنه وبين مشيخة بتي مرين فاجتمعوا على كبورهم يحهى 


هيد رحن وعسكروا بياب الفتوح واستدعوا عبد الم بن ن أبي علي ابن السلْطَان أن سكين دق لتساك كالما ادكه 


0١‏ ظههور عبد الحليم بن أَبي علي بن أبي سعيد ومحاصرته لفاس الجديد ثم فراره عنها 


ظهور عبد الم بن أبي عل بن أبي سعيد وبحاصرته لفاس الجديد ثم فراره عَنْا 

قد قدمن في حبار الأطان أبي الحسن أن حا ا عي ّاحب سجلداسة كان قد النقض ع فأمكته اله مه قله وكفل أولاده ف 
عاذ يهم وبين أولّاده في نَيء من الْأَشياء ونا أفضى الأ إِلّ أبي عنان بعث جماعة من إخوته وقرابته إِلّ الأندلس تحت حياطة 
0 و اي ا ا ل ا 
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وأعانه لي من الله وجمع عليه من رغب في طاعته وزحف إِلى فاس فته جماعة بي مرين سبو ونزلوا على فاس الجديد يوم 
ارك يع حرم سنة ثلاث وستَينَ وسبعمائة واضطربوا يسام كد العراشن بوساضرو دار اليك سبعة أيام ونتابعت وفودهم 
وحشودهم ثم نم إن عمر بن عبد الله زيم السبت القايل في معدم السلطان تاشفين يمن م من جند الْمُسمن وَالنصَارَى راعحة وناشبة 
ووك #السلطات من جاءَ به في الساقة عل التعبية امحكمة وناوشهم الحرب فزحفوا إليه فاستطرد م ليتمكن الناشبة من عقرهم من 
الاسوا رج قشت فهم الجراحات ثم صم نحوهم فانفرج القاب وانفضت ا ثم زحف السلْطّان تاشفين 5 الساقة فابذعروا ف 
الجهات وافترق عواغرواة ِل مواطنهم 0 يحبى بن عبد الرحمن م مع مبارك بن إبراهيم شيخ اخلط ولحق عبد اليم واخوته 
عاو بعك أن كردم وال الدولة بصدق الجلاد ومن البلاء في ذلك المقام 


الحبر عن دولة السلطان المتوكل على الله أبي زيان محمد بن أب عبد الرحمن يعقوب بن أبي الحسن 
المريفي 


ثم إن امد ار , عبد الله 0 بصيركة فى يم 0 للم / أن 0 00 1 بذلك 0 أبي زيان 
لام الحادي 3 من صفر سنة 3 ثلاث 7 ا 0 دولته قلانة 0 ويومين ومالك وسنه تون سنة والله 1 


0 


أعم 

امير عن دولة السلطان المتوكل على الله أبي زيان تمد بن أبي عبد الرحمن يَعْقُوب بن أبي الحسن المريني 

هذا السلْطَان كان ححجوبا للوزير عمر بن عبد الله أَيْضا كنيته أَبُو زيان لقبه المتوكل على الله أمه أم 1 اسعهًا فضة صفته آدم اللُون 
شّديد الأدمة معتدل الْقَامُة منفرج الأنف دقيق الْعينينٍ 

وَقَالَ ابن اتتطيب في الْإحَاطة حَاله فَاضل سكون منقاد مشتغل بخاصة نفسه قليل اكلام حسن الشكل درب بركض اميل مفوض 
للوزراء عَظم التأني لأغراضهم وَكَانَ قبل ولابه عند الطاغية بالأندلس فر ليه خوقًا على تفسه وما التدست الْأمُور على حمر بن عبد 
الله طلبه إلى الطاغية فسمح به بعد اشتراط واشتطاط وفصل من إشبيلية في ارم فاتح سنة ثلاث وستين وسبعمائة ونزل بسبته وببا 
معد حفاكي د خا زر روى ران عية اك أرضلوة رملا ه احبر سخ خلع عمر تاشفين ارمع ري الساماة 
أبي زيان بالبيعة والآلد والفساطيط ثم جهز عسكرا للقائه فتلقوه بطنجة وأغذ السَير إل الحضرة 20 

صفر بكدية العرائّس واضطرب معسكره بها وتلقاه يومكل و اليابانٍ وبايعه وأخرج فسطاطه فاضطرب بمعسكره وتلوم 
السلْطَان أبو زيان هتالك نَلَانًا ثم دخل في اليم الرابع ِل قصره واقتعد أريكته وتودع ملكد 

وََالَ ابن الخطيب في الإحَاطة كان دخوله داره مغرب َل المّْة بطالع لتّامن من السرطان ويه السعد الْأَعْظَم كوكب الشْيرِي من 
السيارة السبعة أه وما تم لَه الأم خاطبه ابن اتلتطيب من سلا مئال قله 

يَا إن الفلائف يا بي تمد ... َأ من علاة لس يحصر حاصر) 

(أبشر قأنت مجدد الماك الذي ... لولاك أصبح وهو رم دائر) 

(من ذا يعاند منْك وارثه الذي ٠‏ إسعوده فلك امَشيئَة دائر) 

لقت إِلَيك يد اللخلاقة أمرما ... إِذْ كنت أنت لا الو النّاص) 
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(هذَا ويينك للصريخ وها درت مضرسة وبحر زاخر) 

(من كان هَذَا الصنع أول أمره دف الى رع الاعرنا 
(مولاي عندي ف علاك محبة 5 والله يعم 7 تكن ضائر) 

(قلي يحدثني بأنك جار ... كسْرَى وحظي مِنْك حَط 1 

(بثرى جدودك قد حططت حقيبتٍ ... فوسيلتي لعلاك نور باهر) 
(ويذلت وسعي واجتهادي مثل ما ... يلقى لملكك سيف أمرك عاص) 
(مهوَ الو لك الذي اقتحم الردى ... وقضى الْمريَة وهو سيف باتر) 
(وولي جدك ف الشدائد عندما ... خذلت علاه قبائل وعشائر) 
(فاستهد منْه النصح وَاعْ أنه ... في كل معضلة طَبِيب ماهر) 

(إن كنت قد عملت بعض مدانحي ... فهي الرياض وللرياض بوار) 
ثم أتبعها رحد تمعن وواللا او 


© ” وفادة ابن اتلخطيب من سلا على السلطان أبي زيان بن أبي عبد الرحمن رحمهما الله 


وقادة ان لني فق مغل السلطاة أو وبلاتى أن عيذ العن رهما اند 

َال في الإحاطة رقت عل السلطاة أي ذافن ينعد الرمن ابن أبي الحسن من محل الانقطاع بسلا وأنشدته قور 
أن عم في هضبة للك خفاق ... أفاقت به من غشية الخرج آقاق) 

تقل رياح النصر عَنه تمامة ...م مد م أيد وتخضع أختاق) 

رك أحم | السعد عقّدها ... وأعمل إجماع عَلَما واصفاق) 

قضى عر فيا بحق مح . ٠١‏ الل عيك لوقا وماق 

أحلما ترى عيئاي أم هي قلرة 35 أعندكا في مشكل الأ مصداق) 

وفاض لفضل الله ف الأرض تبتغي د وععيعات لا تريب وأسواق) 

وسح تبنيه الكلاءة بالكلا ... وفلح لسقي الْغيث قام / سّاق) 

قد كان طيف الحم لعي كلظ حبر الففنة العمياء في الأرض إطباق) 


! 
: 
: 
: 
1 
: 
: 
), 
(وللغيث إمساك وني الأرض اوةبه ل ا وجوم واطراق) 
(فكل الا للبغيي راية ... وكل طريق فيه للعيث طراق) 

(أجل | إنه من آل يَعْقُوب وارث ... يحن لَه البيت العتيق ويشتاق) 

5 من جناح ا ظلّ مسجف ... ومن رفرف الْعر الإلمي رستاق) 
(أطل 0 وقد عاد ضوءها ... ودجى وعَلى الأحداق للذعى إحداق) 
(فأشرقت ل وساح اطي 3 

(فن ألسن بالشكر لله أعننت ... وكنَ نا من قبل همس وا 9 
(ولّيس لأعس أبرم الله ناقض ... ولس لمسعى النجح في 0 
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عد قد أحييت دين 1 ٠.6‏ وللكئلق أدماء تفيض وأرماق) 

(وأَو م ثبت غطى على شفق الضحا ... دم لسيوف الْبَني في الأرض مبراق) 
(فأيمن بمشحون من الفلك سابع ... لَه ياختيار الله حط وإيساق) 

(أقلك والدأماء تظهر طَاعَة ... إليِك صفح الماء أرق رقراق) 

(إِلّ هدف السعد اتيرى منْه والدجا ... تضل الجى سهم من السعد رشاق) 
نفطت لتقويم القوام جداول وحصت من التوفيق والبمن أوفاق) 

): تارك من أهداك لتاق رحمة ٠‏ ومستبعد أن همل اللحلق خلاق) 

عر ال يلو اناس بي كهرية وبالفر و الأبام :مم وتبياقا) 

رمت منك أعئاق الورى تخليفة ... له ف مجال السعد عدو واعناق) 

(وَقَالُوا بنان ما استقل بكفه ... تفيض عل العافين أم هي أرزاق) 

(وَأَطْنَبَ فيك المادحون وأغرقوا ... فلم يجد إطناب وَل يغن إغراق) 
(ألست من الْقَوم الّْين أكفهم ... غمام ندى إن أخلف الْعَيْثْ غيداق) 
(ألّست من الْقُوم الذين وجوههم ... بدور ًا في ظلّة الروع إشراق) 
(رياض إذا الْعَافي استظل ظلالا ... فيا جنى ملء الأكف وإيراق) 

أبرك ول اعد وسَالم الف ني ردك فد قاف 1 ا" وإن فاقوا) 

نْن ذَا له جد كدك أو أب الال وال المؤثل نساق) 

وحسب الْعَلا في آل يعقَوب مم اهم الأصل في العلياء والنّاس إَْاق) 
(أسؤد تروب أو يدور أسزة 4.:. فإ اربوا راعوا إن سالموا راقوا) 

(يطول لتحصيل الْكال سهادهم ... فهم للمعالي والكارة عشاق) 


هسه 


ومنها 


- 


م 000 ماع 


١ 
ٍ 
/ 


) 
(أجازت خروج ابن ابنه عن ترائه ... ول تدر ما ضمت من الذكز أوراق) 
(ومن دون ما راموه لله قدرة ... ومن دون ما أموه للمَنْمِ إغلاق) 

(خذ العفو وابذل فيهم العرف ولتسع ... جريرة من أبدى لك العذر أخلاق) 
(فربما تود الكى ني وهر اوم الوم الوم حذاق) 

(وَمَا الّاس إِلّا مذنب واب مذنب ... وله إرفاد علم وإرفاق) 

(ولا ترج ف كل امور سوق الذي ون له مأ ضرها قط إنقاق) 

(إذا هو أغطى لم يضر منع مانع ... وان حشدت طمم وَعَاد وعملاق) 
(عرفت الردى واستأثرت بك للعدا ... تخوم لمختط الصليب وأعماق) 

(فيسر لليسرى وأحبى بك الورى ... وللروع إرعاد عليك وابراق) 

(خاَزْ صنيع الله وازدد بشكره ... مواهب جود غيثها الدَهر دفاق) 
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(وأوف لمن أوفى وكاف الذي كك 20 م طهرت منك أعراق) 

(وتقك وا نطول اللوله احادفة مب قينا تبارج إ إليك وأشواق) 

(فقد بلغت أقصى اليك فد 5 از بالوصل المهنا مشتاق) 

(قلا رَاع 2 السرب للدهر رائع عرلا نال مااجدة البهد احلاق) 

(أمولاي راع الدهر سربي وغالني ٠...‏ فطرفي و0 وقلبي خفاق) 

(وليس لكسرى غيرك اليوم ان ول يدض الا عدا أعلاق) 

زول فيك ود واعتداد غرسته ... فراقت به من يانع الجد أوراق) 

(وقد عيل صبري في ارتقابي خليفة . 0 «الضرمي أوهاق) 

١و‏ 0 الله والله تاصر ... وَأَنت أمين الله والله رذاق) 

١و‏ نت الأمان المستجار من الردى ... إذا رَاع خطب أو توقع إملاق) 

(وأهون 00 رحن لذيك شفاعة إذا 0 يكن عزم حثيث وإرهاق) 

(ودونكها من ذائع المد مخلص ... لَه فيك تقييد يروق وإطلاق) 

(إذا قَالَ أما كل سمع لقوله ... فصغ وأما كل أنف فنشاق) 

(ودم خافق الأعلام بالنصر كلما ... ذهبت لمسعى لم يكن فيه إخفاق) 

َال وعدت منه بير كبير واحترام شهير يشير بذلك إِلَ ما رمه به وُكتب له من الظهير الي يضمن كل الاحترام والتوقير وتصه هذا 

ظهير كيم من أمير المسلدين فلّان أيده الله وتصره وسنى له امتح ا للشيخ الْمَقَيه أجل الأسى لاعن الأحفلى الأرع 

الأمجد الأسعى الأوحد الأنور الأرق الْعَالم العم الرئيس الأعرف المتفنن الأبرع المصئف المفيد الصدر الأحفل الْأَفْضَل الْأمل أبي 

عبد الله ابن الشيخ الْقَقيه الوزير الْأجَل الْأَسَق الْأعن الأرفع الأمجد الْوّجيه الأنوه الأحفل الْأَفْضَل الحسيب الأصل الْأكل المبرور 

المرحوم أبي مد ابن اتخطيب قابله أيده الله يوَجه القبول والإقبال وأضفى عَليْه ملابس الإنعام والإفضال ورعى له خدمّة السلف 

الرفيع الْجلال وما تقرر من 

مقاصده الحَسَنَة في خدمّة أمرنًا العال وَأمى في جملّة ما سوغه من الآلاء الوارفة الظلال الفسيحة المجال أن يجدد لَه حك ما بده من 

الأوام المتقدم تاريخها المتضمنة تمشية حمسماثة دينار من الفضة العشرية في كل شبر عن مرّتب له ولولده الذي لنظره من مجبي مدينة 
سلا حرسها الله وَمن حَيْتُ جرت الْعَادة أن تمثي تر الاعتراض ببابها فيمًا يجاب من الأدم والأقوات على اختلافها 0 

وسواه وفيمًا استفيده خدامه خارجها وأتزاذها من عنب وقطن وكّان وفاكهة وخضر وغير ذلك لا بطابة ف شي من ذلك بمغرم 

ول وت يج فإ بكليف يمُصل لَه حم جع ما ذك في كل عام تجديدا اما واحتام اما أعان بيد الخظرة واتصاها 

وإقام النعمة وإكالها من وان الأوامن الذكورة إِلَ الآن ومن الآن إِلَ ما أت على الدوام واتصال الأيام وَأن عمل جانبه فيمن 

يشركة أو ويه خمل الاغي والمحاشاة في السخر مهما عرضت والوظائف إذا اقرضت عق يعض له تالد العناية بالطارف ونتضاعف 

أسبات الاق والفوارفة ينضل الله وحور ب الأرواخ لني خرها جانافك مو كن رويط وشائن من كل سقرم أى هدر يه عورد 

انام بحول الله وعونه ومن وقف على هذا الظهير اكيم فليعمل يفتاه ويض ما أمضاه إن شَاء الله وكتب في العاثير من شير ريح 

الآخرة من سنة ثلاث وستين وسبعمائة وكتب 8 لتاريخ أه وقوله وكتب 8 تاريخ هو الْحَلامَة السلْطائية في ذلك 5 بعلم 

غليظ وَبَعض مأوك المغرب يككتب عند العامة صم في لاع 
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4 وفادة ابن مد المنتاتي على السلطان أبي زيان بن أب عبد الرحمن رحمهما الله 


57 بن عمد الهنتاتي على السَلْطَان أبي زيان بن أبي عبد الرَكمّن رحمهما الله 

كانَ الوزير عمر بن عبد الله الياباني مود ومصافاة مع الرئيس الشهير أبي ابت عامى بن محمد الهنتاتي كبير جبل درن والبلاد المراكشية 
وكان الوزير عمر المذكور قد بعث إليه بصبره وظهيره على املك مسعود بن عبد الرحمن ابن ماساي يكون عنده عدة وعتادا ليوم ما فلما 
بويع السلْطَان أبو زيان استقدم عمر بن عبد الله صبره المذّكور لوزارته وكانَ عامى بن محمد جمعا الّقدوم على السَنْطان المذكور ققدم 
5 صكبته 1 ودلا من الدولة بخير منزل 

ا ان وتران سعود اكور على وزارته بإشّارة الوزير عمرين غبد الله فاضطلع با ودفعه عمر ليا اسقّالة اليد وثقة بمكانه 
واستظهارا بعصبيته وعقد مَعْ عام 23د سلف عل نقاضعة لقره شق الأ بانة عن بم غير كلقن لوقيل :1 الساطان 
أبي سام إسعافا رض عام بن مد في ذلك 

وعطب إلى بحاس ينك السلطاة أي بكر الخفصي الي توفى نا السلْطان أبو عنان فَأَجَابِوهُ وحملوا أوليا “ها على للد واي 
رَاجعا إِلَّ مَكَانَ عمله بمراكش يجر الديا ورَاءه عنزا وثروة وتابعا وَذَّلكَ في جْمَادَى الأولى من سنة ثلاث و وستنَ ا فاستقل 
أن التاحية الغربية من داكن :وسالة العيافدة وما ما ّ الاك وافيكيك ا وتشلية آنا الفضلٍ إن الملطات أَفن سام صورة 
وامتر 2 وتمكن سلطانه وعلا ذكره وَصَارَت كأنها دولة مستقاد فصرف ! إليه النازعون من بفي مرين عن 


6 مقتل السلطان أبي زيان بن أبي عبد الرحمن رحمه الله 


الدولة وجوه مفرهم ولجؤوا إليْ فأجارهم على السَلْطان واجتمع إِليْه مهم مَل واتتسع المحرق على الراقع واضطربت الْأحوال بالمغرب 
وخرج على السلطان أي زيان الْأمِر عبد اَم بن أبي علي بن أبي سعيد وتغلب على سجلماسة وأحماها ثم غلب عليه وه عبد الؤْمن 
دان كع تداس ِل المشرق لقَضاء فريضة احج وَاشْمر عبد المؤْمن إسجلماسة وأقام بها دولة 5 كان اوالده من قبل إل 
أن :ها اأررن مسعوة بن فيد لحن يق :ماشاق وأضافها ِل مملكة فاس ثم التقض ارو مع الا وبع الأمير عبد الرحمن بن 
أبي يفاوسن بن أب علي ونصبه للأمي وَصَارَ يشوش به على الدولة وشرق عمر بن عبد الله بدائه في أخبَار طوية ولا ميم له أم عبر 
هر اانه البحر من مر سبى غساسة 5 الأندليسن فاتح سنة سبع وستين فاه وأقبلا على الجهاد واستراح الوؤير مر وسلطانة أبو 
زيان من شغبهما والله غالب على أمره 
مقتل السلطان أبي زيان بن أبي عبد امن رَحه اله 
لان اتشيراه رو غويق عبد الس السطاة أبي زيان وججره أَياه إِذْ كانَ وضع عَليِهِ الرقباء والعيون حَتى من حرمه وأهل 
قصره عزم على الفتك بالوزير المذُكور وتعاجى بذلك مُمْ بعض ندمائه وأعد له طائمة من العبيد كانوا يختصون به فنما ذلك إِلَ الوزير 
بوّاسطّة بعض الحرم كانت عينا لَه عي فعاجله وَكانَ قد بلغ من الاستبداد عليه أن كانَ الحجاب مر فوا له حَن خلوات السَلْطَان وحرمه 
قدخل َل وهو في وسط حشعه فطردهم عنه ثم غطه حت فاظ أ به فألقي في ل ووض الغدلان واستدعى الخاصّة راحم 


مكانه : وأنه سقط عن دابته رخرسكاذ ذلك ف رم فاتح سنة مان و وستين ن وسبعماثة 53 عند ان خلدون وكال ف الجحذوة توفي 
يوم الْأَحَد الثاني والعشرين من ذي الححة سنة سي وستين عاك و ان وعشرونٌ سنة ودفن يجامع 
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5 الخبر عن دولة السلطان أبي فارس عبد العزيز بن أي الحسن رحمه الله 


قصره فكانت دواته أريع سنين وعشرة أشهر ويوما واحذا والله عم 

احبر عن وله السلطان أبي قارس عبد الْعزيز بن أبي احييق ره الله 

هذا السلّطان هو الذي أنعش دولة بني مرين بعد تلاشها وأعَاد إِليَا شبابها يعد هرمها وتقاضهها وأزال عَنَْا وصمة ار والاستيداد 
وأغاقها عن العراِلَ حَاهَا المعتاد وهو الذي ذكره ابن خلدون في أول تَاريخه الْكُبير وألفه برسمه وحلى ديباجته باسمه أمه مولدة اما 
ميم صفته دم اللون شديد الأدمة طويل العامة يشرف على النّاس لوه نحيف الجسم أعين أدع أخنس في في وجهه أثر جدري وكان 
عن متض و موا و الخ قدا قرف ص زه هرق ونجنه لل رونت مله كدري على كرك ا 

وما كان من الوزير عمر بن عبد الله الياباني إِلَّ السلْطان أبي زيان رحمه الله ما كان من اللحنق والْإلْقَاء في الْبْر استدعى عبد العزيز 
ن أبي الحسن هَذَا وكَانَ في بعض الور من القصبة بفاس محتاطا عليه من قبل لوزير الَذكور فأخضره بالقصر وأجلسه على ري 
املك بيه وفتييت لابوا قي فون رسال سام والعامة فازدحموا على تيل يده معطين الصفْقة طَاعَتِه فت أمره وَيِيت ملكد 
وَذلك يوم الْأَحَد الثاني والعشرين من ذي الي سنة سبع وستهنَ وسبعماقة ثم إذ, الوزير حمر جرى معه على عادته من الاستبداد ومنع 
لتُصَرف في شَيْء امون الاك هانق السلا عبد لعزي من ذلك وتأفف مِنْهُ ودارت ع رق الوم مويل أن عمل السُلْطَان 
على الفتك به فأعد له جماعة من الحصيان بزوايا داره ثم أحضره ووبخه وثار به وك الخصيان فتناولوه هبرا بالسيوف وَصاح الوزير 
ارون اع يلك ان ارد رس اللراق ره 


اننتقاض أب الفضل بن أب سالم ثم مقتله بعد ذلك 


ار الذار فَإذا صاحبهم مضرج بدمائه قد فرغ منه فووا لأدبار هارين ثم تبع اسان عبد لعزي َي ية ]لوقي نال حقال والفتن 
حَق أن على ايع في خبر طول واستبد يملكه واضطع به وأدار الأمُور فيه على ما بي والله تال أعلم 

تقاض أب الفضل بن أب سَالم ثم ممه بعد ذلك 

قد قدمتا أن أَبَا الفضل بن أب سَالم كان قد عقد لَهُ الوَزر عمر بن عبد الله على مراكش إسعافا لكافله عَامى بن مد المنتاتي دما فتك 

السلْطّان عبد الْعزيز بالوزير المَذكور سَولت لأبي الأفضل تفسه مثلها في عام بن عمد لاستبداده عَليْهِ وأغراه بذلك بطائته فأحس عاص 

بالشر فتمارض بداره من مرا كش م استأذنه في الصعود إِلّ معتصمه من الب لعرضه هنّالك حرمه وأقاربه فارتحل بملته واحتل 

بحصنه وَكانَ أعن من الأبلق الْقَرد فيئس أبو الأفضل من الاسفكان منه ثم أغرته بطانته إِذْ فاتهم عامس بِالْمتّكُ يعبد المؤمن بن أبي علي 

وَكَانَ قد انضاف إِلَيّه بعد إجفاله عن مجاماسة فَسَكرٌ أبو الّفضل ذَات ليله وبع عن قَائْد الجند من النَصَارَى فأمره بقتل عبد الموؤمن 

بكان معتقله من قَصَبَة مراكش فَاء برأسه ليه وطار احبر بذلك إِلّ عامس فارتاع وحمد الله إِذْ خلصه من غائلته وبعث ببيعته إِلَّ 

الملطاة عي لعزي وأغراه يأبي الفضل ورغبه في ملك مراكش ووعده بالمظاهرة فأجمع السلْطَان أمره على النبوض إلا ونادى في 

النّاس بالعطاء وقضى أُسبّاب حركته وارتحل من فاس سنة تسع وسبَينَ وسبعمائة وقد استبد أبو الفضل بمراكش وأعملها 

وأقام 7 رسم الملك واستوزر واستلحق وجعل شوراه لمبارك بن إبراهيم بن عطية الخلطي 

ولا معن البلطاوا فيك العريق من قاين اتعيا يزه الى الفطيل وهر 


6 اتتنتقاض عام بن محمد الهنتاني وحصار السلطان عبد العزيز إياه وظفره به 


مزل لعاس بن مد فانفض مَُسَكه ولحق بتادلا ليعتصم بجبل بني جار مثا فِعَهُ السلْطان عبد الْمزر ا ونازله وأخذ يعفنقه وقاتله 
ففل عسكره ثم داخل بعض بن جابر في جر المزيمة عليه على مال يعطيه طم ففَعلُوا واهزمت جيوشه وتقبض على أشياعه وسيق مبارك 
بن إِبرَاهم ِل السلْطَان عبد المي فاعتقله إل أن قله مم عَامى بن مد ) تذكر 

ولع أ لفطل الكبائن هناك رادو سروم عل وااو ق الأ ستوداوا لم شع تلات #الاندازناى شالامة: وامليوة ,يف 
السَنْطَان لمع وزئنة ىدن ميموق حذاء ايه أميرا وألحضره أمام السلْطَان فوبخه ثم اعتقله بفسطاط مجاور له ثم غط من الليل فَكانَ 
بلك في رمَضَان سنة تمع وستين وسبعمائة مضي مان سنين من إمارته على دراكش :رعق اللطاة عبد لمر إلى عاض أب دن 
يختبر طاعته فَأبى عليه وجاهر باللحلاف إِلَ أن كان من شأتة اد 

تقاض عامى بن محمد المنتاتي يعصان السلطاك عبن العريز] باه وظفره به 

كن عام بن عمد المنتاقي مجير السَلْطَان أبي الحسن من ابنه أبي عنان على ما وَصفنًا من بلوغ الْغاية في الرياسة والاعتزاز على الدولة 
وَطول الاستبداد بمراكش وأحوازها وَكانَ قد حصل في مذة ويابقة عل ثزوة عظيمة وهاه كان 4 معتصم بجبل درن أعن 
فخ من ال أنوق قد حون 642لا بورالانه وكيقه اذ كارا طالسدعاء ضيه 1 دوو عل شي ف يوقا لاض للساطان بعد 
لعز جعل عَامِرًا هذا من أهم أمره فنصب لَهُ واستعد لقتاله وَعقد على وزارته لأبي بكر بن عَاذِي بن يحبى بن الكاس ونبض إل من 


سمه سس ساسا 


تال سا سين ربعيال امه و عبلاشنة 5اياد ونا مايرا لماز عل عضن وريد حلفت لايم عبر ووسدزها 

بينه وبين اث أخيه فازس بن عينا العريئ بن مل فحت إلى السّلْطَان وسبل لَه الطريق لاقتحام الل فز حفت العسا كر والجنود وشارفت 
المعتصم ولما استيقن عَامى أن قد أحيط به بعث إِلّ ابنه أبي بكر أن يلْحق بالسلطان ارا له ومشيرا عليه التي هي أحسن وأسم فَألتى 
الود بتفسه إِلَّ السلْطان ققبله وبذل له الأمان وأحقه بجملته وانتبذ عامى عن الناس وذهب لوجهه ليخلص إِلَّ السوس رده الثليم وقد 


اس 


كنت السمّاء 6 أرسلت به مذ أيام حت تراك بالبلٍ بعضه على بعض وسد المسالك فاقتحمه عاص حت هلك فيه بعض حرمه ونفق 
ا وعين الهلكة العاجلة َرجع أدراجه عختفيا حتى آوى إِلَ عار مع أدلاء كَانَ قد استخلصهم وبذل ّم مالا على أن يسلكوا به 
ظهر الجبّل إلى صحعراء السوس فأقاموا ينتظرون إمساك الاج وقد شدد السلْطَان عبد المي في التتقير عَنهُ والبحث فعثر عه بعض البربر 
الَار الم كور ه ميق إل السنْطَان قأحضره بن يديه وويخه فاعتذر واعترف بالذنب ورغب في الْإقَاََ مل إِللَ مضرب بتي لَه بِإزَاء 
فنطاظ الملطان 00 هتالك وَانْطَلقت الْأَيدي على معاقل عام ودياره فانتبب من الْأمُوال والسلاح والذخيرة وَالررِع والأقوات 
ما لا عين رات ولا اذن سمعت 

واسقويق الملعافعل ان ومعاقله في رمضّان من سنة إحدى وسبعين وسبعماثة ول من يوم حصاره وَعقّد على هنتاتة لابن أخبي 
عاص َه رس بن عبد ليبن مد بن علي الهنتاقي وارتحل ِل فاس فاحتل بها آخخر رمضان اكور ودخلها في يوم مشبود برز 
فيه الثاس وحمل عامى وسلطانه تاشفين من بن عبد الحق كَانَ تصبه للأمي موها به على عَادَته فملا مع على جملين وقد أفرغ عَلِمَا 
لياس رث وعيئت بهما أيدي الإهانة فَكَانَ ذلك عبرة لمن رآه 

ولا قفن لطن ميق" للدي اناك غيل لمكا خسو عادة | افقرعه بلاتوية أن كاب له يف١‏ | وين رس اراق 
واستنجده على 


سي 
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9 الرتجاع الجزيرة اللحضراء من يد الإسبانيول 

السلطان شبد عََيْه به وأمى السلْطَان بامتحانه فَم يل يجلد حَق اشر مه وَضرب بالعصى حَق ورمت أعضاؤه وهلك بين يدي الوزعة 
وجنب تاشفين سَلْطَانه إِلَ مصرعه فقتل قعصا بِالرِمّاح وجنب مبارك بن إِبرَاهِي الخلطي من محبسه بعد الاعتقال فَأحق بهم ولكل 
أجل كاب ومنها الكو السلطان بعد اميق من امخازعيك وتفرع الغو و فلبيناق عل اانه إن شا الله 

قاع ددر التغراءكن د الاسنائيول 

قد قدمنًا ما كانَ من استيلاء الطاغية على الجزيرة الحضراء يام السلطَان أبي الحسن رَحمه الله فاسقرت في ملكتهم إِلَّ هذا التَارِعخ 
ََأتْ ينهم فثئة وتقاتلوا على الملك وأعروا ثغورهم الموالية للمسلمين من الحامية والجند قَبقيت عورة وتشوف الْسلمونَ إِلَّ ارتجاع 
الجزيرة اللحضراء الي قرب عَهدهم بانتظامما في ملكة المُسلمين 

ركأن السلطان تعد الى فق شخل عن ذلك بلع أي الفشل ين أي سال بوعاترييق كد واتقاضينا فبعك إلى ان الجر سابع 
الأنداس أن يزحف إِلمَا بعساكره عليه عطاؤهم وإمدادهم بِالمَالِ والأساطيل على أن تكون مثوبة جهاده خَالِصَة له فَأَجَاب ابن 
الأخم ريل ذلك وبعث إليه السلْطَّان عبد الْعَزِيز بأحمال الال وأوعن إِلى أساطيل فيظة فاعمرت وأقلعت: حي الدلت رين اي ة 
الحضراء الحصارها وح ان لمر بساك الماع الرحاساان قم فيهم العطاء وأزاح الْعدّد وأعد الكللات للحصار فنا قارنا 
اما قلائل ثم م أيقّن التَصَارَى بالهلكد بعدهم ع عن الصَرعخ ويأسم من مده مأوكهم تاقوا بالد ياوا الرولة ف الصلح فأجابهم 
الأحمر ليه ونزلوا عن الْبّد وأقيمت فيه شَعَائر الإسلام ومحيت مه كامة الكفر وكتب الله أجرها لمن أخلص في معاملته 


م تتروطن ‏ السلطان عد العزيق إل تلسان وامثيلا وه علييا وفران متلطاا أ حموبن يوسف عنما 


وَكانَ ذلك سنة سبعين وسبعمائة وولي ان 'الحرعيا من قبله ولم تزل إل نظره إلى أن وقع الاختيار على هدمها خشية استيلاء 
التصرانية علا مرّة ا فهدمت أعوام لانن وسسحيانة وامرسيف غادية كأن لم تغن بالأمس 

تبرض الملظاف يه الدروة إل اسيناف والتتلدزة عنما وقرارسلطاتها أو سمو بن روسك عا 

نأبو وين يوسف الزياني قد فد ما ينه وين عرب سويد وقبض على بعض زَوَسَائم جد بن عرريف فاستصرخوا َه السلا 
عبد العزِيز وكانت القوارص لا تزال تسري ليه من أبي حمو المَذّكور فصادفوا منْه صاغية ِل ما القسوا مْه واعقزم على النبوض ِل 
تلمسان وبعث ال حاشرين إِلَّ الجهات المراكشية فتوافى الثّاس إليه على طبقاتهم واجتمعوا عنده أيام منى سنة إحدى وسبعين وسبعمائة 
فأفا صن لطا وأزاح العلل ولما قضى ذسك عيد الْأَضَْى عرض الجند ونبض إِلَّ تلمسان فاحتل بتازا 

واتصل خَبره يأبي حو لجمع اجموع وهم باللقاء ثم اختلفت كلهة أَحمَابه وتفرق عنه الْعَرب من بني معقل فأجفل هو وأشياعه من بي 
عامى بن زغبة دلوا القفر 

وتقدم السلْطَان عبد لعزي زْ فاحتل تلمسان يوم ورك من ملئة اثنتين ثنتينٍ وسبعين كنال فدَخلها في يوم مشهود وامتزل علا وعقن 
لوزيره أبي بكر بن غازي بن الكاس على عساك مرين السب أ حمو فأدركه ببيعض يلاد زناتة الشرق فأجهضوه 
عن ماله ومشيكة :ابي .يزه وا كتشححف" مرا العرتت ادق معد ونيا بذمائه إلى مصاب وتلاحق به وده وقومه متَعرقين على كل 
مفازة ثم دخلوا القفر بعد ذلك ودوخ الوزير المذكور بلاد المغرب الْأُوسط وشرد عصاته واستنزل ثواره في أخبَار طويلة 
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١‏ _” نزوع الوزير ابن الحطيب عن سلطانه الغني بالله إلى السلطان عبد العزيز بتلمسان 
واستوق:السلطان عند العرين غل سائن الوط »من الأمصاو :وال عنال: وقد علا للولاة:والعشال:واستوقى له ملك العرن: الأوسستل >7 
كان لسلفه وَاسْمَرٌ مقيما بتلسان إِلّ أن كانَّ ما نذكره 
نئ الوزقاءث لحطيب عن سلْطانه لني باه إلى السلطّان عبد الْمَزين بتلمسان 

قد قدمئا ما كان رو لني بالله ابن الْأَمَر ِل ملكه بالأنداس سنة ثلاث و وستين وسعفانة وأ استولى على غرناطة وم وثبت 
قدمه با بعث عن مخلفه بفاس من الأهل والولد والقائم بالدولة يُومئذ عمر بن عبد الله فاستقدم عمر ابن اللحطيب من سلا وبعثهم ِل 
اه ل بمقدمه ورده ِل منزلته ودفع إِليه تديير المملكة وخلط بينه بندمائه وأهل خلوته وانفرد ابن اللخطيب 
بالل والعقد وانصرفت إِلَيْهِ الوجوه وعلقت به الآمال وغشى ابه اتخاصة والكافة وغصت به بطانة السلْطان وحاشيته فتوافقوا على 
الا امم الع تنا ونما بذلك امبر إِلَ ابن التطيب فشمر عن ساعده للرحلة عن الأندلس واللحاق بالمغرب وان 
َه حنين إِلَيْه ورغبة في الإيالة المرينية من قبل ذَلِك ققدم الْوسَائْل إِلَّ السَلْطّان عبد الْعزِيز وأوعن إِليَه با عزم عليه من اللحاق بححضرته 
فوعده السلْطَان اميل ا أمله بائذ 3 السلْطَان لني بالله ف تفقد الثغور الغربية من 5 الأنداس فَأذن 1 وساز 0 
ف جماعة من فرسانه 0 أيه ع 4 حادق جبل طاريق مال إليه فرج قَائْد أن لتلقيه وقد كان السلْطَان عبد العزيز أوعن إليه 
ذلك بوجوو له الأنطرلة هق حته اسل يبيية 2 سال ما دعل السلطاد كعد الدرن لبان بن ثلاث رسسعة وسمانة 
فاهتزت لَهُ الدولة وأركب السَلْطَان خاصته لتلقيه وأحله يجلسه تحل الْأَمْن وَالْبْطَة ومن دولته بكان الشّرف والعزة 


1" وفاة السلطان عبد العزيز بن أبي الحسن رحمه الله 

وأخرج لوقته كاتبه أبَا يحبى بن أبي مدين سفيرا إل الأنداس في يع اا وولده خا بهم على أكل الات من الْأَمْن والتكرمة 
ثم نزل بعد ذلك مديئة فاس الْقَدمَة فاستكثر بها من شراء الضياع وتأنق في بناء المساكن واغتراس الجنات وحفظت عليه رسومه 
السْطانيّة وتوقيراته وَأقَام مطمئنا بحَير دار عنْد أعن جار 

00 السأمطان عل لوزي أن الحسن عا 

13 السَنْطَان عبد العزيز قد 6 عرض التحول ف 0 ولأجل ذلك تجحاىق السلْطَان ا سَالم عن بعثه م الأبعاء لك الأندلس 
َم بالعزنيه نشي أناق من مرضه وصلح بدنه ثم ثم عاوده وَجعه في مثواه بتلمسان وتزايد نحوله ولما كل الْمنمَ واستفحل الماك 
اشتد به واج فصابره وكتمه عن النّاس 1 الإرجاف ُ ثم عسكر خارج تلمسان للحاق بالمغرب 

ولا كنت َيه امّيس الثاني والمشرين من ربيع الآخر سنة أربع وسبعين وسبعمائة قضى نحبه رَحمَه الله باهر تلمسان بين أهله وواده 
وسيق إِلَّ فاس فدفن يجامع قصره وسنه يومئذ دابع وعشرين سنة وكانت دوا نشت مسرن وأربعة أشهر 

ومن ل ا ا الأحمرني نغير اجخمان مذيلا قي والده السلْطَان أ الحسن اللذين هما قوله 

(أرضي لله في سر وجهر ... وأحمي العورض من دنس ارتياب) 

(وأعْطي الوفر من مَالِي تيار ... وأضرب بالسيوف طلي الرّقاب) 


عر - ان اوراس اح 
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(وأرغب 0 ف اتموعني ٠66‏ اح حليه 0 ا 


0# .م انبر عن دولة السلطان السعيد بالله أبي زيان ممد بن عبد العزيز بن أب اسن 

(وَعَيْدك واقف بالْبَابٍ فَارْحَمْ ... عبيدا ئها 1 الْعَنَاب) 

ْم عن دولة السلطان السعيد يله بي زيان د بن عبد الع بن أبي الحسن 

54 السلْطَان من ولي الم وهو صبي وفيه ألف ابن اللخطيب كه المسمى بأعلام الأعلام يمن بويع من ملوك الإسلام قبل الاحتلام 
كنيته أبو زيان أمه عَائْمَّة بنت الْقَائْد فارح العلج صفته آدم اللّون شّدِيد الأدمة 

رلا مات" السلطان عبد العرة ره الله بظاهر سان خري الور أبوبك بن كاري بن الكاس :عل الا وقد الحتمل أب زيانة ابن 
لمان عبد الع فعزاهم عَن سلطانهم ثم طرح نه بين يدم فازدحوا َيه باكينَ متفجعين يعطوته الصَفْقّة ويقبلون يديه للبيعة ثم 
أخرجوه للمعسكر وأنزلوه بفساطيط أبيه وتم أمره وكفله الوزير المَذُكور فَكَانَ يِه الإبرام والنتقض والصي كلعدم إِذْ لم يكن في سن 


010 


التصرف 

د يالنّاس وجد السير قدخل حضرة فاش وأجلس الصبي لبيعة العامة فبايعوا ثم توافت لَدَيه وفود الْأمُصَار على الَْادة 
واسية الرزيد أو بك راسمل :قل المهات رجاس لسن الفصل واشتغل يأ المغرب إبرأما ونقضا 

ولا فصل بنو مرين عن تلمسان عاد ا سلطانها أبو حمو بن يوسف الزياني والتفت عليه بو عبد الواد من كل جَانب وحا دعو بني 
رين من ضواحي المغرت الأوسط وأمصاره واتصل اشير بالؤزير أي بكربن اي فهم بالنهوض | إليه هم ثنى عزمه ما كان من خروج 
الأمير عبد الرَمّن بن أبي يفلوسن بن أبي عل بن أبي سعيد بَاحيّة بطوية قن السَلْطَان ابن الْأحمَر كان قد سرحه من الأندلس صحبة 
ولو مسوة ان عق الرعن بن ماساى 


4 الحبر عن الدولة الأولى للسلطان المستنصر بالله أبي العباس أحمد بن أبي سالم بن أبي الحسن 

لطاب ملك المخزكت أشغيبا على ان يوبن غازي ثم أتبعه بالأمير أبي عاش يق السلْطان ا سال الذي كان محتاطا عليه 
بطنجة فحف الأمير أبو العباس المذكور إِلَ فاس وظاهره ابن عَمه الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن خاصروا لور أبًا كر بن عَازِي 
وسلطانه اناق ان عبد الْعز وضربوا على فاس الجديد سياجا بالْبِناه حصان وأنزلوا به أنواع القتَال بعد أن بعت ابن الأخمر رسله إل 
الأمير عبد الرحمن باتصال الْيْد يابن عه الأمير أبي الْعباس ومظاهرته على ملك سلفه بفاس واجتماعهما نازلتها وعقد بَينهِمًا الاتقاق 
والمواصلة وأن يخقّص عبد الرحمن لك سلفه من سجلماسة وأحمالها فتراضيا وزحفا ِل فاس > قلنَا وأمدهم ابن الأَمر يمع من جنده 
فاسمر الحآل على حصار فاس إِلَّ أن أذعن الويم أب بكر لع دأطانه أ زلا وهاي الأمير أبي العباس تفلعه 2 الْأَحَد السادس 
من حرم فاتج سنة ست وسبعين ركاه وغرب إن الأندلس فَكَانت دولته سنة وانية انرا رعة نا والله غالب على أمره 
احبر عن الدولة الأولى للسلْطَان المستتصر بالله أبي ا حل بن أبي سال بن أبي الحسن 

هذا السلطان يقال لَه ذو الدوتين لأنّه ولي الملك مرعٍ ا سني أمه حرّة بنت أبي مد السبافي كنيته بو الا لقبه الُسْتْصر ال 
صفته أبيض اللُون ربعة تعلوه صفرة رقيقّة أدع أسود الشّْر أكل الحاجبين ضيق البلج أسيل اين براق الثنايا جميل الْوَْه مليح 
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ا لم 1 لوست له ثم 


سوم سمه 


.م محنة الوزير ابن اتخطيب ومقتله رحمه الله 

وسبعماثة كان الأمير عبد الرَحْمن بن أبِي يفاوسن عَنْدَمًا أشرفوا على فتح فاس شّرط عَليم ولاية مراكش عوضا عَن تجلماسة فعقدوا 
, على كه عا أن تفترق م ولا , تم أمرهم معلُوا وطووا 1 على النكث فارتحل ِل عن كك واستولى حلي ثم ثم فارقه وزيره 
مسعود بن عبد الرَْمن وأَجَارَ لبر إِلَ الأندلس فاستقر با في إيالة ابن الأحمر 

واستقل السلطان أبو اعباس كك مام : غلك فامن: وأعباها واسقوزن دن حساة بن الكاس وفوض إِليه مره فغلب على هوأة 
وغل ا الشورئ إن ا بن داوة فاستقل عار 0 المشيخة واعاقة المودة. ا الأحمر ودرا | ليه 
الرجع في نقضهم وإبراممم م بذلك تحكم في الدولة المرينية وَأْصبح المغرب كأنْه من بعض أعمال الأندلس وَذَلِكَ با كان لابن 
الأمر من إِعَاَة السلطان أبي اباس عل ملك المغرب حت 1 كن تحت يده من أبناء الملوك المرشحين للأمي فَكانَ أبو العباس 
وحاشيته يصانعونه لأجل ذَلِك والله َعَالَ أعلم 

محنة الوزير ابن الخطيب ومتكلة رحمة الله 

الا ابن التطيب ِل رين اناف عندهم دارا وقرارا عن ذَلك على ابن الْأحمر وسعى بطانته عنده في ابن اللخطيب لعداوتهم 
أ ثم بلغه أنه لغرئ اسان عبد الْعزيذ بقلك أرض الأندلس وقطع دعوة بي الأمر مثا فعظم عليه ذلك ودبر الْحيلّة في قتل ابن 
امخطيب ولتبع أعداؤه كلمّات زعم نا صدرت منْه في بعض تاليفه ؛ فأحصوها َيه ورفعوها إِلَّ قَاضِي غرناطة أبي الحسن النباهي 
فاسترعاها وجل عليه بالزندقة وبعث ابن الأمر برسم الشّبادَة مم هدية لم يسمع عدْلها إِلَّ السلْطَان عبد العزيز وطلب منْه إِقَامَة الح 
عل ان اليب أوي] سلامه إل هم السلْطان عبد لعزي عَن ذلك وألف جه أن فو وك لزه أن يذى وَقَالَ للوفد ها 

اتتقمتم منه وهو عند وتم عالمون با كَانَ عليه وأما أنا قلا يخلص إِلَيّْ بذلك أحد ما كَانَ في جواري ثم وفر الجراية والإقطاع لَه 
ولبنيه ومن جاء من فرسان الأندلس في جملته 

ثم ا مانت السلطاة عبد الْعزيز رحمه الله وولي ابنه أبو زيان وقَام بأمره الوزير أبو بكر ابن غَازِي عاود ابن الأخمر اكلام في أن ابن 
اليب شود عيرق اردع لوطل عله | تلام له فأن الرريى اناه الح وقافاك ةوقل أن لاخر لد تين 
وقد رهبوا سطوته فَعنْدَ ذلك عمد ابن الْأحمر إِلَ الأمير عبد الركمن بن أبي يفلوسن وكَانَ عنْده بالأنداس فأطمعه في ملك المغرب 
وأركبه البحر فقذف يه بساحل بطوية من بلاد الريف تشغيبا على الوزير أبي بكر بن َي كس ع ناب ل رَأي آخر فأغرى مد 
بن عثْمَانَ بن الكاس وو أ عم أبي بكر بن عَازِي امد كور وكَانَ يومئذ إسبتة قاعًا على ثغرها فداخله في البيعة لأبي لماي اس أبي 
سال وكَانَ يوم بسبتة محتاطا عليه في جملة من الْقرابة الم أن بمده بِالمَالِ وَالرّجَال حَت يتم أمره لكن شط أن ينزل لَه عن جبل 
طارق ويبَعث له بِالْقرابَة الذين هم بطنجة ليكونوا تحت يده ويس إليه بن اللخطيب مى قدر عليه فَكَانَ الأ كلك إن السلْطّان أَبَا 
المماس لما استولى على الأم نزل لابنٍ الْأحمر عن جبل طارق فا دَعْوَة بني مرين من وراء ابر ثم ملك بعد ذَّلك سبتة فاستولى 
علها وبمك إليه بالقرابة امد كور فأوسع 51 جنابه بغرناطة ثم قبض السلطَان 2 العباس ووزيره 8 بن عثْمّان على ابن االختطيب 
وطيروا بالأعلام لابنِ الأخمر يلت يوون نافيك له بو تمرك ركان مو الايد ال شيب وي قرخ دورول لالطاف أن 


/ا 511216120 
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الساسن والخضروا :ان التطيني امور فى خلس اخاصة وأهل 'الشوؤرض هن الققهاء.وغرضيوا عليه يعن" كات وقدك 1 ف يعدن 
كتبه فَعظم علي الدكير فيا فرعخ ونكل وامتحن بِالْمَذّابٍ بمشهد ذلك 1 

الل نم ثل إلى محبسه وتفاوضوا في قتله يمقتضى تلك المقالات المسجلة عليه فَأَفتى بعض الْفَمَهَاء بقتله قدس سليمان بن داود إليه 
بعض الأوغاد حاشيته من حاشيته فطرقوا السجن ل ومهم زعاتفة من أهل الأندلس جاؤوا في لفيف ذَلِك الود فار خنقا في 
محبسه وأخرجوا شاوه من الْمّد قدفن في مقبرة اب المحروق ثم أصبح من القد طريحا على شافة قَبره وقد جمعوا له أعوادا فأضرموها 
عليه نّارا فَاحترق شعره واسود بشره وأعيد إِلَّ حفرته وَكَانَ في ذلك انتهاء محنته وجب النّاس من هذه السفاهة التي اك ااا 
3 واعتدوها من هنتاته وعظم النكير فيا عليه وعلى قومه وأهل دولته 

وكَانَ ابن التطيب رحمه الله أيام مقّامه بالسجن يتوقع مصيبة اموت فتجيش هواتفه بالشعر يبكى تفسه فمما قَالَ في ذَلِك 

(بعدنا وان جاورتنا البيوت ... وجثنا بوعظ ونحن صموت) 

(وأنفسنا سكنت سين كهر الصلاة تلاه القوت) 

2 عظاما فصرنا عظاما ... وك نقوت فها تحن قوت) 

(وكَا شموس سماء العلا ... غر ينا فناحت علا السموت) 

فم جدلت ذَا الحسام الظبي عرد واليضك 1 جدلته البخوت) 

(وم سيق للقبر في شرقة ... فتى ملئت من ككساه التخوت) 

(ققل للعدا ذهب ابن اللتطيب ... وَقَاتَ ومن ذا الذي لَّا يفوت) 

(قن كن يفرح دم ل... ققل يفرح اليم من لا يوت) 


ذه 


وكات نكبته رحمه الله أوائل سنة ست وسبعين ولسكيالة وعند الله 2 5 تمع الصو 


5 بقية أخبار أمير مراكش عبد الرحمن بن أبي يفلوسن رحمه الله 

بقية أخبار أميز عر ككل غيل امن بن أبي يفلوسن رَحَه الله 

قد قد تقدم لنا ما كان من معاقدة. السلْطَان أبي المانن لمعن 2 ان أبي يفاوسن عل ولاية جاماسة أولا ثم التعويض عَنْا 
بكرا كش ان ما فيح السَلْطَان أبو العبّاس فاسا وفى للأمير عبد الرمن بعقده قَسَارإِلَ مراكش واستولى عَلَييَا وَلى أعماهًا واقتسمت 
ملكة المغرب الأقصى يومئذ بنصفين 

وَكَانَ الخد بين الدولتين ثغر آزمور فكت في إيالة صاحب فاس وما وَرَاَهًا إِلَّ مراكش في إيالة صَّاحبٍ مراكش ثم كانت ببنهمًا 
عد ذلك مواضلات: ومناقضات .وسبالمات وحازبات يطول جليا وافصل ذلك إلى منتضف ثة أربع وكانين وسيعمانة فظفرالسلطان 
أأى الات بعل اق بعد تخاص رمه رقفية حاكن تسمه أشي ولا أشرف السلطاق ابو العا عل فحها:وانفين الذاس بمو ينيز 
امير عبد الرحمن ونذلوا لاسراو ع 0 السلْطَان بتي هو في قصبته متقّردا بات ليلته يرَاود ولديه على الاسقاتة وهما سل 
ر و مذ أبو اعباس من الْعَد ف التعبية ِل القصبة فاقتحمها بمقدمته ولقيه الأمير عبد الرحمن وولداه مسابقين إِللّ 
الميدان ومباشرين الْقََال بين أبواب دورهم خالوا معهم جوآة قل فيا اأولدان قَلهِم عي بن إدريس وزيان بن حمر الوطابي 

َل إن خلدون وطاما كان زيان بكتري ثدي نعمتهم ويجر ذيله خيلاء في جاههم فدهب مثلا في كفران التعمة وسوء الجراء والله لا 
بظل تقال ذرة وَكنَ ذَّلك حاتم جمادى الآخرة سنة أربع وَانِينَ المذكورَة مضي عشر سنين من إِمَارَة عبد الرَحمن على مرا كش ثم 


لكان 511216120 


الجزء 3 


رحل السلطان أبو العباس منقلبا إِلّ فاس وقد استولى على سائر أعمال المغرب وظفر بعدوه ودفع النازعين عَن ملكه والله غالب على 
ع 


10.” ذكر الشاوية وبيان أسبهم وأوليتهم وشرح لقبهم وأسميتهم 

ذكر الشاوية وبيان أسبهم وأوليتهم وشرح لقههم وأسميتهم 

ذكر ابن خلدون أن الشاوية من ولد حسان بن أبي سعيد الصبيحي نسبة إل صبيح يلتصغٍِ بطن من سويد وسويد إِحْدَى قبائل بني 
ذلك تنظ اغلاليية رن سرك يضقا واخسر ى ا وقطة ل لازت الأنعى اك المطان ارين اه 
لله قدموا في صحبة عبد الله بن كندوز العَبّد الوادي ثم الكمي ون قيد ان هذا فتليع بحن رقمر ال بق نزنات إل السلطاك رمتوية 
الذكوق ققدم عليه قبل فتح مراكش فاع الم لطاك. عدوت لقدومه وأحله بالمكان الرفيع من دولته وأنزل قومه بجهات مراكش 
وأقطعهم | البلاد التي كفتهم مبماتهم وجعل انتجاع إبله ورواحله وَسَائر ظلهره في إحياء هم ققدم يناك بن كندوز على رعايتها حسان 
قاد 5 الصبيحيين 7 عارفن برعاية الإبل والقيام عل فأقاموا 0 ف تلك البلاد ويتعدون ف نجعتبا 0 رظن سوس 
وكات ماشية السلطاان يعر متَفرقة ف سَائر المغرب لمعا لعبد الله بن كندوز وجمعها عبد الله لحسان الصبيحي المذكور فَكَانَ 
عدا اشر أمون السلطان 5 أن تلك الماشية ويطالعه بمهماته فصلت له مداخلة معه جلبت إِليه الحظ حت ادتقع قلارة :وشا بثو 
في ظلّ الدولة وعزها وتصرفوا في الولايات مثا وانفردوا بخطة الشاوية م تزل ولايتبا متوارثة فهم منقسمة م هَذَا العهد إل ما 
كانوا يقصرفون فيه من غير ذلك من الولايات وكَانَ لحسان من الواد ص 5 وطلحة وغيرهم ومن حسان هذا تفرعت شعوبهم 
في وآده 

قال بن خلدون وهم َذَا الْمَهْد يتصرفون في الدولة على ما كان لسلفهم من ولَايّة الشاوية وَالنَطَر في رواحل السلْطَان وَالظهْر الذي 
يمل من ابل وشم عدد وَكثْرَة ونباهة في الدولة أه قلت ولُظ الشاوية نسبَة إِلَ الشاء الي هي جماعة الْغنم مثلا قَالَ الصحاح والنسبّة 
إِلّ الشاء شاوي قَالَ الراجز 


الاق اتوك الملظاة أى الجانى !إل انان رسا وزيا 

(لا ينفع الشاوي فيا شاته ... ولا حماراه ولا علاته) 

وان سميت به رجلا قلت شائي وإن شنْت 0 شاوي أه 

وا أن الشاوية اليم يعطلقون على سكان تامسنا من قبائل 4 شق بعضبًا عرب وَبعضا زناقة وري غير أن لِسَان المع عرب وَكانَ أصل 


رهم ص مزلا لذبن ا دون ثم انضافت ت نم بئل ير درم هم فأطلق ط اجمْيع ذاو تايبا 0 0 ف 
0 ار اسع سوه د لس 
أنسابهم والحاق فروعهم بأصوهم مت احْتَاج إل ذلك والله تعاللى أعم 

مبوض السلطان أب العباس إلى تلمسان وفتحها وتخرييها 


« الجزء 3 


دعن الدلطان أبن الات إلى عر كش زيش مدر ا لاني الى شاومين؟ خالفه !إلى المخرية اح عمو بن سنك الرياق 3 
جمع من أولّاد سين عرب معقل وَدَلكَ بإغراء عبد ال رمن المَذّكور فَدَخَوا إِلَ أحواز مككاسة وعاثوا فيا ثم عمدو إِلَّ مُديئة تازا 
لخاصروها سبعا وخربوا قصر الماك هتّالك ومسجده المعروف بقصر تازروت وبينما هم على ذلك بلغهم احبر بين بفتح مراكش 
وقتل الأمير عبد الحمّن فأجفلوا من كل تَاحيّة وم أبو حمو في طرِيقه إل تلمسان بقصر ونزمار بن عريف السويدي في نواحي بطوية 
الْسَى بمرادة فهدمه 

ووصل السلطاق أب العا إلى قافن فأراتو: ها اناما أجبع الهوضن إلى فسان قاتيى إلى فاوويرت يلم مدر ل أن خب و:واضطرت 


رط 


69 للع السلطان أب العباس بن أب سالم وتغريبه إلى الأندلس والسبب في ذلك 

واعتزم على الحصار وجمع أهل الْبّد عليه فَاستعدوا لَه ثم بدا لَه فرج في بعض تلك الليَإلي بولده وأهله وخاصته وَأْصْبح مخيما بالصفيصف 
فأهرع أهل الْبلد إِليه بعيالهم وأُولَادهم 2 به تفاديا من معرة مجوم العسكر عليهم فَلم يزعه َلك عن قصده وارتحل ذَاهبًا إل 
الاة م قصد ب يلكة مخزاوة فتزل في بي بو سعيد قريبا كلف راون ار كه "ال عراغرة رهاق كمي تإجحمومت رحاء الملطاة 
أبو اعباس إلى تلمسان فلكها واستقر بها أَيَاما ثم 0 أسوارها وقصور الماك بها بإغراء وليه ونزمار جرّاء يما فعله أب حمو في تخريب 
قصر تازروت وحصن مرّادة ثم خرج من تلسمان في ايب 3 مو ونزل على مرحلة منها وهنالك بلغه احير يإجارة ا عنان 
من الأندلس إِلَّ المغرب وأنه خالفه إِلَ دار الملك فانكفا راجعا عوده على بدئه ورجع أبو حمو إل تلمسان فاستقر ملكه با إل أن 
كان ما بذكرة إن شاء الله 

خاع السلْطَان أي( العانن .بن أي سا1 وتقرييه إلى الأندلين وَالسبّب في ذلك 

قد قدمًا ما كن من تك ابن الْأَخمر في ملكة المغرب ودالته على السلْطَان أب الْمبّاس با أنه كَانَ السبب في ولابيته ويا تحت يده 
من الْعَرابَة المرشحين لين أرصدهم للتشغيب على دار الملك بالمغرب مَتى رأى من أحدهم ما لا يوافق هواه وكنَ مَمْ كثْرة تحكه فيهم 
يتب عَلِم في بعض الْأوقات با يأتونه من تَفْصير في شّمَاعة أو مخَالقَة في أمى لا يحَدونَ عنهًا محيصا فيضطغن ذَلك عَلهِم وكَانَ يعتد 
عل السُلْطَان أبي العباس بشَيّء من هذه الهنات 

لا خض ]ل تيان .واسترن 16م هئ نين ومَائينَ وسبعماثة اتصل يابن الأحمر أن دار الملك بفاس قد بقيت عورة من الجند 
والحامية فان افرضة زوادن شنرف درن ان السلطان اهناف إل لحري 


”08٠‏ اللحبر عن دولة السلطان المتوكل على الله أبي فارس موبى 0 عنان بن أبي الحسن 


واستوزر له مسعود بن عبد الرحمن بن ماساي ركفن الفتئة وقطب زككاها وكان عنده بالأندلس بعد ممارقة عبد الر“من بن أبي يفلوسن 
فنزل مومى ابن أَبي عنان سبتة فاستولى عَليهَا وسليها لابن الأحمر فدخلت في طاعته ثم تقدم إِلَّ فاس فَدَخْلَها من يومه واستقر قدمه 
+ 200 020 بن ار -ه -ه -ه 0 وكّه سَ 


عليه روّسَاء جيشة وتسالوا إل عومى ل ا 5 لا ا يك ا الثارني خخيافة 


ذلك يوم الأحد الموفي ثلاثين من من ربيع الأول سنة ست وثهانين وسعمائة 
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ثم بعث مومى بن أب عنان من أَنَاه بالسلطان أب الْعبّاس في الأمان ققدم عليه وقيده وبعث به إِلَّ ابن الأحمر فَبعَىَ عنْده محتاطا عله 
إل اق كان من أرما تدوه إن شنا الله 

وكانت دولته هذه عشر سنين وشبرين واربعة وعشرين يوما ومن وزرائه في هذه الدولة مد بن عثمان بن الكاس المجذولي ومن كابه 
1 سين ا ان مله عاد الحضرمي تغمد الله اجميع برحمته 

احبر عن دولة السلْطان المتوكل على الله أبي فارس مومى ابن أبي عنان بن أبي السن 

أمه مولدة اسمها تاملالت صفته أسمر مائل إِلَّ السواد قصير الْقَامَة جاحظ العينين عظيم للحيّة تملأ صدره قَاتم الأنف وإذا تك 7 
انه َه فرج من بن قي ويخرله فيقبح علامد بوبم وم اليس الوفي حشرين من شير ريع الأول سنة بت وكين وسبعمالة 
وقام بم دولته وزيره مسعود بن ماساي مستبدا عليه ولا استفر اعرف بالتقيرة وه إليه ابن الأحمر أمه وعياله وكاو عنده وهناه 
وزيره أبو عبد الله بن زمرك بتوشيح يقول في مطلعه 


0١‏ تخروج الحسن بن الناصر بغمارة ونبوض الوزير ابن ماساي إليه 

(قد نظم الشمل أتم اعطاء ا روليات الأقار بعد المغيب) 

(وضاحك الروطن ثغور الْعَمَامِ ٠...‏ عن مبسم الزهر البرود الشيب) 

إلى 3 َال في آخره 

(تولذى جيك ربعن اطنا دده قد نظم الشمل كنظم السعود) 

الدقرية ,لخن ربل امقر وأنجز السعد جميع الوعود) 

وقرت الْعين وَرَّالَ العنا ... وكلما مى صنيع يعود). 

5 يزلك ملكك حلف ادام ٠‏ يحوز بي التخليد أوفى نصيب) 

علي الدذخر بعد السام ... نصر من الله وَفتح قريب) 

روج الحسن بن الناصر بغمارة ونبوض الوزير ابن ماساي إليه 

كانَ الحسن بن التَاصر بن أبي علي بن أبي سعيد قد الحق من مقره بالأندلس بحَضْرة تونس في سيل طلب الملك وَكانَ الوزير مُسعود بن 
ماساي قد قتل عمد بن عَثْمَان بن الكاس وافترقت حَاشيَتهِ في الْجهَات فطلبوا بطن الأرض دون اظهرهًا ولحق منهم ابن أخيه الحاتن 
بن المقداد بتونس فعثر على الحسن بن الناصر بها فاب له أي في الربجوع ب إل الغرب لطلب الأ تخرج به من توفس وقطع المفاوز 
إل أفاامى إل جبال غمارة ونزل على أهل الصفيحة منهم فأكرموا مثواه ومنقلبه وأعلنوا بالقيام بدعوته واستوزر العباس بن المقداد 
وبلغ ابر إلى 00 الوزير مجهز العساكر مع أخيه مبدي ان بن ماساي خاصره بجبل الصحيمّة اناما فامتنع عليه يق 
إليه مسعود يتفسه على ما نذكره 


: 
/ 
/ 
/ 


0# .م وفاة السلطان مو بن أي عنان رحمه الله 
ميم احبر عن دولة المنتصر بالله السلطان أبي زيان محمد بن أب العباس ابن أبي سام ؛ أن لمن 


000 0000 -ه ع 0 ١‏ 
وفاة السلطان و ب الى عنان رحمه الله 
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لا كان من استبداد ابن ماساي على السلْطان مُومى ما قدمَاه استتكف من ذلك وداخل بطانته في الفتك به فنما ذَلِك ليه وحصلت 
ثقزة عن :السلطاق طلبة لأجلها البعد عنه واد :طروي إدافعة الفسق بن لاض القام بيغمازة:واستخلتة هل ذازاالاك أحاه 
يعيش بن عبد الرَْمّن بن ماساي فَلمَا انتهى إِلّ شين كان لع هر يوفاة كان موسى وكنت وقاته في جمَادَى الآخرة طرقه المررَض 
فهك ليوم وليل من مرضه وَكَانَ الناس يرمون يعيش أخا الوزير يأنه سمه فَالَه بن خلدون 

وََالَ ابن القَاضِي في الجذوة توق السلْطان موسى بن أبي عنان مسموما يوم الة الث من شهر رَمَصَان سنة ان وَمَانينَ وسبعمائة 
وله إِحْدَى لاون ذنة مكمه حواقة شن :راز أقين وول ونه كين احددين أن سالناه 

ومن يبه أبو الفضل تمد بن حخد بن أبي عمرو الي وأبوالَاِم تمد بن سودة المري ومن قضاته أبو عبد الله تمد بن تمد المغلي 
والله تعالى أعم 

احير عن دولة المنتصر باللّه التلطان أن ريات ديق أن اباس ابن أي سال بن أبي امسن 

أمه حرة وه رقية بنت اسان أبي عنان صفته يض الَون َم الأنف أسيل دين بويع بعد حَاله مُوَى بن أبي عنان يم الع 
الألث من شبر رَمَصَان سنة كان وَكَانينَ وسبعمائة وسنه يوم بويع خمس سنين وخاع يوم الم امس عشر من سوال من السنة 
المذكورة وخرب إِلّ الأندلس مع أبيه فكَانت دولته ثلالة وأربعين يومًا تمت استبداد الوزير مسعود عَفا الله عنه 


00 اللخبر عن دولة السلطان الوائق بالله أبي زيان محمد بن أبي الفضل بن أب الحسن 


حر عن دولة السلْطَان الوائق بالّه أبي زيان مد بن أبي الفضل بن أبي الحسن 

أمه أم ولد امْعهًا عسيلة صفته أسود اللّون عَظيم الحاق رحب الْوَجَه طوِيل الْقَامَة والساين مسن الأنف عَظيم الساعدين وَكانَ قبل 
ولايته ف ان الأمر بالأنداس في جملة القرابة ولا استوحش وه من السنْطَان 0 بن أن عنان بعث 5 يحى إِلى ان 
الأحمر يسأل منه إعادة اسلطان أبي الْعباس إِلَّ ملكه قأخرجه ابن الْأمر من الاعتقال وجاء يه إل خبل القمم روم إجارته إلى 
العدوة فَلَا توقي السلطان موسى بدا للوزير مسعود في أمره ودس لابْنٍ الْأَحمر في رده وأن يبعث إِليه بالوائق هذا ورآه أليق بالاستيداد 
وار فأشطقة إن الأحمرني ذلك زو املطاة أحمد إِلَ مَكانه باجراء وجيء بالوائق عَصَرَ يجبل الفح عنده فَأَجَارّه إل سبتة واتفق 
أن جماعة من الحاشيّة انتقضوا على الوزير مسعود لوا بسبتة ققدم عليم الوائق ما ورجَعوا به إل المغرب وتقلبوا في نواحيه ِل أن 
وصلوا ِل جبل مغيلة قرب فاس فبرز الوذير مُسعود في العساكر وَنزل قبالتهم وقاتلهم مالك أ َم ثم وقع الاتقاق على أن يبايع مسعود 
للوائق ِشَرّط الاستبداد فتم العقد على ذَلِك 

َال في الجذوة بويع السلْطَان الوائق باللّه أبو زيان ممد بن أبي الفضل يوم اببجعَة قامس عشر من شوال ننه فاق وكازن ‏ وسعئانة 
وام به الوزير مود بن ماساي ثم حدثت القن بن الوزير المذكور وين الأحمر يسيب أن الوزير طلب منه عاد سيتة إل الإيالة 
المربنية وكَان موسى ابن أي عنان قد نزل لَه عنها كي مى وكانَ طلبه على سَبيل الملاطفة فاستشاط ابن الْأحمر عَضبا وأساء الرد هر 
ان هاساق العسار لحصار سبتة م اعباس بن عمر بن عثْمّان الوسنافي ويحبى بن علال بن آمصمود والرئيس محمد بن أمد الأبكم من 


مهمه 


بي الأحمر فاستولى عله 
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هم8١.»‏ اللحبر عن الدولة الثانية للسلطان أب العباس بن أب سالم بن أبي الحسن 

6 مرح أن الأخخر السلطاق أي الا من تقال اوبح ل لازت لطلب: ملك ولاتعتديب عل ان #انناي اللناننك لاحسانه فعير 
السلْطَان أو الماش البحر إلى المغرب فاحتل سبتة واستولى عليها ثم تقدم ِل فاس غفاصرها وضيق على ابن ماساي وسلطانه الواثق 
الله وأهرع النّاس ِل الدحُول في طَاعَته حت من مراكش فاسقر الحصار على فاس اليد ناث أشبر ثم أذعن الوزير مَسعود للطاعة 
عل فرظ امشوتن ونا اديس م كانه دا دلقي 55 وخلع الوائق بالل ثم خخرج إل السلْطّان أبي العباس قبايعه وتقدم أُمَامه 
َل داخل ملكة يوم اللْيس حامس رمَضَان سنة تسم وَكَانينَ وسيْعمائة وبلدين دخوله قبض عل الوائق بال فقيده وبعث يه إل 
طنجة فقتل با بعد ذلك وسنه يوم قتل كان وبَلاونَ سنة بها قبر 

ومن وزرائه يعيش بن علي بن فارس الياباني ومسعود بن رحو بن ماساي ومن كاب منُصور بن أحمد بن مد القيي وأو يحى تمد ابن 
تمد بن أبي الَْاِم بن أبي مدين ومن قضّاته أبو يحبى تمد بن تمد السكاك رَحمهم الله تَالَ منه 

اسبو عت اذوه الثانية السلْطّان أي العام بن أبي سام , بن أبي اين 

لا دخل السلطان أبو الْيّاس حَضْرَة فاس الجديد في الَارِيخ اندم بويع البيمة العامة في الوم الثالث من دول وهو يم السبت 
اسع من مساك مق قم 1 ١‏ وان لطن لكوع .عن أخيرا ري لام م ستلنة 

ولااملك آأس نفسة فيضن عل الوزير ابن ماساي وعل إخوته وحاشيته وامتحنهم امتحانا بليغا فهلكوا من الْعَذَاب ثم سلط على مسعود 
ع لدت 


1.” ظههور مد بن عبد الحليم بن بن أبي على إسجاماسة ثم اضمحلاله بعد ذلك 


عد .ميد 27 داس سا 


والاتقام ما لا يعبر عنه واعتد عليه جا كان يفم في دور بني مرين النازعين عنه ليه فإنّه كان مّى هرب منهم أحد عمد ِل يوه 
قبها قأم السلطان أب ماس بعقابه في أطلاها كان يق به إل كل بيت فا فيضرب عشْرين سَوْطًاإِلَ أن برح به الْعَذَابِ وتجاوز 
هاعر ستايت اريعة ماتعةه كلم ره برهي مياد لحرن 

ظهور عمد بن عبد الم بن أبي عي إسجلماسة ثم اضضحلاله بعد َلك 

قد قدمنًا أن الْأمير عبد الم بن أبي سعيد كانَ تغلب على سجلماسة ثم علبه علا أخوه عبد المؤمن وسافر عبد الم إل المشرق فهك 
في سفرته تلك وكانَ قد ترك ابنه دا هذا رضيعا فشب متقّلبا بين الدول من ملك إِلَّ آخر على أن أكثر مقّامه مما كان عنْد أبي حمو 
صاخن اسان رلا تنام السلطاة أب الناس :قافن اتيك كان كد هدااعتل العرب' الأنولاق ذا ايد الخصار عل مودق 
ماساي دس إِلَّ الأحلاف أن ينصبوا تخد بن عبد الختيم لأمي ويجابوا به على المخرب ِأَحْذ محيدزة السلطآن أبي اعباس عنه فَفَعَلوا 
ونقلن د ين عبد اليم تجلماسة فلكها حت إذا استولى السنْطَان د اشن على فاس الجديد وأوقع بكسعود ابن ماساي وأخوته 
خرج محمد بن عبد الم عَن تجلماسة ولحق عا الر قياوك طَائقّة مثْهم مُعَه إِلَ أن أبلغوه مأمنه ونزل على أبي حموا بتلمسان إل 
أن هلك سار إِلَ تونس ونزل على صَاحبًا أبي العباس الحفصي ثم ارتحل بعد وقاته إلى المشرق لج الْمَريضَة والله َال أعلم 


/01.” نكبة الكاتب ابن ابي عمرو وحركات بن حسون ومقتلهما 
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كن د بن عد بن أبي عرو انيمي وقد تقدم ذكر والده في دولة السلطَان أبي عنان كاتبا عند السلْطَان أبي الْمسّاس في دولته الأولى 
ما خلع وَولِي مُومى بن أبي عنان تقرب إِلَيْ إسالف الخالصة لأبيه من أبي عنان فقد كن أعن بطانته ييا مى فاستخلصه السَلْطَان 
مرنى للخوزق نورق مره عل متاك أجل الدواة وجل له كاية عنامي عل ارام لسعاي > كان ليه وكانَ يفاوضه في مبماه 
تبرجع إل في أمُوره حَق غص يه أهل الدولة وسعى هو ند اسان مُوبَى في جماعة من بطانة السلطان أبي الا فأ وم 
نكال َال لكلمات كانت تثري يهم ينه في بلس امنادمة عند ال لمان أبي اماس حقدها علوم فا ظفر بالحظ من السأطان 
مومى سعى بهم عنده فَمَتَلهم وكَانَ القَاضِي أبو إتحاق إِبرَاهيم اليزناسني من بطانة السلْطان أبي لحاس وكَانَ يحضر مم ندمائه ققد 
بن أبي عرو وأغرى يه السلطان مُوسَى فَصَربهُ وأطافه وجاء با شنعاء عرب في البح ثم سفر ابن أبي عرو عن سأطانه مومتى 
إل الأندلس فَكانَ مر مجلس السلطان أبي العبّاس من ححل اعتقال فا يلم به را بلقا ها يجيه ولا يُوجب لَه حَما أحفظ ذلك 
اسان أب لاس فا رد الله عه ملكه وفرغ من ابن ماساي قبض عل ابن أبي عرو هذا وأودعه السيجن ثم امتحنه بعد ذلك إل 
أن هلك تحت السياط وحمل إِلَّ داره وبينما أهله يحضرونه ِل قبره إذا بالسلطان قد أمى يأن يسحب في نواحي المديئة |إبلاغا في 
نكال مل من نعشه وقد ربط في رجله حبل وبحب في سك الدِينة ثم أتي على بعض اليل 

ثم قبض السُلْطّان على حركات بن حسون 5 شيخ العرب وكان مجلبا في الفتنة وكأن العرت كافون عن فطل ا جا السلطان 1 


20 


العباس إلى 


أخبار تلمسان واستيلاء السلطان أبي العباس عليها 


نه ورت ناذه راودو طاءة الماك َامْتنم أولا ثم أكرهوه وجاؤوا به إِلَّ السلْطّان فطوى على ذَلِك حَقَ إذا استقام 
أغرة وفاك بحضرة فامن الجديد قبض عَليْه وامتحنه إِلَ أن هلك وَإِلّ الله عاقبة الأمور 

خا سيان واشعاق الملطان أن اماس يعي 

كن اسان بو حوين سس الزياني قد عاد إل تمان بيت قدمه يبا قنا إل أن حرج عليه ابه أب اشفين آخر سنة كان وان 
وسعفانة د فعق يما مدرو وشرق د بدائه ثم عاد لَه الكرة عليه في أخبار طويلة فاسهّد أبو تاشفين السلْطّان أَيَا الْعياس فأمده 
يابنه الأمير أبي فارس ووزيره ند بن يوسف بن علال عقد لما على جيش كثيف من بف مرين وغيرهم فانتصر أَبو تاشفين على أبيه 
فقتله وبعث 000 السنْطَان أن اعباس ثم تقدم قدخل تلسان آخر سنة إحدى وتسعين وسعا ل ع ما مقيها ةل لطاة 
أن اعباس كان يخطب اله عل متاير تلنسان وببْعَت إليّه بالضربية كل نسنة © شرط عل نفسه عند توجيه العساو ممه وَاشْفرٌ عل 
ذلك إلى أن مات ليه نين رسن وستعقائة فلك عل الات أخو الاحين بوسلق بن أ سين 

وما اتصل امبر بالسلطان أب العباس خرج من الحضرة إِلَّ تازا ومن 


.” وصول هدية صاحب مصر السلطان الظاهر برقوق إلى السلطان أب العباس بتازا والسبب في ذلك 


هنالك بعث ابنه الأمير أبَا فارس في العساى إِلَّ تلمسان فاستولى عليها وأقام فيها دعوة والده وفر يوسف بن أبي حمو إلى بعض الحصون 
فاعتصم به إل أن كان ها نذكه 
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رفول ا ناض و ا الطاموير فرق ل الماك أبي الْعبّاس بتازا وَالسَّبّبٍ في ذَلِك 

كن الْعَلامَة الرئيس ولي الدين ابن خلدون قد استوطن في آخر عمره مصر الْمَاهرة لعن اتلطاتيا بالمتزاة الزقيعة قال رحة الله ركان 
وسف ابن علي بن غَثم أمير أولاد حسين من معقل ثم من أولاد ل ا 
قز الك الظاهر قوق أو املوك::الخراتكسة تمن الأرك' كال :فقلامت: إى السلطاق: الم كوو كيد وأسجبرقه: له امن قزفنة ؤم تلقيه 
لعي كنا د ٠.‏ د سيد كوا روا د للقور يد الدع 1 ل لقي اسن 
الْمبّاس أعظم موقعها وجل في لس حفل لعرضها والمباهاة با وشرع في الكاقأَة علا بمتخير اليا والبضائع وَالثيّاب حَق إذا 
استكل من ذَلِك ما رضيه وعزم على بعثها مم يوسف بن عل حاملها الأول وَإنَه بِعثه ببَا من مُوضع مقّامه بتازا اخترمته المنية دون 
ذلك 


.م وفاة يد الا سالم رحمه الله 


كانت وفاة الما أبي ال 00 قافهة من تازا وهو إشارف أحراك ابنه اف فارس ووزيره صاح بن حمو الياباني وكان قد ولت 
لفتح تلمسان والبلاد الشرقية ااه مامه همالك لبد ايفن الشايع من حرم 8 سنة ست وتسعين وكيك وحمل إل فاس دفن 
بالقلة وسنه يُومئذ تسع وََكَانُونَ سنة فَكَانت دولته الثئية ست سنين وأَربعَة أشبر ومن وزرائه في هذه الدولة صَالح بن حو الياباني 1-7 
بن يوسف بن علال الصنهاجي ومن جابه أبو العباس أمد بن عَل القبائل ومن به الشريف أبو الْقَامم عمد بن عبد الله الحسني 
السبتي والقائد تمد بن مومى بن مود الكزدي ويحبى بن الحسن بن أبي دلامة التسولي ومن قضّاته القَاضِي أبو إشحَاق إيرَاهيم بن مل 
بن اه اليزناسني فَالَ في الجذوة وكَانَ السلْطان أَبو العبّاس شَاعرًا مفلقا بديع التَفْبِيهِ قن نظمه قله 

(أما الحوى يا صاحبي فألقته ... وعهدته من عهد أَيَام الصبا) 

(ورأيته قوث النُوس وحليها ... فتخذته دينا إل ومذهبا) 

(ولبست دون الناس منه حلّة ... كَانَ الوقاء ها طرازا مذهيا) 

(لكن رَأيت لَه الفرّاق منغصا ... لا بفراقنا لا مث حبًا) 

وخ شان السلطان أن العامن ها بمكاد 8 نفح الطيب أن الأديب الْكاتب أبَا الحسن علي ابن الوزير لسّان الدين ابن اللتطيب كان 
اا اه أبي لمات هذا خَضر معه ذات يوم في بستان ع فيه ماء المذاكرة المتان وقد أبدى الأول شواهد الاصفرار وأزمع 
بارا قدم الليل عل الفرار فُمّالَ السلطان أبو اعباس لما لان جانيه وسألت بين سرحات الْيِستَانَ جداوله ومذانيه 

(يَا فاس أن وأيم الله ذو شغف ... يكل ربع به مغناه إسبيني) 

(وقد أنست بقربك منك يا آمل ... ونظرة فيكم بالأس تحبيني) 


4١‏ الحبر عن دولة السلطان المستنصر بالله أبي فارس عبد العزيز ابن أب العباس بن أبي سالم نضفة الله 
َه أو امسن إن اليب بقوه اليب 
(لا أوحش الله ربعا أنت رائره ... يا ببجة املك والدنيا مع الدين) 
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(يَا أحمد امد أبقاك الِْله لنا ... عفر الملوك وسلطان السلاطين) 

رمو كانه كا أن اله اه يي بن أخمد بن عبد المنان دخل عليه عمّاء فَقَالَ له أنعم الله صباح مُولَاَا فَأنكر السلْطّان 
َلك وَظن أنه ثمل فتفطن أبو رَكِياء لما صدر منْه نه وتدارك ذَلِك قاقد مرتجلا 

(صبحته عند المسّاء فَقَالَ لي ... مَاذَا الكلام رن ذلك مزاحا) 

(فأجبته إشراق وجهك غرني ... حي توهمت المسّاء صباحا) 

الخبر عق دولة السُنْطَّان المستنصر بالل أبي فارس عبد الْعزِيز ابن أبي العائن بن أبي سالم ره الله 

من الاتمَاق الْعرِيب أن سَلْطَان فاس والمغرب في هَذَا التَارِيخْ كَانَ اشمه عبد الْعَريز بن أحمد وسلطان توس وإفريقية كن اسعه أَيضا 
عبد العزيز بن حل وكا ولايتهما ف ين واحدة ِل أن مد الحفصي طَالت جدا 

أم هَذَا السلطَان أم ولد اسعها جَوَهّر صفته شاب السن ربعة من الْقُوم أدع الْعيئينٍ جميل الوجه 

ا توق السلْطَان أبو العباس بن أبي سَالم رَحمه الله بتازا كان ابنه أبو قارس هذا بتلمسان فاستدعاه رجال الدولة مثا ققدم عَلبِيِم بتازا 
وبابعرة عا يوم السبيك اناسع من حرم سنة ست وتمعين وسبعمائة ولا تم أمره أطلق أبَا يان بن أبي حو الزياني كان معتقلا عنده 
بفاس لالتجائه إل أيه من قبل في خب َس تَفْصيله من غرضنا وبعنه إِلّ تلمسان أميرا علا من قبله فَسَار إلا أُبو زيان وملكها وأقَام 


ءًُ 


0 


فيا دخوة السلطاة أبي فارس ثم 


غ.” بقية أخبار السلطان عبد العزي ووفاته 


كر يوسف إن أبي حمو واتصل بأحياء بني عامس بن زغبة مور العام دي سرب أبو زيان فهم الْأَموال 
اوه وإنعا زا ١ه‏ ره فشكنت أحوال #لنسان وذَهبت الفة عاك ,سفت :واشتقامية امروعدزلة السلطاة أبي قارس فَالَه ابن 
خلدون اما ورخه عَن دواد المغرب 

اع اها لجر فيلك عدا من الأخبار عن هذه الدولة المرينية لم يسمح لنا الوقْت بالوقوف عليه في تأليف يخصها أو موضوع يقص 
أخبَارها ذسقا وينصها وإنما لتبعنا ما ياه من ذلك في موا ضع ذكرت فيا بحسب التبع لا بالقَصد الأول وعلى الله تعَالَ في الهداية 
إلى الصوات: المعو 

بَيّة حبار السلْطان عبد المي ووفاته 

قَاُوا كانَ السلطّان عبد العزيز بن أبي الْعبّاس رَحمَه الله كثير الشّقَفّة رَقيق القلب منقبضا عن الغدر متوقفا في سفك الرّمَاء وكَانَ قرسا 
عَارِفًابركض اليل ويحسن قرض الشّعر وييحب سماعه قن نظمه وقد نزل المَطَر يشكر الله تَعَالَ عليه قوله 

(الله ياطف بالعباد قَواجب ... أن يشكروا في كل حَال نعمته) 

(فَهَ لي فهم ينزل غيثه ... من بعد ما قطوا وينشر رحمته) 

توفي رَحمَه الله يوم السبت ثامن صفر سنة تمع وتسعين وسبعمائة و ودفن مع أيه بالقاد فكانت دولته ثلاث سنين وشهرا ومن وزرائه 
ذادين غوااناان رع بن علالترن الوه كاري ولق دصي با ليق أ انيداكمة ررق تسا عدر ينان 
إتحاق اليزناسني رحمهم الله تعَالَ بمنه 
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م4 .م اللحبر عن دولة السلطان المستنصر بالله أبي عامس عبد الله ابن أبي العباس بن أَبي سالم رحمه الله تعالى 


امبر عن دولة السلْطان المُستنْصر بالّه أبي عام عبد الله ابن أبي الْعبّاس بن أبي سَال رَحمَه الله تحال 

هذا السلطان شقيق الذي قبله أمه الجوهر المتَقدَمُة صفته أدع الْعيينِ حسن الأنف لامي العذار بويع بعد أيه عبد لزيد اللبيق 
الثامن من صفر سنة امع وتسعين وسيعائة كن التَصَرْف والنقض والإ برام 5 هذه المدة ها للموراء وتوقي السنْطَان المدكوو رمك 
صِلاة العصر من يوم الثلاماء الموفي ثلاثين مزق عاد الآخرة سنة تهانمائة فكانت دولته سنة ومس أشبر سوى أيام ومن وزرائه صَال 
بن حمو وييحبى بن علال ومن قضّاته عبد الرحيم اليزناسني ومن جابه أبو العباس أحمد بن علي القبائلي وفارح بن مبدي العلج والله تعلَ 
| 

0 حال لني الله ان الأخريالادلسن َه كان أسقط رياسة الجهاد من بني مرين با ومحا رسعها من مُلكته يام اه 
الرحمن بن أبي يفاوسن للتشغيب على أبي بكر بن عَازِي بن الكاس حَسْبمًا تقدم وصَارَ أ الغرَاة وامجاهد هدين إليه وباشر أحواهم بتفسه 
َاسَهَرٌ الحال على ذلك لدان هلك سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة فولي مكانه ابنه أبو اياج يوسف وبابعه لتاقن وام اه حَاد 
مولى أبيه وتقبض على إخوته سعد وتمد ونصر فكانَ آخر اله بهم ولم يوقف لحم , بعد على خبر ثم سعى عنده في حَايد الَائمم بدولته 
وأنه أعد السم لقتله وأن يحبى بن الصائ فخ اوردق طييب دارهم قد داخله في ذلك ففتك باد وتناوشته السيوف بين يديه لسنة أو 
وها من ملكه ثم حبس الطريب اذكو فذيخ في حبسه ثم هلك سنة أريع وتسعين وسبعماثة لسنينٍ أو نوها من ولاييه 

وقد وقفت لبّعض الإصبنيوليين واشمه منويل باولو القشتيلٍ على كاب موضوع في أخبار المغرب الْأَقْصَ فنقلت منه بعض أخبار م 
أجدها إِلّا عنده وهو وإن كان ينقل الغث والسمين والرخيص والفين إلا أن الناقد 

ليور را تخعياءه تمن نقوة ويقزق بن متفنه وقزيا قو دحك د سكج عن السلطات والح الاكوو امور كل كلك 
مراسلات السَلْطَان المريثي يعني السلْطّان أََا لْمبّاس مم السلطّان يوسف بن المي باللّه صّاحبٍ غرناطة حَسَنَة في الظاهر تدل على 
الموَافقة وامحبة وكانَ المريثي في الباطن يحب الاستيلاء على مملكة غرناطة ولما لم يمكنه ذَلِك بِالسَيْفٍ عدل إِلَّ أعمال الحيلة تأهدى 
إل اسان أبي امْياح كسى رفيعة أحدهًا مُسمومّة فلبسا فهك لحينه وم َك فم يذوك المريني عَرَضه فلم ليث إلا نوا حَق 
توفي أيضا اه ولم توفي أبو الاج بويع وس وقام بأمره الْمَائِد أوافية اله عل الخصاصي من صنائع أيه فاك نات كلدون 
وَالخَآل على ذَلك َذَا العهد ولنذكر ما كَانَ في هذه المدة من الْأحَدّاث 

قفي سنة مسين وسَبُعمائة كَانَ الوباء الذي عَم المسكونة شرقا وغربا على ما نيهنا عليه فِيمًا مضى 

في سلة خمس وستَينَ وسبعمائة توفي الول الزاهد أبو العباس ألمد ابن عمر بن محمد بن عاشر الأندلسى نزيل سلا العارف المشهور قَالَ 
اوش الله نه لتاساني في ابه انم الثاقب فيمًا لأولياء الله من قافن تكن أ عقر عد الْأوَِاء الأبدال معدودا في كار 
الف ور اب ان مرولا بالكرامات مقدما في صدور الزهاد منْمَطعًا ار عي رايا من صامي العباد ملازما 
لقبور في اتخلاء المتصل بحر مَدِيئة سلا منقردا عَن الحا لا يفكر في أم الرزق وله أخبار + جليلة وكامات عيبة مشبورة يمن جمع الله 
1 العم والعمل وألقى عليه ون من انحاق شَديد الهيبة عظي الوقار كثير اللدشية طويل التفكير والاعتبار قصده أمير ا ا 
عنان وارتحل إليد سنة سيع وتمسين وسبعمائة فوقف ببابه ليام دن له والصرف وفك امت قلبه من حبه وإجلاله ثم عاود 


الوقوف يبه مرارا فآ وصل إل فعث ليه بعض أولّاده باب كتبه يه ستعطفه لزيارته ورؤيته فَأجَيه بها قطع رجاه منه وأيأمه 
من لِقَائه فاشعل حزنه وال هذا ولي من أولياء الله تَعالّ حبه الله عنا اه ومناقب الشيخ ان عاشر وكاماته كثيرة وق الع ان 
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لياس بن عَاشر الحافي من عَلمَاء سلا به المسََى بتحفة حفة الزائر في اقب الشيخ ابن عاشر فأنظره 

وفي سنة ست وسبعين وسبعمائة وه السنة التي قتل فيا ابن اللمخطيب كن الجوع بالمغرب قَالَ أبو العياس ابن المخطيب القسنطيني 
لوف ين قنفذ في ابه أن الفقي ما حاصله أنه جم من عجره بلغرب اْأفَى في ان لمكو إل بد قسنطينة فاجتاز 
في طريقه بلمسان قَالَ وني هليه السنة كانت امجاعة العظيمّة وعم اعلراب المغرب فأقت بتامسان نحو شهر أنظر تسر سلوك الطريق 
فالتجأت إِلَّ قبر الشيخ أبي مدن ودعوت الله عنده قوقع ما أملته وارتحَات بعد أيام بسيرة فرآيت في الطريق من امير ما كان يتعجب 
نه من شّاهده وكانَ أمى الطريق في اللخوف والجوع بحيتْ أن كل من نقدم عليه يتعجب من وصوانا سان ثم عند ارتحالنا من عنده 
يتأسف علينا َب أن مهم من يسمعنا ضرب الأكف خلفنا تحسرا علينا حت انتبى سفرنا على وفق اختيارنا والمد لله 

وني سنة تان وسبعين وسبّعمائة توفي الشيخ الْمَقيه المحدث أبو عبد الله تمد بن مد بن مد بن عمران الفنزاري السلاوي المعروف 
يابن الجراد صاحب لامية امل وشرح ادرر و عرس امع اناي الحسان قال صاحب بلعْة الأمنية ومقصد البيت فيمن كان بسبتة 
في الدولة المريئية من مدرس وأستاذ وطبيب في حق الشيخ المذكور كان محدئا حافظا راوية له معرفة بالرجال والمغازي والسير وكان 
رجلا صَاحا حسن السَيرّة صَادق اللهجة انتفع به الثاس وَظهَرت بركته على كل من عرفه أو لازم اسه أو قرأ عليه من صغير أو 
كيير قال وذَِكَ عندنًا معروف إسيتة 

مووي ديا وانتتقل كَ بده سلا وتوقي بها في السنة الذكررة فلك وقوه مشونها إن الآن وعليه قبة صغيرة هرمن مزارات 
سلا خَارج باب اللَة مثا عن يكين ارج على نحو غلوة وأهل سلا يسمونه سيدي الإمَامٍ السلاوي رحمه الله ورَضي عنه 

وفي سنة اثِْينِ وتسعين وسبعمائة توفي الشيخ الإمّام العارف المحقق الرباني أبو عبد الله تمد بن إبراهيم التفزي المعروف يابن عباد 
شّارح - العطائية ئية وأحد تلامذة الشيخ ابن عاشر المذّكور افا قَالَّ صَاحبه وَأخوه في الله الشح أبن زوباء السراج في حَتَه ما تصه 
ا الل ا ال ويم اله والعا 


ل 


ودرس كتبا وحفظها كلها أو جلها إِلّ أن قال ف بسلا المي اماج اَم 8 هد ل 0 تاشر وَأمَم مه وم 
أضَابه سنين عديدة قَالَ ره لله قصدتهم لوجدان السلامة مهم وتوقي رجه الله تاس ينك عاد لحم اروم الجئحة ثالث رح 
فق السنة !لل كور ةو حفر بان السّْطَان كالسا نينت أبي سالم فن دونه وهمت العامة بكسر نعشه تبركا به رحمه الله له وَرَضي 7" 
ومن اده الي نه عن َيه إن عا ما ذه في وساله قل كنت قد ما حرجت في يم ماد لي صل اله طوس اناق 
ساحل المروجدت هناك سيدي الحاج ا بن عاشر رحمه الله ورضي عنه وجماعة من 

أحابه ومعهم َعَم ا كلوه فأرادوا مني الأكل قات إن صَامْ فنظر إِلِّ يدي الاج نظرة منكة وقَالَ لي هذَا يوم فرح وسرور 
يستقبح في مثله الصوم كالعيد فتأملت قوله وّجدته حا وكأنه قطني من النوم اه 

راع أنه 5 آخر هذا الَرن الثامن تبدلت أحرال 5 بل ارات المشرق وأسخ الكثير من عوائد النّاس ومألوفاتهم وأنيائهم 
َال ابن خلدون في مندمة اريم هد أن 5ك أن الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار هي أس المؤرخ الذي تنبني ليه أكثر 
مقاصده ما تصه وأما هَذَا العهد وهو آخير الْانّة الثامّة فقد انقلبت أحوال المغرب الذي تحن شاهدوه وتبدلت بِابْمَه واعتاض من 


511216120 6 


الجزء 3 


أجيال البربر أهله على الْقَدّم بمن طَراً فيه من لدن المائّة امخَامسّة من أجيال الْعَرب با كثروهم وغلبوهم وانتزعوا مثهم عَامُة الأوطان 
وشاركوهم فيما بتي من البلدان ملكتبم وبأسهم هذًا إلى ما نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف هذه الماثَة الثامئة من الطاعون 
الخارف الي تمي الأمم ودهب يأهل الخيل. وطوى كثيرا من اسن العمران وحاها وبجاء للدوك على جين هرما وباو. اَي 
من مداها فقلص من ظلاها وفل من حَدهًا وأوهن من سلطانها وتداعت إِلَّ التلاي والاضحلال أحوالها وانتقص عيرآن الأْض 


درس بن 


باتتقاص البشر نفربت لأمُصّار والمصانع وليف القيا: والمعام فحلت الديان والمتازل وطيتقت" الدولة والقبائل :ومدل الساكن وكأني 
بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب لكن على نسبته وَمِقُدَار عمرانه وكأنما نَادَى لسَان الْكون في الَْالم بامول والانقباض فبادر 
بالإجابة واللّه وارث الأأرض ومن علا وإذا تبدلت الأحوال جملة فَكَأثمَا تبدل اهلق من أصله وتحول الْعَالم بأسره وكأنه خلق جديد 
ونشأة مستأنفة وعالم حُدث إل آخر كلامه رَحمه الله اهم هذه ْلَه وتفطن لأحوال الدول التي سردنا بارا فيمًا مضى وأحوال 
الي نسرد أَخبَارهًا فيمَا بعد وتَأمل الفرق بن ذلك والسبب فيه والله تعَالَ الموفق للصواب بمنه 


:ع اس احبر عن دولة السلطان أبي سعيد عثمان بن أب العباس ابن أبي سالم 
هغ .م حجابة أبي العباس القبائلٍ ونكبته ومقتله والسبب في ذلك 


ادر وله السلطان أن شعيد عتماة: .نأي الماس: ان أي سام 

هذا السلطان هو ثالث الْإوة الأشقاء من بني أب الْعياس الْذين ولوا الأ من بعد ولاء أمه الجواهر أم أَحَوَيْه قبله بويع بعد صّلَاة 
الَضر لَه من يَوْم الثلاناء الموفي مَلائينَ من بمَادَى الآخرّة سنة اغائّة وسنه يؤْمئل ست عشرة سئة وَكَانَ لض والإبرام وسَائر 
لتَصَرقَات في دولته للوزراء والجاب وَالسلْطَان متفرغ لاستِيقَاء لذاته ومن أكبر جابه أَبو الّْاس القبائلى الذي نذكر حَبره الآن 

جابة أبي الْعبّاس القبائل ونكبته ومقتله السب في ذَلِك ْ 

يت بني القبائلي يبت مُشْبور في الوزارة والجابة وَالََْة من لدن الدولة الموحدية بمراكش إِلَّ هذا التاريخ وكانَ الرئيس الْمَقيه أبو 
ا عل القبائلي كاتبا مَشْبورا وحاجبا مذكورا وكانَ قد بذ الأقران وتصدر الْأَعْيَان وبلغ من الجاه ونفوذ الْكمّة مبلغا 
عظيما وكنَ يحابي بالخطط السلْطائية اْأقَارب والأرحام لا يعدل با عمن سواهم فاضطغنت عليه الوب وكثرت فيه السعايات إِلَّ 
أن نفذ أمى الله فأوقع به الات سف و عه ان لعن جد رحا اليد كان لاطي 11 لون يوا ةيا ا 
فضلاء وقته وكانَ لعبد الرحمن هذا ولد اسمه عل وَكَانَ من نجباء الأبناء فَكَانَ لجده أبِي الْعباس إذَلك ميل إِليه ومحبة وافتتان به فاتفق 
أن مرض هَدَا الحافد ذَّات يوم تن من الحضرة بفاس اليد لعيادته بدار وده عبد الرحمن من عدوة الْقَروبين من 
كان القدم 

وكانت الدار بزنقة الجيلة من الطالعة فبَاتت الشيخ ع عند حافده تلك اليد كان من ولي خطة الحجابة لم يغب عن دار الملك ليد واحدة 
بل كان يأَحْذ في ذلك بالحزم يميت يسد باب الحضرة ويا با سَائر الأمور السْطَئية بتفسه فَلما أَرَادَ الله إِنقَاذْ قدره غطى 
على عقّله وبصره فتساهل في تلك اليه وبعث وآده أب الْقَاسم ليقوم مقّامه في غاق الْأبوّاب وَفتحها مَعَ صَاحبٍ السقيف ومساهمه في 
ليام بالأأمور السلْطانية أبي تمد عبد الله الطريفي الْآتي ذكره فغلقا الْأبَاب على الْعَادة وما كانَ الصباح من الْقَد تقدم الود أبو الام 
لأخذ المفاتيح من دار الملاقة فأخرجت إِليه وول فتتح الأبواب وَحده دون أن يحضر الطريفي المشارك له في ولايّة السقيف فَلْما 
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ةبخن اكور وَرَأى الْأبوَاب مفتحة يدون حضوره أخذه من ذَّلِك ما قدم وما حدث وأسرها في نفسه حَق | 1 كالسا 
وَحضر الْوَقَت المهود لغلق الْأَبَاب طلع لحضرة ولد آخعر من ولد الحاجب القبائلٍ يعرف بأَبِي سعيد فبادر أبو مد فسد الْأبُواب في 
وجهه قبل أن يصل إل وأميلك لمفاتيح عنده واستبد بم قطلب منه أبو سعيد أن يفتح لَه الاب فتجهمه وامتع ا 
ثم تقدم الْقَائْد أبو تمد المذكور إل السنْطَان أبي سعيد فأعلمه يما اتفق له مع أولاد الخأجب فأوعن ليه السلْطّان أن لا يفتح اباب بعد 
قه إلا قت قتع اتاد واد في الي أن ا يفتع ول يان ّابمحضر السعيد ان التلطان بي عام رح لله ولا َأ 
سعيد إِلّ والده بعدوة الْقَرَويين من فاس أعلمه با اتفق له مم اْقَائِد الطريفي فَاممََا غيظا وَقَامَت قيَامَته وكات فيه دَالّه على السلْطَان 
تتخلف عَن الحضُور وَلم ذك ما قاله الحاء إذا عاديت من يلك فلا تمه َه لكك ثم استعطفه السلطان فَأبى أن يغطف ثم بعث إليه 
رأ بخَطه اذل ع بصدره من الموجدة فكتب الحأجب جوابها وأقسم أن لَا يأ بساطا فيه فارح بن بدي العلج وكانَ فارح هذا 
1 اللجردمع سلطا قنا وق السلطان أو سفيد عل واب لدان حمى أنفه وأظلبت الدئيا في عَينَيْهِ وأعى بالإيقاع بالحاجب 
ف الحين فذيح هو وولده عبد الرحمن ,. يوم اليس الموفي ثلاثين 

من شّوال سنة اين وهائمائة وكانَ عبد الرمن هذا فَاضلا شَاعرًا قن شعره في الْعَزل قوله 

(اتسمع في الموى قول اللواحي ... وقد أبصرت خشف بن رياح) 

(غزال خلف الصب المعني ... من الوجد المبيح غير صاح) 

(وَقد قتلت ولا 07 ليا ... مراض جفونه كل الصحاح) 

(يقُول ولحظه بالعقلٍ يزري ٠.0‏ م تطيل وصفي وامتداحي) 

اكتلك قرز عر داكا رافتهد.. قضْت للقلب بالعشق الصرا اح( 

(جبينك والمقاد والثنايا ٠.٠٠‏ صباح ف صباح ف صباح) 

وبي الحافد أبُو الحسن عل بن عبد الرمّن اكور مُرتبا في جه اتاب وكا قاض شاعنا أبعنا زلاعرض السلطان أبء سعيد فى 
شعان ستة سيع وقاغالة وحم من مرضه: وصتأنة الشعراء (تصائد كفرة فكان .من حلمم ابو اسن المذكور فعَالَ 

نينا لنا ولكل الأنام ٠‏ براحة عفر المأوك الممام) 

مام أَقَام رسوم العلا ... وَحل من انمد أعلّ السنام) 

(به قرت العين لما بدا ... صجيحا وما إإن به من سقام) 

(وهل هوَإِلّا كبدر الدجا ... يواري قليلا وراء الَْمَّام) 

(ويظهر طورا فيجاو به ..٠‏ عن النّاس يا صَاح ساجي الظلام) 

(أو ليث يعكف في غيله ... فتحذر مِنْه السباح اهتجام) 

(أمولاي عَثْمان بر الندى ... ومردي العداة ونجل الكنام) 
(لقد رفع اله مقدارم ... فنفسي الْفدَاء ل من إمَام) 
(أمولاي عبدك قد ضره ... أفول رضاك وبعد المرام) 
(وأضحى كثيبا لإبعادم ... مشوقا لتقبيل ذَاك المقَام) 

(فَكن راحما يا إِمَامِ الورى ... عطوفا بمملوكك المستهام) 
ل 31 تأي :مكل لكات يتاه 
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3 الجزء‎ ٠ 
(فأيدك الله بالنصر ما ... ترنم قوق الغصون حمام)‎ 


5 ججابة فارح بن مبدي وأوليته وسيرته 

جابة فار بن بدي وأوليته وسيرته 

0 يا فراح بن مبدي من معاوجي السلطان يني أي التي وأصله من موالي بثي زيان ملوك تلمسان اه وَقَاكَ في الجذوة 
00 موالي السَنْطَان أ مبعية بن أن الال ول اف بين الكلامين والله أعلم وال بن السافن القبائلي ولي الجابة من بعده 
فارح بن مبدي هذا َل في الجذوة ول يكن من أهل العم لكنه كانَ يخا جربا للأمور عارفا يدا في لتديير قد أغطى الرياسة حَقا 
واللتطظ مدتحقها وكان مسكا عنانه فلا بميل مع مجر ادي ركاه ولأ بون سلطانه موسوما عند اللحلافة بالأمانة ملحوظا 
ماين انررق لميالة ركان اللطاة أبو سعيد يعتني به لكمل ريده وروي اله ]ند نك السلطاة أ الماش تققد 
َه وَجههًا في اي صغرها وكبرها فَكانتَ لَهُ بذلك مززية لم تكن لغيره بدا ذكره التاورتي وَلَحَنَّ فيه تعريضا بالحاجب قبله وما تكلم أبو 
عبد الله عمد الْعَرِيَ الفابي في يبه مزآة المحاسن على مُدِيئَة تيجساس وصفها بقوله إِنها في شرق تطاوين على مسيرة يوم نا في موضع 
كثير اخَارة والصخر في سفح جبل من غر بها وتحتبا من شمالها جرف كثير الصخر عظيمّة على مكسر موج البحر وا نبر نفاع يجاب 
رمااقة يروك وا بسيط تركبه الجداول من كل جهّة فتسقي لزع والكان والقّار فأهلها في أمن من الْقَخط إِلَّ أن قَالَ ولم تزل 
عامرة إل حدود ائماّة فلا عنما أهلها سيب جور فارح بن مبدي الوا عا من قبل بني مرين نفلت من سكانها واتقلوا ِل الئل 
وَغيرهًا ول يزل سورها مائلا إِلَّ الآن اه قلت وفي هذه المدة نخربث تطاوين القديمة أيضا قَزعم منويل في تاريفه أن قراغيين المسلدين 
من أهل تطاوين وغيرهم 


4 1.” جابة أبي حمد الطريفى وسيرته 


0001 


كنت عفد عل سواحل ألا وق مراكيا ولا كنت منة أف أرق سمي لا م لسنة ثلاث وثهائمائة مجرية بعث الطاغية 
الريي اال اشكرادرة لبووتعطا ون توما كبا اديت موادي مريل ققدت فراهين السليرن التي به ثم نزلت سار الإصبنيول 
ابر َافَحَمت مَدِيئَة تطاوين بعد أن جلا أهلها عَنًْا وخريتها وعانت ًا وبقيت خربة تو تمعين سنة ثم جدد بناؤها على يد الرئيس 
أبي ا حمسن علي المنظري الغرناطي > ساني وكات وقاة فارح بن مبدي في الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة ست وتانمائة والله 
0 أعم 

جابة أبي يمد الطريفى وسيرته 

ما توفي الحاجب فارح بن مبدي ولي الخابة من بعده أبو شد عبد الله الطريفي وَكَانَ من فضلاء الحجاب وهو الذي بنى مسجد حرق 
اع فاش سيد رضين د كا كر َكانَ ذلك من حَستَاته الباقية تفعه الله يقَصدِه 

دويق الفنّة بين السلطان اموس سلطا ع قاراين الحفصي وَالسبّب في ذلك 

لا توي السلطان أبو الْعبّاس الحفصي صّاحب توس ولي لم من اه أبو ارس المذكور فوزع الوَظائف من الْإِمَارَة والوزارة 
وولايّة الْأَعْمَال على إخوته فاعتضد بهم وَكَانَ من ان أخوه أبو يكين أي الماش يقستطينة فارع برا ان عَنّْه الأمير أبويعيد الله 
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إن أبي القن لاحو وأح عله في المساك فيد ليه السلطان أب ررس لقعي رارق بوعل شووان وقمة 
شنعاء ان تبت به هزعتا إل فاس مستصرخا صاحها وهو يومئذ أبو قارس المريني َم أبو عبد الله بفاس 

إِلّ سنة عشر وَكَامَائّة في دولة السلْطَان أبي سعيد فاتفق ا ل لماك أبي ارس الحفصي ون أَعرّاب إفريقية من سل 
عق طائقَة منهم حضْرة فاس مستنجدين السلْطان با سعيد على صاحبهم ا قوق فألفوا عنده الأمير با عبد الله المنهزم بسيبوس 
مس فعقد لَهُ السلطان أَبُو سعيد على جَيش من بني مرين وغيرهم وبَعئه مم الْعرب فلا التبى إِلّ بجاية فيه راب إفريقية طائعة 
وهون َيه المرابط شيخ حَكيٍ ِنْبا أ تونس قَرد اليش المريني وقصدها بن انَْم إِليّ من الحشود فَأخذ بجاية من أب يحبى وفر 
5 البحر وعقد أبو عبد الله عليه لابنه العوواة رت إن السلْطَان أبي فارس تفالفه إلى بجاية َافتَكها من يد ابنه رةه 
به مع جماعة من كار أهلها معتقاين إِلّ الحضرة وعقد ليا لأحمد ابن أخيه ونيض لقيال إن عم أبي عبد الله لمكو فزع المرابط 
عنه إل السَنْطَان أن فارقن؟ لغيه كان لسري اداه وقتل وار اسه وفجهه السلْطّان أبو فارس مَعْ من علقه 
يان الخروق اد أبواب فاس | إغاظة اسان أبي سعيد وذَلِكُ سنة التي عشرة وَعَاثانَة ثم تحرك السَنْطَان الاق ِل جهة المغرب 
قاصدا أخذ الثار من السَلْطَان أبي سعيد فاستولى على تلمسان ثم قصد حضرة فاس قَلما شارفها جنح السَلْطَان اوسني ل الس فوجه 
: يدايا جليلة قبل ذَلِك أبو قارس وكافاً عليه وانكفاً رَاجعا 0 خضرته َكَقته في طريقه بيع أهل فاس وانعظم لَه ملك المغرب 


و 


رياه عافحي الأنداى 1ك نا ماحت: لام القية :وهر الاديت ارويعيد ال عمل الباجي أحد كاب الدولة التركية بتوفس 


.م اسيتلاء البرتغال على مدينة سبتة أعادها الله 


/ 
اسيتلاء البرتغال على مَديَة سبتة أَعَادَهَا الله 


كَانَ جنس البرتغال وهو البردقيز في هله السنين قد قد كثر بعد الْقَزّدَ واعتز بعد الذلة #وظيوييد اقول وان معن يعدا الذيول: اشر في 


الأقطار وسما ِل تملك الْأمصار قاتتهى إل أطراف السودان بل وأطراف الصين على ما قبل وألح على سواحل, المؤريي لْأقَصَى فاستولى 
في سنة تان عشرة وَمَائاَة على مَدِيَة سبت أَعَادهَا الله بعد محاصرته نا حصارا طويلا وسلطان المغرب يومد أبو سعيد بن أحمد صَاحب 


ترم وسلطان البرتغال يميد خوان الأول 

وذكر منويل في تاريخه أن سُلْطَان المخرب يومد عبد الله بن أحمد حو أبي سعيد المذكور سني كلامه ياه 

الوم كر ادرو لاا البرتغال على سبتة قصة آشبه قصة قصير مم ل اث ت يخط من يظن يه التثبت 
والعلق أن اسار قوكا ورا ا دي مقفلة يوهمون أن با سلعا وأنزلوها بالمربى مال ا ار 
شهور سنة كان عشرة وَكامائَة وكات تلك الصناديق مملوءة رجالا عددهم أربعة آللاف من الشبَاب المقَائلة مفُرجوا على حين عَفلَة من 
المُسلمين واستولوا على ابد وَجاء أهله إِلَّ سَلْطَان فاس مستصرخين له وعَلم المسوح والشعر والوبر والنعال السود رجَالَا ونسّاء وولدانا 
فأنزهم ملاح اللسلدين ثم ردهم ِل الفحص قرب يلادهم لمجزه عَن نصرتهم حت تَرقوا في البلاد والأم لله وحده قال ممت 
من بَعضهم أن الذي جرأ التَصَارَى على ازتكاب تلك المكيدة هر أنهم كانوا قد قاطعوا أمير سبتة على أن يمُوض إِلم التَصَرف في 
الرسى والاسبداد فا يو لَه اجا َنم في حل سنة كن حم الرمى حلم دون لسن وأ كذ سوق هم دن 
زازق >5 المرنى ٠‏ ما تركوهم ينزلون ذَلِك الْعدّد من الصناديق مقفاة لا يعلمونَ ما فيا والله أعلم بحمَيقَة للم 
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ولا استولى الإرتغال على سسبتة اعتنى بي وحصنها واسقرت في ملكتهم مذة. تزيد على مان ونمسين سنة ثم ملكها نهم طاغية 
الإصبنيول ف سيل مبادنة وشروط انعقّدت ينهم بعدنية عو 5 دود انين وألون وأخبار السُلْطَان اق سعيك كثيرة وق أبخ 
دولته وسيرته الكاتب أبو إتحاق إبراهيم ابن أحمد التاورتي رَحمَه الله وتوقي السلْطّان المتكور سنة ثلاث وعشرين وكانائة و لمر 
من بعده ابنه عبد الحق الأخير كد ذكره في جذوة الاقتباس وقد ذكر منويل في أمى أبي سعيد ووفاته ما يالف هذا قَالَ لما كانت 
ثواةإلسلطاة أن سعد ريق كن المسندود أل سبل طآرق :ف أسثرا ملاكة ل «الاأخررىاتمى :طرناظة وففقوا رأن مربي رفن 
نه شوك وأقدر على تخليصهم يما عَسى أن الهم يه الإضتيول من يتصار وشره معثرة به طون ولاه ويعرضون عادول 
في طَاعته إن هر أمدهم با يََونَ به في نحر ابن الأخمر فأعب أبَا سعيد ذَلِك ولبين بعث إِلِم أَحَاهِ عبد الله بن أحمد المعروف 
إسيدي عبو ومعه طائفَة ة من اليش إمدادا نم وكانَ قصد أبي سعيد ببعث أخيه عبد الله الحصول على إِحَدَى الفائدتين أما نتم جبل 
طارق إن كَانَ الظهور لَه أو الاستراحة منه إن كان عله لِأنّهُ كن يشوش عَيْهِ خاء الأخ المذكور حي نزل يراه جبل طارق قفتم 
أهل الْبلّد الاب وأدخلوه وأدخلوا جنده وتحصن قَائْد غناي وعسكه بقلعة الحبل وطير الأعلام بذلك إِلّ صاحبه فبعث إليه جيشا 
قويت به نفسه فنزل من القلعة وانضم إ ليه مدده وقاتلوا جيش المريثي فهزموه وقبضوا على عبد الله اليد وعلى جماعة من أضحابه وبعثوا 
ب د انطو ةو د مي وله جه ا رأ يتن سر سن ١‏ متلق يا لاا سيد 
فيمًا كان يحب لأخيه من التّلف وغاظه فعل ابن الْأمر معَه من الْإحَسَان والإبقاء عليه ثم أن أبَا سعيد دبر حيلة أن بعث من قبله 
رجلا إِلّ أخيه ليسقيه السم وستريج 

منه مع أن عوغاء أذ لقانت وقبانة ادر عن انان كانوا قد تشوقوا لقدومه ليم وقيامهم مع فبطلت حيلة أبي سعيد في السم 
َم يحصل على طائل ثم إن ابن لمر افق سم عبد الله على أن مده بالعسكر وَالمَال ويسرحه ِل المغرب ليستولي على ملك وَيَأخذ لَه 
بالثأر من أخيه فقبل عبد الله ذلك واملاة أت الأحر وسرحة ل المغزي لما احتل به تبعه عدد وافر من قبائله الذين كانوا مستثقلين 
اوطأة أبي سعيد فَبْصَ له أب سعيد فكت الكة عد ورجع مفاولا في يسير من الند إل فاس فتقبض ع ألا جنوه وأعنا 
بنصر أخيه عبد الله وفتحوا الْبَّاب فدخل الحضرة واستولل علهها وتم أمره وسجن أحَاه أيَا سعيد إل أن مَاتّ قَالَ ولما استقل عبد الله 
مز المعرت 1 هدأت الرعية واستقامت الأحواك ِل أنه تكدر عيشه بذهاب سبتة التي استولى علا طاغية البرتغال خوان الأول 
بعد ما حاصرها أشد الحصار وَكَانَ ذَلِك عل السلطاة من أعظم النحوس وتكدر المسلمونٌ غَايَة لقَوات هذه المديئة العظيمة 53 ثم 
ثَارُوا على السلْطَان عبد الله واعتورته رماحهم حَتَ فاظ وما قتل تمازْع الملك بعده اثنان من اخوته وبعد قتال شّدِيد 5 عدت 
عله مأ جز اد انعا اتفق أهل الحل وَالعقد على أن يواوا عبد الحق بن أبي سعيد اه كلام منويل وَهذَا اسان عبد الله الي رَاده 
منويل بن أبي سعيد وعبد الحق لم يذكره ساحب جدوة الاقتباس وبيعد أن يكون هذا امير لدي سَاقه منويل لا أصل له وال أعم 
حقيقة الأ 

ومن جملة جاب السَلْطَان أبي سعيد الرئيس أَبُو ارس عبد الَْزين بن أمد الملياني قَالَ في الجدوة أصله من زرهون وَتَوَنٌ جابة السلْطَان 
المذُكور قَالَ فغدر مَولَاه ومخدومه وهتك ستره وخرب داره وعبث بحريمه وقتل أُولّاده واخوانه ورفع الأذناب وحط الرؤساء وَكَانَ 
قساد المغرب على يده وقد ذكره التاورتي َأتنى عليه قال في الجذوة 
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.0" الحبر عن دولة السلطان عبد الحق بن أَبي سعيد ابن أبي العباس بن أب سالم المريفي رحمه الله 
.”3 زحف البرتغال إلى طنجة ورجوعهم عنما بالحيبة 


ووجدت ف 1 ذمه وتتقيصه والله أعم 

0 وزراء السُلْطَان ا ويحى بن علال بن مصمود ا مسكوري وقد تقدم ذكرهما ومن كَابه المَقِيه الأديب 
أبو ركياء بحب بن أ الحسن بن أَبي ولانة و كن ماعب العلامة عنْد السَلْطّان اكور ون شيد أه أهل عصره بالتبريز فى في النظم 
لايق ثم ابنه محمد من بعده ومن قضّاته الْمَميه نيه أبو تمد عبد الرجيم بن إبراهيم اليزناسني وقد تقدم ذكره والله تعاللى أعم 

محر عن دولة السَلْطَان عبد الحق بن أبي سعيد ابن قا اعباس بن أبي سَالم المريي رحمه الله 

هذا السلْطَان م اخ هارا بفي عبد اح فق عرو هر أطوهم 0 وأعظمهم محنة وشدة وهو رخن عبد الحق بن أبي سعيك 
عنمان إن أن المباس أدبن أني سال إراهم بن أبي الحسن علي بن أي سعيد عنمان بن أي يوس يتقو بن حيد الت الزاتي 
المريني أمه عاجة إصبنيولية على ما ذكره منويل وني أيامه ضعف أمى بني عن عه اوناع إلى بالاخاول ركان التص رفن للوزراء 
والجاب شّأن دولة أيه من قبله على نذكره 

زحف البرتغال إل طنجة ورجوعهم عدا بايية 

كال منويل 18 لطاغية البرتغال 1 و تجعان فأرادوا أن يدركوا نفرا باستيلائهم ع ثغر من 20 يضيفونه ِل سبتة 
ويوسعول به ما ملكوه من أعماهًا فركبوا قراصيةوم ف ستة لاف عسكري ونزلوا إسبتة شم زحفوا ِل طنجة سنة إحدى وأربعين 
وَمَامائَة وحاصروها وضيقوا على أهلها ثم عاجلهم سَلْطَان فاس وسلطان مراكش وأرهقوهم عن 


.م أخبار الوزراء واجاب وتصرفاتهم 

فتحها وأوقعوا بهم وقبضوا على كبير عسكرهم فرنائدو وجماعَة من ابه ارا بم أسرى 0 اق :قبا ضار ته لما البرتغال في 
د سين وأسرهم جنسوا ِل الس فسالهم الْمسلمونَ على أن يردوا هم سبتة وسرحوا م كيورهم وأضتابه لين مه في البرتفال 
ذلك وانعقد الصلح علي ثم كانَ من قدر الله أن هلك بير لبرتغال اَي وقع الشّرّط َي ني تمن فاس واسقرت سبتة في يد اعدو 
وعد ١‏ القرسدو سفت المي وال للك عله 

رقنا 3 اسه الراة أن الرتال اتيز بعل طأنية بعة لشي ارين وقافانة رم اراد و 0671 المصار قطا زل لكان 
ا 

أخبار الوزراء وا جاب وتصرفاتهم 

كن من جملة وؤراء السلطان هيه للى الودين: صا بن ماخ بن حو الياباني الوا وَهرَ ادي أوقع بالفقيه القَاضِي أبي عد عبد جم 
ا إبراهي اليزناسني قتله ذحا سنة أببع وثلاثين وتهائمائة ومن وزراة السلطاك المكوو اوواء رياه يحى بن زيان الوطامي الوا 
وئٍ 0 وبين وَعَامائّة غزا لزنم اكور الشاوية وكأنوا قد تمردوا على الدولة وأعضل داؤهم قفل الوزير المذكُور جمعهم 

وخرب مَازْهم ثم كنت وقاته سنة اتن ومسين وَكامائة كد عرب أنكاد على سَبِيل الغدر قعصا بالرَماح وحمل قنيلا إِلَّ ه 
قدفن بالقلة خَارجٍ باب الحبيسة وولي الوزارة بعده عل بن يوسف الوطامي قَالوا فكَانتَ أيامه مواسم سا ل د 
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الملك ورفقه بالرعية مم العدذل وحسن الإدارة ثم توق بتامسنا خَامس رَمَصَان سنة ثلاث وَستَينَ وتمامائّة وحمل إِلَ فاس قدفن بالقلة 
أيضا وفي هذه السنة أو التى قبلها استولى البرتغال على 


ماها.”م وزارة يحبى بن يحبى الوطاسبي ومقتله ومقتل الوطاسيين معه والسبب ف ذلك 


قصر انجَاز وَهوَ المُعروف بقصر مصمودة والقصر الصغير وهو الآن خراب وَالله أعلم 
وزارة يحبى بن يحبى الوطاسي ومقتله ومقتل الوطاسيين مَعْه السب في ذلك 

ما توفي الوم علي بن نفع غناك قدم للوزارة بعده أبو ركِياء يحهى بن يحبى بن عمر بن زيان الوطاسي قَالَوا فكانت لاي هد 
الوزير هي مبدأ الشّر ومنشأ الْمنّة ودَّلِكَ أنه لما استقل بالحخابة أخذ في تغييد مراسم ملك وعوائد الدولة وراد ونقص في الجند ونقض 
جل ما رمه قبله الوزراء وعامل الرعية بالعسضف ومن جملة ما نقم عليه أنه عزل فضي فاس اليه أب عبد الله تمد بن تمد بن عيتى 
بن علال المصمودي وقدم مَك اميه قوب انول ركان العيمود ىدن ان وتو المعلالة كان فلا رأ السلطاق حك املق 
فل لير واستحواذه فل أمزو افيه رقن 1 أن الوطاسيين قد التحقوا مع ردَاء املك وشاركوة في ِسّاط الْعرّ وكادوا يخلبونه على 
أمره سَطَا بهم سطوة استأصات اجمهورهم ا من جاة الْأجل بم فتقبض على ارق 8 حَويه ا ران امه و 
عمهم قارس بن زيان وقريهم تمد بن علي بن يوسف داق الخ على جميعهم واشقر البَحث عن مد الشيخ تمد الحاو أحتوي الوزير 
المذُكُور فلم يوجدا لذهاب لشي في دك الوم للصيد بو خبطا اتقو عاد قيام لميعة فَكَانَ ذلك من لطف الله بهما واتصل ببما ما 


جرى على عشيرتهم وبي ا فذهبا إل اقجا نها رك فق أمرها ما توه وكات هذه الحادثة الصماء بعد مضي سبعين يوا من 
وزارة يحبى بن يحبى 


اليك . وباسة اليودين هاروة وشاويل :وسانقا عن استدادهاءمق الحنة والفشة 
ه١.”‏ استيلاء البرتغال على طنجة 


د يسع 


امد درفنا لعاف ل ار راف أذ لقنا تلام الرظاسية ونقى إساط حضرته من قضضهم وأبرأ جدم ملكه من 
مرضهم والله عَالب على أمره 

رياسة المموديين هارون وشاويل وما لَشَأْ عن استبدادهما من الحنة والفتنة 

َالو كان السلطان عبد الى مد أوقع ف وطاس لم تسمح نفسه بِِعْطَاء منصب الوذارة لأنهدام ها إليه أن العامة كيرا مرق الخاصة 
قد نقموا عليه إيقَاعه الوطامييق باك ذنم ضاغية إل تمد الشيخ عيطي آصيلا كان قد استولى عَم بعد فراره حَسيمًا ذك. ورا 
كافية العض: ميم للك مول عي المودين الكذكورين تأذيا 2 وتشفيا مني وَعموأ فش الهوديان 8 أخذ أهل فاس بالصُْرّبٍ 
والمصادرة عل الدمواك واكدة الود بالمديَة وتحكوا في الْأَشْرَاف والْمْمَهَاء قن دونمم 3 مودي هارون قد ولى على شرطته رجلا 
ك2 الحنين لا يألو جهدا 8 العسف واستلاب الْأُموال وار الحآل على ذَلِك والنّاس في شدة 

وني سنة سبع وستين وتاماثة انتزع الإصبنيول جبل طارق من يد ابن الأحمر 

استيلاء البرتغال على طنجة 

وامطقة يع وبر و3غاف> امون الروقاك عن ظلفجة تر 211 من سيدة ق أرق من العناوبواشعوارا 12 واسترت بأدنيم 
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اكثر من مائتين وخمس سنين ثم بذلوها لطاغية النجليز سنة اربع وسبعين والف في سبيل المهاداة والصبر اأذزي انء نعقد بينهما يان 


مقتل السَلْطَان عبد الحق بن أي سعيد وَالسَبب في ذلك 
ثم إن الممودي عمد إِلّ امرَأَة شريفة من أهل حومة البليدة فقبض علا والبليدة حومة بفاس قَالوا وَكَانَت بدار الكومى قرب درب 
جنيارة فأنحى علا بالصَربٍ وما ألحبتها السياط جعلت نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسم خمى الميودي وكاد ييز غيظا من ماع 
ذكر الرسول وأمره بالإبلاغ في عقابها وسمع الثاس ذلك فأعظموه وتمشت رجالات فاس بعضهم إِلَ بعض فاجتمعوا عند خطيب 
القرويين الْمَقيه أبي فارس عبد العزيزبن موسى الوريا كل وكانت له صلابة في الحق وجلادة عليه بحيث يلقي نفسه في العظاكم ولا يبالي 
وقَاُوا له ألا ترى إِلَّ ما تحن فيه من الذلة والصعّار وتحك ليود في المُسلبين والعبث بهم حت بلغ حالم إِلَ ما معت فنجع كلامهم 
فيه ولحين أغراهم , الْمَتك بالهود وخلع طَاعَة السلْطَان عبد الحق وبيعة الشريف أي عيد الله الحقيد فأَجابوه إِلَّ ذلك واستدعوا 
الشريف المُذكور فَبايعوه والتفت عَليْه خاصتهم وعامتهم وتول كبر ذَّلك أهل حومة القلقليين م ثم تقدم الورياكلي بهم إِلَّ فاس 
الحديد فصمدوا إِلى عار د لوهم واستلبوهم واصطلوا نعمتهم واقتسموا أمُوالهم وكان الملطان عدا اطق يومكل غائبا في حر كة 
يض النواحي قَالَ في نشر الثاني خرج السطان عبد الحى بجيشه إل جهة الئل ابطية وترك الْمُودِي يقبض من أهل فاس 
الغارم شد عَم حَتى قبض على امرأة 1 وأوجعها ضريا وحكى ما تقدم فاتصل بعد الحق لخر وانفض مسرعا إِلّ فاس 
واضطرب عليه أ الجند ففسدت نياتهم وتدكرت وجوههم وَصَارَ في كل منزلة تعفض عَنه طائمَة منهم فأيقن عبد الحق باللكبة وعاين 
أسباب المنية وما قرب من فاس اسّشَار هارون ايودي فيمًا نزل به فَقَالَ المهودي لَه لا تقدم على فاس لغليان قدر الْفئة بها وأا 
يكون قدومنا على مكاسة الزيتون لأمهَا بلدنا ١‏ 
وبا قوادنا وشيعتنا وجييد يظهر نا ما يكون فنا | : ست ايودي امه حق انتظمه بال رجل من بني مرين يقال لَه تيان عبد الح 
ينظر وَل وما زلنا في تحك الود واتبَاع مم وَالْعمّل بإشارتهم ثم تعاورته لرماح من كل جَانب وخر صَرِيعًا يدن والفم ثم قَالوا 
للسلْطان عبد الحق 0 اناما ل فاس ليس لك اليوم اختيار في نفسك فأسلم نقسه وانتببت محلته وفيتت أموالة وحات به الإهانة 
بجائوا إل أن بلغ ع لانن خَارِج فاس ادي فاتصل امير يأهل فاس وسلطائهم الحقيد رج إِلّ عبد الحق وأركبه على 
بغل بالبردعة وانتزع منْه َم الملك وأدخله لبد في م مشبود حَضَره جع كبير من أهل المغرب وأجمعوا على ذمه وشكروا الله 0 
أخذه ثم جنب إِلَ ف قضربت عنقه صيحة يو 5 السايع والعشرين من رمَضّان سنة تسع وستين وتانمائة ودفن يبعض 
مساجد البإد الجديد ثم ثم أخرج بعد سنة وتقل ِل علد فدفن عا وانقرضت ميلم دولة بني عبد الحق خرن والبقاء لوحي 
ونقل الثقّات أن الشَّيْخ أبا اعباس أحمد رَروق رَحه الله كن قد ترك الصلاة خلف الْمَقيه أبي قارس الوريا كي لما صدر منْه في حق 
الملطان. عبد انلق ركان وك ل امن الفتل وو عل صلق يفيه ذلك والغدون لكا المفازية دوا النكرة والأباية "وما أشية ذلرت 
واللّه يتغمدنا والمسلمين يرحمته آمين ْ 
ولنذكر ما كان في هذه المدّة من الْأَحْدَاث قَنَقُول 
في سنة سبع وكات توفي الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن عل بن صَالْ المكودي عالم فاس وأدييها ونحويها صاحب المقُصورة شرح 
مْخاصَة وَغير ذَِّك من التآليف قيل هو آخر من درس كاب سَيِبَوَيه في التو بفاس 


ةا 511216120 


« الجزء 3 


وني سنة تان عشرة وَتَائمائَة توفي الشيخ أبو عبد الله محمد بن عمر ابن لفتوح الندساني ثم المكامي يقال إن سيب الله من تلمسان أنه 
كنا َاًا حمن الصورة جميل الشارة فرت بن لمأ جميلة جعل يتظر ِلهأ من طرف حَفي قات اي الله ييا بن اأفتوح يعم حَائة 

ا ا تخفي دوك ثر لقوها وال وتات إل الناسهان وها د م و أن اعفن الأرضن التي قارف الذنب فيا 
فارتحل ِل فاس قم 8 3 وأنتقع النّاس 4 ثم انتقل بعدها 1 مكئاسة فتوفي ع ف السنة الملكورة َاْوا وهر أو من ذل 


مختصر الشيخ خليل مل يئة فاس والمغرنية 
وني سنة سث ين ومائمائة كان الوباء العظيم بالمغرب هلك فيه تمع من كان الخلا والأعيان رسيي هذا الوباء عند أهل فاس 
بوباء عزونة 


وفي سنة نسع وأربعين وكامائّة في ذي القعدة مثا توفي الشيخ أبو محمد عبد الله العبدوسي مفتي فاس وعاللها الْكبِير ومحدثها الشبير 
وكانَ من أهل الصلاح والخير والإيثار 

وفي سنة امْلينٍ وسبعين وَكائمائّة في أواخر ذي الْمَعدّة مثًْا توي ِمَام ابّاعَة بفاس الشيخ أبو عبد الله تمد بن قاسم الأندلسي الأصل 
المعروف بالقوري ودفن يباب الراء مثا 

وف سنة تسع وأسعين وَكَافائَة في أوَاخر صفر مثا توفي الشيخ الْعارف باللّه الحق أبو الْعبّاس أحمد البرنني الشهير بزروق وكانت وقاته 
بمسراته من أعمال طرابلس والله أعلم 

0.10 بقية أخبار بني الأحمر واستيلاء العدو على غرناطة وسائر الأندلس منها وانقراض كلمة الإسلام منها 
بي أخبار بني الأخمر واستيلاء العو على عرقاطة سائْ الأنداس ما وانقراض كلمة الإسلام منا 

كنت دولة بني الْأحمر في هذه المذة متماسكة والفتنة بين أعياصها متشابكة والعدو فيمًا بين ذَّلِك يخادعهم ع يدم وبراوغهم 
وسالهم ار وكارهم ِل أن كنت دولة السلْطَان أبي الحسن عي ابن السلْطَان سعد ابن الأمير علي ابن الاطاة بوسف ان السلْطان 
1 لني بالله فنازعه 0 ا الله مل بن سعد لدعو بلزغل قدم من ب لاد التصارّئ وبويع بمالقة وبقي ما مد وعظم الطب 
واشتدت الفتن وشرق سارل بداء اتلحلااف لواقع ب بين هلين حون وتكالب اعدو عليهم راك السييل ِل تفريق 1 والفكن 
من 3 عهدهٍ وذمتهم وذَلكَ أعوام لانن وتائمائة ُ ثم انقاد 0 الله ا السحن فسكنت اران الأنداس , بعض الشيء شم 
خرج عليه وده أبو عبد الله مد بن أبي الحسن وأسره النصَارَى في بعض الوقعات فراجع اناس طاعة أبي الحسن ثم نزل لأخيه أبي 
عبد الله الزغل عن الأ لآفة أَصَابهِ في عي ثم إن العدق عيك ليزه 5 عبد الله ايخ اميق فوعده ومناه 00 من أكاذ يبه 
وخدعه عي مناه وَبعكه للتشغيب على عه طلبا لتفريق كبة المسلدين وعكس مرّادهم وتوصلا إل م ني عي من حصون المسلدين 
وبلادهم وطالت الْفئَة بين العم وابن الأ وك هقد كان ين اعدو ويينه انحل وانفسخ وخبت الْعَامَة الي هم أَتبّاع كل ناعق في 
ذلك ووضعت وَكَانَ ذلك من أعظم الْأُسبَاب المعيئة لدو على الويف أرقي الأولفى راق انا لفان كاي الإسلام ا 
إن ابن الأخ استولى على غرناطة بعد خروج العم عنما إل الجهَاد قفنت ذَّلك في عضده وعطف إِلَ وادي ا 
العدامالقة ققائلة أملا يكل ما أمكنهم حَتَ إذا لم يجدوا لقتال مساغا نزلوا على الأمان فاستولى العدو عليها أواخر شعبان سنة اتنتين 
وتسعين وتانماثة م م استوك بعل ذلك عل وادي اتن واعالما لها ودخل في طاعته ماضها أو فيك الله العم بعل 

أن استهوى الْعدو قواده بالأموال الجزيلة ثم إن الْعَدو خذله الله وأرسل أبَا عبد الله بن أبي الحسن صاحب غرناطة وعرض عليه 
الول في انمطة التي ضفل في عمق انرون 4 بحن البلا جل أموان جزيلة يدها 4 ويكون تحت تحكه خخيرا في أي لاد 
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الأندلس شَاء قَشَاور رَعيته فاتفق النّاس على الامُتناع والقتال فَعنْدَ ذلك أرهف الْمَدو حَده وَجعل غرناطة وأَخْلهًا من سّأَنه بعد أن 
استولى أَثْناء هذه الْفينَ والتضريبات على حصون كثيرة لم نتعرض إذكرها حَتى ل ببق له إِلّا غرناطة وأعماها وقد اختصرنا معظم هذه 
الأَخبَار اذ ل تكن من موضوع الاب وَإتما ألممنا د النبذة تقيما للفائدة وَزيّادَة في الإمتاع وما كان يدم الثاني وَالْعشْرونَ من 
حمادَى الأخرة'بطعة ست وشعيخ وكافانة شتريع لدو تحلاته إِلّ مج غرناطة وأفسد الرْرع ودوخ الأرض وُهدم القرى وأمس يبنّاء 
موضع بالسور والحفير فأحكله وكان الّاس يظنون أنه عازم عل الاترافك فإذا به قد صرف عز مه ِل امخصار والإقامة وصار يضيق 

على غرناطة كل 2 ودام لقال سبعة أشير وَاشَْد الحضار بالمسلمين غير أن التصارئ على بعد الطرق بين غرناطة والبشرات متصأه 0 متصأد 
بالمرافق العام يق من تاحية جبل شليرإِلَ أن تمكن فصل الشْنّاء وكلب البرد ونزل اتلج فانسد ياب المرافق راتقطع الجالب وقل 
العام وَاشْيَدٌ الغلاء وعظم ابلا واستوق العدو عل أكثر الأماكن حارج ا كن وضع : المطلبين من :ره والسدب وضاق الخال 
وَبَانَ الاختلال وعظم الخطب وَذَلِكَ أول سنة سيع عر اال وطمع اعدو في الاشتيلاء على غرناطة سيب جوع والمااة 
52000 والقتال ففر ناس كثيرونَ من الجوع إل البشرات ثم سيد الأ 8 شبر صفر من السنة وقل الطَّعام وتفاقم الخطب 
قاجتمع ناس مع من إشار ليه من أهل الْعلم كأبي عبد الله الموافق سارح المختصر وغيره وقَالوا انظروا لأنفسك كوا م دقام 
فاحفر السلطان يك الله بن أبي اللي أهل دولته وأرباب مشورته وكيوا 53 هذا الأ 1 العدو ذا دده كل يوم و 
لا مدد لنا وكا نظن أنه يلع عَنا في فصل الشتّاء خفاب الظن وبنى وأسس وأَقَام وقرب 

منا فانظروا لأنفسك وَأَولَادكدُ فاتفق الرأي على ارتكٌاب أخف الضررين وشاع أن الْكلام وقع بين النْصَارَى ورؤساء الأجناد قبل 
َلك في سام البلّد خوفا على تفوتنيع وعلى الئاس ثم عددوا مطّالب وشروطا أداروها ورّادوا أَشْيَاء على ما كن في صلح وادي آش 
مثا أن صَاحب رومة يوافق على الالْترَّام والْوقاء بالشّرط إذا مكنوه من حَمْرَاء غرناطة والمعاقل والحخصون ويحلف على مَادَةَ التَصَارَى 
في العهود رتك اناس في ذلك ذكوا أن روّسَاء أجناد المسلمين لما حرجوا للكلام في ذلك امتن عَلهِم النصَارَى يال جزيل وذخائر 
م عقدت يهم الوثائق على شُرُوط قَرِئت على أهل غرناطة فاتقادوا إلا ووافقوا عَلََا كبوا البيعة لصَاحب قشتالة فقبلها مهم ونزل 
سَلْطَان غرناطة أبو عبد الله عن المراء ولول 7 إل بالله 

وي كني ربيع الأول من السنة ني سنة سبع وتسْعين وات استولى النَصَارَى على اكرَاء ودخلوها بعد أن استوثقوا من أهل غرناطة 
حو تمسئيائة عن الأَعْيّانَ رهنا خوف الخدر وكَانت الشروط سبعة وستّينَ شرطا مها 3 الصغير وَالْكيير في التقين-والاهل والحال 
وإبقاء النأس في أماكنهم ودورهم ورباعتهم وعقارهم وما َم شريعتهم على ما كنت ولا يكم على أحد منهم إلا شيعت أن تبقى 
لماعك كا كانت والأوقاف كلك وآن للخل اللصارئ دار مس واكسشهيرا لهذا ران ذا ولعل الل تصراني أو مبودي 
من يول عم من قبل سلطاتهم وأن يفتك جميع من أسر في غرناطة حَيتُ كوا وخصوصا أعيانا قص علوم ومن هرب من أسَارَى 
المسلمين ودخل غرناطة لا سَبيل عليه لمالكه ولا لغيره وَالسلْطَان يدفم ثمنه لَالكه ومن أراد الْجواز إِلَّ العدوة لا ين ويحوزون في 
مدّة عينت في مراكب السلْطان لا لمم إِلّا الكراء ثم بعد تلك المدة يعطون عشر ماهم زالكاء وأن لك رحد أحد لنت عر وأن 
لا يمير من أسلم على الرجوع لَصَارَى وديتهم أن من تنص من الُسلين يوقف أَيما حق يظهر َال ويحضر له ا بن القن 
وار الصا رعن فإن 3 الحروون الإسلام كاف فل نا أراد ولا عات 

على من قتل تَصَرَانا يام احرب ولا يؤْحَذ مِنْه ما سلب من النَصَارَى أيّام الَْدَاوَة ولا يكلف المُسلم بضيافة أجناد النَصَارَى ولا يسفر 
لجهة من الْجهَات ولا يزِيدونَ على المغارم المعمَادة وترفع عنم مع المَطَالم والمغارم الحدثة ولا يطلع تصَرَاني للسور وَلّا يتطلع على دور 


51121120 16 


« الجزء 3 


عام مم2 


يزارلا جل مسد انين اهم ومنيد لسري : التصَارى آمنا في تفسه ومَاله ولا يجَعل علامة ا يجعل اليبود وأهل 
الدجن ولا تع مؤذن ولا ام ولا مصل ولا بره من أمور دينه ومن ضحك منهم يعاقب ويتركون من المغارم سسنين معاومة وت 
يوافق على كل اشرو فاحن رومة ويضع خط يده وأمثال هذا يما 5 ذه 

وبعد انبرام ذلك ودخول التصارى لحمراء والمديئة جعلوا قائدا بالجراء وحكاما ومقدمين بِالْبلدِ ولا علم بذلك أهل البشرات دخلوا 
في هَذَا الصأّم وشملهم حكه على هذا الوَجه ثم أمى الْمَدو يبنَاء ما يحنَاج إِليِهِ في المَرَاء وتحصينها وتجديد بئاء قصورهًا وإصلاح سورها 
وَصَارٌ الطاغية يخْتلف إِلّ الْخترَاء ارا ويبيت جملته لا إِلَ أن امن من خوض اندر قدخل الدِيَة وتطوف ببًا وأحاط خَبرا ب 
برومه مثا ثم أم سَلْطَان الدُسلدين أن تتفل لسك البشرات وأَمْهَا تكون لَه في سكاه بأندرش قَانصرف إِليَا وأخرج الأجناد مثا ثم 
اجتال عدو الله في تفيه لبر العدوة وأظهر أن السلطان المدكور طلب منه ذلك ل حتب لصاحب المرية أنه ساعة وصول ابي هذا لا 
سَبيل لأحد أن يمع مولاي أي عبد الله من السفر حَيْتٌ أَرَادَ من بر العدوة ومن وقف على هذا اكاب فليصرفه وليقف مُعَه وَقَاء با 
عهد لَه فَانصّرف السَلطَان أَبُو عبد الله في الحين بض هَدَا الاب وركب الْبْحر قَنْل بمليلة واستوطن فاسا وَكانَ قبل ذَللك قد طلب 
لجاز لناحية مراكش فَلم إسعف بذلك وحين جَوَازْه لبر العدوة لني شدّة وعلاء وبلاء ثم إن النصارى نكثوا المهد وتَقَضُوا الشروط 
عور عرو إلى أن آل البالاتقايع ستليا عل لخر منة أريم رهد ألرو وأنباي اللظنها عل عد قاأرا إن الست 
كتبوا على بميع من أسلم من التَصَارَى أن 

يرجع مبرعا لدينه فَمَعلوا ذلك وتكلم لاس ولا جهد نم ولا قوة ثم تعدوا ذلك إل أم آخخر وهو أن يُوُوا للرجل المسم إن 1 
كان تصرانيا َس فترجع أنت تَصَرَانيا وما تفاحش هذا الأمى قَالَ أهل البيازين على الحكام فَمَمَلُوهم وَهَذَا كانَ السبب الأعظم في 
تنص قا لأن الحكر خرج من عند السلطان أن من كم على اخخنم فس إلا لوت إلا أن حر مووي كار 
تتصروا عن أخحرهم بادية وحاضرة وامتنع قوم من التنصر واعتزلوا التصارى فلم يتمّعهم ذَلِك وامتنعت قرى وأماكن كدَلك منها بلفيق 
وأندرش وَغَيرهما جمع هم الْعَدو اجموع واستأصلهم عن آخرهم قتلا وسبيا إِلّا ما كن من جبل بلائقة فَإِن الله تَعاللَ أعانم عل 
عدوهم وتوا ينهم مقتلة عَظِيمة مَاتَ فا صَاحب 1 وأخرجوا على الأمان إِلَ فاس بعياهم وما خف من أمواهم دو الذخائر 
م بعد هَدَا كله كانَ من أظهر التنصر من المسلدين يعبد الله في خفيّة ويصلي قد التصَارَى في البْححث عنم حتى نم أرقا كثا 
بهم يسبب ذَلِك ومنعوهم من حمل السكين الصغيرة فضلا عن غيرها من اليد وقاموا في بعض الجبال على النصارَى مرّاا فلم يقيض 

لله تعَالَ نهم ناصرا ِل أن كان إخخرَاج التصَارى إياهم جملة أَعوام سبع عشر وألف بعد أن ساكنوهم بغرناطة وأعمالها تحوا من مائّة 
شرن سنة كوا فا تحت ذمّة الَصَارَى يت وال لله َحده ولا أجلاهم الْمَدو عن جَِيرَة الأندس يد ارقي 

بفاس وألوف أخر كيان ووهران ع8 جمهورهم ب فتسلط عي ف العراكم عراب وعث ل يْتى الله تعالٌ من 1 
وتدذا أمُوالهم وهذا ببلاد تلمسان وفاس ونا اليل من هذه الضرة وما الث ترجو بتواحي توفس فس أكثرهم و كلك غطاوية 
وسلا وبيجة لجزائر ولا استخدم سلْطَان المغرب الْأَقْصى وهو المنصور السعدي منْهم عسكرا جرارا وسكنوا سلا كَانَ مثهم من الجهاد 
ف البحر ما هو مشبور وحصنوا قلعة سلا وهي رباط لفح وبنوا با المٌصور وامامات والدور 

قال ابم العاين المقري في نفح الطيب وهم ألآن يعني في حدود الاين وألف بهذا الحآل ووصل جماعة منهم إل القسطنطينية املد 
وَل مصر والشّام وغيرها من بلاد الإسلام واقفق أ الأنذاين وعادت تصرانية يا كانت أول مرّة والله وارث ري يا 


وم 


وهو خير الوارثين 
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وني السنة لي اكوك انيرك على غرناطة اتكشفت 1" رظن ماركان التي كانت برا قبل هذا تاريخ الَائر الم وَذلك أن 
الحكاء الأقدمين من اليونان وغيرهم أجمغرا عل أن شك الارحن 5 وأن للش قد قر انوك انيرا كله عرف عارلت الأرض فيه 
ئها يِضَة مغرقة في طست مَاء قد رسب فيه أكترهَا ورز أقلها وأجمعوا على أن هذا البارز مثا هو المسكون بيني آدم رهم من 

اناك وَهوَ المقسم إِلَّ 5 أقسام اله الأقاليم ولم مبتدوا إلى 3 الخانب الآخر منكشف عنه لعولا ابدسيكرة كهذا الجأنب 
بل جزموا ب بعاد صرف سى البخر السبيط واسقر هذا الاعتقاد عندهم ونقله اهلف عن السلف ووضعوا فيه التآليف العديدة إل 
أن كنت سنة سبع وأسعين وتائمائة وهي السنة ع استولى فيها الإصبنيول على غرناطة وسائر الأندلس فاتفق أن ظهر في تلك المدة 
رجل من فرئح جنوة لمعه كانب بطم كاف واللام كات حرفته الملاحة والسفر في البحر وكانَ بعيد الحمة مولا بالشيرة مغرى يالك 
وحسن الصيتث تفطر بياله اناخاني: الأرمن الذي أغفل اك الدواوك دده ا أنشضر ضرف رع كرة لبا الجانب 
وَكَانَ جنس البرتغال في هذه المدة قد كثرت أسفارهم في ابر وملكوا عدّة تال من جزائره الخالدات تخصل لكئب الجنويزي 
بعض غيرة ونفاسة منهم وَأَرَادَ أن تي بأعظم يا فعلوا فعزم على التلجيج في البحر الممحيط والإبعاد فيه عب أن يظفر بمراده فتطارح 
على ملك البرتغال واسمه يومئذ يوحنا الثاني في أن يعينه على ما هو بصدده ويمده ها يكون سَببا في نيل مقصده فل يلتفت إِلَ قوله ولا 


ماع 


عرج على وليه ومن قبل ما كانَ أحل 

جنوة يحمقونه و.ينسبونه إِلَّ التهور يمثل هذه الآراء فَلّمَا لم يجد عند ملك البرتغال مرّاده تطارح على ملكة الإصبنيول وهي يومئذ إيسابيلا 
الشبيرة الذكر عنْدهم فأسعفته وَهَيَت لَه ثلاث سفائن وشحنتها بالرَجَّال وَالسّلاح والزاد وَامَال ودفعت ذَلك إِليّهِ فسافر با كانب في 
بحر المحيط على سمت المغرب حَق أرسى بض الجزائر الحالدات فأراح 0 ثم سافر على السمت المذُكور ملججا مدة من 
رن لاطا السشفر على أصحابه الذي معه أرادوا قَتله وبينما هم في ذلك ظهرت لَه أرض ماركان قَسَار حَتى أرسى بأجفانه على 
ساحلها في الوم الثامن اعشر من ذي الحية سلة سبع وتسعين وكائمائة المذُكُورة فعثر مثا على أرض واسعة ذَّات أقطار ونواحي وجبال 
وأتهار تفوت الحصر حَق قيل إِنهَا تَسَاوِي نصف هذا المسكون من الأرض أو تزيد وإذا فا خلق كثير من بني آدم كهذه إِلّا أنهم 
ا ا ا ا ل 
بعض الغرائب من -حيوان وغيره ْنَا لمدعاه قَْمَا قدم على الملكة بعد مغيبه سبعة أشهر وأحد عشر يومًا أعظمت قدره ونوهت باسمه 
وسرت ها أن به من َلك كله وعدت ذَلك من سعادتها إل ما تسنى ا من الظفر يزِيرَة الأندلس والاستيلاء عَمَا وتبين الفرنح حيئئذ 
ذال رفن معمورة من كلا الَْينٍ لا من جانب واحد "يا اعتقده الأقدمون ينيد تسارعت أجناسهم إن وق اراق اوها 
واعتئوا يعمراتها وسعوها الديًا الجديدة فكانت من أعظم الْأسبَاب في انتعاشهم وتقويتهم وضخامة دوهم واتساع خطط ممالكهم ا 
كلها بيد الله ا 

هق جلة ا كان مفقودا بأُرض ماركان نوع اليل وكا غيرها من الحيوَانات الأهلية ولما رأوا الأدمي رايا على الفرس 5 
ظنوه قطعة واحدة وَأن المَارس وفرسه حيوان واحد خاق على تلك الكيفية إِلْ غير ذلك وار رف ينار اق وكيفية العثور علا 
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.0" أخبار البرتغال بالمغرب الأقصى على اججملة 

وَهَذَا آخر التصف الأول من تاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الْأَقْصَى قد شرعنا في إِمْلائه منتصف رَجَب الْقَرد الحرام من 
سنة سبع وَتسعين وَمائينٍ وألف وفرغنا منْه في منتصف ذي ال الحرام في السنة المذُّكورة ونشرع بعون الله تَعَالى في الجْء الذَاني منه 
مفتتحا يما يكون كالتوطئة الدولة بني وطاس من حبار البرتغال على امل ول الله تَعَالَ الال بمنه وفضله 

أخبَار البرتغال بالمغرب الْأقْصَى على اماد 

اع نهدا اكرات الأقصّى حرسه الله وكلأه بعين حفظه ل يزل جميع قوز وشوا حك وأقطاره مد 0 الإسلامي إَِ الماثة َه التاسعة 
َفُوظًا الجوانب من طروق 0 الفرج وغيرهم من أعداء لذن محفوف الأّاف با حامية من جنود المسلمين مرهوبة شوك ملوكه عنْد 
مم الصْرَائيّة جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة ودولة بعد دولةلم تكن الفرثج تحدث تسا بغزو مّيء من يلاده أو طرق ثغر من تغوره أو 
الاستيلاء على شيء من سواحله ولم يكن أهله أيضا يتوقعون ذلك نيم و يخشونه بل هم الذي كانوا يغزون الفرن في عقر ديارهم 
وأعن لادهم ويحامون عن يلاد الأندلس وسواس ان افررللة رعرها م2 هاج أهلهًا هيج من ذَلِك دك ان التضيرة 
عن ذل ول بيلغنا أن جنْسا من أَجنّاس الفرثج فيمًا قبل اماه التاسعة غزا شيا من أطراف المغرب الْأقصَى أو ثغرا من ثغوره بقصد 
الاستيلاء والقلك إلا 0 من مد ينة سلا التي دكا الإصبنيول غدرا أيام الفتنة ب بين اليعقوبين ثم نا عنها 3 لقره يها 
م وَإلّا ما كان من محاصرة أهل جنرة لس م الإقلاح َب كلك وح هاا يي دخات الماثة التّاسعة وفطي افيفارها 
وات دول اقرش هر ني أبي حص بإفريقية وبي نياك بحري الأَوسفلٌ وبني عرين با مغرب الأقصَى 

وبي الْأحمر بالأندلس وأشرفت على المع وحدثت الفتن ب 00 ودامت فيهم وَاشْبَغْلوا بال دون الالتقات إِلَ جهاد العدو 
ومطالبته في أرضه وبلاده على ما كان 9 من العادة قبل ذلك وافق ذلك ابتداء ظهور الجلالقة وهم الإصبنيول والبرتغال وهم 
ارطقيز يجزيرة الأندلسن واسشحال أمرهم فكثرت أسفار البرتغال في البحر المحيط ودام تقلبهم فيه ومرنوا عليه حت حصاوا على 
عد جزائر مله واكتققرا عضن لاوس الس علي من اضوع السردات رعرتها شم شرهوا لقلاك سواحل المغرب او ا 
وجالدوا أهلها دون اك شوكتهم وعظم ضررهم على الإسلام وطمحت 5 للاستيلاء على ما وراء 
ذلك حسبما تقف عليه مبينا في مواضعه إن شاءً الله 

فاستواوا في سنة تان عشرة وَكَاثاَة على مُدِيئَة سبتة بعد محاصرتهم لا ست سنين على ما في بعض تواريخ الإفرثج ثم في سنة ال 
وستين وتماغاثة استولوا على قصر الجاز * ثم استولوا في سنة نمع وستَينَ وكانمائة على طنجة ثم في دود سنة ست وسبعين وتائمائة ملكرا 
آصيلا وفي هذا التاريخ ا بيسير استولوا على مديئة انفا وبعض سواحل الوقن مي د سنة سبع وتسعماتّة روا بأَرْض 
الجديدة فيما ب بن آزمور وتيط وبنوا ببا حصن البريحة وَطَالَ مقامهم بها ثم في سنة عشر وآسعيالة استولوا على مديئة العرائش ثم بعد 
ذلك سير في حدود اأعشر وتسعماثة قل ما تقتضيه تواريخ الفرخ ملك ) حصن ا افير وما اتصل به من ماعل المسيوسن لأقصَى ثم 
ملكوا في حدوة الى عشرة وتمعماثة رباط آسفي ثم عطفوا على ثغر آزمور فاستولوا عليه في سنة أببع عشرة وتسعمائة ثم المعمورة 
وهي المهدية 0 خا ف د سنة 3 وتسعماثة وني هذا تاريخ 27 0 كك مد ينة انفا بعد هدهبها فبئوها وسكنوها 
اله قم ببق من ثغور المغرب الْأَقْصَى بيد المسلمين إِلّا القليل مثل سلا ورباط الْمْنَم وه المسلمون من هذا البرتغال بال الم 
ودهوا منه بالحطب الجسيم واستحوذ عدو الله على يلاد الحبط وضايقهم با حتى 

انحازوا إِلَّ الْأَمصَار المنزوية عن الْأطراف والقرى النائية عن السواحل وَكَانَ ذَلِك كله فيمًا بين الْقراض دولة بني وطاس وَظهور 
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دولة الشرفاء السعديين وَلقّد كر في 8 الاين أن قمر كام كان في صدر المائّة العاشرة مقصدا للتجار وسوقا اه بضائع 
العدوتين وسلعها قَالَ إِذْ كان القصر الَذكور ثغرا بين باد سين وين بلاة الصارم خط به رحال تجار المسلمين من آقاق 2 
وتان كرون هن أضياة وظتيمة و فصر حار وطيفة ولأنه كن تحل عناية سَلْطَان المغرب إِذْ ذَاكَ محمد ا الشيع بن أبي رُكويّاء الوطاسي 
فإن القصر قاعدَة بلاد المبط التي كنت موقد شرارة السلطان المكور ومشب ناره وموشخ عصبيته مَمْ مجاورته لبلاد الحرب فكَانَ 
نظره مصروفا إِِه واختصاصه موقوفا عليه وتقبل بنوه من بعده مذهبه فيه اه كلامه فَهدَا يدلك على ما كانَ عليه اعدو خذله الله من 
المضايقة للمسلمين 5 تغورهمٍ م وللّه الأم من قبل ومن بعد 

ولا نزل يِأَهْل المغرب الْأَقْصَى ما نزل من 3 عدو الدين واستيلائه على تغور المسلدين تباروا في جهاده وقتاله وأموا اليل الرجل 
في مقارعته ونزاله وتوفرت دواعي الْخاصة مهم والعامة على ذلك وصرفوا وجوه الْعَرْم لتحصيل النَوَاب فيمًا هنّالك فك من رئيس 
قوم َم لنصرة الدين غيرة واحتسابا وم من ولي عصر أو عام مصر بَاعَ تفسه من الله ورأى ذلك صَوابا حت لقد استشيد منهم أقوام 
حون وبلغ الله َال جميعهم من الثواب ما برجون قن استشهد منهم في سيل الله ميدي عيسى ابن ا المصباحي دفين 
الدعداعة أَرْض البروزي من بلاد طليق 0 والحسن سٍُ بن عَثْمَان الشاوي من أَحاب ايخ أبي مد الغزواني وأبو الفضل فرج 
الأندابي م ثم المكاسي وطن الله عمل القصري اروف بسقين قتله النصار ف عند ضري يخ الشيخ أبي ا وكل فك قطية للزيارة 
ففتكوا به هتالك وكل هولاء معدود في أوايء اله َال ومن أسر منهم ثم خلصه الله الشيخ أبو تخد عبد الله بن ساسي دين تايفت 

من أحواز مرا كش والشيخ أبو عد عبد الله الكوش دفين جبل العرض من أحواز 

امن اروااد ماع دوحة الناشر 7 ا ا حسن علي بن مصباح الحسني عرف بابن سك والشيخ العلامة أبو باس احان 
لَاضِيٍ المكاسي أحك كضاة باذ وهر ماقي هنارة الأفباس والمتقن المفُصور وغيرهما من التاليف الحسان أسر وَهْوَ ذَاهب كك 
احج وأبو عبد الله محمد بن أبي الفضل التوذبي المعروف بخروف نزيل فاس وشّيخ اجماعة بها هولاء كلهم أَصَابَه الأسر ثم خلصه الله 
بعد جين وغير هَوْلَاِ تمن لم يحضرنا ذكاهم أجزل الله ثوابهم ويسر بمنه حسابهم ولد ألف الناس في ذَلِك الْمصر التآليف في الحض 
على الجهاد وَالترَغيبٍ فيه وَقَالَ الخطباء والوعاظ في ذَلك فأ كثروا ونظم الشعراء والأدباء فيه وثثروا فَمَنْ ألف في ذَلك الاب فأقاد 
ايخ المتفنن البارع الصوفي أَبو عبد الله مد بن عبد الرحيم بن يجي التازي قَالَ في الدوحة وقفت لَهُ على تأليف ألفه في الحض على 
الجهَاد في سبيل الله فَكانَ يما يبي أن تََاوَل باليدين ويكتب دون المداد باللجين أودعه نظما وثثرا ومن نظم في ذَّلك فأجاد الشيْخ 
الصالح المتصوف المجاهد أبو عبد الله تمد بن يحبى البيلولي قَالَ في الدوحة كنَ هَذَا الشيخ يمن لازم باب الجهاد وفتح له فيه وله 
في ذلك أشعار وقصائد زجليات وَعَيرها وَكَانَ معاصرا للسلْطَان أبي عبد الله ممْد ابن مد الشيخْ الوطاسي المعروف بالبرتغالي فَكانَ 
إذاجاكة (21) طلة كل الدزو فبناعدة عل :ما أراد مق ذلك وكا توق السلطان الكو تودالت الدولة نواه 'الملطان أحد ومن 
بالشرفاء القائين عليه يلاد السوس عقد اْدنَة مم النْصَارَى الجاورين لَه يلاد المبط وصاحبهم سَلْطَان البرتغال بلغ ذَلِك الشيخ أَبَا 
عبد الله المدُكُور فآلى على تفسه أن لا يلقى السلْطَان المذكور ولا بمشي إِليهِ ولا يقبل مه ما كن عينه لَه وده من جزيّة أهل الدمة 
بفاس لقُوته وضرورياته فَكتٌ على ذَلِك إِلَ أن حضرته الوقاة وَكَانَ في النزع وأَضحابه دائرون به فَفَالَ لَه بعضهم يا سَيْدي أخبرك أن 
السلْطان ص بالغزو ونادى به وحض الثاس عليه والمسلمون في شرح لذلك وقرح قفعم الشية عينّيه وتبلل وجنهة فريها ويد الله وال 
0 


0 


٠ص‏ صداه 


تعاست لتب وهر قور بذاك وَهَدَا الح زجليات ومقطعات حسان في الحض على الجهاد منها اللامية المَشبورة ل حاطيويا 
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السلْطَان با عبد الله لكوم وميا 

(قل للأمير مد ... يا طلعة الملال) 

(أويلة في السواحل ... من أفضل الليال) 

مثا القصيدة التي مطلعها 

(ظهر الرمل رادي ... والعسكر يا كزام) 

(تفيي على المجهاد سبلت والسلام) 

ًا القصيدة التي أومًا 

(قم لجهاد رعاك الله منتيجا .»+ نري الرشاد إل الأقواء أو فهموا) 

(من بعد أنداس ما زلت محتدما ... لو كان يمكنني في اليل أحتزم) 

إِلَ غير ذَّلك با يطول ذكره قَالَ صَاحب الدوحة حَدئتي الْمَقِيه الْعدل أبو العباس أحمد الدغموري القصري قَالَ كان الشيخ ا 
اله يول ما غزونا غووة قط إلا ريت وسول الله صل الله عليه وسل فها وجخبرني جيع ما بتفق لي ولأحفاني فيك القزوة ود 
رضي لله عنه في شن الجهاد والرجولية حكاية ظريفة وهي أنه غنل مرّة غَرْوَة إل لتغور المبطية ثم قدم مثا مم أضحابه ‏ فوج روعضه 
فلانة بنت الشيخ أبي رَكياء يحبى بن بكار قد توفيت وصلى الثاس عا جاع القروبين وإمام الشيخ عَاِي ابن الشيخ أبي عبد الله 
ع بن غازي الإمام الَشّبور فوصل الشيخ د الله ووجد جنازتها على شقين القير و اناس يحاولون دفن فَثَالَ 9 مبلا ثم تقدم 
وأعاد الصلاة ع مع أضتابه لين قدموا مع فبادر الثاس إِلَيْه بالإنكار في كر الصلاة في الجر باججاعة مركي َال لهم على البديية 
لكر 0 ا لكونم! يد اما اا عت ذلك , اا قال لأن 0 ا الذكورية وي مفقودة في 


غ دع يا هد ٠‏ ص 


6 اذ كرا بلى بل 


48 الحبر عن دولة الشريف أبي عبد الله الحفيد وأوليته 

إمامم والله من جملة النّسَاء اه وح أَيْضا في تَرجمَة الشبيع أبي عمد عبد الله الوريا كلي الذي قَالَ له الْعَلامة ابن مرْرُوق وقد عنزم على 
الرحلة إِلَّ يلاد المشرق في طلب الْعلم ِيْسَ أمامك أحد أعلم مِنك قَالَ جع من هتَالك فَوجدَ التَصَارَى قد تغلبوا على طنجة وآصيلا 
فلازم التغور المبطية لأجل الرِباط والجهاد في سبيل الله وبث العم ونشره قَالَ وكانَ من عادته أن يشتغل بالتدريس في قصلي الشتاء 
والربيع تيرج في الصيف واللخريف فيربط في ثغور الْقبَال المبطية إِلَ آخخر كلامه وأمثال هذا كثير ذكرًا منْه هذه النبذة البسيرة 
لتقف بها على أحوَال الوم 7 كانوا عليه من الرَغبَة في الجهّاد والمثابرة عليه قدس الله أزواحهم وجعل في دار التعيم غدوهم ورواحهم 
وَقَلَ إن أن نشرع في الأخبَار عن دولة بني وطاس بعد أن نذك دولة الشريف العمراني الذي بأد أهل فاس يوْم مقتل السلْطَان عبد 
اطق يك أن معن رجه الله 

ان دولة الشر نك أن عيذ الله التفيك وأولينة 

هذا الشريف هر أبو عبد الله تخد بن علي الإدريسي الجوطي العمراني من بيت في جمران فرقة من أدارسة فاس وهم واسطة عمد 
البيت الإدريسي وأوضهم نبا َْكاهُمْ حسبا قل إن خلدون ليس في المغرب فيما نعلمه من أهل البيت لكريم من يلغ في صراحة 
نسبه ووضوحه مباغ أَعتاب إِدرِيس رَضي الله عنه قَالَ وكبراؤهم َذَا الْعهد بو عمران بفاس من ولد يحبى الجوطي بن محمد بن يحى 
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هه 3 3 ع ومهة الور مه ٠‏ سل 000 ع . 
العدام بن الْقَامِم بن إدريس بن إدريس وهم نقباء أهل البيت هنَاكَ والساكنون يبت جدهم إدريس وهم السيّادة على أهل المغرب 
اس ا 5ه مم ارهد -ه رهئير سه أ -ه 20-0 -ه -ه 2 
كافة أه والجوطى قال قي المراة أسبة إلى جوطة حم مضموم وواو مد وطاء مفتوحة وهاء تانيث وي قرية عظيمة على بر سبو في 

ع هر 3 وم اش اع 2 37 0-08 ره موري 
العدوة الجنوبية خربت ولم يبق منها إلا أثار ولحا مسيل شتوي يعرف مخروط جوطة نزلها السيد يحبى فنسب إليها وقبره هنالك معروف 
اه 


يه ابيعة التنلطاة افمعيد الثدد فين والبين: فيا 


يعة السلطان أي فيد الله افيد والسيب فيا 
كان بنو مرين أَيام ولايتهم على المغرب يعظمون هَوْلَاء لْأَْرَاف الأدارسة ويوجبون حقهم ويتقربون إِلَ الله تحال رفم مهم وجبر 
ا و كنت تكون لهم بطريق الاستحَقّاق الشرعي فَكانَ بو مرين لما جبلوا عليه من الجنوح ل 
مراسم الذين وانتاها يرون في أأضيم ك مم متغلبون مَمْ وجود هَوْلَاء الْأَشْرَاف فَلِذَا كانوا بمخضعون شم ويتأدبون مهم ما أمكن 
ا 
الشرفاء بفاس إذا دخل علس السلطان يقوم له اسان ومع من في الجْاس إجلالا للا ايع امقري فِلَهُ كان لا يقوم لَه خرت 
بن الشريف والفقيه المذّكور معاتبة ومراجعة في حكية مَشْبورَة تركاها لعدم تعلق الْفرض با إِذْ رض قولف فل كان 
اده من القن والتعظ لأهل هَذَا البيت الْكريم هلما اصْطَرَيْتْ أحوال الدولة المريفية بفاس واجتمع روَّسَاء فاس إِلَ الْمَقيه أبي 
فارس الوريا كل 5 شان الموفنيق الأذين انا يحتمان في المديعة ويعتسفان أهلهًا أجمع اه 1 مناطة هذا القزيك الحفيد وكان 
يومئذ على نقابة الْأُشْرَاف بفاس فاستدعوه فصر وبايعوه في العشر الأواخر من رَمَضَان سنة تسع وستينَ وكَائمائة وتم أمره وَكانَ من 
له للسلْطَان عبد الحق ما تقدم ذكره واه أعلم 


١‏ افتنة الشاوية ووصوظهم إلى بلاد الغرب 
1 1.” استيلاء البرتغال على مدينة انفى واصيلا 


فتئة الشاوية ووصوهمٍ إِلَّ يلاد الغرب 

قد قدمًا ما كن من أم الشاوية وفتتهم في يام اسان عبد الحق ولا كنت أَيامٍ اليد هلا اللرعري وراماك دري رجن 
إِلَ بلاد الغرب من 0 مككاسة وفاس وعاثوا وأفسدوا ولما تكلم أبو عبد الله عد الْربيَّ الفابي في مزآة امن على الشّيع 1 
الؤارث اليالصوتي وأنه أخذ م 16 2 أبو التّجَاء سا الروداني الشاوي والسَّيْخ أبو عبد الله الصَغير السهلي ليخ أبو عمد الغزواني 
قال وكان ل أ الحا أرلا را بالمدرسة الغانية فليا ال الشاوية الغوييا خرج من فاس حَائًا يترقب ذلك ف أيام الحفيد اه 
وبلاد الغرب تطاق في عرف أهله على خصوص بسيط أزغار وما اتصل به إلى ساحل الببحر والله أعم 

اسيلا البرتغال على مدِيئَة آنفي وآصيلا 

رَأَيت في بعض تواريخ الفرخ أن استَيلاء البرتغال على انفي كان في حدود أبع و وسبعين وتامالة نم هدموها وبقيت كَدَلِك مدة 
تزيد على أربعِنَ سنة ثم شرعوا في تحصيما وابناء مما ول يلوا مقيمين ب إِل, 18 أببع ولتمسين وماثة وألف في سنة ست وسبعين 
وتائماَة استولوا على آصيلا وظفروا فيا بيت مال الوطامي وأسروا وإّده مُحَدَا المعو بالبرتغالي وابنته وزوجتيه وبماعة من الْأعيان 
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وكان الخطب عظيما وبقى ولد الوطاسى عند البرتغال ع سئين 9 افتكه والده بيعل وكان يوم اسر صبيا صغيرا واما مدينة فضالة فلم 

أ-ه سح مم نت أذ-ه 0 7 2 2 ار 3 سه سس تر أذ-ه يي 0 وهم واه ف دس ا 

بيقع عليها استيلاء وانما كانت بها كمبانية مسة نفر من تجار مادريد قاعدة قشتالة نزلوها بقصد التجارة بإذن سلطان الوقت وكانت 
3 ع 7 ب “هه وده ير 

سلعهم توسق وتوضع من مرّساها وبنوا بها البناء الموجود 


موب اس خلع السلطان أب عبد الله لقي شرا من ره 


اليم َال عل أعل 

خلع السَلْطَّان أبي عبد الله اليد وانقراض أمره 

ل في الجذوة لما قَامَت عَامُة فاس على السَلْطَان عبد المحق وأََامُوا هَذَا قيب من أهل مَدِيئَة فاس إِمَاما اسْقر با وابنه وزير لَه إِلَ 
سنة مس وسبعين وكَامائّة فعزل عن الْإمَامَة وَكَانَ الذي خلعه أَبَا الاج يوسف بن منصور بن زيان الوطاسي وَكَانَ ذلك سيب 
ذهاب الشريف المذُكور إِلَ تونس لدة يسيرة من خلعه وبقيت حضْرَة فاس الجديد في 1 أبي الاج المذكور وه الزهراء 
المدعوة بزهور مُمَ قائده السجيري إِلَّ أن تولى الْأمى أبو عبد الله تمد الشّيّخ الوطاسي والله غالب على أمره 


4 الحبر عن دولة بي وطاس وذكر أسيهم وأوليتهم 

احبر عن دولة بي وطاس وذكر أسيهم وأوليتهم 

اع أن بني وطاس فرقة من بني مرين غير أنهم لَيِسُوا من بني عبد الحق ولما دخل بو مرين المغرب واقتسموا أعماله حسما تقدم كان 
بني وطاس هَوْلَاء لاد الريف فَكَانَت ضواحهها لنزوهم وأمصارها ورعلياها لجبايتهم كان بو الوم مهم فسنوة | الاش وري 
امع بني عبد الحق وقد كر لِك منهم حسما مل مم م أذعنوا إل الطاعة وراضوا عير مد فاستعملهم بنو عبد الحق في 
وجوه الولايات والأعمال واستظهروا بهم على او دوتهم خسن هم ديا وتعدد الوزراء م فيا ونان بي الوزير 


اين اتير وسور 


هؤلاء يرون أن نسهم دخيل في بن مرين وام من أعاب بكرن تضق اللمتونٍ كوا بالبدو ونزلوا على بهي وطاس ووثجت 
فهم عروقهم حق لبسوا جلدتهم وَل يذل السرو متربعا , بن أعينهم لدلك والرياسة شاعفة أنوفهم اه ولا كنت دولة اسان أبي عنان 
وَاستولى على بجابة عقد علا لعمر بن عَلي الوطاسي من بني الوزير هولَاء فار َيه أحلهًا واستلحمره في خبر م التلييه عليه 

نملا كانت الدولة الأولى للسُنْطَان أبي العباس بن أبي سام وخلص ملك عراكش وأعماها ل ا 
يفلوسن كان من جملة من تحيز إليه وصار في جملته زيان بن عمر بن ص المذكور فَكَانت هئ ع الوجاهة الكبيرة والمتزلة الرفيعة 
ات نان مقا اا رلا عاد 12 ردن عر مه الك ال التي لس الل ا 
في جملته إل أن حاصر السلْطَان أَبو اعباس قَصَبَة مراكش وَببَا يوْمئذ الأمير عبد الرحْمّن فأبل 


6 الحبر عن دولة السلطان أي عبد الله محمد الشيخ , بن أبي زكرياء الوطاسي وجا الله 


زيان بن عمر في ذَّلك الحصار وَكَانَ أحد الْدِين باشروا قتل ولّدي الأمير عبد الرحمن 
َال ابن خلدون وطالما كانَ زيان هذَا يمتري ثدي نعمتبم وير ذيله خيلاء في جاههم قذهب مثلا في كفران النعمة وسوء الجرّاء 
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م 


وله ا يظل مال ذرة ثم جاء بعده جه أ رك ييى بن زيان فلي الوارة للسأْطان عبد الح > مى ثم بعده ابن يحى أيضا وه 
ّي قله اسان عبد الحق في جماعة من عشيرته وف أَخُوه أب عبد الله مد ليخ إل الصّحراء وَيِي متنقلا في البلاد إل أن كان 
من أمره ما تذكره 

محر عن دولة السلطان أبي عبد الله مد اشع . ن أبي رَكدِيَاء الوطاسي رَحمَه الله 

قد تقدم لنا ما كانَ من لياع السلْطان عبد الحق بيني وطاس وإفلات عد الح وتحَد الحلو من النكبة ون ليع كان قد خرج 
لصيّد فاتصل به امبر قّدهب على وجهه لا ياوي على ني وأن الحلو اختفى حَت إذا سكنت الهيعة تسلل ولق بالشيخ فسارا إِلَّ 
جهَة الصحراء وجعلا يترددان فيما بيا وبين البلاد المبطية حَت ملكا آصيلا وَذَلكَ قبل استيلاء البرتغال علا ولما ملك الشيخ آصيلا 
وال أمره با تشوفت إِلَه ايان من أهل فاس والرؤساء 0 عبد الحق وصاروا يكاتبونه ويقدمون إل 
لَسَائل سرا وربما دعوه إن القدوم على أن يبذلا لَه من الطاعة والنصرة ما شا فاسقر الحَآل على ذَلِك ِل أن قتل عبد الح وبويع 
اليد أرهف الشيخ حَّده واستفرغ في الََالبَة جهده ِل أن استولى على الحضرة وصفا له ملك المخرب 

َال في المراة لما بيع أهل فاس أبَا عبد الله الحنيد قَامَ مد الشيّخ الوطاسي في آصيلا واستتبع الْعبائل واستفحل أمره وحاصر فاسا 


- 


و 
بيعل ولق إل أن قنكلة 5 طاعنة 5 داه سنة سث وسبعين وعائماثة وخخرج عن الحفيد ودخلها ص الشيخ اكور ني أوائل 


شوال من السنة الَذكورة وهو مورث الملك ليه به اه وقد تقدم لنا أن الدِي خلع الشريف من الملك هو أبو اجاج يوسف بن منصور 
الوطابي َأ حَضْرَة فاس الَْدِيد قد بقيت بعد ذهّاب الشريف إِلَّ توفس في يد زهور الوطاسية والقائد السجيري إِلَ أن قدم السلْطَان 
تمد الشيخ والله َال أعلم 
وَقَالَ منويل في أخبار تمد الشيخ هذا ما صورته كنت مملكة المغرب الأقصى في غَايَة الاضطراب والانتكاس حَقى طمع 8 ملكا 
كن كانت توميس له تقننه ,يذلل واستوك ابن الأمرعل جميع الغور أي ل مرين بأرض:الأندلس ول يرك 5 قيد 
شبوبزاف أبك اجام الفرن للتغلب على المخرب وني لك المذة كن بآصيلا محمد الشيخ الوطابي وَكَانَ شجاعا مقداما وأحس من 
سكاف روف امياد كل "زر قاين كيه القرياف كد لا ساك 321١‏ اذى لوقن اقراق الكدة كن يد سانيا 
وزحف إلى فاس فبرز إِلَيه الشريف والتقوا بأحواز مكاسة فوقعت بينهمًا حرب عظيمة كانت الكرة فيها على الوطابي ثم جمع عسكرا 
ارت 0 فاس وعاضرها. حسمن والشريف امع ازياب دواته وفي أثناء الحصار ورد عليه اللحير باستيلاء البرتغال على 
آصيلا وعلى بيت ماله الذي كن بها وعى حظاياه وأولّاده فأفرج عن فاس ورجع مبادرا ِل آصيلا غاصرها ولما امتنعت عليه عقد 
م الرتغال هدنة وعد سيا إل فاس خاصرها وضيق على الشريف با حت خرج قَارا بتفسه وأسلها ليه فدَحْلهًا تحد الخ وتمت 
بيعته وتفرغ لتدويخ الْقبائل التي اع افق وفرها َدَحَلُوا ف طاعته واغتبطوا به اه كلامه 


رياسة بني راشد من شرفاء الْعَالم بغمارة وبناؤهم مديَة شفشاون وما بتبع ذلك 

م 1 0 ةي 0 وو ادر نر قا ا لد 1501 
قال في نشر المثاني اختط بعض شرفاء العم مدينة شفشاون بقصد تحصين المسلمين من نصارى سبتة إذ كانوا بعد استيلاهم عليها 
يتطاولون على أهل تلك المداشر في أواخخر دولة بني وطاس 

5 ه مم 0 3 -ه -ه م ومهة بر سم 3 -ه 5 5 5 
وقال فى المراة كان ابتداء اختطاط مدينة شفشاون فى البهة المعروفة عندهم بالعدوة وهى عدوة وادى شفشاون فى حدود سنة ست 
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وسبعين وَكَامائة على يد الشريف الْمَقِيه الصَالَ الناص المجَاهد أبي الحسن بن أبي مد المعروف بأبي جمعة العلمي واسعه الحسن بن عمد 
بن الحسن بن عفان بن سعيد بن عبد الاب بن علال بن القطب أبي عند عبد السام بن مشيش وَمات بيدا قبل إقم م شرع 
ل اك لاا الام أل زروت ولا اشر و ديل جياه ينا حر تدرش الل و 
ال ا ال ل 
في اختطاط مديئة شفشاون في العدوة الأخرى قبنى قصبتها وشيدها وأوطتها بأهله وعشيرته ورّل الناس بها فبنوا وصَارَّت في عداد 
المدن إلى أن توفي سنة سبع عشرة واسعمائة وورثها بنوه من بعده ول يزالوا فيها بين سلم وحرب إلى ان اخرجهم منها الشرفاء السعديون 
عند استيلائهم عل يلاك المغرت. والله تعا أعلم 


1 ثورة عمرو بن سليمان السياف ببلاد السوس وشيء من أخباره 


أورة روبق سكمان النبياف ببلاد السوس وشّىء من أخباره 

مدا لجل هو مرو بن علباة الشيظمي لعل اللعر وق لياف وناك اللريدي عَم الم وَكان بدا أمره أنه كن من تلامذة 
الشخ أق عبد الل عد بن سلماذا لدرول والحن لايل اخيرات نقل الثقّات أنه كن يترود إل الشيخ اكور أيام حياته ويأتيه 
ألواح فا كلام كثير منْسوب إِلَ اللحضر عي السام فلا يول له في ذَك شيا غير انه أننى عليه مرّات كثيرة ثم لما مَاتَ الشيخ 


وموة ع 0 


المذكور رحمه الله سنة سبعين وَثائمائَة ثار عمرو المذكور مظهرا الطلت يثأر الشيخ والانتقام من الذين 7 إِذ كان سمه بعض فتّهاء 
عصره فتبعهم حَ لهم م سار يمالس إلى إقامة الصلاة ويقاتلهم عليها فانتصر علييم وشاع ذكره وتمكن ناموسه ثم تجأوز ذلك 
إِلَ أن صر يع نس إِلّ سه يقل لمتكين عليه عل طبه تابه وسهى أستأبه المريدين يم ال فال زوق وما أحقها الفح 


اسه ليه 


وسعى ماين له الجاحدين ثم جعل يتفوه بالمغيبات ويزعم أنه مأذون وربا ادعى الثْيرَة وَكانَ قد أخرج شاو الشيخ الجزول من قَبره 
وجعله في تابوت وار يقدمه بن يدي في حروبه كابوت بني إمرائيل فينتصر على من خَالفه وقيل إِنه لم يدفنه ونأ أخذه بعد موه 
نه وغل 5 التابوت وجمع ا جموع ؤقاث لديو وسقلك الدماء واسهّرت فتنة 5 الثّاس عشْرن سنة 

الَ الشّيحَ رَروق رَحمَه الله يلخني أن عا اليه يا عبد الله القوري ورد عَلَيْهِ سوال في شن عمْرو بن سَلَيمّان السياف فبادرت إِليه 


ي أنه فَلَ لي قد حرج من بدي ققلت 1 قافتا َال مقتضاه أنه يول إن أحكام اتاب والسنة ارتفَعت ول ب يق إِلّا ما يقُول 
ذال زَروق وشاع من أمره أنه يقَول إنه وَارث لير وَأن له أحكاما تخصه يا في قصة اللحضر مع موسى عَلِهمًا السلام أن 


الحضر حي وي مزسل وأ يقاه ويح عنه بل يدعي ذلك من هو دونه من تلامذه 

وحكى بعضهم أن عمرا الم كور لما جعل شاو الشيخ في التابوت كَانَ إذا وَجعْ به من حربه وضعه في روصَة عنده يسميا الرباط فَإذا 
جنه اليل أطاف الحرس بالروضة يحْرسونَ التابوت من السراق ويوقد عليه كل ليله فيه عظيمة في مقَدَار الثوب مغموسة في نحو 
مَدين من الزَيْت ليقوى الصّوء وينتشر ويلغ من كل الات إِلَّ مُسَافَة بعيدّة فتتكشف الطرق عَم يني عا كل ذَلِك حاف أن 
يؤْحَد منه شاو الشّيخ فينتصر به عليه 

وبقَال إن ثورة و ونا لد كور وق كانت أثرا من آثّار دعوات الشيخ روني ة لله فقد ذك تلامذته كالشيخ التباع وغيره أن 


الح حرق خرج عليهم من آخر اليل التي قتل في صبيحتها فعَالوا له يَا سَيْدي الناس يِرْعمونَ أنّك الفاطمي المنتظر فَمَالَ ما يحثون 


/ 
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ِّا من يقطع رقابيم الله يسلط عَلهِمٍ من يقطع رقابيم ور ذلك مرّارًا فكانوا يرونَ أن أثر دعوته ظهر في عَمرو السياف لله أعلر 

وقتل وا ورين نين وعائماثة واختلف فيمن قتله فقيل كان عمرو قد تدوج زوجة الشيخ روي وبنته نا رأنا ما هو عليه 
من الزندقة والفساد في الأرض قتلتاه امتعاضا للدين ترصدتاه حت إذا نام لاحر يت إِحدَاهمًا وهي بنت الشيع يتفيما 

من كوة هناك في البيّت الذي كأثوا يه فوصلت إل الأْض سَالَة ونجت وبقيت الأُْرَى وه الروجَة يليت فَدَحَُا عا فوم 

ُقبل إِنَا قتلته رَوجته وربيبته وقيل غير ذَلِك وَالله أعلم 

ولا هلك تمر السياف دفن الناس الشيخ الجزولي وقيل هر دَفنه بموضع يعرف بتاصروت ثم نقل بعد إل مراكش على ما تلك قا 

لله وما ذكر الشيخ أبو العباس الصومعي في كأبه الموضوع في ماب الشيخ أبي يعزى قصة نقل الشيخ الجزول إل مراكش وأنه وجد 

طريا لم يعر بعد وقاته بحو سبعين سنة قَالَ وأجب من هذا أن عمرا المغيطي السياف رَعَموا أنه وجد كدَلك وَلعله أذركته بركة هَذَا 

الشيخ مع ما كان عليه والفضل بيد الله اه 

4ه باء مدينة تطاوين 


وف سنة إِحَدَى وتسعين وتامائة استدعى السلْطان عمد الشيح الإمَام أبَا عبد الله بن عَازِي من مككاسة إِلَّ فاس فولي الحطابة أولا 
مده د الجاع من فاس الجديد ثم ولي الْإمَامَة والخطابة تَانيا بمَسجد الْقَروِيين من فاس وَصَارَ شييخ امماعة بها واستوطنها إل أن 


ص صو ا ص 


مات .رمه الله 

وف سنة مس وتسعين وائائة تمرك السلطان عُخد الشبْخ إلى دبدو ثم عاد إلى حضريه وفيا أيضًا في يوم افيس السَابع من ذي 
القعدة توثي الوزير أبو عبد الله تمد الحلو الوطاسي ودفن بالقلة خَارج باب الحبيسة 

في سنة سيع وتتنعين ومائماَة استولت الرينة إيسابيلا صاحبة مادريد قاعدة بلاد قشتالة على حمراء غرناطة وحت دولة بني الأحمر من 
جَِيرَة الأندلس ولم ببق للمسلدين با سلطَان وتفرق أَهلها ني يلاد المغرب وَعَيرهًا أيادي سبا وقد تقدم امير عَن ذَلِك مستوفى 

بناء مديئة تطاوين 

َل منويل لما استولى الإصبنيول عل خرناطة خوج جماعة كيرة من أهلها إِلَ المغرب فنزلوا في مرتيل قرب تطاوين وما نزأوا يه لم 
يقدموا شيا على الود على سلطان فاس مد الشيخ الوطاسي فأجل مقدمهم ورحب بهم فَمَاَوا إن ضيافتنا عذدك أن تعين لنا موضعا 
داكا ان راتوا اف انعد عام ِل مرّادهم وعين م مَدِيَة تطاوين اللحرية مد تسعين سنة وولى علوم 
كييرهم أب الحسن عيا امنظري وكَانَ رجلا شجاعا من كار جند ابن الأحمر وكانَ قد أبلى معه في حب غرناطة البّاء امسن ثم اتتقل 
ِل المغرب > قَلنَا ولما عقد لَه الشيخ الوطاسي على أصحابه رجع بهم إلى تطاوين وشرع في بعاء أسوار الباد الْقديم خدده وى المسجد 
الجامع به واستوطنه هو وجماعته ثم أخذ في جهاد لبرتغال بسبتة وبلاد الحبط إِلَّ أن أسر منهم ثلاثّة آلاف فاستخدمهم في إِثَام ما بتي 


5 3 ل 3 ٌّ 
89 قدوم الى عبد الله بن الآ حمر مخلوعا على السلطان همد الشيخ الوطاسبي رحمهما الله 
عيه ن بجاء لاون واتصلت! الحرب' ينهم ون ال مبلقة كاتضاطا., بين أهل آزمور وبرتقال الجديدة اه 
وقوله إن بناء تطاورة كن عقني أحد عرناطة عاليك لما يون أهل «تطازين مه أن تَارِي بنائها رمن تفاحة وأن ذلك كان بإعانة 
الغريق أي الحسن علي بن راشد فيظهر والله أعلم أن أب حمسن المنظري كان قد قدم من الأندلس قبل أخذ غرناطة بسنين يسيرة 
موافق الرمن المذكور والله أعم 
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قدوم أبي عبد الله بن الْأَحمَر مخلوعا على السلطَان جد الشّبيخ الوطابي رحمهمًا الله 

لما استولى طاغية الإصبنيول على حضيرَة غرناطة وسَائر الأندلس انتقل سلطانها أبو عبد الله بن الْأَحمرإِلَ حَضرَة فاس فاستوطتها تحت 

كنف الللطان د الشك نهد أن خاطبه من إِنَْاء وزيره أبي عبد الله محمد الْعَربيَ الْعمَيل بقصيدة بارعة يُقُول في صدرها 

(مولى الملوك ملوك الْعَربِ والعجم ... رعيا لما مثله يرع من الذمم) 

(ك استجرنا ونعم الجر أَنت لمن ... جار الرّمَان عليه جور منتقم) 

حت عدا ملكه بالرغم مستليا ... وأفظع دل 

(حك من الله حتم 5 وهل مردا لحك منْه منحتم 

اه 

أعا بيك فيا لان الذي أولانا من النعم مآ أولانا لا تحط الله 5 من العزة أرواقا ولا أذوى لدوحة دوكت5 أغصانا ولا أوراقا ولا 

رالعرعفة العود مبتسمة عن زهرات البشائر متحفة بثرات اسعود تقطورة دقان البركانقا التذاركات دون بروق ولا رهود .هذا 

مقام العائد بمقامكم المتَعلّق بأسباب ذمامم المرتجي لعواطف ويك وعوارف أتعامم 

أقبر الأَرْض تحت أقدامم للج اللْسَان عند محاولة مفاتحة كلامم وماذا الذي يُول من وجهه جل وفؤاد وجل وقض امقشية 
عَن التنصل والاعتذار تجل بيد أن أقول 2 ما أقول لرَبي واجترائي عليه أكثر واحترامي إِليِه أكبر اللهم لا بريء فاغتذر وَلَّا قي 

فأنتصر لكني مستقيل مستعتب مُستخفر وما أريئ تفي إن التفس لأمارة بالسوء هذا على طريق التنازل والاتصاف با تَقمضيه الخال 

يمن يتحيز إل حيز الإنصّاف وأما على جهة اللتحقيق فأقول ما قالته الأم ابنة الصديق والله إن الأعم أن إن أقررت با يعُوله اناس والله 

يعم أن منْه بريئة لا قول ما لم يكن ون ألكرت ما تقولونَ لا تصدقوني فَأقول ما قله أبو يوسف قَصَبر جميل والله المستعّان على ما 

تصفون على أَنِّ لا أككر عيوبي فَأنا معدن العيوب ولا أحد ذنوبي كأنا جل الذوب إل الله أشكو غري وري وسقطاق وعلطاق 

نعم كل شَيْء ولا ما يقُوله المتقول المشنع المهول الثاطق بِقم الشيْطَان المسول ومن أمثالهم سني واصدق ولا تفتر ولا تخلق أفئلي كان 

يفعل أَمْتَاهَا ويحتمل من الأوزار المضاعفة أحمالها ويبلك نفسه ويحبط أَعمالًا عياذا باللَّه من خسران الذين وإيثار الجاحدين والمعتدين 

إقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين| ويم الله أو علمت شَعرَة في فودي ميل إِلّ بك اللجهة لقطعتها بل لقطفت ما تحت عمامتي من 

هامتي وقطفتها غير أن الرعاع في كل أوان أعدَاء للملك وعليه أحزاب وَأَعْوَان كان أحمق أو أَجَهْل من أبي ثروان أو أعقل أو أعم 
من أ بن مون وب ملم ييء ومسوبل بسربال وغ محري وَفي ليث صيح وس ومن التراكيب المنطقية منتج وعقي 

ولَكن ثم ميرّان عقل تعتبر به أوزان التقّل وعلى الراح الاغتماد ثم إساغة الأحماد المتصل المتماد وللمرجوح الإطراح ثم اليْرَامِ الصراح 

بعد النفض من الراح وأكثر ما تسمعه الدب وطبع مور املق لا من عصمه الله َل َه منجذب ولد قذفنا من الأباطيل 

بأجار ورمينا بجا لّايرى يه الكمار فضلا عن الفجار وجرى من الأمى امَنقُو على لِسّان روم 

لديك منه حفظ الَْار وإذا عظم الإلكاء فعلى تكأة التجاد والاتكاء أكثر المكثرون وجهد في تعثيرنا المتعثرون ورمونا عَن قوس واحدّة 

كرا واس 1 ل الكت ل للك را ررد عد فين الل اللترحل اهيل لك سس قلي ال 

أن طلبنا حَقَنا تمن رام محقه وبحقنا فطاردنا في سَبيله عداة كانوا لنا غائظين فانفتق علينا فتق لم يمك له رتق وما كما للغيب حافظين| 

وبعد فاسأل أهل الحل والْعقد والقييز والنقد فعند جهينتهم تلقى احبر يقينا وقد رضينا بحكهم يوثمنا فيوبقنا أو يبرئما فيقينا إيه يا من 

اشرأب إِلَّ ملامنا وقدح َي في إِسَلَامنَا رويدا رويدا فقد وجدت قوة وأيدا ويحك إِا طال لسّانك علينا وامتد بالسوء ينا لأن 
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لمان لنا مصغر ولّك مكبر والْأمى عَلَيك مقبل وعنا مدبر كا قله كاتب الاج المتبر وعلى اجملة فَهِنَا صرنا ِل سْلِمِ مقالك جدلا 
وذهبنا فأقررنا باتخطأ في كل ورد وصدر فلله در القائل 
إن كنت أخطأت قا أخطأ القدر وكأنا بمعتسف إذا وصل إِلَّ هنا وعدم إنصافا يعلمه المنا قد أَزور متجانفا ثم أفتر متهانفا وَجعل يِمَثْل 
وهم إذا عيروا قَالُوا مقادير قدرت وبقوهم المَرْء يعجزه امحَآل فيعارض الحق بالْبَاطلٍ وا حالي بالعاطل وين يقول الْقَائْل رب مسمع 
هاكل ولس تنه طائل وق فرهنا أو امسج هرق جوابك ور لضفن يلصق حرارة الجوى يد وس الآن با يوسعه تيكيتا وبقطعه 
تسكينا فقول لَه ناشدناك الله تعلل هل اتفق لك قط وعرض ل أمى ما عن القَصْد منك فيه والعَرض مَعّ اجتبادك أثناءه في 
إصدارك وإيرادك في وقوعه على وفق اقتراحك ومرادك أو بيع ما تزاوله بإدارتك لا يق إِلّا مطابقا لإرادتك أو كل ما تقصده وتنويه 
تحرزه كا تمّاء وتحويه فلا بد أن يقر اضطرارا يأن مطلوبه يشذ عَنه مرّارا بل كثيرا ما يفلت صَيده من أشراكه ويطلبه فيعجز عن 
إدرا كه فقول ومسألتنا من هذًا القييل ما النبيه التبيل ثم فسرد له من الْأحَاديث النبوية ما شنا يما يسايرنا في غرضنا منْه ويماشينا 
َم 
صل الله عليه وَسلم (كل شَّيْء بِقَضَاء وقدر حَت الْمَجز والكيس) وقوله أَيضا (لو اجتمع أهل السَموات وَالْأَرْض على أن ينفعوك 
بشيء لم يقضه الله للك ل يقدروا عليه ولو اجتمعوا على أن يضروك بِشَيء لم يقضه الله عَليِك لم يقدروا عَليْه) أو كم قَالَ صلى الله عليه 
وس فأخاق به أن يلوذ بأكّاف الأجام ويزم على نفث فيه كأَنا جم بلجام حيتئذ شرل + راق فك اران رككية ونا فيه 
نحجته وعلاه ليس لك من الأمس شَينا) (قل إن الأ كله لله) وفي محاجة آدم ومو ما يقطع لِسَّان الخصم مرق 2 داك 
50 ماسم لل مق قو الرصم وفيا نك اغال إن سَاءَ الرأي والانتحال ووقعنا في أوجال وأوحال فثل عرشنا 
وطويت فرشنا ونكس لوانا ومللت مثوانا تيحن أمثل من سوانا وما في الشرخيار ويد الألطاف تكبيز من ضولة الأغيار فى الآن 
لم نفقد من اللطيف تعالى لطفا ولا عدمنا أدوات أدعية تعطف بلا مبلة على جملتنا المقطوعة جمل النعم الموصولة عطفا وإلّا فتلك 
عداة دار السلام ومتبوأ الإسلام احفوف بفرسان السيوف والأقلام مثابة اللحلافة العباسية ومقر العلماء والفضلاء أولي السَير الأويسية 
والعقول الأياسية قد نوزلت بالجيوش ونزلت وزوزلت بالزحوف وزلزلت وتحيف جواها الحيف ودخلها كفار التتار عنوة اسفن 
ولا تسل إِذْ ذَاك عن كيف أيام تجلت عروس المنية كاشفة عَن سَاقها مبدية وجرت الدَمّاء في الشوارع والطرق كالأمبار والأودية 
وَقيد الْأئمّة والقضاة تحت ظلال السيوف المنتضاة بالعمائم في رقابهم والأردية وللنجيع سيول تخوضها الحييول قتخضها إِلَ أرساغها 
ونم ظماؤها بوردها فتتكل عن تجرعها ومساغها لوكت عاصمها ومستعصمها وراح ا يغل ظالمها ومتظليها و وخربت مساجدها وديارها 
اصَطل السام أشرارها وخيارها َم ببق من جمهور أهلهًا عين تطرف حسما عرفت أو حَسْبمًا تعرف فلاتك متشككا متوقفا كدي 
لك الواقعة الشنعاء أشهر عند المؤرخين من قفا فَنَ لك احافل والآراء المدارة في امحافل حين أَرَاد الله تَعَالَ بإدالة الكفر لم تجد 
ولا قلامة ظفر إذن من سليت له نفسه 
ل هي رأس ماله وعيّاله وأطفاله اللَدَانَ هما من أعظم آماله وكل أوجل أو قل رياشه وَأُسْبَابٍ معاشه الكفيلة بانتياضه وانتعاشه ثم 
وجد مم َك ميلا إل لاص في َال مياسرة ومساهلة دون تعصب واعتياص بعد ما ظن كل القن أن لا يد ولا مناص فق 
أحقه حِيَئد وأولاه أن يمد خالقه ورازقه ومولاه على ما أسداه إليه من رفده وخيره ومعافاته با بي به كثير من غيره ويرضى بكل 


هع هرد 


إعاد واصدار تتصرف يم الأحكام الإلحية والأقدار قالدهر غدار اليا دار مشحونة الأ كدار وَالقَضَاء لا لٍِ برد ولا بيصد و يغالال 


ولأيطالكن والدائروات تون ب دهن قفن وكال للبدور والْعبد مطيع لا مطاع ولس يطاع إِلّا المستطاع وللغالق اعد جلت قدرته 
في خليقته عل غيب للأذهان عن مداه انقطاع ومَاِي والتكلف لا لا أحتاج إليه من هذا القَول بين يدي ذي الجلالّة وامجادة والفضل 
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والطول فَله من العقل الْأرح ومن اللفلق الأعجح مالا لتاط مع : تهمتي بصفره ولا تنفق عنده وشاية الواثي ألا عد من انفره ولا فر 

قدحه بظفره وَالُولى يع أن اليا تلعب باللاعب وتجر براحتها إل المتاعب وقديما الأنجاس من النّاس خدعت واحرفت عن وصاهم 

أعقل .ما كانوا وقطغت وفعلت بم ما فعات تمان الكواهتب الذي جبت وجدعت وليّن رهصت وهصرت فقد نبت وبصرت وين 

قرعت ومعضت ولقَّد أرشدت ووعظت ويا ويلنا من تتكرها لنا بكرة ورميها لنا في خمرة أي خمرة يام قابت لنا ظهر الجن ع أفقها 

المصمي وأدجن فسرعان ما عاينا حبالها منبته ورأينا ما مالم نحتسب كا تقوم الساعة بغته قن استعاذ من شي فليستعذ با صرنا يه 
من احور بعد الكور والانحطاط من النجدٍ إلى العون 

(قبينا نسوس الئاس وال أمرنًا ... إذا نحن فيهم سوقة نتنصف) (فتبا لدينا لا يدوم نعيمها ... تقلب تارات با وتصرف) 

وأبها لقد أرهقتنا إرهاقا وجرعتنا من صاب الأوصاب كأسا دهاقا ول نفزع إِلَّ غير بَابْكرْ امنيع الجناب المنفتيح حين سدت الْأبواب 

غير لياس نعمائكم وحين خلعنا ما ألبسنا الملك من الأثواب وَإِلَّ أمه يلجأ الطفل لأ اللهفان وعند الشدائد تمتاز السيوف من الأجفان 

وُوجه الله تعَالَ يبقى وكل من علا فان وإلّ هنا تي الْقَائل ثم يول حسبي هذا وكفان ولا ريب في قال العلم الكَريم على ما 

تعارفته الوك بها في الحديث وَالْقَدِم من الْأخذ اليد عند زلة الّقدَم وقرع الْإنْسَان وعض البنان من الندّم دينا تدينته مُمّ اختلااف 

الاديان وعادة اطردت على تعاقب الازمان والاحيان ولقد عرض علينا صاحب قشتالة مواضع معتبرة خير فيها واعطى من أمانة 

ركد فيه خطه بأيائه مَا يقنع النفُوس ويكفيا قر ل سلالة الأخمر مجاورة الصفر ولا سوغ انا الإ يمان الْإقَامّة بن ظهراني 

الكفر ما وجدنًا عن ذَلك مدقي رار شابعة وأمنا المطالب المشاغب حمة شّرٌ لنا لا سَعَة وادكرنا أي دكار قول الله تكَالَ المكر بدك 

غاية الإنكار | ام تكن أرض الله واسعة| وقرك !رمك فل الله عله وسلم المبالغ في ذلك بأبلغ الكلام ( (أنا , بريء 0ق مع كافر 

تتراءى ناراهما) وقول الشاعى الحاث على حث المطية المتثاقلة عن السير في طَرِيق منجاتها البطية 

(ومَا أنا والتلذذ كحو نجد ... وقد غصت تَبَامُة بالرّجَال) 

لوقت لطا من الشرق إِلينا كتنب وعة المَقاصِد د ودعي الانحياز إل تلك الجنبات وئتضمن مالا مزيد عليه من الرغبات 

قم نخر إلا دارا التي كانت دار آبَائمًا من قبلنا وَل رتض الانضواء إِلّا لمن بحبله وصل حبلنا وبريش نبله ريش نبلنا إدلالا على حل 

إخاء متوارث لا عن ك0 وامتثالا لوصاة أجداد لا نظارهم وأقدارهم أَصَالَةَ وجلالة إِذْ قد رويًا عن سلف من أسلافنا في الإيصَاء 

ان يخلف بعدهمٌ من أخلافنا أن لا يعوا إذا دهمهم أمى بالحضرة المرينية بَدَلا ولا يجدوا عَن طريقها في التَوَجه إِلَّ فريقها معدلا 

فاخترقنا إِلَّ الرياض الأريضة الفجاج وركبنا ِل الج اراك ظهر الْبَحر الأجاج فلا غرو أن نرد منه على ما يقر العين ويشفي 

نفس الشاكية من ألم البين ومن توصل 17 الوصل ولول كل 

َلك الفوسل قطارخا عل سدة أمير الموْمنِينَ المحارب للنحاربين والمومن للمنستا منين هو الحليق الحقيق أن إسرغ أصاح نويه ويلع 

أوفى مآربه على تواللي الأيام والشبور والسنين ويخلص من الوق إلى ا حبور ويخرج من الظامّات إفي الثور روجع الجنين ل اع 

سعادته يفيض علينا ونفحة قبول إقباله تسري إِلَيْنَا فتخامرنا أريحية تحملنا على أن نبادر لإنشاد قول الشريف الرضي في الْليقَة القَادر 

(عطفا أمير المؤْمنِينَ فإننا ... في دوحة العلياء لّا نتفرق) 

(ما ْنَا يوم الفخار تقّاوت ... أبدا كلانا في الاي معرق) 

(إلا اللحلافة ميزتك فإنني ... أنا عاطل منها وانت مطوق) 

لا بل الأحرى بنا والأجى والأنجح لسعينا والأرجى أن نعدل عن هذا المنباج ويقوم وافدنا بين يدي علاه مقّام اللخاضع المتواضع 
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الضعيف المحتَاجٍ وينشد ما قَالَ في الشَيرَازِي ابن حجاج 

(الناس يفدونك اضطرارا ... مثْم وأفديك باختياري) 

ل 0 

(فعش لحبزي وعش لاني ... وعش داري وأهل داري) 

ولنتوسنة مق الوهات تعالى جلت اوه وتفاطييت تعماوه رحمة تجعل في يد الهداية أعنتنا وعصمة تكون في مواقف الخاوف جنتنا 
وقبولا يُطف علينا نوافر القَاوب وصنعا يسني لنا كل لك ا وطاما بلغ السائل سؤلا ومأمولا متابا صَادقَا على 
مُوضوع ادم مولا ثم عزاء حسنا وصبرا جميلا عَن أرض أورثها من شَاءَ من عباده معقبا هم ومديلا وسادلا عَم من ستور الوملاء 
الطويلة سدولا إسنة الله تي قد خلت من قبل وان تجد لسنة الله تبديلا! فليطر طائر الوسواس المرفرف معليرا | كان ذَِك في الاب 
مسطورا| لم ستطع عن مورده صدورا إوكان 5 الله قدرا ور ِل وان له سبحانة ف مقامم العاللي الذي أيدة بواعائة سراهق 
النصر يترجم عنه سان من النصل وشجع فروع البشائر الصادقة 5 المتلاحقة من قاعدته 

المتأصلة 0 أصل فبمثله يحب اللياد والعياذ ولشيبه يحق الالتجاء والآراء :ولاس ما اثزتاه: والخترتاف بعك أن اسستر شنا الله سببحانه 
واستخرناه ومنه 15 حلاف عن اي ا و 4 السشةر ارق , من حمايته ووقايته ِل معقّل منيع وجناب رفيع آمين آامين 
مين وترجو أن يكون ربا الذي هو في جميع يي قدا غار نا حيث أرشدنا وهدانا وساها توقيقهوجدانا إل الاستمارة مك 
حفي كيم وَفي َع هارا مق أب .داوه وأحمى أنقًا من الحَارث بن عباد وَيشْهد بذلك الداني والقاصي وال حاضر والباد إن أغاث ملهوفا 
قا الأسود بن قنان يذكر وإن أنعش حشاشة هالك قا كعب وماعق ع جو موي كيني اتدل بن افوريوسا + 
كذا سنان متت من الرباته إل نون إلى التق بأماك' الفضائل التي أخناكها امات الرذائل وهي اثلاث الحكمّة وَالْعدل 
والعفة الي تشملها الثلاثة الأقُوال والْأفعال والشمائل وينشأ عنْها ما شنْت شنْت من عزم وحزم وعلم وح وتيقظ وتحفظ واتقاء وارتقاء 
دل وطرك وسماح نائل فبنور حلاه المشرق يفتخر مغرب على المشرق ومجده السامي خطره في الأخطار وبيته الى ي ذكره في النباهة 
والنجابة قد طار بباهي جميع ملوك الجهات والأقطار وكيف لا وهو و الرفيع المنتمي والنجار الراضع من الطهارة صفو البان الثائ من 
البراة وسط أَحجَار في ضئطئ انجد وحبوح الكزم وشرواة أسزة المملكة التي أكافها حرم وذؤابة المّرف الي مجادتها لم ترم من معشر 
أي معشر بخلوا أن وهبوا ما دون أعمارهم وجبنوا إن لم ينوا سوى دمارهم بو مرين وما أذرَاك ما بو مرين سم العداة وآقة الجزر 
النازلون يكل معترك والطيبون معاقد الأزر نَم عَن المفوات انتمَاء وعندهم من السير النبوية اكتقّاء التسبوا إل بر بن قيس مفْرجوا في 
لبر عن الْقيس ما شُم الْقدِيم المُعروف قد نفد في سبيل المعروف وحديثهم الذي نقلته رجال الزحوف من طريق القنا والسيوف على 
انق عن اَعَد موفرق تخد من كر وكبرره #ابلهم وأانيم قله آباء اوه وأمرات ولادتم نشم 

الأنوف من الطراز الأول لبهم في الشدائد والاستناد وعلييم في الأزمات المعول وهم في الوقاء والصفاء والاحتفاء والعناية والماية 
والرعاية اللنظو أواسع والبلع الأطول كأعها عا بقوله جرول 

(أُولتكَ قوم إن و احا 3 .2 وان تعدا وفوا وان عدوا شدوا) 

(وإن كات النعماء فههم 58 وإن العم 7 ولا كدوا) 

( وتعذ لني ع سعد عليهم 4 وم قلت إِلّا الذي علمت سعد) 

وَسَْك ارق زفناة اللي منناد 


(قوم إذا عدوا عمّدا لجارهم ... شدوا العناج, وشدوا فوقه الكربا) 

بزيحون عن التيل كل نازح قاصم ليس له منبم عات ولا واصم فيو أ 

(لا يطنون لعيب جارهم ٠6‏ وهم لحفظ جوارهم فطن) 

حلاهم هَدِه الغرزة التي ليست باستكراه ولا جعل وأميرالمْؤْمنَ دام تصره قسيمهم فيا حَذْو النعل بالنعل ثم هو علي وغل من 

مود ارماك لاد فك المع بي متيات عر ارد اد عاو ل له سوه جياين 

براثنه للوثبة فقل لسكان الفلا لا تارتم أعداد م وأمداد؟ قلا يللي البرحاد المواثئي 000 مشي إِلمما النقرا أر لفل بل يعندييم صدمة 

تحطم مم كل عرنين ثم ببتلع بعد أشلاء هم المعفرة ابتلاع التنين فهو هو كا عرفوه وعهدوه وألفوه وأخو المنايا وابن جلا وطلاع 

الثنايا تمع أشده قد احتنكت سنه وبان رشده جاد مجد محتزم بحزام الحزم مشمر عن ان 

(لا يشرب الماء إلا من قليب دم ... ولا ,بيت له جار على وجل) 

(أسدى القاب آدمي الروا لابس ... جلد الفريزني العناد والنوى) 

(وليس بشاري عليه دمامة ... إذا ما سعى يسعى بقوس وأسهم) 

(ولكنه إسعى عليه مفاضة ... دلاص كأعيان الجراد المنظم) 

فالنجاء التجاء سامعين 1 طائعين والوجل الوجل لاحقين به خاضعين 

قبل أن تساقوا ليه مقرنين في الأصفاد ويعبي الْداء يقالن الو لد لزعل قاذ يدل يعض ذو الجهل والفدامة على يديه 

حسرة وندامة إذا رأى أبطال الخرة تحت خوافق الرّايّات والبنود قد لفحتهم ناوا لشف بات مود وأخذتهم صَاعقّة مثل صَاعقّة 

انين من قبلهم عاد وهُود زعقات تؤز لتاب أزا وهمزا محتقا لخيل بعد الحَدَ لمشبع للأعنة همزا وسلا للهندية سلا وهزا لخطية هرا 
حت يول النسر للذئب هَل تحس منهم من أحد أو تسمع لم ركزا ثق حَليقَة الله بذاك في كل من رام دع رفعاك: و أذ الك ماك 

عاد الله سبْحَانَه في دوي الشمّاق والنفاق النين يشقون عَصا الُسلمين ويقطعون طريق الرفاق وينصبون حبائل لبي والفساد في بيع 

النواحي والآفاق فَلَنْ يجعلهم الل عن رجل فق الدامين" نر كيف وقد امتوا :ويقارا وهر سيحان ٠‏ إلّا يصلح عمل المفسدين] و إلا 

بدي كيد الحائئين] وها تحن قد وجهنا إِلّ كعبة مجدك وجوه صلوات التقُديس والتعظم بعد ما زينا معاظفها باستعطافك بدر ثنّاء 

الى نين بن البق الغلم: وتتامين و سيك أواياكم اشرو رق ةبه يام وذ تقداعزة ولااضد ا من مسد شاع الكزيرة رجام 

وأن المترامي على سنائكم لجدير بحرمتك واعتناتكم وكل ملهوف تبوأ من كنف حصنا حصينا عاش بقية عمره محروسا من الضيم مصونا 

وقد قيل في بعض الكلام من قعدت به نكاية الْأَيَام أقامته إغاثة الْكرام ومولانا أيده الله تَعالّ ولي ما يزفه يا من مكرمة بكر ويصنعه 

نا من صَنِيع حافل يخاد في صعائف حسن اذك ويروي معنْعن حَدِيث حمده وشكره طرس عن قم عن بنان عن لسّان عن فكر وغَيره 

من ينام عن ذَلِك فيوقظ ويسترسل مم الْمفْلَة حت يذكر ويوعظ رما عية ماد بويد إلا سرِيعا إلى داعي النلدى والتكرم برِيكًا من الضجر 

بالمطالبة والتبرم حَافظًا ار الي أوصى النبي صل الله عليه وَسلم بحفظه مستفرغا وّسعه في رعيه المستمر ولحظه آخذا من حسن الثناء 

: في بيع الأوقات والآناء بحظه 

(قهرَ من دوحة السنا فرع عن ... لَيِسَ يِحتَاجٍ مجتنيه حز) 

(كفه في الأمحال أغزر ويل ... وذراه في الجوف أمنع حرز) 

/ 


ا قله في منقر قيس بن عَاصِم 


3 - و - و- 
- مه 020 ا 
لا أسله شيئا ولا تستلنه ... نظرة منه فيك تغني وتجزي) 
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فداه هو الفرّاتٍ الذي قد ... عام فيه الْأَنَام عوم الأوز) 

وحماه هو المنيع الذي ترجع 000 الخطوب مرجع عجز) 

فدعوا ذهنه يزاول قولي ... 5 أدرى ع تضمن رمزي) 

دَامْ يحيى يكل صنع ومن . رانين كل بوس ورجن) َ 

وكأنا به قد عمل على شاكلة جلاله سخ مد ظلاله وتمهيد خلاله وتلقى ورودنا بتهلله واستبلاله وتأنيسنا ميل قبوله وإقباله وإيرادنا على 
وق كوثره المترع بزلاله والله كانه اسفن ناد الم ويسعدنا به في حله وارتحاله زمااء و ديل جنده المظفر ويؤيدنا بتأبيده 
على نزال عدوه واستنزاله وهز الذوابل لإطفاء ذباله وهر سبحاته وبعال المسؤول أن بريه قرة العين في شه ال عه مرا ناك 
وأنظاره وأعماله وكافة شؤونه وأحواله وأحق ما نصل بالسلام وأولى على المقَام الْجليل مقّام الخليقة المولى وصلى الله عليه وس صَلاة 
وسلامًا دائين أبدا موصولين و اليد واتصاله ضامنين لجددهما ومرددهما صلاح ساك الا وبلوغ غاية اماله وذّلكَ عشكة الله 
َال وإذنه وفضله وأفضاله انيت الرسَالة وما كادَت 

توصل السلْطان ابن لأحمر الخلوع 0 زوه عايلر مليلية إل مديئة فاس بأهله وأولاده معتذرا عَما أسلفه متلهفا على ما خَلفه وغ 9 
فحن قصون .ظل طريق 0 الأندلس وتوقي مأ سنة أر بون وتسعمائة ودفن بإِرَاء المصبل خارج باب الشريعة وخلف ذرية من بعده 
قَالَ في نشر المثاني انقرضوا وَلم يبق منهم أحد وَزْعم منويل أنه هلك في وقعة أبي عقبّة في حَرَبٍ الوطاسيين مع السعديين قَالَ ول يحسن 
هذا الرجل أن يدفع عن ملكه قدفع عن ملك غيره 


/ 
/ 
/ 
/ 


استيلاء البرتغال على ساحل البريجه وبناؤهم مدينة الجديدة صانها الله سبحانه وتعالى بمنه 


استيلاء البرتغال على سَاحل البريجه وبناؤهم مَديئَة الجديدة صائها الله سبحاته وال بمنه 

َال موّلئفه عفا الله عنه قد وقفت لبعض البرتغاليين واسشمه لويز مارية على تأليف في أخبار الجديدة من إدن بنوها إِلّ أن انتزعها 
لمُسلُونَ متهم فاقتطفت منْه م أثبته في هذه التَريمَة َال هذا الولف لا كانت سنة ألف وَمُسمائة واثثتين مسيحية قلت ويوافقها من 
اريخ المجرة سنة سبع وَتسْعيائة قرا بعث سلطان البرتغال وامعه .منويل من دار ملكه أشبونة عمَارَة في ابر للاستيلاء ل عن 

تغور المغرب جم ا ليحر وموجد إن ساعن لبريجة فِيمًا ؛ بين آزمور وتيط وكات البريجة على ما يفهم من كلامه + بنَاء متخذا 
سالك الكراسة ووه كان مجرت :الف ولة رال مسمى هذا الاسم ِل الآن فأرسى ارتغاليون عل الساسل لدعو روات 
طائقَة مِنُْم ِل اأبر فتطوفوا بالبريحة وَمَا حومًا وأعههم المَكانَ فعزموا على الْمَام به واتفق عه م أن يتركوا جماعة هتالك يحفظون الخل 
تج بهم إل ملكهم تخت يا حزهوا لَه ركو لني حشر رجلا بار بعد أن حصنوها وتوا َه من حأ 
وقوت وتحوها ورجع افون ِل الملك فأخيروه إشاً: نهم فَأَذن م وبعث مُعهم جماعة من البنائين ن والعملة ليبنو نحم ما بتحصنون به 
فقدموا على وام وشرعوا في إدارة السور على قطعة من الأرض فد . بهم أهل بلك الياد من المسلمين وتسابقو لهم على الصعب 
والذلول ففر التصارى إِلَ الرحة وتعدرا يا واففك الطليون كل ما كانوا عملوه في تلك الأيام وأجروهم بحصنهم وَوَضعوا علوم 
الاقد إل أن قتر عزمهم سوا من نجاح سَعمْ عاد جلهم أو كلهم إِلَ أشيوة وأعاذوا لكام على ملكهم منويل في َأ البريجة 


ووطترا »ينه وصحة هوائما ورا مور لح ومن قبائل أهل المغرب من أهل تامستتا ودكالة وغيرهم واعبا عن أن تكون 
سلما للاستيلاء 
على غَيرهًا من يلاد المغرب لا سيا ودولة المُسلمين به يوْمئذ قد تلاشت وملكهم قد ضعف فوقر ذلك في نفس اللك واستأنف الْمَرْم 
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عع مهم حصّة من الَْسْكر تحصل برا الْكمَايّة وثتأق ببَا المدافعة والممائعة مَمَ جماعة وافرة من البنائين والمهندسين وحملهم ما 
يحما ون ليه من اله يها انوا إل الموضع المد كن ين سبع سئين من مقدمهم الأول وتحينوا عَفلَة أهل البلاد وشرعوا في بنَاء 
حصن مريع على كل وج هبرج وثيق ودأبوا في الل ليلا وا تقض مدة سير حَئ فشر نه وامتعوا عل سين ب كد 
إشاقم هَذَا الحصن على البريجة الْقَدبمَة بن جعلوها أحد أرباعه وأضافوا إِليَا تكاثة أرباع اراد زوفل على ابيع وَاتَْذُوا 8 
داخل هذا الحصن ماجلا عَظيما لحزن المء وهو النطفية في سان الجيل بنوه ربعا يقرب بيع الحصن مساحة كل ريع من مال وثلاثون 
دراه وقارو وو دك السك الشحي: الفدك لحك اوضع والالغام عمولا ذلك القبو على ستة أقواس في كل ربع قَالَ هَذَا 
المؤلف وامتلاء نحو بلكاظة من هذا الماجن يسع عشْرين بوطة من الاء ثم شيدوا على أحد أرباع هذا الحصن طريا عَظيما مرتفعا جدا 
ليس صَادق ابيع ول الاستدارة غير مبندس الشكل ثم بنوا في أغلاه على أحد جوانبه بعاء آخر لطيفا مستديرا صاعدا في الجويرقي 
ليد على مدارج لم يم وَجعلوا ني لاه صاريا حَارِجا من جوفه وناقوسا لحراسة يشرف الحارس منه على حو نمس وعشرين ميلا من 
حي وجميع هذه البناءات التي ذكرهًا المؤلف من الحصن وما مَعَه لا رَالْت قَائّة اْعين والأثر إل الآن إِلّا الطري فَإنَه قد اتخل 
8 هذه الأيام التي هي سنة سبع وتسعين وَمائينِ وألف منارا للمسجد الجامع ذلك أن عامل الجديدة في ها حصو رهر لكين 
الفَاضل أَبو عبد الله مد بن إدْريس الجراري حفظه الله اسيأذن امليقة وهو السلطان الْأَعظم المولى الشريف أبو عل الحسن بن مد 
العلوي نصره 
الله في جعله منارا لكون المتار الْقَدِم قصيرا لا يسمع الثاس الْأَدَان فَأذن أعزه الله في ذَّلك وَهَذَا العَامل ايوم جاد في إصلاحه 
- فيه وقد فرق عل اقام وكذلك ادق هذا العامل حَصْرَة السُلْطَان المُذكور في إدارة جدَار من داخل سور المديئَة يكون 
سترة على منازل أهلهًا عونمم لأن السور اذكو كان مرتفعا على الْبإد 0 يكون الصاعد عليه كشا البيوت واستأذنه في 
إصلاح القبة ل 1 البحر المعروقة بقبة فياطق امك قد تاشت وباتخاذ بن مع حم عن يمين الداخل 3 نانج المديئة 
المذكورة لأنه لم يكن ببًا سجن معتبر فَأَجابه اليمَة المذُكور إِلَ ذلك كله أدام الله علاه وقد تم جلّ ذلك وعادت الْقبَة إِلَ أحسن 
حالاتها التي كنت علا أيام البرتغال الله لا يضيع أجر من أحسن عملا 
ولنرجع إل موضوعنا الذي كا فيه فقول ثم شرع تصَارَى البرتغال بعد الْقَراعْ من الحصن اكور في إدارة سور المدينة على أوثق وجه 
وأعكه ذلك أنهم ا ِل ف عى بعة من الأرض مساحة كل بع منها ثلاثماثة وحن وَسبعون ا ارا مركذها الحصن 
الدُكور ثم أداروا با سورين عاديين شخن الكارج منْهمًا نحو شمسة عشر شبرا والداخل على نحو لثمن يما فضاء عردوم تراب 
وَاَارَة الصغيرة قَصَارَ السوران بذلك سورا واحد سعته تتمسونَ شيرًا هذا في غير الرَبع الموالي للبحر أما هو فيس فيه ردم ماهر 
موق والقد صمت أطيق عا عام ميرا:وأرشاء. علو الأسوار مق داخل: ال كو سن شيراة رمق شارهه حر الستعياءك أداريوا 
ارج السوو ديا فتريينا وججداء | حرقة رمه يقر ع دان وان اذا فاكن البح مل ما برع وائيد وامخذوا 0 
57 أحد ما المي رذ رانك المرسى اك البناء في هذه السنين واثمان ا افيا قنطرتين العمل المندسي بحيث ترفعان 
وتوضعان وقت الخاحة ِل ذلك فصارت المديئة عدا 1 ف غاية المناعة 
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.م استيلاء البرتغال على سواحل السوس وبناؤهم حصن فونتي قرب أكادير وما قيل في ذلك 


وكان بو وطاس 5 هذه المدة أشغلٍ من ذَات النحيين مع برتقال سبتة وطنجة وسَائر يلاد المبط قَلِدَا تأت حَوْلَاء التصارى أن يفعلوا 

ما اقغلوة 5 هذه المدة اليسيرة وجعلوا داخل المدينة مس حارات وسموا كل حارة باسم كبير من قدمائهم على عادتهم في ذَلِك 

وَاتدْذُوا أبع كان واتخدوا الخازن والأهراء للاختزان وسائر المرافق ومن جملا هرى كان بسع سَمَاَة فنيكة من الحبٌ وأوطنوها 

بأهلهم وعيالهم وكا فيها جماعة من أثرافهم وذُوي بيوتاتهم من أهل أشبونه وغيرها وكانوا يعدو فا أرية آللاف نفس ما بين الما 

والعيال والذرية وكانوا يأملون الاستيلاء متها على مراكش خفيب الله رجاءهم ثم ذكر هَذَا المؤلف ما كان يقع بين الاو وما 

الجديدة من الحروب والغارات يملعلا شير ِل بعضه في مله إن شَاءَ الله 

استيلاء البرتغال على سواحل السوس وبناؤهم حصن فونت قرب أكادير وما قيل في ذلك 

ذكر بعض المؤرخين من الفرن أن استيلاء البرتغال على كدير كان في مدّة ملكهم منويل امد كور آنفا وإن ذلك كنَ على جين غَفلة 
من أهل تلك البلاد 

قال منويل .لا غلم طاغية البرتغال منويل أن مرمى كادي جيدة مناعتها وكثرة تجا تجارتها إسبب مجاورتها لقبائل الى الاستيلاء 


سنس سمه 


علا وكانَ يظن أن ذلك لا يتأن لَه لحصاتها وك 1ك لاون نا خاطر مث إل دنست ع ع بي قل من 


اس سم اش 


اهلها وبخصوهأ وبخوا بها دورا وبرجا جيدا َأَخذوا في التجارة ببا مع أحل السوس وَكدْرت أرباحهم ثم لما ضعفت شوكتهم و 


سوم ساس 


عنبا وعن أسفي وازهوق قليك ا باكادير حصن فوني الْقَرِيب ط وإلا قآكادير إِعا بي بيعل هذا التاريخ 


ام وفاة السلطان محمد الشيخ الوطامبي رحمه الله 
سو رس م ا ار ار 


بكر جا سيت ثم مُفْتَضى ما دكره أن يكون زان استبلاتهم ع عه موافقا أو ريا لزمان استيلائهم على البريجة ومقتضى ما تقله في 
النزهة عن اث القَاضي أن يكون م عليه ف 5 سنة حمس وسبعين وتائماثة إن لما وصف الك السلْطَان ل الشيخ 
ادي الآتي ذكره إن ناء لهال كَل بخت عَظِم في الها فتح حصن الصَارَى بسوس بعد أن اموا به ال وَسبعين سنة 
اه وكان فتحه إياه في حدود سبع وأربعين وتسعماثة والظاهر أنهم استولوا على بعض حصون السوس في التَارِيخ الأول وعلى بعضها في 
الثاني والله أعم 

وَقَاةَ السلْطَان جد الشّيخ الوطامي رَحَه لله 

ذك ابن القَاضِي في الجذوة أن وق السلْطَان المذُكور كانت سنة عشر وتسعمائة قال ومن حملة وزرائه أخوه التاضر بن ألي ريا والله 
أعم وول الأس من تعد جد كمه الرتعاك علق ها تدوه 

لحر عن دولة السلْطَان مد بن مد الشيْ الوطامي المَرُوف بالبرتغالي رَحمَه الله 

لما توي السلْطَان عد الشّبيخ بويع ابنه محمد البرتغالي في التارِيخ المتَقَدم وكانَ نَصارَى سبتة وطنجة وآصيلا قد استحوذوا على بلاد المبط 
وقاترا المفلن با حي ألجأوهم إِلَّ فقن كانه دكن هو الثغر يومئذ ده ال ا 
هذا قد عني بجهادهم وترديد الْمَرْو إِلَيِم والإجلاب علي حت شغل بذلك عَن الْبلاد المراكشية وسواحلها فَكَانَ ذلك سببا لظهور 


« الجزء 3 


الدولة السعدية بها سئة تمس عشرة وتسعمائّة غل ما نذكره | شا اله 


اخ اشتلاه البرتعان عل ندر سيفن حرسية اله 


استيلاء البرتغال على ثغر آسفى حرسه الله 

َال منويل كان البرتغال قد تشوفوا للاستيلاء على آسفي وَكانَ أهلها فييم شجاعة أكثر من غيرهم من أهل التغور فزحفوا إلا وَجرى 
ينهم وبين أهلها قتال شّديد هلك فيه عدد كبير من البرتغال وعظم عَلبِهِم أن تمتتع منهم بلْدة صغيرة ليس ا حامية سوى أهلها ثم 
طاولوها بالحصار حَقى قل القُوت عند أهل آسفي وأشرفوا على الماك يد شارطوا الإقتضال:واسليوها لم على الأمان ٠‏ فاستولوا عي 
وحمر هاا قة اتوقعهع ‏ كة المسلمين لم فَكَانَ كدلك م زحفوا إِلهم بعد ثلاث سنين من أخذهًا ووقع م وبين البرتغال 
حوب شَّدِيدَة كانت صفوف المسلمين تترادف فيا كأموا- اج البخر وقتل قواد عَسَكر البرتغال وكارهم ثم قدمت علوم شكوادره من 
مادرة بالعسكر والزاد فقوت نفوس البرتغال وارتحل المسلونَ عا بعد أن أشرفوا على الفح وتبعهم البرتغال ليتهزوا فييم الفرصة فكر 
المسلمونَ عم واستلبوهم وَهذَا أول سار ص امن 

م بعد سنين قلائل زحف المسلمونَ لها أيضا ومََهُمْ عدد من المدافع وقاناوا قتالا صعبا وزحفوا ِل السور فهدموا مه ثلمة كيير اميد 
لقتال عا ا خرج ع العادة م رَحل المسلبونٌ من غير قتح وأعرضوا عنها مدّة لم يحدثوا أنفسهم ب الال ومرت آسفي بالنصارى 
وانتقل إلا امكاو هرا ا لوو ركلوا قرف عالت ويماونه في السفن ِل بلادهم وَلْعلَّ ذلك لهدنة كنت نم مع المسلدين 
م عَادتْ المسلين بعد تحو ثلاث وعشرين سنة وثَالَ الشيخ أبو عبد الله تمد الَْري الفابي في مزْآة امحاسن ما نصه قرأت مقط ميخت 
أبي عبد الله القصار أن صاحب آسفي أخرج الشيخ أي عبد الله تمد بن لمان الجزوني نه قدا عم فَسئل منه العو َال ريعي 


ينه فادها التصارى بعدها أه وهذا يقتضي أن استيلا هم عَلهَا كان في حدود 


.م رحن السلطان أبى عبد الله البرتغالى إلى آصيلا 

75 استيلاء البرتغال على ثغر ازمور حرسه الله 

عشر وتسعمايّة لأن وقاة ايح الْجرُويَ رحمه الله كانت في سنة سبعين وَتائائة يا مى وعند الفرئج ما مضي أن استيلاءهم علا كان 
بعد َلك يسنن أو ثلاث الله أعم 

زحف السنْطَان أبي عبد الله البرتغالليي 3 أضيك 

َال منويل لما أفضى الأم إل السلطان تند بن د الع الوطاسي أرادَ أن يَأَخْذ ثأره من البرتغال لين أسروه لسيع نين فزحف 
3 أضة كُُ حدود أع عشرة وتسعمائة 0 وطال قتاله 0 م اقتتحمها المسلدونَ 0 اقتحاما واقتعلوا 59 3 الأزقة 
استيلاء دي الله 

قال منويل بعث طاغية البرتغال أربع عشرة وتسعماثة إِلَ ثغر آزمور شكوادره فيه ألمان من العسكر وأربعماثة خيالة فدافعهم زيار 
الوطاسي ابن عم السلْطان ونشبت مراكب البرتغال في الساحل وتكسر جلها وعاث فيا المسلمون ورجع الباق مفلولا ثم بعد أربع 


ضرت 5112112 


« الجزء 3 


0-08 -ه 2 ع وس هرد مومهم سمه هم و 
سنين بعث إليها الطاغية منويل شكوادره فيا عشرون الفا من العسكر والفان وسبعمائة خيالة فانتهوا إلى ازمور وحاصروها بحرا وزحفوا 
0-08 7 مه 7 -ه -ه 200 ع سس ع  #‏ 2 59 وو ا ل ل 37 صر ع 
إِليها من الجديدة برا ووقع حرب شديدة بينهم وبين أهل أزمور وآهل البادية ثم انهزم المسلمون وخرجوا من باب تركه لمم البرتغال 
00 هوس و ور 3 3 وومةه 
قصدا قَالَ لأنه يقال في المثل الفار مك في الب 


.م استيلاء البرتخال على ثغر المعمورة حرسه الله 


اجعل لَه قنطرة من فضّة يعبر علا 0 00 000 
وقَالَ في النزهة أن نزول التصارى يآزمور سنة أريع عشرة وتسعمائة قال في هذه السنة بئى النصارى جر بادس وفي اواخر امحرم 
منها أخذ النَصَارَى يني الإصبنيول مديئّة وهران ونكبوا أهلها قا مّهُم إلا أسير أو فيل إِلَّ أن ادها الله سكام على يد الأتراك في 
حدود العشرين 0 والف أه 

قلت أهل ازموريرحمونَ أن استيلاء ٠‏ البرقغال على مدينتهم كان مكررا وَسيَي م يفهم منه َك وَل أع 

من أَْبَار السلطان أبي عبد الله ما وقفت عه في َاخ الرتغاليين من أن السلطان الَدكُور كتب لطاغيتهم منويل يطلب مه أن 
َم بالوصاة لأصَاب قراصينه البحرية أن لا يعوا لمركبين له كانَ قد عزم على بعثهم ِل الجزائ ثم هنما إل تونس وكانَ الطاغية 
| نيه أو أبطأ بالجواب تكور] ليه الاب كانيا 8 القَضية المدكورة وسرد هذا المؤرخ نص الْكَابينِ نلعا متهي فته وك أن تاريخ 
الأول مهما اثالث وَالْعشرونَ من جمَادى سنة عشرين وتسعماّة وتاريغ الثاني الثامن وَالْعشْرَونَ من ذي الْمَعدَة من السنة اه 
استيلاء البرتغال على ثغر المعمورة حرسه الله 

َآلَ في نشر المثاني إن الذي اختط حصن المعمورة هو المهدي الشيعي على يد بعض عماله وزعم بعض الفرئج أن المعمورة من بناء 
َعقُوب الَنْصور الموحدي قَالَ ولما كان زمن منويل البرتغالي بلغه أن مينا المعمورة جَيْدَة وبلادها نفاعة قبعث إلا طَائقّة من جنده 
فوصلوا إِلّ ساخلها ونزاوا في البن اعَايل ا وبنوا هثالك برجا لصارها ثم أردفهم ملكهم المذكُون بعمارة تمل على مائّق مركب 
مشحونة مانية الااف 


64 أخبار السلطان أي عبد الله البرتغالمي مع الشيخ أبي مد الغزواني رضي الله عنه 

نا لماكل قال ركان و هذه العمارة من مديئة أشبونة في ايوم الثااث عشر من يونيه العجمي سنة ألف وتمسماثة وخمس عشرة 
مسيحية قلت يوافقها من نَارِيخ الحجرة تقريبًا سنة إِحْدَى وعشْرين وَتسْعماثّة فوافت مينا المعمورة في الثَالثْ وَالِْشْرين من يوينه المَذ كور 
وها وها وأطرا لما الال أبانا بلغ اْمََر بذلك إِنَّ السلطان أبي عبد ال لبرتغالق بعك أحاه الناصض ضرا في جيش كيين 
ما دين أغشت من السنة الم كورة قال البرتغال قتالا سَدِيدا وهرمهم هزيمة قبيحة ثم كنت لم الكرة على المسلدين افهزموهم 
واسوايا كلب الجهورة وثبت قدمهم بها وحصنوها بالسور الموجود يبا الآآن واسقروا عا رن ليك امسادون منهم في 
دولة السلْطَان لمذكور والله تعَالَ أعلم وفي السنة التي استولوا على المعمورة رجعوا ِل موضع مدي آنفي فشرعوا في بنائها ومن يومئذ 
سميت الدار البيضاء اده طوية إن مق سلطا امول عبد الله بن مايل على ما زعم 10 

أخبار السُنْطَّان أبي عبد الله البرتغالي م م الي أبي عند الغزواني رطق الله عنه 

أصل الشيخ أبي عمد عبد الله الغزواني دَفين حومة الْقُصور من مراكش من غَرْوَان قَبيلَة من عرب تامسنا وكانَ في ابتدّاء أمره يقرا 


يتك 511216120 


« الجزء 3 


الحم بمدرسة الْوَادي من عدوة الأندلس بفاس فصلت لَه إِرَادَةَ فسافر ِل مراكش ولازم الشيخ التباع وتخرج به ثم انتقل إل يلاد 
مبط قل بها على قيال لم بو فزنكار واجتمع َه اناس واشتهر أمره وَعظم صيته قلغ ذلك اسان أب عبد لله وان يومد 
يلاد المبط قد خرج إِيا بقصد الْغَارة على تصارى آصيلا وكا معه في هذه الحركة الشييخ أبو عبد الله تمد بن عَازِي الإمام المشبور 
فتوهم السُلْطّان المذكور من أس الشيح القزواني وتحيي 

على الدولة عاقبة أمره وأغراه به مم ذَلك الْمقيه ابن عبد الْكبير البادسي السفياني الأصل وكَانَ هذًا المَقِيه يصحب الْولّاة والعمال 
وبرج في بعوثهم قَاضِيا فكثرت سعايته بالشيخ حَق وقر ذَِك في نفس السَلْطَان فَعث إ ليه صر وأ بالمبعن عليه بالموضع المعروفت 
تاجناوت وجعله في سلسلة وبعث يه إِلَ فاس وتقدم في شأ إِلَ ابن شقرون صّاحب شرطته بقصبة فاس اقم وكانَ شيخ ابن 
َي قد مرض في هه الْعَرْوَة وأمى السلْطان مله إِلّ منزله من فاس فنا وصل إِلّ قرب عقبّة المساجين امْمدٌ به الحأل وأمى أضَابه 
أن ريجرا ب شالك فيا مر كك إذْ مى ب الي الفزواني في سلسلته صسَألَ الموكين به أن بعوجوا به على الخ ابن از كي 
يعوده وَيوّدَي حَقَه فا وقف عَليِه طلب ابن َازِي منْه الدّعاء قَدَعَا لَه بخير وَانْصَرف فَلا عَابَ عنه قَالَ ابن عَازِي لأضعابه احمظوا 
سيق فإني رانعل 2 إن الها تحال يلا شلك قاو له يا سيريا عدك باش فال إن لد وطق أن لا قيش برو سح ريق 
وليا من أوليائه وقد أرانيه الساعة فدلني ذلك على انْقضَاء الْأَجَل كلوه من حينه إِلَ منزله فَكانَ آخر الْمَهد به هكدًا ساق هذا امير 
صَاحب الدوحة في ترجمتي الشيحَينٍ امكورين 

وكانت وقاة ابن عَازِي أواخر بمَادى الأولى سنة تسع عشرة وتسعماثّة وقَالَ صاحب المراة عن بعض شيوخه بعد أن ذكر سعاية ابن 
عبد اكور بالشيخع الغزواني ما تصه قُتحرك الشيخ الغزواني لزيارة ضريح اليم أب سلهام عرض لَه العروسي ايد اللقصر الْكبير وناوله 


2 


2 
3 


كاب السلطان يمره فيه بقدوم الشَّيْح إِلَ فاس دار الملك إِذْ داك ققَالَ له الشيْخ . طاعَة السُلْطَان واجبة وقال للزائزين .مه بلغت النية 
قتوجه الشيخ إل فاس من ذَلِك المَكانَ وككها بات في منزل ذهبت جماعة من الذين ممه فلم يصل ممه إِّا القليل وكانَ الشيخ أبو 
البْقَاء عبد الْوَارث اليالصوتي إِذْ ذَّاكَ سَاكا بفاس 
ولم يكن صحب الشَّيْحَ قبل ذَلِك فلا دخل الشّيْح حَضرّة فاس لقيه بو الََاِ اكور قَسل عليه قَشد الشَّيْح بيده على بيده فلم ير 
حَقى عاهده على الرجوع ف صل عَنهُاترى خبرًا وعنبًا وحمل ذَلك إِلَ الشيخ وأضحَابه دهم ذد الَاضِي بي عبد الله ند بن 
نين فنا اليفرني المكاسي َه مؤلف انجس المكاسية :دهم عه قريب من دار القَاضِي الور بدرب ايه 
فتاوه 0 الشيع موكلا به وأضحَابه يدَخلُونَ ويخْرجونَ ثم دخل القَاضي على ايع , بالمَسجِد قمَالَ له ما هذا الذي 7 
عَنْك قَالَ أبو الَْقَاهِ فتكلمت أنا وَقلت إن هذا الرجل قد نزل بلدا عَظيمّة المناكر وأخذت أعدد مناكرها وَصَارَ هذا السيّد ينهاهم عن 
ذلك فهدى الله على يده من هدى وشئئه من أ فَقَامَ الَاضِي وركب إِلَّ دَار السلْطان ثم رَجَمَ إل منزله قبَاتَ ومن الفدر ركب 
ِل دار السلْطَان أيضا ومعَه الشيْخ الغزواني فَلْمَا اطمَآّن بهم مجاس السلْطان وَكنَ فيه صاحب تازا وهو أبو الْعيّاس أمد ابن الشَيخ 
أَخ و السلطاة الأكور سكنث اجيع وتكل تب السلطّان امام صلاته قال صاحب المراة وَل يسم نا َمَالَ للشيخ ما هذا الذي يذكرو 
عَنْك فَمَالَ لَه اشح أنت لَا تَكَمْ حَق تفْتّسل من جنابتك فاستشاط الْكاتب عَضبا فَقَالَ له حو السلطان هَولَاءِ الَو يعنون انَابة 
غير ما تعنيه الْعَامّة شير إِلَ ما في الك فَقَالَ لَه السلْطَان ومن ين تعرف هَذَا قَالَ له من ميدي مد بن عبد الرّحيم بن يجي ففرح 
السلطان بعرقة أخيه َلك وَقَالَ للشَّيْخَ تحن نريد قربك وَأ تكون معنا في هذه المديئَة قمّالَ له على بركة الله فاتتقل إِلَّ فاس الْقَدِم 
وبنى خَارجٍ باب القليعة داخل باب الفتوح وأَقَام هتالك ما شَّاء الله قيل سبع سنين إِلَ أن كانت سنة تعذر فيا المَطر وأخذ النّاس 


لحرت 51121120 


م« الجزء 3 
في استخراج السوائي للحرث فأخرج الشيخ من وادي اللبن ساقية لم يكن 


6 نبوض السلطان أَبي عبد الله البرتغالي إلى مراكش ومحاصرته أبا العباس الأعرج السعدي بها 

في سواق السلْطان وغيره مثلها قبعث إِلَيه أخوه السلطان وَهْوَ النّاصر الملقب بالكديد بالّكاف المعقودة وَالدَال المُهَدَدَة على لُمّة العامة 
وَل لَه تحن أحى َك الساقية َل لَه الع خا أخد في الرحيل إل مراكش وبا توه تلقاءها أخذ ختيفه في بده وجعل شر 
به من جهّة فاس إللّ جهة مراكش وَيمول أيا يا سلطنة إل مراكش قَالَ صَاحب المرآة هذا حَدِيث شَخنا أبي عبد الله انيجي قال 
واد رك هر نوع من البرانس الموة ومفق ءا ياحة عامة ا مغرب سيري معي ومُوضِع بني فزنكار أظنه تاصروت فَإن برا 
رسما منْسوبا إليه ِل الآن وأنه منزله الذي كَانَ يأوي اليه وَمَا رَالت آثاره هنّالك والدار التي بنى باب القليعة هي المتصيرة إِلَّ تلميذه 
لع أبي عبد الله مد بن عل روي المُعروق بالطائب َل سنة إخراج لسواقي هي سنة بت وعشرين وتسعماة ونه قد تعادر 
فيا المَطّر وَحدث الغلاء اكير اللؤرخ + بسنة سبع وعشرين وتسعمائة وكأنه أُشَّارَ إل انتقّال السلطنة عن بني وطاس ملوك فاس إِلَّ 
الشرفاء السعديين ملوك مرا كش يومئل والله عا 

وض السلطان أبي عبد الله البرتغالي إِلّ مراكش وبحاصرته أبا العياس الْأعرَج السعدي ببا 

قد تقدم لنا أن ظهور لدولة السعدية يلاد السوس كان في سنة خمس عشرة وتسعماة ونا ال أمرهم في الزيادَة إل أن كانت دولة 
أبي العا اللأغرج 0 فاسفحل اعم رف صيته وفتك بنصارى السوس فكاتيه عر هنتاتة حاب 1-0 ودخوا ف طاعته 
فانتقل إلييا وفلكها 5 00 الاين وتسعماثة ل اتصل يه البلطان أبي عبد الله وهو يومكذ قافن قامك قيامته وأَقبل ف جموع 
اه بن عمه المسعود بن النّاصر كُذَا في النزهة الذي عند غيره أن الوذير الذي جَاء معه هو الناصر 


0 وفاة السلطان أبى عبد الله رحمه الله 


أخو السلطان الذكور ونا رألى بو العراسن السعدي ما لا قل 4 به غتصن ركش وكين أسوازها بالرماة قدم السلطان أبى عبد 
الله ونصب الأنفاض على مراكش ودام الحصار عا أيامًا فيحكى أنه قيل للشيخ أبي مد الغزواني وَكانَ قد استوطن مرا كش يومئذ 
أن أهل مراكش سما الحصار قركب الشّيْخ في جماعة من أَحكَابه وخر من باب فاس المعروف الْيْم بياب اكيس فَوجدَ رمَاة 
ضاق أو جقيد :ان من مق عاج الااتران من هل لبد فوقف الشيخ ينظر جات رصاصة ضربت صدره وشرقت الجية التي عليه 
والتصقت بِلَحمِه كأنًا وَقعت في صخرَة صماء ققبض عَما ده وَقَالَّ هذه خا رهم ثم جع إل بمتزله فوودت الأنياة عق السلطات 
أبي عبد الله في يلك اليل أن بني مه قد َامُوا عه بفاس ونبذوا دعوته فَأْصبح من الْقّد راحلا إِلّ فاس وُظهر مصداق ما قَلَ 
الشيخ الغزواني ولم يعد ليني وطاس وصول بعْدها إِلّ مراكش ولا إِلَ أعماًا والله عل أعلم 

وروا السلطان أبي عبد الله وما قبل فيهم 

كنَ من جملّة وزرائه ابن عمه المسعود بن الناصر وَهوَ ادي زحف مَعَهِ إِلَ مراكش على ما في النزهة وَكانَ من جملّة وزرائه القائمين 
بأمره أخوه النّاصر بن مُمَد الشيخ المعروف عند عَامَة فاس بأَبِي علاقة وبالكديد على ما مى قَالَ في الجذوة لقب بذلك لكثْرّة سفكه 
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راس ا ا سِِ 


الدماء واقدامه عليه فَكَانَ يقتل الثّاس ويجزرهم كثيرا وكذًا بمكاسة يام وذارقه عا كا بدت غير واحد 3 ا ورآه وتو 
الوزير 00 : سنة ثلاثين وتسعماتة 
وََاة السلْطَان أُبي عبد الله رَحمَه الله 
نت وََاة السلطّان أبي عبد الله البرتغالي سنة إِحَدى وثلائينَ وتسعماتّة على ما في الجذوة ويِؤّحَذ من النزهة أَنْها كانت سنة امن 


0200 م هدم دمالا ع -ه ءَ ل ا ا مه 
وثلاثين بعد هأ والله اعم وولى الام من بعده اخوه ابو حسون بولاية عهده إليه 


م .م الحبر عن دولة السلطان أبى العباس أحمد بن مد الوطاسبى رحمه الله تعالى 


لَب عن الدولة الأولى للسلطَان أبي حسون بن مد الشّيخ الوطامي 

هر أو الحسن عي بن عمد الح إن أبي ييه ييى بن زيار الوطامي و يعرف بأبي حسون البادمي كالَ في الذهة بوهم بفاس سنة 
انين وََلائينَ وتسعمائة ثم قبض عَلَْه ولد أخيه أبو العباس أحمد بن مد البرتغال وخاعه وأَشْبد عليه الحم آخر ذي الحة من السنة 
المذكورة انتّى 1 

احبر عن دولة السلطان أب العباس أحمد بن تمد الوطاسبي رحمه الله تعالى 

هوأ لاس أنمد بن أب عبد الله تارتفل ابن أبي عبد الله مد الع بن أب وكء يحيى بن زيان الوطامي بويع يم خلع عه 
بي حسون آخر ذي الخية من سنة الل تين وثلائين وتسعماثة قال ابن القَاضِي وقد رأيت البيعة التي كتبت لَه خط الإمام أبي تخد عيد 
الواحد ابن أحمد الوانشريسي من إنشائه وَعَليهًا خطوط جماعة من فَمّهَاء فاس كأبي العباس الحباك والفقيه أبي الْعباس أحمد الماواسي 
وغيرهما اه 550 

َال بو عبد الله اليفرني في الزهة انرما جه كتب البة لد مع أن خلع أبي حسون لم يكن لموجب والوانشريسي من أهل 


الورع وال وله لأس لم يظهر لنا والله أعلم أه وَقَال ان عسك في الدوحة لا توفي السلْطَان مل الله البرتغاللي ودالكت الدولة لوآده 
السلطان أب الْعبّاس أحمد وغص بالشرفاء القائمين عليه ببلاد السوس وزوحم بهم عقد امدنة مَعْ الَصَارَى الحاورين لَه يلاد المبط 
وصاحبهم سَلْطَان البرتغال قبلغ ذلك الشيخ أبَا عبد الله تمد بن يحبى البباولي وَكانَ له رَعْبة في الجهاد ومن لَه وصلّة بالسلطان أبي عبد 
الله .فكان: اذا تحافه زائر ا حضه تل الدزو 

4 وقعة اناي بين الوطاسيين والسعديين 

فيساعده على ما أَرَادَ من ذَّلك فلا بلغ الشَيْخ المذكور ما عقده السلْطان أبو الْعبّاس من الصلح آلى على تفسه أن لا يلقى السلْطّان 
اكور ولا مشي إل وا يبل نه ما عن حينه له وده من حي أهل اليم بفاس لقرته وقوت عيال فكت على ذلك إل أن 
حضرته الوقاة وكان في النزع وأصحَابه 1 خوك أن التُلْطَا وت ام رخن النّاس 
عليه والمسلمون في شره ذلك وفرح قفتح الث 23 يليه وتهلل وجهه قرحا وحمد الله وأنى عليه فَقَاضَتٌ تفسه وهو مسرور يذلك اه 


قد تقدم لنا في خبر السلْطان أبي عبد الله أنه لما حاصر مراكش وأصابت الرصاصة الشيخ الغزواني قَالَ هذه خَاتمَة حربهم ولم يعد 
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بغ مر 


بئ وطانن صو ارا كض ولا إن أحوازها َال في الزهة فكن أبنو العباس الأعرج تلاق 3 أبي العباس الوطاسي بتادلا 
وَأحوا كا قَالَ وكات 5 معركة وضع ال ا آنماي وَذَلكَ ف ذي الفَعدَةٌ سنة خمس وثلاثين وتسعماثة فَافرقَا على اصطلاح أه 
وأغاي موضع قرب مراكش به زاوية الشيخ أب العزم رحال الكوش 


.” عقد الصلح بين السلطانين أبي العباس الوطاسى وأَبي العباس السعدي رحمهما الله تعالى 


فل احاح بن التنلطانين أي العباس الوطاسي وأبي العباس السعدي رحمهمًا الله تعاللَ 

لا رأى أهل المغرب ما وقع بين السلْطان أب الْمبّاس أخمد الوطاسي صاحب فاس وَأبي الماش اخ المتدى :اررق الأعرج 
صاحب عراكش من التقائل على اللك والتبالك عليه وفناء الحاق بيهم 000 في الصلح ينهم والتراضي على قسمة البلاد وحضر 
إذلك جماعة من الْعلماء والصلحاء ع أبو حَفُص عمر الخطاب دفين جبل زرهون وأبو الرواين المحجوب دفين مككاسة الزيتون وكانَ 
تفع حال وجذب لعل الثاس ايوق بالسكوت مخافة أن يفسد عَم أمرهم فَما دخلوا على أبي 5 الأعررج واخية ويه 
ل الف وما فيه 0 وغلظة وامتناعا من مساعدتهم فل ما أراذها كلك او عنصن الطاب زا 
دخاوها يني فاسا ما دمت على جه الأرض فنا دخلوها حت مَاتَ بعد مدة فكانَ بعضيم يول ُو كانَ نو وطاس يعرفونَ شيا ما 
ذكرا انااحنهن لطا يعني لتركوه في تابوت عل وه لذن لأله حلف لا دخاوها ما دام رةه إل رفن حك ضاي 
متع الأسماع وذكر في شرح زهرة الشماريع أ أن اصلح انبرم بين الطائفتين 0 للأشراف من تادلا ِل السوس ولبني وطاس من 
تادلا إلى الي لظ وان 3 ا المذكور قَاضي الجاع قافن ان ليت ص اك المطغري بالطاء المماه مطدة 
تلنسان والإمام الشبير أبًا مالك عبد الواحد م الوانشريسي وغيرهما من مشايخ فاس ويذك أنه لما تواطأت كلمة الحاضرين على 
الصأّم وعقدوا شروطه وهدات الأصوات وسكن اللجاج 3 بدواة قراس ليكتب الصلح فنا وضعت الدواة بين يدي أحددالتنياة 
الحأضرين ِل وجم والقيفن ودفقيا عر رلسة استحياء في ذلك امحفل أن كع مالا يت الجهتين فقَام قاضي اجاعة المكون 
وأخذ الدواة وأشأوذها ووضعها بين يدي أبي مالك 


15 عن وة:المرقرية أضيلا رسيا الله 


اذكو و قائها أي بالقيق لحن خط إليغة وني صلم عل ضوان: عب ولشرع ساون قري شيزقد اهرون وكواهن كنات 
جأشه وجموم قريحته في مثل ذلك المشهد الْعَظيِ لدي تخرس فيه ألسن الفصحاء هيبة وإكارا فَّام فَاضي ابجاعة وقبله بين عَيْيه وقَالَ 
جَرَاك الله عن المسلمين خيرا وَمَا هي بأول بركتك يا آل أب بكر وكانَ ذلك كه في حدود أربعين وتسعماثّة اه 

غزوة ان قوف اميل عرنيا اللد 

ذكر صاحب الدوحة في ترجمة الشيخ أبي الحسن علي بن ععْمان الشاوي رَحمه الله أنه استشبد في وة فعَة اجر الي كنت في حدود أربعينَ 
َسعمانَة بين النصَارَى والقائد عبد الواجد بن ل العروسسي على مقرية من آصيلا فَالَ حَدني غير واجد يمن يوئق يه يمن حضر الوفحة 
وبعضهم يصدق بَعْضًا فوا لما انيزم الثاس استقيل الشيخ أبو امسن النصَارَى وسيفه في يده ا البوصيري فَكانَ ذلك آخخر 
هد به وما جم الناس من الْقّد ليحملوا قتلاهم لم يوقف لَه على عين ولا أثر وإَا وجد غنباز من لباسه عند التصارى وفيه أثر طعنة 
في صّدره اه كلام الدوحة 
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وفي المراة أن الشّيخ المذكور مَاتَ في حياة شيخ الغزواني شّبيدا في الجهاد سنة عمس وعشرين وتسعماثة اه ولعَلَه الصواب 
والعروبى المذكور م من أمرّاء بني عبد اميد العروسيين أَخَاب قصر كامة وكات 0 رياسة وسياسة وجهاد قٍ العدو إل أن 
انقرض امهم اعوام اتسين واسعمائة 

َال في الدوحة أخبر غير واحد من فقّهَاء قصر كامة أن الشيخ أيا الرواين جَاءَ إل القصر وصّاحبه يَومئذ الْقَائْد عبد الوَاحد العروسي 
في عصبة من أقاربه أولّاد عبد اليد قصعدَ أبو الرواين صومعة المَسجد ثم تَادى بأعلّ صوته يا بني عبد اميد اشْتّروا منى القصر وإلّا 
خرجتم مله 

1ه وقعة الى عقّبة بوادى العبيد وما كان فيها بين الوطاسيين والسعديين من القتال الشديد 

في هذه السنة فسمع القَايْد عبد الواحد ذَلِك فَمَالَ إن كان القصر له أو بيده فلينزعه منا ما بتي لنا إلا كلام المقى نلتفت إِلَيه ومن 
الغد خرج الشيخ أبو الرواين من الباد وهو يقول الْقَائْد عبد الواحد وأهله يخرجون من القصر ولا يعودون إليه أبدا فكان كلك بقدرة 


420-00 


الله تا 

7 0 العبيد وما كَانَ فيها بين الوطاسيين والسعديين من الْقَتَال الشديد 

هذه 0 سِ 1 3 00 كنت 0 : لوطاسيين وا والسعديين ص 0 العامة عَدَثْ 0 في أنديتها إل اللآن ويبالغون 
3 ا يلجون على الوطاسيين 0 من فاس ا الات د الوطابي د انين ا 
وتعيانة يجر الشوك والمدر في جمع كثيف من الجند وقبائل الْعَرب في حللها وظعنها وجاء أبو اراس السعدي في قبائل التو بحللها 
وظعنها كلك فَكانَ اللقَاء بمشروع أب عقبة أحد مشارع وادي العبيد من تادلا فنشبت الحرب وتقاتل 000 ز أهل الحقاتظ 
هم راث قال لأس على حرمهم وأحسابهم وعزهم فأفنى بعضهم اا ها ودامت الب أيَاا على ما قبل إلى أن نت 
المزيمة على الوطاسيين شي يم الَة امن صفر سنة فلاث وبين وتسعماة َل في الجذوة قرجع السلطان أب لياس الوطامي إِلّ 
فاس وبقيت حلته وقصبة تادلا بين الشريف السعيد فَلَّولسَمى هله المئة سنة أبي عقية 

َال ني اللراة وما :اشم رمن ؤامات الشيح أبي طلحة مد المصباحي الشاوي الزناتي أنه لا التقى مقاتلة فاس وسلطانهم ونا لاتق 
حر الوطاسي ومقاتلة مراكش وسلطائهم و الساس اع الأعرج رم 

أخوه المتولي بعده أبو عبد الله حمد الشيخ سئة ثلاث وأربعين وتسعمائة عل مشرع أبي حقبة من واد العبيد امهم السلطان أبو 
لياس الوطامي وَيرتْ جموعه وتبعته الل فكادوا يقبضون عل صر مالك رجل على فرس أَنى عل يحول ينه وهم ويقول 
سريًا أمد ولا تخف وَل يزل عه إِلَ أن رجموا عن ومن الطلب وقد عرف السلطان صفته وتحققها وَل يزل يَأ عَن صّاحب 
لك الضّفة حت قيل لم هه صفة أي طَمة لمصباحي وتحقّق ذَلِك وما كان روج السلطان المَدكُور الذي وصل فيه تطاون وَترَوج 
با الحرة بنت الأمير السيد أبي الحسن علي بن موسى ابن راشد الشريف وَدَلَِ في بيع الأول سنة تان وأريعين وتسعيالة طاو 
بنى بها وقصد أبَا طلمة لمذُكور ونزل يفن وآ عرفه وأيقن أنه الرجل الي أغائه فأكب علي السلطان وذك مَا وقع لَه مع قال 
شيخ يَا رب كي الْعيش مَمْ هذه الشْبْرَة فاقبضني إِليِك قَاتَ عقب ذلك من سنته قَالَ في المراة ممعت هذه الحكايَة من غير وَاحد 
وَسَأَأت يخا با الام بن أبي طلْسة المَدكُور فَقَالَ لي أعقل عَِيء السلْطَان وَأنَا صَخير جدا أقعد في حر أبي وعند ركبته اه قلت 
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والأمير أبو الحسن بن راشد المذكور هو الي اختط مديئة شفشاون كا مى وذكر في المراة أن وقاته كانت سنة 3 عشرة وتسعمائة 
كو السلطان المذكور إِنا تزوج اكه يعت وفاته ولعزه كلها م أخيا الأمير أبي عبد الله تمد بن أبي الحسن والله أعلم 

وعم أن ما سلكاه هنا من تدم قي الصلح على وفمة أبي عقبة هو ما َه لتر الي صرحا به سي بعد هذا مارج 
يفهم من أن الأ بالعكس والواتة أن قضية 5 تكرت يما ل 5 ضّ والله أعلم وني هذه السنة كا عقد السلْطّان 
حاتي الوطاسي مع برتقال آسفي صلحا على ثلاث سنين ودخل في هَذَا العقد آسفي والجديدة وآزمور وكتب البرتغال بذلك إِلَّ 
ملكهم ووقعت المحادة في البلاد وتفرغ الوطاسي لقتال السعديين 


4ه بناء السلطان أبي العباس الوطابى قنطرة الرصيف بفاس حرمما الله 


َاء السلْطَان أبي الْعَيّاس الوطاسبي قنطرة الرصيف بفاس حربسبا الله 

كن سلطا أَبْو الْعيّاس أحمد الوطاسى قد جد بّاء قنطرة الرصيف بِحَضْرَة فاس وَدَلِكُ منتصف سنة إحَدى وتمسين وتسعمائة وفي 
ذلك يمول الْمَقيه أبو مَالك عبد الراحد بن أغة الوانشريسى مشيرا: إل تاريخ المذ كور 
(جسر الرصيف أَبو اعباس جدده ... تقر السلاطين من أَبنَاء وطاس) 

(خاء في عَايَة الإتقان مرتفقا ... لمن يمر به من عدوتي فاس) 

(وَكانَ تجديده في نصف عام غنا ... من مجرة المصطقن كيموك النامن) 

وََالَ اميه أبو مَالك أَيْضا 

(أيا أهل فاس سدد الله سدك ... برَأي أب الْعيّاس حامي حمى فاس) 

(وأحبى به به أتجارم وماد على رغم قوم منكرين من الّاس) 

(قدام ودام السعد يخْدم عذسيه وفانهق القع الكل باجناس) 

وقال الشخ ابو رو ايض النيراج 

(ألكاهدة اله رايا د جاه تدرو سند يدا بعمرينا 

(وخاد في عرو هلك مج وارلا ها وترا نينا 

(إِمَام الهدى أحمد المرتضى ... مبيد العدا عدّة المسلمينا) 

وََالَ الإمَام أبو الحسن عل بن هارون 

(لقد سد الله أي الْعمّاد ... وأبطل في السد رَأي الجهول) 

(وقرة ها وأقة مق يعاد ج.ة غزلاي أخمن مدت يطون) 

(فطردا وعكسا لساني يناد ... عقول الملوك موك العقُول) 
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489" وقعة وادي درنة بعادي وأسر الأمير أبي زكياء الوطاسبي ومبلكه ر حمه الله 


:ليس استيلاء السلطان مد الشيخ السعدي على فاس وقبضه على بني وطاس ومبلك سلطاتهم أبي العباس 
رحمه الله تعالى بفضله 

وقعة وادي درنة بتادلا وأسر الأمير أبي رُكِياء الوطاسي ومبلكة رَحمَه الله 

ذك في المرة عند اكلام على أبي عبد الله تخد بن يوسف الفاسي وهو والد الشَيخ بي امحاسن رَضِي الله عنه أن أ عبد الله المذُور 

كانت له وجاهة كبيرة عنْد أمير القصر أبِي وك اناس ين ألو عند :انه البرتغاللي وهو يومئل حو الدلطان أ الفالان الوطابي قال 

تمع بوجاهة أبي عبد الله الفاسي خاق كثير ولم يساح هو تّفسه في نيل غيْء من الدثا سيب َلك الجا إلى أن أسر الأمر أب وكيا 

الذُكور ني وقعة وَادي درنة من تادلا للشرفاء على بني وطاس في رَجَبٍ سنة ال تين وخمسين ونسعمائة ومات في تلك الليالي الْقَرِيبة 

غها وأسفارَحَه اله قلت وَكانَ سلطا السعدين يميد عد ليع المقب بالمهدي وه تغلب على أخيه الأخرج والتزع مه املك وعجنه 

يق إن هاه الله تال 

استيلاء لسلطان عمد ايح ادي على فاس وقبضه على بني وطاس ومبلك سلطاتهم أبي الْعباس رَحمَه الله على بفضله 

غلب السلْطان د الع شدي على أخيه أبي الميّاس الأرَج وَاْشتولى على مراكش طمحت تَفسه للتوغل في باد لغرب وقراء 

فتفرغ لحرب بني وطاس وتكث ما كن ينه وهم من الصلح وها مله مجر الأرضن وردد إلهم الحوك باسنا وأكثر فههم من 

شن الغارات وَصَارَ يستلهم اليا ينا َي إِلَ أن استولى عا وكانَ أول ما ملك من أَمْصَار الغرب مكثاسة اليتون افتتحها عقب 

سنة مس وتمسين وَمعمائَة بعد حصّار ومقاملة ثم تقدم إل فاس فاح عَم بالتَلٍ وضايقها بالحصار مد قريية من السنة ثم استولى 

علا بعد أن أسر سلطائها آبَا العباس الوطاسي وصار في قبضته وكان دخوله إِيامًا أوائل سنة ست وخمسين وتسعمائة وا 


١‏ بنية أخبار السلطان أَبي العباس الوطاسي وسيرته 


؛ - دخلا تقبض على الوطاسيين أجمع وبعث بهم مصفدين إِلّ مرااكش عدا با حسون المخلوع فَإنَه ف ِل الجزائر إِلَ أن كن من 
1 ثم إن الشيخ السعدي غدر بيني وطاس فِيمًا قبل بعد أن أظهر العفو عنم وسرح سلطانهم أب اعباس من ثقافة والله 
أعلم وني الجذوة كانت وَقَاة السَلْطَان بي العبّاس الوطاسي بمراكش قرب سنة الستين وتسعمايّة اه 

وعم منويل أنه قتل مذبوحا بدرعة قال زحف أَبو عبد الله عمد الشيْخ السعدي إِلّ فاس فبرز إِليِْ أبو حسون الوطامي وَكَانَ قَائْد 
جيش ابن أخيه ووقع بِينهمًا قتال عَظيم انبزم فيه أبو حسون ِل فاس وحاصره السعدي با سنتين ولا قلت الأقوات وَعز الوطاسيون 
عن الدفاع نزلوا على حك السعدي ققبض على أي الْعباس الوطاسي وفر أبو حسون إِلَّ الجزائر واستقل مد الشيخ السعدي يأ 
المغرب وغرب الوطاسيين إلى درعة فقتل أي العباس الوطاسي الذي كان تلميذا له ذيحا اه كلامه 

فيه أخار السنْطَان أبي العباس الوطاسي وسيرته 

كن ريع لقره امات أبي العباس المذُّكور ابنه عمد ومن أخباره ما ذكره في الدوحة في تربمة الشيخ أبي عثْمَان سعيد بن أبي 
كر المشترائي دَفين مكخاسة الرّيتون قَالَ من كاماته الشائعة ما اتفق لَه مم الوزير أبي عبد الله تمد بن السلْطَان أبي الْعبّاس مد الوطامي 
لما استوزره أبوه وولاه على مككاسة فَكانَ با فعضب ذَات يوم على أحد المشاورية فهرب المشاوري إِلَّ رَاوية الشيخ أبي عَفْمَان فَبِعثْ 
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الوزيد إن الشيخ , 5 عليه الأمان ويبعثه إليه 0 الشيخ | إن شنْت أن تذهب إل سيدك فافعل قَمَالَ المشاور. 0 
أن يقتني قال الشيخ إن قتلك ماله يفْتله قدهب المشاوري إِلّ ا عنده ليلينٍ وفي الثالّة قتله 0 1 
الشيخ وَقَالت يا سَيدِي إن وَلَدي قد 

تله الوزير قمَالَ نا سبق ذلك في عل الله وإن الآخر سيلحقه الآن يعني الوزير فوعك الوزير تلك الله وسلط عليه آكال في جسمه 
فتمزق مه وتقطع شيا فَعَينً ِل أن هلك لليال قَلَائل من مرضه قَاغتبر النّاس وَالسلْطَان بذلك ومن ذلك الْوَقْت راد الْأمَرَاء وعَيرهم 
في احترام حرم رَاوية الشبيخ المذكور اه 

وان للسلْطان بي الْعبّاس اْتقّاد في المتصلحين وأرباب الْأَحْوَال قن فَوْقهم من أهل العم وَالدَين من ذَلِك ما حَكَاهُ في الدوحة 
أيضا في ترجمة أبي الحسن علي القيناغ: التروقة: باللروان كالم كن ابو اهن المذكوو مق :ا ملظي و كان دغل دون الروك وا 
بي وطاس فيتلئقاه الَسَاء والصبيان يقبُونَ يديه وقدميه قلا تت إل أحد ويعطوته الثيْاب الرفيعة والذخائر النفيسة ويلبسه السَلْطَان 
يعني با العباس من أشرف لباسه فإذا خرج تصدق جميع ذلك ويمر على حوانيت الزياتين فيغمس أيام الله التي تكون عليه ويبرقعها 
بالزيث أو بالسمن ولا يرال يدور في الأماكن ويصرخ باسم الجلالة اه قَالُوا وان السلطّان أبو اعباس المذُكور وَاقمًا عنْد إِشَارَة المقيه 
أبي مالك عبد لاجد ق أ الوانريسي بحر اح ماتعيب لجان ل ند ره ولا يحالف رَأَبه يأ وق له في مسأ رجل إسلامي 
يرك بعبد الرحمن : المتور.وكان اجر حاقعا لال فشبد عليه ف حكاية طويلة 0 رجلا من اعدو باستغراق ذمته فَأَخْذه 
السلْطان و افق الوطاسي ولإسؤهير أملا انيت مال تلن فقي أولاى العو ين السلْطان اكوا ١‏ كنرين ألث ديثار 
ويرد اليم أملاكهم وسقط نهم ينه الاستغراق َمَالَ السلْطان طاجيه اذه إلى الدع عبد الواحد الوانشريسي وشاوره في ذَلك 
وعرفه بن في الحاجة إِنَّ هذا المآل لأجل هذه الحركة التي عرقت فدهي لاحب إل وأخيره قال السلطات ورغبته في قبول 


ذلك فقال الشيخ 


الحبر عن الدولة الثانية للسلطان أبي حسون الوطاسي رحمه الله 


لي داس 


الله لا ألقى الله بشبادة أربعين بحا وك ا السلدين لجل سلطانك اذهب وقل له إن لا أوافق على ذلك ولا أرضاه فرجع 
الحأجب إلى السّلْطَان وأخبره بها َال اخ فرجع السنْطَان ع عم إليه 

وتَظير هَذَا ما فق لَه معه أيضا وَهوَ أن النّاس تحرجوا ْم العيد للصّلاة فانعظروا السلْطان فَأَبْطَأ علوهم ول يَأت إِلّ نخروج وقت الصااة 
حي أقبل السلْطان أَبو الْعبّاس في أببته ما انتهى 0 المصملى نظر الشيخ أب مالك َرَأى أن الْوَقْت قد فَاتَ فرقي المثبر وَقَالٌ معشر 
مقاط أعظم, الله رم 8 صَلَاة العيد فقد عَادَتْ ظهرا ثم أمى الموّدّن فأذن وَأَقَام الصلاة قتقدم الشيخ أبو مالك وصل النّاس 
الظهر عَفْجلَ السلطّان أبو العباس ا الله جنيع 

الخ عن الدولة الثانية للسُلْطَان أبي حسون الوطاسي رحمه الله 

ااال الملطاك الى سيفن علقي اشرق" ]ىقالتن يقة نرت و تخيمية: وانعوانة «فيفان عل بف بوظانق ا حسما قد 
أو خبيون هذ إلى اشر انؤ تتا امه وامستعييف اتركها وسعفيفا قن السعدى ركان علد نقد اسنتوارا عل المقربية: الهلا 
وانتزعوه من يد بني زيان © سأي 
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َل يزل أبو حسون عندهم يفتل لم في الغارات والسنام ويحسن لم يلاد المغرب الْأَقْصَ ويعظمها في أعينهم وقول إن المتغلب عيبا 
قد سلبني ملكي وملك آَبَائ وغلبني على تراث أجدادي فلو ذهبتم معي لقتاله لما ترجو الله تعَالَ أن يتيح لنا النصر عليه ويرزقنا الظفر 
بد وا تعدمون أثم مع ذلك مقع من ملء بدي عَم رغال ررظاهم. ال جزيل ااه ِل ما طلب وَأقبلوا مه في جيش 
قف كارا باشاهم صَال التركاني المعروف يصَالح رئيس إِلّ أن اقتحموا حَضْرَة فاس بعد حروب عظيمة ومعارك شّدِيدّة وفر 
عا مد الشيخ السعدي إل منجانه 

وان دول السلطاك أبي حسون إِلَّ فاس ثالث صفر سنة إحدى وستين وتسعمائة ولما دخلها قرح ب به أهلهًا قرحا شّديدا 56 
عن فرسه وصار يعاتق الثاس كبيرا وصغيرا شريا كيهان قاض ماوع كل حتفو ا متكي انكر ستبشر الئاس بمقدمه 
نوا بطلعته وقيض على تحير فاس َم لد أي عبد اله بن راشد الشريف الإدريسي واطمأنت به اذام ليث اللان 
أبو حسون إلا يرا حَتى كثرت شكلية الناس ليه يلتك وأنهم ا مهم إِلَّ الحريم وعاثوا في البلاد فبادر يدفع ما اتفق معهم 
ليْه من الال وأخرجهم عن فاس وتخلف ببَا مثْهم نفر يسير 


و .م عبىء السلطان مد الشيخ السعدي إلى فاس واستيلاؤه عليها ومقتل السلطان أبي حسون رحمه الله 


جيء السلطان محمد الشيخ السعدي إِلَ فاس واستيلاؤه علا ومقتل السلطان أبي حسون رحمه الله 
ما فر السلطان محمد الشيخ السعدي من وقعة الأتراك بفاس وصل إِلَ مراكش فاستقر بها وصرف عزمه لقتال أبي حسون قأخذ 


في استنفار الئل واتخاب الأبطال وتعبية العساك والأجناد فاجتمع له من ذَلِك ما اش يه أزره وقَوي يه عضده ثم تمض بهم إل 
فاس تفرج إِلَيه السلطان أبو حسون في رمَاة فاس وما انضاف إِلهم من جيش الْعربٍ كانت ازيم على بي حسون قَرجع إل فاس 
وتحصن ببا فتقدم الشيخ السعدي وحاصره إِلَ أن ظفر به في وفع كانت ما بالموضع المُعروف بمسلة فقتله واشتويل على حضرَة 
قافن وهقا له أرها وان تازه لمأ يوم السبت الرابع والْعشْرين من سوال سنة إِحَدى وسبَينَ وتسعماثّة على الصواب خلاف 
ما وَقع في الدوحة َال أعم ومقتل السلطان أبي حسون رَحمه الله القرضت الدولة المربنية بامغرب وَالهوَارث الأْض ومن عي 
وهو خير الوارئين 
وبي علينا الإلماع بأواخر دولة بني زيان ملوك ممسان ويف كان القراض أمرهم فلنشر إل لِك فَنُو كانت دولة بني زيان على 
ما عات من الاضطراب َائر أيام بفي مرين كان منهم في صدر الما التاسعة الاق الوائق باللّه من أمثل ملوكهم 1 
تلسسان في تلك المدة السَنْطَان أبو قارس عبد ايز بن أحمد الحفصي فاقوا بطأعته م بعد موته سنة سبع وللائينَ وتائماثة اعتزوا 
بعض الشيء إل أن كنت دولة السلطان أي عرو عثمان بن مد الخفصي فغزا تلسسان أعوام السبعين وَتائانة رّكينٍ وفي الثانية هدم 
أسواها .وعزم على استتصال أهلهًا إِلَ أن شفع | إليِّ علماؤها وصلحاؤها فهَمًا عَنْمُم وَكانَ الباعث لَه على غزوها أولا ما بلغه من أن 
الأمير تند بن د بن أبي قَابت استولى علا عل ما فعل وصاهرهم يعض حفدته 
وَقال ياليكن بدائع السلك شاهدت بتلسان وبعض أعمالمًا تصريخ 
لحطيب باسم السلْطَان أبي عرو عفْمَان صّاحب توفس مقدما في الذكر على انم صَاحب تلمسان أبي عبد الله من أعقاب بفي زيان لم 
نما من الشرّط في ذلك وبقيت حال بني زيان متماسكة إِلَّ أن ظهر جنس الإصبنيول في صدر المائّة الَْاشْرَة بعد ما تم لَه ملك 
الأندلس وعظمت شوكته فطمح للتغلب على ثغور المغربين ْدق والأوسط فاستول عل بحاية شنة عش وتسعمائة ثم .عل هران 
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سنة أربع عشرة وتَسعماتة وفعل بِأَهْلهًا الأفاعيل ثم سما فلك الجزائر وشره لالتهامها وضايق المُسلمين في ثغورهم وَضعف بو زيان عن 
مقاومته وَكَانَ الشّيخ القققيه الصّالح أَبو الْعيّاس أمد ابن القَاضي الزواوي من لَه الشبرَة والوجاهة الْكبيرَة في إسائط المغرب الْأوْسَط 
وجباله وَكَانَت دولة العثامنة من ارك في هذه المدذة قد زخر عبابهم وملكت أكثر المسكونة وظهر من قواد عساكرهم البحرية قائدان 
عظيمان وهما خير الدين باشا وأخوه عروج باشا وكا قد تابعا الْعَرْو على بلاد الْكمّر برا وبحرا وأوقعا بأَهْل دول الأورويا وقائع 
شبيرة وصَارَ لكُم ذكر في أقطار البلاد وتمكن ناموسهم من قُلُوب العباد فكاتههم الْمَقيه أبو اعباس المَذُكور وعرفهم با المْسلِمونَ فيه من 
مضايقة الْعدو الكافر وقَالَ إن بلادنًا بقيت لَك أو لأخيك أو للذئب فأقبل الترك تحوه مسرعين واستولى عروج على ثغر الجزائر بعد 
اد لدو يملكه فتخلصه نه ثم استولى على تمسان وغلب بني زيان على أمرهم وَذَلِكَ سنة ثلاث وعشرين وتسعمائّة على ما في 
النزهة ثم إن أهل تلمسان روا سر ارك وسمُوا ملكتم ويقَال | اله عقوم وصادروهم على أموالهم وكآن عروج قد أغرى 
بالفقيه أبي اعباس المستدعي له فقتل شبيدا بعد الثلاثينَ وسعماثة ورأى عروج أن م امغرب الأوسط لا يصفو ل مع وجود المَقِيه 
المذكور قدس عليه من قتله ثم بض عروج إل بي يزناسنٍ كن الكرة عليه وقتل هتالك مع جماعة من وجوه عسكره عرقت جموعه 
وعادت تلمسان إل بي زيان لخددوا بها رياستهم وأحيوا رمق دولتهم إن أن عاود الثَرّكُ غزوها بعد حين وانتزعوها من يد صاحبها 
أبي العاف 
مد بن عبد الله من أعقاب يغمراسن بن زيان 
َل في المرآة ما قصه قَالَ الشيخ الإمَام فاضي اجماعة أبو تمد عبد اأواجد بن أمد الوانشريبي رَحه الله ومن خطه نقلت قدم حسن 
اس غيزاالدين الترى فاستولى على تلمسان في أواسط شعبان سنة اثد نين وتمسين وتسعمائة وأخرج منها الأمير أحمد ابن الأمير عبد الله 
ووزبره دوو ان غانم ولحما بدبدو مع من انضاف ليمأ من أمرَاء تلمسان وكبرائها فغدر بهم حمر بن يحبى الوطاسسي 257 دبدو 
ود ماهم واعتقلهم وسرح منصورا 53 بحرم من سنة ثلاث وخمسين وأسعمائة اه واسعّرت تلمسان ف بن ترك ين واس دن 
لمث الثالّة عشرة فاستولى علا الفرنسيس على ما نذكره إن ضَاءَ الله 
َاعْ أنه كان في صدر هله الماثّة العاشرَة أَمُور عظلام 
0 بالدبار اللغربية لازم عل العورها جا ل يعية قله قبل حك (1 بيدا الإريذاك والإصبنيول حَسَبَما تقدمت الْإشَارة 
ليه ومنها طبور دولة ال عجان شلوك اكات بالان القرقة رما أضيف ا السيوو اَي لا كفاء له وَابعِدَاء هذه الدولة وان كان 
قبل هذا تاريخ بحو ماني سنة لكن ! 5 كان قفواة قباد تزيضاك باجا هذه لد سا في دولة سلطا: نهم الأعظم وخاقائهم 
الأعخم علماق بن سلماقا كان ميلك ١‏ كار ا لمعمو قم بدعوته من الأمم روعت عا ام اانا فتالوهم في 
أعن يلّادهمٍ واستلبوهم من طارفهم وتلادهم وخضعت ملوكهم لعزته واستكانوا لصولته وَأُغطوه يد المقادة وآتوه من الطاعة والخضوع 
ما خَالف الْعَادة ثم أوطأ عساكره المغربيين الّْأَدىَ والأوسط فاستول عَلبهمًا وكاد سََاول الْأَقصَى ويضيفه إِلهما على ما تقف عله في 
أخبار السعديين إن شَاء الله 
وما ظهور الْأَولياء وأهل الصّلاح من الملامتية وأرباب الأحوال والجذب في بلاد الشرق والغرب لكنه انمتتم به للمستورين على 
ا 
وأهل الدعرَى باب تيع الحرق متعسر الرتق فاختاط المرعى بالحبل وادعى اللخصوصية من لا ناقة له فيا ولا جمل وصعب على 
جل الئاس المي حت بن ابيرج والإبريز لا سبها الْعَايَ الغمر الذي لا يفرق بين الخصباء والدر مرحم الله الشيخ يوسي | إِذْ قَالَ في 
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الأُخوَال في كل زمّان فتعشقت النفُوس ذلك وأذعن لَه الجهور وخاضوا في الَّهْبِيهِ بهم قن شن أن تلقى جاهلا مُسْرقًا على تفسه لم 
يعرف بعد ظاهر اشيم فضلا عَن أن يعمل فضلا عَن أن يخلص إِنّ البَاطن فضلا عَن أن يكون صَاحب ممّام ا وجدته يصول 
يول وينابذ المنقول والمعقول وأكثر ذَلك في أبنَاء الفعراء بريد الواحد م جم اتتخل عليه أيه ومافع أبامار ار عزوو عوييه 
َه حطام ال يول خدام أني وزدية أي وضرب علوم المغرم كغر لطن وا يقبل أ يوا أحدا في لله أو يعرفره أو 
موا يخي واذل راك اق ويج طنير ديه أوين :لاعن ان ان بعصي عد ويتوعية الاك و ني وماله وق روم نيه 
من المصائب بحم القَْضَاء والابتلاء فيضيفه إِلّ نفسه فيرّداد بذلك هو وأتباعه ضلالا ثم يخترق ّم من الحرافات والأفوز معاد ةمأ 
يدعيه سيرة ودينا إستهبويهم به ثم يضمن كم الججنة على مساوئ أغْماهم والشفاعة يوم المحشر ويقبض على خمة من ذراعه فَيمُول يجاهل 
مثله أنْت من هذه اللحمة فيكتفى جهال الْعوام بذلك ويبقون في خدمته ولدا عن وَالد قائلين تحن خدام الدار الْفلَانيّة وفي زريية فلّان 
لاخر عَنهَا وَكدَا وجدنًا أبَاءنا وَهذَا هو الضلال المبين وَهَولَاء قطاع العباد عَن الله إل آآخر كلامه فقف عله في القَصْل امقامس 
وف سنة إِحَدَى عشرة وتسعمائة توفي الْمَقيه أبو العباس أحمد بن عيسى الماواسي البطوي الموقت المشهور 

في سنة امي عشرة بعدهًا توفي الشيخ الْقَقِيه أبو الحسن عل بن قاسم 

التجبي المَعروف بالزقاق قَقْيه فاس وَهْرٌ صَاحب الْنْظُومّة اللامية في عل الْقضَاء وَعيرهًا وف سنة أريع وَتسْعمائة في يوم الثكاماء 
الْعشْرين من صفر مثا توي لشي الإمَام أبو اعباس أحمد بن يحبى الوانشريسي مؤلف المعيار وغيره من التآليف الحسان أصله من 
لمان واستوطن مَديَة فاس إِلّ أن توفي بها في التاريز لمكو وف أيضا توفي الشيخ الكبير أبو قارس عبد الْعزِيزين عبد الح ران 
المعروف بالتباع دفين حومة الفحول من مراكش من أَصحاب الشيْخ الجزول رضي الله عنما وصفه شَيخه المذّكور بالكيمياء وَكَانَ 
َال النظرة فيه تغني أَقَاضٌ الله علينا من مدده 

وني سنة تمع عشرة وتسعماثة توثي الشيخ الإمام العلامة النظار أبو عبد الله تمد بن أمد بن عَازِي العثماني المككاسي ثم الفابي وقد 
تقدم خبره َع الشيخ أبي تخد الغزواني رحمهما الله 

وفي سنة ست وعشرين وتسَعهائَة اميس المَط يفاش والغرتب واضطر النامن ِل استخراج السواقي من الأودية والأمبار اسقي زرعهم 
ومارهم 

وفي سنة سبع وَعشْرين بعْدهًا كانَ الغلاء والجوع الْكبير لدي صار تَارِيخا في الئاس مذة 

وني سنة تان وعشرين بعدها كَانَ الوباء بالمغرب سنة الله في خلقه وفي هذه المدة أعني أعوام الثلائين وتسعمائّة على ما في الدوحة توفي 
الع أب عبد الله تح بن منْصُور السفياني دفن جَيرة البسابس من يلاد أَوْلاد جلون على مسيرة تصف يرم من مصصب خب سبو في 
البحر من جهة المشرق وكانَ من أَضحَاب الشيخ التباع والروضة التي علهها بناها الشيخ أبو زيد عبد الرحمن امجذوب يقال نه لما أكلها 
رآه في النَام وألبسه حلّة خضراء 

وفي سنة ثلاث وثَلائينَ وتسعمائة في ثَاني يوم من ربيع الأول مثا توي لشي أبو تمد عبد الْكريم بن عمر الحاجي المعُروف بالفلاح 
بيع الاي عياض في روضته بحومة باب إيلان من مراكش وَهْو من أضعاب 

الشيخ التباع أيضا وفي هذه الماة على ما في الدوحة توفي في الشيخ أبو يشو مالك بن خدة الصبيحي من عرب صبيح كان من أهل العم 
والفضل والدين ودفن على ضفة نهر سبو على تحو مرحلة من فاس وقبره ممزارة ِل الآن 
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خبره 

وفي أغوام أربَعينَ وتسعمائة توفي الشّيخ الكامل أبو عبد الله محمد بن عيسى السفياني المْخمَار ثم الفهدي دذين مكاسة الزيتون وهو شيخ 
جليل'القدن شير الذئ رض الله .عنه وتفعنا به أموخ 

تم الْجرْء الرابع ويليه الْجرْء كامس 

أوله 

ارم ووه الأخر انه الصدوة من الاريدان 

ه- 


4 بسم الله الرحمن الرحيم 

65 الدولة السعدية 

سوام 'البر تعن دوت الأعراف؟ السندية من الكزيدان وذكر أوليتهم وتحقيق نسيهم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ألدولة السعدية ‏ ي. , ا 

احبر عن دولة الْأَشْرَاف السعديين من آل رَيِدَانَ وذكر أوليتهم وتحقيق أسيهم 

اع أن هَْلَاء السعدبين كنوا يوون إن أصل سلفهم من بع التخل من أرض الخاز وهم راف من ولد مد امس الركية رضي 
لله عَنه ود كنوا يرفعون نسيهم ويُوُونَ في أول مأوكهم القَائم يأ الله مئلا هو شمد بن تمد بن عبد الرمن بن علي بن طلوف بن 
رَيْدَانَ بن أحمد ابن مد بن أب الْقَايم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي مد بن عرّقَة بن الحسن بن أبي بكربن علي بن حسن بن 
أحمد بن إسْماعيل بن قَا سم ابن تمد النفس الزكية ابن عبد الله الكال بن حسن المثنى بن الحسن السبط اإن علي بن أبي طالب رَضي 
ذخ ف دن التح اش رك سنت سد مواقي الور اسن 

َو واسيب في قدوم سلفهم من الجازإِلَ المغرب أن أهل درعة كانت لا تصلح ثمارهم و تعتريبا العاهات كثيرا ققيل لهم لو أتيم 
بشريف إِلَ بادك ؟ أن أهل جلماسة لصلحت مارم ا صلحت ثمارهم وقد كانَ أحل سجلماسة جاؤوا بامولى الحسن بن قاسم بن 
تمد بن أبي القَامِ من أرض يبع في قصة ظريفة تأت في لها إن مَاء الله لوا فَأتى أهل درعة بلمولى رَيدَانَ بن أحمد مضاهاة 
لأهل جلماسة فعادت عَليم بركته 

اعم أن هذا السب الشريف المسرود آنفا فيه ا قَلَ اليفرني بتر 

نم رك اتسين لكيه ته ارت لي وراد الشركة دارا ابه ليخد رن ين لاخر 

نفس الزكية وله سقط عن ذهول من اناي وقيل الصواب إنه قَامم بن حسن بن تمد بن عيد الله ال شرن للد ال اليا 
واعم أيضا أن ما رمه هَوُلاءِ البعاير تن اتنايم هذا البيت لكريم هو مروف عند الكافة. وتلقاه فضلاء م بالقبول وأثبتوه 
في تفريضاتهم ومؤلفاتهم الموضوعة في أخبارهم ومن لناس من يطعن في ذلك وتقله عضوم عن الشيخ أبي المباس المقري صاحب 
نفح اليب وأنه صحح أنهم من بني سعد بن بكر بن هوازن الّذين منْبم حليمة السعدية ظثر رَسُول الله صلى الله عله وَسل وَهدَا اقل 
ضيف لأن الشيخ المقري صرح في نفح الطيب بشرف هَؤْلاء السادة في غير مُوضع وَهوَ من آخر ما ألف 

ومن طعن في نسبهم المولى مد فتحا , بن الشريف السجاماسبي أول ملوك السادة العلوبين صرح بذلك في بعض الرسائل ال كانت تدور 
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بنه وبين الشيخ ابن رَيدانَ منهم قَالَ فا وقد اعتمدنا في َل يعني في عدم شرفهم على ما َه الات المؤرخون لأخبار النّاس من 

00 مراكش وتدمسان وفاس وَلقّد أممن الكل امل بالذكر والفكر قن وجدوع إلا من بني سعد بن بكراء 

0 شَائعا عن الْمقيه الْورع المولى أبي محمد عبد الله بن علي بن طاهر السجلماسي َكَانَ من أهل الصلاح والدين أنه كان ذَات يوم 
إسا م الُصور السعدي في بعض قصوره من حَضرة مراكش وهما مجتمعان على خوان طَعَامٍ فََالَ المنصور لشّيح أبي تمد أبن 

0 فأسرها المنصور في تفسه ول ييدها لَه إِلَ أن 

احتال عَلَيْه يما كان السبّب في إِثلاف مبجته فَكانَ المنصور بعد ذلك يدعو الشيخ أبَا تمد فيجلسه على الرخام في زمّان كلب البرد 

وهيجانه من غير حائل وقد اتخذ المنصور فيما زعموا لبدة صوف داخل سراويله لا يحس معها بالبرد فإذا 

ره أو د ايسا مه تجلد واستحبى أن يقوم عَن السلطان ويتركه ويستمران على الذاكة في مسَائل العم فعل ذلك ب» نه أياما حق 

سكنته عله البرد قل يزل أبو تمد يشتكي من ذلك إِلّ أن قَصَت عليه 

وأتكر هذا صَاحب أشر المثاني ورده بتأخر وقاة ابن طاهر عن وقاة المنصور يأكثْرٌ من كلاثينَ سنة 

جاب أبي د هذا من النوع لني المْسمَى بعلقي المخاطر يعي ما يرقب على ما هو مروف في كتب الْن وا سه النتصور ا 

ان التعدين عون أن جدهم قدم من يبع أَيضا يا قدم جد العلويين والعلويون كرون ذلك كل الإنكار وَيعُولُونَ م 

يجتمعوا معهم في قبيل ولا دبير 

ل اليفرني كن صتّح انا غير واجد من أشياخنا أن الشيخ ابن طاهر رَجعَ عن ذَلِك الإنكار أن المنصور أطلعه بعد ذَلِك على ظهير 

فيه خط الإمام ابن عرفه وَشَيخْه ابن عبد السلام ,بوت أسبهم فاطمأنت نفس ابن طاهر لذّلك فَكَانَ يصَرح بصحة نسيهم بعد ذَلك 

ويزجر من يطعن فيه أه 

قلت وَهدًا هرَ الصوّاب إِذْ مستَّد من يطعن في نسبهم عدم وضوحه وَلَا ْم من عدم وضوحه عدم ثبوته في نفس الْأمى وَإلّا فيبعد 

أن مكزن هولا و تاوق ون طلخا عاد | حرال اعرد أسبهم وَمَا ال علي من الْآبَاء والأجداد من لدن مبدئه ِل منتباه مع طول 

الم وتنامخ الأجيال فالتنقير عن ذلك عسير جدا ولذَا وكل الشّارِعَ أمى الْأَنْمَاب إِدَ ألها وجعلهم مصدقين فا إِذ لا تعوف علا 

إلا من قبلهم فَهُوْلَاء السادة الزيدانيون أو رضنا أنهم وا ماو ول لعا مق الشبرة إلى حت بلقا ثم ادعوا هذا النَسَب الْكريم 

لا سبيل لأحد أن يدضهم عنه إلا بقاطع ولا قاطع “يا علمت تعم الكل المموقة في سيب دخوهم إلى مغرب بظهر عا أثر الصنعة 

وال أعلم بحقائق 1 

وأما تسميتهم بالسعديين فقد قَالَ اليفرني إن هذه النسبة لم تكن هم 


.م الحبر عن دولة الأمير أبي عبد الله ممد القائم بأمى الله وبيعته والسبب فيها 


3-6 سن ار م الل ولا يجترىئ 6ن 
الل يوا بإ سابك إل سام ار فك لاسي اه 
تحار فور اد اشتبروا عند الخاصة والعامة به قصار كالعلم الصرف المرتجل مع أنه لا َذُور بعد تَحْقيق السب 


وثبوت الشرف الله تعالٌ بلهمنا المرانبت نه وفضله 
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احير عن دولة الأمير أبي عبد الله تمد الْمَائم يأمى الله وبيعته والسبب فيا 

َالَ ابن القَاض درة الساوك م يزك أسلافٍ السعديين مقيمين بدرعة إل أن نَأ منهم أبو عبد الله تخد الام بأم الله فا على عفاف 
وَصَلاح 32 ليت الخرام وَكانَ مجاب الدعوة ولي اعون العلاء الأعلام والفولساه العام في وفادته على الحرمينٍ الفررفي أخرق 
بعض الْفُضَلاء أنه مي رجلا صالحا بالمدينة الشرِيقة على ساكنا أفضل الصلاة والسلام فار له عا يكون من ومن ادير كان قد 
رأى يا وهي أن أسدين خرجا من إحليله فتبعهما اناس ل أن دخلا صومعة ووقف هو بيابها فعيرت لَه رؤياه أنه سيكون لواديه 
شن وانهما لكان الثاس ثم رَجِع إِلَ المغرب وهو معان بالدعوة يُول في كل محفل إن ولديه سيعلكان المغرب وسيكون هما أن 
من غير ترد نه ل حر الرجل الصالح ويرؤياه المَدكورة فا َل ِل أن قَامْ سنة مس عشرة وتعياتة اه 

َال بصاتحب زهرة الشماري ما :ضورقة إن سيب قيام أبي عند الله الام أن أهل السوس أحَاط بهم الَْدو الكافر ونزل بجوانبهم من 
ا لوس سي ا ل يس ل وا 
نات رهم وقد 
ااا 
وآصيلا وحجر بادس وَعَيِرهًا من ثغور يلاد المبط فَلْمّا رأى قبائل السوس ما دهمهم من تفاقم الأحوال وكثرة الأهوال وطمع الْمَدو في 
بلادهم ذَهبُوا ِل الشَّيْخَ الصَالح أبي عبد الله محمد بن مبارك الأقاوي نسبة إِلَ آقة من بلاد السوس هَذَكْوا لَه ما هم فيه من اُترَاق 
الْكلمَة وانتشار ابماءَة وكلب الْمَدو على مباكتهم بالْقََال ومراوحتهم وطلبوا منْه أن يعقدوا لَه البيعة وتجتمع كامتهم عليه فَامْنمَ من 
ذلك رفاك [إفرزجناة تمن الأدراف عاحتداوه عن درعة مرك نه سكوف 1 ولزانية فأن فلو بعثتم ليه وبايعتموه كان أنسب بم 
وأليق بمقصودى فبعثوا إليه وكانَ من أمره ما كان 

وَقَالَ اليفرني رَأَيت خط الْمَقيه الْعَلامَة أبي زيد عبد الرَحمن ابن شيخ ابمّاعة أبي محمد عبد الْقَادر الفاسي ما صورته ذكر لنا الوالد عَن 
دي ديق عل السودي الوسعيتي أذ أعداكه:دولة الشرفاء بالنبرين. أن يعض 'السادة وهو ميدي بركات توسط بق :فداه ين 
لساري وَأرَادَ أن يكون م النَصَارَى اتقَاق على أن لا يحبسوا أسيرًا فكلمهِم في ذلك فَمَلُوا لَه حَق يكون لك أمير إن ملككم قد 
ذهب واضحل قَالَ ثم إن بعض أهل السوس ساروا إِلَّ قَبيلَّة جسيمة يكالون الطعام فَأَحَذْتهِم جسيمة وأكلوا متَاعهم وبضاعتهم 
ان ححهم كذ مودي قد تم مالم نيك م ين را ب لاه ذإ لب 
الرئيس هو الذي يليق أن تبايعه فاجتمعوا وأو ه وطلبوا منْه أن يرأسهم فَامتنم واحتاط لدينه واغتذر بتشويش هَذَا الم للدين ودلهم 
على رجل شريف كان مدنا بذواعة فَقَالَ كم إن كان نا الشريف لفان 

َإنْهُ يذكر أن ولديه يلكانِ المخرب فقصدوه وحملوه إِلَ بلادهم وبايعوه وفرضوا لَه من الموْنة ما يكفيه وأولّاده وبي هنّالك في نحر 
غنوه : 7 7 7 00 7 

وتوف انه ذا بابح أعل الشوسن ورأى قلة ما يده مع أن لملك لا يقوم | ِلَّا بالمال احتال يأن أمى أهل السوس أن يأتوه ببيضة لكل 
كانون َاجتمع له من ذَلِك آلاف من البيض لا تحصى لأن الناس استهونوا أمى البيصّة فلا اجتمع عنْده البيض أمس أن كل من أن 
بيضة يات بدهًا بدرهم فَفََُوا قاجتمع لَه من ذَلِك مال وافر فلح به شَأنهِ وقوى به شه وكات نت تلك أول نائبة ثبة فرضت في دولة 
السعدبين وَالله أعلم 

وال اخ القَاضِي إن الأمير أيَا عبد الله الام ما اجتمع بالشيخ ابن مبارك بده آقّة وذَلكَ سنة مس عشرة وتسعماتّة على ما م 


فاوضه في شّأنه ثم عاد إل مقره من درعة ثم في سنة ست عشرة بعْدهًا بعث إِليه فمَهاء الصامدة وشيوخ الْعبَائل ودعوه إل توليته عَليِم 


”عه 511021120 


« الجزء 3 


تسل الأ إِليْهِ فلبى دعوتهم وجاء إل قريّة يقال نا تيدسي قرب تارودانت قبايعه الناس با وأُصبحوا مَعَهِ بقاوب متفقة وأهْوَاء على 
الجهَاد مجتمعة اه 

وقد سّاق منويل أولية هذه الدولة مساقا عر يبا ولا يلو عن مَئْدَةِ فلنذكر منْه ما يقرب إِلَّ الصَحّة ويكون كالشرح لما مضى أو يَأتي 
7 أخبار هذه الدولة قَالَ 

ما كانَ السلطَان أَبو عبد الله الوطاسي * عن البرتغالي أميرا بفاس ظهر في درعة رجل شريف يعن أب عبد الله مَحَدا الْقَائم يأ | الله قَالَ 


يفخن + مرغم 


وكان هذا 

الشريف من قراء القرآن ومن أهل العم والدين والفقر واممجول ول يكن من بيت الرياسة وكان َه اطالاع على تواريخ قطره وعوائد جيله 
وأخلاقهم وطبائعهم وَرَأَى ما وصل إِليْه ملك المغرب من الا نحطاط والضعف وتيقن أنه لا يصعب عَليِهِ تتاوله فأعمل في ذلك فكره 
ومكره وَصَارٌ يحض النّاس على القيام بأمُور دينهم والامتعاض لا وكانَ قد بعث كلالة من أولّاده وهم عبد الكبير وأحد رحد إل 
الِاز يقصد احج وَكَانت نَهُم فصاحة ورجاحة وَمَعْرَِة بإدارة الْككَام قظهر شم ناموس في تلْكَ البلاد وأحبيم النّاس لا سيها أحمد وححد 
وما رجعا من م5 أَقَامًا بفاس وهي يَوْميِذ دَار الملك وترتب أمد في ملس بالقرويين لتدريس الْعلم فاكتسب بذلك جاها وتقرب عمد 
ا السلْطَّان ص صار مؤدبا لأولاده وبقيا على ذلك 1 وهما في ذلك 35 بتحببان إلى النّاس وسعيان في مُذَاهب اشير والبرتغال 
في أثناء ذلك 3 على التغور واستلابها من أهلها وم تكن تقوم لمسلمين معه راية دعا ذلك الْأَحَوينِ أمد وشمدا ل أن نديا السلْطّان 
وهو أبو عبد الله البرتغالي إِلَ المناداة في اناس بِالْهَاد إظهَارًا لنصح وهما يسران حسوا في ارتغاء وقصدهما تفرقة الكامة عل السلْطّان 
لعز قاع لكان عيبا ركان لمالا أعد أرل :© يالتا وه يمه فا جيه إن كان ع كط داعنة ول رشية اونما 
يناديان ويستنفران الئاس في نواحي المغرب إِلَّ الجهّاد ويحضان الثاس عَليْهِ ويخطبان بذلك في امحافل ويعظان وثتبعا الحواضر والبوادي 
وتقريا الْأَحيَاء والمداشر والقرى إِلَّ أن وصلا إِلَّ درعة حَيْثُ أَبوهمًا وأخوهما عبد الْكبِير فاجتمعا بهما وذاكراهما في أمرهمًا وأتهما 
قد أشرفا على المرَآد وكادا يلجان الملك من بابه لأن أهل تلك البلاد كانوا نانيع ألم سول الدع كفيس الرم شك أذ 
الأب وأُولاده في نشر معايب الدولة للعامة ويقررون ذلك بفصاحتهم ووجاهتهم 50 من القبول وعضدهم على ذلك شيوخ الْبلد 
وتبعهم النّاس واجتمعوا عَلهِم من كل جهة وَصَارَ حَاهُم يفوا شنا قشنا إلى أن استبدوا عله السلطاك 5 يرجعوا إليه بعل 


5-2 
0352 


وَقَالَ ف نشر المثاني كان المت ف قيام الشرفاء الزيدانيين انار دهم ملك المعو أو الحرب أشبت بين التَصَارَى وأهل السوس 
ودافيقة وكان جو توظطائن: دون أهل السوين بالمال وَالْعدّد فاتفق أن خرج الشريفان ل الشيخ 0 حل الأعرج لإجهاد م مع أهل 
الموسن. فظين مكاخري| ف الجهاد ف فلا وهدا على الوطابي تلقاهما بالرحب وأَقيل ليما لأجل قياهبما بالجهاد وأعطاهما عدة وخيولا 
كثيرة فَرَجَعًا إل جهادهما ثم م اذا إليه 3 أخرَى فَأَعْطَاهْن مثل ذلك وكانت هما لما وقائع 8 انارق 3ك سيدق وضبارا فاك 
ِل القبائل فيساعدونبما على ذلك حي اموت يم جموع عديدة كيائذ خلعا طاعة الوطاسي ودعوا لالشييها اه 

َال منويل وكا كر قر ة أمرهم بالوس أقصَى ودرعة وأعمالهما ان رفغو لهم ذكوانم وأعشارهم م م بإيعوهم 0 
7 الْأَشْرَاف ِل تارودانت فاستولوا عليها وسحصنوها م ثم زحفوا إِلّ كادير لحرب البرتغال فماتلوه مدة 5 يفتح 5 وكانوا اشيعون 

هم لا قصد نم إلا في الجهاد وحاربة عدو اين ومن هو سل لَه من الُْسمن إذ لم يتأت لم إذ ذَاك اضر بطع السلطان 


وفي سنة اتن تين وعشرين وتسعياثة تجاوزوا جبل درن إِل لاد خَاحة والشياظمة ثم دخلوا بسيطة عبدة وكانَ بآسفي رجل تنصر اسعه 
بحي بن تافوت احتمى بالبرتغال من السّلْطَان وَكَان مخر وا بالشجاعة واتصل 50 بطاغية البرتغال منويل فولاه عل العاري وعل 


لاوع 51121120 


« الجزء 3 


وا احن شرا ِل بلاد عبدة كان بينهم وبين يحبى المذكور ونصاراه معرّان شديدتان كَأنَّ الهور فيا بحن نكن أبو العباس 
أخمد الأعرّج تدارك أمره قَورًا وجمع عسكرا آخر وخطيهم ووعظهم وزحف إِلَّ يحبى المذُكور قفضه وفض نصاراه إِلَّ أن المجحروا 
آسفي وأغلقوه عَم و أبح لأخم ليم مالم يقد ليده فهم فبذلك تأ له أن ولاك اديت 

ولا صل خبر هذا الظهور لَه بالسلطان الوطابي لم يعجبه ذلك وظهر لَه أن ما كان أحمد وأخوه يحاولانه من أمى الْجهَاد لم يكن ظاهره 
كاطنه وحقق لَه ذَّلك ما فَعلُوه من تحصين تارودانت مع ما كانَ لأبهم من نفُوذ الْكلمَة بالسوس 

وكَانَ في هذا التاريخ بمراكش وأعمالها عامل اسمه نَاصِر بوشتنوف وكانَ مستبدا على الوطاسي ويبذل لَه شَيًا تافها يتقيه به ولما مى به 
مولا الأشرّاف في أول أمرهم داعين إِلَّ الجهّاد أحسن وم َي وا أوقعوا وقعة آسفي أبرموا أمرهمٍ 35 تاصر أبي شتنوف [أطهونا 
1" اخة والموالاة وطلبوا من اك يظاهرهي على جهاد العدو وَأن يونا يدا واحدة وجندا واحدًا عليه فأسعفهم وَقدموا عا كش 
َدَحَلوهَا مرّة ثَانيَة وأحسن يم وبعد أيام ترجوا به للصيد فسَموه ني خيز صَغِير يسمى القريشلات فهك لحين وصفا الأشراف 


عم 2 


مراكش وأعمالها إذا كان أهلها قد أحبوهم وشرهوا إلهم ولا تم 3 أمى عارعة والبيرقى ودرا كن لبن الخد بام الأمير واستخلف 


ل بير تمصع 


أَحَاه عدا ايخ 
ونا اتصل الح بالوطابي وأنهم انتؤاوا على مراكش أقلقه ذلك ومن كر أد أنه بعك لبد شرك ما أنا إلا واج من أعمالك وما 
كان يعطيه أهل هذه البلاد اذل لك مضاعنا ومع ذلك لم يطمئن إليه م ثم هلك الوطابي وولي مَكَانَهُ ابنه 0 حك وانقسمت 
ملكة المغرب قَصَارَت فاس للوطاسي ومراكش وأعمالها لأبي الْعبّاس الْأَعرّجٍ وتارودانت والسوس ودرعة محمد الشيح وأما عبد 
الكبير ونه كن استشهد قبل هَدَا في حب البرتغال قرب آسفي 

ونا رأى أبو اعباس الوطاسي استفحال م الأشراف و0 نم أمسكوا عنه ما وعدوا بِأَدَائه لأيه عزم على حربهم مع عسكرا عَظيما 
وتحف إل مراكش فتحصن حك الأغرج 3 وُقدم عليه أخوه فظاهره على عدوه وي أثمَاء حصاره الوطاي لمراكش اتصل به 
لحر أن أهل فاس قد قَاموا عليه وبايعوا بعض إخوته قرجع إلى فاس وقبض على أخيه الثائر عليه ثم ل إِلَّ 


4 أخبار الأمير أب عبد الله القائم في الجهاد وما هيأ الله له من النصر فيه 


مراكش بعسكر أعظم من الأول وفي هذه امرة برز إليه الْأَشْرَاف خَارج اباد ُ تقدموا ليه فَكانَ اللَعَاء على أبي عقبَة من تادلا 
ورك ينهم حرب هائلة لأن الوط ا سيرخ كانوا ا هذه 5 م الفيصل بينهم وبين عدوهم زأافات كلك ددا 
الي اميك الله ابن الح سلطاة الأندلس الخلوع وأبل بألاء حسنا حت قتل كان الظهُور الأشراف ورجع الوطاسي مفاولا إلى 
فاس وترك محلته بمَا فيا من مدافع وَعَيرهًا بيد عدوه وبعد هذه الْوَقعّة استولى الْأشْرَاف على تافيلالت وملكوا كدير واسفي وآزمور 
لأن البرتغال كنوا قد تخلوا عنْها ثم عن قريب حدث بين الْأخوين النفرة وحاول رجال دولتهما الْوقَاق بينهمًا قم اك له 
على أحمد وفر ابنه زيدان الذي كان عضد أبيه في الحروب إِلَ تافيلالت فاستولى عليها واقتطعها عن عمه مد الشيخ ثم زحف الشيخ 
إِدَ فاس خاصرها إِلّ أن قبض على الوطاسيين وغ بهم إلى درعة اه كلام منويل 

م زجع إن سياقة احبر عق هذه الدولة حسبمًا عند اليفرني رق 

أخبار الأمير أبي عبد الله عَم في في الجهاد ومَا هيأ الله له من النضر فيه 


+هغ: 511216120 


« الجزء 3 


ما استتب أمى الأمير أبي عبد الله لقم والستففيك كلية ابل السوسية عَليِه ندب النّاس إِلّ مقارعة البرتغال وجهاده ونفيه عن 
تغور المغرب وبلاده وكانت معه يومئذ جموع حافلة من المسلمين فصمدوا معه إلى التصارى ونأوشوهم الحرب فأتاح الله للأمير أبي 
عبد الله الْمَنْ والنصر وثثر أثلاء الْكمّار يخااب الظفر وأخرج ب الي من بخرها وأعاد. كلنة الإسلام إِلَ مقرها فَلمَا رأى المسلمون 
ذلك تعمنوا بطلعته 0 بعاره الميمون ونقيبته رادم ذلك 1 5 جانبه وتعظيما 5 00 فصل من خياد وها 1 َه 
المْذكور من تيدسي فوقع جاتر رمش الززقاك مالك ادر أدت إِلَّ ارتحاله عنها وعوده إِلَّ درعة فلم يزك مقيما 


9 عمد الأمير أبي عبد الله القائم ولاية العهد لابنه أبي العباس الأعرج رحمهم الله تعالى 
اتتقال الأمير أبي عبد الله القائم إلى أفغال من بلاد حاحة ووفاته بها رحمه الله 


بها إلى سنة تان عشرة وتسعمائة فرجع إل مكانه من تيدسي واطمأنت به دارها وأزال الله عنه ما كن أزعه عَثا والله غالب على 


٠‏ مسد 


1 

0 الأمير أبي عبد الله اَم ولاية الْعهد لابنه أبي الْعبّاس الأغرّج رحمهم الله تَعَالَ 
قد تقدم لنامًا كانَ من أمى الرؤيًا التي رآهَا الأمير ُو عبد الله اَم في شَّأن ولديه وأمبما بمكان المخرب وف معنى ذَلك أَيْضا ما 
يحى شَائعا أن ولدي أبي عبد الله اكور وا الناتن الأعرج وى بغي الله الشيع كانَا يقرآن في مكتب وهما صبيان فدخل 
ديك ف ران 18 مهما وضترخ فأول ذلك مؤديهما بأنهمًا سكين كنا مان فَن أجل هذا وتحُوه كَانَ والدهما يعان بأن أ 
المغرب صائر ليما 5 عو الله بتيعتة لهاع اناس عليه واظمانك به في البلاد الوسية الذار وطاب 1 8 القام والقرار ندب 
النّاس إل بحا فار عر الأمير أبو الْعبّاس أخملا | لحر وفك الأعرج 00 ذلك ذا طبور موفلا نذكره إن شَاءَ 


رده 


الله تعال ‏ 
انتقال الأمير أبي عبد الله القَائم, ِل أفغال من يلاد حاحة ووفاته 5 رجه الله 


3 إن 5 عبد الله القَامُ وف عليه أَشيَاخِ حاحة والشياظمة لمأ بلغهم من حسن سيرته ونصرة لوائه فشكوا لهأ مم البرتغال حدم 
ل شوكته اعد اعبرم وتارا رم إن ينتقل إِلم روه ولي العهد الذُكور فأجابيم 0 ذلك و بض معهم هو وابنه 07 
لمان ِل الموضع المخروفت بأفغال من لاد جاه ا واه اسان عبد الله لشي بالسوس برتب 


”.0١‏ الحبر عن دولة السلطان أبي العباس أحمد الأعرج ابن الأمير أبي عبد الله القائم رحمه الله 


ُو ويجهد المملكة ويباكر العدو بالقتَالٍ وبراوحه وَاسَقر الأمير أبو عبد الله الَْاتمم بمكانه من آفغال مسموع لكلمة متبوع أعتب إل 
أن توفي به سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة ودفن هنّالك إزَاء رع لح اك عبد الله عمل بن لبان روني رضي الله عنه إلى أن 
نقل إل مراكش بقل الشيخ اكور على ما ني إن ناه الله 

احبر عن دولة السلْطَان أن حافك حل ألأشرّج ١‏ ان الأمير أبي عبد الله العام ربج الله 

كنت ولادة السلطان أبي العباس الأعرج ه سداد لضي سنة إإحدى وتسعين وَقَائمائّة وبويع يولاية هد عق أيهنيئة كان 
عشرة ة وتسعماثة كا مى ولما توفي ا ف التارغ المَقَدّم اجتمع الثّاس على بيعته من سائر الآفاق واتو ه طاعتهم عن يضااديم وإصفاق 
فاستقام أمره وصرف عزمه إِلَّ تمهيد البلاد واقتناء الأجناد وتعبية الجيوش إِلَّ التغور وشن الغارات على العدو في الاصال: والكوق 


همع 511216120 
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في أحواز تيلسست وأسفي وغيرهما وكان النصارى قد خيموا بشاطئ البحر وعاثوا في تلك السواحل فأجلاهم عنها وطهر تلك البقاع من 
رجسهم واراح اهلها من شؤْمهم ونحسهم وثي ذلك يقول البقاع مخلوف بن صالح بمدحه 
(فَلّه هذا الحائمي وفضله ... فلولاه صال الكفر أعظم صولة) 


0.0 دخول السلطان أب العباس الأعرج مراكش واستيلاؤه عليها 


0.80 نقل الشيخ الجزولي رضي الله عنه من مدفنه بآفغال إلى مراكش والسبب في ذلك 
دول السلطّان أي الناس الأغزب عر اكش واستيلازه عا 
لا كان من يماع السلْطَان أبي الْعيّاس بتصارى السوس وانتصاره عَلدم مَا دنا بعد صيته وانتشر في الْبلاد ذكره وأهرع اناس له 
من كل جائب ودغلت في طاعته سَائر البلاد السوسية فيد ذلك كاتيه أراء هنتافة ملُوك مراكش يخطبون أمره ويرومون الدحُول 
في طاعته فَأجَابٍ داعيهم وانتقل إِلَّ مراكش فَدَخَلَهَا في حدود الثلائين وتسعمائة واستولى علا وكانَ من أمره ما نذكوه 

قل الشيخ الجزولٍ رَضٍِ الله عنه من مدفنه بآفغال ِل مراكش والسبّب في ذَلِك 

قد تقدم لنا 5 الخال رو السياف أنه كن ف ابتداء اه م ضهان الشيع ا هذا وأنه م توفي ا الدكرو عمل جثته 
في توت وَصَارَيستتصر به في حرويه مذ من عشرين سن أو وها م دفن بعد ذلك بآفغال وتقدم نا أن ارا عبد الله اَم 
ما توثي دفنه ابنه أبو اعباس بِإِرَاءِ ها الشيخ ثم لما ملك أبو العباس المذكور مراكش تقل الشيخ الجزولي إلا ونقل أباه معه فدفنه 
بقربه ايضا 
وَاتاف في سب ذلك ققيل إن السلطَان المَذُكُور خَّافَ أن ثور َيه أحد بلك الرّاد فيستخرج الشيخ من ملحده وينتصر عليه به 
فنقله إِلّ مراكش ليأمن من ذَّلك وقيل إن الحامل له على تقله أنه ذكر له أن كته كنز فتعلل للنبش عنه بِأَنَه قصد تقله إلى الحضرة 
تبركا يه والله أعلم َكانَ ذلك كله في حدود الثَلَائينَ وتسعماة 


64 مجىء السلطان أبي عبد الله الوطاسى إلى مراكش وحصاره للسلطان الأعرج بها ثم إقلاعه عنها 
خبر أسفى والثغور 


يجي السَلْطّان أبي عبد الله الوطاسي إِلَّ در اك عدا زو لمان الأغرَج ببَا ثم إقلاعه عَنْا 

ذا استول:السلطاق أب الاسن'الأعرج عل دمر ككل وصقا 41 أمرها الصل شيزه بصاصيب فاش :أن يد الله الوظادي. المعروك 
بالبرتغالي فَأُقبل في جموع عديدة مع وزيره ابن عمه المسعود بن الناصر وَيقّال مم أخيه الناصر فَلمَا لجال قبل 
َه به تحصن برا كاش وشحن أسوارها بالرماة والمقاتلة وزحف الوطامي إِلَّ الحضرة قنصب الأنفاض علمًا ووالى لزني عَلََا يما شد 
الم قل النّاس فَكَانَ من بم ِل لح الغزواني وخروجه 0 يالب امقيس وقوله عند إصابة الرصاصة 3 5 خائمة حربهم ما 
قدمناه في أخيان از افون مستّوفى 5 كان اللقَاء بعل ذلك ب 2 المرِيقَينِ إِمَا يكون في تادلا وأعمالها 1 أ 00 أعم 

خبر اسفي والثغور 
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رأيت في تواريخ الفرج أن البرتغال تخرجوا من آسفي سنة ألف و“مسمائة وَنكَائينَ مسيحية وهدًا التَارِيخ يوافقه من سني الهجرة سنة 
فلاث وثلاثينَ وتْعماثة وه وسط دولة السلطان أي العيّاس وزعم هذا المؤرخ 


0.00 حدوث النفرة بين الأخوين السلطان أب العباس الأعرج ووزيره أبي عبد الله الشيخ وما أشأ عن 
ذلك 

أنهم خرجوا مثا من قبل أنفسهم ونقلوا بجميع ما كانَ فيا من عدة وأثاث إِلَّ الجديدة بِعَدَمًا خربوها وأفسدوها وأوقدوا فا الثار قَالَ 
وبقيت ابي عشرّة سنة وَهي عنزبة إِلَّ أن أصلحها السلطّان عمد الشَيْع يعني السَمْدِي الآتي ذكره 

وف التزهة ما يقرب من هَذًا َه َال بعد ذك إِيقَاع السلْطّان أبي الْعيّاس بتصارى السواحل ما نصه وَيِقّال إن التَصَارَى لما وأا ما 
فعل يمن كان منهم بالسوس من الْقَْل والسبي أخلوا ثغر ازمور ورباط اسفي وآصيلا من غير قتال ثم نقل هَذًا امير في حل آخر عن 
إن القاضى منسريا إل أي يد الله الشيخ وسيا ذكره في حل وأظن أن الإخلاء كانَ متكررا واه أعلم وعلى كل حال هذكر آصيلا 
هنا غير ماسب إِذْ هي يومئذ في جهة الوطاسيين وتخومهم فنا بال نصاراها يخرجون فرارًا منًا خوفًا من السعديين وَلَيسوا مجاورين لم 
ولا متوقعين مجومهم عي كن يد هذا بن أن "العبامن السعدي. دأى العبانن الوطامبي من ارب والسل ما تقدم بيانه كوقعة 


سَ مس 006 


اللي ووقعة أبي عقبة وغيرهما يما لا فَائْدة في إعادته 


م مامه 


حدوث لتر 0 بين الاخوين السَلْطَّان أبي العاسن ارج ووزيره أبي عبد الله الشيخ وم م عن ذلك 

كن الملطاة أ المائن رمالل من الشبامة والصرامة واستفحال الأم بامحل الذي وصفناء قبل وَكَانَ أخوه أَبو عبد الله الشيخ 
أْصعْر سنا من وكان تحت طاعته واقًا عند إشارته وكآن السلْطَان الاق استشيره 5 0 ويفاوضه ف هبماته وستعين بنجدته 
في الزحوف والمعارك ويستضيء بريه في الحُوادث اطوالك بوكان الشيخْ ثاقب الذهن ثافذ البصيزة ميب رأ غازنا قينا ذكانت 


00 
.م.م أمى زيدان ابن السلطان أبى العباس وما كان منه 


بميًا إلى أن دخل الوشاة يَينهمًا فأفسدوا قلوبهما وأفضى الخال إِلَّ المصافة والمقاتاة وانقسم الجند حزبين وانصرفت كل طائقة إل 
متبوعها وَصّاحب أمرهًا وتقاءلا مدّة وكات جل الئل السوسية صاغيةإِلَ الشيخ ما كان لأ , بن أظهرهم وسبروه من نجابته وكفايته 
وه عندهم ع عنْد انقَاله ِل آفغال حَسْبَمًا مى فاستفحل أمره وغلب على أخيه أبي العباس فقبض عليه واستولى على ما بيده 
واجتمعت كلمة أهل السوس عليه ثم أودع أَحَاهِ وأولاده السجن ووسع علي في الجرايات والنفقات وَأَصْبح ملكا مستقلا بعد أن 
كن وزيرا وان ذلك سنة ست وأربعين وتسعماثة 

وف أشر المثاني أن قبض الشَيْخ على أخيه أبي اعباس الأعرج كان سنة إحدى وتمسين وتسعماّة والأول أصم 1 يزل السلطان أبو 
اعباس وأُولّاده في حك الثقاف إِلَ أن قتل يوم مقتل أخيه الشّيخ بعد تمان عشرة سنة أو نحُوهًا حَسبَمًا يق إن شاه الله وكانت 
دوه من يم بويع إل أن قيض عه وه ا وَعفرين سن وكا من جاه عد بن ع الأيكامي الملالي دن ان ويد 
المنزاري ومن كَابه سعيد بن ص الحامدي رحمهم الله 

لمن زان أن السلقاة أن الات وما كان بنه 


/اهع 511216120 


فإل سا حك فر اشالا تل ادا هل 5 رَيذان عن ارج ل رناة اده يه أم لا وقال شارح زهرة الشماريخ كان رَيدَانَ بن 


أبي العبّاس بسجلماسة وبويع لَه بها فلم يتم م أمره ونفي إِلَّ أن توق سنة ستينَ وتسعمائة 


4 الحبر عن دولة السلطان أَبِي عبد الله محمد المهدي المعروف بالشيخ ابن الأمير أبي عبد الله القائم بأمى 
الله 
208 فنتح حصن فونْقٍ واسفي وازمور وما قيل في ذلك 


امبر عن دولة السَلْطان أبي عبد الله محمد المهدي المعروف بالشيخ ابن الأمير أبي عبد الله اَم يم الله 

كانت ولادة السلطّان أبي عبد الله مد الشّيخ سئة ست وتسعين وتائفاثة ويلقب بالشيخ بآمغار وهو الشيْح بالبريرية ويلقب من الألقاب 
السلطَيّة بالمهدي لقبه به غير واحد من أن عصره وَلََاْ في عفاف وصيانة وعني بالْعلمٍ في صغره وتعلق بأهدابه فأخذ عَن جمامَة من 
الجع لء 1 هد رح اربخ 

فتح حصن فونقي وأسفي وأزمور وما قبل في ذلك 

ما ستل السَلْطّان أبو عبد الله شيخ يأَمى السوس واجتمعت كلءته عليه صرف عزمه إِلّ جهاد الْمَدو الذي بثغوره وحصونه وأرهف 
حده لتطهيرها من بقايا شغبه وزبونه فانتصر علييم واستأصل شأفتهم وقطع من تلك النواحي دابرهم وحمم آفتهم 

َالَ ابن القَاضي كان الشيخ رحمه الله ماضي الْعَزْبمة قوي الشكيمة عَظمٍ الميبة كثير الْعَرّوَات ذا همة عالية وشبامة عالية فعد قواعد 
الملك وأسس مبانيه وأحبى ماسم الدلافة اإدارسة ومعالها الطافية رك له سعد وبخت عظيم في الجهاد ويد بيضّاء في الإسلام فتح 
خصر النَصارى بالسوس د يعني عن فوني 0 أن اموا فيه 5 تين وسبعين سنة وكان منصورا 2 0 8 له آسفي وازمور 
وآصيلا من غير قتال ولا إيجاف يم 1 ووه في نارغ ا ا مؤرخهم أن ذلك كن بإذن طاغيتهم ماعن أشيرنة رق 


مه دوه مه 


تقدم نحو هذا 5 أخاز الأعرّج ولواب عنه وكان فتح فون سنة سبع وأربعين وتسعماثة 3 في النزهة وفتتح أسفي سنة 


٠٠‏ 8.” نناء حصن ١‏ كادير 


نان وار عن عله > فق الراة رعنقه الإشالنيي أن ذلك انديكة الحر و عبهاتة واتنيق رار حون شيطية وهر موافق ددا تاريخ 
بعري ٍ 0 

وف الدوحة لما أخلى النصارى ازمور تسارع إِلمها جماعة من الْفمراء منهم الشيخ أبو مد عبد الله الكوش دفين جبل العرض من فاس 
َال أو م عد لله بن سامي دفن تاسيفت قرب مراكش فقعدوا به يحرسوتا حيتي مد السلين ومن يعمرها وثهم حَاهَ 
أن يرجع إلا العدو فَإِذا به قد رَجِع واقتحمها علييم وأسرهم إِلّ أن افتكهم | الممليون 

قال منويل كان فداؤهما بألفي ريال ومائق ريال بالتقية فيما وكا افندن الشيع الكوش وعزم على اتروع وكان أسيرًا عند ا 
ري نوته كبا دين وقالت له كتب كنت عنْدي ولا َاجة لي ب ذم لِك خا حرج يبا في قفة على رأسه 


رس مه 


فَكَانَ من يمنا كاب تنبيه الْأَنَام لوو في الصلاة على النني صل الله عليه وسلم كان ذلك أول دخوله هذه البلاد على يد الشيخ 


المذكور اه 


بناء حصن كادير 
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َالَ الشيخ أبو الْمبّاس ابن القَاضِي في كاه المنْتقّى الممُصور كانت للأمير السلطان أن فيان اشوا تيعس ب اها لاعن 

اختط مرمى آكادير بالسوس الْأَقصى سنة سبع وأربعين وتسعمائة لما أجلى التصارى من الموضع المعروف بفونقٍ على مقرية من آكادير 

المَذُكور وكَانَ َه في اختطاطه أي مصيب وفراسة نَامّة اه 

١‏ ” استيلاء السلطان أب عبد الله عمد الشيخ على مراكش وتجديد البيعة له بها 

نبهوض السلطان أبي عبد الله مد الشيخ لحرب بتي وطاس واستيلاؤه على مككاسة وما اتفق له في 
ذلك 

استيلاء .اسان أبي عبد الله ُحّد َع على مراكش وتجديد اليم لَه ب) 

كن السلْطَان أبو عبد الله الشيخ بعد الَْبِض على أخيه واستقلاله بالأم قد أَقَام بالبلاد السوسية مثابرا على جهاد الْعدو إِلَ أن قلع 

عروق مفسدته ينها كنت مراكش في هله لد قد توقفت عَن بيعته وتربصت عَن الدخول في دعوته اتقاء للوطاسيين وارتياء في 

أمره ِل مَاذَا يؤول واسهر الحآل إلى سنة ة إحدى وتمسين وتسعماثة فانقادت لَه حينئل وبايعه أهلها فَقّدمها واستولى علا وخلص لَه 

عن كان بيذ أليه اغو قوعلا إن ودوك ادا ل ا 5 

روفن السلْطَان أبي عبد الله مد الشّبيخ لحرب بن وطاس واستيلاؤه على مكاسة وما اتفق لَه في ذلك 

ا انتوق الملطان' أبى ند لله كد الشيخ عل مر اككن :وضفات 1 أعباهًاً نيدت هسه الاستيلا» عل بتي يدها مغرب وأمضاره 

وقطع جرثومة الوطاسيين من سائر أقطاره جْمع اجموع وتقدم عن أعمال فاس فلم يزل يستفتحها بلدا بلدا ومصرا مصرا إِلّ أن أن 

ليا أجمع وَكَانَ أول ما ملك مثا مكاسة الزيتون فَإنَهُ افتيحها عقب سنة مس ومسين وتسعمائّة بعد حصار وقتال كيير 


01.م حصار السلطان أَبي عبد الله الشيخ حضرة فاس ومقتل الشيخ عبد الواحد الوااشريسي تمه لله 


حصّار السلطان أبي عبد الله الشيخ حَضْرَة فاس ومقتل الشيخ عبد الواح الوانشريبي رَحمَه الله 

كن اسان أب عبد الله الي قد أل على فاس قال وحاصرها حصارا طويلا ولا عسر ع أمرهًا بحث عن ذلك فيل لَه لا 
سبيل لك ما ولا ايك أهلها إِلّا إذا باك ابن لوانشريسي يعنون الشيْخ اليه أبَا مد عبد الْوَاحد بن أحمد الوانشريسي رَحمه الله 
قبعث إِليه السنْطَان المذُكور سرا ووعده ومناه فَفَالَ لَه الشيخ عبد الواحد يعة هذا السلطّان يعني ا الْممّاس الوطاسي في رقبتق ولا 
ذل ل غلنها إلا لوجت شري .ومو غو موجرد ورضم تمي أن السلطان اللذكون كنب إل أهل :قاس شرل كم إن إن دعت 
فاسا صلحا ملأتها عدلا وإن دَحَلتها عنوة ملأتها قتلا فَأَجَابه ابن الوانشريسي بأبيات أغلظ له فيا منها قوله 

١‏ كبك ركان ما 0 العدلا ... ولا خصك المولى بفضل ولا أولى) 

كدَا في النزهة قلت وَهَذًا الت من أبيّات قديمة والوانشريسي إِثَا تمثل به لّا غير فقد ذى الْعَلامُة بن خلدون في أُخْبّار بني صَالح بن 
منصور المي صاب قلعة نكور لأول الَْنْم أن عبيد الله المهدي العبيدي صَاحب إفريقية لما تغلب على المغرب خَاطب سعيد بن 
صالح منهم يدعوه إِلَّ أمره وكتب له في أُسمّل كَابه 

(فإِن تستقيموا أستقم لصلاحكم ... وإن تعدلوا عني أرى قتلك عدلا) 

(وأعلوا بسيفي قاهرا لسيوقكم ٠‏ وأدخلها عنوا وأملأها قتلا) 
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فَأَجَاَهُ سعيد بن صا يأبيّات من نظم شاعره الطليطلي نصبا 

(كذبت وَبيت الله ما تحسن العدلا ... وَلَا عل الرحمن من قَولك الفصلا) 

(ومًا أنت إل َال ومنافق ... تمثل مجهال في السنة الئق) 

(وهمتنا الفنا يق 2 وقد جعل الرحمّن همتك السفى) 

عل الشيخ كتب لأهل فاس بالبيتين الأولين والوانشريبي كَانَ مطلعا على الْقَضيَة فَأَجَابَه يجوابهما 

لا بغ َلك السلطان الشيعْ حقد على الوانشريسي ودس إِلّ جماعَة من التلصصة أن يأخذوه ويأنوا به ِل حلت وا من غير قكل 
ركان الكلح عق الواع يترا 3 البحَارِي امع الْرويين المفاين وزعقل علد كلام بن جر في فتح الْباري ويستوفيه لأله 
ا امحبس فَمَالَ له ابنه يَا أت إل قد سمعت أن ان راقرًا الفتك بك في هذه ليله لو تَأخرت عن القراءة مَالَ له الشيخ 
أبن وقفنا البارحة قال على كاب القدر قال فكيف نفر من القدرإذا اذهب بنا إلى الجلس فلا اقترق الجلس حرج الشيخ عبد الواحد 
3 ان الشماعية أجل أبوابٍ الممسجد المذكور فثار به الوص وأَرَادوا حمله فَأخذ بإحدَى عضادقي اباب قضرب أحدهم يده 
فقطعها وأجهز عليه البَاقَونَ فتاوه 57 المسجد اكور ف اسابع واْعشرين من ذي الححة سنة مس 00 وتسعماثة 

َال الشَيْخ المنجور في فهرسته واء: شهر عَن الفَقِه الصاح أبي عبد الله تمد بن إيراهيم المدَعو بأبي شامة أنه رأى الشّيْخْ عبد الواحد في 
المنَام بعد مَمَْله فَسَأََه عن حاله فالتا يقُول 

(لقد عمني رضوان ري وفضله ... ول أر إلا احير في وَحْمَّة الْقَ) 

(وَإني أسأل الْإِلهُ بفضله ... ليحفظني يوم الخروج إِلَّ الْحشر) 

روما ايد #القمق أمرق شنوة :ويه كنكل اكاب والمزوو عل البقير) 


استيلاء السلْطان أبي عبد الله 5 على فاس وقبضه على الوطاسيين وتغريهم إِلّْ مراكش 

م إن السأطان أبا عبد الله الح جد في حِصّار فاس وألح علا بلك إِلَ أن ملكهًا واحتوى عا 

ال في الدوحة لا أ السلْطّان ا الخصاوعل اناده افع انوا اسجوية رنال 1 اه شمَرِ مني فاسا سما ديتار فَمَالَ 

اسان ما أنزل الله وين معان ا نيل بأضاين التريمة 018 وان 1 لما مزه الجند على أنيرا ولحاي لدانلا 

شدَّة قَمَالَ ابن السَلْطَان وهو الأمير أبو تمد عبد القَادر ابن الشبخ لأبيه يَا أت افعل ما قَالَ لك الشيخ أبو الرواين فَإنه رجل مبارك 

من أوياء الله َعَالَ وم يزل به حت أذن لَه في الكلام مع فكلمة الأمير عبد الَْادر مَل له ادقع الال قدفعه ِل َال له عند تام 

السنة يِقُضي الله الحاجة وأمري مره سبحاته ثم إن الشيخ أب الرواين فرق الال من يومه ول يمسك منه لتفسه حبة ومن ذلك الْيوم 

وَالسلْطَّان المُكور في الظهور إِلّ أذ القتضح الئنة فونه تفانا © قال اه 

وال داعي اللمتع والشيخ أبو الرواين هو كان أحد الْأَسْبَاب في ا انه د ورا اق وَإخرَاج بني وطاس عنه فَإنه 
لا رأى اضطراب أع انامن :وهيخان التصارخ على سنن ع يادي يا حران ع ِف قد أعطيتك الغرب وَذلك قبل ظهور 

النعديين ول يكن انان يدروك اما كول حى :هن اراق زعو أسيد أولاهالسلطان أبي عبد الله الشيخ وهو الذي كان يدم للعرب 

ولم يفتح والده من البلاد إِلّا مَا فتح لَه على يده 


اع 511216120 


ع« الجزء 3 


40 


وكان دسخول المُلْطَان الي 0 فاس سنة سث حرسي وتسعماثة ولا كايا تقبض على الوطاسيين أجمع و وبعث م مصفدين 0 


0.” :نبوض السلطان أب عبد الله الشيخ إلى تلمسان واستيلاؤه عليها 


أبَا حسون منهم فَإِنه فر ِل الجزائر مستجيرا بتركها حَسَبمًا مم 

َقَالَ اليفرني لما دخل الشيخ حضرة فاس دخلها وعليه وعلى أصعابه الدراعات الصفر وسمة البداوة لائحة عليهم كملوا أنفسهم على 
التأدب بآداب الحاضرة والتخلق بأخلاقهم يعني حَق رخ فهم ذَلك والله أعم 

نبوض السلطان أبي عبد الله الشيخ إِلَّ تلمسان واستيلاؤه عَلَيها 

قد قدمنا ما كان من استيلاء حسن بن خير الدين التري على تلمسان وانقراض دولة بني زيان منها سنة اين وخمسين وآسعياثة ه 
فتح أبوعبد الله الشيخ حَضرَة فاس في التاريخ اقم تاقت تفسه إِلّ الاستيلاء ء على المغرب الْأوسط وكانَ يعز عليه استيلاء الترك 
مع نم أجاب من هذا الم ودحلا فد قي بأل وموك أن يركرهم يبون على يلادهم لا ميم قد فوم عدو من أعداك 
وعيض قرم اعيامن أقتاله رح هين الوطاسي فرأى اافمتفين الاق وإظهار القُوة في فى الحرب أن يدأهم قبل أن 500 
من فاس قَاصِدا تلدسان في جموعه إل أن 07 ونافييها 2 كبر رض واهافه رط اله إن دكن المج اومان 
سيوفه 9 استولى الشيخ على تللسان ودخلها يوم الاثمين الثااث والعشرين من جمادى الأول سنة سبع و“مسين واسعمائة ونفى الترك 
عنها وانتشر حكه في أعماهًا إلى وادي شلف واتسعت خطة تملكته بالمغرب ودانت له البلاد ثم كرت عليه الأتراك وأخرجوه من 
تلمسان فعاد إلى مقره من فاس ثم عاود عَرْو تلدسان حين بلغه قيام رعاياها على الثَرك وانخحصار التّرك بقصبتها فأَقام رايا عله ياف 
فامتنعت عليه وأقلع عنها ولم يعاود غزوها بعد ذلك وخلص أمرها إِلَّ الترك على ما نذكره 


3 


امتحان السلطان أبي عبد الله الشيخ أرباب الزوايا والمنتسبين والسبب في ذلك 


العياة اماق أي غيذ هال النم أريات الزواياً والمنكسين والسب في ذلك 

لا كانت سنة مان وتمسين وتسعماثة أمن السلطان أبو عبد الله الشيْخ بامتحان أَرْيَاب الزوايا والمتصدرين للمشيخة خوقًا على ملك منهم 
لل كان للعامة فيهم من الاعتفّاد والمحبة والوقوف عند إشاراتهم والتعبد با يتأولونه من عباراتهم ألا ترى أن بيعة والده أبي عبد الله 
الَْائمْ لم تمعقد ِلّا مهم ولا ويح يبت الملك إِلّا من بابهم فامتحن جماعة منهم كالشيخ أبي مد الكوش فأخل زاويته بمراكش وأص 
برحيله إلى فاس 

9 الدوقة ذا ادن السلطات أن الل الشيخ زَوَاَا لغرب قيل لأبي عل الحسن بن عِيسى المصباحي دَفين الدعادع التي عل 
وادي مضي من عمل القصر ألا تخئى من هذا السلْطَان َقَالَ إِعَا الحشية من الله ومع هَذَا فالماء والقبلة لا يقدر أحد على نزعهما 
وَالبَاقي متروك لمن طلبه 

تلطا اكور طات رثانت الوا داتع .مر اميق سرون ونيد وك عليه إن الاىلتان سعيدوين 
أبي بكر المشترائي دفين مكاسة يطالبه إش: من ذَلك فَوَجَدَه جالسا بتَاحيّة زاويته يضفر الدوم ذا بطائر عله اللقلاق سلح أَمَامه نا 


عع يروم 


رفع أب مان بصره سق سقط الطا ثر مَيتا متطاير الريش وَلمًا رأى الخديم ذلك فزع وولى هاربا قله في الممتع والله له َال أعلم 
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0" وفادة الإمام أبي عبد الله اللخروبي من جانب دولة الترك في شأن قسم البلاد وتحديدها 


وفادة الإمام أبي عبد الله الحروبي من عا دولة الثرك ف أن قسم البلاد وتحديدها 

لا كن من السَلْطَان أبي عبد الله الشيخ ما كان من غَوه تلمسان مدَبينٍ وكانَ يحدث نفسه بمعاودة غَرْو بلك الِلاد عينت دولة الثرك 
من جَانا المَقِيه الصَال أَبّا عبد الله محمد بن علي الحروبي الطراباسي ل لا ويا ازناة هن اللطاة الَذُكور في شن عقد 
لمهادنة وتحديد اباد ققدم عليه اليه المْْكور وهر بمراكش سنة إِحْدَى وَسَينَ وَتسعمائّة في هَذَا الَْرَض فأ نوم السلْطان أبو عبد 
الله وفادته إلا أنه لم تظهر عر لقلامة 

3 المراة أن أَا عبد الله الحروبي قدم ا الأصى مر : ين في سبيل البقارة + بين ملوك امقر اوس 50 الأقصى فأخل 
عد ككينا أهل المتركد افع واب د 00 رَروق رَحمه الله وني قدمة الخروبي هذه إِلَّ مراكش أثكر على اشح أبي 
رو القسطلي دفين رياض اْدروس من زرا كين معاق تعر النافت الدى بيذ الدول في طريق لوم َال نه بدعة فَمَالُوا لَه إن 
ل الجوطي 35 عه ققَالَ هم لعَلَه بإذن والإذن له لا يعمكم فَإن الْإذْن لني يعم أتباعه وَالْإذن الول لا يعم أتباعه وأنكر عليه 
مسائل كثيرة و وبعث إ ليه رسالة أقذع له فيا وقد وقفت علا رحم الله ايع بهنه وتوقي الخروبي هذا سنة ثلاث وستين وتسعمائة و ودفن 
خَارجٍ الجزائر والله أعر 


قلوم أبي حسون الوطاسي بجيش التراك واستيلاؤه على فاس ونفيه الشيخ عنها 
569 عود السلطان لك عبد الله الشيخ إلى فاس واستيلا وه عليها 


قدوم أبي حسون الوطاسي يدش التراك واستيلاؤه على فاس ونفيه الشيخ علا 

قد قدمنا ما كان من استيلاء السأطان أبي عبد الله على فاس سنة ست وتمسين وَسْعماتَة وقضه على بني وطاس وفرار أبي حسون 
0 الجزائر لم يز دوه عند تركها إلى 3 قدم بهم 0 انيم صَالح التركاني فاستولى على فاس ثالث صفر سنة إحدى وستين 
وتسعماّة ونفى أبَا عبد الله الشيخ عنها حَسبمًا دن الك رجه مرق 

عود سلما أبي عبد الله الشيخ ِل فاس واستيلاؤه علا 

لاف اه اله لج من وقعة التَرك بفاس ووصل إِلّ مراكش صرف عزمه لقتال أبي حسون فاستتفر قبائل السوس 
وجمع اججموع وزحف إن فاس فدارت بينه وبين سلطاتها أبي حسون حروب شُديدة كان ف آخرها الظفر م فقتل 5 حسوك 
واستولى على فاس وصفا له أ المغرب وقد تقدّمت هذه الْأخبَار مستوفاة في محلها وَكانَ استيلاء السنْطَان الشيخ على فاس يوم السبت 
الابع وَالْمشْرين من شّوَال سنة إحدَى وستين وتنعياة 

وني الذونعة أن دخول أبي حسون لفاس كان سنة ستين وتسعماثة وغرة السلطاك لشب إلما واستياةقه علا كان في ذي الْقَعدة سنة 
ستين أيضا والله تعالى أعلم 


مقتل الفقيبين أبي محمد الزقاق وأبي على حرزوز والسبب في ذلك 


مقتل الفقيبين ابي مد الزقاق وابي علي حرزوز والسبب في ذلك 
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لا استولى السَلْطَان أَبو عبد الله الشّيع على فاس في هذه المرة أمى بقتل الْمَقيه الصَالح فاضي الهَاعَة بفاس أبي مُمّد عبد الْوهٌاب بن 
مد ابن علي الزقاق لأنه اتهمه بالميل ِل أبي حسون 

ويك أنه ما مثل بين يده ل له اختر بي نيء توت قال ل اله اختر نت لتفسك وَإن المء مقتول با فقتل به للم اسان 
اقَْعُوا رَأسه بشاقور فَكَانَ من حكمّة الله وعدله في خلقه أن السلطّان المذُكور قتل به أَيْضا ما سيت 


-ه 


سََ 


وني كاب خُلاسَة الأ أن الي الزقاق كان يول من قل سوسيا كان "كن قتل مجرسيا ا قض َه الع قله أت زقى 
الضلال فَمَالَ له لا واللّه بل أنا زق العم والداية ثم قتله 

و عن امالك خديى عكان الزيتون الشيخ أبي علي حرزور المككاسي لام بلغه عنه وأقد كان يذكره في خطبه ويحذر الئاس من 
اتباعه والانقياد إليه 4 ويقُول في خطبته جَاء م أهل السوس لقعي لبعاد ثم يذكر الشيخ 5 إواذا تولى سعى في الأرض ليفسد 


فيها ومبلك امرك والنسل والله لا مدن الفساد وإذا قيل لَه اتتي | الله أحذته العزة بالإثم غخسبه جهنم ولبئئس المهاد | في كلام غير هذا 
ركان مقف الفقيزى الدكوويت في ذي القعدة سنة إحدى وستين وتسعمائة 


أعسيم ترتيب السلطان أب عبد الله الشيخ أمى دولته وما قيل في ذلك 
لس سام وضع الوظيف المسمى ني لسان العامة بالنائية 


رتيب السَلْطَان أبي عبد الله الشَّيَْ أمى دولته وما قيل في ذلك 

ال اليفرني كانَ السلْطَان أَبو عبد الله البح مولا بتديير أمى الرّعية مستيقظا في أموره حازما غير متوؤقف في سفك الدَمَاء َال ويح 

أنه لما دخل فاسا دخلها وعليه وعل أَححَابه سمة البداوة لخملوا أنفسهم على التأدب بآداب أهل الخاضرة والتخاق بأخلاقهم وذكر 

أن ملك السعديين نا تأنق على يد رجل ار قَأما الرجل فقامم الزرهوني نه رتب للسَلْطَان أبي عبد الله الشّيخْ هَيئّة السلاطين 

في ملابسهم ودخوهم وخروجهم 5 امم وكيفية مشوهم ‏ بن أيدمهم وأما ارا فالعريفة بنت تجو وَإثنا ته أسيرة ة الملوك في 
مَُازهُمُ وحالاتهم في الطَعَام واللباس وعاداتهم مع السّاء غير ذلك فاكتسى ملك الشيخ ذلك طلاوة وازداد في عيون العامة رونقا 

وحلاوة إسبب راق على العوائد الحضرية لأن أهل البادية مسترذلون في 0 أهل الحاضرة قَاْوا ول يزل السلْطّان ري الله 0 

1 الخرب وأمصاره ويطيل الْإقَامّة بفاس 

قال 5 المنتقى ومن مآثره أنه بنى جسر وادي سبو وجسر وادي أم الربيع وتقدم ياوه حصن | كذير والله الى أ أعلم 

وضع الوظيف السمى :ف لسان العامة بالنائية 

قد تقدم أنا في صدر هَدَا الاب اختلاف الْعلمّاء في أرض المغرب هَل فتبحت عنُوة أو صلحا أو غير ذَّلك وعلى القَول بأمْيًا فحت 

عنة في راي جا هو مقر في كتب اله وتقدم نا أيضا أن أول من وظف الخراج على أَرض المغرب عبد لمن بن علي وبع 

بنوه على ذلك وقفا نيجه ينو مرين وف الظهير الذي كتبه السلطَان أَبو زيان المريني لابن المتطيب أَيّام مقّامه بسلا شّاهد بذلك وما 

جَاءَ السعديون من بعدهم سلكوا هذا السبيل أَيِضا وقول اليفرني إن أبَا عبد الله الشيخ أول من أحدث النائبة 
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+7 0.” مراسلة السلطان سليمان العثمانى للسلطان عبك الله الشيخ وما 0 عن ذلك 


بالمغرب حمل على أنه أول من أحدثها على الْوَجه الآتي يانه وَذَّلكَ أنه لما صفا للسلْطَان أي عبن الله الشيخ أس المغرب واسنتاصل 
جرثومة بي وطاس 8 التفت إل 5 ملكه وتبذيب أعطافه وتأسيس ا دولته ا قَلنَا فن ذلك أنه فرض على قبائل المغرب 
الضريبة المُسَمَاة في لسان العامة بالنائبة ولم ينزه عَنْهَا شريفا ولا مشروفا حت أَربَّابٍ الزوايا والمنتسبين ومنهم أولاد الشيخ أبي الْبََاء 
خَالِد المصمودي مع ما كان لأبهم من اشير بالولاية والصيت في بلاده وكانَ قدر هذه النائبة صحمّة من الشعير وعشرين مدا من 
القَمْح لكل نائبة وصاعا من السّمن وكبشا لكل أربع توائب وكنت تفرض في زمَان الشيخ على الكوانين وتوظف على حسب السكان 
وتدفع يانه وجرى على ذلك وده اغالب يالله وأخوه المعتصم وكا حا المروافن بعدهم قوم َلك الْأعيان يسعر الْوقت وصارّت 
تدفع داهم ثم ازْدَادَ ذلك إِلَّ أن ع الأ عن الْقيّاس واتسع الحرق على الراقع وَالله لا يظل مثْقَال ذرة 

مراسلة اسان سليمَان اعثماني اسان أبي عبد الله ايح وم دأ عن ذلك 

فد قدمتا ما كان من غص السنْطَان ان عبد الله ا كان الثرك 2 المناة والمخرف الاوك وَأنه غزاهم مين وقدم الإمام 
أبو عبد الله الحروبي ساعيا في اَذه فلم يرجع بظائل ركان السلطان الشيخ يشرل هما روا لا ب إلى أن أعزى فصر وأضريع الله ين 
أجارها وكانَ يطلق لسّانه في املطان متمانة الففان ارويجية سلطا الحواتة يعني لأن التَرك كانوا صاب أساطيل وسفر في الْبخر 
فأنبى ذلك إل السلطاق: سلْمَان فبعث إليه رسله فهدَا سبب المراسلة على ما في النزهة 

وأشبة انه والصوانيا: كاه بمضيع 015لا إلغ خب ر انقراض الذولةالرطانية إل الشلطان كليمان النكماق: والنتيلةء الشعدديق عل 
داك الترت: الأنتى كت إل الذرح وراماك ويتميى مه الدكاء1ه عل متازن 


4 قدوم طائفة الترك من عند السلطان سليمان العثماني واغتيالهم للسلطان أبي عبد الله الشيخ رحمه الله 


المغرب وَبعث ليه بذلك رَسُولا في ابر َانتهى ِل الجزائر وما قدم إلى مراكش في لبر ولا وصل ِل السلْطَان أبي عبد الله الشّيخ 
أنزله على كبير الأتراك في محلته صَالح باي لُعروف بالكافية ركان هؤلاء الأتراك قد قد اشوا إلى النيخ م قانا القادمون 95 أبي 
حسون فضمهم | إليه + وجعلهم عند ع حدة وسعاهم اليكقارية الياء 7 لكات ْم ثم الشين وهو لفظ تر اه العسكر الجديد ونا قرا 
اسان أب عبد الله اشح كاب السلْطَان سلَيْمَان ووجد فيه أنه يدع لَه على م الخرب ويتكتب انمه على سكته ا كن بو وطاس 
حمى ألفه وأبرق وارغد احفر ارون وأزقة فطلب 1 واف َقَالَ لا بان لك عدي حق أكون بحصر إن شَاءَ الله وحيائذ 
أكت لشلطان التؤارب نرج الرسول: من عنده :مدعورا يلتت: وراءه إلى أن وضل إلى سلطانة وكان .هن أمرة عا تذوه 

قدوم طَائقة ارك من عند السلْطَان سلَيمَان العثماني واغتيالهم لسَلْطَان أبي عبد الله الخ رَحمَه الله 

لا ريج سول السلْطان سَلَيْمَان العثماني من عند السلْطَان أبي عبد الله ايخ روك لاا ركد ابرق الفُسطنطينيّة فانتى 
ها وا< تمع بلوزي اروف عندهم بالصدر طم وَأخْبره بلي من سان لمخرب فأ الوزير َلك ِل لان سليِمان مره 
أن مب العمارة الها 5 تلكو الدرت فاجتمع أهل الديوان وك هوا تونشيها راق رأمهم على أن يوا ال عشر رجلا من فتاك الترك 
وبذلوا كم اي عشر ألف ديثار وكيوا 7 كبا ِل صَالح الكاهية كع الدع ووعدوه امال والمنصب إن هو تطيع في اغتيال 
الشيخ وتوجيه راسه مع القادمين عليه 
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في النزهة أن صَاحا هَذَا كن من ترك لجزائر جا في جملة 
الطَائمة الموجهين لاغتيال الشبع والله أعلم ثم دخل ا ان سَلَيمَان واغتذر إليه عن توجيه العمارة وقَالَ هذا أ سهل 
لا يحتاج فيه إل تقويم عمارة وهدًا المغربي اَي أَسَاءَ الدب على السنْطَان د رأسه إلى بين يديك فاستصوب ا وشكر سعيهم 
وَأمى بتوجيه ابمّاعة المعيئة في البخر إِلَ الجزائر ومنها يتوجهون إِلّ مراكش في البر فَمَعلُوا ولا وصلوا إِلَّ الجزائر هيوؤوا أسبابا واشتروا 
بغالا وَسَارُوا إل فاس في هَيعّة التجار فباعوا با أسبابهم وتوجهوا ِل مراكش ولما اتَمعوا يصَاح الكاهية أنزلهم عنده ودبر اليه في 
اعيقوت أن وجيت 
في النزهة أن هْولَاءِ الأتراك حرجوا من الجزائر إل مراكش مظهرين أنهم فروا من سلطائهم ورغبوا في خدمة الشّيخ والاستيجار يه ثم 
إن صَاا الكاهية دخل على السَلْطَان أبي بعد الله الشيخ وَقَالَ يَا مولّاي إن جماعة من أَعْيّانَ جند الجزائر سمعوا بمقامنا عدْدك ومنزلتنا 
مذك فرغبوا في جوارك والتشرف بخدمتك ولس فوقهم من جند الجزائر أحد وهم إإن مَّاء الله السب في لها قأمره بإدخاهم عليه 
وما مثلوا بين يديه رأى وجوها حسانا وأجساما عظاما فأكبرهم ثم نح له َال كلاب فأفرغه في قالب الحبة والنصح والاجتباد 
في الطاعة والقددمة ححى تخيل إلى الشيخ الاق معدل ع[ .قنللت دزا قن اعرد بإكامهم وأن يعطيهم اليل والسلاح وكا يدنقاون 
ال ل ل ل ل ل 
وَصَارَ الشيخ يبعّث بمم إل أشياخ | السوين مناوبة في الأمُورالمهمة ليتبصروا في البلاد وعدفا انان د كان , يوصي الأشياح بإكام من 
قدم علييم منيم اسه الحال 1 أن أمكنتهم فيه الفرصة وهر في بعض حركاته بجبل درن بموضع 1 بظاهر تارودانت 
فولجوا عليه خباءه للا على حين غَفْلة من العسس قضربوا عثقه بشاقور صَرية أبانوا بها رأسه وَاحتَمَلُوهِ في عخلاة ملؤوها نخالة وملحا 
وخاضوا به أحشاء الظلماء لد طرق درعة ومجلماسة كانم أرسال تامسان لتلا يفطن بهم أحد من 
أهل تلْكَ البلاد ثم أدركوا بض الطريق فقاتلت طائقة نم حت قتلوا ونا الباقون بالرأس وقتل مع 0 تلك اليلد القَقَيه مفتي 
عن كل لحي ص بن أ امار والكاتب ا الوجاني 
وا شاع امير بن رك قتلوا السُنْطَان واستراب النّاس ع من بتي 57 لغرب أغلق إخوانهم م الذين كأنوا بتارودانت أَبوَاسنًا 
واقتسموا الْأَموَال واستعدوا. ا بويع ابنه الْغَالب بِالله وقدم من فاس تمض في العساكر ِل تاروذانك الأهد ابثأر أيه من 
التّرك لذبن بها حخصرهم 1 ولا م يقدر منهم على تي ا الحيأة بأن أظهر الرحلة عَم وأشاع أنه راجع ِل فاس لثاء ئر قام بها 
لايل م ا 2 0 يي اتباعه ليلا والعيون موضوعة عم يكل جهة إل أن شارفوا محلّة السُلْطّان الْعَاابِ باللَّه فعطف 
م وا لم يمكنهم الربجوع ِل تارودانت تحيزوا إن لحل وخوا يه باطنيع وَجعلوا لما المتارزات من الْأحجَار وتحصنوا با وأحاطت 
بهم العساك من كل جهة مَاتلوا إل أن فنوا عن م : م منهم أسير وقتلوا من حلّة الْغَالب بالل ألفا وماينٍ ْن وأما الذين نجوا 
الأ مارك أل تور كوا لحرا إن اطع اودترا لأس إِلَّ الصدّر الأعظم دغل عل اسان 0 
به أن يع في شبكة ناس ويعلق على باب القلعة فَبعَيَ هتالك إِلَ أن شفع في إنزاله ودَفنه ابناه عبد الملك المعتصم وأحمد المنصور 
جين قدما الُْسْطَْطِينيّة على السلْطان سل بن سَلَيمَانَ مستعديين لَهُ على ابن أخيهما المسلوخ ا أت وَكَانَ مقتل اشع رَحمَه الله يوم 
الأريعاة لتابع وَالْعشّرين من ذي الة سنة أريع وَستَينَ وتسعمائة ولا بلغ خبر مَمَْلهِ ِل حَلِيقته بمراكش لقي أي الحسن عل بن 
أبي بكر آزناك بادر بقتل أبي الْعباس الأعرج الخلوع راواه ذكورا وإناثا كارا ازفيغارا شق 1ن عرزي أهل مراكش ا 
قتلوا لم يتجرأ أحد على دفنهم فبقوا مصرعين حَتى دفتهم الشيخ أبو عَمَرو القسطل الْولي الشبير بمقربة من ضري الشيخ الَرْوني وهي القبة 
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3 قرب الضريح الكون قلعن قور الأخرافنه وام السلطان أبو عبد الله الشيخ 
ه؟".” ‏ بقية أخبار السلطان أب عبد الله الشيخ وسيرته 
هم حملوا جثته إل مراكش فدفنت ببَا قبلي جامع المنصور بروضة السعديين وقبره شهير برا إِلَ الآن وَبما نقش على رخامة قبره هذه 
الأبيات 
حي ضيا تغمدته رحمات ... وظلت لحده مثا غمامات) 
وا ستنشقن نفحة التقّديس مِنْه فقد ... هبت من الحلد لي مثا نسيمات) 
(تحربه كورت شمس المدى فكست ... من أجلها السبعة الأرضين ظلمات) 
(يَا مبجة غاها غول الردى قنصا ... وأثبتت سبمها فا المنيات) 
دكت 3 اذ الجاة ةا واج من بعدك السبع الممراتة) 
وش شيعت تعشك المزجى إِلَّ عدن ... من الملائك ألحان وأصوات) 
(ي] رحة الله عاطيه 0 207 تدور من علي الّهر كاسات) 
(قغى َوَافقَ 9 تارك نه حل :لدان مام الهدى المهدي جنّات) 
ني أخبار السلطان أبي عبد الله الشيخ وسيرته 
كن اسان أب عبد الله د الح يقب من الألقاب | السلطَيّة بلمهدي وَنََاْ في عفاف وصيانة وعني بالْعلم في صغره وتعلق بأهدابه 
فَأَخْذ عن جماعة من الشبوع وبلغ فيه دَرَجَة السورخ سق كن الت المضاة في الأحكام ويرد عَلم فتاويهم فيجدون الصواب مُعَه 
وق َلك منه مرارا حواش على التفسير ودَِكَ ثم يدل على غزارة عليه 
وََالَ في المنْتتّى كان السلطان أبو عبد الله الشيخ رَحمه الله أدييا متفننا حَافظًا حَددْنٍ سخا أبو راشد أنه كان ممتع امجالسة والمذاكرة 
ني الشيبة عَظيم الحيبة مَا رأيت بعد شي أبي الحسن عل بن هَارون أحفظ منْه للمقطعات الشعرية وكثيرًا ما نشد 
(الثاس كالناس والْأيام واحدة العو مهن الل رادا نقيت 
وَكَانَ حافظًا للقرآن فهما جدا حَافظ لصحيح البَخَارِيي وستحضر ما للئاس عله ويقُول في شرح ابن جر ما صنف في الْإسلام مثله 
عَارفًا بالتفسير وغَيره وَكانَ يحفظ ديوان المتنبي عن ظهر قلب وَكَانَ يحض على 
المشَاورة وَيَقُول لا سا في حق الوك وبنشد قول لمتنني 
(ومن جهلت نفسه قدره ... رأى غيره منه ما لا يرى) 
ويل بي أملك أن يكون طول الأمل ون طول الأمل وإن كنَ لا يحسن من غير فهو نه َال أن الرعية تصلح بطول 
أمله وكان يُقُول من طول أمله أَخذ تاسسان وسبتة وغيرهما انتدى _ 
وقوه إنْه كان يحفظ ديوان المتنبي سَيبه ما ذكره في الدوحة قَالَ أَخْبرني لوزي المعظم أبو عبد الله مد بن الأمير أبي عمد عبد القَادر 
بن السلْطَان أبي عبد الله عمل الي الشريف قَالَ لما غدرت قبياة المنابة بجد السنْطَان الم كوز عا اد الله من غدرتهم عرف الحم 
أبَا تمد عبد الله ابن عمر بذلك فكتب إِليه يقُول أَين أَنت من قول أب اليب المتنبي 
(غاض الْوقَاء فنا تلقاه في عدة ... وأعوز الصدذق في الإخبار والّقسم) ْ 
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َال فيكت السلطان المُذُكور على ديوان المتنبي حت حفظه كله ول يعزب عنه بيت واحد اه وان عر الَذكور هو أحد مي السُلْطّان 
الم لووط اشن يناه بن عمر المضغري الْمَِيهِ الفرضي الحاسب قَقَيه درعة وعاللها وكانَ قد ود عل السلْطان لكين ايام 
كونه بالسوس وما عاد ِل درعة سَأَهُ فقتهاؤنا كَيسَ وجدت أهل السوس قُقَالَ وجدت فقهاءهم على صَّعيف الفتاوي وفقراءهم على 
0 الدعاوي 0 عل كثير المساوي 

ومن ع السلْطان المذكور لمم الشير شيخ 5 بالصقع السوببي أبو امسن ص بن عشمان الثاملي ذكره في لمنتقى وَأننى عليه 
ومن أشياخه عَلامَة فأ ومحققها أبو عبد الله تمد بن أحمد اليستتي أخذ عنه علوما مثا التفسير قَآلَ المنجور وكنت أنا قارئه بين يدي 
مير ومين بن أن عبد الله الشبع المدذكور ون شديد اليه د قال و 

توفي الققيه المذكور وَدَهبت مم وده صَدِسة يلك اليل الي توفي با لنخبر السلْطان بوفاته وَجَدَْاه يرا ورده بحام المريني عخرج السلْطَان 
إِلينا بكي بصت عل يفزع من تمعد حَتّ َأ لعجب وما سكت إلا بد مدّة ا كن بعل م من صعة لين والتمح 
لخاصة اللخ وعامتهم وعتظو حا رن وكانت وفاته رحمه الله سنة لسع وخمسين وتسعماثة وللسلطان الد كيده أشياخ عي مدلا 
ومن وزرائه الرئيس أبو الحسن عل بن أبي بكر آصناك الحاحي وأبو عمرآن موسَى بن أبي جمدي العمري وغيرهم 

رمخ فصان بفاس أبو الحسن علي بن أمد تخصاصيٍ وجراكش أبوالحسن علي بن أبي بكر السكاني رحم الله المي 

كان للسلطَان أبي عبد الله ايخ عدة لاد خا ومن فم قم اه د مروف بالحران لتيل على تلمسان م أبو مد م 
عا لاب باللّه أب مون عبد الملك الْعَازِي وأبو العباس أحمد المنصور وهؤلاء الثلاثة ولوا الم بعد أيهم ومنهم الوزير أبو عمد 
عبد القادر وتوقي ف حياة أبيه سنة أنسع وتحمسين وتسعماثة 

وف نشر المثاني أنه قتل مخنوقا يأ أخيه عبد الله الَْالبٍ بالل سنة مس وسبعين وتسعماثة فَاللَه أعلم ومنهم عَثْمَان وعبد المؤمن وعمر 
وغيرهم 

قال المنجور في فهرسته حضرت 17 علس أمير المؤمنين أن عد الله الشيخ وق حضر عنده أولاده الصناديد الْأمرَاء امول ل 
الخراق والموك عبد الْقَادر والمولى عبد الله فدخل ينا الإمام وين الله اليستني 73 نظر لوهم حول ع أأشد بيت تلخيص المفتاح 
(ققلت عدى أن مصريق كأها ...بق حولي الأسوذ الحوازه) 

فأعجب ذلك السلْطان وَأولّاده رَحمَة الله علهم 


89.” احبر عن دولة السلطان أبي مد عبد الله الغالب بالله ابن السلطان محمد الشيخ رحمه الله 


02 


احبر عن دولة السلْطّان أ ع عبد الله الْغااب بالله ابن السنْطَان ل اح 0 الله 

كنت ولادة السلطان أبي مد عبد الله الاب يالله ي أيه مرقوما على الرخامة اي على ره في في رمضان سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة 
وكان نر جيه الله أدع الْعينَينٍ ان عه عر يضه أسيل الحدين مشرف الوجنتين 35 للقصر ونشأ في عفاف تعيانة وح القَرآن 
وَأخذ بطرف صا من الحم كان ول عهذ أيه وَكَانَ يلق :من الألقاب السلْطاية بالغالب بالله لبه ابه غير والحد .من الأَمّه وبلا وافنه 
الأنباء بمقتل أيه وهو بفاس بايعه أهلها ولم يكلف عن بيعته منهم أحد 

وذكر صَاحب زهرة الشماريخ أن الْقَقِيه الميقاتي المعدل نار الْقرويين أبَا عبد الله المزوار وَكانَ بصيرًا بعلم الْأحَكَام والمحدثان ينما هو 
دَات لل يرقب الطالع وَالْعَاربِ وقد ابهار اليل واسود ديجوره رأى طالع السَنْطَان الشّيخ قد سقط وكانت بينه وبين ابنه أبي تمد 
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عه الله وصلة فأسرع في الذهاب | له يخبره با َأ رأى فا بلع باب فاس الجديد وجده مغلا فَاسْيَُذن الموكلين به في قتحه فَأَبوا َقَالَ 
كم إني جنت نت ِل ال يي خَليَة السلطان في أم مهم ده وإن لم تعدوه يمكاني ااه لتم نه عا مَا مهن فأندروا ليق 
لمكو به مل إِلْهِ وَسَأَهُ عن قضيته فَأخبره بم رأى ونعى إل باه فلم يكذب في ذَّلك وتبيأ واستعد فم تمض إلا يام قلَائل حَقَ 
وافته الأنباء بمقتل أبيه في تك الساعة التي قَالَ له المعدل المذُكور فصادفه الل على أهبة واستعداد وَلما بلغ أهل مراكش مبايعة أهل 
فاس لَه وافقوا عَلََا فاستوسق لَه الأأمى وتمهد لَهُ ملك أيه وَكَانَ ذلك كله في الحرم سنة نمس وستَينَ وتسعمائة 
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يجي ء حسن بن خير الدين التركي إل فاس ورجوعه تيزم عن 

قال ابن القَاضي لول السلطان أب عد عبد أله الغالب باللّه الحلافة اشتغل بتأسيس ما بيده وتحصينه بالعدد والعدة ولم تطمح نفسه 
ِل الزيادة على ما ملك أبوه من قبله 

في سنة خمس وَسبينَ وسعيائة في جمادى الأولى مثا غزاه حسن بن خير الدين باشا التركي صاحب تلسان في جيش كثيف من 
الأتراك ترج | يه السلْطان الْكَالبِ باه مَلََا بمقربة من وادي الل من عمالة فاس فَكَانت الدبرة على حسن فج 50 
صياصي الجبال إل أن بلغ إلى باحض: كاك يومئذ للترك و ورجع الغالب بالله 1 فاس لكنه لم يدخلها لوباء كان بها يومئل ولا رجع 
من حركته هذه أمى بقتل أخيه عَفْمَان لأمى نقمه عليه فقتل في السنة المذُكورة والله على أعلم 

عَاء جامع المواسين بحَضْرَة مراكش والبركة المتّصلة به والمارستان وغير ذلك 

َالَ اليفرني وفي عشرة السبعين وتسعماة أنشأ السلْطَان لالب باللّه جامع الْأَشْرَاف بحومة المواسين من مراكش والسقاية المتصلّة به 
التي علا مدار المديئة المذُكور والمارستان الذي ظلهر تفعه ووقف عَليهِ أوقافا عظيمّة قلت وَهَدَا المارستان هر الي ص الطالعة قدت 
السجن وقد اتخذ ايوم جنا للدسَاء َال وَهَذًا السلطان هو الذي جدد أيضا بنَاء المدرسة لي شزار جات ابن ,وساف اللنتوي. ولِيسن 
هلي نأا ميد كبر من الس بل الي َم أولا لان أب الحسن لميني ره له سيم كه بن بطوطة في 
رحلته وشاع على الأسئة أن السلْطَان الغااب بالله توصل كك بنائها بصناعة الكيمياء وأن ا 5 لاقن ارد بن ا السملاللي 
عله ياه جين هذ 1 ج سني 

َال اليفرني وهو كدب فَإن المتْقُول عن الشيخ المذُكور إنكارها 

ما كان ليفتح على مس بَابا عَظِيما من أبواب الف وما بليغا من أسباب المحنة لأن هده الحرفة من أعظم أبواب الف وقد أجمع 
5 البصائر على التحذير من تعاطوا اوجره ثلاثة أُوهَا ِنْبا من المستحيلات كا ذكره ابن سيناء مستدلا عليه بقوله تعاللَ إلا ديل 
للحلق الله وي أنه ليس في قدرة الوق أن يحول القرد إِنْسّانا وَالذنّب غز الا كلك ليس في قدرته الهو ع قن ل لان 
دَهبا يعي لأن ذلك من باب قلب القَائق وَهوَ محال ولق تتاظر رجلا فا قثَالَمجوزها أتكر ما تشاهده في الصبغ وتصيير الجسّد 
حمر أصفر والأبيض أسود فَقّالَ مانعها لا أنكر ذَلِك لأن الصبغ ليست تَغيير أصل 97 أ أن قوت الصوت لطن رده عفاءة 


الصبغ قطنا أو حيرا أحمر أو أخضر وأما الصبغ فلا شك أن النحاس يصير أبيض ولا يخرجه ذلك عن أصله ولا يسلب عنه اسم 
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لنحاس بل يقال فيه نخاس أبيض يا لا سلب صبغ الصوف عَنه انم لصوف قَايما سمت أنه جاه جود لكا مدوم في ارج 
ذهب إليه أبو الفرج ابن الجوزي رمه الله إِذ َال تلاث متفق على وجودمًا 8 اغالب وقد اتفق على عدم رؤيتها أهل المَشَارِقَ 
والقارق الكريية والحفاء والشرل او بايطا كلا على وَجه السماع والإشازات وكيا “الوشرعاة عن السجماراك واخادانت 
لها سلنا أنها موجودة ف الخاريج لكنة يحرم عاوها والبيع والشراء با [ْ 

وقد سئل عنًا الشيخ أبو إضحاق التونبي رحمه الله ققيل لَه أحلال هي إذا كنت خَالصّة فَمَالَ أو دبر التحاس أو غيره من الأجساد 
حَتى صّار ذَهبا خَالصا لا شك فيه فك لم يقل بَائعه لمبتاعه هذا كان نحَاسا أو جسدا من الأجساد فدبرته حَق صَار دبا كا ترى 


كان غاشا مدلسا قَالَ وَمَتى ذكره لم يشتر أحد منْه ذَلِك بفاس ويقول فك دبرته حَق صار ذَهَبا فُكدَك يدبره غيرك حت يرجع إِلَّ 


علا عل .ينه 


أصله قن لم بيين فيا فهرَ داخل 


فتح مدينة شفشاون وانقراض أمى بني راشد منها 

تيل ئش ملسي كز ماري لسو امسا رار و وجل لاسر اسار 
َال قبل للحمار ل لم تجتر قثَالَ أكره مضغ الْبَاطل وَأنشد 

(ققات لأَحمَابي قن الشمينضودها اه تزبيها ولكن في تناوهًا بعد) 

اه ما تقل اليفرني ملخصا مبذبا وهو الحق الي لا عوج فيه وَلَا أمت ثم قال وق قا شاع عَن السلطان الْقالب بالله من ذَلِك لا 
أصل لَه وقد كانَ أهل الورع يجتنبون الصلاة في جامع الأشرَاف بعد ما بنى مدة وَيقَال إن مَوضع وَل الجاع كان مقيرة ليود 
الله تال أعم 

فتح مدي شفشاون وانقراض أمى بني راشد نا 

تقدم أن مديَة شفشاون حرسها الله ناها بو رَاشد من شرفاء العم وَكَانُوا أهل جهاد ومرابطة على الْمَّدو يلاد غمارة والهبط وما توق 
عختطها الأمير أبو الحسن عل بن مومى بن راشد بقيت بيد أولّاده بتولون رياستها َال في المرآة و يرَالُوا فهيا بين سلم وحرب إِلَّ أن 
حاصرهم بها الوزين أبو عيذ الله محمد بن عبد الْقَادر ابن السلْطَان عمد الشبيخ السعدي يحيوش عمه السلْطَان أبي مد عبد الله الْعَالبٍ بالله 
وَصَاحب شفشاون يومئذ الأمير الماضل أبو عبد الله مد ابن الأمير أبي الحسن عل بن مومى بن راشد فلا اشْيَد عليه الحصار خخرج 
فيمن إِلَيِه من أهله وولده وقرابته وصعدوا الل المطل على شفشاون في مساك وعى صعبتهم فيه السلامة وَذَلكَ ليله اجمعّة الثاني من 
صفر سنة 3 وستين وتسعمائة وسَاروا ِل ترغة فركبوا منها اببحر ي, يوم امعة تاسع الشين اذكو واسقر الأمير أبو عبد الله بالمدينة 
المنورة إِلَّ أن مَاتّ با رحمه الله 


.“م.م حصار البريجة المسماة اليوم بالجديدة 


9 هع عا وده 
عضاو الزرية المسماة الوم بالجلايدة 
0 وعم 7و 0 -ه يغ عيض 25 مو رو -ه 0-08 5 
قد قدمنا ما كان من بناء البرتغال لدينة الجديدة وتحصينهم لحا يما فيه كفاية وكانت غارات المسلمين امجاورين لهم لا تمقطع عنهم 
وَكُدَلِكَ هم سائر مقامهم با وما كانت سنة تسع وستين وتسعماثثة جهز إلا السلطان الْالب بالل جيشا كثيفا واستنفر ا قبائل اموز 
-ه 02 0 ود وموةار -ه 0 عراس دس .* مره 3 3 -ه برا هامر م 59 
وعد علييم لابنه مد المعروف بالمسلوخ قتيل وادي الخازن وكان يومئذ ابن عشرين سنة على ما قيل واستوزر له القائد المجاهد الشاعى 
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الفاضل 5 زيد عبد الرحمن بن تودة العمراني وجعل اليه أ مى الحرب وابن السلْطَان جور لك 3 وحاصرها أرعة, وستين 7 
وملك بعض أسوارها وَل يقْض الله بمَنْحها 1 [' 

وني النزهة ذكر أن الْمَائْد ابن تودة دخل البريجة التي قرب آزمور وأخذ أسوارها وعزم على أن يستأصل في الْعْد بقيتها ولا يبقي للكفر 
ها أثرا فكتب إِيْ السلطان الاب باللّه ينهاه عثَا فتراجع النَصَارَ إلا بعد أن ركبوا البُر عازمين على الجلاء عا اه 

وقد وقفت في التَاريخ البرتغاللي الموضوع في أخبار الجديدة واسم مؤَلفه ويد مارية عل أخبار هذا الحصار وقد استوعبها ودسطها ولتبع 
الوقائع فصلا فصلا ويَوما يوْمّا وأتى من ذلك با يزيد على الكراسة فَكَانَ من جملة ما َال هلما عنزم السلْطَان الْعَالب الله على غزوهم 
ولغدرق عهيو اطوش إلى أتاهم يعدن المتصرة فال وهر عبد أخود كأخرهم ين السليلان ديع طريي وكا اعاتمين عل الريى 
من هذا الجاسوس فَأَفلت مهم فوا أن إِظهاره للتنصر كَانَ مكيدة ثم أخدوا في الاستعداد واشتروا من عند قَائد آزمور ألفي سيف 
هكد زعم َال وني اليوم الرأابع فزن ها رام بيؤنة اليج ومسماثة واثنتين وستين مسيحية وصلت جموع اتسين إن حوز الجديدة 
هذ لايخ موافق التارخ ري الذي قدماه قَالَ فَكَانت خيل المسلدين كحو تَلائينَ ألف اع ف لك وكَانَّ فهم عَسكر الترك 
تروف بالبلدروش وَكانوا 0 جندا السعديين وكان معييم 

عشرون مدفعا عشرة كبيرة وعشرة صغيرة وفيا واحد أعظم من ابيع سمى ميمونا كن مَعهم العم الكير الأيهن رورايات أو 
ملونة وتقدموا إلى الجديدة فاصروها حصارا شّدِيدا وحاربوها ربا هائلة وصف هذا المؤرخ. ذلك كله وصفا كاشفا وَكَانت الجديدة 
يومد في غَاية الحصانة وامناعة فم يكن لون اق الما رق على ما ينبي وأرسل الترك عليهم اع الحراقيات وملكوا المتارزات 
ل ا ور أل ملكت علا لفون مت المَرِيعَينِ ثم صنع التصاريق للسسايية عندها مينا البارود مرَّتينٍ قفي الأولى 
كنت اليا مة براميل نف مهن سيّة فأهلكت خلقا من الُسلين وَالصَارَى وي الي كنت عه عش برميا مام السور فنفطت 
اين وأمفت هنهم عددا فبعضهم طار في الوا وبْضمْ تحت الاب 

وان رهاة المسناي الو ن منهُم نبلا عَظليما واعترف النَصَارَى لم يجودة الي بيت كوا كلما ظهر مهم عسكري على السور اختطفته 
رصاصة في أخير مُوضع من بدنه من الرأس أو الصدّر 

َأ لوز لمؤرخ ولق قدم في بعض ايام من أشبونة كبر من كبراء جندهم فا هم أروني كيف قتالكم عَؤْلاء المسلدين وكيف 
مصافتم م فَلَ فنا ظهر َأ على السور ليرى عله سين حَق ص رصاصة نثرت دماغه 0 كن بننظره وكان ذلك 
نفس تُُوله من الب قبل أن يذهب إِلّ منزله فعوضة منْه اللُسلُِونَ لال قن كا النصَاوَى بدا يقدرونَ أن يظهروا على السور 
إلا في اثادر ولا طال علوم الحصاو ندب كورهم جماعة منهم روج حالف عل بيده عن لة المسدين لهم يظفرون عر 
منهم يستكشفونه عن خبر اليش المحاصر لم هَل هو مرتحل أو مقي وما مدَة الْإقامَة قال روا في فلك كم للا وسَاروا حت بلغوا 
ناح :لظا ري رن لغيه رك بشي اناه تست قالع افجرس دترا ول الأوروأرسن كف إن جات بيعي لاخر 
هّالك بيت يخفى على المارين بالساحل ثم كنوا هتالك فََمَا كان وقت الْإسمَار إِذا برَجل من له آسفى أَنَّ على فرسه إِلّ 

شاطئ ابض عقن اانا رك إل التصارى قد أحدقوا به وَأخذوا بلجام فرسه وُجعل بعضهم قم مكحاته في سّدره فم يماك 
المسم من تفسه غَيكا م أنزلوه عن الفرس وساقوه إِلّ الفلك أسيرًا ونجوا به في البحر وما بعدوا عن البر شما ما رمى أحدهم رق 
برصاصٍ قنتله ثم أسرعوا إِلّ الجديدة فَدَحَلوًا واجتمم النصَارَى على البز و بولك يم ثم سألوه عن خبر اليش المحاصر 
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كُم فَأَخْبرهم نّم يناجزونهم بعد هذا مرة َخْرَى أو م إن لم يظفروا . بهم ارتحلوا عنهم فَكانَ كَذَلِك قَالَ وَكانَ ارتحال المسلمين 
من الجديدة في سايع مايه العجمي ار فعمل النصارى لذلك عيدا وأحدثوا في كانهم صلوات لم تكن قبل وذَلك 
بإشَارة ابم ا وو 
وم كا ا البرتغالي فيمًا كان يجري بين أهل آزمور ويينهم من الحرب وذلكَ بعد هذا الحصار بد 0 أنه كن باون اما 
حسناء وخطبها رجل من أهل الْبَد سمه لوزلا أنه لم يحسن النطق به لمجمته وَأَظن الع الميلودي لأن اروف التي ذك تقرب من 
َالَ فامتنعت عله فراودهًا أيامًا وَاشْبَد كلفه بها قلم ترْدَد عليه لا تمنعا قبعث إِلَا ذا يوم يرغيها في تفسه ويدلي عَليها بماثره التي 
من جما الشجاعة حَت قَالَ نا وان شنت أن آنيك يرأس أعظم تَصَرَاني بالجديدة وأشبعه فعلت ولعلها كانت موتورة تم فقت لَه إن 
أتيتني به تَروجتك قدهب الرجل المدتُور ِل فيد آزمور ولم يسمه لويز عرض عَلْ أن يتكتب إل حير تَصَارَى الجديدة وَصَاحب 
لمأن يعن من جيه رجلا من هسام 
ليبارزه إن شَاءَ مجاه القَائِد ِل 5 وذهب شوك لكاب حقَّ وقف على حر غلوة من المدينة وهذا الموضع هر الذي يى كانت 
تقف فيه رسل آزمور إذا قدمت لعْرَض تفرج إل التريد من عند صاحب الجديدة وحار اكاب ورجع يه إل صاحبه فلا قرأ أحضر 
جماعة من وجوه جنده وعرض عَلم ما فيه فقَامَ رجل منهم وَقَالَ أن صَاحبه وها الرجل تماه لوزير وَقَالَ كان ابن َائينَ سنة 
كامل القَامَة ممتلع الأعضاء أسمر اللون كن شد ابنذ و اللحية وكان برأسه جرح لم يندمل من وقعة كانت ينهم 0 أهل 0 
قبل ذَلك فكتب صَاحب الجديدة إِلَّ ابد آزمورإِنًا قد أجبناك إِلَّ ما دعوت وقد أعبنا ذَلِك وها تحن قد عينا لصاحبك قرنه فلتعينوا 
نا ايوم والساعة لي تكون فبًا الملاقاة فاتفقا على يوم مَعُلوم وفي ذلك الْيّْم سار قَائْد آزمور في أَححَابه وجوه أهل بده وَمعَهُمْ الرجل 
المذكور إِلّ الجديدة قانتهوا إِلّ الموضع ادي جرت الْعّادة أن يقف فيه المسلمونَ وخر قَائْد النَصَارَى في جماعته وشرطوا للمبارزة 
وكيفتها شروطًا ما أن تبعد كل جماعة من صَاحًِا عمْسِينَ خطوة ولا يلتقي إِلّا المتبارزان وحدهمًا بمرأى من الَْرِيقَينٍ ومثا أن مساحة 
لموضع الذي يكون فيه مجالهما نمْسونَ شبرًا وسطا من الْمَرِيقنِ إن من خرج عَن هَذَا امحل منْهما ولو قيد شبر كان رقا للآخر وأعطوا 
خطوطهم بذلك ولما حَان وقت البرَاز خرج عَدَلَان من جَانب المسلمين حت اتتبيا إِلَ النَصراني ففتشاه لينظا ما عي من الاح 
وما مع أن من جملة الشروط أن لا بقارا إلا بالسيعن والرخ قط هلم يجدا مم التصراني سواهما قال لوز وكا صاحييم المذكور 
يمسن الضرب بكلا يده قشرط عليه العدلان أن لا يقال لا بين فضي ثم خرج شَاحِدَانٍ من جاب النصارى حتى اننها إل اسم 
تناه كر يدا عنده سوى السف والرخ يا غير أنه قد علق على ذراعه تام كثيرة مخروزة في الجاد قَالَ لَه الشّاهدَان لا بد أن 
ع 5 
هذه القائم أن صاحبنا ليس عنده َيْء من هذا وأيِضًا قيمكن أن تقيك هذه القائم بعض الْوِقايْة ففَالَ نهم لا أنزعهًا لأن مثل هَذَا 
ا يتتى به في الحرب ولا يغني في الطاِر من السيف والرئح شَيئا ونه فيا أماء اله ولا يحسن بي أن أطرحها في هله الله التي 
نا مشرف فيا على الَوتَ فيكون ذَلِك سوء أدب مني مع امم الله تَالَ وَربها يكون سيا في خذلاني ُرجع النصرائيان إِلَّ قائدهما 
وأخبراه بالقضية فمَلَ ا بد من تَزعها فعادا َيِه َعم لويز أن المسلمين وافقوا على ترعها وقَالَ لَه العدلان إن الح مع النصارَى لأنا 
كشفنا صَاحيِهم كشفا ناما وراوده الْقَائْد أْضا فأصر على الامتتاع معتذرا با سلف وم لم يحصاوا على طائل رَجَمْ المسلمونٌ إِلَّ بلدهم 
ولم يكن براز قال لويز وعد النصارى ذلك غلبا وجعلوا يصيحون ويخرجون البارود قال وكان سور الجديدة مكسوا بالنساء والصبيان 
واغتاظ فَائّد ازمور فسجن المسلم المذكور لكونه جر هذه المذلة على المسلمين 
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قلت من تأمل وأنصف عل أن الفشل إِنا هو من جانب التصَارَى لأن بلك القائم من حَيثْ الظاهر ا تغني ب" شيا وكون بركتها تقنيه 
من ضريات السسيف وطعنات اليج فَهدا ا يعتقده النصارى بل ولا يسلمونه هلم بيق إلا الفشل والتعال جا لا اغتيار يه عند العلا 
ثم قَالَ لويز وقد كانت بين المُسلمين وَالنَصَارَى بعد ذَّلك وقائع فأيل فيا ذلك امس الاك امن وعر قات هن اللقاعة ناه واسلق 
ما شيدت به الْأعْدَاء وإئمَا أثبت هذه الحكاية بطومًا لغرابتها ولما اشَهَّلت عَلَيّه من خلال الفتوة ومنازع النخوة الإيعانية فنسأله سبحاته 
كال أن يول عفان الن فيكيت كيد الاين والمطين انين 

في سنة سبعين وتَسعمائة ولى السُنْطَّان الْعَالب بالل المَقيه أبَا مالك عبد الواحد بن أحمد الميدي قضَاء فاس فطالت مدته 


0.8١‏ وفادة السلطان الغالب بالله على الشيخ أبي العباس أحمد بن موسى السملالي رضي الله عنه 


وفادة السَلْطّان الْعَااب لله على الخ بي العّاس أمد بن مُومّى السملالي رَضِي الله عنه 
حك سّاحب الممتع أن لعن أَا نخد عبد الله لالب باه قل للأستاذ أبي عبد الله اترغي ني أجد في تي إرَادَة وطلا للخ 
َامضٍ فاطلب لي شَيخا فدهب يطوف على مشي المخرب وكنوا إذْ داك متوافرين حَقى أن على الشيخ أبي العباس أحمد بن موسى 
المزول © السبلاق ا شَيخا ايلا سنيا متواضعا زاهدا ظاهر الورع حسن الْأخلاق باهر الكرامات واض الطريقة حاينا نحاسن 
الحلال والأوصاف فرجع يِه وجعل يصف لَه كل من رأى من الحَنَاي مما ظهر لَه فيه حت أن على الشيخ المذكور ففَالَ وهو ولي 
م ولي نم ولي ثم ولي سبعا فقا له كأنك تداني عليه وأنه مطلوبي وأنه المقدم على غيره فا لَه ا أدلك عليه ولا عدي ما أعرفه 
بو تمه غير أن ذا الي ظهر لي فأزمع السطان الاب به الرحلة | َه م بغ ايع اكور حبيء السلطان لَه خرج يتلقاه وقد 
هيأ ل النزل وما يصلحه وأعد له ما يتاسبه من الْأَطِمة الرفيعة النفيسة وقدم َه ال اليد والن الحليب وما رج للقائه أنه بعضمم 
بفرس وَكانَ من عَادته أن لا يركب وإذا أَنَاه أحد بمركوب لا يرده عليه بل يستصحبه مَعَه ويعلفه لَه حت يرجع قفعل ذَلِك ولتي 
اسان وُرجع به مع وأنزله عذده فكت في ضياقه ثلاث أيام م طلب مه أن يه وس إل الله اَذَك تمهيد الملك 
واغتذر يه أنه لا مكنة لعش يدوه وا يمن على نفسه ولا تؤويه أرض إذا هو تخى عنه فَقَالَ الشيخ يا عرب يا بر يا سبل يا 
جبل أَطِيعُوا السلْطان مولَايّ عبد الله ولا تختلفوا عَلَيِْ ثم بعد الَلاث انْصَرف السلْطان إِلَّ له قبي مده وَهرَ مسكن ممهد الماك في 
عافية 
م أن لتك إل بوغاز طنجة وسبتة نفافهم وتشوش منهم كثيرا ولم نأ له عيش عات حَاشيته يهونون علي أمرهم فَقَالَ دعوني ” 0 
حت أستقي من رأس الين ثم أرد بريد ِل لشي فنا انتبى إل سمعه يول يا ترك ارجعو إق ياد ويا مولايّ عبد الله هناك له 
في بلادك بالعافية تقدم الول وسلم على المع وبلغه سّلام السلطان ثم للب من فوره بعد ما ورخ وقت شماع مقا م ب إل 
اسان أخبره ما كنَ من الح من لت لقال وما كان نه من لايخ اموا بنتظرون ما يكون وذ امبر قد ورد على السلْطان 
يأن لَك قد ارتحلوا وانصرفوا لك بالادهم وإذا ارتحاهم كان وقت مقَالَهِ الشيخ المدكررة 
قارط دوعر سان رضن السام زايا من كان با من أهل لله تَالَ فب له السلطات الالك اله أن يدك دازيد هر 
أب وصنع ما ها وذرط عل سه أن هع إلا اال اسه مي مي سن ليع ع لك فأسعفه و 
حضر العام وضع الشّيْح يده عله وَلم يصب منْه فلا خرج قيل لَه مالك لَا اول من طَعَام السلطان وقد حلت أن لا يطعمك إلا 
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الخال َل له من أكل عام السلطان وه حال أل قبه رين ما ومن أكل وف شب ماتَ قله أبن سنة اء 

ويم بنخرط ف هذا السلك أن السُلْطَان المُدُكون كن 1 اعتقاد ف الشيخ 8 تمرو القسطلٍ وان يعظمه غاية وكانت عنده مظلة 3 
من سعف النخل يِتتي با الحر تبركا با وب توفي الشيخ أبو مرو المذكور وذَلِكَ يوم اجمعَة منتصف شّوال سنة أربع و وسبعين وتسعمائة 
عد السلطاق كرو جا رضنا الراك عل ذه باه 

اسك المذّكور أن الشيخ أبا تحْد عبد الله بن حَسَين المغاري كَانَ ظهر بمراكش وكثرت الموع عليه وقصده النّاس من 
كل جهة فأسل إِلَيه السلطان المذكُور ما أن تخرج عني أو أخرج عَنْك قمَالَ 


5ه استيلاء النصارى على خجر بادرس والسبب في ذلك 


الشيخ ابن حسين بل أنا أخرج وخرج من فوره ِل تامصلوحت فَكانَ من أمره ما كن 

استيلاء التصارى على جر بادرس والسبب ف ذلك 

قد تقدم لنا في أخبار الوؤطاشيين أن التصارئ بنوا حجر باديس واستولوا على وهران سنة أربع عشرة وآسعمائة واسمروا بهما إلى أن 
انتزعهما ارك من أيدمهم وما كانت دولة السلطَان الْكَالب بالل وطمع الك في الاتيلاء على المغرب الْأَقْصَ أغرى السلْطَان المَذكور 
النصارى بالاستيلاء على الثغور الحبطية وسد انقابها دونه 

قَالَ في النزهة ذكر بَعضهم أن السلْطَان العَالب بالل لما رأى عمَارّة ترك الجزائر وأساطيلهم لأ متطع تدده عن خز باد وتزييق 
طنجة يعني البوغاز وتوف منهم افق مم الطاغية أن يعطيه حجر باديس ويلا لم من المسلمين فنتقطع بذلك مادة الك عن المخرب 
ولا يحدوا سَبيلا ليه فتزل النصارى على جر باديس وأنخرجوا المسلدين منها وتبشوا قبُور الْأَمُوَات وحرقوها وأهانوا المُسلمين كل الإهانة 
ول بلغ خبر نزوهم علا لوده جد وَكانَ خَلِيمَته على فاس خرج يجيوشه لإغاثة المُسلمين فَلَمَا كانَ بوادي اليِن بلغه استيلاؤهم عا 
فرجع وتركها هم اء 

وذكر اليفرني أنه وجد هذه الأخبَار في أوراق مجهولة والله تَعَال أعم 


سو م.م فتنة الفقيه أبو عبد الله الأندلسى ومقتله 

غ0 ظهور بدعة الشراقة من الطائفة اليوسفية وما قيل فييم 

فتئة المَقِيه أبو عبد الله الأنداسي ومقتله 

كان المفقيه أبو عبد الله تمد الأندلسي ديل زا كشن 0 بالزهد والصلاح حَت استبوى ا و العامة هزه :وكانت تصلاز 
عَنهُ مقالات قبيحة من الطعن عل أَمّة داهب رَضِي الله بم بحو فيا منحى ابن حزم الظَاهِري ويتضوه بمقالات شنيعة في الدين 
قَأمى السَلْطَان الْعَالب باه بل فاستغاث العامة من أَتباعه واعصوصبوا عله ووقعت قفن عَظيمّة بمراكش بيه إل أذ قل« رقيات 
ص ان الزيتون من المديئة المذكورة َكانَّ ذلك أواسط ذي الْحِة من سنة كَانِينَ وتسعمائة 

ظهُور بدعَة الشراقة من الطَائقّة اليوسفية وما قيل فههم 

َال في الدوحة كان الشيخ أبو اعباس أحمد بن يوسف الراشدي نزيل مليانة تظهر على يده الكرامات وأنواع الانفعلات قبعد صيته 
وكثرت أَنْبَاعه فغلوا في محبته وأفرطوا فيا حت نسبه بعضهم إِلَّ النبؤة قَالَ وَقَمّا ذلك الغلو على يد رجل من صعب أَحْعابه يقال له 
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ابن عبد الله فَِنَه تزندق وذهب مَذْهَب الإباضية على مَا حى عنه واعتقد هَذَا المذّهب الحسيس كثير من الغوغاء وأجلاف الْعرب 
وأهل اه من ا حواضر وتعرف هذه الطائقة باليوسفية َال .ول يكن ايوم بالمغرب من طوائف اللمبتدعة سوى هذه الطائقة وسمعت 
عضن المصلاء يقُول إنه قد ظهر ذلك في حَيَاة الشيّخ أبي العباس المذكور َل بلغه ذلك قَالَ من قَالَ عَنا مالم تقله يبتليه الله بالعلد 
والقلة والموت على غير ملة 

َال صَاحبٍ الدوحة ولد أَمَرَ الا على السلطان الْعلب بال بالاعتناء بحسم مادَة ساد هه اطَئقَة فسجن جماعة نهم وقتل 
أحريق رولك المساعة اسواد هن حرا الفح في شيء 97 فعلوا كفعل الروافض والشيعة في أَعتهم عا أضحَاب ال كأبي مد 
التياط والشيخ الشطيبي وأبي امسن علي بن عبد الله دفين تافلالت وأنظارهم من أهل الفضل والدين وال فالأتّة المقتدى بهم كلهم 
يعظم ل ويعترف لَه بالولاية 00 والمعرفة نأه ْ 

وال في المراة ما نصه والشيخ أبو العباس أحمد بن يوسف الراشدي الملياني من كار الماع أهل العم والولاية ووم البركات والهداية 
كان كثير لتقن فمَالَ لَه الشيخ أبو عبد الله الحروبي أهنت الكة في تلقينك الأماء العامة حت النسَاء قل لَه قد عونا اماق إل 
الله فأبوا فمنعنا م با نانفك حا رخمة مره جوارحهم بالذكر قال الشيخ | الحروبي فوجدته أوسع مني دائرة 

َال صاحب المرآة وانتسبت ليه الطائقة المعروقة بالشراقة , سَشْديد الراء وهو بريء من بدعتهم نا كن إلا مام سنة وهدى مقتدى به 
في الم والدين قد نزهه الله وطهر جانيه وقد أظهروا شَيئًا من ذَلِك في حياته برأ منهم وقالهم وبلغ الجهود في تشريدهم قَالَ وحَدئني 
كا أبو عبد الله النيجي أن الشيخ أي البقَاء عبد الوارث اليالصوتي لما ظهرت بدعة الشراقة وانتسابيم لَه وقع في نفسه من ذَلِك 
تَيْء فيل له إن لش أب تخد الخياط من أضتابه َقَالَ أنا تاب إن لله كفى في طهارة جانيه أن 0 لحياط من أضحابه وت 


وفَاةٌ الشيخ اللياني سنة سبع وعشرين وتسعمائّة لكن ما كان عنفوان تلك البدعة المدسوسة عليه ِل 8 ذو الاق الْعَاابِ باللّه كي 
مى والله يضل من يِشّاء ويبدي من إِشَّاء 


ه“0.” احتيال النصارى بمكيدة البارود جامع المنصور من مراكش وما وق الله تعالى من شرها 
0 م.م وفاة السلطان أبى محمد عبد الله الغالب بالله رحمه الله 


احتيال النْصَارَى بمكيدة البارود يجامع المنْصور من مراكش وما وق الله تَعللَ من شّرها 

كان ريط مرا كفن خاعة قن مار اتصارى مق أذ أيام أبي اعباس لأغرج وأخيه أبي عبد الله الشيخ روا الجم الْعَفير من 
أَغيان المسلدين وأهل الدولة يحضرون كل جمعة للصلاة مع السلْطَان يحامع المنُصور من القصبة المَذكورَة فده تهم نفسيم الشيطانية 
بأن بشعرا مكيدة يلكوت با السلْطان ومن معه كَمَروا 5 حي خف الجأمع الذكرو حر املا وها من التازوه ووضعرا فيا فتيلا 
تسري فيه النّار على بل كي يتْقّلب الجامع بأَهْله وقت الصلاة فنفطت المينا وانبدت بها القبّة الواسعة من الجامع المذُكور وَانْشّقَ 
مناره شقا كبيرا ولا رَالَ ماثلا به إل الآن وَكَانَ ذلك مبلغ ضررهم ركفى الله المسلمين شر للك المكيدة وم يكن شم الخآل على 
وفق ما أرادوا وكان ذلك سنة إحدى وكَانِينَ وتسعمائة 

ََاة السَلْطَان أبي مد عبد الله الَْالبِ بالل رَحمه الله 

َال الشيخ أبو العباس ابن القَاضي في شرح درة السلوك توق السَلْطَان أبو محمد عبد الله العَالب باه يوم ابمعة الثامن والعشرين من 
رَمُضَانَ سنة بإحدى وَقَّائينَ وتسعمائة بسَبْبٍ غم كان يعرِيه اه وهدًا الغم هو الداء المسمَى عند الْعَامَة بالضيقة أعاذنا الله مه وذكر 
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ره أنه توفي في شّوال يسبب تكلفه للصيام فعدت علي العلة المذكورة وشاع على أْسئة اناس أنه بات صل لَه سبع وعشرين من 


رمضان افوافته ميته وَهوَ ساجد وذلك 55 ودفن رجه الله عند ضريح أبيه قبور الأشراف وقبره اك عاككي لشي كل 
رخامة 0 58 الأبيات 


(أيا زائري هب لي الدعاء ترحما ... فإ إل فضل الدعاء فقير) 


0.0 بقية أخبار السلطان الغالب بالله وسيرته 


00 


(وقد كان أم المؤْمنِينَ وملكهم ... إِلَّ وصيت في البلّاد شبير) 
(فها أنا ذا قد صرت ملقى بحفرة . وم يغن عني فَائد وونس) 
اوداك لشب الطة الله راحمي ٠.١‏ وزادي يحسن الظأن فيه كثير) 
(وَمن كان مثي عَاما ناه ...هبني الْعَفومِه جد بر 

(وقد جاء إن الله قَالَ لعاف ِل ماين العبد بي سيصير) 
وك انا اجه أبااخنفة الله لحرو المسلوخ ذا ا هذه الأبيات عاقب ناظمها قل له إن في قولك ملقى بحفرة دسيسة وتلويحا إلى 
الحديث (القبر روضة من رياض الجنة أو حفْرة من حفر الثار) فهُلا قات ببلقع أو وه 

بقيّة أُخبار السلْطَان الْعَالب باللّه وسيرته 

كن السُنْطَان أبو تمد عبد الله الْعَااب باللّه ذا سياسة وخبرة بأحوال الملك وتأن في الأمور وما ولي الخلاقة ألان الجآنب وخفض 
ع ل 0 اه وانتعش النّاس حت كن يقال ثلاث عينات هم عيون اليَمَانَ السُلْطَان 
المولي عبد الله والشيخ أ تمد غبد الله بن حسَن المغازي والشيخ أبو السرور عياد الحرنق 

َالَ اليفرني ورأيت من جملة سؤال كتب به الْمَقَيه الصالح خطيب الجاع لظم عاروذانت أو زيذ عبد الرحمن التامساني ِل قَاضي 
الماعة أبي مبدي عِيى بن عبد الرحمن السكاني يول فيه ولا شك أن مولاي عبد الله جمع على عَدَلَهِ وبيعته وقد أخورني الثقة من 
أحاب الشيخ الجأبع أبي العباس أحمد ن مومى السملالي أنه قَالَ مولاي عبد الله ياقوتة الْأَشْرَاف هو صَال لا سلْطان وقد اشتهر 
1 الأنَام وعلى ال لاص العام أن اطق الْغااب بالله كأن عدلا انلكا ووقع 53 الرسالة 

ني كتب ببا ابن أخيه السلطان أَبو اماي رَيدَانَ بن منصور إل الققيه أب رَكوِياء حبى بن عبد الله بن سعيد بن عيد العم الحاحي 
ما ظاهره ياف ذلك يوذ أنه كن كعَيِ من اللأوك وص المحدَاج ليه من تك الرسَالَة عتاطبا للفقيه اكور يول وقد تحققت 
وعلبق أن ولاية أذ بن ا السملالي كادت تكون قطعية واشت جه عند داقن وَالْعام حت أطبق أهل ا مغرب على ولايته 
قد كان على عهد مانا عبد الله برد الله ضريحه وَكانَ الول الَدكور على ما كن َي واشت عن وما برح الشع اكور ُو 
ولدولته بِالْبْقَاِ ويظهر حبه وكا موك اكور يغزل ويولي وبقتل وكنَ شرد منْه إِلَّ زاويته المرابط الأدديٍ وُواد آصناك وأمثالهم 
كان الشيع يقدم الذفاءة فشفع ولا يتعفقب 3 بيحث ع زرا ذلك باق عل عي ومودته وكأن رك امكو بعك لابن حسين 
ا في حَق أمره و استعظم أحد ذَلِك ولا أكثر فيه ولا جعله سَيها لفتح الفتتة وان قود المذكُور مثل وزيره ابن 
شقراء وبعد الكريم بن ل وعبد الْكريم بن مؤمن العلج والهبطي والزرهوني وعبد الصادق بن ملوك وغيرهم ين لَا بتحضرني ذكرهم 
لبعد عصرهم قد انغمسوا في قرت اورقا القيان وبسط الحرير وغير ذلك من آلّات الفضة والذهب وكنَ في عصره أحمد بن 
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موى المذكور ون حسين والشرقي وأبو تمرو القسطلي وأب تمد بن رام التامنارتي والشيظمي وغير مَوْلَا من المي وأهل الدين 
الذين لامع من يدعي هذه الطَرِيقة اقم عم وَلّا اكتساب الفَضيلَة دونهم فَأحسنوا السيرة ولا تعرضوا للسلطنة ولا سمع منهم 
8 يقد 5 ولذة الأ وقادة الأجماد 5 من ذكر لين كان الملك يدور علههم ويرجع لهم 5 قد المحتّاج | إليه من الرسالة 
ا 

ال اليفرني ومثل هَدَا ما ذكر بَعضهم أن السلطَان الكَالب بالل أغطى جر باديس للطاغية لتنقطع بذلك مَادَة الك عَنه وُمثله ما كر 
عنه أَيضا أن قائده ابن تودة أخذ بعض أسوار الجديدة وعزم على فتحها من الْقد قكتب إِلْه السلْطّان المذكور ينهاه عن ذلك وتظيره 
أيضا قضيته مع أهل غرناطة 

وأطال فيا هذا البعض لمقُول عنه ينا استكفت من ذكره هنا قَالَ وَهَذه أمُور شنيعة إن حم أنه فعلهًا وَاست أدخل في عهدتها لِأَن 
إِنَا َأيتهَا في أوراق حجهولة املف الَْثَلت على ذم هذه الدولة السعدية وظني أَمْبًا من وضع بعض أعدائهم لحطة من قدرهم وإخراجه 
إياهم من النْسَب الشريف ووصفه دوتهم بالدولة الحبيثة فَلدَا تجنبت منهم كثيرا من الأخبار التي لا تظن بأوائك السادة رهم الله 
فق ذال الشيخ ا السبى رَحمه الله في طبقاته إن المؤرخين على شفا جرف هار لأنهم يتسلطون على أعرّاض الّاس ورا 
وضعوا من اناس تعصبا أوسجهلا أو اعتمادا على نقل من لا يوق يه َل فعى المؤرخ أن يتتي الله َال اه إلا أن الوك لا يستغرب 
في حقهم أن يبدموا أساس الشرِيمة ليبنوا منار رياستهم ويستهونوا عظائم الأمُور لتطيعهم الرّعية سَاعَة حيفٌ لا وشراع أفتدتهم تلعب 
به وياش لشهوات فتلقي سفينة قلوبهم على سّاحل بحر القنوط من رَحمة الله تَالَ الله يساخ امع ويتجاوز عن كافة عصاة هذه الأمة 
منه وفضله اه كلام اليفرني رَحمَه الله 

لم ورا لمانا لالب الله ابن أخيه الأمير الْأَجَل الأديب الأحفل أبو عبد الله تمد بن عبد الْقَادر بن محمد الشيخ كان من 
أنبل الوزراء وألطفهم مسلكا وأخفهم روحا وله عارضة في النظم والنثر 

ذكر الأديب أبو تمد عبد الله بن عمد الفابي في به الأعلام يمن مضى وغبر من أهل القرن الخَادي عشر ما صورته قدم الوزير أبو 
عا له تن عن ادر السعدي ف مراكش إِلَّ فاس ومعه الَْقِيه قَآضي اجاعة أبو مالك عبد الواحد بن أحمد اهيدي والفقيه 
امام أو العباين حل امتمرة فل] ندت 9 معالم فاس الَديد وتلظى للشوق في جوانحهم أوار 

(دايت مليكون الشوف يومانوي» إذا نت الديار امن اأنيان) 

وأْشد الوزير المذكور لنفسه ارتجالا 

(أخلائ هذا المستقى وربوعه ... وهذي ناعير البلاد تتوح) 

(وَذَاكَ المصلى مطرح الشوق والأسى ... وتلك منازل الديار تلوح) 

مَالَ القَاضِي الميدي ارتجالا 

(وتلك القباب احضر شبه زبرجد ... بهن غوان طرفهن جموح) 

(يمسن كأملود من الروض يَانِع ... شذاهن من حول الديار يفوح) 

فمَالَ اليه أبو العباس المنجور ارتحالا أيضا 

(وبرفان ني الحلات يختان في الى ... وفن أنواع امال وضوح) 

(يبادرن ترقيع الكوى بحاجر ... لإقبال حب طال منْه تزوح) 

ولأنلف الأياف إن الأستاذ أبي العباس أحمد الزموري قَالَ مذيلا 
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(تأقل ها اسه لت نقنابا +6 كشديق :عدت حت السعاب بلونم) 

(تحلت ربوع المستقي يمالا ... وأنت إِلَّ يلك القباب تروح) 

وبعضهم جعل الببِينٍ الأولين للمولى الأديب أبي عمد عبد الْوَاحد بن أمد الشريف السجلماسي وَكانَ كاتا للوزير المذُكور ويل 
مُوضع أخلائي أمولاي والبيتين بعدهما للوزير وال تَكَالَ أعلم والمستقى يصيعّة ام الممُعول اسم بستان معروف 

وتظير هَذَا ما ذكره الأديب المذُكور في أعلامه المذكور َال كن الوزير المذُكور مم كاتبه المولى عبد الواحد الشريف في بعض الْأَسَمَار 
وأرسلتٍ الما بغيثها المدرار قَمَاكَ الو ير المَذ كور 

(لله أشكو 00 ع إِذ كفنت د أيدي المطايا وحادي اليج يحدونا) 

َأَجَابَه الكاتب المذكور 

(والغيم في لفق قد أرخى ذوائبه ... بأسهم الودق لا يفك يرمينا) 

فقال الوزير 

(حتى استوى الاء والآكام واستترت ... معالم الرشد لا خريت يبدينا) 

(فطلت اليل في الأمواج سابحة ... سبح السلاحف تحو الدار مبوينا) 

فقّال الكاتب 

القن ف قلق لبين مألفها ... والشوق يدو نا والحال يقصينا) 


م«0.م 0 احبر عن دولة السلطان أب عبد الله عمد المتوكل على الله ابن السلطان عبد الله الغالب بالله رحمه الله 
َال الوزير 7 5 

نايت واراول انا ب" حي غدا الطير فوق السرح , بفشينا بغئينا) 

وأخبار هَذَا الوزير ونوادره كثيرة وهو الذي أخرج بني راشد من مديئة شفشاون حَسَبمًا مى وكانت وقاته في العشر وو رقي حاد 
الثانية مزلة تمدن وسبعين وتسعماثة 

ور ل السطان اغالب بالله لضا الْقَائد عبد الْكريم بن مؤمن بن يحبى العلج الجنوي وعبد الرحمن بن تودة وقاسم الزرهوني وأحمد 
الهبطي ومن ولّاة مظلمه أبو عمران موسى بن مخلوف الكنسوسي وهو وَالِي الشرطة وَكَانَ ها مشاركا 

وذكر بعضهم أن الشّيح الصالح أَا اعباس أمد بن مومى السملالي كان في بتكن قذهائة عل السلطاك لالب باه قد انحشر النّاس 
لزيارته بزاويته فوقف أبو عمران المذُكور يذود الثاس عَنه ويقُول رحمك الله من زار خرج قسَمعه الشيْخ فَفَالَ لَه لا تقل ذلك وقل من 
جار خرج ومن كاب السلْطّان مذ كور مد بن عبد الرحمن السجلماسي ود بن أحمد بن ع وغيرهماأ ومن قضَائه بمرا كش لقي 
قاض اجمّاعَة أبو القَاِم بن علي الشاطبي وبفاس أبو عبد الله العوني وأبو مَالك عبد الواحد الميدي رحمهم الله 

لان عق ووه السلطات أبي عبد الله مد المترّكل على الله ان السلطان عبد الله الْعَاابِ بالل رَحمه الله 

لا توق السلْطّان الْكالب بالل يحَضْرَة مراكش كانَ ابنه عحَد هَذَا بفاس وَككانَ ولي عهد أيه فاجتمع أهل العقد والحل بمراكش 
واستأنفوا له 


سد عكر 


البيعة وكتبوا بها إليه فوصلت إليه رهد انق أوائل سوال سنة إحدى وعَانينَ وتسعماثة قابقه أهل فاس وتم ا 


/الاع 511216120 


« الجزء 3 


ابن القَاضِي أمه أم ولد وكنيته أبو عبد الله ولقبه لمتوكل على الله يعرف عَنْد العامة بالمسلوخ لأنَه سلخ جاده وَحَيي تبنا كا 


0 
2 5 
0 ا 1 


كن موقم في أيامه أنه كنت بن الأسلين وين تصَارَى طنجة وفمَة بلرملة الْسَماة يأب غاص من خص طنجة قرب قنطرة 
عصماء ذلك يوم الأويعاة منتصف اد الول سنة انين وعانينَ وتسعمائة وني هذه الوقعة استشبد الشيخ دق عيسى بن 
امسن المصباحي دفي الدعادع على وادي مضي من عمل القصر فَإنَهَ حمل بعد استشهاده إِلَّ الموضع المذّكور قدفن بإزَاءِ قبر أبيه في 
الروضّة التي هتّالك 

وَاسْرَ أ أبي عبد الله المتوكل منتظما ِل أواخر سنة لاث وَكانينَ وتسُعماتة ققدم عَليْهِ عه عبد املك ابن الشّْعْ يدش الك قتثر 
سلكه وبدد ملكه على ما تذكره وَيقَال نه كان أضر الفتك بعميه امد وعبد الماك ففرا مه إِلَ تاحيّة الترّك على ما ست قَالُوا وَكانَ 
السلْطَان لكر فنها أديبا مشاركا مجيدا قوي الْعَارضة في النظم والنثر وكانَ مع ذَلِك متكبرا تياها غير مبال بأحد ولا متوقفا في 
الدماء عسوفا على الرعية ومن شعره قوله 

(قَنم ينا نصطبح صبباء صَافيّة ... في وَجههًا عسجد في وجهه نقط) 

(واتفن إلا على رغم العدا قلا ... فإِن تأخير أوقات الصبا غلط) 

ومن عر أيضا قرا 

زساروا فسار فوّادي إِثْر ظعنهم 6 وخلفونيٍ نحيل الجسم حيرانا) 

(لا افتر ئغر الثرى من بعد بينهم ... ولا سقى هاطل وردا وريحانا) 

َكانَ حَليقَته بمراكش الْقَايّد إن شقراء وحاجبه أحمد بن حمو الدرعي وكابه يوس بن سَلَيمّان الثاملي وعلي بن أبي بكر وغيرهما رحمهم 


4200 


الله تعالى 


وم0.” الحبر عن دولة السلطان أبي مروان عبد الملك المعتصم الله ابن مد الشيخ وأولية أمره ومآله 


ابر عن دولة السلْطان أبي مَرْوَان عبد الملك العتمم , دان عد المع وأولية أمرفة وما 

كان أبو مزوَان عبد الملك بن أبي عبد الله الشيخ السعدي وأخوه أبو اعباس أحمد مدعو بعد العو ملتيهة العامة مَائر أيام 
ما فَمَا توي وولي الأ 2007 الغااب بالله فر عبد الملك وأحمد إلى تلمسان خوفًا على أَنفسبما منْه فأقاما عند صاحبًا حسن 
بن خير الدين مدة ولحق بهما أخوهما عبد المؤمن قَصَارَ تَالتَةَ الأثافي ثم انتقلوا بعد ذَّلِك إِلَّ الجزائر وما ركب عبد الملك البخر إل 
الفسْطْطينيّة متطارحا على صَاحبًا السلطَان سل بن سُلَيْمَان العثماني رَحمَه الله أمده بالجند حَق ملك المخرب ا سَأنٍ 

ولنذكر هنا كيفية استيلاء العساكر العثمانية على تونس وانقراض م الحفصيين مثا ثم نرجع إِلَ بقية أخبار السنْطَان أن دوق 
المعتصم ب باللّه لذميا تنبني على ذلك فقول اعم أن ل بنى أبي حاضل أحداب تون كان قد مرج 5 هذه امد وتداعى 1 الاختلال 
وكان خير الدين باشا التي المقدم توق ١‏ حا كنبا بق ارق عل اتن جرد رع وتسعماثة وغلب عليها صاحيها الحسن 
ل الحفصي فقر الحسن: المذكون إل طاغية الإضبتيول صااحب قشتالة فأعطاه العسسا 5 وجاء با إلى تونين فنزل سك النصَارَى 


برج اْعيون قرب حلق الوادي وتقد موا ِل تواس فلكوها وانهزم خير الدين ِل الجزائر وشارك التصارى 0 سخ د في إمرة 
توس واستباحوا أقليا قتلا فقا ونببا ل ا قتلوا من أهل توس الل واصويوا لد واكرا الث وكل ثلث تون ألا 1-7 
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عند صَاحب اتْلاصّة النقية ثم ملكوا الموضع المسَمَى بحلق الوادي ويس هناك واد عذب وما هو جون دخل من الْبَُر في البر 
وَعليه مربسى توفس ثم ب النَصَارَى في الحلق المَذكور حصنا عاديا أَقَامُوا في بنائه تجو ثلاث وأَريعين سنة يحيتُ عر التَرِك عن هدمه 
نم ثار على الحسن ابنه أحمد المَدْعو حميدة وملك الحضرة مدّة وقاتل نَصَارَى حلق الْوَادي فامتنعوا عليه ثم غزاه علي باشا صَاحب 
الجزائر واستولى على توفس سنة سبع وسبعين وتسعماّة وطرد أمد نا فدهب ألمد إِلَّ طاغية قشتالة مستغيئا يه شأ أبيه من قبله 
هذا كله ونصارى الحلق لا رَالُوا متمكنين منْه أي كين فأمد الطاغية أحمد المَذّكور بأسطول عَظيم واشترط عَلَيِْ أداء مَال فَلَمه 
لا وصل الأسطول إِنَّ اهر تونس اطلع قائده السلْطَان أمد على كاب من الطاغية مضمنه المُمَّاركة في ال5 فَأْكر أمد ذلك وأنف 
4 منه ذهب إِلّ صقلية فقي با ِل أن مَاتَ وحمل إِلّ توفس وَكَانَ هنّالك أخوه محمد بن الحسن رضي بالمقاسمة ودخل بالنصارى إِلَّ 
ونس فاستولى عَلا ملك قصبتها وجالسه شيك الصْرَائي با وتيت بت الدِيئة وأهين الدين وعم الخراب وتكدر المشرب وتفرق امع 
وارتبطت خيل العدا بالجامع الأعظم وألقيت ما فيه من نفاس الكقيه طرق ونبش قبر الشيخ أبي حفوظ محرز بن خلف فم يوجد 
فيه إِلّا الرمل حماية من الله َه وحاشا أن تعدو الأرض على جَسّد مثله وأرسل مُمّد بن الحسن إِنَّ النّاس بالأمان واسقالهم النَصرَاني 
عد كااية ري تناه ايزا ارات 
واتصل ذلك كله بالسلطان سل ا الشاني فأعظمه وجهز الْعمارة لحين مع الوزير سئان باشا يقال كانت أربعمائة وتمسين 
قطعة تخرج بها الور المدكور من النسطأنطيزية وهي إصطنبول غرَّة ربيع الأول سنة إحدى وكَانِينَ وتسعمائة ووصاوا إل حاق الوادي 
في الرابع والْعشرين منْه وَكَانَ حيدر باشا صاحي ا القززران ومعيطر “ان تماضي طرابليين خاطرين التونين: قبل ذلكةحى قر 
عزهم فا قدم علوم نان باخاكريت وسيم واعصوصبوا عليه وتقدموا ِل الحصن الذي بحاق الوادي خاصروه حَق التحدره عنوة 
سادس ا الأو من السنة دكين أعني سنة إحدى وعانينَ وتسعمائة واستلحموا من به وغنموا يأ فيه والتجاً 0 بن 56 


ل 


الحفصي وانعراز هق السارق لك البستيون وهر خضي ,اجو 6لا 4ف وه خارج نات توس خَاصَرَهمُ سئان باشا به حَق اقتتحمه 


لجيء السلطان أبي مروان عبد الملك بن الشيخ السعدي بعسكر الترك واستيلاؤه على المغرب 

عنوة وقتلُوا من به وامتلأت أيديهم من الَعَائم وطهر الله بهم البلاد وَكانت إِحَدَى الوقائع الجليلة ادر البَاقية الذر وظفر الوزير محمد 

١‏ ن الحسن فاحتمله مه ل اسان سم فاعتقه في يد له أحد حصونه حت هلك وانقرضت بمهلكه دولة بن أي حفُص أي بي 
بقية الموحدين 

57 علمت هَذَا فاه أن اسُتيلاء العساى العثمانية على توفس كان قبل وَقَاة السلْطان العَالب بالله َو تمْمّة أشهر لأن وَهَاته كانت في 

آخر رصان سنة إحدى وثانِينَ وتسعمائة كا م وفتح توس كان في جمادى الأول من السنة المذكورة ووقع في النزهة أن فتح تونس 

كان سنة امْنتَين وعَانِينَ وتسعمائة رح قي سرالها الا أعلم 

عي السَلْطَّان أبي موان عبد الملك بن الشيغ السعدي بعسكر التّرك واستلذكه عل الدرت 

ع أنه وقع في النزهة وَعَيِرهًا أن عبد الملك بن الشيخ وأخاه أحمد كنا في ابتدَاء أمرهمًا بسجلماسة فَلَما توفي أبوهمًا ولي أخوهما الْغااب 

باللّهسحَقَا بتلمسان فأقاما بها مدة ثم انتقلا إلى الجزائر فلا اتصل بهما خبر وقاة أخيهما الْعَالب وولاية ابنه مد المتوكل من بعده ركب 

عبد الملك البخر إِلَ الْقَسطنْطينيّة وتطارح على ملكها العثماني في أن يمده يجش مهلك المغرب فتثاقل عنه العثماني إِلَ أن بعث 
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بالعمارة لفتح توس فشبد عبد الملإك الفتتح وعاد إليه بالبشارة فأسعفه وهذا غير صواب من جهة 5 0 توس الفا ص وَقَاةَ 
الْغااب لله ا مى الهم | إلا إذا كان عبد الملإك وفد على العثماني مستعديا على أخيه الْغااب يالله وني أشماء ذلك توفي وولي ا المتوكل 
فيكون الكلام صم تبحا وأما ما في النزهة ما في تأر فتح توفس عن وقاة لالب باه غير صواب 7 مس 
ولذك ما سكو من ذلك ققول تنا بي الملطان ريد الله 2د 
لمتوكل عل الله كن عبد الملك بن الشيع وأخوه اح ا دسو يول امون الجرائر فرك البحر إِلَ الفُسطنطينية العظمى قَاصدين 
السلْطَان مام بن ان ال روه الله له ومع عبد الملك أمه سعاية الرحمانية وزعم بعضهم 3 التي كانت ا مسعودة الوزكيتية 
وه أم أحمد منهما فَانتبيَا إل اله لط وو ادا انراد اتمرساعل كان ليم ودظات مها دازف وطليوا: منه أن 
مث مهم الصا فلك لغرب ويقومو في بدعوه فتقل َم م أن كنال ِل تونس فكتب السأمان سلم ِل أهل 
الجزائر وأهل طرابلس أن يوجهوا قراصينهم لحصار توس مع الْعمَارّة الموجهة من قبله فطلب عبد الملك وأخوه أخمد من الدولاتي 
وهوَ صاحب الجزائر أن ييجعل هما رياسة قرصان منهما يتوجهان فيه لنجهاد معه فأعطاهما غليوطة فيا ستة وثَلاثونَ رجلا فركاها لقا 
بعمارة السَلْطَان سليم في جملة مراكب الجزائر هكدًا وقع في سياقة هذًا احبر وهو مضي أنهما كانَا يومئذ بالجزائر لا بالقسطنطينية 
فلعلهما عادا ليا من عِنْد السلْطَان سل إِلَّ أن سافرا في جملّة عَسْكر الجزائر وَاللَه َال أعلم وما فتحوا توس واستأصلوا من ببَا من 
اْكمّار حسما م عن رئيس القكارة المسدانة مركي مرجهاك كان اقلخ إن السلطان سلم فطلب منْه عبد الملك وأحمد أن يَأدّن 
نما في الدهاسسييا الغليوطة ليأتيا بأمبما التي تركاها همالك رلا الرئس المذ كور يدى ايها فكان فره قدر: الله عا ان 
هاج الببحر علديم ذَات لله قفرق مراكبهم ولما أصبح عبد الملك وأحمد لم يجدا للمركبين أثرا فوافقهم السعد وساعدتهم الرَيحم فوصلوا 
إل الَسطَنْطينية قبل المركبين اث 
واتصل خبرهما بالصدر الْأَعْظَم فأحضرهما وسأَلهما عن العمارة وما كانَ مثها فأَخْبراه يمح توفس وقصا عليه الحديث من البدء إِلَّ 
الام فَأعْلِ السلطان سليما بهما فأدخلهما عليه وسألهما كَدَلِك فَأَخْرَاهُ وسألهما عَن كاب الْمَنّْح إن أمير الْعمارَة قد بعث به مَمّ 
مركبين صحبناهما إلى أن فرق يننا البحر ولم ندر ما كان منهما بعد ذلك 
ونا ريا من السلْطَان سل تنازلا واهتزازا لكلامبما طلبا مِنْهُ في إشارتهما أن يبعت مُعهِم العساك ِل الغرب وشفعا في إِبرَال رَأس 
والدخما ودَفنه فقيل شتقاعتهما ثم أس بنما إلى بعض المتازل. فأتزهما: يه نوأ هما وبعث لما بالأم الي, كانت هتالك وأرجأً أمرها 
إِلَ قدوم احبر اليقِين وبعد ثلاث قدم المركان ومعهما كاب الْفتح وظهر صدق عبد الملك الملك وأحمد خيئذ أقبل ليما السلْطّان 
سل وأعطاعما مالا وسالاها وزاذا كت امما' انا للدولاق صاجن الاق لسن سيا خنة الات نح الل ما مدينا 
لقره نمس 
ولا قدما على الدولاتي الوا هوقا على أهل الديوان َاْوا علينا الإجال وعلييما المآل وهذه عاد تنا مع السَنْطَان ولا 1 يكن عندهماأ 
مال يميد تطارحا على الحزندار ول الآغا وَالوَكل وأهديا ليم ورغبا م منهم أن يسلفوهما ما ينفقانه في وجهتبما تلك إِلَّ أن يبعثا به 
يهم من المغرب فسبلوا هما وقوموا المع إليه وفرضوا لَه الو 0 بيومه إلى أن يرجع وَأَشْبدوا عَلمًا بذلك في دقتر 
قبلا وأعطوا خطوطهما يه ثم تبص عبد الممك وأخوه إل المغرب يحران حساك الثَرك خلفهما وكتب عبد الملك إِلّ شيعته بالمغرب 
يعرفهم قدومه ويعدهم ونيم إِلَ أن كان من أمره ما كان 
ماق اليفرني هذا لخر وفيه بعض عَدَالمَة ما تقدم قال لما فتتحت توس كان مين الال أول هق ارتل البسَارَة مع أصابه 8 الملطاق 


2 
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العشماني فبلغت الرسَاله أمه كاب الرحمانية فأعطتها السلْطَان المذُكُور والتققست منْه أن يعطييًا في إشارتها أمى أهل الجزائر بالذهاب مها 
إِلَ المغرب فَأَعْطَامًا دك خا عبد الملك مَمّ أمه يكاب السَلْطَان إل أهل الجزائر يَأمُرهم بِالَسير ممه فلك ما كَانَ بيد آبَائْه فطالبه 
أهل الجزائر بالراتب قَقّالَ لحم أسلفوني وعلي الْقَضَاء فاتفق مَعَهم أن يعطيهم عشرة آلاف لكل مرحلة وَكَانَ عدد جيش ارك أربعة 
0 . 00 
وََالَ في شرح الدرة إن عبد الملك طلب من رئيس الَرك أن يعينه 


8١‏ ه” اسثيلاء السلطان أ مروان عبد الملك ا معتصم الله على حضرة فاس وما بتبع ذلك 


0000 0000000 
مرَاده وأرسل معه عصابة وحصة قَليلّة فأقبل بهم حتق انتّبى إِلَّ الموضع المعروفك بالركن من أحواز فاس فلما سمع بذلك ابن أخيه 
ل المتوكل خرج للقائه بتفسه ولما التقى امعان نزع رئيس جند الأندس سعيد الرغالي إِلّ عبد الملك وَكانَ عبد الملك يكاتب حاشية 
المتوكل وبطانته ورؤوس أجناده ويعد طائعهم ويوعد عاصيهم فلا سمع المتوكل با فعله جند الأندلس فت ذَلك في عضده وفشلت 
ريحه وأيقن بالنكبة ظنا مِنّْهُ أن جنده كله سيفعل فعل الرغالي فَكانَ ذلك سَبْبِ جزعه وفراره من المعركة وسبب خراب ملكه وَإقَامَة 
ملك عَمه وَيِقّال إن بعض الجند لما سمع بأن الْقَائْد جرمون وأَولّاد عمران نزعوا إِلَّ عبد للك أَيْضا جاء إِلَ المتوكل وَقَالَ له إن القَائد 
ابن شقراء قد غدر وفرإِلَ عبد الملك وان ابن شقراء هذا من أكبر قواده وأصدقهم ديه فارتاع المتوكل لذلك وانقلب متيزما وانتييت 
خزائخه وأوقد فيها الثار ونفط ما كان بها من البارود حت رثي من رؤوس الجبال 

ما انيزم المتوكل بالركن عطف على فاس الجديد أخذ مثا ما بعز عليه من الذخيرة ثم خرج على وجهه ِل مراكش لا يلوي على 
شي » فلحق به المَائِ إن شقرزاء يوادي التجاة عل مقرية “من :فا وأغلظ. له 5 القَول ولامه على عدم التأني والتثبت وَكَانَ أم الله 
قدرا مَقُدورا 

استيلاء السلْطَان اك وان عبد الملك المعتصم لا در فاس و يتبع ذلك 

م نيزم المتوكل بالركن وأجفل إِلّ مراكش تقدم عو مزوان إلى فاس فَدَخَلها واستولى عَليها 2 الْأَحَد سابع ذي الحية سنة 
ثلاث وكانينَ وتسعماثة من باب الفتوح ريعك أن د هلها وباهه أهليا كام بها أَيامًا ثم طمحت تفسه ِل اتبَاع عه هرا كن 
ولما عنرم على النبوض إليه 


84> :تبوض السلطان أبي مروان إلى مراكش واستيلاؤه عليها وفرار ابن أخيه إلى السوس وما نشأ عن 
ذلك 
طالبه ترك بأن يردهم إِلّ بلادهم وَأن يعطيهم الل لذي اتفق مَعَهِم عليه وهم يسمونه بلغتهم البقشيش فبذل لكل واحد م 
أربعمائة أو واستلف الما مق ااهل فاس حت يبشع حاله فَكَانَ جملة ما أعطى لترك “مسمائة اليتج وأعطاهم غكرة عن 
الأنفاض منها النفض الْكبير الذي 1 عشرة انا وَرَادَهُم من تحف عر وطرفه ما سلى به وني ورك لوداعهم بنفسه إلى 0 
سبو ثم جم إل فاس 7 ٍ 
وني هذه المدة قبض على قاضهها لفقي أبي مالك عبد الواحد بن أحمد الميدي لأعى نقمه عليه وأودعه السجن فبعث الفقيه المذكور 
أولاده إل الشيخ الصالح أبي التي رضوان بن عبد الله الجنوي يطلب مِنّْه أن يشفع لَه عند السلْطَّان المعتصم بالل ُكتب إِلَيْه الشّيْخ 
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أبو التعيم يحضه على الاستشفاع ينبي صل الله عليه وس والاسقساك بحبله لأله بَاب الله الأعظم ققبل القَاضِي إِسَارَته وتوجه إل 
ربه بكيته فَأناُ ارج من جينه رحم الله ايع بنه 

مركن سلما أبي وان ِل هرا كش واستيلاؤه عل وات أخيه إلى السوس ا ا عن ذلك 

ثم إن البلطاة 5 مزوان بض من فاس في جنده الذي أَقامد وكان غر س د وفيما انضااف ليه من جند ابن أخيه وتقدم 0 البلاد 
ين قاصدا حربه وتشريده عنبا وا سعع ا أخيه خروعة إليه وقصده ياه يًّ ملاقاته وسار إِلٌ كاراته فالتقى اجبعان ن بموضع 
00 الريحان على مقربة من وادي شراط من أحواز سلا. كانت اممزيمة أَيِضا على المتوكل وفر يرأ طمرة ولجام وأجفل 
كعادته إجفال النعام وعاراعة الموويتة: أخيه أبي مئان يومئل وآ ممع المتوكل باتباعه بعد بلوغه 0 اكش لضان 
جبل درن وأسل لَهُ مراكش فَدَخلا مد َائيا عن أخيه وأخذ لَه البيَة على أهلها ثم لح به السلطَان أَبْو مرْوَان مَدَحْلََا يوم الاين 


مع م.م استخلاف السلطان أبي مروان لأخيه أبي العباس أحمد على فاس وأعمالها 


معسم 


اسع عشر ربيع الثاني سنة أببع وعانينَ وتسعماثة واقام بها يام شم خرج في طلب ابن حي فعميت عليه أنباؤه وسقط بين سبع 
الأرض وبصرها عاد أبو مَرْوَان إِلّ مراكش فَأَقَامْ بها إل أن كان من أمره ما نذكره 

استخلاف سلما أبي مدِوان لأخيه أبي العباس أمد على فاس وأغنانا 

م استقر السلطات أبى سر وان مرا كين واتقطع خبر المتوكل عن بالسوس تقدم | َه أخوه أمد وَسَأَلهُ أن يستخلفه على فاس ليكفيه 
أمرها فَأَجَابه إِلَ ذلك وولاه عَلَيرَا ظنا منْه أن أمى المغرب قد صفا له وإن لح لم ليه وكانَ الوزير أبو قارس عبد الْعزين بن 
سعيد الوزكيتي حَاضرا للطلبة والعطية َأنكر ذلك وم بره صوابا قال لا بي لكأن قعدا حي يمك له ينك وين بن حي ففاط 
ذلك اك ولق أنه من سوء رأي عبد العزيز فيه وبغضه كانه ما مضق بع مقاله الور ينا للكون وذهين ِل فاس خليقَة عليبا وبقي 
السَلْطّان أبو مَرْوَان مرا كش 

وني هه لد كتب السلطان أو مان أيه أحمد برسالة يول ف دم اله لمن الج رعل الدبو رس من وداا الجر 
بالله المجاهد ف سييل الله أمير المؤْمنينَ أبي ا عبد املك ا أمير المؤْمنينَ كك عبد الله محمد الشيخ الشريف حبق 2 الله 
اضر هترم وا فد رمايه ا ارك وعصره وأبقى بمنه نفره من إملائه أيده الله وتصره إِلى أخينا الْأَعن الأحظى باب أخمد حفظه الله 
السلام عم ورَخمة اله رماي اع ار اسي اعيس قبي تو نورقي وال ها لاس لبي ليك لا 
يرك غير أي أعتاد نك الاي في امور حَق َك لا تباي بعظم الأ ولا تعتبر تعتبره إل أن طرق إِلَ مالا يتلافى جبره من الأمور 
ل تكاد للا لطف الله تذهب بِبَدَا املك وتهد أركانه ويبلغ الْعَدو مُعها مناه 3 من ذَلك الترَاخي إهمالك أم الجند الذي 


ع ١‏ 
4 ظهور أب عبد الله المتوكل بالسوس وجيئه إلى مراكش واستيلاؤه عليها 
بالعرائش وإغفالك له مع ما يترادف عَلَيِك في كل سَاعَة من تلقائه من استدعاء ما دعت الاج ليه من الموؤونة والبارود والرصاص 
الذي ا يسَتقم ع 5 في مقاومة الْمّدو دون ذَّلِك وجعلت تقَابل خطابهم بالإهمال وعدم المبالاة والآن ساعة يرد علِيك كبا هذا 
قبل وضعه من يدك ابِعَثْ الهم مؤتة عشرة أيام ينما نصل إن شَاءَ الله فيمّع التديير فيما يحتَاجِونَ إِلْهِ رَائّدا على ذلك مع ما عنْدكز 
هنّالك من البارود والرصاص من غير عطلة وَلَّا تراخ بيت لا نقبل منْك عذرا في هذه المسأَلد الى لا تَحَاج إِلّ الإهمال ولا بد ولا 
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جح عاك 


بد فقد بلغا أن صّاحب النْصَارَى يقرب آصيلا في مس عشرة ماثة من النصَارَى وتمنيت أن لو حركتك الممة الاقتحام عله في مكل 

كرون بكبنزة أرق الصغار ويرجع ساعة يهل عادته من الذل والفرار فانتبه من الْعْفَلة وافتح عين الانتباه واليمظة فإن الساعة لا 

نض إِلَّا الحزم والتشمير عن ساعد الاجتياد والعزم والسلام اه 

ظهور أبي عبد الله المتوكل بالسوتتن ومجيئه إلى مراكش واستيلاؤه عليها 

كانَ أبو عبد الله المتوكل بعد فراره من مراكش يجول في جبال السوس و,تتقل في قبائلها وأحيام) ِل أن الجتمعت عَليِ طائَة من 

الصعاليك وتأشب عليه ما إشبه أن يكون جِيْما فاستبوعيم مله الأضاليل وقادهم قود "الماك الضليل وجاء . بهم إلى مراكش فسمع به 

السلْطّان 1 مزوان تخرج للقائه تفالفه المتوكل وسلك طَرِيقا غير طَرِيقه وخا غير لخِه وقصد مراكش فد خلها باتفاق أهلهًا ونصروه 

ركتبا له ابيع إّا أنه لم يكن من القصبة 

لأن السَلْطّان أبا.عوات كان قد اد الست ميم في نحو ثلاثة آلاف من الرمَاة قَحصنوا با وبلغ امير با مزوان باستيلاء 

لمتوكل على مراكش فرجع عوده على بدثه إِلَّ أن وآق الخضرة تقاضره بها وكتت إلى أحيه د الخليقة عل "قاس أن يأننه دشن 

مها فَأنَاه به أحمد مسرعا 

وما انّبى إِلَّ مراكش الجتمع بالوزير أبي قارس الوزكيت فال لَهُ أوقنت على الرَأي أول الفكرة آخر الْعَمل قَبَانت لأحمد نصيحته 

وزال ما كان يختلج بصدره عليه 

وما جَاءَ أحمد يش فاس أسر لمتوكل شيعته من أهل مراكش وفر ِل السوس قبتي أهل مراكش متمادين على الحصار إِلّ أن 

واسناة أبو مان مع أغياة تعارة فأدخاوه و شف الاسوا دوا قانه ا فر المتوكل إِلّ السوس تبعه أحمد المنصور فَكانت 

ينما هنّالك حروب عظيمة أتاح الله فيا النضر للمنصور مها وقعة تينزرت الت أنّشده فيا وزيره لكاتب أبو الحسن علي بن منصور 

الشيظمى الْبَينِ اللذين قالهما فيه الكاتب أبو عبد الله بن عيسى وهما 

ملتسم حو تفط ور اددى و3 لشرزة ا بود :املاطو 

(يفوق الام عزمه وانبعائه ... ويقصر عنه في لثبّات ثيير) 

فأحابه اق التصور , بيت أبي فراس الجداني وهما 

(ون ناس لازي 0 ٠...‏ لنا الصدْر دون الْعامين 0 القبْر) 

(تبون علينا في الاي نفوسنا ... ومن خطب الْحْستاء لم يغله المهر) 

ومنها الوقعة : التي بعدها بأساطين المنصور وَهوَ في نحو ثلاثة آلاف والمتوكل في نحو ستين ألا و ومع ذلك هزمه المتصور: 

قلت كن أحمد الملعووهذا مجدودا محظوظا مديوةا حت اريت سعادته على تجاعته مدان أ حو ايك للك د 0 
طلعته ويمن نقيبته فَلِذَا كن يقدمه في الحروب ويستكفي به في نَوَازِل الخطوب ومن سعادته ما اتفق لَه في ذَهَابه إل العثما في مخبر 


اتح وتقدمه 

معلام الغزوة الكبرى بوادي الخازن من بلاد المبط والسبب فيها 

قبل الككاب يلاث حت تسنى له من جانب السلطان المَُكور ما كانَ سيا في استيلاهما على المخرب وستسمع في أخبار دواته من 
أتباء سعادائة ها تقش به عل حتيقة حَقَيقة الحآل إن شَاءَ الله وأما أم المتوكل فَإِنْهِ بعد توالي المزائم عليه فر ِل جبل درن وتوغل في قننه 
م فر منه إل باديس فَأَقَامْ با مدة ثم ذهب إِلَّ سبتة ثم دخل طنجة مستصرخا بعظيم البرتغال وَالله تعَالَ لا همل من حمُوق عياده 
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ا ا 
الْعرْوَة الْكبرَى بوادي الخازن من بلاد المبط والسبب فيا 
كن من خبر هذه الْمَْوَة أن السلْطان الخلوع أيَا عبد الله عمد بن عبد الله السعدي لما دخل طنجة قصد طاغية البرتغال واسعه سبستيان 
00 رفح لبا وَالسَين وَسكُون الَّاء الْقَرِييّة من الطاء وهر طاغيتهم الأغظم ولس قَائْد الجيش ققّط على ما هو الْمحقق في 
تواريخهم وتطارح عي وفك ريه ماله من عه أبي مزوانة المستدم بال طلب مِنْه الْإعَاة عه ي بسترجع ملكه و يتزع من حَقه 
فأشكاه الطاغية وى دعوته وصادف مه شَرها ِل تملك سواحل لتر ضازه قشرط عليه أن يكون للنصارى َائْ السواحلٍ 1 
هرما وراء ذلك شل ارماك ذلك وَالدرْمَه وللحين جمع الطاقة شموعة واشتوطن: كراء جدقة ووجوه دولته وعزم على ارو 
إِلَ بلاد الإسلام 
ومن المتوائر في تواريخ الإفرح أن كار دولته حذروه عَاقبَة هَذَا الخروج ونبوه عن التَغْرِير ببيضة البرتغال وتوريطها في يلاد المغرب 
وقبئه قصم عَن تماع قوهم وج في وَأ وماك الطمع قلبه وأبى إلا الخروج فأسعفوه وخرج من طنجة في جيش فَالَ بن القَاضي في 
المنتقى المنصول فق نهانة الك وتعبة وَعشرونٌ ألفا وقال غيل الله محمد العربي الفابي ف مثأة المحاسن 1 إن ريت كان 
مائّة ألف وعشْرين ألفا وأقل ما قيل في عددهم تمانون ألف مقّاتل وَكانَ مَمْ محْد بن عبد الله كحو الثلائمائة من أَضحَابه قال بعضهم 
وكان عند الأشافل التي يجرونها ماين 
وقصدوا مَلَاك المغرب وحصد المسلبين وإدارة رحى الموان على الدين فعظم ذَّلك على الثاس وامتلأت صدورهم رعبًا وقلوبهم كربا 
وبلغت القلوب الحناجر واتقدت بها نيران المواجر وكان محمد 3 عبد الله المذكور قد كتب عند حت بجيش البرتغال إلى يلاد 
العام رسالة بعث ع ِل ان المغراب من علمائه وأشرافة ددمي 0 يغمض عليهم ا ف نكث بيعته ونقضها ومبايعة عمه من 
0 شرعي َنم ما استصرخت باتتارق حى علدنت النْصرة ا وف َال العلماء أنه يجوز للإنسان أن يستعين 
على من غصبه حَقه كل ما أمكنه وتبددهم فيا وأبرق وأرعد وَقَالَ إن لم تَفعلوا فأذنوا برب من الله ورسوله وسعى التصَارَى أهل 
العدوة واستنكف من تسميتهم تصارى فَأَجَابِه علنَاء السام رضوان الله علِم عن رسَالته بلك برسالة دامغة لجيش أباطيلة وفاضحة 
ركيك تَأُويله وَهَذَا تص واب تلك الرسَاَة حرفا حرفا امد الله نيا يجب لجلاله وَصلى الله عليه وَسلم القع عور الف را ايها نرق 
جروا دين الكفر قا نصروه ولا استنصروا به حَتى أسس الله دين الإسلام بشروط صحته وكاله 
وبعد فَهَذَا جاب من كافة الشرفاء وَالْعلّمّاء والصلحاء والأجناد من أهل المغرب وفقهم الله لمولانا تحد ابن مُولَانَا عبد الله السعدي 
عن تابه ادي استدعاهم فيه لك الاب والسّنة وَاستدلٌ بحججه الواهية المتكبة عَن الصّوَاب قائلين لَه عَن أول حجّة صدر با الخطاب 
أو رجعت على تفسك الوم والعتاب لَليت أَنّك الحجوج والمصاب فقولك خاعنا بيعتك التي التزمناها وطوقناها أعناقنا وعقدناها قلا 
لله ما كن ذلك منا عن هوى متيع ولا على سيبل حارج عن طريق الشرع مبتدع وما ذَِك منا على ما منج الشرع وَطريقه وعلى 
سيل الحق وتحقيقه وسنشرح لك ذَلك ونبينه ونسطره لك بالأدلة الشرعية التي ترقيه وتزينه نعم كنت سلطنا ا عقد لك والدك من 
البيعة ترك لث من الأموال ا والحصون بم لم تبي مثله لأحد من أسلاقم لكيام رضوان الله علي خاهدوا با حصل شم من 
ذلك ف الله حق جهاده بحو استخلصوا من أيدي الكفار رقاب عباد الله وحصون بلاده 
وأسسوا لدين الله قواعد وأركانا وملكوا من المخرب بلادا معبَيرَة وأوطانا نا وصل ذلك إِليِك أَلقَت إِليِك العباد أعنتبا وملكتك 
أزمتها غير مبد ين ولا مغيرن وَلّا بين وَلَا منكرين إِلّ أن قَم يك عمك ببحجته التي لا يمكتك بحدهًا حسما نت حا يجب عقدهًا 
رجت مبادرا لَهُ بدفعها ولقيته با وأنت واسطّة عقدمًا وحامل راية عهدها وعمك في فتّة لّا يخطر على بال عاقل أن يقابل جندا من 
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جنودك أو يدافع ما تحت إواء من ألويتك وبنودك فنا هلا أن جرى لقال وَحضر النزال رجعت على عقبك هابا هروب مطرود 
بقصاص وجنودك تناديك ولات جين مناص قتركت عددك وعلتك يكل ما فيا وخلفتها لعدوك ينهيها ويسبيبا وهربت عن مدِينة 
فال اللتروسة مكنا يتادوقك لمن تركتا وَل من تكنا قم تتفت إ يم وأسَيت يلادهم على ما فيا من شَرائن الأموال ل 
الوافرة وَالرّجَال والأسوار المرتفعة المائعة والمديتة المشبورَة الجامعة فَأْصبح أهلها وَاليّد العادية من المفسدين ترِيد أن تمتد إل الحريم 
وَالأُولاة والطارك واتاكة ول دَافع عن الصْعَمَاء والمساكين إل الله تَعالّ الذي قال في مثلهم |ومن أصدق من الله قيلا) إلا 
يعون جيل ولا دون سبيلا| قا أمكنهم بعد هرويك عَم وإسلامك نّم فوضى مبملين إلا النظر في أمرهم وإعمال الفكر في 
التذبير على أنفسهم ينما هم على ذلك إذا بعمك بجنوده على باب مدينتهم قَاعا بحجته سالكا في ذلك سبيل أبيه رَحمه الله ومحجته 
حَسَبمًا تقرر ذَّللك عندكا وظهر ول يخف عنم مله عين لآ تاذ كن عولانا د الحد الأكبّر عهد لأولاده برل أحد ورلا 
0 الشيخ وإخوانهم لا ينول الحلافة منهم ولا من أولادهم | إل لكي فالأ كبر فالتزموا ذلك إِلّ أن كبر أولادهم فطلب جدك من 
عمك الْوَقَاء بذلك قامتنع فقائله على ذلك حت تم له الأ وانتظم فعهد اوالدك الذي كن أكبر أولاده فم ينازعه أحد في ذَلك إِلّ أن 
أقى والدك رحمه الله ذَِك وعهد إلَيك قم ينازعكم أحد فأ الله ِلّا الح فأغطى ملكد لعمك الي هو أكبرم بعد أبيك ون سلمت 
هَدَا فَأَي جّة تلي با وَأي طريق | [ْ 1 

امسا ا 1ر1 راك بور واف جز يدا برو قلنا ادر اعد وال حم 0 
افرع طالاطؤة حي لب وا د فجي خاضلي ري اباي و ما ملنازو وام للك ون كت" تريد أن 
تشقط جته بالتغلب عَيْك -فجتك أبين في السقُوط لعدم ثبُوت الحلاقّة لمن عقدها لَك إِذْ الَعْدُوم شرعا كَامَمْدُومٍ حسا فَلم ببق يندم 
ِلّا والملك بعد أَبي ليل لمن غلبا فيلزمك على هذا أن ثثبت ما عقده مُولَانَا الجد رَحمَة الله وعليه فالحلافة لعمك الْقَاُ ليك إِذْ هو 
أكبرم في هذا التاريخ 

إن قلت إن ما عقده الجد غير صحيح قُلنَا ققد ذكر الإمّام الْمَاوَرْدِي رَحمّه الله وَرَضي عَنهُ في يتاب الْأَحْكام السلطانية له في باب عقد 
الحلاقة أن عبد الملك بن مروان رتيها في الأ كبر فالأكبر من بنيه فَلم ينازعه أحد في ذَلِك 

إن قلت فعل عبد الماك ليس بحجة قُلنَا سكوت الْعلمَاء على ذلك وهم ما هم في رَمَانَه هو الْة إذْ لا يمكن أن يسكتوا على باطل 
وَإقْرَار أهل عضر الواحد على مسأل من المسّائل واتقاقهم علا يقوم مقّام الإجماع الذي هو حجّة الله في أرضه وَكانَ أَيْضا من محفوظات 
عماء فاس المحروسة ما سرجه مسل رمي الله نه في ستبيحه في تاب الْإمارة ما تصه َال سول الله صلى الله يوسم يرفع لكل 
غادر لواء يوم القيامة عند راي اك هذه غدرة فلان ابن فلان ألا ولا غادر أعظم ‏ غدرا من أمير عامة) قال القاضي 3 الفضل 
عياض رَحمه لله في تتاب كال المعلم على شرح فَوائد مسلم يعني لم يحطهم ولم ينصح م وم ين بالعقد الذي تقلده من أمرهم وَفي 
الأب تفسه عَنه صل الله عه وس ما تصه (ما من أوور استرعا الله وعية ثم ل ينصح م لالم مرح رات الجنة وإن يها ليوجد 
من مسيرة تتمسيائة عام) وني الكل نفسه قَالَ الاي وَالدِي عي الناس إن الَو م إذا بققوا فوضى مبملين لا إِمَام نم لهم أن يتفقوا 
على مام يبايعونه ويستخلفونه وم ينصف بعضهم من بعض ويد لهم الحدود 

ذا فم وأخرا بتر إوارواضك بحن فته وو اداح ما ابحضفارة بكار ]رياو لع رط كر السام 
سر من رجوعك إِلومٍ وبقوا فوضى مبملين لم ! بسعهم إِلّا الربجوع ِل ما عليْه النّاس رضوان الله علوم فاتفقوا على أن يبليعوا عنك لما 
ذكنًا لك من امج التي لا يسعك حدما إِلّا على وجه المكابرة فاطمأن الناس وسكنوا وانفتحت السبل وأقيمت الحدود وارتقعت اليد 
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العادية 

إن قلت كان يجب على أهل فاس أن يقااوا على البيمة التي التزموها لك ف إِنما زم القتال أن لو أقت بن أظهرهم قيكون اهم 
قل 5 شرعي لأن لقتال عل ره الشرعية عا يكون بعد نصب إِمَام فك اناس عن رأيه ولا يمكنك أيضا بحدها إيه ثم 
واضطرعا إلىجعزا كشن الغراء التي تجى إلا الأَمُوَال من البوادي مارو لا الرّحال من سّائر الأقطار فلقيك أَهلها بالترحاب 
الو وأنواع المرح والحبوق فرجدت خحزائنها نتدرج ملا من كل شي آمل أعواريها وربوانيا هي كا قيل تربة الوق ومدرج اللي 
وحضرة الملك الأولي والبرج النير الي خللتها وتمكنت من أموالما وخزائنها ووافقك أهلها فقا نكثوا ولا غدروا ولا تترجوا عَلَيِكَ في 
سلطانك ولا أَنكروا فطلبت أَيْضا قتال مك وجندت جنودا لا جمعها ديوان حَافظ ولا يعهدها لسَان لافظ عفرجت إِلَيهِ تحر أعنة 
اميل وَرَاءَك كالسيول وَالرَمَاة قد ملأت مضاب والتلول قا كان من حَديئِك إِلّا أن وَقع الْتَال وَحضر النزال بادرت هَارِبا عي 
لْعَادَة تارك لرؤساء من أجنادك والقادة لت بهم اللخطوب والرزايا واختطفتهم أيدي المنايا قتركت للك ار 
رك صده ظ ل ير لل لجار ا لسع من د ل لشت ا د 
والقنع بأسوارها الحصينة والحصار داخل المديئة ْنَا كانَ اليل غدرتهم وغادرت بناتك وأخواتك وعماتك وفساءك وخرجت عَمْهُم من 
القصبة وتركتهم لا بواب علوم ولا حارس ولا راجل ولا ارس فيالها من مصيبة ما أعظمها ومن داهية ما أعضلها ولا 

فضل الله ولطفه ووعده بتطهير أهل الَيْت لامتدت إِلَِمٍ أيدي السفلة من الفسقة أي حة تبقى لَك بعد هذا وأي كلام لك بين 
لجال يا هذا ثم جَاءك عمك أيضا يا سلف من اليج َرجدَ أهلهًا في لطف الله سبحاته وهم يحرسونَ أولادهم وديارهم من اليد 
لعادية فأنتقذهم الل به أيضا فبَأيعوا مك بها سلف من الج واطمأنوا وسكنوا ثم حربت لجبل عند صّاحبه فصربما في نبب أموال الرعية 
وَسَفك دمَائهم وأكثر ما صفا لك من ذلك أهل الدّمَة المصغرون حك الْمَرآن الداخلون تحت عهد سيد القلّن في الْأَمْن والأمان 
قأنت وهم في استيلائك عَم وظلمك اهما ما قيل 

(إن هو مستوليا على أحد 5 إلا على أضعف امجانين) 

ول تبال بقول النبي صلى الله عليه وسم أنا خصيم من ظل ذميا يوم اله ثم ريت العام وأفسدت ما شيدت الأسلاف السام من 
المآثر فلما رأى أهل السوس الأقصى ذلك أيقنوا أنك إِغا قصدت خراب الإسلام وأهله فتكب عَنْك أهل الدين والعلم منهم وبقيت 
كا قيل في خلف كلْد الأجرب 

إن قلت إإن وك املف لم يعوا دك فنقض بهم ما َه نا لم يطعن في خاقة أمير الْوْمنَأبي الحسن عَلنَ بن أني طالب 
رَض الله عنه من تخلف عا ن أهل الشام ووم نين اقل متت ,لانو وال ان عل عه ريعنهه وت نكمم باعي دول 
لبي صلى الله عليه وس لعمار تقتلك الفئة الباغية فقتله أضتاب معَاوية رَضي الله عنه والريث من أعلام نبوته صلى الله علي وس 
اعد أن ما اجتمع علي من يعبر من أهل الْعصر الواجد هو المعول علي ولا يعد خلاف من خَالفه خلاا وها كله بالنظرإِلَ ما 
كان من حد يفك قبل لحرت 0 عدو الذي والأخد 

5 التخليط لظم على المسلمين فَإِنْك اتفقت مهم فل دخرل اميك وأعطيتهم , بلاد 00 فيالله ويا لرسوله هَذْه المصيبة التي 
أحدتتها وعل المسلمين فتقتها ولكن اَّلَك وهم المرصاد ثم لم تقالك أن ألقيت ب سك إِلِمٍ ورضيت بجوارهم وموالاتهم كنك 
ما طرق تمعك قول الله سبحاته إيا أمها انين آمنوا لا تَعدُوا يود والتصارئ ويا بعضهم أولياء بعض بعض ومن يهم م فل يندم 7 
َال أبو حَيَان رَحمّه الله أي لا تتصروهم لا تستتصروا بهم وَفي كاب القَضَاء من تَوَازل الإمَام البررّقّ رحمه الله أن ل 
يوسف بن تاشفين اللمتوني رَحمه الله استفق علمَاء زَمَانه رضي الله عَنهم وهم م ما هم في استنصار ابن عباد الأندلسي بِالْكَابة إلى الإفرخ 
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على أن يعينوه على المُسلمين فَأَجَابَه جلهم رضي الله عنم بردته وكفره فَتَأمل هَذَا مع قضيتك تجدها أحروية متاسبة لقضية ابن عباد في 
عقدها ابعداء وأنه متى طراً الْكفْر وجب الْعَرْل وناهيك بقول ابي صل الله عليه وسل علي بالسمع والطاعة وبا أفى الب راق 
الله عم بردة من استنصر بالنصارى عل المُسلدين فَهُوَ ص جلي في وجوب خلعك وسقوط بيعتك فل يبق لك إلا متازعة الحق سبحاته 
في حكه إومن إشّاقق الله وََسُوله فَإن الله شّدِيد الْعقَاب| 

وَأما اك في التصارى نك رجعت إِلَّ أهل العدوة واستعظمت أن تسميهم بالنصارى قَفيه القت الي لا يخفى وقولك رجعت 
11 جين عدمت النضرة من المسلمين قفي محظوران يحضر عِنْدهما غضب الرب جل جَلَاله أحدهما كونك اعتقدت أن المسلدين 
كلهم على ضلال أن الحق لم يبق من يفوم به إل العاريق والْعياذ بالله الثاني نك 0 باك رقن اليه وني الحديث أن 
رجلا من المشركين ممن عرف بالنجدة والشجاعة جَاءَ إل ايخ عل اله عليه وس فَوَجَدَهِ بحرة الورَة موضع على نحو أريعة ميال 
من الْمدِيئة ققَالَ لَه يَا خّد حدْتَ لأنصرك قَقَالَ له اللي صل الله عليه وس إن كنت تؤمن بالل ورَسُوله فقَالَ ا أفعل كَمَالَ لَه صلى 
لله عليه وس ِف لا أستعين بمشرك وما سمعته من قول العلماء رضي الله عَنْهم في 

الاستعانة بهم إِثما هو على المشركين أن نجعلهم خدمّة لأزبال إحد سعدا يو قل لطي وار عر 
بال من 5 ليك وراد لسائه وقد قيل قديا لسان العاقل من وراء ة قلبه وني قولك يجوز للإنَْان أن يتين على من غصبه حَقه يكل ما 
أمكنه جما قولك هذا قضية أنتجت لك دليلا على جواز الاستعانة بالكفار على الممتلقية وني ذلك مصادمة القرآن والحديث وف 
عين الكفر أَيِضًا والعياذ الله 

وقولك فَإن لم تَفعلُوا فأذنوا يرب من الله ورَسوله إيه نت مُمَّ الله وله أو مم حزبه تمل ما قلت في الحديث يكم أحدم بالْكمَة 
تبوي به في الثار سبعين حرِيقَا 

ولا معت جنود الله وأنصاره وحماة دينه من الْعرب والعجم قولك هذا حلتهم الغيرة الإسلامية والمية الإجانية وتجدد لهم نور الإيجان 
وأشرق لم شما الإيقان أن قَائل يول لا دين إلا دين تخد صل الله يِه وسلم ومن قائْل يقول سرون ما أصنع عند القَاء ومن 
قال يقٌول |وليعلمن الله الذي آمنوا وليعلمن المنافقين| ومن قَائل يول انا قصد التشفي بالمْسلبين إِذْ لو كن يطلب الصلاح لها صدرت 
مه هذه الْأفعَال القبيحة إِلَ غير ذَّلك ؤزاهم الله عن الإسلام خيرا ورضي عنم وبَارك فهم فَللّه درهم من رجال وفرسان وأبطال 
وشجعان فَلو لم يكن منهم إِلّا ما غير قلُوبهم على الدين لَكَانَ كافيا في صمّة اهم وعظم إيقانهم فقد بلغ نور غضبهم لله سبحاته ساق 
عرش والحب في الله والبفض في الله من قاد الو يمان 

وقولك أيضا متبرئا من حول الله وقوته إن لم تمعلوا فالسيف فهر كلام هذيان يدل على حاف ة قائله ققّط أنبأ سيفك هَذَا وأنت مم 
المسليين في أربع وعشْرين معركة لم ثثبت لك فيا راية ثم رَالَ نبوه اللآن بالكفار فَهَذهِ أضمركة فتأملها 

وأما ما نسبته لإمام دار المجرة فكفاك را إن لم تعين لنا نصا جليا نعتمد عليه فيما تحتج به إِلّا أنك كثرت به سواد القرطاس مغربا 
ذه لا معربا بنصه 

وما نسبته لمحنفية من أكل الميّة عند الضَرورَة وتسويغ الغصة عر فهو ما نص عله الالكية في مختصراتهم الت ألفوها للصبيان فعدولك 
عن ذَلِك ِل الحتفية إِما قصور وَإما إِلْقاء مدهب مالك رَضي الله عنه وهو الننجم الثاقب 

وأما قولك نتم أهل بغي وعناد فلا نسم لَك ذَلك إِلّا لو أقت بن أظهرنًا وقاتلت معنا حت ترى أنسلمك أم لا فَأما إذا هربت عنا 
وَترَكتنًا فاخة ليك لا علينا على انك في كابك تفسق الكل بذلك وتكفره وقد قَالَ العلماء رضي الله عنم من يقول بتكفير العامة فهو 
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أولى بالتكفير ودَلِكَ معزو لزعي العلماء القَاضٍ أب اأوليد بن رشد والْقَاضِي أبي الفضل عياض وكيف لا تنظر لقضايا تلمسان وتونس 
وَعيرهما من سَائْر البلدان وكيف وقع لأمرائهم المستنصرين بالكفار على المُسلبين هل حصلوا على شي با قصدوه أو بلغوا شنا يما 
أملوه عل ١11‏ كان معدا كرا بردتهم ففاتهم 00 والآخرة واأمياذ الله 

وقد افتخرت في كابك جموع الروم وقباممم معك وعولت على بلوغ الملك عردم وأنى لك هذا مع قل الله تعالى ! الوم أكلت ل 
ديك وَأقَمت ع نعمت ورضيت لم الإسلام دينا] إويأبى اله إلا أن 3 نوره ولو كره الْكافرونَ| وني الحديث عن ع صلى 
لله عليه وَسل ان تغلب هذه الأمة وأو اجتمع علا من الكمّار ما بين لابات الدَثيَا) وعنهُ صلى الله عليه وسلم أنه َال سيقاتل آخخر 
هذه الأمة الدجال وعنه صل الله عليه وس أنه فَالَ (سألت رب ثَلَانَا قأغطاني الي ومِعَني واحدة سألته ألا مبلكهم يسنة عامة 
فأَعَطَانِها وَسَألته ألا يلسم عدوهم الكافر فأَعطائهها وسألته ألا يجَعل بأسهم بيهم قَنْعَنيَا) والكل علَيك اياك نعني 

وما ذكته عن عبك 9 أنه لا بلغه خبرك واستنصارك بالكفار عقد ألويته المنصورة باللّه في وسط جامع المع أذ ختم علينا 
أهل الله من حملة القران مان ختمة وصبيح البحَارِيٌ وضجوا عند ذلك بالتهليل 

والتكبير وصل الله عليه د وسل ا َه وللأسلام بالنصر والمكين والمتح الفاغ المبين فلو سمعت ذَّلك لعامت وتحققت أن أبواب 
السماء انفتتحت إذلك وقضى ما هنالك ويلغه كاب الْذي كن هذا جوبا عنه وهو بوسط تامسنا معّه من جنود الله وأنصاره وحماة 
لم ا انه بدا ووذ أن الشرع العزيز أعى بتعظيم جنود الإسلام والمباهاة بها والافتخار بكثرتها لما قررنا لك أمرها إذ لا 
اغتماد لَه أيده الله علا وَكَدَللكَ هم لا اغتماد َم ِلّا على حول الله وقوته وتصره وتأبيده وَالنّاس على دين الملك وقد قَاتلت وأنت 
في وسط لين في بضع عشرة معركة م تعصر َك فيا اي أي نحس وشم حلا بديار الرّوم إن جلبتهم مله للك وشم بالمرصاد 
ازجع إِلَ الله أا امبسكين وتب إل نه يقبل التوّة عن عباده في كل وقت وحين ودع عَنْك كلام من لا ينهضك حَاله وا يداك 
على الله مقاله وهلره نصيحة إن قبلتها وموعظة إن وفقت إلمها والله بدي من إشاء إلى صراط مستَقيم وهو نعم المولى ونعم لفن ره 
خسنا ونعم الول والسلام انتبّت الرسَالة 000 
كان خروج تمد بن عبد الله يجش البرتغال وفصوله به من طنجة في ريع لان سنة ست وَقَانِينَ وتسعمائة َال في المراة إنهم 
ترجو إِلّ يلاد الإسلام ضريوا لاتهم بالفحص على أقل من مسيرة يوم من مدينة القصر وكات آصيلا قد تصيرت لوم قبل 

أشر يعني بعد فرارهم عا أيام السأطان عد ليخ ادم قن أغل القعر اهلك لقرب التدونره نوقر» اي طاقه 00 
وفَشًا الثفاق دحل السلْطان 0 بن عبد الله الذي معهم م بعد صريخ المسلمين فإن السلْطَان أن وان المعتصم يالله كان إِذ 
ذَاك بمراكش فاستبطؤوا وصول امبر ليه ثم حجيئه بعد ذَلِك فل بق م دير ِلّا القرار والتحصن بالجبال وَعَيرهًا قمَالَ الشيخ أبو 
الحاسن يُوسُف الفاسي رَحمّه الله وَكانَ إِذْ ذَاك بالقصر لرجل من أَحَْابه ناد في النّاس أن الزموا بلاد كر ودورم فَإِن عط 


ار مسجون حَيِثُ هرح ببيء اسان من مراكش وَإن الصَرَى غنيم دين ومن نَاء ليعط تحسين أوقية في لاني 
شير إِلّ مبلغ قيمّة النَصَرَاني في الْعَِيمَة فنا انتقل النَصَارَى من مكاء واكك أكاوين فرح فم السلطاك أ مدوات ركان مريننا 


,1 
وَقَالَ في النزهة إن النصارى لما برزوا من طنجة شنوا الْغَارة على السواحل فأعلم أهلها السلطان أبو موان وكانَ بمراكش وشّكوا إليه 
كلب العدو عليهم فكتب اللعاث ميان من اك إن الطاغية إن سطوتك قل ظهرت في خروجك فق أرضك وجوازك العدوة 
فإن ثبت إلى أن نقدم عليك فانت نصراني حقيقي جاع والا فانت كلب ابن كلب فلما بلغه الاب غضب واستشار اصعابه هل نقَ 
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حَن يلْحق ينا من خلفنا من أَحعَابنا ففَالَ لَه مد بن عبد الله الرآّي أن نتقدم وثملك تطاوين والعرايش وَالقصر ونجع ما فيا من العدة 
وتوت با فيا من 'الأخَائر فأعب ذلك الرأي أل الديوات ول يسجب: اللاغية وكتب السلطان أبو عؤواق لأحية أي اعباس أحمد 
َكانَ نَائبه على فاس وأعمالها أن بخرج بجيوش افاس وأحوازها ويتبيأ لقتال نم كتب ! داعنا ف أن مئنة اليش كابا يقُول فيه 
من عبد الله المعتصم ياه الجا في سبيل الله أمر لمم منينَ أبي مَرْوَان عبد الملك بن أمير المؤْمنِينَ نَ أبي عبد الله تخد الشيخ الشريف 
الحسني أيد الله أمره وأعن تصره إِلَّ أخينا الْأعَن الأنجب بابا أحمد ابن مُولَانا الود حرس الله كريم إخائه سَلام كيم ورَحمَة الله 
وبرَكاته أما بعد فنا كتبناه ليم من محلتنا السعيدة بتامسنا ولا رَائْد بحْد الله لا امير والعافية والنعم الضافية هذَا وإلّه ساعة وصوله 
ليم تخرسجونَ من لخدام لعمالد مكتاسة وقبيلة آزمور وأُولّاد جلول من يفُرض عَلهِمِ علف محاتنا المنصورة ومؤتتها ويأمرهم يرفعه 
وإبلاغه إلى مديَة سلا وقدر ذلك صَحَفَة شعير وعشْرونٌ مدا من الْقَمح لكل نائبة وَصَاعَ من سمن وكبش لكل أربع واب ووكد عليهم 
رعاك الله أن يعتنوا بذلك وبإيصاله إِلَ الَكان المذُكور من غير عطلة وَهَدَا ما وَجب به الإعلام إِليْمْ والله يرعام بمنه والسلام اه 
ع كنت السلطاك أ مزوانا لطاغية ايه و شويع ما تومل إلى القمق إل بولك اللددليك هده نزينة املا رسال إلى واعدة 
فرحل الطاغية من موضع كال شارك ونزل على وادي الخازن بمقربة من قصر كامة وكانَ ذلك من السلْطّان أبي مروان مكيدة 
6 إن الطاقة شد عيرطه رعو معيو رافق« بزله قري علا الفليوة: قأمن الالطان بالققطنة أ تلام وريه 1 كك تمن ايل 
0 ون الوادي لا مشرع لَهُ سوى القنطرة ثم زحف السلطان أبو وان 52 الُسمين وخيل الله المسومة وانضاف 
َه من المتطوعة كل من رغب في الأجر وطمع 8 الشمادة وأقبل النّاس سرَاعًا من الآقاق وابتدروا حضور هذا المشبد اليل فَكانَ 
لحريس امد الشيخ أبو المحاسن يوسف الفاسي وغَيره 
َالَ في المراة كانَ الشيْخ أبو المحاسن في ذَلك اليم في أحد الجناحين وأظنه الميسرة من عَسكر المُسلمين في ممابلة التصَارَى دمرهم الله 
َال فْقع في ذلك الجتاح انكسار تزحزح به المسلمونَ عن مُصَافهم وحملت عَلبِم التصارى دمرهم الله قبت الشيخ يبت من كان 
معه إل أ منح الله الي العو وركبوا أكّاف الْمَدو يقتلون سرون الف لم يتزازل و يفيك 0 توجه إل قتالهم ح فتح 
الله عَم أه 
وا المت الفئتات وزحف الئاس بعضهم إِلَ بعض وحمى الووطيس واسود الجو بنقع الِياد ودخان المدافع وَقَامَت الخرب على ساق 
توي السلْطَان أبو مَرْوَان رَحمّه الله عند الصدمة الأولى وكنَ مرِيضا يقّاد به في محفة فَكَانَ من قَضَاء الله السايق ولطفه السايغ أنه لم 
بطع 5 ا اد إلا حاجبه 0 ارضوان 0 ند 00 موته وصار فقتل 0 الأجناد 00 السلْطَان 0 فلانا أن يذهب 
3 اج الزهرة لما توفي السلطان أبو وان ا 50 كان سائس المحفة موته فصار يقدم دوات اكخفة حو العدو و شر لين 
السَلْطّان 1 بالتقدم 7 وعم 5 بكوته حو ول ةر 
اعباس أحمد بن الشيخ : فكتمها وم يزل الخال على ذَلِك وَالناس في المناضلة وامقانلة ومعائقة #التراضي: والأضظلةه جار التلعان واشتنناء 
كؤس الام 1 أنهوك ع سين 43 النصر وساعدهم الّقدر وأغْرت اعضاة رماحهم زهر الظفر فولى امش ركُونَ الأدبار ودارت 
علييم دائرة البوار وحككت السيوف في رقاب انار روا وللات حين فرار وقتل الطاغية سبستيان عظي البرتغال غريقا في الؤادي 
وقصد النَصَارَى القنطرة فلم يدوا إلا آثارها نفشعت نَفُوسهم وتهافتوا في البر تهافت الفراش على الَار فَكانَ ذلك من أكبر الْأَسْبَاب 
في استتصالهم وأعظم ال حبائل في اقتناصهم ولم ينج منهم إِلّا عد نزر وشرذمة قلي 
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َل في المنتى المفُصور كانت هذه الْعَْوة من الات المَظِيمة الوقائع الشبيرة حضرها جم غفير من أهل الله تال حت إن أشبه 
تّيّء بغزوة بدر حَدئنَا سخا أبو رَاشد يَعُقَوبِ البدري عَمن يد يق به أن الرجل من حاضري ذلك المعترك كان يستبق إلى النصراني 
لينتهز فيه الفرصة قا يصله حَت يجده ميتا اه 

وبحث في الْقَتْلَ عن تمد بن عبد الله المستصرخ بهم والقائد لهم إل مصّارعهم فُوجد غريقا في وادي المخازن وَذَلكَ أنه ما رأى لمزة 
فر ناجيا بتفسه واضطر إِلَ عبور النبر فتورط في غدير م: منه وغرق قات فاستخرجه الغواصون وسلخ وحشي جلده تبنا وطيف به في 
مراكش وغَيرهًا من البلاد 

وَمْنْ وجد صَرِيعًا في الْمَيْلَ يُومئذ الْمَقيه أبو عبد الله مم بن عَسْكر السريفي الشفشاونيٍ صَاحب الدوحة فِإنْه كان هرب مُمْ المسلوخ 
كان من بطاته محل م يلاد ال مود بن جيف الَارَى فتلا وتكم لاس في أمره تق قي إِّه وجد على شماه مستدر 
ابد وفيه يقُول الَْقيه العلامة أبو عبد الله محمد ابن الإمَام الشبير أبي د عبد الله الحبطي رحمه الله في منظومته التي نظم فيا أَضمَاب 
أبيه معتذرا عن ابن عسكر المذّكور ومشيرا إِلّ توهين ما قيل فيه 

(ومنهم الشيخ الذي لا يكر ... محمد أخو الدهاء عسكر) 

(وإن يكن أَنَّ بذنب ظاهر ... فعرضه من الشكوك طاهر) 

د ف النوم ذا بشاره ... وهيئة حسنة وشارة) 

وكا التقاء اجمعين يوم لامي منسلخ جمَادَى الأولى سنة ست وَكَانينَ وتسعماثة ويوافقه من التاريخ المسيحي اليوم الرابع من أغشت 
سنة تان وسبعين ومس عشرة مائة 

َال في المنتقى وَكَانَ مقدار زمان المقائلة خمسا وأربعين درجة وقيل الا ار سين ع ما سداق زيند الاين 

وقَالَ في المرآة وَحصل المُسلُونَ على غنيمّة لم يكن قط مثلها بالمغرب إِذْ لم يدم للنصَارَى روج به على هذه الصورة إلا أن ليمّة م 
تقسم واغا انتبيها الناس كا اتفق 0 ع والبخت الدنيوي وكانَ الناس يتوقعون مغبتبا لاختلاط الأموال بالحرام فظهر ذلك 
من غلاء وه و ممع أن البرك وفعت من الْأمْوَال من يومد 

وقد حضر الشيخ أبو امحاسن هه العو وأبل فا بلّاء حسنا وتورع عن الْعيمَة فلم يكلس مثا بشيء ويلفت قيمة النصراني ما ذكره 
اشح وكانَ سيب عدم ضبط الْعَِيمَة وقسمها على الَْجْه اشرو موت السلْمَان أبي مَرْوَانَ قبل هزيم الَصَارَى وكانَ مريضا فاشتغل 
أخوه أبو اعباس أحمد بيجع اكلم وم يتبل بأمى الْقِيمّة قم له ما قصد 

وقد ساق منويل في تَارِيخه خبر هذه الوقعة مساقا حسنا قَقَالَ لما استولى عبد الماك السعدي ادعو عند أهل المغرب بمولاي ملوك على 
ملك المغرب وطرد ابن أخيه مولاي عد المعروف بالأكل يني المسلوخ ذهب أولا ِل إصبانيا وتطارح على طاغية الإصبنيول فيليب 
الثاني في أن يعينه على استرجاع ملكه فَامَنمَ ثم دخل أشبونة وتطارح على طاغية الروعانة مسيتاة: تأجاء وذهتب إل خالة:طاعية 
الإصبنيول فيليب المذُكور انفا وطلب منْه الإعاّة على ما هو بصدده فوعده أن يعطيه من المراكب والعساك ما يملك به العرائش لأله 
كان نيز اسار 

مراسي المخرب ثم أمده يعشرين ألفا من عَسَكر الإصبنيول وَكَانَ سبستيان قد ساق مَعَه اي عشر ألفا من البرتغال وَبّلاثّة آلّلاف من 
الطليان ومثلها من الألمان ومن متطوعة الإصبنيول وغيرهم عددا كثيرا وبعث إليه ابابا عاض ؤونة ريه الات ا وبألف 
ومسمائة من اللحيل واثني عشر مدفعا وجمع سبستيان نحو ألف مركب وجاء إِلَّ قادس 
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يِل عزم على اقتحام ب لاد الغرب لفق إليه حجنن راريات دولته وشيوخ دينه في الرجوع قصم نهم وكذلك اله قلي تعره 
عاقب التوغل في أرض المخرب قصم على ذلك كله وجاء إِلَ قادس وما خرج إل طنجة 

كن هبن عبد الله المسايخ ينتظره هتالك فاجتمع يه وزحفوا إِلَ باد مغرب وزحف إِلَِمٍ اسان عبد املك في سار الُسلمين 
وَكَانوا أربعين ألفا 0 ل أربعة وثلاثين مدفعا وقواد الجيش أبو علي الفوري 0 العلج الجنوي وح أبو طيبة وعلي 8 
مومى وأخوه أحمد بن موسى الذي كان عاملا على العرائش قَاء في جمعه إِلَّ السلْطَان عبد الملك وانضم إِلَيّه ولا قارب الجيشان جمع 
السلْطَان عبد الملك النّاس وخطبهم ثم اا التصارَى إِلَّ لقتال وي كم علامته فأججموا وكان قصدهم المطاولة وقصد السلْطان 
عبد الملك المناجزة وذلك لان محمد المسلوخ قد دس إليه من معه 

َال منويل وما أحس عبد الملك بذلك وأَنه لا محالة هالك بذل تفسه َال لبموت في الجهاد وَكَانَ المسلوخ يتربص كي يبلك عَمه قبل 
اللقَاء فتمّع الفتنة في عَسَكر المسلمين لكن جيش التصارى ل تكن نهم مؤنة يطاولون ببًا فألجأهم ذَلِك إِلَّ المناجزة وما انتشبت الحرب 
هلك عبد الملك للحين ل ل ا ا 
َل منويل وَكانَ أمى هذا الرجل عبا في الحزم والشجاعة حت أنه لما مَاتَ مَاتَ وهو واضع سبابته على فه كأنه إشير ِل جَيشه أن 
إسكتوا عن الموض في وفاته حتى د بم أمرهم لك يط يرا وكذلك كان نهم كتموا موته فانتصروا وظفروا بالنصارى ظفرا لا كفاء 
4 كان دبحونهم مثل 

الكاش ودهشٍ الصارعة وتسكية جموعهم وتراككت أمتعنهم وصناديقهم وخيلهم وسلا حهم ب بلا رييب وَرَادَهم دهشا أن بعض 
طوابيرهم كان يادي صاحب صفارته ورا 1 وراء م قطعكم اعدو ووقدت النار في بارود التصارى فنفط واتبزموا إلى وادي الخازن 
تبافت جلهم فيه فيه فهلكوا الباق ا المسلمونَ 

وزعم أن سبستيان هلك حَحتَه ف ذلك اليوم ري رامن كان شاب حَدئا وَقَالَ لأضحابه إن تروني تروني أمامكم وإن لم لم ترون َأنا 
5 وسط الْعَدو أقاتل - َال وأبدأ وأعاد في ذلك اليوم إلى أن حر قتيلا وبقي كور عند البرتغال إسمرون بأخباره وذكره شعراء 
الأوربا في أشعارهم ولا رَاُوا يذوته ِل اللآن 

وخَلفه في ملك الطاغية الريك البرتغالي فهو ادي ولي بعده وافتدى جتَارّته من المُسلمين ونقلها إِلّ سبتة قبَقيت هنال إِلَّ أن هلك 
الطاغية الريكي وول على البرتغال طاغية الإصبنيول فيليب الثاني فَصَارَ ملك الدولتين معًا وهو خَّال سبستيان أخو أمه فتقل جتارته 
من سبتة إلى أشبونة نم أرخ منويل الوقعة بالتاريخ العربي والعجمي مواقا لا مى فَهُذَا ما ذكره في هذه الوقعة 

َال في التزهة توق السَلْطَان أبو موان عبد الملك بن الشيخ في رَوال اليوم المَذّكور وبايع الناس أَحَاه أبَا اعباس أحمد المنصور بالل 
سان إن شَاءَ الله 

قَالَ ع الخال فَانظر لحكة الله الواحد القهار أهلك ثلاثة ملوك يوم واحد وهم أبو مروان الشيخ وولد أخيه محمد بن عبد الله 
المسلوخ والطاغية سبستيان واقام واحدا وهو ابو العباس المنصور اه 

قلت وف إهلاك الثلاثة وإقامَة الواحد إَِارََ واضحة لإهلاك دين التَثليث ونصر دين التوحيد في ذَلِك اليَْم وَالله تال أعلم 

ولا بلغت المزِبمَة إل الطاغية الْأَعْظَم أَعني الْقَائمْ بالأمى بعد سبستيان لأن التحقيق أنه كَانَ الأعظم يومئذ لاوهة إن امون 
بعد استقلاله 

الاق رغردة إ لوقافن 6 سبا ناللتممن ين الننام دن دوم الأساري عاجاه إن ذلك وجغل 1 بيه ألران طائية زر 
تعضهم أن الْأسَارَى لما ذَهبُوا إل بلّادهمْ قَالَ الطاغية لم لم تََخُدُوا تطاوين والعرائش والقصر قبل أن يصل ملكهم فَقَاُوا لَه امتتع 
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من ذَلك الأمير الذي كنَ علينا قأمى بهم فأحرقوا بميمًا 

مضحكة َل في الزهة ك يعضهم أن النصَارَى ما وَقعت عَم الكاثة امور وف من فى ميم وى أساققتهم قل ددهم وخلاء 
بلادهم لكَثْرَة من مات منهم أباحوا للعامة فَاحسّة الزن ليكثر التناسل ويخلف ما هلك منهم ورَأوا ذلك من نصرة دينهم وتقويم أود 
ملتهم أخزاهم الله اه 

وقد وقفت على تاريخ لبعض مؤرخي الفرج الإنجليزيين من أهل جزيرة ة مالطة فرأيته قد ألم بخبر هذه الوقعة وصرح 0 سي 
لاك البرتغال وتلاشي دولتهم وبطلان ابي سلطتهم حَتى استضافهم إليِْ طاغية الإصبنيول بعد نحو سنتين وصيرهم من جملة رعيته 
ومن فصول كلامه بعد أن ذك أن أكثر البرتغال قتلوا في ذَلِك اليوم ما نصه وكانت يعني الفعة لدكورَة وفعة هائلة ويوما 107 
َباجْملَه فقد قتل في ذلك ايوم سَائر أَشْرَاف البرتكيسيين اسه ول بف منهم أحد لما بطل كأمبي سلطتهم َم وقتثد فيلييس الثاني ملك 
إصبانا وَيروج ملكتهم وحم على البلاد كلها اه كلامه لا أنه ذكر أن السب في استغلة السلطان مد بن عبد الله اتفال حو تغلب 
الإصبنيوليين غل ملكت والتزاعها :من يذه.وهو كدب أو تقلط ولعله تصحف عليه لفظ الإصطببوليين بالإصبنيوليين إِذْ قد تقدم أن 
السلْطَان أبَا مرْوان إثما استولى على المخرب يجيش ارك المنفذ من قبل السلْطَان سلي العثماني والله أعم 

وقد ألم هذه الوفحة أيْضا لويز مَارِية في كبه المُوْضُوع في حبار الجديدة لكنه لم ببسطها على عادته في السكوت عن ما يكون من 
الطوون ساب المسطلنين وإشانفة ما يكوة من ذلك فى افيا التسارى بن 


45 بنية أخبار السلطان أبي مروان وسيرته 

َالزيَادة فيه وَمَمّ ذلك فقد قَالَ في وصفها كلاما هذه تربمته وقد كان مخبوءا انا في مستقيل الأعصار الْعصر الذي لو وصفته أ 

ره ري من المؤرخين أقلت هو الْمصْر النحس بغ في النحوسة الذي انتبت فيه مدة الصولة والظفر والتجاح القت فيه أيام 

العناية من البرتغال وانطفا مصباحهم + لاس إن رونقهم َدَهَيك النضوة والقرة ب وَخَلفَها الفشل وانقطع الحاة واضمحل 

إبان الغنى والريح وَذَلكَ هو الْمصَر الذي هلك فيه سبستيان في القصر الْكبير من بلاد المغرب اه فَهَذَا كلام هذا البرتغالي قد تحفظت 

عليه وأديت ترجمته كا هي ليعتبر به من يقف عَليِ والحق ما شيدت يه الأعداء 

لات للسلطان أبي عامل عورا ة بوادي الخازن طالبه الجيش بأرزاقهم واستيهزوا أعطياتهم حسبمًا جرت به عادة من قبله 
مهم فطليهم هو يعس العنِيمّة لأنهم جعلوها نبى وَلم يقتسموها على الوه الشرعي © سبق فصعب استخراجها منهم لعدم التعيين 

وجرأة الناس على الول فساحهم فهها وساحوه في م 

ثم أمى المنصور بتوجيه كتب البشارات إِلَّ الآفاق يبدا المح المبين فكتب إِلَّ صَاحب الَْسطْنْطينية الْعظمى وإلَّ سَائرممالك الإسلام 

المجاورين المغرب يعرفهم عأ أنعم لله به من إظهار الدين وهلاك عبدة الصليب واستئصال شوكتهم ورد كيدهم في نحرهم فوردت 

ليه الأرسال من سائر الأقطار مبنثين لَه با فتتح الله على يده حسما نذكره بعد إن شّاء الله 

كه أخان سلطا أن مروان وس 

َالَ ابن القَاضْي كن سَبَب وقَاة السُلْطَان أي مزوات برخم الله أنة سي سما وذَلِكَ أن فَائد الترك الذين كانوا مَعَه واسعه رَمُضَان العلج 

1000000000 0 

فاس ليثبت شم الملك برا فلم يكل الله مرّادهم لما شبدوه من عَظيٍ جيش المغرب فَهُذَا كان سَبْبٍ في موته رَحمه الله اه ولما توي حمل 
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ِل عرا كش فقبر بها وكانَت م 

خلافته أربع سنين وه جابه القَائِد ران العلج وي د بن ع و بن م وقضاته قَضَاةٌ ولد أعيد 

وكآن يتزيا بزي التّرك وجري مجراهم في كثير من و ركان يتهم بالميل إن الْأَحَدَاثْ ورا كان يظهر ذلك وكان و بو لانن 
المنصور خَليِقَته على فاس ‏ مى وكانت له فيه حبة نَامة وكَانَ يظهر أنه ولي عهده ويرشعه إذّلك كثيرا حسبمًا أفصحت عنه رسائله 
التي كان يْعّث بها إِليه 

كما كان في هذه المدة من الْأَحَدّاث 

ا وعشرين وأسعمائة كان الوباء لد 

وني سنة ثلاث وثلاثين : ن وتسعماثة نزل مطر غزير ركان حقق امتلأت من الأآبار وتيدمت الدور وصار :اننا يؤرخون بعام الآبار 
وني مئة حدق 0 وآسعمائة توفي الشيخ اب عه انه بن سابي را أبي السباع ودفن بزاويته على ضفة وادي تانسيفت 
من أعمال مرا كش وقبره مزارة مشبورة ة وعليه يناء حفيل 

وفي سنة ثلاث وستَينَ وتسعمائّة توفي الشيخ الإمَام 0 الصنباجي الطنجي مروف اهبعلي وَكَانَت وقاته في 
ذي الْمَعدَة من السئة المذكورة وكانَ رحمه الله من أهل الورع والذين والاتباع للسنة الأ بالمعروف الي عن للك رمق قوائلة 


مين تت لد 


ما كه عن في الدوحة قَالَ سألت شيا الإمَام أبَا ند عبد الله امبطي عَن الع أبي عد اغزواني وكانَ من أسَابه قلت لَه 
يا سيدي ما لسائر المشايخ من أصعاب الشيخ الغزوانٍ 5 اليج التليدي وأببي البقَاء اليالصوتٍ وأبي الحسن علي بن عَثُمَان وغيرهم 
يصرحون بقبطانية الشيخ و.نسبونك أَنْت إِلَ التفُصير في حَقَه حَيْتْ لم تقل ا يُولونه ققَالَ لي رضي الله عن قد علمت معنى الشبَادة 
في الشرع ما مي قلت نعم فال لي يف لي أن أشبد لأحد بمقام موين وأنالم أسلكه ول أتحققه تحققه ول يكشف لي عَنه إن فعلت فقد 
شبدت شبادة الزور ققلت لَه وَأي شََادة شبد في الشيخ 
مالل أهبد أنه من العارفن بالله تال وأنه كان ميت :بالكال أكثر عايب بالمقال انق قلت وهذا.شأن آهل الدرن والورع 
ختاطين لبهم لا يقدمُونَ على أ ولا تهون يه حق يووا من على بصيرة وتجد كلها بن عقله ونا انه يتقولون على الله في 
غيبه ويخبطون خبط العشواء وينسبون المقامات والأحوال لمن ليس مثا في قبيل ولا دبير نسأل الله تََالَ أن يلهمنا وشدنا بمنه 
في سنة أربع وستين وتسعياة في يوم ريا الثامن والعذرين فق رمضانة نا عمقت الشسين اتسوك 03 العظيم 
وفي سنة مس وستين وتسعماثة كان بالمغرب وباء عظيم كسا سهله وجباله وأفنى كاته وأبطاله واتصل أمره إلى سنة ست وستين 
بعلدهاً 
وفي سنة إحدى و وسبعين وتسعمائة توفي الشيخ أبو العباس أحمد بن مومى روي ثم السملالي الفيين يلاد السوس أخذ عن الشيخ 
أبي فقارس عبد الْعزيز التباع لشي أب العباس أمد.بن يوسضة الراشدي ثم الملياني 
وي سنة ست وسبعين وتعيائة لله عبد الأضتى مثا تفي الخ أ زيد عبد لمن بن عياد الصنهاجي ثم ري الدكالي اروف 
بالبجذوب الول المشُبور دفين مكاسة اليتون كان مأوى سلفه عدينة تيط قرب آزمورثم 1-5 هو ووالده ِل مكفاسة قات بها 
في سنة سبع وسبعين وَلسعيانَة بعد صلاة الجمعة من أول يوم من الحرم منها زلزلت الأرض زلزالا شّدِيدا وفزع الناس ذلك وني هده 
السنة في الحادي وَالعشرين من ربيع الأول ما توفي الشيخ أبو مد عبد الله بن حسين من شرفاء بني آمغار دَفين تامصلوحت وقد 
نقدم ما جر ينه وين السلطان القَالب بالل 


0 ا 7 -ه 00 5 4 2 اس وم ورم ع 2 0 َ هم 
وفي سنة تمان وسبعين واسعمائة وذلك اواخر شوال منها الموافق لاواسط مارس العجمى حهدث بالمغرب جراد كثير وفي ايام السلطان 
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لَب بالل ظهر نجم لم يكن معهودا ثم لهرت في أيام ابنه د بن عبد الله عام حمر في الجو من التاجيّة الشرقية تبعتما في الأأرض 
ناد الترك الى 


ع ؟.” اللحير عن دولة السلطان أبى العباس أحمد المنصور بالله السعدي المعروف بالذهبي وأوليته ولشأته 


وده د 


جَاء 57 السلطكان ال ا وي أيام السلْطّان أبي مان اكور ظهر الكوكب ذُو الذّنب الْكبير في برج الْعقُرب 
وطلع اما 3 ثم عَابَ وظهر بعده كوكب جدود 00 وعل َه كن ات البرتغال من طنجة ووقعة وادي الخازن كم م 
والله تعالى اعم بغيبه 

سرحي :ووه الساطان أبي اعباس أحمد المنصور باللّه السعدي المعُروف بالذهبي وأوليته ونشأته 

كنت ولادة السلْطَان أبى العباس أحمد المنصور باللّه بن السلْطّان أي غيل الله الشيح بقامن ينه نرت وتختسين.ولسعماتة وأمةةأخرة 
مسعودة بنث المي الأجل أبي اعباس امد بن حبك الله الوذكيتي الوارززائي كانت من الصاليات اللميرات وستأني بقيّة أخيَارهًا 
وذكر في المنتقى قَالَ مرض المنصور في صغره مرضا شديدا حَتى أيس منه فرأت أمه في النوم شخصا يقُول لا أزيريه الشيخ أبا ميموئة 
نا أصَابه عين فأزار > إياء حوفي و ل المهدي 1 عل أنه واسطة عقد أُولّاده 

َآلَ في مناهل الصمًا حَدئْتي الشيْخ المسن الْمَائد أبو تمد مؤمن ابن الْعَاِي العمري أن المنصور أقبل يومًا في حياة أبيه وهر صبي 
والمجاس غاص بالآ كابر قانْدفم يخترق الصمُوف َال فصاح بي المهدي إِذْ داك وأنا أصكر الوم هال ا عزمق أزفك فيك ار 
ينفع عقبك فابعدرت حمله وكانَ كُدَلِك فَإن المنصور لما أفضت إِلْه لحلاف كَانَ الْعَائْد مؤمن ابن الْمَازِي عنّْده بالحظوة الرفيعة والمنزاة 
الحالية 

ونا المتصوقر رَحمه الله في عفاف وصبيانة وتعاط العم ومثافنة لأهله عليه وَكَانَت عخايل الخلاقة لانحة عليه من لدن عقدت عليه القائم 


ءوس 


أل يا سي رد 

1 بن ع رين الدرعي أنه اجتمح , ببعض أهل المكاشفة شفة بمصر فنَأَلهُ عن السلْطان أبي عبد الله ايخ واولاكة قال فسميتهم 3 
واققصرت على الككار منهم فم أذكر المنصور لأنه كانَ أَضعْرهم سنا يومئذ فََالَ لي يني منهم من لم تنكره ققلت لَه امد فمَالَ داك 
واسطة 0 ووجه صفقتهم فَكَان كدلك 

وثَالَ الشيخ أَبو فارس عبد الْعَرِيز الفشتالي لما أخذ الْهُدي البيعة لوده السلْطان الْقالب بالله مي تقدم استقدمه من فاس وأوصاه 
بالمنصور جدا وَقَالَ له إن الْمَائْدَةَ فيه أو م قَالَ وَهكدَا كان به على أنه واسطة عقد أولاده وَكَانَ المنْصور رَحمَه الله يحدث أنه رأى 
لبي صلى الله عليه وسم في النوم وأنواره تشرق قَالَ رقع في تفسبي أن أسأله عَن تصبي من احلاقة فكاشفني صل الله عليه وسلم ا 
في خاطري وأجابني با حقق لي يلها ثم أَغَار لي بأصابعه لثلاثة الشَرِيقَة ضاما الإمام نا ل السبابة وأوسطى قل أمير المومنِينَ أه 
وَقَال الإمام أبو زيد عبد الرحمن بن تمد التامنارقي في كاب الفوائد احمة بإسناد علوم الأمة أخبرني افيه ا عا اه الله 
الدغوغي صاتمي اطيبة خا وودانت أنه رأى في منَامه كأنه في حل سرد فيما يح البحَارِي 6وضع من دَار الاق بي َأ لس 
المنصور يومئذ با وَذَلِكَ قبل ولايته َال فَرأَت في طرة الْكَابِ هذا اللفظ ورى الزند فكنت أتأمل معْنَاه تمت فإذا جل اعزل 
تاحيّة على طنفسة قوقع في تفيبي أن أسأله فَأَئيته بالْحّاب وقلت لَه يا سَيْدِي مَا معنى هذه الْكلمة التي في طرة هَذَا الاب فَقَالَ لي 
قل للولاك أمد أنا الذي أوريت زندك ما دمت على الحق فإن عدلت عنه فَأَنا برِيء منك ققلت لله ومن أنت يا سَيْدِيٍ فَقَالَ لي 


511216120 25 


« الجزء 3 


رسول الله صلى الله عي وسل لم يمض إِلا ليل حَتى ولي امْماة مدت سيرته َال أبو زيد وناهيك ند أوراه البِي صل الله عليه 
ول رد الالال انود اسيم الاممده د باس الي بصي لدبا ول ارق أو ت المرائي بذلك 

ونقرم )عق هذا ما ذكه صاتحن ابتباج ماوت ف مُناقب الشيخ اجذوب أن الشيخ اصاح أن عبد الله للقت دان أن 3 
أي رياه يحجبى:بن.علال مالي البوخصبي راق الى امل لله عن وس يوم فشكا إليد أولاة ااام لي اناري 
الأركن فقال 2 اي عبن اللداعليه وس يَأتهم 0 كذلك اهم 5 ذلك السلْطَان رونا اهنع ا صوق فَأَخْذهم وفل 
عي اه وأخزو اللغورين هد الفط 0 

الشكل جميل د 5 المنزع لطيف الم 

وكات بيعت بعد القراغ من قتال انصارى بوادي اخازن ب يوم الاثين ع حمادى الأول سنة ست ت وقانينَ وتسعماثة واجتمع عليبا 
3 حضر هناك فق هل الحل والحقد 9 قفا لصوو فين غزوته تلك ودخل حَضْرَة ة فاس يوم امّيس عاشر بْمَادَى الآخرَة من 
اليئة الذكورة اجلددت: 1 البيعة با ووافق علا من لم يحضرها يوم وادي اخازن ثم بعث كك مراكش وغيرها من حواضر المغرب 
وبواديه فأذعن الكل للطاعة وسارعوا آل الول فيمًا دخلت فيه اللا 

قَالَ الفشتالي ما كات وقعّة ادي المخازن ونصر الله دينه وكبت الْكفر وأهله واستوسق الأ للمنصور كتب إِلّ ال القسطنطينية 
ا وهو يومئل السلْطّان راد بن سليم العثماني وال سائر مالك الإسلام الجاورين للمغرب يعرفهم عا أنعم الله به عليه من إظهار 
لذن وهلاك عبدة الصليب واستتصال شأقيم فوردت عليه الأرسال من سَّائر الأقطار مبنثين له بها فتح الله على يده وَكَانَ أول من 
وفد عليه ل 267 الجزائر ثم تلته أرساك ملاع لساك وَهوَ الريكي م أمهم بعد هلاك سبستيان 0 خَاله 7 خَالِه 
طاغية الإصبنيول فيليب الثاني ع د راد الربيقيٍ د ررك وق ة وادي الخازن بغلاث سنين فقدموا مبدية 
عظيمة وضعوها يوم دوه ِل فاس على الكراريص والعجل قعجب النّاس مثا 

عبا بليغا وكانَ ذلك الْيوم يومًا مشهودا وَكانَ من جملّة ما فيا ثلاثماّة ألف دكات من ريال الفضة وأما الطرف النفيسة والأئاث لرفع 
فثيء لا يخصى ثم وردت ارضال طاغية الإصبنيول صاحبة قشتالة انه حلم ده ارايت كار التي انتزعها الطاغية من تاج آباله 
مي انه ء من الدر الفاخر وقضب الزمرد وغير ذلك كم الثّاس فيما بين المدييين أعني هلية ارتغالي وهلدية ارسيو امنا 
أعظم و يتل أهل العقل والمعرفة كََ مقْدَار التقَاوت ينهما انم قدمت 9 السلْطَّان راد العثماني مهم هدية وهي سيف نحل م 
ير مثله مضاء وصفاء مئن ثم قدمت ارضا طافة أفرافسة ومعهم هدية عظيمة ول تزل رفو مترادفة يباب النصور والأرسال تصيح 
00 أعتاب تلك القصور إلى أن اعد من : و دن إليه وحيائذ اطمأنت بالمنصور الدار وطاب امام وتم القرار 

وني حادئ الا ول قلي سبع وكَانينَ وتسعمائة لووقا مخوفا وَطَال به حَىَ كادت الأمُور تحتل م ارك اهفل د 
لمكم اماه أبي عبد لله تحد اليب ولا أبل من مرضه أحسن إل اليب المذكور ون َه موجه من الع مالا يبْصى وكد 
يوم خروجة وما مشهودا وي ذلك يَقُول الْمَقيه الأديب أبو عبد الله تمد بن عي الحوزالي المعروف بالتايغة 

(تردى أَذَى من بيك لبر والبحر... وضجت لشكوى جسمك الشمس والقيار) 

(وبات المدى خوفا عليك مسبدا وأصبح مذغوز لاد النا الحمر) 

(قََا أعاد الله صمتك التي ... أقَاق با من غمه البدو والحضر) 
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(تراءت لنا الدئي بزيئة ا حسنها م زعاة 8 إبانه ذلك البشر) 

(وصار بك الإسلام في كل بلدة ... يني ويدعي أن يطول لك العمر) 

( وحصت لنا الآمال بعد اعتلالها ... وعادت ِل الا 2 أعْصَائبا الحضر) 

(ولا غروإن صامت على سمط الندى ... إذا اغبر وجه الأرض واحتيبن القط) 
0 أب الاين أنحيك انه 3 قديما نفافت أن يعاودها الضر) 

(لثن فك بيخ المعالي لقد عدت ... أسبيء الكماة البيغن واللدن السمر) 


القيك ندا ادق تي كفا ره عله ديه امرش ما بتي الدهر) 

عقد المتصور ولَاية الْعهد لابنه محمد الشيخ المدعو الممُون 

َال الفشتالي لما أبل المنصور من مرضه المذكور وعاد إلى حاله من الصحة أجمع رأي أعيان الدولة واتفقت كلمة كبرائها على أن يطلبوا 
منه تعيين من يلي الأمى بعده ويكون ولي عهده وكان المنصور مبيبا لا يقدر أحد على مواجهته بمثل هذًا فاتفقوا على أن يكون البادئ 
لذلك الْقَائد المْؤْسن بن الْعَازِي العمري لما له من الإدلال على الْمنصور بطول الخدمة وسالف التربية قمَالَ له الَْائ امنا 
للَهتََالَ حفظ الْإسْكَام بإبلالك من هذا امرض ض وعصم الدئ بإبقائه عليِك وقد بتي الناس في أيام سقمك في حيرة عَظَيمّة ودخلهم 
من الدهش ما لا يخفى عَليِك فلو عينت لنا من أبنائك القساورة من تجتَمع كلمة الإسلام عليه ويشار بالحلافة ! ليه لكان أولى وأليق 
نسياسة الملك وان ابنك الأبر أبَا عبد الله مد المأمون حقيق بذلك وجدير بسلوك تلك المسالك لا فيه.من .خلال احير وخصال السيادة 
زيادة على ما هو عليه من التيقظ في اموره والحزم في شؤونه وقد ظهرت للناس محاسن سبرته واطلعوا على جميل سريرته فاستحسن 
المنصور ذلك وأعبه ما أشَار عليه به فَقَالَ له سوف أستخير الله فى ذلك فإن يكن من عند الله يمضه قلت هذا اأذى حَكاه الفشتالى 
على لسان الْقَائْد مؤمن في حق المأمون المذكور هو بخلاف الواقع كا ستقف عليه من أحوال المأْمون بعد هذا إن شَاءَ الله ولكن 
المئؤرخين والشعراء يمدحون ويقدحون بحسب أغراضيم لا بحسب الواقع غاليا لا سيعا إذا كان من يعنونه بذلك مخدوما هم ونيا 
هم لابين وقف على عكلام هَْلَاء الف مهم أن يتمد َل ا بعد الثبت واتبصر الله ل الاي إل الصّواب نه 
ثم ابث المنصور بعد هذه الْإشّارة أَيّام يستخير ربه في ذلك ويستشير من يعلم أهليته للمشورة من أهل الْعلم والصلاح فا اقَضتْ أيام 
الاستخارة وتواطأت الآراء على حسن تلك الْإشَارَة جمع المنصور أعيَان حَاضرَة مراكش وأعيان مَدِيئَة فاس 

49 ثورة داود بن عبد المؤمن بن مد الشيخ والسبب في ذلك 

وغيرهم من أشياخ القبائل بوجوه الناس من أهل الحواضر والبوادي وأوصى بالعهد لوإده المذكور أبي عبد الله تمد امون ولك يوم 
الا مضلع شان سنة سي مَك تنما 

كان الأمون إذْ ذَاك حَليقَة أيه على فاس فلم يحضر هده اليه بعت إل المتصور بعد ذَلِك ليقدم من فاس وببايع محضرته وم يقنعه 
ما كان عقد له م ابيعة وهو غائب ولايمك إليه شرج المنصور يشكرة إلى تاشيفت خارج عراش ذالي عشر صفرسنة تمع وثانين 
وتسعمائة و يزل بعسكه هِنَاكءَ متلوما ومنتظرا لقدوم اموق إن أن قدم غْيَّة ا ليوو الب الدكرة كانت ملاقاتهما من 
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سَّ 


غات لمان ولما اصطف جيش النصور وجيش امون ترجل لون عن فرسه ود حافي اْقدم فعفر وجهه بين يدي والده ثم 
قبل رجله والمنصور على ل واقمًا + بين الصفين قدا له جخير وأظهر ارح بعقدمه وكان امن قل عبأ جيشه تعبية لم ير مثلها ورتبهم 
ترتييا حسنا في لباسهم م 0 يام من أنه أمى به فأجلس في سرادقه لظم لي يكن للماوك 
قبله مثله كا سَيأتي وأمى أهل الحل وَالْعقد فازدحموا على تفيل يده واقتضيت ملم الأمان بحطرةه وقَام الحا فأفصحوا 500 
الخال ور المَنصور لنَْس بلثوال وكا ذلك اليو يوم متتبودا وعد يام منه مل المتصور الأمون أنايرجم إلى حطرة أبن فرتم 
ودخل المنصور حضرته وتم غرّضه الذي قصده 

ثورة داود بن عبد المؤمن بن مد الشيخ والسبب في ذلك 

َال النشتالي بلا وقمت اليعة لمأمُون كابر أمرهًا ثار الرئيس أجل ا و بن السلطان مد اشع 0 
ابن أخي اللعبوو ل إن جبل سكسيوة و شق الْعصًا ودعا إك نفسه فائغالت عليه أوشاب من البربر وغيرهم ونجم أمره وأ ثرت في 
إذن الرعية جعجعته فبعث إليه المتصوو فاده الزعيم يا عبد لله تمد بن إِبراههم بن بحجة فناوشه 


«فيينة.. .عدوت النقرة بين المتضور والتلطاة عاد المفما وتلا اللتضو و 'اذلاك 
الْقَدَال يجبل سكسيوة هَهِرْمَه وفر ِل جبل هوزالة فتحزبوا َيه وقويت بهم شركته وغ بن كم الغارات على أهل درعة إِلَّ أن 
ضاقوا به ذرعا فشكوا أمره إِلَّ المَنُصور فَِعث إِليّهِ قائده الذي ذك فلم يزل في معَابلَته ومقاتلته إِلَّ أن شرده عَن جبل هوزالة قفر داود 
إن تسن نشيو اويا ممعره] رد اه ب كيد يوه إل اد طلدتيحة لان راي روا يان 
لون م 
0 الثفرة بين المتصوز والسلطان مراد العكمان وتلاني المتصور اذك 

قد علمت ما كان من التجاء عبد الملك المعتصمٍ وأحمد و 3 السلْطَان ملياة العثماني وتطارحهما عليه حت أمدهما بالجيش 
لزي كان مبيا في تملكهما امخرب وما صفا الأ لعبد الممك أهمل جانب العثماني ول يكاتبه بثيء ولا عرج عَن ساحته نم لما ملك 
المنصور وكقن إلى التؤاسق كر وفعة واد اخارن عن إل السْطان مرّاد في جملهم قبعث السلْطان لمكو رإِلَ المتصورة المادرة 
التي تقدم فده وكات المتصول استقلها وأنف منها فتشاغل عن الوفد وتركهم مبملين خضرت وتأخر عَن بجَوَاب السلْطان مرّاد فَكَانَ 
ذلك سببا للنفرة وكان وزير البحر للعثماني واسمه الرئيس سٍِ علوج يبغض المُصور قل يزل إسعى به عند سلْطانه ويذكره ما كان من 
أيه ال من القدح في ولاية الك والطعن عَلبِيِم وَقَالَ في ذلك قد صَاعَ صنيعك في هذا الغادر وصنيع والدك من قبلك وَل يزل 
يفتل لَه في الذروة وَالْعَارب ويبون عَليهِ أم المغرب حت أذن لَه في توجيه الْعمَارة إِليْه ومنازلته وَالْأخْذ بآفاقه إِلَّ أن يستأصل أ 
المنُصور وعفد جمرته وَيقّال إن السلْطَان مرّادا أمى وزيره المذُكور أن يذهب بالعمارة إِلَّ الجزائر فتكون هتّالك ثم يعدم بالعساكر في 
الال المغرب فأخذ الوزير في التأهب إذلك واتصل احبر بالمنصور على يد بعض قناصل 
النجليز فارتحل إِلّ فاس من حينه وشعن التغور وملا المراسي وَكَانَ على أهبة وال استعداد وبعث أرساله إِلّ السلْطان المدكور بهدية 
عَظيمَة تلافيا لا فرط واعتذارا عَمَا سلف وَكَانَ من جملة أرساله الْقَايّدِ الأنجد أبو اعباس أحمد بن ودة العمراني وَالْكَاتبٍ الشبير أبو 
اعباس أحمد بن ييحبى الموزالي فركبوا اللبحر من مر,مى تطاوين فَاصِدين الْفُسطْئْطينية الْعَظمى ويينما هم في أَنَْاء الطريق على ثيج الببخر 
هم الوزير علوج في أسطوله قاصِدا ديار المغرب عَازْمًا على منازلة المنصور به فَلَما راهم سقط في يده وأيقن بخيبة مسعاه فرام صدهما 
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ما قصدا إِليْهِ وأيأسهما من تدارك الأمى وَقَالَ هما إن الحرق قد انّسع على الراقع ولو كانَ لصاحبكم غَرَض في مسأل ما بتي أصابنًا 
بأبوابه كالكلاب والبادي أظل فَلم يزل الْوَزير علوج بالقائد ابن ودة ِل أن صرفه عَن رَأَيهِ ورده مع ترك الهوزالي يبلغ الرسالَ والدية 
ظنا منْه أن صَغير السن لا يحسن خاطبَة الملوك العظام وابن ودة الذي كانَ عنده ملئة لكل التَديير ومثافنة الملوك رده مَعه فلا 
اح اموران إن السَنْطَان ماد ودخل عليه أظهر من نبله ولطف مخاطبته ما خلب به قلب السَلْطَان لمذكور واستلٍ العفية عن 
8 وا عل عن تأر المنصوراع عن الجواب ع لا يعود 0 على دوي 1 يفيل غلبة خُصمه فقبل السَلْطَان راد الاعتدّار 
وتقبل ادية 1 حم :ركنن مع ال هوزالي ل اررق علوج ان عن كاز التصور فرجع ع ا هوزالي .يطير مرو و يغب 
عن علوج إلا تح لّوح قدم عي بأ املك فقرع لا علوج سن الَدّمِ وأسف على تفريطه في الموزالي وتركه وبعث السلا 
مرّاد رسله مع ال هوزالي إن المتصون يلومه على لتراخي ف أمور الملوك فلم قدموا عليه كم وفادتهم و ع وردهم مكرمين ِل 
مرسلهم وبعث متهم الققيٍ الإمّام قاضي ابمماعة بحضرة مراكش أبًا العام ابن علي الشاطبي والقائد الأنجد أب زيد عبد الرحمن بن 
منصور الشيظمي المريدي قَلمَا وردوا على خاقّان الَرك قرح بهم كل الْمَرح ورتب الشاطبي كلاما بليغا أعرب فيه عن فضل الدولتين 
وقرر فيه حق أهل البيت وأطرق 


6١‏ إيقاع المنصور بعرب الخلط والسبب في ذلك 


المنُصّور وحض فيه عل اتاد كلمة الإسلام وقرا ذلك عل السلْطَانَ مراد فاهتز لسماعه ثم بعد أَيّام أحسن إِلِم وأجزل صلتهم وردهم 
مكرمين ِل مرسلهم 

وقَالَ صَاحب خلاصة الأثر كان المنصور موادعا لسلاطين آل عَثْمَان فيسل إِلم بالهدايا في كل سنة وكانوا هم يرسلون ليه بالمكاتيب 
وَاشْلُ السَنيّة حَق إن السلْطان مرَاد بن سليم كتب إِليْهِ أثاء مكاتيبه ملك عي امد أن لا أمد يدي يك إلا للمصافة وإن خاطري 
ا ينوي لك إلا امير والمساعحة وكاتت:رسله دَاتما تأت إل القسطتطينية من جنب البحن ويمكيون زمانا طويلا ويتعهدؤن الوزراء 
نمم فر لوي ليم ارقنيس" الأديت عد الأميق الذقري هقد 55 ماح خلاسة الأثن أن هذا رئيس كان مع 
قاف لكي سق إن الُصور فبسبب ذَلِك كانت المراسلات بِينهمًا غير مْقّطعَة وقد ذكر صَاحب خُلاصٌة الأثر في تربجمة 
الرئيس المذكور بعض بلك المراسلات فانظره 

ولا تكامل هذًا الْعْرض و2 سم الدولة من المرض ورجعت الأرسال ف أحسن الأحوال عاد المنصور إل مراكش وني يوم 
و ران خرج 9 اهلها ومكيحة العلم با وقرىً المحارى بن يديه سردا على عادة اما في ذلك وكان ذلك كله سنة 
تمع ومانين وتسعماثة 

إماغ المتصور عريع 'اطليل والستجاق ذلك 

قد قدمنا في أَخبَار الدولة المررينية ما كانَ لمَؤْلَاء اخلط من الاعتزاز والدالة عَلهَا بسَبَبٍ ما كانَ نشم من الشركة والمصاهرة مَمْ مأوكها 
نااك دولة بني مرين واستولى على ملكهم أبو عبد الله تمد الشيخ المهدي انحاشوا إِليْه وأظهروا الخدم والنصيحة و جا أو 
حسون الوطامي يجيش الترك حسما شرحناه قبل أوقعوا الزبمة على المهدي لأبي 
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5 استيلاء المنصور على بلاد الصحراء تيكورارين وتوات وغيرهما 

حسون ‏ م فلا غلب المهدي على مغرب وصفا لَه أمره خلعهم من الجندية ووظف علوم الخراج وبحا امعهم من ديوان الخدمة 
ونقل أعيا: وي ا لي ل ا 
لاتيم َاختارَاأنصف منهم ورده إِلَّ الجنلدية وأبقى تصفهم الآخر في غمار الرعية ونقلهم إِلّ آزغار فاستوطنوه حينا من الدهر ثم عائرا 
8 البلاد وأكثروا فيا الفساد ومدوا أيد ممم ِل ولأ مطاع فنهبوهم وضايقواٍ بغي حسن فكثرت الشكاية بهم إِلَّ المدور نستي 
علوم سبعين ألفا عَرّامّة هم يزدادوا إلا 0 وشدة قأرسل إِلِم ليبعثوا طَائقَة منهم إِلّ تيكورارين فامتنعوا من ذَلِك يد بعث إلووم 
القَائِد موب بن أبي جمدي العمري فانتزع م: منهم اليل وأبقاهم رجالة ثم حمر المجمت رقاب واستأصل جمهورهم ف ثم خضدت 
شوكتهم ولانت للغامل قناتهم 

استيلاء النصور على يلاد الصحراء تيكورارين وتوات وغيرهما 

لا سكن المنصون را كان مرجعه من فاس وأمن من جوم الترك على المغرب طمحت نفسه إلى التغلب على بلاد تيكورارين وتوات 
من أرض الصحراء وما انضاف إل َلك من اأقرى والمداشر اذ كان أهل بلك البّاد قد انكفت عَم أيديٍ الملوك وم نسسهم الدول 
مد أزمان و قادهم علطا اقاهرإِلَ مايرا ميم فسنح للمنصور أن مع ممم الكامة وبردهو ِل أمى الله قبعث إِلوم العَائِد أبا عبد 
لله مد بق برك والقائك أنا الماش أ حجن بن الحداد العمري المعقلي في جيش كثيف ققطعوا إليم القفز من مرا كش واتهزا عم عل 
سبعين مرحلة منها فتقدموا إلهم أولا بالدعاء للطاعة والأعذار والأنذار فامتنعوا فنازلوهم وقاتلوهم وطالت ارت ينهم ياما ثم كان 
اللهور لجيش المنصور فأوقعوا بهم وأنخنوا فهم إك أن أذعنوا للطاعة وصاروا في حزب ابماعة وأنبى خبر الفتح إلى المنصور 

قن بذلك سرورا حَظيما وال الشعراء في ذلك .وعم القرح بلا المغرب كان للك سنة تسين وتشعمالة ويعد هذا دوقت :تقنين 
المنْصور إِلَّ الاستيلاء على يلاد السودان فَكَانَ من أمرها ما نذكره إن شَاءَ الله 

ع أن مَوْلَاء السودان هم من نسل حام بن نوح عليه السلام ياتقَاق النسابين والمؤرخين ويجاور البربر بأُرْض لو ا كثيرة 
من أعظمها أهل ملكة غانة وهم المتصلون بالبحر المحيط من جهّة الغرب على مصب الثْيل السوداني فيه ونتصل بهم من جهّة الشرق 
أ ا ري اورت صوصو بصادين أو سينين مبملتين مضمومتين ثم بده أمة أَخرَى يقال نا َي ثم بدا أمة أخْرَى تسمى كوكر 
وكال كاضر ثم بغدهًا أمة أخْرَى تعرف بتكرور ويقال نم أيْضا سغاي ثم بندها أمة أَخرَى تدعى كائم وهم أهل مملكة برنو المجَاورة 
لإفريقية من جهة قبا ثم بعدهًا أرض التوية المجَاورَة لبلاد مصر وَهكد إل آخر الشرق أمم لا يحصيهم إلا خالقهم 

فَأُما أهل مملكة غانة فقد كانوا في صدر الإسلام من أعظم 8 الستودان أسليوا قديما وكان 7 ملك ضضم وكانت حاضرة ملكهم 
هي غانة وهي مدينتان على ضَفتِي النيل السوداني من أعظم مدن الْعَالم وأكثرها عمرانا ذكرها صاحب نزهة المشتاق وصاحب المسالك 
١‏ ع يه ا 7 5007 
وقَالَ المَِيه الأديب أبو العباس أحمد بن عبد المومن الْفَيسِي الشريشي في شرح المقامات الحريرية ما تصه غانة بلد من بلاد السودان 
وإلما 5 تجار يني من امغرب ولف لما من مجلماسة ومن سجلماسة إِلَيَا ذَهابًا مسيرة ثَلَانَة أشبر ومن غانة إِلَّ جلماسة إيابا 
مديرة كبو ونضنت: وذو ذلك وسبب ذلك أن الرفاق تتجهز إلا من سجلماسة بالأمتعة والأثقال فتباع في غانة بالتبر قن سَافر ينا 
علَائِينَ حملا يرجع منها بثلاثة أحمال أو ملين واحد لركوبه ا الماء يسبب الممَارَة التي في ا 

حَدنْت غير واحد من تجارها أنهم يقطعون الْمْمَارَة في ستة عشر يومًا لا يرونَ فيا مَاء إلا على ظهور الإيل فأثمان أحمال الثلائينَ جملا 
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يجتمع فيا من التبر ما يجح في مزود واحد فيطوون المراحل لخفة قَالَ وغانة بلد تملكة السودان وانتشر السام في أهلهًا وبا مدارس 
العم وعا'قن تحار المعرت 0 للتجارة فيصيبون اللخصب والأمن وكثرة المتاجر فيشترون بها خدما للسري وبِقيمُون' بها عند 
أميرها في عَاة الكرامّة وَالْإمّاء فيا قد جعل الله فين من اللْحصال الْكريمة في خَلمَهنَ وخلقهن قوق المرآد من ملاسة الْأَبدَان وتفتق 
السواد وحسن الْعينينٍ واعتدال الأنوف وِيِيّاض الأسئان وطيب الروائٌ 0 
وقال ابن خلدون كان في غانة فيما يقال ملك ودولة لوم من العلويين يعرفون بيني صالح 
وَل صاحب نزهة المشتاق أنه صالح بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أي طالب رضي الله عنم ال ولا يعرف صَاح هذا 

في ولد عبد الله بن حسن وقد ذهبت هذه الدولة هَذَا العهد اه 

ثم أن أهل غانة ضعف ملكهم وتلاشى أمرهم في امال الخامسة واستفحل أ الملثمين الجاورين شم من جهّة الشمّال بما يلي البرير 
وزحف لهم الأمير أبو بكر بن عمر اللمتونٍ 0 المغرب ومست يوسف بن تاشفين عليه حَسبمًا م ولك في أخبارهم فلا جع 
الأمير أبو بكر إِلَ الصحراء غزا بلاد السودان وفتح مثا مسيرة ثَلَانّة أشبر واقتضى م الأتاوات وحمل الكثير منهم عن كن 
أسلم قبل ذلك على الإسلام فدا نوابه ثم اضمحل ملك أهل غانة بالْحلية وتغلب علههم أهل فنك فيودق كنا ورور كم واستعبد وهم 
وصيروهم في جملهم ثم إن أهل مالي دروا 3 السوان في نواحهم تلت واستطالوا على امم لجاورين نم فظبوا على صوصو وملكوا 
ها كان بأيديوم وبأيدي أهل غانة ثم افتتحوا بلاد 25 واضاقرها ِل ملكهم وصارت دولة مالي متصاة فيمًا بين غانة في الغرب 
أرقن التكرور في الشرق واعتز سلطائهم 5 مم السودان وهق 
هله الاؤلة 36 بالسلطان متنا مومى يق أى كر وأخوه ميا لمان الأذانة كاد يما ويك السلطان أى السين المرقق :من اللهاداة 
والمواصلة ما تقدم 2 وكنَ مع اسان منسا موى المَدُكُور الأديب الشّاعى أَبْو تاق الطويجن الأندلسي الذي بنى لَه القبّة المريعة 
العجيبة الصنعة البديعة النقش والتخريم التي أجَازه عا ياي عشر ألف مثقّال من التبر وغير ذلك با مى ذكره في أخبار الدولة المرينية 
وكانَ مها أيِضا السلْطّان ماري زاطة الذي 2 السلطان أبَا سالم المريئي وَأغْرب عليه بالزرافة حَسْبَمًا تقدم الوا مان هَذَا السلْطَان 
مسرا مبذرا بيت أفسد ملكهم وأتلف ذخيرتهم وكاد أ ' سلطانهم يفتل حت لقد انتهى الخال به في سرفه وتبذيره أن بام عجر 
الذَهب الذي كن من الدّخَائر الموروثة عندهم وهو حجر يزن عشْرين قَنْطَارًا من الذَهَب الْعين منْقُولُا من المَحْدن كَدَِك من غير علاج 
ا تصفية بالثار كانوا يرونه من أنفس لدَخَائْر وأكبر الغرائب لندور مثله في المعدن فعرضه منسا زاطة على تجار مصر المترددين إِلَّ 
ده فاشتروه منه بأبخس من ثم أصابجه علة الوم وهو مرضى يطرق أهل ذَل الإقلع كثيرا وخصوصا الرؤساء متهم ين يعتاده خثني 
الووخام زماله حت لا يكاد يفيق ولا إستيقظ إلا : في القَايل من الأوقات ويضر يصاحبه غاية ويتصل سقمه إلى أن يبلك ودامت 
هذه العلّه يدا الملقاة اسم هلك عا عه مين سيق وسبعماثة ثم توارث بنوه الملك من بعده فكانوا في تراجع وانتقاص إِلَّ 
أن انقرض أمرهم شَّأن غيرهم من الدول وَظَهّرت دول آل سكية من أهل ملكة كوكو وَيقّال كاغو 
َال الإمام للكزوري في يبه نصيحة أهل السودان إن آل سكية أصلهم من صتهاجة وملكرا كثيرا من بلاد السودان وأول ملوكهم 
الحاج ل سكية بصم السين كو الكاف بعدها ياء موي ثم كاء تأنيث وان الحاج 0 الكو جل ف أواخر الماة التاسعة 
ل لفان ل م 0 5200000 
بقصد ج بيت الله الْحرَام وزيارة قبر نبيه صلى الله عليه وسلم فلتي بمصر اتْليمَة العباسي إِذْ كَانَ رمم اللْلاقّة العباسة لا رَالَ قثا 
يوملة سق خاه السلْطَان سل العثماني أَيّامِ تغلبه على مصر سنة ثلاث وعطرية ليان 6 الحسوي ا حالى كم كيه بانطيدة 
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لوز تي أن دن له في إِمارَة لاد السودان وَأن يكون َلِيمته هناك قفوض إِلَيْه الْميقّة العبابي النَظر في أمى ذَلِك الإقليم 
وجعله ثائبه على من وراءه من المسلمين فرجع الحاج مد سكية إِلّ بلاده وقد بنى أمى رياسته على قواعد الشريعة وجرى على منهاج 
أهل السنة ولتي بمصر أيضا الام شيخ الإسلام حافظ الحفاظ جلال الدين ااسبوطي فَأَخد عند عقائده وتعلم + مِنْهُ الال والحرآم 
وسمع عليه همل" من آداب الشريعة واعكانرا راكع بوصاياه ومواعظه فرجع ِل البفودان اله وأحبى طريق العذل 5-5 
يخ منهاج الخليقة العبايي 5 ا ومليسه وَسَائ أموره ومالك 0 السيرة العربية وَعَدلَ عن سيره العجم فصلحت الأخران 50 
د الرشاد من د العضال وكان الحاج ع كرو نيك الاب رقيق القاب خافض الجتاح شديد التعظيم لأعة الدين با اا 
ميات يقت حم وا حلي فرعيو لي المطاز زور توق اياي كلها وال اونا بسن يل برعي و لضن عن 
وأمن سرب وفرض عَم ينا حَفِيفا من المغارم وظفه عَم زعم أنه ما فعل ذَلِك حت استمَارَالإمام السيوطي شَيخه مزل على 
سيرته المدكررة أن اخترمته المنية َم بالأس بعده و داود بن مد فَأَحَسن ما ا وتبع طريقة أبيه إن امسق بيه م 
لسبيله فَقَام ار بعذه قاد إتحاق بن 5 00 عن بعضص سيره 2 بيه وم 0 ف ل بالذميم وَاسَهَرٌ اا على الانتظام ِل أن 
غزته جيوش المنصور فنقضت ملكه وتثّرت سلكه وانقرض عَلهِ أ آل سكية بعد أن كان تحت طاعتهم مسيرة سن أشير من يلاد 
السودان وسنل؟ كله ذلك 

وما ملكه التؤور وكانم قَثَالَ ان خلكان ف قن كانم الوق جنس من السودان وهم بتواعم تكور وكل واحدة من هاتين 
القبيلتين لا منت إلى أب ولا أم اغا كانم ام بَلْدَة ببواحي غانة سمي هذا الس 

بأسم هذه البلدة وتكزور اسم الأرض التي هم فيا وحي جذسهم باسم أرضهم 1 00 َ ' 

قلت وكان من كانم الاديب ابو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكانمى الاسود الشاعى وهو الذي دخل على يعقوب المنصور الموحدي 
00 

ل 3 عدت مهابة طِ اقترابي) 

ومن كف جل الم عدت يور امار الحفريقة عن لجيه ها 31:6 ات لمم نزول لياق انال قاين اد 
وما ومواصلة © كان لاهل مالي مع بي 582 

قلت ومن م 1 ا العارف بالله تعال أبو مد عبد الله البرنوي شيخ الول العاف باللّه تعالى أبي فارس عبد الْعَزِيز الدباغ 
والعين أ 3 ع الاعظام إل ل أن كان من أمرهم مع الوا نزكه وكل مولا لمم كانوا على دين الإسلام قديما 35 
رَأَيت وان اقيم االعباء والصلحاء والذدياء والشعراء يا علمته آنفا وتعلمه فيمًا بعد إن شَاء الله تعالى 

وَل النيع أبى العبامن أخقر اا انوناق في تقييده م بمعراج ل أن 0 السودان اندر طعا بلا امتيلاء | 0 عم 
ف القَرن امس ا وكأهل برنو وسغاي أه وقد علدت أن ا غانة 5" إن عل هذا التارخ - تعالّ أعم اط 0 
1ك رعق ع الا طبور ل 
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0.90 وصول هدية صاحب برنو إلى المنصور بحضرة فاس وما نشأ عن ذلك من بيعته له والتزام طاعته 
وصول هديّة صَاحب برنوإِلٌ المنصور يحضرة فاس وما لدأ حن ذلك من بيعته لَه والتزام طَاعَته 
كن المتصور رَحمّه الله مسعودا مظوظا م أشنا | ليه سَابمًا وَكَانَ من سعادته ما هيأ الله له من مباداة صَاحب مملكة برنو ومخاطبته له 
حت كان ذلك سبها في مبايعته لَه والدحُول في طَاعته وكانَ من خبر ذَِك ما حَكاه في مناهل الصَمًا َل في سنة تسعين وتلعيالة 
ورد غل المنصور الخبر وهو بمديئة فاس 8 رك وان ملكة برنو من مارك الشوداق وجلب في فيه الشركة عادتهم أن 
يجلبوه من فيان العبيد وَالْإمَاء وكسّاء السودان وطرفه وَكَانَ من ذَلِك عدد كثير يناهز المثين فَوَافى المنْصور بعسكره على رأس الماء من 
ساحة فاس وَكانَ يوم ملاقات يومًا مشبودا حسنا وأببة وجلالة جلس تصره الله َال بالقبتين التوأمين بن المضروبجين مام السياج التحيط 
بقبابه وهو آفراك واستوقف الموالي والمماليك سعاطين من التوأمين إِلَ القبّة العربية ثم مثا إل فسطاط الجلُوس المعلُوم بالديوان ثم منه 
إِلَّ باب المعسكر القبلي وأنى بالرسول يخترق السماطين حي نزل بالديوان وَكَانَ الحلا من أكاير الدولة وصدور المملكة جِلُوسًا وكرسي 
المطلك ومترين الحلاقة: منصوبا ابه والمهاية قدا أخينات الآليق وأشفعت القاوت والأبضاز كلس الرسوك متاك عا توج ف عل 
سبيل الترقي إِلَ القبة العربية ملس برا ثم جَاء الإذن الْكَرِيم بإيصاله إِلَ مقر أمير الموْمنِينَ بالتوأمتين قوقف بن يديه وتشرف بالنظر 
ِل طلعته السعيدة فأدى الرسالّة وقضى فرض التبنئة وسنة الهدية وأعرب عن مَقَاصِد مرسله واعترف للمملكة الْمَظيمّة يحنّهَا وأظهر 
من اللخضوع والقلق والاستكانة والخدمة والطواعية ما أوصاه به مرسله ثم توجه به إل معسكر ولي الْمهد وتاج الْإِسْلام وكافل الأمة 
بعد والذه الرلى الأمير أي عبد الله مد التبخ الكأموة يالل وكان لضى معتكر أمبو المونين يربق لذأ تاشرف الرشرل عل ديا 
ا وأمة مدهشة ومحلة هائلة فوقف موقف الدارة واستدرج د 3 وصل لقَباب ولي لخي وسار يه ركان ف 
قسطاط جلوسه أنفم قعود ولاس ا ا 5 
عي من الإنعام وال ام مالم يكن له في حسَاب 
ركاذ عن أعراقي الرسالة 3 أنفذه برا سلْطانه طلب المدد من أُمير المؤمنِينَ بالعساكر والأجناد وعدة البنادق ومدافع الثّار مجاهدة 
ون طلي نقافنة اير افون الكناو وكات ]| لوقه رقع قل هل ج10 ف بالإفيطول السلطان مواق الما علي 
منه المدد لجهاز كفار السودان فأخفق سَعْيه وَلم يحصل على طائل فوجهه في هذه النوبة إل ملك المغرب يطلب منْه المدد ولما قر 
كابه على أمير المؤمنينَ اتفق أن وقع بينه وبين كلام الرسول اختلاف بين وتبين وضع كان الذي دل عليه الاب خلاف ما دل 
ليد كلام الرسول جيم ذلك تورظلهم في الجهل والغباوة وعدم من يحسن الْإِعرَاب عن مقاصدهم من فرسان الْإنشَاء وَالْكابَة 
طموسن معام الْعلوم عندهم على اْمّة وقارن ذلك ما كان من توجيه يرا لعن عسا كره لتدويخ قطري توات وتيكورارين وأمل 
أن يجعلهما ركابا لبلاد السودان والاستيلاء على ممالكها كٍِ وعنة إلييا عسا كه بعد ذلك فيلغت مملكة مالي عظيم المبوداة إل أن 
وَردت من نيلها على ماه مرحلة من تغور المغرب فاغتم الْمنْصور َلك الختلاف الرَسول والرسالة وبنى عَليْهِ ما اغتد به على صَاحب 
برنو ورجع الرسول إِلّ مرسله بعد مكافأته وتوجيه هَديّة من عتاق اليل وأشرافها بكب من ملابس الخلاقة وَأَسْبَابِ أخر وما بلغ 
الرموك وألئن:اللمتيزة إى سلطانة:استاننك امد« وأطرب اد داك عن مرا هبوره الروك ذاه إلى ابي أمير لومي قواقاة مضريه 
زارحا سبي ف كشن كارا اليس وبي لذ شق وَصرح ِلمَمُصود َم تحقق المَنْصُور ِقَضْدِهِ صدع لَه بالحيّ والدعاء إِلَ التي 
هي أقوم وطالبهم اليه اد وال حون في دعوته البوية لي أوجب الله علم وعلى بميع العباد في أقطار البلاد الانقياد إلا وقرر شم 
بلسّان السنة الناطق وَالْكَابٍ المنزل على جده الصادق أن الجهَاد الذي ينتحلونه ويظهرون الميل ليه وَالرحبّة فيه لا يتم لم 
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فَرْضه ولا يكتب ّم علمه ما ل يستندوا في أمرهم إِلَّ إذن من إِمام اببباعة الذي اختص الله أمير المؤمنِينَ بوصفه إِذْ هوَ الكافل 
هذه الأمة ووارث تراث النبوة وقيضه الله خجاية بيضة الإسلام وخصه بالشرف القرثي الذي هو رط في الخلافة بإجماع 00 
الإسَلام وأئة السنة الأعلام وألزمبم ليام في أقطارهم بدعوته ومجاهدة أعدائهم الكفار بكلمته وعلق م دما لإمداد عل اليدة 
واوا يبدا الشرط ماله بالرصول. وزعم ينا عن سلطانه بالقبول والإجابة وطلب من السلطان شسحَة يتوجه بها من صورة اليمة إِذ 
يس ببلدهم من يحسن الإنْقَاء ويوفي الْعرَض للا لو بِيْء من الشروط التي شارطتهم عَلا أمير المْمنِينَ فأنشأها كاتب الدولة أبو 
ارس عبد الْعَزِير الفشتالي وتَصبَا المَد الله الذي أعلى لكامة الحق منارا يسامي في مطالعها الجوم وأزاح ببًا عن شمس الهداية المنيرة 
غياهب الغباوة المدلحمة وتعائب الغواية المركوم وحي على القَلاح ببا داعي التَوْفيق الذي نشر للنجاح تابه الموقوت واستنجز للسعادة 
أجلها المعلوم وشرف هذا الموجود والعالم الموجود بالحلافة النبوية والإمامة الحسنية العلوية التي صرفت الوجوه إلى قبلتها المشروعة 
واستبان الحق بتبلج الصباح في مبايعتها والانقياد لدعوتها المسموعة ونسخ بدولتها الغراء دول الحيف التي في سيار الطرت 
مقطوعه وبلسان السنة مدفوعه وقوض ببًا مباني الادعاء التي هي على غير أساس الشرع الصحيح مدفوعه وفرق بكامتها المجموعة على 
التوجيد فرق التثليث الت هي على مشاقة الله ورسوله تَابعَة ومتبوعة وخلع بظهورها على أعطاف الحنيفية السمحة رداء أِْرْالفضفاض 
واستل بتأبيدها لين امحمدي سيف الأنفة والامتعاض وَأَشَّارَ للأعادي من بأسها المروع بلسان الحية النضناض وؤر للمؤمنين ينبوع 
رحمتها الجاري على حصا عدا الرضراض وعبد بسيوفها المتضاة الآفاق. والأفطار بيدا أزال 5 حككه الاعترراض وجلا أنوارها 
المتألقة سدف الْهَالة التي ادهم جوها وغيم وأسعد الوجود بهنها الذي لبث في أكاف مجدها وخيم وقضى لهاب بتراحم الأَرْض و 
ًا إن ا الله إل عينى ابن ميم وصلى الله علي وس 

الي تعاضدت الْبرَاهِين القاطعة على صدق رسال البارعة ونيج ارين القريم و الحى لمثى ومادته الشارعة وسوغ لمن آمن به 
مناهل المدى الفيرة الزلال وموارده العذبة ومشارعه لَه الرَحمة وشفيع الأمة وعلى آله وأَضحابه اكرام أَّة المدى ومصابيح اطلام 
ا لمولانا الإمَام العاوي الحمام أمر اومن ابن أمر الؤْمنِينَ نجل سيد المرسلين حاتم المي وطليل اْوصِي والبيطين وبعد ونه 
لما أذن الله ف ليل الجهاله أن يجاب وف ي شونين الحق الوهاجة أن يرتقع عنبا الاب وفي لعز للق الجلياب أذ يعود إن الشُبَّآب وني 
لنجاح والاستقامة أن يفتح لحما الاب وف الْإمَارَة أن تستند إِلَ السنة وَالْكٌاب ونتعاق من الشرع ب بأسات #ذارك الله سجاه جود 
وأعن الْعالم الموجود واستطارت الْأَنْوَار المضيئة للأغوار والنجود بطلوع شمس اللخلاقة النبوية والإمامة الحاشمية العلوية فَمَاضَتْ على أَديم 
البسيطة أنوارها وارتفع إلى 0 السها والفرقدين منارها وتبلج بالأصباح تبارها ولاحت في معاء الجد بدورها وأقارها وكادت تنبب 
نحو السماء أتباعها وأنصارها وانتشرت في الْآَاق والأقطار على الْبعد والقرب آثارها وهزت عطف الرْمَانَ انتشاء مناقبها وأخبارها 
وفاض ببركتها على كاف المعموزعها الراكق ونيارها مقادفة ينتمي إلى النبوؤة عنصرها واستنبط من رسالة لوحي أسطرها ويناط بعروتها 
الوثتقى خنصرها وإمامة عل ولا والله نصيرها والسبط بدرها الذي حَياه منبرها وسريرها واد لله الذي اصطفى من هذه الدوحة 
الو الفياء والشجرة العليبة الماشمية ثمية الت أَصَلها ثابت وفرعها في السماء إِمَاما ألقى الله لَه في الْقَاُوب حبا جميلا وَمولى جعله الله على 
مرضاته سبحاته عَلامَة ودليلا وَخَلِيقَة استرعاه فَكانَ يحسن الراغي لخلقه وعباده كفيلا وانتضى من بأسه وبسالته حماية حمى الشريعة 
حساما صقيلا مُولَانَا أمير المْمنينَ وخَليفَة الله في الْأَرَضِين وسليل حاتم النبيين ووارث الْأَبيَاء وَالْسلينَ المفترضة طاعته عل الحاق 
أجمعين والممنون بإمامته المقدسة على لعالين كر الندى والباس وعصمة الله للثاس أمير المؤْمنِينَ المتصور بالله مُولَانا أبَا اعباس صلل 
لله عليه وَسل صلوات الله عليه وعلى آله اللخلمَاء الراشدين والّأعة 
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الطيبين الطاهرين وطيب يِأَنْفَاسٍ المغفرة الحودهم أجمعينَ إِمَام تت اذكه أعطاف المابر ونتقلد من شريف دغويه أرن عق تيس 
الجوراهر وتستنيء البلاد يكيل شرفه الراهر وتسكن اناد تمك ل رهد الراف الرافر القن الله ابامه العر ركاه ينيعي المي 
00 1 ولأعقابه هذا الأ الكريم إِلَ ب يوم القيامة ولك اناه الله عل هذه الأصقاع الزئجية طلائع إمامته اللبوية وخلافته 
ولاحت في سمائها شبب مناقبه المنيفة الداله على خفامة شرفه وأنافته وتليت لمجده الآيات بئات التي تشهد له بتراث الرسالة وتقضي له 
على الْإسَلام وعلى الْأَنَام يحم الولاء وَالْكَمَاَة وأوضم الله سبحاته للنّاس من اغتمّاد وجوب طَاعَته والاقتداء بإمامته والانقياد لدعوته 
وتقليد بيعته ما جَاء يه يبه الحكيم ووردت به سنة نبيه الْكريم كا قَالَ صل الله عليه وس (لّا تزَال الحلاقة في قريش ما بي منهم 
اننّان) وكا ورد في صحيح ابر (إن الخلافة في قريش والْقَضَاء في الأنصار وني ابش الْأَذَان) ويدل على هذا تعاضد امبر والعيان 
فلا ناكر أن ليس في المعمور على هذا الشرط غيره أيده الله من تان فنمْضَ بدَلِيل الشرع أنه إِمَام اجماعة حَما المستوفي شروطها والوارث 
خلافة النبوية والحريص على بيصَّة الإسلام أن يحوطها وأن الْقَاممببدَا الم على الإطلاق غيره دعي وبحاوله دون إِذْنه المَشْرُوعَ بدعي 
عي للك أن الخرع إل الحق فَريصَة واستبان با تقرر وعل أن ِمَارَة لّا علاقي في الشرُوع لها مشر وء ستوةة عر فرضة وطروكنا 
ذلك مفصومة ومنقوضة فَنْمْدبٌ ذه الآثّار صحيح الأخبار وصرف إِلّ رضى الله العناية ووقف من الشّرائع ال مشروعة حَيْتُ متك 
الرآية ومنتهى الغية الرئيس أَبو العلاء إدريس أكومه الله انتداب من وقفت به مطية التوفيق على حَضْرَة الإخلاص والتصديق وأخذت 
زمامه سند ين المَوْزبرضا الله ورضا رسو اه حقيق والتأبيد صَاحب ورفيق وروض: الاآكانا يقورع لزنه والاطيعاة 
عتيق إِلَّ تقلد إمَام بيعة ابمّاعة أمير الْمؤْمنِينَ المنُصور بالل راد الله تقديسا وتشريفا 0 مض | قنشاء الله عل شرع من الله بوؤرضوان 
وتشبد عقدها الكريم ملا252 الرحمن وآثر أسعده الله أن أن يودي 

فقرضها المعدود من فروض الْأعيان وحكها الذي توجه به خطاب الشرع العام إل القاصي والدان وينشر ستتها المشْروعة في صقعه 
وما يليه من الأصقاع وَالْبمَاع بالسودان تقلدا إستضيء إن شَّاءَ الله بأنواره ويستشرف به للعز المكين على مناره وعفد به لبجهل جذوة 
ناره وتنتظم به في اتباع الحق زمى أنصاره ويجتلٍ به مورة إنسانه ويستوجب من الله عوارف صنعه واحسانه ويرهف به للعدو عل 
العزمات حد سيفه وسنائه ويقرع يه لرضا الله باب القبول ويتضاعف لَه بيركته الْعَمُل المقبول ووستنشق بمشهد عقده اريم وام 
لديو 00 الشباب والفتوة يرق به منار الْإمَارَة على قوَاعد الشرع الوئيقة ويعدل به في كل الْأَحْوَال عن از إِلَ 
الحقيقّة وتتسنى لَه به وهي المقُصد الْأسى واللحاتمة الحستى الأسوة الْسَنَة بإمامي بني العباس السفاح والمنصور ويح سنتهما التي نقلهًا 
ثقات الأعلام والصدور في مبايعتهما الإمام الخليقة المهدي الأ سا تبعا ساك د نا مل اليس الذي رأى إمام دار 
المجرة أنه بتراث الخلاقة النبوية أولى وأحق وَفي منصب الْإِمَامّة على شّرطهًا أعرق وبسريرها ومنبرها أليق فتأكد للمنتدب .مه الله 
ملو لأا الشررقة واحاقك امتيقة العم راقص وخر 1 هما أراده مادق ال جد وشاع جه الشاطلة فب اليعة اعد أل اديه 
عل الْأمن والْأّمانة والعفاف والديانة وَالْعدْل الذي يشيد للمجد أركانه مبايعة شايعه على عقدهًا الكرم كع اله اع وتموعه و أقياعه 
م الوقاق والاتفاق والمواثيق الشديدة الرثاق وجميع الْمَان الصادقة الأعمان أغطوا بها صَفْقة يدم رفع با العقيرة مناديهم عارفين 
أن 1 الله فيا فوق حي وافضوها عل السمع والطاعة والانتظام ف سلك الماعة مضَاءِ يدينون به ف لمن والجهر واليسر والعسر 
والرخاء والشدة والأزمان المشتدة والتزموا شروطها طوعًا واستوعبوها جِنْسا ونوعا بنيات مهم خَالصّة صَادقة وعدة من الله 3 بالخير 
سَابِقّة وسعادة بِالحَسَيَ لاحقة أبرموا عمّدهًا وأحكوا وعدها 500007 والسئة واجقاعة والْأَحذ سلما أعقانا من أعقات 
005 القَيامَة 


قراب السّاة لا حق عقدها اكيم في وَل يعقبه بحول الله ميخ وا يتلق إل نقض ولا نكث وَلَا يشوبه بشوائب القيّات 
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بحث وَأجْمع على هذا أسعده الله بالمواثيق المستفيضة والأجان اللازمة المعلظَة هو وأتباعه جْمَاعَا شَرْعيًا وحتموه على أنفسهم حتما مقضيا 
واعتقده اعتقادا أبديا وعرضوا على الْيرَامه بمشبد عقده الْمبَارك أفرادا وأزواجا وحدانا وأفواجا وأَشْهدوا على الْوقاء به بأيمانهم الصادقة 
البرور وموائيقهم المثلجة للصدور قائلين باه ادي ا ِل ِّا هْوَ املك القدوس الْمَلِ بالحفيات والمبير بالآجال والوفيات ويميع الرسّل 
اكرام والأنبياء وملائكة الرحمن في الأرض والسماء وعلى أَنهم إن حادوا عن هَذَا السييل وانقادوا لدعاء داعي التغيِير والتبديل أو 
كيار عن هذا للج وسنته فهم براء من حول وقوتة ومن دينه وعصمته ومستوجبون لعذابه وغضبه وعخطه ونقمته وبعداء من 
رحمته 0 شفاعة نبيه اكيم يوم القيامة لأمته سم ,الا لفون لربقة الإسلام وخارجون عن سنة 0 صل الله عليه 4 وسلم أعلئوا 
ذا إعلانا تعضده اللتجوى وده بشروطه الجارية على مَذَاهب الْمتَوَى ة اللازمة لكلمة التَقُوَى استرضاء لله وللغلافة الوه 
والإمامة العلوية ورياضة للنفوس على ا ‏ ار القبوة التي واستيقاء لشروطها وأقسامها الواجبة والمستحبة والمندوبة مستسامين 
إِلَّ الله بالقلوب الحاشعة ومتضرعين إِلَّ بَابه الْكم بالأدعية النافعة في أن يعرفهم خير هَذَا العقد الْكربم والعهد الصمي كان 
أن يجنحهم بركته تي تصحييم خالا ودواما لا رب غيره ولا خير إلا خيره أشبد على تفسه ب فيه وعل رعيته ادن اب العلا 
إِذريس أسعده الله وأكرمه وبتارية المحرم الحرام من عَام تسعين وتسعيائَة من المجرة ا 

ونا كتبت هذه ا دفعت للرسول وأكرم وكافأه امرك فين عل هدية سلطانه وود ل بلاده يجواب مرسله و يلبث أن رجعه 
سلْطانه ثالثة ووجه معه هدية ورسالة وخاض القفر إلى دار اتللافة فوصل 0 لاد 5 وَهنَاكَ اعترضته منيته فاعتل وهلك 
لضن اواو لمن 

4" بعث المنصور ورسوله بالدعوة إلى آل سكية وكيفية ذلك 

لين بتيكورارين المدية مَعَ رفقائه القادمين مَعَه من عند سلْطانه فوصلوا با ِل حَضْرَة أمير الْمؤْمنينَ بمراكش وقدموا ليه رسالتهم 
وهديتهم فتقبلها يقبول حسن وتم سرون وعظم الحبور واستقامت المنصور 3 

مك حون درس ابا دق ِل آل سكية وكيفية ذلك 

ردك الواردوث على لتصور من السلْطّان أبي الملا صّاحبٍ مملكة ونو ما دمو لأجة رده امصووإك صَاحييم 1 
وانتضب ارقا جربا ثمن كم بصيرة بأحوال السودان فبعثه معهم عينا أيه بأخبار البلاد حق أنه إشاهدها وبعث معه رسالة 
إل السلْطَان إمحَاق 3 داو ف ال سكية عاخن فلك كاغو هن ارك ار اله 0 فيا 41 يرف عل ععدة الملح الذي بتغازي 
بين المغرب والسودان ومنه مل املح إلى أقطار السودان وظيفا أن يحل كل من مل من شَيئا من الواردين عليه مثالا من اذهب 
الْعين لكل حمل تستعين بذلك اللخراج عَسّاكر الْمُسلبين على جهّاد الْكمّار لأن ذلك بحرلا سَاحل لَهُ 

وَكانَ المنُصور لم يكاتبه في ذلك حَتى أستفق عَلناء إيالته وأشياخ الفتيا بها فأفتوه با هو المنْصوص لْعَلماء رضوان الله لهم من أن 
النظر في المَعَادن مطلقًا ًا هوَ للْإِمَام لا لغيره وأنه ليس لأحد أن يتصرف في ذَلك إِلّا عَن إذن السلطاة أو كان ل 
لك الْقتَاوى مُعْ الرسالة الموجه بها مم الرسول وكانت من إِذّْاء الْعَلامّة الأديب مفتي الحضرة المراكشية المولى أبي مالك عبد الواحد 
بن أحمد الشريف السجلماسي لأن كاتب الْإنْمَاء أبَا فارس عبد الْعَزِير بن مد الفشتالي كانَ مريضا يومئذ ولما فرغ الشريف المذكور 
من إنشائها بتي عليه الصَدْر هلم يدر كيف يَقُول في خخَاطبَة اق سكية ولا كيفٌ يمدحه وهل يتوغل في المَدْح أو يتوسط فكتب أبو 
مالك حين تحير في ذلك إِلى المنصور با تصه أيد الله 0 
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_الجزء 3 
هوه .” مفاوضات المنصور الملا من أححابه في غزو آل سكية وما دار بينهم في ذلك 


أعلامك إن مَاطبَة هَذَا الرجل الذي هر في مرتبة مماليك الحضرة المولوية أمى تلعثم فيه لساني ووقف عن خوض ته بناني لأن النأي 
عن هذه ا حجة قد مد بيني وَيَبًاجَابا وأغلق في وجي بابا فا آمن من أن أقتحم الْوقُوع في تقْرِيط أو إفراط وخير الْأمُور أو علمته 
الأوساط لكن لا سَبِيل إِلّ معرقته إِلّا بعد علم الطرفينٍ والْعبد حجوب عن ذَلِك دون مين قتركت أيدى الله اموا هو به مني 
أقعد وتحاميت عقده لمن هوه أعقد أبي فارس عبد لعزي الذي فاضت عليه أنوارم واضاءك ل هذا الخبر أقارم وأا قرعت 
هواتف لسّان الحآل مَمْي بقول الْقَائل ْ 

(يَا باري القوس بريا ليس يحسنه ... لا تظلم القوس أغط قوس باريما) 

لتر عرد السلطان اق سكية سكية واطع َل شق َ عَْهِ ديك وماطل في لجاب ا ُو فطن المْصُور 
اميل لعل قينا لد الله 1 7 308 وتوات قوي د و ةل لك 
على ما نذكره إن شَّاءَ الله 

منأوضاك المنصور الملا من أَصصّابه في عَرْو آل سكية وما دار ينهم في ذلك 

َالَ الفشتالي رَحمه الله لما رجعت أرسال المنصور ليه من عند إسحاق سكية وأعلموه بمقالته وامتناعه واحتجاجه يأنه أمير تاحية 
والمنصور أمير تاحية وأنه لا تجب طاعته عليه شاور المنْصور أَحَحَابه وجمع عبان دولته والتقى أهل الي وَالقورة فادرا وَكانَ يوم 
اجتماعهم مما ممقيوة | فال 9 النصورإني عزمت على منازلة أمير السودان صَاحب كاغو 

وبعث الجيوش إأمه لتجتمع كلمة الكسلمين وت تحد الرّعية ولأ يلاد السودان وافرة اللحراج كثيرة الال يتقوى بها جيش الإسلام وإشتد 
ساعد كتييته مع أن صاحب أمرهم َالَو لسلطتتهم اليم معرُول عن الإمارة شرعا ِذْ ليس بقرشي وَلّا اجتمعت شروط السلطنة 
فيه العظعى فم نعل المنصور ما في كانه وأبدى ما في خبيتته وعرض ما في عيبته سكت الضِرونَ ول براجعوا يقيء فال كم 
كيم استصوابا ران أو ظهر لك خلاف ما ظهر لي فأجاب كلهم ب يلسان واحد ورأي متفق إن ذلك رأي عن الصواب متحرف 
وائط فياه عن الآزاء النديذة ولا يخطر يبال السوقة فكيف بالملوك وَذَّلِكَ لأن سامون المرد اق عيامه فيحا تقصر فيا الخطا 0 
فا لقط ولس فا ماء ولا كلا فلا يتأن السفر فا ولا اعتساف غَيْء من طريقها مم كونها عنوفة > مملوءة الجوانب ذعرا وأَيضًا فَإن 
دولة المرابطين على خامتها ودولة رقع على عظمها ودولة المرربنيين على قوتها لم تطمح همة واحد منهم لشيء من ذلك ولا تعرضوا 
لا إحالك وماذاك الأننا رأوامن صمو سالكها وسار مداركها وعنينا أن نقتي أثر تلك الدول فَإِن المتأخر لا يكون أعقل من 
الأول فا قضى أُولدَكَ الأقوام كلامم وأبدوا راي وملامهم َال كم المتصروإن كن هذًا ع ما استضعفم ار وفيلتم به 
بي فيس فيه حجّة ولا ما يخدش فيمًا عنْدي أما فول يننا وبينما صعار مخوفة ومفاوز مملكة لجدوبتها وعطشها فنحن نرى التجّار على 
ضعفهم وقلة استعدادهم إشقون نأك الطرق في كل وقت ويخوضون في أحشائها مشّاة وركانا وجماعة ووحدانا ولم تقَطع قل وكات 
لجار عن ونا افرع أهة 37 وللنيون افنة ارق القوافل وأما رلك | إن من كان قبلنًا من الدول الطنانة لم تطمح أبصَارهم لذلك 
وم 5 المرابطين 07 عنايتهم لغزو الأندلس ومقابلة لافج ومن بذلك الساجل من الأروام والموخدون اقتفوا سبيلهم ف ذلك 
06 بحرب اع قانية والمو نزيو كانت غاب وقائعهم مع بن عبد الواد بتلمسان ونحن اليوم قد انسد عن 5 الأندلس باستيلاء 
العدو الكافر عليها 
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عاة واقطلءف خا تروت نات باشتاه » ترك علا ثم إن أهل تلك الدول و أرادوا ما أردًا اصعب عَلم لأن جيوشهم 51 
فسان زاعفة بووفاة اناشية يكن عندهم هذا البارود وعسا ؟ الثار المرهية العراوق رامل الجيودان. لسن عندهم الآن إلا الرماح 
5 وهي لا تقاوم هذه ذه المدافع المستحدثة فقاتلتهم سهلة وحربهم 00 شي ها فإن يلاد المبود أن نمع من إفريقية 
فالاشتغال يبا أولى من منازلة الترك لأنه تعب كثير في تفع قليل فَهدًا جواب ما عرض لك ولا يكم ترك الملوك الأول ذَلِك على 
استبعاد قيب واستصعاب السبل فَإهُ م ترك الأول للآخر وقد يفتح على المتأخر ها لم يفت به على المتَقَدم فَمَا فرغ الم وق 
خطابة وأبدى ما في وطابه امتحسين لصون جوابه واسوّلحوا إشارته واتشهادوا:رايه الوا له قل طبقاث المفضلن اميك العراك 
د بن لعن عازن وك من فال اقول الملولك مارك :لمعمو فانفصل امع عل العف ِل اوداق ومتاهضة أهلة :ومتائعة 
الصور ني رأ عه قلت وني كلام المَنصُور أمرَاِ يحتاجان ِل مزريد يان الأول مَاقَلَهُ من أن المشمين لم تكن نّم سلطنة على 
السودان يعني بم ال أقامرا بأرض المقوقيه بودترننا ركفل مسري تاشقن :وليه قلا يرد عليه أن الأمير أبَا بكربن عمر غزا 
السودان وفتح منه مسيرة لاثة أشير لأن ذَلِك كانَ بعد رجوعه إل الصحراء واستقراره با وإعراضه عَن ملك المغرب بالكل > م 
الثاني مَا َل من أن البارود لم يكن في تلك الدول الفارطة ب عني به لم يكن موجودا فا بره بحي بستني يه الجيش عن غيره ساعة 
لقتال قلا يرد عليه أن ا كان في أوائل الماثة السايعة لأرّل دولة بني مرين كا مس إذ ظهوره في َلك المذة كلا ظهور والله تعالٌ 
أعلى بحقائق الأمور 


5 استجازة المنصور لعلماء مصر رضي اله عنهم وتلمذه لهم 

استجازة التصون العلباءامغير رط الحا م وليد هلم 

وا مخ أعشاء المتضون رمه الله أنه بعك ِلَ ال مصر إستجوزهم رَغبّة في اتصَّال حَبل السد واقتفاء لاحب ذَلِك ليق الأسد 
وْمَنْ أجَازه الإمّام الْعارف بالّه أبو عبد الله تمد ابن الشّيخ أبي الحسن الْكْرِي رضي الله عنه ومن بعض فصول إجَارّته لَه وله مدح 
كاب المَنْصور ليه ويثني عَليْهِ بالفصاحة والبلاغة ما نّصه وَلَقّد وصل إِلَّ المثل العديم الال المزري نظامه بعقود اللآل فَإذا يه السحر 
لا أنه الحلال ولو ادعى أحد أن من معجزات أحمد صل الله ليه وَسل أن يمد الله كراما كاتبين في زمَان نجله أمير الموْمنينَ أحمد 
يكب كيم على أسلوب قوم يرْسله إل محب قديم من النبعة والصمم لم تكذب دَعوَا قا من خارق في الأمة ِلّا وهو من معجزاته 
صلى الله عليه وس دال على علاه وأما ما شرفني به من طلب الْإجَارّة فالبيت والحديث لَه ولكن رب أب أرسل إِلَ ابنه على يد 
بده عطاء ققبله وإليه بأمره حمله وَحَيْث وقع الأم فأمس مَوْلَانَا حتم وطاعته غنم فولانا مجاز من هَدَا اد من بمِيع ما يجوز لا 
لبد ميع ما يجوز له وعند روايته بشرطه المعتّبر عند أهل الأمس وَكَدَلكَ مجَاز أهل الْعَصر إِجَارَة عام بعام ليكون أباء القت بميعًا 
على مائدة فضل مُولانا وتحت ظلال ذَلك لإعا ف ْو السب في َيل ذلك المرام وكتب تحريرا في رابع شري ويم الثاني 
سنة اث ين وتسعين وتسعماتة تخد بن أبي الحسن الصديقي سبط آل الحسن اه 

وين الها رونا مور كنا من 2 مصر الإمام العلامة أبى عيذ الله مد بن خى الصري الشبير بدن لدرخ العَرافي عابي 
الدياج فَأَجَارَه جار عامُة بسط فيا الول ثم حتمها بقوله 

(أجزت من تفضل واستجازا ... وبادر لاقتنا خير وحازا) 

(وأرز في سلوك العم حَالا ... به من فضل مَوْلَانا يجازى) 
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/ه5.” 2 تجديد المنصور ولاية العهد لابنه المأمون وما وقع في ذلك 


-ه 


(وذلك بعد تشريفي م ٠٠‏ وقصد للاجازة فاستجازا) 

(فبادرت امتثالا قدر وسعي ... ومقتفيا منج من أجازا) 

(وقد أبديت ححا لا محالا ... يما صَار امام ب به مجَارًا) 

(بفاتحة وسنة خير هدى ... 0 ل حاز امتيازا) 

(بدار المجرة العليا مم ٠.‏ يما أبداه من فضل حجارًا) 

(وأرجوكقه بدي لي دعاء مدلا ركو من خرن عانا) 

(بجخاتمة تبلغنى مراما ... يجنات اا لي مفازا) 

(وأخبافي يبلغهم 5 ٠‏ ويواصلهم ان 

تجديد المنصور ولاية العهد لابنه اموق رما وقع في ذلك 

ُو وى شوالاطلقة الن. ولسعين ,وتسعمالة بعد امنصور ليع لولده تمد الشيخ الملقب بالمأمون وأخذها له على إخوته خصوصا 

لع نوا ني البيعة 02 البلوغ فَأراد أن يستوثق له يلجم بعد لوغ حسما لمادة النزاع ينهم فارتحل الَنْصور من مراكش 1 

تامسنا و وبعث الباشا عزوز بن سعيد الوزكيق تيه بولي عيكة كور من فاس فتواتى القصدان بتامسنا وباشر المنصور أخذ البيعة 1 
فسه وُحضر الْأَغيان وأهل الحل والْعقّد وأحضر الممصحف الْكريم الذي هو مصحف عقي بن نافع الفهري رضي لله نه وَهوَ من 

انا وأحضر الصحيحان للشَيْحَينِ وقرعً ظهير البيعة فَتَولَ قراءته لكاتب أبو فارس عبد الْعزيز الفشتالي وبجنبه القَاض أبو 

الْقَامِم الشاطبي بفُسر ما أشكل من لفظ الظهير 1 

ولا أخذ البيعة أخر أولاده إل عد يوا فكتَبُوا خطوطهم عَقبا بالموافقة على ذلك والالتزام له ووقع في رِسَالَة السلْطَان رَيْدَانَ لأبي 

اه أن نعية المنعي الإمام بدي هذه اليعة شال إل صرت يعة عد اشح ائحي الخزب بباعة الله وخقر أرلاة السلطان 

فاستحلفهم لَه إلا أنا نه رضي الله عنه قَالَ فلان لا يحلف لا يحنَاج إِليْهِ فيمًا تأمره به ونفعله وَعظم 

6 ثورة الحاج قرقوش ببلاد غمارة ومقتله 

9" بناء المسجد الجامع بياب دكالة من حضرة مراكش حرسها الله 

ذلك على إخوتي وَظهّرت في وجوههم لأجله الْكراهية اه 

وما فرغ الْمنصور من تَجديد الْبيعّة رأى أن يرث كلا من أولّاده للإمارة ويقسم ينهم البلاد حَق لا تبقى في نفوسهم إحن وَلَا تنطوي 

لوبهم على ضغائن فعقد لأبي فارس شَّقيق اَأمُون على السوس وَسَائِر عمائره وَعقد لأبي الحسن على مكفاسة وما والاها وقد لزيدان 

على تادلا ثم عكس ذَلك لأمى اقتَضَاه الخال فنقل رَيدَانَ إِلَ مككاسة ونقل أَبَا امسن إلى تادلا ول يرَالُوا على ذلك إِلَ أن كان من 

أمرهم ما نذكره في عله إن شّاءَ الله 

ثورة الحاج قرقوش ببلاد غمارة ومقتله 
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الوا وني سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة ثار رجل َال لَه الج قرقوش يجبال غمارة وبلاد الحبط وَتسَمى بأمير المؤْمنِينَ وَكانَ في ابتدّاء 
أمره حائكا فتلبس بالزهد والصلاح واعتقدته العامة ثم استَحَالَ أمره إِلَّ ما ذكرنًا فأَخذ وقتل وحمل رأسه إلى مراكش وانقطعت 
مآد فساده فلم تبه أرض ولا سعاء 

يناء المَسجد لامع بياب دكالة من حضرَة مراكش حرسها الله 

كانت الحرة مسعودة أم المنصور وهي بنت الشيْخ الأجل أبِي العباس أحمد بن عبد الله الوزكيتي الورززاتي من الصاحات حريصة على 
اقتناء المفاخر راغبة في فعل امير قَالَ في المنْتقّى وهي التي أنشأت المَسَجِد الجامع بحومة بَاب دكالة داخل مَديئَة مراكش ووقفت 
عليه أوقافا عظيمة وكانَّ ذلك سنة حمس وتسعين ونسعمائّة فَالَ وهي التي بنت جسر وادي أم الربيع وغير ذَلِك اه 


بعث المنصور ببيلة الرخام إلى جامع القَرويين من فاس حرسها الله 


قلت المرقوم على رخامة قرها أنه بنت جسرين يلظ التيّة وتزعم العامة نيا بنت المسجد ال كور كَمارَة ما انتيكته من حرمة رمُضَان 
ذلك أنها دخلت بستانا من بساتين قصورمًا وه في حال الوحم . فرأت به خوخا ورمانا فتناولتهما وأكلت منْهمًا في تمار رمضان ثم 
نُدمت عل ما صدر منْها وفعلت أفعالا كثيرة من باب البر رَجَاء أن متَاون الله عنهًا ومنها الجامع المذّكور ولا رَّالَ النْسَاء والصبيان 
إسجعون بقغنيتا إل الآن فيُولُونَ عودة أكلت رَمَضَانَ باتلوخ وَالرمّان في أنجاع غير هذه وَلمْظ عودة عتفف من مسعودة عل طريقة 
لبربر في مثل هذا والله تعالى أعلم 
فك لصوو قله الرخام إن جامع القرويين من فاس حرسها الله 
قال ابن القَاضي في المنتقى الممصور إن المنصور رحمه الله بعث الخصة العظيمة سنة ست وتسعين وتسعمائة إِلى جامع القَرويين من 
فاس مع كمي من المرم توضّع عليه وزتهما معَا مائّة قُطار قَالَّ وَهي الخصة الي تت منار المع المْذكور وَقَالَ ابن القَاضِي المذّكور 
إمَام دار الدئ المتصور شيد في +.؛ ٠‏ تحر المكارم من أبئاء عدنان) 
حرث المقا ضر بالمنصور أجمعها د رم عله سام المجد أرساني) 

ع جَاءَ يشكو الظما يوم وقبلني ... أغناه ما قد همى من صوب أجفاني) 

تتكرن وجود الدمع من فح ٠‏ فالعين تدمع من أفراط سلوان) 
واشرب هيا من السلسال لا حرج ... معين دمع جرى من فيض خلجاني) 
نفر السلاطين من أبناء فاطمة ... أشاع صيتٍ إلى أطراف عمان) 
وقد جرت مقلتي تحكي بعائها ... كف اتخْليقَة من أبتاء رَيْدَانَ) 

َال للدين ن ولد فده 1 ما هيجت عَاشِمًا ورق قاد 


5 


وف 7 السنة أ سنة ست وتسعين ل ولعماقة في ذي ي الي م سافر المنصور إلى فاس وبينما هو في الطريق وافته البشرى بالمتتك 
مسا ف ران زعي الفئة الجهادية وهو المقدم أبو العباس أحمد النقسيس التطواني كن هم مع جماعة من الفرسان في مُوضع 
فرج التصارى باولادهم وحشمهم خال النقسيس بيهم وبين سيتة واوقع مم وكاد يفتحها وسر المنصور ببذا احبر واأشده ف ذلك 
الكاتب أبو عبد الله مد بن عل الفشتالي بين زجر لَه مهما الفال باستيلائه عَليهَا وههما 


/ 
(من 
(لا 
/ 
/ 
9 
(لا 
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(هذه سبتة تزف عروسا ... نحو ناديك في شباب قشيب) 

(وَهي بشرى وأنت كفو اللواتي ... كافأت بعلها بمَنْم قريب) 

وفي سنة سبع وتسعين وتسعمائة في اليم الثاني من ذي الْمعدَة مثا أخلى التصارى مَديئَة آصيلا حملهم موف من كتيبة المسلدين 
المرابطة هنّالك على الفرار يأنْفسيم فتركوها ييابا وذهبوا وفي ذلك يمول أَبو اعباس ابن القَاضِي 

(يا أَمهَا المنْصور أبشر بالعلا ... قالله أبلع في العدا المأمولا) 

(أنضا كم سيفا لحتف عداته 3 وب عدن ستو ارون مفلولا) 

(وهزمم الكرك المتين بعزمكم ... من غير سيف ل يرى مسلولا) 

(وأذيتم كيد امْحييث ببمة ٠٠.‏ وقتحتم دار العدا آصيلا) 

م بدامن مالك بل صاكا..ه أضى لبارزود العداة حَليلة) 

(لا يال في أنف الحدى شمما وثفي ... عين الْمَلَاء يشاكل التكحيلا) 

وأَمَّارَ بقوله لبارود العداة خَليلًا إِلَ ما صنعه النَصَارَى دمرهم الله حين أرادوا اللخروج من آصيلا فَإِمُْم حفروا تحت قصبتها وملؤوا 
الحفرة بالبارود وأوقدوا فتيلا تبلغه ناره عند دخول المُسلمين فيهلكون ففر تصران منهم وأخبر المُسلدين بذلك فنجاهم الله بعال من 
مكيدة الوبال وكفى الله المؤْمنينَ الْقتَال وَقَالَ في ذلك أَيْضا الكاتب البارع أبو قارس عبد الْعزيز الفشتالي شعرا ذكره صّاحب نشر 
لمثاني فانظره 

وكان ف رمن اعون 0 سس بيوتات المغرب معر وقد الف 

والنجدة في قتال الْعَدو وَمثهم أولاد التقسيس التطوانيون ومنهم أولاد أبي اليف من أهل بلاد المبط قَالَ في المراة لما كان المقدم 
الحاودا التي أ رعذ له دين لكين أي الغ ين الجمامة والضرادة عل ما 6ن علو ومن شه كام في لدو لكاثر لبي 
وبعد أَثَرْه فهم جرت أمور ينه وبين صاحب عمل القصر فسعى به إِلّ النصور قَأمى برحيله إِلى فاس هو وعشيرقة مغربين عن وطنهم 


2 
ويس ره 


كأنهم في سجن فأقاموا 5 مذة لا دري هَل هي سنة أم أكثر إِلّا أن كنت أراه عند الشيح سنة كان وتسعين وتسعمائة وأنا إِذْ ذَاك 
صَغير ويعني بالشيخ والده أَيَا ا حاسن رَحمَه الله قَالَ فضاقت عَلبِيِم أنفسهم من الاغتراب فَمَالَ يوم المْقدم عبر لأخيه كبيره المقدم 
عد َو زرنا اشح الوم وتبركا به لعل الله يفرج عَنَا ون النّاس كثيرا ما يقصدونه في الهمَات قَقَالَ للا أتحرك فقد غلب اليس 
نسار لكام عبر علو نا وصل إِلّ الشيخ قال لَه قنطم َل نعم يا سيدي قفَلَ له الشيخ عدا يلي سبيلكم إن مَاء الله فرجع ِل 
أخيه وأخبره فا كانَ من القد بعث إلهم الاي أبو تمد عبد الواحد ميدي هذا أت مل م أَشِروا بالسراح والربجوع ِل الوطن 
إن شَاءَ الله فَإنْه قد قرىءٌ اللآن بين يدي السَلْطَان بعض الْعَرّوَات التي ذكرهًا ابن التّحاس وغناء أبطال المسلمين فيا قَالَ السُلْطان أو 
ره ترى هَل يي في هذا لمن من الهم فا دبي من يفعل فلهم وا هم أولّاد أبي الليف المغربون هنا يعون مثل ذلك 
َال السلْطَان سرحوهم ل بلّادهم يحموا تغورهم ويجاهدوا في سَبيل الله م إِلَ بلادهم وفعلوا الأفاعيل في عدو الدين ! ِل أن 
استشهد المقدم مد في ربيع الثاني سنة امن ين وألف اه 


7.81١‏ غزو السودان وفتتح مدينة كاغو ومقتل سلطانها إسحاق سكية رحمه الله 


غَوْو السودان وفتح مُديئة كاغو ومقتل سلطانها إنحاق سكية رحمه الله 


لزه .5121012 
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قد تقدم لنا ما كن من ممَاوصّة المنصور حاشيته في عَرْو السودان واستقرار رمم على ذلك فقي الصو يقدم شاك عر خرن 
إِلْ أل كنك سن س وتسعين وتسعماثة فقوي عزمه واشتغل بتجهيز اد الحرب 0 يحتاج | إليه اليش 0 3 السفر ومهماته و م القواد 
أن يقوموا حصص الْقَبائل وما يحتاجَونَ إِليه من إبل وخيل وبغال إن من أَنّ يمل صَعِيف يعاقب واشتغل هو بتقويم آله الحرب من 
المدافع والعجلاات التي تملها والبارود والرصاص والكور وتقويم اعدف واللوح والحديد للغلائط والسفن والفلك وامجاذيف والقلوع 
والبراميل والروايا حمل الماء وألف النجارون ذَّلك في البر ِل أن تألف ثم خلعوه وشدوه أحمالا وَاسْمَرٌ الحآل إِلَ أن استوفى المتصور 
أ الْعَرُو في ثلاث سنين ثم أمس يراج المضارب والمباني لوادي تافسيفت تفرجت الْأَحمَال والأثقال من مراكش في الْيوم السادس 
عشر من ذي الي سنة كان وسعين وَتسْعياَة ونزلت العساكر وضربت أبنتها خيلا ورجلا وجلتها عشرون ألفا ومَعهِمٍ من المعلدين 
البحرية والطبجية َلقَانَ فالمجموع اثنان وعشْرونَ ألفا وعقد المنصور على ذَلِك الجيش ولاه الباشا جؤذر وشد أزره جماعَة مز عا 
الدولة فَاخْتَار مهم من يعم نجدته ويعرف كِمَاييّه وتخير من الإبل كل بازل وكوماء ومن اميل كل عتيق وجرداء ثم غبضوا في في زِيّ 
عظي وهيئة مير مثلها ذلك في حرم اتح سنة أنسع وتسعين وتسعماثة وكنين العروو ل قاضي تنبكتو الفقيه العلامة أبي خفص مر 
ابن الشيخ مود ابن عمراء قيت الصنهاجي يَأَمره بحض النّاس على الطاعة وَلَزُوم ابجّاعة 
وما مبضوا من تانسيفت جعلوا طريقهم على ثنية الكلاوي ثم على درعة ودخلوا القفر والفيافي فقطعوها في مانّة مرحلة ولم يضع لم 
عمال بعير ولا نقص منهم أحد فنزلوا على مُديئَة تنبكتو ثغر السودان فأراحوا ببَا أَياما 
صَارُوا اين دا إتعاق.سكية وما ممع يتدوم اختقد أمم التبودان وقبائلها وقبائل الملتمق المهادين لم وشويع من مدينة #اغو 
يحر الشوك والمدر يمّال إِنْه جمع مائّة ألف مقاتل وأَربعّة آلاف مقَاتل 
وََالَ الفشتالي ول يقنع بالجيوش التي جمع حَتى أضَاف إلا شيا السحرة وأهل النفث في العقد وأرباب العزائم والسيمياء ظنا منْه 
أن ذلك يغنيه شَيئًا وهييات ويرحم الله أبا تام إِذْ قال فيمًا يقرب من هذا الحال 
(السيف أصدق إنباء من الكتب ... في حَده الك بين الجد واللعب) 
(بيض الصفاتٌ لا سود الصحائف في و ات سند و اليا 
9١‏ العم في شبب اشح لامعة ... بين اللميسين لا في السبعة الشبب) 

ا بن الرواية بل 3 ا وما ... صاغوه من زخرف فيا ومن كذب) 

(تخرصا وأحادينا ملفقة .. 50 بنبع إذا عدت ل غرب) 

ونا غارب مان عبأ الباشا جؤذر عساكره تقد عرب فدارت بهم عساو السودان من كل جهّة وعقلوا أرجلهم مم الإبل 
و المي ِل 0 كانت 0 عا مي الحرشان الصغار 3 والسيوف : تكن 0 5 ذه المدافع م تغن 


مه 


قل 


رقابهم سيوف جؤذر وجنده حىََ كان السودان 0 تحن إخوانك في الدين والسرف 5-00 وجند 000 
وسلبون في كل وجه وفر إِسحَاق في شرذمة من قومه ول يدّخل قلعة ملكه وتقدم جؤذر فَدَخْلَهًا واحتوى على ما فيا من الْأْمُوَال 
الماع وكانَّ ذلك منتصف بمَادَى الأولى من سنة تع وتمعين وأسعماثّة ويقّال إن جؤذرا لم يذخل مُديئَة كاغو 97 تحصن ع 
إمعاق فاصره جؤذر فيها وكتب إِلَّ المنصور يحبر الم وبعث إِلَيْه بدية فيا عشرة آألاف مثْقّال ذَهُبا ومائيان من خياد ليق 0 
ذلك وامتدت العسا؟ المنصورة ف يلاد اليك عت فين ونسي وتخنم ِل أ راسل إتحاق الباشا جؤذرا في عير الصلّم عل 
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مال معين يِدْفَعه الآن وضريبة يوَدمبًا كل سنة 

فَأَجَابَه إل ذلك عل قور المسوق وامضائه إياه ثم كتب إل التصون بذلك وكانت العساكر قد أصابتها اممى ووخامة تلك الأرض 
فاتفق رَأَي لفل الرجوع والْإقَامَة تبكت وإ 3 أت جواب المنصور فَرجَعوا وأخل جؤذر في إِْقَاء الغلائط والسفن وتركييها 
ولا أكلها دَفعها في اليل وما بلغ المنصور خبر الصاح 1 وقعد وقوم بالا راواه تملوكه الآخر ممود باشا وهو أخو 
دل وقلنه أم العسا ير كلها وعزل جد را عها وأم وذ أن يبقيه مجه ركنت إلى أعراء السك يعاتهيم بوهم ص ما فعاوه مع 
تاق من الصلع ويؤكد علهم ف الربجوع ِل بلاده واتباعه حَيثمًا توجه ولو عبر الثيل إلى العدوة الأُخرَى وخرج مود باشا فيمن 
عن لَه من امَك في مان الح في قت لا يقدر على كفإلا القطا الكدري وقطع القفر في حمسن مرحلة أ ل يسمع جثد 
ونزل بالعساكر على ظاهر تنبكتو على رأس سنة الألف فأراح ببًا ثانا ثم شحن الغلائط والسفن والفلك بالرؤساء والملاحين ووجوه 
الجند فَسَارَوا في الثيل وسار السواد الْأَعْظَم في الب إِلَ أن نزلوا على مديئَة كاغو قَاعدَة ملك تاق سكية وكنَ تاق لما رجعت عنه 
العسااى إلى تنبكتو احتشد 3 المبودان الحاوزيق: له وتذامروا وأمشقوا معة دعل اموت :فلا بلغه. جوع العساك ِل كاغو قصدهم في 
و را 0 امعان لم يكن إلا مِقدَار فواق ناقَة حت انهزم السودان من سماع رعد المدافع والمهاريس وارتفاع القنابل في الجو 
5-5 الطبول و تبعتهم العساك يقتلون يأرو إل أن غشهم ظلم را بالغنائم والسبي فاستراحوا لاا ثم أمى تود أحاه 
ودرا أن يقي ء عديتة كاغو عَامرًا لا وَيْركَ مُعَه عددا من المسكيكون ركام وَسَار هو في باع إمحاق ِل أن لحقه بض الْهات 
فأوقع به وقعة شنعاء وفر في فل من قومه فعبر الثيل 0 العدوة الأَخْرَى وتبعه تود فعبر التيل اكه و السفن وسار خلفه إلى 
أن لقه فأوقع به وقعّة كل احتوى فيا على ما مَعّه من الال والحريم ودخل إِنمَاق القفر فهك فيه ثم كانت لحمود وقعة أُخرَى مم 
أخيه الذي كان ينازعه في 

الملك فَإنَه قم بعد مبلك أخيه وجمع ابموع وزحف إل مود باشا فض إليه تخود فهرْمَه وقتله فيمن مَعَه من جنده وأَتبَاعه وتمهدت 
له البلاد واستولى علا استيلاء كليا وكتب بر الفح إل التعون 

ولا بلقة هذا لفح وصورته كان عنده ذَّلِك ايوم عيدا من الأعياد أخرج فيه الصدقات وأعتق الرّقاب قم مرجانا عظيما باهر 
الحضرة خوج َه عَامُة الئاس للفرجة والنزهة وزينت الْأَسُوَاق وأخرجت المدافع بالنفط وتسابقت الميول وأطعم المنصور الناس عدة 
أيام ونظم الشعراء قصائد هم رفير أمداحهم وأَجَارَهم ع تحدث.: الناسن به دهرا وكتب حبر الفتتح وصورته أسخ وجهت إل جميع 
الآقاق وَكَانَ يما قيل في ذلك من الشّعر ما أنشده الكاتب أبو ارس عبد الْعرِير الفشتالي قمّالَ 

(جَيش الصّباح على الدجا متدفق ... فبياض ذا السواد ذلك يحق) 

(وَكَنَه رايات عسكرك لق لفق ها البو اوتيعا علق ) 

(لاحت وأفقهم لَيّال كله ... كعمود صبح في الدجا يتألق) 

فرت لتطوي هنْه للا دامسا 5-5 أضى بسيفك ذي الفقار يمزق) 

(أرسلتهن جواتحا وجوارحا ... في كل مخلبها غراب ينعق) 

(وسرت فَكَانَ دليلهن إليهم .. ٠‏ مشحوذ ذ عزمك والسنان الْأَزْرَق) 

(هي البَياني بن اا من جبينك يشرق) 

(صعقّت بن رعود نارك صعقة ... رجت لصيحتها العراق وجلق) 
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(سحقا لإحماق الشقي وحزبه ... فَلقَّد عدا يالسيفٍ ره طلوف 

(رام القماة ركيت ١‏ الك رجانه ١‏ من جَيش جؤذرك الغضنفر فيلق) 

5-6 أواخره بيابك سيله ٠...‏ عرم اولك عدت 

(ل شعروا ِل وأسوار الردى 6 ضربت عليهم من قناك وخندق) 

(كتب الْإله على عداتك نمم ول تعن اللتمات شيا ا وا 

(ضلت رك سجاوه بطل العاد: سفها وشأوك في العلا لا يلحق) 

(أن يشبموك وَلَا بيه يرى لكر ... في الاق أن من البين لزنب ) 

(بشر ملوك الأرض أنّك فاح ... بالمشرفي على الولا ما غلقوا) 

(وبقاصل لك ذي الفقار مفرق ا وجامع 000 

(دَامَتَ طيور السعد وه غوارة ... بالمشتى لك والمسرة تنطق) 

(مَا دام أصل علاك في صحصف الثنا ... أصل الفخار وكل يرك ملُحق ) 

والمشتبى والمسرة بستانان للمنصور ورى يبما هذا الشّاعى وَسَيأتي الكلام عَليِمَا وكانَ تود باشا لها استوسق لَه الأس هتالك بعمث 
تصك حلقة إل للنصور مم َي عَم فا من الات ما لا يخصى من ذَلِك ألف ومائتان من متخير الرقيق الْوَاري والغلمان 
ربعو حملا من التبر وأربعة سروج ذَهبا خالصا وأحمال كثيرة من ليانبور وقطوط الغالية وغير ذلك ولما وافتٍ الصوي ميو داك 
ونا عظيما وأص يعمل المفرحات في يلاد المغرب وبتزيين الأسواق غدوة وعشية ثلاثة يام ووفدت عليه الوفود من كل ناحية 
مبنثين لَه با منحه الله من الظفر والنصر وانتظمت الممالك السودانية في سلك طَاعَته ما بين الْبَحر المُحيط من أُقْصى المغرب إِلّ باد 
برنو المتائمة لبلاد الوب المتاخمة لصعيد مصر قَالَ الفشتالي فكامة المنصور نافدة فيما بن باد الثوبة إلى البح الحيط من تاحية امغر 
وها ملك ضخم وسلطان نفم لم يكن لمن قبله واه تي ملكد من اء وما فتح الله لي مالك لاد السودانية حمل إل من الت ما 
عق اللاسين وير الناظرين بق كان المنصور لا عطي في الرواتب إِلّا النضار الصافي اينار الواني وكا ببابه كل يوم أريع عشرة 
مائة قة لضرب الديقار الوافي ذون:ها ع لغير ذلك من صوغ الأقراط والحل وشية ذلك أجل هذا لقب بالذهبى لفيضان 
الذَهَبٍ في أيامه والأمور كلها بيد الله 1 


0.89" وفاة أم المنصور الحرة مسعودة الوزكيتية رحمها الله 

وقاة أم المنصور الحرة ام ة الوزكيتية رحمها الله 

كانت الحرة مسعودة هذه من اللحيرات الصاحات وتقدم بعض مآثرها من بناء المسجد المع و عانيه دكالة وغيرة وكانت وقاع] توا 
وه كلاق« السارئع والمقوين من ارم قاع سف الك .وق اقيض 1ل رقت يعد موا فلك ما شل اله | الك ترق 
ِسَبب أن كنت ذَات يوم جالسة لقَضَاء الحأجة فسمعت الوذ شرع في الآذان قرددت على ثيابي إعظاما لذي الله بعال حت فرغ 
امون من آذانه فشكر الله لي ذلك فغفر لي 

وفمطة إندى وألى اق بالفية من باد الفوداقا إن العو ركان رم :2 1ن لواكان لا يونا مذ لرؤيتها كل من ادي 
من رجال وأساء وشيوخ وصبيان ثم ثم حملت ِل فاس و في رَمَضان سنة 0 والفك قال ف أشر المثاني كان 1 الفيل َ فاس يوم 
الاثين ين سادس عشر رمضان سنة سبع وألف و وبعث و الفيل إل وآده امون ببدية سنية في] ة تحف وأموال عر يضة وخخرج 
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أهل فاس في ذَلِكَ اليوم للقاء الفيل بحو مائة ألف نفس 

َال ببعضهم ووسبب دخول هذه الفيلة إِلَ المغرب لهرت هذه العشبة الحبيثة المسمَاة بتابغ لأن أهل السودان الْذين قدموا بالفيلة 
يسوسوتها قدموا با مهم يشربونها ويزتمون أن فيا منافع فشاعت منُْم في بلّاد درعة ومراكش وغيرضما من بقاع المغرب وتعارضت 
فيها فتاوى العلماء رضوان الله علييم فن قائل بالتحريم ومن قائل بالتحليل ومتوقف والعلم فيها عند الله سبحانه قال اليفرنٍ 

قلت من تأمل أدنى تَأمل في قواعد الشرِيعَة وآدابها علم قينا أن تتاول هذه العشبة حرام لأنها من اث التي حرم الله تعَالَ على 
هذَه الأمة المطهرة وَبِذَّلك وصفها في الكتب السالفة إِذْ قَالَ تعَاللَ لذبن درف الو 0 المي الذي ييجدونه مَكُتويًا عندهم في 
التوواة وَالإنجيل مر با مروف وينهاهم عن المنكر ويحل م الطييّات ٠‏ يحرم عليهم امات | 

شط هذا المقام ! إن تع أن الله تعالّ اختار هذه الأمة من بين سائر لمم قال تعالى ! 1 كر امه اجيف الثاس| واختار ما 
من الطاععات وأنواع العبادات ماهر أفغيلها قال تعالل ]اليم أكات 2 0-06 تمت م نعمتي ورضيت 23 الإملام دينا! 


وأفضل تلك الْعبَادَات كلها الصلاة أ هي من الدين عنزلة الرأس .من شائر السك ثم إذا أمعدت النظر رآيث الشارع صل الله عليه 
وسم قل بالغ 5 الاحتياط هذه العبادة الشرِيقَة والاستعداد 1 باستعمال 1-3 طيب أمكن واجتنات 0 خبيث مدن فشرع أولا 


201110 


الطهارة الْكبرَى الشاملة لسَائر بدن وحظر من مقارية الصّلاة وما هو في مها حال الو نما م شرع قَانيا الشهارَة الصخرى المت 

بأطراف: اليد زيادة ف الاعتناء مها 5 تبرز في عالن الأحواك لعلو عرفل قد رما ل يعاق يدريها وألزم الك استعمال 

هذه الطهارة عند عرّوض كل حدث مستقذر حت الريح والسبب الداعي إل خروجه ثم ندبه إلى استعمالها عند القيام إل كل صلاة 
من الصاوّات امس 0 00 000 

1 إذا تأملنا أفعال هذه اأطيارة وجدناها تسمل على مبالغات كثيرة تستدعي عَايْة النظافة وتفي كل قذر وإن قل فشرع الغسل 

في أَعضَاء الوضوء مكررا ركه شعر الأ المَاءِ دفعا لما يعلق به من الثار وتيخ لتبع مسام الوجه بالغسل والتنظيم كالمضمضة 


4 


-ه 


وَالاستْشّاق انا تطييبا للنكهة وشرع مسح أن فو لا فرعن وباطييا سق الصماخين إِرَاة لا بداخلهما من تك الفضلة 9 
أن المي ودمعه وعرقه ولعاية وعقاطة لها طاهرة ا 5 هذا دليل واضخ على أن الحكة 5 لا كن اما هو المبالكة 5 التطاقة 
وتطييب الرائحة والنكهة إِذ 0 إستحق العبد أن لزع بالعبادة ويدخل حضرة الت وشرط للدخول فيا طهارة البدن ارقت 
والمكان من سائر المستقذرات حت يكون قل أكل الحالات بعيدا عن القذر بكل وجه م ثم يكتف الشّارع د حي شرع السوالك 
عند القيام ِل كل صلاة وَقَالَ (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صَلاة) كل ذَلك المفُصود منْهُ طيب النكهة قانظر 
تمل اعتناء الشارع بتطييب رَائحَة 

َم النؤمن ونكهته حت في حق الصائم لدي (خلوف َه أطيب عند الله من ريح السك) هذا كله في حَال الصللاة 

َأما حَارِجِهًا فقد عل من الشَّرّع علما ضَرورِيا أن العبد مَطْلُوبٍ بالحافظة على هذه الل والبقاء عيبا سَائر أوقاته متى قدر على ذَلِك 
وتيسر له ومن هَذَا المَنى ما حرم الله َال على هذه الأمة من تنتاول المستقذرات كالميتة والدم وسائر التجاسّات إِذْ علد حرم الْأَشيّاء 
وتناوها إِما ونا مستقذرة كالنجاسات إِبْمَاءًا وكللدشرات وما تعافه النفُوس على مُذْهب الشَّافِي رَضِي الله عَنهُ أو مضرّة كالسم 
والطين وتحوهما مما يضر بالبدن أو يبعض الْأَعضَاء منه أو محترمة إِمَا لذاتها كالأدمي أو لكونها ملكا للغير وهو ظاهر فالشارع لَه غَررَضٍ 
أكيد في اجتلاب الطيبّات واجتئاب ما يضادها من المستخبئات وقد تبت في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملونَ في 
حوائطهم فَإذا حضرت اجْمعة أَنوا إِلَ المَسجد وأبدائهم سبكة فأمرهم التي صل الله عليه وَسلم بالاغتسال عند كل جمعة ثم منع كل 
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من تلبس برائحة كريبة كالثوم والبصل والكراث من حضورها وحبب إِلَّ الي صل الله ليه سل من دنيانًا النَسّاء والطيب ودب 
أمته إلى استعمّاله في المشاهد الَْامَة مثل ابمع والأعياد وَتَحُوهًا وخصال الفطرة إِنَا شرعت هَذَا المعنى قَفِيهًا كمّاية لمن تأملها قوال 
مل الله عليه وس (إزرة المُْمن إِلَ أنْصَاف ساقيه) دفعا للسرف والخيلاء ولثلّا يعلق به بي من النْجَاسَّات والأقذار إِلَ غير هَذَا 
ما أو استقصي لطال وَدلَ دلالة قطعية على أن المَطْلُوبٍ من العبد أن يكون نظيفا طيب الرَائحَة حسن البزة طاهر البدن والُوب مجانيا 
كل خييك مستققر وهلاواحاله أهل انه والمكين بالمكين أت لا ند أخبث ولا أقذدر من رَاَة فاه شربة الدّخان ولا أنتن 
رذ اعت عن كنات المستفين لغبار تيغ وَهَدَا النتن من أقبح اْعيوب في نظر الشَرع حَت أنه اجعل ايا لأحدا الروجين إذا كان 
ك2 أبخر قإذا لا نشك أن اسْتعمال هذه العشبة الحبيثة في الم أو الأنف من أعظم المحظورات لأنها تصدم غَرضا كبيرا من 
أغراض الشّارع وتضاده وتنفيه 


م« م.م نكبة الفقيه أبي العباس أحمد بابا السوداني وعشيرته من آل آقيت والسبب في ذلك 

وقول أو كانَ نتنها يعلق بعضو من الْأَعْضَاء غير الوه لكان هين لكنه يعلق بالفم والأنف اللّذين وضعهما الْحَكمٍ العلي في وسط الْوَجَه 
الذي هو أشرف الأعضاء أي مضمضة وأي استنشاق وأي سواك يزيل ذلك النقن الذي يرح في القانن اهلا وأفواههم وخياشعهم 
رسوخا لا يمائله شيء 

قد أفصح الَْامّة عن شدَّة نكن هَدِه العشبة وصادفوا الصَوَّاب حَيْتُ قالوا إن فضلة ]دخان المْسمّاة بالقر جين لام نم 
بيع ذَلِك من الَقَاسد المتعددة من تفيير عقل متعاطها حت أنه إذا القطمت عنه صا انون لا يالي عأ يصدر مد و حول 
الشك في صيامه لأن بقايا ذلك الدّخان أو ذلك الْغيَار قد يكث في حلقه إل طلوع رارقا بقلية لأن جلهم إذا ونه الفح والرا 
استعماله حت يكون هر حا خورهم وَياجملة فلا يستعمل ذَلك إِلّا من لا خلاق لَه وَلّا يكترث بمروءه ولا دين وَهوَ قادح في 
الشّبَادَة والإمامة الله تعالى الموفق بمنه 

نكبة الْمَقِيه أبي الْعبئاس أحمد يَابا السوداني وعشيرته من آل آفيت والسبّب في ذلك 

كان بجو آقيت التكروريون من أهل مديئة تنبكتو ومن َم الوجاهة الْكَبيرَة والرياسة الشبيرة بيلاد السودان دينا ودنيا بحِيتُ تعدّدت 
فيهم العلماء الأ والقضاة وتوارثوا رياسة الْعلم مده طول تقرب من مات سنة وكانوا من أهل الِْسَار والسؤدد والدين لا يبالون 
بالسلطان قن دونه ولا فتح جيش المنصور بلاد السودان أبقاهم الباشا مود على حَالهم إِلَ أن كانت سنة اثْلينٍ وألف فَكانَ أهل 
البمودان قل سوا ملكة المغاربة وآنسوا مهم خلاف ما كانوا يعهدونه من سلطانهم الأول وَكَانت أذنهم مّعَ ذلك صاغية لآل آقيت 
فتخيوف لمتصور ينهم ورب وثي | بيه . بهم فكتب إل عامله مود بابض علوم وتغريههم إل عراكش فقبض على جماعة كبيرة منهم 
كان فيا المقيه العلامة ء لاني ا بن 2 بن أحمد ثلاثة أحامد اي 

عر بن تعد قبت الَدعُو يساحب ميل الاج َه من التآليف وَكَنَ فاضا لق ااي أب حَفْص حمربن تود بن عمر 
ابن مد آقيت وغيرهما وحملوا مصفدين في الحديد ِل اس ومعهم حريمهم وانتببت ذخائرهم وكتبهيم 

َل في بذل المناصعة معت الشيخ أبا اماس أحمد بابا يول أنا أقل عشيرتي كتبا وقد خبب لي ست عشرة ما مجلد وَكانَ لض 
وم في أواخر المحرم سنة ال ين وألف ووصاوا إِلَّ مراكش في أول َمَضَان من السنة المذُكورة واستقروا مع يهم في حك الثقاف 
لد انصرم ملا عي فسرحوا 2 الْأحَد الحادي والعشرين من رمَضَان سنة أببع وألف فَمَرحتَ قوب الْؤمنِينَ بذلك 
ادهل الْفقيه أبو العياس عل 00 بعد تسريحه من السجن وجده بكر الناس من وراء حجاب وبينه وبينهم كلة مسدولة على 
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طريقّة خلفاء بني العباس ومن يتشبه . هم قنَالَ الشيخ إن الله تَعالَ يقول وما كانَ لبشر أن يكلبه الله إِلّا وحيا أو من وراء 0 
وَأَنت قد تشبهت برب الأرباب وَإِن كانت لَك حَاجَة في اكلام فَائزِل ليا وارفع عنا الِاب فنزل المنصور ورفعت الأستار مال له 
شخ أي حَاَة لك في نمب متاعي وتضييع كتي وتصفيدي من تبكتو إِلّ هنا حي سَقّطت عن ظهر ايمل واندقت ساقي فَمَالَ له 
المَنصور أردنًا أن تجتمع الْكلمة انتم في بادك من أعيانها فَإن أذعنتم أذعن عَيرْك قفَالَ الشّيْخ أبو اباس فَهَلا جمعت الْكَة بترك 
تلمسان فَإِمْم أقرب إِليِك منا قَقَالَ المنصور قَالَ لي صلى الله عليه وَسل انركوا ارك مَا تركوكى فامتثلنا الحديث قَمَالَ أبو العبّاس ذَاك 
زمَان وبعده قَالَ ابن عباس لا تتركوا التَرك وان تركوم فسكت المنْصور واتفض اماس 

ولاشترع الست أب العانق تصدر لنشر الْعلم وأهرع الناس إِليّهِ للأخذ عنه ولم يزل بمراكش إِلَ أن مات المنصور لِأنّْه ما سرحهم 
حت شّرط عَلدهِم السك بمراكش ولا توق أذن ابعه رَيْدَانَ لآل آفيت في الرجوع إِلّ بلادهم بعد أن مَاتَ جماعة مهم بمراكش وقد 
كن الشيع أبو العياس ,تشوق إِلَّ 

554.ى اتقة 

رؤيّة بلدته ويسكب العبرات عند ذكرهًا وَلم ييأس من روح الله في العود إلا وله في ذلك شعر على طريقّة الْفمَهاء ولا خرج من 
مراكش قَاصدا بده شيعه أغيان طلبتها قأخذ بعضهم بيده عند الوداع وقراً قوله تعالَ إإن الذي فرض عَلَيك الْقرآن لرادك إِلَّ معاد 
على ما جرت يه الّادة من قرأءتها عند وداع المْسَافر فورجع ساما قانع الشيخ أب المباس يده بسرعة وَقَالَ ا ردني الله إن هذا معاد 
ولا رجعني إِلَّ هذه الْيلّاد ثم لحق ,تنبكتو فاستقر بها إِلَ أن مّاتَ سنة ست وثلَائينَ وألف رحمه الله 


08 
> وى مو 


عمه 


م 
وس عر 


قد تبين لك با قصصناه عَلَيِك من أخبار السودان ما كانَ عَليْهِ أهل تلك البلاد من الْأَحْذَ بدين الْإسَام من لدن قديم وَأنهم من 
أحسن الْأمم إسلاما وأقوهم دينا وهم للم وَأحله تحصيلا وبة وعدا الأ شاع ار ل ل 
ذا يظهر لك شناعة ما عَمت به البلوى يلاد المغرب من إدن قديم من استرقاق أهل السودان مطلفًا وجلب القطائع الكثيرة مهم 
في كل سنة وبيعهم في أسواق المغرب حَاضرة وبادية يسمسرون بها ني قسمسر الدوَابٌ بل أفش قد مالا الّاس على ذلك وتوالت 
عليه أجيالهم حت صّار كثير من العامة يفهمون أن موجب الاسترقاق شرعا هو اسوداد اللُون وكونه مجلويا من تلك التاحية هذا لعمر 
الله من أخش امناكر وأعظَمها في الدين إِْ أهل السودان قوم مسلمون فهم ما لنا وعم ما علينا وأو َرضنًا أن فهم من هو مشرك أو 
متدين بدين آخحر غير السام فالغالب علوم اليوم وقبل اليم يكثير ها مر الإسلام الحم لالب وَلَو فضا أن لَا غالب وَإثَا الكفر 
لام تلك متساويان قن لنا بأن الجلوب منّهُم هو من صنف امكمارا دين َالْأصْل في نوع الْإثْمَان هو اليه حاون 
مُوجب الاسترقاق ومدعي خلاف الحرية مدع لحلاف الأصل ولا : قّة يحبر الجالبين ّم والبائعين نم لما تقرر وعلم في الباعة مطلقًا 
من الكذب عند بيع سلعهم وإطرائها بها ليس فيا وفي باعة 

ليق خصوصا بما هو أكثر من ذَلِك كيف ونحن نرى أن الذي يجلبونهم أويتجرون فهم نما هم من لا خلاق عم ولا مرُوءة ولا دين 
وَالْمَانَ ا علمت وأهله ا ترى ولا يعتمد أَيضا على قول ذَلك العبّد تفسه أو الأمة تفسبًا كا تص عليه الْفَمهَاء لاختلاف الْأغرراض 
الأول في ذل فَإن البأئع نّم قد يريم حم لا يقرون إَِا بلا يدح في صمة ببعهم وقد يكون مد أو الأمة عرَض في 
الخروج من ملك من هو ده بأي وجه كَانَّ هون عي أن يقر على تفسه بالرقية قية كي ينفذ بيعه عَاجلا ِل غير ذلك من الْأغْرَاض وقد 
استفاض عن أهل الْعَدّل وغيرهم أن أهل السودان الْيوم وقبل اليم يغير بعضهم على بعض ويختطف بعضهم أبَاء بعض ووسرقونهم 
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من الْأماكن النائية عن مداشرهم ومرانهم وإن فعلهم ذلك حفعل أَعْرَاب مغرب في إغارة بعضهم على بعض واختطاف دوابهم 
ا شههم أو سرقتها والكل مسليون انما الحآمل لهم على ذَلِك قل الديانة وعدم الرازع كيف يسوغ للمحتاط ادبن أن يقدم على شيراء 
ما هو من هذا القَييل وكيف يجوز له اللَّسَرِي بإنائهم وفي ذَلك ما فيه من الْإقْدَامِ على فرج مشكوك 
1 الشيخ أبو حَامد الْعَرَاني رَضي الله عنه في كاب الال ار من إحياء علوم الذين ما تصه اعل أن كل من قدم إلِيك 
طعَاما أو هدِية أو أرذت أن تشتري منه أو بت تهب قيس لك أن تف تفتش عنه وتسأل وتقول هَذَا ما لا أتحقق حله قلا آخذه بل أفتش 
عنه ولس لك انها أن تثرك البحث فتأخذ كل ما لا تيقن تحرعه بالسؤال واجب مرّة وحرام مرّة ومندوب مرّة ومكروه مرّة قلا 
بد من تقْصيله الل الشاني فيه هو أن مط سوال مواقع الي ثم أََالَ َضي الله عَنهُ في قري ذلك صرح بأن البأئِع إذا كان 
مما على تروج سلمته لا يتمد على قوله وإذا كانَ هذا في الأموال فكيف باسترقاق الرقاب وملك الأبضاع الْذين للشارع بهما ميد 
اعتاء 6 مو مم من الع وأصوة 
وقد ذكر الشيخ و العبا فخ أحمد بابا في تقييده روغ ف هذه 
المسَلة المسَمَى بمعراج الصعود تَفْصِيلًا ختم به كلامه 50 وبعض فلان وغيرهم وَقَالَ إن كل 
ولك لقب مُجرق اسريافه و كذلك ونوك :ادن ان خلدوت إن وراء انين : رامين اليود اند حال 9 م 1 
وهم كفار ويكتوون في وجرههم وأصداغهم قال وأهل غانة والتكرور يغيرون علوم وإسبونهم و بيعونهم للتجار فيجلبونم 0 المغرب 
وهم ام رقيقهم 5 اهم في الجنوب غران يعن إل آخر كلامه لكن هذا التفصيل الذي ذكره ا لاضن عا يعفع 
أهل بلك اليلّاد الجاورين لمم والمطلعين على الجلوب منهم ومن غيرهم فَأما أهل المغرب الذين هم من وراء وراء ويينهم وبين أرض 
السودان مبامه فيح وتفار لا يعمرها ا لبخ قن الي يق هم َلك وقد قلا إن لا يجوز الاختماد على قول الجابين لهم وأيضًا قن 
نا بأن أُوكَكَ القبئل / لا روا على كفرهم إِلّ الآن على أن الناس الْيَوم لا يلتفتون ِل ذلك أصلا ومبما رأى أحدهم العَبْد أو الأمة 
يسمسر في السوق إِلّا ويقدم على شرائه غافلا عَن هَدَا له لا يأل إِلّا عن عيوب بدنه لّا فرق في ذلك بين أسود أو أبيض وَعَيرها 
بل صار الفسقة الْيوْم وأهل الجراءة على الله يختطفون أولاد الْأحرَار من قبائل المغرب وقراه وأمصاره ويبيعونهم في اللأسوَاق جهارا 
من غير كير ولا امتعاض للدين وصار التصَارى والْميود يشترونهم وسترقونهم بمرأى منا ومسمع وَذَلِكَ عمّوبة من الله لنا لو اغتبرنا 
نا لله وإنا ليه راجعون على ما دهينا به في ديننا 
َالحَاصِل أنه لما كن الأصل في الناس هو ا حرية كا قلا وعم تواترا أن أهل يلاد السودان الموالية لنا جلهم أو كلهم ٠‏ ل ون و لبنلا ين 
عن أهل الْعدذل رهم أنهم يغير بعضهم على بعض ويختطف بعضهم أبتاء بعض وببيعونهم ظلما وعدوانا ورأينا ماهد أن الاق 
ْم والمتجرين فهم نا هم من لا خلاق تم ولا دين للم لم بق نا توقف في أن الْإقدَام على شراء هذا الصنف عَحظور في الشرع 


والمقدم عليه مخاطر في دينه واف 
هه بناء قصر البديع بحضرة مراكش مرسها الله 


وضع يد الجالبين م علييم فلا تكفى شرعا في جواز الْإقدَام على شرائهم منهم لضعف هذه العلامة با أحتف ببًا من القَرائْن المكذبة 
نا وليستفت المَرْءِ قلبه فقد قَالَ صل الله عليه وَسلم استفت قلبك وإن أفتوك فَإنَه مّى رَجَمْ إل قلبه في هذه المعضلة إلّا ولا يقدر أن 
يحوم حول هذا الى بحال ثم تنزل عن هذا كله ونقول أو لم يكن في ذَلك إلا الشيبة القوية وفساد الزْمَان ورقة دياتة أهله لَكَانَ في 


/ااه 511216120 


« الجزء 3 


هله امور اَم ملاحقة سد الدريعة الي هو أحد أسول اليم لا ميا عد لام مَك َي الله نه مَ َي وجوب 
التبخلٍ عن ملابسة هذه المفُسدة المزرية بالعرض والدين فنسأله سبحاته أن يوفق من ولاه ال الحكاد حسم مَادة هذه الفساد إن سَبّب 
الاسترقاق الشْرَعِيَ الذي كان على عهد ا صل الله عليه وس والسلف الصاح مَمُقُود اليوم وك لسع النَائئ عن الجهاد الممصود 
به إعلاء كلمة الله تَعللى وسوق الناس إِلَ دينه الذي اصطفاه لعباده هذا هو ديننا الذي شرعه لنا ثبينا صلى الله عليه وسلم وخلافه 
خلاف الدين وغَيره غير المَشْروع والتوفيق إِثَا هو بيد الله إربنًا ظلما أنفسنًا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من الحاسرين| 

َاء قصر البديع بحضرة. مراكش مرسها الله ْ 

َلَ في مناهل الصَّمًا كانَ السَبّبٍ الْتأمل للمنصور على باء البديع وإنفاقه فيه جلائل الْأَموَال ونفائس الدّخَائر هو أنه أَرَادَ أن تكون 
لأهل البيت به مأثرة وشفوف على دولة البرابر من المرابطين والموحدين ومن بعدهم فإن كلا من أهل تلك الدول أبقى بناء يحيا به 
ذكره ولم يكن لأهل الْييْت في ذلك المعنى شَيْء تزداد به حظوتهم مُمَ أنهم أحق الثاس بامجد والسؤدد الأثيل فتصدى لبنائه بقصد 
تشريف أهل البيت لأن البناء كا قيل 

(همم الملوك إذا أرَادوا ذكها ... من بعدهم فبألسن البنيان) 

(إن البناء إذا ا شأنه 5 أضى يدل على عظي الّأن) 

قلت هذا اعتذار بارد > لا ينفى 

و راد لصون لشرع فيه أحضر أهل العم 1 ع بالصلاح فتحينوا وات الابتدّاء ووقت الشروع: فيه فَكان ابتداء الشرُوع ف 
تأسيسه في شّوال امس الْأَشْبر من خلاقته سنة ست وَعانينَ وتسعمائَة واتصل العمل فيه إلى سنة ال ين وألف ول يكل ذَلِك لَه 
وحشد له التاع حق .من يلاه الإفرغبية كان مع كل بوم فيد من ان خلق عَظم حَتق كان َيه سوق 
عظم يَقْصِده لجار ببضائعهم ونفائس أعلاقهم وتعلب له الريخام فتن يلاد الروم فَكَانَ ستيه منهم بالسكر وزنا يرن على ما قيل 
وَكانٌ المنصور قن اتخذ معاصر السكر يبلاد حاحة وشوشاوة وغيرهما حَسَبمًا ذكره الفشتالي رَحمَه الله في المناهل 

وَأما جبصه وجيره وبَاق أنقاضه فَإًِْا معت من كل جهة وحملت من كل تَاحيّة حَت أنه وجدت بطاقة فيا أن فلانا دفع صَاعا من 
جير حمله من #نبكتو وظف عليه في ثمار اناس 

كان لمتصور مع ذلك يحسن إِلَّ الأجراء غاية الإحسان ويجزل صلة العارفين يِالبناء ويوسع عليهم 5 العقلاء ويقوم بمؤن أولّادهم 
كي قدو أنشوف نفوسهم وتشعب أفكارهم 

هذا البديع دار مربعة الشكل وف كل جهة منها قبة رائقة الِيئّة وأحتف با مصانع أخر من قباب وقصور ودور فَعظم بذلك بَِاوه 
وطالت مسافته ولا شك أن هذا الدع رخست المباني اعت المصانع يقصر عَنه شعب بوان وينسى ذكر غمدان ويبخس الزهراء 
والزاهره ويزري بقباب الشّام وأهرام الْقَاهرَة وفيه من الرخام المجزع والمرم الْأييض والأسود ما يحير الفكر ويدهش لظن كل رتعارة 
ص رأسبا بالذهب الذائب وموه بالنضار الصافي وفرشت أرضه بالرخام العجيب النحت الصافي البشرة وجعل في أَضعاف ذلك الزليج 
المتنوع التلوين حَق كن جمائل الزهر أو برد موشى من عمل صنعاء وتستر وأما سقوفه فتجمم فيا اذهب وطليت الجدرات به مُمّ بديع 
النقش ورائق الرقم بخالص الجبص فتكاملت فيه الحاسن وأجرى بين قبابه 

ماسدع امدق د إن هَدَا البديع كان من المباني المتناهية الْيَاء والْإشْرَاق المباهية لزوراء الْعرَاق ومن المصانع التي ص م 
وفتنة المحيا ومنتبى الوصف وموقفٍ السرور والقصف 

(كل قصر بعد البديع يذم ... فيه طاب المجنى وطاب المشم) 
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(منظر رائق وماء ثمير... وثرى عاطر وقصم اشم) 

(إن مراكشا به قد تباهت ... مفخرا فهِيّ للعلا الدهر تسمو) 

ويه من الْأشْعار المرقومة في الأستار والأبيات المنقوشة في الجهات على اللحشب والزليج والجبص ما يسر الناظر ويروق المتأمل ويهمر 
العقول وعلى كل قبة ما ينَاسبًا وني بعض القباب مفاخرة على لسانها لمقابلتها وئ: اتبع ذلك يطول لكن لا بَأس أن نم هنا بثالة من ذَِك 


الحوض ونخوض في بحار تلك البذائع بعض الحوض إِذ في ذَِك عبرة لمن اعتبر وتروب للقاوب بكيفية فعل الدهر يمن غبر قن ذَلِك 
ما نقش خَارِج القبة اللمسينية لأن 3 “مسين ذراعا بالْعَملٍ من إِنْشّاء الكاتب البليغ أبي فارس عبد العزيز الفشتالي على لسان القبة 
ادر 


(سموت تقر البدر دون وانحطا ... وأصبح قرص النبين ف أي قرطا) 
(وصغت من الإ كليل تاجا لمفرثي ٠...‏ ونيطت بي 00 ء في عنقي سمطا) 
(للاحت بأطوائي ثريا كا ... نغير جمان قد لتبعته لقطا) 

(واديت عن زهر النبجوم لأننني ... جعلت على كيوان رحلٍ منحطا) 
(وأجريت ال ل لل ا ا غطا) 
(عقدت عليه الجسر للفخر فارتمت ... يِه وقود البخر تغرف ما أنطا) 
(ينضنض 57 بين الغروس َأ دقل رقرقت حصباوه م رقطا) 
(حواليه من دوح الرياض خرائك مت وفه ريق تاليا عد عا 

(إذا أرسلت لدن الفروع وُفتحت ... جنى الزهر لَاحّ في ذوائيها وخطا) 
(يرنحها ع النسيم إ! إذا سرى ... 0 أشوان تشرب اسفنطا) 

(نشق نرياضا جادها الجود والندى .... سواء إديها الَْيث أسكب أم أبطًا) 
(وسالت بسلسال اللجين حياضه ... بحارا عدا عرض البسيط 8 شطا) 
(تطلع هنا وسط وسطاه دمية ... هي امس لا تحنثى كسوفا ولا مطا) 
(حكت وحباب الماء في جنباتها ... سنا الْبذّر حل من جوم البذا رسف 
(إذا غازلتها الشّمس ألْقَى شعاعها ... على جسمها الفضي تهرا ببَا لطا) 
(توسمت فيا من صفاء أديمها ... نقوشا كأن المسك ينقطها نقطا) 

(إذا اتسقت بيض القباب قلادة ... فأنى ها في الحسن درتها الوسطا) 
(تكنفني بيض الدى فَكأَمنا لعذارض يت هنا القلائد والريطا) 
(قدود ولكن رَادهًا الحسن عريها ... وأجمل في تتعيمها النحت والخرطا) 
(معت صعدا تيجانها فكسرت ... فوادس أفلاك السمّاء ببَا ضغطا) 

(فيالك شأوا بالسعادة آهلا ... بأكافه رَحل الْعلا والحدى حطا) 

(وكعة مجد شادها الْعرّ فانبرت ... تطوف بمعناها أماني الورى شوطا) 
(ومسرح غزلان الصريم كاسها ... حنايا قباب لا الكتب ولا السقطا) 
(فلكن به ما طَاب لا الإثل والنمطا ... ووسدن فيه الوثي لا السدر والأرطا) 
تامسن الك الفييف مضه إذا مارج السحب عاديا تخلطا) 


هه 510120 


2 
ًًّ 
سََ 

00 


ا 1 الزهراء و لفان 6 م أواويق سر الفرين تجاه غيطا) 
(جناب رواق جد فيه مطنب ... على خير من يعزى نلخير الورى سبطا) 
(إمّام يسير الدهر تحت واقة + وترم قا العلا كما نمطا 
(وفتاح أقطار البلاد بفيلق ... يفاق هامات العدا بالظبي خبطا) 

(تطلع من خرصاته الشبب فانثت ... ذوائب رق الزنج من ضوءها شما 
(ائب نصران جرت المة ... جرت قبلها الأقدار تسبقها فرطا) 
ل جعلن ضان اب وس حرط 

(قنَا للسما تلك الْأهلة نا ... سنابكها أبقت مثالا ببًا خطا) 

(يطاوع يدي المعاوات عنامها ... فيعتاض فق قطن لمانا ايبط 
(يد لامي وكين بكفها ... مام يقُود الروم والفرس والقبطا) 

(أداد جدارا للعلا وسرادقا ... يحوط, جهّات الأرض من رعيه حوطا) 
وَقَالَ أَيْضًا با كتب بداخل الْقبَة المذكورة 

(جمال بدائعي بعر العيونا ... ورونق منظري ببر الجفونا) 

وقد حسنت بقوسي واتتطارنت هوه سنا يشكق غيون الناطريها 

وأطلع سكي الأعل حون عه ثراقن لا تغور الدهر حينا) 

وتجوق عن دغاف قد أللى .هه بغل أرضي الشزاهب: والدجزها) 

علوت دوائر الأفلاك سبعا ... لذاك الدهر ما ألفت سكونا) 

فصغت من الْأهاد والحنايا ... أساور والخلاخل والبرينا) 

تكنفني حياضن ماتخات + ماني وَاشَمَائل والمينا) 

سيا ال انفساحا ... ويجخري الفلك فيا والسفينا) 

ىت نبرها نحوي نا ... علاه البحر في عدا دفينا) 

وق أشر الحباب على سَعامًا ... لآلي تزدري العقد الفينا) 

اراوس اللا الكبان و اانه أمير المؤمنينا) 

هو المنصور فصل سبق ... وباني النجحد بنيانا مكينا) 

ولك وك إذا زأن اناضا ممتروع زهزه هنذا وضينا) 

(إذا امقة انه الأعادي ٠‏ بعثن برعبه دنا كينا) 

(يديد عم فخ كل حرب 6:. 0 رحى أو منجنونا) 

مام بالمغارب لح نا الغرقا الكتص ورا منينا) 

(بقيت بذي القصور الغر بدرًا تلوح بأفقهن مدى السنينا) 

لم د غرااكق عند باواذه. ملاب كا م كاتبينا) 

(للك البشرى أمير الْمؤمنين ادخلوها ... مم سَلام آمنينا) 


9 
/ 
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511216120 


وَقَلَ أيضا يما كتب في ببوها بمرم أسود في أبيض 

ادبيو عل مله لطر بوه لا غدا كالروض رعو سين 

رصفت نقوش حلاه رصف قلائد ... قد نضدتها ف التحور الحور) 
فكاع والتين سال خلالها ... وثي وفضة تربها كافور) 
5 قراره واه 5 قد زان حسن طرازها تشجير) 

اذا تصاعد نده نوأ مي م خاطه توي طون 


ع 
2 


شأو الفصور قصورها عن وصفه ... 0 فيه خورنق وسدير) 

ذا أجلن القظ ىق معدفا»+ اد رهز عسي عو 
لامي لكين اناه حركات سحب صاحفته دبور) 

صفت بضفتها تمائل فضة . ٠.‏ ملك النفُوس بحسنها َصوير) 

فتدير من صفو الزلال معللا 6 لسري إل الأرواح + و 

ما 3 آناد يح زثيرها اماه لا ان في 

د رضن زجاجة ... وأضلها فلك يضيء منير) 

راقت قن حصبائها وفواقع ... بطتوعما الو لمنشور) 

حسنه من مصلع فيباوٌه ... بانى جوم افق وهي تمعور) 

وكأما زهر الرياض يجنبه ... حَيْتُ النفت كواكب وبدور) 

ولدسته الأسمى ووه . فر الورى وامامها المنصوز) 

ملك أناف على الفراقد و نه وأقد قوق السماك سرير) 

قطب اللخلاقة تج مفرق دولة ... رميت بيمحفلها اللهام الكور) 

وجرى 0 أفمى العراق: (زها نه حي عل جسر لفرت عبور) 

نجل النبي ابن الْوَصِيِ سليل من ... حقن الرمَاء وعف وهو قدير) 

بحر الندى لكنه متموج ... سيف الَْلّا لكنه مطرور) 

طود يخف للامه ووقاره ... ولجيشه يوم النزال ثيير) 

دامية معاليه د ونحده ... طوق على جيد العلا مزرور) 

وتعاهدته من الفتوح بإشائر ... يدو عليه ياعننا وكو) 

مَا َال منزل سعده يرتادة . حم لعن ينف لرازه انور 

وجرت به مرحا جياد مير 4 وأدار كأس الأنس فيه سعير) 

وقان يعن الكات: 5 نقشُ في عضادني بايد النية اليه الور 

(بااتاظرايالله قت وتأمن .:.: والظر إلى اللمسيق البديع الأكل) 

(وإذا نظرت إِلَ الحقيمّة تقل ... اشر في السكان لا في المنزل) 


3 
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وَقَالَ بعض الاب أَيْضا ما طرزت به الأستار المذهبة المحكة الصنعة لتستر ببًا النواحي الأربعة من الْقبَة المسينية ونَسَمِى هذه الأستار 


عند أهل 


ه؟١‎ 
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المغرب بالحائطي فَنِي الجهة الأولى 

(متع جفونك في بلديع لبابي ... وأدر على حسني حميا الكاس) 
(هذي الربًا والروض من جرعائها ... لم تغتذي بالعارض البجاس) 
(أنى لروض أن يروق بهاؤه ... مثلي وَأن يجري على مقياسي) 
(فالروض تغشاه السوام اا َ. تأوي ل كنفي ظباء كاس) 

قي اله اليه 0 

ل سين اكيب إذا الل بد ترف ينطق آلبانة الياتن) 
(ولقد نشرت على السماك ذوائي ... ونظرت من شرز إل الكخاس) 
(وجررت ذيلي بامجرة عابئا ... نفرا يمخترعي أبِي العباس) 

5 نيط مثلي في القباب ولا ازدهت ... بفتى سواه مرّاتب وكراس) 
في الجهة الثالتة 

(ملك تقاصرت الملوك لعزه ... وَرَمَاهم بالذل والإتعاس) 

(غيث المواهب بحر كل فضيلّة ... ليث الحروب مسعر الأوطاس) 
(قرد المحاسن والمفاخر كلها ... قطب امال أخو اند واناين) 
(ملك إذا وافى البلاد تأرجت ... منه الوهاد بعاطر الأنفاس) 

وفي الهة الرابعة 

(وإذا تطلع ار مرق دهالة وده ,يك تتاف كوا قن التلاسن) 

(أيامه فور اقلت كها عدا أي عن الأعياة: والأغررامن) 

(لا زَالَ للمجد السني إشده ... ويم فقاد عل الأساسن) 

(مَا مال بالغصن النسيم وكللت ... درّر الندى في جيده المياس) 
ركان ل أرقف الفشتالي ا كتب على المصرية المطلة على الرياض المرتفعة على الْقَبة االحضراء من بديع 0 مما ادق 
الأولى من سنة بين وتسعين وتسعمائة 

(باكر لدي فق لخر كو كا رسا بر رضن النديم أهلء عور 
وأعرج على غرشي المنيف معاؤها ... تلق الفراقد 39 د ما 
واذا اظ لفت اويا قر الل عو ل رَتَضى غيل الوم ا عليها) 

: ق القصور بريقها لا اجتلت ...مني على إسط لان روشا 
واعتت باشو ا ضيغما ... وردا تخير من بديعي خيسا) 
ملك أرع تل الللوك ماكز الملذه والديا عليه حَبيسًا) 

وَهبَاكَ يَا شرف الحلاقة دولة ... تلقى برايتها طلائع عيسا) 

َال أيضا 5 كتب بي بعض الباني البديعية 

معان الحسن تظهر في المغاني ٠...‏ ظهور السحر في حدق الحسان) 


ع 
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-ه 
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(طاديه ف صفات لحيو فق بو قت 0 المغاني للغواني) 
(كل ره صص من خنة. ٠.‏ تكون في استقامة خوط بان) 
(مفصلة القدود مثلثات ... مواصاة العناق من التدان) 


(تردت سابري الشين يزري ٠.0‏ بحسن السابري اللحسرواني) 
( وتعطو الحزرانة من حماها ... إسالفة ع ابرماني) 


2 بن أك ابن ذه ذي يزث كاد لما مدان في أرض هاني) 

لمر اناي الأرض هبه .. صر نا 

خاي قاذ ا 00 ريغي 06 وطلائع البشرى لبابي تنتمي) 

(وسمت إلي عفاة عرفك مثل ما ... إسمو اجيج إل سقاية زمرّم) 

(حطت بمصراعي السعود بشا إشائرا ... لاحت على الشرفات مثل الأنجم) 

زراك صنعي أن تقول ولا و 355 يديع اك جنة 0 

وَقَالَ الفشتالي لما عرضت عليه هذه الأبيات استحستها إلا أنه 6ف لفظلة بحة ورتير ما كقيرا وكال اوري الأعبيا ابوث لصوم بن 
ور ابي مما كتب على مباح قبة ادع 

ل ا كال ىت 7 5 إيوان أحمد انان السعادات) 

(باب 1 اسجلذل وكأغنا لقمر قد التالي) 

(ولذاك سمي بالبديع وجاء بال ... إغراق والتجنيس والإيفال) 

(وأق العام ققلت في تاريخه ... يتا بلا عقد ولا إشكال) 

(صرح على تقوى من الله انبنى ... في طالع للسعد والإقبال) 

اك اق لام ليطا 

(يَا مليكا ملكه فيمن ملك ... كطلوع الفجر من بعد الحلك) 

وكان 7 من 1 الع 1 5 اين تين وألف وني َك 1 الوزير المذكور وهو يما نقش باب الرخام أحد أبواب البديع 


مام 


هه 
ا يمت 0 التقُوى قواعده 5-5 ودل من ل 37 معنام) 
(ولاح أيضا عن الحفظ تكلاه ... تاريخه من تام قل هر اللّه) 
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قال في نفح اليب اخترع الْمنُصور من المصانع ثلاثّة أَشياء جات حر يبة الشكل بديعة الحسن وهي البديع والسمرة والمشتبى وما 
يقل المنصور موريا 

(إسئان حسنك أبدعت زهراته ... ولك نبيت القاب عنه قنَا انتبى) 

روقزافاخصدك بالمليرة يلشق .ايا نين .ريما به للستت ) :]د 

لاس نري سن عن رو معدل تاقري رلك عند روا اللي د 
َيه في السفر الثاني منْه أن أول من أنشأ المسرة التي يظاهر جنان الصالكة عبد المُؤمن بن ص كبير الْوَحَدِين قَال وهو بستان طوله 
لاثَة ميال وعرضه قريب هنبا ذ فيه كل فَاكهة تشتَى وجلب إِلْالمآء من أغمات واستنبط لَه عيونا كثيرة 

قال ابن اليسع وما خرجت أنا من مراكش في سنة ثلاث وبين وتُسيالة ِل وهذا البستّان الي غرسه عبد المْؤمن يبلغ مبيع 
زيتونه وفوا كهه ثلاثين ألف ديار مؤمنية على رخص القاكهة مرا كش عر المنصور جدد معالم المسرة بعد اندراسها وأفاض مال 
الحياة على ميت غراسها وكان التصون و كثيرا وينوه ِقَدرِه وني ذلك يقُول ع فارس الفشتالي 

(هذَا البديع بعز شبه بدائع 3 القن به خاء غرينا) 

(أمن ض الغزالة حسنه حسدا لَه ... أب علا لصيل تحوبا) 

(وَائقَضْت الزهر المنيرة ! إذ رأت ٠‏ زهر الرياض به ينور عجيبا) 

(شيدتبن مصانعا وصنائعا ... أنجزن وعدك للعلا لقي 

روزت فق كل الفخا لخايسهة. أدركتى وما ميسنت لغزيا) 

(فانعم ملكك دام فيه مدا ... تجني يد فنن النعيم رطيبا) 

1 0 صر لبديع. وفرغ من تفيق بردته وتطريز حلته بنع مبرجانا ليما ودعا الأعيان والأكار ققدم نكم من ضروب لطعم 
فرت الاين وأفرغ عَم من العطايا ومنحهم من الجوائز مام يعد منه قبل ذَلِك وكانَ من دخل ني غمار الناس رحن عق الباليل 
يمن كانت لَه شهرة امارج فق ونث وان شوو عاسيا كمه رات دارنا هذه يا فلان قَالَ له إذا فلاميك كلق “كاي 
روات فوجم لا المنصور وتطير مثا وتحكى هذه الحكاية عن غير المنصور الله أعم 

قال اليفرني وقد ظهر مصداق ذلك عل :ذالسلطاك المظفر المولى إسْماعيل بن الشريف فَإنه أ بهدمه سنة لسع عشرة ومائة وألف 
وياب طول ريع قوست بعال وعرت ااه ررق ما "كاد بان و رسن رعلا حصيدا كأن لم يغن بالْأمس حَق صار 
مرعى لكلاب والمواثي ووكا للصدى والبوم وَحق على الله أن أ لا رفع شيا من الدنا ا وّضعه ومن الْمَجَائب أن لم بي بلد من يلد 
المغرب إِلّا ودخله شَيْء من أنقاض ابديع ولقَّد تذكت ذا ما حك بعض مرجي ا أن 

الزاهرة التي نأها المنصور بن أي عامس وه من عائب الدثيا م عَلمَا في يام النصور , بعض أهل البصائر وهي في نباية العمران 
والازدهاء بسكانها َال َأ دار فيك 000 دا تتفل الله منك 5 1 دار قال فصبرنك الدهر ضرباته فشلظ علا أيدي العدواك 
فهدمت وخربث وِتَعَرقَتْ حاسنها حت نقل بعض أنقاضها إِلَ العراق 

َل اليفرني وما دخلت البديع مقفلٍ من الرحلة ورأيت ما هالني أنشدت أبيانا أنشدها الشيْحْ حي الدين بن عَرَبّ في تاب المسامرة 
لا دخل الزاهرة فو جدها امتردمة وميه 

(ديار يأف الملااعب 0 35 وكأ أن + من ساكن فهِي بلقع) 

( ينوح علا الطير من كل علزيدنه فيفك احا وحينا ترجع) 
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(نفاطبت مثا طائرا متفردا ... لَه شمن في القلب وَهوَ مروع) 

(فقلت على ماذا تتوح وآشتكي ... قمَالَ على دهر مضى ليس يرجع) 

وأنشدت ما أأشده 0 الآبار ني تحفة القادم 

رلك رما الدار قوم تفانوا ... أن سكانك الْكرّام علينا) 

(فأجابت هنا أَقَامُوا قليلا ... ثم ات أعم أينَا) 

ثم قال اليفرني رحمه الله 

لطيفة تأملت نفظ البديع فوجدت عدد نقط حروفه بحساب امل ماثة وسبعة عشر وهذا القدر هو الذي بتي فيه البديع قتا نه فرغ 
منه سنة اْتيْنِ وألف وشرع في هدمه سنة تسع عشرة ومائّة وألف فدة عمره مائّة وسبع عشرة سنة على عدد اسه وَذَلكَ من عيب 
الاتقّاق فسبحان من دَقتْ حكته وجلت قدرته وعمت رحمته لا ِل إل هرَ الحكي العم 


5 ثورة الناصر ابن السلطان الغالب بالله بيلاد الريف 

ثورة الناضر ابن السلْطّان اغالب بالل ببلاد الريف ومقتله 

كان الثاصر هَدَا في حيَاة أبيه عبد الله الَْالبِ بالل حَلِيقَته على تادلا ونواحيها ولما توثي أبوه المذكور وام بالأس أخوه المتوكل ؟ 
استوقينا خبره قبض على التاصر فاحتقله هَل يزل معتقلا عنده سائ أيامه إل أن قدم امعتصم بيش الك واترع املك من يد امتوكل 
ََ م فرح لنّاصر من اعتقاله وأحسن إِلْه م يزل عنده في أرغد عَيْش إِلّ أن توي المعتصم يوم وادي الخازن وأفضى الم ل 
الننصور ففر اص ِل آصيلا كنت للتصارى يومئذ ثم عير البحر نما إل الأندلس فَكانَ عند طاغية ية قشتالة مدة طُويلة إل أن سرحه 
الطاغية إِلَ المخرب بقصد تفريق كمة اللسلمين وإحداث الشقاق يهم تحرج التَاصر اه عليية ونال" فلاف حت ادو هاف شه 

ثلاث وألف وتسامعت به الغوغاء والطغام من أهل تلك البلاد فَأَقبلوا ليه يزفون 8 تومه تر ردت يرشه وااها رمه مده 
لذلك 

وذكر اليفرني في الصفوة أن الْقَقِيه أَا عبد الله مح بن قاسم القصار كتب كابا إِلَ الشيخ الصَالح أبي عبد الله مد بن علي بن ريسون 
من أهل يلاد غمارة وكا مسموع الْكَلمَة با بحضه على الاسقساك بدعوة المنصور وأن َم الطاغية له قوقع الككاب في يد المنصور 
عرف للشْيخ الأقصار حَقَه حمة وا وفد عليه بعد ذلك وضلة وولاه الْمتَوَى والخطبة يجاميع القرويين وتفرقة صدقة المساكين 

ثم إن نّاصِر خرج من مليلية قاصِدا تازا فَدَحلَهًا واستولى علا ونزعت إِلِه الْقبَائل المجاورة ها كالبرافس وغَيرهم فتألبوا َيه وتمالؤوا 
على إعزازه وتصره وا شهل ازا لالت اهلها بالمكضس وقَلَ م إن التصارّىئ يغرمون حت على البيض وما ممع المنصور بيه أقلقه 
ذلك وتخوف ف غاية لأن الثاصر اهتز المخرب لقيامه وتشوفت النفُوس إِليه ميل الحارث عن اعون اقدة وطأته واعتسافه للرعية 
َالَ في ابتهاج القلوب في ترم لوي الصالح أبي الحسن عَل بن 

منُصور البوزيدي المعروف بأبي الشكاوي دفين شالة إِنْه كانَ سائرا يومًا على بغلة ومعَه أصحَابه قََالَ لحم يا فعّراء أتسمعون ما تقول 
بغلتي إِنْبا تصيح بالنصر لمولاي الناصر و كلك الجر اجر وَإفي أرى غير ذلك فَكانَ الم كي قَالَ اهتز ليام الناصر كل شَيْء ثم 

قتل عن قريب ول يتم له أمى اه 

ثم إن الصرويعت إله جيشًا وافرا ريم الناصر واستفحل أمره وتمكن ناموسه من قوب قأص امصزن ولي عهده امون بمنازلته 
فرج إِليه من فاس في تعبية حسئة وهيئة تَامة فلا التقى اْمعَانَ كانت الدبرة على الناصر بالموضع المعروف بالحاجب ومى على وجهه 
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فاحتل بالجاية بد من عمل بلاد الزّيبٍ فلحق به ولي المَهْد فلم يزل في مقاتلته إل أن قبض عليه فأزال رَأسه وبعث به ِل مراكش 
وَكَانَ ذلك سنة حمس وألف وقيل سنة أربع وألف 

َال في نشر المثاني كان مقتل النّاصر وإدخاله مَقُطُوع الرأس إِلَ فاس يَوْم الثلاناء الثّالث وَالْمشْرين من رَمَصَان سنة أريع وألف وهو 
لآم 

وذكر الشيخ أبو عل اليوسبي ني امحاضرات ما نّصه حدئوا عن صلحاء تادلا أنه لاقام على السلمان أنمد المنصور ابن أخيه اناصر قَالَ 
الشيخ ان أحمد بن أبي الْقَاسِم الصومعي إن الناصر يدّخل تادلا يعني دخول الملك قَلْمَا بلغ اللخير إل الشيخ أبي عبد الله محمد 
اشرق التادلي َال مسكين يابا 0 وعدا فنا الناصر قد دخل تادلا فَظَنه الّاصر يدخلهًا فَكانَ الى كدَلِك َه هزم في نواحيٍ تازا 
ثم قطع رأسه وحمل إلى مراكش فدخل تادلا في طريقه اه 

وما قتل الثاصر سر المنْصور بذلك وأنته الوفود للتبنثة وَقَالَ الشعرَاء في ذلك مثهم الْكائِبٍ أبو عبد الله عمد بن عمر الشاوي قَالَ 

(تنا أمير ومين ,فقن جرت ٠١‏ ارفك الأقذ ار عرق السوابق) 

(أضَاءَت لك الْأَيام واحاولكت على ... عدوك وارتجت " رؤوس الشواهق) 

(وذَاك اذى قل حتين الله ستعلاة: .: تردى فم مفعه أصرة مارق ( 

(فَكَانَ ا قد قيل لكن رأسه ... أن سَابقًا والرجل ليست بسابق) 

ضمن قول بعضهم في الوزير ابن الفرس وقد شاو بكرن ان 

(لقد طمح المهر اجموح لغاية ... تقطع أَعتاق الْجيَاد السوابق) 

(جرى فرت رعلده لكق رأبيةى.. أ ابا والرجل لسك سلق) 

وكتب المنصور يحبر هذا القت ِل الآقاق 

فما كتبه للشيحَينٍ الْإمَامينِ أبي عبد الله محمد زين العابدء ن الي وأبي عبد الله تخد بدر الدين الْقراني رسالة يقول فيها ما نصه 

من عبد ربه المجَاهد في سَبِيله أحمد المنصور لله أمير المؤمنينَ بن الحسني إِلَ القَاضِل الذي اعتجر بالتقوى وَهوَ زين العابدين وتحلى بحل 
المعارف الربانية وتلك حل العارفين والسالك الذي برز في الطريقة وسلك على لجاز الواح إِلَ اقيق ففات شأو السابقين والعارف 
الذي تجرد عن رعونة الأهواء النفسانية فَكانَ سلوكه على التجريد الخغرة الواصلق القع العام الححة الوافي السيد بدر الدين الْعَرَافٍ 
والشيخ كارف الواصل السَرّ الكامل سلالة الْعلمَاء سبط الْفصَلاء أبي عبد الله زين العابدين ابن الشيخ السام الْقَامِ قطب المي 
الأعلام . عكر علمَاء الإسلام الشبير البركة 5 الأنام أي عبد الله عن بن أت 00 الصديقي ناكا الله وارواه6 عط امي يق 
في حَضْرَة الْقُدس ونسم النفحات الحابة من رياض المشَاهدَة إِلَ مدارج الْإنْس ومعارج النفس وسلام علَيكا ورحمة الله تَعَالَ 


سك 


عن نانس لوطو دسل ل تجا عر طلور لتر ارك ازا ااي كل بالك للد ين ل 
عليه وس الذي اختار لمرافقته صاحبه في الغَار والعررش والطريق والرضًا عن آله أثّة الخلق وسيوف الحق وأصعابه الذين فاضت أنوار 

هدايتهم على الغرب والشرق وببركتهم انتسق لنا امتح انتساق الأسلاك وبفضلهم يعو سعدنا على الْكفْر عاو القطب على دَائرَة الأفلاك 

فكتينا هذا م من عن عام ا كد بتقاكلها اله وصنع لله نا مفعم السجال وواسع المجال 

وعزمتها الماضية تبعث إِلى العدا رسل الأوجال والأيام بعز صولتها ويمن دولتها ببذه المغارب باسمة الثغور مؤذنة باتصال أمرها العزيز 

بحول الله إل أن تطوى ملاءة الدهر هَذَا وأنه اتصل بعلي مقامنا كابم الذي صدحت على أفنان البلاغة سواجعه وعذبت في موارد 
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احبة الصديقية مناهله ومشارعه ولطفت في كل معنى من المحَاني أفانينه ومنازعد وتألفت على الإجادة في كل مقصد من المَقَاصدِ 
مواصله العذبة ومقاطعه وأينعت بأزهار العناية الربانية أباطحه الفيح وأجارعه وَمَعَه المنظومات ا حت بالحكم ديمها ورسا في البلاغة 
قدمها وربا في منبت المواهب الربانية يراعها الفصيح وقلمها وحل من نفوسنا موقعها العجيب حلا من دونه الثريا في مطلعها والبدر لياد 
عامه إعجابا با وتتويها بمهديها وابتباجا بالحوارق الت أطلق الله على لِسّان مبديها وَإِلَّ هذا فليحط عليمكا أن مقامنا تنفق فيه على الدوام 
إن شَاءَ الله تفائس بضائعك وتفو فيه مُمَ الْأيَام سعود مطالعك وتسمو فيه على كل مام مقاماكم وتستوضم فيه على المحبة الصميمة 
أمارات؟ الواضة وعلاماتم فعلى هَذَا تتعقد نم الحناصر وتشتد الأواخي والأواصر بعز الله ومنْه ثم يما نستطرد لم ذكره على جهَة 
الْشْرَى وإهداء المسرة الْكبرَى إعلامك أن عدو الذين طاغية قشتالة الذي هو اليم اعدو الْكبير للإسلام وعميد ملل التثليث وعبدَة 
الْأَصنَام لما انس من تَلْقَاء جنابنا تار الْعرْم تلتب منا التهابا وبحر الاحتفال تضطرب أمواجه الزاخرة يكل عدد وعدة اضطرابا وهممنا 
قد همت بتجديد الأسطول والاستككار من المراكب المتكفلة لمجهاد إن شَاءَ الله قَضَاء كل دين ممطول وعم أن الحكديث إِليه يساق وَإِلَّ 
أرضه باللحسف والتدمير حول الله يفو كل لوَاء خنفاق رام خذله الله مكافاتما على ذلك با أمل أن يفت به في عضدنا الْأَفُوَى وعزمنا 
الذي بعناية الله يزْدَاد ويقوى قرى منذول من أباء أخينا عبد الله كان ربى لدي وطوحت به الطوائح مذ كاي عشر عَاما يِه إل 
مليلية إِحَدّى الثغور المصاقبة لغرب ممالكا الشْرِيقَة التي إِلَّ كمَالة ولدنا ولي عهدنا كفل الأمة من بعدنًا الأمير الْأَجل الأرضى 
فاه له 

الى وحنام لذن الأمطق أن عي الله د اللخ الَأمُون باللّه وصل الله لرايته التأبيد والظهور والعز اندي يستخدم الْأيّام 
والدهور فالتف عليه من اغتر بأباطيله الواهية البناء من أوباش الْعَامَة والغوغاء ومن قضى لَه من أجناد تلك التاحية بالشقاء جموع 
تكاثر الرمل وتفوت الخصا والفل لاح 2 الشتقي فلت ارق اده أمنيته إذ صدقته منيته فصمم وه ولدنًاأعزة الله 2 الله 
التي إليه ويعساكر تلك الممالك التي ألقينا مام تدبيرها في يدَيْه فنا رَاع الشقي إلا انقضاضه عليه من الجو انقضاض الأجدل وتصميمه 
له بعزائم تدك الطود وتفلق الصخر والجندل فاستولى عليه مد الله لنبين وعللى جموعه الأشقياء : يوم أغى محجل وسَاعة أنزل الله 
فيا على امْموَارج المارقين الْعَذَاب المجل فاستأصلتهم الشفار وحصدت هشيمهم المصوح أَلْسئة الثار وقبض على الشقي في يوم كَانَ 
شفاء الصدور ومئتزها ملة السيوف وربات اللحدور وأحرز الله تَعَالى شفر هذا الفتتح العظيم والمن الجسم لولدنا أعنره الله عن وجل ف 
خاصة أجناده ونبض وحده بأعبائه ونحن على سرير ملكا وادعون مطمئنون وأجنادنا في أوطارنا لاهون ومفتنون فم يحتج إلى أنجاده 
من قبلًا ولا إمداده وَالْمَاقبَة للمتقين وَاحيَد لله حمد الشَّاكينَ وعرقنا ك لتأَحْذُوا حلم من السرور يبه الْشرَى التي سرت الْإسْلَام 
وَسَاءَتٌ مد الله عبدة الْأوئَانَ والأصنام وتعلموا مم ذلك ما عليه الأحوال الْيوم بحول الله لدينا من تحفق رايات الْعَرْم وتحذ آراء 
الجَرْمِ وأعمال عوامل ارم إل مجازاة عدو الدين إن شَاءَ الله على فعلته ََ عَادَتُ عليه أسفا ولهفا وإعادة ما كَانَ أسلف من ذَلِك 
إن شَّاءَ الله بالمكال الأوفى وقدمنًا ا يم التعريف تهدونا إن شَاءَ الله بأدعيتكم الصالحة في أَوْقَات الإجابة وتحرصوا على الماسها هالك 
وبالحرمين الشريفين من د خضوع وانابة أن يؤيدنا الله على عدو الدين بفضله ويثِز لنا وعده اصادق في إظهار دين الحى على 
الدين كله وسبل علينا بفضله ومعونته أُسبّاب فتح الأندلس وتجديد رسوم الإيمان م واحياء أطلاله الدررس حت ينطق لسان الدين 
زا بن 

الله 0 طالما سكت عنها نداؤه وخحرس وشرق بريقه فخص وخذنس فبيده الحول والْقُوة وعنايته العناية المرجوة و بحسن 
الوقوف مم أَحَحابنا فيمًا يشترى من الكتب العلبية برسم خحزائتنا الْكريَة الإمامية الْعلية ثم الإتحاف بديوان الشيخ والدك القاسا ميل 
بركاته وتمسكا با سبق من الْإجَارَة العامة في سَائر منظوماته وموضوعاته ومروياته وَهذًا موجبه ليك والسلام الأتم معاد علي ورحمه 
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الله وبرَكاتَه في ربيع اللبوي سئة تسن وألك' اه.وهذه الرسَالَة من إمُلاء. المنصون عل ما قيْل 

وما كتن زه أيضا خط يده إلى. سلطان م5ة والمديئة واخجاز الشريت أبي الحاسن سن بن أي فى .بن بركات ما نصبه 

من عبد الله المجاهد في سبيله الإمَام المنصور بالل أحمد أمير المؤْمنِينَ ابن أمير الموْمنِينَ الشريف 00 لْأصَالَة الي تحبحت من 
0 هائم في صميمها وتوغلت من عر فاق سرهة اللد رك وما وسظييها قشف من هرا زف تفن تماق نان 00 وميا 
أَصَابَةَ السلْطان الأثيل الأثير الْأْسَىَ الأسمى الأرى السلْطَان ين بن أن ف أبقا م اله وَالبيت ذو الأستار ثتفيؤون ظلاله و 

من اتخر الأسود الأسعد خَاله وسلام ع و ورحة ألهور كت 

أما بعد حمد الله الذي أعن هذه المثابة العلوية الإمامية النبوية العزيزة الْأنصَار السامية الحتد والنجار الساحبة أذيال عزها الوريف 
الظلال على أهل الْبَيت السام المقُدار سكان الى والْدِين تبوءوا الدار وَصلى الله عليه سل الذي أطلع شموس الهدَاية الساطعة الأثوار 
وَالرِضَا عن آله الِّين نتضاءل مجدهم السام المثار الشموس والأقار وَعَن أَححَابه اين استأصلوا شأفة الْكمّر بمواضي الشفار وصلة 
لدعاة هذا المقام الْعل الإمامي المنصوري الحسني بنصر تجني الفتوح من قضب رماحه وتجري الأقدار على وفق اقتراحه فكابنا هذا 
ليم من حَضْرَة مراكش حاطها الله ووسع لا لمجال في ميادين السجال وَالْأيَامِ بعز صولتها ويمن دولتها بده المغارب باسمة التغور 
مؤذنة باتصال أمرهًا الْعَِيز حول الله إل أن تطوى 

فلاءة الدهوريعز الله وعنايته هذا وإن .: شيخ الركب المغربي وهو المرابط امير ا تمد بن عبد الْقَادر لما أزمع إِلَّ المتاهد الشرِيقَة 
الرحيل لتجديد رسم الطاعة الذي ا 0008| من حارم الله نسي يميل وآن للمطايا أن تعمل الوخد والذميل مد 
إِلَ عل مقامنا أكف الرغبّة في كاب كيم ,تشرف مله ويتعرف منه السعادة بحول الله في مرتحله وحله يعَصضَمَن الإيصّاء به ليم 
في المورد والمصدر ومدّة مقّامه من جواركم بحرم الله تجاه ايت والمشعر -فملتاه هذه العجالة لترعوا لَه إن شّاءَ الله عنهَا الحق امير 
وتواوه من جانيم : عا يصدق به امير وتدنوا َه من آمله قطوف كل فنن مبتصر وما كفك النموض لأجل حَمُوق الأخوة بأعبائه 
ونطالبكم لوشائٌ الرحم بالاعتناء بأَدَائه اقانى الرماء مَعَ الأحيان تجاه الْبيت الحرام وعند الم والمقَام أن يؤيدنا الله على عدو الدين 
بفضله ويتجز لنا وعده الصادق في إِظْهَار دينه على الدين كله يسبل علينا نفضله ومعونته أُسباب فتح الأندلس وتجديد رسوم الإيمان 
5 واحياء أطلاله الدرس حت ينطق لسان الدين فيها بكمات لله التي طالما سكت عنها نداوه وخرس وشرق بريقه ففخص وخذنس 
َذَلِك دعا ان لأله مر ادل ف انا وحات الشلام الأثم 0 ورحمة الله وبركاته انتهى 

مر طن لاد لور اماد ا" 

َال الفشتالي كنَ تريب المَنْصور في الاحتفال بالمولد النبوي ارم أنه إذا طلعت طلائع شبر ربيع الأول صرف الرقاع إِلّ الفعراء 
رات الذم على رسم ا والمؤذنين النعارين في الأار يون من كل جهة ويحشرون من سائر حواضر المغرب 9 أ الشماعين 
بتطريز الشموع وإتقان صنعتها فيتبارى في ذلك مبرة الشماعين من كل ما يباري الل في نسج أشكالها لطفا وإدماجا فيصوغون أنواعا 
من الشمع التي تحير النواظر وَلَا تذبل زهورها النواضر فَإذا كانَ لَه المولد تبياً جلها وزفاف كواعيها 

الصحافون امحترفون مل خدور العرائّس عند الزفاف فيتزينون لذلك ويكُونونَ في أجمل شارة وأحسن منظر ويجتمع النّاس من أطراف 
المدينة كلها لرؤيتها فيمكثون إِللّ حين قن حر الظهيرة وتجنح الشمس للغروب جود بها على رؤوسهم كالعذارى يرظن في 
حلل الحسن وهي عدد كثير كالتحل فيتسابق النّاس لرؤيتها وتمتد ا الْأعنّاق وتبرز ذَوَات الحدور ويتبعها الأطبال والأبواق واب 
المعازف والملاهي حت تستوي على منصات معدة لا بالإيوان الشريف فتصطف هُنَالك فَإِذا طلع الْفجر خرج السلْطَان فصلى بِالنّاسِ 
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وقعد على أريكته وليه حل البياض شعار الدولة وأمامه تلك الشموع المختَلقَة الألوان من بيض كالدمى وحمر جليت في ملابس 
أرجراة وس سدبية وامشطراتن أراء الحسك والمباخر ما يلهي امحزون ويدهش الناظر ثم دخل الناس أَفْوَاجًا على طبقاتهم 
فإذا استّقر بهم املس تقدم الواعظ فسرد جملة من قَضَائل يخ صل الله عليه وسلم ومعجزاته وذكر مولده ورضاعه وما وقع في ذَلِك 
باختِصّار ذا فرغ الدفع لوم في الْأْعَار المولديات فَإِذا فرغوا تقدم أهل الذكر المزمزمون يكلام الششتري وأشعار الصوفيّة ويتخال 
ذلك نوبة المنشدين للبيتين َإِذا فرغوا من ذَلك كله َم شعراء الدولة فيتقدم َاضِي ابمَاعة الشاطبي ببل نابر اجمع والأعياد فينشد 
قصيدة يفتتحها بالتغزل والنسيب فإذا تم تخلص لمدح 5 صل الله عليه ه وس م يخم بدح او ا أذ ولولي عهده فَإذا قضى 
أشيده تقدم لإمَام المي المولى أبو مالك عبد الوَاحد الشريف فينشد قصيدته على ذَّلك المنوال فَإِذا فرغ تلاه لوزر أبو الحسن ص بن 
منصور الشيظمي ثم تلاه لكاتب أبو قارس عبد العَِي الشتالي 0 الكاتب مد بن عل الفشتالي وليه الأديب عمد بن عل الموزالي 
التابغة ويليه الأديب الْمَقيه أبو امسن عي بن أحمد المسفيوي فإذا طوى بسّاط القصائد نشر خوان الْأَطعمّة والموائد فيبْدَأ بالأعيان 
على مرَاتهم ثم يون للمَسّاكين فيدْحْلونَ جملة ذا القَضْتْ أَيّام المولد الشريف برزت صلات الشعرَاء على أقدارهم هَكَدَا كن دأبه 
في جميع الموالد ولا يتخصى ما يفرغ فيه من أَنواع الإحسّان 
عل الثاعن اه من كاب مداه الصضفاء 
وقَالَ صاحب النفحة المسكية في السفارة التركية وهو الْعَلامَة المشارك أَبو الحسن عل بن مد التاجروتي حضرت المولد الشريف بعد 
القفول من بلاد الثَرك فاستدعى المنصور النّاس لإيوانه السعيد واستدخلهم لقصره البديع المشيد امحتوي على قباب متقابلة عالية وقد 
مد فيا من فرش الحرير وصفت الفارق وتدلت الأستار والكلل والخمال المخوصة بالذهب على كل باب قبة وحنية سرير ودار على 
الحيطان حائطيات الحرير التي هِيّ كأزهار امائل ما رئيت قط في عهد الأوائل وتلك القباب م فوعة الجوانب على قواعد وأساطين 
من رخَام مجزع مطلية الرؤوس بِالذَّهْبٍ الذائب مفروش جلها بالمرمى الْأبيض مخططا بالسواد يكل ذلك ماء عذب يدل لاسن 
على طبقاتهم ا ك1 عر ونه من قدبا نا وعاناء لها و1 راء وقزاد وكات يوأضفاقك الأحاد فيكيا: لكل 58 أنه في ع النعيم 
اسان جالس في فاخر ملابسه تعلوه الهيبة وَالوقار وترمقه الْأبِصَار بالتعظيم لكان كوديق عام الخارين وشت كل ادن 
السنْطَان اوصفان والعلوج وميم الأقبية المخوصة والمناطق المرصعة والحزم المذهبة يما يدهش الناظر ورك أماميم الشمع الوق واكك 
لعامة الئاس فَدَحَلُوا من أَصْنَاف الْقَبَائْل على أجناسها من الأجناد والطلبة وسكنت بعد حين الجلبة وأوتي بأنواع الطَّعَام في القصاع 
المالقية والبلنسية المذهبة والأواني التركية والهندية وأوتي بالطسوس والأباريق وصب ام على أيدي انافن: وتعونتمباعر العقن والمرزد 
وأبرزت صحائف الفضة والذّهب وأغصان الريحان الغض فرش با الْبسّاط ورش من مَاء الورد والزهر وأنشدوا قصائد وتكلم المنشدون 


را إلهم السلْطّان ثم ختموا الجاس بالدعاء للأمير وإذا كان يوم السايع يكون ترتيب أبدع من الأول وهذه سيرته داتعا اه 
وهكذًا كانت سيرته في شبر رمَضًان عند ختم يح البحَارِي وَذَلكَ أنه كان إذا دخل رمَضَان سرد القَاضي واف امنيا كل يوم 
ل ا 

العارد راق م عر قراس رادار نر و اكوريا لووط 0 كان يوم سابع العيد ختم فيه صميح 
البحَارِي وتبياً له السلْطان أحسن تبيؤ إلا أن العادة الجارية عندهم 5 ذلك أن القاضي وَل السرد بنفسه فيسرد تحو الورقتين من 
0 او وينفاوض 1 لي في المسائل ويلقى من ظهر له : حك أو تر عه نا ا ظهر | , 5 ذالوف في المذا 0 قإذا َال الثبَار 
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َاِية لمق قد عن الملوسه مُوضع 

َال الفشتالي وكَانَ المنصور يغطي أَمْوَال دوي الخاجات عند انقضاء رَمْضَان ويم مبرجانا يوم تاكر رالكلهاك رلك مس2 
من ختن منهم أعطي أذرعا من تدان ورحصة من الدرهم وما من الحم اء 

وآما ترتيب أجيش المتصور وعادته في أسفاره فسنذكها ف القصل بعك نهدا إن شَاءَ الله رمحن القصائد الميلادية َّ أأشدت 
الس وري تقدمت الإشارة ليه فن ذَلِك قول القَاضي أبي الَْابِم بن على الشاطبي ره الله 

(ما اليفك لا بررن لاقا > وبمنحنى الأحشا ضربت خياما) 
(أيعيش فيك عواذلي لسلوهم 5 وأموت فيك صبابة وغراما) 
(وتبيح مبرك سَائلا من أدمعي ... أو ليس نهر السائلين حاها) 

(ما ذقت ماء لماك قٍِ سنة الى 3 إل انيت فَكَانَ لي أحلاما) 
(عرض إذا حدثت عن 0 الى 55 خَديثْ قلي بالأوجاع هاما) 
(أزوك ديف زتعن فابلا م عن دمع 2 الَمَام جاما) 
ل تين النسيم 3 6 أضى الموى بوذا كا ولام 

(يا جيرة العلمين دعوة شيق ... للذيذ عيش بالغضا لو داما) 

(مخْدُوا بجرعاء الى قلبي فقد ... ألف الْإقَامَة بالجى فأقاما) 
(وخدوا جار أهِل نجدانهم النسلر) اللراة: ودف عبان 

(في كل روديو عيني مشرق ... لكواكب فيا أثرن ظلاما) 
(صليث يكاز الققوق ثم رقت إلى ٠0:‏ إنساتها في لله قل عاما) 
(وتملسلت عبراتها شوقا من ... وقفت عليه صلاتا ولام 
(خيرالْأَنَامِ تمد المَادي الذي ... أردى الضلال وجب منْه سناما) 
(كنز العوام سر طيئة آدم ٠:‏ :ولفظ ذالك نالسر ا تختاما) 

/ كل أرسال الله ومن به ... قد لاذ يونس حين خافن ا 
(وتقاصرت عن فرده ل -5 ذا تقدم ف يات إِمامًا) 
(أسرى 0 اسع الطباق فَأُقبَات ... زم الملائك وفده إعظاما) 
رفي لأس خفيت بأعللا لك لمم سير داق ركه واماما) 

يا خير من ببر المعاند شَأنه ... زا ففص بريقه إخاما) 

(أعبى جلالك أن عط وعقة ٠:‏ وصف البليغ وأحرس الأقلاما) 
(صل عَليك الله ما زار الحيا ... روضا قفتم زهره الأكاما) 

(ما لذتي في مدح غير مخلصا ... إلا بمدحي من بِينك مَاما) 

(خير الورى وإمامها و ... في ظلّ دولته الأنام أناما) 
(أضفى على الأرضين ظلّ مبابة ... لهمى ببَا حام العباد وساما) 
(وسما على اليا عمَّاب تنوفة ... فانقض يفترس الأأسود بهاما) 
(قل للملوك هبوا لالكك فدى ... وخذوا لأنفسكم ديه ذماما) 
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30 0006 الك أرين البلاد 5 الإسلاما) 
7 من حولك الأشبال في ... غاب الوشيج تبوأت آجاما) 

وميا لوث عضب سمامها ... علم أناف على الحضاب سناما) 

وأجل مضطلع تخيره الورى ... بعد الإمام فقدموه إماما) 

وحاء أخمد عهد أمة أخد نم فرق :فكان لغيه المعتاما) 

ا يعدون النَضْر سَيْفك أنه ... سيف يحوط الدين والإسلاما) 
هايم على البير مديها ... ويفض عَن مسك انكتام ختاما) 
وقال العامة مفتي الحضرة أبو مالك ولعي الواحد ا 
الشريف الفيلالي 

(أرقت وشاقتني البروق اللوامع ... وذكرى خليط هيجتها المرابع) 
(مرابع عفتها الروامس 3 ٠.٠‏ تراق من الأشواق فيا للدامع) 
(كأن لم تكن من قبل قدما أو أهلا ... إذْ السلك منظوم وشملي جامع) 
(تلكوني عهد الأجازع واللوى م ار مني ون الأجازع) 
(تحبنا بها ذيل الصبابة برّهّة ... وجفن الردى عَنَا وحاشاك هاجع) 
(وققت 7 بالبزل اليل دافس بده أنازخها الشكرع :با ا 
(أسائلها عن 00 حيهم ... وضخت هواهم بعك الك الأضالع) 
(فهل قدمرا نحو العقيق صدورهم ولاح كم برق من الغور لامع) 
(يخبر عن دار الرسول وقربها ... عراص 8 للوحي فاضت ينابع) 
(دياد يا طُ لجى سيد الورى تخ وشبت عل الأشرالة منها زعازع) 
عاك سلذة أل راشيو متسل حاء َي خير من لاني عه الأسَاع) 
(فلولاك هذا الكون ماو اك معلها م رد الذي يرجوه عاض وطائع) 
(لك ك الفخر في الدارينٍ والموقف الذي 3 لأهواله كل انين جازع) 
(قآدمهم والكل تحت واكم ولس لا واللهغيرك شَافِع) 

(لخازاك رب الْعرش ما نت أهله ... جَرَاء به يشجي الْنَاوِي المخادع) 
(وجازى إِمَامًا قد نمته لم 00 كام فوارع) 

وتيك وان التبيك جنا ومن 4 ... عوارف في أعناقنا وصنائع) 

(فدم للعلا يا ابن اللحلائف مغردأ ... ليك اشتراؤها وَغيرك بائع) 
(ودام ولي مهد يدك صَايِمًا مضع إن قل العلا وشارع) 

(هُوَ الآمن المَمُون من كل فتْنّة ... لفيض الندى من راحتيه يدافع) 
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(ففيك أقول والتضوضن شراهة به لاديف عدت بس ها مازع ) 

م راس بهد[ القرك حيدة خا وز 0 بحور للعلوم هوامع) 

أَمَارَِهداإِلَ ما أخرجه أبو داود عن رَسول الله صلى الله يوسم قال (إن الله يبَعَث على رأس كل قرن من يجدد ذه الأمة أ 
ا يي 0 

وحمله بعض الأعة على أن المجدد من الملوك وقيل من العلماء 

وقيل من الْأَولَاء وَالصوَاب الإطلاق 

وَقَالَ الوزير الْقَائْد أبو الحسن سٍُ 00 الشيظمي عه الله تحال 

(من بعد أهل ا وأهل كداء ... شوق يزيد وعن ذَاك عزائي) 
(ولي الشقاء رمم وهم جلا ... ما في الخواطر من صدى وصداء) 
(لكنه بعد الما ر فَأينَ من ... تلك المعاهد ساكن المراء) 

(بانوا ع الشوق ذكر ربوعهم ذاك البينا والرك وال خواةا 
(وشدا بهم حادي الركاب أن تدع انار جسومها بفضاء) 
0 لمان مساعدي ... ومجيب داعي البعد بعد ندائي) 
(لركبت حرفا كالحلال منافرا ... للهمز إلا في المنّادي الناقي) 
كف اعاء الفلا وطوبتها ٠...‏ طي الملا بنجيبة فوداء) 

( تختاض في جوف الظلام 53 مي تو ف ضير جاء) 
(وتخال في لج السراب سفيئة ... تجري القلوع , ما بع رخاء) 
(هل أنزان بها الخصب من منى ... وأزور بعد معاهد الزوراة) 
ا في ظل احمد بغيتي ومنائي) 
(وامرغ املد ملتثما ترى ... وطثته رجلا خاتم النبثاء) 

- ا ماحي الغلالة والرذا + بالبيض والخطية السمراء) 
(صلى عليه الله ما أسخ النغاء:: اوها وما أجل اللسنا ان -3ا2) 
(وعل 27 الام وال كم بهم من سادة فضلاء) 

(يرم بوارث مجده وعلائه مدصي الرسا مغك الأكادا 

(خير الخلائفٍ ا النُصور من ا لكل وشرط كل علاء) 
(الصارم المندي في كن اهدقع عدوا كرك الوقاد في الظلماء) 
(يا أيبا الملك الي تمتيوفة و .حاظ المددى بويرآيه الوؤضاء) 

(ذخر الله لك الفتوح وصانها ... كالزهر في الأكام والأوعاء) 

(لّا بد من فتح يروقك وام ... كالصبح يدراً في نحور عداء) 
(وسمّلك الحم الشريف وينتمي يرنه لسعو ون ان 
(وترى الجهات وود ان عفاد ةينه م بنيك السادة النجباء) 

( وتم 
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(بمحمد الَْمُونَ خير من ارتقى ... درج الْكال ودب للعلياء) 
(فرع سيحكي اعلا ولقّد حك ... بمقاصد قد سددت ودهاء) 
وَقَالَ الكاتب أبو فارس عبد الْعزيز بن محمد الفشتالي 00000 
هم سلبونٍ عدوا فق شأني ارم حرموا من إذة الغمض أجفاني) 
سم أخفروا في ممجتي 8 الموى ... قم بكم عن سفكها حبي الجاني) 
ين أترعوا من قهوة البين أكؤسي . قري أضى مميري وندماني) 
وإن غادرتقي بالعراء حرم ٠‏ كفى أن قلي حافك أثر أظعاني) 
قن العيس فاك ربعهم 1 مضوا ... ألإجزع ارا مد لجين أم البان) 
رهل باكروا بالسفح 3 حاكن الوا باذ مااع آنام هناك وغزلان) 
ون استقلوا هل ببضب تَبامٌة ... أناخوا المطايا أم على كثب نعُمَان) 
وهل سال في بطن المسيل آشوقا ... نفوس ترامت للحمى قبل جثمان) 
اذا زجروها بالعشي فهل ثنى ... أزمتها الحادي إل شعب بوان) 
وهل عرسوا في دير عبدون أم سروا ... يم هم رهباتهم دير تجرآن) 
سروا والدجى صبغ المطارف فانثتى ... بأحداجهم شََّ صِمَات وألوان) 
وأَص ف الأصمار بيض قبايهم ٠٠6‏ فلحن نجوما ف معارج كَيْبّان) 
لك الله من ركب يرى الأرض در .. إذا زا بدنا نواعم أبدان) 
أبعي مطايا قد تمي با الأوى رم قدي احا في مفاعيل انشوان) 
5 ع ادي المقدس الى ... به الماء صدا والكلا نبت سعدان) 
00 الخجر منْه نحي تفاوح عرفا ذاكي الرند والبان) 
لقد نفحت من شيخ يثرب نفحة ٠...‏ فهاجت 35 الأحعار شوقي وأثجاني ) 
وفتت منبا الشرق ف الغرب مسكة ... سحت ّ ف أرض دارين أرداني) 
وأذوني دا وطن عراره ...٠‏ أسيم الصبأ من د حياني) 
حن إِلْ تلك المعاهد 9 ٠٠‏ معاهد راعان وروحي وريحاني) 
وأهفو ّم الأشواق للوطن الذي ... به حم لي أننبي المني وساواني) 
وأصبوا إل أعلام مك شائقا ... إذا لح برق من شام وشبلان) 
أهيل الى ديفي على الدهرازوزة مه احرف ما شوقا لك عزم الواني) 
مّى شتفي جفني القرج بعظرة ... يج با في نورم عين إنساني) 
ومن لي أن يدنوا لاك تعطفا ... ودهري عني دَائما عطفه ثاني) 
سقى عهدهم بالخيف عهد تمده ... سواط 3 من شؤونٍ هتان) 
وأنعم 5 قط العقيق آرا كذ بأفيائها ظل المنى والهوى داني) 
وحيا ربوعا بين مروة والصفا .. 17 مشتاق ها الدهر حيران) 
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(ربوعا 5 ثتلو انك العلا ... أفانين وحي بين ذكر وقرآن) 

(وأول أرض باكوت عرصاتها ٠...‏ وطرزت البطحا حائب ب إيكان) 

(وعرس فيا لنيوة مركي دو .هو البح م فوق هضب وغيطان) 

(وأدى 0 الروح الأمين رِسَالَة ... أفادت با الْبشْرَى مدات عنوان) 
(هنالك فض حَتمهًا أشرف الورى 0 وتكر راز امن معد بن علنات) 
د خير الْعَالمين بأسرها ... وسيد أهل الأرض الْإنس والجان) 

(ومن كرك بالعك من قل كرنه ...ترام كهانوأخبار رهبان) 
(وحكة هذا الْكَوْنَ ذه ما معت ... سعاء ولا غاضت طواغ طوفان) 
(ولا زرفت من جنة الخلد أربع 0 أسبح فيها دم حور وولدان) 

(ولا طلعت هعس المدى غب دجية ... تجهم من ديجورها ليل كفران) 
(ولا لحقّت بالمذنبين شفاعة ٠6‏ يذود ع عنهم زباني نيران) 

0 معجزات أغرست كل جاخد 1:. .وشت غل المرقات ضارم برعان) 
”7 اَي رص اللدو شقن وارتوى ... بعاء همي من كفه 1 ظمآن) 
١و‏ أنطقت الأوئَان نطقا تبرأت + إل الد فيه مع إتحارف مياة) 

)5 ا سرحة عجما فلبت وَأقبلت 00 الزهر ماب أفنان) 
(وضاءت قصور الشام م نوره الذي ... على كل أفق نازح القطر أوداني) 
(وقد نبج الأنواق بد عوته ا د اكت اوه الغبراء ببجة نيسان) 
ا كاب الله أعظم آيّة ... با اقتضح لمرتاب وابأس الشاني) 
(وعدى على شأو البليغ بيأنه ٠‏ فهيبات من جع قس عام 
(لي الدى من أطلع الى أتما.».. عا توزها أسداف إذك وبيقاة) 
(بعزتها ذل الأكاسرة الألى ... هم سلبوا تيجانها آل ساسان) 

(وأحرز للدين الحنيفي بالظبا ... تراث الملوك الصيّد من عهد يونان) 
(ونقع من مر القنا السم قيصرا ... جرعه نه مجاجة ثعبان) 
(وأضحت ربوع الكفر والشرك بلقعا ... يناغي الصدا فين هاتف شبِطَان) 
(وأصبحت اوها تروف تصارةة. م اوويةةالحدى بادي الصباحة للراني) 
(أيا خير أهلٍ الأركن ينا وضفدا ل وأكزم كل الخلق عم وعربان) 
(فن للقوافي أن تحيط بوصفم من و ديات سبقا مداح حسان) 

ليك بعثناها أماني أجدبت ... لتسقى بمزن من أياديك هتان) 

(أجرني ! عا انف يات جرائمي ... وأنقات الأوزار كفة ميزاني) 
(قأت الذي لا وسائل عزه ... لما فضحت أبواب عَفُو وغفران) 
(عليك سلام الله ما هيت الصبأ ٠‏ وماست على كثبانها ملد قضبان) 
(وحمل في جيب الجنوب تحية ٠...‏ يفوح بمسراها شذا كل تربان) 
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(إِلّ العمرين صاحبيك كلما ... وتلوهما في الفضل صبرك عَثْمَان) 
(وحبي عليا عرفها وأريجها ... ووالي على سبطيك أوفر رضوان) 
ربك سول نال مويف در عتمي ذا ممع الفسطاوالتري سيان 
(وخاطبت مني القلب وهو مَقَلَب ... على بَمْرَة الأشواق فيك فلباني) 
(فيا ليت شعري هَل أزْم قلائصي : إِليِكَ بدارا أو أقلقل كيراني) 
(وأطوي ديم الأرض تحوك راحلا ... نواجي المهاري في صحاحم فيعان) 
(يرنحها فرط الحنين إِلّ الى ... إذا غرد الخأدي يبن وغناني) 
(وهل تحون عني خطايا اقترفتها ٠.٠.‏ خطى لي ف تلك لقاع وأوطان) 
(وماذا عسى ني عناني وإن لي ... بآلك جاها صبوة ة الِْز أمطاني) 
(إذا صد عن وواراك الناقىدوالعها وونكوة ايت المغصور أحمد أغناني) 
عمادي الذي أوطا السماكين أخمصي ا عل السبع الطباق فأدناني) 
متوج أملاك الرَمّان وإن معان عل سيوفا 5 معاقد تاني) 
وقاري أعرة لقانت ارود مثلها ... إذا أضرب الحطى من فوق جدران) 

زبرإذا زرا البلاد زثيره ٠...‏ تضاءل ف اخرانينا مك خفان) 
وإن ن اطلعت غيم القتام جيوشه ... وارزم في م سكومه رعد نيران) 
صبين عل 0 العداة صواعقا ... أسلن ليم بحر خسف ورجفان) 

ئب أو يعلون رضوى لصدعت ... صفاه الجياد الجرد تعدو بعقبان) 

عديد للم مق كل أروع معل 3 ل لدم طعان) 
(إذا جن ليل الحرب عنهم طل العدا ... هدتهم إِلَ أوداجها شبب خرصان) 
(من اللاء جرعن العدا غصص الردى ... وعفرن في وجه الثرى وجه بستان) 
(وفتحن أقطار البلاد فَأَصبَحت ... تؤدي اللخراج الجزل أُمَلَاك سودان) 
(إمام البرايا من على نجاره ... ومن عترة سادوا الورى آل رَيِدانَ) 
دعاتم إ إيمان وأركان 0 ذووهم قد عرست فوق كيوان) 

العلوريوق لين وجوههم ٠‏ بدور إذا ما احلولكت شبب أزمان) 

اليك شين انه ملك فل عضية العياء تابخ أركان) 
وفيهم 1 لذ الحكيم وصرحت ... بفضلهم آيّات 5000-7 
فروع ابن عم المصطفى ووصيه ... فناهيك من نفرين قربى وقرياد) 
ودوحة مجد معشب ارد بالعلا ... يحجاد بأمزاة الرسالة رناة) 
تدهم الْأعلّ الصريح تشرفت ... معد على العرباء عاد وقطان) 
أوائّك نفري إن خفرت على الورى ... ونافس قي في الولا بيت سلمان) 
(إذا اقتسم المداح فضل نفارهم ... فقسمي لصوو طاهر ركان) 
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(إمَام له في جبية الدهر ميسم ... ومن عززه في مفرق الملك تاجان) 

زعا فرق طامات حجر ةاوه هوم ا توق اللمراكا ران 

(وأطلع في أفق المعَابي خلاقة ... علا وشاح من علاه وسعطان) 

(إذا ما احتبى فوق الأسرة وارتدى ... على كبرياء الملك نخوة سلطان) 

(توسمت لقان الجا وَهوَ ناطق ... وشاهدت كشْرَى الْعدّل في صدر إيوّان) 

(وان هزه حر الثنّاء تدفقت ... أنامله عرفا تدفق خلجان) 

آنا أن ناظر الام ثم بارق امنا ... وباكر لروض في قرا ال ان 

(قضى الله في علياك أن تملك الدنا ... وتفتحها 7 بين سوس وسودان) 

زو وإنلك تطوي رضن مداع 5 فْن أرض سودان إن ا بغدان) 

(وتملأها عدلا يرف ارال نه عن امن ارفل رأس غمدان) 

)55 هنأت أرض اْعراق بك العلا ... ووافت بك الْبِشْرَى لأطراف عمان) 

(فلو شارفت شرق البلاد سيوقكا ... أَنَاكَ استلايا تج كدر وعانان) 

(ولو نشر الْأَملَاك دهرك أُصبّحت عيالا على علياك أبناء مئوان) 

(وشايعك السفاح يقتاد طائعا ... برايته السوداء أهل خرسان) 

(ثَا جد إلا ما رفعت مها كه ماعل عا سمر الطوال وعران) 

(وعايك أبكاز القوافي جاوتها ... تغازلهن الحور في دار رضوان) 

(أنتك أمير المؤمنينَ َم ٠.‏ لطائم مسك أو خمائل بسئّان) 

(تعاظمن فنا أذ عاك قها فاك در أو قلائر عقيان) 

(فلا زلت للدنيا تحوط جهاتها ... وللدين تميه بملك سليمَان) 

(ولا زات بالنصر العزيز مؤزرا ... تقاد لَك الأملاك ف زِيِ عبدان) 

انتَت ت القصيدة العرادة 

َال في نفح الطيب أَخْبرني ناظمها أنه أَرَاد بقوله ونافس بتي في الولا بيت سلمان فيه سلمان التي مثا سان الدين ابن اتخطيب إشَارة 

ِل ولاج الْكَابَة تخلافة كي كان لسان الث رهه الله وفيه مع ذلك تورية بسلمان الماربي رضي الله عنه انتبى 

0 الع عا ودام كوو امراب اناري ووات وين لمي لمنصورية وها وقد أثنى علا في فح الطيب 1 
تتبع ما قيل في هذا الاحتفال وإقامَة المولد العديم المثّال من الأمداح يفضي إِلَ الطول وَفي هذا الّقدر كمَاية ويالله التوفيق 


مركن ذ؟ سيرة المنصور في رتيب جيوشه وحالاات اسفاره 


د سيرة 10 تريب جيوشه ونا لك افا 

َال الفشتالي ا السيرة على عهد أبي عبد الله المهدي وولده الْعَالب باللّه وابنه المتوكل سيرة الْعَرب ف الجيش والمأكل والملبس 
غير ذلك وما ولي المعتصم حمل النّاس على اليرة العجمية وجح إلا في سار شؤونه كابراى من في يلاه الك حَيث كان يا 
فكره الئاس ذلك وأنفوا منه وقوفا مُعْ العوائد فَلَما جَاءَ الله بالمنصور ألف بين سيرتي الْعرب والعجم واصطفى من الْعَجم موالي رباهم 
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بنعمته وأشملهم درور إحسانه منهم مصطفى باي وَمَعنَاه بلعة الترك فَائْد القواد وَيختَص به فَائْد الإصباحية وَكَانَ برسم حراسة الْبَّاب 
العالي وهم الباشا مود وهو صَاحب حرَائن الدار بيده مَفَاتِيح بيوت الْأموال ومنهم الْقَائْد علوج قَائد جيش العلوج والباشا جؤذر 
فائ السودان وهو قَائْد جيش الأنداس َكَانَ لأهل الأندلس جيش عَظيم رماة وعمار قَائْد جيش السوس فَهولَاءِ أكاير العلوج وتلههم 
طائمّة 5 منهًا بختيار وبغا ثم إن جيش الْعّجم من الأتراك والعاوج قسمه إِلّ أَقسَام مثا البيك وهم أهل القلانس الصفرية المذهية 
دَّوَات الْأَعرَاف من ريش النعام الملون يقفون معاطين أَمَام قبته أو فسطاطه والسلاق أهل القلانس الطويّة 0 
للكت و اط ٠‏ سن أعا .لاه جتعات مقر ده ويضيفون إلها رفت الحزام أجنحة طوالًا لفون أيضا من ريش النعام الباق 
على أصل خلقته وكاوتها في الجعاب المنوطة بالقلاس من أعل الجباه ويرسلونها إن وراء ويقت حولاء خليق البياك ويلبد روش وهم 
أهل اللقاقيف وَهي رماح قصيرة ة عليقة العمى مع دون وررضط واس الشركة مآ أسنة عظام وزجاج هائلة ينبت 
من ريشتي كل سنان منبأ أضلاع مستقيمة ويقف هوَلَاء خلف السلاق والشنشرية وهم أهل الطعام وضعا ورفعا لا غير وقائدهم 
بختيار من سبي وادي الخازن والقبجية وهم أهل حفظ الْأَبواب وغلقها وفتحها وَقَائْدهم موود المشاوري وطائقَة من هَوْلَاءِ تحرس 
ل 

وتطوف على مسايف السور المُحيط بالدار ومن وَظيقّة مولا خدمة الْكرْبِيَ والسرير الذين يجلس عَلمًا السلْطَانَ بالإيوان وتعاهد 
0 00 وكنسها والشواش وهم لين يتولون ضبط الجيوش في المصاف في حَرَب أو سل وإنهاء الكتب والرسائل لجهات يخي 
قَالَ الفشتالي وَهذًا يما رادت به دولته على ساب الدول فَإذا رج في يوم عيد أو ملاقاة أو تبثثة تترجوا متزينين وكل فَائد يقف عند 
مبداً انبعاث حبل جَيشه تحت ألوية محفوفا يجش ل روساة فده أهزا لحيل وهم لين يدعونٌ عنّدهم بالبكاشات فاصلا بذلك 
ب جدشة وجيش من يردفه خَلفه وَهكدًا يد إِدَ انبعاث اليش من تلقَاء أمير المؤْمنِينَ وكل يعرف مركزه ورتبته لا يتعداه إل غيره 
بتقدم أو تَأخر وَلّا يد السييل إِلَّ ذلك أو أراده 

َل الفشتالي وَاَريب الي جرى به العمل في عَسّاكر الاو أن عدم ام أولا جيش السوس ثم يردفه بيش شراكة وكل مما يتفم 
حبلين ثم يردفهما العسكران العظيمان عسكر المواللي من المعلوجي ومن انضاف إلهم وعسكرك الأنداس ومن لبس جلدتهم ودخل ف 
زمرتهم وَهَذَانِ يسيران صِفّين متساويين لاستواء مرتبتهما وعند الَطاء نَارة يدم هوْلَاءِ وتارة هوا غير أن الموالي يكونونٌ في الميمنة 
مزية الولاء كلاه يحظى بموالاة 0 السّلْطَان ويتقلدم قائدهما 3 قَائْد المواللى وجؤذر قائد الأندلس وترفم على رسن 5 ب 
الرايات وه سك من بكاشات م" يتصل بدن العسكرين الدخلة العظيمة امول .من البياك والسلاق وبلبدروش فتسير الفرق 
الثلاث مام العو صنوفا متساوية كمأ البياك فيلون ركابه يحفون يه يمينا وَشَْال ويرفع بالبعضٍ رماحه اليزنية المنصوبة 7 ع 
صَاحب المظل المَرفوعَ على رأسه كالغمامة يمله حَالَة ركوبه أقربهم دَرَجَة لقائدهم أبرويز وإذا مثى المنصور إِلَ جامع المنصور من 
جهَة قبور الْأَشْرَاف أو للمشتبى وهو الروض المتصل بقصر البديع على رجليه حمله أبرويز بتفسه ثم يسير عن بمينهم وشهالهم السلاق 
وإسير عن 

بين مولا وشمالهم بلبدروش أهل اللقاقيف ونتكيف من اجميع 0 رع الرعب في الغايت واتمز القافت فيما ب بين سماطي هذه 
الغ عيوب عفنا مكنا إل الإيةاعسا 2 داز ومنبعث حبالها الممدودة عردهااففت يعون السراجة ركانا وكات جنائب اتللمّاء 
َقُودمًا الرجل من الوزعة وهذًا أكل هزية وجيش الإصباحية الذي لك نظر بيلارباي ينقيم كتيبتين عظيمتين تسير إحداهما ذات 


المين والأخرى ذات الشمال أمام الموكب الذي يرفع اللواء العظيٍ الأبيض المدعو باللواء المنصور علامة على شعار الدولة على رأس 
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المنْصور يسامته من خلفه هناك ألوية كثيرة ذّات ألوان عختلقة وأمامه الطبل الْمَظيِ الذي يسمع دويه من مُسَاقَة بعيدة ومن خَلفه 
الطبول الْأسر معها الفيطات واحدتها غيطة يول النفخ فهًا قوم من الْصَجم أساتيذ يتعلدوتها فينفخون فا فتنبعث مها أصوات وتلاحين 
لا تحرك الطباع ولا تبعئها على شي دون الحرب 5 أشجع الجبان وتقوي جأش الحائف حكة فيلسوفية وَهنَاكَ مرّامير أخر وجعاب 
طوال صفرية على مِقدَار التفير تسمى الطرنباط نا أحدثه أيضا في دولته وزادت به دولته عفامة وضخامة نم يردف هذه الألوية والآلات 
فق خليق أمبر لون ركيد لظم هُدَا ترتيب جيش المنصور انتبى باختصار من كاب مناهل الصمًا ولس اتََاد المظل بم 
أحدثعه الدولة السعدية كا زعم بعضهم بل كنَ ذلك موجودا في الدول الْقَدبمَة شرقا وغريا 

َالَ اليفرني وما ذكره الإمَام الفشتالي من توافر أجناد المنصور وتكائر جيوشه هو كلك وقد أولعت الْعَامَة في ذلك بأخبار واهية 
ورََُوا أن المنصور خرج مرّة ِل الرميلة يظاهر مراكش ول تعلل أَححَابه بخروجه فين علنوا خروجه تبعوه خفافا وثقالا قم بعد ما 
معه هتالك من امش قود كَادِنَ ألفا َال يا سَبْحَانَ الله قد خاطرنا بأنفسنا حَيْثُ ركبا في هذَا العدّد يمنتقله ولا يخقى ما في هذا 
اكلام من الإفراط وَالَدي ذكره الشيْخ أبو العا أحمد أفقاي الأنداسي في كب ا رحَلّد الشبّاب إِلّ لقا الأحباب ما 
00 َل إن جَزِيرَة الأندلس التي استردادها من أيدي 

الكنار يل واسترجاعها منهم قريب لما دخلت مراكش في أيام اللموو وودتك عنده من اليل نحوا من ست وعشرين ألفا فلو 
تحركت هبته فنتحها لاستولى عا في المين اه بالق اه كلام اليفرني 

وأا عا تحالة المنصور ف فى السفر فقّد َال شارح زهرة الشمارخ ! إن التصوق كان قليل سناد 7 سافر إِلَ فاس مرَتينِ لا غير 
عا كان متفرغا للذاته واستيقاء شهواته 3 خلا فته َال اليفرني به يعلم أن ما شاع على الْألْسنَة من أنه كان مكلك يقاس نه اشر 
وجراكش مثلها ليس يصَحح والله أعلم 

وَكانَ المنصور إذا سَافر استعد عَايّة الاستعداد وأحسن ف ف القينة عاضا فال ساحن النفهة السك ان 41 قصر من عود مسمر 
بمسامير ومخاطيف وحلق وصفائح مفضضة عل هيئة مَظيمَة وقد أحدق بذلك كله سرادق كالسور من أسيج الكّان كه حديقة بسئّان 
ورف ان وني داخل الفهر لكر التيات المأولة ينا وسوذا وخر وعد أزاهير الرياض قد نقش ذلك اين اقش 
ومليء بأمبى الفرش وللسرادق الذي هو كلسور أبواب كأنها أبواب المُصور المشيدة يدّخل مثا إل دهاليز وتعاريج ثم يي مثا إل 
القصر الي فيه القباب وَهَذَا القصر كَأنه مديئة متتل باتتقاله وهو من الأببات اللركية الى ل بود مها عند الملُوك الماضين أه 
وم عاق به 00 قارس الفشتالي في المناهل قَالَ خرج اللو يوم الاثنينٍ عاشر شعبان سنة اث اي وتسعمائة لزيارة 
أضرحة الصالحين بأغمات قَالَ فتأخرت وراءه فلحقني المولى عبد الواحد بن أحمد الشريف وأنا في 06 الئاس فأنشده 

أي فارس بان الخليط وودعوا ... ) 

(وولوا وحسن الصبر مني شيعوا ٠...‏ ) 

فقَال و 0700 ص ور 

(وغرد حادي الْبين وانشقت الْعَضًا ... وكاد فوَادِي للنوى يتقطع) 

قت 

ل الله أَشْكُو فرقة مثْهم وقد 0 تجرعت من كأس لنوّى ما تجرعوا) 

ا 
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َال 

أدور عليه هالة لقبابه ٠...‏ ومركدها قصر الحلافة يلمع) 
فقلت 2 2 5 ها سم 
(سياج ب به بحر الندى متموج ... ومن افقه ين الإمامة ب 
وكان العوو م لزيارة أغمات في شارة 3 بلغ أغنات مكث فيه يومين وني اثالث بض ل زيارة الإمام أبي غيك: الله 
الحزميري وعاج على ضريح جر سيدي عبد الجليل ووقف عند الحبانة اه فدعا ما بسر وفرق امول قل ذوي الحاجيات على 
يد القَاضِي الشابطي والفقيه الأمين أبي الحسن علي بن سَلَيمَان الثاملي وَكَانَ مَعه المَِيه القَاضِي أبو مَالك عبد الَاحد بن أَحْمد ميدي 
كان قد استقدمه من فاس برسم الْقراءة مع وكانَ ميدي لوذعيا حَفيف الروح وفي هذه السفرة صدرت منْه الأبيات لي ارق 
في معارضتها شعراء الدولة وقد ذَكرمًا في النزهة فلتنظر هنال 
وما يق بأخبار ميدي المذّكور أن المنُصور سَافر مرّة إِلَّ تارودانت وَمَعَه جماعة من الْأعيّان كَالْقَاض الميدي وأبي الْعبّاس المنجور 
رهما خخ المنْصور بياب تارودانت وضرب النّاس أخبيتهم قر رجل عليه أطمار بالية وهيئة ره يقال إن هذا الرجل هو بو عكْمَان 
الحالي الروداني فوطئ على طنب من أطناب خباء القَاضِي الميدي فصاح القَاضِي من هذه الْبثَرَة التي قوضت على حَيْمَق متبك 
بالرجل فَألقى إِليِه الرجل قرطاسا فيه أبيات وقالَ الْبقّرَة من لَا يجيب عن هذه ونْصٌ الأبيات 
(ِلَّ بابك العالي مسَائل ترتقي شان كن باعبدئ :راسدق) 
و5 6 ف الأوزاغ هل سَاغٌ كلها 6 وف الحم ف مون المجانين فانطق) 
(وهل راسيو بعل ليد ا إذا 7 رام إل 7 بني) 
(وما وزث سرع حي علد ره جمع قاد 0 خقق) 


١ 0 


وما وزنه شمر ولاتن وائتنا ٠٠.‏ بجمع سواء والمقيد أطلق) 

وبين لنا من في أعوذ بربنا ... من إبليس والتخمين في الكل فاتق 
فبدَا للحميدي ما لم يكن يحتسب وتوقف عن الجواب فرفعت القَضية إل المنصور فاستغربها وقَالَ هذا رجل من أهل البادية فضح 
قاضي قضاة الحواضر وام المنجور فاجاب عنها يقال بعد اربع سنين وبعد موت السائل ونص الجواب 

(جوابك 5 الأول إباحة أكلها 6.. بمذهينا فأجزم ب بذاك رصاق 

كذ ابن حبيب في اللعشاش أباحه بف اداه نكل العقارية فاسيق) 

(وقد قبل في الأوزاغ وم أكها: ذلك ف الكافي ليوسف فاتق) 

(ومسطدن حي المحالف مله +« 0 اليه فَافهُم ودقق) 
(وَخ ما يي الف بعض من ... َه لعز لتحقيق لا للتشدق) 
(وميت مننون جرى خلف حكله ... يعم كلام لا تكن غير متق) 
(وتحقيقها | إن الجنون الذي طرا ... بصي كرت فصل الحق يعبق) 
(فاونة بعد البلوغ ره ٠‏ وحينا يرى قبل البأوغ فطبق) 
(واونة إن الصلاح وقرعة 35 وحينا بعصيان الكبيرة 0 
(وحينا يدوم للدمات وتارة يفيق تن 2 ايع ووثق) 
(ويكْدب للمسبوق دَعْوَى تشهد ... وقاق إِمَام في المناجَاة فارتق) 
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(ويسَ لَه فعل كقال وأصله ٠‏ بكس لياء فاكسر الْعين ترتق) 
0 صاعا 5 القايل بأصوع ... وأصؤْع بهمز الواو فانبج ونمق) 
(وان شْنت فاقلبه فيرجع آصعا ... لضابط تصريف فالعلم شوق) 
(وَسَع اه ضة ... وتحريكه ف دوس 
ا 07 بدي 2 جامد ... بعري عم ان ففرق) 
(ومشتقه وزن امْحَطَايَا قياسه ٠.‏ سواسية ثقل فبالحق فانطق) 
(ومقصد من ف العوذ 5 لغاية ٠...‏ فإ بليس هيدا العوة عند الموفق) 


حِ 
مم 
0 


4 انتقاض ولي العهد مد الشيخ المأمون على أبيه المنصور وما ١‏ 
الَْقَاض ولي الْعهْد محمد الشَبْخ المأمُون على أبيه المنصور وما آل إِليِْ أمره في ذَلِك 
كان المَمُون يا تقدم ولي عهد أيه المنصور وكانَ حَليقَته على فاس وأعماها سَائر ُدّة أيه وكانَ لمنصور اعتناء نَم به واهتمام أنه 
حت قيل إن المنصور كان لا يتم على صندوق من صناديق الال إَِا َلَ جعل الله تح على يد الشيخ رجَاء أن يقوم يلأ بعده 
فلم يساعد القدر وخرج الأمى كي قَالَ القَائل 

(1 كل ما الك . ري ليح ب لاي اسفن 

فأمياة كا موه السرة راهن الرضية 

َال اليفرني كان فسيقا حبِيث الطوية مولا بالعبث بالعتنات نتوين لزان وو ماري ونان من ااذه وكرأفطها 
وما ظهر قساده وان للناس عواره تهاه وزير أبيه الْقَائْد أبو إتاق يراه السفياني عَن سوء فعله قم نه وَاسْهَرٌ على قبح سيرته فَأَعَاد 
عليه الوم فلح في مذهبه ولا أكثر عليه بن الشريع سه ابي فكاذ ور يجحت للق كرو رك أنه عرد اله يق عل كاه يه 
أبي عبد الله محمد بن أمد بن عيسى وهو مؤلف كانه دوو درو ف لمان الْنُصور ووظف عله أَمُوالُا وابتزه ذخائره 
حت كن مما أخذ منه انون حسكة مذهبة ومائّة تخت من الملف الْمنتلف الألوان ما كثرت قبانحه وترددت الشكايات لأبيه كتب 
إل ليتكف عن غيه وينزجر عن خيثه نا اده اتحذيرإِلّا إغراء نا أى المنصُور أنه لم يكترث بأممره وَلم يتزجر عن قبامحه عزم على 
توج إِلّ فاس بقصد أن يمكر به ويؤدبه بمَا يكون رادعا له مسمع الشّيْخْ بذلك مع عساكره وهيأ جنده ودفع ارتب لأضعابه كان 
عدد جيشه فيما قيل اثنينٍ وعشرين ألفا كلهم بكساوى الملف والحرير 

على أحسن شارة وأكل زَى وعم أنه إن بلغه حرويم أبيه من مراكش أن يتوجه في أضحابه إل تلمسان ويستجير بالترك فَلَمَا بلغ 
المتصور ماعزم عه الشيخ من الذهاب إِلَّ تلمسان تخلف عن الحروج فق هرا كش وكتتب إلى الشيخ يلاطفه وأمره أن ل شعن 
ولاه تجلماسة ودرعة وتخل َه عن خراجهما وَفَالَ له قد سوغتكه ولا أطالبك فيه وَمرّاده بذلك أن تسكن نفرته ويرجع إِلْه عقاه 
ا الس 0 
أ يه التصور أعيان اكش وعلدائما فنصحوه ووعظوه وخوفوه خط والده وحلاروة عاقبة العقوق و يألوا جهدا ف نصحه فوجوده 
0 القلب عن نصيحتهم مغمور الذهن بخلاف قَوهم إلا أنه أظهر الربجوع عا كان حَاِما عه من القرار عن أيه وأقصر في الظاهر 
عن بعض تلك الْمسَاوِي فرجع الوفد إِلَ المنصور وَقَالوا له إِنْه قد تَابَ وحسنت حَاله واطمأنت تفسه وأنه واقف عند الأ وَالبي فلم 
يطمئن المَنصور لقَوهم وَقَالَ هم لَعَلّ هَذَا إطفاء لنار الشحناء وكذب لإصلاح الباطن وصم على المكر بالشيخ فكتب إِليْهِ كبا طويلا 
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1-9 ست صابن 


بلومه فيه على بعض الْأَشاء وني ضمن ذَلِك تسكين خاطره : حت ييخته على جين غَفلة ونص الاب 
من عيد الله تَعالٌ المجَاهد في سَبِيله الإمّام المتصزو الله أميد الموفين لان أمين الموهنيت ن أبي عبد الله محمد الشيخ الشريت” اللسق 
أيد الله أوامره وظفر عساءره إل ولدًا وُوفي عهدنا الأمو أجل الْأمْمَل الأتصل الأعن باب ايح وصل الله كالم وسى من خير 
الدارنٍ آمالم وَسَلام علي ورحمه الله أما بعد فكابنا هذا ليم من حَضْرّة مراكش حاطها الله ولا جديد إلا ما عوده مُولَانَا من 
الخير لله امد وله المثّة هَذَا وَالدي أوجبه أسعدى الله وكلا؟ أنه بلغا نك قد استخدمتم هنا م جماعة من أُولّاد طَلْحَة كأولاد أخي 
عل بن تمد وأخي علي بن ملوك وغيد هؤلاء وأنلك قد فرضت لم في أعطياتهم تحر تمسة لاف وإلى هذا أي مصلحة ظهرت أك في 
استخدام مَوَْاء الوم حت تحمل كلفة فرض هذه الُروض بل ما 
في َلك إِلّا الفساد لين لأن هذا الي تعرضم له لا يي به المخرب ولا يقوم ممه بك شيء وسألة هؤلاء أولاد طَلْحّة إن كنت 
رأيت استخدامنا راردق تقليدنا في ذلك واقتفاء سيرتنا فيه فاع أن يننا بيك في هذه الساة قرفا هق رحؤة ار ون 
ليست كفاس وإن خدمتهم هنا لبعدهم عن يلّادهم ليست تخدمتهم هناك وأيضًا هَوْلَاءٍ النّاس أنا أعرفهم ولكرودة وهذه 
الخدمّة كنوا قد طلبوها مني وأنا هناك فوعدة تهم إِذ ا يمكنني وأنا ببلادهم إلا مساعفتهم فَما جاؤوا اليم وطابونا بالوعد لم يمكن إلا 
وقاء لهم به فعِْ شرطنا عم مراكش وسكفاها وعلى هذا الشرط استخدمناهم ومع هله وجوه كلها والاعتبارات فقد تمت وال 
0 استخد امهم 0 الندامة ة وكنت ئ ذلك ا خط إذا كن مر إن ّ 07 0 ف الخدمة رم أنت في مندوحة 
لس ل ل ل ا ل ل 
الحدمّة ولّا تستخدم منهم حَق فَارِسًا وَاحِدًا أصلا من الذين ن ذكرنًا لك ومن غيرهم من كافة أولاد طَلْمَة وأمرناك أن تتتصل كم فيا 
وتقول لهم إن السلطان مني من استخدامكم هنا وتقرأ عم با لوال إِلي مب هذا لتفادى ينهم ولكن الفا مم هذا كله لا 
تظهره بل تحسن اللقَاء بهم وتوالهم بإظهار البشر والقبول وياق الطمع مده دوتهم 
ولي شق علينا أعظم من ها له واستكرناه وم نجد صبرا ليه هو ما وجدناهم قد اطلعوا عل أحني أولّاد طلحة علي بن تمد وهر 
ا وأخبارة وألفيناهم قل توصلوا من ذلك ِل 7 ْ يتوصل | إليه حامق كان 1 أهل بلادنًا وخواص أهل بساطنا 
لأن أهل يلادًا أحباء ما لهم بحث إِلّا في مصَالح أنفسهم مَوْلاء إنا يينتقدون ويحثون عن الْغرة وعورات المملكة وَإِذا ك5 تتخذونهم 
بطانة واصتاقاء وتطالعو: نهم بأحوالكم 
وأمورك مع أن الوم ًا يق« اددع أطمرهم وما طن عله اح طح ونم بأ اد د الوا ته حك عي 
شاهدوه ووقفوا بأنفمبهم علي ويا لو كانوا أصدقاء ولا يريدونَ بنا لا خبرا فالقوم عرب لا بتحمفظون على ما يطلعون علي ولا يفهمون 
ما يسن إحفاؤه ةداوه ولاتقالكرة قولا ولا نطقا وبال فقد أَرَوَتنًا هذاه المسأاد وتقطرت ذا كاذنا وضارك تاها 
مطعونة وما عندكدْ علم أن الثاس كانوا تحفظون في أقل الأمور أن يطلع علا الأَجانب وإن كانوا أحب من كل محب وأقرب من 
كل قرب وهل ما نك ل ينا أخا بها مور حنَ عرض له رض سيف جدا أراء أن يمن أحينا با عبد لله وحضر 
: في اماس منصور بن المزوار فلم يرد ابا مُنصور لفطنته أن يذكر ذَلك حت يشاور من بإزائه للا يكون عيب في ذكر ذَلِك محضره فعليه يه 
شاور الْقَايْد دحو بن فرج كَانَ بإزائه قَمَالَ لَه هَذّا رجل براني فلا تطلب شَيْئَا قدامه على أن مَنْصور بن المزوار هَذَا كَانَ مم أسلافنا 
الق 10 كصة راسن. الاء. ملسالا ب 3 وق ٠ ١ ١‏ الف وو ده مظنم فتك ١‏ دوا الولف رف را 
من اقرب ما إلييم من خواص الخدام اهل ! بة وقر معهم ب وا للترك ويينه ويينهم 
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أواح وحضر مع أخينا باب حمو الخران جميع ما كان في تلك اللا يام امقاكة عل المغرت الأوسط ثم مع بَأبا عبد القَادِر كدَلِك 
شرب مُعَهم الحلوة والمرة ولا جاء من تلمسان جاء بأولاده منها راحلا كا جاء من با عبد الله بأولاده وكا جَاء معهم خدامنا أهل 
تلك البلاد وما رال عل اكقدمة والوقاء تى ستطليك. له يد عظيمة مم أسلافنا وناهيك يمن بلغ ِل أخ قلدوه حَاضْرَة تازا ثم بلاد 
الفحص ال لا تغطى كلتاهما إِلّا أرب لخدام الموثوق محبتهم وَحدمُهم وقرجهم 3 بلوغه ِل هذا المبلغ كله محبة وصداقة ومجرة 
واتقطاعا حت انه في دول صَالح رئيس مَدِيئة فاس رَحل بأولاده مع السلطان إِلَ هنا مي فعل أهل هله اللاد وحين دخلنا تحن 
من جهة الشرق لفاس رحلوا أيضا مع صاحب لجل إل مراكش ولا يعدوا أنفسهم من هَدَا الجانب أبدا في الحديث الْقَديم ثم إن 
احاقي اعدو أ يطلبوا أقل المسائل محضره وَقَالوا نه 

براني فضلا عن هَوّلَاءِ الذي ما رَالوا إِلَّ اليُوم في يلاد الْعدو يبا كرونه ويراوحوته ذا م تون مهم معيو إن أن تطالعوهم على امور 
ويتوصلوا إِلَّ المعرقة أجلم قا تمالكا هذه المساله ولا وكدنا عدا يرا ردن يعاد امور التي غانكا ونه كرما الرجل 
البراني إل مال هده الأمور أن عل بن عمد كانَ يكم يما معنا وأخذ ني عَم في نجدتم وصبرم عند الشدة وتفاتم عند اللتاجة 
انإ أن ان ليست يلاه لاني ار الأول ولاني نري إن لتيل اهل ايل تعر من الحركة مُه وي الي غاظتني 
وقلت كيف يََصّل الرجل الراني إِلَ مال هله لور حت ناما وجدنإِّا اله ا ليه وعكس ما عرفا أ هم اعتقدوه و اله 
أسبة التقصير إل ل ل ل 


- 
02 


من لا يستحق من ضعفاء القواد المعروفين بأ كل الال وعدم المخزنية ولو أعطى تلك بال لحشرها عليه لأن اولاة مطاع عندهم من 
اليل نحو الثلاثة الاك وعند لاد أبي ع1 حو الك ونصف وعند الغربية ويك أو عمرآن وَعيك عبلة وعند الشياظمة وعند 
ولد أبي رامق وعند ار وعند المنامبة 0 سايس وعند المنامبة أحداب عمزر بن 0 عبو بعدالة أعدد له قبائل السوس وقبائل 
مراكش وأحصي لَه خيلهم با ببته وقلت لَه أو أنصفهم رك منْهم مَعَه سنّة عشر ألفا أو أكثر ويكون قد ملا بهم تلْكَ اباد وسال 
ا من سيل العرم لا في الخرَكة لأولى ولا في الثَنيّة ولو وّجه ليم امحركين والرماة الأتوه أَيضا لا خلاص وَإلَ هذا توصيك على 
المحَافظة من وك النافن ومن رق لجاب لم 0 والاطلاع على أحوالكم وعدم قله عن أمتال 57 اع أناعك ختزه ما 
بلغنًا أيضا أن اتدُط رجعوا كلهم رما عل يد مصطفى اشنا مع حديث عهدهم , بالفساد واللاف وكا انتشبنا معهم بالعودات فإذا 
بم الوم امداق وقد انان ركل هذا ذا يجوز عأيك - حت تسمحوا فيه مع أن هذه المسائل ليست بغائبة ثبة عد ممعتموها بالسمّاع فقَط 
َ طوِيَة عهد حَقٍ 
تنساها بالأمس شاهدت وباشرت ورأَيت قا الذي أنساك فعلهم وماءراك جرحهم الآن ل يرأ لأن خروج الْعَائِد 0 اللخارج الآن 
ا عن اَم والآن تؤكد َك أن منقصهم من الخدمة ولا تسمع لمصطفى في هله اسه وقد ممع أيْضا أن قواد افساد لين 
0 فق أولاة مسن قد صارنك متهم من بان الميمن إل دار الدبيغ وكأنكم أسيتم اننا عا عل ولاه بحسن الأمس دون بعد 
من النبب وأضرموا من الفساد في البلاد حت ينزلوا تك المتازل وإلَّ هذا فساعة 2 عل قزاة اناه هوك وتصوفنا 
أحمد بن عبد الحق من أولّاد يحبى بن عَم لي كن أنه علبها عد الريق لأسب الفساد ثم لَا ترك لقبائلهم جتاحا واحدًا وزد 
لق الت رام ليستوفي ل5 الْعرَض 9 2 وأمثاهم. من كل ما تأمره به لأن با الرمّاة هثالك ما فيه 0 الاشْتغّال 
بالفساد 8 المديعة فتحتاج أن تولاهم المَتلٍ كل يوم باطلا فكان خروجهم | إِذْ ذَاك دفعا لمضرتهم وجابا لمساح 7 وحت الكاتب 
اللائق بأمثالكم ورسائلكم لم يكن عند لأن كتبك تأتي خط سال وَهوَ غير عَارف بالإنشاء وتارة بحخط الكويني وَهوَ جاهل مُمَ أَنّك .ما 
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اي لا ل اصاخ ال م 
لنصَارَى وكل من يككتب لنا من ملوك الأرض بصدد أن يتب لَك فتحتاج حِينَيدِ إل من يحسن البجواب عَنْك لكل من يككتب 

ليك ويكون يض يمن يوثق به في المحافظة على أسرارم إلى هذا قلا بد من تعيين فَائْد ا حاه وحاجب وكاتب سرك وصاحب مشوراة 
وصّاحب العا هنا هو عندنًا السيد عي بن ليما وا أن ما تتا أن نيك عه مسأ القواد اين يُرِيدُونَ أن يملوك أثقال 
أولادهم مثل ما فعلت في أولاد القَائد ركه وإخوتهم ان استخدمتهم وَجعات لم تتسياقة أو قي فنؤكد عَلَيِكَ أن لَّا تستخدم منهم 
أحدا قا أعطيناه سلا إلا يرهم فيا اولاكة واخوته وكذلك 

الحك في أَمثَاله يمن أعطيناه عملا وقلدناه قيادة ومن جملة من نحذرك من استخداءهم في الرماية أهل الْجبَال من أهل الصحفة والديئار 
فلا تستخدموا مهم أحدا ولا فاعلموا دك ما أردتم جيذ أن يغرموا لك ولا يعطوم شَيئا ون أردتم الخدمة فهاهم أهل هذه اباد 
مثل أهل السوس وأهل درعة وأهل مراكش فكل ما تستخدمون من هَوْلَاء فلا علي وإذا لم يكن من هِوْلَاءِ وَكانَ ولابد من غيرهم 
نّن أهل فاس سكان الخَاضْرَة وَأما من عداهم قَلَا على أن الرمّاة أهل السوس ها هي عندنًا كثيرة فكل ما تيد منهم عر فنا نبعهم 
ليك ونضيفهم. 3 خدمتك ونؤكد عَليِك أن تكتب يجاب 57 ذه الأُور كلا فصلا فصلا مم لمأو الحامل هَدَا الاب إن شَاء الله 
ول ره ارس إل والله يحرس بمنه علاكم والسلام في بل جمادى الأولى من عام اح خفر والت :اه 

م لم يابث المنصور أن بعث إِلَّ وده رَيِدَانَ وَكانَ خَليمَته على تادلا يمره أن يل هاه تمن الفرسانة فل ربق . تاقبلات وكل 7 
وجوده قاصدا للغرب من احية مرا كش يردونه وأرسل مولام مسعود الدوري على طريق سلا يفعل مثل ذلك وخخرج الُصور من 
مراكش في ان عشر ألفا أوائل اد الأرل؟سنة إحدى عشرة والنك'زبيد السير فلم بمض إِلّا أيام قلائل حتقى نزك بالدوح موضع 
قريب من فاس وَالشيخ في جميع لِك لا شعور له بخروج أيه ولا ا هو علي بعث يما عيونه يرصدون له من قدم من مراكش 
ويكففون عن اير فأ راعهم إ إلا الاح تسيل بأعناق الجياد وأفراه الشعاب تقذف بالجيوش من طرق الأودية والوهاد لأنهم 
كانوا 5 قد عميت علييم الأنباء بقطع الصو للسازاة فر جهو إلى الشيخ مسرعين والرعب يفت في أعضادهم ويطفئ جذوة عزامهم 


-_ 


فقصوا عليه ما دهمهم وأخبروه ا رأوا لم أن محاط به فلم بمكنه إلا الفرار ركب من جينه وفرإِلَ رَاوِيَة الشيخ الصالح أبي الشتاء 
من يلاد فشتالة قرب هر ورغة وَكانَ الشيخ أبو الشناء قد توقي قبل ذَلِك سنة سبع وتسعين وتمعيائة > في 

المراة فذل بالزاوية ومعه بطائقة وأصحاب. د خلته مخ الأحد انك وقرناء النوء قبلغ ررك لوو وليك إِلِيه الباشا جؤذرا مع الَْائِد 
منْصُور لديل وحلض هما بأغلظ الْأجان إن لم يأتياه به ييكرن بهما ويجعلهما عبرّة فذهبا إل َم من الدححول في يدهما وانعزل في 
أححابه حتى ناوشوه الْقتَال وتراموا بالنبال ثم قبضوا عليه وأ توا به إِلّ المنصور في خبر طُويل قَأمى به إل مكاسة فسجن بِبَا 

ودج التصور دارا الك من حضرة قال الجديد وشكر الله على ما أولاه من الظفر والنصر من غير إراقة دم وتصدق في ذلك بأمواك 
عظيمة وكتب بذلك إل ولده أبي فارس خليفته على مراكش يعلمه بما كيف الله له من الظفر والنصر ونص الاب 

إِلّ ولدنا الْأَجَلٍ الأرضى الْأكّل الأسعد الأصعد الأمجد الأسمى الْأسَىّ بَابا أبي قارس صل الله كالك وستى بمنه امالك وسّلام 
عع وخ لدو كانه .وبمك كايا هذا إل أسعدم الله من محلتنا السعيدة بالمستقى ولا شّيء إلا ما جرت به الأقدار وحم به 
القاعل المختار وما جَاء به من عجائب الدهر الكل وار وي قَضية أخيم الي ثارت إللنيها صروت 00 
من مأمني إلا أن الله تعَالَ بصنعه ابييل كفانا أولا ثم : شفانا آخا لله امد دَائا والشكر واظبا شرح ذَلِك أسعدم الله ووقالم السوء 
إن الخال كان ا ف معالجة أغيرة الذي تجاوزنا في و اللخير إليه حد الاستقصا وأتينا في محاولة استصلاحه من اواك السياسة 
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المرجوة النتجح با لا يخصى إِلّ ما نا سوغناه من ولا جلماسة بخراجها وتاج درعة وأبحنا له التَوَجه إلا يملته وجمعه رَجَاء أن 
تكن اتات ليما ريه وتلمع سمت ويعري: ]ليه قليدةلكا تزبرلر | جه أننية اسوائن تالور أل التوبة ليما مظن عر قاذ عن فا 
موريا بالقدوم علييما ثم بدا ه على الحين فكر راجعا إلى فاس ورجونا أن يكون قد ذهب عنه النفار والشماس وثاب لنفسه السكون 
والاستئناس فإذا به قد انطوى برجوعه على خلاف ما أظهر فأبدى ما أضر قا كان إلا أن 
طرأ عليه خبر نزولنا بالدوح َل َلك أن أقلع ليله اليس خَايس عشر شهر تَارِيخه إقلاعا أَزعه من الدار فريدا وطارت يه النفرة 
إن أن حل بزاوية الشيخ أبي الشتاء وحيدا فتلاحق به من جيش رماته اليكشارية ومتفرقة معاسرة الفتن ام م ع 
رد ف اله هم لادرت بيخز هد جار راذا اال و صحف دارا دنا له ا نا لود 
تمُسمايّة قارس ثم أرد فناه ببعوث أخر تألبت إِليه وتنائلت عليه تناهز الْأَلمَينِ ورماة بابا رَيدَانَ حفظه الله فأحدقت به من كل الْجهّات 
وملكوا عليه الفجاج والثنيات ونحن مَمَْ ذلك خلال هذه الْأحوال لم نهمل مقاب نفرته بالتسكين وما يخشن من أحواله بالتليين بإرسال 
المرابطين تجاهه بمواثيق جهنيه وعهود تؤنسه وتقرب أمانيه رََاء أن يقوب إِليْه ثائب استبصار أو يخطر لَّهُ خاطر إقلاع عَم هو عليه واقصار 
وقرناء السوء المتلاحقون به من جِيْشه يقدحون للشر نّارا ويزينون لَه عقوقا وتفارا فدهمتهم حيَئذ عساكرنا المظفرة بالل في مَصَافهِم 
دونه ودارت بين الْفَريعنٍ حَربٍ عَظيمٌة تفمدت الثار من وقت الظهرإِلَ الْعَصَر فأظهر الله تَالَ ف الحق على فنّة الباطل وقضى يا 
جرى به الْقَضَاء امحتوم الحك الْعَادل وكتبناه ليم وقد حصل في القبضة كي سبق به الْقَضَاء والّقدر وجعل كان الاحتياط عليه من 
مكناسة فَكَانت مَشِييّة الله في ذلك من إِحَدَى الْمَجَائبٍ العبر وعرفناكم أسعدى الله لتستشعروا صنع الله في هذه الداهية الي سنت با 
الْأيَام ودهمت والغاشية 0 اعتكرت واد لهمت وتقدروا ما صنع الله في ذلك من حسن الْعَاقبة حق قدره وتشكروه فَهوَ الجدير ميل 
عن كن لقاو ورا كان الست قح الكتاة راف ارقرة حق 1 قازرا بعزيب كارن ارلا ريد مفقرة رق ب 
الثكاماء الموفي وان ف ار َم أحِدَ عشر وألف اه 

م إن أم الشيخ وامعها الحيزوان بعثت إِلّ يان مرا كش اين قدموا م مع المُصور ترغب إِلبِم في أن اشفعوا لولدها عند أبيه ويعتذروا 
عنه يما يزيل ما في باطنه علي فتقدموا إل انصور وفوا له إن الشيخ قد 
صلحت حَالتَه ونّابُ بما كان عَازْما عليه وأنه دم على ما فرط منْه قَقَالَ م اذهَبوا إِلّ مكاسة واختبروا أمره كافيا وانظروا هَل دج 
عن أباطيله وتنصل من أضاليله فلم أْوه وجدوه أخبث يما تركوه وعاينوا منه من القبائح ما يققصر عن وصفهه الِسّان َم لوا ليه ني 
عيسه لم يسأحم | إلا عَن كاب بطانته وقرناء السوء من أهل ع وم يظهر الأسف إلا على تلك العصابة وراهم أهل الإصابَة 
وَكانَ من الأعيان الذين وجههم المنصور أولا وآخرا أولّاد الشيخ أبي تمرو القسطلي وأولاد الفح أبي تمد عبد الله بن سامي وأولأة 
الشيخح أبي نيا 1 بكار يرهم , ما رجعوا إِلَ المنصور من مكاسة سَأَّهُم عن امبر فَنَافقَ بعضهم وَقَالَ وَجَدنَاه نَائًا نَادما 
ك3 منه وتكلم بعض أولا د الشيخ ابن سامي قَفَالَ لّا والّه لا داهنت في حق الله ولّا واجهت الأمير بالخديعة إن ولدك 
ا دن لك أن تؤمره على امم وَلّا تحكده على عِيال الله فنا دناه حي الطوية م قبيح السريرة ل يندم على ما فرط منه سكت 
الحأضرونٌ وم - أحد فَمَالَ لم المنصور افتوني في أ هذا الود قم يجبه أحد إِلّا باشاه عبد الْعزي بن سعيد الوركيتي فَإنْه فَالَّ له 
لزي أن تقتله وه لا يخير أمره ولا يرجَى صّلاحه وقد ريت ما صنع َم يعجب المتصور ذَك وثَالَ يف أقتل وأدي ثم ؛ بعث إلى 
مكاسة يأ بالتضييق على الشيخ اليا عه في ذلك ثم خوج الَنُصور فل بحلته في ظهر الزاوية قَاصدا مراكش بعد أن استخلف 
ابنه رَيدَانَ على فاس وأعمالها وقد كان كتب إِلَّ وَلده أبي قارس خَليقَته على مراكش برسالة أَجَابَهُ فيا عَما كتب به إِليّهِ في شن 
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الوباء الذي ظهر بالسوس ومراكش هل يفر منه أم لا وتصا 

من عبد الله تعَالَ المجاهد في سَبيله الإمَام امخليقة المنصور بالل أمير المؤْمنِينَ ابن أمير الموْمنِينَ الشريف الحسني أيد الله بعزيز تصره 
زازه توظلئن عتنا ره :وأستعد كانه تمواردمبومضيادوة :إل اولدنا:الأجل الأفضل الأ كل الأعن الأين الأسعد الأعد الارضى بايا أن 
لعل نان عي 

ووالى بمنه رعايتك وَسّلام عَليْمْ ورحمه الله أما بعد فكابنا هدَا لم من حضرتها الْعَاليَة بالل المديئَة الْبَْضَاء حاطها الله عن امير والعافية 
ونعم الله المتوافية لله امد وله المنة وأنه اتصل بعلي مقامنا كبك الأعن عشية يوم الثلانَاء فكتبنا إِليم صيِيحة يوم الأرعاء واولة أنه 
وصل يم لان مان نؤخر كتب الاب لك عن سَائَة وسو في ْم حرصا منا بذك على البادرة بوصوله لم في اين 
ول هذا أسعد؟ الله أن أول ما تبادرون به قبل كل شيء هو خروبجكم إذا لاح لك شِيء من علامات الوياء وأو أقل اليل حتى 
شخص وَاجد وى في القصبة وصيفنا مَسْعُود معاد تخد بن مُومّى بن أبي بك وتزكوا مال دام تفقون با من رمام مم اب 
السقيف وثتكلون على الله وتخرجون بالسلامة ثم لّا تعملوا كعملنا في الاقتصَار على الرميلة والتقلب با بل لا تزِيدوا إذا رجتم على 
الام أكثر من يومين ثم اطووا المراحل إِلَّ أن تنزلوا بسلا وتدخاوها دول هناء وعافية إن شَاءَ الله وَهنَاكَ يكون لقانا بك. لقَاء يمن 
وسعادة إن شَء الله نملا تغفلا عن اعمال الترياق أسعد5 الله فلازموه وإذا استشعرتم من حرارة وتخوقتموها فاستعماوا رق الور 
الصف المعروف منه ولا تهملوه وأما ولدك حفظه الله لما كانَ من سن الشبيبة بحيث منعه الآل من المداومة على الترياق فها هي 
الشرية الْعروقة النافعة ذلك قد تركاها كثيرة هنا م عند التوذبي يكون يستعملها هو وَالأيناء الصغار الحفوظون باللّه حت إذا أحس 
برد المعدة من أجلها تعطوه الترياق المرة والمرتين على قدر اللحاجة فيعود ليا والله تَعَاللّ بمنه وبحرمة صفوة خلقه خير البشر مد صلى 
لله عليه وس وَل حمايتك بَميعًا ويلك من جميل كلاءته ورعايته حصنا منيعا وأن يعافي اليلد والعباد بمنه وفضله والسلعة أسعدك 
لَه تبادرون بإرساها ينا وَكَدَلكَ الَْائد مُسعود النبيلي تعزمون بإرساله إِلَ حَيْتٌ أمرناه بالمقَام من ختق الْوّادي بالسوس وطريق 
تاحظيشت واعَلْ أسعدم الله ما قط أرضانا أن أمرها يتم وقبل عقلنا الْكريم إن أهل درن يتجرون بسَبَِا ولَكن هذا سَبَبِ يكون حجة 
ليم إن شَاءَ الله وأنتم 

تحاولون أسعدى الله سلوك النّاس على بويباون على الْعّادة وتجهدوا في أن تكون إن شَّاء الله سابلة وأولائكم أعني أهل طريق تاحظيشت 
يسكت عَْمْم حت نصل حير وعافية لتلك البلاد إن شَّاء الله ومَسألة أي اَي كتبت لك من ختق الوادي على الرّرِع وأنه ما عندهم 
ما يكفيهم منه سوى شبر فََقّد كا كتبنا لم أسعدى الله على حمل الزرع إِلهِم على البخر فَإِن كن قد تيسر َلك قيكون قد بلغ إل 
وإن لم يكن ذلك قد تسر فلتأ أيسي هذا بالتديير على الَرع ولو بالشَراء وألزموه عهدته وشددوا عَليْهِ في أمره وخالنا الْقَايْدِ حمو بن 
عمد ادي استأذتم في الحروج عن ذَلْك امرض من المحمدية ذا تفاحش فلا عليه في الحروج ويلتحق يِأَهْل تلك الحلة خنق الوادي 
يْك في القصبة أهل الأندلس مع قائدهم مسأل مؤمن بن مُنصور مع هكسيمة التي دكاتم أسعدم الله إن مؤمنا قد نثاقل بدمنات 
بسَبْبٍ مرض ألم به حت جَاءَ به شاوش وإن أَحَاه ذَلْمْ المفسود بعث إِليْهِ يلي مع بعامصلوحت فعلى بركة الله والحاضر بصيرة وَهدَا 
موجبه ِل الله يصل بمنه رعابتك والسلام وني يوم الأرياء رابع عشر رَمْضَان المعظم عام أحد عشر وألف عرفا الله حير وركته 
بعد أن كتبنا لك هذا بلغ تبكر وَنحن نيكم عا تحتاجون إلى الجواب عنه والبطاقة التي ترد عَليمْ من السوس من عند الحا 
أو ولد خالكم أو غَها لا تقر ولا تدخل دارا بل تعطى لكاتيم هو يتل قراءتهًا ويعرقكم مضمنا ولأجل إن كاتجم يذخل مجلم 
وبلابس مقامك حَت هوَّلّا يفتحها إلا بعد أن تغمس في خل ثقيف وتنشر حَتى تيدس وحَيَئذ يفْروْها ويعرفك بمضمنا إِذْ ليس يأتيم 


0ك 
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من السوس والله سبْحَاتَه أعلم ما يوجب الكتمان عن مثل كَابَكرْ وقد طالعنا كاب ولد خالك أحمد بن عمد بن الصغير وحم عندنًا 
من -فوى كلامه ما ذكاتم عَنه من أنه أكثر من خبر الوباء ليجده ذَرِيعة روج من السوس 

وَالَذي تأمزويدييه أ تحذرونه من ادوم ع كرا كش وان ذلك لا يرضينا منه وكيف يروم اتروع من موضع عيناه م 
غير أعرنًا لا مها مَعْ غيبتنا عن الْبلاد ونه إن فعل ذَلك لا اله تسقط مَنْزلَه عندنًا ثم لا يعود أبدا إلا ِّا أن تفاحش المرض 
بلك الذّاحية قلا عليه في الموج والتنقل قرب البلاد أو يلتَحق بحلة أَضحَابه ان ختق الوّادي وأما ما دم عن د بن عبد الرمن 
الوردي فد طالعنا الجريدة الي جرد لك5 وتصفحناها ورأينا أن جل ما يطلب با لا يمكن مَعْ + غيتا ولي تأمرم بد في مسأل أنكر 
وان في رده موضعه وه ذلك الوضم أليق من أيه يكو وكل م يمكتم من أغراضه السارة مشي د وما كن هده 
به عنّد قدومنا إن شَاءَ له وَأما أم أخي أحمد بن الحسن الذي عيناه لجباية درعة وذكتم أنه غير لاق بي وأكم استصغرتوه عن بك 
العمالة فلا شك أنه يا ذكْمم تكن | إِعا 3 الاختيار عليه لأمرين الأول الزّمة لأنه عَالِهِ ولا نخشى إن شَاءَ الله على مالنا الثاني إن 
خراج درعة سهل معلوم لله يكره هذه ارحك رسي | سيدا م كا 1 فإن كان من ذكره لك مثل مسعود 
أوتاودي فاتهمه وقد طالعنا في جريدتك أنكز وجهم مع زرع المعاصر مائّة رام وَهَذَا الذي دكاتم ما نعلم أنا كتبنا لك عليه قط ونا 
كتبا لك على الررْع لوه في البحر برسم امحلة التي هنم بخن الوادي إن كَانَ هوَ هذا فحن أردناه للمحلة وإن كان عير موف 
بقضيته ون زرع المعاصر إنا َم ليود وَالنَصَارَى المكثرين للمعاصر وفيا أيضا ما أَخْبرمٌ به أحمد بن محد بن مُوبَى يبَر ما سقط من 
القنطرة وإذَك عنفتموه على عدم المبادرة وقد أشكل علينا الأمى لأنك لم تعرفوا مقامنا بالساقط هَل هوَ من الْقَدِم أو من هذا الإصلاح 
ّي أمرنا ب عرض لنكون على بَصيرة من ذلك وفيا أيضا مَأ واد مه دروا لما من عند أي أو يه حقَ لاون 
لايق وولد إِراهم بن الحداد إل الآن لم يصل وزمام الأسرى وصل وأما الدراقة التي ذَكْتمُ فها السلتة المعدة لا عند صَاحبٍ 
ينك تابنا فوجة لوسك العبد سق تكله 7 ' 

وهره يخرجها من عنده وركبها في موضعها ولا ترك التي عند بل تمسكونها لأنفسك واعم أ تركت عند أولكك المعلمين أعني 
معلبي بركاضو سلاتي برسم ابنتنا العزيزة طاهرة صاها الله وكلاها وَحَيْتُ يفرغون من الدراقة اجمعهم ليا كي نجد ذلك طالعا إن 
شَاءَ الله َإِنَا قد رن بنسج درارق تلم السلاقي هذا والمراد أن جد السلاتي قد فرغ منها إن شَاءَ الله وقضر اليل سٍِ المام حرضن 
[الطيح عل امار ةبامعتاهها يما وحاول أن تسقفوا ذَّلك البلاط الذي يوالي سور القصبة من قصر امل والقبة التي فيه لنجده 
كاملا إن شَاءَ الله عند قدومنا عه و وَحَي سواري الرخام ركبومًا في تَأكَ الجهة إذا سقفتم ولا تزالوا تعرفونا يما تزايد من الأشغال 
في الموضعَينٍ المَذُكورين وأوصيك أعز الله أن نتفقدوا فرسنا الأحمر الصغير ولا تتركوهم يعطونه القصيل للا يكثر مه ويزداد أله 
بل انظ لَه من يركبه كل يوم بل لا تمزع السرج بال عن ظهره بياض الا كله أو أعطوه لصّاحب المسرة يركبه في ذَهَابه وإيابه 
لداره والمسرة وأوصوه أن لا ركه غيره ولا ينزل عن ظهره الثمار كله كله وأوصيكم أيضا إذا ظه المرَض بتلكم الاحية م ع 
قن وستلامة شرل الله وقرته أن ل كرا وراءم بنت نت عمكم وَالِدّة ولدنًا لعز ذرانا غك ا للف مسففظه ال تراس ,سك العد أت بخرج 
لك من عند صاحب + ا الثياب القدر المحمَاج إِيه من الترياق الجديد الذي كان بقبة المشور ويدخل على أَيديم لذاونا واستدعوا أم 
الال قهرمانة الدار وأعطها ياه رم أهل دارنًا وأمرها أن تعطبهم إِياه في كل رابع هن اليوم الى يا كونه فية .وه أبضا تأ كل 
رفاظ لإ رس طاح لس اند لى لسوت درط لاي ١‏ محف - 
وَأَوْلَا دك وقد استودعنا؟ الله الذي لّا تضيع لدي الودائع وَأَتم في أَمَان الله وَحفظه والله سبحا خليفتي عَلْك َنم في يِين الرحمن 
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وكلتا يديه بين والسّلام الأتم 

عَائِد ع ورحة ال عل وبركاته وس على ولدنًا اْأعن الأرضى بَابا عبد الملك وعلى ابنتنا الرضية سيدة الملك ونحن في عَايْة الاشتياق 
والتوحش ا جمع الله بكم الشمل بَمِيعًا آمين بحرمّة سيدنًا مد صلى الله عليه وَسلم وعلى آله خير آل وَالسلام اه 

قَالَ مؤفه فا الله عنه قد وُقع في كلام المنصور رَحمه الله أمرّان يحتاجان إِلّ التثبيه عَلِمَا الأول إِذْنه لوده أبي قارس في الخروج 
من مراكش إذا ظهر بها أثر الوباء ولو سَيئا إسيرا وهدًا الأمى حظور في الشرع > هو معلُوم ومصرح به في لْأُحَادِيتَ والثاني ا 
ياه أن لا يقرا البطائق الواردة عليه من السوس وا يول قراءتها كاتبه بعد أن تغمس في الحل وَهَذَا عمل من أعمال الفريج ومن 
يسلك طريقهم في تحفظهم من الوباء المسمى عندهم بالكرتينة ة وقد اتفق لي فيا كلام أذكره هنا تقيما للفائدة وَذَلِكَ أنه لا كانت سنة 
بت وسعين وماق وألت ررض :ذا تسر إن حغرّة السلطان الوق أ عل الكسزع بن عد الشريك أيه اله ع وجل فراكقن 
روي بالاسطريها من مذ أراسؤولم الأرل بن السنة اللكورة وخريرنا ق طريقنا عل مجنت القال :ابل أ علد اله دين 
دريس الجراري بنغر الجديدة وهو يومئل متول لعملها فأجل قدومنا على عادَته حفظه الله في محبة العم ومن ,نتمي إِليْهِ وَحضر معنا 
عنْده بعض فمّهاء الت وكانَت السنة سنة وياء فرت المذاكرة فيمًا تله النصارى في أمى الكتينة من حبس المسافين وشذاذ 
الافاق عن ار ووه سيق وال وق إِلَّ الْأمصَار والقرى ومنع انام من عرافقهم عات معاشهم وحضل ادر لك الساعة 58 
حككها الشْرعيَ مدا يكون أو أجريت على اعد الفقه ثم بعد َلك بكو ثلاثة أشبر وقفت على رحَلَه الْعَلامُة الشيخ رقاعَة المهطاوي 
المضري في أخبار باريز فرأيته ذكر في صدرها أنه وقعت المحاورة بين الْعلامة الشيخ أبي عبد الله تمد المناعي الَو اللي المدرس 
يجامع الزيتونة ومفتي الحتفية بها العامة الشيخ أبي عبد الله مد البيرم في باح الكتينة نة وحظرها فَمَّالَ المَالكي بحرمتها وألف في 
ذلك 

ِسَالَة واعتماده في الاستدلال فيا على أن الكرنتينة من جملة الفرار من الْمَضَاء وَقَالَ اَي بإباحتها اتدل على ذَلِك من الككاب 
واسنة أيضا فا وقفت على هذا الام تجدد لي النظر في حك هله الكتينة نة وظه لي أن اقول بإبانحتها أو نمتا منطور فيه إل 
ما شف عَليْهِ مخ مضلحة ومفسدة ولو مؤسلة عل ما هو ال مغروف من مذهب الك رمه الله .ثم يوازن يننهما:وأيتهما ربخت عل 
الأَخرَى عمل عَلَا ون | ستوتا كان الْفُسدَة مقدما على جلب الصلحة > هو علوم ني أسُول اله وحن إذا أمعنا النَطر في هده 
الكونتينة تينة وجدناها تشتمل على مصلحة وعلى مفسدة أما المصلحة فهِي سلامة أهل اد المستعملين ها من ضرر الوباء وهذه المصلحة 
يا ترى غير فق بل ولا مظنونة لأنه يست السلامة مقرونة بها يا يرْمونَ وأنه مهما استعملها أهل قطر أو بلد إلا ويسلمون لا دَات 
ولا ليا بل الكثير أو الأكتر أنهم يستعملونها ويالغون في إِقَامّة قوانها ثم ؛ بصيهم ما فروا مِنه كا هو مشّاهد ومن زعم أن السلامة 
مقرونة بِبَدَا داتا أو عَالبا عليه البيان إِذ البينّة على المُدّعيٍ فنتج من هَذَا أن مصاحة الكرنتينة تينة مشكوكة أو معدومُة وإذا كنت كلك 
لا تت ًا شرعا بل ولا طبعا لأنما حَِدٍ من قبل الث وأما المُسدّة فهِي دنيوية ودينية أما لديو ههِيَ ضار بالتجار 
وسائر المسَافرين ِل الأقطار ببسم وأسويقهم عن أغراضهم وتعطيل مرأفقهم على أبلغ الوجوه وأقبحها م هو مُعلُوم وأما الدينية 
هي تشويش عقائْد عوام المؤْشين والقدح في توكلهم وإمبام أن ذَلك دافع لقَضَاء الله تَعاللّ َعَم نه وناهيك بهما مفسدتين حققتين 
ترتكان لشيء يكون ل يكون فإن العامة لقصور أفهاءبم قد تذهب أوهاءهم مع هذه الفلواهر فيقفون مها ويقعون في ورطة ضعف 
يمان عياذا لله ون قلت هذا الام فيه ميل ِل سوء القن بالعامة وهم جمهور الأمة قلت يس ؛ فيه ميل إِلَّ سوء القن بهم وَإنا 


ا 


فيه تقرير اتخوف عَلِيم والاحتياط شم حَت لا نتركهم ملا فْعلُونَ ما شاؤوا أو يفعل بهم ما يضرهم في دينهم ودنياهم مَعْ أن سد 
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الذريعة قَاعدَة من قوَاعد الشرّع لا سيمًا في المَذْهّبِ 

نابي ولأم مَاجَاءةت ت الشريعة المطهرة. متائة من التحذيرات من مكامن هذه الْممَاسِد وَنْحُوهًا ورد الأسباب والسييات كلها إلى 
تعالّ مع م ف استعمال هذه الكرنتينة م مع الاقتدّاء بالأعاجم والتزبي بزي الْكمْرَةَ الضلال ورمقهم بعين لتعظطم ونسيهم إل الإصابة 
والحكة كا قد يصَرح به امقى من الْعوام قَأمَأ إذا وافق قدر بالسلامة عند استعماهًا فهي الفتئة والعياذ باللّه فَأَي ميئدة أقبح من 
هذه فَالْحَاصل أن الكرنتينة نثينة : الت على مفاسد كل ئها فى تين الَو بحرمتها وجلب النصّوص الشاهدة لدَلك من القَّريمُة لا 
تعوز البصير وقد ذك الْعَلامُة الحافظ الْقَسطَلَاني في تفسير سورة النسَاء من الجأمع الصحيح عند قوله تعالى إولا جتاح عَليْمٌ إن كان 
م أدَى من مطر أو كُنْتمَ مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذرك] ا دول على وجوب المذر من مي المضار المظنونة 2 
م عل أن العلاج بالدواء والاحتراز عن الوباء والتحرزع عن الجأوس تحت الْدَار لماكل واجب اه وهو مضي بظاهره أن الاختراز عَن 
الوباء واجب بِأَيٍ وجه كن ولا يخفى أنه بيعين تقييده بالوجه الذي ليس فيه مفْسدة شرعية عدم القدوم على الأرض لت ع 
الوباء وتحو ذلك بما وردت به السنة ولا تأباه قواعده الشريعة كبعض العلاجات المستعملة في إبانة المنقولة عن أَعّة الطَبٌ أما بالوجه 
اي يشتمل عل 0 كهذه الكرنتينة فلا هذا ما تحرر في هذه المسأَلد والله أعر 

ولا وقف على هَدَا اكلام أخونا في الله اللامة الأّستاذ أبو عمد عبد الله بن الطَاشي إن مخضراء الساذوي: وهر ايوم قَاضِي حضْرة 
مراكش كتب إِلِّ ما تصه وأما حك الكرنتينه فهو مَا ذَكْتم من الحظر وبه أقول لما فيه من الْفرار من الْقَضَاء مَمْ المَمَاسد العظيمة 
التي لا تنفي بها مصلحتها على فرض تَحقَقها أو لبَة ظن حصوهًا سعا وقد انتفيا بعد التجربة المتكررة في الجهات المتعددة ولا يخالف 
في هَذَا الك إِلّا مكابر متبع للهوى قَاذا بعد الحق لا الضلال ثم جلب حفظه الله من النصوص ما يشْهد ذلك تركاها اختصارا واه 
تعالى الموفق بمنه 


لع 


+584 وفاة المنصور رحمه الله 

وا المتصور رَحمه الله 

عر الله بعد قراغه من قضية احة اََمُونِ قد عزم على الربجوع ل مراكش فا بلغه ظهور الوباء بتك التاحية 0 
إل أن مهلك ةا عار ة وألف فانتشر الوباء في يلاد الغرب أيضا فكَانَ مصاب المُنصور به على ما نذكره 

قال عانعن الأصليت 0 اليه د مانن أحذ بن عبد الله السجلمابي مروف يأبي 0 ع أسمع أن السلْطَان صر إذا 
خرج من مراكش قاصدا مديئة فاس لا يرجع إن مراكش وذاع هذا امير في الناس قبل تزوله فَكَانَ الأ كُدَلِك ثم لّا أذري من 
أن ذا يالك هن ته اناي أو تن عر انقو عي أريلة ره الأنبه ونه أعر قال رمق جا مزه بعصييم ايا لحن يعد 
الوقوع وَالبْرُول أن ول رايات أ العالس المنصور في حياته للسودان واستيلاءه على سلطاتمها سكية في دار إمارته كاغو مع تنبكتو 
وأعمانها كل ذَّلك من أُمَارَات خروج الإمَام المهدي الفاطمي وَكْدَلِكَ الوباء المنتّشر في هذه الأعوام وكثرَة المج والغلاء في سَائر 
البلاد حت الآن وَبَيِي من إمارات نخروجه فيمًا نسمع فتح وهران إِمَا على يده أو ذه فيما وله من لا عل عنده ميم الم اه 

كان ابتداء مرض المنصور بجحاته خا فاس الجديد قرب سيدي عميرة 2 را حادي عشر ريع لوي سنة الي عشرة وألف 
ودخل إِلَّ داره بالمديئة البيضاء عشية ذلك ايوم واحنا يا بعك الخر ويه وتوقي همالك ليله الاين الموالي لتاريخه ودفن بِإِرَاء 0 
الجامع الأعظم همالك ضحوة يوم الاثمين لكين وحضر جتازته ولده زيِدَانَ وقدم للصلاة مفتي فاس وخطيب جامع القرويين با 
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اتبيه أبو عبد الله تمد بن قاسم القصار 

َال اليفرني كانت وقاة المنصور بالوباء وقَالَ الشيخ أبو محمد عبد 

لله بن يعُُوب السملالي في شّرحه لجامع شَامل ببرام كان بالمغرب وباء استطال به من سنة سبع إِلَّ سنة ست عشرة وألف وعم 
نيل لدوب جحو أفق كو الى ريات با جب يمن الأعيات ره مات السلطاق أى الناس أحك التصوو رع ةة الله ووه 
كه صاحب الْقَوَائْد 8 َال اليفرني ويه تع مشا ص الْأْسئة من أن المنصور سمه وإده رَيدَانَ بِشّارَة من أمه الشبانية في يكور 


أخراى اين "م صر 


أوائل ظهُوره وقطع عَنه الْأطباء إل أن هلك وَأن المَنَصور لما أحس بذلك قَالَ استعجلتها يا رَيدَانَ لّا هنّاكَ الله ببَا أو كلاما هَذَا 
َه َو وسيب ذلك م تنصر لزيدان راية ف هزم في ذهاء سبع وَعشرين معركة مله كذب لا أصل لَه لأن لور طعن بالربء 
و يذكر أحد يمن ير به ما شاع على أله العامة وأضرابهم من الطَلبّة اه ثم نقل المَنصور رح الله بعد ده إل | ككل افق )ا 
في قبُور الْأَشْرَاف قبل جامع المنصور من القصبة وقبره هتالك شهير عليه بنَاء حفيل وَبما نقش على رخامة قَبره هذه الأبيات 
زهذا مرخ من غدت ... به المعالي تفتخر) 

أنمد منصور اللا ... لكل جد ميتر) 

يا رمه الله اسرعي ... يكل نعمى اتستمر) 

ركف النقتى عام دي سمو عوضاء رهزا 

لدو لع رض 

وافق تاريخ اوقا دون تفنيد ذكر) 

مقعد صدق داره ... عند مليك مقتدر) 


أ سيد سك بريد سبي ةا 


ع 
بقية اخبار المنصور وبعض سيرته 
سدسَ 2ه سمس وومةه لي غبرا:عني' 
بقية اخبار المنصور وبعض سيرته 


عن ون :2 


ع العريرء الله حسن السياسة حازما يقظا مشاورا في همات مور وكانَ قد اتخذ 2 الأربعاء للمشورة وسماه يوم الديوان 
تجتمع فيه وجوه الدولة ويتطارحون فيه وجوه الرَأي فيمًا ينوب من جلائل الْأمُور وعظي لنَازل وهنالك يظهر شكايته من لم يجد 
سيلا للوصول إِنَّ السلْطَان قَانُوا ومن حزمه انه كان متطلعا لأخبار النواحي بحانا عَنَْا غير متراخ في قراءة ما يرد عَليْه من رسائل عماله 
وَلّا يبطئ بالجوَابٍ وَيَقُول كل شَيْء يقبل التأخير لا مجاوبة اعمال عَن رسائلهم وَكانَ الككاب لَا يفارقون مراكدهم إِلّا في أُوقَات 
َالَ الفشتالي ولقّد ما ياباب يُومًا يعني معشر الاب قبل أن يخرج المنْصور فورد النذير على الكاتب أبي عبد الله تمد بن علي الفشتالي 
أن ولدا لَه في النزع قل يملك تفسه أن ذهب إِلَ داره فرج الَْنُصور على أَثره فَسَأَلَ عنه فقيل إِنَّه ذهب إِلّ داره فاستشاط عَضْبا 
وبع إل جيء به مزيجا وما شككا في عقوي فا مثل بن يديه قل لَه ما الذي ذهب بك قدكر له أمى وده وأنه شد به امرض 
ولم نجع فيه دواء طبيب فرق له وقَالَ إن أمراض الصَبيان قا بخبع فا طب الْعجَا ز ولا كعجائز دارنا فَبِعَتْ من إسأطن 

ومن حزمه أنه اخترع أشكالا من اللحط على عد حروف المعجم وَكَانَ يكتب با فِيمًا يريد أن لا يطلع عي أحد يمرج فا المط 


تارف فيصير الككاب مغلقا وإذا سقط ووقع في يد عدو أو غيره لا يدري ما فيه ولا يعرف معنى ما الْتمّل علي كان إذا جهز أحد 
ولام اوه خطا من تلك الخطوط يفك ببًا رسائله ليه ويكتب عنوانه كُذلك 
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« الجزء 3 


ومن صبطه أنه تعلى الخط المشرقي فَكانَ يكاتب به علَاء المشرق مب أحسن ما يوجد في خط المشارقة ويم وقع له في ذَلِك أنه بعث 
بطاقة 

خط يده على طريقّة أهل المشرق لكاتبه أبي عبد الله بن عيى يدعي منه كابا قبعثه ابن عِيسَى إِليه وبعث معه ومنٍ لين 
(سقتني كؤس السرور دهاقا ... خطوط ني في مبرق) 

(رَأثْ كف أحمد في الغرب بحرا ... لات إِْيْه من المشرق) 

وَكَانَ المنصور عل ما هو عليه من ضخامة الماك وسعة اللحراج يوظف على الرّعية أَموالًا طائلة يميم بأدائها وراد الّأمى على ما كن عليه 
في عهد أييه حَسبمًامى وكانت الرّعية َي ذَلِك مِنه ونالها إخاف منْه ومن عماله وكانَ غير متوقف في الدماء ولا هياب قيعة فيه 
َال اليفرني وثتبع ما وقع في ذلك يتاقض المَقُصود من الإغضاء عَن العورات والستر على الفضائح وقد ألمعنا لك با يكون دالا على ما 
وراءه وذكر أن بعض عمال النُصور عدا على امرّأة من دكالة فَأخذ منها أَمُوَالُا ققدمت المرأة على المَنصور بمراكش تَشْكو لَه ما نالها 
من عَامله فلم يشكها وَلّا كشف ظلامتها تفرجت إِنَّ أولادها بالبَابٍ وَقَالتَ هم انصرفوا وَِق كنت أظن أن رأس الْعين صَافيّة فإِذا 
بها مكدرة فإذا تكدرت مصارفها 

ويحكى أن الْمَقيه القَاضِي أبا مالك عبد الواحد الميدي قد سَافر في جمع من فَمّهَاء فاس وأعيانها إل مراكش يقصد العيد م مع المنصور 
لد ل ل ال و ل ري د ا ال ع لي 
روا من ذَلِك ما هم وأحزخهم قبي ذَِك في نفس القَاضِي ما جلس إِلَ المنصور مع ا ا / 
ابه وثجره على ذَلِك أيام ثم إن لقي تلطف في القُول وأظهر الثوبة بما صدر منه وعدها بادرة فَمَالَ لَه المنصور لولَا ما رأيت 
أمكنك أن تِيء 95 أصابك مسيرة عشرة أَيَام في أمن ودعة فَإن أهل 52 5 مارستائهم هي السلاسل والأغلال 

وقد فد القَاضِي اكور على المنصور في بعض الموامم مع الها نعلا اتعر درا من الحضرة جمعتهم الطريق واف لس ات 
الأغاني من أهل فاس وقد كانوا وفدوا أيضا على المنصور على سيل الَادة فَأخرج بعضهم شَبابة من الإبريز مرصعة أعطاه اما 
المنصور وبعضهم قَالَ أعطاني كذ وقَال الآخر أجازني يِكدَا تنا لم يط مثله للْقَاضي وشيحته من الفقهاء َقَالَ القَاضي لنْن بلغت فاسا 
لأردن أولادي إِلَّ صَنْعَة الموسيقى فَإِن صَنْعَة العلى كاسدة ولَولا أن الموسيقى هي الْعلم الْعزِيز ما رَجعنًا مخفقين ورجع المغني بشبابة 
الإبريز فنَقل إِلَ المنصور هَذَا الام فلذعه عليه بيسير من الملام 

وذكر أبو زيد في الْموائد مَا صورته عدا مد اْكبير حَال المَنْصور على رجل بدرعة في ضَيعة لَه فَمَكَاه إِلَ المنصور قَقَالَ له ك تَمَاوِي 
ضيعتك قَالَ سَبُعمائة أوقيّة قَالَ دا قل الي الموعد بيني وَيِنك الموقف الَدِي لا أكون أنا فيه سُلْطَان ولا أت خَال السَلْطَان 
فقرجع صَاحب الضَّيعَة وأبلغ إِلَّ العَامل كلام المنصور فَأْمسك يرأسه ساعة ثم قَالَ لَه الحق بضيعتك وغرم لَه كل ما أكل مثا اه 
قال في المناهل كان للمنصور مصانع اخترعها ومآثر خلفها من المعقلان الكبيران اللذان أنشأهما بفاس أحدهما خارج باب غيسة 
والأخر قبالته ياب لتو وَهذَّانَ المعققلان يعرفان عند العامة بالبستيون وهما من الإنقان بحيث لا يعرف قدرهما إِلّا من وقف عَلِيمًا 
و0 التروع جاتيم 2 الام الثاني وَالْمْرين من دبيع الأول سنة تسعين واسعمائة ومن لِك الحصنان اللَدَانَ بناهما بتغر العرائش 
أحد هما يعرف بحصن النتح وهما طظ ف نباية الوتاقة واه 0 ذلك معاصر السك فَإنه عدخ تركش وبلاد حاحة وشوشاوة 
َال الفشتالي وَكَانَ ابدَأً ذلك والده أبو عبد الله الشّيخ فكثر السكر في أيامه بالبلاد لغررية حت لم تكن له قيمة وقد تقدم أنه كن 
شري اا الماك لنبياة 0 ماد ررد 


ننه 
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أول من اخترعه وأضيف ليه فقيل المنصورية 
وكا في مذة الحووين الجدائك ابد 
في سنة سيع وَقَننَ عا وقع غلاء مط بامغرب حت عرف ذَك الم بعم الول قال في الرآة ما تب الس غنيمَة رادي 
الخازن كان الناس يتوقعون مغبتها لاختلاط الأموال بالحرام فظهر أثر ذَلِك من غلاء وغيره وك أشمع أن الركة رفغت من الأموان 
من يَوْمئذ في هذه السنة أَيْضا أُصَاب النّاس في بعض فصوها سعال كثير قل من سل مِنْه وَكانَ الرجل لا يرال يسعل إِلّ أن تفيض 
نفسه فُسمى العامة تك السنة سنة كيكحة 
وفي سنة إحدى وتسعين ونسعمائة توفي الشيع اغارف بالل َال الكبير الشَّأن أبو اليم روات :3 عيذ الله الجنوي لبه إل نجطوة 
من بلاد الفرخ كن أبوه تصرانيا وأمه يبودية وسيب إِسَلَام والده ما حكاه أبو اعباس الأنداسي في رحلته أنه كان له فرس ببآده 
جنوة اناق َلَا ودخل الْكَنيسّة العظمى وراث فا من غير أن بشعر بدلك أحد من السدئة ولا يرهم ثم بادر يإخراج المزس وأ 
أصبح أهل الْكَنيسَة وروا الروث فَاا إن المْسيح جَاء البارحة على فرسه إِلّ الكِسَة وراث فيب فاهتز ابد دك وتعافس النصَارَى 
في شراء ذلك الروث حَتى بيع قدر الذرة منه َال جزيل قم أن النصارى على ضلال وهار ِل لاد السام ل برباط الت من 
أرض سلا فود هتالك امرأة ممودية فوج با وولدت لَه الشيخ أبَا العم فَََْ مثلا في العم والولاية وحبة الي صلى الله يوسم 
َكانَ وض الله عَنه يقُول رجت من بين فرث ودم أخذ الطريقّة عن أبي تمد الغزواني وقدم عليه مراكش ثم عاد ِل فاس قَاتَ 
بها في السنة المذكورة ودفن خَارِجٍ باب الفتوح 
وف سنة مس وتسعين وتسعمائة توفي الشيخ الْعَلامَة الإمام أبو العبّاس أحمد بن عل المنجور كانَ متبحرا في العلوم خصوصا أصول 
له أخذ عَن اليسيتني وأبي زيد سقين العاصمي وأبي الحسن بن هارون وَأبي مال الوالشريسي وَعيرهمٍ 
وق تواست واسعالة يون الشيخ أبو الشناء الشباوي دفن جبل آمركو من يلاد فشتالة يقال امه تمد بن مومى وكني 
بأبي الشنّاء لأن الثاس -قطوا وؤُوا إلِيه فسقوا في الحين وهو من أصحاب الشيخ الغزواني ويقّال ما للفيه إِلّا مرّة بقبيلتهما الشاوية 
فعينه ومكته فهام عل وجهد وَكانَ من أمره ما كن 
وي امن عشر ربيع الثاني سنة اث وألف توفي الَاِي أبو تخد عبد الواجد بن أحمد المميدي ودفن بروضة الشيخ أبي زيد المزميري 
خارج بات مصمودة من عدوة فاس الأندلس وقد تقدمت بعض رةه 
وني سنة أربع وألف توي الشيخ أبو الحسن علي بن منصور البوزيدي المعروف بأبي الشكاوي ذَفِين شالة ويم كن سكاه أخذ عن 
ايخ امجذوب وأبي الرون احجوب وغيرهما وأولاده يتتسبون ِل عِسَى بن إذريس بن اللبتو دين امه عي لله ال ار 
وني سنة ست واليك توفي الشيخ | الرباني ا الله عمل بن مبارك الزعري دفين تاستاوت من مشاهير الأولياء كان أول نشأته بمكاسة 
الزيتون ثم خرج إِلّ الباِية بعد أن صعبت عليه القراءة ورأى اللبِي صل الله عليه وس قمَالَ له نك لن تقراً لكك شيخ خوج إِلّ 
البادية وَكَانَ يظن أنه يكون من أَشياخ الْقَبائل حت هبت عَلَيْه نفحة رحمانية ققدم مراكش وأخذ عَن الشيخ أبي عَمْرو القسطلي ورجع 
إلى باديته فبنى مسجدا في الموضع الذي عين له شيخه لسكاه فيال إنه لما قيل له جعلت محرابه منحرفا عن القبلة أشار بيده إلى جهة 
مَك فتزحزحت الجبَال حَت شّاهد الحأضرونَ مك والله على كل شَيْء قدير وكَانَ الشّيخ أبو عبد الله مح الشَرْق معاصرا لَه فقيل لَه إن 
انها مبارك قال أهل را محسوبون علي مَل دوا أنا من أهل زمان ابن مبا مبارك وني هله السنة أيضا كانَ الطاعون الْمَظِم 
بمراكش وَمَرها بحيثْ عَم تلول المغرب واستطال فيا ومّات به جمع من الْأعيان نهم الشيخ ابن ميارك المذكون 
وف سنة تسع وألف في جمَادَى الآخرة مثا كانَ سيل عَظيم بفاس ثم 
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في شعبان من السنة المَذّكورَة كَانَ سيل أعظم من الأول #هدمت منْه الدور والحوائيت وتهدم سد الْوادي بفاس على وثاقته واحكامه 
وَهُذّا السد هوَ الي كان جدده السَلْطَان أبو اعباس أحمد الوطابي ثم جدده المنْصور في هذه المرة من أحباس الْقَروِيين 

وفي سنة عشر وألف توفي الشَّيخْ العاف يله الرباني أو عبد الله ويمّال أبو عبد الله عمد فتحا الشَّرْقٍ ابن الو الصاح أبي ايم 
الزعري الجابري ثم م بغي هكدًا نسبه صاحب المراة وغيره ورفخ 2 ص المعداني في كاه ارون الفائج نيه إن أمير 0-1 و 
بن الحطاب رَضِي الله عنه ثم نقل عن حفيده الَْارِف بالل َال أبي عبد الله تمد الصا ن المغعلي ما نصه إن الشيح سيدي محمد 
الشرق ل توعد هذه النسبة العمرية يخطه فيما عثرنا عليه أما بنو أخيه وبنوه وحفدته فقد وجدت يط الثم منهم وتواتر نقلها عنهم 
وكتبت في إجازاتهم وكْدَا في تمليكاتهم اه وهذًا الشيخ أعني آنا عبد الله شرق 5 من أكو أهل وقته يقال نه بلغ دَرّجَة القطبانية 
ا له جماعة من الأولياء و وبعث إليه اللمويجاءة ختبرونه 0 شٍ كراماته واتفقت 1 مع اشغ لمتجور امة حملته عل 
أن وفد عليه َائرا وتلكه رقدية: اك ينض اليفرني في الصفوة وله مع أبي امحاسن الفابي مراسلات ومواصلات ووقع بينهما كلام 
طؤيل انظر ابتباج الوب أخذ رَضِي الله عنه عن والده ع ل م 
فق أحوازمكاسة وأحد الضاعن ابن مبارلك الزعرري 


”.م الحبر عن دولة السلطان أبي المعالي زيدان بن أحمد المنصور رحمه الله تعالى 


أي تخد بن سامي وتوقي أاثل امحرم من السنة المذكررة ودفن بجعيدان وقبره شبير نفعنا الله به وبسائر أهل الله 
تم الجر الخامس وبليه الجر السادوس 


1" 
سدم دس هم ع 020 سوم سه ّ. ونه لي يي ١‏ سداد مه 
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الاسام سم الله الرحمن اأرحيم 
.”م الدولة السعدية 
ام القسم الثاني 


ه/ام.م اللحبر عن دولة السلطان أَبي المعاللي زيدان بن أحمد المنصور رحمه الله تعالى 


يسم اله الرحمن الرحيم 
الدولة السعدية 


القسم الثاني 

امبر عن دولة السلْطَان أبي المعَالي رَيدَانَ بن أحمد المنصور رَحمَه الله تعَالَ 

ا توقي المنُصور رحمه الله وفرغ الئاس من دَفنه الجتمع أهل الحل والعقد من عاك فامن كت بارا ووو سيق المنصور على 
عع وادة. ران وقالوا إك لصون امتخلته في حَيَاته ومّات في حجره وَكَانَ يمن تصدى ذلك القاضيان قَاضِيٍ اجمّاعة بفاس أبو الْقَابِم 
كن اليم وَالْقَاضِي 0 الحم عل بن عمران السلامي والأستاذ أبو عبد الله محْد الشاوي والشيخ النظار أَبو عبد الله محمد بن قاسم 
القصار وَعَيرهم ويحى أن لقَاضِي ابن أبي الحم قَامْ في النّاس حَطيبًا وقَالَ أما بعد السّلام علي إن سول الله صلى الله عليه وَسلم 


“وه 51121120 


« الجزء 3 


د 3 039 ع -ه 2 ا ني »روطام امد .يه أ :انا تيب" لضن ميد الف ان ل و قز لوز 6 ٠‏ مه 0 3 
لما مات اجتمع الناس على الى بكر رضى الله عنه ونحن قد مات مولانا احمد وهذا ولده مولانا زيدان اولى بالملك من إخوته فبايعه 
00 3 ص اعم هماه َس 5 عن ع د سه مهد مع عي عر ص عه تر اسه اس -ه - 
الحاضرون يوم الاثنين السادس عشر من ربميع الاآول سئنة انق عشرة والف قالوا وكان زيدان لا توفي والده كم موته وبعث 


».م انحراف أهل مراكش عن طاعة زيدان وبيعتهم لأبي فارس وما نشأ عن ذلك من الفتنة 


جماعة للقبض على أخيه الشيخ المسجون بمكاسة قنعهم من ذَلك الباشا جؤذر كبير جيش الأنداس وحمل الشيخ موثمًا ِل مراكش 
حت دَفعه إل أخيه أبي فارس وَكانَ شقيقا لَه فم يزل مسجونا عنْده إِلَ أن كانَ من أمره ما أت كذَا َال بعضهم وَقَالَ في شرح 
زهرة الشماريخ إن رَيدَانَ لما اشتغل بدفن والده احتال الْقَائ اناس أحمد بن منصور العلج قذهب بنصف احلة إِلَّ مراكش نازعا 
عن رَيْدَانَ إل أي فارس وم في طريقه بمكاسة فَأَخْرحٍ الشّيخ من اعتقاله واحتمله مُه إِلَّ بي قارس فسجنه قل يزل مسجونا عنده 
إِلَّ أن كان من أمره ما نذكره والله َال أعلم 

انحراف أهل مراكش عن طاعة رَيِدَانَ وبيعتهم لأبي فارس وما نَشأ عن ذلك من الفتنة 

كان المنصور رَحمّه الله قد فرق عمالات المغرب على أولاده كي مى فاستعمل الشيخ على فاس والغرب وولاه عهده واستعمل رَيْدَانَ 
على تادلا وأعمالها واستخلف عند نهوضه إلى فاس ابنه أب قارس على مرااكش وأعمالها وَكَانَ يكاتبه با مى بعضه من الرسائل فَلما اتصل 
اح ع كين ننه الت بتكب إلى عل لل مايق اياف لسرا 2 ل أ رسن لتر عرنة ال وس ار 
مرا كش ولأن جل اتخاصة من حَاشية أيه كن ميل إِلَ أبي فارس لأن رَيْدَانَ كَانَ منتبذا عنم بتادلا سَائر يام أبيه فلم يكن لمم به 
كثر نام و ميد استثناس 35 أنه كان جديا بالأمس لعلمه وأدبه وال مروءته رَحمَه الله إلا أن السعد ل يساعده وقد قيل في المثل 
هما قاعل سعد ولا فرع ا شق أهل مراكش الْصًا على رَيدَانَ كثر في ذلك القيل والقال حتى صدرت فى من فَانِي فاس 
ا أبي النعيم ومفتيبا ل عبد الله لفان ين التصريح حديث (إذا ب بويع خليفتين الوا الع كاك بيعة أبي رسن 


/ا1.” 1نبوض السلطان زيدان لحرب نا فارس وانبزامه أم الربيع ثم فراره إلى تلمسان 


بمراكش يوم ابمعَة أواخر ربيع الأول من سنة امي عشرة وألن َه يق الشيخ امون امنا أ وإداتعيا طهر ويكاله الفيززاك 
وام أبي فارس هذا عبد الله وتلقب بالوائق باه وكانَ أكولا عظيم البطن مصابا يمس الجن وبعال نه لذلك ابت المسجد الجأمع 
يجوار ضرح 2 أبي الْعباس السبتي وشيد مار وشحن اللحزانة التي بقبلي الجامع المذُكور بمنتخب الكتب ونفيس الدفاتر كل ذَلِك 
رَجَاء أن تعود عليه بركة ذلك الشيخ بالبرء من بلك الله وَكانَ مم ذلك يبيل ِل المروءة والرفق وحسن السيرة رَحمه الله 

نبوض السلطان وَيْدَانَ رب أبي فارسٍ وانبزامه آم البيع ثم فراره إل #إسنان 

لا بيع أهل مراكش 000 المُصور عزم رَيِدَانَ على النبوض إليه ترج من فاس يوم بلاد الحوز واتصل احبر يأبي قارس 
جهز لقتاله جيشًا كثيفا وأمى عَلِمٍ وده عبد الممك ِل نظر الباشا جؤذر فقيل له إن ردك رجل شجَاع عَارف بمكايد ارت وخدعه 
وولدك عبد الملك لا يقدر على مقاومته فَلّو سرحت أَحَاك الشيح لقتاله كنَ أقرب للرأي لأن أهل الغرب لا يقاتلونه لأنه كان حلقة 
هم مدة فهم آنس به من زَيدَانَ تأطلق أبو فارس أَحَاه المأمون من ثقاف السجن وأخذ عَليِ العهود والموائيق على النصح والطاعة 
وعدم شق الما ثم سرحه في ستماثة من بيش المتفرقة الذين كانَ المنصور جمعهم ليبعّث بهم ِل كاغو من أعمال السودان وَقَالَ له 
ولأصحابه جدوا السير الليلّة كي تصبحوا تحلة جؤذر على وادي أم الربيع فلا انتبى الشيخ إِلَ المحلة امد كورة وعم اناس به أهرعوا 
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ليه واستشّروا بمقدمه ثم كانت الملاقاة بيه وبين السلْطان َيِدَانَ بموضع يِقَال لَه حواتة عنْد أم الربيع قفر عن رَيْدَانَ أكثر جَيشه إِلَّ 
اموق وحنوا إل 

سالف عهده وقديم صمبته هرم رَيِدَانَ لذلك ورجع أدراجه إلى فاس قتحصن بها 

وَكَانَ أبو ارس قد تقدم إن تابه في القض على الشيخ مُتى وقعت المزعَة على رَيدَانَ فنا فر يداد انعزل الاي فيمن انضم ليه 
من جيش أهل الغرب وامتنع على أَصماب أبي فارس فلم يقدروا منه على نَّيْء واتتعشل ره واشئدت شوكته ثم سنا ل ف ىلو 
أثر السلطَان ريدان 

وما اتصل بزيدان خبر محيئه َيه راود أهل فاس على لقيام مع في التضازوالات عه وَالوقاء بطاعته التي م ممتضي سيم ا 
أغطوا )ا صفقتهم عن رضى منهم فامتنعوا ع وقلبا له ظهر الجن وأعلنوا ب ببصر الشيخ وبيعته لقديم صحبتهم له وما آّس رَيدَانَ من 
تصرهم وقد أرهقه الشيخ في جموعه خرج من فاس بحشمه وتقله ناجيا سه وتبعه جمع حَظِيم من أضحاب الشيخ فَلٍ يقدروا منه على 
شيء وذهب إلى تلمسان فأقام بها إلى أن اي الوه 

وأما الشّيخ َه لا وصل إِلّ فاس تَلقاه أهلها دكُورا وإناثا وأظهزوا المح بمقدمه فَدَخلَا ودعا لتفسه فَأجيب واستيد يملكها ثم أمى 
1 جيش أهل نا كفن أن برجعوا إلى يلادهم فاتقلبوا إلى صاحيهم عنفقين 

سن الشيخ ما تم عَرّضه من الاستبداد بالأمى والاتفراد بالسلطنة دعا 5 الفقهين قاضي اجمّاعة أ بي العام بن أبي النعيم تنقيا 
أبي عبد الله عمل بن م الفضار فلامبما على مبايعة ريدان وقولهمما فيه وف ي أخيه أن فارس إن 2 الإماء ل مره ف الأ 
على أولاد الحرائر اي فلن والشيخ دي أمه اسمها الحيزران كأ مى وزيدان أمه حرة من الشبانات وعزم أن يدكل بهما ثم 
بعث ببما مم ّيش مراكش إِلّ أخيه أبي ارس ليرى فهما ري فَأما شيخ القصار توفي رَحمه الله على مقربة من مراكش بزاوية 
الشيخ ابن ساسي وحمل إل مراكش قدفن بقبة القَاضي عياض 


أ 


4 نبوض عبد الله بن الشيخ لحرب عمه أبي فارس واستيلاؤه على مراكش 


وَذلك في أواسط سنة اننقي غدرة واللك:وآما القاضي 1 القَايِم فاجتمع يأبي فارس ققبل عذره وصفح 1 ورده مكرما إلى فاس 
هذا كه يعضيع وقيل إن الذي يتل بالقيع القعباو إلى عر كت هر الاق زَيدَانَ على وجه يالف هَدَا الله أعلم 

ل 00 

م إن الشيخ المتغلب على فاس د تجار أهلهًا فاستسلف ينهم مالا كثيرا وأظهر من الظلم وسو اير وخبث السريرة ما هو شير 
بد ثم لتبع قواد أبيه فنبب ذخائرهم واستصفى أموالهم وعذب من أخفى من ذَلِك شيا مهم ثم جهز جَينًا لقتال أخيه أبي قارس 
مراكش وَكَانَ عدد الجيش حو الأنية آلاف وأمى ليه وده عبد الله فسا يجيوشه فود أ ارس بجحلته في مُوضصع يقال له كليم 
يقال في مرس الرماد فَوَقَت امرِعَة على أبي ارس وقتل نحو المإئّة من أضتابه وزيت حلته وفر هو بتفسه ِل مسفيوة ودخل عبد 
لله بن الشَيخْ مراكش فأباحها لجيشه فبيت دورها واستبيحت محارما وا شتغل هو اماد ومن يشابه باه قا ظلم حَق حي أنه 
زف يجراري جده الُنصور واسقتع بحظاياه وأكل رمَضَان وشرب انخمر فيه جهارا وعكى على اللذات وألقى لباب الحياء عن وجهه 


ا ع ١‏ عل 


كان دخوله مراكش في الْعشْرين من شعبَان سنة مس عشرة وألن 
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09 عجيء السلطان زيدان إلى المغرب واستيلاؤه على مراكش وطرده عبد الله بن الشيخ عنها 


يجي التلطاة دان إل لقره واليعيلارة عل ينا كلدن وطرده عبد الله بن الشيخ عَنها 

كن اسان َيْدانَ ل فر من فاس إِلّ سان ) م َم با مده وكانَ قد بعث إِلّ ترك الجزائر ستمدهم ويستعديهم على أَحَوَيْ 
تأبطؤوا عي وَطالَ عي انتظارهم فلا بئس منهم توجه إِلّ مجلداسة لها من غير قتال ولا محارية ثم انتقل عنها إِلَّ درعة ومنها إلى 
السوس فكتب إِلْه أحل مراكش وقد ندموا على ما فرطوا فيه من أمره وَالدحول في طَاعته أن أيهم وأو وحده َتوجه همدخل 
لم للا قم يفجأ عبد الله بن الشيخ إلا ندَاء أهل مراكش بنصر السَلْطّان رَيدَانَ وتحزبوا مُه وتقدموا إِلَّ قائدهم عبد الله عراس 
الذي ولاه عَلهم الشيخ َوه وتخريع عبد الله ارا جموعه من أهل فاس والغرب خَاصَرَهُم أهل مرا كش .بين الأسوان واللبنات. وقتلوا 
من أصحاب عبد الله بموضع يعرف يجنان بكار تحو انس آلاف ومسياثة وأمى رَيْدَانَ بقتل كل من تخلف عَن عبد الله من جيشه 
تأ لقتل اعل جبيع من وسدد عا كشن لمن جيش أهل: قانن .ولك في. أ وار بن تعنتن :ته وألق وقر عد اللهإق الشيع نانجيا 
بنفسه حَت قدم على أبيه بفاس في سوا الات مفلول العساكر مهزوم ابموع معتاضا عن جيش اضر يجش الدموع 


عودة عبد الله بن الشيخ إلى مراكش واستيلاؤه عليها وطرده زيدان عنها 


عودة عبد الله بن الشيخ 3 مرا كش واسيلة وفعلا وطردة ردان فنا 
ادم ااه بن الت عن أوديغااي نيليا ووم قامث ابام وى أنا جا دا اوكا عنا نايا قر عد داف قال 
لفراغ يده من الال وقلة جبايته واستحبى أن يستسلف من التَجّار لِأنّهُ كان استسلف متهم فلم يرد لم شَيْا وا أعيته البية رَجَمَ على 
قواده ققلب نّم ظهر الجن 5 أمُواهم واستلب ذخائرهم وصَارَيفرقها على التمّار تمع له من ذلك أعرال عريضة فرقها في 
جَيشْه وتبيأ عبد الله لمسير ِل مراكش وَكَانَ أهل فاس قد غضبوا لمن قتل من إخواتهم بها واوا يأخذ تأرهم حَتى إن بعضهم 
لي لوازي عر اح دن كاضر لت عطراذ ع صر مور عل ابه لخروا تهات .1 بيك 
له العيج مصطفى باشا في جيوش كثيرة قَالَ في شرح زهرة الشماريخ كنَ بعث مصطفى باشا وخروجه من مراكش في شعبان سنة 
ست عشرة وألف قالتقى امعان بموضع َال لَه تافلفلت على طريق سلا هَهِرْمُ مصطفى باشا وقتل من جيش مراكش تح التّسعة 
آللاف وبعث الشيخ جماعة من عدول فاس إل مُوضِع المعركة حت أحصوا لفل ثم توجه عبد الله إل مراكش فبرزإِلْه أهلها في 
ستة وَبَلَائينَ ألف مقّائل والتقى اببمعان بموضع يقال لَه رأس العين فَأممَ أهل مراكش وتقدم عبد الله بن الشيخ فاقتحمها بجيشه وفر 
يداك إل المعاقل المنيعة وَالجبال الشاعخة فَبَىَ منتقلا هتالك لل أن كان فق أعوفها كه 


١‏ ثورة محمد بن عبد المؤمن ابن السلطان مد الشيخ وانقراض أمره وعود زيدان إلى مراكش 


ور غنق عبن لوت ان السلطاة تمد الشييخ وانقراض أمره وعود رَيِدَانَ إل مراكش 

لا دخل عبد الله بن الشيخ مراكش واستولى علا فعل فيا أعظم من فعلته الأولى وهربت شرذمة من أهل مراكش إِلَّ جبل جيليز 
وَاجْتممَ هلك مِنْهُم عصّابَة من أهل النجدة وامية واتفق رَأمهمْ على أن يقدموا للخلافة عمد بن عبد المُوْمن ابن السلْطَان عمد اشع 
َكَانَ رجلا خيرا دينا صينا وقورا فبَايعه أهل مراكش هنال والتفوا عليه فرج عبد الله بن الشيخ لقتال من يجبل جيايز وَالْمَبْض على 
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أميرهم المدكور ولا التقى الْمَعَان انهزم عبد الله وولى أَعنَابه الأدبار تفرج من عراكش مبزوما سادس شُوال سنة ست عشرة وألف 
وترك عحلته وأنفاضه وعدته وجل اليش وأخذ على طريق تامسنا وامتيحن أصعابه في ذهابهم نخد لقح عندهم لَائينَ أوقية 
زاطية مق عاك :رطا برع مثقّال ول يزل أَضحابه ينتببون ما مروا عليه من اللحيام والعمود ويسبون الْبنّات إِلّ أن وصلوا إِلَّ فاس 
في رايع شين من شوال من السنة الكو 

وأما مد بن عبد الْمؤمن فَإنَه لما دخل مراكش واستولى عا صفح عَن الذين تخلفوا با من أهل الغرب من بيش عبد الله بن الشيخ 
وأعطاهم 5 نب قل يعجب ذَلك أهل مراكش ونقموا عليه إبقاءه علييم وكانوا كحو الألف ونصف فَكُتَبوا مرا ِل السلطان ردان 
لجل فَأَنَاهم وخي نازلا يظاهر الْبلَد حرج عمد بن عبد المؤْمن إِلَ لقَائه فاممرَم انق نيق وذكل اللطان ان هرا كفن 
واستولى عَليهًا وصفح هو أَيْضًا عن الفئة المتخلفة عن عبد الله بن الشّيْخ وذكر في شرح زهرة الشماريخ إن هَدَا الثائر يجبل جيليز امه 


-ه 


لوجر مه ارك اسلطاة ا ذا حاتي اللأعرّج وال أعم وكا :هذا الصوات يدايق ماديا نوكن وسالة ريذاف اانشاء الله 


.م نخروج جالية الأندلس من غرناطة وأعمالها إلى بلاد المغرب وغيرها 


نخروج جالية الأنداس من غرناطة وأعمالها ِل يلاد المغرب وُعَيرهًا 

قد قدمتا ما كان من استيلاء الطاغية صاحب قثئتالة على غرناطة وأعمالها سنة سبع وتسعين وثائاثة وإن أهل غرناطة التزموا طاعته 
والبقاء تحت حكه على شروط ا.: شترطوها عي قد دكا بض فيمًا سلف وَأن عدو الدين قد نقض تلك الشروط عُزْوة عزوة وكانَ 
أهل الأندلس من أجل ذلك كثيرا ما يباجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أثماء هذه المدّة السالفة غير أن عامتيم كانوا قد 
تخقوا بأخلاق المجم وأثر فم ذلك أثرا اهرا لطول صعيهم م وندأة مام بين أظهرهم فكت تصدر مم في بعض الأحيان 
مقالات قبيحة في حق ولاة الُلدين من أهل المخرب وعامتهم لا ميا إذا الهم منُّم بعض القلم ولد رت في كاب المعيار وده 
الات وفتاوى صدرت عن علماء الغرب في حق هوْلّاء الصنف منهم وكانَ الملوك السعديون قد جمعوا نهم جندا كيرا وم فتح 
839 0000 0000 ل 
َالَ في نفح الطيب كَانَ النصارى بالأندلس قد شَّددوا على المسلمين با في التنصر حت أنهم أحرقوا منهم كثيرا بِسَبّب ذلك ومنعوهم 
من حمل السكين الصغير فضلا عن عيرها من اليد وما في بعض الال على النصَارى مرّارا ول يقيض الله هم ناصرا ِل أن كن 
إخراج الْصَارَى إياهم أغوام سبعة عشرة وألف تفرجت ألوف بفاس وألوف أخر بتلمسان ووهران وخرج جمهورهم بتونس فتسلط 
لهم الأَعرَاب ومن لا يخنَى الله َال في الطرقات وهما أموالم وَهكَدَا كان بيلاد تلدسان وفاس ونا اليل منهم من هله المضرة 
وَأما الي نحرجوا بنواحي توفس قسلِ أكترهم وهم لَدَا اد قد عمروا قراها امخالية وبلادها اه 


8 8.” استيلاء السلطان زيدان على فاس وفرار الشيخ بن المنصور عنها إلى العرائش ثم إلى طاغية الإصبنيول 
وال :مان الشلاصة النقية في أمرّاء إفريقية ما تصه وفي سنة ست عشرة وألف قدمت الْأَمُم الجالية من جَزِيرة الأندلس فأوسع 
م صّاحب توفس عفان داي كنفه وأباح لم ينه اقرى في تلك فوا كو الْعشرين قري واختبط . بهم أهل الحضرة وتعليوا حرفهم 
وقلدوا ترفهم اه ثم قَالَ في تفح اليب وَكَدَِكَ خرج طوائف مهم بتطاوين وسلا والجزائر ولما استخدم سلْطان المغرب الأقصى منهم 
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عسكرا جرارا وسكنوا سلا كانَ منهم من الجهاد في الببحر ما هو مَشُْور الآن وحصنوا قلعة سلا وبنوا با الْمُصور والمامات والدور 

وهم الآن بدا الحآل ووصل جماعة منهم إِلَ القسطنطينية العظمى إلى مصر والشام وغَيِرهًا من يلاد الإسلام اه كلام نفح الطيب 

وقوه وحصنوا قلعة سلا يني با باط المح إِذْ هي يومئذ مضَاقة إِلَ سلا ومعدودة مثا والله تال أعلم 

استيلاء الدلفاق ران عل قاد وفنا ر الشيخ بن المنْصور عَنها إل العرائش ثم إِلّ طاغية الإصبنيول 

كان الشيخ بن المنصور عَنا الله عنه على ما تقدم من قبع السيرة والإساءة لك الخاصة والعامة ح ملته الوط و رت 

وضاق أهل فاس إشؤمه ذوعا وكان قد نيعرف ابعة حيد الله عدة ثالثة 1 ا السَنْطَان ردان كرا كش وأجمالها ترج عبد الله من 

فاس آخحر ذي الحية سنة ست عشرة وألف قالتقى الْمَعَانَ بوادي وتاك فَكانت المزِبة على عبد الله وفر في رهط من أصعابه وترك 

عله يماي د لان رفاسو عي وانض إل نيش عبد الله من أهل فاس وهم م إل ورغة في حت ا يم 

وتألفهم واستفحل موا سلطا كان وتكار به أهل فاس وسائر يلاد الغرب واتصل اللخير بالشيخ وَعَرك أن قارب الناعن عليه نفاف 

الفضيحة وأصبح غاديا في أهله وحشمه إلى تاحية العرائش فاحتل 

بالقصر الْكبير وَهنَاكَ لحق به ابنه عبد الله مبزوما من وقعة بوركراك وانضم ليما أبو قاوسن: بن المتصور فإنه بعد 'قراره عن رسن الرماد 

إل تيز أقام ا مده ولا تاشر السلطات ركان عل .ركفن ا نعن سناو فى له اقفر إل الموش. ريا اعت علا مني 

وزيدان في طلبه للحق ! إشقيقه الشيخ فكانَ معه إِلَ هذا التاريخ 

6 إن السلظاة.: زيدات بك كر عيهه طني نا رن فاش تان إلا وول هيما يلو الزافية ووييه لأصاتة الشيخ رونا 

كثيرة فأرسل مصطفى باشا عليا جيشه فانتسفوها ودخلت فاس في طاعته ثم “بض إِلَ ناحية القصر الكبير ناويا المَبض على الشيخ 

تعزن واتسل اليه خيرة افق إلى المرافق ومن ارك النخن إلى طاعية الإمتتيوك: ستتصيريها باعل السلطان ريدان وجل معه أمد 

الحيزران وبعض عياله وجماعة من قواده وبطانته وذلك في ذي القعدة سنة سبع عشرة والف 

وانتبى مصطفى باشا إلى القصر الْكَبير بض على من وجد به من أُحْمَاب الفح وفر عبد الله وَأبو فارس فَنْلًا بموضع يقال له سطح 

ني وارتين قبلغ خبرهما إِلَّ السلْطَان رَيْدَانَ جّاء حَي نزل قبالتهما بموضع يقال + تورات رقن كاذ مهما إى السلطاة يدان ونا 

بقيا أوحش من وتد بقاع فرا إِلَّ دار الّههودي ابن مشعل من يلاد بني يزناسن فأقاما با 

الحم عبقي الراك هد اااي كان كان السلطان بو امعان رَيدَانَ بن المْصور التقى مم ابن أخيه عبد الله بن الشيخ صَاحب فاس 

رؤوس الشعاب يوم امقيس السابع والْعشرين من شّوال سنة سبع عشرة وألف فَامْهرْم عبد الله بن الشيخ وفر إل حلّة أبيه بالعرائش 

م جع ِل جه فاس واتتهى إِلّ اواك امم ارق ل الاق رَيِدَانَ على محلته وسار إِلَّ فاس قَدَخَلهَا وأقام با اه 

وني فل السلطاة زَيِدَانَ هذه إِلَّ فاس قبض على المَقَيه القَاضي أبي 

امسن علي بن عيرآن السلامي رَحمَه الله قَالَ اليفرني في الصفوة كان الاي مر أخذ عن الشيخ القصار كان مع ذلك 
ما ولي القصار الْمَتوّى واتخطابة يجامع القرويين 0 عند السنْطَان ف 0 0 أي وول هو مَكَانَه 4 ل شم يه القصار 

وكانت بينهما تحناء عظيمة إسبب فتوى تَاعا فا ثم أفضت الل بالقَاضِي أبي الحسن إِلّ أن قبض ع السلطان رَْدَانَ بسب أنه 

عثر لَه على كاب كتبه إل بعض إخوته ينتقصه فيه ويوهن أمره فأوض ذَلك قلب السَلْطَان عليه فسطا به وسجنه وهب داره وأثائه 

م اه سما على ما قيل فَكانَ فيد حتفه وقد حي هذا ال ني مُوضع آخر من الصفوة مطولا فَقَالَ كان لماي أبو الحسن علي 

بن 'عمران السلابي شديد الانخراف عن الشيخ العاف بالله 5 زيد عبد الرحمن ل ل الفابي سبئْ ع الاعتقاد فيه وم يزل لسن 
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به ويكيده فاتفق أن اجتمع بالشيخ في بعض الليَال بعض من يتعاطى الْعلم فتكاموا في مسّائل من صِفَات الله قنقل كلام الشَيخ 
إِلّ القَاضي على غير وجهه مَأْكر ذَلِك ركب من حينه إِلَّ السلطان رَيدَانَ وهو يوْمئد بفاس منتهزا للفرصة قَقَالَ إن هنا رجلا بعلم 
اناس البدع ويلقتبم آراء الفرق الضّالة قََالَ له السلطَان من هو قَالَ فلان قَالَ حو سَيدي يوسف قَالَ نعم قَالَ سمعنا أنه أعلم من 
أخيه ثم بعث السلطَان إل وهو مستشيط غَضها هر بلغه من ثورة بعض أقاربه عه ا الخ بو زيد ول يع تعله حَقى بلغ بسَاط 
اسان قسلم َي مد يده فصالخه ثم تكوا في لاه َع الاي وم يجد ما يول إلا أن التأقل لم يحسن تقلا َال له الع 
فهلا كثيك وكات يعن لماه مراكش حاضر فبَلغ في عتاب القَاضِي وقيل للشيخ ما سبب الوحشة يبنك وين هؤلاء َال لا مَيِء 
إلّا الاستغتاء ٠‏ عَم فوا يَأ يدي هذا وصف وجب اللحب فنا لقصل المي عن السلطان حَق اطلع على ما يُوجب الْفبْضٍ على 
لقَاضِي تقيض عَليهِ ونبب داره ني المين قزل الشيخ من فاس الديد فلقي أثاث القَاضِي ني الطريق جيء به منهوبا وبي في السجن 
إِلَّ أن مَاتَ مسموما رحمه الله وكانَ 

الأديب الكاتب أب عيد الله المكلاي :فد كت إليه يأبمات يول فيا ما قصة 
(أما خلال عَابٌ عَنا سفور ... فيجى به خطب دجاه ثثور) 

(فصبرا لدهر رام بمنحك الأسى ... قأنت عظي والعظيم منور) 

ار لاسا ليد من عد الكسرك طهور) 
(وتحي تحبى رسوم للمعالي تغيرت ... فابيت من بعد امات نشور) 

(أبَا حسن إن على الحب لم أزل ... مقيما َه ما قم ثيير) 

(ففى في القَم ماه فزق ببقانا ودادم 3 وَذلك عندي سائغ وغير) 

3 سَلام الله ما هطل الخيا ... وغنت بأغصان الرياض طيور) 

َال منشئها وقد أنشدتها بين يديه محبسه قبى حق طئنت أنه سيهلك ثم أقَاق و 
وبووافامه اواص رك ري 

(تفتق عن زهر الريع 1207 5 إل روضة وغدير) 
(هزمت من الصدر الجريح همومه ... أت على جند الكلام, أمير) 
(تحْد هل في اضر عَيرك سشَاعى ... له مَك في الحققين ظهور) 
في عل صفو 0 3 ف ساهدوا ا 00 - 
(مق 
(فتد 


0 


فتدرك 5 وتقضي مارب ... وتحدث من بعد الأمور أمُور) 
عليك سلام اله ف لاي غيب بأقصى المغربين أسسير) 
كانت وقَاة القَاضِي المذّكور رَحمه الله في جامع المشور في مبل ربيع الثاني سنة تان عشرة وألف 


1 1 ا 5 ١‏ 1 
4 عود عبد الله بن الشيخ إلى فاس واستيلاؤه عليها ومقتل مصطنفى باشا رحمه الله 
عود عبد الله بن الشيخ إِلَّ فاس واستيلاؤه عَلَييَا ومقتل مصطفى باشا رَحمّه الله 
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للا دخل السنْطَان يدان حدر ة فاس وَاستولى علا قم با إل أن دخلت سنة كان عشرة وألك فامصل بيه غير قيام .يعض الثوار 
يه بتاجية مراكش فَْض إلا مزجا واستخلف على فاس مُولَاه مصطفى باشا وما اتصل خبر نهوضه يعبد الله بن الشيخ وهو بدار 
ابن مشعل زحف إِلَ فاس فيمن انضم ليه فبرز إِلييه مصطفى باشا وضرب علته بظاهر فاس من تاحية باب الفتوح قال في المرآة 
وغرضن لأ الحسن عل بن يرسك الأنذلمي المعروف بالبيظار رض .من أموو العامة كان يده 'فية إل مله قركب إلا يوم 
الاثم السابع عشر من ربيع الثاني سنة تان عشرة وألف قالتقى امعان يومئذ بين الظهرين فأجلت الحرب عن مقتل مصطفى باشا 
وفقد أبو الحسن ابن البيطار وقال في النزهة لما رحل زيدان إلى مراكش يسبب ما بلغه من قيام بعض الثوار عليه هنالك قدم عبد الله 
بن الشيخ وَتّمه أبو فار إِلَّ فاس عفرج مصطفى باشا لمقائتهما فعثر به فرسه وقتل وأخذت علته بأسرها وَهلك ما لا يحصى من 
اناس وَوَقع النمب حَتى انتهب من الْبقر التي تحلب تحو ستة آلاف ودخل عبد الله بن الشيخ فاسا مُمّ مه أبي فارس وَذَلِكَ سَايع 
عشر ربيع الثاني سنة تمان عشرة وألف 


.” تلخيص خبر أبي فارس ومقتله رحمه الله تعالى 

تلخيص خبر أبي فارس ومقتله رحمه الله تعالل 

تقدم لنا أن أبَا ارس بن الصو بويع بمراكش وبعث أَحَاه الح لقتال السلطان رَيْدَانَ فتكث الشيع هده واستبد عليه ثم بعث 
لي ابهه عبد الله مهمه إلى مسفيوة ثم فر مثا إل السوس فَأْقَام عند حَاجبٍ أبيه عبد العزيز بن سعيد الوزكيتي ثم ما بلغ َيدَانَ في 
طلبه فرق أخيه الشيخ فلم يزل م ابنه عبد الله بن الشيخ ِل أن قتل مصطفى باشا ودخل عبد الله فاسا فاستولى عَلما يا دناه آنفا 
فاتفق أي قواد شراكة على قتل عبد الله وتولية حم أبي ارس فلغ ذلك عبد الله قدخل على عه أبي ارس ليلا مع حَاجبه حموبن 
عر فَوَجدَه على سجادته وجواريه حوله فأخرجهن وأم عه نفنق وهو يضرب برجليه إِلَ أن مَاتَ وَدَلِتَ في جمادَى الأولى سنة كان 
عشرة وألف هذا هوَ الصواب لا ما في نشر المثاني على اضطرابه فأسف الناس عَليْه لأنّه كانَ يرده عن المناكر ويزجره عن كثير من 
القبائحٌ وذكر في المنتقى أبياتا 000 الكاتب أبي مد عبد الْقَادر بن أخمد بن القَايم الفشتالي ثما كتب تطريزا على نجاد الوائق باه 
أبي فارس المذّكور وهي 

(أتيه وأزرى يكل نجاد ... يروق على حل اللاس) 

(إذا كنت يوم الوغى حملا ... لعضب حكى شعلة القابس) 

(على عاتق الملك المرتضى ... سليل الوصي ابي فارس) 

عودة السلطان زيدان إلى فاس واستيلاؤه عليها ثم إعراضه عنها سائر أيامه 

غودة السلطان رَيدَانَ إل فاس واستيلاؤه عَليها ثم إعراضه عنها سائر أيامه 

لا سمع السلطان رَيدَانَ وهو بمراكش بمقتل مصطفى باشا تمض إِلَّ فاس وجاء على طريق الجبل وكانَ تصارى الإصبنيول يومئذ قد 
وا على العرائش وحاولوا الاستيلاء علا وَذَلكَ يإذن الشّيخْ © سيأني وَكانَ عبد الله بن الشَّيخ بفاس قُسمع ينزول التَصَارَى على 


العرائش فاستتفر النّاس وحضهم على الجهاد ة تبيؤوا ذلك وعززهوا على النبوض إلا قا راعهم | إل اسلطاة ران قد أفال مى تاعية 
أدخسان وقد أنزل به تله وتقدم ِل جهة فاس رضرت بأنفاضه فأنهزم الئاس عن عبد الله وحكن شرا فانا فيعلة ردان كاده 
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عبد الصمد لتسكين روعة أهل الْبلْد وأمى المنَادي أن يادي بنصره فَنَزل نادي إِلَ أن بلغ ياب السلساة َم في وَجهه بعض 
السياب من أهل العدوة وضربه فرحه ورجع المنادي وطل الأ قلغ انحر السلطان وَيِدَانَ فم بإطلاق السبيل في أهل فاس 
واكم اليك فهم ثم ثم ندم قَأَمهم وسكن روعتهم ونزل رَيِدَانَ بوادي فاس فرج الثاس للقائه وهو عَضْبَان عليهم وقد استولى على 
فاس وتمكن مثا فأخذ يسب أعياتهم وهم بمَتَلهِم ولكن الله سل 

م إن الْعَرب اجتمعوا عنْد قنطرة المهدومة في نحو كانية آلاف تفرج إِلبِيم رَيدَانَ ومعه عرب الشرق فَامهرَموا عنه ولم يبق مُه إلا 
قي 1 ا َيدَانَ مامه خيلا لَه ققصدها فَإذا فيا عبد الله بن الشيخ وقد رأى رَيدَانَ مقبلا يِه قفر مم أن رَيدَانَ نا قصد 
الفرأ ليه من غير عل له به فاستتب اهن .ردان وتراجع | إليه أصحابه ومن الْغْد رجع إلى فاس تفرج | ليه أهل فاس يبنثونه كارا وصغارا 
اتبمهم نهم يستبزثون به أ بهم فسلبوا رجالا ونساء فكانَ بعضهم ينظ إل عورة بعض وكَانَ عد الدلين سنتف : 

آلا كسرة ودخلٍ أصحاب رَيدَانَ فاسا فتببوها وفعاوا فيها الأفاعيل 5 م من زيدان شتكن الروقة والأمان ون ذلك 3 سادس 
رحن ينه تمع قثرة وال كنا كان الع الحأدي عشر من الشير الذكور ل غين امن الشيخ وأ الماء عر ليه زَيدانَ 
واقتتلوا فانهزم ركان وقتل من أحابه نحو التمسمائة وفر إلى محلته ل تولك يأ دهان ركان ذلك أخر جوع مدان إل فاس َه لما 
أغياة أعن الغرديه أعرر طن عند و طرق عنايته إلى ضبط ما خلف وادي أم الربيع ِل مراكش وأعمالها وتوارث بنوه سلطنته على ذلك 
النحو من بعده وَبَِي عبد الله بن الشيخ يقطع الأيام بفاس إِلَ أن هلك وَقَام بأ فاس من بعده ثوارها وسيابها على م تذكر وني 
كاب بتماج لوب في أخبار الشيع لامر كر لنى سيدي كدار يوم في ملوك وقته فَمَالَ أما احم مالعالا 
فإن أهل الله قد دقوا أوتاده همالك عر فلم يتجاوز محله ِل أن قتل به حور تطاوين: © 7 وأما ردان إن ما أطلق السبيل 
5 أهل فاس ضربه مولاي إدريس بركلة صيرته وراء أم الربيع قل يتجاوزه بعد ذَلِك اه 


استيلاء نصارى الإصبنيول على العراائش والسبب في ذلك 

امتيلاء نصارئ االاضديزل كل الترائين والسبب ف ذلك 

قد تقدم لنا ما كان من خبر الشيخ المأمون من أنه فر إِلَ العرائّش وَمنْهًا ركب الْبخر إِلَ طاغية الإصبنيول مستصرخا به على أخيه 
الملطاق ردان فى الطاعنة أن بده فراوده الشيخ على أن يثْرك عنده أولّاده وحشمه رهنا ويعينه امال والرجال حَتى | إذا ملك 
أمره بذل له ما شارطه علي وم يزل به إل أن شّرط عليه الطاغية أن يخلي له العرائش من المسلمين ولك إِياهًا ققبل الشيخ ذَلِك 


00 


والتزمه وخرج حَتى نزل ججر باديس في ذي الخحة سنة كان عشرة والقيث لام فرل يلاد الريف 

7 مع ذلك أهل فاس حَاقوا من شوكته ودع جع نين انيم وأعيانهم كالقَاضي ان لايم بن أبي التعيم والشريف بف أبي إسحاق 
إبراهيم الصقلي الحسيني رهما لملاقاه وتبنئته بالقدوم فنا وصلوا ليه قرح ممم تأ قتطاق الصارئ أن يخرج مدافعه وأنفاضه إرهابا 
واظهارا لوة التصار اق مين 0 افكت الأذان وار قي لقال وول القبطان من السفيئة للسلام على الْأَعيَان 


وم سمه 


ابن منيلة رمم الشيخ بالّقيام لَه قَقَاموا | إليه معو وجازوه واظل اعرد الح ا 0 والنصرة وس هو عليوم 
بتع قلنسوته على غادة الما رت وأكر الثّاس على وك الأعات قيامم كاف وضربوا بعصى, الزل 0 أنهم في رجوعهم إلى فاس 
لور عرب الحياينة فسلبوهم وَأَخذوا ما معهم وجردوهم من ملابسهم بَمِيعًا ما عدا القَاضِي ابن أبي النعي نه عرف بزِي 
ميات فاخب هوه 
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م إن الشيخ انعقل إِلَّ القصر الْكبير وَهوَ قصر كامة وقصر عبد الْكريم فَأَقَامْ به مدة وراود قواده ورؤساء جَيِسه أن يقفوا معَه في 
تُكين النَصَارَى من العرائش ليفي له الطاغية با وعده من النصرَة فَاممَ النّاس من إسعافه في 

ذلك ولم يوافقه على عَرَضْه إِلّا قائده الكني فَإنَه ساعده على ذلك قبعثه الشيخ إلا وأمره أن يخليها ولا يدع ببَا أحدا من المسلدين 
قذهب الكرني المذُكُور وكل أهلهًا في ذَلِك فامتنعوا من الجلاء عَنَا فقتل مِثْم جماعة وخحرج الْبَافونَ وهم يبَكُونَ تخفق على رؤوسهم 
الوية الصغار 

ولا مج منها لون أَقَام أ اْعَائِ الكرنيٍ ِل أن دَخلها التصَارَى واستواوا عليها ف رابع رمضان سنة ايع عشرة وألف ووقع ف 
فأوضه لوق من اللامتعاطن لاخلا العرا لقن حر عَظيِ وأنكروا ذلك أُشد الإنكار وام الشريف أبو العئاس أحمد 9 إذ رفن العمراني 
ودار على مالس الْعلم بفاس ونادى بالجهاد والخروج لإغاثة المسلمين بالعرائش فانضاف إِلَيْه أقوام قرفو ل الوح اذلك ففت في 
عضدهم قائدهم حمو المروف بي دبيرة وصرف وجوهم مآ قصدوه في حكاية طويلة 

وَكانَ الشيخ لما خافٌ الفضيحة وأنكار الخاصة والعامة عليه إعطاءه بدا من بلاد الْإسلام للكفار احتال في ذَّلك وكتب سؤالا إِلَّ 
ع فا وَعَيرهًا يذكر لم فيه أنه لا وغل في يلاد لدو افر واقتحمها ع انصارى 3 الخروج 
ادم حََ يعطومم ثغر العرائش وانهم ما ركره خوج سه سق ترك م أولاده رهنا على ذَّلِك َل عون 1 أن يفذي أولاده من 
أيدي الكفار ببدَا الثغر أم لا فَأجَابوه يأن فداء المسلمين سما أولّاد أمير المؤمنينَ سها أولاد سيد المرسلين صل الله عليه وَسلم 


4 بعية أخبار الشيخ ومقتله رحمه الله وتجاوز عنه 

من يد الْعّدو الكافر بإغطاء بلد من باد الإسلام لَه جَائر وإنا موافقون على ذَّلك ووقع هذا الاستفتاء بعد أن وقع ما وقع وما أجَاب 
من أبجَابٍ من العلماء عن ذلك إلا خودًا على تفسه وقد فر بماعة من ملك الَو مَالْإمَام أبي عبد الله د الجنان صاحب الطرر على 
المُخْتّصر وكالإمام أبي الْعبّاس أمد المقري مؤلف نفح اليب فاختفيا مدّة اسْتَيرَاء لدينهما حَقَ صدرت الْمَْرَى من غَيرهمًا وسيب 
هذه الْمَتْوَى أَيضا فر جماعَة من عَلنَاء فاس إِلَ البادية كالشيخ أبي علي الحسن الزياتي شَارح جمل ابن الجراد والحافظ أبي الْعبّاس أحمد 
بن يوسف الفابى وغَيرهما 

يي حبار لي ومقتله رَحمه الله وتجَاوز عن 

م إن الشيخ ابن المَْصور نزل بالفحص واجتمعت عَليْلمة من أهل الدعارة والفساد على شاكلته فيض بهم ِل تطاوين فاستولى 
ها وأخرج منًا كبيرها المقدم المجاهد أبَا اعباس أحمد النقسيس وم يزل الشيخ يجول في يلاد الفحص ويعسف أَهلها إل أن ملنه 
القَاوف وتمالاً أَشيَاح الفحص على قتله لما روا من انحلال عقيدته ورقة ديانته وتمليكه ثغر الْإسَلام للكمار فتك يه المقدم أبو الليت 
في وسط خلته موضع يعرف | فج الفرس وبي سيا محُوف العَوْرَة اا حَق خرج جماعة من أهل تطاوون َم من قتل 
ع من أحصابه كالدبيريين وبعض واف “ودفتوهم خارج تطاوين ِل حمل الشيخ 1 فاس الحديد مع أمه الحيزران فدفنا به كان 
تله خامس رجب سنة اث نتينٍ وعشرين وألف 

ول منويل نه وصل إل قرب تطاين وَينى هناك أفراكا وم تر الجاع الجيوش عَم سكر ات يم على عدت ورج إلى 
عين ماء هتالك فاستلقى قربها في نبات أخضر أعبته خضرته جَاءَه أناس من أهل تلك البلدة فعرفوه وشدخوا رأسه بصخرة فقتلوه 
ويقَال إن قتله كان بإِشّارَة الثائر أبي حلي الآني ذكره وإنه كتب إِلّ المقدمين النقسيس وأبي الليف يحضهما على قله فَممَلوه وانتبيوا 
ماله وان ًا كثيرا ومن جملة ما نهب مِنْه حو المَدَ من الَُْوت وَبتِي من أثاله كو وسق سفينة كان قد تركه بطنيجة فاستولى عله 
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نصاراها من البرتغال لما قتل وَكَانَ للشيخ عَفا الله عَنه مشَارَكة في العم ويد في مباديخ الطبٌ أخذ عن أَشْياع الحضرتين وله شعر 
0 ومن 0 الأديب التفان ا 0 أحد ن جد ١‏ فريس ا وك 1 أهل الإجادة والتعيز في صناعة الإثمّاء َل 
مُوته فعدته فوجدت الاب عند 0 وامعة - سوه 00 ل لع 0 لي إن إذا وجدت 2 كتبت من 0 
قدرت عله قإذا غليني ما بي أَمْسكت قَمَالَ لَه وم نتكلف هذا قَقَالَ إن عصيت الله بده الْأْصَابِع ما لّا أحصيه فرجوت أن يكون 
ما أعانيه على هذه الحآل من ذسخ هَذَا الْكّاب حَاتمَة عمل وكمَارَة ذلك فكل الله قصده وأتم الْكَاب وتوت من مرضه ذلك وقد طال 
به سنة عشرين والف اه وَهَذَا الكاتب يمول الشاعر 

(تمتعت يا غرديس والدهر راقد ... وأنت بفاس وابن حيون واجد) 

(بسعدك راحت خيزران لقبرها ٠...‏ مصائب قوم عند قوم فوائد) 


5 رياسة ولي الله تعالمى أبي عبد الله سيدي مد العياثى على الجهاد ومبدا أمره في ذلك 


رياسة ولي الله َعالَ أبي عبد الله سيدي محمد العياشى على الجهاد ومبدأ أمره في ذَِك 

هذَا الرجل هو ولي الله تعالل العاف فى سبية رهد ل عد فط از لمك اناي الزياني المعروف بالعياائى ونسبته إِلّ ببني مالك 
ات زغبة الحلاليين وهم ايوم قبياد ط عرب الغرب كن رحمه الله مستوطنا 0 كان من تلامذة لوي العاف له تَعالٌ 
أبي تمد عبد الله بن حسون السلاسي دفين سلا 

وكانَ ابتدَاء أمس أبي عبد الله أنه كان ملازما لشيخه المذُكور من أقرب التلامذة إِليْه وأسرعهم إِلَّ خدمته وأولهم ادخولا عليه وآخرهم 
0 ل ركان م ذلك كثير الورع قليل الكلام مديما للصيام وقرءة القَرآن فَكَانَ الي ابن حسون ملتفتا ليه 7 يذل ا على 
ذلك إِلَّ أن شاعت مَنَاقب الشيخٍ تي نيه ا لوف ١‏ ا يفن أشياخ لقال فرسا قأمى الشيخ ابراه وال أن تمد العيائي 
مال ها أنأ ذا يا سيدي فَفَالَ الشيخ اركب بحول الله فرسك ودنياك وآخرتك فتفهقر تأدبا كلف عَلَيْهِ ليركين وحبس لَه الركاب 
ده وَقَالَ له ارتحل عني إِلّ آزمور وَانزِلُ على أولّاد أبي عَرِين وَلّا بد لك من الرجوع إِلَّ هه البلاد وسيكون لك أن عَظيم فودعه 
35 عبد الله ووضع الشيغ يذه عل رأسه وبكى ودعا له ير فتصد تاحية ازمور ونزل ف عين 2 لذ كور وَذلك لأول دولة 
السلْطَان َيدَانَ سنة ناث عشرّة وألف فم يزل أبو عبد الله العياشي مثابرا على الْجهاد شّدِيد الشكيمة على الْمَدو عَارفًا يوجوه المكايد 
الحربية بطلا شهما مقداما في مواطن الإحجام وقورا اماس الخدم فطار بدلك في ايلاد صيته وشاع بين الناس ذكره ما هو علي من 
التضييق غل تصارئ القديدة وكاتوا ٠.‏ يومئل رن رهم ففرح بذلك قائْد أزمور دم بزل الأ على ذلك إَِ أن توي قَابْد الفحص 
والبلاد الآزمورية قَسَألَ السلْطَان رَيْدَاكَ من يليق بتولية ذلك الثغر فقيل 7 سيدي ل العياثئي فكتب إليه بالتولية قبل ومبض بأعباء 
ماعها دق ,ولاه الشحض ودياةة 

وكات لَه مع تصاوَى الجديدة وقئع وضيق عَليم حت منعهم من المحرث والرعي قبعث النصَارَى إِلّ حَاشية شية السلطان رَيِدَانَ بالبعحف 
قاين اليا ليعزلوا عنم با عبد الله المذكوق لضايقته لهم ففرا النشافة :اذ فافسه وغعرة عل مرا وأظهروا له أنه مسموع 
الْككمَة في تلك النواحي وأنه يحْتَى على الدولة منه وكَانَّ أبو عبد الله العياشي كلما بعث بالغنائم وما يفتح الله به َيه من الْأُسَارَى إِلّ 
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لي 020 


مراكش ازدادت شهرته وتناقل الناس حَديئه فوضى بذلك قلب رَيْدَانَ وحنق عليه قبعث إِليه قائده تمد السنوسى قَْ أرعهانة ارين 


تمه ايض طَ وله وَأنقى لله في لب الا احور لفط يعم من ياه يما دض يد فبعث َه في أن أ يتيك 


وت و دس 


فإنك مغدور تفرج روعي الله العيائي في أربعين رجلا فسان و قاصدين سلا فاستقر بها سنة ثلاث وعشرين وألف ولا انتهى 
السنوبي ل زمور ول يجد له أثرا أظهر العناية بالبحث عنه وعاقن شردمة من أهل القحضن :عل إفلايه تعمية :عل السلْطّان وَاقَامَة 
لعذره عنده فقبل الملْطَان رَيِدَانَ ذلك والله غاب على أضة 


-ه 


5" ثورة الفقيه أبي العباس أحمد بن عبد الله السجلمامى المعروف بأبي محل 


ثورة الْمَميه أى العباس أحمد بن عبد الله السجلمابي اروف بأأبي لي 
قال في كَابه أصليت الخريت ما ملخصه كانت ولادتي سنة ص سين وتسعمائة إسجلماسة الذي تلقيته من أبي وكافة حمومتي أ 


أولّاد أبي لي من ذرِية العباس بن عبد المطلب رَضِي الله عنه وأما جدنا الأشبر المكنى يأبي علي فتح اليم والحاء وكسر اللام 


8 ل نام 


المددة بعدها ياء تحتية ساككنة مم كيد شبرته لا عم لي الآن سيب تكنيته بذلك ولا بتفاصيل أحواله بعد البحث عَنه َال وجضلة 
اْقَضَاء اشُتبر نسبنا فنعرف بأولاد القَاضي وزاويتنا بزاوية القَاضِي وَلم تزل بَقية الم في دورًا وخصوصا دار أبي اه 

وقَالَ صَاحب الْبِستَان أبو حلي هذا امه أمد بن عبد الله وينتسب إِلَّ بني الْعبّاس ويعرفون في سجلماسة بأولاد ابن اليسع أهل رَاوِية 
القَاضِي اعى فلك آنا الاشناتب إى اسان بن عبد المطلب رضي الله عنه فقد ألكر بن خلدون وجود النَسبَة العباسية في المغرب 
َل في فصل الختلاط الاب وما بعده ما صه وبع 5ُنُول أحد من العباسين إل الخرب لأ عن م أول دولهم على دغر 
العلوين أعدائهم من الأدارسة والعبيديين كيف سقط العباسي ِل أحد من شيعٌة العلويين اه ثم قَالَ أبو لي في لكاب المَذكور فا 
أت في جر وإلدي بذل مجهوده في تعليمي وقد كنت أي َأثْ وي حال بي وليا من أَويء الله تَالَ أحد شوخ الرية يلدل 
هو الشيخ أبو الحسن عل بن عبد الله السجلمابي قد سَقَامَا قدحا من لين وأرجو الله صدق يلها بلعم والدين وحق اليَقَين قَالَ 
كان خروجي لطلب العم بفاس في حدود 

لمَانينَ وتسعمايّة وأنا يومئذ ل ا ل ل 
الخازن فدهش الئاس واستشرت أخا من الطلبة فداني على الخروج ِل البادية حت يلي نيار الأمن رض إن كيكرة خفظت 

ف ارماك فد تييع العم وتان إى السجوة ردق إن لاس يقد انر ران الدهقل يوية لساري زرلا لجسو ولتي 
صنعتي وفي الْفقَه رغبتي 

وقد كنت في الحرجة الأولى إِلَّ البادية زرت قبر الشيْخ أبي يعزى رَضي الله عنه فطلبت الله عنّْده أن أكون من الراتفين في الْعلوم 
بأسرها وتوبة يتقبلها قَنَا دار عل الحول إلا وأنا بزاوية الشّيْخ أبي عبد الله سَيْدي مد بن مبارك الزعري لا عن قصد لكوني إذْ ذَاك 
مولما الع أما طريق الفقر فا تخطر لي بيال لأن المستمد يومد في فقا القت أخلاق الضلال فكنت أشد الناس حذرا منهم ِل 
أن الْكُشْفٌ الستر فَرأيت ما رأَيت ووعيت فصاحبت شيخ الَدِي لولاه مَعْ فضل الله هلكت ولولا هدايته بإذن لَه لضللت أعني 
أ د له واي دن مارك العري اليل ماري لبخي ل عنمن قي عرب بالوب يقل زع بوه 


وم ومع 


التضهو والديت إلييا زعرى على التكيير وه قبي من عرب السوس بالمغرب الأقصى َال بيت في ععبة شخي المَذكور تحوا من 


عير عي ١-7‏ لبر 


قن عشرة سنة وما فارقته ِلّا عن أمره إِذْ هو الذي وجهنى ني ِل بلدي سجلماسة من غير اختيار قَائلا لي صلاحهم فيك ثم ناولني عصاه 
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وبرنسه وبَعله من غير طلب مني لشَيْء من ذلك وجعل في رَأَبِي قلنسوة كانهرقة بيده الى عنْد الداع فنا استوطنت بلدي عن إِذْنه 
زرته منْه إِحَدَى عشرة مرّة وفي الأخيرة ما ولك بعد مقفلي هن الحة الأول التي كانت سنة انين بعد الألف دعا لي بقوله بلاك 
لله أكثر با بلاني فتأولتها بإقبال الخلق يي ترى وقد صاح عندهًا صَيحَة عَظيمَة لم أر مثلها منه منذ 

صحبته إذْ اده كات الطَمَانَة ولا توفي رَحمه الله بقيت تحوا من ثلاث سنين عاطلا ثم تحل النخر بدرر لطائفه المُوعود يبا فَله اد 
على ما أسدى 0 الشكر فيما أولى ثم ذ بي أشياخه كالشيع أي العباس المتجوز والشيخ أب العباسن الدودالي والشيخ سام البتورف 
يرهم يمن يطول ذكرهم قلَ ثم كلت الْقَائِدَة بعد المقفل من المج فَرجَعت إِلَ الديار المغربية ونزلت بوادي الساورة ثم تحولت تمع 
عيالي إِلّ الوادي المذكور هذا ملخص أوليته مْقُولُا من عكابه المذكور 

وََالَ الشيخ أبو اعباس أحمد التواتي رَحمه الله َال في رسَالَته التي ساهًا مقامة التحلي والتخلي من حصبة الشبيخ أبي حلي وه رِسَاله 
طَوِيلّة مسجعة قَالَ كَانَ المَقيه أبو حلي في أول أمره قَقييا صرفا ثم انتحل طريقّة التصوف مده حت وقع على بعض الْأحَوَال الربانية 
زكعه له خايل الوّاية ا حشر اناس لزيارته راجا ا فآدَى اواك ريك داقة وَكثْرت أتبَاعه قَالَ فلا سمعت بذلك ذهبت 
إليه ميف عنده 8 أذ وجدته و :2 المهدي المعلوم المبشر به في تيح الأحاديظ فتركته وراء ونبذته بالعراء أه 

َال الشيخ اليوسي في محاضراته وقد تكلم على الدوى الفاطمية ما تصه ومن ابي بي ريا أحمد بن عبد الله بن أبي حلي التستاوتي 
خَاضَ في الطريق حَتى حصل لَه نصيب من الذوق وألف فيا كابا يدل على ذَلِك ثم نزغت به هده النزغة خدئونا أنه كان في أول 
الوه عاق اي بن أني بكر الدلائي وكان ابد إذ ذَاك قد كثرت فيه المناكر وشاعت فَمَالَ ابن أبي حلي لابن أبي بكر ذات ليله هل 
لك في أن خخرج عدا إِلَ الناس فنأ بالمَعروفٍ ونهى عن الكر هم يساعفه ما رأى من تعذر ذَلِك لفساد الوفت وتفاقم الشر فا 
أصبخا ترجا قأما ابن أبي بكر فانطلق إل تاحيّة النهر ففسل ابه .وازال شعثه بالخلق وام صلاته وأوراده في أَوقَاها 

وأا إن أبي علي ققدم ما هم به من المحسبّة فَوقع في شر وخخصام أداه إِلَ قوت الصلاة عَن القت وم يحصل على طائل فلا اجتممًا 
اليل قَلَ له ابن أبي بكر أما أنا فقد قضيت مآربي وحفظت ديني وانقلبت في سّلامَة وصفاء ومن ن أن متكا قله حسيبه أو كحو هذا 
من الكلام وأما أنت فانظر ما الي وقعت فيه ثم لم ته إل أن ذهب إِلَ بلاد الْمَبلّة ودعا لتفسه وادعى أنه المهدي المنتظر وأنه 
بصدد الجهاد فاستخف قالوب الْعُوام واتبعوه اه 

وَصَارَ بن أبي لي يكاتب روّساء القبائل وَعَظماء البلدان يأمرهم بِالَعروف ويحضهم على الاسقساك بالسنة ويشيع أنه الفاطمي 
لمنتظر وَأن من تبعه فهِرَ الفائز ومن تخلف عنه فوبق ورب كَانَ يقُول لأصصَابه محرضا تم على نصرته أَنْتم أفضل من أَحْحَاب النبي صلى 
لله عليه سل لأكم قت بنصر الحق في زمن الباطل وهم قَاموا به في زمن الحق وتَحو هذا من زخارف كلامه وإِلَّ ذَِك أَشَارَ المَقيه 
أبو رَكِياء يحبى بن عبد المنعم الحاحي في بعض قصائده معرضًا بأبي حلي المَذكور فَقَالَ 

(آ أنه اللصطق كادي الس الكت فيمن تمق أسرة من مكائز الدليا) 

(نسيتم دين خير اللخاق وافترقت ... فا اد سمي 

(أتحسبون بأن الله تارك ... سدى وخلقكم قد تعلمون ا) 

(ناشدهم ادي في العرض معنا ... أما فطنتم ومالاه كن فهما) 

ين مغريم قد مه حخط ... من المهيين يا لله معتصما) 

(إن قبل لئاس إن الطرج يوبقك ... قَالوا المَقِيهِ فلان قبلنًا اعتزما) 
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أولم يكن جَارٌ مَا أفتى الإمام به ... ولا أَنَاه ألا تبنوا الذي انبدما) 

ومن يقل قَالَ خير المحاق قيل لَه ... ها صّاحب لوقت يكفينا الذي علما) 
ونحن أفضل من صعب الرسول لنا ... أجر يضّاعف في أجفارنا نظما) 
وزخرفوا ترهات الول فانفعات ٠‏ 14 لم لايق عوام رشدها عدما) 


/ 
/ 
/ 
/ 


١وم.”‏ نبوض ابن أب محل إلى جلماسة ودرعة واستيلاؤه عليها ثم على مراكش بعدهما 


000 أبي علي إِلّ خلانة ودارعة واستيلاؤه ليا ثم على مراكش بعدها 

16 أبو العباس بن أبي علي عا الله عَنه لما كثرت جموعه وانثال الناس عليه يصَرح يوجوب القيام بتغيير المُكر الّدِي شاع في النّاس 
رخول إن أولاةالمتصورقد تبالكوا ني طلب الماك حت ففى الناس فيمًا ينهم وانتديت الأموال وانتبكت المَحَارِم يجب اضرب على 
يديهم وكسر شوكتهم وما بلغه ما فعل الشيح من إجلاء المسلمين عَن العرائش وَبَعها ّدو الكافر استشاط عَضبا وأظهر انه غضب 
له لا لشيء سواه تفرج يوم جلماسة وكان خليقة رَيدَانَ علا يومئذ 5 الحاج امير فرج عامل َيدَانَ لمصاد مته وهر في نحو أربعة 
آلاف واب أبي حلي في نحو أربعمائة ًا التقى ابْمعَانَ كنت الدبرة على جيش رَيْدَانَ وأشاع الثاس أن الرصاص يع على أَضاب 
أبي حلي بَارِدا لا يضرهم ونفخ الشْيطان في هذه الْفرية فسكنت هيبته في الْقَاُوب وتمكن ناموسه منْه ولا دخل مجلماسة أظهر الْعدذل 
وَغير المناكر فأحبته الْعَامّة وقدمت عَليه وفود أهل تلمسان والراشدية يبنثونه وفبيم الْمَقيه الْحَلامَة أبو عفْمَان سعيد الجزائري المعروف 
بقدورة شّارِح السلم وَهوَ من تلامذة ابن أبي ملي كي ذكره في الأصليت ولما بلغ خبر المزبمة إل رَيدَانَ واتتهى ليه فلهًا جهز إليْه من 
مرا كش جَيشًا وأ عله أَحَاه عبد الله بن المنصور المعروف بالزبدة قسمع به أبو حلي فَسَار ليه فَكَانَ اللَقَاء ينما بدرعة فوَقَمت 
المزيمة على عبد الله بن الْمنْصور وْمّات من أَححَابه تو الثلانة آلاف فقوي أمى ابن أبي محل واشتدت شوكته وجمع بين سجلماسة ودرعة 
َكانَ الايد يوس الأيسي قد هرب من زَيْدَانَ لأس نقمه عليه وقصد إِلّ أبي حل ذاء معه يقُوده ويطلعه على عورات رَيِدَانَ ويبون 
عبد مر وها رالية إن أن أي ْ 

إلىغزا كك معت إلله ري مره وتقدم فدخل مراكش واستولى علا وفر رَيدَانَ إل ثغر آسفي وهم بركوب 
الْبَحرإِلَ بر العدوة هَكدَا في النزهة 

وذكر الوزير البرتغاللي ف كَابه الموضوع 5 اخان الكوينة إن تصار! اللديدة يكرا ِل السلْطَان زيدان مائمين من ماهم | إعانة 1" على 
عدوه من غير أن يطلب متهم ذَلِك فا وصاوا إِيهِ أنف من الاستعاَة بهم على المسلدين لكنه أحسن إل هم وأطلق كم بعض أسرَاهم 
وردهم مكؤمين هذا كلامه والحق ما شيدت به الأعداء ذلك هر القن ييدان رمه الله 

وما دخل أَبو محلي قصر امْحلّاّة بمراكش فعل فيه ما شَاءَ وولد لَه هتالك مولود سماه رَيدَانَ ويقَال له تزوج أم رَيدَانَ وبنى با ودبت 
في رأسه نشوة الملك ونبي ما بنى عليه أمره من الحسبة والنسك 

َف امحاضرات للشَيخ اليوسي رحمه الله مَا صورته ورَعَموا أن إخوانه من الْفعََاء ذَهبوا ليه جين استولى على مراكش برسم زيارته 
وتبنثته لما كانوا بين يديْهِ أخذُوا مبنثونه ويفرحون لَه ا حَاز من الملك وَفييم رجل سَاكت لا يعَكَمْ َال لَه ما سَأَنك لا تَكَمْ وألح 
عليه في الام فَقَاكَ الرجل أَنت الْيوم سلْطَان فإ أمنتني على أن أقول الحق قلته قَالَ لَه أنت آمن قَقْل قَقَالَ إن الكرة التي يلْمَب 
با الصبيان رتبعها المائمان .وأ كثر.من_.خلقها ينكس الناس وتتجرحون: وقد جوتوزن ويكثر الصياح وال حول فإذا فتشت وعد فيا إلا 
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مع الجزء 3 
شراويط أي خرق باليه ملفوفة فَلما سمع ابن أبي محلي هذا المثل وفهمه بكى وَقَالَ رمنا أن نجبر الدين فأتلفناه انتتى 


9 .” استصراخ السلطان زيدان بأبي ركرياء يحبى بن عبد المنعم الحاحي ومقتل أبي ملي عه أله 


استصراخ السلْطَان َيْدَاَ بأبي ييا يحبى بن عبد العم الحاحي ومقتل أبي حلي رح اله 

ل التف الرعاع من العامة على أبي ححلي وكثْرت جموعه وعم َيدَانَ ضعفه عن مقاومته كتب إِلَ الفَقِيه أبي رَكِياء يحهى بن عبد الله بن 
سعيد بن عبد المنعم الحاحي مودي فنا وام وقداعيه يفيل وكان كو زوه" أيه من جل درناره شير عليمة الضقع 
لوقي وله أتباع فَأنَاه السلْطَان رَيْدَانَ لَه إن بعتي في أغتاقم نا بن أَظهرم يجب عَليمْ لذب عني ومقاتلة من ناوأني فبي 
ا دعوته وحشر الجيوش من كل جهة وخرج يم مراكش في ثامن رمضان سنة ام تين وعشرين وألف 

دا انى ِل هم وات مُوضع عل مرحقٍ من مراكش كتب إل أ حلي ب ّصه يدم الله لمن لحي من أحد بن حبد اله 
ِل يحبى بن عبد الله أما بعد فقد بلغني نك جندت وبندت وَفي قم تاوت نزلت اهبط إِلّ الوطاء يتكشف يننا الغطاء فالذئب ختال 
والأسد صوال والأيام لا تتم إلا بطعن القنا وضرب الحسام والسلام فأجَابَه يجبي عا تصه من يحب بن عبد الله إل أمد بن عيد 
لله أما بعد فَلسَتْ الأيام لي وا مما هي للملك العلام وقد أبك يأهل البنادق الْأَْرَار من الشبانة ومن الى | ل عراز 
ومن أهل الشرور والبؤس من هشتوكة إِلّ بني كنسوس فالموعد بيني ويك جيليز هنآلك ينتقم الله من الظالم وبعز العزيز 

ثم زحف يحب إِلَّ مراكش في جموعه قنزل يقرب جيليز جبل مطل على مراكش وبرز إل يه أبو حلي والتحم لقتال بينمًا كانت أول 
رصاصة في نحر أبي حل فهك مكاته وانذعرت جموعه ونببت خلته واحتز 

رأسه وعلق عل سود مراكس في معلا هلك مم وؤُوس جماعَة من أضتَأب تحوا من | عشرَة سنة وحملت جثته فدفنت بروضة 
ا ل ا 

قال اليفرنٍ وحدئني من أثق ق به من أهل وادي الساورة أن فهم إِلَ الآن من هو على هد الاعتقاد 

0ك الدج البزنى فى اخاضرات أن ا جلي كان ذّات يوم عند أستاذه ابن مبارك فورد عَليْهِ وارد حَال فرك وجعل يَقُول أنا 
سَلْطَان أنا سَلْطَان قَقَالَ لَه الْأَستاذ يَا أحمد هب أنّك تكون سَلْطَنا نك لن تخرق الأَرْض وَلِنْ تبلغ الال طولا ووقع في يوم آخر 
لْفقرَاء ماع فتَحَرك أبو حلي وجعل يمول أنا سلْطَان أنا سلْطَان ترك ققيرا آخر وَجعل يفول ثلاث سنين غير ربع ثلاث سنين غير 
ربع قال وهذه هي مدة ملكه اه 

وذكر انه لما طاف باتني وجهته الجازية سمع وهو يول يا رب إنك قلت وقولك الحق |وتلك الأيام نداوها بين الناس | آل عمران 
فَجْمَل لي يا رب دول ينهم قالوا وم يأل حسن الْاقيْة فرزق الدولة وآل به الْأمى إِلَ ما أبرمته يد الْقَدرَة وَكانَ أبو حلي 
رحمه الله فقا محصلا َه قلم بليغ ونس عال وله تاليف ما الوضاح والقسطاس والأصليت والهودج ومنجنيق الصخور في الرّد على 
ا ا 5 
ومباجيات نظما ونثرا كقوله 1 

(أيحبى المسيس النذل مالك تدعي ... بور شعارا للفحول الأوائل) 

(كدعواك في بيت النبرة نية ... رامقا دومصو من لمبل) 

(ووجهك وجه القرد قبح عور ورا مقار ابن اليك بين المرابل) 
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ورعون أن مق كان معاشرا لأبي علي يام الطلب بِالمَدْرَسَة بفاس قَالَ اليفرني وحَددتي صاحبنا القَاضِي أبو زيد السكاني أنه وقن 
على تأليف كير مشتمل على ما وقع بين يحب وأبي حلي من الشعر في عرض الحجاء وعيره 

قن رمن تاريخ ثورة أبي حلي ووفاته الشيخ الْمَقيه أبو العباس أحمد المريدي المراكشي فَمَالَ َم مل طيشا ومّات كَبْشًا ولا يخفى ما فيه 
بعد إِقَادَة التاريخ من حسن التلميح وبديع التورية وما قتل ابن أبي محل دخل يحبى مراكش 0 منًا وألقى بها عصا 
آسياره ورام أن يتخذها دار قراره فكتب إِليَه السلطان رَيدَانٌ يول أما بعد فَإنَا كنت إِثا جدْت لنصرتي وكف يد ذَلِكَ الثائر عني فقد 
أبلعت اراد وفيت القذاد وإن كنت إعا رمت أن تجر الثآر لقرصك وَتجْل الملك من قنصك قأقر الله عينك به والسّلام فتجهز 
يحبى للعود إلى وطنه وأظهر الْعفَة عن الماك وَأنه عا حا ليدافع عن السَنْطَان اَي بيعته في عق وانقي إِلَ بلاده ورجع رَيدَانَ إلى 
مراكش فاستقر بدار ملك وقد قبل إن يحبى رام الماك وَأن أجناده من البربر لم يساعدوه في قصة طَوِية الله أعلم 


مه أخار أي ياه حى بن عه امهم اللاي وما دان سه “وين السلطاق ريدان رحد الله 

هر ين بن عبد الله بن سعيد بن عبد الثم الحاحي الدذاودي المناني كان جده سعيد واحد وقته علما ودينا ا الذي 26 الله به 
لسّنة بالسوس واععش به الإملام فيه يفي سنة اث ونمسين وتشعيالة عخلفه وده بعد عبد الله وَجرى على نجه وسبيله بل 
كن وق اناس شعاد عل أبيه وتوقي سنة اثنتي عشرة وألف ودفن بزداغة من جبل وو تن الك ذاديته ولاعات»يدلين 


عع اسم 2 


واه بو زكرِياء بحي موضعه باتع شيك وكان فقيها مشاركا بعل إل امن وال عن شيوخها كا منجور وغيره وض الشيخ العارف 
الله أبي اعباس أحمد الحسني على ما وجد بخطه السوساني الشهير بأدفال دفين درعة وهو معتمده أخذ عنه كثيرا من الْفئون ا 
في علوم الحديث إجَارَة عامة وَكنَ يحيى شَاعِرًا حسنا وكات له شبرة عَظليمة بالصلاح وله تع كزاللاه :تمد و برتويعيت إلى زكاريه 
الحم وركبت إِليه النجائب ب إِلّا أنه وقع لَه قريب يما وقع لأبي لي فتصدى لهاك وخاض في أمُور الملطنة فتكدر مشربه وقد َل 
بعض العلَاء إن الرياسة إذا دخلت قلب رجل لا تقصر عن إذهاب راش وإذلك قال عاكني الموائد في حَقه إنه َام مع 

الكلمَة وَالنََر ني مصّالح الأمة فاسقر به علاج ذلك إِلَ أن توفي ول يتم أض دكن وزافيل السلطان ريدان. و يكل عبد و حون خاب فق 
استجار به ويروم إِلّ مناصحته ابتعاء ويحسو من ذلك حسوا في ارتغاء وكَانَ رَيدَانَ تحمل منْه أمرا عظيما فما كتب به يحبى ليه ما نصه 
من يحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد انعم كَانَ الله له يجميل لطفه آمين الهم نا مدك على كل حال ونشكرك يا ولي المؤْمنِينَ على 
دفع اللاواء وا محال وصل الله عليه وسلم ونستوهبك يا مولانا جميل لطفك وجزيل فضلك في المقَام والترحال عائذين يوجهك الكْريم 
من مؤاخذتنا بسوء أعمالنا يا شّديد حال هَذَا وسَّلام الله الأتم ورضوانه الْأَحَم ورَحمته َكانه على المولى الإمام العلل المقْدَام العليي 
الحمام كيفٌ نتم وكيف أحوالك مَمْ هذا الما الذي شمر عَن سَاقه لسلب الْأَديَانَ وألل في اقتضّاء هواه على كل مديان فَإنَالله ولا 
حول ولا قوة إلا له وهو حَسنًا ونعم الكل بعد فالباعث به يم في هذه البطاقة أَمُور ان مدارها على قو صلى الله َيِه وسار 
(الدين التصيحة لله ولرسوله..ولتتابه وتخاضة المسلدين وعامتهم) قالأول بان سَبْب الركون إِلّ جانيم الثاني لحمل على على دفع مناويم 
والثالث ملازمة نصحم وتذكيرم والضيدر ما لضدار 0-0 1 أعراكم لرعية أما الأول فَلِهُ أُسباب كثيرة منًْا مرّاعَاة الجناب بوي 
الم ني أهل ته وَرَضِي الله عن أبي بكر الصديق الْقائل ارقبوا عمدَا في أهل يبته والْقَائل لقرابة رَسُول لله صلى الله عليه وَسلم أحب 
إل أن أصل من قَرابِيٍ 
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(يَا أهل بيت رَسُول الله 5 ... فرض من الله في المُرآن أنزلم) 
(يكفيم من عط اد نكر ... من ل يصل عَم لا سَلاة ) 
وم فح حاصة السلين ادف اذ بالهداية نكم ورد 0 لنافرة إِلّهِم ونصحهم بقدر الْإمَكان مشافهة ومراسلة ومكاتبة 
وقد 5 - عه ١ط‏ ماده م ء 2 مس 3 2 ماهد ص م هوه 
ذانا الجهد في ايع أخلص الله القصد ني ايع وأما الثاني هما جرى القدر بتغلب ذَلك لمان المتسلط على النفس والحريم والأموال 
وأدخل بتأويلاته البعيدة عن الصواب مالس في الَدَهَبٍ وتعدى خصوص الولاة ِل سار الزعية فاضلها ومفضوطا ومد مع ذَاك يد 
الوعيد الموَّكٌد بالإيان إِلِينَا في الأنفس وَالْأَموَال فناشدناه ا تقرر في قناوى الْأعّة رضي الله عَم حَينْ توفرت فيه فصول الصائل 
كلها بشاهد العيان فَكَانَ الأمى كا قدر الله تَعَالَ الله الأمى من قبل ومن بعد| الروم 4 وأما الثالث فالّاب والسنة والإجماع أما 
الْكَاب فسورة والعصر قَامة اران في كل أوَان وعصر وَقَالَ بعال في قضية كليمه إرب با أنعمت عل فََنْ أكون ليوا الجر 
القَصّص 1١‏ وقد استشْهد به بعض الْعلداء في بري قم لكاتب بعض الْأَمراء دمن وحسبنا الله ونعم الكل وقوله جلّ من قَائل 
إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثمم والعدوان| الَائْدَةَ ٠‏ وَأما السنة فَالحديث الأول قَوْله صلى الله عليه دسم( (المعين 
3 يك) وقوله ( (من رأى من ما فيخره دوفن لم يقدر فلساته إن لم يقدر فة بقابه ودَلِتَ أضْمْف الإجان) وقد ا عقتضوية 
على التَغيير باللَسَان والقم لكون التغيير العمل ليم حَت جذبقونا إِلَيِْ ودللتمونا بارتكاب أصعب مرام عَليِهِ وقول (من أعان على قتل 
نسل لطر د جا ب انه ونان عه بى من ره لذ) قد قل الاق في ره عل المخصر من أتاد عل 
عزل إِنْمَان وتولية غيره ول يمن سفك دم مُسلِ فَهُوَ شريك في دمه إن سفك ثم أَنّ اديت الََدَم استعظاما ذلك الْأم الفظيع 
نا لله وإنا إِليه راجعون على أنا مدعنا باللّه حت لا تَأمّن بالقطم سفك الدَماء إِذْ ذَاك حَيتُ كتبت إِلينا مرّارًا وأمنت وأزسلت 
وكنت أَغَرّف من هدًا الواقع اليوم بازمور وآسفي ومراكش والغرب وإذلك كنت ألحت عَلكمٌ في تقُرير المهد حت أَنَاني الَْائد عبد 
الصّادق بمصحف ذكر انه لسلطان تلمسان في جرم صَخِير وَقَالَ لي أمرني السلطان أن أخلف لَك فيه بياب عَنهُ على ا 
على الْمهد فيما بينك ويبنه من تَأمين كل من أمنته وإمضاء كل ما أيه صلاحا للأمة ثم لم أكتف حت أنّ القَاضِي فكتبت إِلِّ مُه 
ال ا 
تعاهدنا مَك َه من الْأمُور كلها على معيار الي فنا راعني إلا وقد أخفرت في ذم الله وأماني الي عقدته لاس قن مأسور 
ومقيد وملوب مال ومظروة عن يلد وأخبار اخ ترد غلينا من نجهة الشواحل:وأن الثامن باع فها لدو دمر لله وَلم نر من اهتبل 
ذلك من قلدموه مور انغور فم ندر هّل بلفك ذلك قنسقط عَنا ملامة الشّرع أولم بيلك فأعنا الله لتطمئن اَي أكاتبك في 
ذلك قلا أرى جوابا قضيت واللّه من الأمى عا وَإِنَ عددت ما من الله يه عَليِك من رجوعك إِلَّ سَرير ملكك واجتماعك بسربك 
آمنا من قبيل النعم فقيده با تقيد به كا في كريم علسك وإن رأيته ينظر آخحر قن لله ما في السموات وما في الأرض وَأما الإجماع فلم 
ب ا ا اي ل م اه 
ستشعرناه من امتعاضكم من عدم الأنة الول في مكاتيتنا لكر فنا خاطبنام قط رعيا لذلك وأو بعضف ما خَاطب بد الأَمّة الأول 
37 غم اتكالا على مطالعتكم لكتههم وعلكم با لم نعلمة من ذَلِك وَل نروه ويكفيكم نصح الفضيل وسفيّان وإمامنا مالك رَضي الله 
عب لمعاصرمهم من الولاة ومنهم من بك وانتفع فع وَمنْم من خئي علي وتوجع ومنهم من ندم واسترجع ِل غير ما كنا على اختالاف 
الْأَعصَار وتموع الدول والأقطار فبذلك اقتدينا وبا كانَ عليه أشياخنا وأسلافنا ك5 ولأسلاقكم عَحلنًا كالفقيه شيخ والدنا رَحمَه الله 
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سيدي عبد الله المبطي لجدك المرحوم بكرم الله فطمعت بنجح النصح ونفعه دنيا وأخرى هذا أصل قضيتنا معكر وهم جرا والذكى 
تتقع المؤمنينَ على كل الأحوال والبد لله على كل حال وصلى الله عليه وس وبتاريخ أواخر ربيع النبوي الأنور كتبه عن إذنه رضي 
الله عنه 


عبد ربه مد بن الحسن بن أبي الْقَاسم لطف الله به بمنه اه فَأجَبَُ السلطان رَيْدَانَ رَحمّه الله ينا نّصه 

يسم الله الرحمن الرحيم 

وصلى الله عليه وس 

من عبد ربه ََالَ المقترف المعترف رَيدَانَ بن أحمد بن مد بن مح بن ححد إل السيد أبي رَكِياءيحبى بن اليد أبي مد عبد الله 

ابن سعيد أعاتنا الله ويام على اتَّاع الحق ونعوذ قياك دن شزون انيما رمق سيئات رسام رد الله ور كات .و بعك فقن 

ورد علينا كبَكرُ ففضضنا ختامه ووقفنا على سَائْر فصوله ثم إننا إن جاوبنا م على ما يقمضِيه الام الحطاي ربا يكم ذلك وَأدى إِلَ 

المباغفة والمشاحنة فيحكى عن عَلْمان رَضي الله عنه أنه بعث إل عي رضي له عند وأحضرهٍ عنده وألقى له ما كان يده من 

اولذة الصا :"درق اقصوضيوا يأخل الردة البق كان رجوعهم إك الإسلام على يد الصديق رضي الله عنه 00 كل ذَلِك لا 
يجيبه فمَالَ له عدْمَان رَضِيٍ الله عَنه ما أسكتك قَمَالَ يا أمير المؤمنينَ إن تَكامت قلا أقول ِلّا ما كره وإن سكت قلس لك عندي إلا 


نا تحب وَلكن ام أجد بدا من الاب أرى أن أقدم لك قم لجاب فصر أن لي ولاه :عبد الماك العراق. وكان مق 
سيرته ما يعني اشتهاره عَن تسطيره هنا فتأول ابن الْأَشْعث الخروج يِه وتابعه على ذَك جماعة من التيعين كسعيد بن جيدر وأمتاه 
فق أولاة امطاب ل للق رقا فى زهي عل ل سوط لبي شري دك ان لاس ولق أرعية دار 
من الله فنفزع إِلّ الدعاء أولى قَالَ بعض فضلاء الْمجم روْحَد من هَدَا أن ا ييا ل ار كرا 
لل لي له جنك يريك بن 
- باع ببدر اشوا 6 جزع 5 من 3 الأسل) 

7 َلك عَنه وذاع و ا 0 تعرض 0 ولا 2 ليام 0 خاطبه وأما 
م ا ل ل لي ا ا 
أقل ل أسألم عليه أجرا إلا ارده 8 عرق الشورى 7 وأجرى الله تعالى عادته أنه ما تصدى أحد لعداوة هذا البيت النبوي 
إلا كبه الله لوجهه َأما ما أوردتم من الْأحَادِي في ااتصح ِف والله لحن أن يصق مرا وعلاية مع زيادة شكري عليه وأراها 
منك مودة وأعدها محبة وَلَكتي أفعل ما أقدر عليه لأن الله سيحانة ول إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها| البقّرة 585 وَهَدَا ذَا قَالَ أكثر 
الْعلمَاء في صدور تصانيفهم وَل آل جهدا في كدَا لأن النُوس الشّرِيمَة الْعَليّة لا ترك 4 من فعل الخير والجد في اكتسابه إلا ما عن 
تتاوله عليئا وصعب اكتسابه 

وَأما ما ذَكْتم من أمى أبِي حلي وسيرته وما كانَ تسلط عليه أما ما كان من استتهاضك إِليَه المرة بعد المرة وتكررت في ذلك ليم الرسل 
حتى أجبت إِليه فلا نحتاج فيه إلى إقامة حمة غير كونه خرج عن اجماعة وقد قال صلى الله عليه وسلم (من أراد أن يشق عصا م فاقتلوه 
كائنا من كان) ولا فلو دخل الملك من بابه وبايعه أهل الحل والعقد وأخذ ذلك بوسائط مثل بيعة جدنا المرحوم التي تضافرت عليها 
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غلبا الترية وأهل: لدي الَْشَاهِير فلو كانَ قل إن ذلك مثل هذه الوسائط لم يجب حربه و القيام عليه جا دكاتم لأن الة 
لا نعل بالفْسَتٍ والجور وإلّا ون الصحَابّة في زمن يزيد بن معَاويّة لّا يحصى عددهم وما تصدى أحد للقيام عليه ولا قَالَ بعزله ولا 
نملا يون على لالهو روا بالناشي وأم أ علي فبسجرد وم بجحب غك وى غك مانا ِلك في يعنا وي 
لازْمة لك فالطاعة واجبة عليك واعلم أيغنا أن -والذك أفضل منك بِدَليل ! |أباوم وأبناوك | 
0 تائم إِلَ يوم الْقيامَّة) وَكانَ عمنا مولَاي عبد الملك رَحمه الله وساه على ما كن عليه واشتهر به إعلانا وَكَانَ والدك في دولته 
وبيعته ووف ع وَل يستنكف من ذَلِك ولا ظهر نه ما يالف الملطنة ولا نكر ولا عرض با يسوء سُلْطان القت ولا ممع ذلك 
منه إن كانَ رَاضيا يله فهو مثله وإن لم برض قن جه سكوته والوفادة عليه وقد تحققت وعادت أن ولاية أحمد ابن مومى الجزوني 
كادت تكون قطعية واشتهر تبر أمره عند اخأص وَالَام حت أطبق أهل المغرب على ولَايته وقد كانَ على عهد مولاي عبد الله برد الله 
صريحه وكات ”الوك لد عورفل ما كن عليه واشتهر عن وما 2 الشيخ 00 ولدولته بِالْبقَاء ويظهر حبهٍ كان الول 
الدكوق شرك ريو رقفل كان اقل ره 00 زَاوية شيخ لذ كوو خابط الأندلسي وولد آضاك وأمثالهم وكان الفيخ و 
يدم للقخاعة وق بوذ يود رلا حوره ذلك باق على عهده ومودته وكان المولى المذكور بعث لابن حسين إسد داره 
نا فتحها حت أمره ولا استعظم أحد َلك ولا أكثر فيه ولا جعله سَبيا لفتح الفئنة وكانَ قواد الَذكور مثل وزيره ابن شقراء وعبد 
اكيم بن الشيخ وعبد كم بن مؤمن العلج والمبطي والزرهوني وعبد الصادق بن ملوك وغيرهم يمن لم يحضرني دزت لملسصهم 
قد انغمسوا في شرب الور واتخاذ القيان وسط الحرير وغير ذلك من آلات الفضة اذهب وَكانّ في عصره أحمد بن موسى الم كور 
وابن حسين وحمْد اشرق بد بو تحرو القسطلي وَمحْد بن إِبرَاهم التامنارتي والشيظمي وغير هوّلاء من المشَايخٍ وأهل الدين لين لّا يسع 
من يدعي هذه الطريقٌة ادم لهم ولا اتساب الَْضيلَة دونهم فَأحسنوا اير ولا تعرضوا للسلطنة ولا سمع متهم ما يدح في 
لاد ةلاض وقاةة الأجناد 5 من ذى الذي كن الماك يدور علوم ويرجع في تدبيره هم ومثل من ذك من الْأولياء كان علامة لمان 
وواحد وقته شي: شيخ ملي إفريقية وبعض أهل المغرب عبد الْعَرِيرْ القسنطيني الشيخ لمكم الصوفي صاحب الآيات الْبيئتات قد كن 
من سكان تونس وَكانَ ملوك توس ومن انضاف إِلَِم على الفساد الي لا بخخصر 
واشتبر أمرهم حن عر فوا به في المشَارق والمغارب و برح الشيخ المذّكور من بينم ولا تصدى لتغيير المنكر الأ بالمحروف سّ 
قيضه الله إليه 
َأمامَا ثم من أن من أعَان على قعل مسا ولو بطر كمة جاء يم الم محا ين َي[ من وم لله هده حمة يك لا 
علينا لأَني ما سعيت في قتل أحد يعل الله ولّا قتل من قتل إلا يأ الْقَضَاة وأهل الْعلم إن كان وال أنه إذا كانَ هذا يكون ن وعيدا 
في قتل الواحد قا بالك يمن يريد فتتح باب الْفثئَة حَت لَا يقف الْقَثْل على المثين والآلاف و:هب الْأَمُوال وكشف اليم إِلَّ غير ذلك 
أما تم أن نه أن علي قد هلك با من النُوس مَاْأموال مالا يْصى عدده ولا بستونى مايه عاتب وَكانَ كل ذلك على رقبته 
أنه هر سيب الأول الفائح أبواب الفتنة لأله كان يقتل كل من أت ينا حتى قتل إسبيه في يوم واحد بمكان واحد تمسمائة قتيل 


0201 


وا أب حلي ما قتاوا وأعظم في رمة النُوس من هذا الي قلت قر َال | كتبنا على بني إسْرَائيل أنه من قتل نفسا بد نفس أو 
فسَاد في الأرض فَكَأمًا قتل الئاس حيعا| المائدة ين 


ولس في قول المواق ما يحتّج به على السلطان وَإِا هوَ في أحْمَاب الخطط على اَهِب الذي كان على عهده مثل أَحمَاب الشّرط 
كصاحب الشرطة الذي ينفذ أَحَكام القَاضى وَصَاحبٍ شرطة السوق الذي ينفذ الأحكام عن قَاضي الحضرة وغير ذَللك من الولايات 
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وولية أبي علي لا تعد ولاية حت يعيبر عزله وما عند المواق وغيره وقفنا عليه وعرفناه وتلقيناه عن الْأَشْياحَ الجلة وعرفنا ما عنْد 
الشافعية والحتفية ودرسناه المرة بعد المرة ولست يمن ينطبق علي قوله (أَْتَى الناس عَالم لم يتقّعه الله يعليد) ولّكن اذا تحتيج بقول 
المواق لغرضك وتجعاه حمة ولم تجبنا تحن فيمًا كت ليك به في يونس اليوسي وَقلنا لك 

صل الله عليه وس (الحرم لا يجير عاصبيا) َال الأبي وهدَا يحتج به على أهل الزوايا وأضربت عن الجواب وليس ذلك من أدب 
لجدل ولكن أخبرنًا عَن الوجه الي منعت يه يوأس اليوسي من الشرع قن متاعنا عنده وإماء أهلنا في دار إِلَ يوم الوفعَة وترتب 
في ذمته لنسلين من الْأموال والدماء ما عت فَإِن كنت يمن بريد العذل فهَلا عدلت فيه خَيد نعم أنك لا تريخ جهته ولا ذهب 
بك النفس مذهها لّا جرم حِيَدٍ تكون عند ما تريد ومع هذا لما أمسكا روجته وكتبت لنا فيا سرحناها سَاعَة وصول خطابك من 
غير توقف فلو كنت عناديا لعبئت ببا عبثه هو بإماء أهلي وأهل داري على أن ما رددت شفاعتك مذ عرفتك بعت لي ااه 
عزف قرحا لتزهك ل أن ني في دمت ما ديف على “مين ألف أوقية وَدَِكَ ال إن ياك لَه نيّت ماك الُسدين وإ 
كان يجب تخليده في السجن وأهل الحصن أخرجناهم منه عن آخرهم وأنفذتم كبك بردهم فَأَمرنًا بردهم عن آخرهم وات عقنت 

أوزال حك ابد وشبه اميه ته على دارا وحرك من غير إذننا ولّا مشورتنا وبعثنا مَكالَه فأنفذت الاب فيه قَرد لمكانه ما هر 
الأ الذي سَافت كتبك فيه ولا أسرَعًا فيه خفافا وأما ماله أهل آزمور فلا جا يبر عزئنا صَاحبه وسرحنا من ن كان عنده 
ورددنا اميل وقضية الحناشة ف اناس وما نم بالاجتهاد وقضية ارب اعم أن ارب قد أفسدوا الأرض واستطالوا سواء هله لاد 
والغرب الي يليق بمم ما أفق به تعنون في عرب إفريقية والمغرب وو طالبناهم جرد العشر مدة هذه الفتئة في المغرب لأقى ذلك 
على أمواهم والناعن قن حرا عن أطوارهم واوا لفن طلبا للراحة ونظر تتاب الإفادة كد لقَاضي واستطالتهم فيه عله في قضية 
شرعِية مشروحة في رسمها القَم على أ: نهم أَضْعف الناس قلوبا انظر ما صدر متهم قنا بالك بالعرب الْذين رجو عَن الطاعة وتساوى 
الشيخ والصغير في ذلك فَإِنَ كنت تصغي لمقالاتهم وإاسعاف شهواتهم لالس لمان دونهم فَهذَا نفس خراب الْعَالم وطالع كاب 
صاحبنا من عند الرحامنة وما صدر منهم خديعكم ورَأيت أن أقدم 

لك مُقدمّ مام هذا إن كنت أدبة قيل لابن الرومي وهو ع بن اباس لم لم تقل كَقَوَل ابن المعتز 

( كن آذريوتعا وَالشّمس فيه عاليه ... مداهن من ذهب فيا بقايا غاليه) 

فَأْجَاب بأن قَالَ لا يقدر أن يُقُول هوَ في مثل قولي في وصف الرقاقة 

(مَا ل أب خبارا ررك قا ا الرقاقة شك المح بالبصر) 

(ما بين رؤيتها في كفه كرة وب ل يا ورا كَلْقَمر) 

افا مَاتتداح دَائرّة ٠.‏ في صفحة المأ يرى فيه بانخي) 

وقال كل منا وصف أواني بيته ورب البيت أعلم : با فيه وأهل م25 أدرى بشعابها والصيرفي أعرف بِتَقّد الديتار وقصة للحضر والكليم 
صلوات الله على نينا وعم فيا كَاية لمن ير في خرقه السفيتة وله الام وإقامته دار والكلم يرد عي ني كل ذلك حَقى أنه 
الله بسر ما لم يعم على أن عل الحضر في عل موسى كلقة ملقاة في فلاة هَكدا َل بعض اللماء وال بعضهم كل منهم على علم خصه 
لله تََالَ به ومن هنا جوز ابن عرب الحائّي في بعض كتبه وأحسب أن ذَلِك في الفصوص أن الو الذي يتنه الله ويصطفيه محبته 
بطلعه على عل لم يطلع عليه الأنيَاء صلوات الله وَسَلامه لم فَالَ مشيرا ِل تّفسه أطلعني الله على عل لم يطلع علي آدم قن دونه 
اعم أن السلطنة ا أسرار لا بد مثا وسياسة ينكر ظاهرهًا ولكن جع إِلّ غرضك ومرادك أخبربًا كيف تحب أن يسلك الناس 
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في الْعَرب فَإِنَ كنت تحب أن يسلك النّاس فيهم مَسَلَك مولاي عبد الله فالزمان غير الرَمَانَ والأسعار قد طلعت ويلغت التباية والله 
تعَالّ قد بعث أتبياءه وأنزل كتبه بحسب ما يِممَضِيه الزمان وهَدًا يعرفه من خالط الشرائع والكتب المنزلة وأخذ العلم من أَفواه الرِجَال 
وأدبعه مالس .2 وحن تقض 220 الجادم 

على بعض ما أورد الناس في امارج أما ما بنوا عليه فَرَضْه في صدر الْإِسَلام والدول الْعظام قلا نطيل بذكره لشبرته وأما في المغرب 
خُصُوصا فأول من فَضه عبد الْؤّمن بن عن وجعله عل أقطاع الأزض يناه على أن المخرب فتح عثرة وليه ذهب بعض الا ويم 
من يُقُول إن السبل فتح عنوة والجبل فتتح صلحا فإذا تقرر هذا وعلمت أن أهل ذلك العضر قلنادوا وانداروا وبقيي السبل كله إرئا 
ابيت امال تعين أن 50 فيه على ما ري مان رخن اسان والجبل يتعذر معرقة ما كان الصلح علي ولا ييل 
إِلَ الوقوف عليه روجع : فيه إِلَّ الاجتباد وقد اجتهد سلفنا الكزام زقواق الله يم في فَرضه لأول الدولة الشريقة على حسب وفق 
َه السنة ومشايخ أهل العم والدين في ذلك العهد خْرى الأم على السان القويم إِلّ أن هبت عواصف الْفتَة لأيام ابن عمنًا صاحب 
الجبل وإدالة مَولَانَا الإمّام وصنوه المرحوم على حواضر المغرب وسبله عند الزّحف بالأتراك وامتدت به الْفتئّة في الْجبل إِلَ أن هلك 
مَعْ الَصَارَى في الْمَرْوَة الشبيرة وجَّاء الله من مُولَانًا مد اليل العاصم السام من طوفان الأهوال ققدر رَضي الله عنه الْأَشْيَاء 
حدق قدرها ورأئ أن المقزت عن لك الف قد فشر اه لالعامه غلدوان عظيمان الترك وعد و الرين: الظاقة فاضظن رحه الله إلى 
الاستكار من الأجاد لقاومة العدو واللاب عن الدين وحماية ثغور الإسلام فعا تضاعف الأجناد ِل تماقف املك تفاع 
الغطاء ِل تضاعف المحراج وتضاعف اللخراج إِلَ الإجخاف بالرعية والإجخاف بالرعية أمى يستنكف رضي الله عنه من ارتكابه ولا 
يرضاه في سيرة عدله طول أيامه فم يمكن لَه حيئذ إلا أن أمعن النظر رَحمّه الله في أصل الحراج فَوجدَ بين السّعر الي بنى عله في 
قيمة الزرع والسمن والكبش الَذِي تعطيه الرعية منْذٌ زمن الْمَرْض وبين سعر الْوَقْت أضعافا ين تحرى رَحمَه الله العدل قير الرعية 
بين دفع كل شيء يوجهه ودع ما ِسَاوِيه بسعر الْوَقْت فَاختاروا السعر ححَاقَة أن يطلع إِلَ ما هو أكثر 

تأجابهم يه َي الله عنه وعرف الناس الحق َل يتكره أحد من أهل الدين ولا من أهل السياسة ليت شعري أو طلنا نحن الرعية 
بسعر الْوَقّت الذي طلع الْيْم إِلَ أَضْعَاف مضاعفة مَاذَا تَقولُونَ وقد انتقدتم علينا ما هو أخف من ذَّلِك وَالحاصل راجعوا رضي الله 
عد ما عند الإمّام لمَاوَردِي في الأحكام السْطائيّة في ضرب اللخراج فقد استوفى الكلام في ذلك 

وأما ما تقضيه من العجب لتعطل أجوبتنا عنك فنحن نراجع أقل منك ولكن كابك 1 كد مبناه على قصة أهل آزمور فأنفذنا من أخرج 
الذي كان به وأقصاه عَنه وشرد من كان عنْده فتوقف الْجواب حَت رجمّ الحديم يد أجبنام با وصلك وتعجيل الْأجوبَة وبطؤها 
َال أن الي يعض ذَلِك أمُور مها أن يكون الأ الي ورد المخطاب فيه مدع ما معت يه ولا لني فنتوجه للبحث عَنَهُ والفحص 
عن ابدانة دعا أزلفيت ذلك البطء بسب الْأمَاكن والبلدان قيكون جَوَابَا على أساس وبيَان وإن كان عندنًا خبر ما ورد فيه خطايم 
َاجوَابٍ لا يأ وقد وقع هذا منا غير مرّة وكُون تعطيله منشأه ما من الله به علينا من رجوعنا ِل سير ملكا واجتماعنا بسربنا آمنين 
ع أن أهل 01 المغرب لما تمالؤوا علي وخرجت ِل المشرق والتقيت بالثرك والأروام بعال وجالستهم وخاطبوني وعاطي فليم 
مشافهة م امم رك أيه مقّاي في أرضهم كقاني على سرير ملكي لأن كبيرهم وصغيرهم ورئيسهم وص ؤوسهم كان ينتجع 
فضي وعد كفه رحب في نعمتي وواسيت اجمِيع عطاء مترفا مَمْ قله الزاد والذخيرة وترفعت عن مواساة الأمائل والأكابر من الْمَجم 
والعرب ولا ركنت لأحد بل تجودت ا قدرت َيه من الأخبية حَتى جعلت حملة رماتها وخيلها فترامت علي المجم بالرغية وإسعلوا 
أكف الضراعة في الْقَام عندهم وك يي لهم وعرضوا علي الإقطاعات السنية والبلادات الملوكية بلطف مقّال وأدب خطاب 
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حَ قَالَ لي القبطان مرّاد رئيس الْمجَاهدين وما مثلك يكون " مع العرب ها تحن نخدمك يِأَمُوالَا وأنفسنا وبالنا من السفن حَيْتُ 
أرذت وأحيبت وما انفصات عَنْهُم حت 

كتبت لم بخطي إِفي امل أهلي وحاشيتي أدج إل ا إن تمكن لي الدحول في املك لَه على البلاد أو عضا وقفلت من 
عندهم ول يتعاق بثوب عفاي ما إشينه معهم ولا مع العرب ولا كانَ لأحد عل منة ولا نعمة إِلّا فضل الله سبْحَائَه وكانَ فضل الله 
علينا عظيما 

ثم إن دخلت جلماسة على رغم أنف أَهلها وواليها وما دخلت السوس وجعلت ولي الله الْعارف به أبَا مد عبد الله بن المبارك واسعلة 
يني وين أي حَتى اجتمعت بأهلي وَمَلي ثم بعث إن لك يأحد بلكاشات انعه مصطفى صومجي إل السوس راغبين في إنجاز الود 
50-6 السير إليم فَأيت الأهل والأتباع قد عظم الأ عَم واستعظموا الخروج فأسعفت رغبتهم في الْقَامِ بالمغرب وشيعت 
لحك افلا ِل قومه من مجلماسة عند عر الثاني حا ومقالنة هلما عله بوعل ونه مول ف عندي لبهم كت رائزات ور ها 
عم مع روطم م إن اقتحمت مراكش على أهل فاس على كثرة ددهم وعددهم وقلتي قفتح الله ثم خرجت إل السوس مرّة 
أخرَى وأوقعت يولد مولا أخمد الشريف وجموع مراكش وقد تعصبوا عه لأمم شيئة جده ففضضته على رشمهم وتازلته بالسبل 
والحزن حَقى أمكن الله نه وحكر بيني وين ثم نمم الغوى أبو حلي وظلبت على الي وقد َال من هو أفضل مني مانا علي كم 
الله وجهه لا رأي لمن لا يطاع ودخل هذه الرلّاد وخرجت أنا إل السوس ريخا فا تشع قبائنا في المكان الذي كان اجتماعهم فيه 
إل أن بلغتهم وقصد لم أبو حلي فقائلوه ورحل عَم بعد أن أنخنوا فيه بلقل ثم وافيتهم فكانَ الحرب ينَا بجالا فل ممعم خلال 
هه الأخوال أني احتجت إِنّ أحد فيما قل أو جل وَهَدَا كله بحي لا يخفى َلك الهم أن تعدوا الْوقادة الي وفنا عليك من قبيل 
الاضطرار والاحتياج قلا أذري على أن ما قصدتك لطلب دنيا أن كنت أسمع ما نت عَلَيْه من متانة الدين والصلاح والإقبال على 
طاعَة الله والتهسك يسنة رسول الله 

صل الله عليه وس ولا غرو أن من كان هَذَا وصفه كَانَ جديا أن يقُصد للدعاء ولإصلاح القلب ولا شك أننا نلا دارك وحللنا 
مكانك وما وقع الاجتمّاع بك جرت المذاكرة في أبي حلي وَغَيره حَت كتبت الْكاب الذي علا عليه وها هو يخقط يدك فَإن نينا 
بعض ما فيه ولا فعلنا فَأخْبرنَا به نستدركه وَهّذه مراكش التي ذكاتم قد كنت فيا ما ذَكْتم ووقفت على عبد الموْمن بن ساسبي وعدته 
مرّة أُخْرَى في مرضه وهل قصدته لطلب دنيا أو عَرفته لأجلها وعد بن أبي عمو لما وقفت على المدرسة الت من بنَاء مولا عبد 
لله وقفت عليه في دار وكل ذَلك إِنّا نفعله تأْكيدًا للمحبة وَزِيَادَة في المعرقة بالل ولو علمت أن ذلك يعد عيبا ويظن أنه نوع من 
الاختيّاج ما كنت وَالله لأقف على أحد وأو أنه يملكني الدنيًا بحذافيرها لأن احير والشر بيد الماعل المختار فهو أولى بالاضطرار ليه 
َأما سرب قا تروع قط حَقّ يَأمَن وَأما من كان بالدّار التي دكثم فَإِنَا هم أهلي ومتروك أعمامي وَهَدِه الذّار الي ثم فها تحن ننتقل 
ًا إِلَ بعض الْبلّاد الغربية البحرية تيا قلت لَك ذَلِك مشافهة ساعة قلت لي ينبي للأشراف باء الل لوقت ما وحكيت ذَّلك عن 
والدك وأما ما أخْبرمٌ به القَاضِي يام ورودي إِلَّ السوس وقت بلغني بكر الذي نصه قد الجتمعت أنّاس وفسدت النيات وتعينت 
المطامع وأردنا تدبيرك لأن الملوك أهل التَذبير والمراد رجوعنا لأوكارنا من غير وصمة تلّحق الْانيْنٍ فكلما حمل فَهِوَ عني والتزمته إِلَّ 
الآن لا ما طراً علينا فيه النسيان فذكرونا به َإنَا لا نخرج عنه وأما بين المصحف وَأَنْ حَلَفت فيه للقائد عبد الصادق قلا والله ما 
اكت يها رذ شل اعم إل ناه اك امالك ا حعرك ينه لشي الأمرق عاتوي لتر بناضة نالل حفر أولاه السلطان 
واستحافهم له إِلّا أنا رَضي الله عنه فَإنَُ َالَ فلان لا يحلف لا يناج إِلْهِ فيما تأمره به ونفعله وعظم ذلك على إخوتي وَظَهّرت في 
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وجوههم لأجله الكاهية ولكن الذي قلت عبد الصادق أحلف لمرابط فَإِلْ أوفى لك به وَلّا زلت على ذلك لأن 
الي كنت تقول في ذلك الوَقْت أَخَاف أن تقع ني أهل مراكش والأكار وتحوهم مثل حككومة عبد الْقَادر وتوا أما أحل مراكش 
نَا تعرضنا لأحد مم حَتق تركاً متاعنا لأجلم كود لمواوع وَغيره وَهَذَا الميدان والشقراء فَأبعَفْ من رضيت يتادي فيهم من لَه حق 
لل ل ل 
أرَادوا الطلوع ِلَّ الجبل تركوا أكثر ماهم في خيمته 5 بعض الخدم خوقًا من غائلة البربر لما كان وقع متم لأهل يبا أبي فارس 
َأخذ سعاطا من ذهب يزيد على سين ألف أوقيّة كن يام أبي حسون مُه وني جملته حَق مَاتَ الام ذل حمته بإنجازه عطرين 
ألا الباق حت ييه على سعَة وطلب منا أن يتعمل ويتولى بعض المطط تع ويجع بعض ذَلِك فصرفناه حت إذا جاء أبو لي 
ووقع ما وقع طالبناه بمتاعنا وهو لّا إسعه إنكاره وهكدًا عبد اليم الذي في زاويتك بنفسه يعم أن إخونه أهدوا لي سلعة في وسط 
حلتهم وأنا بين بيوتهم تزيد على تمسين ألفا وأخذُوا الإيل وها تحن سكتنا عنم ولا طالبناهم برا وأيضًا قَالَ لك انظر ما فعل بإخوتي 
وصرت تكاتبنا وأنت ار عندك يأَصل المسَأَلَه وأما امال قن الله سبحاته قد وسع علينا من فَضله وعندنًا ما يكُفِي اتخأمس 
وَالسّادس من الْوّد وعرفنا النّاس وعرفونا وعاملناهم وعاملونا وأو أردت تمسمائة ألف مْقَال من أَحََابٍ أفلا منك أو من أَضَاب 
الإنجليز وكتبت إلييم في ذلك ما تأنوا في بعثه ولا لاذوا فيه بمعذرة وقد كفانا الله به والمد لله على ذلك 
اعم أن الظن فيك جميل وَلَلَا ذلك ما أعطيتك نمسّة آلّاف متْقَال وسمحت بِالمَالٍِ الذي حمل إل ابن عبد الواسع أولا وسلعة 
السفن أخيرا ويبدًا كله تستدل على صفاء السريرة وصالح النية والله سبحاه يعم ذلك وأما الامتعاض من عدم الأنة القَوْل وَحسن 
الحطاب فك قَالَ تَعالى إوقولوا للنّاس حسنا الْبقَرة 1 انل قله رامين ذا لاش 


8.9 استيلاء نصارى الإصبنيول على المعمورة ونبوض أب عبد الله العياشي لجهادهم وانتفاض أندلس 
سلا عل السلطان .يدان رحمه الله 


الع ران الله عم أهل زمانهم اتكالا على علمًا به وحسبي ع الفضيل ا عياض كان ومالك رضوان الله علييم فهذ 
اَمَأ حسبي في الجواب مك انتبى ما وقفنا عليه من هذه لرسَالَة وه دَالَهَ على براعة الرجل فقها وأدبا وكال مروءة اوه رع 
الله وغفر ذنُوبه 

متيلا َصَارَى الإصبنيول على المعمورة ونبوض أب عبد الله العياشي لجهادهم وانتفاض أندلس سلا على السَلطَان رَيْدَانَ رَحمَه الله 
قد قدمنا في أخبار الوطاسيين ما كان من استيلاء البرتغال على المعمورة المسماة اليوم بالمهدية ومقامهم بها سنين قلائل ثم جلائهم عنها 
ثم لما استولى الإصبنيول خذاه الله في هذه المذة على العرائش ا مى طمحت نفسه إِلَّ الاستيلاء على غيرها وتعزيزها بأختها فرَأى أن 
المهدية أقرب إلا قبعث يلما الطاغية فيلييس الثالث من جَِيرَة قادس تسعين مركا حربية فَانتهوا إلا واستولوا عَليهًا من غير قتال لفرار 
المسلمين لين كانوا بها عَنَْا هَكَدَا في تواريخ الفرخ 

وقَالَ شَارِح الزهرة كان زول التصارى برمى الحلق سنة امْلتينِ وعشرين وألف وقيل سنة اث وعشرين بعدها قل غير ذلك وكانَ 
عدو الله الإصبنيول أَرَادَ أن يضمها إِلَّ العرائش لينضبط, ما عنما مو تراه .وكوف ها كديا مين الله طند وي 7 
أهل الإسلام عرق القرية كان أب عيذ الله العياشي بعد 5 من ازمور وسلامته من اغتيال قَائْد يدان دخل سلا في نحو أربعين 
رجلا وزار ضريح شَيحه أي عد بن حسون وبات عنده جَاءه أهل سلا وذكروا َه ما هم فيه من الحوف من نصارى المعمورة وأن 
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على اليه بدكالة وهو يفْتَضي أن يجي العياشي ِل سلا 22 بإذن السنْطَان ل 0 من 00 7 َمل 1 أن يكون بجيئه 7 
كن بعد هَذَا التَاريخ والله أعم 
وأمى أبو عبد الله العيائني أهل سلا بالتبيؤٌ للغزو وتخا العدة فلم يجد عندهم | إلا نحو مانن مها وكات السنون والفتن قد أضعفتها 
غضهم على الزيَادة والاستكار منها فكَانَ مبلغ عدتهم : عا زادوه زهاء أربعماثة ثم نض م ل المعمورة تعادف ١‏ 7 التَصَارَى 
غرّة فكانث ينه وبيتهم حرب قربا إلى أن غربت الشّمس فقتل من النصَارَى زهاء أربعيانة ومن ن المسلمين. ماتكان وسبعون وهذه 
أول روه ة أوقعها في أرض الغرب بعد صدوره من ثغر ازمور ومنها أقصرت التصارى عن الخروج ِل الغابة وضاق بهم الحآل 
ثم إن السلْطّان رَيدَانَ لما بلغه اجتماع اناس على سَيْدي مد العياششي بسلا وسلامته من غدرة قائده السنوسي بعث إِللَّ لّ قائده على عسكر 
الأنداس بقصبة سلا المعْروف بالزعروري وأمره باغتياله وَالْقَبْض عَلَيْه قفاوض الزعروري شيخ الأنداس في ذلك فاتفق رَأَمِمْ على 
أن يكون مُعّ العياشي جماعة منهم عينا علي وطليعة على نيت واستخبارا لما هو عازم عليه وما هر طالب لَه فلازمه بعضهم وشعر العيائي 
ديت فانقبض عن الجهاد ولزِم بيته 

ثم إن الله أوقع النفرة بن السَلْطَّان يدان وبين أهل الأنداس وذَلِكَ أن السُلْطَان المشكور كان قد بعث قبل ذَّلك إِلَّ الْقَائدِ الزعمروري 
أ جحلل دوة بق م أندلس سلا هزه ني وات خنتم ب قر أيهم ضرت فم عن الزعروري وسلطق كذ 
ريداة بعك إلى أهل الأندلس بسلا بتجديد البَعث إِلَ درعة فيأبون الانقياد ليه في ذَّلك وكرهوه وأزمعوا على خلع طاعته ثم وشوا ليه 


سود سه 


بقائده الزعر وري في زيدان 


ه.” انعطاف إلى خبر عبد الله بن الشيخ بفاس والثوار القَائْين بها وما تخلل ذلك 


بِالقَبِض عليه فقبض عليه ونب ب أهل الأندلس داره وَكتوا إل السَنْطَان ذلك مظيرين طاعتة مكيدة ونفاقا فبعث إأتوم. مولا وا 
موك عا فكت بين أظهرهم مذة فم يعبؤوا به وصاروا زوق يه م عدوا عليه لوه فهر مهم * شق الْمَصَا على السنْطان زيدات 
وأظل الجو بينه وينم وبقي أهل سلا فوضى لا والي علييم وكثر النبب وامتدت أبدي الموض إن المال والخريم وسيدي عمد العياشي 
اكت لا يكم وار الح على ذَلِك ِل أن كانَ من أمره ما نذكره بعد ها إن مَاء اله 

انعطاف إلى خبر عبد الله بن الشيخ بفاس والثوار القائمين بها وما تخلل ذلك 

قد قدمنا ما كان من قدوم السلطان يدا إِلَ فاس أواسط سنة انمع عشرة وألف واستيلائ عله م خُوجه نا وإعراضه عن وحن 
أعمامًا إلى آخر دولته وكانَ عبد الله بن الشيخ حياة أبيه الشيخ تحت أمره يصغي إِليه ولا يقطع أمرا دونه وقيل إنه خرج عن طاعته 
سنة عشرين وألف ولما قتل أبوه ببلاد المبط كي مى استبد عبد الله هذا بفاس وما انضاف إلا على وهن وفشل ري وَكَانَ غالب جنده 
من شراقة وشراقة هَوْلَاءِ هم عرب بادية تلمسان وما انضاف إلا وسموا بذلك لأهم في نَاحيّة الشرق من المغرب الْأَقْصَى فأهل 
نيان واعاها 0 أهل لكر الأقدئ مغارية وأهل المغرب اقم لسمون أهل الساق واعاحا نان قة لكن الَْامة يلحنون 
في هذه النسبة فِيََولُونَ شراقة فَكَانَّ عَالب جند عبد الله من هَوْلَاء العرب ومن انضم لم فهم حماته وأنصاره وبهم كان يعتصم حت 
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أعطاهٍ أ اناس ودورهم فَكَانَ ابعل من أهل فاس 0 إستانه فيجد الأعرّابي خيمته 53 وله 0 1 أعطانيه السلطان 
ومدوا أيدمهم إِلَ حرم الثاس ونيا الْأَسوَاق وجاهروا بِالْمَسَاد وأظهروا السكر في الطرقات واقتحموا على النّاس دورهم 00 
امأ 0 تطبخ ليغا ووادها رضيع عندها فاقتحم علا الداد اخ شراقة فهربت 

المَرْأَة وأغلقت عَََا مشرية نا هَل يقدر ا على غَيْء فَرَاوَدَهَا على الول فَأبت قََالَ ا إن لم تنزلي رميت الود في الطنجير فتمادت 
على الامْتناع قرمى به فيه قا هوَلّا أن رَأْتْ وَلْدهًا في وسط الطنجير صاحت وَألْقَتْ بتفسما عليه فاندقت رقبتها وَمَانَتْ فغاظ الثاس 
َك وأعظموه 

وَقَامٌ رجل منْهم يقال لَه أبو الريع سلما : لمان بن تمد الشريف الزرهوني محتسبا على شراقة واعصوصب عليه كثير من العامة وَقَاموا بنصرته 
فقتل شراقة والتلمسانيين بفاس جيه حَيْتْ وجدوا وح5 امت في رقابهم ونفاهم عن فاس وحماها من إذايتهم وطهرها من رجسهم 
فاستحسن لناس أمره وأذعنوا ليه 

َال ف المراة وني يوم امع الحأدي والعشرين من دع الأول يعني نه عدرين وألف ار قاس القارفة أ الربيع يمان بن 
تمد الزرهوني وعضده الْمَقِيه أبو عبد الله تمد اللمعلي المعروف بالمربوع وتبعهما أهل فاس بأجمعهم العامة كن جا عق يسن 
السلْطان وَقتلوا كثيرا مهم وجرت في ذلك خطوب آلت بعد سنين إِلَّ انقطاع املك بفاس وَبَتِي الناس فوضى إِلَّ الآن اه كلام لمراة 
كن بتدَاء أمى شراقة واشتداد شوكتهم سنة ست عشرة وألف كانوا إدالة على أهل فاق اولي بقعنية الطالية وبقصبة َْرَى 90 
الفنادق وقرب باب المْسَافرين إِلَّ أن قَام علههم الشريف بو لربيع 8 التَارغخ المتَقَدّم وكانَ عبد الله بن الشيخح 2 فور أن الريع 
وفتكه بشراقة غَائيا في سلا َم بلغ احير قدم ورام أن يصلح بين أهل فاس وبين شراقة وراودهم على ذَلِك فوا ا ا فسميت يأك 
السنة سنة لا لا ثم أمى أَبو الربيع أهل فاس بشراء العدة والتهيؤ لقال شراقة وخرج م فاقوا خَارجٍ باب الجيسة فانهزمت شراقة 
وسح أ أي ابيع وتسيكنك أحوال المدينة وأمن النّاس أَمَانَا 1 17 3 عا السلْطَان الْغااب بالله 

9 يوم الأريماء رابع عشر بْمَادَى الثانية سنة عشرين وال كنك 

وقعة المرنينا موقددم ارج باب الْفتوح وسببها أن أهل فاس اسْبَعَاتٌ بهم الملالقة واستص رخوهم على شراقة مكيدة وحيلة تخرجوا 
في يوم شّديد اليج وكن م شراقة بخولان وأغاروا علييم بتّة ميرم النّاس وقتل من أهل فاس كحو الألمينٍ 

وف نشر امثانيٍ سبعمائة ققّط قَالَ وجلهم هلك بالعطش وغلقت الأبواب واضطربت المديتة وهاج الشْر يسبب ذَلِك نام نري أهل 
فاس عدة أخرى لقتال عبد الله بن الشيخ فهزموه وأسروه وَبَقّي في 5 فقا عم قله وأظلقوه :ودهين بحلقه حق دعل دارو بهن 
فاس الجديد 

وما قتل أبوه الشيخ سنة اثْلتينِ وعشْرين كي م واتصل خبر مَممَله يابنه عبد الله عزم على الْأخذ بثأره من قاتليه أولاد أبي الليفن 
وأذمع لمسي لوم وَوَافقَه على ذلك الشريف أبو الريع والفقيه المربوع وأصحابهما وامتنعت الْعَامُة من الذّهاب عم أن ال سن 
لَه في تفوس 0 مودة حَيثٌ باع العرائش النصارى فاجتمعت العامة يجابع القرويين كوا ا تقبل لمان و المربوع وحاصوا 
خيصة حر الوحش واوا رؤّساء رين فرق يسبب ذَلِك شر عَم أدى إلى قعل الشريف مولاي إذ ريس بن أحمد الجوطي العمراني 
اتوي وسبب ذَلِك أن متادي أبي الربيع مس يثادي 8 السوق باستنفار الثاس م عبد الله بن الشيخ فَمَامْ يِه الشريف مولَاي 
إدرقن وضربه بعصا وسبه فأقبل بو الربيع ومن معه واقتحموا على مولاي اد روس دار القيطون وقتلوه على خصتها ولما كان صباح 
لْقَْر من الْعْد قَامَ ولد مولايّ إدريس وشكا هضيمته لعلماء فاس فأمروه بالصبر ثم التف عليه أهل العدوة وقصدوا دار أب الربيع 
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وناوشوه ارب ربوا مفلوين وقتل بعضهم والأم لله وحده رقع الفلاء - حَق بيع الفح بأوقيتن وريع للمد وكثرت الْأموات حَق 
أن صَاحب المارستان أحصى من الْأمَات من عيد الأضتى من سنة التَينٍ وعشرين وألف إِلَ ربيع التبوي هن السنة بعدها أريعة 
الاق بوسؤائة وَحَويثٌ أطراف' المديئةتوخلت المداسر وم 
بق بلمطة إِلّا الوحوش وكثر النبب في القوافل 
لا كان الحرم فاتج سنة مت وعشرين وألف قبض الشريف أبو الربيع على أربعٌة من كار شراقة ثم لهم فَوَجَم نا المطيون وحَافٌ 
لناس على المديَة وتوقعوا الشر وعظم الرعب في القأُوب حَتى وقعت بسبْبٍ ذَلِك المع في كل مسد من مُسَاجد اللخطبة بفاس 
وذَلكَ أنه كان إمام جامع القرويين ذَات يوم يخطب والناس ف صحن المسجد فوقع شؤبوب من المطر غزير فابتدر من في الصحن 
ادخرك إل شع تقض ققان :داب أن أب ليع فنا قضدها خراقة قا توا وحرجرا عق اسيك لابلوي احتر عل الحد قلغ ادل 
ِل أهل جامع الأندلس فاقتدوا بهم وبلغ امبر إِلَ أهل الطالعة فَكَانَ كلك وَثَابعَتَ الهزائم بالمساجد 
في يوم السبت اتخأمس من صفر سنة ست وعشرين وألف قتل الشريف أبو البيع غدرا في جنار رجل لمطي خوج إِلا قله لمق 
لمربوع وقثل أباهوأبمَاء حم وَنَة من أضابه ودفن مم والده بمسجد الجرف وما قثل أبو الربيع بقيت فاس في يد المربوع واعصوصب 
عليه اللمطيون واشتدت شوكته ثم قدم جمع من عشيرة أ الربيع من زرهون وحاولوا الفتك بالمربوع قفطن بهم ووقع بينه وبينهم قتال 
كك وسو رادل : مولا الوا 
وَل صَاحب مُعْتّمد الراوي لما قتل أَبو الرَبيع الزرهوني فَامْ أخوه مولَاي أحمد يطلب بثأره ساق مله ىأر عفان تمق الإراهة 
واقتحم بهم فاس وقاتلوا الْمَقَيهِ المربوع وشيعته من اللمطيين فالتف أهل فاس على المربوع وقاتلوا مَعَه الشريف يدا اعد ةا فاتررم 
الشريف وقتل جل من معد وكاد يقبض عه يايد ففر ِل روص سيْدي أحمد الشاوي وَمعه تحو لانن من أعابه فم لقي 
المربرع في جمع عظم من اللمطيين واقتحم عليهم الروضة قفر الزراهنة إلى بيوت دار الشيخ فهجم علههم المربوع بجنده وقتلهم أجمعين 
م إن المربوع واللمطيين جاؤوا جل ناك إن عدا الحنادفي كان يتعبد بزرهون فاستقدموه في جمَادَى الأرلسحة بع 

وعشرين وألف وراموا أن يملكوه ويجتمعوا عليه فأنزلوه مع أضتابه في روضّة الشيخ أبي الحسن علي بن حرزهم واتصل تحبر بالقائد 
مد بن عميرة د عبد الله بن الشّيخ أن وفتك بأصحاب الرجل المذُكور ولجأ هو إِلَ ضري الشّيخ ابن حرزهم فَرمُوه من طاق 
000 

ع ستم أهل فاس من الفقن وكثرة الصاو وم فليم امداين كرات الأعرّاب ذهبوا إلى عبد الله بن الشيخ بفاس الجديد ونصروه 
أهرا لب ل فرح مواقت الاق وانخاصة على تصره والإذعان إل صفح عَم وف م عن ملف وبعث وزره إل 
لمربوع بالأمان ف يمن وَخَافٌ على نفسه وصمم مع المطين على قتال عبد الله وتبؤوا لَه حت لم تصل الصلوَات النمس بالقروين ثم 
إن الا حموبن مرو وز عبد الله أمى بأن يغادى بأمان اللمطيين قفر اللمطيون عَن المربرع حي حت لم ببق مها ليل ثم بعث 
يد عبد الله سبحته وخاتمه أَمَانا لم من وفرلََّْا إل بني حسن فأخذه شيخهم سرحان وأ به إِلّ عبد الله فحَمَا عَنهُ وعادت دولة 
عبد الله إِلَ شبابها واستتب أمره وتمهدت له البلاد وَذَلكَ في ِمَادَى الأولى سنة سبع وَعشْرين وألف جمع الجيوش ا 
جنده لحصار تطاوين وبعضهم لقبض الأعشار وبعث وزيره حمو بن عمرو مع المربوع لأرجين موعن جبال الزييب فغدر المربوع 
لوزي وَقعلهِ اعِمادا على كلام سمعه من عبد الله فعضب عبد الله وأسرها في تفسه ثم في يوم الاين : ثالث ربيع التبوي بسنة ان 
وعشرين وال قتل المربوع اللممطي واأنسك دان 
وََالَ في نشر المثاني قله عبد الله بن الشّيْحَ وعلقه على البرج الجْديد خَارج بَاب السبع ثم أنزله ولعبت عَليْه خيله ثم بعد أَيّام وظف 
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ام ١‏ ره م 


عبد الله على اللطميين َانينَ ألفا فثقل عَم أمرها فهَربوا في كل وجه فأسقط عَنهم نصفها والله عَالَ أعلم 


5 ثورة محمد بن الشيخ المعروف بزغودة على أخيه عبد الله بن الشيخ وما وقع في ذلك 


ثورة تمد بن الشيخ المحروف بزغودة على أخيه عبد الله بن الشيخ وما وقع في ذلك 

َال ني شرح زهرة الشماريخ لما رأى أهل يلاد المبط ما وقع من اقتراق الكلمة وتوق لفن بإيعوا تمد بن الشيخ المعروف بزغودة على 
ضري الشيخ عبد السلام بن مشيش رَضي الله عَنه وكانَ الذي قَام بدعوته الشريف أبو الحسن علي بن تمد بن علي بن عِيسى بن عبد 
الرحمن الإدريسي المحمدي اليونني العرو يابن ريسون وهي أم جده علي وب #اصروف ر عه هل لكايه والدئة وعلى اد 
الحق واماتة انباطل فلا بلغ خبره 00" يٍ لقتاله قالتقى امعان بوادي الطين واقتتلوا ١‏ فَأمرَمَ عبد الله وتقدم تمد إِلَ امن 
فدخلها واستولى عليها في شعبان سنة تمان وغشرين ولك وقبض على بعض تمال عبد الله هم واستصفى أموالهم 

وف عن عاك الت كور رقت الحرب بينهما بمكاسة فامهرم تمد ودخل عبد الله فاسا في مبل رمضان من السنة وأظهر العفو عن 
الخأص وَالْعَامِ ثم قتل أهل فاس قائده ابن شعيب وَأخذوا حذرهم من عبد الله ثم وقع قتال بين أهل الطالعة وأهل فاس الديد 
ودام أيمًا عديدة حَتى اصطلحوا لتاسع جب من سئة تسع وعشرين وألف ثم إن عبد الله رج لقال أخيه تمد قت المعركة ينها 
بوادي ببت فَرم د وفر شَرِيدَ إل أن قله بن عمه م سني إن َاء اله 

9 يوم امع خَامس ذي الْقعدة من سنة امْنتينٍ وثلائينَ وألف قتل الْمَقيه الْعَالم القَاضِي 3 الام بن أبي التعيم بعد أن لد 
صلاة المعة 0 70 7 ا ش 5 
بفاس الجديد ققتلته اللصوص باب المدرسّة العنانية وف نشر المثاني قله المطيون بالزربطانة لأتهم اتَبمُوه بالميل إِلَّ عبد الله بن الشيْخ 
فوقع بسبب قتله شر عظيٍ بين أهل العدوتين من فاس 

وم يزل عبد الله في معالجة أهل فاس فتَارَة يميلون إِليه وتارة بنحرفون عَنه لفساد سيرته وقبح طويته حَتى كان قائده مام العلجج ينبب 
الدور جهارا ويعطي عبد الله كل يوم على ذَلِك عشرة آلاف بما ينبب من الناس من غير جريمة ولا دنب 

وام عليه فكابنة اع ريدن كال الشريف أمغار وقام ليه بتطاوين المْقدم ابو الحاقن أحمد النقسيس ولم يبق في يده إلا فاس 
الجمديد وأما فاس الْقَديم فتارة وتارة " كا تا له استولى عا الشريف أب المع والفقيه المربوع وما قلا ج) كنا فا َم بفاس 
عدن سليماة اللمطي المدعو الْأَقرّع وعلي بن عبد الرحمن فقتل ابن يماك 

وقام أحمد بن الأشبب مع ابن عبد الرحمن المذُكور فَوَقَمت فتن وحروب ثم قَام الحاج على سوسان ل اعاو رون سم 
ابن عبد الله وغيرهم من الثوار 

كانت فاس أيّام هوْلَاء على فرق وشيع لا يمن لاجر على تفسه إِلّا إن استجار يأحد من هَوْلَاءِ ووقع من الْفْتن ما أظلم به جو فاس 
ونتن أفقها العاطر الأنفاس وخلا أكثر المديَة واستولى عَلها الحراب ودام الشْر بين أهل العدوتين حي كادت فاس تضمحل ويعفو 
رسعها 

وحدث غير واجد من الثقّات أنه لما دَامت الحرب بين أهل العدوتين وم يكن لأهل الأندلس علب على المطيين َال الشيخ يك 
55007 بن مد الفاسي لا يغلب أحد المطيين ما داموا مواظبين على قراءة الحزب الكير لأجمام الشاذلي رضي الله عنه وكات 
طائقة من اللمطبين يقرؤونه كل صباح بزاوية سيدي راك الجنوي من عدوة اللمطيين فسمع ذلك أهل عدوة الأندلس فاحتالوا على 
إبطال قراءة ذَّلك الحزب يأن بعثوا 
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أحدا فاحتال على أُوليكَ اين يقرؤونه فاستضافهم قَبانُوا عذْده بميًا في منزله فلا طلع الْفجر أو كاد زعم أن مفماح الذَار قد سقط 
نه ولت وليوك يذال فسا إلى أن للدت الشْمْس حرج لايترأوا" القت لك االبزم راشيو أهل. الأتلانى بالك تقماوا :ين 
أهل عدوة المطيين فهزموهم وتحكوا فهم مم أنهم كوا لم يدوا إِهم سيلا قبل َلك بيركة حزب الشالي رَضِي الله ع 
وذكر بعضهم أن سَبْبٍ هذه الفترة ما حكي أن عبد الله بن الشيخ عزم على التنكيل يأهل فاس في بعض غباته عليم أيام خروجهم 
عليه فاستشفعوا | إليه بالصالحين المجذوبين سيدي جلول بن الحاج وسيدي مسعود الشراط وكان من الملامتية فلا وقفا بين يديه َال 
أما وعد أهل فاس شفيعا غير هؤلاء اللحراءين في ثيابهما فغضب سيدي جاول وقال والله لا تصرف فيها يعني فاسا أحد أربعين سنة 
وانصرفا يقال إن عبد الله بن الشيخ انقلبت معدته عخرج غائطه من ف يما ِىَ أن أن بالشيخين فاسترضاهما فَكانَ أ فاس © َال 
ميدي جاول ل بطأطلا ل أعياتها سَلْطان كك ان عا الله بالمولى الرشيد بن الشريف السجاماسبي رمد لله كا سَيأَتي وام كان 
يعَصَرّف فيا روّسَاء أهل فاس اين يسموتهم السياب قَالَ اليفرني وَهَذه حكاية صحيحَة سمعتها من غير واحد بفاس ملخصها ما كرا 
وم يزل عبد الله في محاربة أهل فاس الْقَدِيم من سنة عشرين وألف ِل أن توفي يوم الاثنين الثالث والعشرين من شعبان سنة اثنتين 
وثلائينَ وألف يسبب مرض اعتراه من إسرافه في اثمر وإدمانه ع وكنَ لا يقارقه للا ولا وس عفدم هاا 
َل في شرح زهرة الشماريخ ولا توت عبد الله ولي بعده أخوه عبد الماك في شعبان سنة اد لين وثلاثينَ وألف ول يزل مقْتّصرا على ما 
كان قد صفا لأخيه إِلَّ أن توقي في ذي الخة سنة ست وَثَلائينَ وألف 


4 
-ه 
-ه 


/1 غرببة 
64 ثورة أبي ركرياء بن عبد المنعم بالسوس ومغالبته لأبي حسون السملالي المعروف بأبي دميعة على 
تارودانت 


ومن آثار عبد الله بن الشيخ القبة التي عل الفية اا ا ااه التي بوسط عن جامع الْقروبين فَإَهُ لم يكن في الْقَدِم إل 
اللخصة الْمقَابلّة لها شرق الجامع المذّكور 


غل يبة 
ذال القرق شد فيا اليه الو الخ ع بأد كال 06 قوع ترا لشقيه الإناء رغد اله دين أل مبارة رك 
إن أمد ابن الْأَذْبب الذي تقدم ذكره قبل ا واه لني صل الله عليه وس َال والحديث بذلك مذكور في كاب الجامع 
الْكبير نحَافظ جلال الدين السير طيّ رمه الله اه وقتل ولد ابن الْأشبب رابع جمَادَى الأولى سنة تمس وأريعين وألف فنك به عي 
بن سعد في جامع القرويين وهر في صلاة العصر وقامت يسبب ذلك حريع يخ عله دين واللمطيين لفق ت السلع التي إسوق 
القسارية وسوق التطارين وبق اللمطيوقة الدرت الي يباب العطارين واسمّرت الحرب نحو كني أيام 9 ثم اصطلحوا 

ثورة أبي رَكِياء بن عبد المُنعم بالسوس ومغالبته لأبي حسون السملالي لمرو يأبي دميعة على تارودانت 

كانَ اليه أب ييا يحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي لما جم من مراكش إل السوس حسما مى بدا له في طلب 
الملك وجمع الكامة لا رأى من افتراقها في حواضر المغرب وبواديه 

0 مرابط أبو الحسن علي بن شد بن تخد بن اولي الصالح أب العباس أمد بن موسى السملاني ويقّال له أَيضا أبو حسون قد ظهر 
بالصمّع رس عند فشل ريح السلْطَان ردان به واستولى على تارودانت وأعمالها 


سه 510120 


« الجزء 3 


-ه 


لما ثار المقيه أبو رُكويَاء سَار إل تارودانت فتغلب عَلَيَا وملكها من رآٌ بي حسون المذّكور وبعد أن وقع بينه ونه معارك ومقاتلات 


4. 


اخ اا حر 27 


القَاضِي بتارودانت يومكل الفقيه الْعالم ساق 0 بن عبد الرحمن السكاني وكان أبو رَكْريا قد استشاره فيمًا بلعم عليه 4 فلم يوافيه 
على ذَ وَل إساعده على مراده لم فيه من روج على السلطان بلا ُوجب قَقضب عله لقي أبو وكيا - حَت أمى بقل غيله فيما 
قبل نفج الَاضِي من المديئة حاها ترقي وذهب إلى عر كشن واشيي ممه لله منه وكتب إِلّ أبي رياه برسالة بعظة .فيا 
وينهاه عن الخريج على السلطان نما 
بم الله لمن الرجع عل اله يوس 
0 الَْقَير الشديد لجالعة ِل رحمة مره لعي ب به من 7 السائل منه التوفيق واللطف في ظعنه ومأواه كاتيه :عزن بن عبد الرحمن 
الثاني عفا الله نه وسمح له امد لله اي جعل الصدع بالحتٍ وظيقة نيا وأورئه بعدهم من خلقه فريق العلماء وَصلى الله عليه 
وس عل من أكد 0 الصلّم وقال (الدين النصيحّة) 0 لمن ان مان 0 ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) والرضًا عل 
آله وصحبه الذين سلكوا سَبِيله وانتبجوا من المناح طريقه وعن التابعين وتابع التابعين 0 وقوع القصاص بين الخليقة وبعد ِف 0 
قفلت عد الله بسلامة وعافية ِل جبلي وجدت أهلي وأولادي مستوحشين من الْبَادية وإن كنت حل سلفى ومقر تلادي بعد أن 
فوا احواضر وطبعوا على طباعها فَكانوا أحَق با وُكنت في عَايَة البق واناسف كا حل بالأولاد فوت قرول عض فقهَاء الألدلين 
تمن نابه مثل ما نابني وأصابه مثل ما أصابني 
ليس من الْقَييح مقَام مثلي ... بدار الْحسف منكسف اجْمال) 
(أخالط أهل سائة وسرح ... وأبتع بتراعية اجمال) 
أجلت فكي وَإن كان الكل يقدر الله وإرادت قر يت أن َلك وني الْقَضَاء لطف أمى أنتجه ييا لا يخفى على ذي بصيرَة ما حل بالمغرب 
راق لَه وتلاعب شياطين الْإنْس وَاِْنَ بذوي الْعقّول منْهم فصاروا أحزابا وفرقا فاتبعت كل طَائْقَة من هَواهًا ما كانت تعبد 
حت إذا عرض لعاقل أو عرض ع ّم الإقلاع بادره الشَيَاطين فسدوا عي بَابهِ وأروه بإغوائهم وزيوا لَه أن ذلك يشينه لَدَى 
العامة ويوجب لَه السقٌوط من أعين الناس مُمْ أنه لّا يعده من السمّوط إِلّا |الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور النّاس من 
الجنة لنّاس| اناس 457 وان ينييةة عد الوقق أن الستوظط من عين الله هو الطامة الْكبرى ون عَابَ عنه أن العيرة يكاب الله 
رو صل الله عليه وَسلم ا يكلام الحمج الرعاع ممن لا يرال الشيْطَان يِلْمَبِ به آخذا بزمامه سَاكا على قلبه ولسانه ون يغيب 
عه من انيدان فأماامن الى واو اه الى وق م هي المأوى أن مق حاف مقامرزلة وى التفسس بحن اموق فإن الله 
و 


ٍ 
هي المأوى] النازعات لام - ١غ‏ قَمّلت إِنَا لله وانا 


إليه راجعون هذه مصيبة عظيمة نزلت بمغربنا فافترق ملأهم وقتلت سرواتهم 
وانتهيت أُموَاهُم وهتكت حرمهم ومزقت أعراضهم وفسدت أديانهم واختلت وبدت عن التوفيق آراؤهم وكادت تطمع بل طمعت 
فهم أعداؤهم لهم يا ذا الطول والامتنان يا حنان يا منان يا ذا الحلال وَالْا وام تدارا بألطافك الحفية في ديننًا ودنيانا يا خَالق 
الأرضق.والسماء 0 
إن قلت ما ذكاته من أن خروجك من الحواضرإِلّ البوادي هو نتيجة افراق الكمَة ا فعله من يقتي يه من الصَحَية رضي الله حم 
فتبدى صحيح وما دليلك على التلاعب قلت ما ترجه أَثّة الصحاح من منع اللخروج على الأمّة ون واب في حق من رأى منهم ما 


080 والاحتساب إِذْ غائلة الجور وإن تفاحش أقل يكثير من غائلة رو الذي يترتب عليه فساد المهج والأموال والأععراض 
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والأديان وهتك الحرم وَهَذَا صَبر على الخياج من علمَاء الصحابة والتَابعِينَ من صَبر حَت لقوا الله بََالَ سالمي الْأَديَان وبعبادته مغتدمي 

لمان وتذكر قنَا بالعهد من قدم بالمرابط أبي حلي كان في قطره عالي الصيت يقُصد ويتبرك به ويعتقد فيه أنه من قطب رُمَانه بلغ به 

حال ِل أن سولت له تفسه أو سولَ نا أنه يصلح به 

مالم يصلح بعَوِِ من أهل الَمان فم أعانه علي قوم آرونَ حق ملا لديا صياحا ودعاوى وعياطا وأكاذيب لا يبد نلا عقل ولا 

تقل فتمرد على المسلمين حت لم يسلموا من لِسانه ويّده فقتل ونبب وَسَب واغتاب وحمل تفسه ما لّا تطيقه فاستبوته شياطين الإنْس 

وَالِينَ والنفس والهوى ثم بعد ذَلِك كله لم يحصل من سَعيه على طائل وآفته لَه عن الككاب والسنة والرضًا عن النفس حَق أنه 

حكها فَصَارَت تلعب به إِلّ أن فاه وادعى بدعاوى استبيح يبا ما كان معصوما من دمه وهَلّكت يسبيه يعده نفوس اك وغير ذَِك 

شك من ارتاض بِالْابٍ وَالسّنة ونظر بين الشّرِيمٌة إن فعله ذَلِك يما حمله عليه من تجب عالت من الشيطَان والنس والموى ورب 

اتمسن فعله ذَلِك من شيعته من ابتلي به أو قَلَده تقليدا رديا في فعله ون توليت فَإنا عليِك إِنْم الأريسيين وال الآن كانوا يستصوبون 

فعله ويستحسنون قوله مم أنه بمعزل عن الاب والسنة 

فإن قلت وهذه طائقة الْفَقَراء ما بين متعصب متحزب ومتحيل متصيد ومتسور على ما استأئر به الاي من الغيوب مرتكب للاثام 

مصر على العيوب قلت وَهذه طائمة الَْعَراء فيا جل ما تقدم وزيادات تضيق عَن الْإحاطَة ببًا السطور والطروس قد بددتها وَالْعياذ 

بالله الفتن وشردها م تخوفته من المحن بانت علوم واضمحلت الفهوم وتعطلت الرسوم قلا منطوق يذكر ولا مُفْهُوم 

(هذَا الزمان الذي ما نحاذره ... في قول كعب وفي قول ابن مسعود) 

وقلت وهدًا الشيخ أبو رُكياء وهو الذي يساق إل نصحه الحديث © استسقي به ونستشفي وَكَانت تشد إِلَيْه الزحال ولا يأنف من إثيانه 

لنّسَاء والرجال قد أَلته من أقطار مغرينا الوفود ودانت لَه الذئاب والأسود وَكَان يعم الجهال ويبدي الضلال ويطعم الجائع ويكسو 

اْعريان ويعين دا الحأجة ويغيث اللهفان وه سبيل يا ًا من سبيل وطرِيقّة مَا أحستها من طريمّة ثم صَارت تلك ابجموع وَكانَ أ 

مد دو الف ينا 

وتلاشت شذر مدر ما ا من نبا [' 

أ) الشيخ أ.كرمك الله بتسديده أو تجد في الوججود ملكا أعلم من ذَلِك الك فتطلبه أو سلطانا يوازيه أو يارب فتحاوله أن حي ليك 

الشيء وهر صَرُورِي أم أن ضلت عَنْك النصوص من الكتاب السنة وأنت منقولي معقولي ألم أن لذبن آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر 

الله وما نزل من الحق | اليد 1١‏ إللقت الله أكبر من مقت أنفسع| افر 06 و (إن أبغض الكلام إِلَ الله أن يُقُول الرجل للرجل 
تي الله فيُقُول يك تفسك) وَهرَ طرف من حَدِيثْ نخرجه النْسَايّ وقد وعظتك وذكرتك إن تمّعت الذكرى قَالَ جلّ من قائل إوذو 

إن الذكى > تفع لون الذرايات هه 

قلت من حي لك شدرئ ٠‏ أأيقاظ أمية أم نيام) 

إن قَالَ شيْطَان من شياطين الْإمْس أُو الجن هَذَا ما ريد به جه الله قلت الله الموعد إيّا كر وَالظّن إن الظّن أكذب الحديث وستلقون 

رب فيسألكم عن أعمالم وإن خطر هَدَا 7001000 اله والشيطان يجري من ابن آدم مجُرى الدّمِ قلت أدل دَليل 

على أن قصدت عخض النصِيحَة هو أنه استتصحني على دفاع أبي علي فنصحته وقلت لَه إن هذا لا تستقيم مُه الدانة فكأ ما قبل 

فانفصلت عنه وهو يقُول استخر لي الله فكاتبته أن لا يفعل ثم لما نزل وكانَ على بَاب العرْو من تارودانت خاوت يه قلت لَه إِذْ ذَاك 

إن الثاس يَعُولُونَ كذ وَكَذَا وعرفته إِذْ ذَاك با عرفته من أَبَاء الزمَانَ معنا في رَملة إل الآن أتخيل حرها وتبرأ من كل ما يقال 


وما زلت على المنع إلى أن جاءت عراريس من قبل أب محلى فتأملتها فوجدتها مشتملة على كفريات في جزئيات فيحنئذ شرح الله 


3 سي 
امية 


الخبكم 
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صدري لإباحة دفاعه 
ثم وان قلت ذَلك فنفسي آمرة ولا أقول في تفسبي ما كن يقوله سعنون في قضية ابن أبي الجواد مالي وله الشرع قتله وأو قلت أو 
غششت لغششت في قي ذلك الرجل وزنت لَك قال أولا أن ذلك هو مُقتَضى التعصب للأمير وإذا لم أتعصب إِذْ داك كيف 
أستسبله الآن فتعين ْ 
أفي نصحت ل أن ق, قبئم إلا فك قَالَ تعالى عن 5 من أنبيائه له إولكن لا تحبون الناححين| العاف 8 أنشدك الله الذي بإذنه 
1 السماوات 0 أما قلت لَك بعد رجوعي الَْامِ الأول من مراكش بل الَِّي قبله إن العدن لتقم ومزسدة أزاحف 
شق الَْصَا لّا يحل غيرة مرّة وما كفاني القّول الال على ذَلك إِلَّ أن زِدت الْفعل بالخروج من مُدِيئة لّا أبغضها ا قَالَ 
0 وني بشطي جانبيها لعارف) 
ورضيت بالبادية مع جفائها فرارًا من الْفتن وعملا بقوله صل الله عليه وس (بوشك. أن يكون خير .مال :الرخل غتما. يشيع ايه سح 
الجبال ومواقع القطر يفر يدينه من الْفَتن) ثم بعد فعلى هَذَا كله نصحت قَلم أُفْلح وخانوا فأفلحوا وعدوا عل من القبائح طَاعَتي للأئة 
مع أنّك يوم جَاء إل دارك قلت لهم هَذَا أميرم ونحن لا نشك أن من المعتبرين في مغربنا وأن بيعتك لأحد لَازمّة لنا وَكَدَاكَ حين 
ذهبت إِلَّ مراكش في وقعة أبي لي قد أَرَاد أهل مراكش فأبيت وأبحت البلاد لخدم الأمير وقلت م نه الأمير وفهمه الثّاس 
عنك بلسان الال وبلسان المقَال ونصروه بمرأى منك ومسمع أفتشك بعد أن كان منك هذا أنك مبايع وأنت قدوة وإذا كان هذا 
تأي حجة أأث على الأمير ولا على المأمورين أن زين لَك اله فقد غشك إِذْ هو مسلم وابن مسلدين 
إن قلت مواققتي مُشْروطة شروط لم يوف لي با قلت هب أنه لم يوف لك أفتستبيح َال لأجل ذَلِك والرمول صل الله علد وس 
0 (إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في الثار) الحديث فبالله أَمَا الشيخ ما تقول في هذا الحديث وأنظاره وما مقو فيمًا 
انتب أو عَسى أن ينتبب من أَمُوال الثاس وأخذ يعر حق وأثفق في سيبل الطاغوت والرسول صل الله عليه وسلم يقُول ( (لا يحل مال 
امرئ مسل إِلّا عن طيب نفس) أو ما سحي من ربك يوم نأل عَن النقير والقطمير ولست يمن خَفِي علي َلك كله فتعدر عند 
الخلوقين أو ما علمت أن كثيرا من العوام يعتقد جواز ذَلِك إذ رك ارت تكبته فتكون قد سننت هده السنة وضل سبب ذلك كثير من 
النّاس أو ما خشيت دعوة المَظلُوم التي ما بينها رومخ الدحات أو مَا كنث تعير من يرتكب مكل ذَلِك من الْولّاة ولتأسف عليه (لا 
تعير أُمَاك الموْمن) الحديث 
(لا اها عن تلق وتأى قله 4+ عار عَلْك إذا فعلت عَظي) 
أما انتَهْتَ لما وقع لأهل درعة من النهب والسلب واسترقاق الْأَحرار وهتك الحرم (إن دماء ؟ وأَعرَاضك عَلَيْمٌ حرام) الحديث وقد 
انا السوّال من قبل الشَّيْحْ عَن صَنْيع سكانة ذلك ول يسمّطع إِذْ داك من نظر ينور العم أن يقُول نهم في وزر نظرا إِنَّ ما آل إِليْه 
الحآل في أهل درعة مَمَ أن جلهم حملة القرآن وعامتهم بله (وأكثر أهل الْئّة البله) أفيليق يح الصلحاء أن يسلط عَلَهمِ من لا يرحمهم 
(ولَا تزع الرحْمَة ِلّا من قلب شقي) (إَِّا يرحم الله من عباده الرنمَاء) (من لا يرحم لا يرحم) (ارحموا من في الأزض يكز 
من في السمّاء) أو نسيت أنه يفص لجماء من القرناء وأ ال الي لا بك الله ظل اناس بعضهم لبعض أني علدك أن حساك 
يلير سم را جيه مسح ار كحور لكان ارال و لاريم 1سا امس وليل اد 
(ومَا يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر) َالَ (اعملوا ما شم فقد غفرت لك5) أو كا قَالَ صلى الله عليه وس (وَالظلم مات يم 
الْقَيَامُة) ) أو تَستَطيع أن تقتحم ظلمات الصراط وأنت مسؤول عَن القيراط وَحَي أهل تارودانت بلغا أنه لم يغن في سَأْنهم الترويع بل 
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لغ بهم الحآل والجور ِل التقريع قاتق الله مما الشيخ ولا يكن "كن إذا قيل له اتي ي الله أخذته الْهِزة بالإثم هذا ما تعلق يض حقوق 
اناس على العموم وَيََلق حق كاتبه على الخصوص إذك أخذت علي أن يدي الطاعة للأمير ويرعى ما هوَ من شم الْومنينَ من 
حسن المهد والتيري من الفدر وشق المَضّا بعد أن بذل وسعه في نصحك ونصح الأمير وحاول بكليته على جمع الكمَة وتعب ففي َلك 
واقتحم فيه عقبات لا يقطعها لا بازل ولا سبيل إلا لمن يكون في دنه وعم مثلي يمن هو َال 
(لعمرأيك ما نسب امل ... إِلَ كم وني اليا كايم) 
(ولكن البلاد إذا اقشعرت ... وصوح نبتها رعى الحشيم) 
(إذا عَابَ ملاح السَفيئة فارتمت ... ببًا الريم هوجا دبرتها الضفادع) 
كن لس من شّرط النصِيسّة كال الناصع > أنه لس من قرط تقر لكر عدم | ربكاب المغير ما غير لأن هذه طَاعَة وتلك أُخْرَى 
والتوفيق بيد الله باه نعم بلغني مع ذلك وجزم لي به أنك مم بذل النصح لَك وللأمير أصلح الله ايع وأصلح ذّات ينهم أخذت 
عن بالرصد في قفولي لصبيتي والرجوع لهم عي لم يجب يندب من حُفوقهم وهل هذا لا حك الحوى والشيطان أعندك ما تبي 
به ذلك مُمْ أن والجبد لله أَنَا كنت لا أسعى إِلّا في مصلحة جهد الاستطاعة أو بْث نصيحة حين لا أرى من ببثها أو إغائة ملهوف 
حين تجب إغائته إلين بسطت إِقِّ يدك لتقتلني| المائده 88 الْآيْة ولَكن الله عن وجل يَقُول إولا يحيق الكر السيء إِلّا بأهْله] فاطر 
4٠‏ وني التوراة من حفر حفرة فليوسعها ولا تحفرن يترا تريد بها أخا فَأْنَ وجدت ما يسوغ لك ارتكاب مثل هذا قولا أو فعل أو 
إشَارة أو تَصريحا أو تلْويحًا وي جرعة توازي هذه الجرمة أو كُبيرّة من الآنام أكبر منها والله الموعد |وسيعار اين ظليوا أي مقاب 
قَبِون] الشُعرَاء 79 هَذَا والسعاية المصحوبة بسؤالي عن دفاع سكانه بن تجدُونَ ما يوجب إباحتها أن غَابَ عنم نا من الاير 
ون عاب عنم وله صلى الله علد وس (إن الرجل لِعَكم يك يموي ب في انر سبعين حَرِيا) أهذا من أخلاق الؤمِنَ والصابيين 
وأنت من بيت الصّلاح ما كن جدك يرضى مثل هَذَا ما كان أبوك امرأً سوء| مَرمَ لوهذ والله أعم ناك ال ا 
تحب من لا ينهضك حال ولا يدلك على الله مقا وَل هذا بي حق الصحيّة أعني بذل النصح إن الله يأل عَن صطية سا 
ل صحبناك واعتقدناك ونصحناك ووعظناك (انصر أَحَاك الما أو مَظلُوما) قتَصرْنَاك بالرد ِل الجادة أن أت من مولا سيق 
يِذ تخل عن الأ لابن تمه ممَاوِية م أنه هاشمي علوي فاطمي إخدَى رء يحنتي البِي صل الله ع وس وممَاوِية أموي يجعهما 
عبد ماف فتخلى عن الْإمَارَة مَعَ أنه إمَام وابن مام وَأصلح الله به وهو سيد بين فتتين عظيمتين من المُسلمين بعد أن كان لقب بأمير 
وت لص 


ل سل ص ص سن 


0 اليه ا ام لج موا ِل أن اخترمته مني قَالَ صَاحب الْعَوَائد ما صورته َم الشيخ أبو ركِياء مع 


الكلمَة انر في مصَّاح الأمة وَاشْمَرٌ يه علاج ذلك إِلَّ أن توفي وَل م دوا عى وَكَانَت ونه َه ائيس سادس جمادى الثانية 
من سئنة خمس وثلاثين راليت بقصبة تارودانت وحمل من الغد إلى رباط والده فدفن جنبه وحمة الله 


٠ ٠ ٠ 5 3 00 4.‏ سِ 
89 بقية أخبار السلطان زيدان وذك وفاته رحمه الله 
بفية أخباو السلطاة. زيدات وذى وفاتة رحمه الله 


قد ذك المؤرخ لويز البرتغالي في ابه الموضوع 3 أخباناللدينة شنا مق أخار السلطاك رَيدَانَ رع الله قمَال كان السلطان ردان 
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صّاحب مراكش مساما لنا كافا عن حربنا وكات الئل تفتات عليه في غزونا فكائَت غاراء تم لا فطع عَنا وَكانَ هو أيضا مهم في 
قدة ومكابدة من أجلن اعوجاجهم عله ثم ذكر أن من جملة من غزاهم في دولته المناسينة لكان قلت رأظنه والد السيد إسماعيل 
ماقضي: الزاونة الشيورة يلاد دكالة قَالَ فيض سعيد حال وغيرة وامتعاض للإسلام وسار إِلَّ الجبل الأخضر وغَيره جُمع الخوع 
عا عشر ألفا وزحف بمم إِلَ الجديدة ووافمّه على ذلك قَايْد آزمور وبعض أَشْيَاح الشاوية وكانوا في حو ماين مسن من ايل 
وارتاع النصَارَى ينهم وخافرا خوة شَديذا وأمرهم تادهم بالجد في حراسة الأسوار والأتقاب وأن يسدوا باب الجديدة ولا يفتتحوا 
منه إِّا خوخته وحاصرهم المسلمونَ ثانا ثم قضى الله بوفاة السيد سعيد فافترق ذلك امع قَالَ لويز مَاتَ أسفا على ما فَانَه من الفتك 
بالنصارى كا يحب 
وفي سنة أريع وثْلَائينَ وألف خرج السلمطان زَيِدَانَ من مراكش وقصد ناحية آزمور ولما انتهى إِلْ الموضع المعروف يام كرس من 
لاد دكالة حمل إِليه َصَارَى الجديدة هدية نفيسة ثم قدم ثغر آزمور في ع رين ألفا من اميل على ما زعم أو ودكل لبك وأخري 
أهل آزمور عدة مدافع من البارود فرحا به ولا بع تصارى ارده بذاك اوجرا مدافعهم أَييضا قرحا بالسلطان وأدبا معه 
وفي سنة ست وثلائين الك اريعل السلطاق ردان لقو إبراهيم كانوت هكد مقاه ذل أدر من هو قَالَ وف خَامس عشر من 
دجنبر من السنة تواقف جيش الثائر الم كور مم حش لقان عرب ببلاد دكلة كن جيش السَلْطَان سوط ألفا وتمسمائة ققّط 
ويل على مقدمته ابنه عبد الملك امهم إبراهيم وقتل وقتل جماعة كثيرة من أصحابه فض على رك فبعثه السلْطّان مع عدد وافر 
من رؤوش أضعابه إلى عراكش وأخرج تصارى الجديدة المداقع أبضنا قرحا يبدا احير قبعث إِلوِم اطق ال رض ا لقائدهم 
ترأما له وكتب إِلوم باب َارِيئه سادس رمَصَان سنة ست وثلاثين وألف مَكقَأة لم على أدبم مَعَه أتتبى كلام لويز وَقَالَ اليفرني 
رَحَه الله كن السلطان رَيْدَانَ من لدن مَاتَ أبوه المُصور وبويع هو بفاس في محاربة م إخوته وَأبَاءم ومقاتلة مُمْ القائمين عليه من 
لثوار الذين تقدم ذكر بعضهم ولم يخل قط في سنة من سني دواته من هزيمة عليه أو وقبعة حاب ووقعت يبنه وبين إخوته معارك 
امار ال اي لي ا ل لو لتر اك 
في بعض الوقائع بعث كاتبه عبد الْعزي بن عمد التغليى بعة 1 بعشْرة قناطير من اذَه إِلَّ صَاحب النسطأنطينية العظمى وطلب منْه أن يمده 


يض أجناده ا فعل مم مه عبد الاك الاي جز َه اسان العثماني انْتي عشر ألفا من بيش الك وركبوا لبر فنا توسطوه 
غرقوا ميا وم بنج منهم إلا غراب واجد فيه شرذمة فيل 


َال منويل إن قراصين الإصبنيول غنمت في بعض الْأيام مرا للسلْطان رَيدَانَ فيه أثاث نفيسة من جملا ثلاثة آلآاف سفر من 
كت ادن ا وفلف ا 


ع عر عل لعل جد عأ ير 


م ا 


خصمه ويدلي إِشَيء هو متصف بضده 


ص ساس سا 


وك ريدن هبالطنارها منطلنا ف في العُوم وله تفسير على القرآن العظم اغتمد فيه على ابن عم عطي والزعشري 
قال اليفرني وكان كتين المراء والجدال ك ا , مع الشيخ 3 العباس الصومعي قلت َي وقع ل مع الصومعي هو أنه لما ألف 
كَابه لّوضوع في مناقب الشيغ أبي يعزرى رضي الله عنه وهاه المعرى بم الم وفتح الزّاي بصيعّة ا نم المفعول من الرباعي عارضه 


لهس سن ص ترس 


زيدان وهو يومئذ بتادلا واليا عليًا من قبل أ بيه أنه لم إسمع الرباعي من هذه الا اع قَالت اخرث 1 بيعزوه ثلائيا ير 
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الماسن تعن :الله كل سق ا الله ذا قار نيه تعن متكا ِل الع ل ا 0 لعاقبته أما إذا 
كان الصواب معه قلا 


سيا لتم كتر 


0 لك 1 3 من حته أن بقع وأ أن انكاس 5 سائر أيالة عا هو أثر من آثار لَك الللمة إن لله تعاللى غيرة على 
اللشنين إل جتابه لظم إن مي ا ا د الشّقّاء ويسلك بنَا مسالك الرّفق في الْقَضَاء وللسلطان 
يداك كلعز لا اسن يك هنه قواة 

(ووجوه تارك الله فيها 000 وشعور على المناكب عو 


42 00 


(أهلكتنا الملاح وهي ظباء 5ظ0 وخضعنا لما ونحن أسود ) 


ا عا 
(هرّرت بقبر هامد وسط روضة ...١‏ عليه من التوار مثل الفارق) 


..س.” الخبر عن دولة السلطان أبي مروان عبد الملك بن زيدان رحمه الله 

(ققلت من هذا قاو بذلة ... ترحم عله إِنْه قبر عاشق) 

وَكَانت وقَاته رحمه الله في حرم فت سنة سبع وََلَائينَ وألف ودفن بيجانب قبر أبيه من قبور الْأَشْرَاف قبلي جامع المنصور من قَصبَة 
مراكش ويا نقش على رخامة قَره قَول الْقَائل 

(هذَا ضري من به ٠‏ تفتخر المفاخر) 
(حامي عن الدين +نه بكل ذابل وباتر) 
(لا رَالَ ضوب رحمة ... الله عليه ماطر) 
(أيخ وفاة من غدا جارا لرب غافر) 
(زيدان سبط أحمد يتك الماثر) 
(أجل من خَاضٌ الوغا ... وللأعادي قاهر) 

(ومن شذا رضوانه ٠6‏ نفحة كل عاطر) 

(بمقعد الصدق علا ٠‏ أبو المعالي الناصر) 

ووؤرائه الياغنا ود رق آجانا الوريكي وغيرهما وكابه عبد لعي الفشتالي كان 4 وعبد العزِيز بن مد التغلي وَغيرهما وقضاته أبو 
عيد الله الرجراجي وغيره وترك عدة أولّاد منهم عبد الملك والوليد وحمد الشيخ وَمَوْلاء ولوا الْأمى بعده وأحمد وغيرهم رحم الله ابمَيع 
احير عن دولة السلْطّان أبي مان عبد الملك بن رَيِدَانَ 6 الله 

لا توق السلْطان رَيْدَانَ رَحه اله ني التَار المتَقَدْم بويع بعده ابنه عبد الملك وما تمت لَه البيعة ثار عليه أحوَاه الوليد وأمد فَوقَمت 


هه -ه 


1207 ارد وحروب ِل أن هزمهما واستولى على ما كان بيدهما من العدة والذخيرة 1 إن يلاد الغرب قدخل حر 


مه > 


فاس يوم امع الخأمس وَالْعشْرين من صفر بعد وقّاة أيه يستة وأربعين يومًا فاشم بسمة 
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.م ظههور أب عبد الله العياي بسلا ومبايعة أكابر عصره له على الجهاد والقيام بالحق 

السلطّان وَضرب سكته وَفي ثَ عشر شال من السنة عدا على ابن مه محمد بن الشيخ المُعروف بزغودة فقتل غدرا بالقصبة ولا كان 
الحأدي عقر من ذي الححة سنة سبع وثلاثين الف أخذ أحمد لمكو وجن بفاس الجديد على : الهم عبو وباها وبي مسجونا 
سبع سنين ثم خرج من السجن مستخفيا , ين نساء في سابع جب سنة أويع وأربعين وألف وأعلن الَْامة بنصره ول يم له أ نم توفي 
قتيلا في الرأء بع والعشرين من ذي الْقعدة سنة إحدى وخمسين وألف رمي برصاصة من بعض العامة فَكانَ مثا حتفه وذَلِكَ بفاس 
الجديد ويم 8 

ظهور أَبي عبد الله العيائي بسلا ومبايعة كير عصره لَه على اليهَاد الام الح 

قد تقدم لنا الَقّاض أندلس سلا على السَلْطَان رَيدَانَ وقتلهم مَوْلَاه عيبا قبقِيت سلا فوضى لا ولي با فكثر النبب وامتدت أيدي 
الصوص إِلّ الال والخريم وسيدي معد العياشي اكت لا يك وكرت القكااك بش الحارهزا لما رق مخافة السبل وُقطع الطرقات 
فأهرع النّاس إِلّ أبي عبد الله اَذ كور من اق ركارية وفوده وأشرقت في الج السلاوي أنواره فشمر عن ساعد الجد وأظهر 
ين بالمعروف وانبي عن المنكر 

ولا طاليه الناسن بالتقدم علهم لتر في مصاع 0 جهادهم م مع عدوهم ان أشياح الئل وأعيانا هق رفوو 
لووقا ال ممار ان يظيهزا خطوطهم في ظهير أنه رضوه وقدموه على أنفسهم والتزموا طاعته: وأنّ أي قل خرحت عن أمره كانوا 
كينا وَاحِدّة على مقاتلتها حت تفيء إِلَّ أ الله فأعطوا بذلك خطوطهم في ظهير ونم رضوه وقدموه على أنفسهم ووَافقَ على ذلك 
قصَاة الْوَقْتَ وفمهازه من تامسنا إل تازا 

كان الحأمل له على طلب ذَلِك منبم أنه بلغه عن بعض طلبة لوقت أنه قال لا يحل الها إلا مع امير تفعل َلك روجا من تك 
الدعوى الواهية إلا قدا كت له علا الوقت كالإمام أبي مد عبد الواحد بن عاشر وَالْإِمَام أبي إضحاق إبراهيم الكلالي يضم الكاف 
المعقودة والإمَام أبي عبد الله محمد الْعَربي الفابي وغيرهم أن مقاتلة الْعَدو الْكافر لا تسج قر برضف 1ل بطان اع جاع املك 
تقوم مقّامه ولما كل أمره وَبَايعَه النّاس على إعلاء كامة الله ورد ار عن ضعفاء الأمة ضَاقَ الأمى على عرب المغرب لاعتيادهم 
الفساد وعدم اأوازع وبتهم لحلاف والفتنة فنكث بيعته جماعَة منهم 

كان من تكث التاصر بن الزير في لمة من شراقة ف اهم أبو عبد الله حَتى ظفر بهم ثم عفا عنم ونكث أيضا الطاغي بالتاء بدل الطاء 
ف لسائيع مع رع لاه جر فقوم وعفا م وكدَلكَ عرب الحياينة طغوا على أهل فاس وعائوا خلال تلك البلاد بإغراء ولد 
السلْطَان وَيْدَانَ فقَاهِم أبو غيد الله فكانت الدبرة علوم ردك فل وه مان لا اك ا را مع الحياينة وكانت عاقبة 


كل من بغى عليه خسرا 9500 ٠‏ ش 

وَكانَ أهل سلا قد لقوا من نصارى المعمورة مضرة وشدة فلا اجتمعت الْكية على أبي عبد الله العياثي ورد الله كيد من نكث في 
ره كن أول ما بدي أنه تي روج إل حلق المعمورة واستعد لقتاله ومنازلة من فيه من الَصَارَى طَمع في عه فيتقوى اللسدود 
فعاو 6 ليرت للاسعاشر وهنا ' قبل ذَلِك قل يقدروا منْه على شَيْء وصعب عَلَِم أمره وكَانَ أبو عبد الله إذا اد الله أن يظفره 
بغنيمة رأى ف مُنَامه أنه إسوق كاز أن تحوها ولما سار جموعه ِل الحاق ونزل عليه رأى قطعتين من 

لاير مها عنوز فَكَانَ من قَضَاء الله وصنعه أنه في صَِيسّة تلك اليل قدمت أغربة من سفن النَصَارَى بقصد الدُّول إِلّ الحاق 
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فضيق عَلهِم رمَاة المُسلمين الي بالمندق فأرادوا أن يحرفوا إِلَّ الْبْحر فردهم الْبحْر إِلَ سَاحل الرمل هتّالك قتمكن المسلمون منهم 
وَقتلُوا وسبوا ووجدوا في الأغربة زهاء ثلائماتة أسير من المُسلمين فَأَعتقهم الله وأسر يوم من التَصَارَى أكثر من مَامائّة وقتل منهم 
أكثر من مائينِ وظفر المسلمونٌ بقبطان من عظمائهم ففدى به الرئيس طابق رئيس أهل الجزائر وكانَ عندهم ححبوسًا في قفص من 
حَدِيد 

وامتتق ايك الأمور الا جعيف ال الاق يها وبق دارو انكل ,افيه االتشقة م ريق بوجي عل مالغل قربي الدوقق من تله 
سلا وهما المعروفان الْيوْم بالبساتين ‏ ' 1 

ثم كنت عَْوة الحلق الْكبرى وَكانَ من خَبرها أن جيش أهل فاس رجوا بقصد الجهاد فنزلوا بموضع يعرف بين السبع وكنوا فيه 
ثلاثة أيام وني الْيوْم الرابع خرج التصَارَى إِلَّ بلك الجهات على غّة فظفر بهم المسلمونَ وَكانَ النصَارَى لما خرج جيش أهل فاس 
لمهم بذلك مسلم عندهم ميد تأعطره ملعا وجاء با إل سلا يقصد ببعها والتجسس كم على ميرخ وقتل وعميت لم الأنباء 
إِذْ كانوا نتطرون من يرد عم فيخبرهم ول أبطأ عم خرجوا قم بشعرو لا امي قد أحاطت بهم وفتل نهم المماة ول بج 
إلا القليل حَتى لم يبت في الحلق تلك الله إلا نحو أَريِينَ رجلا منهم وم المسلمون م مهم أربعماَة من العدة ول يحضر أبو عبد اله 
العياشي في هله الوقعة لأنه كانَ قد ذهب إِلّ طنجة حنقا على يوم المسامير لأن النصَارَى خذهم الله كانوا قد صنْعوا نوعا من المسمار 
لان روس تنزل على الأرض والرابع ببقى مَرْفوعا وثبوا ذلك في مجالات الَْتَال مكيدة عظيمّة نعضرر مثا الفرسان والرجالة فلا 
رَجَعّ وأعلم بضعف من بَنِي بالحاتي بعث إِلَّ أهل الأندلس بسلا يصنعون لَه السلالم كي يصعد ب إِلَ من بي في الحلق فيستأصلهم 
فتثاقلوا عن صنعها غشا 1 

للإسلام ومناواة لأبي عبد الله حَتى جاءَ المدد لأهل الحاق وكَانت تلك الرابطة ؛ ب أهل لالس والصارق متواوفة من لذن كنا 
أرضهم فكوا آنى بهم من أهل امغرب هنَأ أب بد الله بالسلام ل تعن بعد شيا ومن مالك استحكلت البنضّاء ينه , وس 
أهل الأنداس كان أهل الأندلين قد أعليوا انصَارَى أن محلة أبي عبد الله از ا الحلق لست لاقام فلغ ذلك أبا عبد 
الله َأَقَام لم الخّة وشاور الْعلماء في قم َأفْتى أبو عبد الله الْعربي لفابي 2 راز متهم لأنهم حادوا الله ورسوله ووالوا 
الكفار وتصحوهم ولأنم تصرفوا في مال لحن ومنعوهم من الراتب نت وقطترا البيع والشراء عن الناس وجراو سم وصادقوا 
اتصارئ وأمدوهم بالطمام والسلاح ان سيدي عبد الواحد إن عاشر لم يجب عن هذه القَضية حَقى وأى بِعينه حين قدم ِل سلا 
بقصد المرابطة فرأى أهل الأندلس يحلون الطعام ِل التصارى ويعلمونهم بعورة المسلدين فَأفتى حيئذ يجوز مقَاتلتهم متهم في 
الله حك السيف في رقاب هم أَياما إلى أن أحمد بدعتهم وجمع الكلمة بهم 

ولا وقعت غَرْوَة الحلق الْكَبْرَى قدمت الوفود على أبِي عبد الله بقصد التبنئة با منحه الله من الظفر فض النّاس على استئصال شافة 
من بَقِي با حاتي من النْصَارَى وعير العرب بترك الكقار ني بلادهم كان من حضر من الْعرب جماعة من اتخلط وبي مالك والتاغي 
والدخيسي وغيرهم فَمَالَ نم أبو عبد الله والله والله والله إن لم تأخذى النَصَارَى لتأخذتك البرير فَمَالُوا يَا ميدي كُيفٌ يكون هذا وأنت 
َل نم اسكتوا َنم ان تقطعون رأَبِي فَكانَ كَدَلك وَهَدَا من كاماته رضي اله نهنم صرف عزمه ِل التضييق على تصَارَى 
عراش وشن الغارات علهم ققدم في جمع من المسلين وكن يلاي نحوا من سبعة أيام تفْرجوا على جين عَفلَة فكن الله من رقابوم 
كان في مذة كونه بالغابة د حناشا من عرب طليق يقال له بن عبود والحناش في لسان عام أهل الفرية 5 فأراد 
عبد الله قَتله قََالَ لَه اسبقني وَأنا تائب إِلّ الله ونا أتقع المسلمين 
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دارم .رقية أحنان التلطات عيد الاك بن يانه فاته 

إن شَاءَ الله قتركه قذهب إِلّ التصارى وَكَانَ موثوقا يه دهم سق كنا كيف له اران ب ققَلَ نم إن أحياء ا وحللها قد تزأوا 
بوادي العرائش و َعَم يم لتنمتموهم تفرجوا فكن الله منهم وطحنهم المسلمونَ في سَاعَة واحدّة طحت الحصيد وَلم ينج منهم 
إلا الشريد وَكَأن ابن عبود قد بي ايدو تعدو ومثلوا به ونزعوا أستانه وأرادوا قله ولا أنه رفعهم إل شرعهم وكان عدد من 
قتل من الصارى كو ألف وكنت هذه الوقَة سنة أربعين وألف 

قي حبار السَلْطَان عبد الكلك بن رَيدَانَ ووقاته 

َال اليفرني كنَ عبد الملك بن رَيِدَانَ فاسد السيرة مطموس البصيرة وبلغ من قل ديانته أنه تزايد له مولود فأظهر أنه أَرَادَ أن يحتفل 
لسابعه قبع إِلَ نسَاء أَعْيّان مراكش ونساء خدامه أن يحضرن وصعد هو إِلَ مُثَارَة في داره فنظر إِلَّ النْسَاء وهن منتشرات قد 
وضعن ثيابين فأيتهن أَحبته بعث إِليها وَكَانَ مدمنا على شرب اثثمر إِلّ أن قله العلوج بمراكش وهو سكران يوم الأحد سادس عشر 
شعاف ننه أرسن وألنت ود فق إل جانب قثر أة 

ربسط منويل خبر مق َم ار لويد على أخبه عبد الك وعادت الك َه يي متنقلا في الا م رغب ِل أخيه حَق رده 
إن عزا كن ماعن الريك إستميل رقّسَاء الدولة ووجوهها وتجارها ويعدهم بالإحسّان حق وأشوه عل الندك بأ حته رص وه بح 
غفل البوابون ودخلوا عليه ته َهرَ متك عل للقي روه برصاصة وتناولوه باللتناجر المسمَاة عند المغارية بالكيات وقامت الميغة 
بالمشور والقصبة خفاف اليد على نفسه من بعض قواد الجند تاج جنار أخيه إِلَّ المشور حَتى شّاهده النّاس مَيتا فسكنوا والقطع 
أملهم وبَايعوه انتهى قَالَ اليفرني وبما ريت مْقُوشّا على رخامة قَبره هَدَانِ البيتان 


#. م.م احبر عن دولة السلطان أَبِي يزيد الوليد بن زيدان رحمه الله 

04 ظهور أبي حسون السملالي المعروف بأَبي دميعة بالسوس ثم استيلاؤه على درعة وسجلماسة وأعمالما 
(لّا تقنطن فَإِن الله منان ... وعنده للورى عَمُو وغفران) 

0 إن كان عندك إهمال ومعصية ... فعندَ ربك أفضال وإحسان) 
ووو وان د باشا العلج. ويحبى آجانا الوريكي وجؤذر وغيرهم وقاضيه الْمْقِيه أبو مبدي عيسى بن عبد الرمن السكاني قَاضى 
هركش ومفتيه أب اعباس أحمد السملاللي رحم الله انيع 
احبر عنٍ فول السلطات يل الوليد بن رَيدَانَ به الله 

ل قتل اسان عبد املك بن َيْدَاَ في لاخ لدم بويع أُوه لويد بن وَيْدَنَ لم يزل مقتصرا على ما كان لأحيه ويه من قبه 
م يجاوز سلْطَانه مراكش وأعمالما وعظمت الْفََ بفاس حي عطلت ابمعة والتراويج من جامع القروبين مذة ولم يصل به ليه القدر 
إلا رجل واحد من شدة أشولةووالخروية التي كانت بين أهل المديئة 

واقتسم المغرب في أيام وده دان زاف نكاد حالة كان الا طلسن أيام طوائفها كا دنا وتذَكر بعد إن شَاء الله 

طهور أن حسون السملالي المَعروف يأبي دميعة السوس ثم استيلاؤه على درعة وتجلماسة وأعمالما 

دا اجل هو أبو الحسن يقال أبو حسون علي بن مد بن تمد بن اولي الصاح أبي الماس أحمد بن موسى السملالي وكان بذ أمره 
لاهنت أ السلْطّان ردان بالصقع المرنية وفشل ريحه فيه نبغ هو قَدَعَا لنفسه وجر تار الرياسة ِل قرصه وتألبت عليه البرابرة 


مه 511216120 


« الجزء 3 


من إسائط جزولة وجبالها والتفت علي عَالب الئل السوسية فاستولى على تارودانت وأعماها ِل أن أخرجه عَنْهاالمقيه أبو رَكِياء بن 
عبد المتعم بعد حروب 
وفتن عظيمَة حَسْبْمًا مرت الْإشّارَة إليه 
وما توفي أبو رَكرِياء في التَارِي المتقَدَم صفا لأبي حسون قطر السوس ونفذ فيه أمره وسمعت كمته ثم بعد مبلك رَيْدَانَ مد يده إِلَّ 
درعة فاستولى عَلَيهَا ثم استولى جلماسة ونواحهها فاستحك أمره وتقوى عضده 
ولميزل أمره تَافذا في جلماسة إِلَّ أن ثار عَليْهِ الأسد الحصور المولى مد بن الشريف قأترجه من جلماسة بعد حروب إشيب ها أوليد 
ثم أخرجه من درعة أَيْضا على ما نذكره بعد وقد وقفت على سؤال رفع من جَانب أي حسون إِلَ القَاضِي أبي مدي السكاني في أن 
مُديئَة إيليغ دار رياسته ومقر عزه يستفتيه في إِحَدَاث كنيسة اليهود ببًا هل يجوز أم لا وفيه مُمَ ذلك بعض الْكَشْف عن حَال هذه 
المديئة ذلنذكره ولخدية 
لد لله الي ارتضى لسلا دنا وأنزل به على خيرة خلقه كابا مي لفقي أجل الْعلامَة الأحفل القَاضِي الأعدل خَامَة : المحَقّقين 
ومعتمد الموثقين أبا مبدي عيسى بن عبد الرَحْمن السكاني وفقه الله لما يرضيه وأعانه على مَا هو متوليه السلام 0 ورحمة الله وبركاته 
وبعد فقد تقرر عند ميدن أ هذه الحضرة العلية العلوية إيليغ دم مبجتبا كأ رفع كغيرها من الحواضر درجتها وأَنًْا محدثة فتوفرت 
بيركة بانيها عمارتها ومبانيها فاتخذها مسكنا أهل السهول والحزون وجمعت لطيب تريتها بين الضّب والنون فتزها برسم الاستيطان أو شاب 
من أهل الدَّمَة بإذن مختطها 
الإمام العالي الحمة فاختطوا ببًا عن إِذْنه منَازهم وبنوا بفنائها كنيستهم وصيروها متعبدهم فاتفق والحديثٍ تون أن جرى ببغض 
أدية علمائها وخش جيم من ا البادة وفقهائها كلام أفضفن ير ِل ذكر الكنيسة المدكورة والمجادلة في عل د الشرعي فيا 
في الدواوين المسطورة فَأَفى بعضهم يوجوب هدم لأَنًا محدثة بيلاد الإسلام ولما في تركها من المَمَاسد الْعظام وأئها لا تترك م 
متعبدا جزم الْكَام وََالَ هَذَا محصل ما ذكره في مثل هذه الْقَضِية الام وأفّى فريق يجواز |بقاتها وأنه لا بتي تقويض بنائها ولا 
عق هم فق إنعداها إذ عل نكل هذا من درتيم القاسد أقروا وأعطوا الذّمة فأعطوا الْجزية صاغرين ول يرد منع اجتمّاع دينين إِلّا 
في جَزيرَة العرب وك من بلد إسلامي محدث مشحون بالعلماء أحدئت فيه ول يووا بمنْعه وتواطؤهم غن: ركبا كلتضن لديل ع 
ا افا إبقائها بعده وَاسَمرَ الاج وكثر اجاج و يقنع كل فريق با أبداه الآخر من الاحْتجَاج فعطلت الك إِلَ أن تفرقوا 
ف بعلمكم النافع بين العذب والأجاج بفتوى تبين ص الأقوال من سقيمها وتفصل بين ليل وخربمها ولولا تحل النازة من الدين 
ما رفعت إل فلذلك وجب الجواب عنها ب) عي م م مسأ حر وي 9 طلبوا أن تثرك كم بعة يوارون فيا جيف موتاهم ا لأن 
ماما بيهم وين أفران ليخي تدر فيه لم بيده امل بسإطرن آم اران ين رضدة خررن رغلل مق لازا مكبوين 
والسلام علي 
دراك : 
اد لله وعل فمّهاء يلّادنًا السوسية حرسها الله وأ مهم يتاع سنة رسول لله صل الله عليه وسلم السلام ورَحمَة الله وبركاته أما بعد 
فقد وقف كاتبه عَم الله عنه على نازلة أهل الدّمة النازلين بإيليغ عختط أولاد السيد البرك قطب بادا سَيْدي أحمد بن موسى نفعنا 
الله ببركاته وبارك في ذريته وسددهم لما فيه رصّاه آمين ولما وقفت عَلَما وتأملتها فَرأَيت أن الصواب فيا الْمَتوى بمنع 
إِحَدَاث أهل الذمة لكايس فيا وبيدم ما بنى فيا بعد إحداثه لأن إيليغ من يلاد الإسلام ولا فيه شبيَة لأهل الدّمَة الطارين عليه لا 
باعتبار الْمَتّح العنوي ولا باعتبار الصلحي على اللحلاف في المغرب ياعتبار فتحه وحاصل أمرهًا حَمَاء الحال فيا وإذا كان الأمى هَكدَا 
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اك أَما ملك لمدعيها الاير ًا والأراضي أَقسَام أرض إِسْلَام لا يجوز إِحَدَاث الْكامّس بها باتقَاق ثم إن وقع شَيْء من ذَّلك هدم 
ارظن إيليغ من هَدَا القسم إن ملكوا الأَرض 0 بنوا فيا الكئيسَة يوجه مق رسا لات كالبفاية و عي طلم ور و ررق 
م ما مسوغ من المتافع وإن كان بناء اكيس شرطا ردث الْمعلية وفسخ البيع إن كانَ ب لأنه في معنى التحبيس على الْكيسَة 
والحاصل 00 امود إياية مَعلُوم أن ده ملك للإسلام فبناء الهود فيا الكَامّى معصية مْصِية ومكينهم منه إعانة علا وعدا ا 
يخفى وأما الجواز والإفتاء به في التازلة فبمعزل عن الصواب والاستدلال على الوا وام ات وسكوت علبائيا ومؤافقة أمراغيا 
ا يم أن أصل تمكينهم من الك جهول د تمل أمورا مما أنه يكتمل أن يكون يعهد كان مم في خور عت لاد من إقرارهم 
ابت كودع انهم على متعبداتهم ثم نقلوا مطل لضت ذلك أو رح ولأن البلاد تقدم ف ليود وهم من أهل الصلح 
والحاصل أن د دخولهم 00 5 هذه البلاد يلاف ف إبليغ ونازلة إيليغ ل الدحُول فبينهما بون فقياس إحداهما عل 0 
ا نصح وبال لتوفيق وكتب عيسى بن عبد الرحمن وفقه الله آمين 

ولا علم المرابط بالحكم فين بهدمها ومنع اليوة مما أرادوه 


ورم . بقية أخبار السلطاك الوليك اق ويداث ووقاته رعمه الله 

بقيّة أخبار السلطان الوليد ابن رَيْدَانَ ووفاته رَحمه الله 

َالَ في شرح الزهرة كنَ الوليد بن رَيدَانَ متظاهرا بالديانة لين الجأنب حت رضيته الخاصة والعامة وَكانَ مولعا بالسماع لا ينَقَكَ عنه ليا 
ولا بارا لا أنه كان يقتل الأشراف من إخوته ل ا ل ل ا 
شم وله ألف الْقَائْدِ أبو الحسن عل بن الطيب منظومته المشْبورَة في الْقَوَاكه الصيفية والخريفية وألف القَاضِيٍ أبو مبْدي السكتاني شرح 
قف مسرن للسنوسي برسعه والقصبة المعروقَة بالوليدية على سَاحل الْبْخر المحيط فيما بين آسفي وتيط هي منسوبة ليه وأظنها من 


اكه والله أعلم 
وأما وقاة شيا أن جنده من العلوج طالبوه بكرتيم وأعطياتهم على المَادة وقالوا لد أعطنا ما تأ كل َال نهم على طرِيق لتم كلرا 
قشر النارج امقر فضا لذلك وكن له أريعة منهم فَمََاوه غدرا يوم امقيس الرابع عشر من فسان اممعظم نك تين وار عه 
وألف 
قال منويل لما ولي الوليد قتل أَحَاه إسماعيل واثنين من أولّاد أخيه عبد الماك وسبعة من بني عمه ول يرك | إل أحَاه الشيخ بن يداد 
استصغارا له إِذْ كانَ سنه يومكذ إحدى يار الإتلارة - أمه تخاف عليه فين الوليك فَكَانت ريه منه تعامة شُديدة وألقى الله محبته 
في قلب سائر نساء القصر لما رأين من هلاك الأعياص وغتر كل الملك للزوال وكن حازمات يقمن مقّام الرجال عن إن كضبن كانت 
ا طبنجات ففي حزاما اما تحرس شيخ من أخيه الوليد 
ثم إن ا الدولة سوا ملكته فاتفقوا مع فسأء القصر على قتله 


..” اللحبر عن دولة السلطان أبي عبد الله مد الشيخ بن زيدان رحمه الله 


كان الوليد اما على 0 أخيه الشيخ أيضا فاحتال بأن 6 دّات د صنيعا عظيما لان كثيرا دع إليه 0 الدولة وأعيان 
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كان من قدر الله أن العلوج قد عزموا في بتَ اله على اغتيال اليد فكنوا له في اخ التي كن الشيخ يوسا فيا شملا جاء القت 
واجتمع اناس في القبة التي أعدها نّم الايد قم ودخل ‏ اه التي فيا الشبيخ للفتك به قَوجدَ الأعلاج كامنين لَه هناك فلا راهم 
فزع وقَلَ ما لك رموه بالرصاص ثم غاوارة اناج ىق فاق انر 

ْمَعَن دولة السلطان أي عبد الله د ايخ بن وَيدانَ وحم اله 

لا قتل السَلْطان الوليد في التارعخ لدم اختلف الئاس فيمن يقدمونه للولاية علوم ثم أجمع مهم على مبايعة أخيه مد الشيخ والقاء 
القيادة ليه فأخرجوه من السبجن وكانَ أخوه الوليد قد سجنه ذْ كانَ بيتخوف منه الخروج علي فبويع بمراكش يوم امع لاس عشر 
من رَمضَان سنة مس وأربعن وألف وما بويع سَار ني الناس سيرة حميدة وألان الاب للكافة وكَانَ متواضع في نفسه صفوحا عن 
الحفوات متوقفا عن سفك الدمّاء مائلا إل الراحَة والدعاء متظاهرا بالخير ومحبة الصا حين وهو الي با على قبر الشيخ أبي عبد الله 
اا لو ند لمم إلا أنه كن مكتردن ال يتيرق امدق ومسي ذلك رسف 1 ا 


ال 0 بفية #«أخبان اوبعية الله العياشي ! بسلا والثغور وما بع ذلك 


وق ار عليه رجل من هشتوكة خارج باقن اليس من هركش وقاسى في محاربته تعبا شديدا وليزل ينا ونه لقتال إل أن كانت له 
َه الكاة قفرق جمعه ثم خرجت عل أْضا ب اشياظمة فقصدهم وكنت اللاقاة بن ويم عند جبل اليد َم هزية شنعاء 
ثم حدث بينه و اهلك زاوية الدلائي ما نذكره بعد إن شَاءَ الله 

وا ذكره منويل من أخباره أنه كان محسنا لسائر رَعيته وَكَانَ حاله على الضَدٌ من جور أخيه الوليد وعسفه قَالُ وسرح الفرايلية اللين 
كانوا في من مراكش وأَعطَاهم الْكنيسّة التي بالسجينة مثا وخالفت عليه سلا وأعمالها ائتهى 

بقية أخبّار أبي عبد الله العياشي ! بسلا والثغور وما يبع ذلك 

كَانَ أمى أبي عبد الله العيائي بسلا وَسَائر لاد المخرب على ما وصفناه قبل من جهاد الْمَدو والتضبيق عليه والمصابرة لَه والإبلاغ في 
نكايته فانتعش به الْإسلام وازدهرت الْأيام ودخلت في طاعته الْقَبائْل والأمصار من تامسنا إِلَ تازا كي فنا لا سيمًا فاس وأعلامما 
إنهم قد شايعوه وتابعوه على ما كانَ بصدده من الجهاد والرباط وحصل ْم بِصَحبته وولايته أتم اغتباط ول يزل في نحر الْعَدو إِلَ أن 
أمن سرب المسلمين وحق القَول على الكافرين 


.م وفادة أعلام فاس وأشرافها على أبي عبد الله العياثى إسلا 


وفادة أَعْلام فاس وأشرافها على أبي عبد الله العياني بسلا 

هذه الْوَادَة قد ذكرها الإمَام الْعَلامَة أبو عبد الله عمد بن أحمد ميارة الفابي في فاتحَة شّرحه الصغير على المرشد المعين 

قر التاق وتيا ها رق أبن امريعي كل لان رم ارو وخرافة عل قطرة رادي سو وكال قافن اهلاني مسي 
واريعون اويل خش شرفاء فاس وفقهاؤها إل سلا مستغيثين بأبي عبد الله العياثئي قال وكان اأذي أغرى الحياينة بفاس هر أحبد 
بن رَيدَانَ التفوا عليه وقامول دشو والاضلرا يه بشراقة وفعلوا يفا .وأهلها الأفاعيل حت اختطفوا في بعض الأيام سَاءَهم ّ 
الجنات وباعوهن في الَْبَائل وفعلوا ب يبن ما لا يجوز قَالَ الشيخ ميارة قد من عل ذو العظمة والجلال الْكرم المتفضل المتعال بزيارة الْوني 
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الصا الْعَلم الْحَامِل السائ قطب الرْمّان وكهف الأمان المجاهد في سَبيل رب الَْالين المرابط في الثغور مد عمره لحياطة المسلمين 
ذي الكرامات الشهيرة العديدة والفتوحات الْعَظيمّة الجيدة من لا شَبيه له في عصره وما قرب منْه ولا تظير ولا معين له على نصرة 
الإسلام لا نصير إلا الله فشن نوكيا ران نك وسروة ا للير ‏ افان 

علق الأمآن لات فلل ٠:‏ سات عينك با زمان فكفر) 

البركة القَدوَة المجاب الدعوة أبي عبد الله سَيدي محد بن أمد العياشي أبتقى الله بركته وَعظم حرمته وبلغه من خير الدارينٍ أمنيته 
وَأُطال للمسلبين عمره وقواه وجعل ال نزله ومأواه مع جماعة من أَعْيَانَ السّادة من الشرفاء والُْعَهَاء القادة وَذَلِكَ أواسط ذي ال 
حرام متم سبعة وأربعين وألف عام وهو رزقنا الله رضاه بشغر سلا أمنها الله من كل مكروه وبلا فاجتمعت إِذْ ذَّاك بجله السعيد الموفق 
الرشيد الْعالم الحمام 


9 إيقاع أبي عبد الله العيائي بنصارى الجديدة 


خة الله 8 م ذي العقل الراخ واهدي الواضم عهود من الْآبَاء توارتتها الأبناء المتواط ع داقع ماين لمر البارع سيدي 
وسندي أبي تمد عبد الله سلمه الله من كل مكروه ووقاه فضني حفظه الله على اتِصَار الشرح اكور يني شرحه الكيير على المرشد 
لمعن بعد أن طالع جله وسر به كل السرور وحث عل في تقُديم ذلك عل بميع الأمور فلا ققلت من وجهق شرعت في ذلك تاك 
للتسويف طالبا من المولى سبْحَاَهُ السّلامَة من الَأ والتحريف الى المقُصود منْه 

قَالَّ في نشر المثاني إن أَبَا عبد الله العياشي قدم فاسا ونظر في أمرهًا وغزا عرب الحياينة مرّارا وأمخْن فيهم حَتَ خضعوا للطاعة 
يماع أبي عبد الله العياشي بنصارى الجديدة 

مل هذه الْوَة © ذكه الْمَقِيه الْعَلامَة قَاضى تامسنا أبو زيد عبد الرَكمن بن أحمد الغنامي الشاوي المعروف بسيدي رحو الغنامي أن 
تصارى الجديدة عمّدوا المهادنة مع أهل ود هدق افكان هن صر ةا لساري راك السانيك 8 تلك ادها تنفطر منه الأكاد وتخر 
هُ الأطواد قن ذلك أن رُوجَة قبطانم عر ذا م في محفتها ومَعَهَا صواحباتها إِلَ أن وصلت حلَّة الْعرب فتلقاها أهل الْحلّة 
بالزغاريت والفرح وصنعرا نا من اأطعمَة وحموا نا من هديا اجاج والليب الي نجنا حتيراافظات يدهم و رخ عقم ولا 
كان اليل رجعت ووقع 1 أيضا 5 امراك القنطاق زوجها أن يخرج بجيشه و ويبعث َُ قَائْد 0 يخرج بيش تيغ فيلعبوا 
فيما بينهم وهي حر إن بتي انقرف والؤمة 9160 7 رلك لمارا رن رك ارج قبي لا كن لامرك من أن يل لطر ال عل 
مس ققتله فكل قَائد المسلمين القبطان وأخبره يا وقع فَمَالَ له القبطان قا يضرك إن مَاتَ شبيدا ِبزأ بالمسلبين ويسخر مثهم قَالَ 
كن الوب الصالح العابد الناسك الزاهد المجَاهد رافع لواء الْإسَلَام وحبي منباج النبي صلى الله عليه سل سيْدي محمد العياني كلما 
ممع شَيئا من ذَلِك تغير وبّات لا يذ يطعم ولا مام وهو يفكر كيس تكون المية في رَوَال المعرة عن المسلمين يك الجهة وغسل 
أعراضهم من وخ الإهانة وهو مَعْ ذلك يناف من العيون الذين يرصدونه من صاحب اكش وقائد آزمور ومن قبطان الجديدة إِذْ 
كن ما خلف وادي أم الريع إل مراكش بَاقيا في دَعْوة السلطان لم يذخل في دَعْرَة أبي عبد الله اكور فكت كلك ثلاث سنين 
ونا رأى أن الم لَا يزيد 1 شدَة أوعز ِل بعض أولاد ذوَّيبٍ من أولاد أبي عزيز أن يجلبوا إِلّ التصارى شِيئًا من القَمح ا 
وأن يكون ذَلِك شيا فيا حق تطمئن وسيم ويذوقوا حلاوته ويوهمهم المح وأكينة فيا حمق ذَِك ا جا م عم وأخيروة 
الخير وأطلعوه عل غدّة التصارى خذهم الله فعزم على قصد الجديدة ثم بدا هئ َقُديم غَرْو العرائش م يأتي الجلايدة بعحة فقول ره 
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الله وكانَ ذلك أوائل صفر سنة نسع وأربعين وألف 

م عزم على قصد الجديدة فَذكرُوا له أن ادي أم الريع في نباية الحَدَ والامتلاء فَلم لَه عن ذلك وَسَار حت بلغ الوادي المذكور على 
مشرع أَبي الأعوان فَوَجَدَه ممتلئا جدا لا يكاد يدّخله أحد إِلّا غرق قَمَالَ لأححَابه وسَائر من مَعَه توكلوا على الله واجتبدوا في الدعاء 
م اقتحم الوادي بفرسه وتبعه الناس فعبروا جما وَل يتأذ منهم أحد وكانَ الم يصل إل قريب من ركب خيلهم مم أن مد ذَلِك 
الؤادي حين امتلائه لا يدرك لَه قعر عند الناس © هو شهير هذه وام عظيمَة وقعت له َي الله عنه كان القَاضي ابد نين الحا 
حاضرا نا وشاهدها وَل يقع مثل هذا فِيما علناه ِلّا للصحابة رَضي الله َنِم مثل ما وقع لسعد . ن أبي وقاص في عبوره دجلة لفتح 
المَدَائ ومثل ما وقع للعلاء بن الْحَضْرَيّ في فتح بعض بلاد قارس وَذَلِكَ فضل الله يؤتيه من إشَاء 

ولا وصل أبو عبد الله ِل الجديدة وجد طائَة من أولاد أبي عززيز قد نذروا به ولؤوا إل القبطان خوفا منه أن يوقع بهم لأجل 
مباد نت نتبم للكفار واتصالهم بهم خفرج القبطان في خيله وكان سَيْدي مد كامنا إزَاء الجديدة بالْغابة الى كانت همَالهَ وقد الت اليوم 


ثم هه 


3 اعمل انالا دامر انتيده عل عي أررضد ا وشو 2 غزرا إ جنا لساري م بذكا مزيقة ثم ا 


سبعة وعشرون رجلا فتغير صاحب مراكش من ذلك وأنكر ما صنع أَبو عبد الله وَكَذَا ألكره قاضيه الْمَقيه أبو مبدي السكاني 
وقد 5ك لوي ماري خبر هذه اله فال إن طلائة 0 0 
د بن الشريف يطلب نك تعينه يع من عسكاك على بعض عدوه فأسعفهم بذلك دكن بغرا لم يجرب الْأمُور َه بعض 
كار عسكره وحذره عاقبة الغدر فَأبى وعزم على الخروج مع أواك المسلبين وتقاعد عنه عسكره ََالَ نم إن أخرج وحدي وذهب 
ليخرج وجلزة تبعوه حي وكانوا مال عه فَارِسَا فلا انفصلوا عن الجديدة بمسافة وجدوا خيلا كثيرة كامنة نم فلم يشعروا حق 
أحاطت بهم نصف دائرة مهم بم قا كبوهم حت كلت الدائرة علي وصاروا ال ابد الْعسك إِلَ ذلك الرجل الذي 
باه عن الحروج وَقَلَ له ما اليل فاه بأن الحية لقتال حتى موت ثم أنشد له شعرا مضمنه إن أشرت عَليِك وأنت نت أعظم جاها 
مني هَل تسمع والآن نفتل ما تختلط دماؤنا حتى لا يقيزان وَلّا يعرف دم الشريف من الوضيع وَالْحصِل أن المُسلدين أوقعوا يم 
حت لل يرجع منهم إل الجديدة إلا لامة وأسر منهم نمسّة عشر أحياء والبَتي أن عه لل وَقَامت بالجديدة مناحة عَظيمّة لم قم 
مثا ون الْأْسَارَى بسلا نين في بعض دهاليزها حت افتداهم سلطانهم خوان الي جمع مملكتهم من يد الإصبنيول انتبى 
لا قدم سيدي تمد العباشي من هذه الْعزْوَة ساق فاس للنظر في أمرهًا لما هاج من المحرب بين أهلها وذَاكَ أن رجلا متهم يقال له 
ابن الزين عدا على رجل آتعر يمّال لَه أحمد عميرة فَرْمَاهِ برصاصة من علية مسجل فوق سويقة ابن صافي فقتله وهاجت الحرب بفاس بين 
أهل عدوة الأنداس وَكَانَ المقيُول رئيسهم وبين المطيين ققدم سَيْدي مد العيابي فاسا في آخر جِمَادَى سنة خمسين وألف فَأصّلح 
ينهم وأقاد من قاتل عميرة كبير الأندلسيين وياجملة فغزوات سيدي مد العياشي رحمه الله كثيرة وذبه عن الإسلام وحمايته للدين بما 
هو شبير عند انلخاص والعام 
في هذه الْعَزْوَة يقُول الكاتب الأديب أَبو عبد الله محمد بن أمد الكلاني مادحا لسيدي عمد العيائي ومشيرا ِل الْكرامُة الي وقعت 
له في عبور الهر 
(حَدِي العلا َنم يسير يه الركب ... وينقله في صحفه الشرق والغرب) 
(وحبكم فرض على كل مسل ... تتال به الزلفى من الله والقرب) 
(فأنت رفيع ا ل 7 جوم الدياجي في الام نا و 
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(سمي رسول الله ناصر دينه ... تجل بك عن أفقه الشّك والريب) 

)و1 أذضر حازة الح فد تود الممنشجدا أتامله' السحب) 

(ومَا إستوي البحران عندي فَإن ذَا ... أجاج لعمري في المذاق وَذًا عذب) 

وَكَانَ رحمه الله عَارْمًا على أخذ العرائش فال بينه ويا انصرام الْأَجَل وَكْدَإِكَ كَانَ ملحا على أخذ طنجة فَلم تساعده الأقدار 


٠‏ مقتل أب عبد الله العياثشي رحمه الله والسبب فيه 


سمه 


مقتل أَبي عبد الله العياني رحمه اله والسيّب فيه 
قدمنا أن أهل الأندلس بسلا تحزبوا على أبي عبد الله العياشي ورموه عن قوس واحدة وأنه كان قد اطلع على خبئهم ونصحهم للكفر 
وأهله وأنه م العلماء فيهم فأفتوه ب بإباحة قتال من هله صفته قأطلق فهم السييل اما فمتل من وجد منْهم وهرب أكثرهم 
فهريت طائقٌة مهم إِلّ مراكش وهربت ططائقة إل الجزائر وَأَحْرَى إِلّ الْصَارَى وفرقة إِلَ َاوِيَة الدلاء قا أهل الدلاء شفعون في 
أهل الأندلس فَأَبى أبو عبد الله أن يقبل فيهم الشمَاعَة وَقَالَ إن الرأي في استتصال شأفتهم فا رأى أهل الدلاء امُتناعه ورد شفاعتهم 
غضبوا ذلك وأجمعوا على حربه ومن قبل ما كانت القوارص تسري منْبم ليه يدل على ذَلِك الرسَاله التي كتب بها الشيخ أبو عبد الله 
د ا بكر الدلائي إِلَ أبي عبد الله العياشي وتصمًا الجد لله الهم العفو الرؤوف لمنزه عن صفّات من وصف ببًا مف وصل الله 
عليه وسلم مُدِيئَة العم المسورة بسور السماحة واحلم وعَلى سَادَاتَا آله وصحبه وكل من انتظم في سلك أتباعهم من أهل حزبه هَذَا وإن 
امجلى ينور طلعته ظل الم وَالمساد انحل رّائن المَعَاني بموجبات التَمَاقَ على حين الكساد المستوطن حبه يسويداء الْمُوَاد سن لقت 
ليه المكارم أزمة الانقياد وصلحت به تمد الله العباد والبلاد حوطة الإسلام وحمايته وخديم انين المحمدي وكفايته سَيْدي مد بن 
أحمد العيائي المحمود الأوصاف شْبَادَة من يعد من أهل الإنصاف رَاده له من المكارم أَعْلاهًا ومن نفامُس درر المجد أغلاها وتوجه 
بتاج الْكرَامُة والرضى وأمده بدائم مدده السرمدي حت يرضى وسلم جنابه الْقدبِي العلمي العملي المرابطي المجاهدي من بَمِيع البلايا 
وأتحفه من تحفه الفاضلة الوهبية بأَعَلَ المزايا وأهدى إِليه من طيب بركاته ورحماته ما يرضاه دينه العلبى حماته قد سَهِدنًا على أنفسنًا 
بار بفضله علينا وَأن ما يسره يسرنا وما 1 
يضر يضرنا عل َك منا ينا من لَه معنا أن حال بيت لا بمكدة أن يذفع ذلك نوع من المغالطة إن الضار بالْعينِ ضار بإنسانها 
كن الُوس الإنسانية تل خطاها ونسيانها ومن أقناه ليم مام اعنم واد قد ساءنا نه ما ساءم يما نه ورد وطلبنا من جميل 
أوصاكم محا مله ا واجخميل فلن ذال الْإمْسَان إلا من عصمه الله يستمال أو يميل ولولا الحرارة ما عرف الظل وأولا الوابل لقيل 
لثبَلية في الطل وما عرف الْعَفو ولا الإساءة ولا يقال صبر المرء إِلّا فيا سَاءَه وما عر فنا صَاحبه إِلّا محبا لجأنب كل من للدين ينتسب 
ون حرج عَن نظرع فد تلطا من لا نسب انتهى 
ون شيع إن أي بك رحمة الله يطيل الثناء على أبي عبد الله العياشي ويذيع محاسنه كن يول في دعائه الهم أجر عن سيدي محمد 
العياي أفضل المحازاة وكافه أحسن كان وا مكافأتك له كشن الب عن قلبه حتى تكون أقرب إليه من اللهم يه 
توجهه إِيّك وانقطاعه مخدمتك الّهُم نفس 5بته وكل رغبته وأجب دعوته وسدد رميته واردد لَهُ الكرة على من عداه في الحق إِنّك 
على كل شيء قدير انتهى 
بدا اك الشيع إن أبي ترجه الله مع أبي عبد الله العياثئي شم 00 أن دين 0 وبين العياشي من النفرة 7 أفضى 
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إِلّ المقاتلة وذَّلكَ يسبب رده شفاعتهم في أهل الأكالتن وامور أخر قا جما على حربه ؟ قَلَا تخرج لم أبو عبد الله العيائي فأوقع 
بم هزم جموعهم ولف لدرت دق كنوا مع الاغي فتفرقت اموع وتبراً لتابع من المتبوع 

م ذهب أبو عبد الله العياثي إل طنجة بقصد الها فا قفل من عَوه وجد البرر من أهل الدلاء قد وصلوا ِلَ أطراف أزغار مهم 
التاغي والدخيسي وأهل حزبهم من الكدادرة وغيرهم وعزموا على مصادمة أبي عبد الله قاراد أن يغض الطرف عَنْهم ويصرف عنانه 
عن جهتهم فلم يزل اححابه 

به إِلَّ أن برز لمقاتئتهم فَلْما التقى الْمََان كانت الدبرة على أبي عبد الله العياشي وقتل فرسه تنه فرجع إِلّ يلاد اتخلط وَكانَ روّسَاء 
اخلط أكرّهم في عرث اتا وعل راي الكدادرة و جفك الزن إلى أوطانهم وبي يك الله العياشي عند اخلط أَيامًا ثم غدروا 
بد فقَُوه يوضع إسمى عين القصب واحتزوا رَأسه وله بعضهم إِلّ سلا وكأنَه حله إل أهل الأندلس إِذْ هم أعداؤه )ا قال في شرح 


المثاني ودفنت جثته بِإزَاءِ روضة أبي الشتاء ردي الله 


ل 


ومن كزاماته المتواترة ا لا حملوا الرأس تمعوه ود يل وهر فر القَرآن جهارا حق قى علمه تُ من 00 إلى مكانه وتاب لسبيه 
تحاعة نمق الناس وأننا كّ المنسوبة إليه اه أبي عنزيز من يلاد دكالة قالظاهر أَمنَا مشهدة عل بعطن معاهده. الى كان يوي 
لما أيام كونه بالقبيلة الدُكورة في ادا أعرة كا جن ولدمن هنال قب له على الصحيح 1 

ولما قتل أبو عبد الله العياثي فح التصارى بمقتله غاية الْمَرح وأعطوا البشارة عل ذلك وعملوا المفرحات ثلاثة أيام وكانَ مقثله رحمه 
الله اسع عشر المحرم سنة إحدى وخمسين وألف وقد رمزوا لتاريخ وقاته بوهم مَاتَ زرب الإسلام بِإِسمَاط ألف الْوَصل وحدث 
رجل أنه كَانَ بالإسكندرية فَرأى التصارَى يومئذ يفرحون ويخرجونَ أنفاضهم فَسَأَهُم الوا له قتل سانطو بالمغرب وي الرحلة لأبي 
ام العياشي قَالَ أُخبرني الشيع علد الْمَرارِي : بك قَالَ كانَ بالمّديَة المشرفة رجل مغربي من أهل القصر في السنة الي قعل فيا اولي 
الصاح المجاهد سيدي د العياثي َال جَاءَني ذّات يوم وقَالَ لي إِني رَأَيت في النوم أختي وَرَأَيت رجلا جالسا مقطوع اليد 
يل دما قات لَه من أنْت قَالَ الإشلام قطمت يدي بسلا َل م وني قلت ل الي يظهر لي من رويك أن الرجل الصاح 
المجاهد الذي كان بسلا قد قتل قال رع ذلك في آخخر السنة ف عاج المغرب اويا كوته 

وقد رفي رحمه الله بقصائد كثيرة مما قصيدة الأديب البليغ أبي العياض ا الدغوغي لي ذها 3 النزهة ويحكى أنه وججد 5 
بخط أبي عبد الله الغياتق لور أن جملة ما قتله من الكقار في غَرّ واته ع لاف وسهاثة ل ونيف ويم مدحه به العَلامة 
الإمّام اعون عن عبد الواحد بن عاشر قوله 

يا حادي الأظعان في الريائي ... أبلغ سلامي نفرنا العياشي) 

(من نوره بدا وفضله عدا ... تحدويه الران والمواشي) 

(طود الدى عين الندى فرد الورى ... فريد وقته الإمّام الحاشي) 

لله شيف صارم وقاصم ٠.‏ ظهر العدا كبيرهم والناشي) 

(يتركهم ع عند اللقا رهن الشقا ... صرعى عل الأرقن كا الككاشي) 

فده عي يكم ارهن فم سَيِدي العياشي) 

(أنام لا شك الأنام الكل في ... ظل | الأمان لين المراش) 

(ي] عاذلي ف حبه عذلك 3 1 ولا دي حل يث الواث ثي) 

إل وشت منود وى بابد لوم لاني علني) 
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(هديتي ِل الْكرام أبرزت ... سلامها للسامعين فاشي) 

وثماء الناس علي كثير فقد أننى عليه الشيخ ميارة > مى وأبو عبد الله تمد الْعَربي الفاسي وابن أي بكر الدلائي وهم 

وَكن رجه الله غات الدعوة ما دَعَا الله في شَيْء ِلّا استجيب لَه شوهد ذَلك منْه مرّارًا ومن أدعيته المحفوظة عنه اللّهم إن أسألك 

بانمك السريع المجيب الذي خعزنت فيه فواتج رحمتك وخواتم إرادتك وس إجاببك يا سريع ان قصده يا قريب ين هينجب 

من داه أشرع لي بِقضَاء حَاججتي وباوغ إرادتي يا سميع يا مجيب ا سريع يا قريب آمين آمين آمين يا رب العَالمين 

وكَانَ فقَهها مشاركا في لفنون وله أتباع هرت 0 بركاته ولاح م مره ومن أتباعه الشبخ أو ادفاز مماعيلٍ بن سعيد الدكالي 

اق فاخت الزاريية المورة ببلاد دكالة و ومن أتباعه لضا المقدم المجاهد أو باعي اتحضر غيلان الجرفطي وقد ذكر ذلك الديع 

ل ال اه ر يقُول فيا ما صه من عبيد الله تَعَالَ مد بن نَاصر كان 
1 له له إل اماس الْقَائمْ بعصر دين الله البائع تفسه في إعلاء كلمة الله االحضر غيلان سلام علي ورحمة الله وبركاته وني أحمد إِليِك 

الله الذي لَا ِل إلا هوَ أما بعد فَإِلْ احبك في الله وإن لساني لمج بالتضرع إِلَّ الله ََالَ في نصرك على الْكافرين مُنْذّ خرج التجلين 

والباعث على إعلامك بِبَدَا أَمرّان أحد ها َوه صلى الله عليه وَسلم (إذا أحب أحدمٌ أَحَاه فليعلمه) وَالثَني استتهاض همتك لد فيمًا 

نت بصدده من الْهَاد وعدم الالْتمَات إِلَّ ما تورط فيه عَيْرك من الاغترار بالفاني قأنت ما دمت في هَذَا على طريق صَاحَة وعباد 

اله الصالحون كلهم مَعَك ورحم الله صَاحبك الذي أسس لك هذه الطريق الصالحة ورباك عَليها أعني أمير الْمؤمنينَ نور اليكّاد المغربية 

سَيْدي مد العيابي جزاه الله عنا ويك عن المُسلدين خيرا فهو سيدنًا وسيد غَيربا الذي ندين الله يحبته وييجب علينا وعلى المُسلمين 

يمه وتعظم من هوم سبل ثم قل الع ابن تَاصر وح اله بعد كلام ما قصه وتستوصي بآل سيدا سيد اتسين في وماك 

ل حا يدي ند لان عاد وبتعظيمهم قوام أمرك وَهَدَا من نصيحت إِليِك الت هي من نتيجة محبتنا لك فعاملهم بالوقاء 

م بالجفاء انتهى الفُصود مله 

1 سهدي مهد العياشي وهر اميه الْعَلامَة سَيْدي عبد الله أرجوزة نط فيا أهل بدر وتوسل بهم إِلَّ الله تَعَالَ في هَلاك الذين 

تغالؤوا على قتل أيه هل تمض إلا مدة يسيرة حتى دارت علوم ابر السوه ول بقع عابم أخبلد 

وني البستان إن با عبد الله تمد الاج | الدلائي دخل يلاد الغرب ذلك بعد مقتل أبي عبد الله العياشي فل قي وده سَيْدي عبد الله 

لمذكور جموع الغرب بوادي الطين فوقعت الحرب في قبائل وانتببت حللهم ومواشيهم | نتبى وكان كفي أوائل ربيع الأول سنة 

ثلاث وخمسين والف ٍ 

ولسيدي عبد الله ابن سيِدي محمد العياشي في بعض زياراة ته لابيه قوله 

ينا لِك وأنفسنا ... تكاد من التوف مك تذوب) 

(و ندر أبن هَواك الي ... تحب فتشحو ليه القلوب) 

(أَقَنا تففنا وجثئنا نففنا ... قن خوفنا قد دهتنا خطوب) 

(فها تحن من خوفنا منك حيرى ... وها تحن من خوفنا منك شيب) | 0 ٍ 

َال اليرفني في الصفوة وَأَخْبرني حافده الْعَلامَة قَاضي الْقْضَاة أبو عبد الله تحْد بن أحمد بن عبد الله بن محمد العياشي أن جده سَيْدي 

عبد الله المذُكور كَانَ قد أَصَابِهُ مرض أعبى الْأطباء علاجه فَلّْمَا طال عليه أمره رغب متهم أن ملوه ِل ضري الشَييحَ سيْدِي الاج 

أحمد بن عاشر بسلا فَْمَا وقف على الضريم أُنُشد ارتجالا 

(أقول لدائي إِذْ تتفاقم أمره ... وعن الدوا من كل من هر ناصري) 
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إلا فَانصّرف بالل عني ني ... أنا بوم عزاك اناف 
فاك ا ل من عقال وانقشع عَنه اب ذلك الصْرّر في الحآل وكات وَفأءُ سيدي عبد الله المذكور ليد عرق سنة ثلاث و وسبعين 
وألف ودفن يجوار الول الأشبر الشيخ 0 0 من لاد الغرب وبليت عليه قبة صغيرة اغا العاضية ومحاسنهم كثيرة وبيتهم 


سس 


بيت خير وصلاح رحمهم الله ونفعنا بهم امين 


١١#.م‏ ظهور أهل زاوية الدلاء 97 بجبال تادلا وما يتبع ذلك 


طهون أهل زَاوية الدلاء وأوليتهم بجبال تادلا وما بتع ذلك 

أما أسبتهم فهم. من برابرة مجاط بطن من صنهاجة حَسْبمًا ذكره ابن خلدون وغيره وَكَانَ مبدأ أمس أهل رَاوية الدلاء أن جدهم اولي 

لمر سيدي أبَا يكين تمد وهوا لمعروف بحي بن سعيد بن أمد بن عمر بن يسري الجاطي كان يمن أخذ عن الشيخ الصالح أبي 

عمرو القسطل دفين مراكش وسكن الدلاء واتخذ هتالك رَاوية خَاء ولده الْوي الأظهر أبو عبد الله تمد بن أبي كر فكل من 0 

مأ وى من لسرن نا حقى :فاك 86 تدك هده االراؤية وتفد ماناس من كن تلعره إن أذ كان مق ازلذة لعن 

اذكه ْ 

وَأخذ الشيخ عد فتحا . بن أبي بكر عن الشيخ أب عبد الله تخد الشرتي خصل له من الحظوة والوجاهة قوق ما كان لسَائر من عاصره 

وكنَ أَعلام القت كالحافظ أب الْعبّاس المقري وا حافظ أبي العباس بن يوسف الفابي وَالْإِمَام أبي مد بن عاشر والفقيه الْعَلامَة أبي 

فوداك ماه وغيرهم يقصدون زيارته والتبرك به ويراجعونه في عويص المسائل العلمية وكان رحمه الله عالما حَافظًا دراكا متوسعا 

قيعي امبر ديك وعلم لكام حمسن المشَاركه فا وني 3 وكانت وفاته سنة ست رف لط 

قَالَ اليفرني وحَدئني غير راج من أشياخنا أنه لما دنت وَثاته جمع أولّاده وعشيرت وََالَ لم | إإن له مبتليك. بنهر فْن شرب منه فلس 
مني ومن لم يطعمه فَإنه مني إلا من اغترف غرقة يدو| ابعر 0 وأا أقول لكم ولا ومن افترف غرقة بيده يشير بذلك إِلَ ما 

اديوه من أمى الرقاهة نغده لِك من مكاشفاته رضي الله عنه وقد اعترض عَلَيْه بعض الطلبة في قوله وأنا أقول يانه سوه أدت 

لمقابلة كلام الله بكلامه وأعانتن عن 

حافده وهو الَْقَيه العلامة الكبير أب عي الله ود اتن بت اناري بن دين أنه ب برسالة مستقلة 

ولا توفي خلف من الْأولّاد عدّة فَكانَ أكبرهم أبو عبد الله محمد الملقب بالحاج لأنّه ج ممَ أبيه ووحده مرّارًا وَيقّال إِنْه خطب النّاس 

وم عرّقَة على ظهر ابل لأمى اقَضَاه الال ول يكن ذَلك لأحد من أهل المغرب قبله وني أيامه تكامل أمى أهل الدلاء وشاع ذكرهم 

وكان للزاوية في أيامه ويام أيه صيت عظيم وكان بها من معاطاة علوم والدؤوب على درسها وإقرائها وقرافةا جلت وعباراتما تخرج 

به جماعة من صدور الْعلمَاء وأعياتهم كالشيخ اليوسي وَأَضْرَابه حَتى كنت إلا الرحلة في المغرب لا يعدوها الطالب وَلَا يأمل سواه 

الراغب 

وتمهد الأمى با لأبي عبد الله جد الاج وأولاده واخوانه وبني عَمه إِلَ أن تملك مُديَة فاس ومدينة مكفاسة وأحوازهما وكافة القطر 

التادلي 

َال في نشر المثاني وفي سنة ست وأربعين وألف كَانَ قيام مد الاج الدلائي على الشيخ ابن رَيْدَانَ قلت ولعل المكاتبة الآتي بيانها 

بعد نما كانت في هذا التاريخ 

وَقَالَ في البِستّان وني سنة خمسين وألف زحف عمد الج الدلائي بعساكر البربر ِل مكفاسة فاستولى علا ثم راد إِلّ فاس فاعترضه 


/اوه 511216120 


« الجزء 3 


نال العياثي مرغ أهل:الغزت ووقفك ارب ينا يرم العيائي وَسَار مد الاج لحصار فاس جع العيائي وأعاد حي 
كانية 00 0 ند الاج وعاد إل بلاده ف سنة إحدى ومسين وألف بعل 0 50 نل 0 الحاج على فاس وحاصرها ستة 


.م ذكر ما وقع بين السلطان حمد الشيخ دفوو أهن دزاوية الد لاسن الراسلاتوالحانيات 


ع 


حكه ولا قامم اجتمعت عليه راف فيه وار واعصوصبوا عليه ل لاطا د الشيخ بن رَيِدَانَ وقعة أبي 
عقبة امهم فيها السلْطَان المدكوق وانتشر جمعه وَذَلِكَ في بقة كان وأرحية وألف ومن ثم نم قطع النظر عم وراء وادي العبيد 

ذكاما وق بن السلطان د الشبع بن ريدان وين أهل رَاوية الزلاء من المراسلات والمعاتيات 

َال في النزهة وف يام السلطان مد الشيْخ بن رَيدَانَ قويت شّوكة أهل الدلاء واتتشرت كلتهم في يلاد لمر 520 الشيخ عن 
مقاومتهم وعزْ عن مقارعتهم وشكن لهم قاضيه العلامة الْمَقيه اباغيك. الله من الموواق المراكشي بعلت مم ترك الشئآن والرجوع 
إِلَ اجتمَاع اكلم ويحتج م أن أباهم لول لصاح سيدي مد بن أبي بكر كَانَّ قد بع أَحَاه لزيد بن رَيْدَانَ والتزم طاعته وهم 
ل اناس باقتفاء طَرِيِقّته واتَبَاع منهاجه فَلْما بلغهم القَاضِي المذّكور وَأَدى الرسَالّة ونثل ما في العيبة وبين قصده اعتذروا إِلِيْه بمسائل 
وتعللوا وجوه 

َال اليفرني وقد وقفت على رسال لمان عد القع الذكور لين يهن رجوع القَاضِي من السفارة وَهَدَا نص الْقَدر 
لمحتا ليه مها بعد اللحطبة ولنصرف غنات الْمْرَض لمن عيناه لمستون العتاب 

والمفترض من هم لدقائق انجاز ضابطون وَفي حقائق الوا خابطون أهل وطن الدلاء لمن هو لورود الشراب محتاج السيد أبو العام 
7 إبراهيم والسيد أبو عمرو والسيد مد الحاج ومن لنشر صحف الإنصاف منهم مطابق كالسيد المسناوي والسيد عبد اللخالق ولا رَائد 
ِل قصد إيقاظم . من الغفوة التي طال كطلوع السو عن المقرات لبها راكد كأ رفن امعد وها رؤييلها حل هذا ذا مم استخفاف 
بحَضْرَة الحلائف أو تعام وتصام عَما يجب على الرعايا من لازم الوظائيف هد ص الْعَار للحي لصحف الناقب ولا يلوي يمن توخاه إِلّا 
لمهيع الذي لا تمد لمنتجعه العواقب وخصوصا تلك الذي شق عن الشقاق يك أيدي الأطماع ف استخلاص قبائل الآفاق 
وكنتم ا نَدْرونَ لياس القمصان وَلَا الشواشي إِلَ أن جسرم على وَطء الغرب فأخذى مع المعتر مد العياشي فنبذتم مُوَائْد الضيوف 
وتقلدتم بلا حَيَاء السيوف وأعاتكم اضطراب الْقبائل مَمّ وقوع الجوع ومن مضى إِلَّ أي قطر تعذر َيِه الربجوع ِل أن أمكنتم من 
أزْمتها الرعايا وكل عنيد من باط تازا إل ادي العبيد فاستحليتم سكر الجبايات من الأبريز وَالْفضْة إِلَّ أن جمعقم منْه ما لا صر في 
عد بواسطة الَْرافيّ والمنتصر من غير أن تنفقوه على إِقَامّة جند ولا انتفع به إِلّا أشياع المومسات وشياطين الفساد وَالشَّر وَلم ترقبوا مكر 
من رفعكم من غمار عموم البرابر وأقعدة 5 القباب على الأسرة وني بيوت الله على الكراسي والمنابر عويتم علينا معشر الثوار كالذئاب 
من كل عراء وشعبة لتكون عزيمة نبوضنا إل معطلة صعبة وَأن لَا نري أن تميل النُوس ألتاك الصحارى أم إِلَّ إيليغ السورس 
هذا المغرب لا يكلو مللآن من نواميس كل كاهن ومدع قرقار تمس فيه البومة خاملة وتصبح با مخلب والمنقار ومعادين اشّمز واللمز 
والمجون هم أهل الزوايا والديارات والفنادق والأسواق والسجون لكن من صفعته بينه لا ييكي ومن ألْقَى 

يده إِلَ التبلكة لا يشي أهملناك وأمبلنا كم لعوائدم من الْعبادة وَالطَعام فطلعتم لنا في الحلوق عظاما ورعام لم تعلم المعراء إِلّا بحرمة جاه 
الدخيل على صلح أو زواج أو لسماح البخيل وح الآن دعونا؟ لعقد البيعة الواجبة لنا على كل من أطاع أو عصى من وجدّة ِل 
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حدود السوس الْأَقْصَى فنزهد لك5 فيمًا يقوم بحق تلك الزاوية وأَهْلهَا ِشَرَط أن تفيقوا من سنة الْمفَْة وجهلها ون أمُسَكتم َقدَام الانقياد 
عن سلوك سيل السداد وقبول سوله فأذنوا بحرب من الله ورَسوله فقد شيعنا ل5 فقيهنا وقاضينا أبَا عبد الله مد المزوار فصددتموه 
أرهتك طدةواطلب :ون الحاو ةاثرد وذ أقم رد أن ل ال 4 لتك والذك ماميررها قم شلف وسيضنا الأميق مباركا السرم افشيد 
ضرخ اليد د بن أني بك فدضم خَالص عرضه و كن لم علينا بيدا وبصيرة ب اطوت ع من غرة السريرة ققص علا 
دون أن نفحصه إن عين اجخش فراره ولا يسعنا أن تدعكم مع أَشْراف سجلياسة وبثي موسى تلعبون با كهر الغالية في القفص لا يعطي 
غناء غلته إلا وغ الميال التي تكلفه الرقص وحاصل الْعْرْض تأدية البيعة كا عقدها أبوك الأبر الجواد المرحوم الفاضل المجيد لأخرنا 
الأرضى مولاي الْوَليد لتنتظم كامة رام في الأقطار إِذْ ارا لاقتفى أثرم جموع المنتجعين والأمصار وإن عظمت 31 ممَارقة 
تقييل اراس اليد والركبة فاتعظروا صبيحة طاوعي ليم طلوع الفجر على غسق اليل بخضرم خضرم من الرمَاة واتخيل ونم بعدكم 
دولة الْأشْرَاف الصحراوية ونلوي على رَاوية الساحل إِلَّ أن تعود الإيالة الشيخية علوية عالية بالصيت والذكر أو تبوي إِلَّ حضيض 
بي سعد بن بكر انتهى 

وكانَ جواب أهل رَاوية الدلاء عن هذه الرسالة ما حاصله ياختصار ولا رَائْد بعد حمد اله إلا أن مسطوركم الأحرش لما ورد ساحتنا 
سلب الأذهان والعقول قلا جارحة إِلّا وما حصة من الطين فَكَادتْ الحبالى 

تسقط المشايم فضلا عَن اين فياله من صُوت زجر لا ينسى علينا طول السنين أممعتنا غرائب م تمر مرارتها على أهل الدَهر الآتي 
والغر أو صدج 5 عل جبانة لنبض أهل المَقَاِر حت متنا بالنهسف في أسواق المذلة والهوان وما تحن الْأَعَن وركن لكل من طرقته 
وصمة أو عمه وأنت تعمل بتدبير وَإشّارَة الأعلاج المجبولين على طبائع الخداع والغش وتبني على قواعد ما لك با من عرين ولا عش 
ومن الدليل الشاهد زاجعا كف أخيك نم مقازرة السران عل عتت مق الدثد والديوان قلا تدعهم يخد عونك وهم سلبوا روح 
جدك السمي من غمد الْجْسّد وحملوا هامته في مخلاة من مسد وايم الله لئن داموا للك في الغرب بطانة لطلقوا علي ثَلَانًا أوطانه وأما 
تحن فبيعة والدنا رَحمه الله لم تزل لنا في الأعتاق ولا يبي أن تعاد فتكرر كالظهير لمن تحرر وأَيضًا منعنًا من تجديدها انسلال البرير عن 
ساحتنا فتكون أقوى سبب لفضيحتنا وأجلها هذا الأجدل الذي لا تؤده سموم الليالي ولا حرارة قيظ المصيف مولانا محمد بن مولانا 
اماه بوكر لا ع باقر يس الجر ري سوقت ابحرة عل لعزي وروي 
أو يشكز خيرش دعل رياط ازا بالرايانت والألوية ميهًا وجناحاه لوقن لنفيسة وبربر صنهاجة وعرب دخيسة بزاة النزوات باللحلة 
محال والغزوات والعياني جا تعلمون كانت همه تجرته أولا لملة أهل ارك ثم مد خط اَم ِل درَجَة الملك وأما وصيفم الأمين 
مبارك 0 خَيْتْ أَنَاحَ علينا ككل الْإقَامّة لاختطاط ضرح الْوَالدين رحمهمًا الله قنا بوظيف حَقه الظاهر وَالباطن حَيْتُ اختبر 
ِعَين القَيقَة أرجاء أغوار المواطن ولا شك أن حال مطالعته هي الي أرخصت نا في سوق خواطرم الأسعار إِلَّ أن نصبتم لنا بعد 
الرضا حبائل الأذعار الجالية للعار وجد قبائلنا متبددة على ضم حبوب الصيف وأعيانهم مغتدين على الميول يدون رخ ولا مدفع ولا 
سيف نفالهم على غرّة غنيمة باردة وما عل أنهم أغوال الغيل صادرة وواردة فإن كانت معاينته 

التي أطمعتك أن برع لد راي قا درى أن منه كان انقاري اطقافن مع ركني الل القيي نون <زا فيه اعون ل رطق 
هته أن يبان فيحزن وقاضيك السين محمد المزوان يت عاين قو الأقام ننّشرة منتشرة كالجراد على الْأزْقة وَالادوات دون من لازم 0 
الأبواب تحقى عيأنًا أن انتظام تمل الاك والمماوك لا يكون إلا على عظلماء ؛ اللأوك ققص عَم وعلى من حضر ما اعتقد وسمع ونظر 
و الآن إن قصدتم الغرب أو حصن فاس لا تعالكم فق كانه جناءة ولا باس :فق أن يكون لم في المديئة امعا الينة 
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والقدبمة قرَار يكون لنا بعد ذَّلِك حم الاختيار بين أن نؤمن لك أو ترك للك الديار أو نستصرخ بن هو مثلك شريف حَقِيقيَ وسلطان لَه 
شغف أكثر مك ني ضبط الأوطان فتقابل إِذْ ذَاك القصورة بالساط ونلقي بطانة من شاط لأسنان الأمشاط أَمِمًا للغرب غلب نودي 
ه على الرغم ما طلب وإن قنعت بحوز المراء من مراش ورفضت عنك معاناة الحراش والتناوش فدعنا ومراعاة من تجارته الرئّاسة 
فك انراد ميض ننه قوعت نسلاب" عاط اطي انيه نتوين 1 ازاهم و ل راماويه! لاسي زمه اراق 
وتجارة سلب النقُوس وَفِمًا ونه عَليْك من الْقَصّص كِمَايَة فئن غادرتما مستترين في حُرْمّة الاحترام اوقا نعم وإن زاحمتنا بتكب 
لموان يدافعك عَنَا من ادعى أنه زعم وإن طرقنا مناخ عنزمك على عبور وادي العبيد أو أم الريع فهناك يمع الله بين من شْترِي 
ويبيع والسلام وكتب عن إذن جمهور إخوته عبد الله المسناوي بن عمد بن أبي بكر الدلائي في يوم الأحد الثاني والعشرين من رجَب 
انتّى 

يا رأى السلْطَان م المع يان تعاصي أهل زَاوِية الدلاء ء عليه واستحكام ما الغرب هم وتقومبم بالعدد والعدد صرف عنانه 
عن مقارعتهم ومال ِل مسالمتهم وقطع النظر عَم في م لعن 205 


م م.م ذكر ما دار بين السلطان مد الشيخ ابن زيدان وبين الأمير المولى تمد بن الشريف رحمهما الله تعالى 


نك ما دازيق السلطان: مد الشيح ان رَيْدَان وين الأمين الول كد تن القترياف وتختهما الله تاق 

كنت المكاتبات والمزسلات تقع بن السلطان تمد الشيخ بن رَيدَانَ السَعْدِي وين الأمير امول تمد بن الشريف السلجمامي كن ذلك 
سَالَه بعث بها السلطّان المذكور إِلَ الأمير المَذكور فَكَانَ من فصوها أن قَالَ لَه وبلغني أنك تعلن في النوادي من ال حواضر والبوادي 
إن جرثومة انقائها لبني سعد بن بكر بن هوازن مُمَ َنْبا في بني نزار بن معد وافية المكاييل ثُمَيلَّة الموازن وأننا من تيدسي أحد 00 
بوادي درعة ومنها أنبت الله أصلنًا فأزهر غصنه وأثر فرعه فلئن كان غرضك حط منطقّة قدرنًا من اللبب فَهَدَا من العلى عَليِك عار 
أن تحاول محونا من حيفة السب فتك دَعَوَى لا تغلي أو ترخص أسواق الأسعار وقد صرفنا يك نُسحّة من منائج الصفاء في أخبار 
الشرفاء ليطلع عَلمًا أنظارك من المأوك فهزول ما بالخاطر من إشراك الشكوك 

َأجَابَهالمولى تمد بن الشريف عَن هذا المَصل بأن قال ل وعتابم أننا عزونام لبني سعد بن بكر بن هوازن بن منصور وناشرون ذلك 
5 في الكل والمدن والقصور تالله ما فَهِنَا بذلك عن معايرة لك وَلَا جهل وَلَا أن نضيفك لمن لا عشيرة له ولّا أهل بل اعتمدنا في ذلك 
مد الله على ما تقله الثّّات المؤرخون لأخبار الّاس من 6 قرا كفن وتلدتدا د رفانت ولفلد ترق الكل لمان بالذكر والفكر قا 
جد إلا من بني سعد بن بكر ولا معو على تتاب النصُور من الفشائة ولا إن الَاضِي المكاسي لا ابن عَسْكوالشريض الشفشاوني 
وسواهم إِذْ الكل أهل إساطكم وعيلز مراحم وانبساطكم ولد بلغتنا نسَحَة مناهل الصمًا قم نجد فيا موردا عذب وصفا وكفى دليلا 
بالباطن والظاهر قول الْمّة مُولَانَا عبد الله بن 

اه ومع هذا م تعمد دفهكم عَن شرف النسّب ولا رفتكم على ما وندك الله به من زية الحسب الت امرض من هه الس 
وار بقوه قول ال مولَانَا عبد الله بن طاهرإِلَ ما اتفق لَه مع الّنصور جين جالسه على اد ةوقال له المتصوو 11 عتما هقان 
1 ابن طاهر على هذا اللحوان والحكاية قد مرت في صدر هده الدولة السعدية 

وا كتب يه السلْطَان جد الشّيْخ بن رَيدَانَ للأمير المكور أيْضا وَذَِكَ حين غلب الولى عمد على فاس وملكها قكتب إل السلْطان 
المذكور يحذره من عائلة أهل الغرب وغدرهم برسالة من إِنْشَاء وزيره اْعَائِ أن عبد الله مد بن يحبى اجانا وفي اخرها قصيدة من 
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إِنشَاء الَْائْد المذكور وَهي 

5 0 العريت هذا ناهين الساد تاذل 121 ) 
(ملأت مبابتك الْكَبِيرة مغربا ٠...‏ فزهت رقا أصبان وتوص 

(صقر الصياصي على الأعادي صائل ... طورا يغب وني اللاحم سيتل) 
(أنيابه لحف الحداد صوارم 3 وبكل ظفر منْه 2 

(لخناحك الجرد العتاق وإن نظرت ... ِل تلمسان يطيش الشمال) 
(هابتك ثوار الأقالم عنوة ... والوحش هي يغص منها المنبل) 

(قد طبت إن عرقت عروقك في الوغا ... خلت العنابر ديف فيا المندل) 
1 مَايكا سعدت به أوظاته 5 فيمًا مضى وزها به المستقبل) 
(ثادى بك انصر الع مغرب 55 ول على فاس الجديد الكلكل ) 
(فاحذر كا حذر الْغراب ولا تكن ... كالبط يطفو عن مطاه القوقل) 
(واعدل تفوز ولا تواخي طامعا ... ترد العداة وتعم عنك العذل) 
(لا تصد من جبل البرابر واصطبر ... حت يبون على الجواسيس مدخل) 
ا تأمن الأعرّاب 5 أقوالها واقع فضاضة من جور ويختل) 
(وعليك بالغارات في وا بككائب تسبي الأناث وتقتل) 
(واغضض ولا تردي تجار مَدائن ... يبقى عليك الستر دأبا ل 
(لا ا تند من حصن فاس ا 5 أو حَاكا يصل الْأَمُور ويفصل) 
( كالبغل عادته الفرار وان 1 في مربظ فى استغفرك يركل) 
(لا تتقان إن العيعارى قا متو أهل الغرب حتما يرحل) 

(وَاضرب لبيت الملك أوتاد الدها ... تزداد صيئا 5 القلوب وتقبل) 

البو وقوه الغرتب واعرق فدرها ٠٠‏ وقروم كل قَبيلة لا تجهل) 

(وابسط يديك على العيال هنيئة ... وإذا غرست عروق عدل تتقل) 

اهدي وطابا قد أضعنا ا 3 ف آخر ما نحاه الأول) 

رفي تك إلى المعالى ‏ مالا :8ه بيأياة نصر والمقادير تخذل) 

(فرضينا متبعين أحكام القضا ... الله يحم ما يريد ويعدل) 

فَأَجابَُ المولى محمد بن الشريف في سنة تسع وخمسين وألف بقصيدة خم ببًا جَوابه من إِنْسَاء الْقَقِيه أبي عبد الله شمد بن سَوْدَة الفاسي 
(أمد الشيخ بن زيدان الرضا ... نفر الحلائف والهمام الأكل) 

قد أَجَبتك عَمَا قد كاتبتني . .. نظما وثثرا كي ترى ما يمثل) 

(إن أبث لكر وصايا جمة ... إن أنت للنصح المصرح تقبل) 

(فإِلَ مت طول الرقاد أما ترى ... أضعان ملكك كل يوم ترحل) 

(والدهر يذتف في رياش جناحك ... ويدفسن من الصّمًا ما تغسل) 
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(مّا من مليك ذاق لَذَةَ رَاحّة ... إِلّا تجلى لَه الموان فيسفل) 

(أحرى الذي كثرت شقا ا ٠‏ يعوي عليه لكل عاد معقل) 
(تحتال تخدعه بكل حباله ... حَتى يصاد كا يصاد النعثل) 
(فاستيقظن 2 من رعى ٠‏ في أرض آساد الشرى لا يغفل) 
(وانفض غبار الذل لاحم ويه ووديزذاد وجهلكا بريعة وييلل) 
(ضيعت ملكك ف الرنضاء كله ٠‏ لزي 5 دار الموان يذلل) 
(وركنت للظل الوريف وغادة ... يزه البديع با إذا ما ترفل) 
(وإذا أردت دوام هيبة همة ... وتدوم في 0 شيل 

(دع عنك في اخمرا مروق سفرجل ... ومدريلا بالزعفران يفلفل) 
(واركب مطايا الصافنات إِلّ الوغا ... أما تحوز مرية أو تقتل) 
(واقرع طبولا للرعاة وني الوغا ٠...‏ يجبي إل الحرب العوان احفل) 
(وخض القفار وهز رمحا وادرع رات الماك وني يناك منصل) 
: 
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خاطر يسك في الفياني جائلا ... تردي لدو وكل ليل منزل) 

وافيطك خبارك بالمتلاق وبعلها :4 عشانيا وكذاك صقر اجدل) 

قد الجيوش 1 الوحوش ولا تدع من يعص أمرك وازجرنه فيفعل) 

حَني :ادن في تدبيره ... واصصب شجاعا لإذخائر يبذل) 

لا تمعن من العلوج بطانة ... فطباعها لبوابيع الأعل) 

آم الشبانة فاحذرن من غبها 0 1 غدر لاحي وتخذل) 

ترجو عواقب دولة لنفوسها ... وتود من واى جنابك يجفل) 

يعظك عليك الدهر بعد نفوره ٠...‏ فتعود أيام السمرة وتقبل) 

فاسان أبوك حلاوة ... من ملكه حت غذاه الحنظل) 

فإذا امتثلت صواب صدق وصيتي ... يصغي الزّمَان ويصفو امنبل) 
واعم ا هذه الرسائل والأشعاز كٍِ أثبتناها م نازلة 6 ترى عن ذرحة البلاغة وعادمة لما أستحقه من فن الوزن ونقد الصناعة 
وَلّكن لما كن المتّاب كاب رع وأغداذ ١‏ الوادت وأشعار م نبال بذلك 0 13 المُصود منَا ما تضمنته من بيّان الأحوال 
والإفضاخ عنبًا على سج منوال فإن هذه الرسائل م عماد التاريخ وغللا كك :وتازلة من يامحل الي نزلت من الدار أسلاكه فلِذا أكثرنا 
ا 8 هذا الكاب والله تَعاللى الهم 52 


0.14 وفاة السلطان محمد الشيخ بن زيدان رحمه الله 
“.م احبر عن دولة السلطان أبي العباس أحمد بن محمد الشيخ بن زيدان رحمه الله 


عر 200 ع َه رهد مدا سم سه ١‏ 
وفاة السلطان مد الشيخ بن زيدان رحمه الله 
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سام ممع 


كانت وقاة السنْطَان ل الشيخ بن ديدان ب الله سنة أربع , وستين لفك وني راطق أنه توفي قتيلا سنة ثلاث و وستين اليك 
ودفن بقبور الْأشْرَاف من قصبة مراكش في روضة 3 وعشيرته وما نقش على رخامة قبره قول لقال 

(لبدر سموات معاي أفول ... وَفي ذَا الضرح كان منْه نزول) 

(تمد الشيخ بن رَيدَانَغاله 7 حمام حزن العالمين طويل) 

مام الأنام دار كيه غرَّة في الصّالحات جميل) 

(حباه له لش رحى تخصه ... با هو في الفردوس مِنْهُ كفيل) 

وزراؤه يحبى آجانا وولده د وَعيرهما وقضاته أبو مبدي عِيسى بن عبد الرحمن السكاني وأبو عبد الله محمد المزوار رحم الله اجمَيع 
ابرع دول السلمان أي لاسن 06 بن ع الشيخ بن يدان رحمه الله 

ما توفي السلْطّان عمد الشيخ 5 التاريخ الََدم بويع أعة أبو 01 مولاي العالين يدون لفظ الكنية وقام 
مقّام أْيه في جميع ما كان ب يده إلا أن حي الشبانات وهم أخر ادويق شوكتهم في أيامه قلق أمرهم عَلَيْه ووثبوا على الماك راهنا 
الاستبداد به فضايقوه 0 بمراكش أشبرا 

ولا رت أمه أن الأ لا يزيد إلا شدّة كمته في أن يذهب إِلَ أخوال وَيأحْد بقلومهم ويزيل ما في نوسيم عه فدهب إلهم فنا 
تمكنوا من توه غيلة وَأَقبلُوا إ مراكش مسرعين وَبَايعوا فيا لأميرهم عبد الكريم بن 


الحبر عن دولة الشبانات بمراكش وأعمالها وما آل إليه أمرها من دثورها واضحلالها 


أبي كر الشباني ثم الحريزي ا سئي 

كان مقتل السلْطَان أبي اماس رَحه الله سنة تسع وين وألف كا في النزهة واي في ذشر الثاني أنه قتل سنة مس وستهنَ 
والقع واه أعلم بغيبه 

َال اليفرني رحمه الله وقد أذكرتني هَذِه الفعله قول امول تمد بن الشريف في قصيدته السايقّة 

(أما الشبانة فاحذرن من غيها ..١‏ ا بد تغدر بالأخير وتخذل) 

فإن الم وقع ا قَالَ مم أن المولى عمد بن الشريف كتب بالقصيدة اكور للسلطان قالش و يكة تيع وبين الك وقد 
الشبانات للسلطان أبي العيّاس كَانَ سنة تس وسبَينَ وألف وَلكََّ المولى مد بن الشريف تلقى ذلك من بعض أهل الْكشْ أو نحوهم 
إن كلامه كثيرا ما مع فيه مثل هذا وبمهلك السَلْطَان أبي الْعبّاس رَحمَه اللّه اتقرضت دولة السعديين من آل رَيْدَانَ واهار جرفها 
وانطوى بساطها وسبحان من لا يبيد ملكه ولا يزول سلطانه لا إله إلا هو العزيز الحكيم 

اللخبر عن دولة الشبانات بمراكش وأعمالها وما آل إليه أمرها من دثورها واضمحلالها 

ا قل السُلطان أو لياس أنمد بن هد لح بن زَيْدَانَ في الا لدم ثار مير حي الشبانات بمراكش من عرب معقل وهو 
الرئيس عبد الْكريم بن الْقَائد أبي بكر الشباني ثم الحريزي وحريز تقذ مثا هي النبعة والصميٍ فيا وعبد الْكريم هذا يعرف عند العامة 
كوم المج دل حز] ككنبودعا الثاسن إل يبعته قايعوه بها سنة شب وبين وألف واتعظمت 4 فلك مرا كش .وتواستها وسان فى 


40 


الناس سيرة حميدة وكان 
في أيامه الغلاء المؤرخ بعام شيعن والح وهر عاك هاا بلغ الئاس فيه عَايَة لمرو را الجييف ول يزل مستقي أي را كن 


وم سم هع 


إِلّ أن توق بها سنة تسع وسبعين وألف قبل أن يدخلها المولى الرشيد بن الشريف يِأَربعينَ يوما 
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وَل منويل لم باع أحل مراكش عبد الْكرِيم الشباني الت علي آسفي وأعمالها ففزاهم ثم ربع مفلولا ِل مراكش وكات الجاعة 
لْهورَة عقب ذَلِك ثم قله بعض أجناده دخل عليه فطعنه برح فأتلفه ثم قبض على القَائِل وقتل أيضا في الحين وما توثي بيع الناس 
وده أب بكر ابن عبد الكريم قبي إِلَ أن قدم المولى الرشيد وتقبض عَليْهِ وى عشيرته َقهُمْ ثم ثتبع الشبانات فأفناهم قتلا وَأخرج 
عبد الْكربم من قبره فأحرقه بالنار وانقرضت دولة الشبانات والبقاء لله وحده 
ولنذكر ما كانَ في هذه المدّة من الْأَحْدَات فنَقُول 
في سنة ثلاث عشرة وألف في ثاني عشر محرم منها توثي الوني الكبير أبو مد عبد الله بن أمد بن الحسن اللخالدي السلامي المعروف 
يبن حسون ذسبة إل جده الحسن المذّكور وهذًا الشيخ هو دفين سلا الشبير با أصله من سلاس مدشر على مرحلة من فاس ثم انتمل 
إِلَ سلا وسبب الْتمّاله إلا أنه كَانَ بين أهل سلاس حروب ومقاتلات فَكَانَ الشيخ أبو تمد عبد الله إذا غلب أهل مدشره قرح وإذا 
ال يس و الس ل ا ل 
بغي الشَرٌ شم فارتحل إِلَ سلا ولما استقر يبا أنَاه جماعة من عشيرته براودوته على الرجوع ل يلادهم وحنوا عليه في ذلك فقأخذ 
ل ل لس تر ا اا 
سَاكن فََالوا لَه أنه لم يبق في البحر فَمَالَ كم الغربة تصفي 
وتسكن فَعَليوا مرّاده وانصرفوا آنسين قلت وفي انْقَاله من سلاس إِلَّ سلا إِشَارَة لطيمة لَطيّة وه أن لفظ سلاس باغتبار تفكيكه سلو 
موصول يحرف البنين وهو حرف ذو قرون لا متشعبة فَيؤْحَذ مه بطريق الِْشَارَة أنه سلو مُوصول بكدر يلاف لفظ سلا فإ سلو 
ع وقل قلمتا 5 أخبار ابن الخطيب رحمه الله أن مد ينة فلة” كاك عقصذا للعبادة وأهل الدلوة والانفراد 3 لدن قديم أخذ 
الشيخ ابن حسون عَن أب محمد المبطي عن أب محمد الغزواني عَن التباع عن ارون رضي الله عنهم وكانَ صَاحب أَحوال تهدى إِليه 
الاب الرفيعة فيأس برا قتلقى في بيت مسدود قتبقى فبه حت يأكلها السوس وتضيع وكانَ كل يوم يصبح على بابه أَربَابٍ الآلات 
بالطبول والأبواق يضربون عليه التوبة وغير ذَلِك وقد تكل عليه الشيخ اليوسي في الحاضرات وحمله تملا جميلا وكرامات ابن حسون 
كثيرة شبيرة نفعنا الله يه وبأمثاله 
وف السنة المدُكُورَة في ربيع الأول مثا توقي الشَّييع العارف بالل مَعَالَ العلام الرياني أب امحاسن يوسف بن مُمّد الفابي جد السادة 
الفاسيين وأخباره ومناقبه شبيرة قد تكفل ببسطها كاب مرّآة امحاسن لابنه الْعَلامَة أبي عبد الله تمد الْعَربِي الفاسي الموضوع هَذَا 
القَصْد بالخصوص ر 1 00 [' 
وف سئة أبع عشرة وألف كان الغلاء الْمَظيم بفاس قَالَ صَاحب المتع في ترجمة الشيخ أبي عبد الله تمد بن حَكِمٍ بالأندلسي أنه 
اعتراه ذّات يوم حَال ا إِلَ بعض أفران فاس وجعل يَقُول لصَّاحب الفرن أغاق فرنك أغلق فرنك ويصيح به فَإِذا بالغلاء الْمَظيم 
حدث عقب ذَّلِك وَهْوَ غلاء سنة أربع عشرة وألف فتعطل ذَّلك الفرن وَعَيره من أفران المَديَة وَكَانَ بمر بالطرقات فَيَقُول النّاس 
ون عَن أولادهم ويكرر ذَلِك على جهّة الإكار اء الغلاء المَذكور فَكَانَ النّاس يأ كلون في الأسواق عن أولّادهم ول يكن يعهَد 
الأكل بالأسواق قبل ذَلك 
اح اص ل ار 
أمة من باب الفتوح 
وفي سنة اثنتَينٍ لعن وعشريق والوه عرك اشر بفاس ووقع الغلاء حد َتى بيع القع بأوقيتين وريع للد وكثرت امون حَتى أن اجيج 
المارستان أحصى من الْموقَ من عيد الْأصّى من سنة اين وعشرين وألف إِلى ربيع النبوي من السنة اه آللاف وسقائة 
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وخربت تا أ لاز ق فانى بوصدات داقر ل يق بلئطة سوئ: الوحوش 

وفي سنة ثلاث وثلاثين وألف ولك عند خِر يوم السبت الثاني والعشرين ل منبا عدقت رارة عظيمة بفاس ذكر صاحب 
الممتع فق ترحة أ في الله بن كم المذكور آنفا أنه كان قبل الزلزلد المأكورة يطيخ المردومات المردومات فإذا بالزازله حدثت قا 
ا بقيت دار من دور فاس عَالبا إِلّا دَخَلتهَا ؤس 

وفي خامس شعبان من السنة المذكورة نزل برد عظيم قدر بيض الدجاج وا كبر وأصغر ورثي حجر عظيم منها نزل على خيمة خفرقها وفر 
أهلها عنها وبي لم يذب نحو ثلاثة أيام 

وني سنة ست وثلاثين وألف توفي الإمام العارف باللّه عن هه ال + مه الفامي ارفك بالعارف ياللّه راو أبي 
الحاسن المذكور آثفا ومناقبه شهيرة كا 

وي السنة المذكورة كان الغلاء بفاس والمغرب 

وفي سنة أربعين وألف عشية يوم امّيس الث ذي اله مها توفي الشيخ الإمام العلامة مام أب تمد عبد اأواحد بن أحمد بن علي 
بن عاشر الْأنصَارِي نسبا الأندلبي أصلا الفاسي منشأ ودارا الْمَقِيه المشبور كان رَحمَه الله لَه الباع الططويل 8 المسَاركد 5 العلوم مم 
غاية التحرير والتحقيق وله التأليف الحسان الت أغنى فيها عن الخبر والعيان وكان ورعا سنيا وكان لا 


“.م احبر عن دولة الإشراف السجلماسيين من آل علي الشريف وذكر أسيهم وأوليتهم 


نه لخر دمل نطاتن افارية ومو ع من ذلك أنهم يفسدون قراءة القرآن وقراءتهم تلك عذر في التَخلّن عن لمان 
ٍ سنة الْنينٍ ومسين وألف توثي لشي الإمام أبو عبد الله عمد العربي أبي احاسن يوسف الفاسي وَكانَ رَحمّه الله متفننا عام 
3 عناية كبيرة حخصيل المسائل وتفييدهأ ات على غريبها وشريدها رو فاخن 1 الحاسن وَكَان 0 ف بوادي الكت 
وحواضره َي أدته خَائَة المطاف إِلَّ مَدِيئّة تطاوين فَألقى با حصا التسيار إِلّ أن توي في السنة الَذُكورَة ثم نقل إِلّ فاس بعد 
سنتين فوجد طريا رحمه الله 
وَفي سنة ستَينَ وألف كان بالمغرب رخاء مفرط وبلغ صاع البر بمديئة سلا مثقَالا وكاد يتعدم بالعلية وهو غلاء لم يعد مثله وانتشر 
المساد في الْيلاد وحل بالمغرب وباء كبير حت كنَ الناس يموتون في كل طرق رجالا ونسَاء نأل الله العَافية 
وني هنة عع اله كان القلله المفرط امقر سيعا كرا كن وهذه السنة م المتروقة عند العامة إسلة كوم الحاج ا لا رالا 
ريون الكل بخلام! إل ليم الله َال يحفظ المسدين ويلهم من كنفه في حصن حصي آمين 

تم الجرْء السادس ويليه الْجرْء السابع 
وأوله 
الخبر عن دولة الإشراف السجلماسيين من آل عل الشريف وذكر نسبهم وأوليتهم 


كاب الاستقصا ج . // إدخَال مكتبة الزهراء 
قرا 
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١س‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
9" الدولة العلوية 
.سم اللحبر عن دولة الأشراف السجلماسيين من ال علي الشريف وذكر 1 نسيهم وأوليتهم 


يسم الله الرحمن الرحيم 

ألدولة العلوية 

لحر عن دولة الأشرّاف السجلماسيين من ال علي الشريف كك فسيهم وأويتم 

5 أن نسب هذه الدولة الشْرِيمة العلوية من أصرح الْأَنَْاب وسببها المتصل برسول الله صلى الله ليه وس فق مان الأساته وأو 
كه سين هر وى مد بن الشريف بن علي الشريف الراكشي بن عد بن عيبن يوس بن علي الشريف السجداسي ان 
الحسن بن محمد بن حسن الداخل ابن قاسم بن تمد بن أبي الْقامم بن تمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي تمد بن عَرَة بن المحسن بن 
أبي بكر بن عَلّ بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل بن قاسم بن تمد النفس الذكية ابن عبد الله كال ابن الحسن المثنى ابن الحمسن السبط 
إن علي وفاطمَة بنت رسول الله صلى الله عل وس كا ذكر هذا السب الذي هو ححقيق يأن يسع سلسلة اذهب جماعة من العلماء 
كالشيخ أبي العباس أحمد بن أبي الْقَايم الصومعي والشيخ أبي عبد الله تمد ابي بن يوسف الفاسي والعلامة الشريف أب تخد عيد 
السلام القادري في كاب الدر السني فيمًا بفاس من النسَب الحسني وغيرهم 

وقد تقدم في أخبّار السعديين أن الصواب أن يراد في عمود هذا النَسَب الشريف بعد قاسم الآخر ما تصه ابن الحسن بن عمد بن عبد 
الله الأ عار بن ده القن كيه حاضو ماهر 

َلَ أب عبد الله الفاسي في المراة إن الشرفاء اين لا شك في 


0١‏ دخول المولى حسن بن قاسم إلى المغرب واستيطانه إسجلماسة والسبب في ذلك 


شرقهم بالمغرب كَثرُونَ كالجوطيين من الحسينين الإدريسيين وكشرفاء تافيلالت من الحسينين أيضا امحمدبين وكالصقليين والعراقين 
وكلاهمًا من الحسينيين بِالْيَاءِ الساكنة ب بن السين والثون إن شرف جميعهم لا يختلف فيد اثمان من أهل بلادهم .ومن يغرفهُم من 
عيرهم اه 

وعن شيخ اباعة الإمام أبي تمد عبد القَادر الفابي رحمه الله أنه قسم شرفاء المغرب بحسب الْقَوة والضعف إِلَ ثمسة أقسام ومثل 
للقسم الأول المتفق على صحته بأصناف مم هوْلاء السادة السجلماسيون وَقَالَ الشيخ أب علي اليوسي رحمه الله كرف الساذة السجانا سين 
ممُطوع بصحته كَالشّمس الضاحية في رابعة الَار وَعن الشَبْخ أبي الْعبّاس أمد بن عبد الله بن معن الأندلسي أنه كَانَ يقُول ما ولي 
المغرب بعد الأدارسة أم نسبا من شرفاء تافيلالت 

ل ل ل ل ل ا 
الوا ر رات رَضِي الله عم ونفعنا بهم وبأسلافهم امين 

دخول المولى حسن بن قا سم إلى المغرب واستيطانه إسجلماسة والسبب في ذلك 

قَالُوا إن أصل سلف مَوْلاء 00 رضي الله عنهم من طبع النّخل من أُرض الجاز قَالُوا وَكانَ سول لله صلى الله عليه وَسلم قد أقطع 
جدهم عل بن أبي طالب أرض بع فاستقرت ذريته به وتعاسلت إِلَّ هذًا الْمَهِد وَكانَ أول من دخل منهم المخرب المولى حسن بن 
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قاسم فكي عَن الْمَقيه الْعَالم أي عبد الله تمد بن سعيد المرغيثي صَاحب الرجز المسَمَى بالمقنع قَالَ أخبرني الشيْح الإمام المولى أبو عمد 
عبد الله بن علي بن طاهر الحسني أن جده الداخل إِلّ المغرب هو المولى حسن بن قاسم قَالَ وكانَ دخوله 
ليه في أواخر المائة السايعة َكانَ يومئذ من أبنَاء الستين وَتَحُو ذَلِك وتوقي رَحمه الله قبل انقضاء اانه المذّكورة اه 
0 اجر هذا هو تح ما تقل في كي الدخول ووه وذك بمضبج عنه أن دخوله كان بسنة أَريْع وسسدن وسقائة وَقَالَ الشْيع 
بو عاق اهم بن هلال أن دخوله كان في أوائل الدولة المر,: نية تك َك في منسكد فعل هذا 18 ان رت 
العا ل ا كا رامو ا ل لوعت اا دخل 
المغرب في الما السابعة وَكانَ سكاه من | بع التخل دشر يعرف بمدشر بني ماهم فهدَلاء كلهم تفقوا عل .أن اد خول كن في المالة 
السايعة وهو الصحيح الصواب إن شَاءَ الله وزعم بعضهم أن ذلك كان ف الماثة السادسة رك 
َاختلفُوا في السبب الداعي إِلّ دخول هَذَا السيد إل المغرب قَذكر صَاحب كاب الأنوار السنية فيما بسجاماسة من اللْسبّة الحسنية أن 
سَبْبِ دخوله أن ركب الاج المغربي كان يتوارد على الْأَشْرَاف هنال وَكَانَ شيخ الركب في بعض القدمات رجلا من أهل جلماسة 
يظنَ أنه السيد أبو إبرَاهي فلا حج اجتمع بالموسيم بالسيد حسن المذّكور وَكانت تجلماسة وأعماها وميد شاغرة من سَكُنى الْأشراف قل 
يرل بو إيرَاهيم قن رق تحن فرظ ادرف الك فا ان سكا فأجمع السير مم الركب وقدم به لماه شرن 
ببلدهم سجلماسة وَقَالَ حافده المولى أبو د عبد الله بن علي بن طاهر هما قيد عنه وكانَ ان أنوا به من أهل سجلماسة أولاد البشير 
واد المنزاري وأولاد المعتصم وأولاد ابن عاقلة وصاهره مِثْم أولّاد المنزاري اه 
وك سانحت الأريجوزة أن لشي با إيرَاهيم الذي جَاءَ به من ذرِية عمر بن اللخطاب رَضي الله عنه وَقَالَ بعضهم إن أهل مجلماسة لم 
ا 
تصلح القآر ببلدهم هَدَهبوا إل الخاز بقصد أن يأنوا برل من أهل الْبيْت تبركا به فَأتوا بالمولى حسن المَذُكور فق الله رجاءهم 
ضح ثمارهم حَيَ عَادَتْ بلادهم هي مجر المغرب وَفَالٌَ غيره إن سَيّبِ إتياهم , به أن الْأَشْرَاف من آل دريس رضي الله عنه كنوا 
5 تفقوا بيلاد المخرب واتنشر نظامهم واستولى عَلهم الْقيْل وَالصعّار من أمرّاء مكاسة وَغيرهم قَقَل الشّرف بالمغرب وأنكره كثير 
من مدقن لدمائهم و ط نجم الدولة المرينية الغرب أكبروا الأشرّاف ورفمرا ارم واعترموهم و 0 ياد علباسة اعد 
من آل الْبيْت لكريم فأجمع رَأي كبرائهم وأعيانهم أن يما 3 يتبركون به من أهل ذَلك النْسَبٍ الشريف قَقيل إن الذَهّب يطلب 
من معدنه والياقوت يجاب من موطنه إن يلاد الجاز هي مقر الْأشرَّاف واذلك الْجوهر النفيس من أجل الأصداف فَدَهبُوا إلى الجاز 
وجاؤوا بالمولى حسن عل . ما دنا فأشرقت مس البيت البو على سلماسة وأضاءت أرجاؤها وظللها من الجر الطيبّة ظلالها 
وأفياوُها حت قبل إن مقبرة ة أهل باس 5 يع المخرنية وكنناها هذا شرفا ونفرا ومزيية وذخرا وذك بعضهم أ أهل جلماسة لما 
طلبوا من المولى قاسم بن مد أن يبعث مُعَهِم أحد أولاده وكات يومئذ كير ترقا احا ديانة ووتقاهة اح من لاوم من يصلح 
لِك وَكانَ لَه على ما قيل كَانيّة من الود مكانَ يأل الواجد منهم بعد الواجد ويقول له من فعل مَك اللخ فنا تفعل مع أنت فول 
لير ومن فعل مك الشر فَيقول اشر فقول اجلس إِلّ أن انتبى إِلَّ المولى حسن الداخل قَمَالَ له كا قَالَالإخوته فقَالَ من فعل 
معي الشْر أفعل مَعه امير قَالَ عرد ذلك اشر قَالَ فأعود له بحي إِلَ أذ جناي صر عل دراه فاسان :و عله الوك قاسم وداخلته 
أريحية هائمية ودعا لَه بالركة فيه وني عقبه فَأجَاب الله دعوته 
وَكانَ الى حسن الدّاخل رجلا صاحا ناسكا لَه مشّاركة في الوم خصوصا عل ايان وَِنّهُ كانت لَه فيه اليد الطولى وما استّقر إسجلماسة 
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ذكر ذرية امول حسن بن قاسم وتناسلها بالمغرب والإلمام بثبيء من مناقب المولى علي الشريف 


واطمأنت به الدار زوجه الشيخ بم مادم انه وسكن على ما قيل بموضع يقال له المصلح وما توقي تتازع أهل سجلياسة في مُوضع 
دفنه حت كدت تار الحرب تشب م فأجمع - م أن يدفنوه يمحل وسط هم فيه سَوَاء فسحوا أرض مجلماسة بالحبال وقسموها 
أرياعا ودفنوه بمكان سوي يتوسط جميع النواحي 0 يحفظ نَارِيخْ وقاته وما استنبطه اليفرني في ذلك فبني على غير أساس والله تَعَالٌ 
| 

ذكر ذرية المولى حسن بن قاسم وتناسلها بالمغرب والإلمام بشيّْء من مُنَاقبٍ المولى علي الشريف 

لا توفي المولى حسن بن قاسم رحمه الله لم يخلف إلا ولدا واحذا وهو المولى مد ثم خلف المولى مد هذا ولدا واحدًا ايضا وهو المولى 
الحسن يسمى باسم جده وهو المدفون حول المديئَة الْكبْرَى بِإَِاءِ الشيخ أبي عبد الله الحراز من أرض جلماسة وخلف المولى الحسن 
المذكور ولدين أحدهما المولى عبد الرَحمن المكنى بأبي البركات وهو أكبرهما ومن ذريته أُولاد أبي حميد بالتصَغير القاطنون بوادي 
الرتب بالّقصر الجديد على مرحلة من سهلماسة 8 اط الشرفاء النازلون ,بيني زروال وَثَاتهمَا المولى علي المغروف بالشريف ومنْه 
تفرعت فروع المحمديين وتكائرت وَكَانَ رَحمَه الله رجلا صَاا مجاب الدغوة كثير الْأوقَاف والصَّدقَات حَاجا مجَاهدًا ذا همة سنية 
واحوال مرضية 

رحل 5 بعكن الأوقات 1 فاس واستوطنها مدة طويلة وان سكاه منبأ بالحومة المعروقة بجزاء ابن عام من عدوة القرويين وك 
هتَالك دارا ثم أَقَامْ مدّة بقرية صفر وخلف با عقارا وآقارا هي برا إل الآن وأقام مدّة أَحْرَى يبد جرس الي على مر حكن ونصف من 
جلماسة وترك با مثل ذَلِك ودخل عدوة الأنداس برسم الجهَاد مرارا وَأقَام با مدّة طَويلّة ثم عاد إِلَّ سجلماسة فكاتبه أهل الأنداس 
يطلبونٌ منه العود لم ويحضونه على 

الاعتناء اد ويشكون إليه ضع أهل الأنداس 0 قارط ادو وا شاغرة من تجتمع عليه الْقَاوب وقد كنا اوه 
وهو مقي عندهم على أتيناييوة لكو علييم والتزموا لَه الطاعة والنصرة قرغب عن ذلك ورعا وزهدا وعزوفا عن الدنيا وزهراتها 
قال اليغرشٍ ره الله وقد وقفت على رسائل عديدة بعث بها إليه ا غرناطة حضونه على الجواز لمهم واستنفار المجاهدين إِلَّ حماية 
بيضتهم ويذكرون لَه أن كافة أهل غرناطة من علمائها وصلحائها ورؤسائها قد وظفوا على أنفسهم من خَالص أُمُوَاهم دون توظيف 
سأطان علهم أموالا كثيرة برسم الْغْرَاة الذين يردون مَعْه من المخرب وحاوه في بعض تلك الرسائل يا تصه إل لممام الضرغام قطب 
َائرة فرسّان ولام الشجاع الفام المصور الفاتك الوقور الناسك طليعة جيش الجهاد وعن أعيان الأنجاد المدّيد بالمتح ف هذه 
البّاد المسارع إلى مرضاة رب العباد مانا أبي الحسن يٍِ الشريف اه نص التحلية وكَتَبوا مم ذلك إِلَ علمَاء فاس يلتمسون 3 أن 
يحضوا المولى عليا على العبور ِل العدوة فكتب إِليّه عام فاس بمثل ذلك وحثوه على المسارعة ِل إغائتهم وذكروا لَه فضل الجهاد وأنه 
من أفضل أعمال البر وَكانَ من مُوجبّات تخلفه عن إغاثة أهل غرناطة أنه كانَ قد عنزم على الذّهاب إِلَّ الحج فََانُوا لَه في بعض تلك 
الرسائل وعوضوا هذه الوجهة احية التي أجمع ريك علا وتوفر عزك دما بالعبور إِلَّ الجهَاد إن الجهاد أصلحك الله في حق أهل 
المغرب أفضل من الحج © أفتى به الإمام ابن رشد رحمه لله جين سئلَ عن ذَلِك وقد بسط الكلَام عليه في أجوبعه وُوجه ما ذهب 
ِل من ذَلِك اه وكانَ يمن كتب إِليِ من علمَاء خرناطة جماعة متهم افيه أبو عبد الله مد بن سراج شيخ المواق وقاضي القاة ب) 
ومن شيو فاس اين كتبوا ليه المقيه بو عبد لله العكري شيخ شيوخ الإمام ابن َازِي وأبو اعباس أحمد بن عمد بن ماواس وأبو 
زيد عبد الرحمن الرقعي اند اللا ريه وغيرهم 
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وم ضمنه أهل الأندلس في رسائلهم القصيدة الْآنيّة في مدح المولى علي وصاحبه الْمَاضْل أب عبد الله مد بن إبرَاهي العمري وحثهما 
على إجابتهم وهي من إِثْتاء مقي أبي قارس بن الربيع الغرناطي يَمُول فيا 

(أيا راك يطوي المفاوز والقفرا ... رشدت وِلَقِيت السلامة واللبيرا) 

(ترحل فد الحا وم اي وإسدافر تجدها في مطالعها زهرا) 

تحمل رعاك الله مني إلى ا #ة كحية مشتاق تبيجه الذكرا) 

(وَأم ديار الي من جلماسة ... اك ديار تجع الْمِروالفخرا) 

(وُسلم على بلك الديار وأخلها. ملام محب لم يطق عتم صبرا) 

(فعندي كم حب جرى في مفاصل ... ومازج _ مني العظم والدم واخعر 

(قتلك بقاع الدين احير والحدى ... فم من تي في سمامًا سما بدرًا) 

/ م لا شتى > جلساؤؤهم ... يضوع عبير الزهر من م يم 

(وقل يا أهيل الْمَبَه السادة الأولى ... إذا ما دعوا 8 حَادث أسرعوا النفرا) 

(وخص سليل الهاشمهي ابن صهره علي الذي يعو على ون د 

اسمن الوك الشريف الذي به ٠٠.‏ على الغرب * شمس النْصّر طبقت الصحرا) 

(ولاحت بآفاق الثلوت عاك :يطلب الألاف نيا ع 

(هوَ الصفر مهما اهقز كل مجاجل جد هون ]انما القني الناب والظفرا) 

زهو العو إن دازت تر المرب للقا ... وغيث إِذ ما المزن ما أرسلت قطرا) 

(أغار على الأعلاج فاجتاح جمعهم ... وجد قتا وشددهمٍ افا 

ناتك قواطات المماك لزنه ,ماع تعرس الك الأجا), 

دَعَاهَا بأقصى السوس قوم ارا ٠‏ من الصافنات الجرد : لخدو ارا 
(فهبت ركاب الوم والشمس أشرقت به وأرفق حي الله أعداءة. حبرا 
لامجب أن الأ 22 ليوث اشرق قا شعاد حا لقنا 
(أجر جارك اللهفان من غمراته ... با حسن وانصر جزيرتك الحضرا) 
(وناد أَيَا عيد الإله خليلم . ٠.‏ به تجلب السراء في حادث الضرا) 
(سليل أبي تاق لوه 0 تقد خلف القع ارق الرضي البرا) 
(أليس الذي ل ى ندّاء أهل طنجة ... وجمع أهل الغرب من حينه طرا) 
), وأوقع بالكفار أي وقيعة ... نل يمت بالسيٍْ ما لَهُ ذعرا) 

5 واصبح ثغر الدين أشنب باسما ... وأرهق وجه الكفر من د قترا) 
(ونال من الله السعادة والرضى ... وجنات عدن ف اا ذخرا) 
(وقل أَيبَا العذل الذي اتخذ التقى ... شعارا وسامى في منازلها الشعرا) 
(أرى كل ما في الغرب أصبح قانطا ... لأندلس يجو بطلعتكم نصرا) 
(وغرناطة الغراء نادتكا أقبلا ... وبالراية البيضاء كي تنصر الجرا) 
(فنيا كا ولت ع رجاؤه ... كبيرهم والطفل والكاعب العذرا) 
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( ِتنا يمن في رضم انها َِ بارال وقيسانا خطارنة عر 

(حماة أباة الضيم من كل ماجد ... كيم يباري الْغيث والسيل والبحرا) 

(فدونك الكفار تعني طغاتها ... وتشبع من قتلاهم الوحش والطيرا) 

(لقد طمع الكناق ملك رقابنا ... وإهلاكهم في أرضنا الحرث والغرا) 

(منازلنا من كل حصن وقرية ... تناديكي غوئا طب أَقَّ أمرا) 

عن عييك ( جاه مايه وشيخ بها أوبى على ماثة عشرا) 

(وبيض وسمر من أوانس كالدمى ... وصبية مبد لاتع التفع والضرا) 
(ومنبر جمع الخطابة والدعا ... ومسجد دين للصلاة وللإقرا) 

لويس سول الاي تصدر يلي ما يضيء لنا الصدرا) 
(وأجداث أبتاء الصحابة فوقها ٠‏ وكل ولي لمعف خسن طهرا) 
(تناديكما غوثا من الله فبرعة 00000 0 الكفر دا البرا) 
(-فئوا لنا بالسير بعدا زقية 40 اختراها من كيذ من أضمر الجؤرا) 

(وعزما أْرَى مثل بك ني مضت ...ليصر هنا الفنش ماكز كبا 

ونم عند الله درون ما أن ... ع" عَن المصَطَفى في الَْزُو من خبر خَبرا) 

قله ما أَسىَ وددت أو أنى قتلت فأحبى م أقل را 

(وما في كاب الله من آية أنّت ... كتين الحكى اق المح وسارة غرا) 

(خذاها يمد الله عذرا جبينها . ٠٠‏ يضوع شذى تبدي لمغناما عطرا) 

(وتبلغ عني للكرام تبية ٠٠‏ من أنذلس اللغرب قد غيروا البحرا) 

(فعونا رجانه المتعونا لشورة ,م العاطة ا الاناءوافتدت القرا) 

(فا ال تر كر به جرد ابر حرا السو 

(ونثني عل خير اليرية ذي المدىٍ ٠‏ مد المبعوث بالملة اليسرا) 

(وآل وصحب ثم تال لنبجهم ٠‏ ومن إذوي الإسلام قد قصد النصرا) 
د الرسائل العذبة الْأَلمَاظ المستوقفة الألحاظ يعلم أن الوق هيا الفريت رح الله كان مكؤنا 8 ععوه مسكذها ف كن اهل 

تعوم راد كان تملغرقةا الالال عندهم نال كران هذه الدّار العالية البناء والأسوار معظمة من دن قديم مشبود ها باللخير 
والتقديم وال أن وفعة طنجة امار إلا في هده القصيدة هي وقعة سنة إِحدى وأربعين وكات وقد تقدّمت الْإِشَارَة إلا في حلها 
وقد كان للمولى ص المذكور جهاد ف 1 أكدج من يلاد امود أن ررق الظفر والفتح, را في النزهة ينظر هناك 
وذكر صاحب عاب لأنوار اسنية أن امول عليا مكث أربع عشرة سنة لا يولد ل ثم ولد له بعد َلك ونان أحدها الول تخد يمتح 
الم والثاني أبو الحاسن ب وس وخر اس سانا المول تمد مكلف اريعة أولاد وهم السيك الحم والسيد عبك الله والسيد ص والسيد 
نادم وعم عل هذا رتيب في السن 0 ارقم أولاد تخد نسية إِلَ هذًا الجد وفروعهم كثيرة يطول لتبعها وأما امول ا 
وإ ولي زَاوية أبيه بيه واجمع لاس عل أنه المتأهل ًا دون غيره لرزانته ووفور عقله فتولاها بعد نزاع ورسم توليته الم يزل موجودا عند 
بعض حفدته وَكَانَ ذلك كله في دولة بني مرين 
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َل صاحب تتاب الأنوار وقد قيل إنه لم يكن لَه ولد حت بلغ كَاينَ سنة فولد له سعة من الود تتمسة متهم أشقاء وأمهم حليمة 
ص ذرية بعض المرابطين بسجاماسة وهم السيّد علي وهو جد الملوك أبقى الله فضلهم والسيد أحمد والسيد عبد الواحد والسيّد العطيب 
وَالسيد عيد 

الواحد المكنى بأبي المي جد الْأَشْرَاف البلغيثيين وإئا كني بذلك لكَثْرَة ما نزل من الْميثْ عند ولادته وَكَانَ النّاس قبله في جدب 
ديد وهم على هذا الترتيب يي ورا أشقاء أنهم طاهرة من ذرية بعض المرابطين أَيْضا وهم السيد الحسن بالتكبير والسيد 
الحسين بالتصغير والسيد عبد الرحمن والسيد مُمْد ومن متازل هَوَّاءِ الأشقاء الْيوم الموضع المعروف بأخنوس 

وتفصيل أَنْسَابٍ هَوْلَاء الأولاد القَانية يطول فلنقتصر على ذكر المولى عل المثنى لأنّه امرض المقُصود فَنَقُول ولد لأمولى علي اكور 
ثلاثة من الود وهم السيد مد والسيد محرز والسيد هام جد الْأَشْرَاف المرائيين أهل رَاوية اللمراني كلهم قد عقبوا كأها: ا لل حل 
فول لَه الول عي الشريف المراكشي وهو امثلث مم عدة أولاد سواه والمولى علي هو جد الملوك أيضا وتوقي بجراكش وبنى عليه حافده 
أمير اُوْمنينَ المولى الرشيد قبة بديعة يلقّاء ضح اَي عياض رَحمه الله وولد لأمولى عل الشريف اكور نسعة قرا الو 
الشريف اسما وكاتنت ولادته سنة سبع وتسعين وتسعمائة رفو جل الملولك والمولى الحفيد والمولى حجاج رلور ا لوك شيو راون 
فيل الول أو قا وامول ا واموى بويت دير لاه هو أولاد مول علي الشريف وَكَانَ المولى الشريف أفضلهم وأشرفهم وله 
رَحمَه الله عدة أولّاد كلهم جوم زاهرة دوو مم باهرة م منهم المولى 1 يفتح لم َه أكبرهم اولع الرشيد راون إماعيل وهؤلاء 
الثلاثة ولوا الم بالمغرب على هذا الترهيب ويم المولى الحران 0 50 والولى أحمد والمولى الكبير والمولى 
حمادة والمولى عباس والمولى سعيد والمولى هام والمولى عل والمولى مبدي وهو شّقيق إسماعيل من بينهم هذًا ما تيسّر ذكره من ذسب 
هذه الدولة الشريمة دّات الظلال الوريفة وبِالله التوفيق 


احبر عن رياسة المولى الشريف بن على وما دار بينه وبين أبي حسون السملالي المعروف يبأب دميعة 
قد قدمنا أن ظهور أبي حسون السملالي كان في أيام السلطان رَيدَانَ بن المنصور السعدي وأنه استولى على القطر السومبي أ 
تتاول درعة وسجلماسة ثانا الوا وَكانَ استيلاؤه على سجلماسة سنة إحدى وأربعين وألف باستدعاء المولى الشريف بن علي لَه واستصراخه 


39 


إياه ه على بني الزبير أهل حصن تابوعصامت أعدائه كدَا في البستآن 000 واستولى علا وولى علا عاملا من قبله ورجع 
الستوسو رفن المرين 

وََالَّ اليفرني في النزهة كان أبو الْأَمْلَاك المولى الشريف بن عَلّ وجيها عند أهل جلماسة وَسَائر المغرب يقصدونه في المهمَات 
ويستشفعون به في الأزمات ويبرعون إِلْه فيمَا جلّ وقل قَالَ وَكَانَ قد مس ذَات يوم وهر صبي على الإمام المولى أبي محمد عبد الله بن 
عل بن طاهر الحسني فَسَأَلَ عنه إِذ لم يكن يعرفه قبل ذَلِك ققيل له هو ابن المولى عَلّ الشريف ففرح به أبو تمد ومسح على ظهره 
َال مادا يخرج من هذا لمن الوك والسلاطين قل لأس أن ذَك كبن لا ال ا يعون من صمة كشف أبي مد وَصدقى 
فراسته فَكانَ المولى الشريف بعد أن كبر وولد له الأولاد يشيع أن هَذَا الأمى لَا بد أن يصير ِل يبته ويكون ّم شّأن عَظمٍ اعْتمَادًا 
على فراسة أبي محمد بن طاهر رحمه الله 

ثم كان بين المولى الشريف المذّكور وبين أهل تابوعصامت وهي حصن منيع من حصون جلماسة عداوة نَامَة فاستصرخ عَلبِهم أب 
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حسون السملالي صَاحب السوس لصداقة كانت بها واستصرخ أهل تابوعصامت أهل رَاوِيَة الدلاء فأغاث كل مهما من استصرخه 
والتقى العسكران مَعّا إسجلماسة لكنهما انفصلا على غير قتال حَقَنا لدماء المسلمين وكَانَ ذَلك سنة ثلاث وأَربَعين وألف ولما رأى أهل 
اوعاب بواالرن و ل ل ل ا م 
الشريف وأبي حسون من الصداقة والوصلة مالوا بكليته إل أبي حسون وخدموه بأنفيوم وأولادهم وأظهروا لَه انصح وصدق الحبة 
طَمّعا في استفساده على المولى الشريف إِذْ كان ظاهرا علوم د قل الوا يسعون في ذلك إِلَّ أن أظ ارما واستحكلت العداوة 
وتوفرت دواعها وما رأى ابنه المولى د بن الشريف ذَلِك اهتبل الغرة في أهل تابوعصامت وخرج ليلا في تحو ماين من اليل مظهرا 
أنه قاصد لبعض النواحي ثم كبسهم على جين عَفلَة وتسور علوم حصنهم أ قَا رَاع أهل تابوعصامت إِلّا الول ححد في جماعَة قد وضموا 
اعبت قم اوجكرة في دقابهم فلم يكن عندهمٍ دفاع واسفكن منهم واستولى على ذخائرهمٍ وشفى أصدر أيه يما كان يجده علوم ولا 
عي أظريذلك إل أ حسون حمى أنفه واشتد. عضيه وكق ِل عامله إسجلياسة وامعه أبو بكر يأمره أذ يحتال على المولى الشريف 
حَق يقبض علي مث إليه به حَِيسًا فامتثل أمره وتقبض على المولى الشريف غدرا ين تمارض ثم استدعاه لعيادته والتبرك به ثم 
بض عَليْهِ وبعث به إِلّ السوس فاعتقله أبو حسون في قلعة هتّالك مُدَّة إِلَ أن افتكه ولده المولى مد يمال جزيل وعَاد المولى الشريف 
ِل جلماسة في خبر طوِيل وَكَانَ ذلك كله في حدود سنة سبع وأَربعين وألف 

َال في البستان وأغطى أبو حسون المولى الشريف وهو معتقل عنده جارِية مولدة من سبي المغافرة كانت تخدمه قَالَ وهي أم المولى 
إسماعيل وأخيه المولى مبدي اه 

لست أَذري ما مرّاده ببدَا إن كانت الْارِيّة نسيبة في المغافرة فَهِيّ حرة فيكون المولى الشريف قد وطثرا بعقد النَكاح وهدًا هو الذي 
يغاب على القن بدَليل أن السُنْطَان الْأَعَظم المولى إسماعيل رحمه الله لا عزم على جمع جَيش الودايا قَالَ هم تم اران ار إن 
هذا الصبر كا سَيأتي وإن كانت ملوكة لم ثم صَارَت إِلَّ أبي حسون فالوطء يد كان 

غ م.م احبر عن إمارة المولى مد بن الشريف وبيعته إسجلماسة والسبب في ذلك 

ملك الْهين والله تَعَالَ أعلم وَصَاحب الْبِستَان كثيرا ما يجازف في التق ويتساهل فيه فلا ينبي أن يعتمد على ما يتقَرد به من ذَلِك 
وبالله التوفيق 

لحر عن إِمَارَة المولى تمد بن الشريف وبيعته بسجلماسة والسبّب في ذلك 

لا قبض أبو حسون على المولى الشريف وبجنه عنده كانَ وده الولى مد بح اليم جمعا على إهلاك من يفي من أهل تابوعصامت 
واستتصال شأفتهم وكَانَ قد تقوى عضده بعض الشيء أخذ من أَمُوَاهم في في الوقعة السالفة قاتخذ بعد تغريب أبيه إِلّ السوس جَيْشًا 
ّا يَأ به وانضم إِليه جمع من أهل جلماسة وأعمالها وَذَّلِكَ سنة حمس وأربعين وألف وكَانَ أَضاب أبي حسون قد أساؤوا لسيرة 
إسجلماسة ونصبوا حبالة الطمع ني الناس حت ملتهم الوب وزرعوا بغض الملكة السوسية في قلوب الخاصة والعاممة ومن عسفهم أنهم 
كنوا قد ضربوا الخراج سجلماسة وأعمالها على كل شي حت على من يجدونه في الشمس زمن الشتاء وي الظل زمن الصيف وضبيقوا 
على انام بحن اندم العيون وملتهم [للموفرة لما قَامَ المولى مد وَاجتمم عليه من ذَكْناه آنفا قا دعاهم إِلَّ الإيقاع يأّهْل السوس 
فَأَجَابوه ووجد فيهم داعية ذلك فاعصوصبوا عليه وصرفوا عزنم إن محو دعوة أبي حسون من يلادهم فثاروا بعماله للحين وأخرجوهم 
عا صاغرين بعد قتال شَّديد ثم أجمع وم على بسمة امول تمد فعوه سنة مسين وألف في حياة أيه ووَافقَ على ته أهل لحل 


020 


والعقد سجداسة فاستتب 5 واستمكات بيعته واه الفنف وساعده السعد وافتتح من ملك دزت ابه وإذا راد الله اعرذ هيا 
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اسبابه 


هاع.م استيلاء المولى مد بن الشريف على درعه وطرده أبا حسون السملالي عنها 

اموو ٠‏ :وففة القاعة نيرق المزل عم بن القويتك :واهل زاوية اللا ونا نا عنا 

استيلاء المولى محمد بن الشريف على درعه وطرده أَّا حسون السملالي عنما 

لا تمت البيعة لأمولى تمد بن الشريف وجمع الله سحَانه تله ييه كي مى شمر لمضايقة أبي حسون السملالي وأهل السوس لاد درعه 
كانت تحت ولايعه كا قلا فيض إِليهِ في جمع كثيف ووقعت يما حروب فظيعة إشيب ا اليد اقل افر اك رادم 
انتصار المولى مد وانهزام أبي حسون وفراره إِلَ مسقط رأسه من أرض السوس فاستولى المولى مد على درعه وأعمالها واتسعت إيالته 
وتوفرت جموعه وعظمت جبايته وطار في يلاد المعرب فتئة ون من أعرية دما الله 

وفعة القاعة بن امول عمو بن العريق اهل راىة الزلك وما شحنا 

امفا رق دين التبرري قار افر ره حدثنه نفسه بالاستيلاء على الغرب إِذْ هو يومئذ مقر الرياسة ومتبواً اللحلاقة فقا دام 
لم يحصل عليه استيلاء فالملك عرضة للزوال وصاحبه نايج عل قن راك 0ن الر يسن ا وختد اند تند الاج الدلائي يومئذ مستوليا 
على فاس ومكاسة وأعمالهما وامتدت ولَايه بعد مبلك أبي عبد الله العباقى إلى.نيلة وأعنالها علا طهر لمق د بالسسراء 0 
ارود ريك ارك خَافَ مد اماج منه الوثوب على فاس فعاجله د وعد إية 0 وكانَ الذلكق أخد قرة مر الشريمك 
واكاريضها فضايقه 0 0 وقصد تجلماسة مرّانا وكات يهنا أثناء ذلك وقعة القاعة ضى وم | السبث لان عشر من ديع 


يسا 0 ينا 


لأفاعيل المطليمة 
ل ا يد 
ثم استثنى أهل الدلاء خمسة مُوَاضع أخر كانت في ةالول خين لخعلوها ّم وهي الشيخ مغفر في أولّاد عيسى والسيد الطيب في 


لو و ب الو ا ل 
عند أن لا برك عم مئها ساب 

وانبوم الصلح على ذَلِك ورجع أهل الدلاء في جموعهم فنا كنَ غير بعيد حت أطلع المولى عمد على ما أوجب الفتك بالشيخ مغفر وَبَعض 
من شرطوا عليه بقَاءَهِ ففتك بهم واصطل نعمتهم قبلغ ذَلِك أهل الدلاء سجْمعوا جموعهم ونبضوا إِلَّ سجلماسة عازمين على استئصال 
امول شك وافريمقه وأن لا يدعوا له قليلا ولا كثيرا كبوا إليه كبا يتبددونه فيه ورموه بالغدر وأنه ناكث ومقسم حانث وأغلظوا له 
في الكلام وأفشوا عليه في الملام 

فأجابهم المولى مد برسالة يقُول فا إل السيد مم الملقب بال حاج ابن السيد عمد بن أبي بكر بن سيري الوجاري الزموري ومن شَهله 
رداء الديوان من الأبتاء والإخوان سّلام على جلهم سَلام استحباب وسنة فقد كتبناه إل من تجلداسة كتب الله نا من شرم أتقّع 
اقائم وألبسها من الظفر بكر أرفع العمائم وبعد السلام فإ نيران هده ال التي أضرمتموها بعد خمودها لَسم لا يأل إذ م يعرقكم أهل 
الت ذه إطياء قبا (عصاء رار تع العطو 1 1 ميتي عن شيع تقاف أي أطوم قل أتزرن لك فيا عياف السام ل 
قصدتم با العمل وأجر التعليم وابم الله لين نظم فيا الديان يوم من الدهر تمل الديوان لتعاينن أَنْت أو بنوك ما يحبه لنا البنون والإخوان 


2001 


ولقد حدث 
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السّادة أهل البصيرة أن ستدور عَلَيكٌ منا الدائرة المبيرة أتطمعون في النجاة بعد ترويعك الشرفاء والشريفات والعابدين والعابدات فشمروا 
إن شم عن ساعد الجد للصلح واغتنموا الس مَا دَام يساعدم 50 اانجح فإن الحرب نار والتخلف عَنهَا بعد إيقادها شنار والله يعم 
أن هذه المراودة ليست بجزع ولا جل 9 وما أشبيك؟ ع عند الحراش إِلّا يما يطيش حول المصابيح من الفراش بل امرآد اللأكيد اشر 
رداء التبري يلا تجأرون مت أنشبنا فيح مخااب التجري وما قذقم , به أععراضنا من خسة الْقدر وأننا قساة لا نصغي لقبول العذر فأنتم 
تهون عن الْمَحمّاء وقد ملأتم مثا الأجشاء وإن زجرتم عَنْا تم كلا وحاشا لكن من نج لَْلَا نسب إِلَيه مو لل 
ل نا لاقو لياط القرك ناك وان ورت قد ملحا ميان عرد إن قفا يلد نا نك لد لض إن لاه 
بالذّات والديوان فبالأبناء والإخوان كعوائد الدول اشيد الأحيرده اما اميه الوك والطر ما يكو لخاطر؟ به اطمئنان فنساعد؟ عليه 
الآن فَلّه دره من دغوغي أشاع عارك بأبيات أنشدناها مولّاي ممْد بن مبارك 

فاع بأناك من دجاجل 0 فبعيسى صولة نصره سَجُوت) 

(أنتم عكا كز خلفتم اهو رانين جدثم جالوت) 

(شباكم مرد وكل كهولك ... قرنان صنعة شيخكم ديوث) 

(خجرت إدولتك سموات العلى ... واستثقلتها الأْض والهيموت) 

ما أَنت في اميق إِلّا قرد من القرود والقراد اللاصق في كل كلب مجرود وما حر صتم به من الصلح بين المأوك مكيدة فقد سبقكم 
ا رسو ل ليخد 

(ولَا كتب إِلّا المشرفية والقنا ... ولا رسل إِلَّا اميس العرمرم) 

08" استيلاء المولى مد بن الشريف على فاس ثم رجوعه عنما 

استيلاء المولى محمد بن الشريف على فاس ثم رجوعه عَنا 

كن ميد الاج الدلائي مستوليا على فاس بعد سيدي مد العياشي > نا وكنَ أهل فاس يمرضون في طَاعَته ار د 
فولى علي قائده 53 كر الثاملي وأنزله دار الْإمارة من فاس الجديد فاتفق أن وقعت يينه وبين أهل فاس الْقَديم حب خَاصَرَهم وقطع 
َنم المآء قكتب أهل فاسٍ ِل الول فضي امقر ين ام رةه توك د الملاعة والنصرة ا شّاء من عدد وعدة مق قدم 
لهم واحتل بين أظهرهم وواققهم على ذَلِك عرب الغرب من اخلط يرهم فاغتنمها المولى تخد نهم وأقبل مسرعا حت اقتحم دار 
الْإمَارَة بفاس الجديد منسلخ جمادي الثانية سنة ستينَ وألف وقبض على أي بكر الثامل فسجنه وَبَايعَه أهل البلدين فاس الْقَدِيم وفاس 
الجديد ما واوا على نصرته ويام بمو كنت د لفاس سابع ا قم عندهم عو ربعن عي يوم 

واتصل حير محمد الحاج هر ليه جيشًا كثيفا فبرز لهم للد ودافعهم 77 أو بعض يوم فضعف عابم ع تازه بظهر الرمك: 
خارج فاس يوم لاما عاشر كعاة به أمسع ولفيدة وله فأسلم فاسا وانكفاً راجعا ِل جلماسة وويقل أهل فاس اين كانوا 
معه مد بلتهم ارم جو 

وعافرم الثاملي وأححابه ع عَم اما وحركةه 0 هلك فييا جماعة من عا فاس 527 عبد لم اللابريفي الأنداسي 0-7 
علمان وني ها وكان ذلك أواخر صفر سئة إحدى و وستين وألف شم راجعوا طاعة أهل الدلاء فولى علوم الحاج وأده أحمد ونا 
استمر بفاس طالب أهلها بإِخْرَاج الجناة ورؤوس الْفنّة من ضري المولى دريس رضي الله عَنه فتعصب شم الشريف أبو الحسن عي 
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ع« الجرء 3 
بن إدريس الجوطي وقام دوتهم ثم عمز واختفى حى اخرج بالامان إلى زاوية اهل الخفية 


8.4 استيلاء المولى همد الشريف على وجدة وشنه الغارات طٍ تلمسان وأعمالها وما نشأ عن ذلك 

م خرج عن فاس , بالكلية وسكنت الْفَئئة وكَانَ لِك في رَمَضَان سنة إحَدَى م سين ولف 

واسقر أحمد الدلائي أميرا على فاس ِل أن توفي 5 عشرين من ربع الأول سنة أبع , وستين -وأله وخلفة أخوه تمد وماك بخة 
سبعين وألف رحم الله شيع ثم وثب على فاس لجديد أبو عبد الله الدريدي فاستولى عليه 

استيلاء المولى محمد الشريف على وجدّة وشنه الغارات على تامسان وأعماها وما اَن ذَللك 

ل أيس المول عد بن الشريف من فاس وَالْغْرب صرف غرمه قبيد عا الصعدراء ويلاد الشرق مسار يتقرى الكل والمداشر والقرى 
ِل أن بلغ سيط انكاد فبابعته اللأحللاف وهو العمارنة والمنبات من عرب معقل وبايعته مره 5 أيضًا فسار بهم إن بغي يزناسن 
وكانوا يومئذ في ولاية لتك فَأَعَارَ علهم وانتهب أُمُوَاهُم وامتلأت أيد الْعَرب من مواشهم ثم انثنى إِلَّ وجدة وَكانَ أَهلها يُومئذ حزبين 
بعضهم قَائم بدعوة التَرك وبعضهم حارج ع قاذ اخازجرة إلى امل د فأغزاهم بشيعة الثَرك فانتهيوهم وشردوهم عَن الْبَد 
وصفت وجدَة لَه فاستولى عَلَيها وكَانَ ذلك أعوام الستين وألف ثم دلته الْعرب على أوْلاد زكرى وأولاد عل وبني سنوس الجاورين شم 
فشن عَلبِم الغارات وانتيهم فَدَحَلُوا في طاعته ثم سَار إِلَّ احيّة ندرومة فشن الْغارة على مضغرة وقديمة وطرارة ووهاصة ورجع إِلَّ 
وجدة كام بها مدة ثم توجه ل كسان عار على سرحها وسرح القرى الحاورة ها لحا واكتسح بسائطها فبرز إليه أهلهًا وَمعَهم عسكر 
لَك الذي كان بالقصبة فأوقع بهم وقتل نهم عددا كثيرا ورجع عردم عل بدثة إن وجدة فشتى ببا 

وما انصرم فصل الشّاء خخرج على طريق الصحراء فار على الجعافرة وانتهب أَمُواهم وُقدم عليه هنالك تود شيخ حميان من بتي يزيد 
بن زغبة وهم اليم ني عداد بني عامى بن زغبة ققدم عليه تمود اكور في قبيلته مبايعا له ومتمسكا اعت وقدمت عل أيضا دخيسة 
ففرح بهم وأومهم ودلوه على الأغواط وعين ماضي والغاسول فتبب تلك القرى وأستؤزلى عل أموالها وقرت" أمَامه. عرب اثارت 
وسويد وحصين من بني مالك بن زغبة فتزلوا يجبل رَاشد متحصنين به قرجع عنم 

واضطربت أحوال المغرب الأوسط واشرأبت رعاياه إلى الانتفاض على الترك وأخذ باي معسكر يخندق على نفسه وبعث إِلّ صاحب 
الجزائر الْمسمى عندهم بالدولة يخبره با لحق الرعايا من عيث صاحب جلماسة فَأخرج صاحب الجزائر عساكره وهيأ مدافعه واستعد 
نرب لوى للد رقم نيه باسك إن مساك هاسع يه الول حت رواجم إن سه وى لتب ادن وا تين عه 
ووعدهم لقصل الربيع القابل 

م قفل إل تجلاسة بعد ما شب نيران لَب في الإيالة التركية ونسفها نسفا وضرب أُونًا بأخرها 

ولا وصل عسكر الثّرك إلى تلمسان وأخبروا جوع المولى محمد إل تافيلالت سقط في أيدممم ووجدوا البلاد خَالِية وكل الرعايا قد أجفات 
عن أوظاتها وتحصنوا بالجبال و عنم ابل بكؤنة 3 خراج 0 عم أهل تلمسان أبطنًا وَكانوا قد ركنوا ِل الوك 1 وخاطبوه 
فرأى امرك أميع قد شرركن في باد وزوحموا في سلطائهم فرجَعوا إل الجزائر 

ع ا سر الآن 


مراسلة عثمان باشا صاحب الجزائر لأمولى تمد بن الشريف وما دار بِينهمًا في ذَلِك 


1ع 51121120 


از البو ال > لان اج لين 


لا رَجَعْ عَسْكر الك إل الجزائر وأخبروا صاحها عثْمّانَ باشا الدولة بحال الرعايا وما الها من ماي اشايانة احم أهن فوا وأريان 
مشورته وتفاوضوا في أم لمولى محمد كيف التَخَلص من سطوته فلم يروا أجدى كم من أن يبعثوا ليه برسالة مع انين من أَعْيَان الجزائر 
0 واثنين من كار الترك ورؤسائها و 6و ل يدون من عون لو راذا ذلك لأنه بغر ويظفر وينتهب 9 ثم يصحر قَلا 5-6 
تلق بأذياله ولا قطع فراتخه وأمياله فبعثوا إليه برسالة من إملاء الكاتب أ الصون المحجوب الحضري مع الوفد المشار إليه ل فيا 
احجد لله الذي وصى وَلّا رخص في مدافعه اللص والصائل شريفا أو مشروفا وتص وهو الصادق سَبِحَائَه على قصم عرى أصله المتتأصل 
000 معروفا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى اله تيجان العز وبراقع الجباه والحياشم 
وصحابته صوارم الصولة الخاسعة من الْكفْر الطلي والغلاصم بالرماج القاملة والسراف القواصم وَلَا رَائْد بعد حمد الله إلا مقصد خطاب 
الشريف اليل القدر الصّادق اللهجة والصدر من رتق الله به فتوق وطنه وحمى به من أحزاب الأباطيل أنجاد أرضه وأغوار عطنه 
حافد مُولَانَا عل وسيدتنا البتول وولد مُولَانَا الشريف بن مُولَانًا عل السيتل الصؤل سلام عَلَيمْ ما رصعت الجفان سموت البحور 
ولعت الجوَاهر الحسان على ناض النحور وَرَحْمَة لله َال كته ما أساغت عَخْض الخال 5كته وبعد فقد كاتبنا م من مني غنيمة 
لمق والظاعن والزائر ربّاط الجريد مَديَة ثغر الجزائر صان الله من البر والبحر عرضبا وأمن من زعازع العواصف والقواصف أَرضمًا 
إلماعا ل معادن الرياسة وفرسان القيافة والعيافة 

والفراسة فضلا عَن سَمَاء صحا من الحم والقتام جوه وضحى نشرت عليه الوديقة وشيا فَهَهّا ضوءه أن شؤون المملكة لم يتوان عن مكنون 
علدكم أمرها ولا أعوز عزائمك زيدها وعمرها وَدَلِكَ أن الوهاب سبحاته منحك هَبية وهمة في الجود والحلم والماسة وَاخْمَارَ لك عنوان 
عنايتها في غَابَ الصون مجلماسة لَكن فانم سر رَأي لير وأركبتم حزمك جموع الجهل والتبنير مَمَّ أن ذلك في اقيق دأب كل 
مؤسس لدولة لا يمعها إلا بجنايات الجولة والصولة نفرقت على الإيالة العثمانية جلباب صونها الجديد من وجدة الابلق إلى حدود 
الجريد فشوشت علينا أُخْلَاق أخلاط الْأعْرَاب إِلَّ أن تعوقوا علينا في أرفق الْآرَاب وشننت الْقارة الشعواء على بني يَعْقُوب فسمت 
رسمهم عل العقيب والعرقوب وغادرت جماهرهم تسعى على عيالهم الزياني والموزونة في أسواق مستغائم وديار مازونه وجررت ذيل 
المذلة على أظراف الغاسول والأغواط فالتقطتهم بطاتتك الْتقَاط سباع الطير الوطواط وقادك الْجأهل الجهم تتود حيمان لعين ماضي 
والصوانع وَبني يطفيان فراحت رياح وسويد ينفض كل بطل منهم خباره وطينه على طود رَاشد وبليد قسطيئة ولا كادنا إلا ما هتكتم 
وا على مرمى ا ل أولى من باعي حرمته وتوقيره ويدافع عنه وعمن سواه ويرفد فقيره وتنسبون 
العجم بجهل ونم ا وأجلاف م 0 دلخ واعلاف خرج حبش قصبتنا بتلمسان با يما لديم من الرَمَاة والفرسان فهزمتموهم 
بقرار وقَنات وهم قتل مذلة واحتقار فَمَلنَا هَذَا أقل جَرَاء كل كلب حقير عقور يعرض عرفيها لميزلة اانه امون ولأ أرافة الافله 
في الْعَابِ إِلّا الحضّر مُعْ شيع في الأجنة تجني الجنى واللحضر كان أولاد طلحة وهداج وخراج يؤدون َدْه المثابة ما تقل وخف من 
الخراج ولا 000 وبر ولا شعر ولا صوف ولا سقب ولا جدي ولا خروف إلى أن طلعت علينا َه شمسك السعيدة 
فَعَادَت كل شيعة قريبة عَنا بعيدّة وأعانك اقُترَاق الجفاة من أهل وجدة وَأن نصيبك الأوفر منهم أهل جدة ونجدة ولولاك ما ثار 
عا أعل سا وأكروا ما لنا علييم من قديم الحنانة والإحسان ووكن حك الساحة والبساط ومرغوبهم أن تزفر علينا إسطوة الثعبان 
والساط مم علينًا اليقيني أن شجرتما لّا تضعضع بزعازع حَيّان ولا تتدرس ولو انهارت عَلَا جبال جيان وأن الخر لّا يدق بالطوب 
والخاطف لا بيطأ أوطية اللخطوب كَدَلك في المثل جندك خلال الصّدر والورود لا يصبرون لصواعق البارود ولا تجح حّة الدروع 
والذوابل إِلّا في سوق شن الغارات على حلل الْقَبَائْل وَأما أسوار اجحافل وأدوار الْكَائب ارمس تردما لا سرك سوق وارماة 
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الرواتب وزنت صولتك لبني عامس لذاذة النفار لكنف الْكافر وداخل الوسواس والسوس جبال طرارة ومضغرة وَبثي سنوس والرعايا 
تود أن يحتفل لبا في ضروعها لتختزن في تبن اللخداع سنبل زروعها وإن قبلت مهم الْأقوال والْأفعَال تعل طباعها على الدولة قتصير 
كالأغوال ويك إياك والغرر لما عثرت عليه في كاب البوني وأوراق 0 وعلى بادي وابن الاج ورسالة أهل سبتة لعبد الحق بن 
سل ارق بأنك المخصوص بصعود تَلّكَ الأدراج ذَّلك مك بعيد الوصول لا تذ ركه بالمسرة ولا بقبائع النصول وإن أوتاد الروم 
الك نتقوض من أرض الغرب ولا يبقى من ينازعك فيا رب ولا ضرب ليس لك في غنيمة إِذْرَا كه طمع ولا سبيل لتبديد ما 
نظمه حازمنا وجمع وقد غرتك أضغاث الأحلام وأغواك ضباب الْعَيْبِ فَأَصبح نك منْه في غياهب الأظلام فَإن حرمت به قأنت 
لا شك حانث وإن كن من يقينا فرابع أو ثالث أولك ثائر والثّاني مقتف لَه سَائر والثالث لكا أمير نائر إِمًا عادل أو جَائر ولا عدن 
باع لمخاطرة إِلّ أوطائنا فتتخشى عخالب سطوة سلطاننا أما الشجّاعة الغريزة فقد عاممًا أن لَك منبًا بالمهيمن أوفر نصيب ومن ضرب فيا 
فاصاب / 
الغرض بِسَبم مصيب لكن غَايَة كمّاية الشجاع إذا حمي اليس الدفاع ميمًا في هَدَا الحين التي أبخستها عند اللخلكاص صناعة البارود 
والرصاص وجسرك علينا كونك عمّابا على فرع جر أو يعسوب حل احدل لاع حجر أو وأيت«ملوله العا أمصار لبن والبر لعيت 
انلك عونت ومحجور في حق ذَلِك الجر اخ لأَمَرَاء مداراة ومراعاة وَأن أحوال الدول أَيام وساعات كل أحد يداف 
على صدع نفاره ويطلق بخوره تحت تن بخاره وما مرادنا إلا أمَان الْعَرب في لمواضع ليطيب كا جولان الاتتمّال في المشتاة والمرايع 
وياب إِلووم الي والعديم ما يحصل لَه فيه ريح من الكساء والحناء والأديم فَإِن تعلّقت همتك بالإمارة فَعليِك بالمدن لي خرها عَليِك 
همج البرابر قَصَارَ يدعى نا با على المنابر قَشد ًا حيازيمك لتذوق حلاوة الملك المعجونة بمرهم النجّاة أو املك دع عَنْكَ وطن الرمال 
والعجاج ومخاطرة النّفس في الفدافد والفجاج فناشدناك جدك من الب وَالأم وما لك فيه من أخ وخال وعم إِلّا ما تجنبت ساحات 
تلمسان ولا زاحمتها جموع رمك رد فياك وإن اشتبت الأعرّاب غارات بعضبا غل بعض فوعدها ما تأى عنا من مطلق الأرض 
ونمسنا بدا عل لالب لتو أن رم عن ماني الاب غَائب ب ِذْ كلهم دوو جمَاء ونفار ويعمهم عند الدول ما يعم الكقار لييقى 
يننا ويم السثر المديد على الدام ونلغيي كلام ل وقد شيعنا نحوم أريعة عبر امم اتلخواطر والرحاب اليه 
لجيه السيد عبد الله النفزي والفقيه الأبر السيد الحاج مد بن عل الحضري المزغنائي واثنين من أَركان ديوائنا وقواعد إيواتنا أتراك 
سيوط َع غرضنا ميل الجواب بها أصنى وأصدق خطاب وال َل يوفن للد ريق ويحشرنا م جدك في خب فريق آدين 
والسلام وكتب في منتصف ربب الَرد لحرا م عام أريعة وستين وألف اه 
ولا وصلت الرسّل إِلَّ المولى معد وَقَرَاً الاب اغتاظ يما تضمنه من العتاب فأحضر الرَسل وعاتبهم على قول مرسلهم وتحامله عليه 
َقَاُوا لَه تحن أَبيَاك سفراء برسالة باشا الجزائر اكيب لنا الجُواب ولا تقابلنا بعتاب قَمَالَ صَدقتمٌ فكتب إلم يكاب يقُول في أوله 
وبعد فقد كتبناه إِليْمْ من غرّة جبين الصحارى وصرة أَمْصَار المغارب والبراري مغني جلماسة 3 هي قَاعدَةَ الب والبرير المسماة 
في اقيم كنز البركة حالتي السكية والحركة ومضى في ابه ِل أن تمه ول يجبهم إِلَ ما أرادوا 
ولا رجعوا برسالته إل صَاحب الجزائر قَرأهَا محضر أَربَاب الديوان ثم ردهم في الحين دون كاب ولما قدموا على المولى مد ثانية فَالوا 
له له لم يكن لنا عام بها في الاب ولو اكتفينا به ما رَجعنا لِك تحن جِثناك لتعمل معنا شّرِيعَة جدك وتقف عند حدك قَنَا كانَ جدك 
يحارب المسلمين ولا يأمى ينبب المسْتَصْعَفِينَ إن كانَ غرضك في الجهاد فرابط على الْكمّار اين هم مَك في وسط الْبلاد وان كَانَ 
غرضك في الاستِيلاء على دولة آل عَثْمَان فابرز لما واستعن بالرحي الرَكمّن فَلَا يكن عَلَيِك في ذَلِك ملام فَهُذَا ما جنا َه والسّلام 
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وأما إيقاد تار الفتنة بين العباد ليس من شيم أهل البيت الأمجاد ولا يخفى عليك أن ما تفعله حرام لا يجوز في مَذْهَبٍ من مذَاهب 
المسلمين ولا قانون من قوانين الأعام وَهَذَّان فقيهان من علمّاء الجزائر قد جاءًا لِك حَتى يسمعا منك ما تقوله م الله بيننا ويينك 


عقر 


وَرَسوله فقد تعطلت تَجَارَا وأجفلت عن وطننا رعيتنا قنَا جوابك عند الله في هذا لي تفعله في يلادنًا وأنت ابن رَسول الله صلى 
الله َيِه وَسل مم أنه لم يعجزنا أن نفعله تحن في بادك ورعيتك على أننا ممولون على الظلم والجور عنْدكرُ كن تأبى ذَلِك همة سلطاتنا 
ما سمع المولى مد كلامهم أثر فيه وعظهم وداخلته القشعريرة 


“م.م ثورة المقدم أبي العباس اللحضر غيلان الجرفطي ببلاد الحبط 

وعلاه سَلْطَان الحق فأذعن لَه وقَالَ والله ما أوقعنا في هذَا المَحذُور إِلّا شياطين الْعربٍ انعصروا با على أعدائهم وأوقعونا في معصيّة الله 
وأبلغناهم غرضهم فلا حول وَلا قوّة ا له وني أاهد الله َال لّا أعرض بعد هَذَا ايوم لبلاد؟ ولا لرعيتك بسوء وني أطي 
ذمة الله وذمُة رَسوله لّا قطعت وادي تافنا إِلّ ناحيتك إِلّا فيا يرضي الله ورَسوله وُكتب سم بذلك عهدا إِلَّ صَاحب الجزائر وقنع 
بها فتح الله عليه من سجلماسة ودرعة وأعمالهما ولم يعد يعزو الشرق ولا توجه إليه بعد ذلك إِلَّ أن خرج عليه أخوه المولى الرشيد فكانَ 
من أمره معه ما نذكر بعد إن شَّاءَ الله 

ثورة المقدم أبي العباس الحضر غيلان الجرفطي بيلّاد الهبط 

كن لاعن الحضر غيلان الجرفطي من أَحَمَاب أبي عبد الله العياشي وَكانَ مقدما على العا يلاد المبط وما قتل العيائي في 
اتايخ لدم استقل هر برياسة تلك الجهّة واسقرت حال إِدَ تلات وستين وألن فغار بالفحض _وزئحت إل قصر كامة فبوز زليه 
أهلد فافكلا كا ام اموا واتبعهم الفضر فاقتحم القصر عنوة وقتل جماعة وافرة من أعيانه وفر الكثير مثْم ِل فاس متهم أولّاد 
ليه عبد الله لطي من أعيان القصر وبي الحضر متغلبا على بك التاحية 

وني ذي الخية سنة ايخ وستين تين وألف خرج من فاس المرابط الرئيس و سلهام بن كدار واتصل باللحضر غيلان وصار في جملته وكان 
أبوسلهام امد كُور يمن ظاهر الدلائيين بن على سَيْدي مد العياشي قبتي ذلك في قلب اللحضر غيلان حَت قبض على أبي سلهام المذكور 
واعتقله بآصيلا ثم سرحه بعد حين قَلَهَ في ذشر المثاني 


“م.م وفاة المولى الشريف بن على رحمه الله 

«م«س.م إغارة المولى محمد بن الشريف على عرب الحياينة من أعمال فاس وما يتبع ذلك 

وقأة المولى الشريف بن عل رجه الله 

وك الشريف بن علي إسجلماسة وأمالها على ما وصفناه قبل من الوجاهة والرئاسة والسيادة متثل الأ متبوع العقب مذ لدأ نم 
باه أهل جلماسة سنة إحدى ره وألفق وتأر ع الي اا تابوعصامت ويذلك استصرخ عَلهم أبَا حسولن السلال حى 
ملك تجلداسة يا م وما تخاص من تكبة السوس وعَاد إل جلماسة وجد اه امو ا قدوَم الأ بعده فخ له نه وقطع يقي 
عمره فيمًا يرضي الله تَعالّ إل أن أنَاه ليقي ثالث غتو رمساد مله ليع وعدن وال إسجاماسة مسقط رأسه ومقّر عزه ومنبت 
أشباله ومدرج و36 وا ف له ويف فك ا لبيعة: اليو 2ه فقا رقةة أختره الموى الرشيد ترج إلى الجبال فقي متنقلا في أحيائها إِلَ أ 


كن من عا نزكه 
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إغارة المولى عمد بن الشريف على عرب الحياينة من أعمال فاس وما يتبع ذلك 
ذا كان اخ نتقة ثلالك وستبعين وآلت أغار اموق عمد بن (الشريتت عل زرخ الحياينة بأحواز فاس فانتسفه وأفسده ووقعت عقب ذلك 
مجاعة عظيمة أكل النّاس فيا الجيف والدواب والآدمي وخلت الدور وعطلت المسَاجِد وخرج أهل فاس يستغيثون يأَهْل الدلاء وكانَ 
الشريف أبو عبد الله مد بن عبد الله بن علي بن طاهر الحسني قد قدم فاسا يقصد أن يبايعه أهلها فلم يجيبوه وقيل بل نصره بعضهم 
وخرج إل عرب الحياينة فدهب بهم إِلَ قتال المولى عمد بن الشريف فلم يلقه 
وف أَوَائْل سنة أربع وسبعين وألف حَاز طاغية النجليز طنجة من يد البرتغال قَالَ في الْبِستان لضعفهم عَن مقاومة المسلمين يومئذ يِسَبَب 


ان 


وماغرن اقيم المولىالرشيل.بن' الشرؤيتك بعل أيه امول عد ومتتل الأخ المذكور رحمه الله 

لفكي غزوهم في هذه الأيام توا ماهم قال مقائل ثم غزروهم ققَتلوا منهم 0 منويل 0 الموضوة 
8 أخبار المغرب الْأَقْصَى سَيْبٍ ذلك أن طاغية البرتغال وهو إخوان د كال بالتاء والجيم راد تأكيد الحبة يله وب :طاغية 
التجليز وهو كاراوس الثاني فَرُوجه أخته وجهزها إليه مفاتيح طنجة فبقيت يله انين وعشرين سئة ثم تخل عنها للمسلدين اه 

قيام الول الرشيد بن الشريف على أخيه الى محمد ومقتل الأع المذكور رَحمَه الله 

اماما ادر ار ادن لرشيد عن أخيه الوق ميرم وقاة أَبمًا رحمه الله ذهب المولى الرشيد يومكذ إلى تدغة َأكَم ب) 
مدة ثم سَارِقَ دمنات فَأَقَام بها مدة أيضا م أن رَاويّة أهل الدلاء َعَم عندهم ما شا الله فيال إن بعض أهل الزاوية أَسَار عليه 
بالخروج منها خوفا عليه من الفتك به لأن الدلائيين كانوا يرعمونَ فيما عندهم من من الع أن خلاء زاويتهم يكون على يده فقبل امول 
الرشيد ارت نم خرج إل جبل آصرو فَأقامٌ به برمة من الدهر ثم توجه إِلّ فاس ومع نفر قَليل قَبَاتَ بظاهر فاس الديد قَأكوم 
رئيسها أبو عبد الله الدريدي ضيافته ومن الْقَد ابقل عن إل تازا ثم إِلَّ عرب الأحلاف 

َال في النزهة إِلَ أن أدته حَائَة المطاف إِلّ قصبَة الممودي إن مشعل وكا هذا الممودي أموال طائلة وذخائر فسية ولع على المسلدين 
صولة وَكَانَ هَذَا الممودي أَمُوال طائلة وذخائر نفيسة وله على المُسلمين صولة واستهانة يالدِينٍ وأهله فم يزل المولى الرشيد يفكر في كيفية 
اغتيال الهودي المذكور إِلَ أن أمكنه الله منْه في خبر طُويل ققتله واستولى على أُمُوَاله وذخائره وفرقها فيمن تبعه وانضاف إِليِه من 
عرب انكاد وغيرهم فقوي موده رك يعي ااه َ 
وقال. انحن قر المقاني إن اللولى الرشينا لما رحل عن فاس قدم على الشيخ أبي عبد الله اللواقي بأحواز ازا وَكانَ الشيخ المذكور 
بحل طريقة أفقر ويعظم أهل ايت قلغ في كام فَيمَا هو مقع عنده إِذْ رأى ذّات يوم رجلا ذَا هيئّة من مماليك وأَتَبَاع 
وخيل وهو يصطاد كهيئة المأوك فسَلَ عنه فقيل له هذا بن مشعل من يبود تاذا فَأنصّرض المولى الرشيد وَجعل مدية في َه وجاء 
إِلَ الشيخ اللواتي فا رآه الشيخ على تلك الال أعظم ذلك وَقَالَ لَه المال والرقبة لك يا سَيْدي فنا الذي دهاك قَالَ تأمى جماعة من 
عشيرتك يسرونَ معي حت أفتك بيدا الهودي غيرة على الدرن قَقَالَ قد فعلت لا يلف عَذك منهم أحد فَاخمَارَ الى الرشيد منهم 
جماعة وواعدهم على تبييت الهودي واقتحام داره عليه وكا الهودي قد اتخذ دارا بِالْبيدَاءِ على نحو مرحلة من تازا في جهة الشرق 
ا كنت ليل الموعد تقدم المولى الرشيد إِلَ دار ابن مشعل في صورّة ضيف فأضافه ابن مشعل وما انتصف اليل أحَاط أَححَابه يالدّار 
وكبس المولى الرشيد الْمُودي في بعض خلواته ققتله وأذخل الرجَال فاستولى على دار ابن مشعل بعد الفتك يأححابه وحراسه وعثر فيا 
على أموال كثيرة وذخائر نفر نفيسة وقيل وهو الشائع عند بني يزناسن أن ابن مشعل المذكور كان مقيما ب بين أظهرهم قد اتخذ حصنا 
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يعض جبالهم وهم حدقون به اهم ارق التقيد و1 يرل يلاطفهم في أن الهودي حت أثر كلامه فهم وما إن مودي بعض 

ذلك وأنهم مسليوه قنزل إِلَ المولى الرشيد جدية نفيسة يسترضيه بها قم يكن بأسرع من أن قيض عَلهِ ونه وتقدم إِلَ الدار فاستولى 

ليها واستخرج ما فيا من لوال قَالله أعم أي ذلك كان 

ثم إن المولى الرشيد دَعَا لنَْسِه أعْرَاب الشرق وجمع كمتهم ونزل وَجدّة واتصل ذلك كله بأخيه المولى عمد صَّاحبٍ سجلماسة فتخوف 

هبه 

ا ا ل ل ا ل ا 
حتفه وَذَّلكَ يوم ل التاسع من المحرم سئة حمس وسبعين وألف ودفن بدار ابن مشعل تأسق ]ار الرقيد تداك وأطير ارق 

7" عليه وتول تجويزه بنفه مله إلى بني يزناسن ووراه هناك في رمسه َه الله وغفر لَه 

و المولى مك شجاعا مقداما لا يللي بالعظائم ولا يخطر بباله خوف الرجال ولا يدري ما هي النككات والأوجال وتقدم وصف أهل 

الدلاء أ بوهم الأجدل الذي لا تؤده هموم الليالي ولا حرارة قيظ المصيف عمّاب أشبب على قنة كل عقبة لا يقنعه امال دون 

حدم ال اعت شبيرة وك م ذلك يا في بده أيا في عا وجسم لا يقاوم في الصراع ولا يزاول في الداع 

حك أنه في بعض أيام حصاره لتابوعصامت جعل يده في بعض قب الحصن وصعد عا ما لّا يتخصى من الناس حت كانه حَشَبة 

00 ولبنة معو وكأان ميا جدا حت أنه أعطى لحي الشير ادم ف فقاعة الدعرة اريت وا لسرن ا عَثْمّان سعيدا 

التلمسانٍ صَاحب القصيدة العقيقية وغيرها تحوا من مس وعشْرين رطلا من خَالص اذهب جَائرٌة له على بعض أمداحه فيه وحكايانه 

في هذا المعنى شهيرة 

ولا قتل رَحمَه الله قَامَ بسجلماسة وَإّده المولى جد الصّغير مقّامه كن ل يتم لهُ أ وَسَيأقَ بض خَبره إن ضّاء الله 


ع مس.سمد اللحبر عن دولة أمير المؤمنين المولى الرشيد بن الشريف رحمه الله 

امير عن دولة أميرالمؤمنينَ نَ الولى الرشيد بن الشريف عدا 

ل قتل امولى معد بن الشريف َه الله في التاريع لدم وانحشرت جموعه كلها إِلّ أخيه الول الرشيد قإيعوه ابيدة العامة رويك 
ف طاعته الأحلاف دان وغيرهم وبعث دن أهل تلك النواحي كلها من الْعرب والبرير يدعوهم ِل الطاعة واجتماع الكلمة 
فَقدمت عَليِه وفودهم بالهدايا وكتب من كان مم اخيه في ديوان جَِسْه وكساهم وَأَعْطَاهم اليل والسَلّاح وعظم أمره وعلا كعبه ثم 
احتَاجَ إِلَ الما وَكَانَ قد أخذ ولد اليهودي ابن مشعل يوم قتل أَبَاه قت أمه تطلب فداءه فتفرس فيا وماطلها به ثم فَالَ لا أسرحه 
حت تدليني على مال رّوجك أو أقتله فأنعمت لَه بذلك وركب مُعها إل القصبة فدلته على خحزاتة في بيت َنب عَنْبَا لتقي فيا خوابي 
كلو ذَهبا وفضة فاستخرجها وارتاش بلك الْأموال وفرق مها على من مَعَه من الْعَرب والبربر وَسَائِر الأجناد فسنت حَاله وحالهم 
8 ذلك 3 سعادته و قضى إربه ورتب جنده بعث رسله ِل الآفاق بالأعذار والإنذار والوعود والوعيد الأهل الطاعة والعصيان 
' م سار على رهم قاصدا فقت المغرب الذي كان قد تعذر على أخيه من قبله قنَزل على وادي ملوية وَأَقَام به أَيّامًا للاستراحة وانتظار 
من يأتِيه من أهل َلك النواحي مثل جاوت والريف وَعيرهما فم أنه أحد وال غالب كل أعزة 


وام.م فتح مدينة تازا ثم سجلماسة وما تخال ذلك 
فح مديئَة تازا ثه تجلداسة وما تخ ذلك 


.عند 511216120 
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َم الى الرشيد رَحمَه الله على ملوية وم يأته من أهل لغرب أحد تقدم إِلّ تازا فاقتحمها بعد محاربة طوبه وبع هلها والقبائل 
التي حوهًا وما اتصل خبر ذَِك يأل فاس اتّمعوا مع جيرانهم من عرب المبايغة والهاليل وأهل صفر وََيرهم وتحالفوا على حب 
لمولى الرشيد وعدم بيعته بحَال ظنا منهم أنه يفعل بهم ما فعله أخوه المولى محمد بالحياينة من النهب والْمَتل وأعى روّسَاء فاس عامتها 
شراء الخو العدة والإتثار منها ووظفوا على كل دار مكحلة ومن تود 2 عنده عات | يعاقب فاشتروا من ذلك فوق الكفاية 
ا ِل باب الفتوح لعرض اللحيل والسلاح وعملوا االعيم ا ين بالميز واجتمعوا أيضا مع الحياينة وأكدوا الحلف على حرب 
الول انيل ذلا بلغ خريجع وذا نم طبه أعرض عم وعدك إل ليام ركان ذلك مل صواياني لزي إذ نم اليل اليل 
ولول الأخف فالأختا ‏ إى يي ىل الى ع م صم اع 0 

ولا أنَاحَ على تجلماسة حاصرها تحتو تسعة أشهر ِل أن فر عا بن أخيه المولى تمد الصغير لمنتزى بعد أبيه ل مى فرج مثا ليلا ود خلها 


-ه 
ع 


المولى الرشيد واستولى عليها وسد فرجها ورتب حاميتها ومبد أطرافها ورجع 0 تازا فاحتل ا ولكل اجل كاب 

5" ” حصار مدينة فاس ثم فتحها والإ يقاع بثوارها 

حصار مد ينة فاس ثم فتحها والإيماع بغوارها 

لا قفل الكولى الرشيد رَحَه الله من مجلماسة إِلّ تازا ام بها أَيامًا فاتفق أهل فاس مم أحلافهم من الحياينة أن يغيروا عليه بمستقره مثا 
ويبدأوه بِالربٍ قبل أن يبدأهم ليكون ذلك كاسرا من شوكته وفانا في عضده فتأهبوا للحرب ونرجوا في شّوال سنة مس وسبعين 
ولك زا ليلو ضف افر فك كع :ررحم متووس دن عر كال تدكا الول ايت إل اتصارة عرسيو خاو لاير 7- عنم 
فبعثا َه في الصلح فم يم ينه وبينهم صلح إِلَّ أن ملك أطراف المغرب كله نه وَكنَ ذلك من حسن تَذبيره وترتيه الأمُور 

م شاك اسئة بدت وسبفرع وألف قَني صفر منها زحف إِلَّ فاس وحاصرها وقاتلها ثلاثة يام فأصابته رصاصة في طرف دنه ورجع 
ملام 6ف إل يارهاحة أخرى .ويم الأول مق الشئةاللذكورة فل ودبت ورتجع إل از لاله ىبأت رقضرة كمها م تود 
إل الريقك بقصد الرئيس أي مد عبد الله آعراس الثائر به فَكَانت ينما وقعات وحاصره في بعض حصونه إِلَّ أن قبض عليه في 
رمَصَان من السنة فَعَمَا عنه واستبقاه وك راجعا إِلّ فاس فنزل علا في أواخر ذي الّمَعدّة من السنة وقاتلها قتالا سّديدا إل ثالث ذي 
الي فاقتحم فاسا الجديد من أَعلّ السور من احيّة الملاح وفر أميرها يومد أَبُو عبد الله الدريدي وَهَذَا الدريدي كن في جملة من 
إخوانه في ديد بن أنيج الحلاليين وكانوا في ديَان السعديين ول بيع أهل فاس الرئيس يا عبد الله تمد الاج اللاي كان الدريدي 
هد 5 عسكره فلا فشلت - أهل الدلاء بالمغدب مط عَم واستيد بفاس الجديد وحالف أهل فاس الْقديم طِ رب الدلائيين 
ثالث ا الثانية سنة أبع ه وسبعين وال وق عن اد بن صَالح الليريئي رق أهل عدوة الأندلس قد خطب ابئة الدريدي 
وده صَال بن أحمد فَروجه إِيَاهًا والتحم 

ما بيديما فكان الذريدي شن الغارات حل قبائل البري الذن بأحتوازمكاضنة وعيرهًا يني بالنبب والطبل يقرع عليه إِلَ أن يدّخل دار 
لإمَارَة وار على َلك إلى أن اقتحم ع اول الرشيد فاسا © فا فرإِلَ منجاته وَقَلَ في اتزهة بل قله امولى الرشيد وَسكن هيعة 
فاس الجديد ومن الْعْد زحف لآ فاس القديمة خاصرها وقاتلها فضعفوا عن مقاومته وفر رئيس اللمطيين ابن الصغير وولده لا إل 
بستيون باب الجيسة ولما طلع الفجر فر أَيِضًا رئيس عدوة الأندلس أحمد بن صَال فَرَأَى أهل فاس أن أمرهم قد ضعف وكلءتهم قد 
افترقت نفرجوا إلى المولى الرشيد وبايعوه واجتمعت كمتهم عليه فبعث في طلب ابن صالح فوجد بحوز المدينة لخيء به وجن بباب دار 
ابن شقراء لفاس الجديد ثم قتل وقتل مَعَه عدّة من أَصحَابه ثم قبض على ابن الصغير وولده وبعد سَبعة يام أمى السلْطان بمَْهمًا فقتلا 
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واستقام أمى فاس وصلحت أحوالها قَالَّ في النزهة ان أمير المؤْمنينَ المولى الرشيد فاسا الْقَدبمَة فك السيف في رؤسائها وأناهم 
قتلا فتمهدت البلاد واجتمعت الْكلمة كن حرو دقان لد صييحة يوم الاثمينٍ أوائل ذي الج سنة ست وسبعين وَألقف 
وبويع با يومه ذلك ولا تمت له البيعة أَقَاضَ الخال على علمائها وغمرهم يجزيل العطاء وبسط على أهلها جتاح السْمَقَة والرمة وأظهر 
عاد إلسة وهين الخريعة بذ من قأوبيم َاكَكَانِ الأرفع وتمكنت محبته من قلوب الخاصة والعامة اه 

وول قضاء فاس السيد حمدون الإقايثم تيج إلى بلاد اله الحضر غيلان الثائر ببلاد الهبط :وكآن بقصر كامة اح 
الوك الرشيك م الحضر ِل آصيلا ورجع امول الرشيد عنه إِلّ فاس أوائل ديع الأول سنة سبع وسبعين وألف فكتبت له البيعة 
بفاس وقرئت بين يديه قبل زوال ب يوم السبت لثمن عشر من ربيع الأول لكريم في شبر ربيع 


م 3 


3 


23 فتح زاوية الدلائي وتغريب أهلها إلى فاس وتلسان وما يبع ذلك 


الثاني من السنة غزا المولى الرشيد أحواز مكاسة وقصد آيت واللال من البرير شيعة محمد الج الدلائي فأوقع بهم ورجع عوده على 
اق رمك هه فلل ل الاج جموع البربر قرب وادي فاس بأ مزورة من أحواز فاس فقاتله المولى الرشيد ثاثا ورجع 0 
وطنه ثم خوج المولى الرشيد ِل تازا وأعمالها حادي عشر رَجَبٍ ففقدها ورجع إِلَّ فاس فِي شّوَال من السنة المذكورة ثم عزل العقيد 
قَائْد مكاسة ثم خرج ثاني ب وم الحو السنة إت بغي زروال فأوقع بالشريف تابغ فههم و وبعث اونا 0 امن فد هلها ثاني حرم 
سنة مان وسبعين وألف ثم مال ارين الرشيد إِلْ تطاوين فقبض على رئيسها أبي العباس النقسيس في جماعة من حزبه وقدم بهم إلى 
فاس فسحههم بها أوائل ربيع الأول سنة كان وسبعين وألف إِلّ أن كان من أمرهم ما نذوه 

فتح زاوية الدلائي وتغريب أهلهًا إل فاس وتلمسان وما يبع ذلك 

ما كانت ضحوة يوم امّيس الثاني عشر من ذي الْمَعدَة سنة ان وسبعين وألف خرج أمير الْمؤْمنينَ المولى الرشيد رحمه الله غازيا رَاوِية 
أهل الدلاء وَكَانَ قد أسند الْمَتوَى إِلَ المَقيه أبي عبد الله عمد بن أحمد الفاسي فلتي جموع الدلائيين وَطلِمًا ولد مد الاج بيِطن 
الاثاناوق: قأزال فاتتيك اخري بن الرسل 2 اتوم الالاتيون ورجترا يشقون أله إلى الزاولة قال لشي البوسي 0 


وم ملوّهم 


5 محاضراته كان الرئيس أو يد للد حمل الحاج الدلاقي قد ملك الغرب بسنين عديدة وانسع هو واولاده وأخوته 00 5 الو 
اام السلْطان المولى الرشيد بن الشريف وَلَقَي جموعهم بيَطن الرمّان قفضها دَخََا على الرئيس أب عبد الله المدكور وَكَانَ لم حضر 
المعركة لعجزه وكبر سنه يومئذ قدخل عليه أولاده واخوته وأظهروا لَه عا سّديدا وضيقا عظيما لما رأى مثهم ذَلِك 

َل كم مَاهدَا إن قَالَ لم حسبك فسبك يريد الله تَعالَ قَلَ اليوسي وَهَدَا كلام حجيب وَإليِ يساق التديث وَالّْْ إن فَالَ الله تَالَ 
لك حسبكم من امن فاته اه وكانَ استيلاء المولى الرشيد على الزاوية في ثامن امحرم سنة تسع وسبعين وألف ولا 
خرج إِليْهِ أهلها عفا عنم ولم يرق متهم دما ولا كشف شم سترا حليا وكرما منْه رحمه الله قَالَ في النزهة لما وقعت المزية على أهل 
الدلاء دخل المولى الرشيد الزاوية وأمى محمد الاج وأولاده وأقاربه أن حملوا إِلَ فاس ويسكتوا بها موا ليها واستوطنوها مدة ثم 
أ أن يذهب جيه إلى تلنسان:قغريا إلا وسكتوها مذة 

وَحَدُوا أن مَحَدًا الاج رحمه الله لما دخل تلمسان قَالَ كنت وجدت في بعض كتب الحدئان أن أدخل تلان فَطَدَنْت أ أدخلها 
دخو الوك فدخلتها ا ترون ول يزل ببا إل أن توقي فائ سنة امن وثانِينَ وألف ودفن عند ضري الإمام السنوسي رضي الله عنه 
وما توقي المولى الرشيد رَجَمّ أولّاده وأقاربه إِلَّ فاس فاستوطنوها بإذن من السَلْطَان المظفر المولى إسمَاعيل وما دخل المولى الرشيد 
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الزاوية غير مخاسها وفرق بموغها وطمسن مغالها وصارَت خصيدا كأن ل تعن بالأمسن بعد أن كانت .مشرقة إشراق الشمين فت 
الحوادث ضياءها وقلصت ظلاها وأفياءها وطالما أشرقت بأَبي بكر وبنيه وابتيجت وفاحت من شذاهم وتأرجت ارتحل عنها فرسان 
الأقلام اين ينجاب يوجوههم الظلام وَبَانتْ عَنْهَا ربات امْحدور وأقامت ببَا أثافي القدور وَلَقّد كَانَ أهلهًا يعفون آثَار الرِياح فعفت 
آثارهم وَدَهْبت اللَيبني بأثخاصهم وأبقت أخبارهم فثل ذلك اعرش وعدا الدهر حين أمن من الْأرش ولم يذفع الرخ ولا الحسام ولم 
تفع تلك المنن الجسام فسحقا لدنيا ما رعت ّم حقوقا ولا أبقت ّم شروقا وه الْأيَام لا مََنّ من تجنيها ولا تبقي على مواليها ومدانيها 


م" فتح مراكش ومقتل الأمير أبي بكر الشباني وشيعته 

أذهيت آثار لق وأنفت تار للق وذلاك غزة ابن شداد وهدت القصر ذي الشرفات من سنداد وكل يلقى معجله ومؤجله 1 
الاب يوما أجل ولقّد أحسن رب تعمتهم امقر بإحسانهم ومنتهم * شيخ مما المخرب على الإطلاق الإمام الذي وقع على علمه وتمله 
الاتقاق أبو علي الحسن بن مُسعود اليوسي رَحمَه الله في رائيته التي رثى با الزاوية المَذكورة بك أَيامًا يقُول في مطلعها 

(أكلف جفن العين أن يثثر الدرا ... فيأبى ويعتاض العقيق ييا خمرا) 

وي طويلة شبيرة قلت كول سينا بأسائ خزاعاة تباي السلطان وذلك هر الراضني واللتاس شيم الله الشيخ اليوسي ما كان 
أعرفه بمقتضيات الأحوال 

فتح مراكش ومقتل الأمير أبي بكر الشباني وشيعته 

لما فرغ المولى الرشيد رحمه الله من أمى الزاوية توجه إِلَ مراكش في الثاني وَالْعشْرين من صفر من السنة أَعني سنة تسع وسبعين وألف 
فاستولى علا وقتل رئيسها أبَا بكر بن عبد الْكريم الشباني وجمَاعَة من أهل بيته 

وَل في التزهة ما بلغ أبَا بكر الشباني وقَومه مسير المولى الرشيد لم نرجوا فارين يأتفسبهم من مراكش إِلّ شوق الال لما خا 
لوبهم من رعبه فَدخل المولى الرشيد مراكش وأفنى من وجد با من الشبانات وقبض على أي بكر وبني عَم فعرضهم على السيف 
واستنزل بك الفئة الشريدة من الصَاصي وأخذ منهم بالأقدام والنواصي وأخرج عبد لكريم من قبره قأحرقه بالثار 

ولا فتح مراكش قَام بها تحو شهر ثم ربع إل فاس فدحلا يوم اجْمعة السابع والْمشرين من رييع الثاني من السنة المَذكورة وني هذه 
السنة حرج المولى مد الصغير من تافيلالت في شيعته وخلى سبي الْبلد وفيها 


9 بناء قنطرة وادي سبو خارج فاس 

خا كيه لمروه دن لحان الجزائر وخلى سَبيل آصيلا ونا رج لق الرشيد إِلّ فاس عزل با عبد الله الفاسي عن الْمَتْوَى 

وعزل الْمَقِيه المزوار عن قَضَائبًا منسلخ جمَادى الثانيّة من السنة وولى الْقَضَاء الْمَقِيه أبَا عبد الله محمد بن الحسن الحاصي والخطابة 

امع الْقروين الفَقِ أب عبد الله ًا البوعناني وي منتصف ويب من السنة المَدَكُورَة غزا المولى الرشيد بلّاد الشاوية ورج ِل 

فاس ني سابع رَمَان الهم فعا عن بعض أهل الدلاء وَيفِي الآخرونَ بضرج الشيخ أبي امسن علي بن حرزهم إِلّ تام السنة فعا 
عن المع وردهم ِلّ بلادهم لاما كانَ من تمد الاج وبنيه فَإمم غرربوا إِلَّ تلمسان ومَات هو هتالك ولما ولي الأمى المولى إسماعيل 

رقع الشماعة في الأولاد ا 5 فاس كا مس 

غ د السبت َابع عر ذِي انايد لبه برا الول الزقية ا تعد نز از يرا لح فك انغلا ورف سن !بد بلقاي 

وأقرض تجار فاس وغيرها امن ونمسين ألف مثْمّال يقصد التّجارَة إِلّ أن ردوها بعد سنة 
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وف هذه السنة أَِضًا حَاز طاغية الإصبنيول مَدِيَة سبته من يد البرتغال في سيل مشارطة وقعت يينهم في مُديئَة أشبونة واسقرت في 
يد الإصبنيول إلى الآن 

بناء قنطرة وادي سبو خارج قا 

وفي وم السيت الرابع عشر من ذي القعدة سنة أتمع و وسيعة وال أم المولى الرشيد يبناء فل ترود سيق الأ قراس الأرية خارج 
اهن فا خدوا 5 فيقة اد سان وم ال جاتن وني ا الثانية سنة انين وألف شرعوا في الناء بالاجر والفير فكلك 
على أحسن حال 7 

ولا تكلم الشيخ اليوسي ف الحاضرات على الحديث الصحيح إن 


5 فتح تارودانت وايليغ وسائر السوس 

أخنع الْأَْمَاء عنْد الله رجل تسمى بلك الْأُمْلَاك قَالَ ما تصه ومن البشيع الوّاقع في َمَئنَا في الْأوْضّاف أنه لما بنى السَلْطَان المولى 
الرشيد بن الشريف جسر :بر سبو صنع بعضهم يعني القَاضي أبَا عبد الله ابخاصي أبياتا كتبت فيه برسم الأعلام أوها 

(صاغ امخلَيقَة ذَا الجحاز ... ملك الَْقِيقّة لا الجاز) 

َال مله اقتناص هذه السجعة والتغالي في الَْدّح والاهتبال بالاسترضاء على أن جعل ممدوحه ملكا حَقيقا لا مجازيا ونا ذلك هو 
اله وحده وكل ملك دوته باز الممدوح وَعيره ا ٠‏ 

في هذه السنة وَذَّلكَ يوم الام الثاني وَالْمشْرين من رججب خرج المولى الرشيد غازيا الأييض فقبض على أولّاد أخي الأبييض ولا 
وصل إِلّ تازا أم بعلم َقتلوا ثم عرض زهي هذيذا أخرتنن عل مره امن شيره اساي وإغراج الصدقات فعاقاء الله 
وف منتصف ذي الْقعدّة من السَنة أمى بإعمال ولجَة العرس لأخيه الول إسماعيل بدار ابن شقراء من حَطْرَة ة فاس الَْديد قَالَ اليفرني 
احتفل المولى الرشيد في ذلك العرس ع لم يعهد مثله اه و5 العروس من. بئات المُوك السعديين وني وال من السّنة جدد قنطرة 
الرصيف بفاس والله أعلم 

فتح تارودانت وإيليغ وسائر السوس [' 

قد قدمنًا أن أبا حسون السملالي كان مستوليا على يلاد السوس فاسقر حاله على ذَلِك إِلَ أن توقي سنة سبعين وألف وكانَ رحمه الله 
لين الجانب مود السيرة موصوفا بالعفة متوقفا في الدماء وما هلك خَّلفه ولّده أبو عبد الله تمد بن أبي حسون فنا كانت سنة إِحْدَى 
وَكَانِينَ وألف غزا المولى الرشيد رحمه الله بلاد السوس فاستول على 


اوعس تالت جيف قرافة وأوليتهم وشرح لقبهم 

ارول اد تومن قد السو اق ١‏ انون ان الو الو ا 
آلاف وأوقع يأل قلعة إيليغ دار ملك أبي حسون فاستولى عا في مبل ربيع الأول من السنة وقتل نهم بسفح الجبّل أكثر من أن 
وصفا أص السوين لبوك لكيه 

روكذ السنة أنسااى شايع ازيم الأول :وا تقل الوق مايل كان اثاا عن أخيه بفاس سين رجلا من أُولّاد جامع وَكنوا 
يقطعون الطريق لهم وصلبهم على سور ان الجديد وفيها في جمَادَى الأخيرة مثا أ المولى الرشيد بضرب فلوس التحاس المستديرة 
وكانت قبل م بعة وهي الأشقوبية وجعل أربعة وعشرين ف الموزونة وكانت قبل عانية رأربعن ورجع 1 فاس في ثالث رجب من 


511216120 5” 


« الجرء 3 


40 


السنة وني اولان منهأ شرع 5 يناء مدرسة الشراطين بدار الباشا عزوز من فاس وكان قد م يبناء مدرسة عظيمة إزَاء مسجل 
أبي عبد الله تمد بن صَالح من حضْرة مراكش والله لّا يضيع أجر من أحسن عملا 
تأليف جيش شراقة وأوليتهم وشرح لقبهم 
قد قدما في أخبَار السعديين أن لفظ شراقة قة في الأصل لقب لعرب بادية تلمسان ومن انضاف إِلبِيِم وسموا بذلك لأنهم في جهة الشرق 
عن المغرب الأقصئ تأهل للنسان فكلا سمون 3 المغرب الأقصى مغارية وأهل المكرقه ان فص يسمون أهل تلمسان مشارقة إِلَّا 
أن "العامة يلحنون في هذه النسبة فَمَولونَ شراقة تخفيف يفيف الراء وإيقاف المعقودة وقد كان السعديين دون نان ار انون 
ولابحاة اش يدوك أمير المؤْمنينَ الل شيعه 0 واجتمع عليه من عرب أنكاد وغيرهم ما قدما ذكره نزع إِليه من أهل تلك 
البلاد عدة قبائل 
بعضها من الْعَرَب وبعضها من البربر أنمًا من ولَاية الترك فقبلهم فْن العرب نَع وبنو عامى ومن البربر مديونة وهوارة وبنو سنوس 
قأم رَحمَه الله يبناء القصبة الجديدة بفاس بديار لمتون وعرصة ابن صَالح وبذل لأصعابه وقواده ألف مثقَال لبناء سورها وأمرهم إبناء 
الدور فيا وأغطى شراقة هَوْلَاِ ألف ديار لبناء قَصبَة بيس | بعد أن كان أنزهم أولا بأحواز فاس صل منهم الضرر لأهل المديئة 
وشكوهم فَأَمرهم بالانتتقال لهم ِل بلاد صدينة وفشتالة بين النبرين سبو وورغه وأقطعهم 7 تلك الأرض وعزل عزابهم وأمرهم 
نأ يوتهم على حدة ثم أخطلهم ألف ديتار يناه سور القصبة جا قلا وجعلهم قله واحدة هَل تقذ الآن حربهم من مهم ثم خرج 
الى الرشين رابع رمَضان من السنة لزيارة الشيخ أبي يعزى رضي الله عنه ومنه ذهب إلى سلا فزار صلحاءها وعاد ِل فاس فد خلها 
منساخ رمضَان المذّكور 
م دخلت سنة اِ وَكَانَ وألف في صفر مثا بعث خيلا لها على طنجة وَفي منتصف جْمادَى الأولى بعث خيلا أَْرَى ِل 
السوس وعلهم ىلعي الله آعراس ثم خرج إلى الصيد بتافرطاست قبلغه هالك خبر ثورة 0 أخيه لول تمد بن محمد مرا كش 
تزجع ِل فاس قد خلها ,. يوم السبت حادي عشر رَمضَان ثم خرج نا عصر يومه ذلك ليه ابن أخيه بفزارة مَفبُوضا عليه بيد أصحابه 
قبِعث به إِلّ تافيلالت وسار هْوَإِلَ مراكش وبعث قائده رَيْدَانَ العامري إِلَّ فاس في ذي الْقعدة تيه بالجيش لغزو السوس فَأَنَاه 
أهل السوس طائعية وَل ببق لخحركة حل بعد أن كانت الأخبية قد أخرجت إِلَ وادي فاس وضربت به فاستقرت قواعد الملك لأمولى 
لكين عيبت مرو الول راشاعا هل امه 


وغ م.م وفاة أمير المؤمنين المولى الرشيد رحمه الله 

وقاة أمير'الَومئينَ امول الرشيد رحه الله 

كن أمير المومنِينَ الولى الرشيد رَحمّه الله في هذه المدّة مقيما بمراكش ا قلا إِلَ أن كان عيد الْأضْى من سنة امْنٍ وَكانينَ وألف 
ا ناي يوم لخر وريم اليس ركب فرسا لَه وأجراه مخمح به في تان المسرة ول يماك عناه َه رع شير ناريح فهشم 


عي جسن : ليها 


أمه ُقيل دخل في أذ كنت فيه منيه رَحمه لله ودفن بمراكش بالقصبة من ثم تقل إل ضرخ الي أني الحسن علي بن حرزهم 
بيفاس لوصية من ذلك ومات رحمه الله وسنه انان اعون سنة لأنه ولد سنة أرلعين وألف ورثاه بعضهم بقوله 

(وَمَا ته ذّات:القصن رأس إمافنا لا لسوة له حدق الحة جاهد) 

(ولكنه قد غار من لين قده ... وان من الأتجار ما هو حاسد) 


قلت لا يخفى أن مثل هَذَا الشّعْر لا يحسن أن تمدح به الملوك ونه بالغرل أشبه منه بالرثاء وكانَ قد وق بين المولى الرشيد رَحمَه الله 
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وبين شيخ الْوَقْت الإمام أبي عبد الله تمد بن تاصر الدرعي رضي الله عنه مكاتبات توعده أمير المؤْمنِينَ في بعضًا قنَاتَ عقب ذلك 
وك الشيت لمكو ار 

ومن مآثره رَحمه الله أنه ما مى في بعض حركاته بالموضع المعروف بالشنط من يلاد الظهراء أمى حفر آبار شق فَهِيَّ الآن تدعى يآبار 
السَلْطَان ِضَافَة له يي ما ركب وان مم وإيابه فَهِي إن شاء لله في ميران حسناتة..و كال ارحمة لله محبا في جانب الْعلماء 
مؤثرا لأغراضهم مولّها جالستهم محسنا لهم ححيثُ ما كانوا 


ومن نوادره مهم ما حك أن العلامة أبَا عبد الله جمد المرابط بن عمد بن أبي بكر الدلائي حضر يوما بمجلس السلطان المذّكور وذَلِكَ 
نعك 1 


الإيقّاع ناويتهم وتغرييهم إِلَ فاس فَأَنْشْد السلطان معرضًا بالفقيه المَذكور قول أبي الظيب المتني 
(ومن كد و ان مق ل 0 0 صداقته بُد) 


ففهم أبو عبد الله المرابط إشارته َقَالَ أيد الله أمير المؤْقنين إن من سعادة انول لقي عاقلا فاستيحسن الحأضرونٌ حسن 
بديبته ولطئف منزعه 


وق را ع الى اليد رمه انح أعل الم نا حكاه ساحب المي من أله بجث إل يعض عداء عضزة قرا معه ينطق الكت 
امم ذلك الْعالم وال يآ قَالَ الإمَام مالك رَضِي الله عن الع وى ولا يني قالَ كانَ امول الرشيد رَحمَه الله يترد لمنزل ذَلِك امام 
القراءة عليه وقد ذكر صاحب نشر امثاني أنه كان يحضر مجلس الشيخ اليومي بالقرويين اه وهذه لعمري منقبة عفيمة ومأثره جسيمة 
فرحم اد امم التي كانت تعرف للعلم حَقه وتقدر قدره فَالوا وَكَانَ رحمه الله جوادا سفيا رَحل الناس | إليه من المشرق قا دونه 
وقصده بعض طلبة * ثغر الجزائر فامتدحه ببيتين وهما 

(فاض بحر الُْرَّآت في كل قطر ... من ندى راحتيك عذبا فراتا) 

(غرق الناس فيه والآس الفقر ... خلاصا فم يجده فانا) 

فوصله القن وتمسين ديئارا 

قال اليفرنٍ وكا رجه الله في المقاة ل احم والحكايات عنه بذلك * شبيرة وفي أبامة كر الم وغ آهل وظهرت علبي أسبته 
سام مكون ودعة ورخاء عَظم حت قبل إنه في اليم الي الن كان المح في أول الثبار بخفس أواق للمد 


حو تل ١‏ ص 


وصار في آخره بنصف أو فتيمن النّاس بولا بته وأغتبطوا 8 والله تعالّ أعلم 


مع م.م اللحير عن دولة أمير المؤمنين المظفر باللّه أبي النصر المولى إسماعيل بن الشريف رحمه الله 


احبر عن دواة أمير الموْمنِينَ المظفر بالل أبي النصر المولى إسماعيل بن الشريف رَحمه الله 

لا توفي المولى الرشيد رحمه الله في التاريز امْقدم كان وه لول إسمَاعيل بمكاسة الزيتون حَليقة طٍ لاد الغرب قله خبر موته 
فاجتمع الناس عليه وبايعوه واتفقت كتهم عليه ثم قدم عليه أعيَان فاس وأعلامها وأشرافها ببيعتهم وُقدم َيه أهل بلاد لغرب من 
مواضر وابوادي كك داهم ويعاهم ِل مراكش وأحماها َه ل يَأتِ ينها أحد جل رحمه الله لوفود بل أن فرغ من اهم 
رن أموره بمكخاسة وعزم على السكق أ ] إذ كن لا ب يبغيي 1 ل كك أعبه 5 وهواؤها هكذا في البستّان 
وقَالَ أبو عبد الله اليفرنٍ في النزهة ونحوه ف نكر المكاني .لما توق الول الرشيد رحمه الله اتصل خبر وفاته بالمولى إعاعيل وهو يومئل 
خَليفته بفاس الجديد ليله الأريعاء السادس عشر من ذي الخحة سنة امْلتينٍ وَقَانِينَ وألف فبويع رحمه الله وحضر بيعته أعيان المغرب 
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وصلحاؤه يِحيثْ لم ينازع في أنه أحق با وَأهلهًا أحد من إشارإِليه زَاد في الظل الظليل ووافق على بيعته أهل الحل والعقد من العلماء 
والأشراف كالشيخ أ 1 عبد القادربن ص الفاسبي والشيخ أبي ع اليوسبي وأبي عبد الله مل بن ص الفيلا لي وأببي الْعسّاس اه 
بن سعيد المككلدي وبي عبد الله تخد بن عبد القَادر الفاسي وأخيه أبي زيد صاحب نظم العمل َلْقَاتِي أبي مدين وغيرهم من يقية 
الأعيان وكانت بيعته في السنة الثانية من يوم الأرحاء السادس عشر من ذي الحية المذ كور آثفا ووافقَ ذلك اليوم الثالث من شبر ]ريل 
العجمي 


40 -ه -ه -ه هه 


وكَانَّ سنه يوم بويع ستا وعشرين سنة لأن و دته كانت عام وقعة 


4 4".” 0 ثورة المولى أبي العباس أحمد بن محرز بن الشريف وما كان من أمره 

القاعة وهي مؤرخة خط من بو 3 و نقة بق ومين رانك ولا قف رك بول أحاء الخلاثة رحيظ الأمور وأحبين ن السيرة 
ثورة المولى أبي العباس أحمد بن محرز بن الشريف وما كان من أمره 

لما توق المولى الرشيد رحمه الله واتصل خبر وقاته يأهل جلماسة وغيرهًا أقبل ابن أخيه المولى أبو اعباس أمد يمن محرز مبادرا إِلَّ 
مراكش الا أي وداعيا ل تفسه والفت عه طوائف من عرب الموس وَتهرهم وَغلب على يلك النواحي وأشبت أهل مراكش 
بلامع . برقه وَيِذَلِك تقاعدوا عن الْوقَادَة على أمير المؤمنينَ المولى إسماعيل رَحمه الله 

لصح عنده خبر ابن محرز وَذَِكَ في آخر ذي الْئة من السنة بص إل مراكش فوصل إلا رذ إل َي أهلها يمن انعم إل ع قال 
أحوازها وقاتلوه فانتصر علوم وهرمهم ودخل مرا كش عنوة يوم امع سايع صفر سنة ثلاث وعَانينَ رلنت ماح ا وأجفل 
بن محرز وشيعته الى حَيثُ تجوا 0 0 0 006 0 
وما احتل المولى إسماعيل بمراكش أمى تقل شاو أخيه المولى الرشيد في تابوته ِل فاس ليدفن بضريح الشيخ ابن حرزهم كي م ثم قفل 
لجان إل متتكاطة سه نويه الأ وقاستة كدت ركان الك 


وغ م.” النتقاض أهل فاس وقتلهم القائّد زيدان وإعلانهم بدعوة ابن محرز وما نشأ عن ذلك من محاصرة 
السلطان لهم 


انتقّاض أهل فاس وقتلهم الْعَاكْد ردان وإعلانهم عه انعرووكا ماع قر من عادر لسلطان كم 

ا قفل أمير المؤْمننَ المولى إمماعيل ِل مكفاسة أخذ في 2ر: تيب أَمُور دولته وفرق الرَات نب على الجند وكا عَاِمًا على عرو ياد الصحراء 
فلم برعه ! إل امبر أن أهل فاس قد انتقضوا وَقتلوا قَائْد و داكن بن عبيد العاميري وكان مقتله ليلة المحة ثاني 6 الأولى 
من السنة فزحف السلطان لهم وحاصرهم اشر لقتال ينه يهم يما م بعثو إلى المولى أنمد بن محر يأتهم فيجتمعوا عليه فقدم 
دبدو وأنزل على ملوية رك لم رسوله يعلمهم يبيئه فأعنوا بنصره وَذَلكَ 2 امّيس العشرين من جمادى لثانية من السنة وفي 
منسلخ الشبر المذكور بعثوا عشرة من اميل للقائه بتازا ثم أصبح عَليِم رسول الحضر غيلان يعلمهم ينه قد قدم من ثغر الجزائر في 
اللبحر وأنه نزل بتطاوين مَعْ رؤسائها أوااة التقسيس ديت لازا وتعتيوت اسات لراش وتكائرت الظباء على خدّاش وهاجت 
فتنة بفاس قتل فيها نفر من أولّاد الثائر المتقَدم ا الربيع سا الزرهوني على يد مولاي أحمد بن دريس من شرفاء د أن القيطوق 
م قل بعض شيعة الزرهوي .مولاي نخفيد بن إدرس أحا الشريض المذكور وكان ما كن بما لست أذوه 

ولا اتصل خبر ابن محرز بالمولى إمماعيل عبض إِليهِ في جنوده قَاصِدا تازا خَصرَهُم بها أشهرا قفر نا ابن محرز ودخل الصّحراء وما 
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ع السلطان بفراره عدل إِلَّ تاحيّة الحبط بقصد اللحضر غيلان خاربه إِلَّ أن ظفر به وقتله يوم اللأحد الْعشْرين من جمَادَى الأولى سنة 
أربع وَقَانينَ وألف وعَاد إِلّ فاس الخَديد أواسط بمَادى الثائية من السنة وحاصر أهل فاس وطاولهم ولم يحدث مُعهم حربًا إلى أن 


أذعنوا إل الطاعة وراجعوا بصائرهم قفتحوا البلّد وخرجوا إِلَّ السلطان تائيين فعما عنهم ذلك في سابع عشر 


ع م.م لتجديد أمير المؤمنين لمولى إسماعيل بناء مكاسة الزيتون واتخاذه إياها دار ملكه 


جب سنة أربع وعَانينَ وال فكانت مد امم و ار وثانية 0 ذاقوا فا وبال أمرهم ثم ولى لم الا 5 
العباس أحمد التلمساني وعلى فاس الجديد اأووية ان كعك ارح المتزاري وسار إِلى مكاسة ثم عاد اقرب إلا أن هذّين الواليين قد 
9 جارا قٍ 1 وعاثا ف البلدين بعرت لقان وتسن الْأموَال وغين د للك والله لايظم 68 ذرة ة وعزل عن عن خطابة التُروَيك 
الفقيها أناتعيه اه العاف ورلتها الاق أبا عه الله اشام و كدق أخر :رجي هن السثة والله أعم 

تَديد أمير المؤمنينَ المولى إمماعيل بتاء مككاسة الزيتون واتخاذه إِياهًا دار ملكه 

كان حدية كانية الزيتون من الأمصار القديمة يأرض الغرب بناها البربر قبل الإسلام وما جاةت دولة الموحدين حاصروا مككاسة 
سبع سنين ثم افتتحوها عنوة أواسط المائه السادسة وخخربوها ثم بنوا مككاسة الجديدة المسماة بتاكرارت وَمَعَنَاهًا امحلد واعتتى 00 
مرين من بعدهم فبنوا قصبتها وشيدوا بها الممسَاجد والمدارس والزوايا والربط وكانت يومئذ م قت الوزازة. > أن «حضرة قامن 
الجديد هي ا الإمارة واختصت مكخاسة بطيب التربة وعذوبة الماء وصحة المواء وسلامة الختزن من التعفين وغير ذلك وقد وصفها 
1 حب ين جه ان لجامان والمقامات وغيرهما واثنى علا نظما ونثرا وأنْشد قول ابن عبدون من أهلها فيا 
ا ماسو أرجاها 3355 رطان هواؤها 1 

ما كانت يذه المثابة كان أمير المْمنِينَ المولى إسماعيل رَحمه الله لا 


40 .م عبيء المولى أحمد بن محرز إلى مراكش واستيلاؤه عليها ونبوض السلطان إلى محاصرته بها 

يبي با بدلا لما فرغ من أمى فاس رَجع إِلمما وشرع في بناء قصون بها بعد أن هدم ما يلي القصبة من الدور وأمس أَربَابًا مل أنقاضها 
وبنى ّم سورا على الجأنب الغربي وأ ِبّاء دورهم به وهدم الجأنب الشَّرْق كله من المَديَة وزاده في القصبة الْقديَة ول ببق أَمَامه 
إلا الفضاء عل ذلك كله قَصبَة وبنى سور المديئَة وأفردها عَن القصبة وأطاق أُيدي الصناع في اأبناء ومداومة الْعَمّل وجلبيم من 
جميع حواضر المغرب وما لم يقنعه ذَللك فرض العملة على الْقَبَائْل مناوبة فَصَارَت كل قَبيلّة من قبائل المغرب تبعث عددا مُعْلوما من 
الرجال والبهائم في كل شبر وفرض الصناع وأهل الحرف على الحواضر قْصَارٌ أهل كل مصر يبعثون من البنائين والنجارين وغيرهم 
عددا مَعلُوما كدَلك وأسس المَسْجد الْأَعظم بداخل القصبة مجاورا لقصر النضر لدي كَانَ أسسه في دولة أخيه المولى الرشيد رحمه الله 
م أسس الدار الْكبرَى التي يجوار الشّيخَ الجذوب وَاسَمِرَ البناء وَالْكرْس بمكخاسة سنين ا سيأَتي اليه على ذلك في عله إن شّاء الله 
يجيء المولى أخمد بن رز إِلّ مراكش واستيلاؤه عليها ونبوض السَلْطان إل حاصرته با 

ثم فخلت سنة تمس وقاين وألك فيا يكل لمان المولى إمعاعيل. وهو بمكاسة بدخول ابن أيه المولى امد بن حر 
عرا كن والقلة» علا و كان السلطان يومئذ متَوَجها إل الكاذ بلا بلخة امن عيث. الْعري الّذين به وقطعهم الطريق فلم بثنه ذلك عَنْهم 


ير 511216120 
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بغ مه ع 5 ني 4 5 ع 0 1 سر 9 28 مه 0 ل . و 5 م 
بل سار إليهم وأوقع إسقونة منهم وقتل خلمًا كثيرا ونبب ورجع مؤيدا منصورا ثم استعد لحرب ابن محرز وخرج في العسا كر على طريق 
عل بين “بن مه ا م ع -ه -ه ل ومابر ا 0 2 م -ه مه 


لليف جيش الودايا وبيان فرقهم وأوليتهم 


حيدة الطويري ورجع أدراجه إِلَّ مرا كش عه السلْطَان لمولى إسمَاعيل وألقى بكلكله على عراكش أوائل سنة ست وكَانِينَ وألف 
وما يِه أن بعض أهل عحلته قد أضمروا اأغدر مثْهم الشَيْخ عمر البطوثي وولده وعبد الله آعراس واخوته هلا كنا أَعرَاء عسكره 
خنتهم وأتلف قوتي رع 1 من بتي 9 بفاس فقبض عليهم وَقتلوا وحيزت دورهم وأموالهم 

وَاسَمْر السلطات مخاصرا لمراكش إل ربيع الثاني رن سيع وعَانينَ وألف فشدد ف الحصار وازدلف إِيبا في ري فوقع قتال 
عَظٍ مات فيه من الْمَرِبِقنِ ما لا يخصى وانحجر ابن محرز دّاخل بأد وبيي يقال من أَعل الأسوار ثم تمَادى الحصار إِلّ ثاني ربيع 
اَي من سنة كان وكانيَ وألف فَاشْمدَ د الأأى على ابن محرز وضاق ذوعا مرج را عن مراكش ناجيا فيمًا أبقته الحرب من جموعه 
ودخل السلْطَان المولى ِسمَاعيل المَدِيئَة نو فاستباحها وقتل سَبَْة من رؤسائها وكل تَلَائينَ نيم وهدأت الفيَة وَذَهَبت أَيَّام امحنة 
لله غالب على أصه رر 

تأليف يش الودايا ونان فرقهم وأوليتهم 

هذا الجيش من أمثل جيوش هذه الدولة الشْريقة أبقى الله فَضْلها ووسط ص البلاد والعباد ينها وعدلها وهر ينيم إِلَّ ثلالة أرحاء 
رحى أهل السنوس ورحى المغافرة ورحى الودايا ويطاق عل اجمِيع ودايا تفلي قَأما أهل السوس فم أولاد جرار وأولّاد مطاع وزرارة 
والشبانات وكلهم من عرب معقل وَكانوا في الْقَديم جندا للدولة السعدية وَكَانَ مأوكها يستتفرونهم لغزو بحللهم لاعتيادهم ذلك أَيَام 
كونهم بالصحراء ثم أنزلوهم ببسيط ازغار مراغمة لعرب جثم من اخلط وسفيان وغيرهم إِذْ كانت 

الخّط شيع بني مرين وأصمارهم كي مى فَما جات الدولة لي ل 
فقيض ّم السَلْطَان عد الخ السعدي هَوْلَاء الئل من معقل وزاحمهم بهم في يلّادهم وشغلهم ب»م 3 ن ينهم الحووب 
فَارَة تتتصف معقل من جثم وتارَة المكس حت أوقع المنصور السعدي بانخلط وقيعته الشبيرة وأسقطهم من الجندية فََقل أولّاد 
مطاع إل زبيدة قرب تادلا 

ولا أشرفت الدولة السعدية على ارم استطالت الشبانات عَلَها با كن ْم من المؤلة على أوْلاد السلْطَان رَيدَانَ فاستبدت فرقة مثيم 
راتكن عر ونارك لخر يشا كدان د تان دان اللزويدى لسرن دا جلف إن أن تقل أمين الوميت الول 
إممَاعيل رَحمه الله بجميعهم ِل وَجدّة ا سيت ثم خلطهم بعد بإخوانهم من المغافرة والودايا وصير اجتميع شا ادا هه أولية أهل 
السوسن 

وام المغافرة سيت ا 51 اتصالهم بالمولى إماعيل ومصاهرةةم 1 

وأما الزذايا :فكان: الست في جمعهم واستعمالهم في الجندية أنه لما فتح المولى إسعاعيل رَحمَه الله مديئة مراكش ْنَم الثاني وأجفل 
بن محرز عنما قم بها أيامًا ثم خرج الحم ويم امم رقت بالبحيرة من أحواز مراكش أ أعرَابيا يرعى غنما له ويه ل 
قن ما الستر رمه نشم واكن ورقة فقَالَ لوزعة علي يأبي الشفرة فأسرعوا | ليه وجاؤوا به إلى أن أوقفوه بين يديه به فسا لد فاندييت 


في لي ١‏ حر جلو اي 


ِل ودي كفني قَبيلَة من عرب معقل بالصحراء وأخبره يام نهم دخلوا من بلاد الْقبّة سيب جدب أصابهم قَالَ دَخَلَا البرس 


« الجزء 3 


ذ 2ه 


نجع كبير فافترقنا وَذَهَبت كل طائقّة منا إل قَبيلة قنزلت علا ونحن نرُول مُمْ الشبانات فَقَالَ لَه المولى إسماعيل رَحمه الله تم أخوالي 
إِلَ خيمتك فاقدم عَلِ إل مراكش وأوصى به من يوصله إِليِه ثم بعد أيَام قدم أبو الشَفْرَة على السلْطَان فَكْسَاه وحمله وبعث مَعّه خيلا 
مع بها إخوانه من قبائل الحوز مع من وجد منهم وجا بم إِذ السلطان فأثبتهم في الديوان وكساهم وحملهم ثم نقلهم بحلتهم إلى 
مككاسة ة اليتون دار الماك 0 

ل معز ؛ بناء 2 عام سام النوائب 31 07 َي لٍِ تغرم مع القبائل شم قدم نجع ثااث 50 

0 شِ رَحمَهِ الله 0 ات اين 0 9 الجديد مع الدريدي بعث بهم إليها اا الا مع إخوانهم ثم قسم الودايا 
لين بالرياض قسمَينٍ فبِعث نصفهم إِلَّ فاس اليد وجمره بهم وولى عَم القَئد با عبد الله مد بن عطية متهم وأبقى الضف 
الآخر بالرياض من مكاسة ا علييم التَائد أَا طق عليا المعو يأبي الشفرة فكان يتداولان لسن لفون ة هذا وهَّة ة هذا م ثم استقر 
الأم على أن صار أَبو الشّفْرَة بفاس وابن عطيّة بالرياض 

وأما خبر اتخلط فإنه لما أوقع بهم المنصور السعدي تفرقوا في القبائل شذر مذر وصاروا عيالا على غيرهم ولا اقرف الدذلة افده 
على م اجتمعوا ورجعوا إِلَ أزغاز فغلبوا عليه وعفوا وكثروا وتمولوا وأكثروا من اللحيل والسلاح إلى جا د امول إسعاعيل 
رَحمه الله فاع منهم خيلهم وسلاحهم كغيرهم من قبائل المغرب وضرب عَم المغارم واسقروا على ذلك إِلّ لَّ أنَا الجلطانة المزسوم 
المولى مد بن عبد الله فظهروا في دولته وكانوا يعكسون مُعْه في حروب ويغرمون ما وجب عَلِم 


و انتقاض البربر شيعة الدلائيين والتفافهم على أحمد بن عبد الله منهم وإيقاع السلطان بهم 


من الزكوات والأعشار وَكَدَلكَ مَعْ ابنه المولى سَلَيمَان وابن ابنه المولى عبد الرحمن بن هشّام رحم الله ابيع بمنه وهم الْيوْم في عداد 
الْقبَائل الغارمة وَكَدَا قبائل اتوز اين هم من عرب معقل كلهم غارمة والله تعَالَ المْوي لأمور العباد لا معقب لحكه ولا راد 
لفضائه 

انتقّاض البربر شيعة الدلائيين واتفافهم على أحمد بن عبد الله مهم وإيقاع. اسان بم 

لا كان أعيو ومين الوق إسماعيل رحد الله منيها كرا كفن بذ فران امرك أحمد بن محرز عن بلغه اجتماع لبربر الصنهاجيين على 
أحمد بن عبد الله الدلائي وعيثهم فيمن جاورهم من قبائل ارب من تادلا ِل سايس قَبعث رَحمَه الله عسكرا إل تادلا إِعَانَة لأهلهًا 
على الببع فهزمتهم البرير وقتلوا يخلف واتتهبوا واستولوا على تادلا ثم بعث إِلوم عسكا آخر فيه لاه آلاف من اليل وَعقّد عَيْه ليخلف 
م البربر وقتلوا يمخلف وانتهيوا معسكه ه ثم أعقيهما بعسكر ثالث قوقع به ما وق بالأوين 1 والسلطان متم بمراكش يرصد 

ان خروا وك المرس 2 ننه قاع لجيه رن :0 بالصجراء وسوريه لا حد الول كر الناترين) أخنا رح وألك لون ا لدم نعي 
السوس ققدم السَنْطَان رَحنه الله الأهم ورجع إِلَّ حب البربر بتادلا خوفًا من اتساع عرقهم على الدولة وهتك لقيه أخوه الول اران 
اه شستتصرها اد فل اعيه الوك حمادة ثم تقدم السَنْطَان َه الله إل البرير فأوقع بهم وقعة شنعاء واستلحمهم وقطع منهم سعمائة 
ل ل 


عاد 511216120 


ثونرام عود الكلام إلى بناء حضرة مكاسة الزيعون 


امحلة إل الصّحراء ورجع السلْطان إلى مكاسة فَدَخَلَهَا في أواسط سوال سنة تان وَكائينَ وَألف 

َف هذه الأيام ولي قَضَاء فاس الْمَقِيه اْوَرع ا عبد الله محمد الْعربي بردلة بعد عزل القَاضِي أبي عبد الله امجاصي ولي مظالمها وجبايتا 
عبد الله الروبي وولي مواريثها أبَاه حمدون وأمه بقتل أهل تطاوين ادبن كانوا 0 فاس وهم عشرون فضربت أَعنَاقهم ورفعت 
على الأسوار ثم جي: بالمولى الحران من الصحراء مقَيّدا مغلولا فَْمَا قابله من عليه وأطلقه وأغطاه خيلا وأقطعه مداشر بالصحراء يتعيش 
الوسر إن حال سبيله 

57 لكام إل ب باسح اال 1 وذ 

وَاسْمرَ اسان المويل إتماعيل رمه الله كت عا على بناء حضرتها بنفسه وكلها أكل قصرا أسسٍ 5 ولا ضاق مُسجد القصبة 
دافن عي ل جأمِع اْأخصّر أعظم ٠‏ مم وجعل ‏ بَابينِ بابا إِلّ القصبة وبابا إِلَّ المديئة وجعل رَحمّه الله هَدَهِ القصبة عشرين بَابا 
عادية في َي السعة والارتفاع مقبوة من أَعَلَامًا وَفُوق كل باب مثا برج عظيٍ عليه من المدافع النحاسية الْمَظيمّة الأجرام والمهاريس 
الحربية الطائلة الأشكال ما يِقْضي من العجب وجعل في هذه القصبة بركة عظيمّة تسير فيا الّفلك والزوارق المتخذة للنزهة والأنبساط 
وَجعل ببَا هريا عَظيما لاختزان الطعام من قَّح وغيره مقبو القنانيط يسع زرع أهل المغرب وجعل بجواره سواقي لما في عَايْة المعمق 
مقبوا ليرا وجعل في أَعلَاهًا برجا عظيما مستدير الشكل اوضع المدافع الموجهة إِلَّ كل جهّة وجعل با إصطبلا عَظيما لربط خيله 
وبغاله مسيرة فرع ف مثله مسف الجوانب بالبرشلة على أساطين وأقواس عظيمة ف كل قوس مربط فرس وبين الفرس والفرس 
عشرون شبرا قال إِنّه كان مربوطا يبدا الإصطبل اي عشر ألف فرس مُمّ كل فرس سائُس من 

المسلبين وخادم من أسرى النَصَارَى يول خدمته وَفي هذا الإصطبل سانية من الماء دائرَة عليه مقبوة الظهر وأمام كل فرس مثا 
ثقب كالمعدة لشربه وي وسط هذا الإصطبل قباب معدة لوضع سروج اليل على أشكال مُختَلمَة وفيه أيضا هري عَظيم مريع الشكل 
مقبو الْأَعلّ على أساطين عَظيمّة وأقواس هائلة أو ضع سالاح الفرسان حاب اليل وينفذ ليه الضوء من شبابيك في جوانبه الأريعة 
كل شباك بذيف وَزْنه على قنطار من حلديد وفُوق 1 لحري من أغلاه قصر يقال لَه المنصور ولا يقصر ارتفاعه من مانة ذراغ تمسونٌ 
و ا ا 
الم ِل الجبل ل مسفة بالبرشلة والقرمود وغير ذلك شم ثم أربع قباب منبأ متقابلة سعة 13 واحدة منها ون 7 ف مثلها 
وباقي العشرية ارو تخاو هذا الإصطبل بِسْتَانَ على قدر طوله فيه من تجر الزيتون وأنواع الوا كه كل عي يب طوله قرز وعراظنه 
ميلان ويتخال هذه المُصور 0 داخل القلعة بشوارع مستطيلة متسعة وأبواب عظيمة فاصلة بن كل تاحية وبين الأَخْرَى ورحاب 
عَظِيمّة مربعة معدة لعمارة المشور في كل جاب إل غير َلك مالا بيط به الضف 

قال صاحب البستان وفك شاهدنا اكان الأقدمين بالمشرق: والمغرب وبلاد لتك والروم قنَا ريا مثل ذَّلك في دوهم ولا سَاهْدنَاه في 
آثارهم بل أو اجتمعت آثار دول ملوك الإسلام لرح بها ما بناه السلْطَان العم المولى إماعيل رحمه لله في قلعة مككاسة دار ملك 
وَلم تزل بَلْكَ البناءات على طول الدهر قَاثّة كالجبال لم تخلفها عواصف الرِيَاح ولا كثْرة الأمطار واللوج ولا آقات الزلازل التي 
تخرب المباني العظام والحيا كل الجسام قال ومن يوم مات المولى إسماعيل والملوك من بنيه وحفدته يخربون تلك القصور على قدر وسعهم 
وبحسب طاقتهم ويبنون بانقاضها من خشب وزليج 
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١ه#.”‏ تأليف جيش عبيد البخاري وذكر أوليتهم وشرح أسميتهم 
ورخام ولبن وقرمود ميمه وغير ذلك ِل وقتنا هذا وبنيت من أنقاضها مُسَاجد ومدارس ورباطات بكل بلد من بلدان المغرب وما 
أتوا على نصفها هذه 3 م مائّة سنة وأما الجدرات قلا رَالت ماثلة كالجبال الشواعخ وكل من شاهد تلك الآثار من سفراء الترك 
ال عقن ننه ر زه 1 كا عقوي ا عم سن ا 
اليف جين عد الخاري وذكر أوليتهم وشرح أسميتهم 
هذا الجيش من أعظمٍ جيوش هذه الدولة السعيدة كم تقف عليه وكان السبب في جمعه ما وجد مفصلا في كاش كاتب الدولة 
الإسماعيلية ووزيرها الأعظم اليه الأديب أبي الماع ان البحمدي عذال قال :خا ابقل الملطافة الول إتعاعيل , و لخي 
على مراكش ودخلها أول مرّة كانَ يكتب عسكره من الئل لحرا ر حَسبَمًا م حَق أنه الكاتب أبو حَفُص عمربن قا سم المراكشي 
لدعو عليليش وييتهم بيت رياسة من قديم وكا والده كاتبا م مع المنصور السعدي ومع أولاده من بعده تعلق أبو حَفُص هذا بخدمة 
السُلْطَان اللولى سماعيل وأطلعه على دفتر فيه أمعاء الغبيد الذي كنوا في عكر المتصور فسَألهُ السلمطان رةه اله هل بي منهم أحد قال 
ع ومن أولّادهم وهم متفرقون بمراكش وأحوازها وبقبائل الورك مزق مولانا عهم خمعتهم فولاه أمرهم وكتب 
إل قواد الئل يَأمهم بشد عضده وإعانته على ما هو بصدده أذ عليليش يبحت عَمُمٍ بمراكش وينتقر عن أنسابيم إِلَّ أن جمع 
من با منهم ثم رج إِلّ الدير مع من وجد به ثم سار إل قبائل الحوز فاستقصى من فيا حتى ل يترك يتك القبائل كلها أسود سواء 
كان لوكا أو حرطانيا أو حرا أسود واتّسع او دوسي لق جمع 8 سنة واحدة ثلاثة آلاف 
َس متهم المتتوج والعزب ثم كتهم في دفر وبعث يه إِلَ السنْطَان تيده البلطاة وأغْبه ذلك فكتب إليه 1 إشراء 
الإماء الأعزاب منهم ويدف أغان المماليك منهم ِل ملاكهم وكسوم عق أغقار هرا كش توراتيه + بهم ِل مكاسة فاجتبد عليليش 
في ذلك و شترى من الإماء فأفار ع ارارق ارات عددا ِل أن استوفى الْعرض كسام 0 القَبائل ملهم إلى اللضرة 
خملوا من قبيلة إلى رق ك أ وار مه فَأَعطَاهم السلْطان السلاح وولى عليهم قوادهم وفك لمهم 1 الموضع المعروف 
الحلة من مشرع الرملة من أعمال سلا 
نم بعث السلطان كاتيه أب عبد الله مد بن العياشي المكادبي إل قبائل الغرب وبني حسن وأمره مع اليد اين ب قن لّا ملك 
لحك عليه عله محانا ومن كان لوكا لاجد وابعط ماقي اقنة ووه من فرج ان العياشي وطاف في تلك القبائل واستقصى 
كل سود يه وكان. البلطا قن كب أبعنا إلى عالهبالأمصا ون قروا له المبيد والاما»من: فائن/:ومكتاننة وغيرها من بخواضر 
الكت عشرة متاقيل للعبد وعشرَة مُتَاقِيل للأمة فاستوعبوا مّا وجدوا حت لم يبق عنْد أحد عبد ولا أمة فاجتمع يما اسْترَاه اعمال 
ثلاثة الاف أَْرَى فكساهم السلْطَّان وسلحهم وبعث بهم إلى الحلة بعد أن عين لحم قوادهم ثم أن ابن العياشي قدم بدفتر فيه أَلمَان 
من العبيد فم المتزوج والعزب تكتب السْطَان إل الْقَائِدأبي الحسن علي بن عبد الله الريفي صّاحب ياد المبط أن يشْرِي للأعزاب 
بهم الإماء ويكسوهم ويعطييم السلاح من تطاوين ويعين ّم قوادهم وَيعّثْ بهم إِلَّ احلة قَصَارَ المجموع كانية الف وهذا العدة 
هر الي نزل أولا بها 

نم ألزم السلْطَان قبائل تامسنا ودكالة أن يأتوا بعبيد المخرن انين عندهمٍ قم يسعهم | إل الامتثال جمعوا كل عبد في بلادهم كنا 
حارم عدم عرو اسل رايا يبرهم ازسارا 0 ليه قن تامسنا 
لمان و دكالة أَلقَان ن فأنزهم السَنْطَان يوجه عروس من أخواز مكاسة إلى أن بق قصة امعان فال عبيد دكالة عا وأنؤل عبيك 
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ا بزاوية أمل ل 

فقدمت عليه وفود 3 50 أهل الساحل والقبلة و ومن 0 وبربوش والمغافزة وودي 08 ا وهم من قائل معقل 
وكيوا طاعتهم كان في ذلك الوفد ا بكار المغفري والد د خنائى أم السلْطَان المولى عبد الله بن إسماعيل فأهدى الشيغ الم كور 
ِل لسلطان ابه خناق الذكورة ا مال وققة وأدب فَروجهَا السلطان رمه الله درام رت و الت 
2 5 جمع من رابا ري عشر أثقا عشرة اللاف 0 0 3 3 لاف 0 وما والاها من بلاد 
البربر ثم عفوا وتعاسلوا وكثروا حت ما مَاتَ المولى إماعيل | إلا وقد بلغ ددهم تند وكفييق لاا َي إن مَاءَ الله 

واعم أنه قد وقع في هذه الأخبار لفظ الحرطاني ومغتأة 8 عرف أهل المغرب الْعتيق 0 الحر الثاني 0 الأصلي خأو 
وَهَدذَا الت عر كن 2 كا الجتم ال عل الأ شيل اسرطان عل سرك رن تحني 

0 َبْبٍ أسيية هذا لجيش يك 0 إن الول تماعيل 0 الله لما 00 وظفر بكراده بعصي وامتفني 0 4 00 


ون عق امون الل مقن ين المولى إسماعيل بلاد الشرق وانعماد الصلح بينه وبين دولة الذرك أهل الجزائر 

ما نبى عَنه نتركه وعليه نقّاتل فعاهدوه على ذلك وأمى بالاحتفاظ يلك النْسحَة وأمرهم أن يجملوها حَال ركوبهم ويقدموها أُمَام 
حروبهم كابوت بتي إسرائيل وما رَّالَ الأمى على ذلك إِلَ هذا العهد فلهذًا قبل لهم عبيد البخاري 

َالَ في البستان كانَ مآل هذًا الْمسكر البخَاري مع أولاد أمير الموْمنينَ المولى ِسْمَاعيل رَحمَه الله مثل مآل الثرك م أولّاد المعتصم بن 
اي لي في رتم اندرا علوم وسو اث وي فشو وسسحو دإ ات أ اله فم ولا بجعم را 
لاد شذر مذر وما أحياهم | إلا السلطان المرحوم المولى محمد بن عبد الله ولما عفوا وكثروا حرجو عليه يابنه المولى يزيد وفعلوا فعلتهم 
التي فعلُوهًا من قبل حَسبمَا تسمعه بعد إن شَاءَ الله 

عَرْو أمير المُؤمنِينَ المولى إسماعيل بلاد الشرق وانعقاد الصلّم جه وين دولة اترك أهل ار 

غم غزا أمين المؤمنين المولى إمماعيل رَحمَه الله بلاد الشرق قَترك تلمسان عن يسَّاره وأصحر في نَاحية الْمَبلَه ققدمت عليه هالك وفود 
عر من درق منيع رحمه عبان وا ابانة رالفكوو اذه جرير وسقونه وَبتي عام والحثم قار ميم ِل أن نزل القويعة على 
رأس وادي شلف المسَعَى اليم بوادي صا وَكانَ رائده إلا والذال لَه علا هم بتو عَامى بن زغبة تقرح .جيش الترك مع قفر الجزائر 
بقضهم وقضيضهم ومدافعهم وعباريسهم وتزلوا عل ادي شلف قبالةالسأطان رح له و علقت الما أرعدوا مدافهم ليدهئر 
اْعرب النين 3 مطاف كن رامل كذلك وإ لما اتتصف اليل امن بتو عامس من محل انان ترا ممصت الأرفن 9 بلاقع 
ولا أصبح بقية ارب وَطموا بفرار بني عام انبزموا دوق قال وم يق مم اسان | ِلّا عسكره الذي جاءَ به من المغرب فَكانَ ذَِّك 
سَبْبِ تأخره عن حَرْب ارك وقفو له ِل خضرته وكاتبه الَرِك في أن يتل ّم 
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ع«هم.م00 روج الإخوة الثلاثة من أولاد المولى الشريف ابن علي بالصحراء وما كان من أمرهم 


عن بلادهم ويقف عند حد أسلافه ومن كان قبلهم من مأوك الدولة السعدية َنم ما زاحموهم قط في بلّادهم وبعثوا إليه يب 
أخيه المولى نح بن الشريف الذي كان بعث يه لهم مع رسلهم حسما تقدم ويككاب أخيه امول الرشيد الي فيه الخد بينه وينهم 
فوقع اصح على ذلك الحد الذي هر وَادي تافنا 

ا قفل السأطآن رَحه الله ومن في طريقه كيَة وَجدة أم ئها وتجديد ما نم نا ثم قفل إِلّ فاس ثم ونا إل الحضرة بمكاسة 
الرحوق كان ذلك كله سنة تسع وكَانِينَ القن 

نخروج الإخوة الثلائّة من أولاد امول الشريف ابن عل بالصحراء وما كن من أمرهم 

وفي أواخر رمَضَان سنة تسع وان وألف بلغ السلْطّان 2 الله وهو بمككاسة روج إخوته الثلاثة المولى الحران والمولى هاشم والمولى 
أخمد بني الشريف إن عل مَمَ تلاثة آخرين من بني عمهم وهم م تدرجوا إِلَ آيت عطاء من قبائل البرر فيض ِل الممانة غعال 
بالعساكر وساك ريق سجلماسة فكانَ لا يجبل ساغرو في عشرين من ذي الي من السنة فَلتقى يش السلطَان وجيش الفارجين 
وجلهم آيت عَطاء فَافصَوا وَكانَ الظفر للسلْطان بعد أن هلك من جَيِسْه ثم من رَمّاه فاس باللخصوص تو أْبَحمائّة دون من عداهم 
وهلك فَائْد المسكر موسى بن يوسف ورم الإخوة وأبعدوا المفر إِلَ الصحراء 

رَكانَ في تك السنة وباء عَظيٍ قد اتَْشّر في يلاد المخرب قرجع السلْطَان على طريق الفايجة فَأَصَابه ثلح عَظم بثنية الكلاوي من جبل 
درن أهلك الناس وأتلف متاعهم وأخبيتهم وما تخلصوا منه إلا يَشْقَة فادحة 

ذا نولك الغا وايزاوية الشيح أي العزم سيدا رحال الكوش لاوا 


4ه ” نمل زرارة والشبانات إلى وجدة وبناء القلاع بالتخوم وما تخلل ذلك 


ا 


»هم ِل أموال الثاس وزروعهم بالنبب لما مسهم من صَرر الجوع فَمّكا النّاس ذَلِك إِلَّ السلطان فأ بقتل كل من حك حار 
لله في ذلك لمم الي رااان ثم أمى بجر الوزير أبي زيد عبد الرحمن المنزري لأمس نقمه عليه وقتل أصعابه بالرصصاص 
خر الورين المذدكور إلى فاس ومككاسة و يصل لما إلا بعض شلوه فطرح على المزبلة ووصل السلْطّان إلى مكفاسة فاحتل بدار ملكه 
واقتعد رك غزه 

م دخلت سنة تمعن وألف فَفِي المحم مثا و الإبام فاش وأغانا َأمى السلمان الشية أ يووا اناس ذو كامة دكار | رطة 
2 ف الطرقات بناحية سبو وسايس يردونهم عن مككاسة وكل من 1 سن تاحية القصر وفاس يقتلونه فانقَطعت السبل وتعذرت 
المرافق 

وني أواخر حرم من هذه السنة أوقع َي المُسلمين بتصارى طنجة فَقَتلوا منهم حو ملاثائَة وتمسين وانتزعوا منْهم قَصَبَة بأربعة أبراج 
وَاستشيدٌ من المسلدين تنو اممسين رجهم الله 

0 ا والشبانات ِل وده وبناء 0 ا و ع ذلك 

في هذه السنة ا في ينه ليق وألف أمى أمير المؤمنِينَ المولى إسماعيل رَحمه الله يتقْل عرب زرَارَة والشبانات قوم كوم الاج 
من الحو إِلَ وجدة لما كانوا عليه من ال والّمساد في يلك البلاد فأنزهم بوجدة ثغر المغرب وكتبهم في الديوان وولى عَم أباالبَقَاء 
العياشي بن الزويعر الزراري وتقدم له في التضيبق على بني يزناسن إِذْ كانوا يومئذ منحرفين عَن الدولة ومتمسكين بدعوة الَرك فَكَانَ 
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ا والشبانات يغيرون عَلِم ويمنعونهم من الحرث سيط اك رمن سان 1 الله أن تبى عَلَِيم قلعة من تاحية اشاس قرية 
وجدة لوقع المعروف برفادة واص القائد 
لعياثي أن ينزل بها تمسمائة فارس من إخوانه يمنعونهم لول سيط تريفة والارتفاق به من حرث وغيره ثم أ رَحمَه الله أن تبنى 
قلعة أُخْرَى بطرف يِلَادهم بالعيون وينزل بها الْقَائْد الدكرر حسيائة رضن د كران كنا وأ أن تبنى قلعة ثَالئّة بطرف بلادهم 
على ملوية وينزل برا َمُسمائة ارس كدَلك وجعل للقائد العياشي المذُكور النظر في القلاع الثلاث وهو بوجدة في ألف قارس فَكانوا 
في الدقر ألقينٍ رسكنا 
ثم دخلت سنة إحَدَى وتسعين وألف قفي جمادى الثاني مثا خرج الملطاف 2ه الحضرة في في الجتود قاصدا بني يزناسن الَذِين مادا 
على العصيان تم عميم جبلهم واعتسف روعه م وانتسف زروعهم وضروعهم وحرق اهم وقتل رجاهم وسبى رايهم فطلبوا 
الأمان فأمن بقيتهم على أن يدفعوا الحيل والسلاح ع عنّدهم فدفعوها من غير توقف وقاموا بدعوقه جبرا علوم 3 عر ذل يفل الكاد 
وحضر عنده قبائل الأحلاف وسقونه فأرجلهم من خيولهم وجردهم من سلاحهم وانتزعها 5 وألزم مي خهم أن يمنعوا له ما بقي 
بحلتهم مثا فمَعلُوا ثم فعل بالمهاية وحميان كَدَلك وانكفأ رَاجعا إِلَّ المغرب 
ولا نزل وادي صا أمى بِبِنَاء قلعة تاوريرت التي بناها السلْطَان يوسف إن يَعُقُوبِ بن عبد الحق المريني فددها وأنزل فيا مائّة قارس 
من غبيده يغام وأولاذتهم ونا نزل بوالاي عسوت أمن أن عق ية'قلعة تر وان القدعة وأول فيا ماثة قار من الفبيذ كذلك :© 
أنزل بجازا مين وتمسمائة من خيل العبيد بعباهم وولى عَلِم منصور بن الرامي وجعل نظر القلاع 0 أذ ووادى كنا للقائك عون 
ذو , وعين لكل قبيلّة من قبائل تلك الْبلّاد قلعتها التي تدفع َ زكواتها وأعشارها لؤنة العبيد وعلف خيولهم وهم حراس الطريق 
قن فُن وقع في أرضه شَيْء عوقبّ َيِه قَئْدِ تت القلعة ولا وصل السَلْطان إل الكور أمى أن تبنى به قلعة أَيْضا وأتزل با 


هوه*.” فتح المهدية ومحاربة ابن محرز بالسوس وما تخلل ذلك 

انه قارو من عبيده بعيالهم 

زا انتهى إِلّ فاس أنزل بقصبة اميس التي بنى سورها المولى الرشيد مسمائة من الحيل بعيالهم 3:3 1قة الدر يه والرير | ديق قدموا 
مع الريك الرشيد رحمه الله حسما قدقية الإشَارة إليه 

> أن أرق الل طمن بالينوع راخرى ببالطليد نجي أعاله كان و ]نك كل وده عالة اين حبرل ةمل لت رجانه 
الطرقات ويكل قلعة فندق لمبيت القوافل وأبناء السبيل ثم دخل السلْطَان رَحمَه الله حضرته مؤيدا منصورا وَذَّلكَ في خَامس شعبان 
سنة إحدى وأسعين والف 

فتح المهدية ومحاربة ابن محرز بالسوس وما تَخلّل ذَلِك 

قد تقدم لنا ما كانَ من اسْتِيلاء جنس الإصبنيول على المعمورة المسَمَاة بالمهدية في حدود الْعشّرين بعد الألف وما كن ينهم وبين أبي 
00 العياشي وأهل سلا من الحروب واسقروا بما إل أن كانت سنة انين وتسعين وألف فافتتيحها جيش السَنْطَان المولى إمعاعيل 


سه 


رَحمَه الله 
َال في النزهة و محاسن الدولة الإسماعيلية تنقية تتقية المغرب من نجاسة كدو ولعيو علد قال وقد فتح السلطان الك إمعاعيل 
عدّة مدن من يد النْصَارَى كانت من مفاسد المغرب ولم يبنأ للمسلمين مُعهم قرآر من ذَلك المعمورة فَإنْهِ رحمه الله قد افتتيحها عنوة بعد 
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انيع افزرها 5 وَكَانَ فتحها يوم امّيس رابع عشر ربيع الثاني سنة اين وتسعين وألف وأسر ببًا نَحُو الثلائمائة من الْكمار اه وَقَالَ 
في نشر المثاني كان فتح المهدية عنوة عند صلاة ابمعَة حامس عشر ربيع الثاني من السنة قيل بقمَال وقيل بدونٍ قتال وَإثَا أخذت 
بقطع الماء عنهًا وججيء بالتصارى الذي كنوا سارك ولم يصب أحد من المسلبين 

َال في اسان وفي سنة امْينٍ وتسعين وألف ورد امبر على 

السطان سْمعِيل أن ابن أخيه امولى أمد بن محرز الي بالسوس قد استولى على يلاد يت ريكب خرقريت فرك كام الملطاة رمه 
لله بتفريق الراتب وتجهيز العساك إل من فاس وتوجهت في ثامن ربيع الأول من السنة ثم لغه أن لَك امحاصر للمهدية قد أشوف 
على فتحها وتوقفوا على حضوره فض رَحمَه الله وم حت حضر الْتّم وأخرج رئيس التصارى فَأمنه وأمن أضحابه وكانوا لاممائة 
وسة أنفس وأما الْعنِيمّة فقد أحرزها الجاهدون من أهل الفحص والريف الْين كانوا مرابطين علا مم لْقَايْدِ مر بن حدو البطوئي 
وضمالسلطان إل معان يل أن اليا ليكرية ضايف ة مر بيت النيونيى الحطاوها وسد فربجتها وخر هذا الله يعن نري 
أهل سلا منْهم الْونيّ الصاح أَبْو الّْاس سَيْدِي أخمد حي من صلحائها المَشْبُورين برا اع أن السور العادي الَدِي اليو بالمهدية هو 
من بناء البرتغال أيام استيلائهم علا في دولة الوطاسيين كج م 

ولا فرغ الجاهدون من أمى المهدية ارتحلوا مم أميرهم عمر بن حدو فَأَصَابهُ الوباء قَاتَ في الطريق 78 رئاسة المجاهدين أخوه القَائِد 
أحمد بن حدو تقسمها هو والقائد أبو الحسن عَلِي بن عبد الله الريفي وكانَ واد الريفي هؤّلاء من الشبرة فو في الجهاد والمكانة في الشجاعة 
ومكائد الحرب يِل أولّاد النقسيس وأولاد بي الليف وأضرابهم رحم الله ابيع 

نم دخلت سنة اث وتسعين وألف فيا غزا السنْطَّان بلاد الشرق فنبب بني عام ورجع إلى مكاسة وأمى بإِْرَاج أهل الذمة من 
المديعة وبنى كم حارة خارجها با موضع المعروف بريمة وكلف أهل تافيلالت اأذين بفاس بالرحيل إلى مكئاسة وَالسكقَ ار الموة 
القديمة التي أخيث فلم يزل أهل تافيلالت يذهبون أرسالا ويسكنونها بالكراء حت ضاقت بهم 

ثم بلغه أن ارك قد عرجرا بسكرهم واستولوا على بتي يزناسن ول 

دار ابن مشعل وَأَنمم قد مدوا يد الْوفَاق إِلَّ ابن محرز وراسلوه وراسلهم وانبرم لام مع تي لكان وبلغه مثل ذلك من 
ائه بمراكش فكتب إل أن يتاط في حراسة مراكش وَيَأخْد بالحزم في ذَلِك وي في حر ابن رز إِلَ أن يرجع السلطان من عَزو 
لمسان ثم خرج رح الله بالعساكر لصادمة الترك فَجَدَهم قد رجعوا إل يلّادهم م بلخهم من خخروج التصَارَى بشرشال قساروا ع 
وتكرا في 0 با وردوهم على مام صاغرين ورجع السلطَان رحمه لله من وجهته وقد دخلت سنة أريع وأسعين وألف فسار 
عل تفثته إل مراكش فأراح بها ثم بض ها إل السوس فالتقى يابن أخيه المولى أمد بن محرز في أواخر ربيع الثاني من السنة وقَامَت 
الطرج مضل باق وَاسْقرٌالْقَال تحوا من شَمْسّة وعشرين يومًا هلك فيا من المرِيقَنِ ما لّا يتخصى ودخل بن محرز تارودانت 
تحصن بها وكان أوقت وق غلا مضاق' الأس غل أهل امرك علو 00 وكثر فههم السجن والغرنية وار إلا في الحين ثم 
كا اك انف هلك لتاق قر كر لف عجو الملطاك وخر ا كرد الاو لكا أراشفل ادي لمن 
السنة وَاسْمَرٌ الحآل على ذلك إل رمَضَان من السنة 

َال أبو عبد الله أكنسوس حَددْ بعض الثَقَات أن السلطان المولى ِسمَاعِيل رَحمَه الله لما أعياه أ ابن أخيه المكور أصبح ذات يوم 
دهشا كثيبا فَمَالَ لوزيره الْمَقيه أبي الْعبّاس اليحمدي إِل رأيت في هذه اليل رَويا أحزنتني إل العَاية َال وما نعي يا ملاتا وعى 
أن تكون خيرا قَالَ رأيت كأن هذه الجتود التي معنا ما بتي مثا أحد ول بق إلا أنا وَأنت مختفيين في عَار مظلل فَسجد الْوزير اليبحمدي 
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شكال تال وأطَال السجود ثم رفع رأسه وَقَالَ أبشر يا مولانا فقد نصرنا الله على هذا الرجل فَمَالَ َه السلْطان رمق أن لك ذلك 
قَالَ لَه من قوله َال إكاني امن ْنِ إِذْ هما في الْعَارإِذْ يقَول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا| التوية 66 


".3# امتحان القضاة والسبب فيه 

لاه *.” غزو البربر وبناء القلاع بإزاء معاقلهم 

َال عليه الصلاة والسّلام قا نك ياثينٍ انها اها فد الساطان ذلك 2ك لد روو وا توق عند ما كان يجده من الغم وعل أن 
رؤْيَاه بشَارَة من الله تعَالَ لَه وعلى أثر ذلك وقع الصلّح يَيهمًا في رَمَضَانَ ورجع السَلْطَان إِلّ حضرته مَدَحَلهًا في أواخر ذي الْقعدّة 
من السنة المذْكُورَةق 

امتحان الْقْصَاة والسبّب فيه 

قَآلَ الْعَلامُة القادري في الأزهار الندية وفي هده السنة أعني سنة أريع وتسعين ول أمن السلطان لض على بميع القْضَاة وامتحنوا 
ووصفوا بهل وسجنوا في مشور فاس الجَديد حَتى يتعليوا ما لابد منْه من أَحَكام ما هم مدفوعون إِليه ثم أخرجوا يام المولد الْكريم 
ِل مككاسة فهددوا با أيضا حَق أمى بحس بعضهم أو قبله ثم أَطَلقُوا معزولين اه قَالَ أكنسوس وَلْعلّ المراد بهم قضاة البوادي ومن 
في معناهم قلت ول أر في الأزهار سَيئا من هذًا ولعلّه في نسحَة الأصل لأنهم ذكروا أنهمًا نسختان إِحَدَاهما غم فانن الأخرى رالنه 
أعم 

غَرْو البرير وَبناء القلاع بإِزَّاءِ معاقلهم 

م دخلت سنة مس وتلعين وألف فا خرج السَلْطان في العساكر إل جبال فزاز ررب صتبهاجة من البربر لين هتّالك فَلَمَا سمعوا 
بروج السلْطَان امبزموا إن ملوية ل السَنْطَان بلادهم واختط قلعة بع بين الأوح بسفح جبلهم ثم نزل بين آصرو فأ . يبئاء قلعة 
هنالك سفح الجبل أيضا ثم تبع آثّارهم إِلَ أن دخلوا جبل العياشي وتربص رَحمه الله بملوية إِلَ أن دخل فصل الشمّاء كان قصده 
بذلك التربص إِمَْام سور القلعتين وما مر طل رحو أذ قلع صو الف فارس وبقلعة عين اللّوح “مسماثة فارس َأحذُوا مخنقهم 
واستراح الّاس من عيهم شيط سائين ولا ترا 


5 فتح طنجة 


من السبل وانقطعت عَنْبم الميرة وقلت الأقوات خشعوا ونزل وفدهم فر لوف لمان َائِين فَأَمنهِم على شّرط دفع اميل 
والسلاح والاشتغال بالحرث والنتاج فدفعوها عن يد وهم وو 2 هم آيت ادراسن فَأَعطَاهم الملطان رع الله سترين 
ألفا من الغم ألزمهم برعايتبا وحفظها وأسققط ع الْظائف فصلحت أحوالهم وصاروا في كل عام يدفَعُونَ صوفها وسمنها ويزيدهم 
الغنم إِلَ أن بلغ عددها ستين ألفا وقلت شوكتهم وذهب بأسهم 

عم 

لتقم الا أل ظليية صارك: إل سني النعليكين. ب اارتقال واسكرتك: دون دنه مين وتتعزق وألك» ففقك السلطانة الى 
إسماعيل رَحمَه الله للقائد أبي الحسن عل بن عبد الله الريفي على جيش المجاهدين ووّجهه لحصار طنجة فضيقوا على من ببًا من النصَارَى 
وطاولوهم إِلَّ أن ركبوا سفتهم وهربوا في الْبْحر وتركوها خاوية على عروشها وَذَلكَ في ربيع الأول سنة حمس وتسعين وألف قَاَ 
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في النزهة وَقَالَ في البِسئّان لما ضَاقَ الأمى على التَصَارى الْذِين بطنجة وَطَالَ 0 المشناركتويوها وعوفزا احبر اوعد براعنها وروا 
مهم كوه يا السو من ير طن ولا ضرب وشو ذه مجاهي عل بن عبد له لبي فيه تدم من أسوادد 
ومساجدها في فاح ا الأولى من السئة قلت وأعقاب هذا اْعَائِد لا وا اليوم , بطنجة وكثيرًا 7 كو فهم الرياسة همالك 

نم افق أن نشب يقرب ساحلها مركب قرصاني جاء مدّدا لأهل سبتة فيه مال وبضائع غارب المسلمونَ أهله عليه واحتووا على ما 
فيه وألزم السلْطَان بير غمارة بجر مدافعه النحاسية إِلَّ رول ازيف امل قاس ره لا دادزا ريفو اانه 
عالق عل أمره 

9 غرو البربر ثانيا وبناء القلاع في نحورهم 

٠م‏ مقتل المولى أحمد بن محرز وفتح تارودانت وما يتصل بذلك 

عزو البربر نيا وبناء القلاع في نحورهم 

م دخلت سنة مت وَتسْعين وألف فيا خرج السلطان غازيا باد ملوية وجعل طريقه على مَدِيئَة صفرو قفرت قبائل البربر إل رؤُوس 
الجبال وهم يت يوسي وشغروسن وأيوب وعلاهم وقادم وحوق :والدرونة امن السلْطّان ببناء قلعة بأعليل وأخرى على وادي كيكو 
فق نقد وأحرى عل واف اباكورة ولشرى رطق وآدق واقواكيظ اه غرج الللطانة عاويه حقررث:القائل التكررة إن تحن العيائق 
عقوا في شعابه فأمى يبناء قلعة بدار الطمع وقلعة بتابيوست وقلعة بقصر بني مطير وقلعة بوطواط وقلعة بالقصابي وأقام قل ترز عاوية 
يفك لبر نا لويش الغارات على البرر قَرييا من سنة والْعَمَل مستمر في بناء القلاع إِلّ أن أكلت أسوارها وأنزل رحمه لله يكل قلعة 
أرحياة من خيل العبيد بعيالهم وجاءته وفود البربر تائئين طائعين قَأَمِبُم عل رط دفع اليل والسلاح تدقعوها عقا 1 ره الله 
هذا لريع الشرقي من جبلٍ درن والله ولي التوفيق عنه 

0 امول أحمد 1 وفتح تارودانت وما يتصل / بذلك 

وَفي هذه السنة أعني سنة ست وتسعين وألف بلغ السلْطَان المولى إسماعيل رحمه الله وهو بمكاسة أن أَحَاه المولى الحران وابن أخيه 
امول أحمد بن محرز قد دخلا قَصَبَة تارودانت واستحوذا على تلك الجهات فَنبْضَ إِلمَا ووالى السيرحتى أَنَاحَ بكلكله على تارودانت 
ونا موقا اناق ا ره زخرج 5 5 في جماعة من عبيده لزيارة بعض لأوياء فيه جماعة من وُرَارَة حاب السلْطَان 
قِ يعرفوه وظنوا أنه بعض قواد إن عر فشدوا عليه فاصعهم هنيئة ثم َوه فإذا هر إن محرز 

وخا اتضن اعد بالسالظان عع حَق وقف عله فعرفه وأمى بتجهيزه ودفنه قدفن مُمّ الغرناطي أحد قواد الجيش وَكانَ قد قتل ذَلك 
يوم وكانَ مقتل المولى املد رجه اله في أواسط ذي القعدة سئة ست وتسعين وألف بعد تشغييه على السلطان أربع عشرة سنة ثم 
7 أيام خرج أهل تارودانت للا إل قبر المولى أمد فنبشوه ونبشوا قبر الغرناطي لأنه كان قد التبس عَليم به فلتت ريقرقا معا حق 
عرفوا المولى أحمد مله في تابوته وتركوا الغرناطي على شّفير قبره واشْقرٌ المولى الحران محصورا بتارودانت والخرب قَامّة على ساق إِلَّ 
أن دلت نسنة سيع: وتسعين وألف فَكَانت حرب هلك فيا نحو الستمائة نفس من الجند منهم الْقَائّد زيتون والباشا حمدّان غير هما ثم 
كنت حَْب أُمْرَى أعظم من الأولى ثم كَلتَهَ كُدَلك هلك فيا الْقَائد بو زيد عبد الرَحمن الروسي وَبَوَنّ مَكالهُ ابن الغرناطي وار 
الحآل يبا إِلَ جمادى الأولى من سنة ان وتسعين وألف فاقتحم السلطان تارودانت عنوَة بالسييق امت هيار ا سافنا لون 
الحزان إلى حيث: أمن غل تقسة 


هنيئة ثم 
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ولا اتصل خبر الْمَنْح يأَهْل فاس عينوا وَفْدًا من كبرائهم وأشرافهم وغلمائهم فقدموا على السلْطّان بقصد لتبنئة يقدمهم ردق لول ين 
بن إمعاعيل ألم وفادتهم وخرج أ أولاد التقسيس من سببتة وكاتوا قذ لجؤدا لا بعد مقتل لحضر غيلان فقدموا على السلطان بعسكة 
من تارودانت فأمى بردهم إِلّ تطاوين وقتلهم با وأ بقتل من كان 58 موا ا تر عد رجهم لله ثم دخلت سئة 
تمع وين وألف فا قفل السلْطان من السوس قدخل دار ملكه مككاسة وَاشتقر با وَبعث إل عامل فاس أن يخرج من يما من 
أهل الريف إِلى تارودانت بقصد عمارتها لك 8 وني حامدن اد ون لاي م السنة استدعى السلْطَان يا فاس لحضور ختم 
لتفُسِير عنّْد قاضيه أبي عبد الله اجاصي خَصَروا وأ نهم ووصلهم 


١م.”‏ غزو برابرة فازاز وبناء قلعة ادخسان 
عو رادة فازاز وبناء قلعة آدخسان 
ما ترا السلْطان ره الله لغزو أهل جبل فازاز بض وصعد لجبل من التّاحية الغربية فأول من قدم عليه من برلرته ب بالطاعة 
و رح 0 َي وفدخ بشي القبل اعد ب ايل والسلاح ثم تجاوزهما إِلَّ المال فاستصفاه أَيضًا وجمع ذلك كله 
وقد به على السلطان وَهْوَببسيط آدخسان فقدمه إِِّ كر السلطان َّلك وَقَلَ لما حملك على ما فعلت ول آمرك به فَقَالَ له 
يا مولانا إن كان غرضك في صلاحهم رالاتي ور الي فلت أن ردم وإن وسيم رسا تعبوك وأتعبوا أنفسهم وما 
طهرتهم من الحرام ليشتغلوا باكتساب الال َه يو ويزكو فَاستيحسن السلْطَان قوله وأمضى فعله وأقام رَحمَه الله بأدخسان يحارب 
آيت ومالو سنة كامَة حت بنى قلعة آدخسان الجديدة يمحل الْقَديمة التي كان بناها أمير المسلدين يوسف بن تاشفين رَحمه الله وحَريّت 
ولا دخل فصل الشتاء أنزل بالقصبة ألفا وتمسمائة قارس من عبيد أهل دكالة الِين كانوا يوجه عروس نقلهم إلا بأولادهم وأنزل 
بزاوية أهل الدلاء ألفا وخمسمائة فارس من عبيد الشاوية الْنين كانوا يوجه عى وس أيضا نقلهم بعيالهم وأمرهم بحصار البربر ومنعهم 
ل لمرعى والحرث وَنَحُوها ثم قفل إِلّ مكاسة قَالَ صاحب الْبِسئّان وهو أبو الام الصياني وفي هذه المرة نقل مَعَه جدنا 
الفقيه تاذ آنا اسن ص بن إبراهيم بأولاده إِلَّ مكاسة وسبب ذَلِك أنه ما نزل بآدخسان واجتمع عليه الأشْرّاف الْدِينَ باركوا 
قَالَ شم دلونٍ على رجل صَاحب فقه ودين يؤمني في الصَلوّات قَمَالُوا له ليس بِبَدَا الجبل أتقى من سَيْدي عل بن إبراهيم فأتوا يه فَكانَ 
إِمَامه في المحلة ولا قفل أخذه مَعَه قَالَ فَهِذَا سَبب انتمّال جدنا من آركوإِلَ الحضر اه 


اسن ايان تزبية أولاد عبيد الديوان وكيفية تاديبهم 
0 تربية ولد عبيك الريوان وكيفية تأديههم 

لاما أن جمهور عبيد البحَارِي كنا بامحلة من مشرع الرملة و عا شلرانيا: كنذا إلى الغية قينا كانت نف مان وال" أمر 
الملطان ره الله أركك الغيك أن راتره بأبنائهم وبناتهم من عنشز ستين قا قوق هلا قدموا عليه فرق الْدَات عل عريفات دارها كل 
طائقة في قصر للتربية والتأديب وفرق الأولاد على البنائين والنجارين وسَائر أهل الحرف للعمل واتخدمة وسوق امير والتدرب على 
ركوبها حَتى إذا أكلوا سنة نقلهم إلى سوق البغال الحاملة للآجر والزليج والقرمود والحشب وتحو ذلك حَتى إذا أكلوا سنة نقلهم إلى 
د مركا وضرب أأواح الطابية حت إذا أكلوا سنة نقلهم إِلَّ المرتية الأولى في الجندية فكساهم ودفع إليهم السلاح يتدربون به على 
الجندية وطرقها حتى إذا ىلوا سنة دفع إلييم اليل يركبونها اعراء بلا سروج ويجرونها في الميدان للتمرس بها والتدرب على ركوبها 
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حت إذا أكلوا سنة وملكوا رؤوسها دفع إل ا فيركبونها بها ويتعلمون الكر والفر والثقافة في المطاعنة والمراماة على صبواتها حت 
إذا أكلوا سنة بعد ذَّلِك صاروا 8 عداد الجند المقَاتله :فخ 1 السلطان الات اللاتي قدمن مَعَهم ونوج كل واحد من الأولاد 
واحدة من الْبتّات ويعطي الرجل عشرة متاقيل مبر رُوجته ويعطي ارا خمسة متاقيل شورتها ويولي علييم واحدًا 3 أبائيم الكار 
ويعطي ذلك الْقَائد ما .بيني به دَاره وَمَا يبن به أخصاص أحابه وهي المعروقة عندنًا بالتواويل ويبعث بهم إِلَّ المحلة بعد أن يكتبوا 
في دون لمك واشقر الل هكَا قي كل سنة تي من امعلة عدد صخر ويَجه من ند المطان عد حير من سنة ما 
وألف إِلَّ أن توق السلْطَان رَحمَه الله في التارعغ الآتي قلغ 5507 اْمسكر البحَارِي مائّة ألف ومسين ألفا منا انون ألفا مفرقة في 
قلاع المغرب لعمارتها وحراسة طرقها وسبَعونَ ألفا بامحلة وعد القلاع التي بناها المولى إسماعيل رَحمَه الله #العيي ٠‏ رد فاده 
لا زات 5 2 20 021 ماه 01 29 - 3 
قاعّة العين والأثر يآفاق المغرب يعرفها الخاص والعام إلى الآن هكذا وجد في كاش كاتب الدولتين الرشيدية والإسماعيلية الْمَقِيه أبي 
الربيع سَلَيمَان بن عبد الْقَادر الزرهوني اموق بتارودانت سنة مان وثلاثين ومائة وألف وكنَ عئده دقتر المسكر كله سواء السواد 
الْأَعْظَم والمتفرق في قلاع المغرب 
َال صاحب الْبستان ونَ هذا بها تقله المؤرخون على وجه الغرابة من أن اتليقة العتم إن رشيد ريما الله بلع عدذ: ماليكه الث 
اشتراهم واأنين ن جلبهم من بلاد ترك كَائيَة عشر ألفا قَالَ وَهدَا الْعدد الَدي جمعه أمير المؤمنِينَ المولى تماعيل َحَه له 1 
خاض به البحر إِلّ الأندلس وكانت تلك القلاع سفنا ومراكب جهادية لاستولى عَلَها والتوفيق من الله اه قلت وهو لعمري كلام 
تقول لك لانناناعيرن و تلجت و وشاريت الأكرن + زسية انه لاجد مره ونا د 
القت غير ما أظهره اله فيه ١‏ 
وَقَالَ الشاعى 


(لا يعرف القنوق إلا عن يكابده ...ولا الضيابة إلامن يغاتها) 
وَقََكَ الآخر 7 

إلا تعذل المشتاق في اشواقه ٠...‏ حتى يكون حشاك في احشائه) 
وَقَالَ 


زواذا ماتعل لحان بأرض جم لي لطن هذهبو الوالة) 

ومن أَمَْال العامة القَاعِد على الجرف محسن للسباحة هذا كله بالنَظرِلَّ القيقّة ما الشّرِيعَة فقد قَالَ مََالَ | وأعدوا م ما سطع 
من قوة ومو وباط ايل |-الأشال 4 الآنة.وعل: كل حال فلا يشوع للانساق أن ميئل الاشتعداد المامورريه هريغا ويكل لاض إلى 
القدر وإلّا قيكون مخطثا مالفا شرع والطبع قَالَ صلى الله عليه وَسلم للأعرابي الذي ترك نَاقتهِ مرْسلّة أعقلها وتوكل وَقَالَ الشاعى 


م.م فتح العرائش 


زغل المره أنتسئ افيد تفعه.:.:. ولبس عله أن إساغدة الدهر) 

اللهم إِنا سألك الْعفو والعافية والتوفيق واللطف فيمًا جرت به الَْقَادير يانعم المولى ونعم النصير 

فتح العرائش 

وفداهكة الستة أعق سنة هاه ولس فق ان شوالة قبا سار القائك ابى العاس امد بن. .بطلاو البطوق ف جماعة من المعاهكين لضان 
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العرائش وكَانَ الإصبنيول خذله الله قد استولى علا على يد الشيخ الصو السعدي كي م قنز الْقَائِد أبو اعباس اكور علي 
وضيق على الكفار النين بها وحاصرهم نموا من ثلاثة أشبر ونصف كذا في الززهة وقالَ المؤرخ منويل إن ا 
أشبر قال وكانَ طاغية الفرأسيس وهو لوز الرأبع عشر قد أعان المولى إسماعيل على فتتح العرائش وحاصرها بحرا عدن فراقط وقطع 
عن لمادة مدة ثم أقلع عن ثم بعد ذلك كان الح قَالَ في التزهة فتحها المسليونَ بعد معاناة شدِيدَة ودَلِكَ أنهم حفروا الينات تحت 
خندّق سورها المواللي للمربى وملؤوها بارودا ثم ثم أوقدوها بالثّار فنفطت وسقط جانب من الشوز فاقتحم لصون ك2 وتسلقوا إلى ما 
كن من النصارى على الأسوار فوقعت ملحمة عظيمة وفر باقهم إل حصن القبييات الذي بناه المنصور السعدي واعتصموا يه يوما 
وليلة ام تيم ا جرع وطلبوا الأمان مهم | الَْائِ أبو العباس المذكور على حّ السلْطّان فنزلوا عليه 0 بأمعهم و 
يعتق بع | إلا ره وحده وتم المح وَدَلِكَ يوم الأربعاء الثامن عشر من المحرم سنة إِحَدَى وماثّة وألف وما في البسئّان وقلده 
صاحب الجيش أن تصارى العرائش اعتصموا بحصن القبيبات سنة كاملة خطأ لا يعول عليه 

وَكانَ عدد تصارى العرائش قبل الاستيلاء علييم ثلاثّة آلاف ومائمينٍ 

ولا ظفر بهم المُسليوث أسروا منهع مو لمن وقعلوا منهم الى عشرة مائة ووجد بها من البازوة والمدة ما لا يخصى ثرَة قن المدافم 
نحو مائة وثمانين منها اثنان وعشرون من النحاس والبافي من الحديد ومنها مد فع إسمى الغصاب طوله خمسة وثلاثون قدما بالحساب 
ووز كته تمسة وَتَلاثونَ وطالا حيث ولق عليه لفرت انه مه فاك كا سمع من المشاهدين ذلك بعد السوال كَدَا في النزهة 
َل منويل في ابه إن الُصَارَى ما أسلموا أنفسهم حت شرطوا شروطًا معتبرة لُكن السلْطان تكث اه قلت حك أَبو القَامم العميري في 
فهرسته ما حَاصله أن تصَارَى العرائش ادعوا أن الْمَتْح المَذكور إِتا كان صلحا وتأمينا لّا عنوة ثم لما طال النزاع في ذلك أمى السَلْطان 
قَاضِي حضرته المككاسية أَبَا عبد الله تمد المعروف بأبي مُدين يان ا حك في ذَّلك فَأَجَاب جوابا طويلا حرر فيه حك الشرِيعة المحمدية 
ا لاغلية َرقهوَحك على وك النَصَارَى بالأسر وقد ذى ذَلِك بام في الفهرسة المدكورة ظَلينْظر هنال وأمى السلْطَان رَحمَه الله 
بإشخاص وك التَصَارَى إل مكاسة الزيتون وكانوا ألفا وعائمائة على ما في البستان فَكَانّ سعديوى تعر ين الماجن والاشوت 
5 بناء قصوره بَلْمَارِ وببيتون ل ف الدهليز وهر في عرف المغاربة هري هت لذ رف وك السلْطّان رحمه الله أهل الريف 
العرائش وأعى قائدهم أن بيني با مسجدين وحماما ويبني داره بقلعتبا وني فتح العرائش أنشد اللخطيب البليغ جين او 1 
مد عبد الواحد بن مد الشريف البوعناني فقَال 

(ألا أبشر هَهُدَا لقع ور ... قد انعظمت بعر الأمُور) 

(وطير السعد نادف بحيق اغقر وده قن الشر تح 0 لدوم 
(وضوء النضر ساعده التهاني ... ونور الفخر نحوك ب يدذور) 

(وقد وافتم اخيرات طرا ده قلات العيش واتصل رز 
اعتعريسة الإبلاوينا ... بعين الحق قد حرس الثغور) 
(وجاهدتم وقاتتم فَأَنتم لدين الله أقار تمير) 

زو واطلعم ره نجوما ... لدى هيجاء صاحبها كفور) 
(فأنت الْبدريوم السلم حسنا ... في يوم الوغا الأسد المصور) 
(وفي غر العرائش قد تبدى ... لقد ركم على الشعرى الظهُور) 
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(لقد كانَ الملوك فساوموها ... وراموها وبان ها نفور) 
قلا جاءها انقادت وقالت ... إليك بحق مولَانًا المصير) 
(ملكتٍ قياد عزتها بذل 25 أخى الخضار ولا العبور) 
راود أ طلا مز ع اشيهاء كل جمور) 

فم رأمهيفق الكنان أفرن ٠‏ قطيع الرأس مجرورا يخور) 
و5 نحر قلادته رماح 3 وسن الرخ مركذه النحور) 

/ و أسرى و قتلّ بارض و جرحى دماوُهم تفُور) 
(تمر بها الطيور فتنتقيها بأذونات الذتّب وهو نا شكور) 
وأضى الثاس كلهم نشاوق 34+ عل طرض :وما ربك تجورة) 
فبشرا م بيدا الفح نور ... وبشرام با من الغفور) 

به رادت ماثرك غلوا وقد مظنت يه 0 الأجور) 

لا م 1 يبددة ولس 1 فتور) 

(ألا يا أهل سبتة له 2101 .1 سيك نه سلطاك قزر 
(إذا ما سبتة في عشي 6 تناديه إذا كان البكور) 
(ووهران تمادي كل يوم 0 9 الإمام مق يزور) 
رمق باق بويفتها سريناء». ويلحق أهلها مله ور) 
(فهزهم ويقتلهم وسبي ... وسيف الحق في بيده ينور) 

أيا مولي قم وانبض قوم الأدلين مأنث كا الأمير) 
بعافامم وحاربهم وفرق ٠‏ جموعهم فربكم النصير) 

ولا نع بفضل درا الي أرعوم 

عاق «الوسقه إل كد رمف اه تيه عدون 
بقرطبة تال الجد طرا ... وَيَأت الْعرَ والملك الكبير) 
وذلم بعون الله سهل ٠...‏ ومن بركاتم ل يرا 

أيا مولاي إسعاعيل هذًا ... عبيد؟ الضعيف المستجير) 
ناديم ناديم ويدعويك ندعاة لا فيه الغو 

فيارب البرية ياإلي ... ويا رَحمَن يا نعم المجير) 

ثب هذا الأمير يكل خن ...ولا تجعل تجارته تبور) 

وأبق الملك فيه وفي بنيه ... ولو كرهت زيود أو عمور) 
ف رعية نرجو هناء ... وبالسلطان تنتظم الْأمُور) 

ع من عبيدكم سلام 5-00 كته لي 
يعم جنابك ما قَالَ صب ... ألا أبشر فهذَا امتح نور) 


/ 
/ 
/ 
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وَقَالَ في ذلك الْمَقيه العام الورع الشهر أبو تمد عبد السلام بن حمدون جسوس رَحمَه الله 
(رفعت منَازل سبتة أقوالها ... تَشْكُو إل الذي قد هامها) 
امسن وار كي تار 1 وتنيهوا 3 تسمعوا سا لها) 
نأ الي الشاشهي 0 أمير المؤْمنينَ أنا نَا) 
ذلقّد م للعرائش أحاعة 3 مع طنجة فاقضوا لذي آمالما) 
عار عي أن تكرن أسيرة ... يجوارم وجنودم تفزى 5) 
(إن م تكونوا آخذين بثأرها من 0 يفك من الوثاق حباها) 
إلا أسمعن م جاهل ومثبط ... ومصعب من جهاه أحواها) 
(إن انين تقدموا قد جاهدوا ... ببفومم وبمالهم أَمعَاهَا) 
(فتملكوا أملاكها وديارها ... وتقسموا أموالها ورجالها) 
(فابعثٌ: ها أهل الشجاعة عاجلا .:.. حقى تراه نازلين جبالها) 
) وام بمؤونة ومعولة 5 ًا تقطع بالعدا أوصاها) 
(وارفع هذا الغرب رسا إن في الضعف ما دام العدا أنزاها) 
(أبقاك ري لغلافة عدة ... تقفو الشرِيّة مؤثرا أفعالها) 
راق راي أل ممع ذو الاب الاين قن 
وَقَالَ في ذلك الشريف الأديب أبو تمد عبد السّلام بن اليب القادري 


(مع 
/ 
/ 
/ 


4م فتح أصصيلا 

مدسم ا 

وه ويه انظرها في ندر الثاني إن د لس لأس و افا لازن 
ونادى في سائر أمصار المغرب ا النعال اعفن مكلا با قبل من أن الناسن درأ النعال المود .من انتوق التصارق عل 
القراقي 12 با اموق السَعدي كا تقدم وني أوائل ذي الخّة من هذه السنة قتل السلْطَان ثلاثة وسبّينَ رجلا من الطائمّة المسمون 
بالعكا كزة 

فتح اصيلا 


وما فرغ امجاهدون من أمى العرائش عَمدوا إل مُديئَة آصيلا فزلوا ليها وحاصروا النَصَارى اين با سنة كاملة وأظنهم الإصبنيول إِلَّ 
أن لغ يم الحصار كل مبلغ فطلبوا الأمان فأمنوهم ع ح السلْطَان وما ل يطمئنوا ذلك ركبوا من اليل سفنهم ونجوا إل بلادهم 
ودخل المُسلمونَ المديئة فلكوها وَذَلِكَ سنة امن ومائّة وألف وعمرها أهل اليف أَيْضًا وبنى ببًا قائدهم مسجدين ومدرسة وحماما 
وبنى داره بقلعتها والله أعلم 

حصار سبتة 

ثم سَار امجاهدون بعد الْقَراْ من آصيلا إِلّ سبتة فنزلوا علا وحاصروها واستأنفوا الجد في مقائلتها وامدهم السَلْطَان بعسكر من عبيده 
وأمى قبائل البّل أن تعين كل قَبيلّة حصتها للمرابطة على سبتة وَكَدَلكَ أمى أهل فاس أن يبعثوا حصتهم ليا فَكانَ عدد المرابطين عا 
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مسة وعشرين ألما وتقدم السلْطان ليم في الجد والاجتباد فكان الْقَتال لا ينقَطع عنها صباحا ومساء وَطَالَ الأمد حت أن السلْطان 
رحمه الله اتهم القواد 


5م.0 غزو السلطان المولى إسماعيل برابرة فازاز وإيقاعه بهم 


لذبن كَنوا على حصارها يعدم النصح في افتتاحها لتلا بيع ببم بعدها إل حصّار البريجة فييعدوا عن لادهم مع أنمم قد سموا كارة 
الأسقار ومشقات ال حروب وَاسَهَرٌ المآل 3 أن مات اْعَائِ اين ص 0 عبك الله الريغي وو بعذه أبعة القَائِ أبن عبان أن 


ره نر ضر" هار 


بن عل والقتال لا رَالَ وَالخَال ما حال وَفي 3 عقا يتداوك اغراف 6 وال لطن سكف قوت !| وني ومقائلة بار سيل اا 
وغيرهم وَل يبيىء الله فتحها على يديه ودَار الَْائد أحمد بن عل ومسجده الذَان بناهما بِِرَاءِ سبتة يام الحصار لا رالا قائمي الْعين والأثر 
إِلَ الوم وحى الغزال في رحلته أنه رأى يأحد أبوّاب سبتة خرقا قديما لم يصلح فَسَأَلَ أهلها عنه فمَاوا إن من أثر الرئي الذي كان 
1 الجيش الإسماعيي َه أثر كرة خرقت اباب ونفذت إِلَّ داخل الْبلّد وتركاه على حَالِه ليعتبر به من َ بَعدنًا ويزداد احتيامًا 


وار ابر اع 


وحزما أو كلاما هذا اه وَالله تعالّ أعلم 

عو السُلْطّان المولى سّماعيل برابرة فازاز وإيقاعه بهم 

كان السلْطان المولى إسعاعيل رحمه الله في هذه لد مشتغلا هيد المغرب واستنزال أممه من معاقلهم ِنَأ أن فتح أقطاره كلها وبى 
قلاعها ورتب حاميتها ول يبق له بالمغرب كله إلا ة قنة جيل فازا ا افد أت ومالو وآيت يِفٍ المال وآيت يسرى فعزم على النبوض 
إليه وافتضاض عذرته 

ولما أَرَادَ الخروج إِلهِم اسْتطْلف على فاس الجديد كبير أولّاده المولى أبَا الْعلاء محرزا وبعث إل مراكش ابنه المولى أيا اهن المَأمون 
رتك قكامة اح الول مه المد عن ر يدان وكان قاوعى ا ولاوهز المو حون ررك 

ونازوق دوق عل را كين مز رئيس الحضرة وَإمَام الْكاب الْقَقيه أبا العبّاس أُحمد اليحمدي أن يعطيه التقليد ويوصيه با تذبغي 
الوصاية به 


كان ولخ الامو منحرفا عن الوزير اكور قشى إل على كه منه وحار مله لتقليد واستقم لوصيته امتثالا لأمى والده + د إليه 
وال يا مولانا إن اليحمدي ينقصك وعم أنه الذي علك دينك في كلام آخر فَمّالَ له السلطان رَحمه الله وَاللّه إن كان قد قَالَ 
ذلك إنه لصادق فَإنهَ الذي علمنى دين وعرفنى بربي نقل هذه الحكاية صاحب الْبستان وصاحب اليش وكلاها قَالَ إِنه سمعها من 


السلطان المرحوم الوك اماف عن رحمه الله وهي منقبة نفيمة للمولل إعاغيل في لحمو لمق والاعتراف به رحم الله اجمِيع 

م غلك ينه لانت رماث وألف وَالسُلْطَان عازم على النبوض إِلَّ فازاز وبعث مع ذلك بالراتب والْعدة إِلَ أهل فاس أمرهم 
باللبوض ِل التراك م مع و الول ردان را ف رعضان من السئة وبعد العيد أخذ السلْطّان ف الاستعداد للنبوض إ فازاذثم بدا 
د لكرج فق أن الوق ردان قلق بأطراك' اقرب الأزسط رارم الع نه انك رضم إل الفطترة 62 ساف ساحب السان 
هذا احير الذي رأبته في نشر المثاني هُوَ ما نّصِه قد امار السلْطَان المولى إسماعيل الْمَقِيه ا عبد الله د اليب الفاسي لعقد المهادنة 
َع ارك في حدود سنة ناث ومائة وألف بعد وقْمّة المشارع مهم لعلمه وفصاحته وبيته هدهب مو الجزائر صحية ولد السلطان وَهوَ 
مولّاي عبد الملك ومعهم لكاتب أَبو عبد الله المدعو الوزير وعَيرهم من وجوه الدولة الإسماعيلية فلا قاربوا الجزائر خرج صَاحببا في 
جنده وقتل ونهب حت انتبى الخير إل فاس بأَنهم قتلوا أجمع وصادف ذلك يوم عاشوراء فزن الّاس لذلك وأمسكوا عن الْإثمَاق 
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حي نعي أن صر و ذلك البوم مان عر ماين بين الخو نم جاحلل اوم بم قادمون بعافية ونم وصلوا إِلَّ تازا ففرح 
لنّاس واستأنفوا الإنفاق كوم عاشوراء وَمَات بايشي القبلٍ فول السلْطَان ص زمور وبي حم ولاه أب اين عل بن يشي 

م دخلت سنة أريع وما وألف وفها تيا السَلْطَان للنبوض إِنَّ البرير 

أهل فازاز فاستنفر القبائل وحشد الجيوش واستعد الاستعداد التام بالمدافع والمهاريس وامجانيق وسائر آلات الحصار فنزل رحمه الله 
لجن العرة بسيط ا حساك ورتب على البربر العساكر من كل جهة فعث الباشا مساهلا في سه وَحشْرين ألفا من الرماة طلع 
با من تادلا على وادي العبيد حت نزل خلف آيت يسري وبعث علي بن بركات مع آيت بو وآيت أدراسن فزلوا بتغالين وبعث علي 
بن اي مع زمور وبني حك وأمره أن ينزل بعين شوعة وبعث لك أهل تدغة و وغريس والصباح أن يقدموا جموعهم على علي بن 
يشي وبعث إليه مع ذلك بعسكر الطبجية بالمدافع والمهاريس وسائر آلات الحرب وبعث نصارى العرائش يجرونها على طريق أعليل ثم 
على قصر بني مطير إِلَ أن اجتَمعوا بعلي بن ِشي على عين شوعة 

فين ال اظان وأمزاء اضر لقاب لطر وها مداونا وَقَالَ شم إذا كان وقت الْعشَاء من لل كَذَا فليأخذ الطبجية في إِخْرَاجٍ 
المدافع والمهاريس بالكور والبنب طول ليلتهم ليحصل للبربر الدهعش فإِذا أصبحمم فليقدم كل قَائْد من ناحيته ولينشب الحرب ليكون 
تال في سَاعَة وَاجدّة من جميع الات موا ما أَشَارَ به عَم 

وما كانت الليأة المعيئة برع البدي إلا رعود المدافع والمهاريس تصعق في الجو ونيرانها تتقدح في ظلمات اليل وأصداء الال تتجاوب 
ا امت علوم القيأمة وظنوا أن الأرض قد رَالت بهم فقوضوا أبنيتهم وحملوا عيالاتهم للفرار وصاروا لا يستَطيعونَ حيلة 
ولا يدون سبيلا ولما أصبحوا تحن ليم السلْطان من ناحيته وزحفت إِلهمِ العساكر من باق الجهات وَاشْتد الْقتال قامهرموا وتفرقوا 
في الشعاب والأودية وسار ل بن سد اليه أن متفذا وندل العساكر مقبلة مثا والمداقع مصوبة تَحُوهًا سكل بهم الْقَضَاء 
وتصرف فهم البلّاء كيف شَّاء فق فقتلت رجاهم وسبيت نساؤهم وأولادهم ونبب أثائهم وحيزت مواشههم وأنعامهم واستليت خيلهم 
وسلاحهم واستحر الْمَتل والنهبب فههم 

ثلاثة ام والعساكر تلتقطهم من الأودية والشعاب وتستخرجهم من الككهو ف والعيزانا واعرل الملطاق: قزا دف متنافلا وعلي بن شي 
وعلي بن بركات يمع رؤوس الْقيْلَ وجمع اليل والسلاح ويوافوه به لآدخسان ْمعوا ما عثروا عليه من ذلك فَكَانَ عد الرؤوس 
ربيف على لني عشر ألفا وعدد اليل الفحول .نيف على عشرة آلاف وعدد ا ينيف على ثلاثين ألفا وبالاستيلاء على هولاء 
البربر كل اسان الول نايل رَحمَه الله فتح المغرب وَاشتوى عي كله ولي يبق به عرق يفبض وكتب في الديوان من آيت 00 
ألف فارس أنزهم مع علي بن بركات بقلعة تغالين وأنزل محلتهم على رأس منزل آيت ومالو ولم يرك لقبيلة من قبائل المغرب خيلا ولا 
سلاحا وَاعا كنت اللجيل والسّلاح عند العبيد والودايا وآيت يمور وأهل اليف المجاهدين سبتة 

َالَ أبو عبد الله أكنسوس رَحمه الله وَكَانَ المولى إِشمَاعيل رَحمَه الله ازتكب أخف الضررين وَأَدنى المفسدتين في إضعاف قبائل المُسلمين 
بسلب اليل والسلاح مم أن المطلوب هو تقويتهع بذلك لمقابلة العو الكافر قَالَ تعاللَ وعدا 1 استطعم 2 باط 
أخيل “الأشال +4 الآبة ورائ الول إتماعيل أنه لما أعد َلك العسكر لقوي الشّديد ا عن يوالها وكفاهم ع 
وأراحهم من كلفة القيام اميل والسلاح مُمْ أن الفساد الذي بظهر ينهم عند ملك اميل والتلاح أعظم وَذَّلكَ بقطع الطرقات 
نبب الْأَمُوَال وخلع اليد من الطاعة قَالَ وهَدًا الّقدر الذي اعتذرنا به عن السلطاك" لاه ابه المزهزر ولاه خَفي على الشيخ اليوسي 
حَق كتب إِليْه برسالته المشبورة اه 
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قلت ما فعله السلطان المولى إسماعيل كه لله من ذلك ظاهر المصلحة لا يخفى على أحد وجد استحسانه 8 وهم عاقل أن أهل 
فازاز ومن في معناهم بتخذون الحيل والسلاح لْجهاد يومًا ما فلا يباج الملطاق رعل الل في مثل ذَلِك إِلَ الاعتذّار 00 ذلك 
الاغتذّار حَفي على اليوسي ليس على ما يني لأن الشيخ اليوسي رَحمه الله مَا تكلم مم 

اسان في أم ولك القبائل ومن في معناهم وا كلامه مُه في مور فَلاَة الأول في جباية امل من وجهه وَصَّرفه في وجهه اَن 
في إقَامُة رسم الجهَاد وشحن التغور كلها بالمقاتلة والسلاح الثالث في الأنتصاف من الظَالم للمظلوم وكف الْيّد العادية عن الرعية 

وص هذه الرسالّة احمد لله والصلاة والسلام على سيدا مد وآله وصحبه أَبمعينَ قطب المجد ومركره ومحاز الْمَخر ومأرزه وأساس 
القَرف الباذخ ومنبعه ومناط الفضل الشاع وجمعه السَلْطَان الْأَعْظَم الْأَجَل الآنفم مانا إسمَاعيل ابن مانا الشريف لا وَل 
أعلامه منصورة وأيامه على العرْ وابمن مقصورة سلام على سيدا ورحمة الله وبركاته هذا ولا رَائْد عندنًا سوى المحبة لسيدنا وغاية 
ْم والإجلال وَالدعاء لسيدنا عَم لكوك د معن ا اع د لببسوطة علينا أ وَالإِحْسَان وَالْفضل والامتنان والتوقير 
والاحترام والإنعام وام ” 5 اظيا وعل رقن اشرق التي أوجبتها منْْنه السلْطَائيّة ومثابته الطوقية الفاطمية فكتبنا هذه 
البطاقة وهي في الْوقت منتّى الطاقة وكا كثيرا ما نرى من سيدا التشوق إِلَّ الموعظة والنصح وَالرَغبَة في استفتاح أبوَاب الرَّنْح والنجح 
قأرذنا أن تإضل: إل سينا ما أن نودي إلى التبوضن الله ربخزنا 4 ره الدنيا والآخرة والارتقاء إِلّ الدرّجّات الفاخعرة ورجونا وإن ل 
كن أهلا لأن نعظ أن يكون سيدا أهلا لأن يتعظ وَأ يحتمي من بّميع المذام ويحتفظ فَليعلم سيدمًا أن الأرْض وما فيا ملك لله 
تَعَالَ لا شريك لَه والنّاس عبيد الله سبحا واماء له وسَيدَا واحد من العبيد وقد ملكه الله عبيده ابتلاء وامتحانا قن قَام علِم الْعَدلِ 
الرحمة والإنصاف والإصلاح فَهَِ خَليفَة الله في أرضه وظل الله على عبيده وله الدرجة الْعَالية عند الله بَعَالَ وإن قَامْ بالجور والعنف 
والكبرياء والطغيان والإفساد هو متجاسر على مولاه في ملكته ومتسلط ومتكبر في الأرض غير الحق عر 1 مولا الشديدَة 
رتخطه ولا يخفى على سيدا َال من تملط عل وت يروم هلكهم عد إذنه يف يفعل به يم يكن هنهم 

نول إن على السلان حقوقا كثرة لا تفي يبا البطاقة ولنقتصر با على مَلاثَة هي اتا الأول جمع الل من حق وتفريقه في حق 
الثاني إقَامَة الجهاد لإعلاء كلمة الله وَفي مناه تعمير التغور يا تحتاج إِيْه من عدد وعدة الثَّااث الانتصاف من الظَام لمظلوم وني معنّاه 
كف اليد العادية ليم مهم ومن غيرهم وَهذه اللاثة كلها قد اختلت في دولة سيدا فَوجَبَ علينا تنه لتلا يعتدر يعدم الاطلاع 
والغفلة فَإن تنبه وفعل فقد فَارَ وَدَكَ صَلاح الوقت وصَلاح أهله وسبوغ النعمة وشمول الرحمة وَإلّا فقد أديا الّدِي علينا أما الأ 
الأول فليعم سيدا أن الال ادي يجبى من الرّعية قد أعد للْمصَالح ا نَم با الدين وتصلح لديا هق أعل ابتك لماه والقضاة 
وَالْأَمّة وامجاهدين والأجناد والمساجد والقناطر وغير ذَّلك من المصَالح وَمثّال هَوْلَاءِ كأيتام نهم ديون قد عزوا عن قبضبًا إِلّا بول 
وَمثَال الَعية مكل المديان والسلطان هو الكل فَإِن استوف الوكل الدين بلا زيادة ولا نقصان وأداه إِلَ الى يحْسب ما يجب لكل 
فقد برىء من اللوم ولم تبق عليه تباعة للمديان ولا لتم وحصل لَه أَجْرَان أجر القببض وأجر الذفع وإن هو راد على الذي الْوَاجب 
ير رضى المديّان فَهوَ َال َه أو نتقص الي من حقه الواجب لَه فهو الم لَه وَكْدًا إن استوى الديون وأمسكها وَل يدَّْعهَا لأربابها 
ار فلينظر سيدتا فَإِنَ جباة ملكته قد جروا ذيول ال على الرّعية فَأْكلوا الحم وشَرِيوا الدم وامتشوا العظم وامتصوا المخ وم 
يركوا للنّاس دينا وَلَا دنيا أما الدثيا فقد أخذوها وأما الدين فقد فتنوهم عنه وَهَذَا نَيّْء شبدناه لاشيء ظتناه ثم إن أرباب الحقُوق 
قد ضَاعوا ولم تصل إل حَمُوقهم فعلى السلْطَان أن يتفقد الجباة ويكف أيديهم عَن الظلم ولا يغتر بكل من يزين لَه القت فَإِن كثيرا 
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من الدائرين به طلاب الدنيا لا تون الله تال ولا بتحفظون من المداهنة والنفاق والكذب وفي أفضل مثْبم قَالَ جده أمير المؤمنينَ 
مولانا ص بن أبي طالب كم درجي ال مزمق فرووقوم ان اران ملفل المصالح ويبسط يد الفضل على خحواص الئاس من أهل 
الفضل والدين والحير ليكتتسب محبتهم وثناءهم ونصرهم كا قيل 

(أفاتكم النعماء مني ثلاثة ... يدي ولساني والضمير امحجبا) 

اافتصيلك القارب طل حي من شين نا« لخبييايم تدرا عر ونوا ؤواد اخ كاقل 

(إذا لم يكن لمرء في دؤلة اعرف 02 تعيب ولا حظ فق بزواها) 

(وَمَا ذّاك من بغض ًا غير أنه ... يريد سواها فَهِوَ يبوى انتقالها) 

وليعم مدنا أذ السلْطّان إذا أخل أموال الْعَامَة وثثرها في اخاصة وشيد برا المصَالح فالعامة يذعنون ويعلمون أنه سلْطان وتطيب قوم 
بها يرون من إِنقَاق أمُوالهم في مصال مهم ولا فالعكس وَأَيِضًا السلْطَان متعرض للسهام الراشقة من دغوة المظلومين من الرّعية فَإِذا 
خسن إى ااخامة دغر ل اشير والساطنة راليقاء فيقابل دعاء بدعاء والله الموفق وأما الأمس الثاني فقد ضَاعَ أَيضا وَذَلكَ أنه لم يتأت 
في الْوَقْت إِلّا عمارة التغور وَسَيدنَا قد غفل عَبًا فقد ضعفت الى 1 وقد حضرت عديئة قطاوين أيام مولن الرشيد رحه الله 
ا إذا سمعوا الصريخ تبتز الأرض خيلا ورماة وقد بلغني ليوم أ نهم سمعوا صريخا من جات الس ذانت دم لجرا هزه فل 
أرجلهم بأيدم, بهم العمي والمقاليع وَهَذَا وهن في الدين وغرر على المسلمين اع جَاءَهُم الضعف من المغارم التي وتكليفهم ‏ الذركات 
وإغطاء العدة كُسَائر النّاس فعلى سيدنًا أن يتفقد السواحل كلها من قلعية إِلَّ ماسة ويحرضهم على لاد والحراسة بعد أن يحسن 
إل ويعفي اا يكلف به يرهم وَيثْرك نهم خيلهم وعدتهم ويزيدهم ما يتَاجَونَ إيه فهم حاة بيضّة السام وتحرى فيمن يوليه 
سك التواحي أن يكون أشد الناس رغبة 5 الجهاد ونجدة في المضايق وغيرة على الإسلام ولا يولي فيا من همته ملء بطنه والاتكاء 


ع أريكته وال الموفق 
وأما الأ الثالث فقد اخْيَلّ أيضا لأن المشعبين للاتتصاف » بين النّاس ف البلدان ن وهم كمال وخدامهم هم المشتغلون " الثّاس 


للم من يمل ومن ذهب يشتكي سوه إل اباب فزادوا َي ا يقدر أحد أن بشتكي فت الله سيدا ولي دعو المظلوم فلس 
9 دين الله جاب وليجهد في العدل فَإنَه د قوام الملك وصلاح ا يا قَالَ تعاللَى إإن الله يَأم بالْعَدَلِ والإحسان وإيتاء ذي 
لفرت وق عن الفحقاء والمكر والبني| الآية وَقَالٌَ تَعَالٌ |ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي 0 | احج ٠‏ ثم ذك تعالل 
المنصورين وشروط النصر فَقَالَ |الذين ! إن و 2 الأرض أَقَامُوا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكر الحج اء 
فضمن تال اداو الْر وَشرط عَم َه الأمور ةق ال عم أم الرّعية وتسلط طلم من سد هم الدولةفلعدوا 
أن ذلك من إخلامم د الأمور مان يم الرجوع إِنّ الله تعَالَ وتفقد ما أمرهم ب به ورعاية ما استرعاهم | إيَاه وقد اتفقت حكاء 
العرب والعجم على أن الجور ل يثبت معد املك ولا يتم وأن العدل يستقم َه الملك وَلَومعَ الكفر وقد عاش الملوك من الْكفرة 
لمثين من السنين في الملك المنتظم والكلمة المسموعة والراحة من كل منغص لما كانوا عليه من الْعدّل في الرّعية استصلاحا لدنياهم 
ينك ف خوبطاتت ادن لين قَالَ بعض الحكاء املك باء والجند أساسه وإذا ضعف الأساس سقط البناء قلا سان إل 

يجند ولا جند إلا ال ولا مَل إلا يجبلية ولا جباية ِلّا بعمارة ولا عمارة لا بَالْعدْلِ فالعدل أساس اممْيع وقد صنع مشر لين 
ل للملك الإسكندر الشكل الْمستّد عنه وكتب عليه الْعَالم بِستَان سياجه الدولة الدولة سلْطَان تعضده السنة السنة سياسة يسوسها 
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الملك راع يعضده الجيش الجيش أعوان يكفلهم الال المل رزق معه الرعية الرعية عبيد يقودهم الْعذل الْعَدّل مألوف وبه صلاح 
الْعالم اْعالم بستان إل آخعره وَقَالَ صلى الله عليه وَسلم كلك راع وكلك مسؤول عن رعيته وَقَالَ 

صل الله ع وس إن رجالا يَُوصُونَ في مَال الله ير حى لهم نار يوم القيَامَة أ كا َل وَالَ صلى الله َي سم ما من وال بلي 
ولّاية ا جاء يوم القِيامَة ويداه مغلولتان فَأما عدل يفكه وأما جور يوبقه وعَن مُولامًا عي ؛ إن أبي طالب رَضِي الله عنه قَالَ وأيت 
عمر على قتب يعدو به بعيره بالأبطح ققلت يا أمير المؤمننَ أبن تسير فقَالَ بعيره من إبل الصدَقة شرد أطلبه ققلت أذللت اللَاء من 
بعدك مَالَ لا مني فوالذي بعث تمد صلى الله عليه وسلم يلحي أو أن عتاًا ضلت بشاطىء لفرّات لأخذ با عمر يوم القيامَة لَه لا 
ةا ضيع المُسلمين ولا لماسق روع المؤْمنينَ وقد رأى رضي الله عَنه شَيخا يبوديا يأل على الأبواب قَمَالَ ما أنصفناك أخذنًا 
منك الجزية مَا دمت متك نايا © تيخالة بيرم رام أن يري عليه قوته من بيت الال وليعلم سيدنًا أن أول الْعدّل أن يعدل في نفسه فلا 
َأَحْذ لتفسه من الال ِلّا يحق وليسأل العلماء عما يَأخذ وما يعطي وما أت وما يذر وقد كن بتو إِسْرَائيل يكون فهم الأمير على يد 
ني فانبي يَأمى والأمر يفذ لا غير ولا كانت هذه الأمةالمرحومة لطعت هنما النبوة بنما حاتم لين صل الله ع وس فلم بي 
إِلّا العلماء يفتدى بهم قَالَ صلى الله عليه وس علماء أمتي كأنبياء بني إِسرَائيل فَكَانَ حَمًا على هذه الأمة أن ,بتبعوا الْعلماء ويتصرفوا 
عل أَيِدب هم أخذا وَعَطَاء وقد توفي صلى الله طوس واستخلف أو كا رضي الله نه وكنَ بل ذَث بع وبري في السوق على 
يهف بوي أخذ مال الي لجَارَة وذهب للسوق على عَادته حت رده عَاء الصََّبَة ونوا نك في شغل بأ الماقة عن السوق 
وفرضوا له ما يكفيه مع عياله وجعلوا امل على يد أمين فَكانَ هو وغهره فيه سواء يَأَخذ من نا اقتضته الشّريمة لَه ولغيره هك 
سيرة ة اللقاء الراشدين من بعده فعلى سيدا أن يعدي مبؤلاء الْمضَلاء 5 يقتي بأخل الأهواء وليسأل من مه من الْفَمَهَاء الثقات 
كسيدي مد بن الحسن وسيدي أحمد ابن سعيد وغَيرهما من الْعلماء العاملين الذي يتَقُونَ الله ولا يحَافُونَ في الله 

اومة لاثم قا موه به يما َه وا ل نذكره فعله وما هوه نه انب هذه طَريقةالنّاة إن نَاء لله َل نأل الله مَل أن يرز 
باد روداو راي عل عو اقروااه د راد عم حر اع ا واد امن انه ري لاني 
ولا فرغ السلْان رَحمه لله من وقّة فاذاز وآيت ومالو دع عن بن يشي وعقد لَه على عشرة آلاف من اميل وَقَلَ هلا أرى وَجهك 
لا إذا أغرت على وان وأتيتني منهم يعدَد هذه الرؤوس التي هنا لأنهم كانوا بوادي زيز يعيثون في طريق جلماسة وينهيون الرفاق 
مارك مال أن مسي بعر درون قبع اير ور يي اكنال املد كاوه لد يدر لد قار كوا ال 
برأس كواني هله عشرة ماقي قَصَارَ كل من النحاز ليه أحد مهم يقطع رأسه وَيَأتي به إِليْه وار الببحث عَتْهم في المدر والوبر إِلَّ 
أن قضى من جماجمهم الوطر ولا الجتمعت عِنْده أغطى كل من أن رأس ممالا واحدًا وجا إِلَ اسان بان عشر ألى ران 2 
اقترح لي وفق ما اجتمع ِنبا بآدخسان فشك لَه فعله وولاه على قبائل العَرب والبرير 

ودخلت سنة مس ومائة وألف فلم يكن فيا شيء يذكر 

خلتسة :بست وماةة ولت فى .رهم مله تريع الوق ردان ان السلطاة بالغسا قاصيدا تتسيّة سان يمد أن ل انانب 
بفاس أيا الْعيّاس أحمد السلاوي فقاتل الثَرك ونبب ورجع 

ثم دخل سنة سبع ومائة وألف فلم يكن فيا شَيْء يذكر 

م دخلت مسنة أن وماة وألف فَفِي يوم عرف نا قدم عشرة رجال من إصطبول وَمَعَهُم كاب من السلطان مصطفى بن مهد 
العثماني صَاحب الْفُسطَنْطينيّة الْعظمى إِلّ السلْطّان المولى إسْمَاعيل يندبه إل الصلح م مع أهل الجزائر قَانْتدبٌ رَحمَه الله وامنثل 
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م.م أمى السلطان المولى إسماعيل علماء فاس بالكابة على ديوان العبيد وامتناعهم منها وما نشأ عن ذلك 


أمى السلْطَان المولى إسمَاعيل عَم فاس بِالْعكبَة على ديوان العبيد وامتناعهم منبا وما نَأ عن ذلك 

َف ذي الْقعدّة من هذه السّنة أعني سنة كان وَمائّة وألف ورد تاب من حَضْرَة السلْطَان على القَاضيٍ وَالْعَا بفاس يعاتيهم ويوبخهم 
على عدم موافقتهم على تمليك العبيد المثبتين في الديوان ثم ورد كات عر الملطاة ذخ العامة وينم العلاء رو نام بعزل القَاضِي 
وَالشُّود كَدَا في البستان 

َال أو عبد الله أكنسوس هَذَا الْككام الذي تقله صَاحب الْبِسئّان عن السَلْطَان المولى إسماعيل رَحمَه الله فيه نظر فَإنَّهُ كلام يمل 
وقضية 3 لعبيد مَذْكُورَة مفصلة في الكناش الْكبير الإسماعيل وفيه تيز المماليك الأرقاء لين اموا يبلن على الْوَجْه الشّرْعي 
بخطوط اعدو وهولاء ا كلام فم وآنأ أغيرهم من أهل الديوان المجلوبون من اتبازل العديدة فإن السَلْطّان لم يدع فيهم الملكية 
وام لكام في جبرهم فل اطهدنة ووه السلطانة ]ل عه المشرق امغر السنؤالات عن ذلك فكوا ليه الأجوية المتضمنة لجواز 
مخطوطهم وكل ذَلك في ا ا م تيّْء كثير وحاثى الله مقَام السنْطَان المولى إسماعيل رَحمَه الله أن يدعى تملك 
الأَحَار وقد تقدم كلام الع اليوسي وبيان ما أكر على السُلْطَان وَل كن ما ذكر الصياني متصفا به السلْطَان المذكور لَكَانَ ذلك أول 
ما يتكره اليوسي لايع السكوت عله مع أ أكر ما هو أقل من ذَّلك وأخف كراتب نعم في الخاش لواف سعروفة مقو تيل 
عَنْد السلْطان المذُكور أهم كنوا أرقاء للمنصور السّعْدِي فا القرضت الدولة السعدية تمَرقُوا في الأقطار وهم لين تقدم كلام 5 
في دفتر عليليش وقد وقع الث عَن رقيتهم وَسْئِلَ أهل الْأستان من كل قب فعنوا الرقيق من غَيره بت لِك كه ند السلطان 


00 


ومع ذلك ل يدخلهم في الأرقاء الخلضن الدين اشتروا بالقّن بل ميزهم على حدة فَكَانَ ذَلِك الجند عنده على 


".م تفريق المولى إسماعيل رحمه الله أعمال المغرب على أولاده وما نشأ عن ذلك 

ثلاث عرّاتب المرتية الأولى خَالص الرقية المرتبة الثانية خالص الرية المرتية الثالثة واسطة بِينهمًا اه واللّه تعالَ أعم 

تفرِيق المولى إسماعيل رَحمَه الله أحمال المغرب على أولّاده وما لأ عن ذَلِك 

ما كانت نسنة إحدى عشرة وماثة وألف فرق السَلْطّان المولى إسماعيل رَحمه الله أعمال المغرب على أولّاده فعقد لابنه المولى أخمد على 
تادلا وأنزله بقصبتها ورتب معه ثلاث آلاف من العبيد حامية با وأمره أن يزِيد في تلك القصبة قبن قَصَبَة جديدّة وبنى ببًا قصره وبنى 
مُسجدا أعظم من مُسْجد أبيه بالقصبة الأولى واشتقر با 

وَعقد لابنه المولى عبد الملك على درعة وأعمالها وانزله بقصبتها ورتب مَعه نكا آألاف من اليل 

عمد لابنه المولى محمد المدْعو بالعالم على إقليم السوس ورتب مع ألف قارس 

وَعقد لابنه المأمُون الْكَبير الي كان بمراكش على جلماسة وأعمالها تقله من مراكش إلا وأنزله بقصبته التي بناها له بتيزيمي ورتب 
معد جوانة وق اشيل ويف سك نول املك كموق قوق السلطان مكانه اج مرق يرسك 

وعقد لابنه المولى رَيدَانَ على يلاد الشرق فَكَانَ يغير على رعايا ارك إِلَّ أن تدوع وان ليسا زواع في بعض أَيام غاراته 
ِل مديئة معسكر فاقتحمها وانتبب دار أميرها عَفْمّانَ باي وُأخذ ما فيا من افرش والحرثش والأدام وغير ذلك لمغيب عَثْمَان عَنَْا في 
بعض غَنّ واته فا امول ردان فيا الفرصة فَكَان ذلك م سبب عزله عن الشرى وتوليه أخيه الوق حفيد مَكانَه لأن السُلْطَان رحمه 
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الله ل يرض فعله ونهبه لدار الباي 
م.م تمازع أولاد السلطان وثورة المولى مد العالم منهم بالسوس ومقتله 


لصح الذي كَانَ اعفد بينه وبين السلطان مصطفى العثماني © م 
ثم دخلت سنة اثلتي عشرة وماثة وألف فيا غزا السلْطان يلاد الشرق وحارب الترك با لانتتقاض العلم الذي كان يينه وبينهم بسب 
غارات المولى رَيدَانَ معدم وما قفل السَلْطَان من وجهه هذه هلك من جنده أَثنَاء الطريق عدد بير من الْمطش قن أهل فاس 
بالخصوص أَرْيُْونَ نفسا سوى من هلك من عَيرهم وَفي هذ السنة قتل الْقَائد عبد لايق بن عبد الله الروسي صّاحبٍ فاس عبدا من 
عطاك دخل عليه بير إِذْنه فقتله قبعث السلْطّان وده اليك حفيدا من مكئاسة إِلّ فاس له به فاستشفع | ليه عبد الخالق 
بلعلماء والأشراف فم يعد امولى حفيد ذهب به مسرحا َم دخل على السلطان مكخاسة عَفا نه ورجع إل فاس ساما 
م دخلت سنة اث عشرة وما وألف فا انتدعى السْان عبد اميق الروبي من فاس فا قد عليه له وبعث انه المولى ريدن 
ِل فاس وبعث معْه حمدون بن عبد الله لروسي واليا عليه بدلا من أخيه الممُتول والله أعلم 

مازع أولاد اسان وثورة امول عد العام مهم لوف ا 
لما دخلت سنة أببع عشرة وماثة 5 وصل المولى عبد الملك بن السنْطَان 5207 درعة إن ضري المولى دان الك هوق 
مبزوما لاستيلاء أخيه المولى أبي النصر على درعة وتغلبه على تلك التواحي قبعث السَلْطَان يل الشريف إِدَ 2 والا علا فثار 
المولى مم العام يلاد السوس ودعا لتفسه وزحف إِلَّ مراكش لفاصرها في مساك عن السنة كور 9 العشرين من شال 
اقتحمها عنوة بالسيتٍ فقتل 
ونبب ولا اتصل خَبره بالسلطان بعث ولد المولى رَيدَانَ في العسااك لقتاله ققدم مراكش فصادف المولى مدا قد ترج عنهًا وعاد إِلَّ 
تارودانت ولما احتل المولى رَيدَانَ بمراكش عائت عساكره فيها ثم تبع أحَاه المولى عدا الْعَالم ِل السوس قَنزل على تارودانت واتصات 
الحرب بينهما إلى ان دخلت سنة خمس عشرة ومائة والف وفيها قدم المولى حفيد حضرة فاس الجديد ووظف على اهل فاس مغرما 
ثقيلا وجّاء الزعيم واليا ها ثم عل وولى مَكله بو عل الروسي فقتل أَنَامّا وصلبهم وَفي مت شَوَال من الّنة الَْدكورَة مات المولى 
حفيد بفاس الجديد هذا كله والحرب قائة بين المولى زيدان والمولى محمد العالم 
م دخلت سنة ستٌ عشرة وما وألف َي كال صفر متها ورد أمى السلْطان على فاس بأن تغطى كل عتبة عظم سرج وَلَا يحور 
من ذلك أحد كاثنا من كان 
وني الحادي والعشرين من فشر اكور ورد اللخبر باستيلاء المولى رَيِدَانَ على تارودانت وقبضه على أخيه المولى مد الْعَالم بعد محاربته 
الات سنن ملك فا أمو:وقزاد :ورؤشاء :وأعياك يطول 3كهم وذ لها لمق يدان عه اقل جع فو يرا حق الأساء والعبياة 
هكد في البستان وفي رابع ديع اولشف السنة فين الول عد العام مقيوضا عليه إن نادم نيك تمك السلطان من قطع يده 
ورجله من خلاف بعقبة ببت ولا وصل إِلَّ مككاسة خَامس عشر الشبر اَذ كور هلك رحمه الله 
َلَ أبو عبد الله أكنسوس ما توثي المولى مد الى صلى عليه القَاضِي أب عبد الله تمد لبي بردلة فنقم علي َك بعض المسدة 
وأوغى قلب السلطان عه وَل لَه يغضك وآولا شدّة بعضه لك ما ازع إل الصّلاة على عَدوك الي ار عد عَليِك ورام نزع الملك من 
يذاه مدن السلطان إِلَّ القَاضي داه مده ورور قة دأجاه القَاضي أن صلاته نظيرة صلَاة امسن الْبْصَرِيٌ على الاج بن 


بن يوسف 
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ًا بم على ذَلك قَالَ استحييت من الله عل أن أستعظم ذَْبِ الاج في جنب كوم الله الغفور الرحيم 

على أنني ما صليت عليه د إذن بل خوج الْإذْن من الذار المولوية وبلغ لِك مبلغ الشيرة اليم ببق مُعهَا شك وَذَلِكَ على سان 
مترجم بلسي الأعريال الكاني امواوي فلا افنيات بعد ذَلِك بل الَاجب هو القيام بذلك وأو يغير إذن علدلا وسطليها لانت مولا نا 
نصره الله وما قل صل الله عليه وسم لعل بن أبي طالب رضي الله عنه في قَضية الحدربيه اع لفط رسول الله َل عي بن بن أبي طالب 
رضي الله عنه للم ل أحوه 3 فتعارض وجوب امتثال ار الرسول با محو وكرت الإجلال لمقامه ارم فرح رضي الله عنه 
وجوب الإجلال ثم نم الصجيح أن دود كنارانك قني الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عن ومن أُصَاب من ذلك شيا 
تعُوقبَ به في الدنيا فهو حْقَارَة لله اه باختصَار 

َالَ أكنسوس وكانت هذه الْمَضية من الْينَ الْمَظيمٌة بالمغرب عَمت أهل التقطر السوبي نكميف مان يرهم من العلماء الذين كانوا 
يخالطون المولى د اَم وا لطف الله َال ون الشيخ أب عبد الله المسناوي الدلائي كان من أخص الناس بالمولى عد فوشى به إِلَ 
اسان وَقيل إن من شدّة اله به لا يغيب عَنه عزمه على القيام َلك فهو ذا مُوافق له على ذَلِك فبادر بعض أَحمَاب السلطان 
شَْ كان يجنح للمسناوي بالاعندار عند 1 كان يناه عن القيام وأنشد للمسناوي ف ذلك 

(ملا إن لكل مَِيّء عَايَة ... والدهر يعكس حيلة المْحتَال) 

(فالبدر ليس يلوح سَاطِع 1 والشدس فاهرة السنا في الحال) 

(فإذا توارت بامجاب فعند 25 دو بدو تعزز وجمال) 

توقع ذلك من السلطان وَتحقّق برا الشيخ رحم الله ابيع ال ون وقونا تمت أهل الفط السويق لأن ظهوره النّام ما كان 
الك ولأن جل من ينتسب إل الع الصاح مثيم كنا ممه موافي لَه ومؤيدن فعه اه كَلَ في شر الثاني كن الى 0 العام 
ماهرا في فون :شى لتر واليآاث واللتطق والكلام يل كن ينفعل للشعر وتأخذه 

أريحية الأدب وكتب لَه أخوه مولاي الشريف في صدر كاب بعث به إِلْهِ ما خَّاطب به سيف الدولة بن حمدان أَحَاه نَاصر الدولة 
(رضيت لك الْعليا وإن كنك اهيا وقلت شم بيني وبين أخي فرق) 

(أما كنت ترضى أن أكون مصليا “اما إذا كنت أرضىٍ أن كود لك السبق) 

فاقترح لمولى تمد على الشيخ أبي عبد الله المسناوي أن يوب عَنهُ في الجواب لأنه كان في جملة الوافدين عليه حينئذ فال رحمه الله 
(بلّ قد رضيت أن تكون مجليا ... رطا و امايق 1 لسن 

(وَمَاني لا أرضى لك المحجد كله وتدواتت شفيق. المين إناعوف الحى) 

(ولكن دوو الضغن انتحوا ذات يننا ٠٠‏ فغادرنا إفسادهم وبا رفق) 

في هذا التاريخ أعني سنة سبع عشرة ومايّة وألف انتزع النجليز جبل طارق من يد الإصبنيول حاصره ثَلَاثّة يام برا وبحرا في جند 
يسير فلكه لاشتغال الإصبنيول يومد عنه بم الْئّة التي حدئت في ملكه ولما ملكه النجليز عظم ذَلِك على أجنّاس الفرئج خصوصا 
الإصبنيول والفرنسيس وَرَأُوا أن النجليز قد ملك عَلَم باب أوروبا ولذَا حاصروه مرّارًا قلم يحصاوا منْه على طائل وَاسْهَرٌ في يده إل 
ولما دخلت سنة أنسع عشرة ومائة والف ورد اللحبر يموت المولى زيدان ابن السلطان بتارودانت وحمل في تابوت إلى مككاسة فدفن ليلا 
إلى جانب أخيه المولى تمد العام 


أه+- 511216120 
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وئٍِ هذه السنة أم السلطان دم قصر البديع الذي بناه الُنصور السعدي بقصبة مراكش وقد تقدم الْكلَام عليه َال اليفرني في النزهة 
ومن الحجائب 5 1 ببق بلد من يلاد افيا ِل ودخله شي من أنقاض البديع أه 
ثم دخلت سنة عشرين ومائّة وألف فيا افتتح الثرك مديئة وهران وكانت بيد الإصبنيول مدة قردهًا الله على سنن رمك اا 
السلطان بقراءة حديث الإنصات يوم ابمعة عند ختروج اللخطيب وجلوسه على امثير 


م.م محنة الفقيه أبي مد عبد السلام ابن حمدون بسوس رحمه الله 


محنة الْمَقِيه أبي مد عبد السلام ابن حمدون بسوس رحمه الله 
قد تقدم لنا ما كان من أمى السلطَان المولى إِسمَاعيل رَحمّه الله لعلماء عصره بِالْعبَة على ديوان العبيد وامتناعهم من ذلك وا كانت 
سنة عشرين ومائّة وألف تَحَددَتْ الحنة وألزم الرئيس أَبو تمد عبد الله الروسي فمّهَاء فاس أن يكتبوا على الديوان المَذّكور قن كتب 
نجا ومن أَبى قبض عليه ثم قبض على أُولاد جسوس واستلب أَمُواهم وأجلس فقبههم الشيْخ أيا تمد عبد السام بن حمدون جسوس 
بالسوق مَقَيّدا يتطلب الْفَدَاء ثم حمل مسجونا إِلَّ مكاسة 
ودخلت سنة إِحَدّى وعشرين وماثة وَألف قَمَمّا السلْطَان عَن الْمَقَيه المذكور وسرحه وَبعث به إِلّ فاس ليزج الحراطين الذي بها إِلَّ 
مكاسة ققدم وأزيجهم في ربيع الأول من السنة لذكورة م كان عاق قب المقيه دور أن قتله اْقائْد بو عل الحسن بن عبد اماق 
الزن أن لشيس حزن إن لد ران السلقان رميق للك .قروا زف وققيه عل تود بطل ليج ننه أن 
عبد الله مد بن عبد ايز حبوبة السلاوي رحمه الله وكانَ وراعيّة يول فيه إن امتحان اليه أبي عد جسوس كان من أجل امتناعه 
من الْموافمّة على ديوان الحراطين الذي اخترعه عليليش المراكشي لسَلْطَان اليل المولى مايل ره الله حسما هر متروروقيهاة 
عض السُقَاء وجا فاسا من أجله وحقد عل لان فاستصفى عَامة أ أمواله وأجرى عله أنواع العذَاب وبيعت دوره وأصوله وكتبه 
وجميع مَأ بلك هر وأولادة ونساؤه ثم :صار عات به في انراق وينادى عليه من يِفْدي هذا الأسير والئاس ترمي عليه بالدرَاهم 
وال وغير ذا من النفائس أياما كثرة فيذْهب الموكلون به ب يرى عليه حَيثْ ذَهبوا بأمواله وي على ذلك قرا من سنة كان 
و في ذَّلك محنة عظيمة لَه ولعامة المسلبين وخاصتهم ولما دنا وقت شَّبَادَته رَحمه الله وقد أيس من ْ 
نفسه كتب عط رقع وأذاعها في النّاس يول فيا ما تصه اللمد لله هد الواضع الم عقبه على تفسه ويشبد الله تعَالَ وملائكته 
وجميع خلقه أني ما امتنعت من الموافقّة على تمليك من ملك من العبيد إلا لأني م أجد له وجها ولا مسلكا ولا رخصة في الشرع ني 
إن واققت عَلَيْهِ طُوْعًا أو كها فقد خنت الله ورسوله والشَرع وخفت من الحاود في الثار بسيبه وأيضًا فَإِن نظرت في أخبار الْأَمّة 
دمن جين ألهوا على مالم يظهر كم وَجهه في الشرع فرأيتهم ما آثزوا أمواهم ولا أبدائهم على دينهم خوفا ينهم على تير الشرع 
واترار اتخلق بهم ومن ظن ِي غير ذَلِك واقترى على ما ل أله ومَالم أفعله َه لموعد يني ويينه وحسينا الله وندم الول وَالسلام 
وكتب عبد الام بن حمدون جسوس خفر الله دنه وستر في الدَاريٍ عيبه صَبِيسَة يوم اللاقاء الل وَالِْثْرين من ريع ال سنة 
إحدى وعشرين ومالة وألفم أة 
م بعد َل بيومين أمى أب عل الروسي بقتله فقتل رَحمه الله ختقا بعد أن تَوضّأ وصلى ما شَاء لله ودعا قرب السحر من وَل اميس 
الخامس وَالْعشْرين من ربيع اَن من السنة المَذكورَة ودفن للا على يد الْقَائد أبي عل الروسي انتبى ما وَجِذنَاه مقَيدا 
اعم أن قضية الْمَقِيه أبي محمد رحمَه الله من القضايا الفظيعة في الْإسْلام والأسباب التي أثارتها أولا وأكدتها ثَائيَا حت نفذ أ الله 


ا 511216120 
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فيما قَضَاه وقدره في أزله بعضها ظاهر وبعضها حي الله عم بحقيقته غير أن المَعروف من حال الْمَقِيهِ المذكور هو الصلابة في الدين 
والورع لام وناهيك شَبَادته هذه دليلا على ذَّلِك قضيته قد تَارَضَت فيا الأتقال ودخلها التعصب فلا يوقف ما على تحقيق وغفران 
الراك ابيع َه َال أهل التَقُوى وأهل المخفرة قَالَ أبو عبد الله أكنسوس وقد جرى ذك قضية الْمَقِيه أبو تمد عبد الام 11 
متى الطاة المرحوم المولى سليمان ابن مد قمَالَ ما قله مولَانا إسماعيل ونا قله أهل فاس قَالَ ول يمك أن أله عن حَقَيمة 
ذلك اه وني شعبان من السنة المَذّكورة عزل 


١/ا.”‏ ثورة المولى أبي النصر ابن السلطان بالسوس ومقتله رحمه الله 


السلْطان ا عن الروسي عن فاس 0 دون الرؤني ثم بعد مذّة إسيرة أخو حخدون وأعيد أبو عل وفيا قدم عبد الله الروبتي 
ا الأماة ليع أصول الجاورين بالمشرق يعني بالحرمين الشريفين 

توه الى أن اللصر بن الخلطا نه بالتتوفن وناك رجه الله 

ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائّة وألف فيا ثار أبو النصَر ابن السَلْطَان المولى إسماعيل باد السوس وخب في الْفَة وضع 

وف ي سنة أربع وعشرين ومائة وألف سرح السلْطّان كاتبه الخياط بن مُنصور من السجن وولاه درعة 

وني ونه عسو عتريق بعلتها قتل السلْطّان اطاط" المذكوق وأعاة عد الرححن وفيا وف اس فل السلْطان بأن أولدة دل من 
عرب السوس قد قتلوا رد الوك أن النصضر الثائر بها 

وفي سنة ست وعشرين ومائّة وألف قتل السَلْطان الْمَائْد َب الدشيش وثلائة من القواد مه وَسَبعٌة عشر من العبيد بمشرع الرملة وي 
جمَادَى الأولى من سنة سبع وَعشْرين وَمائَة وألف توفيت الحرة عَائْمّة مباركة زوج السلْطان وَهي أم ولد المولى أبي الحسن عل الآتي 
ذكره 

وفعظة قتع شري و2 شه قروا السلطات وحر كنا ةن عل إن الاوتقضد احم وى رمضاق بويع 
وَاللي وجدة إل الحضرة مايّة رأس من رؤوس بي يزناسن 

َف سنة فَلاثينَ وَمائّة وألف ورد كاب من السَلْطان إِلَّ فاس يِمَصَمُن تحير أهل فاس من الكلف كلها ثم ورد 5 كاب آخر 
يويخهم فيه ويجخيرهم بين أن يكونوا جيًا أو َائه َال رجل ينهم يدعى واد الصحراوي إِنَا يكون الْكلام أَمَام السلْطَان فقتل وَأضبح 
مصلوبا قلغ لِك اسان ققبض على أبي عل الروسي وأصعابه ولي على فاس 

حمدون الروسي ثم بعد ذلك عمد حمدون الروسي إِلّ عبد الاق بن يوس ققتله فض السلْطَان عليه وعلى أخيه مسعود وُولي على 
فاس حمو قصارة ثم بعد أيام قدم أَبو عل الروسي واليا على فاس وفي هذه السنة ورد امبر موت المولى أبي مرْوَان بالمشرق وفيا عزل 
السلطان أؤْلّاده عَن الْأَعمَال كلها ول يثْرك إلا ولي الْمهْد المولى أحمد بتادلا ثم بعث وَلْده المولى عبد الملك إِلَّ مراكش وولاه قطر 
السوس والستقايت الأمور وسكنت الرّعية وهدأت البلاد واشتغل 0 بينّاء قصوره وغرس بساتينه والبلادي في أمن وعافية تخرج 
المرأة الذي من وعد إلى واد ازول فلا كدان من ساهما من أبن ولا إى أن 5 الجاء الول ا قيمة يمه لقم ولا للماشية 
والعمال تجبي الْأُموَال والرعايا تدفع ب بلا كلفة وضار اهل لوف 0 00 ويدفعون ف 13 1 أو شهر أو سنة 3 وق 
ع فرسا رباه حَتى إذا بلغ أن يركب دفهه إل العمل وعشرة تايل مع من سرجه هذا ذا كان المنتوج ذكا وإذا كنَ لق ترك 
يدهم للَْاملٍ مثالا واحدًا ولم يبق في هذه المدة برض المغرب سَارق ولا قاطع طرِيق ومن ظهر عليه يْء من ذَّلك وفر في الْقَبائل 
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قبض عليه يكل قَبيلة مى ليها أو قريّة ظهر با قلا تقله أرض حت يؤْى به ها كان كلما بات يجهول حال بحلة أو قريّة ثقف بها إل 
أن يعرف حَاله ومن تركه وم يختط في أمره أخذ يما اجترحه وأدى ما سرقه أو اقترفه من قتل أو غير 

وكانت آيامة رجه الله غزيرة الأمطار كثيرة اير ركه في الحراثة والتجارة وغيرهما من أنواع العا" 3 الأمن و لضي والريفام اين 
ب لم بقع غلاء طول أيامه ِل مرّة واحدة قبلغ المح 5 أناقة مت أَوَاقٍ للمد والشعير ثلاث أَوَاقٍ لبد ورأس الصَّأن ثلاث 
أوَاقٍ ورأس الْبقّر من المثقال إِلَّ المثقالين سائر أيام الرحَاء والسمن والْعسل رطلان بالموزونة والزيت أربعة أرطال بالموزونة مَكَدَا 


قله :صتمي البساة وهر عالق لأ سيق في الحوادث ونا لس نوكيا أعوام العف ولت 'ولعل ما كيه 
ملسن البستان كان في آخخر دولة السلطان المذكور 


لالا. 0 بناء ضريحي الإمامين إدريس الأكبر والأصغر رضي الله عنهما 

حسما هي عادة الله َال في مثل ذلك عَاليا ولله تال أعل 

بَاء ضريحي الْإِمَامَينِ دريس الأكبر والأصغر رضي الله عنهما 

ا كانت سنة انين وثلائينَ وماثة ولق امن السلطان رحمه الله بهدم قبة ضع المولى إذريس الْأكبر رضي الله عنه بزاوية زرهون 
وشراء الأصول الحاراة 1 من جهانه الأريج وهدهها وزيادتها فيه فهدمت القية تيع 0 عونا وأعيدت عل هرعة بدبعة واشقر البناء 
واْعمل في المشهد الشريف إل أن تم سنة أربع وثلاثين وماثة وألف هَكدَا في البستان وغيره وال يقر الثاني وفي سنة اث نتينٍ وثلاثين 
زياله وآلت أمن السلطان المظفر المولى إسماعيل بتهديد بناء مَامٍ مولا نا إذ رهق ال صكر بالق قافن سحيث تزه بها وأ بناء انه 
ني هيعو الآ يم اقلت عه م المحاسن الي يعز وجودهَا وأ ببوسعة صحن النْجد على ماهر اليم من الي ني لا تيد 
بفاس وتم تسقيف القبة في آخر ذي اخ من العام اكور ثم أ رحمه الله إقَامة امعة فيه هي تام فيه من يومئذ جعل الله 
ذلك في ميزان الآمى به به والمتون له آمين 

وف سنة ثلاث اي ومائة وألف مات القَائِد عبد الله الروسي بمكاسة وفيا غضب السلْطّان على أهل فاس وبعث ليم جدرة 
الروسي وأغام نا ِل وأمرهم بمصادرتهم وقبض امل نم فبعثوا علماءهم وأشرافهم للشفاعة فلم يقبل وشرعوا في دفع المآل حت لم 
عرقت عد وم يسم من الغرامة 206 الثّاس في تلك المدة وخلت المديئة من ذَوي الِْسَار 

يد ان يا في الحم مثا خرج حك الإصنيول من سبتة على جين غَف من الُْسلين قربا في حلت واستولا ع وى 
خباء الْقَائدِ أبي الحسن على بن عبد الله الريفى ونهبوا وقتلوا وسابوا 


«بام.م وفاة أمين لومي ين المولى إمعاعيل رحمه الله 

وحازوا شبارات المسلمين وعساتهم واوا فمحة دوالك واستديد شور لسارت عر لطن در حيرا عودهم عل بدتهم إل سبته ومثا 
كا إل نمم ول ببس إلا سكا كنت الكة لين قم بلدما في بأدي ادن ثم ع لاف 
نم دخلت سنة أربع وثلاثينَ ومائة وألف فَفِي الحرم مثا مَاتَ الباشا َازِيِ بن شقراء صَاحب مراكش بوجدة وَفي صفر مثا مَاتَ 
باعليز بن درق ساكية فاروةانك رفيا انتقل الوك غك للك بن السلطَان إِلَّ تارودانت فافتقر بها إلى كن من امرك ما ل 
عند في لدولته إن شَاءَ الله 
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وََاة أمير المؤمنِينَ المولى إسماعيل رَحمَه الله 

كات أيام اي المولى إِسمَاعيل 0 ما كنا من الأمن اوالعافة عام الضبط حَقَ لم يبّى لأهل الذعارة والفساد تل 
يأوون إليه * ويعتصمون به وَل تقلهم أرض ولا أظلهم سهاء سَائر أيامه فقد كان حَليَة ونائبا عن أخيه لمولى لسسع رورسم 
وملكا مستقا سبعا وتمسين سنة حبق كانَ جهلة الأعرّاب يعتَقَدونَ أنه لا موت دعاك إن عطي مق ارلا كانوا استيعائ ون موقة 
ويعبرون عَنه بالحي الدائم وهذه لد التي استوفاها المولى إسعاعيل في الملك وَالسلْطَان لم يستوفها ا الإسلام فلو كل شوقن 
الستصر العبيلي ماحني مصر فَإنه هام في اللحلاقة سبَينَ سنة لكن لا سواء ء فإن الوك تماعيل رمه الله اشرق هده اللحلاقة كرتا 
تملاها يكال نتم أنه ولا في إبان اقتداره عا واضطلاعه با بعد سن الحشرين > م لا في مدة الاية ولا في مدة الاستقلال وم 
يكن عليه استبداد لأحد ولا نغص عَليِهِ دولته منغص سوى ما كان من ثورة ابن محرز وابنه المولى محمد الْعَالم وَمن سلك سلنهم من 
اراب وكلهم كان يشغب في الأطراف ل يحصل مثنمم 

كبير صَرَر للدولة بخلاف المستنصر العبيدي فَإنْهُ ولي وهو ابن سبع سنين فَكانَ في صدر دولته تحت الاستبداد وحدث في أيامه الغلاء 
لظي 

َال ابن خلكان وهو غلاء لم يعهْد مثله بمضر منْذٌ زمان يوسف عليه الصالاة والسّلام وَاشْمرٌ سبع سنين أكل النّاس فيا بعضهم بعْضًا 
وبيع رغيف واحد يفسين دينارا وكان المستتصر في هذه الشدة يركب وحده وكل من معه من اللحواص مترجلون ليس لهم دواب 
يركبونها وكانوا إذا مَشُوا .تساقطون في الطرقات من الجوع إِلَّ غير ذَلِكَ فَلِدَا قلا لا يسَتَوِي حال ملك المولى مماعيل وملك المستنصر 
رحمهما الله 

وَل كنت سنة تس وثْلَائينَ وما وألف مرض أمير المؤمنِينَ المولى إإسماعيل عرض موته َال في نشر المثاني كان ابتداء مرضه في كني 
م من ادف الول عن السنة المذدكورة وا أعين بالفعت بعة إن وه الوق أ ضاق تاذلا ستقدمة ققدم . عليه 4 وأقام 
انا ثم اخترمته لمنية رحمه الله يوم السبت الثامن وَالْعشرين من جب سنة تمع وتَلاثينر ومائة وألف وول غسله اله أو اباس 
أن 9 أبي القَاسِم العميري وصلى عله الْمَقِيه الْعَلامَة أبو عي امسن بن رحال المعداني ودفن بضر الشيخ الجذوب رضي الله عنه 
من حضرة ة مككاسة 

َال في الْبسئّان أن السلطان المولى إسماعيل قد عهد بالأم إِلَّ وده المولى أحمد المذكور وكانَ يعبر عنه بولي العهد وأنكر أكنسوس 
أن يكوة السلطاة: لمكن قد حو لحك مو أرلاو ف قال 6 أخير ا ذلك السلطان العام المولى سليمان بن تمد رحمه الله مرّارا وكان 
يحى في ذلك حبرا وهو أن المولى إسماعيل لما أَيمّن بالمموت دعا وزيره وعالم حضرته الكاتب أيا اباس اليحمدي وَقَالَ لَه إن في آخر 
ْم من أيام الدليا حت أن تكير عن يمن أفلده ها الأ من أي لأنك أعرف بأحواهم مني قال لَه يا مانا لقد كانتي 
أمرا عَظيما وأنا أقول الحق أنه لا ولد لك تقلده أمى المسلمين كان لك ثلا المولى محرز والمولى امون والمولى محمد فقبضهم الله إليه 
قال ل الملطاق الك الله حرا ورفعة 


0 1 3 -. 
000060 بقية اخبار المولى إسعاعيل رحمه الله وماثره وسيرته 
سا هم 5 - 00 ع نمه ع 22 عردم صم داه وومةه م 2 2 ١‏ مم - مه 
وانصرف ولم يعهد لاحد وائما العبيد كانوا يقدمون من شاوؤوا ويؤخرون من شاؤوا وكان المولى سليمان رحمه الله يح ذلك عندما 
ار 2001010 وه 1 ع 
.يبعرضص له دك اولاده هو والله اعم 
بقية أخبار المولى إسعاعيل رحمه الله وماثره وسيرته 


ههه 511216120 


« الجزء 3 


َال اليفرني في النزهة لم يزل أمير المْمنينَ إسماعيل رَحمَه الله في مقارعة أعدائه ِل أن دوخ يلاد المغرب كلها واستولى على سبلها 
ووعرها واستولى على تنوم السودان وانتبى منها إل ما وراء اليل والنشرت دولته في عمائرها وبلغ من ذَلِك مالم يلغه المنصور السعدي 
وامتدت ملكته ف جهة الشرق إِلّ بسكرة من يلاد الجريد ونواحي تلمسان والله أعلم حيث يجعل رسالاته اه وقال في البستان كان 
لأمولى مماعيل من الود على ما قواتر به ار تنسياقة ولد ذكر ومن البنّات مثل ذلك أو قريب منه قَالَ وَالَذي عقب من أولّاده على 
ما وَأَيَاهُ عيَانًا في دفر السَلْطَان المولى عد بن عبد الله إذ ذ كان يصلهم في كل سنة وكان يبعئني لتفرقة الصلّة علريم إسجاماسة مائة دار 
ومس دور كلها لأولاده لصلبه وأما الي لم يعقبوا أو عقبوا وأنقطع نسلهم فليسوا في الدقتر وأما الحفدة والأسباط فَكانَ ددهم في 
يام السلْطَان المولى عمد بن عبد الله ألفا وتمسماثة وَسيْنَ وقد زادوا ايوم في دولة السلْطان المولى سَلَيمَاَ بن معد ول يزل يصلهم إِلَّ 
الآن على ما في دقتر والده ومن رَاد يراد لَه قَالَ وَأما ما أدركه من أَولّاد المولى إسْمَاعيل لصلبه في دولة السلْطَان المولى مم فثمانية 
وعشرونٌ رجلا نعرفهم الاسم وَالْعِين ومن بثّاته لصلبه سس ذلك قد أنزلهن السَلْطَّان بقضر تخوين بكه ورنب. طن الؤلة والكسوة 
والصلة ف 1 وال معهن امراف لاني ل أنتج لحن وكل واحدة من هذه الدور الماثة 

قن التي كلانه واحد من أولاد صلبه لأنه كَانَ رَحمه الله إذا رأى أحدا من أولاده لبن رد إقامتم مع بالمغرب قد بلغ 
أرسله إِلَّ سجلماسة وبني له با قصرا أو دارا وأغطاه نخلا وأرضا لحراسة والفلاحة وماليك يقَومونَ له يخدمّة أصله وحرائة أرضه في 
الشتاء والصيف بعلي كل واحد من ذَلِك على قدر مر تبته عنْده ومنزلة أمه مه فتناسات أولادهم وت فروعهم ووفر الله جمعهم 
01 تطاتيع كان رحمه الله سديد النظر في نقل أولّاده بأمماتهم من مكئاسة إن تافيلالت مع بغي مهم من الأشرّاف ليتدربوا على 
معيشما الي تدوم نم كان ذلك صونا م من كات الدهر وففريعة الخصاصة بعد مُوته وروا النعْمّة وانزواء رداء الملك السائر شم 
بين العامة فنجحوا وأفلحوا بخلااف إخوانهم اين ربوا بمكاسة واستروا بها إلى أن توفي والدهم وألفوا عوائدهم ومرنوا على شبواتهم 
َإنهم لم ين لم نسل كإخوانهم اين بالصحراء هذا ما تعلق نسل السلْطان المولى إمماعيل 

واما مبانيه بقلعة مككاسة وقصوره ومساجده ومدارسه وساتينه فثبيء فوق المعهود بحيث تعجز عنه الدول القديمة والحادثة من 
الفرس واليونان والروم والعرب والترك فلا يلحق ضخامة مصانعه ما شيده الأأكاسرة بِالمدَائنِ ولا الفراعنة بمصر ولا مار الروم برومة 
والساتطليئة ولا ونان لطاتكيةاوالانسكتورية ولا مرك ااام وواولة العظام: كب أمنه يدمنى وبق العاتن نذابو السديين 
بإفريقيا ومصر والمرابطين والموحدين وبفي مرين والسعديين بالمغرب وما بديع المنصور بقصر من قصوره ولا إستآن المسرة يأحد بساتينه 
فقد كان عنده ان خرية مائة ألت قعلة هن اتن الر موق وحبسه كله على الحرمين الشريفين متت عليه بعد وقاته العصور وأيام 
الفترة والفتن وَالنّاس يحتطبونه هم يظهر فيه أثر من ذَلك وما بُويمَ السلْطان المولى مد بن عبد الله أَحيَاه وأجرى الاء ليه وأ 
بإحصاء ما بي من شَعَرَة فوجدوه سبَينَ ألفا فَكانَ رَحمَه الله يبعث ين عَلته إل ارم تنفيذا لمراد جده وَكدَا ابنه المولى سَلَيمَان 


20 02 


0000 
ان حي لتاق قناعت روي لازا دون اران قرا أن هر انه زر اق لان الول رياد 
قصوره لأن َوْلاءِ الدول كان من اعتى فم بان البناء عَايّة أمره أن ني قصرا ويتأنق في أشييده وتجيده وَهَذَا السلطّان م يقتصر 
على قصر وَلَا على عشرة ولّا عشْرين بل جعل مباني الْعَالم كلها في بطن تلك القلعة المككاسية كا قيل كل الصيّد في جوف الفرأ هَذَا 

كلام ماع البسحاة. رجه الله ثم قَالَ 
وَكَانَ في سجونه من الْأُسَارَى نمس وعِشرُونَ ألا ونيفا كنوا يعملُونَ في بناء قصوره منْبم الرخامون والنقاشون والنجارون والحدادون 
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والمنجمون والمهندسون والأطباء ولم تسميح تفسه قط يِفدَاء أسير 

0 في سجونه من أ الجرائم كلقاتل انار والسارق حو الثلاثينَ أنفا تظل في الْعَمَل مع أسرى الْكفار ويبيتون في السجون 
والأهراء تحت الأرْض ومن مات منهم دفن ل ١5‏ بق بالمغرب من أهل الفساد عرق ينبض وما مدح به المولى إسمَاعيل 
رَحمه الله قول لفقي الأديب أبي عبد الله تخد بن عبد الله الجزولي من قصيدة له 

(مولاي إِسمَاعيل يَا شمس الورى ... يا من بميع الكائفات فدى لَم) 

(ما أنت إِلّا سيف حق منتضى ... الله من دون اليرية سَله) 

(من لاير لك طاغة فالله بقن ..+: أعماه عَن طرق المدى وأطنة) 

ولنذكر ما سلف في هذه الدة رق حداف 

قفي سنة إِحَدَى وسبعين وألف توقي الشّيْخ أبو عبد الله سَيْدي تمد المفضل بن الشَييح أبي العباس أحمد المرمي ابن الشيخ الأ كبر أبي 
00 سيدي عند اشرق كن رَحَه الله صَالحا خيرا من فضلاء عصره حَافظًا للقرآن بالسبع قد اشتير قدره في الناس كثيرا وكانَ 
يفر من ذَلِك وإذا سَأَلهُ أحد أن يذه شيا يققول تحن إخوة في الله والدرهم الْكامل ينفق مه أخذ الْقرَاءات عَن الْمَقيه الْأستَاذ أبي 
لاه بن القَاضِي وكتب لَه الإجَارّة بذلك وَكَانَ لَه نصيب عن لوم سوى الْقرَاءات واتنسب في 

الطريق لول اصاح أبي عبد الله مد الحفيان الرتبي السجلدامي من أصعاب الشيخ أبي عبيد الشَرقٍ ركع لاسر 
الذراقانت: وكات رحة الله كثير العام بزاوية جده أبي عبيد الشّرق ثم اقل الى تاحيّة سلا فسكن بأحوازها يي مالك إِلَّ أن 
مَاتَ في التَارِعخ المذكور مل إِلَ المديئة المذُكورة ودفن بطالعتها قرب الَْسْجد الْأَعْظم وقبره الوم مزارة عَظيمّة وَكَانَ له كلام 
0 
ومعاتبات رجهنا الله 

وفي سنة امْنينِ وسبعين وألف توفي الشيّع الرباني أب تاق ادم إن ف ال اه حَمَين المصلوحي ذف تامط اريتك من 


هه 


أعمال مراكش و تقدم التْبيه على وَقاةٌ جده أبي مد عبك الله بن 0 المذكور وكات 1 شبرة 1 مليف وان ابتداء أعزرة 7 تلم 


طائّة من الْمّرَاء بمراكش وَاجتمم عي اس قَأنك لِك السلطان َيدَاَ بن المتصود وأ يض ع مرج إل يه سكدة 
حَيثْ ضريحه اليوم فاستقر بها إِلَ أن توفي وكانَ يول لا يأتنا ِلّا من أمنه الله أن مقامنا هذا مقَام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 
كن قو انا دار سر لا دار عم وكانَ ذا دخل شير المحم ترك حلق الْر ولزين ذا لم على َلك قَالَ ما فمنً ها الا امتعاضا 
لقتل الحسَين رضي الله عَنهُ وأسفا على ما وَقع به وان يمل السماع ويجتمع تابه على على الحضرة على الْكيفية ال معهودة وربمًا تواجد 
دخل مهم وكانت لَه مشَاركة في العلوم أخذ عَن الشيخ المنجور وأبي تمد بن طاهر الحسني وأبي بدي السكاني وغيرهم وتوقي في 
ارخ لدم عن سن حالية يقال أناف على الإ وبنيت ع قب حافلة وقبره اليم مزارة عَظيمَة 

وفي أواخر سنة ثلاث وسبعين وألف مع ان ابي بدا حدثت نت مجاعة عَظيمّة بالمغرب لا سا فاس وأعمالها أكل النّاس فيبَا الجييف 
ردواب والآ ذف يويقاك الذون وططات الَسَاجِد ثم تدارك الله عباده بلطف 
وني سنة مس وسبعين وألف في عاشر رمضان منها وقعت رَلْلَة عظيمة بفاس وغيرها من بلاد مغرب قَالَ لقي أبو العباس أحمد 
بن عبد اممَادِي الشريف السجلماسي وقعت الزلزلة في َع المذكُور ونحن بمَجْلس البَمَارِي عنْد شيخ ابَْاعَة الإمَام أبي محمد عبد 
ا لاسا ار ار 


اس ارم .بمرت 
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زعم الْعَامَة من أن الثور الذي عله الدثيا أو الحوت يكرك فأجاب بأن ذلك باطل لا أصل لَه وتلا قوله تَعَالَ وما نرسل بالآيات 
ِلّا تخويفا| الاسراء 4ه وثَالَ أيِضًا ذكر بعض الدكاء أن ذلك يقع في اختناق الرَيح في جوف الأرض 

وفي يوم الأثنين الثّامن وَالْعَشْرين من رَجَب سنة سبع وسبعين وألف توفي البباول المتبرك به سَيْدي قاسم بن أحمد بوعسرية المعروف 
باب اللوشة دَفِين ضفة وادي أرضم من بلاد ازغار ول بروج قط فم يكن َه عقب هكد في نشر المثاني عله تصحيف والصوّاب ما 
أت من أنه توفي سنة سبع وتِسْعين بمثناة بمهملتين وال أعم 

في سنة خمس وثَينَ وألف توفي شيخ السنة وَإِمَام الطريقة أو عبد الله سيدي تمد بن تمد بن أحمد بن د بن الحسين بن تاصر 
بن عَمْرو الدرعي ثم الأغلاني الشبير بابن ناصر نسبة إل جده المذُكور في النَسَب قَالَ تلبيذه الشّيخ أبو عل اليرسي في فهرسته كَانَ 
الشيخ رضي الله عنه مشاركا في فنون من الْعلم كالفقه والعربية اكلام والتفسير والحديث والتصوف عابدا ناسكا ورعا زاهدا عَارقًا 
نا بالطريقة شاربا من عين المي وكنَ رضي الله نه مع إجابه على علوم الوم وانباجه م مج الطريقة لا يمخل بعلم الظاهر تدريسا 
وتأليفا وتقيينا وضبطا فنفع الله يه ليع وصحبه الّاس شرقا وغربا فانتّفع به الخلق فَاتا بالتعليم والتربية للمريدين بقوله وفعله والترقية 
ب عن #اعايوارد ل برض دمر 

- وبصيرة ونورائية مم النَكْن والرسوخ فَكانَ إذا تكلم انتقش كلامه في القلب وإذا وعظ وضع المناء مضع التقب ثم أَطَالَ 
ال اليوسي في رَجّمته وَذك لَه كرامات عديدة وقد أفصح عن حاله ووصفه في قصيدته الدالية المشهورة الموضوعة في مدحه وأ فيها 
من الإجلال هَذَا اشح والتعظم با كانَ سَبْب ربحه وَهَذَا اشع شوخ وَأَتبَاع معروفون في كتب الْأَّة لين تعرضوا ليان ذلك 
وطريقته المتصلة برسول لله صلى الله عليه وَسل معروقة أَيْضا وَكَانَ والده سَيْدي محمد بن أحمد من أكبر الْأَوليَاء كثير الأوراد لا يفتر 
لسانه عن سما تقله غير واحد والله تعالّ أعم 

َل مؤلفه عفى الله عنه وهَدا الشيخ هو ججدنا ولد تسب فَأنا أخمد بن حَاد . ن حماد بن تمد الكو بن أخمد بن تمد الصغير فح 
ان محمد بن تاصر السب المذّكور نفعنا الله به وأفاض علينا من مدده ومدد أَمَدَاله وأسلافنا ينتسبون بعد الشيخ المَذكور إل سيدثًا 
جَعْمَر ابن أبي طالب رَضِي الله عنه ولست الآن من ذَلِك على تَحقيقَ ولعلنا نحققه في مُوضع آخخر إن شَاء الله 

9 د ود اللسغق وألق كان اماس الطراوالقاك ال الريك اوقد اس عد اليب القادري في الأزهار الندية أن الْقَمح قد 
بلغ في هذه المدة إِلَ أربعي ره اميا أ الطر ولد صاء ‏ ويضلت رط لناس صَلَاة الاسَتسَمّاء قأول إِمَام خطب فيا 
القَاضي أبو عبد الله تمد لبي بردلة وكرها ثلاث مات قَْزِل مطريسيرلم يكف ثم يدت الصلاة رَايعَة كان اللتطيب فيا الْمَقيه 
أب قلعن ابوعناني ّم أعيدت خَامِسّة واللحطيب القَاضِي بردلة ثم أعيدت سادية وابلطيب أب عية: الله د الرابط الدلاق 
وفها بلغ اقم سين ده وهو غلاء لم سمع : بمثله ثم أعيدت الحرالةة سابنة ولتي ا ف اه البوعناني معدت ثامنة نعلي 
الف لي الزاهد أبو عبد الله تمد الْعربيّ الفشتالي وفي عشية غده نزل َعَم رعد وبرق ففرح المسلمونَ وأكثروا من حمد الله 
تعالٌ ثم م عدت الصلاة تاشعة واتلظيتن القاضي بردلة وخخرج يومكل 5 جملة الثّاس شيخ الإسلام وبركة الأمة الإمام أب تمد سيدي 
ع ادر الفابي رايا على حمار جاعلا الْأَشْرَاف من أهل الْبيت الطاهر مامه مستشفعا بهم إِلَ الله تَعَالَ قنزل عند ارحوة فر 
قليل ومن الْمَد نزل لطر الغزير الكافيِ النافع فانحطت الأسعار ونزل الْقَمْح إلى خمس وثلائين و بعدَما كارت الصلاة تنسع مات 
وَكانَت الصللاة التّاسعة يوم الاين خَامينن ا حرم فلت سنة إحدى وتسعين وألف 
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وفي سنة تسع وَكانينَ وألف في ليل اجمعة الثاني عشر من شعبان مثا توفي الشيخ المولى أبو محمد عبد الله الشريف الوزاني الشبير وَكَانَ 
عمره يوم توثي حمسا وكَانِينَ سنة وتوقي ولده الشيخ المولى أبو عبد الله عمد وقت الْعشاء لَه امَة الثامن والْعشْرين من الحرم سنة 
عشرين ومائة وألف وعيمره يومئذ انون سنة وتوفي ابنه الشبيخ القطب المولى التهامي ابن مد طلوع شمس يوم الاثمينٍ فاتح امحرم من 
سنة سبع وعشرين قال القن ويه ولت وسعرن ةروق القي عولاى الطيب ابن مد يوم الْأحَد وقت طلوع الفجر ثامن عشر 
ربيع الثاني سنة إحدى وَثَانِينَ ومالة وألف وعمره نيف وثانونَ سنة وتوقي ابنه الشيخ مولّاي أمد ضحوة يوم السبت الثّامن عشر من 
صفر سنة بت وتسعين ومائة وألف وتوقي أبنه الشيخ مولاي علي بن أحمد يوم الثلامَاء اروم عن وبي الأول سنة مت وعشرين 
وَمَائينٍ وألف توق ابنه | الشيخ سيدق الاج العربي بن علي يوم الأريعاء فاتح سنة سبع وستين ومائَينٍ وألف وقد أَينَا بوفاة هوْلَاء 
السادة الوازانين تجموعة هنا لما ني ذا من المناسبة والتقريب ويتصل نسيهم بالمولى يملح بن مشيش أخي المولى عبد السام بن مشيش 
ثم بامولى إذريس بن دريس رضي الله عنم وأماتنا على محبتهم وحشرنا في زمرتهم 

وني سنة تسعين وألف وقع الرباء لظم مغرب فَكانَ عبيد اسان يردون الواردين من الآقاق على مكخاسة اليو م 

وف سنة إحدى وتسعين وألف بعد ظهر الأربعاء الثامن من رَمُصَان مثا توفي شيخ امّاعة بفاس والمغرب الإمّام الْكبير الْعَال الشبير 
الشيخ أبو تخد عبد القادد ين عل بن يوست القاشق ولا تاج مثلد رضي الله نه إل تتريف فإن مآثره أشير من فقا بلك لوا وعم 
غزارة عل واس لعن مقاب الال رد ل يتطد بق لب صوصو ولا قرع متانضن الول ونا كنت تلير د أجو تال 
عا فيجيب ويجيد وبمعها بعض أَصهّابه جات في ماد 

وى به عمسن و تفن وألق توق اللزق الشان أ تخب غيد ل لقوق ذو ابنلاتن أغا ةاشم سدق ل القضر 

وف سنة ست وتسعين وألف توفي الشيخ الْعلامة المشارك أَبو زيد عبد الرحمن بن عبد الْقَادر الفابي صَاحب نظم عمل فاس والأفنوم 
في مبادىء الْعلُوم وَعيرهمًا من التآليف الحسان 

وفي سنة سبع وسعين وألف توي الشيخ العارف بالل تعالَ ذو الأحوال الربانية والمواهب العرفانية أبو العام بن أحمد الوشة السفياني 
الُعروف يأبي عسرية لأنه كانَ يعمل بِشمَالهِ أكثر من ينه كانَ من الموهين ني ذَات الله تَالَ ومن أهل الأخوال والشطحات يقَال 
َه حمل وهو صبي إِلَّ الشيخ أبي عبيد الشَرْق فبرك عليه ودعا بقرب من مّاء فصبت عليه وقَالَ لَولَا أنا بردنا هذا الصبي لأحرقته 
الأنوار وَلدَا كانَ يتف يأبي عبيد كثيرا وينادي باسعه وينسب بميع ما يظهر على يده لَه 

وف سنة إِحَدَى مائّة وألف أ السَلْطَان لنّاس بأن لا يلبسوا التْعال السود ولا يلبسًا إلا الهود وتقدم اتبيه على ذلك عقب فتح 
وف سنة اْينِ ومائّة وألف توي الشيخ الإمام على الأعلام أخر علا مغرب على الإطلاق الذي وقع على علمه وصلاحه الاتقاق 
ل ادهل ين ماسو الوق 11 إن انك بورق لانن بار وار مانا دي ي كان رضي الله عنه غزالي وقته علما وتحقيقا 
وزهدا وورعا قال في يي 1 

فهرسته كانت قراءتي كلها أو جلها فتحا ربانيا وَرزقت وله امد قريحة وقادة فكنت بِأَدْقَ مماع ينفَعني الله فقد أسمع بعض الاب 
لس ل ل الي ل د 
صَار مبدأ للج وتقيما لحكة الله في سنة الْأخد عَن اَي ولا تستوحش مما دناه ظنا منك أن الربح أبدا يكون على قدر رأس 
الال كلا فقد ييلغ الدَرهم الواحد ألف مثْمّال وما ذلك على الله بعزيز 

كان مُعظم قراءته بالزاوية الدلائية لم يزل مُقيما با عاكفا على ب بث العم ونشره إِلَ أن استول علا المولى الرشيد بن الشريف فنقله إِلَّ 
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فاس ام با مذة ثم خرج إِلَ البادية فاستوطن بقبيلته إلى امات رحمه الله وَكانَ رضي لله عَنه متضلعا من الوم الْعمْلية والنقلية 
حت قال في تأليفه المسمى بالْقّول المُصل في القزق بن اطامة والفضل أنة بلغ درجة اشح سعد الدين التتارَاني والسيد الجرجاني 
وأضرابهما وسأله يوما سائل بمجلس درسه َمَالَ له اسمع ما لا تسمعه من إِنسان ولا تجده محررا في ديوان ولا تراه مسطرا ببنان وائما 
هرمن مواهب لمن ولا دخل مراكش تصددر ب لإقاء عل التي امع الأشراف فكت في تالقان ا من ملالة أشور 
وهو يدق كن ب أسلوبا غر يبا وتحقيقا عيبا فعجب لنأس من غزارة مادته 2 رع بات في ضر بعض الأولياء والناس معه 
فلا يطالع ابا ولا يراجع مؤلفا َإِذا أصبح وُجلس على الْكبي أطلق لسائه يما , اين وكا الشعر عنده اسيل مق الشين وشعره 
0 ح وأمقال: كشير العرتف القدماء وقصيدته الدالية في لقان تاصر دَالَه على امتداد باعه ورسوخ قدمه في المعارف الفنون 
1 الإمام أن سالم العياشي إِذْ قال 

(من فاته الحسن البصري يصحبه ... فليصحب الحسن اليوسي يكفيه) 

ويابجلة فهو آخعر الْعلمّاء لراعفين بل حَامَة الفحول من الرّجّال اع ظ يسن مدير انر هذه المائة 
ا اجتمع ذ فيه من العم والعيل عد صار مام وقته وعابد هال رحمه الله ورضي مض 

وفي سنة ثلاث وماثة وألف في لد الأربعاء السايع من شير ريح الأول منها توفي الولي اصاح ابام سيدي اجن ججي قال 


الشيخ أبو العباس سيد أمد بن عبد القَادر التستاوتي في حَقه ما تصه رجل خير صَالح ولق الجتمعت يه بمكاسة سنة ست وتسعين 
وألف فا ريت منه إِلّا خيرا اه ولما توفي خَلفه وده ووارث سره وضجيعه في قبره الوب الصالح سَيْدي أَبو محمد عبد الله حي المخروف 
اخزار وضريكهما مرارة شزيرة بعاد . 

ااه 0 وألف توفي اليه ه العدل النوازلي الفارض الحاسب أبو ال حمسن علي ل مدرو بي عر ة السلاوي 
وف سنة خمس عشرة وما وألف توفي اه لْمَقِيهِ الأديب الثاظم لنئر أبو القامم ل الغريسي ثم م البلا وي العروفا يأ 
اد وَدِكَ في جمادى الأول من السنة ودفن قرب ضرح الشيخ ابن عاشر رضي الله عنه 

وف سنة تمان عشرة وماثة وألف في ضجى يوم الأرماة لثمن والعشرين من المحرم منها كسفت الشمس كسوفا كليا وسمي ذلك العام 
عام الظليماء 

وف سنة تسع عشرة وماثّة وألف توفي الشيْ الإمام الْعَلامَة الحمام ذو التصانيف المفيدة في كل فن الخ المتبرك به حيا وميا أبو 
سرحان سَيدي مُسعود جموع الفاسي ثم السلاوي وَذَلكَ يوم الثلاثاء سابع جمادى الأولى من السنة ودفن بزاوية الشيخ سيدي أحمد 
حجى داخل مدبة باذ 

وف سنة عشرين ومائّة وألف توفي الْوني الصالح العابد الناصم أبو العباس أحمد بن عبد الله معن الأندلسي نزيل اللخفية من فاس حرسها 
لله -ه 5 0 20 م -ه َ سَ به 0 4 ١‏ ساةه 3 وي 
وف هذه السنة أيضا كانَ إِحَدَاث قراءة المسمع الحديث المتضمن لأعى الناس بالإنصاف وقوله أنصتوا رحب الله ثلاثا عند خروج 
وني سنة أثنتين انتين وعشرين وماثة وال وَذلك وت ت عصر اانا الثاني والعشرين من صفر منها توفي الول الصالح سدق عد عبد 
الله بن سيدي 0000 بالجزار ودفن إزَاء قبر أبيه يي م 

وفي يوم الأريعاء العشرين من ربيع الثاني ا البقة اكور توثي الْمَقَيه العلامة أبو عيد الله محمد بن الأمين الاج ع الصبيحر 
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السلاوي ورثاه الشيخ أبو العباس سيدي أمد بن عبد الْقّادر التستاوق بقوله 

(جزعنا وإن أكَا على العلم أنه ... إذا ما راد الله أمرا تعجلا) 

(لفقد الإمام المجتى الْعَالم الرضي ... الصبيح ومن في وقته قد تنبلا) 

(وَإلّا فختار الِْلهَ اختيارنا ... وتَرجو لَه خيرا عميما مككلا) 

وزثاة نا مندرقه الالال ايخ أبو العباس أخمد بن عاشر الحافي السلاوي رحم الله بيع 

وفي سنة سبع وَعشرين وماثة وألف ليله الأريعاء فاج 0 ول الصاح الْعالم لايل لمارف الشمير الشيخ أواأفانق أن 
بن عبد الْقَادر التستاوتي من كار صاب الشيخ بن تاصر ومن حفدة الي أبي عبد الله مد بن مبارك الزععري لدم لذ ومآثر 
هذا الشيخ أشبر من أن تذكر وزواياه عميمة النفع والركة بامغرب وكانت وفاته بمكاسة الزيتون وضريحه بها شبير عند روضة الشيخ 
سيدي عبد الله بن حامِد رضي الله عَم ونفعنا بهم 

وني سنة لسع وعشرين وماثة وألف ف الثامن عتررين ربيع الأو منها توفي ايخ القدوة الإمام, السني أبو اعباس سيدي حمل سَ 
تمد بن َاصر الدرعي وهر واد اليم ابن تاصر المتَقَدّم كلف ووارك مره وفطلة رضي الدرعنه نين لز أن رن ذلك 
ما حَكاه الشيخ أبو علي عل الس ين 

مد المعداني في كاه رض اليانع الفا في منَاقب ايخ أبي عبد الله الصاح ة َال حدث بعض الْعلمَاء الأجلة أنه لما دخل الشيخ 
أبو اعباس أحمد بن نَاصر الدرعي المديئة المشرفة ني حبته اأخيرة جلس تجاه اخرة التبوية والناس يزدحمون عليه لأخذ المَهد وتلقين 
الأوراد وح اللا لذلك ققلت في نفسي إن هذا الرجل مغرور راخن عم ' نس كيف يعَصَدَى في هَذَا المَكان الذي تخضع فيه 
الملوك وجميع الْإمس وان والملاتكة وإذا طلعت الشّمس اختفى السراج قَالَ فكاشفني با في تفسي والتفت إِلِّ وقَالَ والله ما جلست 
لا ترَوْنَ سق أمرني التي صلى الله عه وسل وما أذعنت لَه حت هددت بالسلب قال فَسَقّطت على يديه أقبلها وقلت لَه يا سيَديي أن 
تائب إِلَّ الله تَعَالَ قَدَعَا لي وانصرفت ويما حكاه صَاحب الْكاب المَذكور قَالَ حدث الرجل الصا البرك الْمَقِيه الناصم سَيْدي محمد 
بن إِبراهيم امجاصي َال كن السلْطَان المولى إسماعيل بن الشريف رَحمَه الله قد استدعى الشيخ سَيدي أحمد بن تاصر وَكان به حنق 
عَظيِ عليه وعزم إذا وصل إِليِه أن يفعل به مكروها لا تدرى حَقِيقَته غير أن الأمى شّديد جاء إِلَّ الشيخ جماعة من العلماء الأعلام 
واصحابه الملازمين له وقد تخوفوا عليه وعلى أنفسهم غاية فكوا الشيخ في ذلك واستفهموه ليعلموا ما عنده من عادَة الله تال مَعْ أوليائه 
من النضْرة هُم والذب عَم َم يسمعوا مّْهُ كامة ثم راجعوه في ذلك حَق هابوه وسكتوا عَنه وقدم الشّيْح المذُكور على السلْطان فلن 
انتبى ِل قصبَة آكراي قرب مكاسة الزيتون إذا يرجل مجاطي يمال له الحاج عمرو ليه هتَالك فلا رآه الشيخ نزل عَن فرسه ليس 
عليه فََالَ الشيخ ما احبر يا ولي قَقَالَ الرجل ما احبر يَا سيِدي والله لَوددت أن سَيْدي لم يصل إِلَّ هنا وَل يخرج من داره يعني 
أن الأ عَظِمِ ََالَ له الشيح رضي اله عنه يلسّان الْعناية الربانية ولا ما شوش إذا كان في رقبتك شير وأَشَارَ بيده فاعمل فيا ذراعا 
مد ذراعه ففرح العلماء الذين مع وكل من حضر يَلْكَ المقالة و تيقنوا الْأمن على الشيخ وعلى أنفسهم لما يعليونَ من عادة الله الكريَة 
معه فكان الأ > قَالَ فإن السلْطَان جاءَ إليه 


0 
ًُ 
عي قرم 
٠‏ 


بنفسه وهو بي وعة ايخ أن عَثْمان سعيك بن 5 بكر وتلقاه بالقبول م والتبجيل والكم وَصَاطْهُ بيده وجلس معه في داخل 
ال عه ول رج المُلْطَان رخجة الله من عنده جعل يادي بلسّانه في أصحابه لك زوروا مرق أحوين نار يا النّاس زوروا 


2 


سيْدي أحمد بن تَاصِر يا الثاس ويكررها من صمي قلبه قال سيدي مد بن براي فلا انصّرف السَلْطان من عند الشيخ رضي الله عنه 


ا 
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تلا لبه وقلك له راسد ميدي نا اف أن يننا السلطان بضر المي يدي عبد المن الجذوب ويطول ين الام فَلَ لي لا نقى 
7 ها وبعد عد تمصرف إل بلادنا إن شَاءَ الله فكانَ لأس ب اه 00 السلْطَان باكر بالنزول بضريح ا 
لدوب هَمَالَ لا أنذل خا و لع عن الللطاف كأم القيه ال اده معظما مكرما اه 
وفي سنة لسع وعشرين وماثة وألف في ليل عيد الفطر منها توقي اليه الْعَالم القَاضي الساطي لحك ابن العامة أبي الحسن علي 
لمراكشي وصلي عليه من الْقَد ودفن بالموضع المسمى بالعلو من رياط المح 
وف سنة إحدى وثلاثين ومائة وألف في الْأَحَّد ثامن عشر المحرم منها توثي الشيخ الصالح أبو علي الحديين هيه انه العان 
السجيري ودفن بزاوية من حومة السويقة من سلا وفرغ من بناء قبته في وجب من السنة بعدها 
وفي سنة ثلاث وثلائينَ ومائّة وألف يوم الاثمينٍ حامس عشر ربب ملا توثي الْمقيه العَلامَة حَائمَة المحَقّقين وآخر قضّاة العدذل بفاس 
الشيخ أبو عبد الله تمد الْعربي بن أحمد بردلة الفاسي وني التارِيخ المذُكور توفي الشيخ الْعَلامَة المتبرك به أبو اعباس أحمد بن سلَيمَان ذو 
التاليف العديدة في الحساب وغيره بحضرة مراكش رحمه الله 
وفي سنة تان وان ومائة وألف كانت جائحة الجراد بالعدوتين سلا ورباط الْمتح وأعمالهما وخلفه قله السمي في لسان المغاربة بآمرد 


رس مه 


فكان 

ولاس.س0 احبر عن الدولة الأولى لأمير المؤمنين المولى أبي العباس أحمد بن إمعاعيل المعروف بالذهبي رحمه الله 
كالسيل العام لم يرك ورقة خضراء إِلّا أكلها وَكانَ ذَلك في سوال من السنة المذكورة 

وني سنة تسع وثلاثين وماثة ألف يوم الاربعاء ثاني عشر صفر منها توفي الشيخ العارف بالل تعالى سيدي مد الصاح 7 الع العاف 
لله َعَالَ سيدي تمد المعطي ابن سيدي عبد الاق ابن سودي عبد الَْادر ابن الشيخ الأكير مدي تخد الشرتي ومناقبه قد تكفل 
1 كاب روفن الفائج ف مُناقب الشيخ أن عبد الله الصاح 5 ص المعداي وني هذه السنة ص يوم السبت ثامن ذي القعدة 
منها توفي المْقيه الْعلامة المحقق سَيدي أبو بكر ابن عل الْمَرَجي المراكشي ثم السلاوي واحتفل النّاس لجنازته وازدحموا على نعشه حَقى 
كادوا يقتتاون عَيِه ودفن قرب داره بزاوية يدي مغيث من طالعة سلا حرسما الله 

لير عن الدولة الأولى لأمير المؤْمنينَ نَ الول أبي اعباس أحمد بن إسمَاعيل المَعروف بالذهبي رَحمه الله 

ا توقي أمير الموْمنِينَ المولى إماعيل رَحمه الله في التَاريخ المَقدَم اجتمع قواد الْمَسكر البحَارِي وقواد الودايا وأعيان الدولة وكابها وقضاتها 
وبَايعوا المولى أا اعباس أحمد بن إسماعيل المعروف بالذهبي لبسط يده بالعطاء قَالَ أكنسوس بايعوه بِِشَارَة العبيد الشبيهة بالجبر وَل 
يكن ذلك عَن عهد من أيه كبوا بيعته إِلّ الآقَاق ولما اتَصل بِأَهْل فاس خبر موت السَلْطَان كان أول من بدؤوا به أن قتلوا قائدهم 
5 سٍِ الروسي ثم بابعوا السلطان الول ألا وكترا ييعتيع وتونظة با أعيانية إن 000 
والطاعة فقبلهم ول يظهر شم سوء با ارتكبوه من قتل قائدهم بل أغطى الْعلمَاء والأشراف جَائرّة البيعٌة وولى الَْائْد محجوب العلج 
ات مكرمين 

ثم قدم عليه قواد الْقَبَائْل والأمصار وأعيانها من أهل الحواضر والبوادي 
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«لاس.# إغارة القائد أبي العباس أحمد بن علي الريفى على تطاوين وما دار بينه وبين الفقيه أبي حفص عمر 
الوقاشس 

مبايعين ومؤدين الطاعة 0 للوفود كك على قدر مس تبته وردهم ل بلادهم وتفرغ لشأنه فأفتح عمله بفتل غان أبيه واركان 

دولته فقتل عل بن يشي القبلي أمير البربر وثنى بأحمد بن عل أمير الْأَعْمَال الفاسية وما أتصل ببًا من باد الحبط والصحيح أن أحمد بن 

عي اكور كان عند بيه وى أمد في السبجن قدس إل علي بن يشي من ذبحه فيه فَسلط الله ع السلطان ققد وكا جا من 

عل عدرل الماك نضا الباشا ابن الْأَشْقّر ومرجان الْكبير قاد عبيد الدار وَصَاحب بيوت الْأمُوال وكنَ لنظره أَلقَانَ ومائنان 

من المفاتي كلها موزعة على أَبوَاب الْقُصور وكل واحد من هَوْلَاءِ الخصيان له عَبدَان وتَلائَة وأكثر يخدمونه 

اع أن المولى أحمد رَحمه الله كانَ مستبدا عليه في كثير من الْأَحوَال شير العبيد عليه فيفعل وما قتل من قتل من رَوَّسَاء الدولة إلا 

بإغاركي وقتل جماعة من القواد وَالْكّاب سوى من تقدم وطاف على بيوت الْأَمُوَال ومخازن السلاح والكسى فقأ يراج ذَلِك 

وتفرقته على العبيد وقواد اليش وأعطى من ذَلِك قوق الْكفَاية وعم العلماء والأشراف والطلبة بالنوال وخص أفرادا من العسكر 

بأأوف فاغتبط الثاس به وحمدوه رحمه الله 

إغارة الْقَائِد أبي العباس أمد بن عل الريفي على تطاوين وما دار ينه وبين الْمقِيه أبي حَفْص عمر الوقاش 

كَانَ المَائْد المجاهد أبو العيّاس أمد بن علي الريفي إِلي رئاسة المجاهدين هم راو م1 بالنغور المبطية يام السلْطّان المولى إسماعيل 

رَحمه الله وَكانت له ولأبيه اليد البيضّاء في فتح طنجة والعرائش وغبراهما حَسِيَمًا شلت بعضه فكانت ل بذلك :وحاهة كبيرة في الدولة 

خصوصا بيلاد المبط وَكَانَ بتطاوين يُومئذ الْمَقِيه الأديب أبو حَفْص عمر الوقاش من بيوتاتها وأهل الرياسة با كانَ أولا كاتبا مم 

السلْطان المولى إسمَاعيل رَحمَه الله وكات لَه المنزلة لَه عنده ثم لما ضعض عن اللخدمة السلطانية يكبر سنه 

ولاه على تطاوين وأعماها خدئت بينه وبين الْقَايْد أبي اعباس الريفي منَاقْسَة أوجبتها المجاورَة والمعاصرة فَكانَ يبلغ كل واحد مهما 

عن مايه لاوط سراحل ص ذلك ِل أن توق السلْطَان المولى إسماعيل رحمه الله وأفضى الم إِلَ ابنه المولى أمد فضيع 

الحزم وأقبزر أن القند حر فطق هيه السلطان من قلوب الْولّاة في النواحي فارة مز أبو اعباس ليشي الفرصة في أهل تطاوين 

وزحف إلا في جيش كثيف ودخلها على جين عَفلَة من أهلهًا وحاول الفتك فهم قرز إل افيه أبواحط حفص الوقاش في أهل تطاوين 

وحاربه فانتصر عليه وأوقع به وقعة أعظم : ما كن أضر لَه وقتل من إخوانه عددا كثيرا وَنَجَا الَائد أبو الْعباس بجريعة الذقن 

ولا اتفق للفقيه أبي حَفْص هذَا الْمَنَم الذي لم يكن لَه في حسّاب استخفه النشاط وغلبت عَليْه حلاوة الظفر حَت طمع في الملك 

وفاه من ذَلِك با كَانَ ينبي لَه ولكل عاقل كثمَانه قَقَالَ قصيدته المَشْبُورَة ينعي فيا على أهل الرّيف فعلتهم وينتقص دولتهم ويفتخر 

على أهل فاس قن دونهم ويخبر عن تفسه با يؤول إِيْهِ أمره فأزرى بأدبه على كبر سنه مع أنه كن من أهل الْأَدب البارع والْعم 

والرياسة والقصيدة المشار إليها هي قوله 

محرا لسارم اكاماك وو طير) 


/ 
/ 
/ 


00 


0 الله للملك طالبا ... 0 ولول لامك 9 
أنا مر المعروف إن كنت جاهلي 000 فسل تََد التقديم عندي 0 ل 
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الكو رد شيل نس الندطي: أنا عمر الذُكور في ورد الجفر) 
(طهرت لأحبي الذين بعد اندراسه ... فطوبى لمن أَمنَى يساق لَه الأم) 
م وجاك مك ران ند ا عن العم الاين 

أنا عمر المَشُّور في كل غّارة ... أنا البطل الْقدَام والعالم الحبر) 

عنبطت :بلادي واعديت ليها :+- وعم قلي يعظم القاه والقدر) 
وَجَنْت بعدّل للإمامين تَابعا ... أنا القالث المَدكُور بعدها وتر) 

عن أنه ثالث العمرين وقد كان يصَرح بذلك ثم قَالَ 

(قغرطوط والرحمون والكوط عصبتي ... وراغون كنزي والصغير به الْمَهر) 
)ا وك أنَصَارِي وأرباب دوقي . َه وأصباري م الأنجم الزهر) 
(وقد دام بالديمان مجدي وسؤددي ... ونفري ف الأقطار باد كا الفجر) 
(هلالي بدا لما هلالي أجابني ... وغيلان إِذْ لب به عظم الوفر) 

ورك اع ال مات قينا ور مز سيق لي اجر 

: 

ٍ 


/ 
/ 
/ 
9 


أذقناهم ما أ وا شر بأسنا ... قا فَأَبوا سراعا والصوارم والسمر) 

عر اليف والسواعد متهم . .٠‏ مئاق للأنام ينا البشر) 

خفي حنين آب عَنا كريرهم ... وما َه منا نكال ولا خسر) 

(فن ذَا يضاهيني ومالي وافر 0.. وذكري مغمور به البر والبحر) 
ل عواظة! ا اشح ليا وله ريه لد انيه مفد انا قن ويطةاتيي ؟ الراك نعي تليق 

(في صفحة الدهر قد خطت لنا عبر ... منْهًا ادّعاء امار أنه بشر) 1 

(من م عَنهُ الي رماتو فين بوي روه ماني عر ا 

وهي طويلة إلا أن ئها لم يم صناعة الشعر فَلذَا تركاها 

ولا اتصل خبر هذه الوقعة بأمير المُوْمنِينَ المولى أمد رجه الله أغضى عن الْمَرِيقَنَِ ودخل داره وَعَكَفَ على ملذاته وترك التّاس 
وشأنهم وثار ببلاد الغرب والقضر وأعماله فساد كبير ب 4 الْقبائل وأصحاب الخرن وهلك ف ذلك بشر كثير وسقّطت هيبة الخلافة 
وانحل نظام الدولة بالمرة لا سها مم ما دهاها من قتل رجاها القائين بأمورها وَكَانَ ذلك منتّى مرّاد العبيد فقد كانَ عل بن يشي أمير 
الأَمرَاء ورئيس البربر وغيرهم وان ات عي أمير جبال مرموشة وبني وراين وعرب الحياينة وبرابرة غياثة والجبال فكَانٌ رديف 
ص بن لشي ومباريه في نصح الدولة وجباية الأموال وكَانَ ابن الْأَشْمّر أمير الزراهنة وعلى يديه أعشار القبائل كلها من أهل الغرب 
يني حسن وهم رديفا للأولين وَكَانَ الْقَائ مرجان صَاحبٍ 5-8 

الأموال وبيده دقتر الدخل واخرج _ عَارهًا بقدر با يدقع اعمال كل سنة فَلَا أن يم لق رحمهم لله خف على ارعنة كارا 
يخلونه من ثقل وطأتهم وانقرانعرا عن كن يحول ينهم وبين الُساد وبزجرهم عن لبي حصوها الور نهم كانوا في أقاع النحاس 
رجو ما بمهاك علي بن يشي وأخدوا في اشْترَاء اميل واقتناء - وعادت هيف إِلّ أديانما وتبعهم 8 ذلك غَيرهم من قبائل 
ارف كان كانوا على ميعاد وامتدت أيدي نبب في الطرقات كبرت الشكايات يباب الملطان فا روهدت الناس من يشكيهم هد 
حَال مكفاسة وأعمالها فَأَما فاس فقد كفى الودايا أمرهًا ونابوا عَن البربر في العيث بأطرافها وعظم اتخطب وَاشْمَد الأ 
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وطاق ففة أريعين وَمائّة وألف فَفِي امحرم منًْا أغار الودايا على سوق امّيس من فاس فنهبوا وقتلوا وقبضوا على طَائمّة من أهل 
فاس فأودعوهم السجن بفاس الجديد قبعث أهل فاس جماعة من أَثْرَافهم 0 السُلْطَان بمكقاسة يشكونَ ليه ما نالهم من جور الودايا 

نا وصلوا إِلمَا وثب عَلِمٍ تخد بن علي بن يشي قبل أن يجتمعوا بالسلطان فسجنهم أَيضا كما اتصل بهل فاس ما جرى على إإخوانهم 
بمككاسة أخذهم ما قدم وماحدت فأغلقوا عدم أبوّاب مد.بنتهم وشمروا لحرب الودايا فكتب الودايا ِل السلطّان يعلمونه بأن أهل فاس 

قف سوا العا ع عن الطاعة 5-5-5 السلْطَان ع ا 0 وذابل 0 ألم وح 0 0 وركبت 
أخراف«فاس ادر جني م لك يلاف الأس :2 وَعَقدَ الصلد بين الودايا وأهل ل فانعقد 0 وفيطن 2 ال لطا 
إق مكائنة فا سار رابوم ومين حت التقض ذلك العا وغدا الودايا على حصار فاس ورميها بالكور والبنب وَاسفّر الخال على 
ذلك إِلّ أن قدم من 


بابام.م اللحبر عن دولة أمير المؤمنين المولى أبي مروان عبد الملك بن إسماعيل رحمه الله 


جَانب السلْطَان الَْائِد أو عمران مُومَى الجراري ساعيا في الصلّح فاجتمع أهل فاس وفاوضهم في ّلك فأذعنوا وبعثوا مَمّه جماعة من 
الأعاة والدن ورا ناف يفره عن السلطاك هم ذلك بعد أن أخذوا جماعة من أَحْحَاب أبي عمران توثقا بإخوانهم ولما قدم 
وك مده سد ند 08 لمان وَرَجَعوا ِل فاس عتفقين وَاسْفَرٌ الأى على حَاله إل أن كاتههم عبيد الديران 
طُبُونَ ميم موافقتهم على عزل السنْطَان امول أمد وتولية أخيه المولى عبد الملك صّاحب السوس فأجابوهم إِلَ ذلك وطاروا يه كل 
ل ما وفدهم وحالفوهم عل ارناء رجع اليه رن مكاسة شاكين قفاوضوا يا من قواد الجند وذاكووا يما رقع ف فيه 
انان مخ السياة قاع لصي :عدن لانت وتحققوا أره من لتو لتذيير في ديم الول أحمد لكونه كان ضعي المثّة غير 
مطلع بأعباء الحلاقة فأجمعوا على عَزله واستبدال غيره به 8 م أمرهم على ذلك بعثوا إِلّ أخيه المولى عبد الملك جَرِيدَة من اليل 
وَكسَبوا ليه كبا ستحثونه للقدوم وأعلموه با أجمع عليه ع و فأحات وأقل سيرع كو شعاية ونا دف إل واد بيك واتضل حبره 
العا اا المولى أحمد وقبضوا عليه وأحرجوه من دار الملك مفلوعا وسجنوه بداره التي كن يكن با قبل 'البيعة ارب 
القصبة وكان ذلك في شعبان سنة أربعين وماثة نالف 
لخر عَن دولة أمير المْْمنِينَ المولى أبي مَوْوَان عبد الملك بن إِسْماعيل رَحمه الله 
لما خلع السلطان الول اعد عات وسجن خَارجٍ القصبة كا مى اجتمع مق الغد اديت كله روركب را الملافاة الول أب مزوان عي 
الملك بن إسمَاعيل فأجتمعوا به خَارج مكناسة وأدوا واجب الطّاعة والتفوا عليه ودخلوا به الحصرة في زِيٌّ الملك وأهية السُنْطَان ثم 
حفر أعيان الدولة وأمراؤهر 
وقضاتها وعلماؤها وأشرافها قبايعوه وكتب بيعته إِلّ الآقاق ومن الْقْد قدم عَليه أَعيّانَ فاس من الْعلماء والأشراف رهم بليعتهم 
َدَحَلوا عليه وبايعوه ثم قدمت عليه وود للتهئئة من حواضر المغرب وبواديه مجلس لملاقاتهم وقابلهم با يحب من البشر إل أن قرع 
وو اك وقد انا الزن اعد شل تامور وان 5 سكي جا داتر حو إن مان 
َال في الأزَهاز التذية نا 'بعث السلطان امول أبر مواق بأحيه المولى أخمد اللخلوع إل عافيلذلت كتب إلى عامله بها أن سل عيليه 
قور بلوغه.فتما ذلك إل المولى أخند فقر إل رَاوية الشيت أب عثْمان يدي سعيد آحنصال وَكَانَ مقدم الزاوية يومئذ ادق 
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رس سه سمه 


ايخ الشيخ سعيد المَذكور وكانَ عَكمُ في الحدئّان فاك الول اين نك سترجع ِل الملك فَكَانَ يا قال ورجا الناس أن يكون السلْطّان 
امول موا كأبيه وأذا لسن فينع إسيرته وإسد مسده تفاب القآن وأخفق 0 
(وابن اللبون إذا ما لزني قرن ... لم إستطع صولة البزك القناعيس) 
وأمسك الله يده عن العطاء فلم يسمح للعسكر وَلَا للوفود بدرهم فَكَانَ ذلك من أكبر الْأَسبَاب في اختلاف أمره وتفسخ دولته قطاب 
العسكر البخاري منْه جَائرٌة البيعة على الْعّادة قبع الهم بارع آلاف مثقال وكانَ راتتهم يف كان المولى إسماعيل رَحمَه الله 
مائّة ألف مثْقَال وما بويع السُلْطّان اكول أحمد زادهم في الراتب مسين ألفا ولا وصلت الم جارة الول أن مرْوَانَ سقط في أيدههم 
موا أنهم لم يصنعوا شيا في بيعته وتناجوا بعزله وأضمروا َلك وتحينوا وقت الفرصة فيه فنما ليه َلك عنم فأخذ حذره وصَارَ يكاب 
بائل ارب ويعدهم ومنهم ويحضهم على اجتمّاع كلمتهم كي ينفعوه وما ما ظنا مله أنهم يقاومون 
اليد ثم كتب إِلَ البر أيضا يغرمهم بالعيد وأغرى العبيد بالبور وَقَلَ نهم في جمله من ذلك إنه لا يسم لنا أ إلا بعد الويقاع 
بمؤلاء لبر وشغلهم بالاستعداد لغزوهم رن أهلٍ ان مهم أن يبعثوا رماتهم إلى حضرته لغزو البرير وأخذ في التضريب 
بن العسكر والبرير واطلع العيد فل بقبيكه خاموا عه سمه عن رحن وأصفقوا على عزله وو أخيه المولى أحمد لملكه لسخائه 
راسك ده وتوا فإن المولى 53 عذ وات ويه اللدا كان سملن را علزافة تمن 0 المولى حول ولد فرق وكان قد عزم على 
تطهير الحضرة وبساط الدولة من افتيات العبيد وتحكمهم على أعياصها | إل أنه م يم اتير في ذلك اوه قل أن يعاجلهم 
ول تحقق المولى أبو مزوان جما عزم عه العبيد ب بحت بت إليم الت اوكا مودي ليون شه الوزاني نظاو نادم 
ووعظهم ووعدهم احير إن أقلعوا ونباهم عن اوج على السلطان اتا سبي السلْطَان وخوفهم في ذَلِك من عخط الله نا زادهم | إل 
نفورا ثم بعثوا بجريدة بو امون اع را عمرر تلاق كي اتاد كن ا راذا والازوا عر كاي ليطا 
سرحها ثم اقتحموا المديئَة فتببوها واستباحوا حرماتها وقتلوا من ظفروا به من أعيائها ثم دخَلُوا دار الملك للقبض على السلْطان المولى 
أبي مزوان قم يجدوه لأنه لل سمع جا فعله العيد بمكاسة ركب في جماعة من أضتابد وف إل فاس قَدخل حرم المولى ريس ري الله 
عنه واستجار به وبعث إِلَ أهل فاس فاستجار بهم فوعدوه الدفاع عنه وَالّقيام بأمره 
ولا عم العبيد بموضع المولى أبي مزوان من فاس وما وعده به أهلهًا حبسوا رماتهم لين كانوا قد قدموا مككاسة بقصد عَرُْو البربر كأ 
تقدمت الإشَارة إليه ه وثقفوهم م يقدم السنْطَان البق رك من تجلماسة ويرى فهم وني أخيه 2 كان ذلك ف ذي الحة سنة 


ربعن وماثة وألك 


إملاس.“0 اللحبر عن الدولة الثانية لأمير المؤمنين المولى أبي العباس أحمد الذهبي رحمه الله 
وباس.م حصار أمير المؤمنين المولى أحمد لفاس والسبب في ذلك 
احير عن الدولة الثانية لأمير المؤمنينَ ف المولى أن العباس أجمد الذهِي يخدالله 

ل راسل السبيد امول أخمد بنا إاعيل بسجلماسة وأعلموه يما عزموا عليه من عزل أخيه ورد الملك إِليه ادر بالقدوم إِلَ مكاي 
دخلا 8 يارغ المتَقَدم عر عاذ الدولة من د والقضاة ا وبايعوه ال البيعة الثانية 3 بذلك إل الآقاق 7 دار 
رع ل ررد ا ل لان 00 
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حِصّار مر المؤمنينَ لي 0 لفاس وال ف ذلك 
5 0 امول أخيذ 1 الثانيّة زية قدم عليه أرقو من الْقبائل والأمضان قوم وفافتيم وتخلنف عن أهل فاس شٍ يقدم عليه عق 
ينهم لأنه ما قدم من ججلماسة وأعل بمكان أخيه منهم ومكان رماتهم امثقفين بمكاسة أ بسجهم والتضبيق علوم فأوجسوا نه شرا 
وخلاروه ولأنيم كا قد ارتكبوا العظيمة أولا في قتل أبي ص الروسي وبب داره وَمَاله وَمال امخزن الذي نَنّ تحت يده فكانوا 
يتوقعون سطوة السلْطَان ون ا جم أول ما بويع م ل لتقت لم لشغله يفيه فنا عاد الدوة إليه ارتبوا به وحادوا عن طَاعَته 
وتقدموا إِلَ المولى عبد الملك وجددوا لَه الْبيعة وأعلنوا بتصره والقيام بأمره ثم ورد عَلِم كاب المتعاف ا لوك مذ يمرم أن ليوا 
إليه اه ويدخلوا فِيمًا دخل فيه انان أو كيزا بحربه لخهروا بالحلاف قرا الأروانية وروطتا أنفم على لارام بعك لم 
اسان ال اليديني فَائد الماة المسجونين بمككاسة وأمره أن يعرض عَم الدخول في القع وبسرح قم وام المجورين وه 
ابا لهم يضمن ذلك وَغيره قلا فرغ القَائِد الور من قرأءة تتاب سان عم وو عليه فو م جروه برجله وصلبوه على التوته 
0 المخازيت م ونوا جل الاح لياط اطليل توه غل بإنهة از وتريع التزريت أو شد افيد الله ينإ( ريسن الإدريمي في 

فو ايل وَالرمَاة ِلَّ زواغة عار على سرح الودايا واسان :بن لتر والعم شَيئًا كثيرا قدخل به فاسا وبيع بأخس من وتوزعته 
الأدي يقث انر لست مر روات والشاة عوؤوة عق ماءقيل وهاندت: رمه بن أهل: قانن والودايا ثم يض السلطان الي اح 
فاتم محرم من سنة ة إحدى شين وماثة وألف ف عسكر العبيد وودايا مكاسة فرحف ِل فاس ونزل عَليها ثاني يومه ونصب عليه 
المدافع والمهاريس وآلات الحصار وانشلى العسكر على بساتينها وبحائرها فانتسفوا ثمارها واجتاحوا غللها وأمى الطبجية بموالاة الكور 
والبنب واخَارة عليها ليلا وتهَارًا معلا ودام ذَلك إِلَ أن عَمها اللخراب وتهدم الكثير من دورها وهلك عدد وافر من رجالها بعضهم في 
لقتال وبعضهم بالحدم وَاعخَارَة وَاسْفَر الحصار نحو نمْسّة أشبر َضَاقَ بهم الال وضعفوا عن الْقَتَاك وقلت الأقوات وارضعك 0 
فأذعنوا للطاعة وصاحوا. امول أحمد على سام حير المولى عبد الملك إليه وتمكينه منْهُ على الأمان فبَعثْ السَلْطَان الول أعمة إى ا 
اموق غيك ا للك يزه ين بين التغرييب ِل جلماسة والمقَام بالحرم الإدريسي فاختارَ المقَام بالحرم 
إن المُطَن تقدم إل أهل فاس في أن ل يتمع أحد ممم بأحبه ولا يجالسه ولا يكدة ولا بيع من أحد من أضعابه ياولا 
شري منه ومن فعل شيا من ذَلك وَل اقب فلا رأى المولى عبد الماك ما عامله به أخوه من التضييق بعث ولده إِلى العبيد يطلب 
0 أن يؤمنوه ويخرج معهم ِل 

جد نر د ]لا راك كيين القراد وعاهدوه ه بالحرم الإدريسي أن لا يصيبه مكروه تخرجوا يه حت قدموا 
على أخيد قن مل ين ين أس ب أن حل مات مره نه تومل إلى مكل تين بدار لبا مساهل © رسل انان 
المولى أحمد عن فاس فافلا إل مكقاسة وعند حلوله با مرض عرض مُوته وما أحس من تفسه لوت أمى بخنق أخيه امول عبد 
المإك 0 يل الثلاماء أوك. وم من شعبان ثم توفي السلْطان امول ين يوم السبت رابع شعان ةا ل وماثة 
وال كان بين وفاتهما لاثة أيام رحهما الله 
اع أن ما ذُوْنَاه من هذه الأخبار مالي عند د اماف وقلفه أرغيته الها كاوس ذو التعل باافعن ورايت مل يونا 
من قبل الأم وهو الْمَقَيه الأستاذ أب غيد الله عمد بن قاسم الإدرسي اليحيوي الجباري عرف بابن زروق وكان حيا في هذه الما 


نصه 
7 مض اه 0 20 ومهة ري 5 مه بتي -ه يرن “تبني ل 03 مضه 2 - -ه 00 
بويع المولى ا حمد بن إسماعيل المعروف بالذهى و0 وفاة والده رحمه الله بعل ان ثار بالمغرب والقصر وحورزه فساد كبير بين القبائل 
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وأَصحَاب الخرن وهلك ني ذلك بشر كثير وبعد مكثه في الممك سنة واحدة وعانية أشبر خلع وبويع وه المولى عبد الملك في الآخر 

من رجب سنة إحدذى ليق ومائة وألف َه بالسوس الأقصَى عل يئة تارودانت ثم ورد على دار المملكة بالحضرة المكخاسية ل 

السابع والْمشرين من رَمَصَان المعظم من السنة ال كورة نم ثر علي أخوه المولى أحمد لمخلوع في عاشر المحرم فاتج سنة ال ين وأربعين 

ومائة وألف واقتحم عليه دار الملك من مكاسة عنوة ووقع فساد كبير بالمدينة المذَكُورَة وَهلك إبشر كثير في الحرب م من فقل 

م ل ا ل 
بمككاسة ثم قتل المولى عبد الملك صبرا مخنوقا في أواخر رجب الم كور أَيضا اه كلامه والله تعَالَ أعل يحقَيمَة الأ 


م8.” اللحبر عن دولة امو لوق بن المولى عبد الله بن إسماعيل رحمه الله 

الوا وَكَان الموى: أحمد. رحمه الله أشنيه النامِن بالأمين بن الرشيد العباسي في زيه ولهوه وإكابه على شبواته وتضييع الحزم ولد حَق 
سيكت ْأحوَال وتراكت الْأَهْوَال وَذكر معاصروه أنه لم يكن شبد حَربًا قط قبل خلاقته َكَانَ مَمَ ذلك جوادا متلافا قآلت يه الْأمُور 
إِلَ ما كرا ول المي من قبل ومن بعد 

الخبر عن دولة أمير المؤمنِينَ نَ المولى عبد الله بن مايل رَحمه الله 

كن امل عبد الله بن ماعل هر ود الحرة شان يلت الشرئ يام خلاقة أخيه المولى أمد منحاشا إل أخخيه اليل عي 
الك ,يدا انعدو اد ارين قلا جل مر أت ير يليح الول يجيه لك تلام مكاي تلم اويل عدا اله فى .ركاه انر وفيا 
مها إلى أن ثار العبيد بالمولى عبد الملك وفرإِلَ الحرم الإدريسي تفرج المولى عبد الله من مككاسة إلى سجلماسة وأقام بداره بها إلى أن 
توفي السلْطَان المولى أمد في التَاِيخ المتَقدَم قالجتمع أَعْيّان الدولة من العبيد والودايا وسَائر القواد والرؤساء وَاتمَقُوا على بيعّة المولى عبد 
لله بن إسماعيل وهو يومئل بسجماسة قَنَادوا باسمه وأعلنوا بنصره في المحلة ومكقاسة وبعثوا جَرِيدَة من اليل لتأتي به وكتبوا مم ذلك 
إِلّ أهل فاس يعزونهم ع هلك مم إخرا: م آنا ا حصار ويحضونهم على الموافقَة على بيعة المولى عبد الله بن إسماعيل 

ولاوصل الكاب إلى فاس قرىء على مر جامع الْمَروبين فَأَجَابوا بالموافقة إن حضر وما وصلت اليل إِلَ المولى عبد الله وأعلموه 
با افق عليه اناس في تأنه أقبل مسرعا حت نزل يظاهر فاس بالموضع الى بالمهراس تفرج أَعيَان فاس من الْعلماء والأأشراف 
وغيرهم لملاقاته روا عليه واستَبشروا بقدومه فسر بوم والآن 7 القَول ووعدهم با ميل 

وأعلبهم أنه من الْقد دخل لحضرتهم لزيارة الول دريس رضي اللداعته در جعوا سير ورين مطقط ان ودف الم أَخذُوا زينتهم ولبسوا 
أسلحتهم وأشروا ع ا لميعاده ركب السلْطّان فرسه وركب معه خاصته وأهل موكبه وف جملتهم حمدون الروسي عدو أهل 
ان يفلد السلطان متلق عل بان المترح وتو اديه أل ينض قافر الماك دق راذا إن ,رسفت حمدون الرومي وَكانَ 
تداكل له حبسا ص يعار بي ا راع أي حم وا فنيره فز أنهم عزموا على اغتاك فركض فرسه إل السأطان وه 
عل فكرة الرعيت رار لي اران بره رخص وعم بالإرجاف في حق أهل فاس فعدل اسان عن قصده تدج على 
طريق جامع الحوت ثم على جرّاء ابن عاص وخرج على باب الحديد إلى فاس الجديد ونر ول بعلم اناس 52 الحو عن الزيارة 
3 أذ شاع لبر بذلك قَسِى علمّاء فاس وأشرافها إِلّ البلطان ورقتوا إليه يعتهم واعتذر إليه عدن اليا أن ما وقع ف عاب 
حمدون إِثا حرو الى عرقي السطاة عن ذَلِك وصم عن مماعه 

وَكانَت البيعة لبي رَفعهًا أهل فاس من إِنْشَّاء المَقيه الْعَالم الوجيه أبي العلاء إدريس بن المهدي المشاط المنافي نسبّة إلى عبد منّاف بن 
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ست سه همه 


قصي وهذًا اليه هو الذي كن السلْطَان المولى إسماعيل رحمه الله بعثه قاضيا على تادلا مع ان اجن الذهِي حين ولاه عليها "ا 


2 


00 
الجمد َه الي و الك صلا حا لماك والرعية والعباد َ 0 الور ملكا للعرث والماشية والبلاد وسدد العادل بعنايته وغل ايجائر 


ما هو مَعُهوم أه يوم المعاد وجعل المقسطين على منَابر من نور يوم الْقِيامَة ا جعل القاسطين في الْمَذَاب والحسرات والأتكاد فأسعد 
لملوك يوم الْقَامَة من سلك مم الزعية سَبِيل السداد وأصلح ما أظهره الجائر في الأرَض من الفساد حده أن تفضل عينا بِمَام عادل 
ونشكره إن حكم ينا من لا يصفي في الحق لقّول عاذل فولى علنا اي من نسل الشفيع يوم الناد 

ونشهد أن لا ِل إلا الله وُحده لا شريك لَه لّا سل عا يفعل يؤتى املك من يَْاء يتزع الملك يمن يمَاء في أي وقت شّاء وراد 
وتتهد أن سيدا وتيا ومولانا ندا عبده ورسوله الشفيع في أمته يوم لا تفع القالين معذمرتهم ولا يقبل من القاسطين فذاء بطريف 
وَلّا تلاد صل الله عليه سم الذين أظهروا الشريعة وعحوا اط يمو المداد أما بعد حمد الله الذي أمى بطاعة ول 000 
دينه بالظفر والنصر َل عد السلام ومن مَاتَ ولس في علقه بيه مات ميّة جاهلية وَفي صجيح مسلم ع عند صلى الله عِ وس قَلَ 
من أَرَادَ أن يفرق أمى هذه الأمة وهو بيع فاضربوا عنقه بالسِيٍ كائنا من كان وفي صحيح مسل أيضا عنه صلى الله عليه وسلم ة 
من أَنَاعْ وأمرم جميع على رجل واجد واد أن يفرق جماعتكم فاته وني صميح البحَاري عَن ابن عباس رَضِي الله عنه قله 
رسو الله صلى الله ع وَسلم من كره من أمره يا فيصبر قن من خرج عن السلْعان شرا مَاتَ مية ادي وفبه أيضا عن أ. 
هريرة رضي الله عَنه ل قَلَ رسول الله صلى الله علي وس من أطاعني فقد أاع الله ومن عصَانِي فقد حصى الله ومن أطاع أميري 
فقد أَطَاعن ومن عصى أميري فقد عَصَانِي وقَالَ أمير المؤمنينَ حمر بن امطاب رَضِي الله عنه لابن عقبة َلك لا تلقاني بعد اليم 
فعليك بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة الأمير وان عبدا دا 

عل اد اشن عل أنهي لوقام )سيد ينه 36 تن تروط لفقي © أن القاء الف يلاتك ولد 
عله عراضن الأحافيف والكات وقال العام ْ 

1 لاس فوضى لا سراة كم 0 سراة إذا جهالهم سادوا) 


الات و ا تا 


ولما كان من أم الله سباك ما أراده وقدره فقبض إِليه خليفته وأقبره دهش ال وخافوا من توالي الشرور والفتن فتوجهرا | إليه 
سبحَاَه في أن يغمد عَم الأبو ف وظايوا مع قفا انرود أن يصرف عَْهِم ضروب الحن والحتوف فَأْجَاب الْكَربم الدغوات وتفس 
الحموم والكربات ونشر ش 

رحمته وأزاح نقمته فَصَارَت الْقَلُوب ناعمة بعد يؤسها والوجوه ضاحكة بعد عبوسها والشرور والفتن قد أَدبرت وأعلام الْأمَن والعافية قد 
أقبلت فوفق الله جيوش الُسلمين للأعمال المرضية والهمم ما فيه صَللاح الدثيا والدين والراعي والرعية فَاقْتضى نظرهم السديد ودأممم 
الموفق الرشيد بيعة من في أفق السعادة قد طلع وظهر في سماء اللاي بدره وارتفع ركم ابام العلوي المَاشِي الْعدّل في الأحكام 
لوفو ِالْكم والشجاعة والشهامة والحزم والنجدة والزعامة المتواضع له المتوكل في ع أموره على الله أمر المؤمنِينَ فولانا عيذ 
الله بن الشريف اليل الحَاجد الأصيل أمير المؤْمنِينَ مولَانًا إسماعيل ابن مُولَانًا الشريف قَبَايعوه أعزه الله على كاب الله وسنة الرسول 
وإقَامَة الْعدل الذي هو عَاية المأمول بيعة التزمتها الْقَُوب والألسنة وسعت إِلََّا لْأقْدَام والرؤوس خاضعة مذعنة لا يخرجون لَه من 
طاعَة ولابخرفون عَن مبيع ابَْاعَة أشبدوا على أنفسهم عَالم الطويات المطلع على بيع اللحفيات قائلين إننا بليعناك وقلدناك لتسير فيئا 
بِالْعَدلِ والرفق وَالْوقَاء والصدق وتحك يننا الح ا قَالَ تعَالَ لتبيه في مك وحيه إيا دَاود إِنَا جعلناك خَلِيقَة في الأرض فاحكم 


0 
61 


+ 
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ين النّاس بالحق! ص 5 وقَالَ تعَالَ وقوله الحق إومن أوفى با عَاهدَ عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما| الْميْم ٠١‏ وَقَالَ تال إولا 
تكن لخائنين خصيما| النساء ه ٠٠‏ وُه ازعية تطلب من وه أن يعن ملكا وساعده ويقدف الرعب في قلب من يريد أن يعنده 
وَأن يفتح عي ما عسر على غهره وده بعزيز قصره إنه على مايا قدير وبالإجابة جدير يده الَو والحول : عم المولى ونعم التصير 
شبد بذلك على نفسه ومن مَعَه ابد الْمَقير المذنب الحقير مليها وكاتيها إدريس بن المهدي المشاط بمحضر فلان وفلان وجمهور الْفقََاء 
والأعيان في يوم الاثمينٍ سابع رمضان: سئة إحدى واربعين. ومائة وألمك 

ثم سَافر السلْطَان في الحين إِلَّ كانه كلدك 


61“ ” حدوث النفرة بين فخ ها لكميق ين المولى عبد الله وأهل فاس والسبب ف ذلك 

حدوث النفرة بين أمير الْمومنِينَ المولى عبد الله أجل فاس والسبب في ذلك 

3 لاما ع[ كن من وفصرية حمدون الروسي للسلْطان الوك عبد الله ف حا أهل فاس واعتذار , ب اذى السلْطَان عن 
ذلك ثم إن السلْطّان أن أهل: فاسن. زبعف طائقة منهم تكون معه عل الْعادة فعينوا التمسمائة ل كانت تغزو مع الملوك قبله فذّهبت 
معه إلى مككاسة 

ولما استّقر بالحضرة قدم عليه أعيان الديوان وعمال الْقبائْل ووفود الحواضر والبوادي قفرق الال ولم يحرم أحدا سوى أهل فاس إن لم 
يعطلهع شيا 2 حطير نعيد:القطر لامت وثرد الأمصار ليخيدوا العيد مم السلطاق عل العاواة وقدم وقدا :قا هذ العرضن,وختطتروا 
صَلَاة العيد مم السنْطَان بالمصل وما قدم النّاس هداياهم بعد رجوع السلْطّان ِل منزله قدم أهل فاس هديتهم على الْعَادة فأعطى 
الناس وحرمهم ثانيا 

قلق رانيق أقلك ىق أن شنط انافرع شياطن الإنى: كان موكلا ,ا الدلطان يغرية بأل لقان ييوخ صدارة حلي ويشيلة. ما نه 
بيهم وَإلّا فكيف تَمَْضِي السياسة أن يعمد ملك كير إِلَ أخص رَعيته وليها وصميمها فَيفْسد ضائرها عليه ويزرع بغضه في قلوبها 
وهب أنهم أساؤوا الدب أَليْسَ التغافل مَطْلُوبا في مثل هَذَا ما أمكن لا سا في حق السلطان وقد كَانَ الْحَاففُونَ يؤْذونَ رَسُول الله 
صل الله َي وس ابه فيحلم عنهم وثَالَ له بعض أستابد ألا نقتلهم َال له صلى الله ع وس كيس بتحدث النّاس أن مهدا 
يقتل أصحابه ومن الحك المأثورة قوشم التعامي يذفع شرا كثيرا وَقَالَ الشاعى 

ابسن لني لسيد في قومه ... لكن سيد قومه المتغابي) 


؟مم.م حصار المولى عبد الله مدينة فاس 

رو اله امن اسلطاة بإحضار أهل فاس بالمشور ثم خرج 5 عَاموا ليه وأدوا واجب التحية قَالَ هُم يَا أهل فاس كاتيوا إخوانك1 
يسلموا إِلينَا الْبَسَاتين والقصبات فَإنْبَا للمخزن ومن وظائفه فَإن أبوا َف انهم وأهدم عَلبم تلك القرية فَأَجَابوا بالسمع والطاعة وعادوا 
إن رحالهم 

ولا كانَ المساء اتْدُوا اليل جملا وأسروا ليلتهم كلها ولم يصبحوا إِلّا بياب فاس اجتمعرا بإخوانهم وقرروا شم مَثَالة الملطاة رما 
عزم عليه ف حقهم فاجتمع أعيانهم وتداوضوا ف عَم وشأت السُلْطَان اضرا أسحة البعة وتصفحوا رو وَقَالُوا ِنَا إنا م لبأيعة 
على هذا الذي يعاملنا يه ثم أعلنوا بخلعه والأمى لله وحده 
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"000 

لا أعلن أهل فاس بخلع السنْطَان المولى عبد الله عزموا على الحُرب ووطنوا أنفسهم على الحصار وَنَادَوا في المديتة من أَرَادَ اللحروج إِلَّ 
بآده ومأمنه من غير أهل الْبلد فليتبيأ في ثلاث ثم أغلقوا أبواب المديتة واستعدوا لقتال 

ولا سمع السلْطّان بخبرهم تي لفزوهم فأخذ أهبته وخرج من مككاسة في انامس وَالْمْرين من شَوَال سنة إحدَى وأربحين وهاه 
وألف فنزل على فاس ووزع لجنود علا من كل تاحية وأطلق يد الجيش بالعيث في أطرافها من تخريب المصانع وقطع الأجار وإفساد 
المزارع وأص بطم الوادي فانحجبس ع موه بوؤتمنت العساكر فَكانَ الْقتال على كل باب ساب الثبار فإذا كان المساء أمى الطبجية 
والأعلاج ال الكو والتي وخارة التضتيى: كان الناطن لا سار مون 0 ولا ينامون اليل وَاشْتَد الكرب وريع السرب 
واسمر الحال إلى ان دخلت سنة اثنتينٍ 

واربعين وماثّة وألف فازداد الأمى شذة وارتمّعت الأسعار وانعدمت الأقوات وكثر ارج فبعثوا إل السلْطان في الصلح قَالَ على تَسَليم 
الْبِسَائين والقصاب فَأَبُوا وتجلدوا ثم بعد ذلك وقع لصم على يد الْقَائد أبي عبد الله مد السلاوي بضري المولى إدريس رضي الله عنه 
واستصحب معه جماعة من أَشْرَاف فاس وعلياكما َ السلْطَان وهر فاق الجديد فأكرم يديم ووصلهم , بألف عار وكتامم و 
ع الحاج أبَا الحسن عليا السلاوي قَدخل الاي الكوق القصبة ثَاني ديع الى ةا رن وأدبحين وَمائّة وألف وشحن الْبساتين 
والقصاب بالمقاتلة من أضحابه وافتتح عمله بقتل ايخ معان لاه دربا فاس ونا اتصل شو الطلطاة عر له روك كل قاين 
ا و حمدون الروسي رف بالبادسي ثم بعد مدة لحر عزله وولى عبد النبي بن عبد الله الروسي ثم لما عزرم على النبوض 1 
مككاسة عزله ا وفك علييم عدوهم حمدون الروسي وارتحل في العشريخ من ربيع الأول من البنة 

َف هذه السئة بعث السُلْطَان وده المولى حَحَدَا مَعْ أمه السيدة خنا إِلّ الخجاز ببقصد ج الييْت والمولى عمد يومئل دون بلوغ وفي نشر 
المثاني إن هذه اله كنت سنة ثلاث دما َلَ إن ْم السلطَان المولى عبد الله هي السيدة خنائى بنت بكار المغفرية الست من 
كا اكور السَغ يِل المشرق بقصد خ بيت الله الحرَام فأجابها إِلَ ذلك وهياأ لا بجميع ما تحتاج ليه ووجه مَعهَا ولده الذي أيد 
لله يه الدنيا والدين بعده سَيدي مد بن عبد الله فج معها في هذه السنة يعني سئة اث واربعين ومائة وألن 


ممم تنبوض السلطان المولى عبد الله إلى قتال البربر وايقاعه ممم 
4 ذكر ما صدر من السلطان المولى عبد الله من العسف الخل بالسياسة والتناقض المغير في وجه الرياسة 


نبوض السلْطَان المولى عبد الله إلى قتال البربر وإيقاعه بهم 

لا اسفن الساطاق ١‏ لول عن الل كا وستد سال الدرى ونجدها قد عادت إلى هاها الأول هق ركريت اليل واقتناء السلاح والعيث 
في الطرقات فَأمى العبيد بالاستعداد لغزوهم وتمهيد البلاد وَالتَفُصير من بأوهم فرج إِلّ تادلا وصمد إِلَ آيت يور الْذين كنوا قد وا 
بها وأضروا هلها حين نفتهم آيت ومالو عن رامن ملوية وغلبوهم عليه فنزلوا تاد لا وأوقدوها ثارا فكثر شاكيهم + دأت السلطان قيض 
إِلم على مما سبق ولما أحسوا بدنوه منهم فروا ا واوا لاد امتهيري فعهم إلى أن أوقع بهم على وادي العبيد وقتل منْهم آلافا 
5-0 وعاد إِلَّ تادلا ظافرا والله غالب على أمره 

ما دوهج الخلطاف الول عن اللهعرك العسف الخل بالسياسة والتناقض المغير في وجه الرياسة 
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لل عاد السَلْطَان المولى عبد الله إل تادلا قتل عشرين رجلا من أَعْيَان ما أهل فاس وكتب الدرم م تدر عن قتل من قتل 
ميم يهم عَدِيد بعت أت وتوجية إليه فعينو طَائفة من رماتهم وجهوها بعد أن عرضمًا الايد حمدون الروسي يرأس الاء م من 
اد قتل الْقَائد حدون اللذكور عد الراك تيبو ودين الأشري مق أهل فائن رياني السجن وَأمى بيجرهما في سك ادي ثم أصبح 

كرا عل اراي افاس فتتبعها لخدم فهدم ال لفت . رياف الكيسة رياب ب حسافز ران نديد وحمل 0 
كها ل ا الججديد وف أول دم من ا واربعين وماثة وألف شرع حمدون الروسي في هدم سور مين فاس وجر 


م.م هدم السلطان 2 عيذ ال مقية الرياظن وس شط 1# قكانة وما انغن نالك 


ورد كاب 0 السلمطكان يتضمن العفو عن أهل فاس والرضًا عي فارتاب حمدون الروسي وف رإِلٌ زرهون ثم قفل السلْطَان من تادلا 
فَأََام بمكاسة 3 ادير وخرج غازيا يلاد السوس ققدم ومبدها وعأة مؤيدا تصويا وني هذه السنة ل يبناء بأنت عو العلج 
عمكاسة خاء في غاية الضخامة والفراهة وأكل سوق القصبة خَاء على ما .ينبي والله أعم 

هدم السلْطَان المولى عبد الله مديئة الرياض من حضْرة مكاسة وما اتصل بذلك 

كانت مديئة الرياض زيئة مككاسة وببجتها إِذ كان بها آثار أ كابر دولة أمير المؤْمنينَ المولى إسعاعيل رحمه الله وبها دور العمال والقواد 
وَالْكَابِ وَسَائر يان الحضرة الإسماعيلية بل كل من كَانَ لَه وظيف في خدمتها السلْطَنيّة بنى داره با وتنافس الأكابر والرؤساء 
ف أشييد الدور وتنجيد المُصور وتناهوا ف ذلك َ كان بدار علي بن ثي المَيلٍ أربع وعشرونٌ حلقة يمعها باب واحد وكات دار 
الايد عبد الله الروسي وَأَوْلَاده على ذلك المنوال بل أعظم ضفامة وأكل حضارة حَقَ كَأئَّا حومة مسقل وكانَ لأمثالهما من القواد 
مثل ذلك أو قريب منْه عفلدوا با الآثار الْعَظيمّة والمعالم الفخيمة وبنى كل عامل مُسْجدا في حومته وَكانَ بوسطها المَسْجد الْأَعظم 
الإتماعي ومدرسته وق نف وفنا فك واس اله الله ل روي العا تي لّا تنفق في عيرها َأ علا من أَيّام التحوس 
يوم ركب السَلْطّان المولى عبد الله عند لخره ووقف على تل عال يشرف منه علا وأ التصارى والشعابنية ببدمها فتسارعوا إِلمها وشرعوا 
في هدمبا من كل تاحية والّاس نيام هم مرعهم إلا يرتم اا ردن رع لل طامرااة ناور الوا 
ان ف حمل متاعه ضاع تحت الترَاب وكا 5 طائقة كبيرة من أخواله الرؤانا وغيرهم فارحلٍ 

الودايا إلى فاس الخديد وانضموا إلى إخوائهم انعا رق غيرهم ء بمدينة مككاسة 3 تمض عشرة أيام سارف مديئة الرياض 
كدية من ال اب و ببق "ا إلا المتو ال قاع الإثخاص والجدران مائلة عاد والأم له وقد 

َاْوا وف هذه السنة بدك السلطات الول نعيك الله بعنا مع الَْائِد حوس الجراري إِلّ بعض الجهات وكانوا نحو لاثمائة لما 7 
قدموا عليه قله وقتل أحابه معه وقدم علي أيضا وفد من عند الباشا أحمد بن عل الريفي في مثل هذا اْعدّد من طنجة ومعهم هدية 
الباشا اكور هم فكانَ لهم سَبْبِ نفرة أحمد بن عن عنه وسعيه في ساد دولته وقتل أيضا من قله حجاوة ماني رجل على 
دعوى قطع الطريق ببلادهم دا أمس بِقَتههم وأخرجوا ِل انحل المعد لذلك خرج النظارة والبطالون من أهل الباد للفرجة عليوم بياب 
البطيوي فبينما هم كلك | ذا بالسلطان قد بر مق الباب: ولا رأئ اجتماع الّاس قصد نحوهم فَلما رأوه فروا إِلّ كهف هناك 56 
فاختفوا فيه فَأتى اسان حت وقف على بَاب الهف وكانَ من قربه أكوام من حجر أعدت لياه يم فأمى الأعوان من المسخرين 
يوضع أسلحتهم وردم باب الْكهف بذلك الجر م م الرَاب فَمَعَلُوَا هلك ذلك المع الكثير غما ولم يوقف ّم بعد على خبر وَلّا عرف 
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قم عد ولا صدرت منْهُ هده الْأَفْحَال الشنيعة عَنا الله عنه كتب إِلَيْه أهل الديوان من مَشروع الرماة كرون عليه قتله للمسلمين دون 
بربعب ع لهم بارا وأمرهم بالترية لعز اهل فازاز فشغلهم بذلك 

وني هذه السنة بعث همد بن ص سن يشي الزموري القبل الباعلوفاتق اله خذ نهم أ :واطريهة في وادي أبي الراريي ولا 
تتركه شم 58 أطغاهم إِلّا المأل حت استخفوا يأمى الماك ققدم تمد بن ع الكو فنا يدا ران ص الروسي بالمعادي وعين من 
كل حومة نقيبا 


.”2 بعث السلطان المولى عبد الله جيش العبيد إلى فازاز وإيقاع أهله بهم 


عَارِهًا يأل اليْسَار جمعوه لم حت كانوا بين ييه َأ بسجهم ثم وظف عَلم أولا تسيا ألف مثمّاد وزعها على التجّار وأهل 

الا ون غيرهم من العشرة لذت اك الألن 9 8 ف قبض المآل الونع ومن راغ 9 ف الدفع ضرب وبجن ومرت تغيب 
من أهل اليسّار حبس وله أو أخوة أو روه إلى آن انتوق العدد الدُكورثم فلك عل أهل الصتائع والحرف فانيات الأول 

من الفلاحين وغيرهمٍ فوزع لهم قدرا وافرا من اذلف إن الماثة 0 ذلك حت " ببق في المديئة الع إل وقد غم قفر الناين 
إِلَّ البوادي والقرى وَالجبَال ونم من وصل إلى السودان وتوس ومصر وَالشّام حَق م يبق بفاس إِلّا النّسَاء والذرية ومن لا عبرة به 
من الرِجَال حَق أن لذن كانوا بالسجن فينفس خروجهم منْه فروا بأنْفسهم وَلم يعرجوا على أهل ولا ولد وَأَقَام مد بن عل على هَذَا 
ْمَل بفاس ثلاّة عشر شرا وكام اجتنى مالا بعث به إِلَّ السلْطان بمككاسة وَكانت هذه الخطوب كلها فيمًا بين سنة ثلاث وَأَربعين 
8 سنة ين حي وماثة وألف 

بعث السلْطَّان الول عبد الله جيش العبيد ِل فازاز وإيقاع أهله بم 

وف سئة ست واربعين وَماثّة وألف جهز السلْطان المولى عبد الله جَيمًا من | 2 لعبيد يشتمل على خمسة عشر ألفا من اميل وعقد علوهم 
للباشا قاسم ابن ويسون واضاف إلييم ثلاثة الاف من جيش الودايا وعقد علييم لقا عبد الملك بن ا شفرة ووجههم ف جبال 
آيت ومالو ًا عبر الجْييش وادي أم الزبيع على قنطرة البروج ونزلوا بسيط آدخسان كادهم البربر بأن أظهروا الأفرار أمامهم وتوغلوا في 
الجبال قتبعهم العبيد إِلَّ أن توغلوا في لك الجبَال ونشبوا في أوعارها والبربر تفر منهم في كل وجه وهم ,تبعونهم إِلَّ 


5 


5 1 يم ع 
ال 0 ثوره العبيد على السلطان المولى عبد الله وفراره إلى وادي نول وما اشا عن ذلك 
أن حَان وقت الْسَاء قبعث البرير ليلا طائقة 5 لسد الثنايا والأنتقاب 0 دخل منها جيش السلطان فأحكوا سدها بشجر الأرز 
راخار وا احيحنا مجموا على اليش من كل نَاحيّة وصدقوهم الَْتَال إِلَ أن ردوهم على أَعَمَابهم فلا انتبى العبيد ِل الثنايا التي 
هرانا وألفوها مسدودة دهشوا وخشعت نفوسهم وازدحموا علا بعد أن ترجلوا وتركوا اليل والسلاح والأبنية فيا من الأثاث 
فنبب البرير بميع ذَلك ثم جردوا باق الْمَسكر من القيَابٍ ول يقتلوا أحدا ورجع العبيد إل مككاسة راجلين متجردين من امخيط والمحيط 
فَكَانَ ذلك من أقوى الْأُسبَاب الي بغضت السلْطَان المولى عبد الله للعبيد لأن ذلك كَانَ بإشارته بزعمهم مم إسرافه في قتل رَوَّسَاءم 
م سيت وَمَمَ ذلك فقد أنعم عَلم َال والكسى ووعدهم بإخلاف بميع ما ضَاعَ نهم وَرَجَعوا إل مشرع الرملة متعضين لتك 
الفعلة 1 
ثورة العبيد على السلطان المولى عبد الله وفراره إِلَّ وادي نول وما نَشَأ عن ذَلِك 


يفن 510120 
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لا كنت سنة سيع وَأرْبين وماَة وألف فسد ما بين السلطان المولى عبد الله رمه الله وبين العبيد لإسرافه في فلم حت كاد يني 
على عظمائهم وَكانَ َلك منه برا م على قَتلهم لأخيه المولى عبد الملك حَسبمًا سبق ِذْ كان ما يبنه ويينه صَالحا > م فقتل منهم 
كل من سعى في قتله أو شارك فيه أو وافق عليه حت بلغ عدد من قتل منهم أَزِيد من عشرة آلاف فَأجمعوا على خلعه وَقَاه ودس 
إل بعضهم يا عزموا َه في أنه ففر ليلا من مككاسة ول يصبح إِلّابحلة آيت أدراسن فأجاوا مقدمه وتباروا في كرامه 

وما عزم على النبوض عنم ركبوا مع وصحبوه ِل تادلا ثم ودعوه 


ممع.” الحبر عن دوالة اعون امي أن الحسن عل بن إسماعيل المعروف بالأعرج رحمه الله 

وعادوا إِلَّ بلادهم ومضى هْوَإِلَ مراكش وَمنْهًا ذهب إِلَّ السوس قَنزل بوادي نول على أَخْواله المغافرة وَكَانَ معَهِ مذ ولداه المولى 
أحمد في سن البلوغ والمولى مد السلْطَان بعده صَغيرا وَأقَام عنْد المغافرة تجو ناث سنين وَأما واي فاس مد بن علي بن يشي فلم 
صل به فرار السلْطَان فخ مكامنة وهر احذا عفان 1 وم يصبح إلا رن اكات ما حتيد ركان 1 

لير عَن دولة أيه المومنينَ أبي الحسن عل بن إسماعيل المعُروف بالأعرج رحمه الله 

لما فر أمير الموْمنِينَ المولى عبد الله بن إماعيل من مكاسة ِل وادي نول اجتمع عبيد الديوان ارا على بيعة المولى أبي الحسن عي 
بن إسعاعيل الروك بالأعرج كان يومكل إسجلماسة كوا إليه بذلك وبعثوا لكاب مع جريدة من اليل عاق به فأقبل مترعا 
وما وصل إِلَّ مديتة صفرو لقيه بها أعيان فاس وأشرافها وا ده فش بم ا وعادوا في صحبته إل فاس الديد فول 


علوم مسعود| الروسي وذَلكَ ف بع الثاني سنة سبع م وماثة ولك رةه أن لايقبض م إل الكوات والأعشار الشرعية 
5 جرت يه العادة من الْدايا الحَقيقَة 
وكات رجه الله عزنا بالحم وَالْعقل متوقفا ف الدماء فستره الله ف ير أغرره وأجمل خلاصه عحن إلى مك 00 قدب بألعة 
الجيش بها البيعة العامة كذ في البستان 
ا ت مقط جدنا الإمَام الْمَقيه الأستاذ أبي عبد الله تمد بن قاسم بن رَروق الحسني الإدريسي ما نصه وفي اليوم ون عاد ف 


الأول من 


5 ع 1 ا اع ١‏ 

سنة سبع واربعين ومائة وألف ثار عبيد الرملة على أمير المؤمنين المولى اام ان اساي لقصو ييه واكترا يفصي ايه المولى علي 
ولد عائشة مباركة وحرج لهم المولى عبد الله عن دار الملك بمكاسة بعد أن أخذ ما كان بها يما أعبه من خيل وعدة ومال من غير قتال 
ولأكارنة وفكل احره المولى علي دار الملك بمكاسة يوم ابمعَة فال مَادى الثَنيَة من السنة المَذّكورَة وكتبه في الَف عشر من الشّبر 
المذكوق مد بن رروق: كان الله لء عقت اق" اكه حروقه 

وما استقر السلطان المولى أبو الحسن بمخاسة قدمت عليه الوفود ببيعاتهم وهداياهم من جميع البلدان فأجازهم وفرق الال على الجيش 
إِلَّ أن نفذ ما عنده وَاحَتَاجَ فقبض على الحرة خناق بنت بكار أم السلطان المولى عبد الله فاستصفى ما عندها ثم امتحنها لتقر يا عبى 
أن تكون قد أخفته فَلم يحصل على طائل وكات هذه الفعلة معدودة من هناته عَنا اله عنه 

َالَ أبو عبد الله أكنسوس وخناث هذه هي أم السلاطين أعزهم الله وَكانت صَاكَة عابدة عام حصلت الْعلوم في كَمَالَة والدها الشيخ 
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بكار وَكَالَ رَأَيت خطها على هامش مُسْحَّة من الْإصَابَة لابن جر وعرف به يعضهم قَقَالَ هذا خط السيدة ختائى أم السلطان المولى 

عبد الله بلا شك اه 

ثورة ة أهل فاس بعاملهم 0 الروسي وانتقاضهم على السلطان أبي الحسن رَحمه الله 

ثم إن مسعودا الروسي عامل فاس عدا على الاج أحمد بودي رئيس اللمطيين فقتله وأعى بره إِلَّ باب الفتوح ! لذ كان هو الذي فق 

في قتل أخيه ال ا السلْطَّان المولى إسماعيل ك5 مص 

قا ارتكب ة الفعلة اجتمع أهل فاس وأخدوا أسلحتهم وتقدموا إِلَ الْقَائْد مسعود ليقتلوه بصَاحبِهم ففر مسعود ولم يدركوه 

درا عل ران فكسروه وفتاوا بكسن والأعوان لذبن يه وسرحوا لماعك حال سبيلهم وما اتصل خبرهم بالسلطان المولى 

أبي الحسن غض الطرف عنم وبعث لهم أخاه الول المهتدئ ومع لاد عانم الحاججي وكتب لوم يفول ني قد عزلت عنم مسعودا 

الروسي ووليت عَكمْ غائما الحاجي م يقبلوه دج من الْعْد إِلَ مككاسة ثم رجعوا بصائرهم بإشارة ع المروءة مثْهم وبعثوا جماعة 

من العلماء والأشراف ببدية كبيرة مع المولى المهتّدي إل السلْطَانَ تلافيا لما فرط 3 لالد اماق قيض هديتهم وعلاة 

ع ذتويمم ُ/ أ بهم إِلّ السجن وما انتهى حورن أهل فاس قَامَتَ قيامتهم وَأَخْلقُوا أبوّاب المديئَة وأعلنوا لحلاف ثم عطفوا 

على أصداب مستعوة الروسي وكل من كن له يه اتصال وهم في كل وجه وأنشبوا الحرب مع الودايا في كل ناحية 

ف رمُضانٍ من السئة مذ كورة قدم من عند الملطان اْعَائِد أبو نخد عبد الله امري من قواد العبيد فاجتمع يأل فادن” واعتلة 
عن السلطان ولي م أن يبعثوا معه جماعة 58 ِل اماق لرتق هذا التق فاسعقود ويا طائقة من امهم وأشرافهم 

0 هدية نفيسة السلطان وكتب عبد الله اخري ِل السلْطَان يعتذر إليه 4 عنم وإاشفع شم ء عنده هَدَحَلُوا على السَلْطَان وعاتهم 

ثم عفا عنم وسرح كم إخوانهم م الذي كانوا في السجن ووب علههم عبد الله الحري ثم لما دخلت سنة كان واربعين ومائة وألف عزله 

وول علهم غبد الله بن الْأشفّر وسكت الميعة واستقام الم عض الشيء 


.م.م غزو السلطان أبي الحسن أهل جبل فازاز في جيش العبيد وهزعتهم إياه 


عدو السُلْطّان لي دمن أهل جبل فازاز في عيش العيك وهزعتهم إياه 

ل كانت أواخ سئة كان وأربعين .وماثّة وألف أَخذ السلْطان أبو الحسن في الاستعداد وتجهيز 0 لآيت ومالو وَكَانَ ذَلِكَ منْه 
إسعافا للعبيد ليأخذوا بتأرهم من البرير في الوقعَة السابمّة َه أيام السنْطَان المولى عبد الله رج إِليهم في الحرم فالح سنة تسع وأربعين 
ومائة وألف في بيش كثيف من العيد فا دروا بإقباله ليم ودنوه م منهم أظهروا قا أ ل الله الأول فضاروا عا زوق 
ويتبع آثارهم فينزل منازهم إِلّ أن عبروا وادي أم الربيع ودخاوا في الجبال قعبر السَلْطَان خلفهمٍ وتقدم العبيد إِلَّ الال والأوعار 
فاقتحموها عَلِم فلا توسطوها كات لبرر علييم والقضوا عم من التنانا اتقخاطن العقبات وألحاطوا بم من كل وجه 000 
وازدحموا على الثنايا وسلكوا سبيلهم في المرة الأولى من ترك الحيل والسالاح والأبنية والأثاث والنجاة جرد أَعْنَاقهم وسليهم البرير 
حَت من الثيِاب و ا لسلْطَان في موكبه وخاصته ِل أن عبر وادي م الربيع جعاضة دقفل مكاسة طالبه العبيد 
بالكسوة والسلاح والراتب تب قم يكن عنده ما يعطبهم فشغبوا عليه ومرضوا في طاعته 

وَقل أجمل صاحب أشر الثاني هذه الأخبار فَمَالَ وني هذه السنة يعني سنة تسع وأربعين ومائة وألف أهلك الله كل من خرج على 
السلْطَان مولَّايّ عبد الله وقويت الْفتن وارشعك الأتعاف ايت الأمطاروفانيع انان الشدائد من الغلاء وقل الإدام وانقطع 


ولا 511021120 


- الجزء 3 
الحم وهلكت رقاب كثيرة ول يزل الأم في شدة وف الناس كل .قراق 


١وم.”‏ تحرك السلطان المولى عبد الله من السوس وفرار السلطان أبي الحسن إلى الأحلاف وما كان من 
أمره إلى وفاته 

فرك السلطاة الوق عبد امسن السسومن. وفران السلطان أبي الحسن إِلَّ الأحلاف وما كان من أمره إِلَ وفاته 

ما كان شبر ذي الحة من سنة أنسع واربعين وماثة والفع رةه ارين السلْطَان الوك عبد الله قن أقبل من وادي نول فطل إل 

تادلا فاهتز العبيد لَه وتحدثت فرقة 55 برده إِلَّ الملك اهم سام الدكالي في جماعة من شيعته وَقَالُوَا لا نخلع طاعة هرانا علي ! 3 

كان سال هذا وأصحابه م انين تسببوا في اع المولى عبد الله وتولية أخيه امول ص 

ثم إن شيعٌة المولى عبد الله قويت وكثروا أَحمَاب سال ايو فاو ال فم مدان 0 8 زَاوية زرهون مستجيرا بها 

و م ذلك السلطان لوق أبو الحسن فر من مكاسة إِلى فاس الديد فصده الودايا عن الدسحول لها فعدل إِلّ قنطرة وادي سبو 

قزل هنّالك 5 أو بعض يوم 3 أن قضى بعض إربه ثم أصبح غاديا 5 تازا فاحتلها ثم التقل عَم إل عرب الأحللاف أت 

بديارهم فمحوا به وا كفو وقوه م ل أظهرهم عل سنين فدينا عن امالك 6ه 3 أن نج لك مكاسة فاستوطنها 

بإشارة أخيه السُلْطَان المولى عبد الله حين وفل عليه بدار الدببيخ من فاس سنة نسع و وستين وماثة وألك فأغطاء عالة وجنات ومزارع 

ا كان لجأنب المخزن بمكاسة وبعثه إل داره بم فَأََام يرا ثم وثب علي العبيد فتقبضوا علي وبعثوا , يه الملطان الول ياد 


اس اس داس 4 2 


0 
الله وقَالوا إن هذا قد أفسد علينا بلادنًا فأحذه وسرحه إِلَّ تافيلالت فاستقر با إِلّ أن مات رحمه ع 


2 


«؟وس.م احبر عن الدولة الثانية لأمير المؤمنين المولى عبد الله بن إسماعيل رحمه الله 
احير عَن الدولة الثاني لأمير الموْمنينَ المولى عبد الله بن إسْماعيل رَحمه الله 
811 السلطات الول أى السلا من مكفاسة إِلَّ الأحللاف متت ل المينوالردايا عل نيعة السلطات امول غيدة ايند ف موه وهو 
تاد لا وتبعهم على ذلك أهل فاس وَسَائ الئل ثم ثم إن سام الدكالي الذي بززهون كتب إِلّ أهل قافو رك ام إن الديوان قد اتفق 
إل 3 الول ناعنك السويعة ميدي مد بن إسعاعيل المَعروف يابن عر يبة والمشورة لعلماتكم فاده بأن الوا تحن تبع لك لما سمع 
أهل الديوان ما فعله سال الدكالي وما تقوله عليهم نخرجوا من المحلة إِلَ زرهون وقبضوا على سَالم الدكالي ومن مَعَه من القواد وبعثوا 
من السلطان المولى عبد الله بعادلا فاستفق فيهم القَاضِي أباغناق :ركان يومئذ مُه فأفضاه بهم قفتم ثم ميت مقا سَالم الدكالي 
0 الول كد او هرية وهر كاقاقات من أن الام 2 فأقبل مسرعا إِلّ أن وصل إِلَّ مديئة صفرو فوجد الئاس قد بايعوا 
السلْطَان الول عبد الله وواتجعوا جرعي قالط 5 بده ثم دخل فاسا مستخفيا وأقام بدار اا أي زيد عبد الرحمن الشامي وكان 
صديقه معدا له وكانَ أبو زيد يعده يالماك 
ولما أقبل السلْطَّان المولى عبد الله من تادلا عع للقائه أهل فاس يم الْأَشْرَاف والعلماء وكذلك أهل مكاسة فوافوه بقصبة أبي 
فكران ولا مثوا بن يديد يم وعدد ما سلف منهم ثم أمى بأعياتهم توا رفن كل. يك بأعاد مكفاسة واستباحهم وعزل قاضوم 
ا لايم العميري ورجع أكر فته ا فافود وطلنا لها ملاعوررة مما نابهم بعد أن ولى السَلْطان ليم مَحَدذَا ع وه واسارض ليها 
بقصبة أبي فكران ولم يتقّدم إلى فاس لعدم ثقته بهم 


« الجزء 3 


ع«وم.م احبر عن دولة أمير المؤمنين المولى مد بن إسعاعيل المعروف بابن عر يبة والسبب فيها 

الح عقوا أمير اومن بن المولى محمد بن إسماعيل المعروف ابن عر يبة والسيّب فيا 

كاه انان فاس ومكاسة ما فعل من الْقَثْل والاستباحة وَأقَامِ منككشا بقصبة أبي فكران نبغت رؤوس الْفئة من 
الودايا نفاس اليد وَأَخدُوا في هب الطرقات ثم أَغَاروا في يوم تميس على سرح فاس وأجلاب سوقها فاستاقوها حي ل يفركُوا لم 
بقرة ولا شاة ولا بييمة غيرهما 

ولانراى أهل “قاتق :ما تزل 1 اجتمعوا وتحالفوا على خلعٍ السنْطَان المولى عبد الله وبيعة أخيه المولى مد بن عرريبة سوا إليه وهو 
بدار الشّيخ أبي زيد الشّاي فأخرجوه وَأَخذوا عليه العهود ثم بايعوه في عاشر جمادى الأول نة تفيبيق ومائة وألف توهيووا له كل م 
يحتاج إليه من خيل وسلاح وله حرب وتباروا في طاعته وخدمته وكتبت بيعته ف خامس عشر الشهر المَذُكور وكتب عَلبها الْفْقَهَاء 
خطوطهم وامتنع بعضهم من ذلك وقالوا يمه السلطاة امول عبد الله في أعناقنا فلا نخلعها فعزلوا عَن اللخطط وامتحنوا ثم كتب أهل 
فاس إِلَّ عبيد اليا يعرفونهم ما صنعُوا طون منّهُم موافقتهم فأجابوهم إِلَّ َلك وَبَليعُوا السلطان المولى مد بن عر بية وتم أمره 
ونا رأى السلْطان الولى عبد الله أن أمس أخيه قد تم فر إِلّ جبال البرير وَأَقَام هتالك ثم فتبحت أبوَاب فاس. واتتقل السلطان المولى 
تمد إل فاس الديد ومن الْقّد مض إِلّ مكاسة فاحتل بها وبايعه العبيد البيعة العامة وقدمت عله الوفود من سَائْر الأقطار ببداياهم 
فأجازهم وفرق ما كان عنده من المآل على العبيد وَكَانَ ما نذكره 


وم.س بدء اختلال أعى السلطان المولى محمد بن عر يبة وما تسبب عن ذلك 

ووم." إغارة السلطان المولى عبد الله على الإصطبل من مكاسة وما نشأ عن ذلك 

باعلال أمن السلطاة الوق تحد .بن عربية وما تنيب عن ذلك 

لا فرق السَلْطَان المولى عد بن عر يبة على العبيد ما عنْده من الال لم يقنعهم ذَلك واستزادوه فأطلق عَفا الله عَنهُ أيدي النهب في 
مال المُسلمين وأخذ هو في استخراج الحبوب والأقوات من دور أهل مككاسة غصبا وبحث عَنَْا في الأهراء والمطامير وكل من ذكر 
َه أن عنده قحا أو شَّعيرًا قبض عَليِه وصادره إِلّ أن يظهر ما عنْده وكل من جلب من أهل البادية حبا اخذ مه كرها فكثر المَرج 
وعمت الفتئة وفرالنأس من مدينتهم وعم النبب خَارجهًا واتقطعت السبل ووقع الناس في حيص بيص وَالْأم لله وحده 

إغارة السلْطَان المولى عبد الله على الإصطبل من مكئاسة وم م عن ذلك 

م إن السأمان الى عبد الله الَِّي كان مقيما عد الرر قدم ذَات لل ني جماعة من عاب حَق دخل الإصطبل وقتل من وجد به 
من العبيد حرق أخصاصهم ورجع عوده على بدثه وما نذر به السلطان امولى عمد بن عريبة َادَى في الس بالنفير ركب في خيه 
ورغله رفقية السطاة الرن بع الور الموضع المعروف بالحاجب ولما رأى العساكر مقبلة إليه واتميل تَعَادَى خَلفه فر بنفسه 
41د1 0 
لدي وتسايلوا عم من المخارم والشعاب فصد قوهم لقتال وهزموهم واستلبوا ما مهم من الأثقال وَرَجَعُوا بخفي حنين 

َال في الْبِسمّان وما انتهوا إِلَ أحواز صفرو بعث المولى مد ابن 
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5" بتنية أخبار السلطان المولى مد بن عريبة وما تخللها من الحرج والشدة 
عر يبة جماعة من جَيِسْه إِلّ من هنَالك من المستَضْعفِينَ من أهل المزادغ وغيرها من القرى وأعى بقطع رؤوسهم وبعثها إلى فاس موهما 
ا رؤوس البرير اه والله أعلم 
بعيّة أخبار السَلْطَان المولى مد بن عر يبة وما تخللها من الشَرج والشدة 
قف التلطان لول عد بن عربية من خرجته في أثر أيه الى عبد الله نت كنا بعث الى اليد بن مايل 
ِل فاس وأمره صرب المداظيم وتان إن ماق الفيومق الال حت أندمن أختلى المأل منهم يِقَيم بداره ومن أَبى يخرج 
ف لشن فين امن رقم الوق ري دقان قد عل احاح أن نحل تادر كان ريا فكلا رخذ اموالة و با- اموه 
وقبض على اناج عبد امح علين ماد أمواله ثم م امل عل أهل الزوايا وكل من كك ل أندامن أهل السار وى أن اشرق عرض 
مما إل مكقسة تل أله مل ذلك حي ليسم ْم لذي هنا ئس في عنة يمه من الام وا ب الود 
بالليل بحيثُ كان أهل اسان لذ كافون وصار هل اناس الفويها ولودايا يعيشون في الجنات خَارِج المَديئَة ويغيرون على القصارين 
بوادي فاس وَنَعك أن صَار النّاس يقصرون كانهم بمصمودة انتببوه ف م بل تناولوا القفل من الفنادق وَالسُلْطَان معرض عن جميع 
ذلك لَا يلتّفت إِلْهِ وقد هاك في هذه لد من الجوع جم غفير أخبر صّاحب المارستان أنه كفن في رَجَب وَسَعبَانَ ورمضانٍ انين 
ألا وَِيَادة سوى ابن كفنهم أهلهم وعشيرتهم وَياججلة فقد كنت أيام المولى مد بن عرريبة هذا أيام نحس ووبال على المسلمين 
وَكَدَا يام أخيه المولى المستضيء لذي إل يساق الحَديث وكل ذَلِك والله َال أعلم من استِيلاء العبيد على الدولة وشؤم افتياتهم علينا 
وتحكمهم في أعياصها طوع أهوائهم وحسب أغراضهم إِذ 
معلوم أنه لا ,نشأ عن كثرَة الخلع والتولية إِلّا هذا وشيبه نسَأل الله تَعَالَ اللطف وَالحمْظ في الأهل والدين وَالكَال في الخال والمآل 
وقد تكلم صّاحب ذشر المثاني على هَذْه السنة أعني سنة مسين وَماثّة وألف فَقَالَ وفي هذه السنة هزم جيش الثائرين على مولّايي عبد 
له يعني العبيد هزيمة عَظيمّة بعد أن صدر منهم فَسَاد كير ودَِكَ على يد ابدر وارتقعت الأمتعا ركيد ويف ون مبجمون على 
لاس في دورهم ليلا ويقتلونهم وهم إستغرثون فلا يغاثون وبلغ لوف إن أبواب الدور المتطرفة بفاس نهارا فلا ستطيع أحد أن مرج 
عن باب مصمودة في العدوة 3 عن بأت القصبة القديمة ف الطالعة 8 عن حومة الحفارين با عيية وكثر المدم ف الدور لأخذ 
خشبها وكثر اللخراب وخلت الحارات فتجد الدرب مُشْتَمِلًا على عشْرين دارا وأكثر وكلها حَاليَة وني هذه المدة قتل الْمَقيه الْعَلامَة أبو 
البقَاء يعيش الشاوي بداره بالدوح وقتله كان سيب خلاء الدوح وافتضح أهل المروءة من الثاس ومن يظن به الدين وكل من قدر 
على الْفرار فر من فاس وقل من سل منهم بعد نخروجه عَن الْبلد وَخرج جماعة وافرة من أهل فاس إِلَّ تطاوين وما والاها لجلب الميرة 
إِذْ كَانَ الله تعَالَ قد مغر الَْدو الْكافر يمل الطعام إِلَ بلاد المسلمين فَاشترى أهل فاس نه سينا كثيرا لكن امت اعمالون من حمله 
َّ وماطلوهم فشكوهم لوالي تلك الياد ورئيسها حيتئذ أ بن عي الريفي فأظهر ّم النصح وأبطن الْدْشُ لاضراقه. عو السلطاك 
ومن يمل يه فقبط امماين وهم قله بداوة فازدادوا امتاعا وتعاصيا حق بي أهل فاس معطلن جرتهم عو سن أشهر فيك يب 
َلك خلائق لا يحصونَ جوعا وكلهم في عهدَة أحمد بن علي الريفي وما أغنى مال ولا ماع في طلب الْقوت ولولا أن الله عفر العدو 
اْكافر يجلب الميرة للمغرب للك أهله بَميعًا فيمًا أظن وَذَّلكَ كله من شُوْم الفن والتروج على المُوك 
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/وم.م 0 الحبر عن دواة أمير المؤمنين المولى المستضيء بن إمعاعيل رحمه الله 


رأما الأول والسلع غلم يكن َيْء مثا يلغ عشر نه اعت لم يقيض الله هذا أمغرب وَاحَة حَق من برجُوع السلطان مولا عبد 
الله هذا كلام مانكن أشر المثان وهو الْمَقيه المؤرخ سيدي ل بن الطيب بن عبد السلام القادري وك حى هذه الأخيار عق 
0 أنه كان يومكذ حاضرها وشاهدها 

م ونهلت اشئة إحدى وتسين: ومائة وأل والئاس في شد 9 الرابع وَالْعشرين من صفر منْها ثار العبيد فم الد اطق لول قرز 
عر يبة فقبضوا عليه وعل قائده على فاس الشريف أب محمد عبد المجيد المشامري وَوْضَعُوا في رجل كل واحد مهما قيدا وأخرجوا ابن 
عريية وعياله من دار الملك إِلَّ داره التي على وادي ووسلن يجنان حمرية ووكلوا يه جماعة من العبيد يحرسونه وكتبوا إل أخيه المولى 
المستضيء بن إِسُمَاعيل بتافيلالت يستدعونه للقدوم عَلهم لبلكوه 

احير عن دولة أمير المؤْمنِينَ المولى المستضيء بن إسمَاعيل رحمه الله 

لا قبض العبيد على السَلْطَان المولى تمد بن عر يبة أَعْلنُوا بيعّة أخيه المولى المستضيء بن إسمَاعيل وَكتبوا بذلك إِلَّ الاق فساعدهم 
لاس عليه وبعثوا جَرِيدَة من اميل على عادتهم تأت به قأقبل مسرعا ولا اتدى إِلّ مَدِيَة صفرو لقيه أهل فاس بم في أشرافهم 
وعلمائهم وأدوا بيعتهم ورجعوا مَعْه إل فاس الجديد فأراح به ووى عَم الايد أبَا الْبّاس مد الكعيدي فاستناب الكعيدي علوم 
من قبله شعشوع البازعى. الخال ما عاك لظم ما رَالَ ثم ارتحل السلْطان امول المستضيء إِلَّ مككاسة فاحتل با وبَايعه العبيد البيَة 
الْحَامَة وقدمت عليه الوفود والقبائل والأمصار بهداياهم ققابلهم با يجب واستتب أمره 


4*” ذك ما صدر من السلطان المولى المستضىء من العسف والاضطراب 


ا لاريم مطاف الول تقطن اسن لاملا انك 
لا تقر السلطان امولى المستضيء كاي كان لياه :ذا بد أذا يعي ا خيه المولى مد بن عريبة ميا ِل فاس وما إِلَّ جلماسة 
فسجن 5 وبعث بقائده السيد عبد الجيد المشامري والشيخ 1 زيد عبد الرحمن الشامي سجنان بفاس الجديد ونببت دار المشامري 
وقوةر إل أنامات ع العداب ومثل هم بعث السلْطَان كابه إِلَ أهل فاس ولُكن رم أن يقْراً بفاس الجديد ويحضر أَعيَان 
أهل فاس لاسقاعه فارتابوا وتغيبوا ولم يحضر منْهم الا نحو العشرين ققبض عَلهمِ وتجنوا هتّالك ثم وظف عَلدِِم مال ثقيل لم يقوموا به 
وافتقرت الدولة في يام هذا السلْطّان وَاحتَاجَ إِلَّ المال ليقطع عنه لسّان العبيد فَأَخذ في الْبَحث عا في المخازن الإسماعيلية التي : 
تت إلا اكلوك قبله رقع على خزين من اليد فاستخرجه وبَاعه ووقع على المزين اكب وَفيهآلاف من قناطير الكبريت فعا 
أيضا وود شيئا كثيرا من ملح البارود والشبا والقام' وغير ذلك مما كن عاب إل الحضرة من عَنَام أجناس الفرخ فباع ذلك و( 
ثم اقتلع شراجب | الب الشطرئجية وكنَت من اس مُذْهّبِ واقتلع الدرابيز التي عن ينا وثماها من الحديد المنْيّحب من باب الريخام 
ِل قصر المولى يوسف ودفعهًا لأهل الذّمَة وألزمهم أدَاء متها فأحف بهم ثم أنزل المدافع النحاسية ل كن اراح الفصرة مكرما 
وضربه فلوسا قا أعنى ذَلِك سينا وقتل في هده الدة نيف وَاينَ رجلا من عرب بني حسن وسلط الَْذَّاب على مساجين أهل فاس 
ليغرموا الال فغرموا ما قدروا عليه ثم أمى بالَْبْضٍ على تجار أهل فاس ليشتروا أصول مساجينهم فعذبوا إِلَ أن أدوا بعض الما وعوا 
وَأَفْتى العلاء أن هَذَا البيع الواقع في هذه الأخول صحيح تمَدبًا احلاص الأتفس على الْأَمُوال 
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م قبض هذا السلْطَّان عل شريف من الْأشرَّاف العراقين:فن؛ أهل نحوقة ١‏ كيو ااتيمةبيأن الحرة, خنائق بنت بكار استودعته مالا 
قَضرب وامتحن ثم ولى على فاس المولى أب حَفْص عمر المدني وكانَ يق وجليسه فاستناب المولى أبو حَفْص على فاس رجلا يقال له 
ا وناك الداعورا وتقدم إليه ف مصادرة أشراف فاس واستصفاء أموالهم فامتثل اعفان ره و مون الحامل لأبي حفص 
على هَذَا أن دَاره بفاس كنت قد نهبت أَيام المولى مد بن عريبة ولم يتكر ذلك أحد من أهل فاس لفقدها أبو حَفْص عَلبِم إِلَ أن 
أدالته الْأيام منهم في هذه المشكن اوة ل ار امطان امول المستضيء بِالْمَبْضٍ على ابن زيان وأن يطاف به على حمار 
والسياط في ره وهو يُقُول هذا جَرَاء من يوي الْأَشْرَاف فطيف به ب ثم أذيل رأسه وعلق على باب المحروق هذا والأشراف لا رَالوا 
في الْعَذَاب ثم أ بمساجين أهل فاس -فملوا ليه في السلاسل والأغلال ثم قتلوا بياب القصبة عن آخرهم و يإخراج ولد هات 
من الحرم الإدريسي فا وصل ليه قله وأسرف المولى المستضيء ٠‏ في لق والعسف واد أن ينشبه بأخيه المولى عبد الله الي جرد 
الوط لكان تخطى سخاؤه عيبه وهيبات فمّد كان المولى المستضيء يش بزل الراية عل ما قيل تغمدنا الله واياه ميخ 
بالرحمة والعفو والغفران ثم قتل اْعَائِد غانما الحاجي ووالي مككاسة اْعَائِ سعدون وستة من أولاد الزيائي أضات السجن 
ثم إن السلْطَان المولى عبد الله أغرى البربر اَن كان مقيما فييم بشن الغارات على الودايا والعيث في طرقاتهم فمَعلُوا وانقطعت السبل 
رعو لاف ركان الول نؤيق للدت ون إن عل عرو دا ينه أ حة «السلطان" لول المندي» فأ بإلد اعبط والجصياره: رن يديد 
فأحضر وضرب ضرب التلف وبعث يه مميدا ِل تافيلالت ليسجن مع بعض أَشْرافها بع العبيد جماعة نهم فانتزعوه من يد حامليه 
وبعثوا به إِلَّ الَْائْد بي العباس أحمد الكعيدي يبني يازغة وتقدموا إِليَه في الاحتفاظ به والاعتناء ِشّأنه 


48 إيقاع الباشا أ العباس أحمد بن على الريفى بأهل تطاوين 
٠‏ شغب العبيد على السلطان المولى المستضىء وفراره إلى مرا كش 


1 بقاع الباشا أب الْمباس أحمد بن عل الريفي يأَهْل تطاوين 
قد قدمنا ما كان من إغارة الباشا أبي اعباس أحمد بن علي الريفي صاحب طنجة على أهل تطاوين وهزيمة أبي حَفْص الوقاش له وفتكه 
ابه فاستحكت الْمَداوَة بن الريفي والوقاش من يومثظ وَبئِي الريفي ترظوين درا ترسك لان ل ا ريف السطاة 
الول المستضيء يلع اذاف يعدم عدر عمق أعل يطاو ولا سارا بي ينه ترجد أي اسان لزني الشول بولك ديم 
وأغرى بهم السلطان اكور ودس إلَهم أنهم مّقوا الصا وخالفوا الأ مع ما كانَ قد نقل عَن القَقِيه أبي حفص في بلك القصيدة 
من التَصريح بطب الملك فنجع ذَلك في المولى المستضيء وكتب إِليْه يمره بالإيقاع يأَهْل تطاوين فاغتدمها أَبو الْعبّاس الريفي واقتحم 
تطاوين في جموعه على حين عل من أهلهًا وانتهبها وقتل من أعيانها نحو المَامائة ووظف على من بتي مثْم مالا ثقيلا وهدم أضوايها 
ونظمها في سلك ما كَانَ مستوليا عليه وبنى برا دار الْإمارَة الموجودة الآن 
شغب العبيد على السَلْطَان ل المستضيء وفراره إِلَّ مراكش 
كان عفنت دي القع موبيفة ادن تيون ومالة و آلت ,تين 'السنيه وكامةعل البلطاة امولى المستضيء وَتَآمرُوا في زه 
ومراجعة طَاعَة أخيه المولى عبد الله وما أحس المولى المستضيء با أجمعوا َيه خرج من مكاسة في شيعته وأنصاره قَاصِدا ضر الشيخ 
بي تند عبد لكام بن مشيش َي الله نه الولى عبد الله في جمع من العبيد فأدركوه ينْض ش الطريق كر عليهم وقاتلهم حت 8 
رجعوا عَنه وَمضى اوجهه إِلّ أن وصل إِلّ طنجة فَأَقَام با نحو الشبرَينٍ عنْد أمد بن علي الريفي 
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"١‏ مراجعة العبيد طاعة السلطان المولى عبد الله ودخولهم في دعوته 


مما عه إن مراكش فَإنم بم كانوا قد بإيعوة وَكانَ أخوه 0 الناصر نَائيا نه با ل استقر بمر اكش كاتب بائل اموز يستصرخهم 
على أخيه المول عبد الله وإستنفرهم روج 1 إليه ير م لأن عيذة والرحامنة وأهل السوس كانوا عه الول عبد الله و 
يوق انيه الول المستضيء إِلّا قال كل خر اداو “تشب "عزو التونه نا واف الول المستضيء تقاعد قبائل افوز عنه كام 
بمراكش يزجي الأيام إل سنة مس وخمسين ومائة وألف والباشا أب العناضن الريفي صاحب طنجة يفتل للعبيد في الذروة وَالْعَارب 
ِل أن ا َانية بعد أخية اموق ف العايفات لان الو اا ل اك ان شَاءَ الله 
ا العبيد طاعة السَلْطَان امول يذاه ود خولهم في دعوته 
قد قدمنًا أن السلْطَان المولى عبد الله كن مقيما في هذه المدة عند البرر وأنه تبع امول المستضيء عند خروجه من مكامة ثم رَجَع 
عنه ولما بلغه خبر مسيره ِل مراكش سار في اعتراضه إِلّ أن بلغ قَصَبَة وادي الزم قلم يقف له على خبر فَأَقَامَ بتجسس أخباره إِلَّ 
أن اتفق العبيد على بيعته وهو بالزم فبايعوه أوائل سنة ثلاث وحمسين ومائة وألف وكتبوا يتم زبكراج) لدم يعدن جاسكم 
7 3 ذلك 1 أهل فاس والودايا ف لاف قَة فوافموهم م الملْطَان الوق عبد الله وخطبوا 3 على ار وزيينئت فاس ولا 
اع الخال إلى هذ انهه ل ارقو أ ادن : العميري من مكفاسة إِذْ كان وزير المولى المستضيء واحترم 0 القَاضي أبو الاسم 
العميري بضريح بعض صلحاء مكاسة وبعث أهل فاس جماعة من أَثْرَافهم وطلمائهم فنع إن السلطانة الول فيد اله ريسي جماعة 
من التجّار وحجاج الركب اَْازِي ببداياهم هذا كله والسلطان لَا رَالَ 


سجبيء السلطان المولى عبد الله إلى مكثاسة وما ارتكبه من أهلها 


د ع وول العبيد بمكاسة النْقُض والإبرا التأعن عيء السلْطَان 2007 الإدلال والاستبداد على الدولة وبعثوا من 
قبلهم الْعَائِد با تند عبد الله الحري واليا على فاس وَقَالُوا عن أم الديوان وكثر القطاع بالطرقات واللصوص بالمديئّة وعادت هيف 
إن أديانها 

8 السلْطَان المولى عبد الله إل مكاسة وما ارتكبه من أهلهًا 

وف حامس عشر رَجَبٍ سنة ثلاث ومسين ومالة وال غك السلطان الرل اعد اشرمن ازع روه امكابنه بض على قاضيها 
لفقي أبي القَايِم العميري والسيد أبي الْعبّاس أحمد الشدادي اعباس بن رحال والفقيه المليتي وأزال عمائمهم قحم وقال لهم 
كك تزوجون عرق ف أ را حي ونكل بهم النكال الشُديد ْم ثم أ بسحههم ِل السجن وأعطى دار القَاضِي العميري أحد العبيد 
وقَآلَ هم من راد م دارا بمكاسة فليأخذها فامتدت أيدي لعبيد في النّاس حَق صاروا يقفون بالأبواب 1 عبد لصَاحب 
الدار إن سيدي قد أعطاني دارك أو أغطاني ابتك فيفتدي 8 ِالمَال ب ولحقهم 5خ اليك درقدها رص رس 0ك 37 عوقبٌ 
وحن وَالسلْطَّان مقع 58 اليج ل كا القصبة 5 كان با المولى المستضيء 

وولى ف هذه المدة ة على فاس شي شيخ الركب الحاج عبد اللخألق عديل وول عل قمعا الْمَقيه 5 رك 5 بن أبي عنان وتقدم إليه 
5 امكو العاف ططاء الت را بلمولى المستضيء في سائر البلدان 

وأما الودايا َه لم بيقدم على المولى عبد الله ثم أحد ولذنابعوه و35 لافنا أحمد بن عل الريفي وأهل الريف والفحص وقبائل الجبل 
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قاعم المولى عبد الله للك ثم شفعت الحرّة خنائى أم السلطَان في قومًا الودايا وبعئت إل يِه جماعة مثيم فقبلهم وَعَفا 
«. 04م عجبيء السلطان المولى سليمان من مراكش إلى القصر ثم مسيره إلى فاس وبحصاره إياها 


7 الملطاف لول سلماف مو داكن إل لقصرثم لمر لفان ار اما 

كان السلطَان المولى سليمَان رَحمَه الله في هذه المدّة مقيما بمراكش وَكَانَ العبيد قد ندموا على ما فرط منّْهُم برياط الْمَيَح من التَخلف 
عن السلطان وتبب أنائ حَسْبمًا م خأو يلون لَه من مككاسة مثنى وفرادى حت الجتمع عنده جلهم لا ميا من كان منهم 
معروفا يِه مثل القواد وأرباب الوظائف ولما بلغه ما كان من بيعة المولى مام بن يزيد تربص قليلا حَق إإذا بلغه خروجه إن لواف 
قلق ع من مراكش في جيش العبيد وبعض قبائل الحوز يبادره لها ولا وصل 1 رباط الفتتح عبر ِل سلا ونزل رأس الماء 5 
حقرت اله دخل المَدِيئَة فصل بالجامع الأعظم منها ودخل دار الحأج عمد وعد الله متورمن أعياة أهل . نناة واستطيكت مع 
المَقيه الموّقت أَبَا العبّاس أحمد بن الى الزواوي من أهل سلا أيضا بقصد القيام بوظيفة الوقيت لوطل السلطاك إل قصر كامة 
ناه احير يدحول المولى إِبَرَام إل تطاوين فَأقامَ مالك وكتب إِلّ الودايا وَل من بي بمكاسة يحضهم عل السك بالطَاعَة وكتب 
لزه الول لجعت اهدي :تر نايك إن زفقي الكذين إلى عبن ان عل نتوين زمر سانيا كاب كن 
قَالَ أكنسوس فقدمنا على السلْطان بريصانة على مرحاينٍ من القصر قَاصِدا تطاوين ومحاصرة المولى إنرَاهم بن يزيد با َال فورد َيه 
كاب من عند الْقَائْد أبي عبد الله الْعَربي السعيدي صاحب طنجة بوفاة المولى إإبراهيم وبيعة أخيه المولى السعيد وأنهم قد عادوا به 
إِلَّ فاس ولما تحقى بذلك رَجِعَ على طريق القصر يوم فاسا ويسابق السعيد إِلما فوافياها في يوم واحد قزل السعيد يموعه بقنطرة سبو 
فل السلْطان دار الإمارة بفاس الجديد مع الودايا ولما كان لخر العَد ف لك ليد أغارت خيل الودايا 


4 شغب العبيد على السلطان المولى عبد الله وفراره ثانية إلى البربر 

وم ادبن عن يدوه أمين المؤمنين رين الغايدن هن [تفاعيل تومه الله 

كني الفيد دعل الخلطاة الوق عبد الله .وفر اوم ثاب إن ارت 

ذا كان شبريوي الأذل ى مض أرمر نبي زان وألت تقد لمعل الاأطان الوق هيف ان وكيوا تاقوا لقا ايه اندر 
ذلك أمه لكر خنان بنت بكار ففرت من مكاسة إِلَ فاس الحديد ومن لد تبعها اينَا السُلْطَان اللولى عبد الله وَندَل رأس الماء 
ترج | ليه الودايا وأهل فاس وأجلوا مقدمه واهتزوا َه فاستعطفهم السلطان مَعَالَ ٍ 3 جدشي وعدتي وبميني وشمالي ني 9 
أن تكونوا معي عل كلمة واحدة وكإفاقم اهدو ورجعوا وفي أشماء ذلك بلغه 8 أحمد بن ص الريفي قد كاتب عبيد مشرع الرملة 
وكاتبوه واتفق معهم على 8 السلْطَان الوق يك الله ويدة أخيه الول وف الفاكين دكات يومكل عنده بطنجة بنجة وأنم وقوه فوجم 11 
السلْطَان المولى عبد الله م الشمعل ام الول زنن: العا بيت شن ]لمر عي الله إل يلاد البربر كي سيت إن ن شَاء الله 

الخد عر دوا أمير المؤْمنينَ ون االعالة 3 إمماعيل رخجه الله 

كن اداه أ السلطات المولى وين الغاء بدن أنه قدم مكفاسة في أيام أخيه المولى المستضيء لما سمع به أمى بسجنه قبل أن يجتمع به 


بطب “الخ 


في 211 ان كاي رميوع صوه رح وفك ف انرجدا أ مر ان 0 عن الرت لي رن رك تر ري كه 
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ثم رده إِلَ السجن ثم أمى ببعثه مقيدا إلى جلماسة كي يسجن بها مع بعض الأشراف المسجونين هتالك فلما سمع بذلك قواد رؤوسهم 
فق العبيد يعثوا من رده من متفرو إلى قامن ومن مالك يقرا نيه إل القائد أى:الباس أنمد الكتعيدي بن بازعة وأمرؤه أن يفل 
به مكرما مبجلا 


5 بفية أخبار المولى زين العابدين وانقراض أمره 

7 ثم لما فر الموى المستضيء عن مكاسة وراجع العبيد طَاعَة السلْطَان المولى عبد الله دخل الول زين العابدين مَديئَة فاس فاطمأن بم 
0 المولى عبد الله وخلع ل المستضيء “© ثم ذهب كت مكاسة وأقام 1 م سَارإِلَ لاجة اكليم ل باكنا الباشا ا 
بن علي الريفي فوم وفادته وأحسن مثواه وَاسْمَر مقيما عنده إِلَ أن كاتب عَبيكَ الريوان 8 أنه ووافقوه في بيعته قبَايعه الباشا أحمد 
0 أهل طنجة وتطاوين والفحص والجبَال وخطبوا به على منارهم ثم هيأ له الباشا أحمد كتيبة من اميل 35 عبيد الديوان وغيرهم 
وبعثهم معه َك مكاسة فدخلها في ربيع سنة أربع وطن وماثة وألف و بويع بها البيعة العامة وقدمت عليه وفود القبائل والأمصار 
فقابلهم با يجب وتم رد 

و1 قاف اف ا من رأس الَاء ودخل بلاد البرير ول يقدم على المولى ون االعابين أحل من الردارا ولا نمق أهل شقانن 
كان فيه أَنَاة وحلم لم يظهر منه عسف ولا امتدت يده إِلَّ مَال أحد إِلّا أنه لقله ذّات يده نقص العبيد من راتهيم فكان ذلك سبب 


13 
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ارافهم عنه كا ساني 

بقِية أخبار امول زين العابدين وانقراض أمره 
١ /‏ تقر اشرو لين ويف لكيه بحضرة مككاسة وتم أمره كم بها نحو النوج مم م تبياً لغزو الودايا وأهل فاس الَذِين تخلفوا عَن 
بيعته فض إِلم في بيش العبيد منتصف جمَادَى الأولى سنة أريع وه وماثة ولو ادبي دي عميرة بتقصد حصار 
فاس الختلفت كلمة العبيد ومن الْمّد قوضوا أبنيتهم وَارتحَلُوا إل مكقاسة وكفى الله الودايا وأهل فاس شرهم إِلّا أنهم حرقوا بيادر الرَوْع 


1 56 للودايا باملئيس ول باشلا إن مككاسة نببوا ثمار جناتها وأفسدوا ما قدروا عليه منبا 


...م احبر عن الدولة الثانية لأمير المؤمنين المولى عبد الله رحمه الله 

وَانصّرف جمهورهم إِلَّ مشرع الرملة الي دلوا مكخاسة مم السلطٌان طالبوه في الراتب وشددوا في اقنضائه فم يكن عنْده ما يرضهم 

اوققخر دوكر و طاعته 

هذا والسلطان وى عبد لله مقي غدال ارو مطل عل اص ومتحفز للوثبة فنا عم با المولى زين العابدين فيه من الاضطراب نزل 
1 وتقدم حَق حَقَ دخل فاسا الجديد وَذَلكَ في سادس عشر بْمَادَى الآخرة من السنة فَلقِيهُ الودايا ووأهل فاس واهتزوا لمقدمه 

وظاوة ابه سرون 3 خرج من يوْمه إِلَّ دار الدببيغ فاحتل بِبَا 

ا اتصل خَبره بأخيه المولى زين العابدين ضاق ذرعه وخشعت تفسه وبح غاديا من مقاسة ِل حَيِتُ يمن على ّفسه معرضًا عن 

الملك وأسبابه فكانٌَ ذلك اع لعي به إلى أن توفي رمه الله 

احبر عن الدولة الثانية لأمير المؤْمنِينَ المولى عبد الله رَحمَه الله 

لاقن الملطان! لول فق الحاردن 2 اي الجتمع العبيد افوا ل جز رسا فاق الول 00 فبعثا طَائقَة من 

قوادهم ووجهوها إِلْه فقدموا عَليِه منتصف رَمَصَان من السنة المذّكورة وهو بدار الدبيبغ -فيوه وأخبروه أن إخوائهم قد خلعوا 0 
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زين العابدين ويايعوه فسر المولى عبد الله بقدومهم وخرج الودايا إلى العبيد فاختلطوا بهم وسروا بمقدمهم وأجروا الخيل في ميدان المسابقة 
واللعب بالبارود وزينت مديَة فاس وجددت البيعَة الْعَامُة من الودايا وأهل فاس وقبائل الْعَرّبٍ والبربر وَاشْمَرٌ الحال على ذلك إِلَّ 
او دض الققد فهر السنة فكان. ادكه 


4 مجيء المولى المستضيء فق ارا كفل .وكا رهد لأخيه المول غيك: الله وما .يتبع ذلك 

جيء المولى المستضيء من عراكش وبحاريته لأخيه المولى عبد الله سه يتبع ذلك 

ذا احتمعت كلية اليك والؤدايا رسائن أهل بلاد ميقل اع الملكان المولى عبد الله أَقَامَ رَحمه الله بدار الدبيغ شمر الحا 
على ذَلك ِل آخر ذي الْقعدّة من سنة أربع وخمسين ومائّة وألف فارتاب العبيد بمقامه هتّالك ورفضه المقَام بن أظهرهم بمكاسة ل 
هي دار الملك يومئذ فقلبوا َه ظهر امن على عادتهم واستدعوا المولى المستضيء من مراكش ليبايعوه 

واتصل خبرهم بالمولى عبد الله َم قد بعثوا اليل إِلَ الى اللستنيء تأني به أخذ السلْطَان من ذَّلِك المقعد لتم وشمر عن ساعد 
الجد وأخذ في تأليف قال العريه اليد ووصل "0 بعضيم يَعْض ثم ألف م ون الوذانا.وأهل امن وان بت ايع وأغطره 
صفْفٌة أعائيم بأنهم يموتوت .دونه 3 َه منهم ما أَرَاده وفي أثمَاء ذلك قدم الاج أحمد دوي من راكقن رذكل فاسا مسدف عند 
أنه قد دس إن أهل فاس ف ا طاعة المولى المستضيء والّسك بدعوته ونمى ذلك لك السلْطَان 1 عبد الله فأ بقئله فقتل 
م حلت اسه عي ديق وماثة وألف قَفِي امحرم مثا زحف المولى المستضيء فن اهز ككن إلى بلاد الغرب وفيفل مككاسة في 
جيش العبيد وببفي حسن وغيرهم وقدم 5 ركاه الور ا الحسن العميري وأخنوه القاضي بو القَايِم وني آخر ا حرم كور ور 
كاب من عند الَْائْد أبي العبياس أمد الريفي إِلّ أهل فاس يدعوهم إِلَّ بيعّة مخدومه المولى المستضيء اسوك في طَاعَته فصموا عَن 
ذلك ونبذوه 

في ريع الأول من السنة الَدُكُورَة زحف المولى المستضيء في بيش العبيد ِل فاس وعسكر يظهر الزاوية حَارِجهًا ففر السلطان 
المولى عبد الله من دار الدبيبغ إِلَ آيت دارسن ومن الْعَد هاجت الحرب + ين العية وين الوذانا وأهل فأ :واطليا ع بوشراقة وا ولد 
جامع وهلك فيا من الْفرِيقَينِ عدد كثير وفي رابع بع ريم الثاني 0 السَلْطّان المولى عبد الله ران البربر خلفه من زمور وبي 0 
وجروان وايت آدراسن وايت ومالوفي عدد لا حدم | إلا عام 5 شارة 0 الباس وشكة من البلا نر الصاديق ووه العدو 
ول وه المستضيء وعبيده تلك ابموع وعلبوا أنهم لا طَاقَة شم م دوا اليل جملا وأسروا إِلَّ مأمنهم ونوا بأنفسيم 
واصبحت الديار منهم باقع فسر الئاس بذلك 0 له على انفضاض تَلْكَ اببوع بلا قتال 

وني 007 الأولى من السنة توفيت أم السلطافة اشر عاق يتك كان الطرية رنهها الل وكات فقية أدية وفيت كن 
الْأَثْرَّاف من فاس الجديد 

وف مَادَى الثاني مثا حدئت فين نفاس بين الج عبد للق عديل والشريف المولى أبي عبد الله عمد الغالي الإدريسي مَشَكَاهُ عديل 
إِلَ السنْطَان قأمى بِالْقبضٍ عليه فعاذ الشريف بضريم جده رضي لله عه فألزم السَلْطَان أهل فاس إخراجه فضيقوا عليه إِلَّ أن طلب 
الأناف فأهره :وسافره إل الساطان فوبخه ثم ضربه وتجنه ثم أمى أهل فاس بقتل أَححَابه لوهم 
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9 ههدية السلطان المولى عبد الله رحمه الله إلى الحرم النبوي على مشرفه أفضل الصلاة والسلام 

هديّة السلْطّان المولى عبد الله رَحمّه الله إِلَ الحرم النبْوي على مشرفه أفضل الصلاة والسلام 

وف هذه السنة أَعني سنة مس ومسين وَمانّة وألف سَافر الركب المغربي إِلَّ الحرَمينٍ الشريفين فَبعث معه أمير الموْمنِينَ المولى عبد 
الله رَحمه الله هدية نفيسة فيا قلاثة وعشرونَ مصحفا بين كبير وصغير محلاة بِالذَهبٍ مرصعة بالدر والياقوت ومن جملا المصحف 
الْكَبير العقباني الذي كانَ الملوك يتوارثونه بعد الّصحف العثماني الّدِي كان عند بني أميّة بالأندلس وانتقل إِلَّ هذه العدوة المغربية 
على يد عبد المُؤمن بن عَلّ حَسبمَا مى الكلام عليه مستوفى وأما هذا الُصحف العقباني فَهِوَ مصحف عقبّة بن نافع الفهري الصَحَابي 
الهو فاتح المغرب كانَ نسخه بالقيروان من الحُصحف العثماني على ما قيل وبي متداولا بين أهل المغرب إِلّ أن وقع بيد الْأَشْرَاف 
الكوروة ‏ خدنة فيه المتصور منهم التهد لولده الشبيخ على إخوته يا م 

ونا ومن نهدا اللطان هيتال عرو تق الترنية ل الحم الشريف قاد يه ادإ زلشدوالارة امن كال الشيخ أبو 
عبد الله المسناوي رَحمه الله قد وقفت على هَدَا لصحف - حين أمى اسان المولى عبد الله رح الله رجه ونه إل امْخيرَة اليف 
طهر لي أن تَا كبه وان فيه نظ بعد ما يهم اه وبعث الان رح لله مله أي وسيعمالة حصَاة من اوت المت 
الألوان للحجرة النبَوية على الل ببَا أفضل الصلاة وأزى التحية وقل اه من السلطات عبلاوا مول تابه امرك 


٠‏ مشايعة الباشا أبي العباس الريفى للمولى المستضيء على المولى عبد الله وزحفه إلى فاس وما يتصل 
مشايعة الباشا أبي العباس الريفى لأمولى المستضيء على المولى عبد الله وزحفه إِلّ فاس وما يتصل بذلك 

دعاك ينه بيت ورتين وما أل أقبل الباقا أب العاف أحك ابن عل الريفي في جموع الفحص والجبل والريف قَاصدا فاسا 
وأعمانها حَت نزل بالعسال من مزارع فاس وَذَلكَ في الثاني وَالْعَشّرين من المحرم مها وراود أهل فاس على الا حراف عن طاعة مولّاي 
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عبد الله فابوا 

رافق لول افيه » في جموع العبيد وعم الْقَائْد فاح . إن التويني حت نزل قَريها منه في الثاني وَالْمشرين من صفر ولا زحف هَدَانِ 
الجيشان إِلّ فاس اضْطَربْتْ تواحيًا ودهش الئاس من هول هذا الريفي أنه جَاء في استعداد لم يعهد مثله وأرز الحياينة وشراقة 
وَأُولّاد جامع إِلّ أسوار فاس ونزلت حللهم داخلها وخارجها وبعثروا مزارعها وجناتها وانتهبوا مواشيها وهلك الكثير مْهًا جوعا وهزالا 
وَمَاجَتَ الفتئة موج البح وَارتَفّعت الأسعار ولتي تلن كل “قدة وف كل صباح ومسا تعد المدافع وتقرع الطبول بحلتي المولى 
المستضيء والريفي فافيضمد الثافن: كرب ورك الطلطاق: الوق عيذ ادي ذاو لبهم فى كر ههه دنا جل راشي إل انك 
أدراسن وهم بسبب عشار دل حلة عبد الله بن يشي نّم وقلب سرجه وسط جموعهم فالتف طه من حضر مم وكا مالي 
تابي عول نا فال 0 لتنصروني على هذا الجبلي الذي كن كد ها اوقا رفاك مأ جمع من امأل في خدمتنا ثم أراد أن يفطيهنا 
وكراء عابنا اهوانا المستضيء ا الاستيلاء اده وه في الحقَيقة باك وما قصد إلا فاب وَاَء تم أحق من ينصر أهل البيت 
ولا تمل العار ولي ملام م ركب فرسه ورجع عوده على بدثه فم بيت إِلّا بدار الدبييغ ومن الْمَد زحف أحمد الريفي | إِلّا يلاد 
الحياينة ظنا منه أنهم ا الوا مقيمين با فنا لم يجد بها أحدا رَجَعْ إل َل الذي كان يه ومن الْقَد 

ل ل د د ف ل 0 ّ 


اس 
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وقف على كُدينَة تامزيزت فَوق القنطرة وعبرت جموعه لارورات ثم عوالون المستضيء في جموع العبيد وخلفوا رماتهم ومدافعهم 
00 بلمحلة وكتب المولى المستضيء كائبه وصف جنوده بذلك البسيط وزحف الودايا وأهل فاس وا حياينة وشراقة وأولاد جَامع 
كت البرر بجموعها فأشرفوا علءهم يال المقبوة ِل دار ابن مرو ولا وقمت عينهم على جموع المول المستضيء ووزمه الريفي بذلك 
0 صاحوا بهم وشدوا علهم شدة رجل واحد فَكَانت المزيمة واستحر فيهم الْقََل والسلب وازدحموا في القنطرة وتساقطوا في الوادي 
هك الكثير منهم والبرير في أَثرَهم يقتلون ويسلبون وأما الريفي فَإنّه لما رأى المزيَة عليه لم يذ على أن ركب فرسه ونا رس طمرة 
ولجام على لاله التي وصفها أبو الطيب إِذْ قَالَ 
(لَا يمن النّمس الْأَقْصَى فيدركه ... فيسرق النّْس الْأَدقَ ويغتم) 
و يعرج هَوْلَاءِ ولا أحد من الممزمة على الحلة حي انتهى إِليَا البرير قتركوا اتباع المتهزمة وَاشْتَْلُا نبا فأتوا على ما فيا من الأخبية 
والكراع والأثاث الفاخر وم. كوا م) إلا لمدافع مانن والتها من كور وبنب وبارود فَإن الْمَائْد أ عزة لكين الدرفل رفن 
على ذَلك حي حازه وعاد الئاس وقد املاأت احوية ان سس نت من الور ب را تان الوقعة فاستلبوا ما بأيدموم 
َال صّاحب اسان دي السلطان المرحوم سيد مد بن عبد الله عن هده لَه وكانَ قد شا وهو في سن البأوغ فال بتي 
والدي مع أخوالنا أوذايا اعت رياح النصر وانهزم اعدو في ساعة واحدة وكنت ب يومئذ في حمسين فَارسا بين ودانا وأحاب دما 
إِلى المحلة فوقفنا على قب قبة الباشا أحمد وأحرزناها ثم أمرت الجارة خملوا لنا من صناديق 
الريال على عشرين بغلة ومن الملف والكّان على ثلاثينَ جملا لعرب بذازة حاف الإيل وحماوا لنا قبتين إحداهما لأحمد الريفى وَالْأُخْرَى 
أله الوق (المنيقى» :وأها لمر بو ارق والركايً:وأهق وان فق القلات كل طائنة ايه شيل ذا فرت عه © :لا الملا دن 
امحلة قافلين لقيتنا ائب من البربر لين لم يحضروا الْوقعَة وبنفس ما خالطونا طاروا يا في أَيدينًا حت ل ندر أن البغال ولا الإيل 
ورد يكل بغلة وجمل جماعة من لمحيل مون أوستون أو أكثر ولم يجسمع منا اثنان وعدنا ك) جتنا وكا وقع لكل من انتبب شيا 
من حزبا إلا من دخل مع الور في حصتهم وم فرغ النّأس من الب المتغل عبيد اسان يمع الرؤوس فكانَ هاما نأض 
وأسود نحو التسعماثٌة فيا رأس الباشا 3 بن النويئي ع بعث السَلْطَان المولى عبد الله البغال لجر بلك المدافع والمهاريس وحمل الكور 
والبنب فسيق ذَّلك كله ِل دار الدبييغ ثم بعث بغالا أَخرى حمل البارود وَكَانَ تلاثمائة برميل في كل واحد قنطار من البارود الجيد 
تأذْخل ذَّلِك كله للهزين فاس فقَالَ السلطَان المرحوم سَيدي عد بن عبد الله في حَديئه وكَانَ هذا أول بعث بَُِ فيه والدي وأول 
حت فقا ونا يومئذ في سن البلوغ وَكَانَ لي ولوع باللعب اليج والمطاعنة به إِلَّ أن مبرت فيه اه كلامه 
ونا اجتاز المتهزمة يجبل الرييب ارصم أهله وقانلومٍ َنتُوا في هم 1 بن المستضيء ضر عو أحل :ار بنع لفن 
الريفي وأَضعابه ِل طنجة بعد غصب الرِيق وكانَ أمى هذه الْوَفعَة فتحا عَظيما على أمير المؤْمنِينَ بن المولى عبد الله وشيعته 
َالَ في نشر المثاني فراجع طَائمَة من العبيد طَاعَة مولا عبد الله وجاءته قبائل المغرب بالهدايا من كل تاحية فتألفهم وألان شم القَول 
وَأ العبيد بادَسيرِ إِلّ طنجة رب الريفي قَسَاروا ثم رجعوا وَل يلوا كيدا 


04١‏ معاودة أحمد الرينفى غزو فاس وما كان من أمره مع السلطان المولى عبد الله إلى حين مقتله 


معاودة أحمد الريفي عَرْو فاس وما كان من أمره مم السلْطَان المولى عبد الله إِلَ حين مَقَْله 
لما وصل أحمد الريفى إِلَّ طنجة أخذ في إخلاف ما ضَاعَ له ولقومه من خيل وسلاح وأخبية ونَحوها وجدد لجيش العبيد من ذَلِك ما 
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جدده لأهل الريف وأخذ في الاستعداد لمعاودة غَرْو فاس وأقسم أن ل كن © ولابفريف لاسن رديه فنا ونيا 6 ايزا 
5 

وبعث إِلَّ سلْطائه المولى المستضيء بائّق فرس ومائتي خباء وألف مكحلة وخمسين ألف مقا يفرقها على العبيد يتقوون ببَا وضرب 
لَه موعدا يتَمعونَ فيه و ا نان المولى عبد الله وشيعته من الودايا وأهل فاس فَكَانَ أمى الريفى فيمًا أنفقه > قَالَ تعاللَ 
|فسيتفقونا ثم تكون عَم حسرة ثم يغلبود| الأثمَال جم 

وخا كن كيو ادي الأرلقورطنة وكير مسلادياة وألف خرج أحمد الريفي من طنجة قَاصِدا حَضْرَة فاس في أكل شكة 
وأحسق التتعذاه. وما انتيى حبره إلى السلْطَان لول عبد الله م عه الَف عَن لقَائِ مكتب إِلّ عرب اليافة وفراقة واولاد جامع 
وكتب إِلَّ عرب الغرب من سَفْيان وبني مالك وسار شيعته يستتفرهم ويحضهم على نصرة ررق الزاقه فل المي والودايا وزرارة 
وأخرج أهل أي بهم الذي عينوه على الْمَادة مكتب السلْطان إل اث اراطق تعريان رهم نمه ع1 اضادمة اريفي 0 
رك كم إن أردتم الما وَالْنيمَة فتأهبوا للنبوض إِلَّ طنجة تفف اس منهم وقدم عَلههِم منهم أَلقَان من اميل وكا فنا رماة 
ثم خرج السلْطَان من فاس أواخر بمادَى الأول ونزل على وادي سب وام به إل أن عرض عساكه ورتيها عل زمَاة عبيده ورماة 
اهل فاس رحى واحدة وعقد علوهم للقائد ابي عرة صاحب الشربيل وجعل الودايا 

وإزارة وأهل السوس خيلهم ورماتهم رحى واحدة وعقد عليهم لحاجبه لايد عبد اهاب اببوري وَسَار على هذه التعبية فَلَِيَهُ شراقة 
ولاه جامع واد عيسَى فعلهم رح واحدة وعقد علِيم للشيخ أبي الاقم ا و اشرق وما عبر وادي ورغة ليه أهل 
الغرب في جموعهم بنتظرونه هتالك قبَاتوا معه تلك الليلّة بين قرواش ومن الّْغْد جعل في مالك في رحى وعقدهم عليهم لقائدهم أبي 
سلهام احمادي وا فاق ف رحى وعقّد يم لقائدهم عبد الله السفياني وساز عل هذه التعبية ف ظل النصر والسغادة 

وأما امول المستضيء في العبيد وبي حسن َه قوفن السلْطّان المولى عبد الله من فاس خالفه إلى مككاسة دار الملك فَدَخْلها 
على جين عَفله من أهلهًا وعاث وانتهب وفعل فيا ُو حسن الأفاعيل من سبي النْسّاء والدرية غير َك ثم تدارك أهل مكقاسة أمرهم 
وتسا لحرب عدوهم قَعَاتلوا بني حسن في وسط المَديئَة وردوهم على أَعَفَابم وَقتلوا م أطي :در درا عي اما | جه 
الريفي َه زحف إل القصر في جموع لا تحصى من أهل الريف والفحص والجبل وأهل العرائش والقصر والخلط وطليق وبداوة 
رهم وام تف مله الول الستضيء ر 

ولا عأ عليه واتصل به عو عق السلاة المولى عبد الله إليه ارتل من القصر عَامِدًا توه قالتقى امعان عشية َلك الْيوم بدار 
اباس على وادي لكس َال في نشر المثاني كانَ اللقَاء بالموضع المْسَمَى بالمنزه من أحواز القصر في رابع 0 الع عه انيت 
وتمسين وماثة وألف 

ونا تراءى امعان هم جيش السُلْطَان امول عبد الله بالززول قَمّالَ السلْطَان رَحمَه الله لا نزول إِلّا على الْعَنيمة أو المزة ثم عبر إلهم 
في جنوده وأعلهم على النُول وصد إِلّهم في كتيبة من أخواله وعبيده نفالط 


عم :كحك البلطاة" الوك عون شال قلقمة واسيلة زمتعليا 

مقدمتهم قفضها وَكَانَ فيا أهل الفحص وبداوة وطليق واتخلط ثم لهرت كتية أهل الرريف التي فيا قلب الْعسكر وحده وفيا الباشا 
أحمد بن عي كمل علا السلْطان مله تَانيّة ألحقها بالمقدمة وتقوضت جموع الريفي من كل جانب وانهزموا لبين ومروا على وجوههم 
لا ياوي حي على حميم ومضى بيش السلْطَان في أُنّرهم يقتلون ويسلبون إل أن اليل وقتل الريفي في المعركة وبقيث الأبنية 
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والأقال بين السلطاق > هي مرك يها بدا اغبا وعادت العسار مسّاء بالغنائم وبرأس الباشا أخمد بن عل الريفي عرفه بعضهم بين 
الل فأزال رأسه وأقى به السلْطان قبريه وبع بد إلى .فانن لق بياث الخزوق والقضى أمل امد الريفي وذعيك باه داكن 
من عَلََا فان ويقى وجه ربك ُو الال وال م] الم :0 وقد خلف هذا اريف ارا بر بطنجة ة وتطاوين وأعماها من أبنية 
وغيرها تشبد بعلو همته رحمه لله 

2-6 السلطان المولى عبد الله ه إل طنجة واستيلاؤه علي 


ما فرغ الملطانة مزل رعيك امد رجفة اله هن ام الريفي أصبح غاديا 1 تأنه وا شارفها خرج | ليه رجالها يملون المصَاحف على 
رؤوسهم والصبيان حملون الألواح بين 5 مستشفعين تَائين فعما 53 من كان فوبيظاية أحن الريفي ووتفل السَلْطَانَ طنجة 
واستولى علا وَأمى يالاحتِياط على دار الريفي ومتاعه ثم أمى اللحواجا عديلا في جماعَة من تجار فاس بإحصاء ما بدار الريفي فدَحَلُوها 
وتطوفوا خزائتها واستخرجوا ما فيها من مال وسلاح وسروج وكسبى وملف وكّان وفرش وخرثي وأثاث يفوق الحصر فأحصى ذلك 
كله وأحصى العبيد وَالْإمَاء وال وَالْبَِال وبجميع الْاشيّة من إبل وبقر وغنم لفيء من ذَلك بتَيْء كثير فَأعطى المَاشِيْة كلها للبرير ثم 


وري يي و 7 
به اتصَال فاستصفى ما عنّدهم من الخال والذخيرة إِلَّ أن استوفى عَرَضْه 

وَكَانَّ هذا الريفى قد رسخ مجده بطنجة وأعمالها وعظمت ثروته لامتداد الدواة لَه ولأبيه با مث المَعْم فَكانَ ظفر السلْطَان المولى عبد 
له حخزائحة من .باب الظفر بالكنوز القارونية وقدمت عليه في أَنَاء ذلك وفود الْقَبائل َ هنالك فَعَمَا عدم وأمنهم وأقَام رَحمَه الله 
بطنجة أربعين يوما وانقالب راجعا ِلى فاس مؤيدا منصورا 00 التوفيق 

اعْترّاض الول المستضيء للسلطاق الول سينا ال وهر اله عليه ومقتل بني حسن 

لا انيزم المولى المستضيء من مكفاسة بعد إيقاعه يلها خرج ِل حل بني حسن وأقام بين أظهرهم فاتصل به خبر مقتل ناصره ووزيره 
على أمره أحمد الريفي ففت ذَلِك في عضده وهد أركانه ثم ما بلغه فتح طنجة واستيلاء #السلطاة طن سنا نفك نقلة: رايت سلاة 
وأخذ في تحريض العبيد وبفي حسن على تجديد البعث والنبوض لاعتراض أخيه السلْطّان الول هيك الله روخص لخ عاتيقة ترج كبير 
بي حسن يومئل وه امم أبو عرريف يطوف في أحيائها ويستتفر جموعها وخرج الوق المنعقي: في لل من وجوه العبيد ِل مشرع 
الرملة جْهِز با عشرة آلاف قارس من عبيده ووافاه قاسم أبو عريف عِدْلهَا من بني حسن فَكَانَ تجموع الميشين عشْرين ألفا سوى من 
انضاف إِلوم ثم ساروا لاعتراض السّلْطَان ولا عم ع 

وقدم المولى المستضيء مامه الطألائع والعيون فعادوا ليه حبر السَلْطّان وَأنه بائت تلك اليل بدار العياس فصبحه المولى المستضيء في 
جموعه على جين عل مِنّْهُ فلم برع السلْطان المولى عبد الله إلا نواصي اليل مقبلة 

إليْهِ فعبأ جَيشِه على عل وَأَقَام الرمَاة حوالي الحلة ثم صد لهم في اليل وأنشب الْقََال قلم تكن إِلّا سَاعة حَتى انهزم بجو حسن وولوا 
الفا را ميمنة الجيش وثبت المولى المستضيء والْعبيد في الميسرة فصمد إِليه السلْطَان وصدقه الْقَتال قهبت ريح النَصر وتمت 
المزبمة على المولى المستضيء وعبيده ومروا على وجوههم لا ياوون على شيء كرد السلطاة مع الْقَايّد أبي عزة صَاحب الشربيل كتبية 
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من اميل في أثَرهم وتقدم إِلِم أن لا يقتلوا أحدا من العبيد وإثَا يجردونهم لا غير فلم يقتل أحدا من العبيد في هذه الْوقعَة واستحر 
لقتل في بني حسن فَهََك مهم ما ينيف على الألف واتتهب منْهم أكثر من نْمسّة آلاف فرس ومن السلاح مثل ذلك وهذه الوقعة 
هي التي خضدت شوك بني حسن وفلت من غربهم ونجى المولى المستضيء في فلهم وَأقَام بحلتهم ينتظر أن تدول لَه دولة لأنهم كانوا 
شيعته كأهل دكالة وأهل مراكش وكانَ أخوه المولى النّاصر حَلِيمَته على مراكش © م 

وقفل السَلْطَان المولى عبد الله إِلّ فاس الْجَديد فاحتل ببًا وَفرق الال على أَخْوَاله وعبيده وأسهم لأهل فاس وَأقام بدار الدببيغ إِلّ 
أن دخلت سنة سبع ومين وما وألف ققدم ع في شهر ربيع ااي ما جماعّة من قواد العيد تَائين خاضعين متنصاين يا فرط 
2 فعاتهم وَقَلَ ّم لا كلام اليم بيني ويم حت أقطع دابر بني حسن ومن مُعهم من شيعة المستضيء م عَفا َم وََعْطَاهم 
لرآتب وأمرهم بالقدوم عل إل مكاسة بقصد غَْو بني حسن فعادوا إل مشرع الرملة عازمين على ذَلِك وُأخذ هوني الاستعداد أيضا 
ونبض من فاس في بيش العبيد والودايا وأهل فاس والحياينة وشراقة وأولّاد جامع وعرب الغرب ب الى إلى مكابنة اه 9 
عبيد مشرع الرملة في وجوههم وأهل ا حل وَالْعقد مثيم لخددوا التي واستأنفو البيعة بمحضر الْقّضَاة وَالْعَمَاء وأعطوا صَقْفَة الطّاعة 
من عند آخرهم والله عَالب على أمره 


ترظن :الملظان« امول عند الله إل زلااه :لقو وتدوعه[باهانواجقال الول السفى وهنا 


وض« السلطان الول عي الله إلى كه اللو وتدوفك اماو اعفان الول المنتصوو ماغنا 

كن امول المستضيء في هذَه المدّة مقيما عند بي -حسن © قلا ولم ايع العبيد السلطان المولى عبد الله ولجتمعت كللتهم عليه خوج 
في طلبه وطلب شيعته من بني حسن فسلك طريق الْفْجٍ ليحول بين بني حسن والشعاب فصبحهم بسيط زبيدة وهم عَارونَ والمولى 
المستضيء بن أظهرهم هَل برعهم إِلّا اليل تجوس خلال بيوتهم وتسوق أنعامهم وشاءهم وتتتهب أثائهم ومتاعهم فَنقَضْوا في كل وجه 
ولك فوا ان ملاو رأفلة امول المستضيء رَحمه الله بجريعة الذقن وتوزعت العساكر السبي 

وجاء بنو حسن يبرعون إل السلطَان صالبين عفوه فأم بالكف عَنْهم ورد علهم سبهم وترك لم خيلهم ومضى إلى قبائل دكالة إِذ 
اتصل به أن الول المستضيء قد فر لما ما نزل قصب أبي الأعوان والعز هنا كه أعامة ذلك البسيط من دكالة فر أهلهًا مُمّ المولى 
المستضيء إلى التلول ونزلوا قرب دمنات وشرعت عَسّاكر السَلْطَان في انتشال 50 فق الأمران واستخراج الدفائن من الحميل 
وتويت لقوق وتقطيع الأعار ا قلي هك تن امه انتفّات إِلَّ غَيرهًا متقلبة في ذَلِك الببيط نحو السنة وَالسلْطَان مقي بالقصبة 
لك اكتسح أوكن ذكلة رتركها أشن كين اراح بس عا مايا عه الطائر أو يتظل الحائر ثم انتقل إِلَ يلاد السراغنة ولما توسطها 
قدمت عليه وفوذها ووفود سَاء قبائل تلك لجال بمؤناتهم وهداياهم فقبلهم وعفا نهم ثم ثم انتقل إن نائعية فياك قفر أهل دكالة 
والمولى المستضيء أُمّامه إِلَّ جبال مسفيوة را با وكَنت مسفيوة قد 

بايعته ودخلت في دعوته ققدم السلْطّان المولى عبد الله حق نزل يوادي الزات ققدمت عليه مالك عرزب الربعامنةوزمرآن وسائر 
أهل الحوز وكانوا ممَمَسَكين بطاعته فنزلوا مَعَه بالوادي المَذّكُور وعائت العساكر في باد مسفيوة وأوسعوها نبا وتخريبا وَالحرب في 
ذلك له قَاعَة مَمَ المولى المستضيء على ساق إِلّ أن صَار وَادي لزات أرب من جوف حمار ثم انتقل السَلْطَان إِلَّ وَادي جي 
فعاثت فيه العساكر على عادتها ويجز أهل الدفاع فهدمت حصونهم وحرقت قراهم وقطعت نارهم وصار وادي 5 أوحش من 
ادي الزات فطلبوا الأمان وأعلنوا بالطاعة وجاؤوا مستشفعين بصبيانهم كمال هُم السَلْطَانَ على رط أن تَأتوا بالمستضيء فَقَالوا نه 
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قد فر بالْأمُس ولو كان عندنًا لأتيناك به فقبلهم وَعَا عَنهم ثم جَاءَ أهل دكالة بنسائهم وذرارههم وقَالوا هذه نساؤنا وأولاديًا لك وأما 
امال فقد ذهب وما عندنًا ما نقتاته فافعل با ما بدا لَك فَعَمَا عنم وأذن نهم في الرجوع إِلّ بلادهم وَكَانَ ذلك أواخر سنة سبع 
وخمسين ومائة والف 

ولا دخلت سنة كان ونمسين بعْدهًا ارتحل عن يلاد مسفيوة ونزل بقصبة آلصم بإثمام الصاد زايا وَببًا قدم عليه وَفد من مراكش © 
يني 

وأما المولى المستضيء إن لا فر من مسفيوة قدم مرا كن :وغارك دول ما فيو لنااء الكرهرا عور نا رطان 
المولى عبد الله بمرأى منْه ومسمع فل يبق لَه جيذ بمراكش مطمع وَكَانَ أخوه الل الناصر قد مات يومئذ فأخرجوا إِيه أثاثه ا 
نم وكر رَاجعا ِل بلاد الفحص هَل يزل تنفظه أرض إل أرض إِلّ أن احتل بطنجة قانعا من اع بسلامة المهجة وَسَيَتي ام بره 


بعد إن شَاء الله 


١؛.”‏ وفادة أهل مراكش عل السلطان المولى عبد الله بالصم واستخلافه ولده سيدي مدا علهم 


ولاك عل بتو فل اكاة المولى عبد الله بآلصم واستخلافه وَلده سيْدي حا بهم 

لطر أغل غزاكتين المزى المستطقء حل بلاتدق اموا يما ينيم و بترا الدخول :ىق طاعة الشلطان الوق حب الل :وغيبوا بعاعة 
من وجوههم وأوفدوها عليه » وهو بقصبة لصم , انوا ليه وقدمُوا معنم وأخبروه با كان من امولى المستضيء وما عاملوه يه من الصد 
والإبعاد فقبلهم وعفا عنم بعد العتاب ثم طلبوا مِنه هم وقبائل الحوز أجمع أذتيعلاً بالادهم ويدخل مصرهم دهم بذلك و برح 
من مَكَاله إل أن وفدت عليه قبائل ادير كله ا تفقد اليش الي خرج به من مكقاسة وجد أكثره قد فر ولم ببق مُه من امَك 
الخزني إِلّا التصف وأما بال فم بق معهم منه | إل أغرانهم فى الأخبية لطولة العية .كترم دروت رفلة الراد قم تمكنة ادم 1 
مراكش على تلك الحآل اع ار أن دفع كم رده الوك د رجه الله وقال ف ِف استخلفته ميم فرضوا به وقرت أعينهم 
فَكَان ذلك ل جر الدولة العلوية براكش حَق صَارت د ودف فلكيا ينك أن كنوا لا 0 2 

م بعث السلطَان اليل ارين أسن من المولى مد حَليَة وأا المت وأضاف إِلَيه قبائل الشاوية وبي حسن ثم أذن 
السلْطَان لعامل فاس عبد الى عديل في الرجوع ِلى فاس فُرض بالطريق ومالك ينك أن دغل فاسا ودقن بزاوية سيدي عبد القَادر 
الفابي 

ثم رَجمَ السلطان إل مكخاسة عل طريق تادلا بعد أن أَقَام يلاد اموز سنة مله قدا في شبر بيع الثاني ملئة كان ونتمسين ومالة 
وألف وما شارف مكاسة ل يدخلها ونزل 0 أ فكران ققدم عليه معن العافت أهل الريف من طنجة قوق الماثة 


عبر في زر ار أذ 


مهم روحة الباها أحت الريفي وولداها منْه ققدمت هدية عظيمة فقبض السلطان الهدية وقتل الْوآدَينِ ومن 


5" مكر السلطان المولى عبد الله بأعيان البربر وإخفار ذمة مد واعزيز فييم ثم إطلاقهم بعد ذلك 


بح ٠‏ لز دعيو يت قر 


ل ل لي الع وات 
مك السلطات' الى غيد اللديا عات لبربر وإخفار ذمة مم واعزيز فيهم ثم إطلّاقهم بعد ذلك 
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لا صدر من السَلْطَان المولى عبد الله مّا صدر من قتل أهل اليف وبي حسن وانقباض النّاس عَنه اتقبض في جمْلهمْ البوير ف 
أنه 7 هلوقتو فق بمورا .اواو مكانة فلن أذرك زرعهم م السُلْطّان العييد بانتهابه فعمدوا ليه وحصدوه ودرسوه وأكلوه 
فازدادت نية البربر فيه قَسَادًا 

ولراك انقباضيم عنه كاتب كبيرهم حَحَذًَا واعزيز وكانت يينهمًا خلة ومصافاة حت كَانَ يقول لَه أنت أبي إِذْ كان تمد واعزيز هَذَا 
ل ل ل ل ايا ل ار 
يأب مع أنهم شيعنه ومواليه ف ورد َه تتاب السطان ل عه الَف عَن إجَابجه سر في لِك قومه فم وافقوه فراجعهم َمَاُوا 
د ع إناما وق ين وقد طوس برا اك لا تون إلا اير وم بزل بهم حت غبهم على رأمهم وتقرقوا عنه ممع الدية وتين 
الوفد 8 من ذلك 7 1 عليه ثم 8 د عليه الول عار الغدر فمّال هذا لا يكو ولستم مثل واكك ف وسعهم | إل 
إجابته وفوا مَعَه حي انتهوا إِلّ قَصَبَة أبي فكران حيتُ هو السلطان اجتمعوا بالحاجب أبي مد عبد الوهاب الجوري فَمَا رهم ببت 
وتحركت منه الرحم البربرية لكنه ل 

يمكنه ردهم بعد بلوغهم ِل ذَِك امحل وكانوا تحو اماه كلهم يان فترجاوا عن خيوهم ووصَعوا أسلحتهم ثم دخلوا على السان المولى 

عبد الله فوجدوه جَالسا على كرسيه بوسط القلعة فأدوا واجب التحية فأجابهم وأمرهم بالموس تقليرا بن يده 0 معن ارين 
والزبانية فوقفوا على رؤوسهم وأحَاطوا 5 وأَخذ السَلْطَان في معاتبتهم على ما يرتكبونه في الطرقات والغارات على المستَضْعَفِينَ من 
الْأّعرَاب وترم وانتباب بضائع اونا كنوا يعاملون به عَسَا كر الوك من النهب والسلب وعدد َم الحسائف القديمَة وَالْأفعَال 
الذميمة ثم أ الحرس بِالْمَبِضٍ يم فاتقضرا يم انقضاض العقبان و1 يكن ع م أن ألقوا بين يديه مقرنين في الحبال ول 
يقبض على تخد واعزيز من ينهم قال له يا مانا أغدرا بعد أمان ولست من أهله مَل هن ولا الوم قد حادوا عن الدين وحل 
ماهم ودميم روجهم عن الطاعة وشقهم عصا امّاعة وقد أعياني أمرهم وما عدت إِلَّ هَذَا ألم بعد خروجي منه إِلّا من أجلهم 
أردت أن أقابل هذا لسن الأسود يعني العبيد 07 الكش م يعني البربر وأستريج من ة من هلك منها وأمسك بالآخر 
لوا أنّك تزه والدي ما أطلعتك على ما في ضميري قَقُمْ في حفظ الله ولا بَأس عَليِكَ قَمَالَ تمد واعزيز والله لا أقوم ولا أكون ِل 
مع إخواني حيمًا كنوا فإن هَلَكُوا هلّكت معهم ويكون لَك غدرك وإن سلموا سليت مُعهم ولا يتحدث الناس أ سقتهم إِلَ الدَثم 
ريجفت أناآنا وى رجة أبيز إق اولخد رأى أرط تق عن عقوتن وى ألا افيد وكا ذلا اانا النذن انين 
مهم أجمل بي ولا ِثْم ليك في ذَلِك ولا عار لِأَني أنا ادي سقتهم يك وأرحتهم َك بعد أن عرضوا عَلّ هذا كله فلم أقبل مهم 
ما مع السلطان هَذَا الْكلام العالي وتمكنت منْه صولته الحقة جعل يتدبره ثم التفت إِلَّ الخأجب عبد 


0 زح البربر إلى السلطان المولى عبد الله بأبي فكران وفراره إلى مككاسة 


هاب وَقَالَ يا عبد الوهاب لا خير في الرجل يفول للرجل أب ثم لا يشفعه في جماعة من قبل خلوا دهم فسرحوهم وحرجوا كان 
نشروا من القبور كبوا خيلهم تخارنا إن حلتهم ولسان حَاهم نشد ما قَالهُ الأعرّابي الذي بال بواسط قَضَربه الاح وسجنه ثم أطلقه 
(إذا تحن جاوزنا مدينة واسط ... خخرثبا وبلنا لا تخاف عقابا) 

يفف :لدي إن الملطاف) لوك عينة اله راف كزان ونزاره إن تاب 

| هلمن عاءة لبور إِلَ حلتهم أَقبُوا على عد واعزيز وعاتبوه على ما حملهم عَيْه من الْوفَادَة على السلطَان والقرت منه حق نرق 
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لهم ما جرى مم أنهم كأنوا في غنى عَن ذَلك له وتوا لَه تحن مننا وعثنا ولا بد لنا من الْأَخد بلثأر َال سَأْدَكر وما دين 
تخلصوا نجيا وتفاوضوا في َأ م إِلَ أن أجمع وم على عَرْو السلطان مضي ثلاث ومن تخلف عا أحرقت خيمته قال َم تمد 
00 والطرقات ثم افعلوا ما بدا لم رفوا الهم واستعدوا للعرب وَأَقبلُوا في و في اليوم الرابع يحرون الشوك والمدر َم برع 
السلْطَان وهو يأبي فكران إِلّا الرايات قد أطلت عَليِه من الأجب اليل تسيل با الأودية والشعاب قل يسعه إِلّا أن حمل أثقاله 
وأركب عياله وجعلهم أَمَامهِ مع رحى من رماة المسخرين وأردفهم رحى 1 اليل ثم تلاهم هر ني موكبه وردفته رحى ثالثة 
من خيل العبيد جات من خَلفه وَاخحَدَرَ في بطن رادي وتفرق الجند عن يكين العامة على هذه التعبية وكلما 
دفعت خيل البرير على المسخرين من الجند أظلفُوا عَم شؤبويا من الرصاص قيسقط مثيم الْأَربُونَ وَامْسُونَ ذا دفعت خيلهم على 
رح ايل فَكدَِك وعلى موكب السَلْطَان ُكدَلكَ وَهَكدَا إِلَ أن دخل بَابِ القزدير فاحتل بمككاسة 

هلك من العبيد في هله الوق نحو اثلاثمائة ومن البر على ما قبل تَخُو تسيا وجمعوا قتلاهم فكفنوهم في أخبية العبيد بيد إِذْ كنت 
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دم مع 


ميم ول يرجعوا إسوى ذلك وكات هذه الوقعة ارامطاية لم عمو ومائة وألفس 
واعم أنه قد وقع هنا لنفظ الرحى 01 المسخرين وغير ذلك وهي ألقاب لطوائف من جيش هذه الدولة السعيدة فلا بد من بيان 
الاصطلاح في ذلك تقيما للفائدة فَتَقُول إن اليش السلطاني اليوم بده الدولة الشرِيقة يَنقّسم أولا ِل َكانه أقسّام أصْمَاب ومسخرين 
يعن نأما الاضات فم طَائقَة 9 الجند تلازم السَلْطَان حرا وا خارف مال وهم أ ات أرائف الخرنية ثّ الاب 
لين ٍ 0 نظر الوزير الأعظم ونيم أَرَبّاب الفراش ب القهارمة العامود على طعام السلطّان وشرابه وفع أرباب الوضوء وغير 
لا يطول ذكرهم وكل طائقة لهة يها وأا المسخرون فهم ملازمون للسُلْطّان حضرا را خا وشأنهم أن يكووا فرسانا 5 
اغالب وقد يكون فههم الما وهم أهل السو كد والغناء وهم الموجهون في المهمات لأن علييم المدار في الأمور اخانية كا يقتضيه 
تسميتهم بالمسخرين وإذا ركب السَلْطَان في سفر أو تحوه القسموا قسمَينِ فالعبيد نهم يكونُونَ خَلفه لأنهم الموالي والودايا وشراقة يكونونَ 
مامه وَأما الجيش فَهرَ أصل ابيع © بِقنَضيه لفظه وَمنْه تنتخب الطوائف السَابقّة وهو عسْكر السلطان الي يحويه ديوانه إلا أن 
معظمه يكون متَمَرقًا في حلله وبلاده إِلّا إذا أَرَاد السلْطَان غزوا فيوجه على ما يحتَاج إليِه مه أما اجميع أو البعض ويكون ذلك مناوية 
على ما هو معروف عندهم وأما الرحى فَهِيَ عبارة عَن ألف من اليش خيلا أو رماة وربما رادت أو نقصت بحسب ما يتفق والله 
أعم 
6 شغب العبيد على السلطان المولى عبد الله وانتقاله إلى فاس وانتقال عبيد الديوان من مشروع الرملة 
إلى مككاسة 
شغب العبيد على السَلْطَانَ المولى عبد الله وانتقاله إِلَ فاس وانتقال عبيد الدِيوّان من مُشْرُوع الرملة إل مكناسة 
ا وصل العبيد الذي كانوا مَمْ السلطان المولى عبد الله يأبي فكران إِلّ مككاسة واجتمعوا بإخواتهم الذين كوا هناك تكليوا با في 
أنفسهم على السَلْطَان من الغيظ ونفثوا با في صدورهم عليه من الإحنة وَقَالوا نه قد قَالَ نحم واعزيز أرذت أن أصدم هذا التيس 
الأسود بدا الْكبْش الأبيض ودارث بيهم هذه الكلمَة وأخذت منهم كل. ماحد وفوا لم يق لنااشك في أن هذا الرجل لا عرض 
إلا في هلاكا فانظروا لأنفسك أو دعوا ثم كتبوا إِلّ عبيد الزيوان يخبروتهم با صدر من السَلْطَانَ في جانههم ونستشيرونهم في أمره 
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لا ون سر لاطا ان غيل نكي ١‏ أَخْرُوه بجأ دار بين العبيد ويا كوا به إِلَ أهل الدِيوّان فطير السلْطَان بالكبَة ِل 
ودايا فاس الجديد يقُول نهم إن كانت لم حاجة يابْن أختك عبد الله فاقدموا عليه الساعة م أخذد في جع أثائه وتنضيده وحمل ماله 
وشده وإسراج خيله وإنباض رجله وَقَالَ مخاصته عدا إن شَاءَ الله تزجع إِلَّ أبي فكران قَلْمَا كان وقت الْعشّاء وصل إِلّ باب القزدير 
نج الردايا أربعمائة فارس قأخرج إِليهم السلْطّان أثائه ومَاله وعياله ثم ركب في خاصته وأسروا ليلتهم وَلم يصبحوا إِلّا بفاس 
الحديد قدخل السلطان داره.وأمن عل سه وأا بيد الديوان َه لما بلغهم كاب إخوانهم لين بمكاسة وقرؤوه قَالوا نه لّا يحل 8 
امام في وسط بتي حسن لا نتفع إخواننا ولا يتفعوننا فَأجمعوا الرحيل والانتقال ِل مككاسة وبعد ثلاث انتقلوا إلا وأعروا مُشْروع 
الرملة واستراحت يلك الْبلاد من عيثهم لا مها سلا وأحوازها فَإنهم كانوا قد أثجوا أهلها ولاقوا مهم عرق الْقَربَة 


9.” إجلاب محمد واعزيز على السلطان المولى عبد الله وانتقاض أهل فاس والقبائل عليه 

ولا وصلوا إل مككاسة نزلوا بالمَدِيئَة وبالقصبة وبالإصطبل وبريمة وبهدراش وبالرحاب النَّسْعَة فاؤوها واجتمعوا بإخوانهم واطمَأن 
جنههم 

ونا كان حك الفطر من سنة لسع يق وماثة 6 5 م على السّلْطَان قاف ماءة من امود م القَاضي والفنياة والأخراف 
من أهل مكاسة خْصَروا مَعَه العيد على الْعَادة وطلبوا منْه أن يرجع إِلَّ مكقاسة وتعصلوا يما بلغه عنهم واعتدّروا اليه فوَعَدَهم ار 
أعطَاهم مالا وانصرفوا إِللّ مهم ارما لمشيدة قرف كانه رضم ابربر وجردوهم وَأَحذُوا ما مهم ول يتركوا إِلّا القَاضي 
ا القَاد يم العميري على بغلته وأ بح ارقاعل بف مكامنة عراة ينار بحم إن بعض 

لذ عد راع عطاك المولى عبد الله وانتقاض أهل فاس والقبائل عليه 

ا جع ابر إِلّ يلادهم من وقمة بي فكران كتب ححبيرهم مد واعزيز إل أهل فاس ينظ من السلطان امولى عبد الله ويخيرهم 
ما اتفق له مع من إخفار ذمته وعزمه عل الفتك يإخوانه ويدعوهم مع ذلك إِلَ أن يكونوا مع يدا واحدة فأجابوه إِلَّ ذلك ودخلوا 
في حزب البرير ثم كتب واعزيز بمثل ذلك إل عرب الغرب من سَفيَان وبي مالك وكبيرهم يومئل حبيب المالي ققَانوا تحن ل 
5 معنفة د سليم وانتقضت الفتوق غل السلطات من كل :تجهة وماجت ترجا بين الردايا أ قانن. ويهة نام ورد 
احبر يأن ركب الاج قد وصل إِلّ تازا وهو متصور بها فاستغاث أهل فاس بابر ليأتوهمٍ بإخوانهم ؤردوا مم تمسمايّة 5 اليل 
8 تازا روا في طريقهم بغرب الحياينة فانضموا إلهم ودخاوا في حزبهم وصاروا بأجمعهم 1 تازا تفلصوا الركب الي بها وقدموا بهم 
ِل فاس فَدَحَلُوا على باب الفتوح ونزل البربر والحياينة بالزيتون ودخل 

جماعة ينهم المدينة لقَضَاء أغراضهم 

وف أثماء ذلك أغار علوم الودايا ففضوهم وقتلوا منهم كثيرا فأمرهم السلطان أن بلقا ددسم على سور قَصَبَّة شرافة فَمَعَلوا ثم 
بدا لأهل فاس في مرا جمّة طاعة السلْطان فبعثوا ليه في ذلك أجابهم أن يقدموا عليه تفرج إِلَيِهِ العلماء والأشراف والأعيان 5 
مثلوا , بين يديه عدد علييم أفعالهم ووبخهم ريل عووم شروطًا 8 أن بعطوه ذن أهل الغرب الخزون عندهمٍ وَأن مبدموا دورهم 
وريبنوا أتقاضها دار الدبيغ ويختاروا إحدى حَصلدَينِ ما أن يكونوا جيشًا وما أن يكونوا نائية ة فقوا تجتمع على هذا الأمى مَعْ إإخواننا 
يكرك أحرانب ونأ رجعوا من عنده أغلقوا اواك مد ينتهم الوا لّا نقبل شَيئًا من ذلك كله وعادت رك جدعة وارضفت الأسعاز 
زعقليت الخخطا وني سابع ذي الحية من سنة تسع ومسين ومائة وألف نبب عامة فاس قفاطين الخزن الت كانت بفندق النجارين 
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ص يد الأمين الهاج اللحياط عديل وأَرَادوا مصادرته على مال الخزن الذي عنده فَافْتدى ب علا آلّاف مثْمّال فأطلقوه بعد الْمَبض 
عليه وكانت القفاطين ثلاثة آلاف قفطان فرقوها على رماتهم يعيدوا بها عيد الأضى واسمرت الحرب بينهم وبين الودايا وسائر شيعة 

السلْطَان إِذ أن دخلت سنة ستين وماثة وأل 

وف أوائل جْمَادَى الأولى منْبًا قدمت قبائل البرير وقبائل الغرب لمشايعة أهل فاس على حَرْب السَلْطَان قزل مد واعزريز في بريره 

1 أطعاتك رول صمت مالي ف أهل الغرب وطليق واتخلط بدار الأضياف وانجحر الودايا بفاس الجديد والعبيد بقصية شراقة 

واللطان ذاو التتبيع :وماق انناف :عل السلطان«وشيحة ومن :القن وكين تحزني قا بعري زرحي ل /السلطانميد ان هع ارين 

على أََره ولا وصل إِلَّ حزيعها بلغه أن البربر قد نهبوا محلته قرجع مثرزما وعبر الوادي وتوجه إِلّ بلاده وأما البرير فلم 


ذكر السبب الذي هاج بعث السلطان المولى عبد الله الجيوش إلى أهل الغرب ومراجعتهم طاعته 


لا فرغوا من محل أهل الغرب أجلوا ِل سايس وَيِمّال إن السَلْطَان دس بِاليلٍ إِلَ مد واعزيز َال على أن يخذل عَنهُ هذه ابجموع 
ويفرقها ففرقها ينبب محل أهل الغرب وبجبية العير يفدي حافر الفرس ولا انقَضْتَ هذه الموع إِلّ بلادها بتي أهل فاس في الْقتَال 
والحصار سنتين وَزِيّادة م سيت وبعثوا أََاء ذلك إِلّ المولى المستضيء الم بأحواز طنجة ليقدم عَم فيبايعوه وتجتمع كلمتهم عَليه 
فرد رسلهم بمخ العرقوب ووعد عرقوب 
در السب الذي هاج بعت السلطان المولى يد الله الجيوش إل أهل القرب :وم اجعتهم طاعته 
وني سنة بين وا وألف أنَاء حب الودليا لأهل فاس قدم جماعّة من عرب بني حسن على السلطان امولى عبد الله شاكين | 
فونه الفرية واد نهم لما القلبوا رَاجعين تجوعهم ِل بلّادهم مروا بحلة بني حسن فَأغَاروا ليما واد نتببوها -فركوا من السَلْطَان ما كان 
كامنا في صَدره علِمٍ وبعث لم ًا كثيفا من العبيد والودايا وأمرهم ِالَتِ يأل الغرب ونب أموالهم وأن لابيقوا لم على سيد 
ولا لبد عقر ج اليش يوم يلاد الغرب فنذروا به وانجفاوا أمَامه عن بلادهم وتبعهم طليق والخلط فأرزوا إِلَّ مدِيئَة العرائش وتحصنوا 
امور ها ة بع احرش آثارهم حق انزلا علهم :بها وتاسرهم ثلا أشين ملكتت فيا مأشيم بم جوعا وبعقب ذَلِك وردت علوم جماعة 
من الودايا يمان السلطان ومصحفه وسبحته فعاهدوهم على ذلك وج البيْش عدم وحَرجوا م مع الودليا ققدموا على السلْطَان بهديتهم 
فعا عَم وولى علوم كبيرهم حبدا اَي وأضاف ِل قبائل الل كلها وأما اليش الذي كَانَ على العرائش فينم لا قَمَلُوا باتوا 
بقصر كامة فضيفهم أهله بها قدروا عليه من الطَّعام والعلف ومن الْمّد دخلوا التقصر فاستباحوه ونببوا وسبوا وقتلوا وفعلوا الأفاعيل 
الْعَظيمّة واسقروا على ذَللك 


*١ وخا‎ 


١‏ زحف البربر إلى الودايا ومظاهرة أهل فاس لهم عليهم 

اك فاقيا ين حرفن ان بم واه 51 اه سوق حا ري رن ران 

زحف البربر إِلّ الودايا ومظاهرة أهل فاس 3 آم 

للا كان جمادى الثانية من سنة إِحدى وسئّين ومائة وألف عزم السلْطَان المولى عبد الله على عَرْو البربر تفرج من فاس الجديد حت 
أن أبَا فكران فمَسكرَيهِ ظنا منْه أن العساكر ستقدم عليه هتالك ا هي العَادة فَلم َه أحد فَبعث إِلّ العبيد يستنفرهم لغزو البربر موا 
حَق يَأتيِ الودايا والقبائل وتأتي تحن أَيْضًا وما رأى ثغاقل النّاس عَنه عاد إل منزله وَأعُرض عَم كان هم يه ولا سمع البرر يرجوعه 


511216120 51 


« الجزء 3 


عم طمعوا فيه وأجمعوا غز وهم َال هم مد واعزيز لزي أن ننزل بسايس ونحول يينه وبين العبيد حت لا يصل إِلبهِم ولا يصلوا 
ليه فاقوا حت نزلوا ببسيط سايس ثم تقدمت جموعهم حَتى شارفوا مزارع فاس الجدِيد فأغَاروا على الودايا وبوا ماشيتيم وزروعهم 
وضيقوا عَم ثم وصلواٍ يدي مم يأهل فاس دَخَلوا مدينتهم وتسوقوا بها فباعوا واشتروا عشرة أيام وانقلبوا إلى أهلهم فاكهين 

وف أول جب من السنة المذكورة ورد امْحَبّر أن أهل الريف قبضوا على المولى المستضيء لقم ببلادهم ونهبوا خيله وأثائه ومَاله 
وثقفوه حت يفعوه لأخيه ا مول 'عيك الله لأله كان قد قد اشتغل بظل الناس بالفحص وطنجة وقبض على القَائْد عبد الكربم بن علي 
الريفي وهو أخو أحمد بن علي المتَقَدُم التو فأخد ماله وسمل عيلَيه وأما أهل تطاوين فلم يبايعوه ولا عرجوا عليه وني شعبان أحرق 
الودايا باب امحروق للا قفطن ّم الحرس ودافعوهم عن الباب ومن الْعَد ركبوا يه أبوايا جددا 


؟#؛.م مراجعة أهل فاس طاعة السلطان المولى عبد الله وانعقاد الصلح بينهم وبين الودايا 


جعة فل قات طاعة السلطاة الول شيك اس واتعقاد عن ينهم وبين الودايا 

ا َال الحصار على أهل فاس وأضرت بهم معاداة جيرانهم من الودايا وسهُوا ارب راجعوا بصائرهم وجنحوا للسلم وَطَاعَة السلْطان 
فاتفق أن كن عنْدهم وجل من أمْرّاف تافيلالت فَأَرِسْوه إِلَ السلْطان واسطة بيهم ويّينه وبعثوا مُه كبا بالاعتذار وَالتوَة قبل 
السلْطَان ذلك وسر به ووقع منه لوقع 17 نونمم ويسل عائمهم ويقسم لم أن لم يأس يريم ولّا إضرارهم قط 07 
فعل ذَّلك الودايا من قبل أأفسهم ' ًا وصل إِليهم كاب السَلْطَان بذلك طابت نفوسهم وفرحوا وعينا جماعة من فقهائهم وأشرافهم 
وأهلة اخر ويم تارقاوها عل الماك بمكاسة في وال من الشنة المدكورة .فرح عنم وأ نهم ا وغبرج م العفو وَالرِضًا عنْهم 
فاغتبطوا بذلك وانقلبوا إلى أهلهم فرحين مستبشرين ثم كان الصأّم ينهم وبين الودايا بضري المولى درس رضي لاعن وففيدث 
57 المديئة بعد الحصار سنتين وثّلاثّة أشبر وَكانَ ذَّلك في ذي الْقَعدّة من سنة إحدى وستَينَ ومائّة وألف ولما حضر الْعيد قدموا 
على السَلطان وهو تكاشة باخير وعادوا به خوفًا من البربر 


«0ع.م 0 نخروج العبيد على السلطان المولى عبد الله وبيعتهم لولده سيدي مد والسبب في ذلك 


5 العبيد على السَلْطَان المولى عبد الله ميعهم لوده ميدي تمد والسبّب في ذلك 

لا راجع أهل فاس طَاعَة السُنْطَان المولى عبد الله وامطالت ا * مع الودايا وهدأت الفتنة سا البربر ذلك ودهوه وبلغهم مع ذلك أن 
السلطان قد افر بيد لغزوهم فاحتاا في تي ال على اللْمان أن أخذوا في شن الغارات على العيد بمتكاسة والتضبيق علوم 
واختطاف أولّادهم من البحائر والجنات فراسل العبيد لم في لَه لصح لوا لم إن السلْطّان م ذا ما سمع العبيد ذلك 
ْم م يشكوا في صدقهم بسب ما كوا أسلفوه من التقاعد عن الأْمَان واتاقل ع حل يواتن ممه رو زوين حى عاد | ل :0 له يعن 
المعيكدة يأبي ذفان مآ م شم ثم اتفق رأي العبيد على الفتك بالسلطان واغتياله ونما إليه ذلك 5 فرج ارا من مكاسة إلى دار الدبييغ 
فاستقر بها وكَانَ ذلك في صفر سنة اين وسيينَ وما وألف 
ولا ضاق العبيد ذرعا يفعل البدير كاتبوهم في الصْح فأجابوهم َه على شّرط أن بيإيعوا يدي مد بن عبد الله بيعو بمكاسة وبعثرا 
إليه 4 ببيعتهم وهو كرا كشن مع م جماعة من أعيانهم وخطبوا به بمكاسة وزرهون وَالسلطان بدار الديييغ لا يملك من أمره شيا ولما قدم 
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وفك العبيد على سيدي همد بن عبد الله رد بيعتهم وعاتههم على ما ارتكبوه في حق والده وتالفهم بشيء من المال واعرض عن اللهوض 
ف أن الببعة إن كان رحمه الله بارا بوالده ساغيا ق«مرضاته وبعث اله ىمقمق هذه السنة ببذية قددرها عل عاقيل ثلاثون. الف 
مال جع وف العبيد من ند سيّدي مد وقد موا من إِجَبَه يهم وم ذلك اسقروا على الْطيَة مكاسة وزرهون 


اس مجيء سيدي مد بن عبد الله من مراكش إلى مكاسة وتوسطه للعبيد في الصلح مع والده رحمهما 
الله 

م إن السلطَان امول عبد الله رَحمه الله لا رأى أن الْقُوب قد نفرت عَنه وَأَن العبيد والبربر قد امتدت عيونهم إِلَّ ولد سيْدي تمد 
وتعلقت آمالهم به بتلافى أمره وَأخذ في استصلاح الرّعية وتألفها قأمى في شعبّان من السنة المذكورة أن يادى بأسواق فاس على 
العبيد لين ببَا من لم يحضر إِلَ دار الدبيغ لوقت كذ ا ومن فين خصر العبيد لذبن بفاس كلهم فَأعطَاهم نمسّة دَنَانيو لكل 
واحد وقال كم يعوا إن إخوانكز اين بمكاسة قن أَنَّ م إن قفن عثل م توا ليم َم يزدهم ذلك إلا نفورا وبعثوا 
ِل البرير اين إسايس يمون لم كل من صادفتموه منا متوَجها إِلَّ فاس فَاقتَاوه وأعلنوا بخلع السلْطَان 

ثم استدعى السلْطّان بعل ذلك ل واعزيز كيي البرير ووعده ومئاه فقدم عليه ف إخوانه ف رمضان فَأَعْطَاهم عشرة آللاف ديثار 
وحضر العيد فقدموا عليه أبغنا فَأَعْطاهم عشرة ةالاف أخرى وأعطى الودايا عشر آلاف أيضا وأعطى أهل فاس مثل ذلك ول العبيد 
ف نفورهم وركبوا راد ف جماحهم عن السلْطَان والعّرب من 

عبيء يدي عد بن عبد الله من مراكش إل مكالسة وتوسطه للد في لصح مم اده رهما اله 

ثم دخلت سنة ثلاث وستين وماثة وَألف قَفِي أواخير جمَادَى الأولى منها قدم امول مد بن السلْطّان المولى عبد الله من مراكش ل 
ا نك الفيية كارا لودو فنابهم كل درك َال كحم إن رسن ا مذ عا أنا م والدي فتركوا اللخطبة 
وراجعوا 0 اد ابيع السلطّان وتلافوا أمرهم ف طاعته وكات هذه م البعة السايعة للعبيد مع السنْطَان الو عبد الله 


هو؟ع.” انحراف العبيد ثانية عن السلطان المولى عبد الله والتجاؤهم إلى ابنه سيدي مد بمراكش والسبب 
ا 


سرض ان ارتحل من مكقاسة في جَيشه الي قدم يه من الحوز وكانَ نحو أريعة 
لاف واستصحب معه جماعة من أعيان العبيد وقدم عل والده بدار الدبيبغ فرج الودايا وأهل فاس لملاقاته وفرحوا بمقدمه ولا دخل 
على والده أدى التحية وأهدى إليه هدية نفيسة وشفع للعبيد عنده فشفعه فيهم وقال له لا تبت هنا فَمَالَ نعم يا سيدي ول .يبت إلا 
رَأس المء وَأضبح غاديا ِل مراكش ثم حضر العبيد ققدم على السَلْطَان جماعَة من جروان وَبني مطير فَأعطَاهُمْ عشرين ألف مقا 
ول لاد لحي مكانة ا عطي نينا 

وني هذه الجدة توفي الول خلا ابن السنْطَان ون عبد الله بفاس ودفن بقبور الْأَشْرَاف رعة الله 

انخراف العبيد َائيّة عَن السَلْطَان المولى عبد الله والتجاؤهم إلى شه سيدي: تمد ركش وَالسبّب في ذلك 


« الجزء 3 


ا أعظ السلطاك المولى عبد الله بني مطير وجروان عشرين ألف مثقَال وم العينا كات امم وقلبوا للسلطان ظهر الجن وَاتفقُوا 
على الذهاب إِلَ ابنه سَيِدي 0 بمراكش فقدموا عليه في ذي الْمَعَدَةَ سنة 2 وستَينَ وماثة وألف وقالوا له ما أن تكون سلطاتنا 
وما أن تييع عمك المول المستنيء وشّكوا َه همال والده جاتهم وفوا لهند أغطى البرر أعدّاء الدولة وحرمنا فرشت لم يني من 
المال طيب يه نفُوسهم م كابا إلى والده يستعطفه كم وانقلبوا من عنده مسرورين 

ونا السلطاق الول شين الله َه لما سمع بذهاب عبيد مككاسة إلى زرا كش أعط:الودا نا عقر ة الافتويال.وأغطك العيك ارين مع 
كاثّة آللاف ريال وما قدم عبيد مككاسة على السَلْطَان يتاب ابنه ساعهم وَأَعْطَاهُمْ عشرين ألف ريال وَتم الصلّح بينهم وبين وعادوا 
إلى مكفاسة مغتبطين 

5 النة بعث ميدي مخ من مراكش ببدية إِلَ وده م ماع من أستابه فَأننى طَْ خيرا ودعا له به وفيا ورد لي أن 
أهل تطاوين قتلوا عاملهم أب عبد الله الحاج مدا كيم م قدم جماعة مهم على السلطان معتدرين من قله َل م نم وليتموه عَكم 
َأ تتلتموه فَاخْتاروا لأنفسك قوقع اختيارهم على أبِي عبد الله الحاج تمد بن عمر الوقاش فولاه علوم والصرم] إِلَّ بلدهم 

ثم دخلت سنة خمس وستين وماثة وال فيا قدم أهل تطاوين عل السلْطَان الموق عبد الله لحضور عيد المولد اليم وبيدهم هدية 
مقدارها ثلاث ون ألف مشقَال وقدم بصحبتهم باشدور الإصبنيول 2 انه القن ريال ويا لاسا من لكر ولت والككان وغير ذلك 
بقصد كاله ارك ب شن ل سان ل ردك النامادوو ب اران يق الله وأعطى العبيد من ذَلِك الال ريالين لكل 
واحد وأعطى نساءَهم مثل ذَلِك وَكَانوا مين ماين 

م دخلت سنة ست وَسيِنَ و وألف فيا قدم عبيد مككاسة على السلطان لحضور اليد فَأعْطَاهُم عشرة آلاف ريال وفها تمض 
أهل فاس لشراء اخيل والّعدة والإكار منْها 

وفيا انعقّدت الشروظ بين السلْطَان وبين جنذس الإصطادوس وهم سبع قبائل من الفلامنك وهي اثتان وعشرونٌ شرطا مرجعها إِلى 
عقد الأمان وَالصلْح بن الإبالتين وَأن يمل جنس الإصطادوس قنصلا أو أكثر بالْبلدِ الذي يختاره من بلادنًا ويكون يخطي خط 
يده المسمى بالباصبورط لمن 

ساف من مرا كبنا إل جهة ددهم وَكدَاكَ هم أيضا إِلَ غير ذلك 

وفي هذه السئة أو ما يقرب منبا أغار تصارى الجديدة على آزمور واقتحموا رخ لع أبي شعيب ليلا وقتلوا به عددا را من أهل 
فورخ التق :رانك اليه ليه + جمعة وعادة أهل ازمور أن ينيتوا ليلد اللمعة بضرخ الشيخ لدُكور فنما ذلك 1 النصارَى اين 
بالجديدة لخاؤوا مستعدين حت اقتحموا عَليم على حين عَفَلَة وأطفؤوا المصابيح ووقع المَئل حت كن المسامونَ يقتل بعضهم ع 
ورجع النصَارَى عودهم على بدثهم 

وذكره لويز مارية مؤرخ الجديدة فَمَالَ ما ملخصه وفي لله الثّانٍ عشر من نوفير سنة اْلينِ و:مسين وسبع عشرة ماثّة مسيحية خرج 
عشرة من برتغال الجديدة وقصدوا ازمور حتى دخلوا ضري الشيخ ابي شعيب ليلا وقتلوا هنالك اربعين من المسالمين وقامت الطيعة 
بابد وتسابقوا إِلَهِم على الصعب والذلول قرجع النَصَارَى من حينهم وأدركهم المسلونٌ بالطريق خرحوا بعضهم ونوا بعد مشقة 
فادحة هكَدَا زعم او وات الصارق كوا عكر ة عط واه ارون عون 9 0 ذلك يكثير والله أعم 


م دنفت مبنة سبع وستين: ومالة وآلمت م كن فيا :نعلاث في الدولة 
ثم دخلت سنة كان وستّينَ بعدها فيها توفي محمد واعزيز كبير آيث أدراسن ووازعها الذي كان تقنف تقف عند | شارته وتجري أمورها على 
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معْسَضى إدارته 
افتنة آيت أدراسن وكروان مع الودايا والسبب في ذلك 


فتنة آيت أدرا سن وكروان مَعّ الوداا واسيب في ذلك 

لا مَاتَ محمد واعزيز لم يبق بآيت أدراسن من يقوم فيها مقامه فهاجت الفتئة ينهم وبين جروان فرّحفوا إل كروان وأوقعوا بهم 
فائبزمت كروان أمامهم ولجؤوا إلى دار الدبيبغ معتصمين بها ومستجورين التعلطان الذي بها وضاق بهم ريعي الفا :وعدهوا المرعن 
فشرعوا في بيع مواشههم فبلغت البَرة و فاس خمس أُواقٍ وَالشَاةَ ا تم السلطاق الول هيك الله الودايا ببصرتهم وآخى ينهم 
وبينهم م وَعقد نَم حلفا مؤكذا معهم فَقَامُوا حمايتهم والدفاع عنهم وأنشبوا لقال فكانت المزيمة على آيت أدراسن ففرت خيلهم ومقاالتهم 
وانكسرت حلتهم وقتلوا في كل وجه ومن سلم منهم َال باد شراقة فَاسْتجارَ بها فَكانَ عدد من قتل منهم بتك الوقعة تحو اللمسمالة 
وَهذَا سَبب حلف الودايا مع جروان 

م دخلت سنة تمع ومين ومائَة وألف فيا قدم على السلْطَان المولى عبد الله عبيد مكخاسة رحبو يِه في الذهاب مهم إيَاإذ هي 
دار ملكه وملك أيه من قبله َل لهم كيت أذهب مَعكز وفي وسطكم فلان وفلان با عام بيهم كرا مسرن عله ترج 
العبيد إِلَّ منزهم ولا جن اليل طرقوا أُولَتكَ لشي وأمثالهم في رحالهم وهم إرضاء للسلْطان وتطييبا لتفسه وكانَ م الَْائ 
محمد السلاوي والقائد علمانةن امسر والقائد زعبول وغيرهم 

ولا بلغ السلْطَان ذلك بعث ليم يأَربَعينَ ألف مثقَال راتيا وصرفهم إِلّ مكفاسة وَقَالَ م إذا فرغت من عمل أتيتم 

وف هذه السنة أَيضا قدم عل الَائد أو عبد الله د الوقاش في أهل تطاوين ببدية فيا ألف ريال وبأسارى وسلع من سلع النصَارى 
غنمتها قراصياهم هم زمه السلطان وأَعْطَاهُ جاريتين واتقلب إِلّ أهله مُسرُورا 

وفيا قدم على اسلطات أحره الوك أ ألم امخلوع بدار الدبيبغ 


/ا؟؛." وفاة أمير المؤمنين المولى عبد الله بن إسماعيل رحمه الله 

فَأعْطَاه مالا وأثاثا قيمته عشرة آلّاف مثْمّال وخيره بن تافيلالت ومكاسة فأختار مكاسة فأعطاه مستقّاد مكسها وجنات الخزن الت 
)دارا ران ققدم الى أو لشي مكامة واسوط راسكلا )اذ اا ولف ] ,101ل تت وكرت وى عله العيك قفار 
وقيدوه وبعثوا به إِلّ السلطان ممَيدا وقَاُوا لَه إن هذا قد أفسد علينا بلادنًا ل بِيننَا وبينه فسرحه وبعث به ِل سجلماسة 

ف هذه السنة أَيِضا نبب لدم جميع ماشه الردايا وأفسدوا زروعهم وبحائرهم 

ثم دخلت سنة سبعين ومائة وألف فيا كانت بين آيت أدراسن وكروان حَرب فظيعة أعان فيا الودايا كروان فهزموا آيت أدراسن 
ببسيط النخيلة من سلس والله أعر 

وا أمير الْمؤمنينَ الول غيد الله بن مماعيل رمه ألله 

كانت فا مر لمن المولى عبد الله بن إسماعيل رحمه الله دار الدبيغ دم ال|يس في السايع والعشرين مق صقر افير سثة إحدى 
وسبعين ومائة وألف ودفن بقبور الأشراف من فاس الجديد ا رحهما الله 

قال صاحب البسئّان كان أمير لفن المولى عبد الله فيه شدة دة بطش وسببيها قرت قلوب المند والرعية عنه وبتقى مهملا بدار 


511216120 51/ 


الجزء 3 


الدبيغ نين لا ييه أحد وبيعته في أَعنّاق لاس وهم فارون منه لكر ما سفك من الدماء قر سَبْبٍ طاهر واسقرت حَلَه على 
ذلك مَل للقي عشرة سنة من سنة تسع ومسين إلى سنة إحدى وسبعين وماثة وألفك رحمه الله وعم نا و2 ولساء 0 ويم 
مدح به هذا السلطان قول بعضيم 


ا" اتفظاف إل :منيافة اظير ضع اآخبر أن امول المسشظوه ركه الله 
عذك نحم ١‏ لاه لقال و بوط الأخراف دو آل هائم) 
ويا من سما عَضبا على كل َال ... َأضْبح مسْرُورا يه كل عَام) 
وأصبح ظل لله ف الأض ناظرا 0 91 كل مسكين مقلة راحم) 
ويا من كسا الله منّه مبابة ب اتدل خابرغنا أنوف الْأعاجم) 
002 حم وعم وسطوةاعمء: فنك إردانا قار الامو 
فاك افتخارا أن عزك ظاهر ... وجودك منسي به جود حَاتم) 
مكون سجاياك التي 3 عرفا بد ععانا تارك لثم أهل المكارم) 
لعمري لقد أَلقَت ِلك زماما اروب اد كيك امعان ) 
قّمت على الملك المشيد ركنه ... تذود لَدَيْه بالقنا والصوارم) 
ال ون نس عن جمع ليا أن ليس لبا ان 
ونفس علت قوق السماكين همة ... يتغل تعن واه 6ا0) 
جِنْت وسيل الغرب قد بلغ الزبى ... وأسواقه معمورة بالجراء ( 
نار اشرو في افجلج حك 4 نطانت ا يني هنك الايم) 


له سمه 


/ 
/ 
8 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
)3 
3 
/ 
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/ 
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انعطاف إِلَّ سياقة تحير صر اخ أن المولى المستضيء مهأل 

كم لنا أن المُلْطَان المولى عبد الله رج سئنة نبي ومسين وماثة والف 5 0 المولى المستضيء وانه دخ يلاد الحوز 
لاجله وشرده عن جبال مسفيوة وجا إلى مراكش فطرده اهلها ولما لم يجد بالحوز مستقرا رجع ادراجه يقتري البلاد والقرى ويصل 
حرارة التبجير بيرك السرى فاجتاز ببلاد دكالة ثم بتامسنا ثم .بيني حسن فزهدوا فيه فتقدم إلى طنجة وأعبالها فاستقر بالفحص متها 
وطاب لَه الام به وعسف أَنَاسَا في بك المدة إل أن عدا على الْقَائْد عبد الْكريح لريفي فسجنه وسلمة وأخذ ماله > 

ع فوشب عليه أهل الريف وقبضوا عليه ونهبوا خيله ومضاربه ناه بوتيو أضابه وامعسوه: وأزئرة حق يبعثوا به إلى أخيه امول 
عد شا بدا م فترسوة و1ااتعلمن من الممنةا كني إ أيه امو عبد الله وهر يقأئن يمار إله عنا سلت نه ويطلي مله غيل 
يستقر به فَأَجَابه السلطان المولى عبد الله بأنك لم تأت إن ذَنيا وم ترتكب في حقى عيبا نا كنت تطلب ملك أبيك ا كنت أطلب 
ملك أبي والآن فإن أردت امول مثلي فأقم بآصيلا واسكن بها فَهِي أحسن من دار الدببيغ التي أنا بها وأرح نفسك كا أرحتها وإن 
كنت إِثمَا تطلب الملك فشأنك وإياه فَإِنِّ لا أنازعك فيه والسلام فَلمَا وصل إِليه كاب السلْطَان انتقل إِلَ آصيلا واستوطنها واعتى 
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5 0 ما يحتاج إل الإصلاح منها وأصلح دار اللحضر غيلان ع ةا مساك سه أربع م وستين ومائة وألف 0 عليه 
بعض أهل الطمع والشره 7 كن نالك فدلوه على وسق الزرع للكار وتوسطوا في الكلام ٠‏ مع بعض تجار النصَارَى الذين بطنجة 
ا عن ذلك الاجر إل أصياة ونأ ما وسق الزرع وأدى صاكته أي وائعة فطين ابوك ال 
الريبخ 5 ذلك فشرهت تقيئة بوركنن ف شراء 3 وبيعه 95 يأنيه من لجار واعايع النَصارَى أن الزرع يوسق من مرسبى أصيلا 
م تمض إلا أيام فلائل حت قدمت مراكيهم من كل وجه وعمرت المرسى وقصد الأعرّاب لبد بالقمح والشعير من كلخ والمولى 
المستضيء شري منيم ويبيع للنصارى والرا كي انق ما تقد رلك عليه فَكَانٌ ييحصل 1 ليخ في ذلك مضاعفا رخ القن ور الصا كة 
خسنت حاله وأثرى وكثر تابعوه وأخذ في شراء العدة من تطاوين وتسليح أححابه وتقوبمهم واتصل خبره بالسلطان المولى عبد الله فندم 

على إذنه في لمقَام همالك وكتب إِلَّ الْقَائِد أبي مد عبد الله السفياني يمره بالزحف إِلّ 

الول ضقن وستضارة اميل حى ,ننه هما دوعت إن رديه مبلاق مد ور كش ,اميه أن ع واف ريع ما د .كو 
هئ عبد الله السفراني في تُسياةة من اميل فعث إل يدي د رَفبقه ابن مه وى إذيس بن المنتتصر في مال رس 
وأمره أن يستصحب مع في طريقه عبد الله السفياني في تنسياثة من اميل ا رمم له والده ويضيقوا على المول المستضيء ء بآصيلا 
حت يخرجوه منها أضى المولى إديس والمنفيائي حت نزلا عليه ونخاصراء فيج لما وراود ابن أخيه المولى يس على الإفراج عنه 
وتركد واه واعتذر إليه بأن لمان ا ف سكن اماك واعطاه سا2 اناف ينتفع د فلم يقبل المولى دوقن 8 ول يزل 
به حق اليه واستول 7 وجد بداره من مال وأثاث وسلاح وبارود وغير ذلك فساقه 5 عمه السَنْطَان الل عبد الله 

ول المستضيء َه لما خرج من آصيلا سار إلى فاس فنزل بضريح ال أبي كربن العربي ر رضي الله عنه وقدم وآده إل لَّ السلْطّان 
المولى عبد الله إشكو لَه مَا فعل به ولده سَيْدي عمد من تجهيز العساى إِليْهِ وتفيه عن آصيلا فَكَانَ من جَوَاب السلْطّان أن فَالَ له 
قل لأيك ذَاك لا سيل لي عليه هر أعظم عو كه مني ومنك فسرإِلّ ياد أك وجدك وأرح تفسك من التعب ولت قريب مني 
يمكاك يدا بلق كلام السلْطان لم يسعة إل الوه إل مدينة 1000 ترك عياله بدار الشريف المولى التهامي بالجوطيين من فاس 
وول هر ا الإمارة من صفرو وما قدم امول إدريس ف التمرفل السُلْطّان ال الو المستضيء وأثائه قيض السلْطان البارود 
واللاح ورد لباقي وأرعل اخ عامل فاس ا أن يكتب إك اليل المستضيء أب ادك وغلة يحوز إليه متاعه فكتب إليه 0 
حاز ماله وأثائه ودفعه إِلَّ عياله بدار المولى التهامي وكانَ المولى الج وك يو سو إن أعيان يت يوسي على ما 


9 انعطاف إلى سياقة احبر عن هؤلاء العبيد الذين جمعهم السلطان المولى إسماعيل من لدن وفاته إلى 
دولة السلطان سيدي مد بن عيد الله 


قيل دين عليه فند. بهم إلى نصرته والقيام بل عوته كدر 1 وَقَاوا 1 وراان أ أدراسن وكروان فإن أعابوك فس معي ونال 
ّم 1 ره حمل إليه عياله وأثائه من فاس وذهب ِل جلاسة فاستوطنها وذلك صةايت رو وماثة وال وأعرض 
عن الملك وأسيابه وان عقينا 0 إن أن توفي سنة ثلاث و وسبعين وماثة وأليك رجه الله وغفرله 

انعطاف إك سياقة احير عن هوُلاء العبيد اين جمعهم السنْطَان المولى إسعاعيل من لدن وفاته ل دولة السنْطَان سيدي ل بن عبد 


الله 
قد تقدم لنا أن السلْطَان المولى إِسْماعيل كان قد اعتنى بمع العبيد وترتيهم وتبذييهم إِلَّ أن بلغ عددهم مات وتمسين ألفا وبلغوا في أيامه 
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من الْمرّ والرفاهية وشييد الدور والقصور وارتباط الجيَاد وانتخاب السلاح واقتناء الأمرال وُحسن الغازة والزي مالم بيلغه يرهم وكا 
الحلة من مشرع. الرملة ضع سبعونَ القااما بخ حا و .ورماة ركان عدة الكفاررة ممم وه كاب الباشا مساهل ةي 
أنفا كلهم رمّاة إلا لقواد مهم فوم كانوا خاب أخيل وَكَانَّ يتانوت ووجه عروس منهم مسة لاف يدعون قواد رؤوسهم كلهم 
حاب خيل وباقي العدد وهو نَمَسونَ ألفا كانوا مترقين في قلاع المغرب لعمارتها وحراسة الطريق وناية الشغرن كارا ف غاية من 
اْكمّاية والسعة لأن كل قبيلّة من قبائل المغرب كانت تدفع أعشارها في قلعتها المبنية با لمؤنة جيشها وعلف خيلها وَاسْمِرٌ ذلك إِلَّ أن 
توقي السلْطَان المولى ِسْمَاعيل رَحمّه الله فاتقَطع بوفاته عَن جيش القلاع المدد الذي كان به قوامهم 

ولا ولي بنوه من بعده واتصلت الْفتن بينهم أهملوا أمى هَولَاءِ العبيد ولم يلتفتوا لهم فضعفت مادتهم وتلاشى أمرهم وانتشروا في الْقَبائل 
التي كانوا 

مجاورين لا للتكسب على أنفسهم وأُولّادهم ولما أعروا تلك القلاع التي كانوا مقيمين با امتدت إلا أيدي الْقبَائل من الْعربِ والبرير 
المت بوافضرين واشليوا را ينا وماراق نا وتركوها خاوية على عروشها لم يق با إلا الجدرات قَامّة وَهكدَا كانَ مآل محلد 
مشرع الرملة َه ل ارتحل العبيد عا إل مككاسة يام السلطان المولى عبد الله لمهم بو حسن فيا نبب والتخريب وكل من عثروا 
يِه متأخرا بها بوه واستلبوا ما مه وَأخذُوا كل ما كوه يما نقل عليم حت يرجعوا إل | إِذْ كان العبيد يظنون أمهم سيرجعون إِلَّ 
مشرع الرملة ثم ثم تجاوزت بنو حسن ذلك 3 تخريب الدور والقصور وحمل أبوابها وخشبها إلى سلا فكانت تباع بها بالبخس فقد كان 
ببذه امحل دور وقصور ليست با حواضر وَكَانَ كل فَائد 0 يفتخر على تظيره يبناء أعظم من بنائه وتشييد فوق أشييده وتفيق أحسن 
من تفيقه وتزويق أبدع من تزويقه َأنى بو حسن على ذَلِك "كه وانتسفوه وطمسوا أعلامه في أسرع من مس الكل أنفه وم يتركوا 
لا الجدرات قَائة إلا أن خربوها بعد ذلك شيعا شيا بل صاروا بيعثرون الأَرْض على الدفائن التي با فعثروا من ذَلِك على شَيء كثير 
م إن العبيد اآذين رحاوا إل مكثاسة لم يصل منهم لا إلا دون التصف إِذ تقرقوا في الئل وقت رحيلهم فكل من كَانَ أصله من 
ميآة فضذها :وك يفخ انَأ مدشر عاد ليه ثم اللين وصلوا إل مككاسة لم يستقر بهم قرآر لقَزّدَ دّات الْيْد وَغَلَاء الأسعار وَكَانَ الْوَقَتَ 
وقت مجاعات وفتن قم ض 0 القواد أهل اليسار وأهل كرك الذي يتعيشون بحرفهم ومع ذلك فقّد صَاقَتَ بهم الك اين 
أجل عَلبَة البرر اين كنوا يغيرون عَم ويتخطفون أولّادهم من البحائر والجنات المرة بعد اللرة فتسلل جلهم للمعاش بالقرى والقبائل 
وأسوا ص الجندية والقرس بالقنا والقنابل وتفرق م ذلك امهو وَلله عاقبة الأمُور 

ولا وقعت الزلزلة بمكاسة سنة تسع وسبَينَ ومائة وألف حَسَبَمًا نذكره في الْأَحْدَاثْ هلك من العبيد هسب نحو تمسة آلاف وهكدًا ل 
ينوا في 


00 انعطاف إلى سياقة قة اللحبر عن خلافة سيدي مد ابن عبد الله بمراكش من مبتدئها إلى منتباها 

تلاش واضمحلال وتتائر واختلال إِلَّ أن كنت دولة السلْطّان الأعظم المولى عمد بن عبد الله رحمه الله فَأَدْرك مثْهم صباية يسيرة 
وعصابة حقيرة اعت م وجمعهم من الْقبائل بيعل الانتشار ا قا بيعل الاندثار وأظهرهم بعل امول وأركييم المسومة من 
يول ورفع 3 الأعلام والبنود وصيرهم 3 أعن اجنود وهاي جدد هذه الدولة الإسماعيلية بعد تلاشيها وأسخياها بعد مود جمرتها 


وتمزيق حواشيها بحسن سيرته ويمن نقيبته رحمه الله تال ورضي عَنه 
وهنا انتبى بن اكلام عل السادة الأشراك أولاة المولى إسماعيل رحم الله اجمْيع بمنه قَالَ أكنسوس والحق الذي لا شك فيه أن كل 
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سوه المولى عبد الله وا هئ َيه لا مامه لَه ونا يكون يه مسوقا من جملة حبار دولة الى عبد اله 
قلت ومكله 5 ف الملطان الول د بن إسعاعيل َهِوَ الإمام المعتير والمولى عبد الملك خارج علب عليه وقد عل من مده الالفعية أن 
طرو الفسق لا يعزل الإمام والله عل أعل أ 
انعطاف إِلَّ سياقة قة احير عن خلافة سَيْدي مد ابن عبد الله بمراكش من مبتدثها إل ماما 
قد قد تقدم نا أن اسان اللو عبد الله كان قد خرج سمنة سبع وتمسين وألف في طلب أخيه الأول المستضيء ء إِلّ أن شرده عن يلاد 
يراه قدم عليه هنّالك أهل مراكش ورغبوا ليه أن دعل حضرتهم وَل إساعده لوقت 56 عزم على القفول إِلَّ بلاد الغرب 
بعك رده ان كر الو اك ِل رباط الفتتح نائيا ع ب اراقاق إليه قبائل الشاوية وبي يق وماد يها د عكردة لصحن 
سيدي عُمَدَا مَعْ أهل مراكش نَائيا عنه فيا فَكَانَ ذلك أول انغراس مر الملك العلوي بمراكش واتخاذها كوسيا لم ولما وصل 
سيدي محمد رحمه الله إلى مراكش نزل بقصبتها وم يومئذ خحراب 
يس بها إِلّا آثار السعديين والموحدين قبلهم قد أخنى عَلَِا الدهر وعشش بِبًا الصدا والبوم قضرب ببًا مضاربه ثم شرع رَحمَه الله في 
حر اباس حاون بالفضناء يمن الٌصور اللخرية ان اقل السور ولا رأى عرب الرحامنة ذَّلك اتفقوا على منعه لأنهم كانوا 
قد ألفوا العيث في أطرآف ا 0 تكون 0 و تيم عن ذلك فاجتمع طائقة من غوغائهم وتقدموا ل الخليقة 
سودي تمد وجبهوه بان وأخرجوه عن القصبة بعد أن شرع في العمل فانتقل سودي تمد رحمه اله عن مراكش إِلَّ اسفي 
وأما المولى أحمد صاحب العدوتين َه قدم رباط افيح ونزل بالقصبة 3 وانضاف إليه عبيد القصبة واسمر خليقة بها إلى 0 سعع 
أهل العدوتين ما عامل به الرحامنة خَلِيمَة مراكش كرى هَولَاء على سلّهم وَاتقَقُوا على طرد المولى أحمد بن عبد الله عن بلادهم 
فتقدموا إِليِه بالحربٍ وحاصروه بالقصبة وَمَعَه عبيد فلان اين كانوا فيا إدالة من عهد السلطان المولى إسعاعيل وقطعوا الميرة والاء 
إِلَ أن مسهم الجهد وعضبم الحصار فطلبوا الأمان أن يخرجوا بأتفسيم فأمنوهم وخرج المولى أحمد قار إِلَ أخيه سيَدي عمد بأسفي 
فنزل عليه ثم كان آخر أمره أن توفي بفاس كا مى سئة أريع وستين وماثة وال 
وما خرج المولى أمد إِلَّ آسفي عمد أهل ربّاط الَْيْم إِلَ عبيد القصبة فأنزلوهم نْبا وفرقوهم بالمّديئة حَقَ لا تبقى طم شوك ولا 
عصبية هذًا ما كان من خلافة المولى أحمد 
وأما خلافة سيدي محمد فَنَه ل خرج من مراكش قَاصِدا إِلَّ آسفي اعترضته قبائل عبدة وأحمر وضيفوه ببلادهم وأهدوا ليه وتسابقوا 
عل اتن ولعبوا بالباووة مروو ا" تقدمه :وتتوييا بشأنه وصحبوه ِل آسفي فَدَخَلًا وَنزل بقصبته! فرح أهل آسفي بمقدمه واغتبطوا به 
وَكَانَ مبارك الناصية أَيها توجه ولما اطمأنت به الدار رفع ليه أهل آسفي هداياهم وتبعهم على ذلك تجار التصارى والْمود وتباروا في 
ذلك وتنافسوا فيه وعمر سوقه عرب عيلاة برجالاتهم وأعيانهم وبذلوا 1 أولّادهم ند مته واؤقارة 
يكل مَا قدروا عليه وسرح للتجار وسق السّلع بالمرسى فأهرعت إِلَيّ المراكب من بر النَصَارَى بأنواع سلعها وقصدها التَجّار بالبضائع من 
ص جهة ببيعون عااوشازوة ركارث اخيرات وغت البركات فاستركب واستلحق وعلا أمره وطار صيته في البلاد الحوزية ودخل 
الشياظمة وحاحة في طاعته وتباروا في خدمته هم تمض عليه سن شمر حَقٍ كان يركب في نحو الألف فا مع الرحامنة ما صَار يه 
اس عبدة واخراقام من فرقهم بولائه وتقد مهم ف خدمته نفسوا ذلك علوم وراجعوا ادم فاجتمع طائقة من أعيانهم دنا 
ليه أسفي وقدموا بين يديهم هدية استرضوه بها ولا دخلوا عليه اعتذروا إليْه مما فرط منْهم ونسبوا ذلك إِلَّ ايأ نم م يأمروا 
ِشَيْء من ذَّلك ولا رضوه وأقسموا لَه أن لا يبرحوا من بابه حت يسير مَعهم إل مراكش ولو أَقَاموا هتالك سنة وأسعفهم وسار 
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مهم وصحبه من أَعْيَان عبدة نَحُو ألف ارس وَكَانَ في موكبه من أَضصّابه وحاشيته نحو اْمُسماتة كلهم بالحيول المسومة والشارة الحَسّة 
والشكة التامة 1 1 َ 
وما انتّبى يِل مراكش نزل بالقصبة وجاءه أهل مراكش ببداياهم وَكَدَا قبائل الحوز ثم تلاهم قبائل الدير كله بهداياهم أَيضا وجَاء 
الرحامنة بأولادهم لخدمّة السلْطَانية مُنَاقَسّة لعبدة وأمر في ذلك وقفاهم في َلك سَائر أهل الموز وقدم عليه عبيد دكالة انين كانوا 
إسلا قاجتمعوا لَه ووحسنت مهم عنده ولا سمع بذلك عبيد مكاسة تسللوا ليه فرَادَى وأزواجا فاستعملهم في خدمّة الْبناء فبنوا 
رتم ويا شؤوم واعتن هذا الْميمَة في ينا داره الْبرَى بقصبة مراكش إِلَّ أن أكلها وسكنها ثم شرع في ينا ماتلاثى من 
أسوار القصبة كت راذنا وأفردها 5 المديئة م اغرس إستانا عظيما منصلا بداره الْكبرَى عل جهة الغرب ماه اليل وأسس 
قصرا آخرا متصلا بغربي هَذَا البستان معاه لقصر الأَخضّر وَإسمى أبعناة التصوق وُجعل هد! ]ساق أرعة أبواب في زواياه الأريع 
كنا قل والوجُود يدم ثلاثة ا جل اه بابخ ارق يفا لد لكر شرقا والكعر لضن حدر قربا وجعل في 
وسط هذا البستان قبة ْ 
لت "م ذقي في إن قا أ معي لكا ال لان ريق غل عا حلربا تريحة قوري 
من ذلك وهذًا القدر هو مساحة ما بين القصرين أعني الدار الْكبرَى والقصر الأخضر ثم أصلح هَذَا اميق جامع المنصور ادي 
بالقصبة إِذْ كان متبدما يومئل ثم أسس مسجدا آخخر للخطبة بجوار قصره وهر المروف ايوم يكسجد بريمة َه مُسجد حافل بديع وى 
مدرستين لطلبة العم بالقصبة الذكورة وبى ماما ببريمة وعمر مُسَاجِد غير ذلك للأحرار والْعبيد وفرق الْأَموَال على من انحاش إِلَيه 
م لعمارة مساكنهم ويتَاء دورهم بعد أن كنت من الطين والقصب وكتب الكَتَائْب وجند الأجناد فاجتمع لَدَيِه من العبيد ألف 
ومسماثة كلهم قارس شاى السلاح ومن عبدة وأحمر مثل ذلك وس الرحامنة وأهل الموز ألف فارس كلك 
وما خرج العبيد مكاسة على والده وقدموا عَليْهِ بمراكش مبايعين له عَاتهَم وقدم مكقاسة وَأصلح هم وين والده كي م 
وما كانت سنة لسع وستين وماثة وألف غزا يلاد السوس ودوخها ومبد أقطارها وجبى أموالها وقرر الحامية بتارودانت منها 3 ع 
ِل اكادير فقبض على الطالب صالح الثائر به والمستبد يمال مرساه فسجنه واستصفى 1 التي انتتفادتها هن 'المرمئ “ورتب الخامية 
في آكادير أَيضا ثم إن الطالب صَاحا المذُكور ذبح تفسه في السجن وأفضى إِلَّ ما قدم بعد أن ترك في القطر السّوبِي صينًا وذكرا ع 
الغ وص مط عل اللاح السردق من مكد له ونكن وصتير إل الان رح ملام تفن ده 
وقفل امْيَة سَيدي تخد رَحمه الله إل مراكش مؤيدا منصورا فكت فا أياما يسيرة ثم خرج غازيا يلاد الشاوية في السنة تفسبًا | 
ل ل ل ل عددا وبعث الْبَاق في السلاسل إِلَّ مراكش 

ثم تقدم إِلَ أرض سلا قَبَاتَ برباط الْمَنَح وخرج إِلَيه أهلها بالمؤن 
كان وا ستَبشَروا بمقدمه وأما أهل سلا هل يخرج ِل مهم أحد بل أغلق صاحيها عبد الحن بن عبد العزيز دقش رامن 
فأغرض عله سيدي ل رحمه الله وتتكب المرور بسلا وعبر مشرع المجاز أسفل من العدوين وسار إل 0 من لاد ال مبط 
ققدم عليه به عبيد مككاسة مع كييرهم الباشا الزياني وني ذلك اليوم قتل العبيد باشاهم المذكور وقتلوا معَه الْقَائد ب يوسف البلاح لأنبما 
كنا بمنعانهم من القدوم عليه إل مراكش فولى عي لايد سعيد بن العياشي ومن الْمَّد ارتحل إِلّ تطاوين فَتَلقَاه أهلهًا مَعْ قائدهم 
د بن عمر الرقاش فيض تيه وتهدده ثم أطلقه ثم مضى إِلّ جه سبتة حت أشرف عام سار ونا إل طنجة ثم كز راجعا قر 
بالعرائش ثم بسلا هَل يحفل به عبد الح أيضا فطوى له دي تمد رحمه الله على التَ ثم سا ِل مراكش فاستقر بها مؤيدا منصورا 
إِلَّ أن وافته الخلافة الْكبرَى ببًا بعد وَقاة والده رَحمَه الله 
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الجزء 3 
بن شثره 053 ره 039 ع وعدم داس َّ وو ماس ودس با م م ١١‏ 
م ا جزء السابع وبليه الجزء الثامن واوله احبر عن دولة امير المؤمنين سيدى ّلد بن عبد الله رحمه الله 


عرس بسم الله الرحمن الرحيم 
؟”8ه” الدولة العلوية 
مب م القسم الثاني 


غ"ك.” اللحبر عن دولة أمير المؤمنين سيدي مد بن عبد الله رحمه الله 


سم الله الرحمن الرحيم 
00 العلوية 
الثاني 


00 الله 

لا توقي أمير الموْمنِينَ المولى عبد الله بن إسماعيل في لايخ الْمتقَدَم أعني السابع وَالْعشْرين من صفر امير سنة إِحْدَى وسبعين ومائة 
وألف كان النّاس قد سمو مرج والفتن وأعياهم التفاقم والاضطراب وملوا الحرب وملتهم إِذْ كانت أَيامه لا سيا أخرياتها كأيام 
الفترة التي ليس فيا سَلْطَان وكَانَت حَال الرعية مَعَه مثل الفوضى الَذين لا وازع كنم فَكَانَ ذَّلِكَ من أقوى الْأُسباب الت صرفت وجوه 
أهل المغرب كه ِل بيعة السلْطَان سَيْدي معد رَحمَه الله وجمعت كلتهم عليه ا سبها مم ما كان قد ظهر منْه أَيّام حافت من حسن 
البواسة ريل اتسدة وخرذة الى وام ار او لوول وَجهها واجرائها على مقْتَضى صوابها حت أحبته الوب وعلقت 
به الآمال وعرفت لَه من بين بني أبية تلك الشنشنة وتضافرت على ولائه وتصره الْقُاُوبٍ والألسنة فَلمَا قضى الله بوفاة والده يَادر أهل 
فاس ِل عقد الييمّة له من غير توقف ولا تريثٍ 

كان وده المَقيه أبو مد المولى عبد السلام بن محمد بن عبد الله في كه المسَى بدرة السلوك بويع مولانا الود السلْطَان الأعظم 
سَيْدي عمد بن عبد الله البيعة العامة الصحيحة التامة وحضرها جماعة من أعيان 


هم؛.م مجىء السلطان سيدي حمد بن عبد الله عمّب البيعة من مراكش إلى فاس وما اتفق له في ذلك 
العلمّاء مثل قَاضي اجاعَة بمكاسة السيّد سعيد العميري وقاضي اججاعَة بفاس السيد عبد الْقَادر أي خريص وخ اججاعة بها السيد محمد 
بن قاسم جسوس 0 المحقق حامل لواء المعقُول َالَو الشيخ أبي حَفْص عير الفاسي وابن عمه السيد أبي مُدين الفاسي وهو 
الذي تولى كب البيعة بده وَإمَامِ جامع الكوفاك ناس الس المولى عبد الرمن المنجرة والشيخ الْعلامة السيد التاودي ابن سودة 
المري امم المسجد الْكبير بفاس الجديد السيد عبد الله لحري َالْإمَام الحافظ السيد أبي العلاء إدريس العراق وغيرهم يمن لا 
وَقوله في قَاضِي مكاسة السيد سعيد العميري صُوابه ابنه أبو الْقَام العميري 

ووصل ابر بوت السَلْطَان المولى عبد الله ِل ابنه ميدي عمد وهو بمراكش فَأَقَامَ مأتمه وازدحم على بيعته أهل مراكش وقبائل 
الحوز والدير وقدمت عليه وفود السوس وحاحة ببداياهم ثم قدم عليه العبيد والودايا وأهل فاس من الْعلماء والأشراف وَسَائِر الأعيان 
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تقال الحرب (التوير ولاك وأحل الففوو كل بين وهديته ل يلف عَنهُ أحد من أهل المخرب ملس للوفود ِل أن فرغ من طَأَهم 
َأَجَارَهم ورأة العينك 3 أغطاهم خيلا كثيرة وسالكينا ككيرا عرفوا ييا محلهم من الدولة والذلوا مترورين طق 

يجي السلطان سردي تمد بن عبد الله عقب الْيعّة من مراكش إِلّ فاس وما اتفق لَه في ذَِّك 

لا فرغ أمير الموْمنينَ المولى مد رَحمه الله من أمى اأوفود أخذ في الاستعداد للنبوض إل الغرب تفرج من مراكش في عَسكر الحوز 
ووتجوهة حق ا: 1 مكاسة كل دار الملك با وفرق على العبيد اليل والسلاح وامال وال عه مر الحأل والاستكانة 
عب البرير إِذْ كانوا بتخطفون أولّادهم من البحائر والجنات ويبيعوتهم في 

قبائلهم كا قا -خير الله صدعهم يولاية هذا السلْطّان الجليل 

م لا قضى إربه من مكئاسة اركل إِلى فاس ولا قدا بالصفصافة خرج لملاقاته الودايا وأهل فاس فهش للناس الاق جانيه 
3 واسلطة» بهم فكانوا يطوفون به شلوك أطافة ل نهم أحد وفرق الال والكسوة لوج 5 الودايا وعبيد السلوقية وأعطى 
الفقياء ولأ اقل بوطلة العم وأهل المدّارس والمكتبيين الع والمؤذنين والفقراء وَالمسّاكين وأذاح علل اجْمْيع ول يحرم أحدا وما 
حضرت اْممّة جا من المحلة في تريب حسن وزي عيب فرج أهل البلدين لرؤيّته وامتلأت الأرض من العساكر والنظارة ودخل 
فاسا الجديد فصلى به اع ثم جلس لفقهاء ارفك رمال عنم واجدا اعد اسن عرفهم ثم خرج ِل تربة والده فزارها وأمى بتفريق 
الصدقات عندها وترتيب القرَاء ا ثم دخل إِلّ دار الحرم فوقف على من بها من أخواته وعزاهن في مصاب والدهن وطيب نفوسين 
ثم رَجَمْ عَشيَة التبار إِلَ المحلة قبَاتَ با ومن الْقَد جَاء إِلَ دار الدبييغ فَدَخَلَهَا ووقف على متخلف والده من مال وأثاث وسلاح 
وخيل إِلَّ أن عاينه وأحصاه وأَبتقى ذلك بيد من كان بيده من أَحْمَاب والده وأوصاهم بالاحتفاظ به بعد أن جعل الْميع إِلَّ نظر 
الحاجب أبي تمد عبد الوهاب الموري وعامل أصحاب أبيه بالميل وخفض لهم الجتاح وألان م القول ووصلهم يمال اقتسموه فيمًا 
بينهم ثم بعد ذلك حَاز منهم ما كانَ يأَيديِيم من مال والده فَكَانَ أكثّره ذَهَا من ذَلك ألف خخرج وَتَسمِيّة المغاربة السماط من الجلد 
الفيلالي بأقفالها في كل واحد ألفا دينار بالتثنية من ضربه وكات تكون على سروج خيله في السفر فإذا نزل الجيش وضربت الأخبية 
رَفعهًا الموكلون با كل وَاحد امه وعينه إِلَ الْقبّة السلْطَيّة وَعند الرحيل كَدَلِك تدفع لم بالإحصاء وَالتَقييد وَمن ذلك ماّة رحى 
من الذَّهّبِ الخآلص كقرص الشمع في كل رحى وزن أَرْبَة آلاف ريال وَكَانت تكون موه على البغال في أعدالها مغطاة بالقطائف 
المسمَاة عند المغاربة بالحنابل مشدودا علا بالحبال أربع أرحاء في كل 

عدن فا لمجموع مس وعشْرونَ بغلة تسير أَمَامه فإِذا نزل اليش رفعت إِلَ القبة السلْطائيّة كلدي قبلهًا 

كن السلطان الوق كيد ال رحها اش يرق لكا دن لخم بحرت كل ماله ممه( ساو لآ مارقة وها وبيده ميدي دفن مال 
والده أيضا تَلامائّة ألف ريال إِلّا مْسَة عشر ألفا وَوجد تَحُو الْعشْرين ألفا من الموزونات الدقيقة من ضرب سكته هذا مَا خَلفه رحمه 
الله من المال الصّامت وَكَانَ يكون على يد الْقَائْد علال بن مسعود من وصفانه خاز ذلك كله أمير المؤمنِينَ سَيْدي محمد وتقله إلى محلته 
ووكل به وزعته وتقدم إن أضكَابه بأن يعاملوا أُضجاب أ بالتوقير والاحترام ونظمهم في سلك خدمته فُن ظهرت نجابته أدناه ومن 
لا عبرة به أقصاه 

ثم وفد َيه بفاس عامة قبائل الغرب وازدلفوا اليه بالهدايا والتعحف قأكوم كلا بها يتاسبه َكانَ في ابتداء أمره سبل الحجاب رفيا 
لم يعزل أحدا من قواد الئل وغا له راقن رن كنا في دولة 4 في حك الاستبداد بل أب كان : يكت أهذا إل بن 
الاستيراء لامر أن أهل تطاوين كن ال أب غيل الله عمد بن عمر الوقاش منحرفا عن أيام خلا فته ركان فَكَانٌ إذا 
كني اله باس لوده ورا طهر ورا قَالَ للرسول الرأة ارو برجن أو كلاما إشبه هذا يعني أنه مجبور لطاعة السلْطَان الول يد 
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الله 

نا بويع السَلْطَّان سيد مد وقدم حضرة ة فاس القبغن عنه الوقاشن الكو عاذ يق ! ع الشيخ عبد السلام بن مشيش اله وفاكة 
خوًا على تفسه من السلْطَان لسوء » ما قدم ثم قدم عي أهل تطاوين طائعين متنصلين من فعل عاملهم المذكُور وعخبرين يَأ فولى 
السلْطان علوم الْمَقيه أبا عد عبن الكيرتين زاكور انعد كَابه كان بعثه من مراكش إل العرائش واليا علا فلا وفد عليه أهل تطاوين 


324 -ه 020007 20000 ين دم دس ١‏ سه مه تين نب م 5 > ل ءع 
ولاه عليهم لكونه حضريا مثلهم واقام السلطان سيدى خّمل رحمه الله بفاس شبرين وعاد إلى فَكاسَة والله اعم 


0.4 إحداث المكس بفاس وبسائر أمصار المغرب وما قيل في ذلك 

إعَدَاك المكس بفاس وإسائر أَمُصَار المغرب وما قيل في ذلك 

لا بيع اسان سيّدي مد بن عبد الله حم الله وقدم حَضْرة فاس رفع إل هلها ما كوا يؤدوته إل والده المولى عبد الله يا كن 
موظفا على الموازين كيزان سَيْدي فرج وميزان قاعة السمن وميزان قاعة الزيت وغير ذَّلك وقدره ثلامائة مثْقَال في كل شبر يجب فيا 
لكل سنة ثلاثة آلاف مثقال وسقّائة مثقال 
نا حضر فمهَاء فاس عند العا ميدي ند تدهم في عأ سق يكون الأس فيا متا إلى وى لها ٠‏ وا إذا لم يكن 
شا ل حأ قيض من ازع امعد ب الحد رم أه يك يتك كا نايا د للقن وق 
طٍ ادراب والغللات والسلع َكانَ تمن كتب لَه في ذلك الْعَلامَة الشّيْخْ التاودي ابن سود والعلاامة الشيخ أبو عبد الو 
قاسم جسوس وَالْإمَام أبو حَفْص عمر الفابي والفقيه الشريف أبو زيد عبد الرَحمَن المنجرة والفقيه أبو عبد الله تمد بن عبد الصادق 
الطراباسي والفقيه القَاضِي أبو تمد عبد العَادر أبو خريضن وَغيرهم فاعتمد السُلْطَان على فتواهم ووظف ما ذَكنَاه آنفا 

اعم أن أم المكس يما عمت يه البلوى في سَائر الأقطار والدول مُنْدٌ الْأعْصَار المتطاولة والسنين الأول فلا بأس أن نذى ما حوره 
العلماء في ذلك فَتَقُول قد تكلم على ذَلك الإمَام حجة الْإسلام أبو حامد الْعَايي رَضي الله عَنه في تابه شفَاء الغليل با نتصه ون قال قائل 
توظيف حراج على الأْض وَوجوب الارتفاقات مصلحّة طَاهِرَة لا تنتظم أمُور الْوْلَاة في رع الجند والاستظهار بكثرتهم وََْصيل 
شوكة الإسلام إلا به ولذِك لم يلف عصر حَاليا عن واملوك على تاوت سيرهم واختلاف أخلاقهم تطابقوا عليه ولم يستغنوا عنه قلا 
تنتظم مصلحة الدين وَالدئيا ِلّا يمام مطّاع ووال 

متبع مع شتات الإيمان وبحي حوزة الدين وبيضة الإسلام روفن سعامةا جلدم وف لأنام ولا يستتب ذَلك إِلّا بنجدته وشوكته 

وجنوده وعاته فهم . مجاهدة الْكمّار وحماية الثخور وكف أيدي الطغاة المارقين ومنعهم من مد الأيدي ِل الأموال وَالحرم والأزواج 
فهم الحراس للدين عن أن نحل دعائمه وتتخاذل قواه بتوغل الكمّار في بلاد المُسلمين وهم احماة للدنيا عن أن مل نظاما بالتغالب 
والتسالب والتوائب من طفام النّأس يفضل العرامة والباس ولا يخفى ليح ثرة مؤتهم واستيعاب حاجاتهم في وهم وهياخم 
والمرصد ّم مس انس من العام والفيء وَذَلكَ يما يضيق في غالب الأمس عن الوقاء خراجاتهم والكفاية لحاجاتهم وَلَيِسَ يعم ذَلِك 
الا بتوظيف اللحراج على الأغنياء فإِنَ كنتم لتبعون المصالح قلا بد من الترخيص في ذَلِك مع ظهور المصلحة 
ْنَا الي نراه جواز ذلك عنْد ملهور المصلحة وام اتْظر في بيّان وجه المصلحة فَنَقُول أولا اتوظيف قر عضرا هذا ابه وقنبانيه 
ظ محض لا رخصة فيه فإن آحاد الجند أو استوفيت جرلياتهم ووزعت على الكافة لكفتهم , يون ار ها ر فيز سا كا مرو ارقت 
وقد شمخوا بتنعمهم وترفههم في اليش وإسرافهم في إِفَاصَة الْأموَال على العيارة ووجوه التجمل على سَائْر الأكاسرة فكيف يقدر 
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احتياجهم إِلَّ توظيف راج لإمدادهم وإرفاقهم وكافة أَغنيَاء الدهر فمّراء بالإضَاقة إِلِم فَأما أو قدرنًا ماما مطَاءًا مفتقرا ِل تكثير 
الجند لسد الثغور وحماية الملك بعد اتساع رقعته وانبساط خطته وقد خلا بيت المال عن الال وأرهقت حاجة الجند إلى ما يكفييم 
وخلت عن مقدار كفايتهم أيدههم فللإمام أن يوظض على الْأَعبياء م مُامراه كفي نهم في الخال إل أن يظهر مال في بيت الال م ليه 
النظر في توظيف ذلك على وجوه الغلاات والارتفاقات بيت لا يودي تخصيص 07 لاس به 3 إيغار الصدون وإيحاش اويا 
وق ذلك 

ليلا من كثير ولا يجححف بهم وحصل به العرض ثم استدل الشيخ أبو حامد رَضِي الله عَنه لَك من النقل والعقل عا طول جلبه 
وَقَلَ في تابه المستصفى ما نصه إن قيل توظيف الحراج من المصّالح فَهَل إِليهِ من سيل قن لا سيل له مع كار الأموال في أيدي 
الأجناد أما إذا خات الأيدي و يكن في مك الا يفي بخراجات السك ولو تقرقوا وَاسْتَعْلوا بالكسبٍ مليف يك + حرل: الكفار 
يلاد الإسلام فيجوز للإِمَام أل ل الأغنياء مقدار كفاية الجند ثم إن رأى في طريق لتوزيع التخصيص بالأراضي وك حرج 
لأنا نعلم أنه إذا تعارض شران وضرران وجب دفع أشد الضررين وأعظم الشرين وما يودي كل واجد منهم قليل بالْإضَاقَ إل ما 
يخاطر يه من تفسه وَمَاله ولو خلت خطة السام عن ذي شرك يحفظ نظام الْأمُور ويقطع ماد الشرور لفسدت الأرض ومن 
لا وقوه على الْأعنيَاء بريد من له قدرة وطاقة على دفع مَيْء لا يجحف به ووقع في جواب القَاضِي أبي عمر بن مُنظور رَحمه الله إن 
10 اج وتوظيفه على المرافق شروطًا الأول ينها أن يعجز بيت الل ونتعين حَاجة الجند لو كانَ في بيت الال ما يقوم به لم يجز 
أن يفرض على الرعية ني قَالَ صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صَاحبٍ مكس وهو إغرام الل ظلا انما إن الام يتصرف 
فيه بالْعدْل فلا يجوز له أن يستأثر يه دون المسلمين ولا أن ينفقه في سرف ولا أن يغطي من لا يستّحق ولا أن يعطي أحدا أكثر بما 
يستّحق ثَالًا أن يصرفه في مصروفه بحسب المصلحة والحاجة لا يحَسب الشّبوَة والْعَرض وهَذَا يرجع إِلَّ الثاني رَابعها أن يكون الغرم 
على من يكون قَادرًا عليه من غير صَرَر ولا إخاف ومن لا نَيْء له أو لَه َيْء قليل قلا يغرم شَيْئًا حَامسمَا أن الإمام يتفقد هَذَا في 
كل وقت فَربًا جَاء وقت لا يمقر فيه إل زِيَادَة على ما في بيت الال وَكَدَلكَ إإذا تعينت المصلحة في 


/اسع.م مقتل أبي الصخور الممسي وها كا من عه 

المعونة بالأبدان ولم يكف اال فَإنَ النّاس يحبرون على التعاون بأبدانهم على الأمى الداعي للمعونة بشرط الْقّدرة وتعين المصلحة والافتقار 
إِلَ ذَلك انتبى المقٌصود منه والله تال أعلم 

مقتل أبي الصخور الجسبي وما كان من أمره 

لا رج السلطان تخد بن عبد الله من فاس إل مكفاسة أَقَم بم يوا ثم خرج إل جبال غمارة يسبب ما بلغه عن المرابط أبي عبد لله 
ع العربي نمسي ا أي المكوو أن 1 صيت وثيرة ة بقبائل الجبل كان يظهر التنسك رباد ويزعم أنه إستخدم الجن 
فَكَانَ للعامة فيا اعتقاد كيد ثم ل للئّاس هذا السلْطَان لا تطول مذته فأخذه السَنْطَان وقتله وبعث برأسه كَْ فاس وول 
على قبائل غمارة والأخماس وتلك النواحي الباشا العياشي وأنزله بمديئة شفشاون وقفل إلى مككاسة فدخلها مريضا فاتح محرم سنة اثنتينٍ 

تين 0 3 َادَ ار الو ادكه الصخور وق 0 - فاق الله 


2ه 


السلوقية إِلَّ مكفاسة 95 ِل إخوانهم ا مع 1 ضراكش .من رجالتهم ألا ينا ا أغطاهم 1 الاح اي 
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وعادوا 0 مككاسة ثم ثم قدم عليه ينيم ألف آخخر فأركيهيم وكساهم واسقر حاله معهم عل هذَا إل أن استوفوا خيلهم وسلاحهم وكساهم 


وم يسألهم عا كان في أيدمهم أيام الفترة 


م« 4.” خخروج السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى التغور وتفقده أحوالها 


خروج السلْطَان دي عمد بن عبد الله ِل لعزن ومفاة أحواها 
م دحلت سنة ثلاث وسبعن ومائة وألف فيا شرج أمير المؤمنين امول مد بن خيد الله من مراكش ققدم مكاسة وفرق الراتب 
على العبيد با وبعث إِلَّ الودايا راتتهم وأمرهم بالنبوض مُعَه للتطواف على التغور البحرية من بلّاد المغرب 
ترج من مكخاسة حت أن مدي تطاوين قزل بها وأ نا بج مرتيل الي با فرق المأل على العبيد المقيمين ب مد يام السلطان 
إسماعيل وهم بقية عبيد سبتة أعني لين كانوا يرابطون علا َه لما انحل نظام الملك يموت المولى إسماعيل وتفرق العبيد المرابطون على 
سبتة فلحقت كل طائقَة منهم بقبيلها التي جلبت مثا بي هذا الألف الذي لا قل له هتالك فقلهم أبو حا عض الؤقاشن إلى سر تين 
وأحسن مم وصار يد فع بهم في 250 بمكورة من القبائل الخاورة |4 
م حل السلطان من تطاون إن طنجة وجعل طريقه على سبتة قر با ووقف عا ونظر ِل حصاتها ومناعتا وتحقّق أن لا مطمع 
فيها إِلّا بالجد دو عن العسك للك تسرك يراج سه مع اوه تسيا العامة بهافترونا هارا وأجابهم النْصَارَى بمثل ذلك بالمدافم 
والكور حَقّ تزلزلت اجبَال فعجب السَلْطَان من ذَّلك وَمَا كان قصده بِبذْه السفرة إِلّا الوقوف على سبتة واختبار حَاهَا لأنه لم ينظر 
ما ين التأمل والاختبار في المرة الألى ما بين له حَاَا رجا أمرمَا ِلَ يوم ما وأوصى أهل آنجرة ينين حصت من الرمّاة لحراسة 
تواحيها والرقرقك على رهما وبذل 5 مالا إستعينون به على ذلك 9 ثم سار إِلى 31 قريبا منبأ وخرج ! إليه أعياتها ورؤساؤها 
من أهل اريف بقضهم وقضيضهم بتقدمهم باشاهم عبد الصادق بن أمد بن علي الريفي كان قد قدم له بمراكش أيام لاق 
3 3 مثلوا ب بين يدي السلْطّان 5 هذه الي وم وفرق الال والكسي فهم ا الباشا عبد الصادق أن بعك أَحَاه عبد الحادي 
للوقوف على إِنْشَاء الغلائط بتطاوين 
نم سار السلطان رح لله إل العرائش فألفاها حَاية لس بم إلا تحو امن من أهل الريف تحت كنف أهل الغرب فى علا عبد 
السلام بن علي وعدي ثم افع امانة كا فين كاده 
ثم سار إِلّ سلا قعبر الوادي ونزل برباط الْمتح وأقَام به أيامًا وأعى قائده أبَا امسن عليا مارسيل أن يي صقالة أي برجا كيرا على 
البحر وأمس قَائْد سلا عبد الحق فنيش أن ني مثلهًا بسلا على البْخر مقابتا ثم أ بإنشاء سفينين داهم لأهل سلا َالأَْرَى لأهل 
راط لق وكات عند هم سفينة وأحدّة مشركة ينهم أنشؤوها أيام الفترة وفيا كأنوا قد حرجا إِلَ حصن كدير وَمئْه بعثوا وفدهم 
إل سيدي تخد بن عبد الله وهو يومئذ ليق بمراكش فأ كوم الل وبعث مهم مالا كنا ِل الجَاهدين بالعدوتين وَفي مذ مام 
رباط الْفَمْم هذه المرة صرف ّيش العبيد والودايا إِلّ بلّادهم وَسَار هوَإِلَ مراكش ولا احتل ببَّا كتب إِلّ تجار النْصَارَى بآسفي 
هيع أن شرا له إقَامَة المراكب القرصانية من صواري ونطاقات وقن ومخاطيف وحبال وقلوع وبتاتي وغير ذلك فتنافسوا في 
شرَاء ذلك وازدلفوا إِلَ السَلْطَان يحلبه وانتخابه ثم استقدم جراطين الصحراء الِّين بالرتب وتافيلالت وهم لجبايرَة والمعاركة وأولاد أبي 
أحمد لما بلغه عنم من انه يتوق عله الول امسق عل خارنة الْأْرَاف اين هنّالك فنقلهم إِلَ مككاسة وأَعطاهم الكسوة والسلاح 
وكتههم في ديوان الجيش 
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و"؛.” إيقاع السلطان سيدي محمد بن عبد الله بالودايا والسبب في ذلك 


فاع السَلْطَان سيدي مد بن عبد الله بالودايا والسبب في ذلك 

كان هوْلَاءِ الودايا أحد أركان العسكر الإسماعيل حَسْبّمًا تقدم وَكَانَ المولى إسماعيل رَحمَه الله قد اعتنى بشأنهم وأخذ بضبعهم وجمعهم 

بعد الفرقة وأغناهم بعد العيآة وأسكنهم فاسا الجديدة وأعماله فاستوطنوه وألفوه وصاروا هم أهله بين سائر الجند فكان لهم في الدولة 

الغناء الكبير واتخذوا الدور والقصور وتوالت علييم بالعز وإباية الضيم السنون والشبور 

ولا توفي رَحمه الله كانوا بفاس الجديد على غَاية من كام الشركة وال العصبية وقد ملكوا أم أنفسهم على الدولة وغلظت قناتهم على 

من يريد ثمزها من أهليًا كنت أخكام ليق واه الولى نايل لا مضي عَم ميم ممما حازوه من شرف اللنؤلة للسلْطَان 

رتغي الله الذي هو أكبرهم قدرا وأعظمهم ميا وكانَ كَأه متهم أن إستكترعيم ثارة وعلي لخر والفتق فيما بين يل ااه 

حَسبمًا مى شرح ذلك ستو 

: كنت أواخغر دولة السلْطَان المولى عبد الله وهلك محمد واعزيذ كير البدير ارقت آيت أدراسن وجروان ووقعت الحرب ينهم 
ْ أعان فيا الودايا جروان را كرا عل امت أدرامق بالنيق والفدل اط ا 

ل لل ىش اكز ادرب ن ذْ هم شيعة أيه أيام تخد واعزيز فولى علوم ولد تمد واعزيز وأنزهم بأحواز 

مككاسة إِذْ كان عَالما با ناله من جروان والودايا وتظاهرهم عَم واشتغالهم مع ذلك بإفساد السابلة وقبض امحفارات عَلَمما وَكَانَ رئيسهم 

اذك اميك وضاة عاك ل بعيزن لما منيزا فاع لمان يدي مد ين آيت أدراسن وآيت يمور وحالف ينهم وأوصى عامله على 

مككاسة 

هم وتقدم | الراك بالكف عن إذايتهم ل برجعرا وم يقلعوا بل ادو على حرب آيت أدراسن وظاهرهم دعي ديم وارادنا 

أن يوا فم بالسيرة التي كنا عا يم السلطان امولى عبد الله ظنا مهم أن ذَِك يم لم مع انه دي مد وهات 

زإذًا رايت توك السشبارزة م قلذ كان أن اللبع مبتسم) 

ول اتصل اللخير بالسلطان 0 قَائْد العتيل ‏ وقايد ايت ون أن دوا عق امك أدراسن ن ويمضوا لنصرتهم على أعدائهم جروان - حيث 

انتصرت لم الودايا فهاجت الب وكشرت عَن أنابها وثمرت عَن سَاقَها فبرز الودايا يجوعهم ونزلوا بوادي فاس في أول يم من 

مساق و اقامق] سالك مقط رن وك رمه الصيام إسفرهم حرام ثم اجتمعوا هم وجزوان وساروا إلى جهة مكاسة وأقبل آيت 

قاشع نحوهم يمن لافهم من العبيد وآيت يمور فَكَانَ اللَّاء على وادي مدان و نحت اكري فاممر ]بيخ أدرائينة يم وهزموهم 

وانتهبوا محلّة جروان وبحلة الودايا وقتلوا نبي تحو اللسمائة يكنا ردن أعيائهم فعلقوها على لباب الجديد من مككاسة ورجع الودايا 

إِلَ فاس مفلولين لم يعقَدَم شم مثلها 

ولا اتصل خبر ذلك بالسلطان اغتاظ على الودايا بِسَبُب افتياتهم عليه وانتباكهم 3 جواره فعزم على المكر بهم وأسرها في نفسه وم 

يدها نّم شمر مقيما بمراكش إِلَّ أن دخلت سنة أريع شيعن ماله وال 

تخرج من مرااكش قَاصِدا مكقاسة ومضمرا الِْيَاع بالودايا وأحس الودايا بذلك منه فلّما وصل إِلَّ مككاسة بعثا له مجاهم متشفعات 

ومعتذرات عَما فرط منهم فاجتمعن به أَننّاء الطريق وتوسلن إِليْه بالرحم والشرانة فرق دن وأعطاهن كببى ودراهم وعدن صحبته ِل 

قافن :فول بالفتقصافةبوشهية يي ا تحرج أهل فاس والودايا لملاقاته فألان شّم القَول وأظهر البشر ومن الْقّد أمى بعمارة 
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المشور بدار الدبيبغ وقدم 

أهل فاس طعام الضيافة على اكه قا ال طق بإدخاله إلى ارايخ ولا صلى الْعصر خرج عل الثاس بالمشور قوقف كم وقدم 
أرورة هداياهم على الْعَادة وما فرغ من ذَلِك كله من العبيد والودايا الول ا دار الدببيغ لأكل طعام الضيافة وكان قد أعد بها 
ألفا من المسخرين القبض على أَعيَان الودايا أفردهم في نَاحية فلا دخلوا لدابتن وثبوا عَلهِم وجردوهم من السّلاح وكتفوهم 
وألَوهم على الأرض 

ولا 00 الجيش وَسَائر الثاشن 0 السنْطَان اميل بالركوب وشن الغارات على حل الودايا والمغافرة بلمطة فكت لحيول دمت 
إل وساو السلطان في موكبه خلفهم ولا شرق شارق فاسا الجديد رماه الودايا من أبراجه بالكور قَلم 0 شيئا وتقدم السلْطّان حق 
وقف بالموضع ال مالعل قم يكن ! إِلّا هنيئة حَىَ أقبلت المساكر بالسبي والأثاث وانحيام وانتسفوا الله اضر اليل 
خرج من كان بقي من أعيانهم ‏ بفاس الحديد وروا شذر ملو تذعب بعضهم ِل ع الشيخ أبي الحا 5 الشاوي وبعضهم 
إِلَّ زَاوية الع ايوسي ويعظهم إل ضري سيدي أبي سرغين بصفرو وغير ذلك وبني سعدا عل الأسوار يظَليوثُ الأمان فعطفته 
علييم الحم ورق ٍ مهم وأخرجهم إِلى فاس الْقَدِيم وأدال ب بفاس الجديد بألف كانزث من العزيد: فتذلوه بوره :واقفر ها 
الودايا بعد أن كوا هل مدة طويلة كا علدت 

أن لمان ره ند تعن جبامة الودايا فسرحوا أحدهم الْقَائِ د قدور بن الحضر الشهير اذك وأمرهم أن يقفوا على إخوانهم 
المسجونين حَتى يعينوا أهل الفساد من غيرهم ويأتوه بزمامهم وتحروا الصدذق في ذَك فعينوا له خمسين من عتاتهم أهل زيغ وفساد فقأ 
أن تضرب على أرجلهم الكبول ويقرن كل امن منهم في سلسلة ثم بعث منهم إل مراكش اثْنان على امل فسجنوا با وطهرت 
الأرض من شيطتتهم ثم 


أم السلْطَان رَحمَه الله الْقَائد قدور بن الحضر أن يسرح الباقن مق إنخواته ويضم إم من الودايا والمغافرة تكله ألف ويشرد من عداهم 
إِلَ قبائلهم وحللهم ثم عين السلْطَان رَحمَه الله لأولتك الألف إصطبل مكاسة ينزلون به ويكون قصبة م كملوا أولّادهم إِلَّ مكاسة 
واستوطنوها مع العبيد غير انهم قل انفردوا بالإصبطبل 0 وو عليهم السلطان القائد قدور بن اتحضر وكان اصغرهم نا واكلهم 
عملا واصدقهم خدمة وامره بتاديههم واجراء الأحكام علوم حى رعوا ملك الدولة وسكنوا ع تصريفها وخضعوا لامرها ونببها 
8 السلطان في دفع اليل والسلاح والكسى لم شيا فمينًإَ أن أركبهم كلهم فصلحت أحواخم ونمت فروعهم واسقروا بمكاسة 
ِل ان ردهم إِلَ فاس الجديد المولى يزيد بن محمد لأول لابه كا سيقي إن شَاءَ الله تعالى 

وي هذه السنة أعني سنة أربع وسبعين ومائة وألف بَاعَ السلْطّان أمكاس فاس لعاملها الحاج مد الصفار بان عشر ألف مثْقَال في 
السنة نم ارتل 0 مراكش فاحتل بها إلى أن كان من أمره ما اذكه 

مجيء السلطان سيدي مد بن عبد الله من مراكش إلى الغرب مرّة أخرى وما اتفق له في ذلك 

م دخلت سنة “مس وسبعين وَماَة وألف فيا خرج السلْطَان سيّدي عد بن عبد الله رَحمه لله من مراكش بريد باد الغرب وعرج 
في طَرِيقه على جملة من الْقبائْل اَن كنوا مشتغلين بِالْقَسَّاد فأوقع بهم وشرد بهم من خَلفهم وَذَلِكَ أنه وصل إِلَّ يلاد الشاوية فنبهم 


لملا 511216120 


« الجزء 3 


واتنسف أموالهم وقتلهم وقبض على عدد كثير منهم بعثهم في السلاسل ِل مراكش ثم عدل إِلَّ جهة تادلا أر على برئرة شقيرين من 
يت ومالو فنبب أموالهم وقتل من ظفر به منهم ثم سار إِلَّ يلاد الغرب عَازِمَا على الْإيقَاع بعرب الحياينة لإفسادهم 

وقردهم اغا أولا يبب آيت سكاتو وى بيني سادان ا رن إِلّ جبال غياثة وتحصنوا بها قترك الجيوش لادهم َكل 
زروعهم وتقدم هوَإِلٍَ تازا نم اقتحم على الحياينة جبال غياثة فأبادهم قتلا وتشريدا والعساك ببلادهم تنتسف الزروع وتحرق العمائر 
ولستخرج الدفائن إِلَّ أن تركتها أنقى من الراحة وعاد ِل مككاسة 

وني مقّامه با قبض عل الشيخ مود الشنكيطي المتصوف النابغ بفاس كان قد قدم من بلاده ونزل بمستودع القرويين وأظهر التنسك 
قَصَارَ يجتمع عليه الْأعيَان والتجار من أهل فاس ويعتقدونه قَالَ في البستان قم فصر على ما هو شّأنه من إقبال اللحاق عليه يل صار 
َك في الدولة ويكاتب البربر وَيرْعم أن سُلْطَان القت جائر وَلم يرَافق عَلَيْه من الْأَوْلِيَاء أحد فنما ذَلك إِلَّ السَلْطَان فَأمى بالقَبض 
عليه وبعث به إِلّ مراكش فسجن بها ثم امتحن إِلَّ أن مَاتَ ول تبكه أرض ولا معاء 

وقال ] كتصرفن نه 6 إن السلطان يموت ِل شبر فمَشا ذلك يي العامة وتسابقوا إلى شراء الفحم والحطب وادخار الأقوات 
وحصلت فقنّة بفاس فأنبى ذلك إل السَنْطَان فكتب إِلَّ عامل فاس بالْعَبِضٍ عليه وتوجيهه لل مراكش ثم أ السلطان اغبا وهر 
بمكاسة ابض على الأمين الحاج حياط عديل واخوته فسجنوا في مال كان بوم بعضه له وبعضه أوالده من قبله وني مام السنة 
9 اتسريحهم م ونل لج الحياط منهم والسيد الطاهر بناني الرباطي سقبرية: عله إل الملطان سيط وو ان العثماني صاحب 
الُسطنطينية الْعظمَى وفما أيضا استخلف السنْطَان رحمه الله ابن عمه المولى إدريس بن لمنتتصر بفاس وولاه على قبائل الجبل كلها وفيها 
أ بتحبيس الكتب الإسماعيلية ا كانت بدويرة الكتب بمكاسة وعددها اثمنًا عشر ألف ماد وزيادة -فيسها على مُسَاجِد المغرب 
كله ولا رَلَت خزائتها مشحونة بها إِلّ الآن محُنويا علا وسم التحبيس بامم السلْطّان 


0 إيقاع السلطان سيدي محمد بن عبد الله بقبيلة مسفيوة والسبب في ذلك 


الذكورثم ارتحل ِل مراكش وفها أبضا تولى الاج شمد الصفار مكس فاس يال وعشرين ألف مال في السنة 

ماع السلطان سي عمد بن عبد الله بقبيلة مسفيوة والسَّبَبِ في ذلك 

كن هلا ءمسقيوة شيعة الول امعد ىه حسيها تلام ولا زح السُلْطَّان الول هاه إل لاد خرن وشره أحاء الول الممتضوة 
عن مسفيوة وأوقع بهم الْوقعة الى تقدم امبر عثَا أذعنوا إِلّ طاعته في الظّاهر وبقيت الحسائف كامنة في صدورهم فَكَانت تلك 
الطاعة الي أظهروها لَه هدنة على دخن اشر الهم على ذلك إِلَّ أَيّام السلطان مدي عد رَحمه الله فشرى فسادهم وَقَالَ في البستَان 
كان مولا مسفيوة من الطغيان والاستخفاف من الدولة على غاية ١‏ تكن لأحد من يوم استخلف سَيْدي تمد بمراكش وهو يقال 
داءهم م ا نفع فيه ترياق إل أن قدم مراكش قدمته هذه فوفد عليه بم ماله وتمسونَ من أعيانم فانتهز فبهم الفرصة وقتلهم كلهم 
سوى القَاضي 9 سرب 0 للغارة على حلتهم فانتسفوها كنا ف النكاية فا خضدت بذلك شوكتهم واستقامت طاعتهم وصلحت 
أخواهم فيمًا بعد ذلك 

نم دخلت سنة بت وسبعين وَمانَة وألف فا جَاء السلطان من مراكش إِلّ الغرب ونبب في طريقه آيت سير من زمور الج وبددهم 
ولما وصل إِلَّ مكفاسة أعى الْقَبائل 3 البكرات والأعشار فكانت الحياينة وشراقة وسَائر 1 لسن واجيهم ببري فاس وكان 
أهل الغرب وبنو حسن والبربر يدفَعونَ ببري مكفاسة ثم بض السلْطَان إلى عزو مر موشة رمم ونهب أَمُوَاهم واستولى على معاقلهم 
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وقتل مثْم عددا وافرا وَذَاكَ ذاه العو ل لان أولا وظهروا عله فتقدم لم رحمه الله بتفسه وعبيده 

لمسخرين فأوقع جيم وشرهم ثم صا ِل تاذ لح شؤوةبا وثقف أطرافها وعد سما مففرا 

وني هذه السنة توفي فَائْد القواد الذي كان من السُلْطَان ازا لونم أبو عبد الله محل بن حدو الدكالي الذي كان ولاه على دكالة لأول 
ولَايته ثم أضَاف | إل تامسنا وتادلا كان اليوزراري الجابري عمود الدولة امحمدية رحمه الله ولما توي وك الملطاق مَكالَهُ ابن عه الْقَائِد 
أبَا عبد الله عمد بن أحمد 

م دخلت سنة سبع وسبعن وَهانَة وألف فيا أمى السلطان بين قبة الشيخ أبي الحسن عل بن حرزهم بفاس وفيا ثار رجل امه أحمد 
الحضر بصحراء فيج فكانَ يرْعم أنه وى عبد امك ثم ضار يعم أنه داعيته وفتن لاس بِْكَ الجهات وجرت على يديه حروب 
وخطوب مع السلْطَّان 0 عرب تلك البلاد اوه وبعثوا برأسه إليه رح كاه وكَان السَلْطَّان يومئل ميض عقا الله وسافر إلى 
00 اه 1 
ولما اجتاز برباط الفتح بعث منه الرئيس الحاج التهامي مدور الرباطي باشدورا إلى بلاد السويد لياتيه بإقامة المرا كب والبارود وبعث 
أيضا الرئيس أيَا عبد الله تمد الْعربي المستيري الرباطي باشدورا إِلَّ بلاد النجليز ليصلح ببا قرصانه ويجعل له إِقَامَة جديدة ققدم 
وجدد قرصانه واستصحب معه إقامة مركبين ومدافع نحاسية وغير ذلك وعاد هام السنة 

الت سنة كان وسبعين وماثة والف فيا كانت ولبة رفن ود الملطاف الول عل بق كد غير كفن عن اجةا عله الوق انمد 
بن عبد الله وعرس ابن أخيه سيْدي عد بن أمد على ابعة السلْطّان وَكَانت وهة عظيمّة حضرها عامّة أهل المغرب ببداياهم وأبهاتم 
وشاراتهم واستقامت الْأمُور للسلْطَان رَحَه الله 


وو وق :جام مدق الصو ون اد 

بناء مد ينة الصويرة حريها الله 

لا فرغ السلْطّان سيدي م بن عبد الله رحمه الله من ولمة عر س أولاده سارل باعي الصويرة بقصد بنائها وعمارتها فوقف عل 
اختطاطها وتأسيسها وترك البناثين والعملة بها وأعى عماله وقواده يبناء دورهم عا وعاة إلى عرزا كن 

وََالَ الكاتب أَبو الْعباس أحمد بن المهدي الغزال في رحلته ما ملخصه إن السيب في بعاء مديعة الضويرة هْرَ أن الْسلْطَانَ مذي تمد بن 
عبد الله كَانَ لَه ولوع بالجهاد في البحر واتخذ لذَلك قراصين حربية تكون في عَالب الْأُوقَات بمرسى العدوتين ومرسى العرائش وكانَ 
سفرها في البخر مقُصورا على شري في السنة زمّان الشمّاء لأن المراسي صل بالأودية وففي غير إبان الشنّاء يقل الماء ويعلو الرمل 
آذ لمراسي قنع من اجتيا القراصين يا تدر الشفر فقكر لمان رحمه الله في حيلة يكأَقّ با سفر قراصينه في سَائْر يام السنة 
فى اكد العو واعتنى به لسلامة مرساه من الافة اكور 

وذكر غير الغزال أن الباعث للسَلْطَان لذ كور على بتاء الصويرة هو أن حصن آكادير كنت تتداولة الثوار. من أهل السوس مثل الطالب 
صَالح وغيره ويسرحون وسق السلع م نه أفتانا وستيدوق بار يباجيا درأ أن حسم 3 تلك المادة لا يكَأق ِل باحد انق عريين اخ ادرف 
إِلَ تلك التاحية وأدخل في وسط المملكة من آكادير حَقّ بتعطل على أُولدكَ الثوار منفعته فلا يتشوف أحد إليه فاختط مُديئة الصويرة 
وأتقّن وضعها وتأنق في بنائها وشحن الجزيرتين الداثرتين بمرساها كبرى وصغرى بالمدافع وشيد برجا على عغرة داخل البحر وشحنه كذلك 
قَصَارٌَ القاصد للمرسى لا يدخلها إلا تحت رمي المدافع من البرج والجزيرة مَعا 

ولا تم أمرهًا جلب إِليهَا تجار التصارى بقصد التجَارَة بها وأسقط عَنْهم 
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044 مجوم الفرسيس على ثغر سلا والعرائش ورجوعه عنهما بالحيبة 

وظيف الأعشار ترغيبا م فيا فأهرعوا إِليمَا من كل أوب وانحدروا ِل مرْسَّاها من كل صوب فعمرت في الحين وار الترخيص 
فيا مدة من السنين ثم رد أعرهًا إِلَ ما عليه حال المراسي من أَدَاء الصاكة وَغيرهًا من اللوازم وه الآن بدا الحآل والله تعاللَ 
أعم 

مجوم الفراسيس على ثغر سلا والعرائش ورجوعه عَنْهمًا بالحيية 

قد قدمنا ما كَانَ اسان ميدي عد بن عبد الله رَحمّه الله من الولوع بأل البحر وَالجهَاد فيه فم تزل قراصينه ترد في ألكاف البخر 
ون خلال ثغور الكفر سَفتل وتأسر وتخم 50 5 اق بهم رحب الفضاء وكاد يستأصل جمهورهم حك الْقَضَاء فُنهم من 
3 إلى طلب المهادنة وحسن لجواد ومنهم من كذبته تفسه فتطاول ِل الأخذ بالئأر 

ومن هذا القسم الثاني حابن الفراسيس فإن قراصين السلْطان رجه الله كانت قد غنمت 0 ريا ساقته ِل مرسى العراائش وغنمت 
مِنْه غير ذَّلك في مرّات متعددة فَدَعَاهُ ذلك إِلَ أن مجم على ثغر سلا أواخر سنة تان و وسبعين وَمائّة وألف قَالَ الغزال في رحلته ربى 
الفرنسيس بمربى سلا من الأنفاض والبنب ما ظن أنه يحصل د على طائل فَأجيب ما يضف ولك مَل يلبث إلاوأجفانه هاربة تقفو 
أواخرها لْأوَائل وفر هابا مبزوما ساقط الألوية مذموما اه ورأيت بخط الْمَقيه العَلامَة أبي اعباس أحمد بن الك السدراتي السلاوي 
رحمه الله ما صورته مجم الفرضسيس على مدينة سلا يوم ع3 الحأدي عشر من ذي الج مم سنة كان و وسبعين وماثة الم فأقاموا 
يوم اجعَة ويوم السبت يظاهر البحر لم يلوا شَيئا وني يوم ْأَحَد تقدّمت سفنهم فرموا من البنب مائة وسبعا وسبعين وهدمت الدور 
وفرالنَسَ والصبيان خَارجٍ اباد 5 ببق بها إلا القليل وكانَ دم ا 95 

صبيحة 2 الاثشين أرسل الله علييم اليج ففرقت ما كيم وق الله عن المسلمين وني يوم السبت الآتي بعده نا لوا هال 
وعشرين وني يوم الثلاماء اثالث وَالعشرن تفن الخير المذ كور يروو ماثة ونيفا وثلاثين وم يستشهد من المسلمين في تلك المدة سوى رجل 
واحد اه قَالَ الغزال ثم إن الفرنسيس عاب ما انصدع من أجفانه في حَرب سار ثم مجم على ثغر العرائش َال السدراتي قرم علا فيمًا 
ذووا أَرَبعّة آللاف نفض ونيفا وَثَلَائينَ نفضا وخربوها وهدموا دورها ومسجدها قَالَ وَذَلِكَ مفتتح سنة تسع وسبعين ومائّة وألف وفي 
يوم اميس الثاني من المحرم وقيل التّاسع منه ليله عاشوراء اقتحموا المربى في نَمْسَّة عشر قاريا مشحونة من الْعسْكر بحو الألف وفيا 
من الشلظاظ والفسيان عدد كثير وتصاعدوا مع مجرى الْوَادي إِلَّ مراكب السلْطّان التي كنت هتالك رقا سفينة مثها وه 1 
غنمها المُسلُِونَ متهم وعمدوا إل أخرى فكسروها بالمعاول والفؤوس ثم تكاثر َم ساون وقالهم يبو جرقط وأهل السّاجل حَقٌ 
ردوهم عل أَعْفَابم 

ا اتقلبوا رَاجعين ِل مراكييم وجدوا عرب الغرب " مع ئدهم حبيب اللي قد أخذوا بمقنقهم على َم المرسى وانثوا لهم على الجر 
الذي هتالك وبعث الله ريحًا من جهة الب عظت با أمواجه ومنعتهم من الخروج فكانوا إذا توسطوا الوادي ليخرجوا رد تهم الخ 
اذا انحازوا إل أحد الشطين رماهم المُسلِمونَ بالرصاص حت استأصلوا جمهورهم ثم سبحو إِِم سح خالطوهم في قواربهم فَاسبَاقوا 
أحد عشر قاربا وجا أبَة وتقسمهم المُسلونٌ ين قبي وأسير وروا في الْأعرَاب والبادية أيدي سسبا ثم أمى السلْطان يجمعهم وأغطى 
كل من أَنّ بأسير منهم مالا وكسوة فاجتمع منهم نحو الممسين فبقوا في الأسر ِل أن توسط في فدائهم طاغية الإصبنيول ففدوا يمال 


زكر ينب 


له بال 
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+4" مراسلة السلطان سيدي حمد بن عبد الله رحمه الله لطاغية الإصبنيول وما اتفق في ذلك 
َأما رؤُوس الَْيْلَ فقد أمى السلْطَان رَحمّه الله بتوجيه تَحو القانينَ مثا إل سلا فعلقت بالصقالة الْقَرِيَة من ضري لشي ابن عاشر رَضِي 
الشاعنه ويعند هذا وفع المل امم لين الفرتمنين والفقلايت الشروطا مها سباق 
ثم إن الملطا رع الله العرائش عقب الْوقعَة وأقام بها شهرا واعتنى بشأنها قبنى بها الصقائل والأبراج حت صَارت من أعمر 
الثغور وبيد الله اريم الأمور 
مراسلة السلْطَان ميدي مد بن عبد الله رَحمَه الله لطاغية الإصبنيول وما افق في ذلك 
انب دق أريدي وراضلةالللطاق تتاو دون عيكاذ لطافية الإمبورل اجات بن أرق تاي ان كانوا بأصبانيا 
كتبوا مكاتيب عديدة إِلَّ السلطاة رحد أله مويه ها هم فيه من ضيق الأسر وثقل الإصر وما نالهم من الْكمّار من الامتبان والضدانه 
كان فهم من بنتمي للعلم ومن اسن غير ذَلِك فا وصلت كتهم ِل السلْطَان وقرئت عليه تأثر ذلك ووقعت منه موقعا كبيرا 
وأمى في الحسن بالكتب إِلّ طاغية الإصبنيول يفول لَه نه لّا يسعنا في ديا إهمال 1 وتركهم في قيد الأ ولا حمة في التغافل 
عام مخ ولاه الله الأمى وفيما نظن أنه لا يسَعكر ذلك في ديتكر أيضا وأوصاه أن يضق ماضن المليق انق الك مق هل العم 
وَل القرآن وَأن لا ملك بهم مَسْلك يرهم من عَامة الأَارَى قَالَ مثل ما تفعل تحن بأسارم من الفرللية ونلا كففهم عخدمة 
رمام 
لما وصل هَذَا الْكَابٍ إِلّ الاق أعتلية كه ون ورا به وللحين مر بإطلاق لسار ا بحضرته و وبعث بهم أ السنْطَان 
ووعده أن يلْحق بهم غيرهم من الذي بقوا بِسَائر إيالته قوقع ذلك من السلْطان رَحمه 
الله لوقع وعظم في َي كن يم الع يحب الخر وينى به فأطلق لطاخية الإمينيول بيع من كن تحت يده من أَسَارَى 
جنسه وعززهم بأسرى غير جنسه أيضا لتكون للطاغية بذلك مزية على سَائر اناس وبعث مُمهم بهدية فيا عدد من الأسود على 
يد فد سبتة فاتصل ذلك كه بالطاغية قطارت تفسه شعاعا من شدَّة الح وشمر عن ساعد الجد وهيا هدية استوفى فما عي مقدوره 
وبعنبا مع كبراء القسيسين والفسيان وأصعبيم كبا أفصح به عن بن جيه للسلطان من الحبّة وَالاعترَاف بِالمَضْلٍ والثّة وَطلب منه 
م حك انا رشعل ربوك الحم روات زر انبا لات أرضة تكدرعم واتجر عد زلوا قلطيو بلاحطة دده اجانق افرع 
فيعظم بذلك قدره ويكل عفره فأسعفه السلْمَان رحمَه الله بذلك وبعث إل اليه الرئيسين أبا عل عمارة بن مُومى وأبا عبد الله تحد 
بن نَاصِر وكلامًا من الودايا ومعهما كاتيه بو اعباس أحمد الغزال بعله كاتا همالا غير و لما وصلوا إِلّ جبل طارق كتب الغزال إل 
بعض وزداء السلْطان يقُول لَه ِف ريد منك أن تعرف أُمير المُوْمنينَ أن هد بن الرجلن لا معرقة هما بقوانين النْصَارَى وَإِنْ قد خفت 
َه الأم فيمًا ينشأ عن رأمبما فلا يؤاخذني أمير المؤمنينَ بشيْء من ذَّلك إن كان خب الوزير السلطان فَقَالٌ صدق وقد دمت 
ا رافيك ل منزلتهما والآن قاكتبٌ ِل الطاغية وقل إن قد بعثت إِليِك بكاتبي أحمد الغزاللي باشدورا وابعث 
الاب إِنّ الغزال فَإذا بلغه فليستمسك به وليحز الاب الأول الذي عنْدهًا وبلى الْأمى دونهما فلا بلغه تتاب السلْطَان امتثل وقضى 
الَْرَض على الْوَجه الَطُوب وأبقى ذكرا جميلا رَحمَه الله ّْ 
َف هذه السنة أعني سنة قسع وسبعين وَمائّ وألف أَلزم السلْطَان أهل فاس ببعث الإدالة مثْهم إل الصويرة وه َمْسُونَ راميا بقائدها 
وفقيه مدرس ومؤقت ومؤذن وشاهدان وأسقط عنم البعَثْ الذي كارا ترضونة للمملوك 
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قبله وهي تمسمائة رام فعينوا الإدالة المذُكورَة بعد التي واللتيا وبعثوهم إِليْه بمراكش فبعثهم السلْطَان إن ليوو ور شم الموّن 
والمرافق فَكَانُوا يقَومُونَ على المربى وينتفعون بمستفادها فسنت حالم واغتبطوا ببا وَاشْفَرَ الال على ذَلِك 

عله التك رف انها السلطان اكيس ١‏ لني كي فارميل الباطى إلى ,لاد« لاسي لعرزي العلت متهم رقنعن ماك اسار 
العرائش وشراء الْإقَامَة منْه فبذلوا المآ وَالْإقَامَة ما طائعين وفيا بعث السلْطَان الفقهين السيّد الطاهر بن عبد السام السلاوي والسيد 
الطّاهر بناني الرباطي باشدورين إِلّ صَاحب الاسطنبول السَلْطَان مصطفى العثماني وأصحبهما هدية نفيسة فيا خيل عتاق بسروج مثقلة 
اذهب مرصعة بالجوهر والياقوت ونفيس الْأخجار وفيا أسياف محلاة اذهب ومرصعة بالياقوت المختّلف الألوان وفيا حلى من 
عمل المغرب ققبل ذلك السلطَان العثماني وابتيج به ثم كافا عليه بمركب موسوق من آله ارب مدافع وبهاريس وبارود وَإقَامَة كثيرة 
لمراكب القرصانية من كل ما تحتاج إليه 

ني هه النة خرج السلْطَان إل يلاد الرّيف عل طريقه على تطاوين ثم على يلاد غمارة وانتبى إِلى جارت وبلاد الريف فهد 
تلك النواحي كلها ورجع على طريق تازا وفيا قدم لمولى علي ابن السلْطَان حَليقَة عَن أبيه فتو فانننا الجديد وآضاف إليه قبائل الجبّل 
والست وقما ادمتورة الدار العالية المولاة فاطمة لساك نع قن ِل فاس بقصد الزيارة فركبت ذات ليله إِلّ رخ 
الو إذ رفن رضي الله 'عنه دقر الخ أبي الحسن علي بن حرزهم وضريح الشيخ ا عبد الله التاودي فطافت علوهم وتبركت 
ال عت كوت جانة ليرا جك عزد انه كثيرة ثم خرجت بعد ذلك 1 مل يئة صفرو فزارت ضريح سيدي أي سرغين 
وضريح سيدي أب علي وذيحت وتصدقت 


ه؛:؛.” اعتناء السلطان سيدي محمد بن عبد الله بغر العرائش وشهنه بآلة الجهاد 


وعادت إِلّ فاس ثم ذهبت إِلّ زيَارة الشيْح عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه فصحبها في ركاببها َعْيّانَ فاس وأشرافها وعلماؤها 
وما كانت بأثناء الطريق اعترضها قواد الغرب ببداياهم وبشاراتهم وزيهم ووافاها قواد التغور بضري الشَيْخَ عبد السام في مواكبهم 
وخيلهم ورجلهم ودَلكَ عن أم من السلْطان رَحمَه الله 

قال “شانغتي الستاة ركنت يومئذ واليا عل العرائش -َخَضَرت في جملتهم ولما قَضَت أرب الزِيَارَة فرقت الْأَمُوَال على الْأَشْرَّاف من 
أهل جبل العم وغمرت النّاس بالعطايا ثم عادت إِلَّ القصر ا سارت ِل العرائش فأقامت بها ثلاثة أيام وانفض قواد الثغور كل 
ِل عله وسافرت المولاة امل كورة إلى مراكش في ألف قارس من العبيد كنوا قد قدموا مُعها من مراكش عليِيم الْقَايْد مصباح 
وكان فعلها هذا من الآثار العظيمة والمناقب الفخيمة رحمها الله 

اعكاءالسلطات: سيد سَيْدي مد بن عبد الله بشغر العرائش ونه يآلّة الجهاد 


ا 


قد تقدم انا أن السلطان ميدي عمد بن عبد الله رَحمَه الله قدم العرائش عقب عقب وقعة الفرنسيس فوقف عليها واعتنى بأمرها وبنى بم 
الصقائل والأبراج وصونها ثم كن قدوم أعة امون يزيد ف هذا التاريخ 5 فاس وني ركابه جماعة هر 0 الحن والطبجية أهل 
الإجادة في الي وَكَانَ قدومه يأ السلْطَان لجر المدافع والمهاريس النحاسية التي كنت بفاس اليد ومككاسة ونقلها إل ثغر العرائش 
معلا وألزم السَلْطَان الْقَبائل لين بالطريتي أن يتولوا جرها فَكَانت كل قبل تجرها إِلّ التي ما إل أن وصلوا ِل مشرع مسيعيدة من 
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َالَ صَاحب الْسَْان فورد علينا أمى السَلْطَان بالعرائش أن نخرج إِلَّ لقائهم في الجند وقبائل الحوز يعني حوز العرائش قَالَ فوافيناهم 
عل 
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عرس إيماع السلطان سيدي محمد بن عبد الله بآيت يمور أهل تادلا ونقلهم إلى سلفات والسبب في ذلك 


وادي سبو قََوَلَ أهل الغرب جر تلك المدافع والمهاريس إِلَّ أن أوصلوها إِلَ وادي الدردار قرب تاجناوت ثم جرها أهل العرائش 
وقبائل حوزها إِلَ المديئة وَكانَ يوم دخوهًا مبرجانا عظيما أرجت فيه المدافع والمهاريس والبارود وتسابقت الئل على الخيول و 
لبود ِل الْسّاء ثم رجح الول يزيد ومن ممه من الرؤساء والبحرية والطيجية ِل حَضْرَة السلطان بمكاسة وقد مم ادر كق ا لمقصية 
إِيقَاع السلْطَان سيدي مد 3 عد شارك عق تاد لا ونقلهم ِف سلفات والسبب في ذلك 

لا اْقَضى أمى العرائش تفرغ السلْطان لقَضَاء ما كان قد بتي عَيِه من أمى الرّعية فرج من مكخاسة إِلّ تادلا مضمرا الْإيفاعَ بيت يمور 
لا كانَ يبلغه عنم من الفساد في الأَرْض قَلم بلعهَا مكر بهم ين أرسل إِلوِم يستنفرهم خيلا ورجلا وأراهم أنه يريد أن يذهب بهم في 
سَريَة هيأها ليت ومالو فَلْما قدموا عليه أمى يعض العساكر كلها ووقف رَحمه الله بإرَاء القصبة ثم عرضت عليه عسّاكر الجند ثم القبائل 
بعضه إثر بعض وكلما مرت عله قب أوقفها ني تاحيّة عيما لا كلما مى به جيش أوقفة كدَلِك حَقى غصت الأرض بِايلٍ والرجل 
واستدارت من كل الجهات ات يور خِاووا في آخر العرض وما مثلوا بين يَدَيْه أ أهل رحاه أن يرموهم بالرصاص 
على زناد واحد فأطلقوا ء 7 فووا ونه تافل 1 عدد كثير وكان لدنم ف العساكر المستديرة بم 5 ينفحوهم بالرصاص كلما 
قصدوا جهّة من جهاتهم فَكانُوا كلما قصدوا تاحيّة طَالبين اللخلاص منّهًا رماهم أَهلها فتتساقط مثهم العصبة الْكَبيرَة إِلَ أن خلصوا 
من تَاحيّة أهل دكالة بعد أن هلك منْهم ما ينيف على لقان فَأمى السلْطَان برؤوسهم فزت وبعث با إل فاس فعلقت على الأسوار 
وأص العساكر ينبب حللهم فانتسفوها وسيقت مواشههم وخيامهم وأثاغهم وفر من أفلت مم إل جيل 


0غ غ0" إغراء السلطان سيدي محمد بن عبد الله بآيت أدراسن والسبب في ذلك 


آيت يسري ثم وَحل السلطان َنم إل مراكش فوفدوا َه بعد يام خاضعين تَائين ضعفى عَم ونقلهم إِلّ جبل سلفات من أحواز 

فاس فأوطنوه حينا من الدهر 

إغراء السلْطَان يدي تلد بن عبد الله بايث أدراسن وَالسبّب في ذلك 

كا من السلطان سيد تخد بن عبد الله رح الله لآيت أدراسن من اسان ما كن حت أوقع بالودايا الأجلهم مم أعنه عي 

الجند وركن الدولة وأطال نهم اسن في ذلك بها أطغاهم وتملهم على الدالة عه صدرت هنهم هات اعتدها اسلطان لهم ادب 
ميان كت وَهوَ بمراكش 8 الودايا لقتالهم وال العبيد وجروان يأمرهم أن يجتمعوا على حبيم والإيقاع بهم فَكَان ذلك عند 

لان من أكبر م اجتمعرا مع من ذك وتهدوا إِلهم فكبسوهم في ديارهم وجرت ينهم حرب فظيعة انبزم في آخرها آيت 

أدزافق ونميت حللهم وقتل 9 عدد كثير وأسر مثل ذَلك ووجهوا في السلاسل إِلَّ السَلْطَان بمراكش 

وي هله السنة عي سنة تمع وسبعين وماة وألف أمى السلْطان يبجع جند اليكشارية من قبائل الح ووكل يهم لاد عبد الي 

المنبي أن ثم 5 ديوان العسكر وأن كل من كان عير وأا دول ف الجندية فليكتبه فاجتمع 4 س ذلك ار الاف 

وتمسمائة فَأَعطَاهم السلْطَان لكي السلا واستخدمهم . مذة ثم كن مآ أن رجعوا إِلّ إخوانهم وقبائلهم وضرب عَلبهِم المغرم 

في بهم وفيا مات عامل فاس الحأج مد الصفار فولى لطا عل قافر ابنه الْعربيّ بن مد الصفار 

م دخلت سنة كانينَ وَمائّة وألف فيا قدم السلْطَان إل مكاسة وقبض على الْقَائْد عبد الصّادق بن أُخمد الريفي صَّاحبٍ طنجة وعَى 
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4 مقتل عبد الحق فنيش السلاوي ونكبة أهل بيته والسبب في ذلك 

قرابته وأهل يبته فأودعهم السجن ثم سار إلى طنجة فَدَخْلَهًا نبب دار عبد الصادق الم كور وتقل إخوانه أولادهم إل اديه وول 
عم تمد بن عبد الملك من إيتهم وم يرك بطنجة من أهل الريف إِلّا أهل المروءة والصلاح وأنزل مهم ألفا وتتمسياثة من عبيد 
المهدية بعددهم بي لا عطمعون في قيام ولا يحدئُونَ أنفسهم بثورة ووقع خط المقيه أبو العبّاس أمد السدراتي أن انتمّال أهل الريف 
إِلَّ المهدية كان بعد هذا كو أريع سنين الله أعم 

مقتل عبد الحق فنيش السلاوي ونكبة أهل بيته يته والسبب في ذلك 

قد قدمنا في آخر دواة السَلْطّان المولى عبد الله ما كَانَ بحواضر المغرب وبواديه من الاضطراب فسما بعض القواد والعمال بالأمصار 
إل مرتبه الاستقلال وطرحوا طاعة السلطان في رَاوية الإهمال فنهم صَاحب سلا عبد الحق بن عبد الْعَرِيز قنش كان قد استحوذ 
على مديئة سلا وأعمالها واستبد بأمرها بما كانَ له من العشيرة والعصبية ببَا ولما اجتاز سَيدي محمد بن عبد الله من مراكش إِلَّ القصر 
يام والده أغلق عبد الحق هَذَا واب سلا في وجهه ولم يحفل به ذَهَايًا وايابا حَسَيَما مم 

ثم لما ولى الله السَلْطَان أمى المُسلمين أعرض عَم أسلفه عبد الحق من جريرته وأبقاه في مدينته على رياسته فاسقر على ذلك برْهّة من 
الدّهر وَكَانَ فظا غليظا فقتل رجل من أَعيَان سلا قيل كان هذا الرجل من قرابته وقيل كن من أولاد زنيبير قرفع أولياه أمرهم ِل 
السلْطَان بمكاسة وحضر عبد الحق مَعّهم وت أن قله للرجل كان على وجه الظلم فرك ذَلِك من السَلْطَان ما كان كامنا في صَدره 
عليه ققبض عليه ودفعه إِلَ أُولياء الممتول ليتولوا قتله بأيدييم خبنوا عَنه لما كان له في قلوبهم من الهيبة فم 

السُلْطّان الوزعة بقّله بمرأى منهم فَمَمَُوه فيمًا قيل بأيدي الفؤوس 2 مك الملكان نمق حاط عل أموال عرل الى والفعاففرة أجع 
َأ يبيع أصوهم بعد عمال لموجبات أن الفنائشة مستخرقوا الْذّمَة أن تيع ما بوم او الك وها من وجوه 
لظ 520 لأاوات على الصعفاء سكن حَتى عند تكاحهم فبيعت أصول عبد الحق وعشيرته لبني حسن وكات ك2 
هال اضوال رن بيت ربع وعقار وكان ذلك سنة ثهانين ومائة وألف ثم غ بهم السلطَان إِلَّ اران فس ادف طرف 2 
إِلَ الصويرة ثم عَفا عَمْبُم وقربهم وولاهم رياسة الرماية بالمهراس والمدفع الْمعروقَة برياسة الطبجية وفرقهم على الثغور فَكَانَ بعضهم 
باعرائش وبحتب تطتعة وبعطها باط التن ويعْضَمْ بالضويرة َأعطَاهم الدور المعتبرَة والرباع المغلة ورتب َم الجرايات العظيمة 
حت بغرا من الثروة والعز والجاه ما لم يلغه أحد في دولته رَحمه الله كدَا في البستان 

ومن القواد اين نوا في حك الاستبداد أَيّام السلطَان امولى عبد الله ثم نكبهم ابنه السلْطان سَيَدِي مد بعد حين الْقَائد بو الحمسن 
الاج عل بن العروسي الدكالي البوزراري كان قد المولى المستضيء بعد أَيّام ولايته ولا أَْضى الأمى إِلّ السلطان سَيدي مد قبض 
نوارك اطي عذة أغراة ل يريف ولاق لد ب لفاوق ورا يفا الررامطة زو باون بده ول الاريفال الود مايا 
مكُيُويا علي الم انيه إِلَ الآن ومن القواد المستبدين قَائّدِ تامسنا المَدْعُو ولد الجاطية وقائد تادلا الرضي الورديغي فعزهم السلْطَان 
0 3 . 4 امسن وتادلا. لاد د بن حدو الدكالي 00 0 3 عريف 3 في حسنٍ رد السُلْطَان وول 
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و4 ورود هدية السلطان مصطفى العثماني على السلطان سيدي حمد بن عبد الله رحمهما الله 


المطبق وأم يلام قصره وحمل أنقاضه إلى العرائش واي بالابوماقية وا طح الباشا حبيب بالمطبق منع تفسه من العام والشراب 
1 أن مات ميتة جاهلية عياذا بالله فهَوْلاءِ 5 القبائل وأهل العصبية 0 لتبعهم السَنْطَان واحدا بعل واحد ِل أن أراح الدولة 
من ضررهم والله أعلم 

في هذه السّنة أعني سنة تانينَ ومائّة وألف اْعَقّدت الشروط بن السلْطَان يدي خم وول د تسن ال فس رق 
عشرون شرطا مضمنها ومرجعها إلى المهادنة والصلح والمخالطة بالبيع والشراء م ح الوق واشه ار قو ادم وإذا ساقدة ما كيهم 
من مراسهم إل إلتا فتصحب مَعها الورقة سما بلباصبورط من عند أبر ابر ارتب حل مرسى من ماسم ف اذم موقت 
ورئيسه وبيان ما اهل عليه من الوسق ومن أبن جاءً إلى أن يذهب وعليه طابع أمير الببحر َهوَ طَابع لجنس واذا سافرت مرا كبنا 
من مراسينا ِل إيتهم فتصحب كَدَلِك خط يد القنصل ارتب بمرسانا من ذَلِك لجنس بام المركب ورئيسه وما اَل عليه وما 
َيه باع لبنس أيضا وَكانَ القيآس أن مراكبيم تمل طابعنا وخطنا ليحصل نا التوقير > شحل تحن طابعهم وخطهم ليحصل لنا 
التوقر منهم ولكن لما لم تجر المَادة بتر ترتب متأصلنا را سيهم اكتفي بطابعهم من الاين ذالمُصود حَاصِل بذلك ولا يلتبس على 
رسا البخر طابع جنس بآخر ذا التقى مركب مركب وأخرج كل ورقته عرف من أي جنس هو وعومل على ممْتَنى ذلك 
و هدية السلْطّان مصطنى العثماني على السَنْطَان سيداق م بن عبد الله يها الله 

يه لسن أعني سنة َاننَ وا وألف بعث السأطان سيِدي د بن حبد الله حم الله خدمه الرئيس عبد اليم واغون التطاوني 
باشدورا إِلى السلْطَان مصطفى العثماني وأححبه هدية نفيسة 1 على هديته التي كن ايليا مع السيد الطاهر بن عبد السلام 
السلاوي والسيد الطاهر بناني الرباطي حسبما ص 

ملا دخلت سنة إِحْدَى وَكَائِينَ ومائّة وألف قدم الاج عبد الْكِيم المَذكور من عند السلطان المذكور ومعه هدية عَظيمّة أعظم من 
الأولى وهي مركب موسوق بالمدافع والمهاريس النحاسية وإقامتها وإقامة المراكب القرصانية من صوار ومخاطيف وقلوع وقن وحبال 
وبراميل وغير ذلك من آلّات الْبحر وفيا تََاثُونَ من مبرة المعلمين الذين 3 المعرفة بأفراع المدافع والمهاريس والكور والبنب وبصناعة 
المراكب القرصاينة وفييم معلم مجيد في الرمي بالمهراس إلى الغاية فنزلوا بمرسى العرائش 

قآل:صانحب البستان وكنت يومئل واليا بها فورد أعس السلْطَان بتوجيه المعلمين إلى فاس شيمون اح يقدم السلْطّان من مراكش 
إِلّ مكاسة فيجتمعون به همالك ولما وصل السَلْطان ِل مكاسة وحضروا عنده فاوضهم في الخدمة وأرَاد أن يحي آثّار دار الصنعة 
تي كت بسلا تصنع با المراكب الجهادية على عهد الموحد دين وبني مرين فوا تاج أن تبني لنا دار على م كذ ومن تعبا كن 
وَكدًا ورسموا له شكلها في قرطاس قَرَأى أن أمرها لا يتم في عشر سنين ولا أكثر ولا يكُفِي في بنائها مَال فأغرض عَن ذلك وبعث 
معلدي البنب إلى تطاوين فكانَ أحدهم يفرغ البنبة من قنطارين وبعث معلي المراكب إلى سلا فأنشؤوا فيها ثلاث شكظريات وبعث 
مل رمي إِلَ رباط الْمَنَح فَكانَ بع با الطبجية من أهل سلا والرباط وتخرج على يديه نجباء ومن مم توارث أهل العدوتين هذه 
الصاعة مدة إل أن ل بي جا اليد إلا الام برق أضاب المدافع والمهاريس إلى فاس فأقاموا بها إلى أن توفوا هنّالك رجهم الله 
وفي هذه السنة انعفدت الشروط بين السلطان سيِدي معد بن عبد الله وين جنس الدنغرك وي عشرون شرطا ترجع إلى مام الصلّم 
والأمن من الجانبين أيضا والأول متها مضمئة خروج حوللا المغربية من يد تجار الديغرك فلا يتصرفون فيبا بشيء لكون الكمبانية 
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ا كانت تدفع من المراسي قد تَمَرقت بعد الْيَرَام قنصلهم بأدَاء ان عشر ألف ريال وتمْسماثة ريال التي بقيت يذمّة تجارهم من 
ذلك ولا تعود المراسي لأيديهم يال والآخر مها مضمنة أن يذفع طاغية الدبغرك للسلْطان كل منة شَمْسَة وَعشْرين مدفعا من مدافم 
المعْدن وزر كورتها من كاي عشر رطلا إِلَ أربعة وَعشْرين وَيذْقَع مَعها تََائينَ قنة ومن اللَوْح الروبلي ألفي لوحة مختلطة ومن الريال 
ست آألاف ومْسماثة وَالكل واصل إِلَ امحل الي يريده السلْطان وإن أَرَادَ الطاغية أن يذْفع بدلا عَن بميع ذلك نَمْسَة وَعشرين 
ألف ريال فَله لِك ومثل هذا اعفد مم جنس السويد أيضا لا أن قدر فوح من جانيه عشرون ألف ريال فَقط في كل سنة وعم 
أجئّاس أخر وظائف أخر واسقرت هذه السنة إِلَ أن اقَطَمت سنة إِحَدَى وسَينَ ومَاتينٍ وألف في دولة الاطان ا للست رحن 
بن همّام رح الله حَسْبمًا نو ذلك في عله 

وف هذه السنة عي سنة إحدى وَكَانينَ ومائّة وألف كانت فينّة الدعي كلخ مرا كش رخ ووقال مسار ماع كان ماك 
ِل الشيخ أبي العزم سردي تحال ون يظهر للعامة الرامات الكاذية وتبعة السواد الأعظم من جهالة البادية لأله وعدهم أن يفتح 
شم بيت الال ومبيلون منه الذهب والْفِضْة هيلا من غير ممانع فأهرع الناس إِليه ه وعدم إِلَّ مراكش فَدَخْلَهَا في م اشن 
شعارهم هاتان الكلمتان كلخ شلخ زاوها دراي وهم كالسيل المنحدر من عل فوقع ارج بالمدينة وعلشك؟ الأسواق واتصل 
احبر بالسلطان وهو بداره فامى الوزعة والعبيد 


6ه انعقّاد الصبر بين السلطان سيدي حمد بن عبد الله وبين سلطان مكة الشريف سرور رحمه الله 


فاعترضوهم دون القصبة وقبضوا عليه ولا صار في ين فر من كن معه من الطغام وساقوه إلى املكف نشان رد انق فيه 
انعمّاد الفرريخ السلطاقا سدق 2ه بز يق لله وري سلطا" 54 اريت لد ور روه الله 

كن السلطان مَيدي مد بن عبد الله يحب لخر وبع يه .وله رَحبَة في الخير وأهله ولا كان سلطان مكه الشريت مرو رجه الله 
بامحل الّدِي أكومه الله به بلدا ومحتدا رغب السَلْطَان مَيْدِي د رَحمَه الله في مصاهرته وسمحت تفسه الشَِّيفة ع 

قا دخلت سنة اثنتينٍ وكانِينَ ومائة وألف وعم 528 الحاج المغربي على السفر إلى الجازبعث مهم السلطان الم كور انه وزفها على 
ع واده الا كن لوطلع الأشهر امولى علي بن تمد لإقامَة فريضة الحج ره ل شقيقه امول عبد السلام صغيرا دون 
لوغ يكُون مم أخخته وكلاهما في صصبّة اركب المغربي ا قلنَا وأصحبهما هدية لأمير طرابلس وهدية لأمير مصر والشّام وهدية عظيمَة 
لأهل لمن الشريفين ومالا كثيرا يفرق عل أَشْرَاف لجاز وايهن وجتواف:طلية لأعلمَاءوالنقباء وأريات الوطائق' .5ه والمدينة ويسك 
ممما من رحوف اهل المكرقه وراد أعرَاء الْقبَئل وأشياخهم ومن كر حداية احا أشغاله بالحيول المسومة والسلاح الشاكي 
والشارة الحسنة وما تحدث به أهل اشرق دهرا وكان في جهاز ابنة السلْطان ما يزيد على ماثة ألف ديثار من الحلى والياقوت والجوهر 
وكانَ يوم دخومًا إِلّ 0 مكروة ا حمر عابة أكلن المويم الأعظم من الآفاق وتناقلت حديثه الركان والرفاق 


١هغ.”‏ اعتناء السلطان سيدي مد بن عبد الله بعبيد السوس والقباة وجابهم إلى أجدال رباط الفتح 
80 فتح الجديدة 
اعتناء السلطان سَيدي عمد بن عبد الله بعبيد السوس والقبلة وجلبهم إِلّ أجدال رباط الْمَيْح 
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َف هذه السّنة عن سنة امن وما وَألف بعث السلْطَان مَيْدِي عمد بن عبد الله ابن عمه المولى عَلّ بن الفضيل وكاتبه أبَا عَفْمَان 
سعيد الشليح لوول إِلّ يلاد السوس بع عبيد الخزن اين با وبعث وصيفه المحجوب ابن فَائْد " لإقليي طاطا وق وتيشيت من 
باد الْقبَلّه مع العبيد الذي همالك خِاوُوا بألَنِ من عبيد السوس بأولادهم وألفين من عبيد الْبّه بأولادهم كَدَلك فأنزهم السلْطّان 
بظاهِر مراكش إل أن أعطاهم السلاح والكسبي وك عي الايد امحجوب المذكور 

ثم لما سار ِل باط الفتح أ بقطع جئات أجدال الذي يظاهر ابد وأنزل العبيد به وبى كم الدور وَالمْسجد والمدرسة وامام 
ارق وراد عليهم أَلمينٍ ولتمسمائة من الودايا جلبها من الْقَبَائل وكتب ابْمِيع في الديوان وجعلهم في مقَابَة عبيد مكفاسة والودايا الذين 
بها وأفاض فيهم العطاء الكثير لسكاهم بثغر من ثغور الإسلام 

فتح الجديدة 

قد دك لوز مَارِية خبر هذا ال نحن تلخص ما ذكره من ذَلِك قَالَ لا ولي اسان سيد مد بن عبد الله سلطنة المخرب كان لا 
0 قرار من أجل مشّاركة البرتغال له ف قطعة فق أرضه وكان شيها :دا رائنة واباية َاستَشَارَ أهل الرأي من دولته في عاو ينه 
وتحها فوا له لا يظن سيدا أن أخذهًا يكون أن تمل المسلمون علا دفعَة واجدّة حَتى يقتحموها مثلا فَإن ذلك لا يجدي ينا 
0 يحصلون إِلّا على الْقَتْل كا وقع في أيَام السلْطان العَااب بالل السعدي وإئا يتوصل إِلَّ فتحها بالحصار 

والمطاولة برا وبحرا عمل عل ذَلِك بعد أن كاه أولا ولا عزم على الابوض إلا جمع جَيِشًا كثيفا من قبائل مراكش وال حوز والسوس 
وغير ذلك 

زعم لويز أنه الجتمع لَه من الَْْائَة تحُو سبعين ألفا ويظن أن هذا من مبالغته على عادته في ذَلِك وَكانَ ترُواه على الجديدة في رابع 
517 المجمي سنة ان وستين وسبعمائة وألف مسيحية وفي تواريخ الإسلام ان روه عليا كان في فاتح رمضان من سنة اثنتينٍ 
وََانِينَ وماثة وألف ع بية وكا'#ل علا أمى ير الأساس لاتخاذ أشبار من جميع جهاتها ونصب عليها خمسة وثلاثين مدفعا بين 0 
وصغير ورم علا كورا وبنبا كثيرا في أيام متعددة سقط مله داخلها أكثر من لمن وهدمت كثهار من أبنيتها وقتلت عددا وافرا من 
أهلها وَكَانَ من جما أحلها رجل عسكري قد أناف عل السعين منة وكد ع حضور الْقَتَال وه رو دافا رأى تساقط البنب 
مثل المطر طلب النجاة لتفسه وعيّاله ففر إل هري هنالك كن فوقه ا فح فاختفى لحت واختفى مع ناس أخروث ونوا أذ 
ابنة لا مفذ في حزن المح وتخرق السقف الي تُوتصل إل الحري اللي هم به فقضى اللهتَلَ أن سَقطلت به بنب تجاوزت 
الْقَمح والسقف وَسَقَطت على الشيخ فقتلته ومن مه وكنوا تع أنفس وانجرح ون 1 

ولااطا التفان فل أعل الجديناة كيرا إل طاغيتهم فَأَشَّارَ علوم بالخروج إن عجزوا عن المدافعة كانت هذه المكاتبة من غير علم 
من الْعَامَة وبينما هم كَدَلِك إذْ ورد عَم مركب من أشبونة ظنوه مدّدا لم يذاه قد أن , يكاب الطاغية يَأَمَرهم بالخروج ويا 
بأولادهم وعياهم في مراكبه ويدوا اباد امسللة ولا علم الغامة إذلاك : امجمرا تويعافينا حص هر ا حك سبوا الكارة وو 
أرسله وََاوا لا خخرج مثا حت نهلك عن أخعرنا د يي مأثرة أجدادنا مجنت طيتها بدمائهم وفنيت عي 

تفوس أكابرهم وأشرافهم ثم توسط بين عامتيع وكبيرهم القسيسون وسبلوا عم الأ حت انقادوا و ويك كبيرهم | إِنَّ السُلْطّان سيلائ 
د بن عبد الله يطلب مِنه أن يكف عَن القتَال ويؤجله كلا ام ليدفع ل ابد َيه السلطان إِلَ ذلك وا شترط عَلِيه أن لا يخرجوا 
إلا في ثيا. بهم التي على ظهورهم ولا يحلوا مهم شيا ها فامتثلوا 


ل الؤيز بك أن عن ا وام فل عله كو لخي لقني ا نيه والها كيرف وريه أن يفينة إن الك كاخدظوافنه 
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الهأ في الكو سوا من حمل شي شيء معهم أحرقوا الأثاث والفراش وعرقبوا الخيل وقتلوا الماشية وكسروا الأَوَانٍ والعلة وطلييوا 
أكثر من مانة مدفع وآخر الأ نهم دفنوا مينات البارود في حوماتها كل مينا فيا أكثر من رين برميلا وتركوا رجلا حدادا انمه 
بطروس فَيمّال إِنْه الذي أوقد المينا عند دخول السامين إلا فهك فا تحو نمسّة آلاف وتبدم اللو وي 

وما وصلوا إلى أشبونة أسكنهم طاغيتهم مل شال نا بلك فأصاديم الوخم وَهلك ب أكثر من ثلاثمائة نفس شم انتقلوا إلى يلاد 
البرازيل فبنوا هتالك مديئة سعوهًا مازكان الثانية اسم الجديدة هذا ملخض ما ذكه لوي ومن خط المقيه الْمَلامة أي العباس أحمد 
السدراتي أن فتح الجديدة كان صَدِيحَة دم السبت الثاني من ذي القعدة سنة اين وكَانِينَ ومائة وألف وواققَ ذَلِك ايوم لثمن 
والعشرين من فبراير العجمي ا ثالث أيام الحسوم اه وكان 95 شبد هذا الفتح لمم الحاج مان التركي اللجيد في صناعة الرمي 
بالمهراس فأبداً وأعاد وحضرها أيضا جماعة 0 فنااشة سل" فأبلوا بالاء حسنا وعمرها الملْطَان يأخل دكالة إِذ م ف وسط أرقي 


ضاف إلهم حصة من عسكر اليكشارية وأَعفَام ببا خذ ا العية والله أعلم 


س«هع.#د سعى السلطان سيدي محمد بن عبد الله فى فكاك أسرى المسلمين وما يسر الله على يديه من ذلك 


مي السلطان يدي عند بن عيد الله في فكالة أسرى اللسلدين وما ببس الله عل يديه.من ذلك 

ف هلم أن «ااسلطان موري: دين عبد للد كان قلايملة تعالبعارة إن رمن وق ين ناعير الإشيق امه 1 اناس االغرآن 

ِل طاغية الإصبنيول وَأن الغزال قد أحك الصلْح وقضى الْمَرض على ما ينبي وفي بلك السفرة وَقع التفادي بين السلْطَان والطاغية 

في الأسرى التي كانت بينهما حسما م 

نا كانت هذه السنة التي هي سنة ادن وعَانينَ ويالة وآلت كت طائية الإسيوك د لطن ول نه لم ببق ببلادي أحد 
من درق إياكم مق بق عند ِلّا أسرى أهل الجزائر الذين عندهم أسرانا وطلب من مَعَ ذلك ام ا عند صاحب لجزائر 

ف المفاداة بينه وبينه وكات أمرى' الامفرل: نيد ع اموي 2 ئر يكثير وطلب أن تكون هذه المفاداة على يديه أعني على يد 

السَلْطان رمه الله الرئيس بالرئيس والباوط بالبلوط واليكانجي باليكانجي والبحري بالبحري والجندي بالجندي ومن فضلت عنده فضآة 

فالبحيري عَمْسمائة رباك والرئيس يألف فأسعفه السَلْطَان في طلبه وانتدب للسعي في إنقاذ المُسدين من أيدي اللكمّار ابتكَاء مرضاة 

الله ورجاء تراب وكانَ السلطان قد كتب إل م اغزال وصاحييه فين تحت أيدهم من سار أسرى الُسلدين فعثوا أل لغرب 

قنط واعتل روا ا نيوا ار الجزائر ليفكوا بهم أسراهم 

وا كاتب السَلْطَان أهل الجزائر وعرض عليِيم ما طلبه طاغية الإصبنيول امتَعُوا من الْدَاء ُكتب السلْطَان إِلَّ باي الجزائر ثانيا فامتنع 


3 
2 


أ ليم لَه ثانا وحضهم على فكاك أسرى المسلمين ووعظهم وخوفهمٍ قاب الله ورغبهم في تابه فأذعنوا وامتثلوا وطلبوا منْه 
اسن وريه بورع رق رادا سر ووفترت ده أسراهم في يده ينسم مثل عددهم من إخوانهم فَلّمَا ورد على 
السَلْطَّان ياب أهل الجزائر بالامتثال كتب إِلَّ الطاغية يأمره أن بعك عا رومن أمرى السلين في مركب إِلَّ الجزائر وينتظر 
هناك الناشدون الذي يوجهه من قبله ّ تكون المفاداة على 0000 السَنْطَان هنا العر طن" كاقه 5 لحان الغزال وصاحبيه 
وعند وصوطهم ِل الجزائر أرمى مركب الإصينيول بظاهر مرساها وأنزل من أسرى المسلمين ألفا وسقّائّة ونيفا قأخرج أهل الجزائر 
من اسرى النصارى مثلهم الفا وسقائة ونيفا ايضا وبقيت عندهم من اسرى النصارى فضله ففداها الإصبنيول يالمال وانفصلوا ورجع 
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« الجزء 3 


باشدور وق حك ]ل ميهف الملطان» ربنع الله أجر ذَك في ميته 

ثم م سنة ثلاث وين وماثة وال فا 7 السّلْطَان 00 0 0 ومحاربة ديم ا ب 2 م ف 
لطر 

م دخلت سنة أربع وَكَاننَ مان وألف فا غزا السلطان برارة جروان لما ظهر مِنُّم من الفساد واغر انهم اه الوك لى يزيد بالانتزاء 
على الملك واجتساميع عل عمد وناصر المعروف بمهاوش رسن الفتنة وتبارمهم ف خد مته فقدم من مراكش وطرقهم وادي كيكة 
فأوقع بهم وإبب أمواهم وقتل منهم نحو اللمسمالة وتركهم عاد كو الناس بمكاسة وفاس ثم نقلهم إِلَّ بسيط آزغار وأنزهم وسط 
ادر فانخسمت عاد فسادهم 


ؤه غ." حصار السلطان سيدي محمد بن عبد الله مدينة مليلية من ثغور الإصبنيول 

مكو لكان ذف كرون ل اده قويية .نزلية تن رو افون 

لل كانت أواخر سنة أريع وانِينَ ومائة وألف غزا السَلْطَّان سيدي عمد بن عبد الله مديئة مليلية وفيا َصَارَى الإصبنيول فأحاطت 
عساكره با ونصب عَلَيا المدافع والمهاريس وشرع في رميها أول يوم من امحرم سنة مس وَكَانِينَ ومائّة وألف وَاسْفَرٌَ على ذلك أَيَامًا 
فكتب إليه طاغية الإصبنيول يانه كل سارها ويذكره المهادنة والصلح الي اتعمّد بينه وبينه وشو ا عداغط افك الغزال 
الي عكَانَ واسطة بيني ينك في عقد الصلح أ لا َلَ تحت يدي فَأْجَابَهُ اسان رَحه لله بأن قَلَ ْنا عقدت مَمك المهادنة في 
البحر فأما المدن التي في إيالتنا فلا مبادنة فيها ولو كانت فيا مبادنة لحرجم | ْنَا ودخلنا إل فكيف ادعاء المهادنة مع هذه المداهنة 
بعث َه الطاغية عقد الصلح ييه ذا هوَعَام في الب ابر مكف عن حريا وأَفج عا وترك هتالك ببيع آلات ارب من 
مدافع ومماريس وعراريص وبنب وكور وبارود وشرط على الطاغية حملها في الببحر وردها 0 التغور التي جلبت مثا لما في جرها في 
بر من اللَمََه على اللسلمين فأنعم بذلك وبعث مراكبه مات عضا ِل تطاوين وَبَعضا ِل الصويرة وَدَلِكَ لها الذي سيقت نه 
وكان ذلك سبب تأخيره الغزال عن كابته وبي عاطلا إل أن كف بصّره وما ركه الله 

وسمعت من بعض فته الْمضْر وقد جرت المذاكرة في كيفيّة ها اصح فََالَ إن الغزال رَحمه الله لا أطى خط يده بالصج والمهادنة 
كتب في الصك ما صورته وإن المهادنة ييا ويم بحا لا برا لما حا التصارى خط يده كشطوا لام الألف وجعلُوا مكنانها واوا 
قَصَارَ الكلام هكد بحرا وبرا وأن السلْطَان رَحَه الله مما أَحَره لاختصاره الْككام واجحافه به حي سبل على التَصَارَى تحريفه وَكَانَ من 
حَقَه أن يَأَنِ يعبارة مطولة مفصلة 

هه غ.” نبوض السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى برابرة آيت ومالو والسبب في ذلك 

حت لا يمكن تحريفها فَيَقُول مثلا والمهادنة يننا ويك نا هي في البخر وأما اأبر فللا مبادنة يننا وينم فيه أو تجو هَذَا من الكلام 
فيصعب تحريفه وقد تص أهل عل التوثيق على هدَا وأن الموثق يجب عليه أن ببسط الْكلام ما اسْمَطَاعَ ويجتنب الاختصّار المجحف 
وما يؤدي إليه يوجه من الوجوه والله أعلم 

برقي تلطا وى درن أيه انه إن رارة .]خا ونان راسي نيلك 


مطاك ةبت وكين وئانة وآلق بالشرج الدلطان سدق دين ين له ره ثم إن حال ]ين ومائن ركان د التي 
تعن قافلة بلقا مم الزموري نه كان قد ولاه لهم فم يقبلوه قطلب من السلطان العا ليم فأمده بلا آلاف فارس ماف إل 
قن معدامق إخوانه زمور وني حكم وسار الهم ما نزل على وادي أم البيع من تّاحية تادلا زحفوا َه ولى عنهم مددرا ول يعقب 
واتصل خبر هزيمته بالسلطان فاغتاظ على آيت ومالوا وأخذ في الاستعداد لغزوهم وبرزت الصا اوريكاما , رك السلطاة ِل 
أمرَاء الئل م العَرب والبرر ستنفرهم فوافا بمكاسة على الصعب والذاول ولا تكاملت الجنود بض لي 

َال صاحب البستان وهو الكاتب أبو القَايم الصياني بالصاد المشممة زايا كَفْظ صراط في قراءة حمرّة وكنت مُعَه في هذه السفرة 
وسَاق الحديث عَنْا أن قال كنت مُمَ السلطان وأنا يومئذ في حيز الإهمال أتوقع المُوْت في كل وقت ِسَبْب ما كتب إِلْهِ في شأني 
الايد بلقاسم الزموري المَذّكور آنا أن أنا ادي أفسدت عله قومه ولا وصل السَلْطَان إِلّ محلة بلقامم ونزلت عساكرة في بسيط 
كيكة أَمَارَ على السنْطان أن يقسم يأك الجبوش على لال ام لث ينها يول اما كت من ورا المدو وئلثك 

لا وي اهل الدلاء على طريق بلادهم وثلث يذهب معه على طريق تيقيط وعدم السَلْطَان في عساكره 97 بأدخسان 
وتقصدهم الما ون ل رع تتفل لان الأمد البعيد باللّسَانِ والرأي الذي لا يفيد وكانَ هو لا يعرف البلاد ومن الْمَد 
ترقت العساكر فتوجه كل إِلَّ ناحيته التي عيتت له وتقدم احلطاة إن ادكياة ولا عبر وادي أم الربيع قدم كوا أمامة اللقارة 
لم فَسَارَوا إِلَّ أن بلغوا قصبّة آدخسان قَلم يجدوا با ناعغ ثار فأقاموا هتالك ِل أن لحق بهم السلطان معَال أن هذلاء قالوا مآ آنا 
أحدا وَهذه قصبَّة آدخسان فأمى ينزل الجيوش وبتبي هو على فرسه متحيرا فاستدعى أب الْقَاسِم الصياني قَالَ فأسرعت تَحوه قَقَالَ لي 
أتعرف هذه البلاد قلت نعم أتم المعرقة قَالَ وَلنَ أهلهًا قلت في جبلهم قَالَ أوليس هذا جبلهم وَهَذا آدخسان قلت لا هذه قصبَة 
الخزن والجبل من تَلَكَ الثنايا السود قا خلفها وأريته الثنايا قََالَ ون الزاوية التي سار لها اليش مع قدور بن اللحضر ومسرور قلت 
هي عن بين الشايا في البسيط َال وأنَ تاسمااكت ا سارت نات الور مع ولد تمد واعزيز قلت ناويا مرحلتان من وراء 
لثنايا قَالَ ومن َّن يت الْقَائْد بلقاسم فأريعه انيه اي يطلع مثا وقلت لَه إِنّه ا يصل نا لا عدا إن سل وما صنعنا تحن قلت ضربنا 
في حَديد باد فَإن الذي الزاوية لا يجدي وَالَّدي بتاسماكت لا يجدي وآيت ومالو متحصنون بابل وبلقامم رجل مشؤوم عافى الله 
مولا اه شؤمه َل طهر لطن خلاف ما ممع من بلقاسم وتحقّق قاد رأيه ول أنه قد أخطأ فيمًا اريم من التغرير بالمسلدين 
َال ثم يبنت له السبب الي نفر يه آيت ومالوعَن بلقاسم حَتى عرفه َل اكتب إل قومك صيان يقدموا عليا ون قد ساعتهم مكتب 
11 وم وبعث يالكتاب من آدخسان مم بعض الْأثراف واثين من ساب السلْمان تفاضوا لم اليل واجتمعوا هم 

ومن الّْد أصبح 1 ع ببديتهم فدخلت بهم على السلْطَان فأكمهم وقبل هديتهم وقَالَ ني ساحتك لوجه كاتي فلان وردهم 
قوق إن عات رباك العساك تك ال بلا علف ولا تين ومن اعد ظهرت حلَة بلقاسم ومعه مخَار وَالييد وَكانُوا قد باتوا على 
لقتال طول ليلتهم ول ان السلْطَان أ أن ينزل العبيد بجواره وينزل بلقاسم مع قومه زمور وَبثي حك وأغرض عنه ثم أمره 
بتري إخوانه ِل بلادهم وسرح لقبئل كلها إل بلادها وفرق ذَّلك ابمع وأرتحل رَاجعا إِلَّ تادلا 

ونا ان درا تاسماكت مع ولد مخ واعزيز فينتهم آيت ومالو بغارة شعواء ء شردوهم بها في كل وجه ونميوا خلتهم وقتلوا متهم عددا 
كثيرا ين إن واف مارك لاسا لكان بالزرهونية ورد عليه حاب ورين الف كاه يقُول فيه إن البربر قد تألبوا 
علينا من كل أوب فَإن لم يدرك سيدءًا هلكا قَالَ الصياني فَأمرني السلطان بالمّسير إِلَهِم والاحتيال في خلاصهم يكل ما يمكن وبعث 


« الجزء 3 


معي ماثة فارس فوافيت الزاوية الدلائية ة فُوجدت قبائل البربر ‏ ميطة بهم فاجتمعت بآيت يسري ووعدتهم من السلطان بالعطاء الجزيل 
إن هم فسحوا لجيشة حتى يسلك في بلادهم فأنعموا بذلك ورحل اليش مع الفجر وعدلنا به من آيت ومالو وعبرنا الوادي إِلَ يلاد 
يت يسري وسار معنا تحو المائة من أعيانهم إل أن أخرجنا ِل وادي تاقبالت من تادلا ورَجَعوا قال دمت إل السلطان فأَْيره 
بخلاص الجيش ووصوله إِلَ وادي تاقبالت فسره ذلك ودعا لي بخير وقال لا بد أن ترجع إلهم الساعة وَأعْطَانٍ مالا أفرقه علييم 
وأرسم هم المتازل تي يفزلنها في مُسيرهم إل مكاسة وبها ينتظرون السلْطّان فرجعت إلهم في الحين 00 رَأَي سلطا في المسير 
ِل مككاسة ورمعت لم المنازل على نحو ما أمى ولما أَصبحنَا فرقت عَلبِم امال 

5ه 0.4 ذكرما آل إليه أمى اليكشارية الذين استخدمهم السلطان من قبائل الحوز 

اكوا رن عاب وقد إل السلماة فوَجدته قد أصابته حمى أََامِ ها بقصبة تادلا وكانَ الطبيب أبو العباس أحمد آدراق يعالجه 
ولا يدخل عله إلا أنا وَهوَ وَصَاحب طعَامه الحأ عبد الله إِلَ أن عوفي فوصل الطبيب بألف ديار ثم سَافر إِلَ مكاسة وبوصوله 
ها قبض على بلقامم الزموري ونكبه واستصفى أمواله لعل زمور وبي ح ولد تمد واعزيز قال الصياني ومن ذلك القت رفع 
السلطان منزلتي على أقراني وصار يقدمني في في المهمات 

ثم دخلت سنة سبع ومانينَ ومائة وألف فيا المنك إل رط ب الماك وبين البرتغال وه اثمان وعشرونٌ ترط ضهنا الصأّم 
والأفان كالشروط المتقدمة 

ذكر ما آل إليه أم اليكشارية الذين استخدمهم السلْطَان مي قائن اللو 

ا جمع المأان يدي د بن عبد لله َه الله هذا الصف من زُمَاة الجد وهم اليكشارية كين من قبلهم وحن جمعهم على 
د القَئْد عبد لبي المندبي حَسبَمَا سبق حصل منهم ضر كبير للرعية في امل والحريم وصاروا يعيثون في غل جناتهم يما بمرون به 
أيام أسفارهم حت صار ذلك الفساد عندهم عادة وما من منزل يبيتونَ به إلا ويكلفون أهله ما لا يطيقُونَ فإذا كامهم أعيان الرعية 
في الرفّى بالَاسٍ قَاوا هه عَادَةلّا نتركها وَهي من قوانين الدولة وما علم السلْطَان با يرتكبونه من العسف أسقطهم من الجندية ونع 
بم البلا وردهم إل المغرم مع إخوانهم وأراح ناس من شرهم 

ثم دخلت سنة كان وكَانِينَ ومائة وألف فيا عزل السلْطَان اْعَائِ تمد بن أمد البوزراري عَن قبائل تامسنا وتادلا وما اتصل بهما وم 


يترك 


اه غ.” ‏ نخروج العبيد على السلطان سيدي محمد بن عبد الله ومبايعتهم لابنه المولى يزيد وما أشأ عن ذلك 


رع اس 


إِّا إخوانه من أهل دكالة وولى على السراغنة أبَا عبد الله تخد اروف بالصغير وى أهل تادلا صَالم بن الرضي الورديفي وعلى 
أولاد أبي رزك المزابي الْعَائْد صَاحب الطابع وعلى أولاد أبي عطية عمر بن أبي سلهام اماق وام دين أحد أن قيض ع ران 
اين كانوا عمالا على هده قبل ما احتجبوه من الْأَمُوَال أَيّام ولايتهم واستصفى منهم ماثّة وتمسين ألفا 

روج العبيد على اسان يدي عد بن عبد الله ومبيعهم لابه وى يزيد وما لأ عن َلك 

م دخلت سسنة تمع وَعَاننَ وما ولف فيا كنت الفئنة الى التي هي شوج العبيد على السلطان سيّدي مد بن عبد الله وعتهم 
لابنه المولى يزيد وكان لحك ف ذلك أن السلْطّان ا إلهم 5 مر أن يعينوا 0 ألف كانون ينتقلون بأولادهم 
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إل طنجة يكونون ببًا وبعث إِلَّهِم الاب مم القَائْدِ الشّاهد رَأس الْقينّة وولاه على ذَلِك الألف فَلمًا أَنَاهُم كاب السلطان فَالَ لم 
لا يذهب معي إِلّا الأعيّان ومن َه دار وَأرْض وضيعة ولا يذهب معي إِلّا أمثالي لما سمع اقتراحه وك الأجلاف ركبوا 00 
سَبيل اماف واستفزهم الشّيْطَان حي صَرحُوا بخلع السلْطَان جَريا في ذلك على مَذْهَّهم الْقديم والتفانا إل فعل سلفهم الذمي فلن 
ان خبرهم ِل السلْطان بعث لهم عدر كك يزيد وكان عنده ا كن 3 يستصلحهم ب به فازداد فسادهم وعظم عنادهم 

َال صاحب الْبسئّان وُكنت يومئل راط ْنَم ما ذهبت إِلّ مراكش لقيت المولى يزيد بالسانية مموضع على نحو نصف يوم منها قَالَ 
َي عن خبر العبيد فقصصنه عليه فسره ذَلل وجد في اير ففهمت قصده عرفت ما يؤول إل ره فهم وعم أنه لا قدم على 
السلْطَان لامه في 

يه الوق ويد فاضرف باخطا. وذ لق دولا وعال الوق وز إن بمكاسسة وا جني ينه ل بقلاخوا ينا اعل يحت واططة به فينح 
بوانت الأعوال وأعطاهم حي 5-6 م مخازن ابا والبارود ففرقه فههم 0 دخل 5 بيعته من كان قريبا من قبائل العررنب 
والزيو قن الردانا واحك أدو افو وان لين هم شيعة السنْطَان ع ني 1 

فال شان الستات وبعد اث بعتي السلْطّان ِل الودايا وأحلافهم بمكاتيب ققدمت عَلهم بها وأقت عندهم إِلَّ أن زحف هم 
ل يزيد في جين العبيد وهم بالأروى وكانت آبيث أدراسن دعن . مع الودايا وظاهروهم على العبيد فَوقعت الحرب 
بالمشتبى داخل القصبة فَامبرمُ العبيد وسلطائهم وقتل 5 تحو اللمسيانة وأها: الكو قاذ راكوا ارايت 

انسل الم الولطاة الو كل جه وقبائل الحو ز يريد مكاسة وما وصل ا سلا وتمع امول يزيد بقدومه فر إل ضرح 
ل أبي الحسن عط بن حمدوش ثم إِلَّ ضرخ و ديس لكر رضي الله عنه بزرهون فتقدم السلْطَّان ِل زرهون وما دخل 
الضريح الشريف ناه أَشْرَاف زرهون يابنه امول يزيد تاه وسامحه واستصحبه معه إلى فكاية 1 وجه إليبا خرج إليه نحو المائة 
من العبيد من دوي أسنانم وَمعَهم الْأَشْرَاف والمرابطون وَالنْسَاء والصبيان فَعمًا َنم وسامحهم على شّرط الخروج من مككاسة فأذعنوا 
وام السلطآن بمككاسة يدير أمرهم إل أن فرقهم على التخور قبعث مهم رحبين ِل طنجة ورحيين إل العرائش ور إِلَ رباط الفح 
وقصد بتفرقنهم دقع غائلتهم وتوهين عصبيتهم ثم عمد إِلَّ الذين كانوا برباط الْفَنَحَ ففرقهم أبضا فعث ألفن ا ِل السوس وألا إِلَّ 
مراكش وأبقى ألفَينٍ برباط الْمتح مع عبيد مكخاسة المغربين إلا واستراحت الدولة من شرهم استراحة ما 


.م ذك ما سلكه السلطان سيدي مد بن عبد الله في حق العبيد من التأديب الغريب 


له ا سكي امسدعسم سس ست 
أ اومن خلااف 00 00 ورجع القائدان إن طنجة ثم لما سَافر السلْطَان ِل 0 1 عبيد مكاسة 
ا ل ل يي الا 
د د 1 العبيد لتأديب اله ريب 

حق من 
ثم إن العيد لدف التغون غابوا ما راتوا هلها في جناتهم وأموالهم وأعراضهم فأنهى خبرهم إِللَ الملطان أكنا ولا أعناة أمرهم 
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َرَأَى أن تأدييهم بالتفر التفرقة ل( , 3 يفد فهم انتقل ع الله مهم ِل مرت أخرَى من اديب ل يلبق لي كات ترياقا لقطع دائهم وَتَارَا 
حسم عرق لانهم وَذّلكَ أنه لما بلغه ما هم عليه من الجور والطغيان :بض من مراكش عَارْمًا على الإيقاع هم فلا وصل إل رباط 
ان كتب إل أهل طنجة والعرائش ممم يول ف قد رضيت عن ورت قسمي في نلك من مككاسة إل التغور والآن إذا وصلتكم 
الإبل وَالبِعَاك التي أبعثها ليم فلتحمل أهل طنجة بأولادهم ومتاعهم وليقدموا إِلَ دار عَرَي 35 باد سيان فلينزلوا مها ثم يبعثوا 
الإبل وَالبِغال إلى أهل العرائش ليتحملوا بأولادهم ومتاعهم لك دار عرَّبي كدَلك فإذا اجتمتم أ مم وهم 5 ِل عق إل يغلي 
تحماون علما إل د رمن 0 السَنْطَان يذلاك طا روا و ها ,افير الرجوع ا مككاسة 

ولما.وردك ليم الإبل الال ارتحاوا من طنجة وفي أثماء ذلك 

عث إأم السّلْطَان الام سايق الواني الي خَلعَوْه أيام الْفتّة وأوصاه أن يقي بدار عَرَبي حت يقدم علد عبيد طنجة والعرائش 


اس 


قانتهى إِليها ووافاه بها عبيد طنجة فنزلوا عليه بقضهم وقضيضهم ووصلت اليل وَالبعَال إِلَّ أهل العرائش اووا سحت نزلوا مع إخوانهم 
كا رسم السُنْطَان 

ثم إن السلْطّان رحمه الله بض من رباط الفح حتى وافى مشرع مسيعيذة من وادي سبو ثم اتتقل منه إلى سوق الأربعاء من يلاد 
سفْيَان ثم تقدم إِلّ قبائل الغرب وبني حسن أن يسيروا إِلّ العبيد ويعسكروا عَلَِم من بميع الجهات فامتثلوا ولما استداروا حوهم 
وَأَحَاطوا بهم إحاطة يض الْعين بسوادها قدم السَنْطَان ودعا روّسَاء القبَائل حرا عنْده َمَالَ شم إن قد أعطيتم هولةة انين 
بأولادهمٍ 0 وسلاحهم وكل ماهم فاقتسموهم الآن وكل واحد 9 يعد عدا وأنة ونيا فالعيد يرك والأمة تطحن 
والولد يرعى الماشية شية فذوهم وتقلدوا سلاحهم واركبوا خيوهم والبسوا كساهم ارك الله لك فيهم فأ نتم عسكري وجندي دونهم 7 
يعت قبائ الغرب وَبني حسن هذا َم من لمان ونوا على اليد من و أن تكون مم وقة واقتسموهم في أمرع من لس 
الكلْب أنفه وتوزعوهم شذر مذر وصيروهم عبرة ة لمن اعتبر 

وقفل السْعان زاجم ِل باط الت ولا دخله نفى اليد اين با ِل مراكش فأنزهم بها بعد أن عزل عَنْهم قوادهم وولى مكانهم 
غيرهم وَاسْهْرٌ عبيد طنجة والعرائش موزعين في الْقَبائل بع سنين ثم عفا عنم واستردهم من الْقَبائل إِلَّ الجنندية وأركهم وكساهم 
وفلحيع لكنه ميزهم د قبائل في اخلط وطليق 3 أنزلهم 0 وسفيان بثو مالك أنزهم بمسيعيدة وبنو حسن أنزلهم 
إسيدي قاسم والحياينة وأهل ابل أنزلهم كامدرت :مه عاك فامن را قاموا:هاللك. .عد نين يوجهون حصتهم 8 الويف وشكوة 
ع اسان مت اتاج لهم ثم جعهم رَحه الله بعد ذَللك ونقلهم 0 وأقبل عم بالعطاء إِلّ أن عادوا أحسن بم 

كانوا حَالا ثم بدا لَه هيم فبعث عبيد السوس إِلَ تارودانت وعبيد حاحة والشبانات إِنّ الصويرة وعبيد السراغنة وتادلا ودمنات إِلَّ 
تيط الفطر وعبيد دكالة ِل أزمور وعبيد الشاوية إل أنفى وعبيد زعير والدغماء إلى المنصورية وعبيد بي حسن مدن إلى المهدية وأبقى معه 
برا كش غيداسنيان وبي مالك والخلط وطليق كزين من أَحْمَاب اعباس 

َكَانَ قيام هَوْلَاءِ العبيد سَببا لاقتراق الْكَلمَة وانحلال نظام الملك بالمغرب وسرى فسادهم في الْقبئل كلها عربا وبربرا وكثر ارج 
وانحبس المطر ووقع القحط وعظمت الجاعة واسمّر الحال على ذلك نحوا من سبع سنين من سنة أسعين إلى سنة ست ونسعين ومائة 
وَألف فَكانت هذه امد كلها مجاعة أكل النّاس فا الميئّة وَالمْمْزير والآدمي وفنى أكُتّرهم جوعا وَالسَلْطَان في ذلك كله يكابد المشاق 
الام ويصير على الجنود الْأَمُوال الثقال راتبا بعد راتب وعطاء بعد عطاء إِلّ أن خلصوا من الجاعة 6 أخراك اا وكانَ 
رحمه الله قد رتب اللحبز في كل مصر يفرق على ضَعَمَائَه في كل حومة وأسلف الْقبَائل الْأَمُوَال الطائلة يق يقتسمونها على ضعفائهم إِلَّ أن 
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1و زمان ا تلخصب والرخاء 

ولااعاش اللا وهيرا .داكن ساعهم با وَقَالَ ما أعطيتًا بنية الاسترجاع وام ذكرت السَلف للا يستبد با الأشياح والأعيان إذا 
0 ًا هبة فرحم الله تلك الهمة الشَرِيفَة ما كن أعلاما وَأَعظمها وأرأفها وأرعقيها رامل رحمه الله في تلك المدة بميع الوظائف 
والمغارم عن قبائل المغرب إِلَ أن عاشوا وتمولوا وكانَ يعطي التجار الأموال ليجلبوا بها الأقوات من بر النصارى فإذا وصلت أمرهم 
أن يبيعوها يكبا الذي اشتريت به رفقا بالمليك وشفقة عل الضعفاء والمسا كين 

ولا دخلت سنة سبع وتسعين وماثة وألف مطر الغرب وعاش الناس وحرثوا وأدرك الزرع ورخصت الأسعار وازدهت الدنيا ودرت 
الحبانات: وأخذ آمير موقن رحة الله فى بيد المترب: كاية وايتناف العمل واللك والله قال غل أغرة 


89 إيقاع السلطان سيدي ممد بن عبد الله بأولاد أبي السباع وتشريدهم إلى الصحراء وما .يتبع ذلك 


إبمَاع السلْطَان سَيْدي عد بن عبد الله بأولاد أَبي السبّاع وتشريدهم إِلَّ الصحراء وَمَا يتبع ذَللك 

لا كان بالمغرب ما تقدم من الْفنة وشغل التلطانة تإسائن 'المعماء عن بطي" الأظرات :وقع النماة ب فتفض ترايع لمن طن 
لقال مْبا وعادت هيف إِلَّ أديائها قن ذلك قبيد أولّاد أبي السبّاع بأحواز مراكش فلطالما ارتكبوا العظائم واجترحوا وغدوا في 
الفتئة وراحوا واستطالوا على من جوارهمٍ وغروهم ف رقع وديارهم 

ما كانت هذه السنة التي هي سنة سبع وتسعين ومايّة وألف جهز لهم السلْطَان الا فقائوم وقتلوهم وانتببوا أمراهم ب 
إلى الستوين وقنطن اسان على كثير من أعياة نهم فأودعهم عجن مكقاسة إِلَ أن هلكوا به وأوعن إِلَّ قبائل السوس أن يطردوا بقيتهم 
وينفوهم ِل يلاد القبه مشقط رَأسهمٍ ومنبت شوكتهم وبأسهم فوا نم تقل قََة زمران بعد لقاع . ل 
فعمروها ثم نقل تكنة ومجاط وذّوي يلال من شوشاوة اموز إِلَ الغرب فنزلوا بفاس الديد وأعماله ثم أعاد آيت يمور من جبل سلفات 
ِل تادلا ثم نقل كطاية وفك وكام دواد ِل لغرب ثم أعاد جروان من ازغار ِل الجبل 

وف هذه السنة أيضا كانت فتئّة الدعي مد والحاج ابوري كان يزعم أنه من الأولياء ويك في المغيبات ويشيع القن لعفني 
القت فسرى فساده في قبياته وتجاوزها إلى غيرها فقصده جهلة البربر من كل قبيل وأغرى أيت يمور يمن جاورهم من قبائل العرب 
وكانوا يومد لا رالا بسلفات فتصدى ْم فَائدِ سفيّان أبو عبد الله محمد المَاشيِي السفياني وجمع لَه ابجموع من قبائل الغرب وصمد إِليه 
وهر في قبية آيت يمور فعبر نبر سبو وأنشب الحرب معهم فكانت الدبرة عليه وامبزمت جموع الغرب وقتل الْقَائِد 


ذهاب السلطان سيدي حمد بن عبد الله إلى تافيلالت وتمهيده إياها والسبب في ذلك 

قشي المذكور وعدد كبير من وجوه قومه وتركوا محلتهم با فيها للبربر وعظم أمى هَذَا الدعي وشمخت أنوف قبيلته به وشرى ضلالهم 
ولا قدم السَنْطَان إل مكخاسة بعث من قبض عليه وساقه ليه فقتله وأراح ا وفي هذه الجنة يك الملطاة وده الوك 
باحر روات ره ركو رطاخ صوق د أيه الول 

ثم دخلت سنة ان وتسعين وماثة وألف فيا ا السطاة بزائرة قوز وني حك قَنا أظلهم دونه القمووا إن ماب لازت 
وتحصنوا بها فاحتال عَلهِم أن قَامْ عَنْهم وأوعن إِلّ آيت أدراسن وكروان أن يرصدوهم مُتى برزوا إِلَّ الفضاء فليتبيوهم لما توجه 
السلْطَان افلا إِلّ مراكش خرجت زمور من شعابها فلم يرعهم إِلّا آيت أدراسن وكروان قد أحاطوا بهم فانتهيوا حللهم وتوزعوا أَموالهم 
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ذهاب السلْطان اي ع بن عبد الله 0 دلت اوتميده يها السب ف ذلك 


8 سرص سا 


إذا 00 راف جلماسة حادث 0 0 السنْطَان بلغه بعض ذَّلِك عَنه فيسوءه 


2 رمه 


إلا أنه كن تقل عليه أن ينال عمه منه مكروه ولأنه كان مَشْعْولًا با هوَ أهم فاسقر الال إِلَّ أن ترددت أَمْرَاف جلماسة بالشكاية 
8 فلم إسع السلطان إل 6 وقطع عادية وبرة عن الأشرّاف فعزم على المسير بتفسه ِل جلماسة وكان بن المولى يزيد يومئذ با مغرب 
لم يرد السلْطَان أن يْركُ حَلفه للا ينشأ عَنهُ ناشيء فته فاحتال في إبعاده بن وجهه ِل الجاز لقَضَّاء فريضَة الج 

في غير ركب بل أفرده عَنه وأصعبه أمينا يصير عَليْهِ وأناسا قليلين يكونونَ في خدمته دفعا لغائلته ثم سَافر السلْطان إِلَّ تجلماسة برسم 
يار تربة جده المولى عل الشريف رَضِي الله عَنه وحسم دّاء حم المولى حسن وشيعته ولا شارف السَلْطَان تافيلالت قدم أُمّامه أي 
قاسم الصياني لإخْراج البربر من قصورهم في الأمان وإن كان عندهم ما يتقلهم من زرع أو تر يعطيهم ُنه لينقطع بذلك عذرهم 
إن أَقَامُوا حت أدركهم السنْطَان با فعا مهم على أنفسيم فأفكل لوو اناس رعو إن الضح ءارا يات السلطان اح ل ين 
ميم شد تلك المُصور وأفرة ا مولى تحسن والكسرت شوكتة ثم بعث إِليه 3 القَايِم الصياني أيضا يعرض عليه السك بمكاسة وينفذ 
هما يفيه من الظَهِر مل عياله وأثقاله قَالَ الصياني فَدَهَبت إِلَيّْه وباشرت أمره إِلَّ أن أجَاب ومن الْمَد سرت به إل مككاسة وأمرني 
السلْطان أن أعطيه دارا يسكنها ورتب َم تلائمائَة مثقَال لكل شبر ينفقها على تفسه وعياله عرق مَعٌ ذلك إذا رك 4 
المذّكور أن أصحب معي أولاده الثكائّة المولى سَلَيمَان والمولى حسن والمولى حَسَين وأن أصحب مُعَهِم قدرا من الال وعددا من المدافع 
والمهاريس والبنب وطائمُة من الطبجية من علوج اللمان وألفا من عسكر التغور رجاله لجر تلك المدافع والمهاريس قَالَ فّضيت الغرض 
على ما يبي وعدت إل وهو بسجلداسة يبع ما أمرني به يلغا ونحن أثمء الطريق وما ولد اسان وخليفته بفاس الول عي بن 
ل تخد وكان من سادة العلوبييق ونجبائهم وفن اهل" لمر و4 وال رياف المتوىة هفاة وعلنا وأديا وكما وماد هزة 

راد في البستان وَكَانَ جلسه جمع المضلاء والادناء والسافى بتفنه بأخلاق الوق د العام ابن المولى إسماعيل في كمه وأدبه وَكانَ 
له اعتناء كبير بنسخ كتب الْعلم القزيية ركتي الادنا ركان كرا ها عق عازه 

ومخاطباته الأهل غضرة وادياءة وقنه من الفاسيين :وال ين والقادريك 6-5 كان المولى عمد الْعالم مشغوفا بأشعار أَولاد السلْطَّان صلاح 
الدين بن 5 الكدي رحم الله ايع 

ونا بلغ أولاد السلْطَان لك أطرَاف سجلماسة قدموا الأعلام ِل السلْطَان وَاستَادُوا في ادم فرج رحمه الله لملاقاتهم وأ الْأشْرّاف 
وسار أهل لاد أن رجا للسلام عَلمِم ويشاهدوا آله الحرب التي ليست بيلادهم رجو وخرج السلْطَان في موكبه و الا 5 
خلفه في أحسن زِي وأكل ترتيب فَكَانَ ذَلِكَ اليوم من أيام الزيَة ولما قضى عَرَضْه من جلماسة وثقف أطرافها ورتب عر بها وبربرها 
وحدم ذأء ]بك قطلة وا عفان وك عليهم الْعَائِد عل بن حميدة الزراري من كار قواده وأعيان دولته 17 السلطّان إِلَّ عر كن 
بعد أن أَقَام بسجلياسة شبرا وَكَانَ سلوكه إل مراكش على طريق الفائجة 

قال صاحي البسئّان وكان قد ردني 0 الغرب لآتيه ميش من ألا نون اندوز لَه بهم بمراكش اقم واحطة وصكر 
السلاح وَالْكسوَة با وما انتهى السلْطَان في طرِيقه إل ثنية الكلاوي نزل عليه الج الْكبِير فسد المسالك وتَعَرقَتَ العساك في كل وجه 
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دحال الج ينهم وبين أخبيتهم ورحالهم وباك المُلْطَان منتبذا ناضية عن امخار بد وقبابه معزولا عن طعامه وشرابه وداه 
من السك مم صاحبتها إِلَ أن طلعت الشّمْس قرف الله عنم الج وأضبح ذلك الْيوْم عيد الى تقطب السلْطَان النّاس بتفسه 


ُ -ه 


زعا للسلطان هيع اليل بن. أخدالعتماق: دعن مكدر مان رع ان قت قانع لاقي عدن 


١ك5غع.”"‏ 0 السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى الصويرة بقصد النزهة واغتنام الراحة وما اتفق له في 
ذلك 

رخ السلطان سَيدي مد بن عبد الله إِلَّ الصويرة يقصد النزهة واغتنام الراحة ما افق لَه في ذلك 

ا قدم السلطان سي عد بن عبد الله َحمه لله من تجلماسة إل مراكش أَقَم ب إل أن دخل فصل الربيع فاتتزم على محرو ِل 
الصويرة والوقوف عيبا ومعاينة مبانهها ومعالمها إذ كن له ولوع بهذه المديئة الى أَنْشَأَها واغتبط بها وقصد أيضا زيارة رجال رجراجة 
بالساخل والتبرك بآثارهم وكات سفرته 1 سفرة ع وجمام نفس واغتنام ل فأثخص معد جاءة من علا العصر وأئته فَكانَ 
عل ديه الدديث اللبوي ويؤلفوتة عل مقتطى إشارية 9 اميه الْعَلامَّة المشارك أبو عبد الله عمد بن الإمام سَيْدي عبد الله الغربي 
الرباطي والفقيه الْعَلامَة المحقق أبو عبد الله مد المير السلاوي والفقيه الدرا كة أبو عبد الله مد الْكامل الرشيدي والفقيع العَلامة أبو 
زيد عبد الرحمن 5 هؤلاء أهل جلسه الذي و يؤلمون 4 ويسردون وخوضون فيما عه وستخرجه من كتب الحديث 
أي جلها من المشرق كسند الإمّم أمد ومسند أب حيقة وه كن مه باه وافرة من الكتاب امعتبرين في الْإقَاء الترسيل 
كالسيد المهدي الحكاك المراكشي والسيد عبد الرحمن بن الْكامِل المراكشي والسيك لوي عنماة المكاسي والسيد أحمد الغزال الفابي 
والسيد مد سكيرج الفامي والسيد الطاهر بناني الرباطي والحيد الطاهر بن عبد السلام السلاوي اسل سعيد الشليح روك اسيك 
إبراهي إقبيل الوق وماس اسان أن لايم الصياني وغيرهم 


ع لا 


وان خروجه ده الفرجة سنة تان وتسعين ومائة َه وألف في فصل الربيع قضربت قبابة بظاهر مراكش ثم ضرب علا السياج المحيط 


ا بأفراك وي وسط تلك القباب القبة العظمى لي أهداها إِليِه طاغية الفرتح وكاتت مبطنة بالديباج وبحارييها من الموبر الحر 
المختلف الألوان وسفائفها من الكالون والإبريز وأطنابها من الحرير الصافي رَعَبوا أن مبلغ ما صير علا الطاغية نحو شمسة وعشْرين 
ألف ديئار ومصداق ذَلِك أن تفاحتا الي تكون ني أَعلّ العامود وتسميها الْعَامّة باجمور كانت من الذّهّبِ الخآلص ورا أريعة ادف 
تقال ذَمبا وكَانَ السلطَان رَحمَه الله قد أخرجها في هذه التوبة ابتهاجا با خوج مَعَه امخاصّة من القواد وَالْكاب وَغيرهم بفازاتهم 
الرفيعة ومضارببم البديعة 

نم توجه في ذلك الموكب العجيب يرتاد البلاد النزهة والأماكن الْمجَة التي تروق الطرف وتستغرق الْوَصف وتبسط النفس وتجاب 
الأنس فَأَقَام سَمرين كاملين يتقلب في بلك البسائط ويستوفي اللَدَات ويتقرى المحَاهد ويقتنص الطّائر والشارد إِلَّ أن وصل إِلَ ثغر 
الصويرة فوقف عَليْهِ وقضى غَرَضه منه على الْوجْه الْأمل وانقلب راجا إِلَ حَضرته فاجتاز في طَرِيقه برباط شاك وَهوَ من مزارات 
المغرب المسْبورَة وكانَ جمعا للصاحين من قديم الرّمَان ووقع في التشوف أن شاكا الي نسب إِليه هذا الرباط من أَصّاب عقبة بن 
تفع النهري فاج المغرب وأ هتالك فنا م به السلطان سيدي د بن عبد الله رَحمه الله في سفرت هده أ بتجديد مده وحفر 
أساسه وأشيبده وفي قفواه طلع مَعّ ادي تفي إِلَ أن بلغ مدية أغمات فزار ضري الشيْخْ أبي عبد الله الحزميري وغيره من صلحائها 
ونزل بعحلته تحت القرية ولما استقر به المنزل جَاءَه جماعة من أهلها مم قاضيهم بكبش جيد وانية فيا شيْء من الشبد فدخل القَاضي 
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ع عن مزل" عل 


على السلْطَان لاقل اماماااقة امعان بالكلام وَسَأَه عن أشياخه فَأْجَاب ا لا طائل تنه فمَالَ السلْطَان لحاجب ابعث بِالْقَاضي 
إِلّ خباء القاضى أب زيد 
عبد الرحمن بن الكامل وهو الذي بيَوَجه قَاضيا مم امحلة إِلَ السوس إن شَاء الله فأنزله عليه وادفع له هذا الكش وهذًا الْعَسَلٍ قَسَار 
الحأجب القَاضي وبالكبش والعسل إل خباء قاضي العسكر أبي زيد بن الكامل وأمره أن يكرم القَاضي ليلته ومن الْغْد ارتحل السلْطَان 
افلا إِلَ مراكش فَلما تعالَ التبار نزل على وادي تيس وضرب لَه هنّالك صيوان الراضة على شاطىء الت ثم استدعى القَاضِ أب 
زيد وسَائر اكاب ولما جلسوا بين يديه سَأَلَ القَاضِي على وجه المداعبة وَفَالَ له بم أجزت ضيفك على كبشه وعسله فتلعثم في الجواب 
َعم أن السلطان قصد اختباره بذلك وَأنه لم يصنع ينا حَيْتُ أهمل أمره وما رأى رَحمه الله نجلته َل فلعلك لم تجزه َو مدحته على 
كبشه وعسله لصادفت النفُصود وخرجت من العهدة وما بعت إليكم إلا يسبْبٍ هذا الكش وَالْعَسَل ف سيرت يلت وم أنم وذكوت 
ما افق للمنصور السّْدِي مم به في مثل هده القضيّة لمت أنه م بي في وقشا هذا كاب وَلَا أدباء ولا أمراء وسأسعهكم ما اتفق 
لمنصور في زيارته هله القرية الأنماتية ثم أمى كاتبه ابن المبارك أن يقرا عم ما حَكَاه الشتالي في مناهل الصمًا عن خروج المتصور 
السعدي إلى أغمات بقصد الزِيارَة والنزهة وما اتفق للْقَاضِي أب مالك عبد الواحد الجيدي مع من أهدى لَه الكش العمل ناسين 
الذي شايعه عليه جماعة من تتاب الدولة وقد ألممنا يخير هذه اللحرجة للمنصور عند ذكر أخباره حسبمًا مى وقد ذكر صاحب النزهة 
بيات الميدي ومن قفا نهجه من الاب ظَُْتنْظرَ هتالك قَثَراً الكاتب المَذكور التَربمَة كلها على الْكَاب حَيّ سمعوها وَعَابٌ السلْطَان 
عله تقصيرهم في قضيتهم الموَافمّة كا وني طن أن السلْطان رَحمَه الله أمرهم بنسخ ذلك ومراجعته تحريكا لهمتهم الله أعلم 


ذكر السبب الذي هاج غضب السلطان سيدي محمد بن عبد الله على ابنه المولى يزيد رحمه الله 


تك لسن الى .هاب حصن السلطان سيْدي. دين بيد الله عل انعد المولى يايد رحمه الله 

م دخلت سنة تسع وين مَل آلف فيا قدم ولد السلْطان اميل عبد الام من الجاز فولاء سلطا ركه اوتا رودا ادو سوق 

8 لما 9 8 حضر زمَان خروج ااركب الْيازِي أحضر السلطان صبره وَابن عمه المولى عبد الملك بن إدريس وكتبيه أَيَا عبد الله 

عمل بن حلمالة المكاسي بخص عو الإزري وني الكت ١1‏ اعد ارم بن قي حلم ايل وج الْأُمَانَ مالا لأشراف 

و والمديعة وسائر اجاز والهن وقدره ثلاماثة أل .نزياك مون القن ان فت معهم صلاات أخر لأّاس ل ف د 

مختوم علا مكتوب على كل واجد ينها اسم ساحيه وأمرهم أن يجنوا أولا إلى السطتطيرة حى يكن متهم م إِلَ لجاز مع 

الصرة الذي يوجهه السلْطَان العثماني ِل الحرمين كل عام عا ارتكب السلْطَان هذه المسَقّة حذرا من عه اموق يزيد أن يعترضهم 

في الطريق وينتزع « م الك فم ان في الب في بعض قراصن العا عبد ميد وكتب إل أن يم مم أن صره طن 

وصلوا إِلَ الفُسطنطينية وجدوا أمين الصرة قد سَافر بالركب إِلَّ الخباز فأقاموا با إِلَّ العام المَابيل وحيتئذ ناة وإاضة الركية ولا 

وصلوا 3 المديعة المنورة فرقوا على أهلهًا وعل سائر شرفاء الحجاز حظهم من المال 

وا وصلوا إل م5 وجدوا المولى يزيد با يترصدهم ففرقوا على أهل م25 حظهم بتي عذّدهم حَظ الْهن والحقاق التي فيا صلات 

و ل ا م ل يت 
عليه وأخل الحقاق وذهب ذهب شيخ اركب والمولى عبد الملك والكاتبان إِلَ أمير 

ع الفريت 3 وأخررة شافيك أعوانه إل الو يزيد خَصَر عنده وألزمه رد المآل وتبدده فرد البعض وحد البعض فبسبب 
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هذا يما قيل غضب السلطان عليه وتوأ من وكتب بالبرَاءة مه مناشير بعث ببا إل الآقاق فعاق أحدها بالْكعبة والآخر بالخيرة النبوية 
والثالث بيت المقّدَس والرابع بضر الحسين صر واتقايس بضريح المولى عل الشريف بتافيلالت والسادس بضري المولى إِدريس 
0 سابع بضرخ امول إِدْريس بفاس وكتب إِلَ السَلْطَان عبد اميد أن لا يقبله إذا أَوَى ليه وَاسْفرٌ المولى يزيد مقيما بالمشرق 
م يقدر أن يواجه أنه لموع ضيه إلى نين تاحق رما دين وألف كا سيت إن مَاءَ الله 

وف هذه السنة أعني سنة آسع وتسعين ومائة وألف أسر أهل ارا تصيراية من قرابة طاغية الإصبنيول كانت متوجهة في مركيها من 
أصبانيا إِلّ نابل لزيارة ابن عمها الذي هو صَاحب نابل قَبَّمَا عرف أهل الجزائر محلها من قومها امْبَنعوا من فدائها يكل وجه فكتب 
طاغية الإصينيول إِلَّ السلْطَان رَحمَه الله يله أن يشفع لَهُ في فدائها يكل ما يطَلبونَ فأسعفه وكتب لصّاحب الجزائر في ئها فَاعتدْر 
ليه أن الصراية ف بلبينع العسكر ولا يمكنه إكراههم على فدائها لما رد مابني اننا نساعة السلطان 0 الملطات عن انين 
بذلك مكتب عبد البيد رَحمَه الله إِلَ أهل الجزائر يوبخهم على رد تَفَاءَة السلْطَان ويقُول نّم إن الواجب أن تسرحوها لَه يدون مال 
وما سى أن يبلغ من هذه النصرانية ولو طلب مني سلطان المغرب ألف تصرانية لبعتا إِليه وحَق الآن تأمرم أن : تبعثوا إليه هذه 


0 
مووره لس 


التصرانية وو كانت هي الملكة ولا تقبضوا فيا فداء أو راع ما مهفيك الترب من أسرى الك من كل جنس حت لم ببق في 


تنس 


أسر الكمار مس َنم ون شَمَاعَته في تصرَانية لّا بال نا قلا تعودوا مثل هَذَا قيكون سيا لتغير باطننا علي والسلام 


م«+ع.م 2 ذكر ما كان من السلطان سيدي مد بن عبد الله إلى أهل زاوية أبى الجعد حماها الله 


وما ورد عَلَيِم فرمان السلْطَان عبد الجيد لم يسعهم إِلّا إرْسَال الصراية إلى حَصْرَة السلْطان رحمه الله وكتبوا ليه بالاعتذار وقَالوا نا 
الي مر و عو لبقو اد اع كاري رد عامر ارا عا وز حر ررم اوالصات بوي 
هيدنا أن يقبل عذرنا ولا يظن ينا خلاف هد والسلام 

ذكما كانَ من السأطان سهدي عد بن عبد الله إل أهل رَاويّ أبي لبعد حماها لله 

هذه الزاوية من أشبر رايا المغرب ولا الفضل الذي يفصح عنه لسَان الْكون ويعرب تداوها منْذ أزمان فول أكير ورثوا مقّام 
الولاية والرياسة بها كابرا عن كبر قد عرف لمم ذلك السوقة والملوك والغنى والصعلوك ولم تزل الملوك من هذه الدولة وغيرها تعاملهم 
بالإجلال والإعظام والتوقير والاحترام 

ا كنت دولة اسان اليل لاجد الْأصيل نم على كبيرها لوقت امرابطه البركةأبي عبد الله سردي تخد الْعَربي بن الشيخ الأكير 
سيدي المععطي الصاح بعض ما ينقمه الأمير على امون والْإمْسَان غير مخصوم والمخلوق ناقص ِل من أكله الله فاتفق أن كان 
السلطان رحمه الله قافا في هده السنة من رباط المح إل مراكش عل طريقه على تادلا ونزل على رَاوِية أبي الجعد قأمى على ما 
قيل ببدهها وطرد الغرباء الملتفين على آل الشيخ بها ثم نقل سيدي العربي المذكور وعشيرته إل 1 فأسكنهم بها واسهّروا على 
ذلك إِلَ أن توفي السلطَان سَيْدي عمد رَحمه الله وبويع ابنه المولى همّام بن مد بمراكش فَأَذن هم في الذّهاب إِلَّ بلادهم فعادوا 
ِل ذاويتهم واطمأنوا 

نا برهة من الدهر 

ولا كانت دولة السَلْطَّان لون يمان بن شخد نقم أيضا على سيدي العربي الم ر أمورا نقلها إليه الوشاة عَنه فأم بتقله إل فاس 
بعد مكاتبات ومعاتبات يطول جليها فانتقل إِلمما وأقام بها مدة 9 سرحه إِلّ بلاده 
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ثم دخلت سئة مائينِ وألف فيا بعث السُلْطَان سَيْدي محمد رَحمَه الله كاتبه أي الْقَايم الصياني 00 السلْطّان عبد الجيد العثماني 
دية عظيمّة من بْملهَا أحمال من سباتك الذَهَب اللتألص مثل بارات الحديد كان السلْطان رَحمه الله يفُصد بمثل ذلك الْقَخر على 
الملوك وإظْهَار الغنى وال الثروة وَذَّلِكَ من غيب السياسة لمن أقدره الله علا ققدم أبو العام الُسطنطينية وألفى ببًا عبد الماك 
بن إدرس ويخ الركب.والكاتين لا رَالوا مقيمين بها ينتظرون الموسم من الْعَام الال قَالَ فأقت بالفسطنطينية ثلاثة أشبر وعشرة 
أيام وقضيت كر كن اسيك 0ن السلْطَّان وَبعث معي السلطان عد اليد جد 2د أمقديدية إل السلْطان رَحمه اله قَالَ ولما قدمنًا 
على السَلطّان نوه بقدري وَقَالَ لّا أوجه دايا للعشماني ا م مَعَكَ وَكَانَ الرئيس الطاهر بن عبد الحق فنيش السلاوي حَاضرا وَقَالَ لا 
أوجه القراصين الحربية إِلَّا مم الطاهر يسليه بذلك قَالَ وسألني عن مِقْدَار راتب عَسَكر الترك الذي يقبضونه في كل ثلالة أشبر قات 
دون أي لكل واجد فاستقل ذَك قلت لإ لا يكفهم في يام لوبق ولا علف خيل كل أو انفرع 
ثم ذكر الصياني هنا كلاما طَويلا في وصف القَُسطنْطينية العظمى وحَال أهلها خَارجا عن موضوع كبا هَذَا والله الموفق 


+015 ذك؟ عدد عسكر الثغور في دولة السلطان سيدي همد بن عبد الله وما كان يقبضه من الراتب 


ذكر عدد عَسْكر التغور في دولة السَلْطَان مَيْدِي عمد بن عبد الله وما كان يفبضه من الرّآتب 

كان يقر الفتويرة أنه السلطان سدق كد ين عيك امد ره« اندم ون ارك ومزيحية وتقويية الذان: ولسطيافة روباسين انان 
الطبجية ومائنان من البحرية وبنيط َمْسا من العبيد وبآزمور تنْسماتة نم كدَلِك وبآنفي أَلفَانِ من العبيد وبالعدوين ان من 
الطبجية والبحرية وبالمهدية ألفان وتمسياثة من العبيد وبالعرائش ألف وحمسمائة ما بين جيش وطبجية وبحرية وياصيلا والساحل 
مايّان ما بين طبجية وبحرية وبطنجة ثلاثة آلاف وسقّائة من أهل الريف وبتطاوين عانمائة ما بن جيش وطبجية وبحرية فكانت جملة 
لعي عشر ألفا وتمسمائة وراتهم ثلاثين أوقيّة لكل واحد في كل ثلاة أشبر من حسَاب مِثْقَال للرأس في كل شهر وكانوا 
في ابتداء الأمى يقبضون راتب كل شهبر عند انتهائه 

ا كنت هده السنة أعني سن مايٍ ولف أنعم السأعان رح اله على حساك النغور بتعجيل راتب :مس عشرة سنة بحساب مثقَال 
لرأس في كل شهر وهدًا مال له بال هله يارب قالة ملايين فعل ذلك رحه الل إعَانَة حم وتوسعة علوم ثم أ أن يتل في كل 
مرسى من مراسي مغرب يت مَال عند تام كل قلانة أشهر يفتح بيت الل وي لعسك َلك النغر ان أوقيّة للرأس حضوا 
م 1 إعانة 3 على عياهم وأما عطان الغو وعطاء عَاشوراء والصلاات والصدقات كان عتم رلك كك من علددة" لا مين بيوك 
الْأُموَال واسقر الحآل على ذلك 0 أ توفي رحمه الله فوش عبيد الثغور على بوت أموانه] وفتحوها واكتسحوها ثم ساروا ِل مكاسة 
مسقط رأسهم وكانَ ذلك يإِشّارَة المولى يزيد رَحمّه الله 

ثم دخلت سنة إحَدى ومائين وألف فيا غزا لسلطان يله : شراقة بأحواز فاس فنيهم وشردهم فلجؤرا ِلَّ ضرع الشيخ أبي الشتاء 
بفشتالة فَعمًا عَم ثم سار إِلَ الحياينة فأطلق اليش في في زروعهم خصدوها ودرسوها واستصفوها عن آخرها ثم جرد اميل في طلبهم 
فاكتسحوا حللهم وأثاثهم 

قال :ماي المتاة وكنت يومئذ قد توجهت بجيش إلى عامل وجدّة أبلغه إياه نا رجعت أدركت السلطان يلاد الحياينة فقلدني 
واي تازا وأعمالها فسرت إِلََا وأقت برا سنة كاملة وني هذه السنة قدم ولد السلْطَان المولى مسلمه بن عمد من المشرق مفارقا لأخيه 
المولى يزيد 
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ثم دخلت سنة انين ماين وألف فيا أرسل السَلْطان رَحمَه الله إل آيت عطة اي أن يبعنوا بستمائة رجل 0 وأ وهانة يه 

عبيد تافيلالت ل 5 اليكسرهم ويسلحهم ووستعملهم في خدمة الحمل بوصيةك يه فبعثوا بهم إليه 

فال بحا هته تاف :وكا قدمرةا عليه بمكاسة استدعاني من تازا فقدمت عليه فأمني أن اتوهة بهم ِل تطاوين كي يقبضوا السلاح 
والكسوة 8 ثم أسير بهم ِل طنجة يكونونٌ با وأَمرَني أن أكون أتعاهدهم ركوب الغلائظ العشرين التي بمرساها والخروج بها ِل 
الإرغان وطواعل أسبانا والزدة :فيا يييما ليتنازبوا عل لخر وتنا به قَالَ دهت بهم إِلّ تطاوين على ما رمم لمان هه ال 
فَأَخذُوا السلاح والكسوة ونفذنا إِلَ طنجة فَأَقمَا با سشَبرين وكل يوم يركبون السفن ويتطاردون ببَا فيمًا ينهم قتَارَة يخرجون إِلَّ 
البوغاز وتارَة يطرقون سواحل أصبانيا وتارة يرجعونَ إِلّ أن رَالت عَنْهُم دهشة الْبحر وفارقهم ميده وألفوه ولما أقبل فصل الشنّاء كتب 
إِلَّ السلْطّان بالقدوم بهم فلا حللنا مكقاسة أمى رَحمه الله بعمارة 


.م قدوم المولى يزيد من المشرق واحترامه بضريح الشيخ عبد السلام ابن مشيش رضي الله عنه والسبب 
في ذلك 
لمشور لدخوثا علي فا مثا بين يده دنا مناإِلّ أن كانَ في وسطتا وكم ابر ؛ بلسائهم وسأطم عن حَاهُم في سفرهم فَذَكوا خيرا 
فسره ذَِك منهم ونششط ثم قال نم هذا كانتي وصاحبي قد وليته عَم ول أولادي وين عبي وَسَائر أهل الصحراء فاسمعوا له وأطيعوا 
قال فمَرِعت وخرس لساني وفهم السلطان عني الكراهيَة ذلك ثم دخل بستانه وَبعث إِلّ قدخلت عَْهِ ققَالَ لي طب نفسا وَوَا أَفي 
أحبك ما وليتك على أولّادي وأهل بتي وان لا أستغني عَنْك وَهَذَا ابن حميدة الذي وليناه بسجلماسة لم تظهر له تر وكل يوم يأتيني 
إشكوى بولدي الَسَين وتطاوله على النّاس ولا بمنعه من ذَلك وما وليتك عَلِم إلا َذَا عرض فَإنهُم يهابونك محلك مني ثم كتب إِلَّ 
بيع أولاده وأعيان سجلماسة وأمى لي بال الصائر والبناء وعينه ثم ودعته وانفصلت مرجت من مكاسة إِلَّ فاس ثم مثا إل تجلماسة 
فدخلتها واستوطتتها وجاء الال الي كان بها قلي حت قدم على السلْمان فقبض عله وتكبه 
قذوم المولى يزيد من المشرق واحترامه يضري ليخ عبد السّلام إن مشيش رَضِي الله نه وَلسّبب في ذلك 
لا كنت سنة اث وما وألف قدم ولد السلطان المولى يزيد بن مد من المشرق في ركب الج الفيلالي وقصد سجلماسة فا كن 
بقرية أبي صمغون لقيه رقمّة من أهل سجلماسة فسَأَهُمِ عن البلاد وأهلها ومن المتولي علا الوا أبو الْقَاسم الصياني فَلمَا سمع المولى يزيد 
َك سقط في يده ووجم ثم التفت إِلَّ شيخ الركب الشريف المولى عبد الله بن عل وَاِي الْأْرَاف الّذين مَعَه قَقَالَ ْم إن كنت 
عَازِمًا على الوصول مَعَكرْ إل بلدك والاستيجار يضرع جدي المولي عل الشريف وأبعث َع أعيان بي 
حمي وذو أسنانهم من إشفع لي عند أبي والآن حَيِثْ كنَ اولي مده البلدة هو الصياني فا يسيم لي مع أ ولا يخيط بيني وبين 
والدي بخيط أبيض وهَولَاء عيالي عفذوهم بارك لله فم واذهبوا بهم مع ابي ينزلون بدار أي امول سليمان ويكوتون مبا وآما أنا 
فسأسير ِل ضر الشيخ عبد السام بن مشيش أكون به حت يفي الله أمرا كانَ مفعولا ثم قدم عيآله مم أضحابه في جملة الركب 
ركتب إل أخيه الموى سُليمَان يوصيه بعياله خيرا وكتب أيضا إِلَ شقيقته المولاة حب بالرتب وَإِلّ بني عه اين هتالك وبعث 
بالمكاتيب مع أَححَابه ولا وصل الركب إِلّ يلاد القنادسة تقدم أحد أَكحَابه بالمكاتيب إِلَّ المولى سلَيمَان وما قَرَأَهَا توقف ولم يدر ما 
يصنع ثم جاء با إِلَ أبي الْقَايِم الصياني وأخبره احير وقالَ إن والدي غاضب علي وإن أنا قابلت عيّاله قربا ألحقني به فنا العمل فكتب 
ُو قاسم إِلّ شيخ الركب ينهاه عَن اسْتصْحَاب عيال المولى يزيد مع وحذره غضب السَلْطَان علي وَقَالَ لَه إن أرذت السّلامُة لتتفسك 
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فابعَثْ بالعيال إِلَ المولاة حَييبّة بالرتب والسلام وما وصل كّأبه إِلّ شيخ الركب وكات فيه عَفْل نجع فيه كلامه فيس الركب إِلَّ 
أن وصل أحعاب المولى يزيد بعياله ضِعث معهم من يدهم على طريق الرتب فسلكوا على وادي كثير ونزلوا عند المولاة حبيبة وكتب 
أب الام الصياني بابر إِلّ السْطان فرعم أنه اسْتحْسنَ فعله م أمره تافهن الظونوالناف: ويعتربيقا إن مان الول ولد له 
ثلاثين و العبيد ليأتوا . بهم إل دار الديييغ يكونون بها مع ران السَلْطان قد ره اداو مكنا بدار الدبيبغ ففعل الزياني 
كمد وه الف كن اكول يزيد يندع الصني ح أن ١‏ أت لأ قيض ص وريه واه 

وما وصل المولى يزيد إل ضرع الشيخ عبد السلام رَضِيٍ الله عَنه بعث جماعة من أَشْراف الْعلم للشفاعة فيه فأمرهم السَلْطّان أن اموا 


به 


ط- 


وفاة أمير المؤمنين سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله 


فراودوه على الْإثيّان فَامْتنع ثم بعث إِليْه ثانا فَأبى ثم ثَالنا فَأَبى فكتب إِليه لفو مرّارا هم يقبل وتصدى لللاف وكشف وجه 
اليصيان وصَار يكتب لوالده يا يحفظه هَكدَا زعم الصياني ولا يخفى أن الرجل كانَ مناوئا له فل ينبي أن أسمع منه منه جميع ما ينّسبه 


إليه والله أعم . يحقيقَة الأ 


اك 


“و م يرع 


ثم إن ن السلطان بعث إِلَيَّه شقيقه 1 شقيقه الأول مسلدة في عَسْكٌ وأمره أن يفول بريد ويضيق ع وجنعه الول من الحرم ثم بعث له عسكا 
اا اماق البحَارِي فنزلوا د الحرم من التاحية الْأَْرَى وضيقوا عليه حق منعوه التصوف يكل حَال وني ل شنا 
هنّالك أخذ في تأسيس داره وبثاء مسجده ولا رَالت جدرانها قائٌة اسفل الجبل إِلَّ الآن واسقر المولى يزيد محصورا هناك ِل أن 
بلغه خبر وفاة أيه رَحمه اله فكانَ من أمره ما تذكره إن شاءً الله 

وق أمير المؤْمنينَ سَيْدي عمد بن عبد الله د الله 

ما اعتصم المولى يزيد بضريم ل عبد السلام 5 رظي اسح زاوف الات على الندُول ارا فأبى نمض إليه من 


000 


ل ل ل 


سدس 


الله رد و تافل تروطت سس 0000 الم 0 06 ذلك 0 الْأَحَد لرأبع ل 


من رَجب سنة أريع وماثينٍ وألف وس الْعَد اجتمع الئاس لحنازته قروا فخ رجه كه ودفن نقبة من قبا دازة 5 
الناس لمقلك نخاصة عا ريه الله وَرَضِي عنه 


/ادع.م شه أعياز الملطاة سيدي محمد ابن عبد الله ها نومره 


َيه أخبار السلطات سيلذي عد ابن ,عبد لله وماثره وسيرته 

كن السلطان ميدي تخد بن عبد لله رح الله حها عاء أهل ال مقرب َم لا يغييون عَن عله في أكثر وات وكانَ يحضر 
عنده جماعة من أعلام الوَقَتَ وأعْته نم الْمَقيه العلامة المشارك 0 الله عمل ابن الإمام سيدي عبد الله الغربي الربامطي والفقيه 
العَلامَة المحقق اد اعية الله ميدي مد امير السلاوي والفقية الراك أبو عبد الله تمد الكابل الرشيدي والفقيه السيد أبو زيد عبد 


همه 


الرحمن المعو بأبي رن ولا هم أهل حلسه الذين كانوا سردو له كتنب الللبيث وفرخوةاق متنا وزؤافوت 1 ما ترم 


511216120 07 
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منها على مقتضى إشَارته وكانت له عناية كبيرة بذلك وجلب من بلاد المشرق كتبا نفيسة من كتب الحديث لم تكن بالمغرب مثل 
مسند الإمام أحمد ومسند أبي حنيّة وغيرهما وألف رَحمه الله في الحديث تاليف بإعانة الْمُمّهاء اين داهم نكا ف اكات مسنانن 
الم الأربعة وهو كاب تفيس في مد ضضم التزم فيه أن يخرج من الْأَحَادِيث ما اتفق على روايته الْأمّة الأربعة أو ثلاثة مهم أو 
انان فإِذا اعرد بالحديث مام واحد أو رواه غيرهم م يخرجه وهدًا المنوال لم يسبق إِليْه رحمه الله كان كثيرا ما يجلس بعد صلاة 
في مصُورة الجاع بمراكش مم فقهائ! ومن يحضره من علاء فاس وميا لدذاكرة في اريت الشريف وتفهمه ريحصل ]ه 
بذلك النشاط م كن كثيرا ع عاسست: أثماء ذلك 00 والله لقَد ضيعنا عمرنا في البطالة كين ل 27 من قراءة العم أيام 
الشبّآب 01 وان الاشتغال بفنون العم ف 0 الصغر اعتكثف أولا عل سرد كني تاريخ رخان ةا اند وَأيام ارت ووقائعها 9 
أن قلى من ذلك وبغ و فيه الْغايّة القصوى وكاد يحفظ ما في تاب الأغاني لأبي الفرج الأصماني من كلام العرب وشعراء الجاهلية 

والإسلام ولا ولاه الله 5 تفخ بعل 00 والده زهد ف تاريخ الأدبٍ بعل الع م وأقبل عل سرد “كنت الحديث والبحث 
عن غم يبا وجلبها من امنا ومجالسة العلا والمذاكرة معهم فيها ورتب رنجة الله ذلك أوقاتا و 0 تتخرم حذا و اطول 
السعدي في أوقاته المرسومة عند الفشتالي في مناهل الصمًا حَت أنه كانَ إذا خرج لزيارة أو صيد أو نزهة أيام الربيع وأقَام الأسبوع 
ونحوه فإذا حانث المعة ودخل تحرى التزول بمنازل المنصور التي كان ينزل بها وقت نحروجه لزيارة أغمات وتحوها ورجوعه ويقول 
هذه متازل: المتصون رحمه اش وهر أستاةتا فى مكل هذه الأمور ومن عت سيرته رجه الله أنه كن يرى اسْتعَال طلبة الْعلم يقراءة 
المختصرات في فن الْفْقه وغيره وإعراضهم عن الأمبات المبسوطة الواضحة تَضْييع للأعمار ني غير طائل وكانَ ينبى عن ذَّلكَ عَايَة ولا 
اكع ير حر ايل وحص رو بعر وإساهها يق و القت عو يفل بعري تتفل زلتي ل اين داكا مس انا لاسي اروك 2ر11 


اس 


صر خليل ونا كن يحض على تتاب الرساَة والتهذيب وأمثالهما حت وضع في ذَِك كبا مبسوطا عا عي أب عبد الله الغربي وأبو 
عبد الله المير وغيرهما من أهل سه 

ولا فشن الا إن السلْطَان العادل الوق ملرماك عه للد صار وطن نادن هل لك تعر ورد لعل عفطله وتقاطيه الراك 
الطائلة وَاُكل مأجور عل نه وقصده غير أنا تقُول الرأّي ما رأى السلْطّان سَيْدي عمد رَحمَه الله وقد نص جماعة من أكاير الأعلام 
النقاد مثل الإمّام الحافظ أبي بكرين الْعربي وَالشع النظار أبي اق الشاطبي والعلامة الواعية أبي زيد عبد الرحمن بن خلدون وغيرهم 
أن سَبْبٍ نضوب ماء العلى في الْإسَلام ونقصان ملكة أهله فيه كاب الثاس على تعاطي المختصرات الصعبة الْمَهم واعراضهم عن كتب 
الأقدمين المبسوطة المعاني الواضحة الأدله التي تحصل لمطالعها الملكة في أقرب مدة ولعمري لا يعلم هذا ينا 

ِلّا من جربه وذاقه وقد تقدم لنا في صدر هَدَا الْكاب أن ملوك بني غبة. اومن كثوا تلوف الثامن عل الر جوع في الأحكام إِلَّ 
الاب والسنة كل ذلك اعتناء العم القَديم واف ل ادر واله بدي من إشّاء إل صراط مسق 

وَكَنَّ السلْطَان سيدي 0 بن عبد الله رحمه الله ينى عن قراءة كتب التوحيد المؤسسة على الْقَوَاعد الكلامية المحررة على مدهب 
الأشعرية َي الله 3 500000 السلف من الا كتمّاء بالاعتقاد لمحو 7 ظاهر الات والسة تيكتا ويل 
وكان ل عن 200 صرح به 5 آخر كّابه لموضوع 53 الأحاديك الخرجة من الع الأرعة أنه مالي مذهيا حنبلي اعتقادا 
يني أنه لايرى اللخوض في عل الام على طَريمة المتأحرين وله في ذلك أخبار ويجريات 


ل ل م ل ل لس ياه ل 


وف 51121120 
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ليه في تق العامة وغيرهم والمبتدئين والمنتبين والأغبياء والأذكاء با لس هذا حن: مه ركان السلطان سَيْدي د رَحمه الله عالي 
المنقكي: اللعربو كن نال عاط ركد كد عانلة الا كنار هاشرف خاطة السادة ومدهم بالأموال والحدايا حَيَ علا 
صيته عندهم وحسبوه أكثر منهم مالا وريهالة وَكانَ يغطي عطاء من لا يخّاف الفقر ويضع الْأَشْياء مواضعها وتعرف قات الرجال 
يدي حقوقهم ويتجاوز عن وم وبراعي لأهل السوابق سوابقهم ويتفقد أحوال خدامه ف الصحة والمرض ولا يغفل من كن 
يعرفه قبل الماك وكان من الشجعان المَذكورين في وقته مشر ا حروب بتفسه ومازم الجيوش ببيبته وكان يقتني الرجال 

ويصطنعهم ويعدهم لأيام الكريبة وينادي كل واحد باسمه وت الا والحضور عنده وبُوجه كل بطل نهم مم هأ كتية من 
كائب الحند ويعمل بقواعد السياسة في الحروب وكان إذا 0 أحدا ثمن يعرف نحدته وكفايته يفك فول ا و 

(وانّاس ألف 0 كواحد ... وواحد كالألف إن أمى عَنا) 
ابه فقد كان رَحمه الله من عَظماء الوك وخلد آثارا كثرَة بالمغرب أن ذلك غرا كش كدي شرق الشم أي المالئن النبيق 
ومسجده ومدرسته وضرح الي التباع ومسجده وطرح الشيخ اولي ومنبجاه وضريح الي الغزوافي ومسجده وضريح الي ا 
صالح ومسجده ومع امول ع الشريف ومسجده الأعظم وضريح الدع 0 الحراوي ومسجد الملوك ببريمة ومدرستاه وتجديد 
جَامع الصو عه الأظم . ياب دكلة وَاخَسْجد الْأَعْظَم بياب هيلانة وَاللَسْحِد الْأَعْظَم بالرحبة ومساجد القصبة ومدارسها 
ا ومسجد اي الأرادي ومسجد رباط عا ومقينة الصررة فادها ونداارسيا وضقائلها وابراتهها وكل ما فيها ومسجد أسفي 
ومدرسته ومسجد مل يئة تيط ومدينة آنفا ومستعدها ومدرستها وحمامها وصقّائلها وأبراجها ومدينة فصَالة وميتطها ومدرستها والمصورية 
ومسجدها وجامع البنة راط الفتح وميائية عذال الستّة وأبراعة والضقالتت الكبيرين سلا ورياظ الفتح ومسجد العرائش ومدرسته 
مانا وأبراجها وسوقها وعتال طنجة وأبراجها والمسجد الأزْهر ومدرسته بإصطبل مككاسة ومسجد البردعيين 7 يك المي 
اس 0 وضريح الشيخ ع لمان سعيد ومسجده ومدرسة الصبريج وفدرمة الداد ابا ومسجد برعة ومددراسته ومسجد هدراش 
ومسجد باب ماح وثلاثة أقواس بقنطرة وادي سبو خارج فاس وضريح ا ص بن حرزهم وضريح ليع دراس بن إسماعيل 
وضريح أبي عبد الله التاودي ومدرسة باب الجيسة ومسجد تازا ومدرسته وضريح المولى ع الشريف تطاباعة روقصية اداو اليضاء 
ما ومستعلها ومدرنتيا ومسجد الريصاني ومدرسته وأوقافه على المارستان بفاس ومرااكش 
هذه الآثار كلها با معت إِلّ تخليد همته الشرِيقَة بعضبا أَنْشَأَهَا وبعضًا أصلحه وجدده ورتب للأشراف بتافيلالت في كل سنة ماله 
ألف مثْقَال سوى ما ينعم به عَلبهِم في يام السنة متََرقَا ورتب لأهل الرمَينٍ الشريفين وشرفاء الخجاز والهن مائّة ألف مثْمَال أيضا في 
السنة ولشرفاء المغرب مائة ألف مثمّال كَدَلِك وأما الطلبة والمؤذنون والقراء وأئمة المْسَاجِد كاتنت تأتههم صلاتهم في كل عيد وأما ما 
كان ينفقه في الجهاد على روسَاء بحر وطبجيته وما يضيره على المراكب الجهادية والآلات الحربية الت ملا با بلاد المغرب فشيء لا 
يخصيه الحضر وأما ما أنفقه من الْأَمُوَال في فكاك أسرى المُسلمين فأكثر من ذلك كله حَت لم بق بيلاد الْكفّر أسير لا من المخرب 
ولا من المشرق ولَقّد بلغ عَددهم في سنة مائنٍ وألف قَانية وأربعين ألف أسير وَزيَادَة وأوقافه با حرمين الشريفين وكتبه العلمية محيسة 
هما لا رَالت قائمَة العين والأثر إِلَ الّآن وأما اعتناؤه بالمراكب القرصانية فقد شغ عددها في دولته عشرين كارا من المريع وثلاثين 

من الفراكط والغلائط ميغ روسَاء الببخر عئده ستينَ رئيسا كلها بمراكيبا وبحريتها تبلغ عَسَك البحرية ألما من المشارقة وَبَلائّة لاف 
من المغارية فاته تٍ بلغ عسكره من العبيد تْسّة عشر ألفا ومن الأحرار سبعة آلاف وأما عسكر القبائل الذي كن يعزو 
من الحند فْن الحوز تهانية الذفق ومن الغرب 1 اذ 


يجين ير عاق عرو جر 


وكانت أه هيبهة ة عظيمة ف مشوره وموكبه بتحدث الثّاس 3 وهابته اك الفرج وطواغيتهم ووفدت عليه 4 رسلهم بالحدايا والتحف يلون 
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مسالمته في البَحر بلغ ذلك رَحمه الله بسياسته وعاو همته حَت عمت 

مسامته أجنّاس النَضَّارَى كلهم إِلّا المسكوب فَّهُ م يسالمه لحاريته للسلْطَان العثماني وَلقّد رجه رسله وهديته إِلّ طنجة قَردمًا السَلْطان 
رَحمَه الله وأبى من مسالمته ووظف على الْأجِنّاس الوظائف فالتزموها وكنوا يؤدونها كل سنة وَاشْمرٌ ذلك من بعده إِلَّ أن اتْقّطم في 
هذه السنين المتأَحرَة وَكانُوا يستجلبون مرضاته بالحدايا والألطاف وكل ما يقدرونٌ عَليْهِ ومبما كتب إِلّ طاغية في أمى سارع إِليْهِ وآو 
كن محرما في دينه ويحتال في قَضَاء الأغرَاض مهم بل وجه أحبوا أم دَهُوا وَكَانَ أعظم طواغيتهم طاغية التجليز وطاغية الفرنسيس 
كنا بأنفون من أدَاء الضرية عَلَائيّة مئل غيرهم من الأجنّاس فَكانَ وه الله يستخرجها منهم وأكثر من يوجه لطيف وكانَ له عدة 
ولاه أكبرهم أبو الحسن عل والمأمون وَهشَّام وعبد السّلام هَوْلَاِ لربة الدّار المولاة فَاطمّة بنت عه سَليمَان بن إسماعيل ثم عبد 
امن أمة حره هوارية من هوارة السوس بم يزيد م أمبما علجة من سبي الإصبنيول ثم الحسن ور أمبما مزق الأساكاف 
ثم عبد الواحد اه 1 من أهل رباط الفنتح 9 0 والطيب وموسى لحرة من الأحلااف يكنا 9 ليق وعبد الْقَادر لحرة من 
الأحلاف أيضا ثم عبد الله خرة من عرب بني حسن ثم باهي لعلجة رومية 

9 مدح يه السلطان سَيِدي مد بن عبد الله رَحمّه الله من الشّعْر أرجوزة الأديب البليغ أبي اعباس أحمد الونان المعروقة بالشمقمقبية 
اي يقُول في مطلعها 

(مملا ععلى رسلك حادي الأينق ... ولا تكلفها يما لم تطق) 

وهذه الأرجوزة مشرورة بين الثامن وهي من الشعر المائق والنظم البديع الرائق أبان منشئها عن باع كبير واطلاع غزير على أخباز 
الْعرب وأيامها وَحكها وأمثالها بحيْتُْ أن من حفظها وَعرف مقاصدها أغنته عَن غيرهًا من كتب الْأَدَبِ وقد كنت في أيَام التعاطي 
اعتنيت بتصحيح ألفاظها والتتبع لأخبارها وأمثالما والتنقير عن تلميحاتها وتلوكاتها حَت فضضت ختاءها واستوعبت مبدأها وتماما ثم 


16 الحبر عن ذؤلة أُميرالمؤمنيخ المولى يزيد إن مد وأوليته ونشاتة رمه الله 
ويستوعب دقائق مبائيها فكتبت منْه نحو أريعة اريس ثم عاقت الأقدار عن ! مامه شا سجاه وال أن يصرف عنا العوائق فيمًا 
ينفعنا في ديننا ودنيانا ويحفنا بالسعادة الدنيوية والأخروية في متقلبنا ومثوانا إن ولي ذلك والقادر عليه 
رمت روزراة السلطان سَيِدي مد بن عبد الله رحمه الله الوزير الشبير أبو عبد الله محمد الْعرَبيَ قادوس المدْعو أفاندي كَانَ من موالي 
السلْطان وغرس نعْمّته وربي دواته وأصله من أعلاج الإصبنيول وَكَانَ شعلة من الذكاء والفطئة ورك شّديدا من أَرْكان الدولة المحمدية 
في حسن لتر والحزم الذي لا يعرب دو مر الم 1 ولا كتين وق أدرك و عقاف اهام بوقفامة الرافية عاتشوة ا 


هه فق 


8 زقة عن كانت الأعاظم من وجوه الدولة تقف ببابه اليومينِ والثلاثة قلا ع قا 

و توثي السلطان سيّدِي مد رَحَه الله امتحن المولى يزيد هماما الوزير في جملة من امتحنه من أهل مراكش > 0 
احبر عن دولة امن ومين الو يزيد بن محمد وأوليته ونشأته رَحمه الله 

كان المولى يزيد هذا عند والده رحمه الله بين الْعنَاية ملحوظا ومن النقائص حروسا ومحفوظا وَكَانَ عامة أهل المغرب وخاصتهم من 
الجند والرعية متشوفين لَه ومغتبطين به مبتفون باسعه ويلهجون يذكره لا كانَ عَليِه من الْكرم والشجاعة والتّسك بمذاهب الفتوة والدين 
والاعتناء بجوائز أهل الْيَيت ومحبة أهل امير وإكامهم وإقَامَة الصَلَوّات لأوقاتها حضرا وسفرا لَا يشْغله عن ذَّلِك شاغل فأصابته عين 
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الكل وَصَارَ ينْتمل من حال إِلَ حَال حَتى خالطته جماعة من الأخمار كانوا في خدمته لزفوة وحسنوا لَه الاستبداد على والده واتخرويج 
عليه وأتوه من بين يديه ومن خَلفه حَتى وقر ذلك في كوه وارتسم ذ فيه وكان ذَلك على حين أوان الشبيبة وأخذها 
مه مأخلتنا وكانتخبنه طمااخة لا تقل .يه :عند ابه فاستعجل الأ قبل أوانه وتريع عل والذاه جبشن الغبيك حسما من ولسَان 
حاله ,بنشد 
(فإن يك عاص قو قال نيا 3 فإن علد الجهل الشَبّاب) 
سَقَطت مَنَِه عند أيه بعد أن بلغ من الحظوة لد ما بلغ وكانَ يرشحه لخلافة ويقمد على كار إِخحوته لما ظهر لَه من نجدته واقتداره 
وجوده في محل الجود ورغبته في الجهاد وولوعه بصناعة الرمي بالمهراس فأسند إليه أمى الطبجية والبحوية وصار يوجهه مع الرؤساء 
والطبجية إل النغور كل سنة ليقف على الملازمين لصقائلها وأبراجها ويعلمهم ما ييتَاجَونَ إِلَ تعلمه وما رآه والده مغتبطا بذلك وتومم 
فيه النجابة أقبل عليه بالعطاء ثم ولاه الكلام ٠‏ مع قناصل الأجئاس الذين بالمراسي واستنابة في ذَّلِك 
وني سنة اثنتينٍ وَمانِينَ وماثة وألف ولاه السَلْطَان على قَبِيلّة كروان وهم يومئل أعظم قائل البرين بعيلة ورعال" فأسند إِله أ مرهم 
وتقدم | إليه ه في أن يكفهم عن الحرب مع آيت أدراسن فَسَار إلِم واغتبطوا به واغتبط برلا سات ا أعيانيم ركبون ممه 
ددشو بالعطاء وأنعم علوم ميل الاح والكني ولزموا جلسه حت أفسدوا قلبه وحسنوا له الانتزاء على الماك وَقَالُوا هذا 
بت انال الرئ بقبة الحياطين هرقي يدك وليِسَ 1 مع ويه يقوم ملكك مق استدعيت إخواننا آيت ومالو لم يتوقفوا عنك طرقة 
عين ولا يقوم 3 شي من الجند وغيره و دالوا يفون 41 ف الذروة وَالْغارب حت شرهت نفسه وصار لا نيك 1 إلا ف ذلك 
واطلع على على ذَلِك قَائْد الودايا أبو مد عبد القَادر, ن اللحضر وكانَ محبا في جانب السلْطّان صادق اددقة والطاعة له قكتب إِليه بها عليه 
ا مهم يأتونَ ليه يالماثة والمائتين و,ببيتون عنده بالقصبة رفويهنيا أن يبرز من ولدك َم فتعاقبنا عليه فأخبرناك بالواقع 
ولا وصل تابه إل السلطان يدك ليح فاته العباس البحَارِي في ماثة من اليل للقبض على المولى يزيد وأححابه وقد فَلنَا لك أن المند 
والرعية معا كانوا مغتبطين بالمولى يزيد لما وصل الْقَائد العباض إل سلا دس إِلَ المولى يزيد أنه مفبوض فلينج ينفسه ترج المولى يزيد 
من مكاسة ليلا في خاصته وأَصحابه من جروان وقصدوا آيت ومالو ولما وصل الْقَائْل اعباس إِلَّ مكفاسة ألفاها مقفرة من المولى يزيد 
تيغته فأقام با وليه إل السلطان عليه بالميز معت السلطان إلى اموق يريف كاتبدا أي عَثمَان ستعيذ الليخ ققدم عليه بزاورية آرت 
عاق لأنه لم يجد من قبائل آيت ومالو إلا اوش وشقيرين فتجاوزهم إل الثاوية المذكورة وما أناه أب وعثمان المذكوو يكاب والدة 
وأمانه سار مم إل مراكش ولما وصل إلا دخل ضري أبي العباس السبتي فاحترم ب ثم عا عَنهُ اسان وَاجعممٌ به فتتصل مما رمي 
به وأسب ذلك ا باء جروان وَأنه م يوافقهم ‏ على ذلك قأضر السلْطان الإيقاع بهم ا ك0 من مراكش سنة أببع وعَانينَ وماثة 
لقن 5 بالكريكرة وأوقع 1 وقتل منهم نحو المسماثة حماس وأنزك اليل يزيد مع أَحَويه الو ع رالول عَيْد امن 
بفاس فَأَامَ با مدة ثم حدئت نت حرب ينه وبين أخيه المولى عبد الرحئن بوسط فاس العليا هلك فيمًا ينما عدد وبلغ خبر ذَلِك إل 
السلْطَان ققدم كا وبعث من يقبض عَلمًا بض على المولى عبد الرحمن تابه وفر المولى يزيد ِل ضر الول 00 
بزرهون فأ به الأشراف إِلَ والده فساحه ثم 32 اولك ارد وَسَأَلَ عن أحوال أُحَاب الْأَحَوينٍ مَعَا ثم عرف 00 
3 طالحهم تأخرجهم من السجن وقطع ابيع وأرجلهم من خلاف وكانوا 5د ثينَ رجلا وسرح الباقين وتقل الول عد لحن 
ماب وترك امول بويد بفاس ثم إن المولى عبد الرحمن كان يسايق ان ويلعب الايد 
إخوته إلى 
قائدهم عمد بن مد واعزيز فَأدى ديه من عنْده وعفوا وُكتب عَم تجلا بذلك وسكنت الميعة فاتفق أن وجه السلطَان قائده الَّْاس 


ا 
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ِل مكفاسة لقتل أنّاس كنوا بسجن مكناسة فَلنَا مع به المولى عبد الرَمن ظن أنه قدم في شأ المطيري الْمَقتُول وأن بره قد بلغ 
ا رهق يسكانية ذل إل عدف إل سان »راتسل يكن زازه بالنلطان فسأن عن الشنيا: فأخيره القائدا الك ان بالراق 
كلا الأمان قم . يق ثم سار إِلَّ تلمسان إِلَّ تجلماسة فَبِعث اليه اسان من يمن وَيَأني ب إل قم يق 555200 
ليه السلْطَان أُمَاًا إِلَ السوس ففر إِلَ اقب وأقَام يترد في قبائلها إِلّ أن توفي السلْطَان رحمه الله لَاء إِلَ تارودانت فَأَقَامْ ببَا وطلاب 
الأ قم ؛ م له أ ومَات رحمه الله وأما امولى يزيد فَإنه َم بفاس إل أن استدعاه والده للقدوم عليه بمراكش ققدم عليه 

ثم اتفق قيام اعبيد على السلطان يسبب الإدالة التي أمرهم بتوجبهها إِلّ طنجة حَسبما مس فبعث المولى يزيد لإصلاحهم وردهم عن 
غيهم ما وصل إل استفزوه وهم وحركوا منه ما كان سايكا وَاسخرجوا ما كان متا اعوه وخطوا ابه حسيما عن ابر عع 
ذلك مستوفى واغغوف قدور بن اللحضر بالودايا عنه ولا فتح المولى يزيد بيت الال وأعطى العبيد بعث إِلَّ الودايا بعطائهم يستبودمم به 
وكان شيا كثيرا دوه عليه وانضم مد واعزيز في بريره إل الودايا فقصدهم المولى يزيد والتقوا الح وكيم فهزموه وقتل من 
ليها ينيف على الَسيائة ثم قدم السَلْطّان في العساكر وجموع القبائل قفر المولى يزيد إل زرهون فَببِعَهُ السلْطّان فا اشر درن 
َي الله نه فشفع لَه اأْرَاف الأدارسة فيه قبل شفاعتهم وَعَا عَنه حَسبمًا مى ثم بعد هذا َع إل المشرق وصدر منه بككة في 
حق شيخ الركب ما صدر فكت يلت الفعلة هي المَلقَة ويه تر اسان منْه ثم قفل من اشرق سنة اث وهات رأف والتجأ 
إِلَ ضري الشيخ عبد السلام بن مشيش إِلَّ أن توفي والده حَسَبمَا قصصنا عليِك من قبل وياللهِ التوفيق 


١ 1١ 
عاع‎ 


لجع.ك بعة أمين الككيت تالو كن دوه واه 


عه أمير لمؤْمنِينَ امولى يزيد بن عمد رَحمه الله 

لما توي السَلْطَّان سَيدي مد رَحمَه الله في التارعغ التَقّدم وبلغ خبر موق الول د َه يالحرم لمش بَايعه الْأَشْرَاف هتالك 0 
أهل الجبل وتقدم لَه السايقونَ ون اد اميق كنا امرين اد دابسن أواطتمن امه قتوجه إِلّ تطاوين إِذْ هي أقرب الثغور ليه 
قايعه أهلها واكبائل المساورة كا وأطلق لداعل ميرد مظطاويق 2 0 تعمتهم ثم وفد عليه أهل طنجة والعرائش 0 
فقابههم ا يجب ثم توجه إل طنجة فرج عسكرها للقائه ففرح بهم وأحسن هم وبا قدم علي وفد أهل فاس من أَشْرَافها وعلائها 
وأعيانها فأ مهم وولى عَم أبَا عبد الله تمد ابي الذيب ثم اتتقل إِلَ العرائش فوفاه بها حاشية أبيه وخدمه ووجوه دولته بمتخلف 
والده وقبابه وخيله وبغاله وَسَائر أثاثه قأحسن إلبيم وصاروا مَعَه في ركابه إِلَ زرهون ولما وصل إلا قدم عليه أخوه الو ماف 
تافيلالت بقبائل الصحراء عر بها وبربرها وَمََه يعت أهل جلماسة وكانَ قد استجار به مد واعزيز فَإنه كان حَائا على تنفسه من المولى 
يزيد لانحرافه عَنه أَيّام أيه قَسّار في صحبته بقبائله وَلما اجتمع بالسلطان ساعه وأبقاه على قومه وما دخل مكاسة قدمت عَلَْهِ قبائل 
الغرب كلها عربها وبربرها نحن عصاة آيت ومالو ودجالهم مباوش فَأَعْطى مباوش وحده عشرة آلاف ريال وأغطى الذي قدموا مه 
مَاثَة ألين ريال ثم قدمت عَليِه قبائل 50000 0 وقدم عليه أهل مراكش وأعمالها ببيعتهم 
ٍ , 

اججد لله المتمرد بالملك وامحلق والتديير الّدي أبدع الْأَشْياء حكنت واخترع اليل منها والحقير الْعَِيِ عن المعين والمرشد والوزير ألا يعلم 


من خلق وَهوَ اللطيف يق الملك من يشاء ويعز من إشاء وهو 
المدبر الْقَدير جَاعل امرك كفا للأكف العادية وولايتهم مرتعا للعباد في ظل الأمن والعافية وبيعتهم أمنا من ارج والفساد وقعا لأهل 
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الشَرّ والعناد فهم ظلّ الله على الْأَنَام وحصن حْصَيْن لخاص وَالْمَام حَسْبَمًا أفصح بذلك سيد الْأَنَامِ عليه أفضل الصّلاة وأزى السلا 
فَبَارَكَ الله ربا الي شرف هذا الوجود وزين هَذَا الْعَالم الموجود ببذه الحلاقة المبَارَكة والإمامة الحسنية الحاشمية العلوية والطلعة 
القرشية المحمدية الي انصرفت الْوجوه إل قبلتها المَشرَوعَة واستبان الحق عنْد مبايعتها والانقياد لدعوتها المسموعة مده تَعَالَ على ما من 
به علينا من هَوْلَاءِ الْإمَامّة السعيدة ونشكره جل جَلاله شكرا نستوجب به من الهنا أفضاله ومزيده ونشهد أنه الله الذي لا إِله إلا هو 
َحده لا شريك لَه ليس في اأوجود إِلّا فعله أجرى الأقدار على حسب ما اقتضاه حككه وعدله ونشبد أن سيدا وكيا ومولانا تدا 
ده وَرَسواه وتعيظة اند ين به قدو اسن المخلوقات كلها من إفس وجان لصن من ذؤابة معد بن عدنان صَاحب الشريعة 
المطهرة التي لا يلف في قضلها اثمان والدين ن القوي الي هو أفضل الْأَديَان الي اختصه الله ما بين الأنيياء بمزية التَفُضيل والتقديم 
وافترض على أمته الغراء قَريضّة الصالاة ليم وى عله في كاه لحك قَالَ جل ناه وتقدست صمَاته وأسماؤه إوائك لعلى 
خلق عَظع | الم صل الله عليه صلا مَصلّة الدوام متعاقبة قبة بتعاقب اللَيالي وَالْأَيام وعل آله الْكرام الْأطهار وصحابته النجباء البررة 
الأخيار لذن أوضهوا لنا الحق تبيانا وأسسوا خَدْهِ لد السمحة قوَاعد وأركانا وعَلى من اقتفى رهم القويم واهتدى ببدههم ْنِم 
إِلّ يوم الذين أما بعد فإِن الله تعالى جعل لاح هد الام وأقطاره المعمورة بيني آدم منوطًا بالأئعُة الأعلام محوطا بالملوك اللي هم 
ظلّ الله على الْأَنَام فطاعتهم ما داموا على الحق واوا الله سَعَادَة والاعتصام بحبلهم إِذْ ذَاك وَاجب وعبادة قَالَ عن من قَائْل إيَا ا 
الذين امنوا ل 

أطيعوا الله وأطيعوا السو تاوق الاح 3 إن) النسَاء وه وَقَالَ عليه السلام إن أمى عَم عبد مجدع أسود يقودم يكاب الله 
قامعا لَه وأطيعوا وَقَالَ عليه السلام على الم ل 0 
السام من خرج عن الطاعة وقارق اجماعة فت مَاتَ ميئّة جاهلية ومن قائل تحت راية عبية يفضب لعصبية أو يدعواللَ عصبية أو 
ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاثى مؤمنها ولا يني لذي عهدها فيس مني ولست 
نه أخرجها مسلم كلها وَقَالَ عليه السلام السلْطَان ظلَ الله في الأرض يأوي إِليه الضعيف ويه ينتصر المَظَلُوم ومن أكرم سلطان الله 
ف الدَئيا أومه الله يوم الْقيَامَة أو م قَالَ وقَالَ عليه السلام السلْطّان لعل المتواضع ظلَ الله ورمحه في الأرض يرفع الله لَه مل 
سبعين صديقا وما كان أهل بت سيد المرسلين أعظم قرش في قلوب المُؤْمنِينَ وأكرمهم منزلة عند رب الْعَامين أنالهم الله تَعالَ في 
خلقه فضلا كبيرا ومنحهم إجلالا ورفعة وتعظيما وتكبيرا قَالَ الله تعال إإثما يريد الله يذهب عَنُْمْ انجس أهل ابرط 
تطهيرا| الْأَحْرَابٍ «م وقَالَ عليه الصلاة والسلام ادو أمَانَ لأهل السمّاء وأهل بيت مان لأمتي وإن من امتن الله به علينا من 
أهل هذَا البيت الشريف الذي أولاه الله أشرف التعظيم وأعظم التشريف وقدمه تَعَالَ لسلطانه عرو رافق جل وعلذ عل عئضة 
التريز عميد الجد 06 اهن عقره وكين الحسب جل منصبه ا لام الي أَلْقّت لَه الْإمَامَة زمامها وقدمته الأفاضل لفضله 
ا ات له امْخلاقة تجر أذياها وأخذهًا دون بني أيه ولم تك تصلح إلا له وم يأك يصلح الا ومن جبلت قلوب اللائ على 
محبته وألقى لَه القبول في الأأرض جده لقال عنقة اللساك السعيد الواثئق بربه المعين الرشيد 5 المكارم والقاض سيد نا ومولانا يزيد ابن 
مُوْلَانَا الإمام السلْطَان 

امام للرحوم ب باللّه سيدي مهد ابن أمير المؤْمنينَ سيدنًا ومولانا كان بن السَلْطَّان الجليل أمير المؤْمنينَ مولّانًا إسماعيل ابن موالينا 
السّادة الْأَثْرَاف دوي الفضل وَالْكَْم والإنصاف قدس الله أرواحهم في أعلّ الجنان ومنحهم بفضله الِضَا والرضوان أيد الله باه 
النين وطوق يسيفه الملحدينَ وكتب تحت لوائه المعتدِينَ وكتب لَه النصر إِلَّ يوم الدين وأعاذ يه الأرض من لايدين بدين وأعاد بعدله 
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أيام آبائه اخلماء الراشدين وأسكن في الْقَأُوب سكينته ووقاره ومكن لَه في اأوجود وجمع له أقطاره هو والله يمن فيه استِحمّاق ميراث 
آبائه نه الأعلام وتراث أجداده الْكا م الجمع عليه أنه في هذه ه الأيام فرد هو الأنان وواحد وَهْكدَا في اوجود لمم الراقي في صبح 
مماء هذه الذروة المنيفة الْبَاتي بعد الْأّة الماضين نعم الإمّام نعم اميق سلالة الأخيار وخلاصة أبتَاء نئي المختار أسمى الله إيالته 
الشرِيقة وأنار البسيطة بأنوار تملكته الشاعغة المنيفة اتعقّد الإجماع من أهل هذه الحضرة المراكشية حاطها الله وما حومًا من أهل 
السوس وكافة الرحامنة وَغيرهم من قبائل عديدة حَسْبَمَا تضمنته أسماء من يكتب اسمه منهم عقبه خط من يكتب منهم أو خطوط 
الْعدُول القَقّات عَم لم يكن يحسن الب وأذنوا لمن يكتب عَْهُم بيعة تم بمشيئة الله قَمًا وعم بالصوب المغدق تمامبا سعيدة ميموئة 
شريفة ها السّلامة في الدين والدنيا مضمونة صبيحة شَرِْية ملحوظة مرعية دائبة دام لَازمَة جازمة صيحّة صَرِيضة متعبة مرييحة على 
لمن والْأَمَائَة والعفاف والديانة وعلى ما بويع يه مَولَانَا رَسول اله صل الله عليه وَسل وَامخلمَاء الراشدون من بعده وَالْأَمّة المهتدون 
لموفون بعهده وعلى السمع والطاعة وملازمة السنة وابماعة قرت با نواظرهم وشيدت بذلك على صفاء بواطنهم ظواهرهم وأعطوا يبا 
صَفْفَة أيديهم وأمضوها إِمْضَاء يدينون به في السَرَ والجهر والمنشط والمكره واليسر والعسكر أجمع علا أَربّابٍ العقد 

واخل وساب العام فِيما قل وجل ومن يوصف يعلموقَضَا ومن يرجع إل في رد وإمضاء م يخال فا مام مسجد ولا خطيب 
ولا ذو َتوَى ينأل فيجيب ولا من يد في ري فيخطىء أو يعيت وذ مغر وفت كين وصلاح ولا فرسان حرب وكفاح ولا طاعن 
ع ول قارت بصفاح ل الأ والْأَحَكام ولا حماد أمم الأعلام وَلّا حماة السيوف والأقلام ولا أَعيّان السّادة الْأَشْرَاف 
ولا أكير الْفمَهَاء ومن ا نخفض قدره ومن أناف بيعَة تمت ببَا نعمّة من وحد الله قائلين امد لله الذي هدانًا هَذَا ومَا كا لمتدي ولا 
أن هدانًا الله الأعراف "4 إإن الذين يبايعوتك إِنَا يبايعون لهم لمم ٠١‏ الآية قن أحضر حَواص من ذكر وعواءهم قيد شَادَته 
بفضمن القن | لمموضن مانا ليع" ما اقتَضَاه من العموم والخصوص باسطا كفه بالدعاء والابتبال والتضرع لذي عر والجلال 
قائلا الهم يا خصصت مَولانًا أمير المؤمنينَ بمزيد الْكرامُة وارتضيته لمقام الْإمَامَة واتبته من أَشرَاف النّاس وصنت به وجوههم عن 
لباس فاتصره الهم نصرا مؤزدا واجمل نصبيه من عنايقك وكفايتك جزيلا موفرا وَأن في كل عرام فتحا عبينًا وظفرا ميسرا معينا 
واشعدنا اللهم بأيامة :وا كلاه بكلاءتك في ظعنه ومقامه واجعل بيعته المبآ ركد يعة تان ما 'عاتزه. ذا( يله علوه .وت بيدة: وتضرة 
تأييدا وأبقه على الْأَنَام شة شفيقا وجميعهم بارا رفيا وأعنه الهم على ما وليته من أمُور حبّادك ومدالك أتم التهِيد في أقطار بلادك وكن 
ما يرضيك مؤيدا ليا وَاجعل له من أدنك وليا وسلطانا تصيرًا أجب دعاءنا نك با مانا ولي ذلك ويه قدير وأنت نعم المولى 
ونعم النصير وبالإإجابة نلا خرل ولا ره ة إل يالله الْعل الكبير وضل الله عل سِيدنًا ومولانا تمد وعلى آله وصحبه وس ليما 
واعى واهوابا أن امد لله رب العالمين في ثامن عشر شعبان عام أربعة ومائينٍ وألف انتبت 

80 انتقال الودايا من مكاسة إلى فاس وعبيد الثغور منها إلى مكاسة 

”0١‏ نمض الصلح مع جيش الإصبنيول وحصاره سبتة 

انتقّال الودايا من مكناسة إِنَّ فاس وعبيد التغور مها إلى مكناسة 

١‏ كن السلانا الوق يزب نهد الل متكاسة أن الرذارا أن تارمت قاس" الحتيد رستقط ال وسيم «وطقيك اللوكتم بوباميم 
وبذل لَُم خمسين ريالا للرأس إِعانَة كلم على نقلتهم فعادوا إِلّ فاس اليد واستوطنوه بعد تغرييهم عَنه بمكاسة دلاثين سنة كا سبق 
ثم أ عبيد التغور أن توا مثا إل مكقاسة لتجتمع كلتهم با وأنعم على أهل كل ثغر مثيم بيت ماله الذي يه فَاقتَسموهُ وانقلبوا 
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ِل مككاسة مغتبطين 

تعن الح لان امورل رتسا ره رمه 

َال منويل القشتيل في كَابه الموضوع في أخبار المخرب لما ولي المولى يزيد بن مد رَحمه الله أظهره معاداة الإصبنيول وصمم على حربهم 
فتفادى طاغيتهم من حربه يكل وجه وَبعث باشدوره إل بطنجة يمنثه باملك ويغلق لَه فَأرض عَن ذلك وم يحفل به ولا ببديته 
بل عمد إِلّ من كان عراسيه من تصارى الإصبنيول تجارا وفرايلية وغيرهم وقبض علوم وسلكهم في الالال وساقهم إِلَّ طنجة 
خيسهم بها قال كانت قراصين المسلمين الحربية يومد ستة عشر قرصانا وفيا من المدافع فَلَامانة ولق وستة مدافع 

قلت قد 0 3 0 ارين ذلك ا ما 3 افق أذ كان 00 الإصبنيول يطوف 


2 
- 


0 وبعث 0 5" ففاتوه ثم وقع 57 يبنه وبين الاغية في ويك الأسرى ا طنجدة اه كلام منويل 


9 انتقاض أهل الحوز على السلطان المولى يزيد ابن مد وبيعتهم لأخيه المولى هشام رحمهما الله 


م إن السلطان المولى يزيد رَحمه الله زح إل سبتة واستتفر النّاس لجهادها والمرابطة طَيَا واستصحب ممه آله ارب من المداقم 
والمهارس ونصب علا سبعة أشبارات كان جلها لفنانشة سلا وأهرعت إِليه المتطوعة من حاضر وباد ونسلوا إِلييه من كل حدب 
قراف وأقا قل معقياوها 2030 الي عم وسار إلى« الجلةببزا كتين لأس امتتتى. ذلك علنا لوضلق إلى ديه انها يدا مق ا جو 
فرجع ونزل عييًا واستأنف امد وأرهف الحد وأرسل إِلَ قبائل اموز يستنفرهم لاد والمرابطة فتقاعدوا عَنه بعد أن أشرف على 
فتيحها وكَان ما تذكه 

انتقّاض أهل اموز على السَلْطَان المولى يزيد ابن عد وبيعتهم لأخيه المولى هشّام رحمهمًا الله 

ذا دعت اتن ادرو عل الملطاة الول يزيد بمكتاسة ظهر نكم ان لتجَاني عم وأنزنهم في الملا هوف الروي ادا وهم 
سامت ظتوديم به وانفسدت قأوبهم ء عليه ولا رجعوا ِل يدهم تمشت رجالاتهم بعضا إِلّ بعض وخب الرحامنة في ذَِك وَوَضعوا 
واتفقت كلتهم مع أهل مراكش وَعبدَة وسار .قبائل الحوز فقدموا الول حشّام بن تخد ليام بأمرهم وات هبيعتهم وطاعتهم وما اتصل 
خبر ذَّلِك باموى يزيد وهر محاصر لسبتة أقلع عنها وسار إِلّ ا حوز فشرد قبائله ووصل إِلّ مراكش فَدَخلها عنوة يقال إن دخولء 5 
كان من البَاب المعروف يباب يخلل فاستباحها وقتل وسمل وكانَ الحأدث بها عَظِيما ثم استجاش عَليهالمولى هسام قبائل دكالة وعبدَة 
وقصده بمراكش فبرز إِليّه المولى يزيد ولا التقى اجمَان بموضع يقال له تازكورت انهزم جمع امول هشّام وتبعهنه' المولى يد ناضزي 
رصاصة في خده قر جع ِل مراكش يعالح جرحه فَكانَ في ذَلِك حتفه رحمه الله ودَلِكَ أواخر جمادى الثيّة منة ست وماينٍ ين وألف 
ودفن بقبور الْأَشْرَاف قبل جامع المنصور من قَصَبَّة مراكش وَلقّد كان رَحمَه الله من فتيان آل عَلّ وسمحائهم وأبطالهم لَه في النجدة 
والكفاية المحل الَذِي لّا يجهل والسبق الَذِي لا يْحق والغبار الذي لا شق ولا يضره تنقيص من تقصه من الحسدة عا الله عن 
وعنهم إن مَكَانَ الرجل غير مكانهم وهمته الْعَايَة فَوق تزويراتهم تغمد الله ابيع بعفوه وغفرانه آمين ولنذكر ما كان في هذه المدّة من 
الأحداث 0 
8 شعبان سنة انين وَأَربَعين ومائّة وألف توفي الَْقيه الْمَلامّة القَاضِي بسلا أبو عبد الله عمد السونق المنصوري ودفن قرب الْولي 
الال ملي ليت دن طاللة ميلد دشرت عل خسو نوردي ف النطن تاخز ل عبراو وق على بي النليت الام «المطوين 
من الحرم فاح سنة ثلاث وأَربعين ومائّة وألف توثي الْمَقِيه المرابط البركة سَيْدي الاج الغزواني ابن الْبعْدَادِي من حفدة الْوَني الْأْير 
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سيدي تخد الشرتي م رضي لش عه روف داز بجوار سيد مغيث أيْضًا 
وني يوم دراك لثاين والعشرين مض صفر سنة أربع ا وماثة وأليتك توفي لفقي العلامة الإمام انك التصاتيثف المفيدة 
والأجوبة العتيدة أبو عبد الله سيدي محمد بن عبد الرحمن بن زكري الفاسي رَحمه الله 00 


وق ِ 8 ة اربع من رَجَبِ سنة مت وأربعين وماثة وألف كل بناء قبة ولي الله تعالّ أبي العابك: سيدي الاج أعين يخ عاق 


رَضي الله عَنه على يد الَْائّد أبي عبد الله الحوات وني الشّر تفسه توفي الْمَقيه القَاضِي النوازلي أبو الْعباس سيد أحمد الشدادي بزاوية 
زرهون 

وف سنة خمسين ومائّة وألف ود الي أبو العباس 5 التجاني شيخ الطَائمّة التجانية 0 اكلام عليه إن شَاءَ الله وفيا كانت 
امجاعة العظيمة بالغرب والفتن ونهب الدور اليل بفاس وغيرها وصار جل لا لضوصا 

فَكانَ أهل مان لاتقافوة مره ستهم دورهم وأمتعتهم هلك من ال موه عدوا لامر ل حى :نقد قير مانحن الارسان أنه كفن 
في رجب وسَّعبَان ورمضان كانينَ ألفا وزِيَادَة سوى من كفنه أهله هَذَا بفاس وليقس عليها غيرها 

9 زوال يوم الأريعاء الثاني والعشرين من شّوال سنة كان ومسين وَمائّة وألف توفي قَاضي سلا الْمَقِيهِ الْعلامة السيد أبو عمرو عَفْمَان 
التواقي ودفن داخل روضّة سَيْدي الحاج أحمد بن عاشر رضي الله عنه 

وف سنة ثلاث وستّينَ ومائّة وألف كانَ الوباء بالمغرب وانحباس المَطَر فلحق النّاس من ذلك شدة ثم تداركهم لله بلطلفه 

وني سنة تسع وستينَ ومائّة وألف كانت الزلزلة الْعَظيمّة بالمغرب التي هدمت جل مكقاسة وزرهون ومَات فيا خلق كثير بيت أحصي 
من العبيد وحدهم نحو مْسَة آلاف وتكلم لويز مَارِيّة على هذه الزلزلة فَمَالَ ِنْبا مكثت ريع سَاعَة وتشققت الأرض هنا واضطراب 
لبر وفاض حت ارتفع مَاؤْه على سور الجديدة وفرغ فيا ولما رَجَمْ بحر إِلَ مقره ترك عددا كثيرا من السمك بِالْبلّد وفاض على 
مسارحهم ومزارعهم وأشباراتهم قنسف ذَّلِك كله نسفا واضطربت المراكب والفلك بالمربى فتكسرت كلها وفر تصَارَى الْبلد إِلّ 
الْكنِيسَة وتركوا ديّارهم منفتحة ومع ذلك لم يفقد مثا شَيّْء لاشتغال الئاس بأنفسيم وتكلم صَاحب نشر المثاني على هذه الزلزلة َال 
َف ضحوة 2 الشيت الساذسن اشن من الحرم سنة نمع وين ومائّة وألف زلزلت الأأرض رَلْرَاهَا ومادت شرقا وغربا واستقرت 
كدك نحو درج زماني وقاض ماء البرك والصباريج على لبيرت وتكدرتٍ اموق لفق عا الأودية 98 الجري وسقَطتٍ الدور 
وتصدعت الحيطان غيل الثّاس ف هدم م تصدع حر 507 وفزع النّاس وتركوا حوانيةهم وأمتعتهم دقع . ل يئة يناك .ماه 
البحر انحصر عنه إِلّ أقصاه ؤاء الثّاس ينظرونٌ إليه فرجع الماء إلى جهة النم جاوز بعلة المعتّاد بمسافة كبيرة 

فأغرق جميع من كَانَ حارج المديئَة في تلك الجهة وصادف قافلة ذَاهبَة إِلّ مراكش فيبًا من الدَوابٌ والئاس عدد كثير فأتلف ابيع 
ور بالقوارب والزوارق الى في الوادي إِلّ مساقَة بعيدة جدا ثم بعد هذه بحو سئة وعشرين يرما عَادَتْ وله أَْرَى أشد من الأولى 
بعد سّللاة العمّاء هي التي أثرت في مكاسة ع وَهلك تحت الهدم ببَا ُو عشرة لاف نفس وفعلت بفاس أَيْضًا فعلا شنيعا انر 
تام كلامه فقّد أطال ف وفيا 

وف يوم الْأحَد التاسع والعشرين من رَمَضَان سنة سبع وسبعين ومائّة وألف انكسفت الشمس وبي ما مثل امال ثم انجلت بعد 
حين 

في فر يوم الْأحَد الثامن وَالْعشرين من ربيع الثاني سنة إحدى وكَانِينَ ومائّة وألف توفي الشريف البركة مولاي اليب بن مد الوزاني 
وعمزة. يف عل الثاني مثة وبعد اف | لفق م الأربعاء الثامن والعشرين من جمادى الأولى سئة انين وتسعين ومائة وألف 


مامه سس 


انكسفت الشّمس وليرايت الجر لكثرة الظلام ثم انجات رحو خالا ينه اقم ك1 ونحوها 
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وني أغوام تسعين وماثة وألف كانت المجاعة الكبيرة مغرب واقيى لطبو دقع القَحط وكثر شرج ودار ذلك قرِيبا من سبع سنين 
وفي أواخر ديع الثاني 7 ة أربع ونسعين ومائة وألف توفي ال العامة الإمام المحَقق البارع أبو عبد الله عمل بن الحسن بناني الفابي 
الْمَقيه الوم اسن التآليف الحسان مثل حاشيته البديعة على شٍ الشيخ عبد الباق الزرقاني على مختصر خَليل حك الْعلامة الرهوني 
سافن ذان جا يالل الفاودي إن زد ةوفه جاه ذرنا روي ري للق بعطن اذى 106ل ل الركدية فال , 
تبق بركة بعد هَذَا الرجل وَذَلكٌ لمعرفته بمكانته 

في ضحى يوم السبت الثامن عشر من صفر سنة ست وتسعين ومائّة وألف توفي الشريف الْبركٌة المولى أمد بن الطيب الوزاني رحمه الله 
ونفعنا به وباسلافه امين 


«اع.م حدوث الفتنة بالمغرب وظهور الملوك الثلاثة من أولاد سيدي مد بن عبد الله وما نشأ عن ذلك 
4 الحبر عن دولة أمير المؤمنين أب الربيع المولى سليمان بن مد رحمه الله 
حدوث الْفثئّة بالمغرب وظهور المأوك الثلاثة من أولاد سَيْدي مد بن عبد الله وما نَأ عن ذَلِك 
لا قتل امولى يزيد رَحمه لله عراكش ار قت الكيّة بالمغرب فَأقام أهل الحوز وأهل مراكش على السك بدعوة المولى هِشَام وشايعه 
فل أمروة لاك ابح ريد سيدا ار برق َاصِر ّي صَاحب آسفي عام والقائك ١و‏ عي الل من المائثي بن علي بن العروسي 
الدكاق البوؤرارئ وكا المولى مسلمة بن عد شقيق المولى يزيد َليقة عَنه يلاد المرظ ودين يدر الم بتغورها وينظر في أمورها فنا 
اتصل به خبر وقاة أخيه دعا إلى نفسه أهل تلك البلاد شأبعوه واتفقت كاهتهم عليه ووصل خبر موت المولى 1 إلى فاس وأعمالها 
يعوا امو سائتاة بن سك رَحمه الله وَكانَ من أمره ما تذكره 
لحر عن دولة مير المؤمنينَ نان الرية المولى سَليمَان بن تمد رَحمَه الله 
كن الول سليمات ين تمد رحهه الله أعاق بقلب أبيه من سَائإحوته على ما قيل لسعيه فم رضي الله سوه ويرضي والده واشتغاله 
بلعل والعكوف عَلَيْه سجلماسة وَعَيرها و تّمت قط إِلَ َيْء با كان يتعاطاه إخوته الْككار وَالصعار من امور لون #الفبيك والسماع 
ومعاقرة الندمان وَمَا يوي بالمروءة وَل يأتِ قا حّة قط من صغره إل كبره وكنَ رح الله برى له ذلك ويثيه َي بالعطياالمَظليمة 
والذخائر النفيسة 0 ا التي تغل الألف 000 وينوه بذكره 5 المحافل و ويبعث إليه بأعيان افيا والأدباء ِل ولماسة 
يقرا علهم ويأخذ عَنْهم ودعو له في كل موقف على رؤوس الأشهباد وَيقُول إن وآدي سَلَيمَان رضي الله عنه لم يبلغني عَنه قط ما 
يكدر باطني عليه فأشبدم أن نه راون ونما نمه الله انشاة بجحسة 
طيبة وكانك نت شمائل الملك لانحة َيه ِل أن أظفره الله به وك قدمنا أنه قدم على أخيه الولى يزيد بقبائل الصحراء فأجل مقدمه واكم 

قات َم الول سَدان ره اله بقائن إل أن كانت وقاة الول يديد في نارغ لدم فاتصل خبر مُوته يهل فاس ومكقاسة 
ا على سَاق واتفق العبيد والودايا والبرير وأهل فاس على بيعته لما كان عليه من الحم والدين والأفضل وَسَائر لصاف البيدة التي 
تفرد بها عن غيره ولما قدم العبيد والبربر من مككاسة إلى فاس اجتمعوا باعيان الودايا وأهل فاس ودخلوا ضري المولى إدرس رضي 
الله عنه وبايعوا امير المؤمنين المولى سليمان يدم الاثنين ماع عشر رجب سنة ست ومائنين والف ولما تمت بيعته انتقل إلى فاس 
الجديد فاستقر بدار الملك منبأ وقدمت عليه 5-1 القبائل من العرت والبربر ببداياهم ثم قدم عليه بعدهم قبائل بي حسن وأهل الغرب 

ثم أهل العدوتين سلا ورباط الْمَنْ وا حرف بعض أهل ربَاط الْمَنْح عن ببعته يا سََأت ثم قدم عليه أهل الثغور الحبطية بعد أن توقفوا 
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عن بيعته مدة ييرة لأنهم كنوا قد بايعوا المولى مسلمة لي مى 

نص بيعّة أهل فاس امد لله وحده وصل الله على سيدنًا تمد وله وصحبه امد لله الذي نظم بالحلافة عمل الذي وَالدثيا عل درا 
عل كل قكان كانت لا درعة العليا وأخرقا شمسبا على العوالم وأنار بتورها المعام وأصلح ا امن الاش الماك را ةرك 
العباد من الحاضر والباد وجعلهًا صونا للدماء وَالأموال والأعراض وغل با أيدي الجبايرة فلم تصل إِلَّ مفاسد الْأغْرّاض وقَام با 
أمى الخلق واستقام وأقيمت الشرائع والحدود والأحكام ونصب منارها علما هاديا وأقامه إِلَ الحق داعيا فأوى لظلها الوريف الْقَوي 
والضعيف والمشروف والشريف فسبحان من قدر فهدى و يترك الْإمسَان سدى بل أمره ا اتباع هوه وطوقه القيام بالنفل 
والقرض وهر حك 

الحا كين [ لوكا دقع الله الناس ب عضوم , عض لفسدت الأزض ولكن الله ذو فضل على الْعَالمين! الْبَقَرَهَ ٠٠‏ قن رحمته نصب الملوك 
وعهد الطريق للسير والسلوك وآ رك الناتن فوط الأكل ب ابعطه يهنا اوآل الأم إِلَّ الخراب وأفضى أولَا اللحلاقة لم تؤمن لنا سبل 
وَكَانَّ أضعفنا نببا لقوانا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام أضل ا حر ومبدأه وغاية الْكّال ومنتباه سيد الأولياء وإمام 
الأنياء وقائد الأصفياء وعل آله أولي الجد العميم والقدر الْعَظي ابه الملمّاء الراشدين واشناة | ليق ا نيوا ا ارق 
ومبدوا قواعده المشيدين وأخبروا عنه وأسندوا إِليْه ص الله عليه وس أنه قَالَ إن الله اختص يذ الأ فرشا وأنزل عليه |والله يوق 
ملكه من إشّاء| الْبعَرَهَ 41" هذًا ولما قضى الله سبحاته وله الْبَقَاء والدوام بنزول ما لا بد منه من عا امام من كان انا بدا اللأمى 
العم وانتقاله إِلَ دار عَفوه ورضوانه العم أسكنه الله فسيح الجنان وسَكَى لضاني اارحة قراف م حيا فل اناس فين 
مم وله عليه الصلاة السام من مَاتَ وَليست في عنقه بيعة مَاتَ ميئّة جاهلية خالت أفكارهم وخاصت عقوم وأنظارهم فيمّن 
دون لمعيب لظم . ويسلك بهم السبيل الأقوم فهداهم التوفيق والتسديد والرأي الصاح السديد إِلَّ من نَشأ في عفة وصيانة 
ومروءة ة وديانة وعكوف على تحصِيل لسر الشريف ودوّب على لعل بحل العمل المنيف مع نجدة ونباهة وذكاء وفطانة ونزاهة وعلو 
57 رم وتدبير وسياسة وخَبره بالأمور وفراسة فى جمع الله له بين الصرامة والخحم وزاده إسطة في الم والجسم والئمته الجن 
والْوَقار ورقاه عل رتب الْعَرّ والفخار وَهوَ السري المْقَدم الشهم الأبر الهمام ذو الْأَخْلَاق الطاهرة الزكية والمآثر الظاهرة السنية عالي 
القدر والشأن فريد الْعَصّر ووحيد الأوان أبو الربيع مولانا سليمان ابن مانا أمير الموْمنِينَ محمد ابن 

مولانا أمير المؤمنينَ عبد الله ابن مولانا أمير المؤْمنينَ إسماعيل ابن مُولَانًا الشريف فانعقد الإجماع من أهل هذه الحضرة الإدراسية 
ما حوهًا من الْفَاعَ على تقدمه وإمامته وَاسَتبسَروا بإمرته وخلافته وبادروا إِلَ تعيينه وبايعوه بيعة انعفد على ألوية انض عقدهًا وطلع 
5 أ ااه ديا سح ها الم وار والأعيان وأهل الوجاهة في هَذَا الرّمَان وذوو الحل والعقد ومن إِلم القوله والر عق علا 
وأعلام وأَاب الَْتَاوَى وَالْأحكام وعظماء أُثْرَّاف كام ورماة كبرا وولاة أمرا ورؤساء أجناد والمتقدمين في كل تاد من عرب 
البدو والحضر وجيوش العبيد والبربر فانعقدت 03 لله مؤسسة على التقوى وَاشْتَد با عضد الإسلام وتقوى بيعة نّامة حكة الشروط 
وفية العهود وثيمّة الربوط جارية على سنن السنة واماعة سالمة من كل كلفة ومشقة وتباعة 5 الكل با وارتضاها وألزم حكمها 
بالسمع والطاعة وأمضاها شبد بذلك الَآضرونَ على أنفسهم طوعًا وأدوا إِليْه عَالَ ما وجب عَلدِم شرعا جعلهًا الله رَحمَة على اللحاق 
وأَام با في البسيطة الْعدّل والحق وأيد بعونه وتأبيده وتوفيقه وتسديده من تلقاها بِالْقبول وأحيا به سنة سيدا ومولانا الرسول صلى 
لله عليه سل وشرف وكرم فهنيئا لأرضنا إِذ القت مقاليدها إِلَ من يحمي حماها ويحقن دماها ويكبت عَداهًا وَيذْهمم رداها وينصر 
الشريعة ويشيد مبناها ويعلن بحَقَيمّة الحق ويوضم معناها تصره الله ونصر به وأمات البدع والظلالة بسببه ود به شيعة الجور والفساد 


و7 511216120 


« الجزء 3 


وفي لمن عطو رحن لقره الحرام من ستة َه وماون يأف من جرة الى عليه أفضل الصَّلاة 4 السلام أفقر العبيد ِل الله 
محا اه تَعَالَ عمد التاودي بن الطالب ابن سودة المري كن الله له وليا وه حفيا أمد بن التاودي الكو بك 


1 عرس التبلطان الوك مايه لأكيه اللو مبالنة وطروه إلى اذه المشارق 


الله يده وَكَانَ له في جميع الأمور وأناله الواب والأجور وعبد الله تعالَ مد بن عبد السلام الفابي لطف الله به آمين وعبد الَادر 
بن أحد بن الْعَربي بن شقرون أمنه الله بمنه آمين وتمد بن أحمد بييس كان الله له وليا ونصيرا آمين وعبد ربه وأفقر عبيده ليه تمد 
بن عبد الجيد الفابي لطف الله به وعبد ربه سبحا يحبى بن المهدي الشفشاوني الحسني لطف الله به وعبد ربه عل بن إذرٍ؛ ان 
ا سيا ل سن لدقا ل رو ماد شري قات رد ليان لد ا 
وعة ودسعاة تونافيق أخن الغير لمان كن الله له وأصلح حال وعبد ربه تمد اممادي بن زين العا ن العراقي الحسيني 
وفقة الله وطنك أنه سبحانه عمد ألا طاهر الحسني وفقه الله اميق وغيد كلك يقالن الفضيل الحسني لطف الله به آمين وعيك 
دبه إذريس بن هَائم الحسني الجوطي لطف الله يه آمين انتهى 0 
عب تلاق الوق يناعي الرك نشل اوطرد إل بلذة لعزن 
نا تمت اببعة السلطان: اموق سليمَان بن مد رمه الله يقاس باتقاق أخل الل والتقد مق الجن والعلناءوالأشزاقف .وسائر الأعيان 
تداعى أمى المولى مسلية إِلَّ الاختلال وكَانَ أول ما بدا به عمله بعد تلك البيعة المستعجلة أن بعث جْرِيدَة من اليل إِلَّ نظر الْقَائِد 
أبي عبد الله مد الزعري ِل رباط الْمَح وذَللكَ باستدعاء محتسبها أبي الفضل الْعباس مر ينو وأبي عبد الله تمد المي بن الْعَري فرج 
من أهلًا لنحرفن عن الولى سليِمَان ِل السك بدعوة المولى مسلمة وكانَ أهل راط الح يميد على فرق فرقة دخلت في طاءَة 
الول ان وفرقة أَقَامَت باسك بيعة المول مسامة 
ولا اتصل بالمولى سلَيمَان خبر مسير الزعري إِلَّ باط الحم عقد لأخيه المولى الطيب على بني حسن وبعئه في اعتراضه فتوانى الجيشان 
معا برباط المتح ووقعت الحرب مهرم الزعري وشيعته وقتل العباس مس ينو وفر المي فرج إِلّ الزاوية التهامية فاستجار بها وقبض 
الول الخين 0 الزعري وجماعة من أضحابه ثم سرح 3 السلّطان المولى سلَيمّان والجتمعت كلمة أهل العدوتين على طاعته هكدًا 
ساق صاحب الْبستان هذا اللخير وال فرج ,,ثبتوته ويِمُولُونَ إن أصل هذه الفّة أن آل مر ينو كنت 31 الوجاهة مم المولى يزيد رَحمه 
لله فسعوا عنّده بآل فرج وَقَالوا له نم تقاعدوا على مال الوزير أبي عبد الله محمد الْعَرَبيَ قادوس الَّذِي أمنه عنْدهم فبطش بهم المولى 
يزيد وصادرهم واستحكت العداوة يومئل ينهم وين آل ع يتو فلا توفي لحز يزيد بادر آل م ينو ومن لافهم ِل بيعة المولى مسلية 
وانحرف عَنهم إل بيعة المولى سلَيمَان من لم يكن من حزبهم ولما قتل اعباس مر ينو عمد أوباش رباط الْمتّح إِلَ شلوه وربطوا في رجله 
حبلا وجروه في أسواق المَدِيتَة وعرضوه على حوانيتها حانوتا حانوتا إِذْ كان في ل انا 1ه ليما في 
الا ا 
زرهون اين هم في طَامَة السلطان فَمُوا ركثر عيهم في الرعايا مان سلطا الوك ستماك | لكايه واستنفر جّيش العبيد وقبائل 
لبر ثم وافاء الودايا وأهل فاس وشراقة أجممع علي الجم الْعَير وسمد بهم إِلّ يت كور فألفاهم على غبر سبو بالموضع المخروف بالخير 
الواقف فصمدت لهم العساكر وأوقعت بهم وقعة شنعاء وفر ولد المولى مسلمة فلحق بأبيه ولأ أيت يمور بقضهم وقضيضهم إلى جبل 
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07 بقيت حلهم بماشيتها وأثاثها بيد السلْطّان فانتميتها جيوشه من العبيد والودايا والزر ريات السلطان مالك ريا أصبح بعث 
آيت يور نساءهم وأولّادهم للشفاعة وطلب الْعَفو فَعمًا عَنهم وثابوا إليه وبايعوه فأنعم عَليِم بماشيتهم وزرعهم وعاد إِلَ فاس ثم 
01 لون مسلة بسك اذ لاي ديش إن من لان أرق د .]الول مسن وق وجري لمانا حل الي 
وجاؤوا تائين فعا عَم ونظمهم في سلك ابْمّعَة وتفرق عَن المولى مسلمة كل من كان معه من عرب الخلط وأهل الجبل ول ببق 
مَعَه إلا خاصته وأُولّاده وان أخيه الول ابرق إن رايا قار إل جبل الزييب فم يقبلوه ثم انتقل إلى الريف فأحملوه ثم صعد ِل 
جبل بن يزناسن فطردوه ثم توجه إلى ندرومة قتعه صَاحبًا من الوصول ِل الباي صاحب الجزائر وكان ذلك ا من فتوجه إلى 
تلمسان وأَقَام با 
َال صَاحب الْبِسمَان هناك اجتمعت به في ضرح الشيخ أبي مدين بلعباد يعني جين قدم سآن مقارقا للسلطان الول سليمان وعم 
أن امول مسلمة ما اجتمع به لامه على تخذديل ناس عن ببعته وحضه إياهم على بيع أخيه الوك علمات قال فك ل حال الول 
سليمان وما هو عليه من اتباع سيرة ة والده في اعد والرفق بالرعية ويذلك أحبه الناس فليا ممع كلاي 5 واعترف باحق وتلا قوله 
عل وأو كنت أعلم لعب لاشتكارت من الخيرا الأغزاق 1 ظلب من :صاحب اللجزائر أن يدن لَه في الذهاب إِلَّ المشرق 
والرووابايااتة فالى وبعث من الكدسن كان إلى جلماسة 
وكأ الل حير الملطان امول سليمَان وأنه عاد إِلَّ جلماسة أرسل إِليِهِ مالا وكمى عن لَه قصبّة ينها ورتب لَه ما كفي في كل 
شير كَسَائر إخوته فلم يطب لَه ممّام با وما ِقَ ‏ المشرق فاجتاز في طَرِيقه يصَاحب توفس الْأمير حمودة باشا بن علي بي 
َل صاحب الخلاصة النقية قد قدم المولى مسلمة بن تمد على الأمير حمودة باشا شَريدا أثر + خلعه من مملكة فاس فأتزله ا فاو اكوا رض 
َيه جراية سلطانية تبلغ في بيه اه ثم أن المولى مسلمة سَافرإللَ اشرق فَأَقَامْ بمصر مدة ثم توجه إِلَّ مك قزل على سلطائها صبره على 
ع َأْْمه ورتب له جراية ثم عاد من مك إِلَ مصر وسَاءَتٌ حاله في هذه المدّة وَصَاقَتْ عَلَيْهِ الأرض با رَحبْتْ فرجع إِلَّ توس 
وراك عن وو 
0415 تنبب عرب آنقاد لركب حاج المغرب وما نشأ عن ذلك 
باش المذكور فعاود | كرامه ثم طلب مِنْه أن يشفع لَه عند أخيه المولى سَلَيمَان فكتب لَه بذلك فأخذ بكب وَامْحَدَرَإِلَ وهران وَطلب 
ا ل ل ا ا ا م 
داور اذه يقت ١ ١‏ قد لووقا مسا ريق اناس فامرة ا سل لأ لور ا إن قاد اله 
ما بلغه جَوَابٍ أخيه لم يرض ذلك وعاد إِلَ المشرق قَبََْ يترد به إل أن وافته منيته واستراح من تعب الدنيا رَحمَه الله 
بوت اناد كتيل ال وها بوبسرفر 
بلغ املطانة امرك ماف رع ل أن هام هع اتاو وانجاج لين قدموا من المشرق نخرجوا من وجدّة متوجهين إِلّ فاس 
فلا توسطوا 5 انقاد عدت علوم عى بها فنهبتهم فاستدعى السنْطَّان رحمه الله اللكاتب 5 القَايِم الصياني باع بالمسير إن وعد 
3 لاما رص +الفسترون عبان زر الصياني ذَّلِك واستقال مَل يله اسان وعزم عله في امسر إلا وعين لَه مال اي 
اي فامتتل راغما وأضمر أنه إن قارق السَنْطَان يذهب 1 اع الخرمين مين الشريفين فيقيم + به بقية عمره وجمع موجوده وخرج فرج 
مُعه قفل التجّار الذي كن محصورا بفاس ولما توسطوا أرض آنكاد وجدوا العرب في اتتظارهم فتأروا بهم وقاتلوهم فتماسكت خيل 
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اسلطان هنيثة م كثرهم الْعرب فهزموهم وَل ببق من يأك اليل إلا قائدها في عشرة من إخوانه وانتهبت الْعَربٍ ما كان في ذلك 
شي ال ررقاي را بور ا ١‏ اراد مار لا نسم رن ارو حب رزوي عبار 
وجرح آعرونَ فِعئت من أَتَانَ بالقتلى فدفناهم ثم سرحت قَائْد اليل ِل وجدة مع بعض الْعَرب الذي هتالك وطلعت أنا مُمْ برابرة 
بني يزناسن ولس معي إِلّا كوبي 


0.1 بعث السلطان المولى سليمان الجيوش إلى اموز ونهوضه على أثرها إلى رباط الفتح وعوده إلى فاس 
وفرس آخخر كَانَ عليه ُو لي قتل في المعركة قَالَ ثم خلصت إِلَّ وهران قَنزلت عَنّْد الباي مد باشا فأظهر التأسف والتوجع وراودني 
على المقَام فأبيت ثم ذكر الصياني أنه بعد هذا ذهب إِلّ تلمسان واجتمع هثّالك بالمولى مسلمة بن محمد وتلاوما وتعاتبا حسما ذَكْنَاه آنفا 
ركان ذلك أواخخر سنة ست ومائمينٍ وألف 

بعك السلطاق ا لون مان لخر إن ا وز ونبوضه على أثرها سواط لح وعوده إِلَّ فاس 

قد قدمنًا أن أهل مراكش وقبائل الحوز كنوا متمسكينَ بدعوة المولى هسام بن تمد من لدن دولة الولى يزيد رَحنه الله ولا صفت 
يلاد الغرب للسلْطان المول ماق رحمه الله تاقت نفسه ِل تمهيد يلاد اموز والكشاكة ا فعقد لأخيه المولى اليب بن تمد على 
عشرة آلاف من الخيل وعين معه جماعة من قواد اليش وبعثهم إِلَ قبائل الشاوية وذَلِك أوأخو شدة سبع ومايين وألف ثم زحف 
السلْطَان على أَتّرهم إِلَ باط ال فسا بتي آثار الف لني ننأت با قم بار ما كول فق أ أحيه 

في سادس شَوال من السّنة صلى السلطان امعة بمسجد القصبة منا وَكانَ هو الإمّام وخطب خظبة بليغة سمل على الأم اروف 
والرئ عن الكو والتحذير من الحرام واجتئاب الاثام ووعد وأوعد وقال ف آتحر خطبته وانصر اللهم حرف السلين وعسا كرهم 
ودعا لكافة الّأمة وَصلى في الركعة الأولى بسورة ابمعة وني الثانية بسورة الغاشية ال ولما قدم المولى الطيب بلاد الشاوية تعافس قواد 
الجيش الي معه وتارّعوا الرياسة وَصَارَ كل واحد مهم يرى أنه صَاحب الْأم وكَانَ من أعظمهم تبورا الْقَئْد الغنيمي كان من 
قواد المولى يزيد رَحمه الله فأبقاه المولى سليْمَانَ على رياسته تألفا لَه فاستبد على سَائر القواد في الرَأي إِذْ كان رديف 


.3 ثورة مد بن عبد السلام اخخمسبي المعروف بزيطان بالجبل 

الخليقة 1 الطيب بحاس مدررةه 3 - وقت اللقَاء 0 عن بعناء عليه الم ويرك اخبييم ونم بيد 2000 
الف وافزو َي إخلاف مَا عَم من الأخية والسلاح والأثاث 0 إن شَاءَ ا 

ثورة مد بن عبد السلام المي المعروف بزيطان بابل 

لا كانت سنة كان ومامّينِ وألف ثار بقبيلة الأْماس من جبال عمارَة رجل من طلبتها يقال لَه مد بن عبد السام ويدعى زيطان 
فاجتمعت عليه معاسرة لفق ه كِ قبياة وكثر تابعوه كان السبب في ثورته أن الْقَائْد قامعا الصريدي كان واليا بلك الناحية أيام 
امول يتيده رحجه اد قلما بود بم امولى سلما ولى على لك الَاحيّة لد اغنيمي ادم الك وكانَ عسوفا فم قبل ققبض عل القَائد 
قاسم واستصفى أَمواله وبث عَليه الْعَدَاب كي يظهر ما بي عنده حي هلك في الْعَذَّاب فثار زيطان واجتمعت عَلَيِه الغوغاء من أهل 
َك البلاد ولا شرى داؤه بعث السَلْطَان يجش إِلَّ الْقَائْد الغنيمي وأمره أن يقُصد زيطان وجمعه فزحف إِلَيْهِ يلاد غصاوة قرب 
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وازان وأوغل في طلقدف ا قو ممه من رجا الجيش عن التورط بالئاس في تلك الجبال والشعاب فلج واقعي نفه ورافيتة ونا 
توسطها سَالْتُ عليه الشعاب بالرماة من كل جائب وهاجت ارب وأحاط الْمَّدو بالجيش ققتلوا 9 وابرا ب ذا وردوهم 
عل أعْقَامٍ منز مين ولا اتصنل خبر الطزيمة بالسلطان اغتاظ وقبض على الغنيمي ومكن بن أولاد تام الصريدي فباشروا قتله بأيديوم 
فصوا من بأبهم وولى على قبائل ابل َحَاه المولى الطيب وفوض إليه 0 التغوروأنزاه طنجة وبقي المولى 

الطيب 00 الْقبائل الجبلية وثغورها من تطاوين ِل طنجة إِلّ العرائش وكلما بدت له فرجة سدها أو فرصة انتبزها وحارب قبائل 
الفحص إِلَ أن استكانوا وانقادوا إِلّ الطاعة ثم حَارب أهل حوز طنجة وآصيلا من بتي يدير والأخماس من أَحَْاب زيطان فَكانت 
كرب بينهم مالا 1 

ثم لما دخلت سنة تسع ومائَينٍ وألف أمد السلطان أخاه المولى الطيب يجش وافاه بطنجة ترج منبا ومعه عسكرها وعسكر العرائش 
وصمد إِلَّ بني جرفط عش الفساد ونزك على بلّادهم وقاتلهم في عقر ديارهم فقتل ماهم وأحرق مداشرهم وانتبب أمُوَاهم ومزقهم 
كل مزق مَاووه خاضعين َم ين فعا هم م تقدم إِلّ بني حرشن من بني يدر على تفيثة َلك ففر الثائر زيطان إل قيته بالأخماس 
وتسللت عنه القبَائل التي كانت ملتفة عليه واستنزله المولى الطيب بالأمان فظفر به وبعث به إِلَّ اللطاة فامكق 1 أساقرو زوفل 
قبيلته وَصَارٌ من جملّة خدام الدولة ونصحائها إِنَّ أن ملك زمامها وتعين غيره لْقَيام بأمرها فأخر وَتقله السلْطان إِلّ تطاوين فسكتا 
5 ه بها ما يكفيه وبتي إِلّ أواخر دولة السَلْطَان ال ياك وما خرج عليه المولى إبراهيم بن يزيد ودخل تطاوين كانت لزيطان 
ا في انك بدعوة لمان اليد لض وأنى غناء يلا في ثيت يلك ابل وتسكيا ثم وفد على لطن بطجة سنة بيت 
وثلائينَ وماينٍ وألف وقد طعن في السن فأحسن إِلَيْهِ غاية الإحسان وإ الآن لا رَالَ أهل الأخماس إستنصرون بحفدته ويعتقدون 
فهم ما تعتقده آيت ومالو في آل مباوش والله وَاث الأرض ومن عََا وهو خير الوارئين 

9 ذي الحية من هذه السنة أعني سنة تسع وَمائينٍ وألف توفي الْعَلامَة الإمام السيد التاودي بن سَودَة المري الفاسي صَاحب الحاشية 
0 البحَارِي والخاشية على شرح الشيخ عبد الباق لقا على المختّصر وشرح العاصمية والزقاقية وغير ذَلِك من التآليف المفيدة وكانَ 
رَحمَه الله خائمة الشبوخ بفاس ومناقبه شبيرة 


69 أخبار المولى هشام بن مد بمراكش والحوز وما يتصل بذلك 

أخباو امول همّام بن محمد كرا كشن بوالخوز وما يعصل ذلك 

قد قنامنا أن أهل مر اكش وقائل الوز كثوا نقد حرجو عل السلطان امول يزيد وباينوا ماه الوقن هنقام ين د ملفل امول 
يد برا كشن استقرت اقلم امو شام عا أظاهع تلن اشر ليا وكك ,زياف القاقا كاله صاحب آسفي الْقَايْد عبد الرحمن 
3 تاصر العبدي كان قار 5 الجود راسك الكى ماي كاله وا لود القَائِد ع الحائهي , بن العروسي وَكانَ ذا 0 بعصليته 
وقومه فكانَ هذّان القادان لما 9 والإبرام 5 دواة الول هشام هذا بكثرة ماله ريده وفلما عش وشدة 00 فدانت 
لأمولى هسام قبائل دكالة وعبدة وأحمر والشياظمة وحاحة وغير ذَلِك وَاسْهِرٌ الال عل ذَلِك َه من الدّهر ِل أن افر قت عليه كلمة 
الرحامنة وتجنوا عليه أنه قتل عاملهم الْمَائِ أيَا تمد عبد الله بن عمد الرحماني غيلّة على أنه كان مدبر دولته والقائم عرة 

د أكنسوس 5-7 اشع | أن المولى هشاما هو الي أمى بقتل عبد الله الرحماني وَابْن لدي َالَ وَالّدي تحدث به السلْطَان 0 
0 مع بعض الئاس هو أن الفرقة المتحرفة من الرحامنة قَلُوه وأظهروا أن المول هشاما هو الذي دس إِلههم بذلك وَكَدَلكَ أ 
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بن الداودي والله أعم ولا قتل الْقَائْد عبد الله خلعت الرحامنة طاعة المولى هام فالفت اناد رن رن عدن را 
وال ضِ يرع المولى هشاما ِل طبوهم تقرع حول القصبة وأرهفوه وأعلوه عن ركوب فرسه فرج يسعى على قَدَمَيه إلى أن 
ضري الشيخ أبي الْعياس السبتي فعاذ به وثابت سه وبعد أيام تسلل وسار في جماعة من حاشيته ِل آسفي ونزك على وزيره الْقَائِ 
عبد الرحمن بع ناصر قاأكرم مثواه وأيية وها وراح في طاعته وه ضماته ووخل المولى 0 قصر الحلافة 
ثورة المولى عبد الملك بن إدريس بانفا والسبب في ذلك 
بمراكش فاستولى على ما فيه من الذخيرة والأثاث من مُمَاع المولى 8 ومتخلف المولى يزيد فاضطر أهل مرااكش حيدئذ إِلَّ مبايعة 
الول حسين والخطبة به وَكانَ ذلك سنة أنسع ماين ولف واقر قت الْكلمة بالحوز فكانَ بعضه كعبدة وأحمر ودكالة مع ل هنَام 
وبعضه مثل الرحامنة وسائر قبائل حوز مراكش مع امول حسين واتقدت تار الفسئة بين هَوْلَاء القبائل وتفانوا في الحروب إِلّ أن 
0 ْمَل ب كي عدوت ألقا هذا كه والسلطات الريك لمان مقيم بفاس معرض عَن اموز ومتريصين بأهله الدائر ل 
أن ملوا الحرب وملتهم وكَانَ ذلك من سعادته فصاروا ِتَسَللونَ إليه أَرَسَالًا ويسألونه الذهاب إِنَّ بلادهم ليعطوه صَفْقَة بيعتهم فَكَانَ 
يعني بالك ,ترك إذا يعت ول امو االقاونة لومت عت زف انال 
ثورة 00 بانفا والسبب في ذلك 
كانت بائل الشاوية منْذُ هزموا جيش المولى اليب بن تمد وهم حذرون من سطوة السلطَان عالمون أنه غير تاركهم فعزموا على تلاني 
أمرهم عنده وا دقتنا عليه جماعات من أعيا: نهم المرة يل | لمرة رسا لو أن يولي علييم رجلا 10 عند نظره ويقفون عند أقزرة اوحية 
فل طبع ال ومين فل أ الرى عد الاين إذ يونين المتغين و رجيه كهم: ققلام الوق عبد الك رضن تامسنا ونك 
بديئة انفا وهي المسماة الوم بالدار البيضَاء وتول القيام عل مستماد مساها وَصارَ يهم ف فيه لأعيان الشاوية الذي معه وكَانَ قصده 
ذلك أن يتألمهم على الطاعة واعقدمة فنا حصل لهم ذَلِ السهم من الل تطاووا إِلَ الزيادة عي وقد قل في امثل قد لا تطعم 
العبد الكراع فيطمع في الذراع قصار المولى عبد الملك يماسمهم المسفاد شى الألية فلا بلغ السلْطَان ذلك كتب إِلَيهِ يعاتبه على 
فل م عل تفئة ذلك من فاس يريد تمسنا ذل يشدف افولى عبد املك اليل في بط ف بغ تاب الما الى عيد 
املك أنف من ذَّلِك العتاب وَكَانت له وجاهة عنْد السلْطّان الأعظم د12 بن عبد الله وَكانَ من كار بني عمه وخواص قرابجه 
ثم اتصل به ادسج اسان من فاس فطارت تفسه شعاغا واستّشَار بطاتعه من الشاوية َمَالَ كم | إن هذا الرجل قادم علينا لا 
محالة ولس لَه قصد إِلّا أنا وأنتم نا ار قا الي أن ايك ونحاربه قَالَ ذلك الي أرِيد بوه وا فصل السلْطّان عن باط 
ل بمث في مقدمته أحَاه وخليفته المولى العليب وعقد لَه على كتبية ' من اميل وبع اسان على أَْره وما بات بقنطرة الحلاج 
ا احير بأن قبائل الشاوية قد بايعوا المولى عبد اللك بن دريس واتصل بالمولى عبد الماك َو بآفا أن السَلْطَان بائت بالقنطرة 
فتضاعف خوفه وفر فيمن بايعوه من أهل الصاو وأخل مدينة آنفا من خيله ورجله ففرح هلها يخروجه من بين أظهرهم لكلا يعديوم 
جيه وباد روا بإعراد اج المدافع ليلا إعلاما | السلطّان بغراره ثم أنفذوا | ليه سلهم يجي اَي فهش لهم السلطان وبعث معهم كتيبة من 
اليل تقيم بآنفا وتقدم هو يالغينا 5 إل قصية طٍِ بن الحسن فَأَعْارَ على حلة مديونة وزناته فنبيها وامتلأت أيدي اليش وأوغل المولى 
عبد الملك في الفرا ِل جهّة أم الرَبيع وَعَاد السلْطَان يالنعُم والماشية ية إل رباط امتح فَدَحلهًا مؤيدا منصورا ونقل تجار النصَارَى الذين 
كانوا بآنفا إلى رباط الْمتتح وأبطل مرْسّاها واسقّرت معطلة إِلّ دولة السُنْطَان المولى عبد الركمن بن هشّام اا ا 0 


يبد 
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ا 3 8 وهم 5 رهم 2 1 د ممم ىد دم ل اس 5 ع عمس 2 

الله 2 ارخل السلطان المولى سليمان إلى مكاسة فاحتل مها وقال ةق ذلك العللامة الاديب ابو غمد عبد القادر بن شفرون 
(مولاي أنت اأذي صفت مشاربه ٠٠١‏ إن فنو دابحة العا جلدك) 

(هذي البشائر وافت وهي قائلة ... أعوذ باللّه من شر الذي حسدك) 


١‏ قدوم عرب الرحامنة على السلطان المولى سليمان ومسيره إلى مراكش واستيلاؤه عليها 

فاصعد على منبر الإقبال معتليا ... فالسعد أَنجز ما كانَ به وعدك) 

واغبض إِلَ غاية الآمال تدركها ... فالّآن قَالّت لك العلياء هات يدك) 

ولّا تخف أبدا من سوء عاقبة ... فَلِيس يفلح من بالسوء قد قصدك) 

ألبسك الملك العميم نائله ... من الرضى حللا قوى بها مددك) 

فضلا من الك الترضي حكومته ... جعلها كالشجا في حلق من بحدك) 

فاشكر صني الذي أولاك مكرمة ... تمل رضاه وتبلغ بالرضى رشدك) 

قدوم عرب الرحامنة على السأطان اول سلمانِ سيره إل مراكش واستيلاؤه عي 

قد قدما أن أهل الحوز افتر قت كامتهم على قسمَينٍ فبعضهم بَايع المولى حسين بن تمد وبعضهم أَقَام على بيع أخيه المولى حسّام وأنه 

َشَأْ عن ذلك حروب تفانى فيها اللخلق 

ا كنت سنة عشر وَمائٍَ ولف قدم على السلطان بمكفاسة جماعَة من أَعيَان الرحامنة مبايعن لَه وسائين لَه مسي مهم إل يدهم 

اتجتمع كلتهم عليه فوعدهم بأنه إذ فرغ من أمى الشاوية ومد طريقه بها إل الحوز سار آمو ثم قوى عزمه رحمه الله ترج ني العساكر 

من مكاسة وقصد تامسنا فَلَما احتل بها قدم عليه أولاد أن برق وفر أولاد أي عطية اك حريز الذين عندهم المولى عبد الملك بن 

دريس ووو إل وادي أم الربيع تقصدهم السلْطّان همالك وأوقع م وفر المولى عبد الملك إِلَ أخواله بالسوس فَأََام عندهم إل 

ن شفع فيه أو اسان المولى عبد الام بن مد وَأخته الملاة سَفية وكات روجة الولى عبد املك بل اسان شفاعتها فعا 
رعاة 0 قامن .واعلمان كيك وأما القناوية مم نهم قدموا على السَنْطَان تائين خاضعين فعقا 0 3 عليهم تاذ الْعَاِي بن 

المدني المزمري فصلحت الأحوال على يده 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


إد 
أ 


دخول آسفي وصاحبها القَائد عبد الرحمن بن ناصر العبدي في طاعة السلطان المولى سليمان رحمه الله 


مه 


ورجع السلْطَان إِلّ فاس مظفرا منصورا انام اين أن دخلت سنة إحدى عشرة ومايين وألف فنبياً للدزو و ع إِلّ يلاد دكالة 
فاستولى علا وعللى مل يغة أزمُور وتيط راعه أهل تلك التاحية وقدم عليه أعيان دكالة تائئين ما من زمرة عذة وسلطائهم المولى 
هسام وانتظموا في ماك اشاعة وهناك قدم عليه ان الرحامنة ثانية ببيعتهم فأكرم دي وزحن إلى مراكش وهم في 0 5 

قارفا عنما سلطائها الو 0 رَاوية المولى إبراهيم اد الأمغاري بابل قدخل السلطاث الول سَلمان ِل عراكش 
واستولى عم وَيايعَه أهلهًا وقدم عليها 1 قبائل الحوز والدير وقبائل حاحة والسوس بهداياهم مغتبطين فسر 8 قم وأصلح ب بين 
قبائل :اللوة وجمع كلمتهم وأهدر دمَاءَهم 7 يلادهم رقع جما فيا وال ل تفية مراكش اهنا رن | قرا بها أيام والده 
5 9 احرارابت وأمن ل 0 ا ال ا 
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دخول آسفى وصاحبها الْقَائد عبد الرحمن بن تاصر الْمبْدي في طاعة السلطانة الوق ماق راان 

كان عبد ل بن ناصر هذا على ما وصفناه قبل من الوجاهة ونفوذ الْكلمة بآسفى وأعمالها كان مستوليا على جباية مرْسَاها وخلد 
ما آثارا مثل الدار الْكبرَى التي على شاطىء البحر ومسجد الزاوية وغير ذلك ركان مقر اذا العظاء وا ستول السلطاة الوق ماق 
رَحمَه الله على مراكش بعث إِلَيْه كتبه أبَا عبد الله تحْد بن حَمْمَان المكاسي ليأتيه به أو يأَذّنَ بحربه ولما وصل الْكاتب المذكور ليه 
بآسفي ألفاه مريضا فَعَْدرَن القدوم على السلْطَان بامرض وكتب بمته وَأدَى طَاعته واتقل المولى نام عن إِلَ َاوِيَة الشراي 


ع جر 


فاقام 0 فبعث إليه السّلْطَانَ من 1 ع 3 إليه فلماه مبره ة وتكامة وقدم | إليه المرا كب والكسي وأتزله بداز أخية المولى الامو 


مع.” دخول الصويرة وأعمالها ف طاعة السلطان المولى سليمان رحمه الله 


ريثا استراح ثم بعئه إل رباط المت فاشتوظها ورتب لَه من الجراية ما يفيه وا قدم الكاتب ابن مان كل سلطا ةين 
الرحمن بن نَاصر وَاغتذر لَه عنه بالمرضي قبل ظاهر عذره وأرجاً أمره ِل يوم ما 

وك سانسن المدقن أن الوق معان :لاقام نفل الخلطا ف قر كشن و ل يعاو أخيه :ا لتأمرق ناه متلق عرد تلاك إل لزاه 
راجلا لقرب امسا وما التقيا تعاتقا وتراحما ثم بجا مه الولى هام حَق دخلا سآن اليل من باب الرئيس ونصب لَهُ السلْطان 
لاضن عد ولس هر أعافك | عقلاها' د الكرية أسن منه ثم صار يستدعيه صباحا ومساء فيجاسان وتحدثان ثم يفترقان كان لا 
يتغدى ولا يتعشى إِلّا وهو مُه وكاما دخل عليه رفع مجلسه وأجله وإذا ذكره لا يذكره إلا بلفظ اأخرة أن يُقُول أخي المولى هشام 
دون سَائر بني أبيه وَلما طلب المولى هشّام منْهُ السك برباط الْمَّم أَجَبَُإََِا وقضى مآربه وأزاح علله ثم عاد إل مراكش فَكَانَت 
منيته بها كا نذكوه 

دُول الصويرة وأعمالها في طَاعَة السَلْطَان المولى سليمَان رَحمَه الله 

كان من خبر دخول الصويرة وأعمالها في طاعة السلْطّان المولى سليمَان رحمَه الله أن الاج مد بن عبد الصادق البيفيق 0 
الرويرة كان قد قدم من الج عامثذ قر على العا المولى سمَان وهو بالغرب قدخل عَيه فولاه على الصويرة وكتب لَه اد بذك 
وأحوه إلعتاتها جح كر حأ اهلها ويعلم 3 هواهم | إِذ كان ذلك قبل أن يطأ السلْطَان يلاد الحوز ويستولي علا وكات الصويرة 
حيَئدُ من جملّة التواحي التي ِل نظر عبد الرحمّن بن نَاصِر ومن في حزبه وَتَحْت عَلبّة حاحة وعصبيتها وَكانَ الوَالي با يومئذ الْقَائد أبو 
مروان عبد الملك بن بيهى الحاحي وكانت 

له باهة وذك في قبائل حاحة وما صل با ققدم ابن عبد الصّادق الضويرة على أنه قدم من جه لا غير فأراح بمنزله لاا ثم جاء إل 
باب الْقَائْد وأظهر عبد الملك بن بهي ام من جملة الأعوان في الخدمة الخزنية إِذْ تلك هي وظيفته وخف في خدمة العَايّد المذكور 
واعتمل في مرضاته وأظهر من النصح ما قدر لي ولاازم الباب ليلا اا كان عبد الماك لا يخرج ِلّا ويجده فَائا محتزما على الاب 
ا َل مس بن الود في فى بني عبان يزيد بن ميد بن رائدة 

(ترَاه في الْأَمْن في درع مضاعفة اه الدهر أن يدعى على عل) 

ليث أن حل بيني وعظمت مَْه َه فقدمه على الأحوان وعل الحأشية حت لذ صّاحب ويه وجعله عييَة مره و ليك 
الصادق في أَنّاء ذلك يحم أمره مع م إخوانه مسكينة وأهل كادير سرا وأذلة صاغية تبر السلْطان مى يلأ باد الحوز لما سمع بوصوله 
ِل دكالة واستيلائه على آزمور وتيط أفضى بأ ولايته إل خاصته وشيعته وواعدهم لمظاهرتهم إياه على أمره لَه معلومة وعبد الملك 
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لاع له با يراد به وَكانَ ابن عبد الصّادق فيمًا قبل قد أخذ عَليْهِ أنه إذا حدث أمى ولو ليلا يخرج ليه حَق يفاوضه فيمًا يكون عليه 
العمل جَاءه في تلك الليلة وقد هيأ جماعة من عبيد الصويرة الذين أعدهم للْقيام مَعَه وتركهم بحيثُ يسمعونَ كلامه إذا تكلم وَقَالَ م 
إذا سمعتموني كله وأراجعه في لول قبادروه واقبضوا 1 ثم تقدم وَاستأَدَنَ على عبد املك تفرج إِليه وبينما هو يكلبه أحاط به 
العبيد وقبضوا عليه وعلى جماعة من ابه من حاحة اين كنوا يخدمونه ول يملكوهم من أنفسهم شيا حَتى أخرجوهم عَن ابد ي 
تلك الساعة ودفعوا لعبد الماك فرسه وَأَغْلقُوا لباب خَلفه وصفا كحم أمى الب ع لد جمع ابن عبد الصادق أهل الصويرة وَقراً عم 
اب السَلْطَان بولايته ليم فأذعنوا وأَجَابوا وم يرق فيا محجمة دم ثم ورد احبر عقب ذلك بدخول السلْطَان إل مراكش واستيلائه 
عا رما 4 أ المقرقه وهنا 1 جلك ول يق 4 ذا ارح و٠‏ لك يعلد مانن 
00 استرجاع السلطان المولى سليمان مدينة وجدة وأعمالها من يد الترك 
سنين من ولايته رحمه الل ثم إن استخلف أَخَاه امولى الطيب نَائيا عن بمراكش وقفل ِل فاس من عَامه قر على طريق تادلا وأم 
عاملها الْمَائْد عبد الملك أن يغير على بثي زمور وينهب أمواهم ويقبض على ماهم ويلقاه بهم إِلّ الصخْرَة فكرب الْقَائْدِ عبد الملك 
في الجيش الذي كن عه واحتال عَلهِم أن أرسل يم بالقدوم عليه فرسَانًا لما قدموا عليه أمى بِالْمَبضٍ علوم وشدهم نا رحا 
3 م 9 ثم أغار على حلتهم فنبيبا وقدم على السلْطّان باهم ورقابهم م ماني رجل بالتثنية فبعث بهم السلْطَان إن مكاسة 
فسجنوا با حَقَ صلحت أحوالهم بعد ذَلِك وسرحهم 
استيعاء السلطاة الوق سباق مده عدو واعناها من ]ا زه 
في هذه السنة أعني جه ]حدق عفر وراك واف يفك السلطان الول سلكماق بالعنيا ليتق اننإ وعلد ة قتقد عل الود ايلالد 
أبي السرور عياد بن أبي شفرة وعلى شراقة للقائد عمد بن خدة وعلى الأحلاف للقائد عبد الله بن الحضر وأمرهم ا 
ويدوخوها ويقالوا الترك لين استحوذوا علا ومانعوا دونها وكتب مع ذلك ِل الباي 1 باشا في أن بتخل عنها وعن قبائلها التي 
كَانَ يتصرف فما أَيَام الفترة أو دن ارب فامتثل الباي مد ذلك وم بمانع بل كتب إِلَ نَائيه با أن يتركها لأريابها وبتخل عَن 
قبائل بق ايزنانين وسنقوفةبوالمهالة وأولاد: روفن ولد عل ورَأس الْعين فامتثل ودخل بيش السَلْطَان لوجدة وجى عامله زكواتها 
وأعشارها وتلق اعنديا وقفل بالعساكر على السلطان- وهو اتن رقن هه الاك روشق فرروقة ولتق التسيك كرائه! راكد لد 
وفي هذه السنة قدم ل الْمَقيه اليرت لضن أ التجاني ِل 
فاس فاستوطنها وكانَ الباي عمد بن عَثْمَان صَاحب وهران قد أَزْعِه من تلمسان إِلَ قَية أبي سمغون فَأَقَامْ بها وأقبل أهلها عليه ثم 
ما مات الباي المذكور وول بعده ابته عثمان بن عمد سعى عئده بالشيخ التجاني َع إِلَّ أهل أبي صمغون وتبددهم ليخرجوه ولا 
ل بذلك الشيع لمكي خرج 0 بعض تلامذته ورك وسلك طريق اعد اد حتى احتل بفاس ولا مكلا بعث رسوله بحابه 
إِلَ أمير الموْمنينَ المولى سلَيمان يعلمه بأَنْه اجر ليه من جور ارك وظلمهم واستجار منهم يأَهْل الْبيْت الْكريم قا السلطاة ادن 
َه في الدّحول عليه والحضور بججلسه وَلما الجتمع به ورَأى سمته ومشاركته في الْعُوم أقبل عليه واعتقده وَأَعْطَاهُ دارا مخبرَة من دوره 
كان أنفق في عمارتها تحوا من عشرين ألف مثقَال ورتب له ما يكفيه وَأَقبل عليه الحلق واشتهر أمره بفاس والمغرب وهو قبي الطائقة 
التجانية رحمه الله ونفعنا به 
م دخلت سنة ابي عشرة وماق وألف فيا خرج السَلطَان في العساء من مكاسسة يريد عبد الرحمن بن اضر بآسفي وعزم على 
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حربه ِلّا أن يودي الطاعة هو وقبيلته مباشرة طوعًا أو كرها ولما عبر ادي أم الريع قدم | ليه القَائ أبو السرور عياد بن أبي شفرة في 
جيش الودايا وَقَالَ لَه إذا قدمت عليه فأزعه المجيء فإن قدم فأقم أنت بأسفي وإن امتنع من المجيء َكب لي وأقم هتالك حَىَ 
هم َك قن ول وو اد مد لمع إلا الج ٠‏ للاقة لمان جا وه ريض في عفت وَمَمَهُ جوعه وقبائك حق الجتيع 
بالسلطان بالموضع المحروف بمائة ير وبير بين عبدة ودكالة فبايعه مباشرة وأدى الطاعة هو واخوانه مباشرة م اقترح السلْطَان وتحقّق 
يأن تأخره نما كن امرض اَي به فوفى لَه السلْطّان بعهده وَرَاد في كامته بوصوله مَعَه إل آسفي ودكر م إن دازم شحيط رنساء 
الجيش له عن الول مع ثم عقد لَه على قبائله وأمره بقّبض الواجب مثيم راد صّاحب اليش وشكزة على إيوائه لأأخيه المولى هام 
م ساو السلطاة إل عراكين فدخلها نعل ١‏ متضوزا 
وني هذَه السّئة حداث الوباء بيلاد المغرب وعم خاضره وبوادية وما هما بمراكتن وأعنالها رم السلطان إل متكاسة وترك أحَاُ المولى 
اليب تائبا عنه بها قبلغه أثماء الطريق وَقَاة كاتبه أبي عبد الله محمد بن عَثْمَان تركه بمراكش مصابا بالوباء 
قل صَاحب الْبَسَْان فا وصل السَلْطَان إِلَّ مكناسة استقدمني من فاس ققدمت عَليه وقلدني به بعد أن أخرني عَنَْا سنة وفي أمماء 
ذلك بلغه وقاة إخوته الأربعة خَليمَته المولى الطيب والمولى هسام والمولى حسين والمولى عبد الركمن بالوباء الثلائّة الأول بمراكش 
والرابع بالسوس ودفن المولى هسام والمولى حسين بقبة إِلّ جنب الشيخ الْزوني رضي الله عنه وقبرهما مشهور بمراكش 
قَالَ صَاحب الْبستّان فَبعيني السَلْطَان إِلَّ مراكش لآتيه بمتخلف إخوته ادبن هلكا بها ومتخلف الْكاتب إن عَْمَان وبعث معي 
عادويالا لأعل الحلف اكور فالرياء لكان ١‏ ينقَطع قال فوصلت إِلّ مراكشٍ وجمعت المتخلف ورجعت به إل فاس 
وك ارتقع الوباء وازدهرت الدثيا ودوك ألبان الجباية السلْطان وف ي هذه لد قدم على حعترة ة السلْطان باشدور الإصبنيول اه 
شروط المهادنة دكن الذي قل فده مع الكاتب أي عَثْمان المكاسي قبل وفاته بيسير وهي عانية وََلاثُونَ شرطا مرجعها إِلى للع 
والأمان من كاين إلا انها أشك سوفن 0 التي انعفدت مم السلْطَان المرحوم سَيْدي محمد رَحمه الله من ذَلك أن شروط 
سَيدي عمد كنت تعَصَمن أنه إذا تشاجر مس وتصرَاني فَالدِي يفصل بِيهمًا هو الخ إِلّا أن القنصل يحضر وقت الْمَصل عَسى أن 
يدفم عن ابن جنسه بحجة إن رم هر لمان الوق ملبماقة تصمن أن كل والعلرعابما كول اد لدو منه كلد 
ويدفعه للحصمه وإذا فر تصراني من سبتة أو مليلية أو نكور أو بادس وأَرَادَ إسلاما قلا بد من حضور القنصل إن كان وَإلّا فالعدول 
شرم 2 ذاه وما يريد 
ثم دخلت سنة ناث عشرة وَمِائينٍ وألف فيا وجه السلطّان كاتبه أبَا عبد الله مد الرهوني مع أَموَال المتقطعين مع مثا ما قدر 
عليه وعَاد سالما معافى 
م دخلت سنة أريع عشرة وماكين رألف فا أرسل السلْطّان كاتبهالمذكُور املا على السوس وَمَعَه طَائقّة من الجند خب قبائه تدج 
وأحبه أهل السوس لسن سيرته ولين جانيه وني هذه السنة في الْيوم الثاين من ريع الثاني مثا توفي الْمَقِيه الْحَلامَة الماهر أبو عبد الله 
ع المير السلاوي وكانَ من أهل 5-6 والتحقيق والحط 00 بجلاالله 
5 دخلت سنة حمس عشرة ومائينٍ وألف فيها بعت الملطاق السا لزارة ابت ومالو وعقدٍ علا للكاتب أبي عبد الله الحكاوي 
رويك لخ عاد من قواد الجيش وقواد الْقَبآئل م مرضوا إهارته وم | إِذْ كلهم كانوا أسن منْه ويم وهر امدقت عذال لوي 
ومكايدهم شفذلوه وقت اللقَاء وجروا عليه ازيمة وأستولى البربر على أثائهم ومدافعهم وجردوا الكثير منهم وقبضوا على لكاتب حتى 
أجاره بعض البرير فأبقوا عليه إِلّ أن بعثوا به إللّ السلْطَّان 
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م دخلت سنة ست عشرة ومائَينِ وألف فيا عق الملطاك الحيش إِلّ يلاد درعة 0 كاتبه أي اعباس أل عقر اط مد ليا 
واستولى على قصورها المُخصوية وأخرج منما العرب والبرير وجى أموالها ومبد تواحيها وأمخ سبلها حصان .ما بن السوسش .وقرعة 
والفائحة مجالا للتجارة وممرا لأبناء السييل يغدون به ويروحون امنين على أموالهم وأنفسهم 

ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائينٍ انشعو يلف اللماة العساكر إِلّ يلاد الريف مم أخيه المولى عبد الْقَادر والقائد عمد بن خدة 
الشرق وقائد المسكر أحمد بن الْعَربي لخبى قبائل اليف من قلعية وكبدانة وَعيرهما عن ثلاث سنين سلفت ولما رجعت العساكر أغارت 
على المطالسة وبني أبي 

بحي كسراناء الأخرّة فَاسِتَاقَوا ماشيتهم م ولمراابي اهل السلكاة ع السَلْطّان حي 

ثم دخلت سنة كان عشرة وقانينَ وألف فها أغار آيت أدراسن على رفاق تافيلالت بطريق ملوية ونهبوا بعض القفل وَذَلكَ يسبب أن 
اسان كان قد قبض على مد بن تخد واعزيز وتجنه بالجزيرة وولى علوم َه با عزة بن د واعزيز ل يلوه وجمعوا كتهم على 
ابن عمه أبي عزرة بن ناصر ان لوا لطا فا فواره أمرهم ناراف السلطاة اعوجاجهم رخ ل هذا وأعوية 
وولاه عله وأمره ايض على أبي عزة بن صر فى فعضب السأطان عه َي وهم يه ففر د واعزيز وكشف وجه الْمضيَان 
و حيائذ إن ات أدراسن 5 العساك وأرسل إلى قبائل آبت مالو أن يأتوهم من خافهم وتقدم هو حت نزل بقرب آعليل 
ووَقعت الخرب فنصر الله السَلْطّان نزم[ ايك أدرانن: ونييت مواشيهم واحتوى البربر على حللهم وفر أولاد واعزيز الثلاثة برؤوسهم 
لايت ومالو:وشرعت العسا كر في إخراء اج زروعهم ِل أن اتسوم وض السلْطَان هدم را فهدمت وأعطى وان بإلادهم 
ورجع إن فاس مظفرا منصورا ثم ثم يقم ا إلا إسيرا 08 ع إن تازا وترك عامل قاف اا ل د البعوري ببلاد أطيافة 
لقبض خراجهم وما احتل بتازا جهز العساكرإِلّ وجدة مُعّ الشيخ عبد الله بن الحضر لجباية قبئلها وجهز يشا آخر مع عامل سجلماسة 
أبي عبد الله محمد الصريدي فنزل ملوية وجبى قبائلها وطلع إِلّ بلاد الصحراء مع أوديتها إلى احية يج خبى أموال تلك التواحي ثم 
توجه ِل تجلماسة قفرق اليش على أقاليم صحرائها درعة والفائجة وتدغة 3 وغريس وزيز واللحتدق ومدغرة والرتب جْبى أمُوَال 
تلك الْقبائل كلها وقرر عماله ونوابه يكل قل منبا ومهد طريق الصخراء ورجعت عسا كه منصورة 


6ه فتنة الفقير أبي مد عبد القادر ابن الشريف الفليتق واستحواذه على تلمسان وبيعته للسلطان المولى 
سليمان والسبب في ذلك ْ 

شم ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائينٍ وألف فيا عزل السلْطَان اْعَائِ نا لاس حك ابعوري عن قاش وول "غلبا ففيويد الريك عضرت 

بن عبد الحادي فَقَام 0 يق قيام وكان ذا عقل ومروءة ولعت ودقاء .وفيا توعد السَلْطّان في العننا كك إل را كس ب احتل 3 

بعث جَِشًا إِلَ السوس لنظر الْكاتبٍ أب عبد الله الرهوني وبعث جَيْشًا آخر ِل عامل حاحة لنظر أب العباس أحمد الهوري ثم خريج 

السَلْطّان في جيش ثالث إِلَّ ثغر الصويرة لمشاهدتها وَالْوقوف على آثّار والده با َنم إلا وام با اما ووفرق الخال على جندها 

أحرارا وعبيدا ونظر في أَمُور مرْسّاها وَأمى بإصلاح ما لّا بد نه في واد إل الغرب مؤيدا منصورا 

فتئة المَقير أبي محمد عبد الْقَادر ابن الشريف الفليتي واتععواةة عل ينان وبيهه للسلطان الوك سَلمَان وَالسبّب في ذلك 

1 ل كنت سنة عشْرين ماين وليك عات الدنة بين عرب تلسان والثّرك وَكَانَ السب في ذلك أن بلي تقزان كن ل اقرات 
عن الشدراف روا لمي وه اعتقاد فيهم فقتل بعض الطائقة الدرقاوية وأ بِالْقَبِضٍ على مقدمهم أبي عمد عبد الْقَادْرِين الشريف 
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الفليق تلميذ الشيغ الأكين ا ناعيف الا ميض شد العرن ي احل الدرقاوي شيخ الاقف لد كورة قفر أ من عبن القادن مل عون 
إلى الصحراء ونزل بحلة الاحرار 8 عليه اهل طائفته ثفته وامتعضوا من قتل 3 ولنفي اد عن وطنه وعشيرته وامتعضت هم 


عَشَائْهم من قبائل الْعرب الذي هنّالك وزحفوا رب التَرِك على حين عَفلَة منهم فقتاوهم في كل وجه 
ولا دخل فصل الربيع من السنة المَذّكورَة بعث صاحب الجزائر عسكرا إل باي وهران وأمره بغزو العرب فض إِليِم ووقعت الب 


بينه 

تم يم الك ايّة ونبب العَرب علتهم وتبعرهم إل وهران خاصروهم وما مني الباي منهم بالداء العضال كتب إل السلطان 
لول سليمان يعرفه ب دهاه متهم ويطلب منه أن معت إِليم شيخهم أب عبد الله الكو ليكفهم عنه ويراجعرا امه الزن فبعث 
السلْطان رَحمَه الله الشخ اذكو مُه الأمين الحاج الطاهر بادو المكاسي فانتهى لش إل ابن الشريت وَهوَ في جموعه يظاهر وهران 
فَنّكا إِلّ الشيخ ما نَالَ الََْرَاء والمنتسبين وَسَائر الرعيه من عسف الثَرِك وجورهم واتتهائهم في ذَلك إِلَّ الْقَيْل والطرد عَن الوطن 
فتوقف الشيخ وربمًا صدر منه بعض تقبيح لفعل الَرك وما هم عَيْه فازدادت الْعَربِ بذلك تظاهرا على ارك وتكالبا عَلِيِم فاتهم الباي 
اسان أنه لي يغرمم لأنّهُ كن نر الفرج على يده ويرجو رقع الحرق من جهته فأخفق سَعْيه وجي نصب مدافعه في وجه 
جموع العرب وفرتهمٍ بالكور والضويلٍ فَامهرَموا عن وهران وأبعدوا 0 ثم تذامروا وتحالفوا وزحفوا إِلَ تلمسان فنزلوا عَليَا وحاصروها 
وَكَانَ أهل تلمسان خصوصا وقبائلها عموما َم التقّات كبير إِلَّ السلْطان امول سلثمان رجه :ال :)نه الله بوامرن' عرق الس 
وَطيب المنبت ولما اشُتهر نه من الْعدّل والرفق بالرعية والشفقة عي فكنُوا يحبونَ الدّحُول في طَاعَتَه والانخخراط في سلك رَعيته فلن 
نزلت الْعَرّب على تلمسان تمشت الرّسّل 2 وبين الْحضَر من أهلها وَاتَقُوا على خلع طَاعة اتوك ومبايعة السلْطَان الولى سلَيْمَانَ ففتيحوا 
باك الدية وذغل !إن الشريت: وطائفت: وعد الية ب للسلطان: المزى سليمَانتوتعطن بيذ عل متارها ونه وقذه #وهداينة إبى 
السلطان مَمّ شَيْخه أبي عبد الله المَذُكور ثم نهد في عربه وحضره من أهل تلدسان رب الكغلية اين بالقصبة فأحرهم با وضيق 
لهم فلم يبْق للترك حيئَئذ شك في أن ذَّلك كله يأمى السلْطان فَكمُوا إل الدولاتي وَهْوَ باشاهم الْأَعْظَم صَاحب الجزائر يعلمونه بالواقع 
ترك الحرب بينم 

وبين ابن الشريف ف وسط المديئة وعظم اططخ وَاشسلَ ا وقدم الشيخ على السَنْطَان بوفل أهل تلمسان والغرك وهدية ان 
الشريف وبيعته وأخبره بأن الّاس في شدة من أمى الترك وأم, نهم قد تطارحوا على بَأبه وعلقت آمالهم يه وراموا الاستظالال ييل عدله 
أ السلعان َحَه الله أن بلك في حقهم وحق الك مسلكا هو أزفق باتع فبعث القَائد أب اسرور عياد بن أبي شفرة الودبي وأمره 
أن يحجز بين الحَر والرك حت يقدم الباي ِل تلمسان ورد معه الود الذي قدموا مم الشيخ وتقدم ليه في الَْبْضٍ على ابن الشريف 
إن هلم يرجع عن الب 0 الم ثم كتب السلمَان | إِلَّ الباي با أرَال شكه وأبطل وهمه ولا تارف لمَايْد عياد تلمسان فر الشريف 
ِل منجاته ودخل الْقَائْد عياد المديئة خجز بين الْمَرِيفَينِ وقدم الباي إِلَّ تلمسان قَأصْلح 000 فق بأد والقلت إل 
حَال سَبيله وَمَعَ ذلك لم يتم للترك ما أرَادوا من أجل القَخط الَِي كان قد عَم حت عدمت الأقوات وجلا أهل تلمسان عا إل باد 
الزت وك اعريها وأمل ياف كليع جاوا عن رطام حو بن للها ارك من كل علا سن ان اباس خب يكب إل 
السلْطَان ويرغب إليه ه أن برد عه أهل تلسسان وعر بها كم اسان رجه الله في الرجوع فَأبوا واوا ذهب إك يلاد التصارَى و 
تجاور الك فنجمع علينا لجع الل فرق م اسان وتركهم بل جبرهم يأ صار يعينهم بالعطاء كد كدت مره فيك المة 
حَتَ كَانَ عطاؤه إِيَاهُم كالراتب المفْروض وعالح داءهم مُعْ الَرك ِل أن أخصبت يلادهم ورخصت أسعارهم فتراجعوا حيدَئذ إل 
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أوطائهم وكتب السلطان إِلَ الباي في شأنهم بِالْعدل وحسن السيرة فامتثل وكف أيدي الكرغلية عنم ول ببق منهم بالمغرب إِلّا من 
كَانَ عليه دين للترك فلم يقدر على الرجوع لأن أرباب الديون لا يقِيمونَ نهم وزنا ولا يعملونَ مهم شرعا والله أعلم 


كالغ" دك ما اتفق لالسلطان المولى سليمان رحمه الله في وسط دولته من اتلحصب والأمن والسعادة والعن 


ما افق للسلطان امول سَلَيمَان رَحمّه الله في وسط دولته من اللحصب والأمن والسعادة والهن 

كان هذا السلْطان رَحمه الله موصوفا بالَْدلِ مَعرُوفا بامْمَير مرْفُوع الذر عند امْخَاصّة والعامة قد الى الله َيه مه امْحيّة فأحبته الْقوْبِ 
ولهجت به الْألْسَة لحسن سيرته وطيب مريرته واتفق لَه في أواسط دولته من السَعَادَة والأمن والعافية ورخاء الأسعار وابتهاج الرَمَان 
وتبلج أنوار السعد والإقبال ما جعله النّاس تَارِيخا وتحدثوا به دهرا طويلا حي صَارَت أيام السلطان المولى سَلَيمَان مثلا في ألسة 
العامة وقد أدرك الجم افير من أدرك أواسط دولته فكلهم ني علا بملء فيه وَيذُهب في إطرائها كل مَذْهْب لولَا ما كدر آخرها 
من فثنة ابر التي جرت مُعهَا فنا أخر كا تذكر بعد إن مَاء اله 

فما هيأ الله له من أسباب امير والسعادة أنه بويع مطلوبا لا طَالبا ومرغوبا لا رابا ثم لا بويع م كان ثلاثة من إخوته كلهم يزاحمه 
في المنصب ثم ل يزل أمرهم يضعف وأمره يقوى ى إِلّ أن كفى كفى ابيع من غير ضرب ولاطعن ولا باز أحدا هنهم قط ولا واججهه إسوء 
ومن ذلك أنه لما دلت بنتة إحدى وعشرين ماين وألف ان عامله إِلَّ صعراء فيج وجبى أموالها واسترجع قصر المخزن 
الذي أغتصبه أهلها من يد العبيد الذي كانوا يه أيام السلْطَان المولى إسماعيل رَحمّه الله وَوجه في السنة المَذّكورة جِيْشًا مَعَ عامل فاس 
عق السويق وَمَعَه جماعة من قواد الْقَبَائل إِلَّ تاحيّة الشرق قَنْزْل العامل مديئة وجدّة وجب تلك الَْبَائل كلها 3 بذ له فسن 
إِلَ عرب الأعشاش وَكَانَ ذلك خطأ مِنْهُ في الرأي إِذْ كنت م شوك وكانَ في غنى عَن التََرض لم بجا در - حرم الت 
الوافرة من تلك الْقبَائل لُكن الحرص لا يرال بصَاحبه حت يقطع عتقه فَلمَا علموا بمَصده إياهم عدلوا عَن لقَائه إِلّ لحل فَأَغَاروا عليه 
وانتببوها فرجع أهلهًا منبزمين 

من غير قنال وتركوا أثقاهم بيد الْمَدو وم يجتمعوا ِلّا على وادي ملوية ومن هناك انفض الأحلاف إِنَّ بلادهم ووقف باعقيل بالجيش 
وأجم عن القدوم را من السلْطَان فِعق إليه من قبض عليه وَأنَاه به فنكبه وعزله عن فاس وفك عليه وصيفه ابن عبد الصادق 
3 ثم عزله وولى لها محمد واعزيز 

> معلف م ادن وعدرين رمات وألق والغرع الكلطان لون شان امنا و إن حادلا قدي مرى نوارك ضاف اوزفالة 
َي عاط الدع اتوائيق مولن فت الملطات َم العساك فبيوا بني مو ومن آواهم من رفلة وَبني عياط وأحرقوا مداشرهم 
فطعو أتْجّارهم وأبلغوا في النكاية إِلَ أن أذعنوا إِلّ الطاعة وجبوا زكواتهم وأعشارهم وعادوا منصورين وَفِي السنة الدكُورة فتح على 
السلْطان قل كاين وتوات من أقصى الصخراء ونح حاماد خراجهم ا 00 
بن عبد اميد العثماني ون "سكوب فك العثماني إل السنْطَان لك من أن إشد عضده بأن يقي قراصينه بياب البوغاز من 
مرسى طنجة إلا تدخل قراصين بن الموسكوب مِنْهُ وتعيث في الجزر ال هي في ملكة العثماني يي فعلت في دولة عه السلْطَان مصطفى 
عه ناض السامان عذال ررعاء قزاضته الى امام هالك مَمَعَلُوا وَل يظهر شي حكى هذا تروغاي الستاق 

ثم دخلت سنة ثلاث وَعشْرين وَمائنٍ وألف فيا عقد السلْطان لوصيفه الْقَائد أمد بن مبارك صّاحب الطابع على بيش كثيف وَضم 
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إليه جاع تمن قات الحتنة واشائل بوسان حي لوقا دود بلاد يت ومالو وأحاطت العساكر السْطائيّة بم من كل جهة وكانَ 
ذلك في فصل الشتّاء فنعوهم من الترُول إِلَّ التسيط للمرعى وجلب اميرة إل أن ضَاعت مواشههم وأذعنوا 
إدفع ما وظف عَلِِم فدفعوا المَاشيّة والكراع وخلى سبيلهم وفيا خرج السلْطّان من مكفاسة لتفقد أحوال التغور البحرية وكانَ المتولي 
على جمعها الْقَئْد الشهير أبو زيد عبد الرحمن 6 أشعاش التطواني فد لقان 8 هذه المرة وولى عَلَيَا الْقَائد تمد السلاوي 
البحَارِي ثم ولاه على قبائل الغرب وَالْجبَال كلها وثتبع السلْطَان رَحمه الله الشغور كلها وأحسن إِلَّ أهلهًا 
م دخلت سن أريع وَعشْرين وَمائَيٍ وألف فيا خرج السلطان إل تادلا يريد عرب ورديغة وقبائل الوير اين هنّالك فأغارت عساو 
السلْطّان ليم ووقعت بيهم حَرب فظيعة هلك فيا عدد من الْمَريقَنِ ثم انتعصرت العسااى السلْطائية عدي الوزمويهم وخبيرا أمُوالهم 
وألجؤوهم إِلّ الطّاعة خِاووا تَائين اعم ثم أذ جنا كثيفا لآيت سري بعد أن قبض مهم على عدد مش فوا القارة علوم 
وقاناوهم فأذعنوا الإعطاء الل و بذلوه مرح لم وام المفبوض عَلِم وَعَاد السلْطان مظفرا منصورا 
م معلتو مل مين وعشرين ومَائينٍ وألف فيا غزا السلْطَان يلاد الريف فنزل عين زورة لوه الَكَائب في قبائل الريف خاربوها 
وهزموها ونوا مقات! وسلبوا ذراريبا وحرقوا مداشرها وألجؤوهم إل َع فقدموا على السلمان تَائين ن فَعمًا عنم على أن يدفعوا ما 
5 عليهم ثم عين السلْطَان الما لين استوفوه 597 1 العام وعاة مظفرا منصورا وني هذه السنين كلها كانت الرعية ف غاية 
الطمأنينة والعافية والأمن والخصب والرخاء وكال السرور والمناء حَتى كانت هذه المدة غرّة في جببة ذَّلك الْعَصر ودمية في محراب 
ذلك القصر ثم انعكست الأحوال وتراكت الْأَهْوَال وعظمت الأوجال واتسع في الْفنَة اجال وتم ناكا اليل الْعالم 
ابييل في آخر عمره ما لم يتم على أحد من ملوك بني أيه وله الأمى من قبل ومن بعد 
امع.” بدء هيجان فتنة البربر وما نشأ عنها من التفاقم اللأكبر 
بذ هيجان فّة اير وما َأ عا من التفاقم الأكير 
لا دخلت سنة ست وعشرين وماين وألف قَامْت الْفتنَة بين قبائل البربر وكَانَ ابعدَاوُهًا أولا بين آيت أدراسن وكروان وبين أعدائهم 
آيت ومالو أهل جبل فازاز ثم لما انتشبوا الحرب غدرت كروان بإخوانهم آيت أدراسن وانحازوا إِلَ آيت ومالو فانهزمت آيت أدراسن 
ووضع آيت ومالو فهم اليف ونيوا حلتهم ا فا وتركوهم بالقاع مدقعين ولعصا الذل مبطعين وَل يفلت متهم إلا أضحَاب اليل 
نين تجا بنواصما وقدمُوا على لان شاكين باك فم عد لك ما أوجب الله عل بن الاريك !< هم ارطع ريت وريه 
وَالده من قبله جز العساكر لنصرتهم وعادوا إلى حرت: وان فظاهرهم آبيت ومالو علوم رهزموهم مرّة أخرَى ثم بعد هذا اتتفقت 
0 قا وبغضا في قائدهم تمد واعزيز الذي كان يوليه علهم وبعثوا إِلّ دجالهم مباوش المعد 
عندهم لأمثالها وتحالفوا عنده عل معصية السلْطَان وطاعة الشَيطان وعاثوا ف الطرقات والرعايا وانسع ارق وعظم الفتق فسارت 
العسا كر من باب السلْطّان نزلت بأحواز صفرو وكاتت لنظر الْمَائِد عمد الصريدي الذي يبغضه البزير كبغض محمد واعزية 
أو كر فكشفوا القناع في العصيان وزحفوا إِلَ الجيش وهو تال تخول عرد فأحاطوا به وانتببوه ففر من أفلت منه وتحصن لباقي 
ل ينة توب ويك درفنا حاورا وعاثوا في طرقات لصم اد قايواتمن ودار متيل أى مذززا وأعضل الداء وأعوز الدواء 
وَالسلْطَان مُقيم بمككاسة يعايح داعهم قن نفع فيه ترياق وشمخت أنوف البربر وكلما بعث إِلم جَيْشّا هزموه أو سَرِيّ اتهيوها قيل إن منشاً 
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4 إجلاب السلطان المولى سليمان على برابرة كروان ورجوعه عنهم من آصرو وما نكأ عن ذلك 
وَالمُرُوف من حَال السلْطان المولى سَلَيمَان رَحمّه الله خلاف هذا َه كان قَلما تَشْكُو رعية إِليّه بعاملها إِلّا ويعزله عَثَْا تحريا للعدل 
واتهاما للعمال حَق لقد عيب عَليْه ذلك في بعض الْأخوال من جهّة السابة 11 أن السلطات أمرهم نكمم فوضى ووكل القَائد 
عياد بن أي شفرة بعدبير أمرها وتونيضه إلى م | كنثن: فكان عياد على أ هم جر وبسياستهم| أجَهَل وصَار يتألفهم بالعطاء وجري امون 
على كل من يقدم عليه منهم من طَعَامٍ وعلف وتحر ذلك فَكنَ ذلك ما راد في طغيانهم حَتى كئوا يون أموال الناس ومتاعهم اب 
كان ويلتكلرك اقيض الفاوة وال اليزة وإذا تك أحد من أهل الْبلد قَالَ العَائْد المذكور إن السَنْطَان أمرني ذلك ورا عافت من 
يعض علي ونا أمره السلطان أن يسوسهم على الْوجه ادي لا صَرَّر فيه على الدولة ولا على الرعية والله أعم 
بعلن الشلطان الوق :لمانا عل عرابنة كاوانانورتجوعة خم من اضرو وما لهأ عن ذلك 

لا وصل السَلْطَان إل مراكش استتْفرَ قبائل اللو كلها وُقدم بهم ِل مكاسة واستنفر قبائل الغرب من الأحلاف والحياينة أل 
الفحص وأهل الغرب وبي حسن وأهل التخور وضرب البعث غل .جيش اليك والوؤايا وشراقة وأولكة جَامع واستصحب مع البرير 
اين هم في طاعته حَت ل يبق أحد بالمغرب وخرج في هذا المع الْعَظيِ قَاصِدا كروان وهم 0 بتاسماكت ولما وصل إِلّ اموضع 
العروف بآصرو و وبقي ينم ويينه نصف مرحلة بيت صار يرق محلتهم ويرون محلته بدا لَه فرجع رذ آيت يوسي فكَان ذلك الع 
بي أغلان ونا َيه ا كروان رابيتيا موا به جبنا خِرؤوا على الجيش وتبعوه من خلفه إِلْ 3 خالطوا أغريات 
الّاس فأوقعوا بهم دقرا وتهوا ران أرلة ينما مرحلة ولا 2 للسابق ع جرى على األاحق ثم وك السلطات على آيت يوسي يقرب 
أعليل وضاروا بو مكلذ أمامه: وكوان. من:خلفه و يكن عم ع بها وقع ف العسكر من النهب والقتل إن وود عليه طوامة البيد يل 
فأخبروه ب وقع وأن يد عسكره أبا عبد الله تمد بن الشاهد قد قتل في جماعة من القواد يرهم قفت ذلك في عضده وتجلد رحمه اله 
ليلته تلك 1 أصبح كك العسا 5 وقضلات أيك ومالو ا دي ثانا مع أ يوسي ونا وشميق الحوب انهزم ع السلطاة وألجأهم 
0 عفن لاد ١‏ هارا ووكرا شيل رجرا باعاتيم وحمتهم آيت يمور وآيت أدراسن حت رم وكانت حلتهم ريا 

من العسكر فلو تبعوهم لوقعوا علمما 0 حصات هذه المزية هَوُلاء البربر الين هم شيعة السلْطان وم تظهر العرب مزية حقدوا ذلك 
وم وَضَاووا كل تمن ذا من اه 2 قبضوا ليه وقتلوه وَقَاُوا إن البرير كلهم ود نا وقع ذلك إشيعة السَلْطَانَ امتعضوا وَرفعوا 
أمرهم | ليه قَأمى كاتبه وعامله مدا السلاوي أن ينظر في ارم فبحث الْمَائِد المذكور الم عل حقيمة الام وعم قسَاد نية 
البرب ر لما 3 بهم من القت وسط المحلة ورأى أن القصاص في ذلك الوقت 00 عاقبته غير مأمونة 1 السُلْطَان بارغ 
قبل أن د يسع اللحرق على الراقع فرجع وكانَ رجوعه أكبر غنيمة وكَرَة هذه الموع يلا تر تيب سبب تلك اممزيعة والأم “كله لله وهذره 
مضت عنْد النّاس بوقعة آصرو إصَاقة إل الموضع الذي انتهى إِليه السلْطَّان 00 البربر ثم رَجَمَ عنه وقد جعلها العامة تَارِيخا 
يقُوونَ كان ذلك عَام وقعَة آصرو والله تَعَالَ أعلم 
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4 مراسلة صاحب توفس حمودة باشا ابن على باي للسلطان المولى سليمان رحمه اللّه وما اتفق في ذلك 


مراسلة صَاحب توفس حمودة باشا ابن عل باي للسلْطان المولى سَلَيمَان رَحمه الله وما افق في ذَلِك 

وني هل الدة أو ما بتري واابعث اح ردن وهر الكتنى حقردة واقاران ص باي الْعَالم الأديب الطائر الصيت الشيخ أ 
إتحاق إِبرَاهيم بن عبد الْقَادر الرياحي إِلَّ السنْطَان الول سليمَان رحمه الله ققدم عليه حضْرة فاس ومَعَهُ هدية وَكَاب يضمن طلب 
الإمداد بالميرة لحدوث المسغبة بالبلاد التوفسية فأعظم السلْطَان رحمه الله مقدم هذا الع واكاك أ اقانن وامتدح السُلْطّان بقصيدة 
من جيد شعره يَقُول في أومًا 

ا ن عن من خير الأنام مرّار ... فلنا بزورة نجله استبشار) 

ومن جملتها قوله 

(هذًا الخليقة وابن 2 مزسل ٠‏ وسليل من ل الا كزان 

لوخااصة الْأَشْراف وَاتلمَاء من ٠.٠6‏ بيث البتول وحبذا الأظهار) 

0 عل وارث ملك إماعيل من ... بطل شذا أخباره معطا ر( 

0 ا وأشرف مالك 300 رقت ملك بكينه 0 م 

كنإ ع ارب كب . .. فير اجام وي تفار 

0 لمان ارضي ' ابن تمد ... من أأشرقت لجبينه الأنوار) 


ع 


عب لقان ل ترا ده يه : م من سفارته بخير ماب 


"٠‏ وصول كاب صاحب الخاز عبد الله بن سعود الوهابي إلى فاس وما قاله العلماء في ذلك 

وَصول تاب صّاحب الخاز عبد الله بن سعود الوهابي إِلّ فاس وم قله الْلماء في ذلك 

وني هله الدذة أيضا وصل تتاب عبد الله بن سعود الوهابي النابع يجزيرة ارب المتغلب على الحرمينٍ ن الشريفين المظهر ذهب بهما ِل 
نينا لرؤة ير املح« اسامة الهاي + هم خاعي ريات القانة زه نا ازا لون عرفا عد لك ب ار الى 3 
انام حأ شعلة من تار خرجت من بدنه واننشرت وَصَارت أل ما الها نص رياه على بعض امعبرن فسا لَه يأ أحد 
أولّاده يجدد دولة قَوِيْة فتحققت الرؤيًا في ابن ابنه الشَبيَ مد بن عبد الْوَهٌابٍ بن سَلَيمَان فالمؤسس ذهب هو عد بن عبد الْوَكٌاب 
ولكن نسب إِلّ عبد الاب فا كبر د احترمه أهل يلاده ثم أخبر بأ قرشي ومن أهل بيت الي صلى الله عه وسلم وألف لم 
قواعد 0 وي غيادة الله واحد قدييم قادر حق رحمان ثيب المطيع ويعاقب العاصي وأن الات قليم يجب اتباعه دوت الفروع 
اللتيطة وأن 112 رميو ل الله وحبيبه ولكن لا نبغي وصفه بأوصاف المدح والتعظم | إِذْ لا يليق ذلك إلا بالقديم وَأن الله تال 
حَيثُ لم يرض يِبَدَا لْإشرَاك ستره ه لهدي الناس إل سواء الطريق فن امنثل فبها ونعمت ومن أبى فَهوَ جدير يالل فهذِِ أصول مذهبه 
كان قل بثه بنه أولا سرا فقلده أنّاس ثم سَافر إِلَ الشّام َذَا الم فَََا لم يجد به مرّاده رَجَمَ إل يلاد الْعرّب بعد غيبته عَنْهَا اث 
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سنين فاتصل بشيخ من أَشياخ عرب ند يقَال لَه عبد الله بن سعود وَكانَ شهما كوم التفس فقاده وَقَامَ بنصرة مذهيه وقائل عليه 
«أطيرة واقتم الرياجة جر وهل ند فين الرحائه نان فيد لهاب صاحب الاجتباد في مسائل الدين وابن سعود أمير الوهاية 
52 حرم ول زَالَ 9 مولا الوهابية يظهر ميا فَمَيًا إل أن تعلو عل حاف رسن الشريفين وسائر يلاد العرب ثم 


سلب 
م 


51١‏ خ المولى أبِي اححاق إبراهيم اق السلطان انارزل سليماة :وحه النه 

َال صَاحب التعريبات الشافية إن مُسَاحِد الوهابية خَاليّة عن المنارات والقباب وغيرها من البدع المستحسنة لا يعظمون الْأَمّة ولا 
لوليا ويدقنون موتاهم من غير مشبد واحتفال يَأْكُون خبز الشعير وال وراد والسمك ولا أكون الم والأرز لا َادرا وا 
إشربون المهوة ل د 

ولا الوق ان معو عل دمر الشريفين بعث كتبه ِل لآق كالعراق وَالشَّام ومصر لغرب دعو الثّاس إِلَّ نَع 57 
والقسك بدعوته ولا وصل كَابه ِل توفس بعث مفتيها أسحة من 0 اه فاس فتصدى للجواب 7 لشي الْعَلامَة الأديب أو لضن 
حمدون بن الاج 

َال صاحب اليش كان تصدي الشيخ أب الْميض اذَلِك الجواب أ السلْطَّان وعلى لسانه وذهب يجوابه ولّده المولى يام نْ 


و سة م 


يمان حين سائر لج قلت وهدًا يي أن كاب ان سعود ورد عله السلْطّان اميل ساك بالقصد الأول 1 أن اسحة هه ورويك 

يواسطة علسَاء تونس والله َال أعل 

َ امولى أبي ااححاق إبرَاهيم بن السلطان الو سليمات رحمه الله 

وَفي هذه السنة أعني سنة بت وَعشْرين مام رأف وق الملطانة الول لمان َه الله وده الأستاذ لأفضل المولى أيّا اسحاق 

إبراهيم بن سَلَيْمَان إِلَ الخاز لأدَاء فريصَة الْحَج مم الركب البوِي الذي جرت الْعادة بخروجه من فاس على هَينّة بديعة من الاحتفال 

وإبراز الأخبية لظاهر لبد وقرع الطبول وإظهَار الينة وكات الملوك تعنى بذلك وتختار له أُصنَاف النّاس من الْعلمَاء والأعيان والتجار 

والْقَاضي وشيخ اركب وغير ذلك مما يضا فى :ركب مصر والشّام وغيرهما فوجه السلطَان وآده المذكُور في جماعة 

من عَلَمَاء المغرب وأعيانه مثل الْمَقِيه الْعَلامّة القَاضِى أي الفضل الْعباس بن كيران والفقيه الشريف الْيركٌة المولى الأمين بن جَعْفَر 

الحسني الرتهي والفقيه العلامة الشبير أبي عبد الله عمد الْعربي الساحلي وغيرهم فق عا الخربة وشتويقه فوملوا إلى احجان رقضيرا 

لمنّاسك وزاروا الروضة المشرفة على حين تعذر ذَلِك وعدم اسِيَائه على ما بي لاشتداد شوك الوهابيين بامجاز يومئذ ومضايقتهم 

جاج الآفاق ف مور جهم وزيارا” يع دعن مقتضى مَذْههم 

ساحن الجييش ا ماهم . هيه إل احم اتيت ل بيذ مان فكّانَّ سَببا لتسبيل الأمى عَلبيم وعلى سك 

من تعلق بهم من اليج شرقا وغربا 0 قضوا مناسكهم وزيارتهم على الأمد والاقات والبر وَالإحسان قال حدئنا جماع وافرة ممن 

3 مع المولى برهم في تلك السنة أخهم ما روا من ذَلِك السلْطان يعني امشو عا بعالك ماكر ةوو هد اهر الشريمة 97 شاهدوا 
فنه رهن أحاغة غاية الاستقامة والقيام ! إشعائر الإسلام من صلاة وطهارة وصيام وني عن اللكر الحرام وتنقية الحرمين ن الشريفين من 

القاذورات والآقام التي كانت تفعل بهما جهارا من غير تكير وذكروا أن حاله كال آحاد الاس لا يمير عن غيره بي وَلَا ركوب 

ولالباس ونه لما اجتمع الشريف ار رام أظهر لَه التعظيم اأواجب الأهل'اليت الكيع وجلس ممه لوس أح د أحعابه وحاشيته 

وكنَ الَدَي تولى الْكلام معه هو الْمَقيه القَاضي أبو ضاق يراه الزداغي فَكَانَ من جملّة مَا قَالَ ابن سعود م إن الئاس يَرْعمُونَ أننا 
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مخالفون للسنة امحمدية فَأي شَيْء رَلَّعُونًا حَالَقَنَا من السنة وأي شِيْء ممعتموه هنا قبل اجتماعك ينا لَه الَاضِي بلغنا كذ تقوأون 
بالاستواء الذاتي المستازم لجسمية المستوى ققَالَ شم معاذ الله نما نول كا قَالَ مالك الاستواء معلوم والكيت حر لوقه 
بدعة فَهْل في هَذَا من عخَالمَة فالوا 

لا ومثل هذا نقول تحن أيضا ثم قل ل القَاضِي وبلخنا عدم أكز تقوو يعدم حية النبي صلى الله عليه وسلم وحياة إخوانه من اليا 
علهم الصلاة السام في قبورهم فَلمَا سمع ذكر الي صلى لله عليه وس ارتعد ورفع صوته بالصلاة عليه وَقَالَ معاذ الله نما تقول إنه 
مل الله عله وس كي فى رداوك ره من الانياء حباة فرق حياة اماد م” 103 ضرفا اكز تون من باز 
الله عليه وَسلم وزيارة سَائر الأموَات مُمْ ثبوتها في الصَحَاح التي لا يمكن إتكارها فَمَالَ معاذ الله أن نتكر ما يبت في شرعنا وهل منعناكم 
أتم لما عرفا أنكر تعرفون كيفيتها وآدابها وَثَا مع منها العامة الذين يشركون العبودية بالألوهية ويطلبونَ من الْأَموَات أن تقضى 7 
أغاضهم التي لا تقضيها إلا الربوبية ونا سيل لزيارَة الاغتبار حال الوق وتذكر مصير الزائر إل ما صار إِليْه المزور ثم يدعو له 
بالمغفرة ويستشفع به إِلَ الله تحال ويسأل الله تعَالَ المتُمَرد بالإعطاء وَالمنْ يجاه ذَلك اميت إن كان يمن يليق أن ,تشفع به هذا قَول 
إمامنا أحمد بن حَنْبّل رضي الله عنه ولا كَانَ الَوام في عَايْة البعد عن إِدرَاك هذا المعنى منعناهم سدا للذريعة فَأَي عخَالقَة للسنة في 
هذا القدرأه 
م َال صَاحب اليش هَذّا ما حدث به أُولَك المذكورون ممعًا ذلك من بعضهم جماعة عة ثم سَأَلنَا لبَق أفرادا فاتفق خبرهم على ذَّلك 
اه 
قلت مسألد زيارة 3 الأنياء والأولياء مشبورة قي كني الأعة وه من القرب المرغوب فيا عند اللمهور ومنعها قوم من الحنابل 
وشدد تي الدين ابن نهِية منهم فيا محتجا بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنشد الرحال إلا إِلَّ لاه مُسَاجِد مُسجدي هذا والمُسجد ارام 
والمَسجد الْأَقْصَى وهو عند اجمهور مؤول بأن المعنى لا تشد الرّحال لصّلاة في مُسجد إِلّا إِلَ لاه مُسَاجد اه وقد بسط القَول في هَذَا 
صاحب الوَاهب اللدنية والْقَول الْمَصل أن التبرك بآثار الْأَنبيَاء عَم الصّلاة وَالسّكَام والأولياء رَضي الله عنْهُم وزيارة مشاهدهم من 
الأم المعروف عند أمة مد صل الله عليه سل الججمع عليه 
خلفا وسلفا لا يسع إنكاره غير أن للزيارة آدابا تجب المحافظة عليها وشروطا لا بد من مراعاتها والوقوف إديبا ثم الول بمنعها مطلمًا 
مدا للدريعة في حت الَْامةإذْ هم أكثر اناس وغولا في َلك فيه نظر أا الْأئيَاء لا يبي لعاقل أن يحرم تنفسه من الوقوف على 
موكم والتبرك بتر بهم والاحتماء ء ماهم ولا أن 0 بذلك لمزيد ارتفاع درجتهم عند الله تعالى ولندور اتفاق زيارتهم لأكثر 
الغرباء وأما الاي الول نع زيارتهم سدا للذريعة مع أن امل وإشهارها بين الناس حَتى لا بلتبس علههم المقصود ول وجيه لا 
تأباه توعد الشريعة بل تَقَضيه والله أعم هذا القول هو الذي رآه الشيخ الْمَقيه الصوفي أبو اعباس أحمد التجاني رحمّه الله حَق نهى 
أضحابه عن يار الأولياء 
فك إن ضاق امول سَلَيْمَان ره الله كان يرى شِيئًا من ذلك ولأحعه كي رسالة الدرة التي تكلم فا على حال متفقر 
لوقت وحذر فيا رضي الله عنه من الحروج عن السنة والتغالي في البدعة وبين فيا بعض آداب زيَارَة الْأوليّاء وحذر من تغاللي 
في ذلك وَأَغْلظ فيا مبالَة في النصح للمسلبين جزاه الله خيرا ومن كلامه فيا مَا نصه تَنييه من الغلو البعيد ابتبال أهل مراكش هبه 
الكلمة سبعة رجال فَهَل كنَ لسبعة رجال شيعة يطوفون عَم إِلَ أن قَالَ فعلينا أن نقتدي بسبعة رجال ولا نتخذهم آم لتلا يؤول 
الحآل فيهم إِلّ ما آل يليه في يغوث ويعوق وضسرا إِلَّ آخر كلامه وصدق رَحَه لله فم من صَلَالَة وكفر أَصَلهًا الغلو في التعظي 7 
ضلت التْصَارَى إِلّا من غلوهم في عيبى وأمه عَلِِمًا السام قَالَ الله تَعَالَ إيَا أهل الاب لا تغلوا في ديتكر ولا تقولوا على الله إلا 
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الحق] النّسّاء 1٠‏ الآيْة ومن ذلك قصة يغوث ويعوق ونسرا المشار إلا وهي مذكُورة في الصحيح وفي كتب التفسير 

وَحكى ابن إنحاق في السيرة أن أصل حدوث عبّادة الخجر في بلاد الْعرب أن آل إسماعيل عليه السّلام لما كثْروا حول ارم وَضَاقث 
0 مك تقرقوا في النواحي وأخدّوا مهم أجارا من الحرم تبركا با فكانَ أحدهم يضع الجر في بيبته فيطوف ونقسح به به ويعظمه ثم 
توالت السئون يعفك الخلوف فعيدوا تلك لجار ثم در غيرها وذهبيت منهم ديانة إبراهيم واتماعيل علييما السلام ! إل يسيرا جدا 
بتي فهم إِلَّ أن صبحهم الإسلام هذا معنى ما ذكره ابن اق وقد تكلم الشاطبي وعَيره من الْعلماء فيما يقرب من هَذَا وذكروا أن 
الغلو في الم أصل من أَصُول الضلال وَأَولم يكن في ذَلك إلا قضِيّة القيمّة كان كافيا َالْحاصِل أن خير الْأمُور الوسط ومن هُنا 
أيْضا كان السلْطَان لمولى سَلَيمَان رَحمّه الله قد أبطل بدعّة المواسم بالمغرب وَهي لعمري جديرة بالإبطال فسقى الله ثراه وَجعل في 
عليق مثراة 

فلا كان رعضاك من سنة سس وعشرين وَماحينِ وألف قدم امول إنراهيم ان السلْطان دور من الجاز ونول بطنجة وكا وي 
ف قرصان الإنجليز لأن والده رجه الله كل د وجية إليه 4 مع بطع قراصينه 1 ألإسكندرية فصادفوه قد انحدر إلى جزيرة ة مالطة 
ركب الوق اكور فنا خف من حَاشيته في قرصان التجلوز وسبق ِل طنجة فاحتل بها ثم سار إِلّ حَضْرَة والده بمكاسة فَأَقَام 
عنْده ثانا ريغا استراح ثم المفصل عنه إِلَ داره بفاس شح لملاقاته جيش الودايا وأشراف فاس وأعلامها وسَائر عامتها بفرح وسرور 
وين يوم ا ةا ا قوم الدروة 6ن معة كدرو اتخائكه وه اناك ومكازمه شمر #3 وقراض اه دما دناسم لبر في 
طرِيق احج خصوصا في مفاوز الخجاز فقد أثفق فيا فل العا وَاكسّاكين ما لايحصى وشاع ذكره في الرَمَينٍ الشريفين وتجاوزهما 
إِلَّ مصر والشام والعراقين وما نفذ ما عنده اتات ما سان د كانوا معَه أَمُوَالُا طائلة أنفقها في سيل الله ولما قدم أَرْبَابًا على 
السلْطَان عرفوه يجأ استسلقه مثيم وده وأطلعوه على حساباتهم عرف أن مَا فعله وده صَوَابٍ قَأم رمه الله لأولئك التجّاريقَضَاء ما 
اسلفوه وان يزاد لهم مقدار ربحه 


«وغ.” وقد مدح هذا النجل الأرضي جماعة من أدباء مصر وغيرها بقصائد نفيسة ومن جملة من مدحه 
الفقيه العلامة الأديب أبو إححاق إبراهيم عبد القادر الرياحي التونبي فإنه بعث بقصيدة رائقة إلى 
والده السلطان المرحوم بمدح النجل المذكور ويبنئه بالقدوم ألم فيها بذكر 

تطييبا لنفوسهم َقَالَ نا نتعاطون التجارة لتنموا وال وتربحوا قلا ينبني أن نتقصك من ربحك شيا فَأما نحن فريحنا رسا الله 

ود سل اله 

رط 3 م النجل الأرضي جماعة من أدباء مصر وَغَيرهًا بقصائد نفيسة ومن جملة من مدحه الْمَقِيه الْعَلامُة الأديب أبو إشحَاق 

اهم عد اعون ار باعي اترقئ وك بعت بتعنيدة رائقة إل واد التلطاف اللرسقم مدع التعل اللذكرويوي به بالتدوم يوام فيا 

الماة فأغته وهزت من عطفه وأص كاب دولته أن بأخدوااء ا ليها رقرييها بعضري ونعا 

(هذي المنى فأنعم بطيب وصال ... فلطالما أضناك طول مطال) 

(ماذًا و أوايتني ا 6 بقدومه من ف ونوالي) 

(إشرتني بحياتي الْعظْمى التي ... قد كنت أحسبها حَدِيث خيال) 

(شرتني بن الرسول لَوِثًا ... روحي ملكت بذلتها في الحأل) 
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بشرتني إسلالة الما من ... أمداحهم ثثنى يكل مقّال) 
من حبهم فرض الْكَاب أما ترى ... إلا المودة حين يقلو التالي) 
من ضمهم شل العباء وأذهبوا ... رجسا فيالك من مقّام عالي) 
من قوموا أود المكارم بعد ما ... شادوا المدى بمعارف ونصال) 
اولاهم كان الورى في ظلمة ... مدت غياهيها بكل ضلال) 
آباءك الأطهار فاقصد يا أبَا ... إِمحَاق يا نجل المليك العالي) 
يا حبه حبه وصفيه من قومه 1 وخياره من سَائر الأنجال) 
وم تكن أهاد لصفو وداده ... لم يستنبك لجدك المفضال) 
لكن توسم فيك كل قَضية . ٠‏ لخبى بنك راية الإقبال) 
وأقام جودك بل وجودك راد من ... بغي بيت الله حط رحال) 
أت ت اماع ف عذر الذي ا الزيارة خيفة الإقلال) 
ويك المشاعى أطربت طرب الت ... وجدت على وله فقيد فصّال) 
ووطلكها رجا هناك اقطيفة مج دقرا و تبلل به بيلال) 

وتأنس الحرمان منك بطلعة ... أغنتهما عن وابل هطال) 
كام لك أدريه يوم أفاضه ... عني سَلَيمَان باي سجال) 
وهب الألوف وكان أكرم منزل ... يسل الْغريب بيره المتوال) 
يوم التشرف لي بلثم يمينه ... وتمتعي من وجهه عمال) 
وتإذذي بخطابه المعسول إِذ حفت به للدرس أي رجال) 
1 أله .لسع خا لشي 011 نات ضرب مَال) 
يبا له يحبي القاوب يعلره ... وجيت جند الفقر مِنْه يال) 

وإذا تقلد للوغي فسامه ... تعنو الرقاب لَه دون قتال) 
اوه امتح المبين عسّا كر ... قد أرهفت بالنصر حد نصال) 
تخثى الوك مقّامه واذكره ... رغبًا تطير فرائص لأبطَاد) 
وينال آمله بخفض جتاحه ... ماليس يخطر قط منه بيال) 
حَقَ سعى لصفي منهله الذي ... يسعى لمروته دوو الأثقال) 
ونث لمقزية الشزنق مشارق + والشميين فقزت لافيضاء كال 
ما تكدر صفوها ا ما ترتوي بزلال) 
ومّى تخلف عَاجز فيقايه . ٠.‏ يسعى لفعل شّعَائر الإجلال) 
أمنية وقعخ أشرت إذكها ... ف مدحه قدما بصدق مقّال) 
و المشارق أن تكون مغاربا ... لتنال من جدواه كل منال) 
كردق ال مله عام واد تومه ادف اليا بد مق راك 
لّا تفتخر فاس وَلَا مراكش ... بولائه كل الْأَنَام موال) 
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ل 5 0 لقاع 56 ٠6‏ ورد البكور ومحة الآصال) 
أوم قف لمن والعلناء + 'والأشراف :والصلعاء أي جلال) 
وم يعم بجوده أقطارها ... لا فرق بين جنوبها وشمال) 

ا ول يسر ركانها موادت ا مرج نح يال) 

أ و ليس أحيا سنة العمرين في ... زمن إِلَ بدع الهوى ميال) 
شيم يبز الراسيات سماعها ٠...‏ ويعجن في أنف الرْمّانَ غوال) 
أوصاف والدك الإمَام المرتضى 11000 بحسن خلال) 


م#وع.” غزو السلطان المولى سليمان بلاد الريف والسبب في ذلك 


(ذاك ابيع أبو ابيع م ومن به ... حبى الطدى وشرائع الأفضال) 
(كل الْكال له وأنت مقره ... والفرع عين الأصل عند مال) 
5 ا انان اليك إن المليك ... بن لمميك سلالد الْأَقيال) 
(أنسيتم و لفاس ال ولك الوا رمادرالرا بعين جلال) 
5 الفخار يذاته 4 وسوا بم ... مستمسك من افر يلاع 

(ولي الفخار أن وطق 0 ٠.‏ حللا جد وكل شي بال) 
(أملٍ معانيها على ودادم رف به طبع جِ السلسال) 

(وأو أنني خارات ماق انيرا 8 .. عقل القريحة عَنه أي عقال) 
(فكَأنا طبعي شريف حَيثمًا ... لا يهتدي لسوى مدي الآل) 
رأ بورق أن المديج تعرض ... وسوا؟ لا يرتضي لسؤال) 
(أبقام كهفا يلاذ يدم ... مختارة لإنالة الآمال) ) 

(وأدام للوسلام والدك الذي 00000000 يغير جدال) 

(وعي 8 اأذي 2 4 الرضى فخ حضْرَة المتعال) 

ما دام و بكل صحيفة ... تبعا لأحمد سيك الإرسال) 

(صل عليه وا رت الورى <. وعل مقدم حزبه والتالي) 

وعزز هذه القصيدة عْلهًا بحرا وقافية ورويا الْمَقيه الْعَلامّة الأديب أَبو الَْيْض حمدون بن الاج الفاسي يقُول في مطلعها 

(بشراك إبراهيم بالإقبال ... إقبال ع لم يكن بالبال) 

وهي طويلة تر تركاها اختصارا 9 هذه السنة توفي الشريف البركة المولى علي ابن المولى أمد الوزاني وذَلكَ يوم الثلااء آخر يوم ريع 
الأوك سنة ست ت وعشرين ومين ين وألف 

عو السلطات الول يمان لاد اليف وَالسبّب في ذلك 

كانت السئة سبع وعشري. وتاتين. وألت :لع السلطان أن قبائل اريف من قلع وحرزهم «صاروا يبيغونة الرع اللمصاري وقوه 
من بلادهم فعقد لعامله على التغور أبي عبد الله محمد السلاوي على جيش كثيف وأنفذه ليم 
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قَسَار الْعَامِل المذُكور وقصد قلعية عش الفساد ولا شارفها سرب إِلهِم العساكر فهبوا أُمُوَالهم وحرقوا مداشرهم وانتسفوا أرضهم 
وديارهم وتركوهم أفقر من بن المدلق ثم بّث عماله في تلك الْقبائل خبوها واستوفرا زكواتا وأعقارها دعا ظافرا في هذه السنة 
وَذَاكَ صباح يوم الع التابع عشر من حرم منها توفي الشيخ الْعَلامَة الإمَام حَامَة المحَقَقين بالمغرب سَيدي مد الطيب بن عبد 
هيد بن عبد السام ابن كيران الفاسي صَاحب التآليف البديعة والحواشي ي المحررة مثل شرح اللخك العطائية وشرح السيرة النبوية وغير 
ذلك من التآليف المعروقة والموجودة بأيدي الناس 

ملا دخلت سنة ان وَعشرين عاتن وألف بلغ السأطان ايا أن أن أهل الريف لا نوا مقيمين على بع الع للصَارَى َنم أضافا 
لك بيع لزع بيع الماشية وق كان السلْطّان منع تار من وسق ذلك بالمراسي فافتات هَوُلاء م عل السلْطَان وأعطوهم من 
َلك ما أَرَادوا طَمّعا في الرِ كان السَلْطَان قد تقدم ِل الايد تمد السلاوي في كفهم عن ذَلِك / لله كن قد ولاه علييم وأضافهم 
ِل من كن ِل نظره من أهل ابل والتغور فَكَانَ لا يلتفت إِليهِم وربما قبض أهل المروةة متهم على سفلتهم من يتعاطى ذَلِك 
ويبعثون بهم إِِْ فيسرحهم على طمع فاتمع حرق وَصَارَ كلهم يفعل ذَلِك ولا تحقى السْمان بفعلهم أمى رَوساء قراصينه أن يذهبوا 
إلى جهة ب ومراسها وكل من عثروا عليه ا من مراكب النَصَارَى فليأخذوه فساروا وقبضوا على بعض النصارى فأسروهم و 
يقئعه دك حى أمن يغزو الريش وعزرم على النهوض إل بنفسه وأذن في النّاس بذلك وجهز المساك مع الا تخد السلاوي شد 
معه وإده المولى إلراهيم بعسا كر الثغور وعرب سَفيّان وبي مالك فَسَاروا على طريق الجبل وخخرج السلْطَان من فاس في السنة المذّكورة 
وَمَعَه السواد الْأَعْظّم فسلك الجادة إِلَ تازا وكارت حَ نفذ إِلَّ يلاد اليف قم يرعهم إلا العسا ى محيطة بهم من كل وجه فنببوهم 


وحرقوا مداشرهم واستخرجوا 
ان روجع السلطان المولى سَليْمان إلى يلاد الحوز وتمهيدها ثم دخوله مرا كش 


أمراسهم ودفائنهم ردخ اسلطاة لم أحمد بن عبد الصادق الريغي وتركه في بلّادهم في حصة من الْعَسَك يستخلص منْهم الْأموَال 
2 السلطان إلى دار ملكه مؤيدا منصورا 

خروج | السلْطّان الوك 0 ِل يلاد لوز وقيدها ثم دخوله مرا كش 

كن السَلْطَان المولى سليمَان رَحمَه الله قد ولى على قبائل تامسنا الْقَائْد كريران الحريزي يقال إِنْه أسَاءَ السيرة فههم فنبذوا طاعته وتحرجوا 
ّدم عى لمان مستصرخا علوم ترج لهم في اسار سنة كا وو بن وألف وتقدم إِلَّ جيراتهم من القبأئل بأن يزحفوا 
0 َلفهم ارا ونجم هر عي ف أماميم وأوقع بهم ووه قنناء كنت موجودهم اعت اهم وأولادهم وفر مهم " طائقة 
فعبروا وادي أم الربيع زمَان مدة فهك جلهم ثم ترك فهم عامله في حصة من اند وأمره باستخلااص الأموال منهم رتقدم هوَإِلَ 
تَاحيّة مراكش لقمع أهل الفساد ص قبائل الحوز مثل دكالة وعبدة والشياظمة اين خرجوا أَيِضًا على عاملهم لج ين 
الصّادق صَاحب الصورة فَأصْلح من مهم وعزل عدم ا علمه من سوء مسيرته فهم وله من الصورة إل مراكش ثم ما إل فاس 
فولى أَخَاه أبَا اباس أحمد على عَسَكر القلعة بمراكش وعاد رَحمّه الله إلى الغرب 

وني هذه السنة في الثالث عشر من رَمَصَان مثْا توفي الشيخ الْعَلامَة الْمَقِيه الإمام أبو عبد الله تمد بن أحمد بن مد بن يوسف الاج 
ارهق صاحل الكاقية اكير على مختصر الشّيح ليل وَعَهًا من التآليف النافعة واللخطب البارعة وبّاعه في الَْلُوم خصوصا الَْه 


ع روي .2 


مقر مُعلوم رحمه الله ونفعنا به وفي لل الاين الخامس عشر من شّوال من السنة المذّكورة توفي الشيخ الْعَالم الْعارف الإمَام أبو 


م« الجزء 3 
الْعبّاس أحمد التجاني 
و0" غنزو السلطان المولى سليمان قبائل الصحراء وإيقاعة بآيت عطة والسبب في ذلك 
شيخ الطائقة التجانية وكات وفاته بفاس المحروسة وضريحه بها شهير عليه بعاء حفيل رحمه الله ونفعنا به 
عو السلطَان المولى سَلَيمَانَ قبائل الصّحراء وإيقاعة بآيت عطة وَالسَبّب في ذلك 
ما كانت سنة إحدى وثلاثين ومائينٍ وألف بغ الملطاق الول لان أن بعضٍ قال العيد اه كعريا الصباح ونوا 21 ل عله 
اشتغلوا ِالمَسَاد د وُعظم 0 والكووا كل قصوان أكون 5 حال ون فيه السلطاة الى مماعيل فعقد لابنه المولى إِبرَاهيم على 
عر كنبيك ووجهه | سان روك أولا على قصور الْعَرَب ونصب عليهم آله الحرب دم ُ/ ثم راد ِل رك عطه فنصب 
هم الآله كلك وضيق علوم إلى أن وا الأمان فَأمم يا أن يفرج بالجيش عَنْهم قليلا حت يخرجوا بعيالهم خوا من معرة 
الجيش فأشفق فق لم وأفرج عنم وكا ذلك مكيدة ينهم فا نفس عَن عنتقهم أدخلوا مهم ما شاؤوا من رجال وسلاح 5 
وقادوا على الب سقط في يد الوق سام ركفو أنه وَكانَ مع جماعة وافرة من أعيائهم رهنا ل لتر وار ير 
اما إِلَ فاس فَقتهُمْ ياب المحروق وما أمبى خبر فعلة البرر ِل السلْطان عَابَّ على ابنه إفراجه عَنُّْم أولا وَقتل الرهائن كَئيا ثم أنهم 
دزا جماعة منهُم على السلطان راغبين إلية أن يبقههم بالقصور فردهم بالحيبة وال نهم لّا بد لي من الوصول إِلَ تلك الفُصور إن شَّاءَ 
لله حت تكون لي أولكم وما الْسلَحَ رَمَضَان من السنة وَأقام سنة عيد اأفطر شرع في تجهيز العساك ِل الصحراء وقع ظلمة آرت عطه 
ثم بعث في مقدمته السواد الاعلم من سبيش العنيد وعمّد علييم لوصيفه الأب القَائِد احندينة شار له سات الحاتم وبعث معه 
الطبجية بالمدافع والمهاريس وال الحصار واهدم عو من فاس في 
ذك :فلخي نونف > ثامة وبمة انقسالة: 2 طراً عل اللطاه جتن :ينعن الفقون اللصرية هين ون :لقاو تروج بار ركسم علد 
جبل طارق و ندر ِل ين 0 قتأخر السَلْطَان عن اتروع حص شْ أ أ هذه العمارة ثم ورد احبر ليقن 5 قد قصدت 
ثغر الجزائر وَأصاب الفرئج من هدم الأبراج وتخريب الدور والمساجد وحرق الْأَنجَار شيا كثيرا لُكن لما رجعوا مفاولين مقتولين هان 
الأمروفية كا المي 1ا اه البشن اعررام 'القرق: عق اذا قرت خرف السلطاة عل مامه مق رجه من ,عدكه إل الديعراء 
ترج في غرّة ذي الققعدة من السنة الم كورة يمن تخلف ب ص السك وقبائل الْعرب والبربر وجد السيرالى أن عمر وادي ملوية 
َيه البشير هنّالك بر المح والاستيلاء على الْقُصور وقتل أهلها سس ل بضائعهم وأتت عفد اشير إل أن خيم بأغريس 
كت إل لقانت انمد أن وافيه بالجيش لبلاد فركلة لزول على الْفُصّور الحربات الي با آيت عطة فَاجتمعوا 5 السلْطان با 
ا لمدافع والمهاريس ودام الرمي عليه لاه أيام 0 أكثر الخدم لفل 55 لوت الْأَحمر فأرسلوا إِلَّ السلْطَان السَاء 
والصبيان للشفاعة في اشيج ونع َأ لات الا ورا اماك أولّادهم على و خوذا من جعرة حكن :ولا أصيي 
السلْطَان أم ينبب ما في القٌصور من الْقَوت وَالمَتاع والكراع وكل فتح هذه الْأماكن لي كنت نقمة لأهل ذَلك القطر الصحراوي 
لا من الله على السلطان يا الح شكر صنع الله لَه أن فرق على السك وبئل يلت الأقطار م ما وسعهم من الجيرات 
قال صاحب الجيش أعطى الشرفاء مائة ألف مثْمَال غير ما كَانَ يعطيهم في كل سنة وقسم رحمه الله ذلك خط يده قكتب لدار مولّاي 
عبد الله كذَا ولشريفات حموبكة كُذَا ولشرفاء تافيلالت كذَا ولشرفاء تيزيمي وأُولّاد الزهراء كذَا ولشرفاء الرتب كذ ولشرفاء مدغرة 
01003 
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والحنق والقصابي كذا وأعطى الطلبة اياك والمفطلين) والزمق بؤووانا #افزل لت ”انه المك مثقَال م ذلك بخط 5 ل 
انق انون ارح سم وأقنة سهمين والسهم من كدَا وللطالب الذي يحفظ القران وعد حى منا ارح سيان ولغيره سهم 
والسهم من اا ين الحاو افيه 0 واحد من الضْعَمَاء والعين والمعلين ‏ 115لا سارو رامين مرا 0 
كدَا فلزاوية الشيخ سيد الْعَازِي كذا ولزاوبة سيد أبي بكربن عمر كذَا ولزاوية سَيّدي أحمد الحبيب كد ولزاوية سَيْدي عل بن 
عبد الله كذَا ولزاوية ضريح مُولَانًا علي الشريف كَذَا ولقبرة أخنسوس كَذَا ووجه مأل مع الأمين السيد المي م ينو الرباطي وأ 
الشرفاء أن يعينوا أربعِينَ من ثقاتهم وأمنائهم حَق لا تقع زيادَة فيمًا كتبه يل ولا نان وأمر القَاضِي أن يعين عشرة من الطلبة 
وعشرةٍ الوا م للقيام على تفرقة ذلك ثم أعطى اوضق زِيَادة على ما تقدم وكذَا الأ امه والمؤذنين ول ينس أحدا كل ذلك خط 
3 رحمه الله 

قَالَ صَاحب اليش ولا رَالَ هذَا امام عدي ثم بعد قضَاء وطره من الزِيَارَة والصلد توجه إل مراكش على طرِيق الفائجة لتفقد 
أحوال جَيش الحوز الذي كن وَجهه من مراكش لإقلي درقة فلن نا الطريق أن آيت عطه الذين بدرعة لما سمعوا بقربه منهم 
ترجوا من المصور هاربين وتركوها يبابا وتحصنوا بجبل صاغرو ولما دخل السلْطَان | كش سرح الفساو إن السوس لتفقد أحواله 
وجباية أَمُواله وتمهيد أطرافه وأخذ هو رَحمّه الله في استصلاح قبائل الحوز من دكالة وعبدة والشياظمة فقتل وعزا وسجن وولى من 
ولى وطهر تلك امالك مق ولةة الشو اموه كما با وعَاد إل حَضرته بفاس وكَانَ دخوله إِلَييا سنة تين وثلائين ومامين وألف 


1-00 :مر 


ولا لها أَخذ في تجهيز ولديه المولى عَلّ والمولى عمر لأداء فَريضّة احج إِلَ أن استوف الْعْرَض في ذَّلك وعين من يتوجه مَعهِمًا من 
الخدم والتجار 


وسائر الحاشية ويا مع الركب بوي على اطيعة امود ف حفظط الله وني هذه السنة عزل الملْطَان وصيفه ان عبد الصادق عن 
فاس وو علا كاتبه َّ العاين 3 الرفاعي الرباطي المَدْعو القسطالي 5 يعم أولّادء فنقله عن ذلك ِل فقة الولاية اذ 
أن سير بِالْعدل 5 الععماء والمسَاكين واشتد عل الفجرة والمتمردين وني هذه السنة عشية دم الاثنين ني سابع ربمع الثاني 4 توفي 


الشيخ العلامة الحقق الآذب البليغ القت حمدون بن عبد الرحمن بن 0 بن عبد الرحمن السليي المرداسي الشهير يابن الحاج 
سات التاليت أي والفوائد المستحسنة والخطب النافعة الحم الجامعة رين الله ونفعنا به 


وف سنة ناث وََكَائينَ وَمائنٍ وألف عزل السَلْطَان الَقيه با لياس عَن فاس لمجزه حَن الْقيام بالخطة وولى على فاس خديمه الحأ 
ايها عد الفقار مق يت «رياسة وق هله السنة أبطل الخلطات اللهاه ى الدحر وضع روبتافةامق ,القرشنة بن عل الاجنان 
00 بعض قراصينه على الإيالات المجاورة مثل الجزائر وطرابلس وما بتي مثا أنزل مثا المدافع وَعَيرهًا من آله الحرب وأغعرض 
عن أمى البْحر رسا بعد أن كنت قراضين المحزب أكثن وحن من قراصين صاحتل اللا وتوفين فَالَه متويل وي هذه السة قلم 
ولدا السُنْطَان امول عل والمولى حمر من المشرق مُمّ اركب وكلزابط طتهة ركاذ الاق ديت ليما تركف عن زاتجا 
قات إل الإسكتدرية توخلهما ومن: مهما من اتقدم :والفجان وسائ اتاج وذ لإأوا يطفينة دك الوباء. بالمخرن قال انان إن 
ذلك إسيبيم فانتشر أولا لك السواحل وَمِهًا شاع في الحواضر والبوادي إِلَّ أن بلغ فاسا ومككاسة في بقية العام 

ولا دخلت سنة أربع وْلَائينَ ومايَينِ وألف شاع الوباء وكثر في يلاد الغرب هتوجه السلْطَان إِلَّ مراكش وكَنَ الم لا رَالَ ممتملا 
ثم راد 
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5ه وقعة ظيان وما جرى فيها على السلطان المولى سليمان رحمه الله 
وتفاحش حت أصَانب الناش منه أ عَظم وني هذا الوباء توفي الشيخ المرابط البركة سيدي الْعربي ابن الو الأشْهر سيدي المعطى 
بن الصاح الشرقاوي وضريحه شهير يأبي الجعد رجه الله ونفعنا به وأسلافه ميخ 
وقعا طيان وما جرى فا على اسان امولى سلَيمَان رجه الله 

الات رَحمّه الله إِلّ مراكش سنة أربع وثلاثين ومامّينٍ وألف أَقَامْ بها إِلَ جب مثا ثم أخذ في الاستعداد لغزو برابرة 
فازاز وهم آيت وهالز يظح م موباجة وغرفت ا لوفعة بوقة ليان حفن 9 شد السُنْطَان رَحمه الله عرب الحوز كلهم إن 
العبيد بمكاسة يَأمرهم أن يوافوه بتادلا وكتب إِلَّ وده وخليفته بفاس المولى ِبرَاهيم أن يوافيه با يجش الودايا وشراقة وعرب الغرب 
وبوارزه وهب التقور وان الناسن يومئذ في شدة من هَذَا الوباء الي م التراهروالبرااق كا السلطان ذا أخد في استنفار هذه 
الْقبائل اعم شالع الرياء بالمغرب وَكَانَ الواجب على ابن السلْطان أن يعم اه با اناس فيه من فتئة الوباء فيعفيهم من الْعْرُو 
ره ِل يوم ما قمع ولد السُلْطَان اجموع وجلهم كاره وسار لميعاد أبيه فوافاه بتادلا اجتمع للسلْطَان فيما يقال من الجيوش نحو 
ستين ألفا وزحف إلى البربر فانتهى إِلّ سيط ادخسان وا مزارع البربر وفد:با تارسك السُلْطَان الجيوش في تلك الزروع وكانت شيعا 
كيزا قأتوا عا ويضة:البرين إلّهد يسام .وواداغيم للشقاعة وأن يدفترا للسلطان كل ما يأمرهم يه :من امال وينصرف هم فَأبى 
وزحف لهم فقَاهِم وما إن اليل وَلَقَد أَخْبرني من حضر الْوَفعَة أن المقَائة كانت في هذا اليوم من عرب الغرب ومن برابرة زمور 
وجروان وآيت أدراسن إِلّا أن الْقَتْل استحر في الْعَرب دون البرير وَدَلكَ أن كبير زمور الاج محمد بن الْعَارزِي دس إِلَّ 
نان نا تحن وأنتم واحد فَإِذا كانَ اللقَاء فلا ترمونا ولّا نرميك إلا بالبارود وحده ودَلكَ أن السلْطان لما قدمهم لقال في أول بع مله 
وأخي عررنة الور رابو بانه را أراد أن يصدم بعضهم يعض وتسل َه الْعرب قفعل ابن الْمَازِي ما فعل ولا راح مقاتلة العرب مم 
العشي أخبروا السلْطَان أن مَوْلَاء الببر الذي مَعَه لّا أمَان فهم وإثًا ظلوا يترامون بالبارود لّا غير ولأجل ذَلِك قد هلك من إِخْواننا 
كني وَل يباك نهم أحد فأسرها اسان في تفسه ول بيدها نّم وما كانَ لد ركب النّاس لقال أرسل ِل الس أن لا يركب هلهم 
أحد وَقَالَ كم إن أرذت أن أجرب الْعرب الْيوْم وأختبر فائدتهم فأظهروا الطاعة وتقدم الْعَرَبٍ إِلَّ الْقََال وَأقَام البرير في أخبيتم 
إل منتصف النهار ثم ركبوا خيولهم وتسابقوا إأها عن آخيرهم قال لبر بهذا احبر شاهدتهم ساعة ركبوا فكنت لا ألتفت ِل جهة 
الأرلعا عرو فق كر روجهم التي كاك عل ظهون اليل إذ. انام تسافت الرئر فيما ينها وقدمك براناتها إل امهة التي 
فا الْقََا وأتوا من خلف الْعَرّب الذي كانو في نحر الْعَدو وهم يتصايحون فلم يردهم إِلّا صياح البربر من خَلفهم وراياتهم قد أطلت 
ل ار ا ا يا جيم 
0 البوبر من بين أ يديهم ومن خَلفهم يقتلون ويسلبون وحصل انزعاج كبير في الحاد وتمت امزيمة عليها ولم يبق با إل 

جيش الودايا والعبيد هك أخبرني من شّاهد هذه ذه اأوقعة ممن يوثق به 

00 صَاحب اليش امبر عَْهًا بأن قَالَ كن انخذال برابرة زمور برأي كبيرهم الخاج مد بن الَْاِي وَكَانت له وجاهة في الدولة 
راد لين يت حو واعزيز كيير يت أدراسن يساميه في المنزلة ولا خرج المولى إبرَاهيم بلاطن في هذه الْعَرُوَة كان ابن واعزيز 
قد حظي لَدَيِْ حَقى صَار من أخص ندمائه فنْس ابن الْعَازِي عليه ذلك ودير أن جر 
المزِيمة على الجيش أجمع نه أظهر الفرار وقت لقا حق سرى الفشل في النّاس واهزموا ثم عطفت البرابر مُمَ الي على له السلْطَان 
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فشرعوا في نببها وأحاط عسكر العبيد با من كل جهة وصاروا يعاتُون لبربر على أُطراف الأخبية وما أقبل المساء ترك العبيد الأخبية 
وأرذذا إل أفراك السلْطّان وَصَار الْقََال على أفراك ِل وقت الْعشّاء فهك من العبيد خلق كثير وَصَارَ الْقََال بالف والرماح وما 
َال أححَاب السَلْطَان يترسون عليه ينيم حت مجمزوا عن الدفاع يعلض الريورن السلْطّان وَأَرَادَ رجل منهم يقال إِنْه من بفي مكلد 
ارو عه أنه السلطا فاسعطلنة البريري لف لَه قنزل عن فرسه وأركية وطار به إلى + ينه ركان البربر يلقونه وهو داهب به 
مر قن خا لك ملل أن امدسيمة را وعل ف رن بيك فار مان اليك ناد ارون 1 ره 


0002 


عه فى كدعا مه 


يفرحن ويضرين بالدفُوفٍ ثم جعان يقسحن بأطرافه تبركا به ينطو إل إعابا به حت أخجرنه ولا جاءَ رجال الحي أعظموا حلواه 

بين أظهرهم وأجلوه وسعوا فيما يرضيه ويلائعٌه من وطاء ومطعم ومشرب بكل مَا قدروا عليه قم يقرأ ارمع وَيقّال إن بتي 
عندهم لاما ا يكل ولا شرب أسفا على ما أصَلَ ا أنه كان يسد رمقه يشي من الحليب وَالثّروتتصل البرير أ نما شجر بيهم ويينه 
وأظهروا نه غانة الخضوع والاستكانة حَق أعيي كتهو سسافهم وقدموهن إِليه مستشفعين بهن على عادتهم في ذلك وبغد ثلاث أركيوه 
وَقدموا به في جماعة من اميل إِلَّ قَصبَة آكراي فنزلوا به قَرِيبا مثا وَبعث رَحمَه الله إل مككاسة يعم اليش بمكانه خاؤوه مسرعين 
ودخل مككاسة بعد أن أحسن إِنَّ ذَلِك الْقّى الَْررِي وَإِلَ جميع أهل حيه عَايَة الإحسّان وأمى رَحمَه الله أن يغطى لكل من أن سليبا 
من المنهزمين حائك وَثَلاثُونَ ا قفرق من ذلك شَيِئًا كثيرا باب منْصور العلج من مكفاسة 5 لمولى إِرَاهيم ابن السلْطّان في 
هده 


سَ 2 م سير 2 


أوقعة عه يجراحات معظمها في رأسه مل جريحا إل فاس قات ببَا وَكنَت مصيبته على السَلْطَان أعظم يما أَصَابَهُ في تفسه وَالأمى لله 
رح 

قل صَاحب اليش كان السلطَان الحازم ميدي مد بن عبد الله لا يرد الشّمَاءَة في مثل هَدَا الْقَام ربا دس إِلّ من يظهر ذلك 
صورة سق نكوة توه عن هل ودلك طن بحسن ناطق وكانت عذه الوقمة الفادحة مب شتوط هيه السلطان: الوق لمان من 
قلوب الرّعية فَلم يمتثل له بعْدهًا أمى في عصاتها حت لبي الله تعَالَ 

وما دخلت سنة حمس وثلاثين ومائينِ وألف كثر عيث البربر وإفسادهم السابلة واستحوذوا على مزارع مككاسة ومسارحها قنصب لم 
السلطان رَحَه الله حبالة الطمع وكادهم با أن صّار كلما وَفد َيه جماعة ميم كساها وأحسن ن إلا فسامعوا ذلك فقادهم الطمع 
ِل أن وفد عليه منهم في مرّة وَاجدّة سَبعيائة فارس من أعيانهم فقبض عَم وجردهم من اليل والسلاح وأودعهم السجن ثم أمى 
لض على كل من وجد منهم بسوق مكاسة وصفرو بض بصفرو على تحو الثلامائة من آبت يوسي وَقَامَت بسب ذَلِ فثلة لبور 
على ساق فَنم امتعضوا لمن قبض عله من إخواتهم وزحفوا إل مكقاسة وحاصروها وجاؤوا مهم بدجاهم أبي بكر مباوش وتحزبوا 
وصاروا يدا واحدة على كل من - بالعرية بالمذرقية وكان مباوش في 57 ذه الأيام كذ أ أده لأله لما عزم. السَلْطَان على غزوهم 
كانَ يعدهم ين الظهور يكون نم ا صدق عَم لَه انتقدوه واقتنوا به وزحفو ِل مككاسة فضيقوا على اسان بن عل ره 
الله يعابج أمرهم باب نَاَة َم أخرَى إلى أن طلا من أن يسرح ّم حرام ويرجعوا إل الا حول في اماه فسرحهم 
لهم على يد المرابط أبي شد عبد الله بن حمر العياني ا ظفروا بإخوانهم نقضوا المَهد الذي أخذ عَلِم المرابط الَذكور وعادوا ِل 
العيث وإفساد السابلة ثم بََعَهُم على 
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7و0 ” ذكرال مباوش وأوليتهم وما آل إليه أمرهم 

ذلك قبائل الْعَرب وَاخْتلط الحابل بالنابل وَاسْتَدَ الأ وبلغ الحزام الطبيين وللّه در العلامة أبي مان عبد الملك التاجموعتي | 5 
لم البرابر لا ترجو نواهم ٠‏ وسل من اله تعجيل لنوى م( 

ا بغ الله قلا منهم أملا ... وبلغ الله قبي ما نوي لخم) 

م لا سَطت هي الأطان وراك وقعه من الوب ترق فُسَآد الئل إل الجند إن العبيد عَادوا على كييرهم الْقَائِد أحمد بن مبارك 
ماعن الحم اوه افتياتا على السنْطَان 0 أنه كن من الخطن دولته لنجابته وكفابته وديانته واعتماد السنْطَان عليه ف سَائر مهماته 
ولا قكلوه لكاروا للسلطاك بأعذار كاذية فقبل رم وطوى َم على الت 

َالَ أكنسوس كَانَ الْعَائْد أحمد وأبواه واخوته قد أغطاهم الملطاة سيدي مد بن عبد الله لابنه المولى سَليْمَان قدا القَائد أحمد في 
ماله وتخاق بأخلاقه من زمن الب إل هاه كانت َيه مقرونة بسعادة السّْطَن الول وى سُليِمَان وه من يوم قعل رَحمه اله 
سنة حمس وثلاثين ومايينٍ وألف يلتم تمل المملكة حت توفي السلطان التكور 

ذكر آل مباوش وأوليتهم وما آل ليد أمر مهم 

أما الذي كان ف في دولة السلا سيدي عد ينعيف الله فامقه. عن وناصر والواو في ع البربر بمعنى ابن وَكَانَ والده مرابطا من 
ابت اوش أفرقة من ابيع تيان مم كان ضيلتك ا أتباع الشيخ أبي العاف سيدي أحمد بن ناصر الدرعي رحمه الله وَكان 
الك يري و عا قرا اوقد اح اع ارلالواحت غى وياضل أبن ارم ارق وا قر 
ملم ولد هذا الرجل فَكَانَ الأ كَدَلِك فَإنْه للا شب محمد وناصر قَراً القَرآن والعربية وَالْفقه وَحصل على طرف من عل الشريعة 
تنسك وتزهد ولبس اللحشن فيقال إنه حصل 


لذ نون بهن الكاتا تداع ابد تبره يعلد البزيو وأ كبوا عله وأشعن أمره نام السلطان سيدى. دين عبن الله ولا أي أعره معن إلى 
قبي جروان الذين كانوا يخدمونه فنبهم يسبب وفر مباوش إِلَ رؤوس الجبال وَبَقّي مختفيا إل أن ديع السلطان المولى يزيد رَحمه الله 
31 قل اتصل بمهاوش قبل ولايته وَذَلكَ حين فر من والده ولأ ليه حَسبمًا مى فآواه مباوش وأحسن إليْه 

0 بويع السلْطَان اكور َف عي مباوش في جماعَة من قومه افقرح بم اك وأعطى هباوش عشرة آللاف ريال وأعطى انين 
ققاموا معط قاتةا ألنك وناك ولا هرك عن رامد هذا ترك هدة أولاه أكبرهم وبق وخقل اسن | إل َه 550006 ة أبيم في عرد 
التدجيل واقزه قل ججهله الرزز وقبيطهم كل طافه السلْطّان ول يكن سين ما انا مع والذهم من الظاهر ياي والين مل 
أمرهم ع عند أهل جبل فازاز واعتقدوهم ووقفوا عند إشارتهم ثم ثم لا جات دولة السلطّان الوق سلهاة ره لواش ١‏ المزية 
التي م ذكرها وأمتلأت أيدي الاين غ١‏ خرن ربولا عة :وأيانك تك رود زه يظروا وظهر لم | إن ذلك ما نالوه ببركة مباوش 
أنه كن يعدهم بي من ذلك فتمكن ناموسه من فلوهم واستحكلت طاعتهم لَه وتمردوا على السلطان يسبب ما كثوا يسمعوق نه 
ِل أن كيده كان قاصرا على أهل لسانه ووطنه لا يتعداهم ِل غيرهم ثم بعد ذلك بِرْمَانَ انطفأ ذباله ول يزك في انتتقاص إِلّ الآن 
الله غالب عل أمره 
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حدوث الْفْتَة بفاس وقياءهم على عاملهم الصفار 

ما توالت هذه الَف على السلْطان رحمه الله وانفتقت عليه الفتوق وَصَارَ النّاس كأنهم فوضى لا سلْطَان م قَامْ عَامَة أهل فاس على 
عاملهم الاج مد الصفار فأرادوا عزله وتعصبت لَه طَائقَة من أهل عدوته وافترقت 

الْكمّة بفاس حَتِى أدى ذلك إِلَ الحرب وسَفك الدَمّاء ونبب الدكاكين وتراموا بالرصاص من أَعل منار مُسْجد الرصيف وبلغ ذلك 
السلْطَان َه وميد بمكاسة يعالح داء الببد قنادم, َك 3 طٍِ وَهن فكتب إِلَّ أهل فاس كبا شنه بالوعظ والعتب وأمى ابْنه المولى 
عا نه قرام وم هم 0 م حَقَ سمعوه وفهموه وص الاب المذكور يسم الله الرحمن الرّحيم وصل الله على سيدا مد 
وله وس ك أهل فاس السام 00 ورحمة الله تعالىى وبركاته وبعد فإ العثماني بإصطنبول وأمره ممتثل بتلمسان والهند وابمن وما 
َوه قط ولكن أمى الله يلون إياأ) اين اموا أظيعرا الله وأطيعرا الرسوك وأو الأ من قا لاه 5ه وَكَانَ صل الله عليه 
سل لَايرِيه بالسيئة السيئة ولكن ُو ويصفح واوا أن الْعمَال ثكائّة عامل أكل السحت وأطعمه الغوغاء والسفلة وعامل ل يَأ كل 
ط بطم َيه اتعصف من الظَل وعامل أكل وحده وَلم يطعم عيره الأول تحبه الْعَامّة والسفلة ويبغضه الله وَالسَلْطَان والصالحون 
الثاني يحبه الله ويكفيه ما أهمه من أمس السلا والثالث كعمال اليوم 1 وه ومنع رفده ول ينصر المَظلُوم فيلا 'مكفه أله 
ورمولة والسلطاة والنّاس أَبْمعونَ وَهَدَا معنى حَديث أزهد فيمًا في أيدي النّاس يحبك النّاس اعم 

وَحَديث الْعمَال ثكاة اعم قو كان للصفار مائدة خمر وَطعام يَأَحْذْهُ من الأسواق ويتغذى عنْده ويتعشى السفلة والفساق ويَدعو الْيوْم 
ابن كيران وغدا ابن شقرون وبعده بنيس وابْن جاون ويفرق عدم من الذعائر لأحبوه وما قَاموا عليه وأو أردتم النصيحة لله ولرسوله 
ولأميره لقدم علينا ثلاثة مني أو دَكْتم ذَلِك لولدنا مولّاي عَلّ أصلحه الله فَأْخْبربًا بذلك وقل للصفار الكلاب لا تتبارش إِلّ على 
لطعم والجيف وَإِذا وَأتْ كبا بياب دار سيد ولا شيْء مامه م تعرج عليه وإن َه يَأ كل فَإن هوَ تعامى وأشركهم فيمًا يكل أ كوا 
مع وسكتوا وإن هوَ قطب وجهه وكشر عَن أنيابه تراموا عليه وغلبوه على ما في يده وَهَذَا الصفار لم يتق الله ويزهد الزّهد الذي ينصره 
الله يه وَلم يلاق النّاس يرجه طلق ويطرف يما يا كله فسلطهم 


85 نحروج السلطان المولى سليمان من مككاسة إلى فاس وما لي من سفهاء البربر في طريقه إليها 


الله عليه ولما رأى يوسف بن تاشفين التعمة 3 فيا ابن عباد قَالَ أكل أَححابه وأعوانه مثله فَمَلُوا لا َمَالَ نم يبغضونه وسلمونه 
لمكاره لاستبداده دونهم ولتغيير المنكر شروط وما يقلا إِلّا العَالُونَ وك من مرّة قَلنَا لك الْعلناء هو يتكرونَ ما ينكر ويعلموننا يما كان 
كن الس يا شغل واقراغ وعدم الم حلم عل مايرم عي لكام فيه 

إن الشباب: والقراغ وللدة ٠.‏ مفسده اليره أي مشسدة) 

رأها حك ماك ناوالا ساس والله وني كن اذل قل م تكامون على المكس والخرير والقشينية وغير ذلك فَأرى حك الله من 
ذلك وانظروا لمن تعرفونه من الْعمّال وأما الفسق فهو عَادَةَ وديدن كل من قَامَ في الْفتنة وك مرّة رمت قَطّمَة فلم أجد إِليْهِ سَييلا لأأن 
جلّ كبراتك بالمصاري والعرصات وَإثَا أولي ع البراني لأكم لا تحسدونه وإن أكل وحده والحاسد يريد رُوال التعمة عن محسوده 
والتجار لأن لاجر لا يطمع في ل ويكقية الرفعة والكان عاد ماله وانظروا 1 أجبتكم به وما كتبتم لنا به واعرضوه على فتهاكم 
قن قَالَ الحق منا ومن قَالَ الباطل أَحَذْتم بحظك من الْفتن اه 

وَهذه الرسَالَة قد شرحها الْمَقيه أبو عبد الله مد بن أبي بكر بن عبد الْكرِيم اليازغي وَكَانَ أهل فاس قد كتبوا إلى اللطان رمالل 


اا 511216120 


الجزء 3 


8 أن عاملهم لمتكا كوو وا عد روا بق خروجهم عليه أنه امتغل ا لا رضي الله من الفسق ومد الْيد إِلَ اريم فأنكروا عليه 
ذأحات السلْطان رجه الله بالرسالة المدكورة 

روج السلطَان المولى ليمك من مساسة إل فاس وما َي من سمه البربر في طرِيقه إلا 

قد قد تقدم لنا أن البربر راع ال اطاة لسري إخوانهم وأنه يذلك 

تصلح أحواهم ووز فون الصاح ينا سرحهم كا الميد توازذادوا رذ فيا أعنا السلطاة أمرهم 18 أمرهم إِلَ الله وعزم على 
ار مائو قلات والمن لتاعي عافن عل تكاية ريه الفا وم لون غير ونا عر بورع © 
خرج السلْطَان رَحمه لله من مكاسة للا على خطر عَظَيِ وأسرى ليلته ولم يعلم الروك رح صبح وقد جاوز المهدومة وشارف 
وادي النجاة فتبعوه على الصعب والذلول ونهبوا كل من تخلف من الجيش واستولوا على كثير من روام السلْطّان َكَانَ مم السلطان في 
اداج اراي اا لوعي اناري را لاقي لس كن اورت .قي فر يق ندا ولا ا تور ياد 
أغارةا بشع اله و و طلسن السلطان إِلَ فاس وقد ازْدَادَ حنقة على الوه نا دخلهًا 50 دور البرر القاطنين امن ينا 
كل من فيه رَائْحَة البربرية وَلَو قدبما فكَانَ ذلك فتئّة في الأرض وَفَسَادًا كبيرا وأقَام السلْطان قاس إلى ر حيدق السلة الل كورة 
عي سنة “مس وان و وألف ثم خوج لإلاح ناحي لاد البط فوصل في عرجته عد ِل قمر كامة فهد يل د 
وأمن سبلها ورجع إِلَ رباط الْمَتّح ققدم عليه بها قبائل الحوز على بكرّة أَبيم من حاحا والشياظمة وَعَبدَة والرحامنة وأهل السوس 
والسراغنة وزمران وأهل دكلة وقبائل الشاوية وتادلا وقدم عليه أيضا قبائل بني حسن وعبيد الديوان وقبض في هذه المرة على نحو 
اماه من زعير وأودعهم السجن ودخل شهر رَمَضَان قفرق عمال الْقَبَئْل كلا إِلَ عمله وأمرهم بالقدوم عليه لعيد الفطر ويستصحبوا 
زكواتهم وأعشارهم وَكَانَ قد عزم على المقَام برباط الْمَنّم إِلَ أن يقي سنة الْعيد به وتجتمع عَلَيّه العسااى فَيتوجه بها لغزو البربر ثم بدا 
له رَحمه الله فسافر مُمّ قبائل اموز إل مراكش في عاشر رَمَصَان المَذكور 


هون - :15 ها بحد ةاون النتن ناس واعانا ند صقر السلطاف الول سلمان. إلى مر | كن 

اناعد سق اننا قاس وأعاقا بده سف ز السلطاة الوق مليماة إلى مر كشن 

لعزم اسان الى سُليْمَان رحمه الله على الس ِل مراكش ندب جند العيد ِل الس معد قلاع َظهر ممم قل مالاة به 
وأحس هنهم بذلك فَأعرض عَم وبعد يوه اد رمن الْمَلَ من بين أظهرهم وقصد محلة أهل اموز قدخل قبَة الْمَائْد مد بن الجيلاني 
ولد عمد الصغير السرغيني وكآن السلطان يطمئن إل منْدُ كان رفيقه في تكبته عند ظيان إذا كان ابن الجيلاني لذ كور رن عندهم 
وسرخؤه للسلطات ترافقه إلى مكاسة حسما من وما الل السلطان كلة آهل الخو ازداد قساد يه الخد وينافر السلطانة إن عرزا كتقن 
ترك مضاربه وأثاله بيدهم فتوزعوها وعادوا إِلَّ مككاسة وسمع النّاس با اربَكبه مَوْلَاء العبيد في حق السلْطَان فَمَاد شباب الْفشنة إل 
عنفوانه وسرى في الحواضر والبوادي سم أفعوانه نهب عبيد مكاسة بعد قدوم إخوانهم علبِيم في الْفثَة ووضعوا وامتنع عمال الغرب 
وَبفي حسن من دفع الركوات والأعشار وطردوا جباة السلْطَان وعمد الودايا بفاس إلى ا التي ب أظهرهم بفاس الجديد 
فانتهبوها واستصفوا موجودها وأخذُوا ما كنَ تحت أيدي اليُود من كان وحرير وفضة وذهب لتجار أهل فاس إذْ كانوا يخيطون 
ّم ويصنعون ما تَدْعو الحاجة إل خياطته وصنعته قَضَاعَتَ في ذَلِك أَمُوَال لا يحصيها قلم حاسب ثم جردوهم رجَالًا وَنسَاء وسبوا 
نسَاءَهم وافتضوا أبكارهم وسفكوا دماءهم وسَرِبوا الور في مهار رَمَصَان وقتلوا الْأطمَال ازدحاما على النهب ثم تجاوزوا هَذَا كله إِلَّ 


ا 51121120 
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تحر البيوك على الدفائن فوقعوا إسبب ذلك على موا طائلة ولا َأَوا ذلك 0 على أعيانهم ومجارهم وصادروهم بالضْربٍ والتكال 
ليد لوهم على يأ دفئوه من الك ومن عنده 1 ة حسناء حالوا بينه كا حي يفتديهبا بالمال كان هذا الحأدث العظيم ف اثالث عشر 


هه 


عن رفطال مه 

مس وثلائين ماين وألف ولما فرغوا من المود التفتوا بل أهل فاس فَاستَافوا السرح وبهئم الحرث والجنات ومنعوا الداخل اتيج 
ام بفاس هرج عَظِمم وغلقوا اباب ومالوا على من وجدوه من الودايا داخل لبد فأوقعوا بهم ونميوهم وحمل الناس السلاح ونقلت 
العم والسلع من الأسواق 3 الدوز كوف علا بوانت جتمع أهل الحل اعد مهم فعينوا من يقوم بأمرهم فقدم اللمطيون رجلا منهم 
قا له الحاج أحمد لحني وقدم أهل العدوة رجلا نهم يال لَه قدور المقرف وقدم أهل الأندلس رجلا منهم يقال لَه عبد الرحمن 
إن فارس:فضيطرا اناد وبينما هم كذلك قدم عليهم جماعة من أعيان الودايا وتلافوا أمرهم معهم والتزموا ارد ما تميوه لم من السرح 
وما نبب في جملّة أموال الود يما كان , طبع عد لقت ]اك ار الئنة هس التي رف كان أدراو الروك اق عدا الطب ادي 
اتفق في هذه المدذة جمله من الْأشْعَار من ذَلِك قل الكاتب البارع أبي عبد الله مد بن إدريس الفامي 

(أعين العين للمحبين داء ... والدوا في شفاهها والشفاء) 

فإذا ما رمين سبما لصب ... فالموى قد هوى يه والهواء) 


لخ 


- 


/ 

معدل دن عذول ... من رمته َي اللحاظ الظباء) 
( سعد 5507 الغرام بقَرب ... من سعاد فقّد عناه العناء) 
(زارني ضيف طيفها فشجاني ٠0‏ وسرى الطيف للبحب حباء) 
(هب شوق أذهب شر كاها ... وعرتفي من ذها العرواء) 
(فسقى عهدها العهاد وحيا ... الملك الْعَادل الحياء الحياء) 
ليس | إِلَّا آنا البيع ربيع ةك والجدي والوقاء) 
(سليمان 200 فالعلٍ منزل 1 والعلاء ( 

(ملك ملك الْعلا والمعالي ... وسما قله الفخار سَمَاء) 

(غدة المجد درة العقد من قد ... راق من فضله السنا والسناء) 
كن غير اررق راففل عن ف جنات بظهرره الأنبياء) 

رمق فا رجاه راج قرول تقل من الى أنه أتنباء) 

(خاق دمث وخلق بي ... من ذكي نوره تغار ذكاء) 

(كفه كفت الفساد وكفت ٠ ٠‏ كل عَاد ناه أكفاء) 

(راحة راح لكل فقير ... بحياء نحيا به الأجاذ ع( 

(روضّة راضت العلوم ولكن ٠‏ عرفها العرف والثراء الثناء ع( 
(قد روى فضله الأفاضل طرا ... فعلى الفضل الوا اا 
(لأبي الما م الظياني لديهم ... فضل سبق له علا وعلاء) 

(جمع الوصف أحك الصف صدقا ... وأنَاه لْإْمَاء كيف يشّاء) 
(صَاح ناصح امن طن مر قد فام إل كلدك لبان 

كيك كبن المقاء سي في إِمَام لَه لماي رداء) 


:اا 511216120 


(إِعَا هو معجز مستقل ... يقتي بفعاله العقلاء) 

(بسط الْعدل في البسيطة فالدين ... لَه بسطة يه وارتقاء) 
(وَغدا بِِقَامُة الين فالغرب:..: حر يبا أنصاره الغرباء) 

(م يجد في البرابر الغلف برا ... أنه البر في البدا والبراء) 
(نقضوا الْعهد خالفوا الأمى والبي ... إِلّا نمم 0 
خالفوا منتقى الاق جهلا ... بعماهم لا عداهم عماء) 
(عَادَة في جدودهم جددوها ... م الدّهر الارتداد ردّاء) 
(قد دعاهم مباوش لضلال ... فليم وبالهم والوباء) 

(شق جهلا عَصا الإمَام شقاا .+ وعضئ الله لا حناه الحناء) 
(واتى أ وعدت مر 


(و كد العرب أعرربوا عن مساوفهم ... في سوى - سواء) 
(نافقوا رافموا اللحبيثين كفرا ... همزوا لمزوا فليس براء 0 
(والودايا جاؤوا بادوء عيب ... داقهم ماله الزمان دَوَاء) 

(قتلوا سلبوا أخافوا وحافوا ... ما ثناهم ع عن القبيح ثناء) 

(ما رعوا ذمة ولا فعل ذم بل عراهم من الحياء عراء) 
(وإمام الأنام هم 9 7 ويوالي وم يفي الولاء) 

(تميوا ا وهدوا ... دورهم وعرى النّساء سباء) 

(أو تراهم بين الرعايا ا يحتذيهم رجاهم والنّسَاء) 

(خفروا ذمة الني فذموا ... لعماء قلا سقاهم عماء) 

يا إِمَام الهدى عليك يقوم ... ملا الغرب ١‏ بغي والبغاء) 
(قد طم ظلمهم وعم أذاهم ... وى نيم تق الجلا.) 
(5 سدلت علبهم أي ستر ... ووهبت نا اد العطاء) 
(وحدوت ا الرشاد خادوا ... ودعوت, قا أَقَاد الدعَاء) 
كت رشدا برشدهم وكهاذا و نان م الرشاد إباء) ) 
(وإذا خذل الله امن عياهمٍ 0 
: 
(حا 

: 
(قد 
زو 


0 


اجو 2 05 


فعبيك لِك خير عبيد ... قد كفى منهم الإمام كفاء) 
و ضاريوا على الحق راعوا 3355 م 2 


عو 


لخدم مواليا وجنود 0330 واصطفههم فإنهم 
قد أصاب الأعادي 9 عذات 0300 ودهى ب دهاء) 


واذا عر الله ناما 6 لسعيد ا سعداء) 


هلالا 
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يا ِل الأنَام خذ بِيدَيْه ... وأعنه فقد عناه العناء) 
(فينام الأنَام في ظل أمن ... ورداه للماردين رداء) 

( عليه السلام ما سار سار ... وشدت قوق ورقها الورقاء) 

م حدث على تفئة ذلك فت أخْرَى بفاس بسبّبٍ نزاع جرى بن قاضما الفَقِه أني الفضل عياص بن أمد التاودي وين مفتها اَي 
بي عاك ديق ن اتام الدكلٍ في قضية 3 الشريفين الشفشاوني اراق من أهل فاس وي د أنى ألأم ِل السلْطَان قأخر 


لا ماس 


56 جوره وجهله م علوي تاعاذا 32 قصيدة لتضمن 58 بد به وشرح اله للمّلْطَان ووجهوا 17 له ولصري القصيدة 
(يا ما الملك الذي عدالَتَه ٠...‏ أحيت مآثرها الصّديق أو عمرا) 


1 


)ب امار الملك الذي مناقبه ... ف غرَّة الدخر قد لاحت لنا قرا 
أ كادي وضع الْأَشْياء ا 4 وني الْعلوم الي 2 الذي اندثرا) 
0 ادي صير الدين القويم كا ... أوصى به من سما الْأَمَلاك والبشرا) 
(و يزك بك في عل وني حرم ... يجني 0 الم من رياضة مرا) 
(تللينةحنه بأسياف وآونة ... بفكرة تحم الْأَحَكام والصورا). 
ردقن قرط فلاف تأحده صاعقة ٠‏ من راحتيك قلا تبقى لَه أثرا) 
(وقد شكا الدين من هضم وس اي ا 0-0 الدمع منهمرا) 
(سطت عليه يد القاضي الذي غغرت 6 أقضية الجور منه البدو والحضرا) 
(أعفى مراسمه جورا وأبدله ... جهلا يما يذهب الْأَلبَاب والفكرا) 
(جَاء الولاية وهو من شبيبته ... يرى القضا حرق يجني با وطرا) 

لمكن لهو سرف تعبا أو نخوة نثر ك الضعيف منكسرا) 

(أما حقوق الورى فإِنها عدم ا 0 

(فا ستنقذت مله المخمّار جدك من ... هذا الذي ما درى ووذا ولأ صدراً) 
دق الوم غباسا ومنقيضا ...ما به من سقام يجلب الكدرا) 
يك أرعم الحصمين من ملل :+.. ع يك أوهاما بها جهرا) 

(ويستبد أيه وَحَيِْ بدت ... فَتوَى تبصره ألقى بي حجرا) 

(ولَا يمكن خصما قد دعاه إلى ... تسجيله ما رأى في الك معتبرا) 

(ملت قلوب الورى منه ولس لهم ... إلاك يا من يه الْإسلام قد نصرا) 
(خجوا لعزتم يشكونٌ سيرته ... بعبرة نثرك الْفوّاد منفطرا) 

(فأدركن يا عماد الدين صارمه ... رعية ترتجي من حلمم مطرا) 

(فأنزلته لقد طغى بعزته ... وم يخف في غد لفلى ولا سقرا) 

(وافرقة 5 كصرفه ضعيفهم ٠.6‏ واعزله عزلا فإن لأس قد أمرا) 
(فأنت غيثهم | إن أزمة ارمقاءه رانك كهفهم إن حادث ظهرا) 
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0 الرسم والْمَصيدَة إل السلطان رأى أن ذلك من التعصب الذي يحدث بين الأقران فرفضه لكل أناته وعقله ولم يقبل شبادة 
عالم 
١‏ نخروج أهل فاس على السلطان المولى سليمان وبيعتهم للولى إبراهيم بن يزيد والسبب في ذلك 


على مثله ذا وأوا أن السلطان : يساعدهم مجموا على القَاضِي َه مجلس كه وراد و[ قل سان تحوه الوق يد اله مد 
الطاهر الحّاني كابوسا اخرهد فيه فأخطأه فائزع القَاضي ولزم بيته اما مَكَانَه الْفقيه أن عبد الله عمد بن عبد الرحمن الدلائي ثم 
عزلوه وولوا مَكَالَه الْمَقيه أبَا عبد الله تمد الْعَرَب بن أمد الزرهوني فَكَانت عاقبَة أمره أنه لما أقضى الأ إِللّ الملطاق الك عي 
لمن بن هسام رَحمه الله َه إِلَ الصويرة وال تََالَ أعل 

عرو أهل فا عل السلطان الوق سليِمَان وبيتهم لأوى ماهم إن بريد واسيب في ذلك 

لا اسْمرٌ السلْطَانَ المولى سَلَيمَان رَحمَه الله مقيما بمراكش والفتن بفاس وَسَائر يلاد الغرب قد تجاوزت مداها وعم أذاها وَرفت 
الشكايات إِلَيه من فاس وغيرها با الّاس فيه من الكرب الْعْظِم واللخطب الجسيم كتب رَحمه لله مقط يده كابا إلى أهل فاس يرشدهم 
إِلّ ما فيه فيه ملاحهم من حلف البربر والاعتماد يم في حراسة بلادهم سا مرافقهم كا كانوا قديما أيام الفترة في دوه الخلطاك 
الورك عبد الله إن أن يفرغ سن أن الحوز ويقدم علوم هكد زعم ماعن الستات 

ل كوس كراد السلْطان بذلك الَكّاب تببيج أهل فاس على السك بِطَاعَته وترغيههم في محبته ونصرته وقد فعل مثل ذلك 
مراكش فَإنهُ جمع أعياتها وأعيان الرحامنة عقب صلاة ابمعَة وقَالَ شم قد م ما جرت به الأقدار من قَسَاد قَلُوبِ الرّعية وتمادي 
الئل على الغي والفساد ومن يوم رجعنا من وقعة ظيان ونحن نعالج أ الثاس قل يزدادوا إلا قسادا وقد جرى على الماوك المتَقدمين 
أكثر من هَذَا فلم ينقصهم ذلك عند رعيتهم بل قَاموا مَعهم وأعانوهم على أهل الفساد حَقَ أصلحوهم وَإِن قد عجزت 

شَمَادَة الله أن ما وجدت معينا على الحق و5 مرّة نَحَدئْنيِ تفي أن أترك هَدَا الأمى وأتجرد لعبادة رَنِي حت أموت فَقَالَ من حضر 
ع عاق الرساكة يرهم يا يا مانا بَارك الله لنا في عمرك وَجعَلنَا فداءك ون أمامك ووراءك فرنا با تشّاء فقولك مطاع وأمرك 
منثل وما ريا مك لا ال فس السأْطان ممقاتهم ودعا ْم يخ ولا فعل مم م أهل مراكش هذا الم راد أن يشلك مثله مم أهل 
فاس فوقع ما وقع وما بعث السَلْطَان الاب المذكور إل ابنه امول علي بفاس أمره أن يقرأه على أهلهًا بمحضر الْمَقَيه المي يد 
عمد بن رام الدكالي والفقيه الشريف السيد مد بن الطاهر الفيلالي والفقيه الكاتب السيد أبي لايم الظياني والأمين السيّد الاج 
الطالب بن جلون الفاسي معي المولى عل في المَسْجد الذي يباب داره بزقاق الجر وقراً ع الْكاب المذكور وَكَانَ المْسجد غاصا 
بالخاصة والعامة فازدحموا عليه ليروا الاب أعيهم وأكثروا عَيه فضجر ودام ل داره وأغلقها عه فقَالَ بعض الناس إن السلْطّان 
قد غ0 لسة وال لك قدموا مق #يضؤلة وفال أخرون نه لم يخلع لة وا حرو عرد بانع ا لول ص رن أخرج ! ليا 
اب السَلْطَان حت نقرأه ونعلم ما فيه ققَالَ 2 إن أحرقته فازدادوا ريية وَصَدقُوَا أن السلْطان قد خاع نفسه واجتمع روساء أهل 
فاس منهم الحاج شمد بن عبد الرذيق والسيد تمد بن سَليمآن وعلال العافية وقدور بن عام الجامعي كلاق أهل يناب اع كان 
قاطنا بالطالعة وَهولاء من أهل عدوة الأندلس وكذلك عيرهم من أهل عدوة القرويين واللمطيين ثم عدا الطلةة دين روا قراءة 
الْكَاب وألزموهم أن يكتب كل واحد منهم ما مع فكتب لَك واحد ما ظهر لَه ثم حازوا خطوطهم وخلصوا مثا مَا هو مرّادهم وهو 
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أن السلْطَان عر وعزل تفسه وأمى الناس أن ينظروا لأتفسهم هذا والحرب قَائمّة بين أل فاس والودايا 

فكتب أهل فاس إلى قواد البربر إستتص رونم على الودايا ومعدويع للنظر واللموض معهم فيمن وَل أم اناس فقدم امن 
حمو واعزيز المطيري كبير أيثك أدرانين ف جو رم وقدم الحاج مد بن الْعَازِي كبير زمور وبي حكم في وجره قومه فاجتمعوا 
أَهْل فاس وتفاوضوا في أمى البيعَة وق اختيارهم على المولى رايم بن ن يزيد وَكَانَ ذا ممت وانقباض وصبر السلطان عل ابلته وكَانَ 
سكن ودويع ان تاقري انوي الشاية كان ا يخرج لا من اببمعة إل ابمعَة يصَقٍ بالمَدرَسَة ثم يعود ِل داره فاختاروه ذلك 
من غيل أخميال ولا تيص :ثم قالوا إن السلطات لا بذ له من مال ورحال كفل بن واعزيز بلجل َكَل عندنًا من اميل وَالرجَال 
مال كا اده رتكفل الاج الطالب بن جاون بِانَالِ وأحال على جماعَة من لجار وسَنَاهم وذكا أن السلطان :نا عهم بعل السفن 
إِلَّ مراكش ودع عنْدهم بواسطته مالا لَه بَال ولما تم ّم ما أُرَادوا غدوا على المولى اهم وبوك اذا خضروه وقرطوا عليه شروطا 
اه ج الوديا من فاس اليد وكا كلها شرو علي شرطا حرلك ّم رأسه أي نعم ثم بوه صّيسحة الرابع وَالْمشْرين من حرم 
سنة مت وَللَائينَ باك وال ميقل نم ما خاطيزه ألا انتتع نوا له إن لم نبليعك بَإيعنَا رجلا من آل المولى دريس رضي 
اله عَنهُ نفاف روج الأأمس من بيتهم وأجاب والله أعلم وحضر هذه البيعّة الشريف سَيدي الاج الْعَربي ابن عي الوزاني والشيخ أبو 
عبد الله سيدي محمد ري الدرقاوي وَكنَ ابن الْمَازِي الزموري من أخص أتباعه وهو رئيس البربر في ذلك الوقت وعليه وعلى ابن 
واعريا كانت لوو هلة ُو وحضرها اا عاو د كدان عكر أمرهم كتبوا إل العبيد بمكاسة ليساعدوهم 
فامتنعا إلا أن من كان يبغض السلْطان منُم وعدهم سرا ثم كتبوا إل الودايا بمثل ما كتبوا به ِل العبيد مكنا عدا أبعد قبعث أهل 


فاس الشيخ 
”.0٠‏ مسير المولى إبراهيم بن يزيد إلى تطاوين ووفاته بها 


لا الدرقاوي 3 الودايا أن يعتهم كن لَه فهم أتَاع فقبضوا عليه وأودعوه السجن 26 بذلك 0 اسان قا قط ولا 
رضي وار امولى إبراهم والبربر مقيمين بفاس إِلَّ أن نفذ ما عندهم من الال الذي أظهره كم الاج الطالب ابن جاون فاتفق ل 
عل الحروج من فاس ركان من أمرهم م نذكه 

مسير المولى إإبراهيم بن .يزيد ِل تطاوين ووفاته بها 

ا نفذ ما كان عند المولى إبراهيم بن يزيد وشيعته من الال واستبلكوه في غير فَايْدَة تفاوضوا فيمًا يصنعون فأجمع رأمهم على أن إسيروا 
إِلَّ المرابي بقصد فتحها والاستيلاء على مَاهَا تفُرجوا بالمولى إبرَاهيم مستبدين عليه ضاربين على يده وإنما المتصرف والآمى والناهي هو 
أبو عبد الله د بن سَلَيمَان وأما ابن عبد الرزيق وجماعة من أَحدَابه الي أسسوا هَذَا الأمى فَِهِم هلَكُوا في حَرْب الودايا في عَشْيّة 
واحدة في وقعة ظهر المهراس وحزت رؤوسهم وبعث بها إلى السلطان عا كوي ولما برزوا من فاس مروا بآيت بور ونزلوا بالولجة 
الطويلة وراودوا من هالك من عردب بي حسن وأهل الغرب ودخيسة وأولاة نصير على الا نخراط ف سلكهم فأبا عاميم وعم 
الايد محمد بن يشو على أن ببيتهم بغارة شعواء تفرق جمعهم قَدس إِلِمٍ د بن قم السفيني اللوشي وَكانَ منحرفا عن السلطان با 
عم عليه ابن شو وأشار علي أن يعبروا اموا ناحيته ليحميهم ع أَرَادهم فعبروا إليه وانضم إلهم فيمن معه طناك قصر كامة 
زلا بالكدية ا ا كتبوا. ِل مل الثغور الاش وطعة وتطاوين 0 0 بيعة سلطائهم والدخول في حزبهم فأما 
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0٠وهى”‏ بيعة المولى السعيد بن ,يزيد بتطاوين ورجوعه إلى فاس 
كان في تَانني حال وأما أهل تطاوين فامتثلوا وكانَ قَاضِي طنجة أبو العباس أحمد افوس قد عزم على بية المولى إبرَاهيم ندر يه عاملها 
أبو عبد الله تمد الْعرَِي السعيدي فنفاه وقدم للقضاء مكانه اَي الأديب أب البَقَاءِ حَالِد الطنجي ولما ورد على المولى إِبراهيم وحزبه 
جرف فا تطاوة ابول نا 5 َدَخَلُوهًا واستولوا على مال لمربى ول عفازن السلْطَان وما فيا من سلاح وان وملف وغير 
ذلك فتوزعته لوثم فيو تلام الود واكتسحوه فعثروا فيه على أموال طائلة يقال إنم وجدوا به عددا كثيرا من فنائق الضبلون 
والبندتي فَكانَ ابن الْمَازِي الزموري وغيره من روَّسَاء ذلك اجمع لا يغطون أَححَابهم إِلّا البندقي فكثر جمعهم ذلك ولما مَصَت ْم من 
قدومهم تطاوين سبعة ررحي يوم توفي المولى إبراهيم رحمه الله وكانَ قد دخلها ميض قاد به في الحفة فأخفوا موته ودفنوه بداره 
وَكَانَ من أمرهم ما نذكره 
بيعة المولى السعيد بن يزيد بتطاوين ورجوعه إِلّ فاس 

ما توفي المولى ماهم بن يزيد اخفى رؤّساء دولته موته لين أو انا ثم دعوا أهل تطاوين إل بيعة أخيه المولى السعيد بن يزيد فافترقت 
01 ويم من أُجَاب تأحضر ابن سَلَيمَان وَابن الْكَازِي وأشياعهما من أَبى من أهل تطاوين والزموهم البيعة فالتزموها 
وكتبوها وأحكوا عقدها وكان المتولي يومكل بتطاوين الحاج عبد الرمن بن ص أشعاش فأخروه وولوا مكانه أبَا عبد الله مد العربي 
بن ونث التاق ركان داهة كما ريسا هم فق ذلك ورد علي اللذر كي + السلطات من بعر قن وال اقند وعل إلى فغيل خامة 
ففت ذَلك في عضدهم وحرجوا مبادرين إِلّ فاس على طريق الجبل وَكَانَ من أمرهم ما نذكوه 


04" مجبيء السلطان المولى سليمان من مراكش إلى القصر ثم مسيره إلى فاس وحصاره إياها 


يجي السلْطَان الوق سلبمان هق عر كشن إن لقصر ثم تميزة إلى قانن بوتتضنارة | باه 
كن السَلْطَان المولى سلَيمَان رَحمَه الله في هذه المدّة مُقيما بمراكش وَكَانَ العبيد قد ندموا على ما فرط منْهُم برباط الْمَهْم من التَخلْف 
عن السأطان نبب أنائ حَسْبمَا م لمأو َسَونَ إل من مكقاسة مثنى وفرادى حت اجتمع عنده جلهم لا سمًا من كان منهم 
معروفا يميه مثل القواد وأرباب الوطائف وما بلغه ما كان من بيمّة المولى يراجم : إن يزيد تربص قليلا حت إذا بلغه خروجه ِل المراحي 
قلق وخرج من مراكش في جيش العبيد وبعض قبائل الحوز يبادره الها ولا وصل ِل رباط الفتتح عبر إلى سلا ونزل رأس الماء | 
هتحول المتدينة فصل بالجامع الأعظم متها ودخل دار الحاج مد بن عبد الله معنينو من أَغيان أهل سلا واستصحب مَل 
اليه الموّقت أَبَا العبّاس أحمد بن الم الزواوي من أهل سلا أيضا بقصد القيام ل اترقت يلاؤس السلطات إل قصر كامة 
ناه احير يدحول المولى إِبرَاِم إل تطاوين فَأقامَ هتالك وكتب إِلّ الودايا وَل من بي بمكاسة يحضهم عل السك بالطّاعة وكتب 
ولاك الج هاس سين ار أن يلق 1 الفقيد الأدين الى عي 01 دوين ماني ابه لان 
قَالَ أكنسوس فقدمنا على السلْطان بريصانة على مرحاينٍ من القصر قَاصِدا تطاوين ومحاصرة المولى إنرَاهم بن يزيد با َال فورد َيه 
كاب من عند الْقَائْد أبي عبد الله الْعَربي السعيدي صاحب طنجة بوفاة المولى إبراهيم وبيعة أخيه المولى السعيد وأنهم قد عادوا به 
إِلَ فاس ولا تحقق بذلك رَجَمَ على طريق الّقصر يوم فاسا ويسابق السعيد إلا فوافياها في ْم واحد فَنْزل السعيد بجموعه بقنطرة سبو 
ول السلْطَان دار الإمارة بفاس الجديد 93 اوداي ولا كان لخر الْعَد في تلك ليآ أغارت خيل الودايا 

على محل المولى السعيد بالقنطرة فانتسفوها بها فيا وقتلوا من البربر وأهل فاس وغيرهم خلا كثيرا واحتووا على أُمُوَال طائلة يما كنت 
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الريقة ووقاسن مع تطاوين وأفلت لك السعيد وبطانته بجريعة الذقن ودخلوا فاسا فأغلقوها علوم وثابت إلهم نفوسهم وني هذه 
الأيام قتل المعلم لذ كران العباين أحمد عنيقيد التطاوني وَكانَّ عبا في صناعة لمي بالمهراس وكَانَ المولى السعيد قد أنّ به من تطاوين 
ليحاصر به على فاس اليد قدس إِليْه الللطافاعن كاه رهز وهر في محل أَححابه للا يا فالان اي لا ا نالساطات كلك أذ 
دعي إِلّ الول السحيد. قال ها أنا ذا وير من خببائه ماه لمنّادِي برصاصة كان فيا حتفه ثم عزم اسان على محاصرة قان ب 
يفيئوا ِل أ الله ولكن انتفى من الخصار بمنعهم من الول والحروج كان الودايا قد ألما علي في أن يرميهم بالبب فأبى رعقة 
الله وَقَالَ لو كانت البنبة لني ا ذهب حَتى تقع بدار ابن ملمان أواية أن المي ايان أو غر هيا فخ ٠:‏ رون لفت لفعلنًا ولَكن 
نا تقع في دار أرملة أو يم أو سبي سبسبه المجز متهم م إن أهل فاس بدؤوا بالرثي وكات معهم سعيد المج عرفا يلرثي تعلو 
ون دا السلْطّان فوقعت بلبة بالموضع الذي 3 يجاس ذ فيه للقراءة 50 ا بالمدرسة التي بان دازة وك عا ماعة 
من طبجية سلا ورباط الح فقتات بن أويعنفر بهم الاش أ عب لله د بن بن سين فنيش اللاو َك حت 
السلْطان وَأسن أن وق بالمهاريس الككار من طنجة من فرمة كاين إِلَ فرمة مائة خيء بها ونصبها عليهم فكان َال لا يفتر ليلا وتهارا 
والكور والبنب تختلف بين أهل البلدين في كل وقت واسقر الحآل على ذلك قرِيبا من عشرة أشهر ولا يدخل أحد إِلّ فاس ولا يخرج 
منها إلا على خطر وَفي أَثنَاء هه المدّة نض السلْطان إل طنجة لتر في أمس تطاون الِب عَلَيِْ بعد أن تقدم ِل الودايا في الحصار 
والتضييق على فاس إِلَ 


ه٠.” ‏ بجيء المولى عبد الرحمن بن هشام من الصويرة إلى الغرب واستخلافه بفاس وما تخلل ذلك 


ني نيم ون اسققليطتكة ينك إل أهل بتطاويق بوراؤداهم اغل'الر جوع ِل الطاعة فَأَبْوا ولجوا في عصيانهم 0 َم يما 
كثيفا مع الْمَائِد حمان الصريدي اَي دل بوادي أبي صفيحة وحاصرهم مده كانت 21 يبنه ويينهم الا مرّة له ومرّة عليه 
وهلكت :مون 0 أَعيان تطاوين وغيرهم 
عي المولى عبد الرحمن بن هشام من الصويرة إلى الغرب واستخلافه بفاس وما تخلل ذلك 
الول ف ان بن هشَّام في ابتدّاء أمره بتافيلالت ولما توسم فيه مه المولى سلَيِمَان مخايل امير والنجابة استقدمه مثا وولاه 
على الصويرة وأعمالها فكفاه أمرها وهام بشأنها ثم لما كان المولى سَلَيمَان بطنجة في هَذِه المرة واستعصى عَليْهِ أمى فاس وتطاوين وانصرم 
فصل الشنّاء وأقْل فصل الزيع قت إل :ان أحيه الول حبك الرحن المدكون يامرة بالقدوم عليه في قبائل لوز ويلقاه بهم برباط 
الفتتح وكان رن السلْطان أن يزحف بهم ِل فاس ا أن السياسة اقتَضَتَ أن يكون الأ | جْمع سد امن قبائل 
الموز وقواده وقدم , م إِلَ باط القن وا لم يدوا السأطان ب لقلا ع عن العبور مع امولى عبد الحم إِلّ ياد لغرب لأن السأطان 
ما دهم أن يلقوه برباط افيح فكتب المولى عبد الرحمن 3 عمه 6 عور ال و كن السلْطان رهقلا استوزر في هذه د 
لقي أبَا عبد الله أكنسوس قبعثه إِلَ المولى عبد الرحمن وأصبه مالا يفرقه على جَيْشْه لينشطوا للقدوم وَكَانَ قدر المآل خمسين أوقية 
لكل فارس وأمره إذا قدم أرض سلا أن ينزل عند عاملها أبي عبد الله تمد بن أبي عزة المعروف يأبي جميعة وبعث لأمولى عبد 
الرحمن ليعبر ليه في وجوه اليش لقبض الصّلَه ولا يذر شم سفرا فَإذا قبضوها فليقرأ لهم تابه وكانَ مضمنه أنه يأمرهم بالقدوم 
م الا ا 
التي ا طنجة وحيئئذ ذ يذهب مَعهم السلْطَان ِل الحوز قفعل الوزير ذلك كه وتقدم المولى عبد الرحمن في جيشه جيشه إلى قصر 
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َال الوزير المذّكور فلا جتنا القن ورك اسلطان أ َال مقيما بطنجة فتقدمت إِلَيْه وأعلمته بوصول المولى عبد الرحْمّن وجيشه إِللّ 
القصر رج سلطا من طنجة وَجعل يه على آصيلا لا و د بالغرية بعث إل المول امجذوب سَيّدي مد بن 
مرُزوق 6ك للقدوم عليه والبيات عنده فأجاب دعوته وبل عليه وتبرك به 0 هاه اي إن ابر أخيه ل عبد رحن أن 
يتقدم لحن إن العرائش ويلقاه به هنّالك ففعل المولى عبد لحن وَهنَالءَ اجتمع بعمه السلْطّان 0 سلماة فسر بمقدمه ودعا 3 
بير وَأننى عَيْهِ بمعحضر أُوليكَ الملا من النَّاس ثم دعا السلْطَان قواد لوز فههم الْقَائْد عبد الك بن بههي والقائد عَلّ بن عمد الشيظمي 
والسيد مد بن الغنيمي نَائبا عن الحاج حمان الْعبدي وكَانَ في ركابه ابنه فضول بن حمان صغيرا والقائد بلعباس بن المزوار الدكالي 
البوزراري والحاج الْعرَي بن رقية البوزراري والقائد عمد بن حديدّة البوعزيزي والقائد المعطى الجري والقائد الصديق ابن الْمقيه 
العمراني لم يكن فهم من الرحامنة ِلّا لج المعطى بن مد الاج ولم يكن فيهم من السراغنة ولا من الشاوية أحد وما اجتمعوا 
يي ا م دعا بالقائد عبد امك بن بهي فأجلسه إل جنبه ودعا له بخ ثم فال م تعنم تم في سبيل 
الله نحن أنعب هنم ونسأل الله أن لا يضيع أجرنا وأجرك وأعاموا أنكر في طاعة الله وطاعة رسوله ولك المزية الثامة وقد وجب علينا 
الإحسان إَم , وقد ظهر لي 8 حين وصلتم إلى هذا امحل لا بغي لك5 يكوا يدون زيارة مولانا إدريس وكنت أردك أن 
أوجيك إل بادك من م هنا ولكن أنا لامكنني أن أرجع إلا بعد أن يحكر الله بيني وبين هَوْلَاء الحارجين عن الح وأتم لا يمل بم 
أن ترجعوا غير سلْطان فاصيروا قليلا وتمموا حلك حت تذهبوا إن شَاءَ الله إسلطانم فرحين ستنترين 
وا كهم ممما وا لا تارك حت تزجع بك وأو مكثا عشر نين وعلى أثر هذا عقد الأْمَان لقائد خيل اليش الاي الحاج 
إبراهي بن دزوق على ماين من الخيل مْروصَة من الحوزية والعبيد وأعزه. أن بين إلى تطاوين ويقيم بمرتيل ويمنع أهلها عن الرصرل 
0 ارقي در ل السلطان من العرائش يريد فاسا في قبائل ا حوز فر ببلاد سفيان ونؤل سوق الأربعاء متا قرف ضرع ميدي 
عق ب3 أ سين المصباحي فَأَصَابَه عرض هنالك وورد عليه اين بأن إبراهيم بن رزوق قد كاده صاحب تطاوين لعربي 5 
حت قبض عليه وعل أصحابه وسلبهم تدهم قآلم هذا ا السلطان وتاج ِلَّ ما به من الَرض ثم أبل منه بعد أيام ف فيض إلى فامن 
دعرج على طرِيق تازا ولما بات بسوق الْمِيس بالكور من بلاد الحياينة أغارت عليه غياثة ومن شايعهم من أهل تلك النواحي وكانوا قد 
دخلوا في بيعة أي يزيد َدَاروا بامحلة ونضحوها بالرصاص فَمَام السنْطَان وجعل إسكن الناس بتَفسسه ونباهم عن الركوب والاضطراب 
خفظ الله امحلة في بك لولم يصب أحد من الناس ولا من الدواب وأصبحت قبل اعدو مصرعة 108 لحل ثم دخل السأطان 
مل يئة تازا فوفد عليه بها أهل الريف وعرب آنقاة والمبحزاء وجغلوا يدون عليه ا وجهة وترون إن والله السلطَان لأن أهل 
فا" كو ابشيعوق موقة:تويكبون بلك إل القبائل: 2 دام السلطان إلى فاش قل بقتطرة وادي سبو ود لك وا رحن سلعة ستيغ 
وثلاثينَ ومائينٍ وألف وكَانَ أهل فاس قد سمُوا الحرب وعضهم الحصار وملوا دولة أبي يزيد فاختلفت كمتهم عند ما قدم السلْطَان 
وهات ادرب انل اناد ين شيعة السلطان وقيعة اعد فكثرهم شيعة السلطان لان رجا | له بالأشراف والصصبيان 
والمصاحف وتهافتوا على فسطاطه تائيين خاضعين وجاء السعيد في اال ع د بن هشام و الأمين الحاج الطالب ان 
جلون فَكَانَ جَوَابٍ السلطَان لم أن قَالَ لل الرَاحمينَ| يوسف 7و وَكانَّ رَحمَه الله قد 
راى 
وهو سَائِ إِلَ فاس رؤيا وهي أنه دخل فاسا وزار تربة المولى إدريس رضي لمعته وقإنة سينا وفك امثار وأذن اعت 
فئه لله أن فتح عليه فاسا ودخلها وزار المولى إدريس وأذن بمنارة على امَيئّة التي رأئ 1 كناءيعن أرلذه الغال انه سينا 
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صْديقًا للرؤيا وا دخل ضري المولى دريس وجد الشريف البرَكة ميدي الاج الْمَربيَ بن عل الوزاني همالك فََائبَُ اسان عتابا 
خفيفا ورَالَ ما بصدره عليه وانقطعت أسباب الفتن والجد لله 

اع أن مّا صدر من أهل فاس ومن وافقهم على هذه الْبيَة لّا لوم عَم فيه وماكان من حق السَلْطَان رَحمه الله أن بيْعَث لهم 
بذلك الاب ادي أوقعهم في حيص بيص وَكَانَ سينا هذَه الف وقول أكتسوس إن السلطاق أراد بسيجهم على السك بطاعَته مي 
فعل مع أحل مراكش لس ييء أو ماعل السلطان رحمه الله كلام الكبراء خصُوصا الوك يا وفر الواعي على تقله وأن الام 
إذا تقلته وضعته ليا في غير حَله وي الصحيح أن عمر رَضي الله عنه بلغه وهر بمنى أن رجلا فَالَ اله أو قد مَاتَ عمر لبليعنا فلان 
يريد رجلا من غير قرش قَقَالَ ممر رضي الله نه لأقومن العشية فأحذر هَوْلَاء الرهط الذين برِيدونَ أن يغصبوهم قَقَالَ عبد الرحمن 
بن عَوف رضي الله نه لا تفعل يا أمير الْمينَ فإن الوم يمع رعاع الناس يغلبونَ على مجلسك فأَحَاف أن يسمعوا منك كمة 
فلا ينزلوها على وجهها ويطيروا بها عنك كل مطير فامبل حت تقدم الَدِينَة دار البجرة ودار السنة تتخلص بأصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وس من المهُاجرين والأسان فيطلا مَقَالتَك وينزلوها على رينييا قال عمر والله لأقومن به في فك مقّام هه بالمديعة 
الحديث فَانظر كُيفٌ منع عبد الرحمن عمر رضي الله عنه من الْكلام اموس وبحضر العامة خوفا من وقوع الْفنَة واتقاد لَه حمر حَيتُ 
ع ركه صر وا دقان د لبود والاتوااتز را زا و سروت كه وبا اوري ار 
بجهله وغاض خَيره وفاض شَّره وأ السأطان متداع عختل والفنة قث على سَاق > رن الجن مضق اماق أن 
بَعَتْ بذلك الْكَابٍ الموجه بمقصدين المحتمل احتمالين ولكن قضَاء الله غالب 

ونا انتتح السلْطَان رَحمَه الله فاسا وَصفا لَه أمرهًا عزم على النبوض إِلَّ تطاوين فاستخلف على فاس وأعماها ابن أخيه الْمَارس الأنجد 
لحري الاأمعك امول عبد الرحمن بن هسام لعدالته وكفاييه وير تبافية راع مع المولى السعيد بن يزيد وخرج ف بيش الودايا 
والعبيد وقبائل الحوز وال شعبآن سنة سيع وَتَلائينَ مات نِ وألف عل طريقه على يلاد سفيّان ولا وصل إِلَ الموضع المحروف باحر 
الواقف بن نبري سبو وورغة قدم عل هناك الَائِد أبو عبد الله تمد بن العامري اليحياوي في قومه بني حسن والقائد أبو عبد الله مد 
المعتوجي السفياني وقاسم بن الحضر في قومبما بهن وبي مالك وقدم عليه هنال أولاد الشيخ أبي عبد الله سيدي العربي الدرقاوي 
صبية كارا يشفعون في يوم ليسرحه َم فوصلهم وكساهم وثَالَ هم والله ما بجنته ولا أمرت بسجنه وللكن اتركوه فسيسرحه الله 
لذي جنه فكانَ الأ كُذَلك فَإنْهِ بتي في في السجن حت توفي السلطان امولى سليِمان وبوع الول عبد امن بن هام فاح عله 
بتسريحه وما نزل السلْطَان وحم بمشرع مسيعيدة من تبر سبو وفد عي أهل تطاوين تَائين ومَمهُمْ ئدهم الْري بن يُوسف المسلهاني 
وناب قال اميعز ورين ل ماري الات يكل ل إلا هراح لقان ان تله را برا إن أعل ارين از 
وا يا وني أنا لي فضلت بريد أن ينهم ويفديم به َال له امعان رح الله ما ند ما ضعل أنت ولا هم لقال 
هو الله َال وصفح عَنِمٍ وأحسن لهم ولا صفا أمى تطاوين و ب جيل الازية مازع العلب'السلكان راحجما إى اللون وبق المي 
إِلّ مراكش فَدَخَلَهَا في رمَضَان من السنة المذكورة 


0.0.” وقعة زاوية الشرادي وما جرى فيها على السلطان المولى سليمان رحمه الله 


وقعة زَاوية الشرادي وم جرى فيا على السلطَانٍ ل باق رمه الله 
مولا الشراردة أصلهم من عرب معقل من المعاء وهم طوائف ار والشبانات وهم الخلص مثهم ويضاف شم بعض أولّاد 
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سي وتكنة وذوو يلال وغيرهم كانت ماهم في دوه لطا العم سيدي مد بن عبد الله غ بي مرا كش عل بعض يم 5 
نا نهم الشيخ أبو اعباس الشرادي من أهل الصلاح زمن أصعاب الشيع سيدي أمد بن مَاصِر الدرعي قاقد وه ور ها قال يعطق 
الإحسان لمان المذكرر ه لقأ اعد السيد أي دين أي الماش ري مر أيه وَبنى الزاوية المنسوبة ليم واعتقده قومه 
أيضا بل وغيرهم 
قد ذكر صّاحب شر الثاني أن السيد خا هذا لا قدم من الحّج سنة سبع وسبعين ومانَة وألف اجتاز بدِيئة فاس واجتمع علي ناس 
منها وتلمذوا له وبنوا له راي 52 الدرج من عدوة الأندلس وأنى عليه وعلى أبيه فانظره م ثم جاء ابنه المهدي بن مد فسلك ذَلِك 
المسلك أيضا وَأ ني دول اسان الوى شمن رح الله واتخذ ْنا من كتب العم من غير أن يكون لَه نيه يدن دوه وه 
السيميا والحدثان فازداد ناموسه وفكن من جهلة قومه وَرعا ع شيء من أمره إِلى السلْطان فتغافل 8 9 0 قدم السلْطَان رحمه 
اله مراكش هذه المرة وجد أمره قد راد واستفحل وكَانَ الشراردة يومئذ قد حسنت حالهم فأثروا وكثروا وان السلْطَان قد ولى 
لم رجلا منْبم امه قاسم الشرادي دث بينه وبين المهدي ما يحدث بين المرابطين وأرباب الولاية وكانَ ربا التجأ جان إِلَ رَاوِية 
المهدي فيقبض عليه القَائِد ويخرجه منها فاستحكلت العداوة بين القَائِد وبين المهدي ثم جرى شنآن بين المهدي وبين بعض قرابته ففر 
ذلك الَْرِيب إِلَّ مراكش وَكَانَ الْقَائْد قاسم برا فشكا ليه عمه المهدي فاغتنمها 
الايد وَدخل على السَلْطَان فشرح لَه حال المهدي وما هو عَليْه من التهور والسمو بتفسه إِلّ الحل الذي لا يبلغه وأنه لا يتفم أ 
مرح الي اليو ل أ السام را ف اليل أغاو ا نهل الراوية فاه تببوها على حين عَفلَة من أهلهًا وجلهم 
عَائْبِ في أعماله فتسامعوا أن اميل قد عاثت في ديارهم عورال المت ةالول وأوقعرا بخيل المخزن واستلبوهم من خيلهم 
وسلاحهم وعادوا إِلَّ مراكش راجلين فعظم ذَلِك عل السَلْطان واغتاظ وَاتفقّ أن كن مع العاف من تر كين أبو حَفُْص عمر 

أن ستة وعامل الرحامنة الْعَائِد قا سم الرحماني كلاه عدو للشراردة ل سيع] الرحماني فشنعوا ِ ذلك محضر السلطان واعندةا 
وأجوا في غَرْو الشراردة وتأدييهم ص 0 مثلها وني أثنَاء ذلك تدم الشراردة على ما كان 5 وبعثوا إلى السلْطَان بالشفاعات 
وذبحوا عَليْهِ وعى صلحاء مرا كش َم يقبل مهم وَيقَال إن ذلك ل يكن بيلغ السلطَان لأن النقْض والإبرام تا كان لعمر بن أبي ستّة 
وقابر الرحماني وَكَانَ السلْطَان رَحمَه الله كالمغلوب على أمره مهن َم روا به حي بعث إِلَ قبائل اموز إستتفرهم لغزو الشراردة 
فاجتمعوا عليه وكان معه أجيش الودايا وكارهم مثل الطاهر بن مُسعود الحساني والحاج عمد بن الطاهر وَغَيرهما ومَعَه الْقَايد مد بن 
العامري بي بني حسن وغيرهم من قبائل الغرب 
ولا أجمع السلْطَان روج إِلهم قدم أُمّامه قامعا الرحماني 0 كن قد تكفلٍ يأ يكفيه أمى الشراردة وحده فَكّانَ متسرعا لهم 
قبل كل أحد فرابط بعين دادة كّانية عشر يوم والوسائط وده بن السلطاك و وين الشراردة درك كبتهم تختلف إذ قَامّ فهم رجل 
را يكل اسه الحبيب من أولاد ميدي أحمد الزاوية وبعث حو الْأرعين من الشراردة إِلَ السلْطان سعيا في الصلح فَأَغَارَ الرحماني وابن 
بي سن ما قيل على السلطان بالمَبضِ 
علييم يك عليهم وحيزت خيلهم وسلاحهم فقوي لانو عرق الوا ثم زحف السلطان وانتشبت الخرب أول الََّار وَلما اسْيدَ 
لحر وكنَ لمان زمان مصيف تحاجزوا ثم عاد اسم الرحماني فأنشب الحرب مع مع النشي فكانت الدبرة عليه وقتل وحمل رأسه على رخ 


هس سام 


يرم خيش الخزن ووقع الفشل في المحلة فتفرقت الْقبَائِل ونوا ا يلوون على شَيْء وما طلع لاد لم ببق مم السلْطَان إلا بيش 
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الخزن فزحف الشراردة إِلّ المحلة وَرَأُوا السلْطَان قد بتي ف لد فطمعوا فيه وأنشبوا الحرب فَائْرَمَ الجيش الْذِين كانوا مع السَلْطّان 
وتركرا امحلة با فيا فتوزعتها الشراردة شذر مذر وانحاز السلطان في حاشِيَه لصون مراكش فلقيتهم في طريقهم ساقية مّاء حبستهم 
١‏ ووووفالفا الشراردة قوم انين كنوا مم السلْطّان 0 يستلبون من ظفروا به منهم وتراكم النهزمة على السُنْطَان ولجؤوا ! إليه 
وقتل الشراردة عمر بن أبي ستة خلف ظهره 
ولا رأى السلْطَان رَحَه الله ذلك نَادَى في النّاس أن لَا يقتل أحد تفسه على وَلَا على هذه الأسلاب أعطوهم ما ما شاؤوا وَاجْتممَ 
حر العشرين 37 كار الشراردة وتقدموا ِل السلْطان او يا مولانًا تحيز إلينا بلا تصيبك العامة قات إلهم كان راك على بغلته 
فالتفوا عليه ا به ِل زاويتهم وأنزلوه بالدار المعروقة عندهم بدار المويم واحترموه وغدوا وراحوا في خدمته وكان مع وصيفه 
فرجى صبيا صغيرا وهو الذي ولي مار فاس الجديد في دولة السلْطان المولى عبد الرمن بن هسام وكنَ معه أيضا عبد اال بن 
كاه اريت َابًا كا بقل عذاره وبتّي عندهم ثلاث أيام وَحَطَرت اجمعة قصالذها عندهم وخطبوا به ومن الكل كرا عه بوعظيوة 
فراكس إل أفدو هلوا إل عن أي ا 9 َال هم عنْد الوداع إن الي أرادوا أن يفتحوا باب الفتئة على 
ناس قد سد الله 5 رؤوسهم يعني بحاي ل 00 السَنْطَان ِل مرا كش 
يوم أو تحوه عدا الرحامنة 0 أبي ستة فَمَتُوهِ ِسَبَب أن الشراردة كانوا قد أسروه ثم استحيوه واتْذُوا عدّده عهدا ويدا يأنه 
إذا أفضت إِليه ولايّة مراكش بعد أخيه عمر الَْقتُول يحسن في إدارة أمرهم عند السَلْطَان فُسمع الرحامنة بذلك فَعمَُوه 
َال صَاحب اليش لما عزم السلطان على المرّوج إِلَ رَاوِيَة الشرادي بعتي قبل ذلك اث إِلَّ السو في شّأن ابن أخيه المولى 
بناصر بن عبد الرحْمن وَكانَ املا علا فكثرت الشكايات به إِلّ السلْطان بعتي في أنه فا جمْت تارودانت تربصت قَليلا هَل يفجأنا 
لا خبر الع على اسان بالرويات ةفيل بعل نه قد قل وآخر يول نه قد مَاتَ حتف أنفه وآخر يول لا بَأس عه م 
ورد علينا بان من عند السَلْطَان أحدهما خط لكاتب مطبوعا والآخر مقط يده تميقا قا لسلامته يقل فيه إن هذه احركة ما وقعت 
ِّا خلاك الظليّة والملبسين علينا المظهرين للمحبة لنا وهم في البَاطن أعدى الأعادي مثل قاسم الرحماني وَفلان وفلان وأما أولاد أبي 
ستة فقد قتل رُرَارَة عمر على رَائْحَة الرحامنة وقتل الرحامنة ما على رائحَة أهل السوس والشريف سَيّدي محمد بن عبد الجلّيل الوزاني 
أَصَابتَه رصاصة رعاية رَحمه الله عي والحاصل هان علينا كسر الحابية يموت الفار وقد خسنت في ترص فاترك الْأمى عل طيته 
واصحصب مغك شياع السبوس وعدهم منا بالإحسان م على 0 يطلبونه منا والسلام اه 
ولات فض السنْطَان عر اد جع الوم الذي اممزموا عنه بصائرهم لوا إليه خاضعين تانين وعل أبوابه في العفو اضوع فيا وسفة 
إلا الإِعرّاض عَن أفعاهم النممة وطاعتهم البقيمة ول حول ولا قوة إِلّا باللّه ثم رهم بالتبىء لغزو برابرة الغرب فتوجهوا إِلَّ 
بلادهم ليأتوا بحصصهم إِلَّ عيد المولد لكريم فاتقضى أجله رَحمَه الله 


بتخنووة ‏ توفاة أمين الزمية الول لياق عن قن ترحة لله 

وقاة أمير المؤْمنِينَ نَ المولى سليمَان بن تخد رَحمه الله 

0 م المولى سلَيمَان رحمه الله في هذه المدة قد ست الحيّاة ومل اليش وأرَاد أن يثْرك أمى الثاس لابن أخيه المولى عبد 
لمن بن هسام ويتفل هو لعبادة ربه إِلَّ أن يَأتيه القين قَالَ ذلك غير مرّة وتعددت فيه رسائله ومكاتيه فما كتبه في ذلك هذه 


-ه 


الوصية التى يقُول فيا امد لله ما رأيت ما وقع من الْإسحآد في الدين واستيلاء الفسقة والجهلة على أمى المسلمين وقد قَالَ عمر إن تابعناهم 
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تابعناهم على ما لّا نرضى وَلّا وقع لحلاف وَأُوكَ عدول وَمَوْلاء كلهم فساق وَكَالَ عمر بان أَا بك فَكانَ واللّه خير وَقَالَ رول 
الله صل الله يوسم في حق أبي بكر يأب الله يدقع اسلو ورشعه بتقدهه للصلاة إذْ هي عماد الى وناك اب الل اها 
عر وأخذ لَه ابيعمة في حياته فلزمت وصحت بعد موته قال عمر هلاه ابستة أفضل المسدين وتان رسول الله صل الله عله وس ندم 
العبد صبيب وَقَالَ أبو عبيدَة أمين هذه الأمة وَقَالَ ما أظلت اللحضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لمجة من أي ذَر وَقَالَ في أبي بكر وعمر 
ا َصَارَ ادح التعريف ابا ولإظهار حَال ارجل تفع , به فَأقول جعله الله خَالصا اوجهه اليم ما أظن في أولّاد 
مُوَْانَا الجد عبد الله ولا في أولاد سيْدي عمد وَالدي رحمه الله ولا أولّاد أولّاده أفضل من مولاي عبد رمن بن هنَامٍ أصلح 
هَذَا الأمى منه لأنه إن شَاء الله حفظه الله لا يشرب المر ويزني ولايكذب ولا يخون ولا يقدم على الدماء والأموَال بلا موجب ولو 
ملك ملك المشرقين لأمها عبادّة صبيبية ويصوم الْمَرْض والتفْل وَيصلي المَرْض والتفْل وإنما أتيت يه من الصويرة ليراه النّاس ويعرفوه 
وأحرجته من الات الأظهره َم أن لذن النْصِيحة إن اتبعه أهل يفل ار اه ل تي رار 
اجون إل أبدا ويغبطة أهل المغرب ويقبعونه إن شَاءَ الله 

وَكَانَ من اتبعه اتبع الهدى والنور ومن اتبع غَيره اتبع الْفْنَة والضلال وَاحَدَّرْ الئاس أولاد يزيد كي حذر والدي وقد رأى من اتبعه 
أو اتبع أُولّاده كيف خَاضَ الظلمة ونالته دغوة اده وخرج على الأمة وأما أنا فقد خفت قواي ووهن العظم مني واشتعل الرأس 
شييا حفظني الله في ادي والمسلمين آمين نصيحة وصِية سليمَان بن تخد لطف الله به اه 

وف أَماء هذه المذة وقعت غدرة دوي لال في انتهامهم الصا كد أوَاردَة من مرمى الصويرة وكا انتهابيم ياه تاق من الشياظمة 
انيت اكوا معي يدهم ! ان الشيظمي هو الْدِي انتبب أكثرها وكانَ فيها من الدّخَائر النفيسة والأموال الثقيلة شّىء كثير 
هذه الوقعَة هي التي هدت أَركان السلْطان المولى سَلَيمَان رَحمَه الله فاعتراه مرضه الذي كان سَبْب وقاته وما أثقله المرض عاد العهد 
لون عبد لمن رن :هقام ويلك يزان فاب ف كان ليق ي)] كام فعا وحه ال سبييقة سه ودعابالطيع الكرن نوهي 
وم يحضره إِلّا هله من الّسّاء فطبع الصحيمّة بده وكتب بعض الّْكَاب وأكلته بعض حظاياه من كانت تحسن الْبَة ثم طواه وختم 
َيه ودعا الَْائْد الجيلاني الرحماني الحويوي وَكَانَ قَائْد المشور وَقَالَ لَه اذع للي فارسين يذهبان بِبَذَا الاب إِلَ فاس وقد عينت مما 
عفرة كبيرَة يقبضائها هنَاكَ إذا أَسرعًا السير فَكَانَ ذَِّك الْكَاب هو الْعهد الي ترق كفا رصه ا حو ن طده رعل اش هل كيدا 
وروا وصحبه وسلم أخوالنا الودايا ورماة فاس وأعيانها ورؤساءها سلام علي ورحمة الله وكا وعلى ابن عا الَْقيه القَاضِي مولّاي 
عد والفقميين ابن براه والآزمي وَبعد فقد وجدت من تفي ما ليس بتارك أحدا في الدئي وهذه وصية أقدمبا بين يدي أجلي والله 
ما بتي في قلبي مِنْمّال ذرة على أحد من خلق الله لأن ذَلِك أمى قد قدره الله وسبق علمه يه لست فيه بأوحد وما وُقع لمن قبلي أشنع 
واقطع واي قل عقلات 

بين أخوالي وأهل فاس أخوة بحول الله لّا تتفصم يها الأبناء عن الْآبَاء وأوصي ابْمْيع با أوصى الله به الأولين إولَقّد وصينا الذين 
وي لكاب من قبلكر وإيا م أن اتَقوا| النّسَاء 1١‏ إوما آنا ثم الرسول مَكْدُوه وما نهاك عنه فَانتهوا واوا الله الحَشر 1 ويسنة 
رَسول الله صل الله عليه رط يم بسنتي وسنة امْلَقَاء الراشدين من بعدي عضو علا بالنواجذ ولنْ ترّال هذه الأمة يخير ما أخدوا 
اب الله وقد عهدت لابْنٍ أخي مولاي عبد الرحمّن بن هشّام ورجوت الله أن يكون لي في هَذَا الأ مثل ما لسَلَيمَان بن عبد 
الملك في عهده لعمربن عبد الْحَزِيْ [إنَا تحن نبي الموْنَ وتكتب ما قدموا وآثارهم| يس ١7‏ من سن سنة حَسَنّة قله أجرهًا وأجر من 
عمل با إِلَ يوم اليم وقد انعد الماع على عقد البيعّة بالعهد وَالْقَاضِي والفقيبان يبينون لك هَذَا قن تتازعتم في سَيْء قردوه إِلّ 
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الله والرسول] النْسَاء وه وإ أشبد الله أن مقر بالسمع والطّاعَة لعبد الله عبد الرحمَن بن هسام ويبيعته أَلَْاهِ وقد أديت لأمة رسول 
الله صل الله ع َس ما ع من اليس وأرجوا الله أن .ثيبني ببذه النْية الصحيحة وهو المطلع على ما في الضمائر والعالم بالسرائر 
والسلام و وف رابع ديع النبوي عام عانية وثلاثين ماين وألف اه 
م ثم تمّادى بالسلطان رحمه الله مرضه إِلّ أن توفي ثالث عشر ربيع الأول وهو الثاني من عيد المولد الْكرِيم من السنة المذّكورة وَمّات 
رَحنه الله ابت الذهن صميح اميز على عَيْة من القن والفرح بلقاء ربه ودفن بضريح جده المولى علي الشريف يباب آيلان من مر اكش 
وقد رثاه جماعة من اذياء العم هرت ذلك قول الْمَقيه الأديب الكاتب البليغ أ عبد الله محل بن 5-5 الفابي 
5 عرى أُوَهى 5 الإيمان 375 وأناق جين ل إمكان) 
- ت نؤقعة القاوية ورا لخ تن أرقن الفُوس ورج كل مكان) 
(فقد الإمام أ ابيع المرتضى ... جزعت عتم مصابه التقَكان) 
(وبكت عيون لمر ماف لف وعدا عليه وكل ذي إعان) 
(ل نعى الناعون خير حَليقةَ ١‏ وعرا الود ملرازف الأحزان) 
(مزقت ثوب تجادي من ققده ... ونثرت دبعن أجفاني) 
(عبا لوت غاله إِذ لم يخف . .. فتك الملوك وسطوة السْطان) 
(وسما لمنصبه المثيف ول مبب ١‏ غضب الجنود وغيرة الأعوان) 
(أو كان ينفع خَاض فرسان الوغا ... حرصا عليه مواقد النيران) 
ا الس النفيسة إَِا ... مون روح الْعذّل والإحسّان) 
(لكن قضَاء الله حم ة فل 1 لمر ع ف 0 القعباء يدان) 
(وا موت مورد كل سي كأسه ... وسوى المهيمن ف الحقيقة فان) 
(إن عَابَ عَنَا شخصه فَلقّد ثوى ... فيا الثنَاء له يكل لسّان) 
(ومناقب ومفاخر ومآثر... شاعت لَه في سَائْر الأوطان) 
(وتعارف:وعوارت ووسائل ... ومشائل فل أوضحت ومعاني) 
(وبدور أولاد وال قد قفوا ... آثاره في العلم والعرفان) 
(تخذوا الديانة والصيانة شرعة ... وتقلدوا بصوارم الإ يقان) 
(أخلّاتهم يهنا وأكفهم 35 ير والأزهار والأمزان) 
(إن حَاربوا أبدوا تجاعة أجدهم ... أو خاطبوا أزروا على سحبان) 
(من كل من 0 القَرآن سميره ... وسما يوصف العم والتبيان)) 
(؟ آيّة ظهرت لَه وكامة ... دَامَتَ دلائلها مدى الْأَرْمَان) 
مزه دهره وإذاته ... في العدل والفكين والإحسان) 
نَ عالم عصره وفريده ... في لهم والتحقيق والإتقان) 
فردا في البلاغة ترك قللامة درتت يسحر بيآن) 
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(ووسعت ' ارده وتخائه ... 0 نضيق لك البحران) 
(فلو استطعت جعلت قلي قبره ... حبا وأحشائي من الأكفان) 
(ووأنٍ عمري في يدي لوهبته ... وفديته بالأهل ارات 
(لكن عنفه فل لقال الأمى علمي به في جه الرضوان) 
(فسقى ثراه 3 المواهب ديمة ... وهمت عليه حائب الغفران) 
(ورد العو بوت خير خَليقة ... وولاية العهد الرفيع الشّأن) 

( زعت من حزن لما قد نابني ... وطربت من فرح ها أولاني) 

(ما مات من رك الليقة بعده ... مثل الموّيد عايد الرحمن ) 

(ملك تسربل بالتقى حت ارتقى ... من نجه الأتقى على كيوان) 

(يا احدًا في الفضل غير مشارك ... أقسمت ما لك في البرية ثان) 
(لله بيعتنك ُ فل أشيت بدن 'قيما توائر بيعة الحوان) 

(قد أحكتها ؛ الشريعة والتقى ... بعرى رفن وواضم لبرهّانَ) 
(سعل الذي أضى 7 متك وطرى الطبد تزه اهران ) 
(وجرى على التيسير أمرك فاستوى ... .ملك الورى لك ف أقل زمان) 
١و‏ ا نت لنصرتك المغارب كلها ٠‏ 3 فبعيدها لك في الَقَيقَة داني) 
0 على النصح التلوب وام ٠.‏ عدوا بنصرك رايه الإيمان) 

(أو شنّت من أهل المشارق طَاعَة ... لأنوك من يمن ومن بغدان) 
(هبك أضنافت الطغاة يزعمهم بح كا لوقت يضر ارهن 

(و بسطت عدلك في الؤوقة فكاو قن عاش ف أيامك العمران) 
زيا أهل! نبي المصطفى أوصافك ... جلت عن الإحصاء والحسبان) 
(طاب المديج مع الرثاء بذكزك ... فنظمته كقلائد العقيان) 


4" بقية أخبار السلطان المولى سليمان رحمه الله وماثره وسيرته 

حا عات و ان لاسي انرو 

ما بويع أمير المؤمنِينَ المولى سليمان رحمه الله رد الفروع ِل أُصوهًا وأجرى اللحلاقة على قوانينها بقَامّة الْعدّل والرفق بالرعية والضعفاء 
الما كين , ومن وفور عقله وعدله إسْقَاط المكوس التي كانت موظفة على حواضر المغرب في الْأَبوَاب والأسواق وعلى السلع والغلل 
وعل الجلد وعشبة الدخان فقد كان يقبض في ذلك يام والده رَحمّه الله تمسمائة ألف مثْقَال مَعلومّة مثبتة في الدفاتر مبيعة في ذمم 
عمال البإدان وقواد القبائل كل مديئة وما عليها ومن ذَلِك المكس كان صائر العسكر في الكسدة والسروج والسلاح والعدة والإقامة 
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واللبياطة والتنافيذ لوفود الْعَبَائل والعفاة والمؤنة للعسكر ولدور السَلْطان وَسَّائر تعلقاته فَكَانَ ذلك المكس كافيا لصوائر الدولة كلها ولا 
يذخل بيت الخال إِلّا مَال المراسي وأعشار الْقبَائل وزكواتهم وَكانَ مستمَاد هَذَا المكس يعادل مال المراسي وأعشار الْقَبَائل فزهد فيه 
هذا السلْطَان الَْادل فعوضه الله أكثر منه من الال لض الذي هر الزكوات والأعشار من الَبائل وزكوات لاسا 0 
الوذ من تجار نصَارَى وأهل الدَمَة بالمراسي وَأما المُسلِمونَ فقد مُنعهم من التَجَارَة بأَرْض الْعَدو للا يودي ذَلك إِلَّ تعشير 

يديع الاح مع الأجئّاس هكدًا بلغنا والله أعم 

كانت الْقَبَآئْل في دولته قد تمولت ونمت مواشيها وكثرت الحيرات لديا من عدله وحسن سيرته قَصَارَت الْمَيله الي كنت تغطي 
عشرة آلاف مثقّال مضَاربة أيَام والده يسسخرج مثا على التصاب الشَرعِيَ عشرون وثلاثونَ ألف مثْمّال وَذَلكَ من توفيق الله له وتمسكه 
ِالمَدلِ واخخلم والجود والحياء ميل الصَّير وَحسن السياسة والتأني في الأمور واجتابه لا هو بضد ذَلِك 

فَأما الحم فهو دأبه وطبعه وقد افق أهل عصره على أنه كانَ أحلم الناس في رَمَانَه وأملك لنفسه عند الْعَضَبِ من أن بقع في المأ 
ومدهبه 

دَرء الحدود بالشيات والقاس التَأويل وقبول العذر حَقٌ لقد حى عَنه أنه ما اغتمد البطش بأحد وتصدى لنكبته لعَرَض نفساني أو 
حظ دُنِي وحسبك من حليه ما ابل به الخارجين عر 

قل صّاحب اليش لما عزمت على الْخروج من فاس أَيَّام الْئنّة لملاقاة السلْطَان المولى سَلَيمَان بقصر تامة جِدْت إِلَّ القَاضِي أبي 
الفضل عَبّاس بن أمد التاودي لأودعه فَكَانَ من جملة ما أَوْصَاني به قَالَ قل لمولانا السلْطَان يَقُول لك عَّاس إِنا تاف إذا لفرت 
ل ل ل ل 
لأبي عرب لّا أتركك تمسح سبلتك بدكة وتقول خدعت دا مر : َكِ لما فتح الله علي فاسا كانَ جوابه أن قال لا ثريب عليكم اليم 
يعفر الله لك وَهرَ أرحم الراحمينَ بل تعجل بالحروج منبا خا أن يغريه بعض بطانته بأحد مِنُْم فلعمري لقد صدق من قَالَ إن التخلق 
0 دونه اللخلق 

وَأما الدين والتقوى فَدَّلِك شعاره الذي يمتاز يه ومذهبه الَدِي يدين الله به من أَدَاء الْمُريضة لوقتا المختَار حضرا وسفرا وقيام رمَضَان 
وإحياء لياليه بالإشفاع ينتقي لذلك الأساتيذ ومشايخ القراء ويمع أَعْيَانَ العلماء لسرد الحَديث الشريف وتفهمه والمذاكة فيه على مم 
الاي والْأَيَام ويتأكد ذَّلك عنده في رَمَضَانَ ويشاركهم بغزارة علمه وَحسن ملكته و,تناول راية السبق في فهم المسَائل تي يعجز عا 
غيره فيصيب امفصل ويواظب على صِيام الأيام المستحبة من كل شهر ويعظم العلماء لذبن هم ورئة الْأيياء َرْقَ مناصيهم فل سا 
رجال دولته وجري ويم | اراق ويعطومم دور لسر ةوالشياء الخاة وبين م ذلك ِل .من دونهم في المرية فق لد ريا 
وطلبة لمم ويؤثر لعتين متهم وَذّوي لمهم مزيد البروتضعيف الجراية حت لقد تعافس النّاس في أيامه في اقتناء الَْأُوم وانتحال صناعتها 
لاعتزاز العم وأهله في دولته وسعة أررّاقهم 

وأما صبره عند الشدائد واحتمال العظائم وتجلده عند حلول اللحطب ونزول المقدور لخدث عن البحر ولا حرج وعن الجبل سكونا 
ورسوخ قدم 0 

َل صاحب الْبستان ولو حَدئن بم شَاهدنَاه منه لكان عجبا وأما العذل وه ما رثي في ملوك عصره أعدل منه ومن عيب سيرته أنه كان 
ال ا ل ا ارم 1 6 من قلب الك في الشوى 
9 الظلمة وأهل؛ امون حَسبما ذكره الوانشريسي وَغَيره ومن عدله واقتصاده ما حَكَاه لنا المَقيه أبو العيّاس أمد بن المي الزواوي 
الموّقت بالمسجد الأعظم من سلا قَالَ م السلْطان المولى يمان بسلا سنة ست وثلاثين ومائمين وألف فنزل رأس الماء واستدعاني 
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للقيام بوظيفة التوقيت عنده قال قدخلت عليه فإذا 000 طويل لحف ميل الصورة ففاوضني في مسائل من التوقيت ركان حقة 
فأجبته عن فأعبه ذَلِك ثم وصلني بضبلونين وأخرج مجانته من جيبه ليحققها فرت مجدوها من صوف ثم حضرت ضّلاة الْمصَر ققدم 
صل با ريت سراويله مرقعة َك مام صلاته الرات تب هو المَقِيه السيّد الج العَربي الساحلي لكنه صلى بن تك الصلاة وما فرعن 
من الصّلاة وانقلبنا إِلَّ منَازلنَا جي2 الام وهر قصيعة من الكسكس عَلِيًا شيْء من اللُّم واللحضرة ويس مها غيرهًا قَالَ وَكَانت 
عاد الولى سلمَان في السفر أن لا بد كشينة أي مطبخا اما هو طَمَام سير يصنع لَه ولبعض المتواص ما يفي من غير إسراف حت 
أن الاب كانوا يقبضون ست موزونات ويعولون أنفسهم وكانت أقواتهم وأزوادهم خفيقة اه 

َأما سياسته امْخاصّة في جبر الَُْوب واستئلاف الشارد وتسكين المرتاب وإرضاء الْويّ ومجاداة الْمّدو والدفاع بال هي أحسن عند 
اشْنبَاه الأمور ومعاناة الرِجَال يوجوده المكائد والحيل في الأمور التي لا ينفع فيا حرب ولا قوة فشيء لا يبلغ فيه شأوه ولا إشق غباره 
وَأما عادته في الحرب فقد أخل فيا بسيرة الْمجم بحيْثُ لا يباشر 

الحروب بنفسه ويعمل يعمل أهل الصَدّر الأول فيقف في قلب اليش كالجبل الراسي وأمراؤه يباشرون الحروف بأتَفسهم في الميمنة 
والميسرة وهر ردء نم كلما رأى فَرّجّة سدها أو خللا أصلحه وهو كالصقر مطل على حومة الوغا فَإذا أمكنته فرصة أنتهزها ومن شدّة 
ثباته وعدم تزحزحه أنه كان لا يركب وقت الحرب إلا البغلة وبذلك جرى عليه في وقعة ظيان والشراردة ما جرى فكان حماته يفرون 
عنه بلا حياء ويبقى هو تابنا رحمه الله 

وأما جمعه لأشتات العلوم فلقّد كان وارثا من ورثّة الأنبياء حَاملا للواء الشريعة جَامعا مَانِعا إذا بوحث في الأخبَار كانَ كامع سفيان 
أو في عار فكمابغة ذبيان أو في الفطنة والفزاشة فكزياشن أو في النجدة والرأي فكالمهاب وإذا خَاضَ في السنة وَالْكَاب أبدى ملكة 
مالك وابن شباب ولو تصدى في الَّقّه للفتيا والتدريس ل يشك سامعه أنه بن الْقَابيم اناد تفن وإذا تكلم 8 علوم القُرآن أل 
بما يغمر مورد الظمان 

َال صَاحب الْبِسان ولا يعرف مقدَار هذا الملطان لا من تغرب عَن الأوطان وحمل عَصا التسيار ورمت به في الأقطار الْأَسََار 
وَشَّاهد سيرة اللُوك في العباد وَمَا عَمت به البلوى في سَائر البلاد ولا يحَقّى أهل المغرب بعدله إِلّا بعد مغيبه وفقده 

(المرء ما دام حيا يستهان به ... ويعظم الرزء في حين يفتقد) 

ومن آثاره الْباقيّة وبناءاته العادية فبفاس المَسجِد العم بالرعيك اذى لا كين 1 كن حتهن اسنالسة ا لول رويد واشمل عه رخ 
تاف هو عمله ببنائه وتشييده وأبقاه دينا على الملوك وبنى مسجد الزيوان كان صغيرا فهدمه وراد فيه أملاكا وجعله مُسْجدا جامعا 
ام فيه الم وى منْجد الشرابيين راد فيه ووسعد وجعله مسْجدا جامعا كذلك وبنى منْجد المع أبي الحن بن علب وضريعه 
وبق و الشيخ أ ع غَيه الو ها التازي وهدم لزع الوادي سه نينا وجددهما على شكل احك وعدي المقرسة 
العنانية وأصلح مسجل القصبة البالية وبيضه بالجص وزلجه وبنى باب الفتوح على هيئة ضخمة وباب بي مسَافر ولباب الجديد 

على براح أبي الود وب القنطرة على الوادي ينما وجدد قنطرة الرصيف مدَِّينٍ وأصلح قنطرة وادي سبو وَأَصَلح طرقات فاس 
الجديد كلها من داخل وخارج ورصفها بالجارة وأصلح باب فاس الجديد كلها ورمم ما تا منها وجلا فصوو الاق الترية ب| 
وراد غيرها وأس #شيض مساج الخطب .وتبليظ أزضها وبق مسد عفرو وده أسوارة وبق الأهله امانيه وبق مسد المنول 
يني يأزغة د مسكد رهد وحماما بها وأصلح قلعتها اد إمارة نغ مك زازان ومسخة تطاوين وأخرج أهل الدّمَة من جواره 
و كم حارة بط ريق المدينة ع العال والأبراج بطنجة 3 وجدد مُسجد اضاد وأسوارها وجدد فصو الملك بمكاسة بعد تلاشيبا 
وَأصلح القناطر اَي بن فاس ومكاسة وبنى قنطرة على 3 سَيِدِي حرازم بخولان وبنى مُسْجد الجزارين بسلا ووقف عليه أوقافا 
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تقوم بمصلحته وأخرج يبودها من وسط لبد من حومة باب حسين وبنى شم حارة على حدتما غربي البلد ويف المسجد الأعظم بحومة 
السويقة من رباط الفتح وببى دار البحر لنزوله وبى قنطرة وادي حصار بتامسنا وبنى مسجد الي الجعد بتادلا وبنى قنطرة وادي ام 
ليع وقنطرة تافسيفت كراكش بعد سُقُوطها وى المَجِد الْأَعْظَم الذي كانَ أسسه على بن يوسف اللمتوني بمراكش وبناه باء ضخما 
وأزال منارته 5 ا يما ار اك لذيغةا الدترق «زائقة الصبعة وأكل..مسيك الرية الي كان أسسسة والذه رحمه 
الله مات قبل مامه وجدد قصور والده بمراكش وَأَصَلّحَهًا وصان القصبة وعمرها ثم ختم رَحَه الله ديوانة َالحْسَنَة المظيمة والمنقية 
الفخيمة وَهي عَهده بالخلافة لاينٍ أخيه المولى عبد الرحمن بن هسام على كثْرَة أولاده ووجود بعض إخوته ولعمري أن هَذَا المهد 
مثقبة جليلة للعاهد والمعهود إِليْه أما العاهد فَإَِا لم نسمع بعد أمير الموْمنينَ عمر بن اللخطاب رضي لله عنه يأحد من خلفاء الأسلام 
وملوكه عدل بولاية العهد عن وَإّده المُستّحق ها إِلَ غيره حَت كان هدَا الإمّام اليل الذي أَحيًا سيرة العمرين نعم قد عهد سَليمَان 
بن عبد الملك لابن عمه عمر بن عبد العزيز 

رحمهما الله كن حى ابن الأثير أن سَليمَان لما حضرته الوقاة عزم أن يعهَد لابن لَه صَغير فوعظه رَجَاء بن حَيْوَة قرجع عَن ذَلِك 
وشاوره في ابنه دَاود وَكانَ غازيا المُسطَنطينيّة قمَالَ له رَجَاء لا تَذرِي أحي هو أم ميت يد رَجَمْ إل عمر بن عبد لعزي رَضي الله 
عند وأمنا المُعهود إل إن في الَْهد إِليِه دون الْأبماء والإخوة سّاهدا عدلا على كال قضله وإحرازه خلال امير وتبريزه فيا على من 
عداه من بفي أيه وعشيرته ولعمري أن ذلك لكدلك فإن المولى عبد الرحمن بن هشّام رحمه اللّه قد اشتهرت ديانته وأمانته عند القاصي 
والدان حَت صَار لا يختلف في عَدَالنه اثان 

تم الْجرْء الثامن ويليه الْرْء التاسع وأوله لحر عن دولة أمير الموْمنِينَ المولى عبد الرحمّن بن هشّام 


ممم بسم الله الرحمن ن الرحيم 
٠ه.ه”‏ الدولة العلوية 
0١‏ القسم الثالث 


و.ل احير عن دولة أمير المؤمنين المولى عبد الرحمن بن هشام وأوليته ونشأته 


لغ الله الرمن الرحيم 

الدولة العاوية 

القسم الثالث 

الخير عن دولة أمير المومنِينَ المولى عبد الرمن بن هسام وأوليته ونشأته [ْ 

كان المولى عبد الرحمن بن هسام رحمه الله مذ نَشَأ وهو متمسك بالتقوى والعفاف متصف بالصيانة و>ميل الْأُوْصَاف من الانقباض 
عن اللحاق وملازمة الْعبادة والصّوْم وقيام اليل وترك ما لّا يني والجد في الأمُور كلها حَت عرفت لَه هذه الشنشنة وتطابقت على 
حبه ومدحه الْقُوبٍ والألسنة وما نَأ هذه النشأة الطَيبة أقبل عَلَيْه عمه السلْطَان امول سَلَيمَان رَحمه الله وضمه إليْه واعتنى بِشَأَنه ورفم 
منزلته حت علا أولاده ولما بعث أولاده إِلَ الحرمين الشريفين يقصد أداء فرِيضة احج بعنه في جملتهم فهر له في تأكَ السفرة من 
الورع والدين والتمسك يأُسباب الْيقين ما رق قدره وأشاع بالصلاح ذه وَكانَّ السلطان رمه الله قد أعطاه بضَاعَة ينفقها في سفرته 
لك ويستعين ببا على جه فلا آب من سَفَره أن بالبضاعة إِلَّ عمه وَقَالَ لَه يَا سيِدي هذه البضاعة الي أَعطَيني نا أَحَذتها لأنفق مثا 
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إذا دما بعد يونت مي إدا عبشم فض إنقاقهااق هر الرجهة وم أرد أن أخلطها بِعَيْرهًا وقد حصلت الْكفاية با والمد لله 
سن 2ه وي وإنكاف يك دوقطة فسوزة ‏ البسافه وظيها 4 وذعا له حير وكان ف أوك أمره مقيما بتافيلالت ثم استقدمه 
السلطان الو لمان في آخخر عمره وولاه بثغر الصويرة وأعمالها 


0 ه.م بيعة أمير المؤمنين المولى عبد الرحمن بن هشام رحمه الله 

فقَامَ بذلك أحسن قيام ثم استقدمه مثا في فثئة ابني يزيد كي مى واستخلفه على حَاضْرَة المغرب وأم أمصاره مَديئَة فاس فقرت بولايته 
العيون وَطَابْتْ الأنفاس كل ذلك فعله به ترشيحا للم وتقديما له فيه على زيد وعمرو 

ببعة أمير المؤْمنِينَ المولى عبد الرحمن بن هسام رحمه الله 

قد تقدم لنا أن السَلْطَان المولى سلَيمَان لما حضرته الوقاة جدد الْعهد لابن أخيه المولى عبد الرحمن بن هشّام وبعث به إِلّ فاس ثم 
نت وََاة السلطان عقب ذلك فوصل خبر وفاته إِلّ فاس في السّادس والعشرين من ربيع الأول سنة تمان وثلاثين ومائينٍ وألف 
َخْصَرَ القَاضي الشريف المولى مد بن عبد الملك والعلامة المي أبو عبد الله شمد بن إِبرَاهم والتاجر الأمير الاج الطالب ابن جاون 
وَسَائْ يان فانن ينرق العلا والأشراف دم ُحضر يان الودايا وقواد هم اد ترحموا فل المطاق لول ماك 
د لسنْطَان المولى عبد الرحمن وسلموا عليه باتخلافة وم أعرة وسر النّاس يذلك جامة وعاقة ثم ترادفت على حدقا أهل 
الديوان وسائر الجنود حل من الملك الْعزِيز في فق اله وكتبت البشائر بذلك إِلَّ الْبلَان فوفدت بيعات أهل الْأَمْصَار وهداياهم 
و يتقف عَن هذه البيعة الشرعية أحد ميم واستبشر أهل المغرب بولايته وبان مصداق ينه وسعادته بتوالي الأمطار ورخص 
الأسعار والعافية آنّاء اليل وأطراف النبار ولما تمت هذه البيعة المبَاركّة وَحصل ما ذكرنًا من الْأَمْن والعافية وحسن الخال والرفاهية 
انتور و السلطان رَحمه الله الْمَقِيه الْحَلامَة الأديب أبَا عبد الله تمد بن إذريس الفامى قَقّالَ 

(مولاي بشراك بالتأبيد بشراكا ... قد أكل الله بالتوفيق سرا كا) ْ 

الفح والنصر قد وافاك جيشبما ... والسعد والمن قد حيا محيا كا) 

(الله ألبسك الإقبال تكرمة ... وبالتقى والهى وَالْعم حلاكا) 

(فراسة الملك المرحوم قد صدقت ... لما تفرس فيك حين ولاكا) 

(أعدت للدين وَالدَثنا جمالهما ... فأصبحا في حل من حسن مغناكا) 

(وزادك الْغيث غوثا في ححائيه ... اد اص قطرا فيه مأواكا) 

ثم وردت عل السَلْطَان تبنئة عَالم إفريقية ومفتهها وأديها الشيخ أبي إتحاق إبرَاهيم بن عبد الْقَادر الرياحي بقصيدة يقُول فيا 

(نصر من الرحمن جل لعبده . 5 خلق مدن مبرم عقّده) 

لك به الأقدار وي نوافل 00-0 تحسبن الله مخلف وعده) 

(وَاللهُ أعلى حَيتُ يَعل 00000 الشاكوينَ له سوايغ رفده) 

(فلتبسم ثغر امنا مستيشرا أفالوقت يعطق عن سعادة جده) 

(أن ع مولانا يمان الرضا - وعليه 8 الباكات لفقده) 

(الْعم والتقوى وكل فضيلة ٠‏ منشورة طويت به في لحده) 
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سد وس سم 20 واء 
فلقد اقام ع ابا زيد هدى ٠٠6٠‏ نورا مبينا استضاء برشده) 
1 6 ع 0 يك 9 9 


هد 0 ادعاة أقتل 5 والأرليا متنعمون بشهده) 
قاس ستبشروا بهن من مرضاته ... واستقطروا نيل المنى من وده) 
ماهر ناعون وهل فتى ... في اناس يعدل عن مكارم جده) 
مدت أسلافه كرما كي ... راق ا وأوْ في عقده) 
لا غرو أن جمع الحاسن كلها . مهم فإرث المع حق الفرده) 
لا يأفك اخراص حَيْتٌ يقول قد ... ذهب الرمان بعمره وبزيده) 
فبسيف ما ننسخ يقد أده 0 حت ولو وفى العيان برده) 
فلك وك من آخر رّمنا له ٠...‏ فضل عَظمٍ لا حاط إسرده) 
يَا أهل فاس والمغارب كلها ... والشرق من مصر لغاية حده) 
مني هذا الزمان فإن في ... أيامه للدين مطلع سعدم) 
امم والتقرى وكل معظم ٠٠‏ عند الشريعة فهو يالغ قصده) 
لنور أوقد م مهم أتراهم ٠‏ يرضون ِل باستدامة وقده) 
04 اجتماع البربر على بيعة السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام والسبب في ذلك 
الله يبقي نوره 50000 يفنى الزمَان ولأهناء عدادة) 
(وخص مولا الأمير بنعمة 0 تنقضي وعناية من عنده) 
(ويديمه ظلا وريفا كلما .. ٠‏ حمى الورى هرعوا لبنة برده) 
زجعا فتح كما نمضت به ... ع ماته فالنصر شاحل حده) 
(وتَام بدر كما اقتعد السرى ... م يسرإلا في متازل سعده) 
(وعليه 0 تأر نده ... لكنه ف لفضل عادم نده) 
(ثم الصلاة على ابي ولد ... والجد في بذ اكلام وعوده) 
اجتمّاع البرر على بيعة السلْطَان المولى عبد الرَحمَن بن هشّام وَالسّبّب في ذلك 
قد تقدم لنا أن البرير بعد وقْمّة ظيان اتَمْقُوَا على مناوأة السلطان :وضايدته: وأنيم حازوا ينا واحدة عليه ول كل من 28 اليه 
بالمغرب ولا توي السلطاة الول ملماة تمع السلطان الول عد الرحمن راد البربر ذَلك الحلف توكيدا وشّدة وَأَعدوا لعصيانهم 
واعوجاجهم أكل عدة لا ميا رئيسهم الحأج نخد بن الاي الزموري وه لما فعل فعلته في وقعة ليان من جرة الزَة على المولى 
يمان نم عززها بأختها من بيعتهلأملى ام بن إن يزيد والإجلاب فها بالقريب والبعيد حاف أن يأَحْدَه بذلك من يَأ بعده من 


بن أبيه وعشيرته لخد في صرف د ابيز عطاك واستعان في ذلك بأبي بكر مباوش روف م روماه اللرروسى جيهت 
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كاتهم على أن لا يتركوا بأرض المغرب ذكرا للسلطان وحزبه وربما شايعهم على ذلك بعض غواة العرب مثل الصفافعة والتوازيط من 
بني حسن وزعير وجل عرب تادلا فلا أراد الله سبحاته نقض ما أبرموا ونثر ما جمعوا من ذَلِك ونظموا جعل اذلك سببا وهو أن 
الشيخ يا عبد الله الدرقاوي كَانَ مسجرنا عند الودايا كي تقدم في أخبار فتئة ابني يزيد واسهرٌ في السجن 


:نبوض السلطان المولى عبد الرحمن اتفقد أحوال الرعية ووصوله إلى رباط الفتح 

ِل أن بويع المولى عبد الرَْمّن وكانَ ابن الْكَاِي من أُضحاب الشيخ المذّكور ومن لَه فيه اغتمّاد كبير فوفد عَلَيْهِ أولاد الشّيْخْ ونزلوا 
دي بن في تنرع والدهم الحو َه مم يمد بدا من إِظهار الصا السلا الول ني لَه فوفد على السأطَان في جمع من 
ون قومه بمديتهم وعم 3 رأ باتي البربر النين حالفوه من أ أدراسن وجروان أنه قدم على السَنْطَان ظهر شم خيانته فنبذوا 
ذلكةالعيةروشارضا إلى يمه الملطاف ونين ماهم نفسمم ققدم ليه الحمسن بن حو واعزيذ كيدد يت أدراسن 0 0 
وَأَدَى الطّاعَة ودخل في حزب امَْاعَة وعليه وعلى ابن الْمَازِي كان يدور أ لبور في ذلك الْوَقْت نفذل الله فيما يينهم تع ع 
على السلْطَان من غير ضرب 5 طعن و8 إيجاف خيل 3 رجل فقابلهم السَنْطَان بغاية الإحسان ل سيع] ان الْعَازِي نه إستخلصه 
وجعله مده ويه وعيبة سيره حت كان ا يقطع أمرا دونه بعد أن سرح الح أبا عبد الله الدرقاوي رَحه اله 

م 0 السلطان ؛ نيج 3 الْعَازِي إِْدَى حظايا عمه السنْطَان عر رصي ابئة الَْائد حمربن أي سم فملا قدر ابن لزي ني الدولة 
نبوض اسان 0 عبد ل لتفقد 00 الرعية ووصوله ِل 0 الفتتح 

لل فرغ السَلْطَانَ المولى عبد لمن رَحمه الله من أمس الوفُود والتماني يحْرَة فاس اأنفت إِلَّ النظر في أَحوَال الرّعية وثتقيف أظراف 
المملكة فولى على فاس وصيفه أبَا جمعة بن سَالم لدي كانَ بوابا على الدار الْكبْرَى بفاس الديد ثم لما عزم على السفر عزله وولى مَكَاله 
إن عمه سيدي 

تمد بن الطيب ثم تمض من فاس الجديد يقصد تفقد الممالك قعل طريقه على يلاد سفيان وسار - حَقَ وصل إِلَّ قصر كامة وعسكر 
همالك بالكدية الإسماعيلية 0 وفد عليه المولى عبد السام 3 السلْطَان المولى سيماة رحمة الله في جماعة من الْأَمْرَّاف وَالكّاب فيهم 
أبو عبد الله أكنسوس وكَانَ المولى عبد السّلام المَذكور قد قدم من تافيلالت إِلَ مراكش عقب وفَاة والده بقصد أخذ البيعة على 
أهل مراكش لأخيه المولى عبد الواحد بن سَلَيمَان وكانَ قد بويع بتافيلالت وأغطوه صفق أيمائهم فلا صَادف المولى عبد السام 
الم قد تم للسلْطَان المولى عبد الرَحمَن وَالجُتمعت كلة أهل المغرب عليه سقط في يده فَأَعْرض عَمَا جا لأجله وتدارك أمره عند 
السلْطَان بالوفادة عليه وَالدحُول في بيعته 

ظََ أكنسوس لما قدمنا على السنْطَان المولى عبد الرَمّن من مر اكش إل قصر كامة أمى بإدخالي عليه لشدّة تشوفه إِلّ حبار السلْطَان 
ليتوه الول لمان ليهات 12م جلت بين ده ُو ساعتين وسألني عَن كل شّادّة وفاذة َال ثم دخلت عليه بعد صَّلَاةَ المغزب 
وسألني عن بقية الأخبار ثم ران عمه السَنْطَان المرحوم وقال. والله لذأ يرون مني إِلّا احير ثم بعد يومين أو ثلاثة بض إل رباط 
امن فاستقر با ثم وفدت عليه قبائل الحوز ورؤساؤها فعيد هَالك عيد الفطر من سنة كان وثلاثين ومائينٍ وألف ثم رَجَمْ إل فاس 
وَمَعَه يان قبائل الحوز اين وفدوا عليه ولا احتل بفاس قدم عليه عمه المولى موسى بن مد مُمْ جماعة من أهل مراكش وَفبم المولى 
عبد الوَاحد بن سَلَيمَان المبايع بسجلماسة فأكرمهم وأجلهم ول يلم أحدا من شيعّة المولى عبد الْوَاحد ولكن عَا وصفح وقابل بالْإِحسَانِ 
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ثم ولى على مراكش ابن مه المولى مبارك بن على بن مد وبعثه في صعبتهم فمّدمها وتصرف في أمرها إلى أن كان منه ما نذكره ثم أمس 
السلْطان رحمه الله بشراء دار أبي محمد عبد السلام شقشاق الفاسى وكَانت مجاورة لقبة المولى إدريس رضى الله عنه يا وبين القيسارية 
م 

كأه.”" خروج السلطان المولى عبد الرحمن إلى مككاسة ونقله ايت يمور إلى الحوز ومسيره إلى مرا كش 

أعى بهدمها وزيادتها في مسجد المولى إدريس رضي الله عنه وجمع الصناع والعملة على ذلك فتأنقوا فيه ما شاؤوا حت جاءَ أحسن 
من المسجد الْقَدِيم وكانَ الذي تولى القيام على ذَّلك الشريف المولى الحاشمي بن ملوك البلغيني فيل ذلك في مدة يسيرة على عَايَة من 
الإبداع والإتقان وكتب الله أجر ذَّلِك في صحيقة السلطان وفي هذه المدة توفي الشيخ الأكير الَْارف الْأَشْبر أبو عبد الله سَيَدي محمد 
العربي بن أحمد الدرقاوي رضي اله عنه وكاتت وفاته ليله الثلاماء الثالث والعشرين من صفر سنة أنسع لين وَمائَينِ وألف ودفن 


ل سم مه 


وم العلاماء بأبي برخ من لاد غمارة وقبره شبير وكان رضي اداه عيب الخال كبير الشَّأن ورسائله ا ف أيدي الثّاس وله 
فيا نفس مبارك نفعنا الله يه وبأمثاله 

5 السلْطّان المولى عبد الرحمن 5 مككاسة ونقله آيت عونل الحوز ومسيره ِل مرا كش 

ا سَافر السلْطَان امولى عبد الحم السفرة الأولى إِلّ ربَاط الْمَمْم كان قصده أن ينظر في أحوال الرعايا وما هي عليه حَق يكون على 
صررة ما أن ويذر من أمرهًا ثم لما عاد إِلّ فاس استعد الاستعداد التّام بقصد تدويخ المغرب وتمهيد أقطاره ولم شعثه وتدارك رمقه 
إِذْ كانت الفتئة أيام الفترة قد أحالت حاله وكسفت باله وكان المولى مبارك بن علي صاحب مراكش قد استولت عليه بطانة السوء 
وكَثرت به الشكايات إلى السنْطَان فعزم السلْطّان رَحمَه الله على إِعَمَال السفر إل مراكش 9 قافن وفك رلك مكاضة انوا 
نا خرج العبيد إِلَ لقَائَه بالأعلام مرْفُوعة على العصي ورا اع قير ََلَ ّم السأطان رَحمَه الله أي جند عبيد البِحَارِي كَمَالوا 
هذه البركة التي أشأرتها الفتتة وعلى الله ثم علي لعلف فكل السلطاق ره الله مكابية وولف بيك ملفا فالقاه لق كن ااه 
ووجد العبيد على عَايَة من الْمَلدَ وا خصاصة حت لقد باعوا اليل والسللاح وأكلوا 

أثمانها فأنعشهم وجدد رسعهم وقواهم اميل والشلاح والجرايات حت صلح أمرهم وذهب رهم 

قال ون اميش وحاصل الأعل أن هذا السلْطَان رحمه الله وجد الدولة قد ترادفت 5 الهزاهز وضارتة بعد حون الشبيبة إل 
قبح العجائز قد تفانت رجالها وضاق حالما ذلك من كع ظيان آن موت السَنْطَان ل مياة 3 حا الله د السَلْطَان اميد 
م يجد بها إلا رما قليلا وخيالا عليلا قد وهت دعائمها وأشرفت على الانهدام المفضي إلى حالة الانعدام فأمده الله بضروب السعادة 
الحارقة للعادة فمَام بأعبائها بلا مال ولا رجال والعناية من الله تساعده والفشل يباعده حتى أقام بناء الملك الإسماعيلٍ على أساسه ورد 
روحه إِلَّ الْجْسّد بعد مود أنفاسه ولما قضى رحمه الله أربه من مكئاسة صرف عزمه إلى آيت يمور وكانوا نازلين بجبل سلفات وبالولجة 
الطويلة من عيذ السلطان سَيِدي مد رَحمه الله فعفوا وكثروا وأطغاهم نزوهم بلك الأرْض العجيبة ذّات المرَارع اللخصيبة فأضروا 
بجيرائهم من أهل زرهون وأهل الغرب وغَيرهم مض الماك رحمه الله الَْائد أبَا عبد الله عمد بن يشو الال العروي أن يحتال في 
ادهو والإشاء م شيل وتهن علخو الأ يسان ون وبعك اسه إل الخلطاوة تفليو السلطاة إلى رسعوو يعر كدن وعان إن 
باط الْمَمْح فاحتل يه وعقد لأخيه المول الْمَمُون بن هشَّام على مراكش ولاه علا مَكان المولى مبارك بن علي 

ثم خرج السَلْطَان من ربّاط المح قَاصدا مراكش قر بقبائل الشاوية وساس أمرهم با اْتَضَاهُ الخال وقتل الماش بن الْعسّاس الزياني 


58 


0 
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َكانَّ هذا قد قتل قَائّد الشاوية أَبَا إنمَاق ماهم الوراوي احتال عه أن دَعَاهُ للاصطياد فَْنّا خلا به رما برصاصة قَقَتله بالموضع 
الريك 0 قرب مديونة 0 رحمه |6 لله ا أن تعر 1 لت 00 ذلك بعل أن 0 على قبيلته مذة ثم 


م 


ه.” نكبة ابن الغازي الزموري وما آل إليه أمره 

فتنة إِرَاهيم بن يزيد فأ به من سجن الجزيرة قضربت عنقه ونصب رأسه على بَاب امّيس من مراكش وَكانَ مسجونا معَه أبو عبد 
الله عند اليب البيار الثاني فأخرعه السلطات من السججن ومن عله إذ ل يكن عل مذهب بن سَلَيمَان يل كان صاحيب مروعة :ود 
في الأمور وَلِذَِك استخدمه السُلْطان رَحمَه الله عله أمينا على مرسى طنجة أولا ثم ولاه على فاس فنا وله َال ألم 

نكبة ابن الْعْازِي الزموري وما آل إليه أمره 

قد قدمًا أن الاج معد بن الْقَازِي الزموري كَانَ قد بيع السلْطَان المولى عبد الرَحمن وسعى في سراح الشَّيْح أبي عبد الله الدرقاوي 
رضن اللداغنه ون اللطان التتداميد. وضامره بإخدى. حظيا عه الول سليمَان رحد الله لماتوضل ممه إلى برر اكد م اطرب 
كلام أكنسوس ني أن السلْطَان قبض على ا ااي في أول قدمة قدا 0 راكشٍ أو بعْدمًا وكانَ السب في َلك أن ابن 
الْعَاِي المَدكور كانت لَه َال على السلطَان قد جاوزت الحد الي نبي أن تسير به الرعية م الملوك وكات عَادَته أن يحضر بِالْعَدَاة 
والععثبي إل بن السَلْطّان كير من كار الدولة ووجوهها على العادة ف ذلك نا كان في بعض اللاي وهو راجع إلى منزله رصده 
بعض العبيد بالطريتٍ فَرْمَاه برصاصة فأخطأه فوصل إِلّ منزله وقد ارتاب بالسلطان بن دونه من أهل الدولة كلها اله على أن أطاق 
لسَانه وأبرق وأرعد وتألى وأوعد وبلغ ذلك السلْطَان فأغضى لَه عم , م أفضى قور ل أن انقفلم عن الحو يات البلطان خلا 
على الدولة فَأَطَال لَه السَْطَان الرسن كي يرجع يمجع وبلغ السلطان أنه يتاك في القران فعاجله بالقبعن عله وبعث بها إل جزيرة 
الصويرة ال هي سجن أهل الجرائم العظام فسجن برا مذّة ثم اي اكه كا ردك ويه ري راق اقدص لاني 


64 ولاية الشريف سيدي محمد بن الطيب على تامسنا ودكالة وأعمالما 


وني هذه السنة انعقّدت اوقل بين السلكان 2 الله وبي جنس الصاردو وي عانية وَعشْرونَ 0 3 ترجع إن ام الع 
ودوام الأمن والجاملة في التجَارَات وَسَائر أ أنواع امخالطات والثالث عشر منها يضمن زوم وراك المجلض أن تعمن الوينة إن 
تعين موجبها عند دول مربى من مراسي الصاردو وكذلك هم بض 

ولايّة الشريف سَيْديٍ عمد بن الطيب على تامسنا ودكالة وأعمالها 

كان اسان امولى عبد الرمّن رَحمه الله قد ولى ابن عه الشريف سَيّدي مد بن الليب بن تخد بن عبد الله على فاس اقم ب) 
د ثم ولاه على قبائل تامسنا ودكالة بأسرها وفوض إ إليه النظر في أمرها كن ملي و اد وشكيمة على العصاة دوسري 
البطش جاجي السيف وَكَانَ قد اتخذ كلابا ضخاما تسميها العامة القناجر بوهم النّاس أنه إذا غضب على أحد أَلقَاه إلا فتفترسه وَكَانَ 
را جي إل بلجاني فيقوم إل يياشر ذبحه يده حَق لقد حز به في ذبحه لبعض الناة ققدم يدي د هذا تامسنا وأوقع بأولاد 
د وقعة شنعاء فقبض على جماعة كبيرة 2 وضرب منهم نحو مانت رقبة وهدم قصبة كزيران الحريزيٍ اليماة بعرجانة فَتَسَامِعَتَ 
القبائل بسطوته فذعروا واقشعرت جلودهم لهيبته ثم زحف إلى ذكلة ومَعْه ينمن امتتائعين أهل #فامينا فلنا ول إلى شاط ء واد 
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اموق حمر ارايت المساجين فقطع العظن وقتل البعض ثم عبر الوادي ونزل يا زمور فازداد الناس رعبا منه وخشعت لَه قبائل دكالة 


بأسرها * ثم تقدم ْ الجديدة فاحتل بها وكانت يومكل 0 رالعوعل اطيعة التي فيحت علا أيام السلْطّان سيلدي د رمه الله 


ركنت لعي قرم ننس بالتيفة ندا اهبيع ولام »عزوزها البق ضار اناس نموا بالهتروقة قمر سدقي تمدن العليتا بدأ 
سورها وترميم ما تلثم منها وسعاها 


8 شروع السلطان المولى عبد الرحمن رحمه الله في غرس أجدال بحضرة مرااكش 

الجديدة وتهدد من يسميها يعور ذَّكَ فسميت الجديدة من يَوْمئل وهو ادي بنى القبيية الصغْرَى الْقَابَة باب المَسْجِد الجأمِع با 

ثم لما صفا للسلْطَان أمى هذه لاد بسَبَبٍ ابن اليب وإسبب ما حدث في المغرب من الجوع الذي أهلك الناس وكاد أن علهم بعله 
ِل الصَحراء لتدوي أهلهًا وجباية ذكواتها وأعشارها ذهب إلا وعَاد مخففا فولاه السلْطَان على وجدَة فَأَقَامْ با يرا وَرجع بلا طائل 
شرع السلْطَان المولى عبد الرَحمن رَحمَه الله في غرس أجدال 'صَضْرَة مراكش 

لا صفا للسلطان رحمه الله أمى المغرب شرع في غرس آجدال غربي مراكش وهو إستان عَظيِ جدا يشْتّمل على جنات كثيرة معروقة 
بحدودها وأسعائها وأكتها وتشتمل كل واحدة منبأ على نوع أو واع من الْأتْجَار المثمرة النفاعة من زيتون ورمان لدع وإمون وعنب 
وتين وجوز ولوز وغير ذَلِك وكل نوع مثا يغل ألوفا في السنة بحي أن غلة لليمون وحده باع سين ألفا وأكثر إذا كانت صالحة وفي 
خلال هذه الجنات من قطع الأزهار والرياحين والبقول المختلمَة اللَؤن والطعم والرائحة والخاصية ما لا 0 عليه الحصر سق أن منها 
مالا يرف بعل أهل الخزب: ولا رأوه قط الكوته جلت :من أقطار أحرى وفي وسطة بزك عظام اين فيا التوارب والفلك وتصنب فيه 
العيون كأمثال الأثبار لسقى تلْكَ الجنات وَعَليه من الأرحاء شِِيْء كثير وتلك البرك منْهًا ما ضلعها الواحد يكون ماين خطوة وأقل 
وأكثر وفي داعله انا من المنتزهات الكبروية 'والقبات الفيضزية والمقاعل المرؤائية مااستوقت الطرف وستتكزق الوضق مكل دار 
المناء والدار الْبِيْضَاء والصالحة والزاهرة وغير ذَّلك ويتصل به جنان رضوان الْمَائّق بحسنه وقبابه ومقاعده اليبية على ذلك كله والحاصل 
أن هذا البستّان 

جئة سن انا يزري اشعب بوان ويتسى ذك غمدان إِلّ جنة المثارة والعافية وغير ذلك من منتزهات مراكش العجيبة التي 
أنشأتها هذه الدولة في بان الإقبال والشبيبة 

شيع السلْطَان رَحمَه الله في غرس هدًا الْبِسمَان جلب لَه اْعين الّآنيَة من بلاد مسفيوة المْسَمَاة بتاسلطانت وهي من أعذب الْعيون 
مَاء وأخفها وأنفعها للبدن وَكَانت مسفيوة متغلبة على هذَه العين من لدن دولة السلطان سَيْدي عمد بن عبد الله يعمدونَ ليا اليل 
فيفرقونه! سواقي على جناتهم ومزارعهم كان ذلك دأبهم إِلَّ أن جَاءَ السلْطَان المولى سلَيمَان فأعياه أمرهم فيا فأقطعهم | إِيّاهًا على 
ألف تقال يؤدونه كل سنة ف جاء اسان المولى عب الرحمن اتزعها منُّم رشما عم وجَاء با ثشق الوهاد وارييسى ايعان 
أجدال السعيد وعم تفعهًا ورما لقب منه والبعيد وفي ذلك يقول الوزر أبو عبد الله تمد بن إذريس رحمه اله 

زرو قود 1 السسرفيواعيا نا رالسون منصورا عل مواجيا 

(وبدت طلائع بشرها من قبلها ... كَالشْمس طالعة لَدَى أبراجها) 

(وتسير ما بين الأباطح والربى ... ترم فريد الدر من أمواجها) 

(وتصوغ من صافي النضار سبائكا ... حلت بها الأعطاف من أثباجها) 
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(هبّطت إِليِك من الجبَال وطالما ... تعبت ملوك الأرْض في إِخْرَاجها) 
(وأتك راغبة تجر ذيوها ... وتفيض ثمر النيل من أفواجها) 
(تنساب مثل الأفعوان وتنثني ... كالغصن بين وهادها وخاجها) 
(خطب المأوك تكاحها فتمنعت ... وألتك واهبة حَلّال زواجها) 
(فلتبنك اللحود الرفيع عفارها ... وليبنها أن صرت من أزواجها) 
(حراء عباسية بدوية ٠...‏ نشرت ذوائبها على ديياجها) 

(وافتك وافدة وقد صبخ الحيا ... وجناتها وجرى على أدراجها) 
(فَكأنها بلقيس جات صرحها ... لكنه صرح بِغَيْر زجاجها) 
(عرفت أناملك الشرِيقة أبحرا ... غرقت بحار الأرض في عجاجها) 


.” ولاية القائّد أبي العلاء إدريس بن حمان الجراري على وجدة وأعمالما 

(فأنتتك طالبة الأمان لنفسبا ... لتنالك بعض الطيب من جاحها) 

(لبتتك إِذْ سمعت نداك وَأقبلت ... مرهوبة تستن من إزعاجها) 

(وتزعتبا بالقهر من غصابها ..٠‏ والسابقون رضوا يعض غزاجها) 

اعم أن هذه الأخبار أي سردناها من أول هذَه الدولة السعيدة إِلّ هنا تبعنا في جلها أَبَا عبد الله أكنسوس وقد سَاقِها رَحمَه الله 
جردَة عَن التَارِيخ الَدي هو المقُصود بالدّات من الْمَنَ ونحن لما لم نعثر في الْوَْت على ما يحقّق لنا تواريخها رتبناها بحسب ما أدَى إِليه 
الفكر والروية وأثبتناها للا تذهب فائدتها بالكلية وعل كل حال فَهِيَ في حدود الأربعين من مائة التاريخ والله أعم 

ولاية القائد ابي العلاء إدريس بن حمان الجراري على وجدة واعماها 

قد قدمنا أن السلْطَان المولى عبد امن رَحمَه الله كَانَ قد ولى ابن عَمه يدي مد بن الطيب على وجدّة ورجع عَنَْا يللا طائل كانت 
لاي هذا النغر عنْد السَْطَان من أهم الولايات وأخصها بمزيد الاعتناء لبعدها عَن دار الملك ومتانتمتها لمملكة التَرّك فكَانَت ثغرا من 
التغور ولكثرة قبائلها واختلاف آراء أهلهًا وتعدد عصبياتهم في اكد الور فق السلطاة رحمه الله فيمن يكفيه هَذَا المهم 1 
هدًا المسد فوقع اختياره على المَائْد الأنجد أبي العلاء إدريس بن حمان بن الْعربي الودبي الجراري فرماها به وجعل أمرها إِلَيه وعول في 
قاط كن هد الريعن تبي و تددو وقيين باعره و معردة الراك ناز لون عل رجهم اواج اعاافل متسدو رونا ره 
السلْطان ونصحه فولاه عَلهَا في أوائل سنة قلاث وأربعين وَمامينٍ وألف قَقَامَ بأمرها أحسن قيام واستوى جباية أهل المداشر مثا 
والحيام ثم حمله عط مدق اه فل ان افق الملطاة في أن يكون يكاتبه يميع ما يحدث في تلك اليلاد من الأمُور الدَاخل 
في الدولة 

لقا رس س١‏ ليكون السطاك على بال من ذلك الثغر فَاسِبَأُدذْن في ذلك بواسطة الوزير أبي عبد الله بن إدريس فَكَانَ من جَوَاب 
اك ناك قال يا وقفت عليه بخطه إِني أخييت دنا التصوو بالل ع كتنت ف أنه فأعبه ذلك وَقَالَ لا ا ولك 
خنيا من أقين شعو نحن يطل بعد تاغل الأموو ويكون هل بعيرة ما فلا تغردى < لك ايد و صل ما ولاك وأعطم ذلك 
وأهمه أَمَان الطريق وتمود الْفئَة حَيَ لا يصل من للك التاحية إلا اللخير قَأنت من فضل الله ذو رأي وبصيرة بالأمور وخصوصا تلك 
النواحي واللّهِ يوفقك ويسددك وَهَده النواحي بير وعافية وني نعم من الله وافية قد نزل فيها المَطَر الغزير وكثر الخصب وحرث الئاس 
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الحرث الكثير وَسَيدنًا بمكاسة الزيتون ولا ما يشوش البال غير أن والدته المقدسة صارت إِلَّ عمو الله ورحمته وذّلكَ قبل تَاريخه بشهر 
ونحن على الحبة وَالسَلام في الخامس وَالْعشْرين من جمادى الّئيّة سنة لاث وأربعين وماَينٍ وألف عمد بن ريس لطف الله به 
انتبى لفظ الاب المدكور 

َف هذه لمكن الملطاق رحد الل عد اميق الشيع با زيان بن الشاوي الأحلافي على تازا وأعمالها وأوصاه بالتعاون على أم 
الخدمة السلْطائية بالقائد دريس فَكَانَا في إدارة الأمور بلك النواحي كفرمي رهان ولكن التبريز نما هو للقائد إدريس ولا دخل 
رَمضَانَ من السنة المكورة عزم السلْطان رَحمه الله على المسير إِلَ يلاد الشرق وجدّة وأعمالها للوقوف عل تلك التخوم ينفسه والنظر 
ف أمورها برأبه إِذ لم يكن وطأهًا قبل ذلك فاستتقر الْعبَائْل بلنضور عيد الفطر والنبوض إِلْهَا ولا حضر العيد وفك غل السلطان جماعة 
من بني يزناسن ورب آنقاد فباحنهم رحمه لله عن حَال يلّادهم فشكوا قله الخصب فصده ذلك عن المسير لم ووعدهم بأنه سيط 
أرضهم من العام الْقَايل في أول ينإو ثم صرف رَحمَه الله وجهته تلك إلى التعطواف على مراسي المغرب وار في أمورها واحياء مراسم 
الجهاد بها ترج من مكاسة منتصف شّوال من السنة أعني سنة ثلاث وأربعين ومامّين وألف قر بأرضات من أعمال وازان وَصَارٌ 
إِلَّ تطاوين ثم إِلَّ طنجة ثم 

7١‏ فتح زاوية الشرادى والسبب الداعي إلى غزوها 

اضيا :ونان ولا ابا شلك الل مدق مرْزُوقَ وتبرك به ثم عى بالعرائش وهكدًا تبع التغور ثغرا ثغرا ِل آسفي وني أَثْنَاء ذلك ورد عليه 
امح بانتقاض الفزارة ةغل الرق الامرة ماعن مراكش وخروجهم عن الطاءة وإفسادهم السابلة غيم الرفاق وأبدؤوا في ذلك 
وأعادوا حقى كانو| يصاون 5 جنات ر ا اة د السلْطَان رجه الله قصدة نحوهم وكا من آم معهم م كه 

فتح رَاويَة الشرادى والسَبّب الداعي إِلّ غزوها 

قد قدمًا ما كن من أمى المهدي بن الشرادي لزراري مَعّ السلطان المولى سليمَان رحمه الله با فيه كفاية ثم لما بويع السلْطَان اللولى 
عبل الرحمن أيه المهدي ف جماة الئاس 0 قدم السلْطان وراكل قدمته الأولى لقيه الشراردة ف “مسماثة قارس بمشرع 5 حى 
مؤدين الطاعة ف السلْطّان ص وأكرم وفادتهم 1 عزموا على الرجوع كان 5 جحملة ما قال 7 السلْطَان رَحمَهِ الله إن ما قات قل 
مَاتَ وما نمب في أيا انه فهو هدر ومن الآن من فعل شَيئا ياف على نفسه جع الشراردة إِلّ اده وَعيد اسان بمراكش 
عيد المولد خضرت أرقي وعقطسن الشراردة ف لهم ساق السلْطّان لخمسة عشر جملا من الكَان و أحمال من الملف او 
الاك ملا لدعينا عا "كلو تيوه نمن: نا كل المرؤيزة فين وقاة السلطان: اموق سليمان رحمة الله ححبيما أخرنا إلله قبل فكان من عام 
سان السَلْطَان اليم وتألفه إياهم أن َنم اضوا لي ماني ارقن مم تذهب إِلَ درعة وَهَذَا الَكّانَ والملف هو كسوتهم وَالمَال 
صائرهم ل كسام السلْطان وأنعم 5 م كاوق أحاه الله امون على مراكش عرضوا في طَاعَته ودعا المهدي تبوره إِلَّ 
أن شكاه إِلَّ السلْطَان َه بمكاسة يومئل ويعتد عليه أنه يَأَحْذ منّْهُم الكوات والأعشار على غير وجهها الشّرعي وأنه ولي عدم أريعة 
اليا وحم طون عامل واحد 

0 ويم فأغضئ السلْطان عن ذلك وبالغ في الذنة القرك أ في كابه ووعده أله إذاوضل إلى :مز اكش يشكيه مق أخيه وي 
أثناء ذلك وقبل وصول كاب السلْطَان إليِْ أغرى إخوانه باللخروج عن طاعة السَنْطَان والاشتغال با يسخط الله ويرضي الشْيْطَان فانبثت 
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واتشينا دورهم ووصل المسافرون والتجارالى بات السلْطّان بجردين عرَاة شكون مأ دهمهم من 7 الشراردة وتكائر عليه عر 
بائذ استأنف السُلْطَان جده وأرهف حده وكتب إلى أخيه ال باستنفار قبائل الحوز وجمعها عليه حت يقدم عليه وسار 
السلْطّان ف جيش العبيد والودايا وآيت أدراسن وزمور وعرب بني حسن وبي مالك وسَفْيان وكتب إلى الشاوية ودكالة أن تكون 
خيلهم معدة حين ير بهم وَكَانَ مهدي قد عظم ناموسه وتمكن من جهلة قومه وكاد يتجاوزهم إِلَّ غيرهم حَق صَار يعرض أو يصَرح 
أنه اهدي المنتظر وَكانَ السبّب الْأَهْوَى في طغيانه وطغيان قومه ما اتفق لَه في هزيمة السلطان المولى سَُيمَان رَحمَه الله فَظن المهُدي 
وشراردته أن لا غاب م من الهو لاغيرة : السلْطّان 00 من رباط الفتح لقيه ركب اليج لين انتهههم هشتوكة والشياظمة 
الل كر اق ا عو كك لاد يومئل اللشريه أن ركاب الحاج تأت من آفاق المغرب فتجتمع بفاس 2 5 اركب على اطيئة 
اليد 5 ذلك الما وآ وصل مولا الاج من أهل السوس وغيرهم إن الشياظمة وهشتوكة انتهبوهم وجردوهم من الخيط 
والمحيط فسمع الملطاق ره الله شكواهم وامتفضن الامالة حرمتهم تحت دولا المفسدين فأوقع 37 وقح انها الموضع 
ا معروف فرقالة من أغال ارفور يحي كنا يلقون أنفسهم في الخطلا انهاة يعد أن أثروا في المحلة أول الهار ثم كانت الكرة علوم 
2 السلْطَان المق 5 رقاههم راطاضت أيدي العسكر من أا* ثهم وماشيتهم وكات هذه اأوفعة طليعة الفتتح ومقدمة الظفر ثم عبر 
ِل آزمور وما إِلّ الجديدة ثم 0 مع الساجل 
حَق وصل إن آسفي فزار الشيخ ا صاح رضي الله عنه وعطف إِلَ الزاوية الشرادية فعا وطلفت علا راياته المنصورة بالله 
مع الصباح ولم يعرج على القن لل رول سق وضرب الأحية لديف ارب مهم فتقاتلوا وتحاجزوا مع الظهر وكانَ لمان 
زان مسوك ودابدك اخ بي عه يام ونصب عليوم السلْطَان المدافع والمهاريس الْعظام وفي اليوم اللحامس من تلك الأيام كان عيد 
المولد الْكيم يوم الأريعاء من سنة أريع وأربعين وماحينٍ وألف فَأَرَادَ السلطّان رَحمّه الله أن يعفي لنّاس من ارب ذلك اليم مل 
العرارةة للعبانيم وباي عر أة دمن قو راشيو لدب كاسن الدلطان بالزحف إِلِيم والنكاية فيهم وَكَانَ المعلم الأ كر ابر غيل 
الله تمد بن عبد الله ملاح السلاوي حَاضرا في هذه لَه ققدم | إلبدالسلطاة لوعت لخاد والاجتياد في الي عَلهِمٍ في ذلك 
اليوم ماين ماين بنبة كلها في وسط الزاوية تتفرقع عند نَرُوهَا فتأت على ما جاورها من جدار وغيره حت شاهدوا في ذلك اليوم 
الموت الأحمر وكانوا هم أيضا يرمون بالكور والبنب من المدافع والمهاراس لي استولوا علمها في محلة السلْطَان المولى سلَيمَان 5 ثم لما كان 
3 سابع من أب 0 اترقت كلتهم وعزم ين ا 0 ال 
عات ار سو لا له و وين اح شار وك اتيك ل وراك هد 
صدقه بعد أن لفو علي نفوسهم وأموالهم ومن يضلل الله قال من هاد وما جن الليل ركب فِيمًا قبل على حمار وركب معد شرذمة 
من أصحابه نحو العشرين ن فسا فشيعوه إِك الموضع الروك تيزكي فودعهم و ودعب إى السوس بعد أن سفك الد م الحرام وانتهب امال 
الحرام وملا حجيفته من الآثام نأل الله العو والعافية ولما فر المهدي ع فرق اقدز دان ويائوا يتحملون بنسائهم وأُولّادهم إن 
منجاتهم والذين صعب علييم انخروج 
اجتمعوا وساروا إِلَّ القواد الأربعة فسرحوهم م لوم في الوساطة عنْد اسان را ص أطراف المحلة يستأذنون على المولى 
المَأمون قأذن 9 ودخلوا عليه وشفعوا فيمن بتي 7 وطلبوا الأمان قَأَمهم ثم تقدموا د السلْطّان فادرا قأذن كم ودخلوا 


الجزء 3 


وأخبروا يا عقد تم المولى الَأمُون من الأمان فأمضاه نم ثم أمى السلْطان مع الشراردة الذي بقوا بالقصبة مع له مهم تحو الْألقَينٍ 
وعاثت نت الجيوش في ببرتهم رانم 

وقيل إن اماف 1 له لؤسم وا قيض علوم عزم على تحكم السيف في رقابهم فاستفق العلماء فيهم فتحاموا الْإفتاء بإراقة 
لدم حت أن منهم من أفى وهو اليه أبو عبد الله تمد بن امرابط المراكثي بأنهم َبوا بل اعد عم فتوقف السلْطان رح اله 
عن قَتلهم وكانَ وقافا عند الحق دائرا مَعْ الشرع حيثُ دَادثم أمى رحمه الله بالاحتيّاط على عيّال المهدي وأولاده فاحتيط عَم 
جيء بهم إليه 4 وبعثهم ِل مكئاسة فأنزلوا بدار القَائِد 1 بن الشاهد البحَارِي الذي هلك ف قم اعليل مع السنْطَان الول لماك 
رأ الات سود القصبة فهدم إبرارا لقسمه وحيزت المدافع والمهاريس التي كانت منصوبة عليه ولما القَضى أمى الحرب وتم الفح 
هلك العم تخد ملاح نفطت فيه بنبة فقتته ولت جماعة مع وقف السلطان َيه فيه حَ أقهر وأحسن ِل أولاده بعد ذلك 
ا بت يط الوزير ابن إذريس في بعض مكاتيه ما تصه اع أن الله سحَانَه قد فتح علينا الزاوية الشرادية ولك أهلهًا الظالمين وم 
تبق لم باقية ولا ولت العساكر مقِيمّة على هدمبا وتخريها وقد قبض منْهم على أكثر من سقاّة رجل وربحت النّاس با وجدت فم 
من الأثاث والذخائر والأنعام اء 

ترب نين مم عرد افون معاي يات اح يو ارسي واوا يرال 
سرحهم ونقلهم ِل إسيط آزغار وجمع إخوانهم من الئل ة فضمهم إِليهم ولا رَالوا ْ 
موطنين به إِلَّ الآن وأما المهدي فَإنَه ذهب إِلّ السوس وان تبى إلى آيت باعمران من ولتيتة فنزل على مرابطها أبي عبد الله جمد أل 
البامراني اشر عنده ثلاث بسنين وَسَاقَتْ عي الأزض ا رَحَثْ ثم بعث من شفع لَه عند أر الوْمِنَ قبل اللمان سَقَاع 
ا المهدي في قيده إل كت فل لمان بمراكش 2 أمامة وتضرع فسامحه السلطان م عله إل مكاسة فاجتمع بأولاده 
رفك مد هيه وله السلطاف عل إخوانة 

قال أكنسوس عاملهم بالإساءة قعَادَت خبتهم لَه عداو وضجوا 8 السلطان مله فعره نم ج اهدي بإذن السلْطَان ورجع فولاه خا 
ٍ يقبلوه ثم تجن ثم سرح وتقلبت به الْأحوال وتأخرت وقاته إِلَ أوائل َّال من سنة ثلاث وتسعين وَمائَينٍ وألف في أول دولة 
سلْطَان العصر وإمَام النضر أمير الموْمنِينَ المولى الحبوق ون كد روي الله عنه ولما تم فتح الزاوية المَذُكورة قَالَ شعراء الْمَصر في ذلك 
هم المقيه الأدس ا اس ان 

(إشائر ا تحيط بي الشروح 0 كن ميعها فن مروح) 

(سقى ربع البشير با مام يبا كرها هتون أو يروح) 

لقره عافن وهر إشدو... فتوح في مضماها فتوع) 

قل أن تقبله الغواني ٠‏ تذيل له المباسم أو تبيح) 

(إشائر 5 سونعيا سمعها دفين 35 6 

(شفى المولى امه نهدن وديس جروح) 

(وَأَدْركَ ثار عصبته وأضى ... لعزة قدره شرف صريح) 

(لقد حنم الفساد يكل أرض ... قاد ب لنا الذين السميح) 

(وزد عل لدان كل تزف 1 تشق لَه الجاسد إِذ إذ تتوح) 
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(وقد -- تصر على ازورار ..٠‏ وكانت لا ينهنبها قبيح) 
(ومن كانت مراكبه جماحا ... فسحقا حين تصرعه اللموح) 
(أتيح نم لحينهم جهول عر للضلال لَه جنوح) 
يودي ِل العصيان سرا ... ويظهر أنه البر النصوح) 
ثهم إذا م حم خطب ... حديثا كان مصدره سطيح) 

هو 0 في سمت وفعل ٠.‏ قن يدعوة مبديا وقرح) 

فأهلكه الإمام فكان عيسبى 4 5 الدجال يبلكه المسيح) 
فصير دار منعته فلاتا ... على أطلالما البوم السنيح) 
وفر عن الذمار على حمار ... عليل العرض جؤجؤه صحيح) 
ايم الذايل قلا وهين ... فيعذر بالفرار ولا جرح) 
وخير من جباة في هوان ... يبوء به المتى موت مريح) 
أيطمع 5 النيماة كا خاة 6د 2 المزيز المستبيح) 
(إذا ال م عار تخوض إِلَيه سلهبة سبوح) 
(ستدركه 1 0 إمام تدك له المعاقل والصروح) 
(إمام قد أعاد 0 وجاد لنا به امن الشحيح) 
(أعن الله ملك بني ص بصولته وتم 1 الوضوح) 
(وجرد من جلالته حساما ... يزيل به الضلالة أو نخ) 
(وقد كان الخلائق ف ظلام ... 8 عل الاق من بوح) 
(وأصبحت الأباطح بامعات ... وكان على مناظرها 5 
(أعن معود للنصر ساع ... إِلَّ العلياء مسعاه نجيح) 
(يخاطر في منال العز دأيا 55 أي كل مدركه رجيح) 


(يحد 
3 
(ق 
/ 
/ 
/ 
7 
/ 


(فرليات السعود عليه القن ::ة وستاعات الفغان ديه 0 
(أَبَا زيد قأنت نا ملاذ ... وجاهك في امهم انا فسيح 

(فقد زانت مآثرك الليالي ... ولاح لعدلك الوجه ا 
(وَعَذَا اده كالطوفان موجا ... وطاعتك السفين وَأنت نوح) 
(وأنت خَليقة لمن من لا ... تؤمنه فشربه فشوح) 

39 أن الشبانة حين واعق نمه توفت أ من الطغيان ريح) 
(عصفت عَلَِم باليأس تزببي ... ائب كالسحاب إذا تلوح) 
(فألقيت الجران على ذراهم ماق كفم طن مني 
(خَاء العفو مك وهم ثلاث ... أسير أو كسير أو ذبيح) 
(وقد قسمت بلادهم د يعدل ٠0‏ ودورهم 3 قسم الوطيح) 
(وقد نظمت مكايدهم قدي ... بني سعد وزيدان نطيح) 
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فظنوا آل إسعاعيل يرنو ... لغير الحزم طرفهم الطموح) 

(وما عر بأكم سيوف ... لخدم جيعهم سفوح) 

(أبَا زيد إذا تبقى عله ... بصفح ربا تدم الصفوح) 

7 تحل فإن الجر يكوي ... طريا با محاور أو يقيح) 

زقلا رَالت بك الدثيا عروسا ... ويجدك امن مفارقها يفوح) 
ومن ذلك قول بعضهم ولََله لفقي أبو تخد عبد الله الديماني قَالَ 
(بشرى تقر بأعين الإيان ... ل ينسخ دولة المجران) 
(تعاة الرمان عا على مقدارم ٠6‏ فتقاصرت عنبا خطا الأذهان) 
أن المفر من ع عن ا ... أَتَرَى البغاث تفوت ما لعقبان) 
الس أ الله غير متازع - لاح الصباح لن 1 عينان) 

زافق طالب أمرهم بدلائل ... أتطالب الْبرَهَان بالبرهان) 

(إن كنت تجهل فالحسام معلم ٠٠ ٠‏ إشفي البريء به ويشتي الجأني) 
5 من غوي قد عتا عَن أمرهم كؤرارة فُضى إِلى اتغسران) 
لي امغر من عتا عَن ا سس الكفاح إذا التقى اس معان) 

لم يملع الْأعدَاء م معقل ... أو أنهم صعدوا إلى كيوان) 
لكنهم باؤوا بأخسر صفْقّة ... فكانهم غصبوا أيّا غبشان) 

يطل ابد و مسرى الصأ ٠0‏ وتهد وطأته ذرى ثهلان) 
يا ما مالكا ملأ وود محاسنا ... لا تختنفي عن أعين العميان) 
جريت بين المعتقين مكارما ... يسلوا الْغريب بها عن الأوطان) 
وقيل للغيث اعترف ل يعترف ... إلا يفضل نداك المتان) 
(إنسَان عين الدهر أنت وما ..٠‏ تكميل شكل الّْعين بالإنسان) 
(ذكراك بالأفواه تعذب كالما .. وتخف كالبشرى على الآذان) 
(أيقظت جفن الحق من إغفائه ... وأقت ميزه عطفه الكسلان) 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
0 
/ 


لمجوم جنس النابريال على ثغر العرائش والسبب في ذلك 


ألقى لك الزمن الى شاف سام نوعقا لطلاعة أمررك اتملكن) 

فالذهر د وتك دافع ومدافع ٠...‏ وصروفه ل من العبدان) 

ٍ ذا أشرتم 5 الرماق لقصيد ري كن النضاء 5 من الأعوان) 
اخلفنة للر-من ف طاعاته ... فإذا دعيت بعابد الرحمن) 

ألقيت لقيت رحلي في ذراك مخيما ٠...‏ ريت في الآمال س1 عنان) 
55 أوطاني 52 اع من فرط حبك غبت عن أوطاني) 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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(يا ليت قو يعلمونَ بأنني ... من جودك أرد ارات الثّاني) 

لا زم في أسعد ار وض 1 الحدئان) 

2 مراكش لوا صو تيفك احا الوق امون بن هنَامٍ لقعلا لوس قا 

م وغلت ابدةا سن وأريعيق وماقن وألف قي شغبآن مثا عقد السأطان الح يق اللرزاك ويقَاك لَه استرياك وه اثْنا 
عشر شرطا مضمنها الخالطة بالبيع وَالشَرَاء وغير ذلك مَعْ الأمان والاحترام من اجنين والآخر مها مضمنه الصلّم ادام على هذه 
الدروط لا بميذه أ كنك زعذه ولا يع فيه زِيَادَة ولا نقْصَان ثم حدثت الْنَة عقب هذا بيسير على ما نذكوه 

مجوم جنس النابريال على ثغر العرائش والسبب في ذلك 

قد قدمتًا أن السلْطَان المولى عبد امن رَحمه الله قد طاف في آخر سنة اث وأربحين وَمائنٍ وألف على ثغور المغرب ومراسيه وَأَنه 
أَرَادَ إحياء سنة الجهاد في الببحر التي كن أغفلها السلطان الوق سيّماق رمه الله وأ مس أعني امول عي للحن بإنشاء أساطيل تضم 
إل عا كان نقد بي من أثارجدة سَيْدي عمد بن عبد الله أذ لرؤساء البحار من أهل العدوتين 

سلا ورباط الْميَح أن يخرجوا في القراصين الجهادية للتطواف بسواحل المغرب وما جاورها فرج الرئيسان الاج عبد الرحمن باركاش 
والحاج عبد الرحمن بريطل فصادفوا بعض مراكب الابريال فاستاقوها غنيمّة إِذْ لم يدوا مُعهَا ورقة الباصبورط المعهودة عندهم 
وعثروا فيا على شَيْء كثير من الزيت وغيرها وكانَ بعضها قد ججيء به إلى مرمى العدوتين وبعضما إل مرسى العرائش فهجم النابريال 
عل عرمى العرائش بسئة قراصين يوم الأريعاء الثالك من ذي القعدة سنة مس وأربعين ومامينٍ وألف ور علا من الكور شَيْئا 
000 الاصفرار وعمد في أثناء ذلك إِلّ سبعة قوارب فشحتها بحو تمسمائة من العسكر ونزلوا إلى لبر من جهة الموضع 
ال مروف بالمقضرة وتقدموا صَمُوفا قد انتشب يعضبم في بعض بمخاطيض .من حديد لكلا يغروا وَمَشُوا إِلَ مراكب السلطان أي كانت 
مرساة بداخل الوادي وهم يمرعون طنابيرهم ويصفرون وما كبهم يي في البحر ري بالضوببي مع امتداد رادي لقنع من بريد العبور 
لم فَانهوا إل المراكب وأوقدوا فيا الثار وقصدوا بذلك أخذ تأرهم فيما انتزع م م يكن إِلّا كلا ولا حت انثال عَلهيم المسلمونَ 
1 جهّة من أهل العاغل وَغَيرهم وعبر إلِِم أهل العرائش وأحوازها سبحا ني الوادي وعلى ظهر القلك ِل أن خالطوهم وفتكوا 
فهم فتكة بكرا وكان هالك مله سن الحصادة يحصدون الزروع 5 الفدن تدا ار وأبلوا باه نا 0 كانوا يحتزون ا 
لتابريال بمناجلهم وقد ذكر منويل هذه الوقة وفجلها ريال إن اللبرياك قتل نم لاثة وأربعون سوى الأسرئ وتركوا مدفعا واحدًا 
وشيئًا كثيرا من العدة وأفلت الباق مثْهم إل مراكبهم وذهبوا يلتفتون وراءً هم 

اع أن هذه الوق هي الي كانت سَببا في إِعْرَاض السَلْطَان المولى عبد الرَمن عَن الْعَرُو في الْبَحر والاعتناء بِشأنه َه رَحَه الله ل 
أراد إحياء هذه السنة صادف إبان قيام شوك الفرنح ووفور عددهم وأدواتهم 


«مه.م استيلاء الفرسيس على ثغر الجزائر وما ترتب على ذلك من دخول أهل تلمسان في بيعة السلطان 
المولى عبد الرحمن رحمه الله 

البحرية وصار الْغزو في فالس قاو | للميومة والدفاع والتجادل والنزا مج القن بين الدولة العلية ودول الأححاسن اليه ا 

كاد عقد المهادنة ينفعم وأكد ذلك اتفاق استيلاء الف شرع عل قرا لجرا وهر ما هو فَوجَمَ السلْطَان رَحمه الله وأعمل فكره ورويته 


م مه 


تور د الفط عق عر البحر رعيا للمصاحة الوقتية ولقلة المتمّعَة العائدة من عَرْو المراكب الإسلامية وانضم إِلَ ذَلِك إعلان الدول 


.مم 51121120 


« الجزء 3 


الكار من ارج عثل التعلين والقر تين أن لا تكون المراكب لا لن يقوم بضبط قوانين البحر التي يستَقم با أمره وتحمد معها الْحَاقبَة 
وتدوم بحفظها المودَة على ممْتَضى الشروط ومن همات ذَلِك تريب القناصل بالمراسي التي ريد الدولة دول مراكها إلا وتجارتها 
ا ل ل اله 
هوس كبير فَاشَْكٌ زم السلطَان رَحمّه الله على ترك ما يفْضِي ِل ذلك وتأ كد لَدَيْه إهماله لتوفر هذه الَْسْبَابِ ولعمري أن تركه لمضلحة 
كبيرة لمن أمعن النظر فم وما يها إلا الْعَامونَ وَأما فّة النابريال هذه 7 اواك وامطة اللولزويحيك وجنة بالقدووة مه باقدور: 
النابريال فقّدما على السلْطّان رَحمَه الله مككاسة في شبر ربيع الأول سنة ست ا ومائينٍ وألف 
استيلاء الفرنسيس على ثغر الجزائر وما ترتب على ذلك من دخول أهل تلمسان في بيعة السّْطَان المولى عبد الرحمن رحمه الله 
كان استيلاء طاغية الفرنسيس على ثغر الجزائر في آخر الحرم 3 مئة ست وأربعين. وَمَامينٍ وألف وكان السبب 8 ذلك أن أتراك 
الجزائر كان يومئل مع الفرسيس على طرفي نقيض قد تعددت بينم الوقعات برا وبحرا وكثرت بينهم الذحول والترات وكان الترك 
يؤذونهم أشد راصن ا 0 0 0 
الجزائر يومئذ واشعه أحمد باشا قد أمى أمره وأرَاد الاستبداد على الدواة العثمانية وربمًا شكا طاغية الفرنسيس إِلَّ السلطان مود العثماني 
قَالَ لَه مأك وإياه فهجم الفرنسيس في الْعدَد وَالْعدّد على ثغر الجزائر فاستولى عَليّهِ بعد مقادلات ومجاولات في الذَارِيخ الْتَقَدَم وَكانَ 
السلطاة الول عيك ارهن يومد بمراكش فاتصل به خبر الجزائر في أوائل فز فيضن ِل مككاسة في تاريخ المذكور ولا وقع بأَهْل 
الجزائن ما وقع اجتمع أهل تلمسان وتفاوضوا 5 5 تفقوا على أن يدخلوا ف ببعة السنْطَان لول عبد لحن 0 الله لحاؤوا لك 
عامل بوجدة الْقَائْد أبي المَكاء ديس بن حمان الجوَاري وعرضوا َه أن بتوسط قم عد اسان في قبول عتم لتر لم يما يصلح 
َم وما بحفظ من الْمَّدو جانبهم ثم عينوا جاع مهم للوفادة على السلمان كيدا الطليهر اسستمالا تصول هذا /الأرب فتقهوا فل 
السلْطَان مكاسة غرّة ريع الأول هو السنة لمدكُورَة أي السلْطَان وفادتهم أجل مقدمم بلانه حزااه عن ماده توقف في 
ذلك رحمه الله وَكانَ هواه إل قبوهم أميل إلا أنه أََاد أن يني ذلك على صَرِي الشَرْع كا هي عادته فاستفت عَلمّاء فاس فَأَفْتى جلهم 
قيض الَقُصود رخص لَه بعضهم ني ذَلِك فأخذ السلطان رح الله يقول المرخص مع أن أهل تامسان .م لهم وى أهل فاس 
انهه وان قلي تا 
ليعلم سيدنًا قطب الجد ومركره وبحل الخر وبحرزه أساس القّرف اباذخ ومنبعه وبساط الفضل الشاخ وجمعه السلْطَان لأعَم الأجد 
الأعفم نجل الملوك العظام سيدا ومولانا عبد الركمن بن هسّام أبقى الله سيدا للمسلمين ذخرا ومنحه مودة وأجرا أن قتوَى سَادَاتنا 
عماء فاس مَبئية على غير أساس لأنهم اعتقدوا أن في حنقنا لام العناني بم وهذا وح كان علينا حة ولس الأ كلك وإ 
رد الاسم همالك وعامل الجزائر ا كان متغلبا وبالدين متلاعبا فَأَهلَكَه الله بظلمه وتطاوله على عباد الله وجوره وفسقه إن الله 


بهل على الظَلم حت يأخْذه 
ذا أخذه لم يفلته ويدل على تغلبه واستقلاله عدم وقوفه عند أمى العثماني وامتثاله بل لا يكترث به أصلا ولا تب لَه قولا ولا فعلا 


ًًّ 
-ه 
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لنّاس كلهم عبيد الله واماؤه وَالسَلْطَان راد نهم ملك الله أمرهم ابتلاء وامتحانا فإن ام فهم بالْعدل والرة والإنصاف الصاح 
مثل سيدا تصره الله مه َيه اله في أرضه وظل الله على عبيده وله الدرججة عند الله مال وإن قم فهم بالجور والعسف والطخيان 
والمساد مثل هذا المتغلب فَهوَ متجاسر على الله في تملكته ومتسلط ومتكبر في الأرض بير الحق ومتعرض لعقوبة الله الشّديدَة وعخطه 
هذا وعلى فرض تَسْلِمٍ أن للعثماني في عنقنا بيعة قلا تكون علينا حة لأنه تباعد علينا قطره فَلم يغن عَنا سيا ملكه لما بِيننَا ويينه من 
المفاوز والقفار والبحار والقرى والمدن والأمصار وربًا قرب حَحَلهِ من جهة البخحر لَكن منعه الآن من ركوبه الكمار على أنه ثبت 
تار الأخار: ليارئة تله الكارة والاتنشار أنه مشتغل اسه ومقره جز عن الدفع عن إيالته القَرِيبَة من عله حَت أنه هادن النَصَارَى 
مس نين على عد كثير من امثين وأغطى فيه منهم ضامنا ليكون في المدة المذكورة على نفسه وحشمه آمنا كيف بمكنه مم هذا 
الدفاع عن قطرنا رايا وين ا ردك ديل على بعده عن هَذَا المرام خبر مصصر ونواحي الشام فقد استولى علا أعداء الدين مذة تزيد 
عل امس سنين فل + يجد نشم نفعا ولّا ملك عَْبِم دفعا حَت استعَانَ بالعدو الكافر والل َال قد يويد هذا الدين بالرجلى الَْاجر هد 
نص الأبي في شرح مسلم مفصح عن مثل يتنا ومعلم على أن الإمّام إذا لم ينفذ في تاحيّة أمره جَارَإقَامة عه فيا وتصره فانتظار 
نصرته يودي إل الحخلاك كيف وقد تطاوات 
لها الأعنّاق وتشوفت إلا من كل جانب العيون والأحداق فأعرضنا عن الكل صفحا وطوينا عَنه الجوانب كشحا مقْيلين إِلّ عتبة 
باب سيدنًا تصره الله وسدته داخلين تحت طاعته ملتزمين مخدمته متوافقين مُمَ الْبائل والأمصار وأهل الرأَي والاستبصار لعلمنا أن 
سيدنًا تصره الله المتأهل في هَذَا الم العريق الجدير بِالْإمَامَة الحقيق كيف وقد ورثها كيرا عن كابر وإلهم انتبت المآثر والمفاخر 
فنطلب من سيدنًا تصره الله أن يلم انا بفضله من هده البيعّة القبول مستشفعين بجاه جده الرسول صلى الله عل وعى آله الطيين 
وصصابته المنتخبين وا فهوانا أن احد شيرف المالين اه 
ولا وقف السلطان َحنه لله على هذا الام قبل ببعتهم والتما ُعقد عَم لابن عه امولى علي بن سلما وأضاف ليه كتيية من 
الجند من أَعَيّان الودايا والعبيد ووجه ابيع مع أهل تلمسان بعد إكرامهم وتام الإحسان ليم وكتب إِلَّ عامله الْقَائْد دريس يستوصيه 
بيع خيرا ويكون بصيرة علوم وأشركه في النظر والرأي مع المولى عل بل الاتماد في الحقممة نا كان عي وقد وقفت على كاب 
الوزير أبي عبد الله بن إدريس يط يده للقائد المذُكور في هذه القَضية يقول فيه ما تصه امد لله وحده صل الله على سيدا تمد واله 
خبنا وخال سيدنًا الأرضى السيد إذريس بن حمان الجراري ملام علي ورحمة الله َعالَ وكات عن خير سيدا أيده الله وبعد فقد 
وصلنا يابك صكبة أَعيَان تلدسان وقبائل أحوازها فوقفنا مهم كل الوقوف وبذلنا اجهود قوق الطاقة وقبلهم مولَانَا وقابلهم بِالْإحسّان 
الِإ وام كاهو شأنة دَهابًا وإيابا وهاهم وجههم مَوْلَانًا مكرمين وَرتْع ابن عه مولّاي عليا للخلافة عَلم لما يعلى من عقله ودرايته 
وسياسته وأنه ذو نفس أيية لكون بلك النواحي لا يصلح كا إلا من اتصف بهذه لوصا ميزوا حال الساعة مع ما كنا فيه وكا 
ره مولّانا ابن عمه المذكور رشك لتكون واسطة يينهم ويينه لكون الأوصاف المذكورة موجودة فيك فكن عند القن بك اياك 
والطمع وازهدوا فيمًا في أيدي 
لنّاس وكل ما تحتاجون إِلَْه يما لا بد منه أخبرونا به يصلكم ولا تكتموا عن سَاذة ولا فاذة وَاعل أن مرلانا الاك وو ريط 1 
جنسك وقربك منه وا زلت لدي في الترقي فاه لله كن عند الظن بك بَارك الله فيك آمين وقد رم سيدنًا كل واجد بأ يتاسبه من 
كي وصنع ّم في كل باد دَحَاوه مبرجانا وأدخلهم سيدنًا لوسط داره وجميع جناته وأماكن المملكة التي لّا يدخلها إلا الخاصة 
اهأ “هم نالوا من الْعِنية قوق لظن ووقفنا مهم قوق ما تحب وفيهم الكمَاية وم ا بق إِلّا ما عندك فكن عنْد القن بك فَإِن سيدنًا 
افره ءانه علد وطرحه وَهدًا معيارك نسل الله أن يكون معيار التبر الخالص وما وعدك يه سيدنًا سيرد عَلَيك حين تستقر بالبلد 
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ويحسن تصرفك على عين الأضر والبادي وفي وصية سيدنًا في بكب الشريف مقنع وعلى المحبة والسلام في ثالث عشر ربع الثاني عام 
ستة وأربعين وَماينِ وألف مُمد بن إدريس لطف الله يه اه تص لتاب يحروفه 

ولا وصل المولى عل إل تلمسان وجه السلطَان في أَْره تتمُسماثّة قارس وَماثَة رام وبماعَة وافرة من حذاق الطبجية من أهل سلا 
ورباط الْمَنَح فييم ولد عامل سلا مد ابن الاج محمد أبي جميعة وَكَانَ من النجباء ثم لما دخل المولى عل تلمسان واستقر ببًا قرح به 
المعريمق أن ميان واعتيظر) إن وقدلنت عله ا رفرة وق كل تابحة وأخد ضح البيعة السلطان هر والقائد دريس وا تحرف عَنه 
الكرغلية درك انين انوا إدالة بقصبة تلمسان من لدن قديم وحاصرهم المولى عل وقاتلهم مذّة ِل أن ظفر بوم واستولى ص 7 
5 الم وانخرف عن أيضا قبيلتا الدوائر والزمالة من عرب تلك الناحية ويقّال إن أصلهم من شد كان للمولى إسماعيل رحمه الله 
بعثه إدالة بلك التاحيّة واسقروا هنّالك وتعاساوا إِلَّ هَذَا التَاريخ فأظفر الله المولى عليا بهم وانتهب اليش مُمَاعهم ومتاع الكرظلية من 
لهم وَلَأعن دك من الفساد ما كه بعد هذا إن ا اله 

وف أوائل رَمَصَان من السنة المَذّكورَة خرج الْقَائْد إريس من تلسان في جماعة من اليش اين مَعَه بقصد تدوي الْقَبائل الذين 
هنال وأخذ البيعة على من لم يكن بَايع منهم وكانَ الذي بَايعُوا هم أهل معسكر والحثم والمشاشيل منهم وبنو شقران والمرابطون أهل 
قرين زورعة بويت يان وغير ولاه 0 بعتم امد لله الذي أنار الحلاقة وجه الرّمَان وأطلع في صحيقة غرته طوالع السعد 
والمق والامان وهدئ هن ارتسا مت انام للد خول ل را رخا امام والصلاة السام عل كينا شين المبعوث 1 
لامي و آله وصحبه الطيبين وبعد قا وفد على حَضرة مَولَانَا اللي أبي الحسن عل ابن أمير المؤمنينَ مانا سلماة أعل الله غزاه 
ف غلين جيم القائل المطرة مت ورا عليم كات مولانا لصون :لذي اللواء المنهور والبييت المشيؤر أمين المؤمن مانا غيد 
الرحمن ابن مولَانًا هشّام أدام الله رعيه وجعل فيمًا يرضيه سعيه بمحضر خَليمَته الطالب الأرشد الماجد الأسعد الْقَائْد السيد إدريس 
الجوَارِي وتلقوه بالإجلال والتعظيم والتبجيل والتكريم أشبدوا على أنفسهم ع عقّدوا الْبيعة لمولانا الإمّام أيده الله وأدام عزه وعلاه 
والتزموها بالسّمع والطاعة وي جيدهم اتطيوها يله( ل#ميتوفية ال وق تواقية الموود ردن الزتوطل قبلا الكل وارتشن اها وأو شين 
أل بمقتضاه قن ممع ما ذك من ذك فده في بل د ال عم ةوبن ومين وألف وبعده لام لدي المقيين من 
رفس القبائل المدكورة لاني اذا ومن لم يكن بيع بعد فهم الي خرج الْقَئْد دريس المذّكور لأخذ البيعة عليهم كا قَلنَا 
والحأصل أن السلْطَّان ركمة الله كان قد اعتنى يأر هذه التاحية غَاية الاعتناء وبذل المجهود إمدادها بالعدد وَالعدد امال مر 
بعد ا وبعث الشريف البركة سيدي الحاج العربي بن ص الوزاني إل أهل تلك البلاد يدعوهم ِل الطاعة ويحضهم على الخول 
في أمى اجماعة لكونهم كانَ نهم فيه وفي سلفه اْتقاد كبير وبعث الشريف الأخير أبَا تمد عبد 

4 نخروج جيش الودايا على السلطان المولى عبد الرحمن والسبب في ذلك 

السام البوعناني فولاه خطة الحسبّة بتلمسان وبعث من الكسبي والرايات والأعلام والمدافع والمهاريس والبارود والرصاص شيا كثيرا 


كن لم يكن إلا م أرَاده الله تعالى فافترقت كمة الْعرب الذين هنّالك لضعف إيانهم وقلة شتهم لهم مال ب دول في حزب 
النصَارئ عندمًا استواوا على مد ينة اوخرات ف هذة ذه الأيام ثم سرى ذلك الاختلاف ف 0 ا السَنْطَان فتنافسوا وتحاسدوا ا 


القيل والقال م على السلْطان شم موا عملهم بانتباب أثاث الكرغلية وقاعهم عليه ثم نم باتتباب مالك الزمالة والدوائر وماشيتهم في 
جوار الشريف سيدي الحاج الْعربي بن على الوزاني وفسد العمل وخاب الأمل يلد رأى الستطاق الله له استرجاع تلك ا 
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لي لم يق طمع في صَلّاحهَا بعد أن أمس بالَْبْضٍ على الْقَائِدِ ديس لكونه سعى به عنْده وَأنه شارك في نبب الكرغلية والزمالة والدوائر 
وتقاعد على النفيس من أثاثهم فرجَعت الله وكانَ رجوعها في آخر رمَصَان من السنة المذُكورَة وفي هذه السنة منتصف جمَادى الثانية 
حت َل بي من رى لسن قسى اليد جعت عي ساق كولم عي اه فل 
روج جد عي اانا لاطا المولى عبد الرحمن والسبب في ذَلِك 
كان روج جيش الودايا على السلطان امول عبد الرحمن رخمة الله في حرم فلح سنة سيع وأربعين ماين والعن ركان سياف 
ذلك أن الطاهر بن مسعود لمغفري الحساني كير تمد بن الطاهر الغفري العقيي والحاج مد بن فَرِحَونَ الجراري كنوا من كار 
قواد هذا الجيش عه وت الساطاك تعدا ا في المهمات ويستكفي بم في الأقطار النائية والجهات وكانوا هم يظهرون 
للسلطان الطاعة وهم في الباطن منحرفون عَنه بسب أن لاله التي كانوا يدلون ببًا على السَْطَان المولى 
ملحا رحمه الله انتقَطعت نهم مع السلْطّان المولى عبد لق وزالت من يد هم فكانوا يحرضون في الطاعة عضن لان وَالسَلْطَّان 
ع اسه مس متو 01ل ا رد م به فيمن وجه من أعيان الجيش ورؤسائه فَكَانت 
قوارصهم لا تقلع عن الدولة وشغيهم لا يفتر من التطاول والصولة ثم كان نبب الزمالة والدواء فأبدؤوا 9 ذلك وأعادوا وشايعهم 
على فعلهم الْقَائْدِ أحمد بن امحجوب ابَحَارِيّ وأظهروا عدم المبالاة بالسلطان وخليفته وعامله وكات بيهم وبين الْقَائْد إدريس الجراري 
منافسة باطنية نخاف من الاعتراض علديم فِيمًا ارتكبوه مخ الدب أن اسه هذا الخرق فأسعفهم وانتبب معهم وكنَ ما قدمناه 
من استرجاع السلطان لَك اليش وبعث من قبض على اَي ريس بوجدة وجيء يه إِلَ تازا فسجن با ولا وصل يش تلمسان 
إِلّ عنق اهل قرب فاس ا لم الْقَائْدِ اليب الوديني البحَارِي وَكانَ واليا على فاس فقيل أَراد أن يقبض عَم بإذن من السلطان 
وق أراد ان يوز ملم أرحلهم وحقائ 00-6 ماؤوها من النبب وَكَانَ الودايا وَالعبيد ل فعلوا فعلتهم تحالفوا وتعاهدوا على أن يكونوا 
يدا واحذا على من أراد هم إسوء كَائنا من كان ا نخرج لم الطيب الوديئي تجهموه ه وعموا يه قرجع أدراجه وأنمبى ذَلك إِلَ السَلطَان 
تأغضى عَُْم ثم بعد أَيام عزم اسان على البْض على احج مد بن الشَاِر عقي فأحس هم بذلك قدهب إِلَ الاجر بن مسُود 
نطارخ اراك 1 ِف 50 لا اله فإن ولاك السلْطَان من أرق شيعا فأسيرة 5 تؤاخذني ع كان مني ليك وقد كان 
الطاهر بن مسعود قبل هذه الدة مَاملة جاروداتق تمل السلطان يابن الطاهر فأساء إِلِيه َلهَذَا قَالَ لَه مَا قَالَ فمَالَ الطاهر بن مسعود 
وأت مَفْبوض قال نعم قَلَ علي وعلي للا جرى عَلك أم تكاهة ما دمت حَيا ثم إن السلطان أحضر الاج مد بن الاجر وأمد بن 
امحجوب فقرعهما وأمى بِالْقَبض عَليِيمًا فقبض أعوان الودايا على أخيهم وقبض أعوان العبيد على أخييم شيجو بهما إل السجن مع 
العثشي وكان الطاهر بن مسعود قد 
رياني دار السُنْطَان لاج مد بن الطاهر ليفتكه وصاحبه فَلَّمَا خرجا قَام الطاهر بن مسعود ِل الأعوان فراودهم على إطلاق 
عدون ف را قرا ما سعكراة م أن السلطاة فتصامم عن ذَلِك واستل خنجره وضرب إدريس البواب الودبي على ترقوته 
نفدشه واتتزع منه المسجون تدم لافتكاك أحمد بن امحجوب فَأبى واتبره وَل ا ايف أمى السلطان وكانَ الوداا ينون قيام العبيد 
مهم لخلفهم السايق نفذل الله فيما بينم ثم أسرع الطاهر وَابن الطاهرإِلَّ فرسيهما فرجاهما ونجوا إل تاحية دار الدبيغ وثارت المغافرة 
يان دان الناطاق هارا البلا وأخرس 'الناروة والرضافن رقامت اليل ال لمان لد فعتهم فكارهم لدان وهزموهم حي أغلقوا 
طم ياب المشور وَسَأَلَ السلطان عَن الميعة فَأَعلم بالخبر وكَانَ معَه 00 حو واعزيز فَقَالَ له يا مولانًا إن هَوْلَاءِ ما جسروا على 
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بخ ون 


هذا الْفغل ببابلك حت عزموا على ما هو أكثر فدع طن و مع الوب ورج من باب البجاة ومعه ابن واعزريز وبعض 
أمحَابه خيلا ورجلا ولا علم الودايا رو السلْطَان ركبوا بقضهم وقضيضهم من فاس الجديد ومن قصبة شراقة فأدركوا السلْطَان عند 
قنطرة عياد فنزلوا إل الوقن قار تقراف قو وج أه ويتبرؤون من فعل وك لا الحآل إِذ ذَاك حال مطر 
ِيف وَالشّمس قد غربت أو كادت قرت فساعدهم رَحمه الله على جوع وار عي الاج تمد بن فرحَونَ أن يذهب معه إلى 
قصرة شراقة وكات 0 لأهل السوس ذهب د إن ا من غين أن يطميئن إليه ولكن ذلك الذي افتضاء الال ف تلك الساعة 
ونا استقر بدار ابن فَرِسحونٌ اجتمع عَليِه المغافرة والودايا وأهل السوس وأساء عليه المغافرة الْأَدَب بل عزموا على الفتتك يه ولكن الله 
تعالى وقاه شرهم فاختلفت كلتم وتذامى أهل السوس فيما ينهم وَقَاْوا لا يبيتن السلطان اليلد ِل إذارة السو ددن ترضفه الله 
وركب فرسه وصحبوه إِلَّ داره في ذلك اليل فاستقر با وبعد ذلك بأيام تقل السَلْطَان إِلَّ سان أبي الود حارج فاس الجديد على 
حين َل من الودايا وانحاز 
شيعة السُلْطَان ليه من العبيد وغيرهم و جلهم بفاس لديم وبقي الودايا وحدهم بفاس الجديد م ادن السلْطان عبيد مككاسة 
فقدموا َيه وما علم الودايا بعزم الملطاف عل الخروج من بين أظهرهم ساءهم ذلك وعلموا أنه إن خرج من بين أظهرهم لا يتركهم 
حت يوقع 15 فراودوه على المقَامِ وتنصلوا وأظهروا التوية وتقدم سفهاؤهم إِلَ العبيد فأنشبوا مُعَهم الحرب وهلك من الْمَرِيِقَينِ عدد 
ثم تدارك السلطان أمرهم وتلطف وطيب انس وأجمع على الخروج إل مكاسة خرج بعقله وأثائه وأقوا رساك طريق قبقب وعقبة 
المساجين كه 3 يلاد الغرب وخرج لتشييعه جماعة وافرة من أعيان اد ثم انهم ندموا ونكسوا على رؤوسهم وَرعا ا 
العبيد بعض كلام لغميت أنوفهم دا وانتهب الودايا خيرته وأثائه وقام عقالحم دون الْعِيَال 
00 لذار ححَفُوظًا مصونا ول يِفْعَلوا أحسن مثا وأما الال والأثاث فقد أن عليه النبب وَكانَ سَيًا كثيرا وتقدم السلْطّان 
رجه أل لطكه رتيده سفيه با الودايا كان أَرَادَ الفتك فيه كماه الله مه ووصل السلْطان رَحمه الله إل مكفاسة فاستقر با 
واتصل خير َه لّة باقائد يس بن حمان الخراق رك مسكرة انا فاحتال على سراح تفسه يأ اففعل كاب على لسّان السَلْطَان 
وبعث به إِلّ عامل تازا فسرحه وكا السلْطَان رحمه الله قد بعث إِلّ الْقَائْد دريس المذكور لش تلمسان أربع ورقات عذتوما علا 
3 السلطانيٍ الْكبير وأمره السلطان رخالل أن يحتفظ يلك الزنم ولا إستعمل واحدة 0 إل في أهم المهمات ما يتوقف 
عليه عرض السلْطَان والدولة ولا تمكن مشاورته فيه لبعد المسافة بين فاس وتلمسان قعمد الْقَائْد إدريس إِلَ واحدة من تلك الورقات 
فكتب فا بتسريحه فسرح وجاء يجد ليق فاس وبنفس وصُوله كتب إِلّ السلطان يله بم صنع وأنه ا َال على ميهد وان 
من يذل النصح والسعي ف صلاح السلْطَان والجوش 0 السلْطَّان رحمه الله عا لعن 
وبعد فقد وصلنا تكابك وعرفنا ما فيه والمد لله على سلامتك وما 
وجهنا أك إِلّا يقصد أن ذسرحك لأننا تحققنا أنك كنت مَعْلوبًا ليك فلا عهدة عَليك بل من كام عقلك مساعدتك لمن نهب وأو 
منعتهم من ذَلِك لتفاقم الأ هتالك وأنت عَليِك الأمان ظاهرا وَبَاطنا في الال والاستقبال فلا تخش من شيء أبدا فَإِنك يمن نتهمه 
بالدينٍ والعقل والصدق وقد عابنت وسمعت ما صدر من إِخوائًا من النزعة الشيطانية ولا بي أن تقابلهم بمثل ما قابلنا به من لاعقل 
له ممم وإن قابلناهم به لَا تَلتتّي أبدا وأنت اسع في امير والصَلاح ما أمكنك وتمل ّم عَنَا بالأمن من كل ما يخافونه من جانبنا 
خسارتهم أولى من ساح الْبائل فقف عل ساق الجد لأن يبدي الله بك رجلا وَاحِدّا خير يما طلعت عله الشّمْس وَالسام في 
امح ضري عير دع للم عرزي لتر اكوا فط كاي ادرب 
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م إن الْقَائد إدريس أحسن القيام على عيال السلْطان اين بقوا بفاس الْجديد وَكَانَ فيهم حظيته المولاة فَاطمَة بنت المولى سَليمَان 
وتقدم الْقَامد إدريس إِلَ أمين العا فخ قبل فال إد ما كنت تدفع إِلَ دان ابطق كل يوم من دقيق ولحم وإدام وغير ذلك 
َنْب لي بده و وَابعث نيجه شماه الامية اكور ريط ِهِب قصَا بي بذلك القدرإِلَ دار اسان ك 3 واقطع الاء 
ذّات دم عن ذاو السلطاك فَكانَ القَائْد إدريس عمل قرب الاء لما كل يوم وأصلح القنوات وجدٍ في ذلك حَت رَجَعْ الما إل مجراه 
ثم إن السُلْطّان رحمه الله ابتفر قال الخرني" كلها حوزا وغربا وثغورا فقدموا مككاسة على 00 أبعم وسعع الودايا بذلك فاستدعوا 
الشريف سَيدي تمد بن الطيب من بعض الْأعمَال والتفوا عليه وبابعوه سخ ترأت مثيم الئل التي كنت تعدهم بالقيام مهم من 
مجاوريهم لأن سَيِدِي عمد بن الطيب كانت قبائل المغرب قد تناذرته مندَ يام ولّايته على تامسنا ودكالة وفعله أَهْلهًا الأفاعيل فَكانَ 
ميا عند نه ورخف التلطاك إل ددن اليد خاطرهم حا بطو الاق والمازن: اقب علي ابيا من له 
السلطان بين قادوس عق إستيون أبي الود وإستيون 
اما ين لسابو انع الفتوح ودام الحصار ربعن يوم واطرنية ل تتقّطع في كل وق وكات الودايا رون أيضا بالكون والينت 
والح ببوحسن في بك الأيام البلاء امسن ثم إن السلْطَان عزرم على البناء ليم وجلب اللواحين فشرعوا في العمل وس الوذايا ادرب 
وملوها فأذعنوا إِلَّ الصلح 5 ف الوساطة يينهم وب و السلطان الأمين الاج الطالب ابن جاون الفابي فَأمهم لسَلْطَانَ على ترط 
الخروج من فاس اليد فأذعنوا ثم بعثوا شفاعاتهم بالمشايخ والصبيان والألواح عل قفتا مهم سلطائيم 507 فساع ع 
الله اجيع وَقَالَ كم 5 جملة ما قَالَ امد لله إذ م م أغليكم و تغلبو لأني أو غلبتكم إذحت هذه ايوش ولاه و ان اذا ره 
ُو تن لام كل ما تدرو ع امن لطف لله بي و 

قلت وهذًا كلام دال على وفور عقّل السلْطَان رحمه الله وكال كفنت ورحقه ْم 0 زم السلْطّان على البوض ِل مككاسة ولى على 

جيش الودايا كله الْقَائ إدريس بن حمان الجراري ذلك 8 الحأدي والعشرين و يخادع الثانية سنة سبع 2 وَمائينٍ وألف ثم 

معن إل كاب قاع ١‏ وااسطر فيد : انط نميف ردك عل ال لطان بمكاسة واستقامت الأخوال وكتب رحمه الله إِلَ القَائ 
إديس أن يحضر العيد ف جماعة وافرة من إخوانه حو اللمسمائة خْصَروا ودخلوا على السلْطَان ذَات عشية بالمشور فومخهم حي ظَن 
النّاس أنه يقبض عَلهِم ثم سرحهم فعادوا إِلَ فاس الجديد ولما عزم السلْطّان رَحمه الله على النبوض إِلَّ مراكش قدم أولا فاسا ونزل 
خارج لبد ونظر في شأنه وشأن الجيش والرعية مم ارتل بريد مراكش فا صل عَن فاس ينم أ يمن كتب إِلَّ القَائد يس 
بأمره أن يبعث إليه بالطاهر بن مسعود والحاج مد بن الطاهر يذهبان معه إلى مرا كش بقصد الخدمة بها مع وده وخليفته سيدي 
صر ا ا ا ا 
الفنَة العظيمة ققدما مراكش وترتبا 
الخدم م امليمَة المَذُكور وافسلخت ! السنة وفيا عزل السَلْطّان وزيره الْمقيه أبَا عبد الله حمد بن إذريس وامتحنه وَبِقِي عاطلا 
مدة ثم رده إِلّ خطته وكانَ السلْطان في مد تأخيرة ]ياه 6 اسعوزر مكاله الفنيه الْعَلامُة الأديب السيْد المخمَار بن عبد الملك الجامعي 
قم بأعباء الخطة وبرز فيا رَحمَه الله وفيا بنى السَلْطَان رَحمَه الله المارستان الْكبير على ضري ولي الله تحال أبي الْعيّاس أحمد بن عاشر 
بسلا وَكانَ على ضري الول المذكور القبة والممسجد مل فأذان السلطاة رحمه الله على ذلك كله مارستانا كبيرا وبنى به مسجدا آخر 
ينا ارط تنك عل المتروف رايع رلو اناه تن نيعاة ذل تسد ار ان روا شر وفيا ءاف كفل جمد 


.م 511216120 


« الجزء 3 


الْأَعْمَال وَكتب الله أجره في صحيقّة السلطّان 

م دخلت سنة ان ربعي رمام رألف قي صفر منّا ورد على ال قافنا إذ وين كات من :عند السلطاة َه يَْمئِذ لا رَالَ برباط 
تتح يمره أن مث يه بالحاج تمد بن فَحُونَ الجراري فوصل ‏ ليه مسرحا فقبض عليه وبعثه إِلَّ الصويرة وبإثر ذلك ورد على 
اسان كاب من علد وده سيِدي د يعد بأنُ قبض على الاجر بن مُسْعُود والحاج مد بن الطار نمام يقلعا عن ضلالهما 
وشيطتها حى أنما عزما على اغتياله بمصلى عيد الْأْى من السنة الفارطة هماه الله مثهمًا وم رصل السلطان مراكش ان 
يكتب إلى الَْائ 5 نزوو الفتنة وَالْعَبض عَلَِيِم واحدًا بعد واحد إن أن استوفى جلهم وكان الْعَائِد إدرس في هذه 5 
أحس بأن طن العن ل َل متو عى لوديا ذأح َه في الث والاستكشاف عنا هر مضه لم ومَا يريد بهم وم لي 
8 يجاب رِضَاه عَنْهُم ويصفي باطنه عَلِم ُكتب إِليْهِ السلْطَان رَحمَه الله كابا أفْصح فيه عن مرّاده يقُول فيه بعد الفاح والطابع الشريف 
بين رين" اللطانته ما ضيه اننا آلا رفن لايد دريس الجراري سلام عليك ورحمة الله تعالى وبعد فاع بأنلك طلبت منا مشافهة 
وكابة ان نعرب لك عن مرادنا 

ونطالعك بغاية قصدنا وأمنيتنا في الجيش وما يحلب رضانا عنم وا نجياك عَن ذَلِك حون إقناعيا لعدم وثوقنا وقتئذ يصدق لمجتك 


لس 


وَكانَ يخيل لنا أنلك تباحثنا على جهة الاطلاع على خبيئة أمرنا والآن اتضح ما أنت عليه من الصدق قفو اح رضن النية ح 
صرت به كأحد أرلحدنا 
(ولَيسَ يُصح في الأذهان سٍ + إذا :احاح التهان إلى دَليل) [ْ 
وعليه فَنت أولى من ثيثه سرنا ولا ندخعر عنه شيعا من دخيلة أمرنًا فاع أرشدك الله أن من بارزنا بالسوء قولا وفعلا من ذَلِك الجيش 
هم المغافرة كاف واستوى في ذلك كبيرهم وصغيرهم قوبهم وضعيفهم ولم يلف منهم رجل رشيد ولو ساعدهم الودايا وأهل السوس 
وخلوا ينبم وبين هواهم لَكانَ ما أرادوه من تلف مبجتنا ولَكن لله سل ولا يخفى على أحد ما استوجبوه ذلك شرعا وطبعا واسالف 
خدمتهم وكظم الغيظ المرغب فيه ارتكبنا في جاتيم انلها أوضية ]نه سان فل أمثالهم َال جل علاه إإِنا جرّاء الذين ييحاربون 
الله ورسوله وسعون في الأرض قَسَادًا! المائدة سم الآية وقد آلْيت على نفسبي وأشبدت الله وملائكته أن لا يضمني سور فاس الجديد 
والمغافرة به فهدًا هر خط الود 1ل بين نا كيف يكون العمل ف ذلك وهأ نقدم وذ ونس لأن اماد تا الدر عق من غير 
مشقّة ولا فضيحة لجيش وهل تف* تفشى هَذَا أو تكتمه 3 وعلى قير امتثالهم عين لنا أي حل ينتقلون إِليه من ثغور إيالتنا كالرباط وغيره 
أوتصةس] تان ون للش تسم يع بالكركيل لاد ريق برانامه بشضو سق ال فيدر عمل لا لاعن والتيكيية رين 
قسمنا فالمؤمن لا يدغ من جحر مركن وا دكات من أنا عاهلانالة: روعلتالة الْإِحَسَان والتنويه إشأنك فَإنْهُ وعد صدق لا مرية فيه إن 
ا الله يكيف وقد اسيَوْجَبت منا كل جميل وقدمك لمعالي الْأمُور عقلك وصدقك ولو ألفينا في اليش مثلك لضممنا َيِه البراجم 
والرواجب وفعلا في انيما هر اأواجدب وقد التضرت حيث ظلبت أن تكون ازا الَْائ قدور بن الحضر عند سيدي الْكبير رحمهما 
عندنا بمنزلة أعظم من منزلته واليد التي ا تخذت عندنا أعظم يما اتخذ هو عند سيدي الكبير قدس الله سره فقّد جازاه على الصدق 
ققّط أما أَنت فقد شاركته في هذه المرتبة وفقته يما هو أعظم وهو إحسانك لعيالنا وأولادًا ولوَلَا أنت لحلكوا جوعا فلا يكفر هذه 
الشينة لاقي تافلا انين لك فطلي كنا وثر يتاك غلا.ا إن لدتو ره دار الالستااعن يسؤيا»» ارت امور 
ونشاطا وسترى إذا انجل الْغبَار ولا رَالَ أهلنا يتذكرون إحسانك إِلم محضرتها ويلتمسون لك الدعَاء الالح من جانبنا وفي الحديث ما 
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مَعنَاه أن أَمرّأَة من بني اسرائيل أبصرت كبا يلعق المئة من شدّة القطش فسقته فغفر الله ا َكيف يمن أسدى مُعْروفا باع القَطع 
رجاؤهم إِلّا من الله واللّه لن يخزيك الله أبدا والسلام في ثامن عشر رَمَضَان المعظم عام كانية وأربعين ومِامينٍ وألف اه تنص الاب 
م إن الله تال حي لان أمره في الودايا وأهمه رشده فم قأمى أولا تقل رحى المغافرة إِلَ قصب الشرادي من أعمال مرا كش 
وظن الناس أنه يقتّصر على وَلِك لأنه رَحمه لله لم يكن يظهر إلا أنه يريد تقل المغافرة و فط ثم تقل رحى الودايا إلى العرائش وأحوازها 
ثم ردهم إلى جبل سلفات ثم بعد ذَلِك عدة يسيرة نقل رحى أهل السوس ِل رباط الفح فأتزل حلتهم بالمنصورية على شاطىء وادي 
الفيفيخ وقوادهم ووجوههم بقصبة باط الفح ثم رد الح بعد مي ست سنن إل قصبَةثمارة قرب باط الفح وكانت متلاشية 
فأ السلطان بعد سنتين أو ناث بترميمها واصلاحها وكا رَحمَه الله قد أسقط هَذَا الجند الودبي من الجندية وأعرض عنه بالْحلية 
نين ثم استردهم في دود بين م سأي وا أخلى السْطان فاسا الجديد من ّيش الودايا بأسره كن بمراكش بعث بالطاهر بن 
مُسْعُود وبالحاج عمد بن الطّاهر فسجنا به مده ثم قدمت عريفة الذار الحأجة زويدة يتب من عند السلْطان على وأّه سيد تحد 
بفاس يعَصَمن الأمى بقتل الطاهر وابن الطاهر با نحل الذي افتك فيه الأول الثاني فأغريها إلى امحل اكد كور ومتطيتن 


ه06 ظههور الحاج عبد القادر بن محبي الدين الختار بالمغرب الأوسط وبعض أخباره 


الوصيف الْعَائد فرجى وقدم الطّاهربن مُسعُود فأخرجت فيه عمَارَة وحز رأسه ثم قدم الاج مد بن الطاهر قعل به مثل صَاحبه فيال 
نه زهقت نفسه قبل الْقَثْل لأنّه لم يسل منْه دم وأما الطاهر بن مسعود سَالَ منه دم كثير وأمص ميدي محمد ولد السلْطَان عواراته 
فووري وأما ابن الطاهر فَإنَه رمي على المزبلة ووكل به الحرس إِلَّ أن أكلته الكلاب 1 بق إلا وحلاة القيد وَكَانَ ذلك في 78 
تين وماتين. وألق.وأما ابن .فرحو وأضعابد مم اسقروا في سجن الجزيرة إِلَّ أن هَلّكوا 

اع أن هذه الْوَقعَة الحائلة دَالَّه على كال عقل الملطاق :ووفور حلنه وفاء حى هاما عامل مولن الم اللرن اذوه أخد الاذزة إلا 
يض الْبِعض يما استوجبوه كا قال وكا ريت وعلمت واسأله سبحاته وبعال أن يتخمدنا والمسلمين برحمته ويقينا وإياهم مصارع السوء 
وينيلنا لمن ف الدييا والفوز في الآخرة بجنته إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير 

ظهور الاج عبد الْقَادر بن بي الدين المحتَار بالمغرب الأوسط وبعض أخباره 

لارَجَعَ نيش السلطان من تلدسان مم امول على بن سلَيّمَان حَسْبمَا م يي أهل تلمسان فوضى ورجعت ارب ين الحضَر من 
أّهلهًا والكرغلية جدَّعَة وهاجت الْفينَ بين قبائل الْعَرب النِين هتالك وَاخْتَلْطَ ال حابل بالنابل وَكانَ الْمَقِيه المرابط حب الدين عبد الْقَادر 
امختاري نسبة إل عد اناده الم وري عل التاحية نازلا وسط حل الحشم ع عند المشاشيل 9 وَكَانّ متظاهرا امن رمق العم 
وَاتخذ رَاوِيْة لطلبة العم وقراء الْقُرَآن فاشتبر عنْد وك القبَائل واعتقدوه فلا نا دهم الْعدو أهل تلك البلاد وجاشت فيمًا ينهم الْفتن 
اجتمع الحم وبعض بتي عاص وتفاوضوا وما برل بم فأجمع م عل بيعة الشيخ عي ادك الم كور دبا له 

وعرضوا عليه 3 ف أنفسهم فتجاق عن منصب الرياسة وأظهر الورع واعتذر يأنه قد شاخ م من الأطيبان عا هو هامة اليوم 
أو عَد فسدكوا به وتطارحوا َي فَأَمَارَ عم بولده الاج عبد القَادِر بن بي الذين وَكَانَ لَه يومد عدّة أولاد ليس الاج عبد القَادر 
أكبرهم ولا أعليهم ولا أصلحهم اع كان فيه مضاء وإقدام فأسعفوه يشرط أن يكون نظره منسحبا عليه ومشيرا با تدعو الضرورة 
ليه ولا م أ الاج عبد الْقَادر جمع كَتيبّة من بني عامس والحشم وزحف إِلَّ وهران وكانت يومئذ في ملكة النَصَارَّى قد استولوا 


سوم ارو تر 


علا منذ ستّة أشهر أو سَبْعة فأوقع بهم وقعة شنعاء قتل فيا وأسر وأبلغ في النكاية ورجع مظفرا منصورا فتيمنوا به وأحبوه وتمكن 
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9 ناموسه اكول 0 من اشم وبني عام لا ان 2 ولا 00 9 أهل تلمسان وهم أحوج 0 كانوا ِل من بيقوم بأمرهم وفدوا 
عليه حي با كان 7 من مبايعة السَلْطَّان الرلفبه العو ماعن مراكش فقن وه يبايعونه على بيعته والإعلان بدعوته 
فأجابيم الحاج عبد الْقَادرِإِلَ ذلك وأخذ علوم البيَة وَأظهر الطّاعَة والانقياد للسلْطَان الول عبد الرَحمن وخطب به على مابر تلمسان 
وعيرها وول على تلمسان وأعناا وؤيوه آنا فيك اللديك الوسيدق الودادن و كي إن اسلطاق عله بأنه بقن ننه كاك م قاد 
د واستقام ضر الج عبد الَْادر وثبعت قدمه في تلك الإيالة التلسسانية ثم إن قبيلتي الزماله والدوائر الْنين قدمنًا ذكرهم انحرفوا عَن 
الحاج عبك القادر الوه أنهم كَانوا معادين لعشم ولما قرب الحاج عبد القادر الحشم وجعلهم جنده ازدادت عداوتهم ونفرتهم 
عن الحاج عبد القادر وساروا إلى وهران واعلنوا بدعوة الفرنسيس فقبلهم وحماهم وحدثت بينه وبين الحاج عبد القادر بسببهيم حروب 
ضعبة 
حَدئيي الأمين السيد احج عبد الْكريم ابن الحا أحمد الرزيني التطاوني قَالَ ذهبت سنة سبع وأربعين ومائينٍ وألف إِلَ مديئة وهران 
بقصد التجارة بها وذَّلِكَ عقب استيلاء الفرنسيس عليها قال وكنت يومئذ في سن 
الشباب حين بقل عَذَارِي فأقت با مدّة وكانَ الاج عبد الْقَادر بن بي الدين إِذْ داك مبادنا لكبير الفرنسيس بوهران والجزائر قد أنزل 
كل واحد مِنْبهما بد الآخر قنصله وتجاره على العادة في ذَلك أيام ادنة فلا كانَ ذّات يوم ورد احبر أن قبيلتي الزمالة والدوائر من 
إيالة الحاج عبد الْقَادر وهم تحو الْأْلفَينٍ كانوا قد فروا منه ونزلوا حول مديئة وهران مستجيرين بالفرسيس وقد رفعوا سنجقة وأعلنوا 
ْم تحت حككه ومن جملة زعيته بعث لهم الفرنميس بعلم بأ د قله ولا يصيهم موه فا كن من القد بعث المج عبد 
ادر مع كيير دولته لج الحبيب 1 المهر المعسكري كبا إلى الفرسيس يقُول فيه إنك قد علمت أن مولا القَوم اأذين فروا ليك 
0 رعيق ومن إيالتي وعليه ول د أن تردهم ص إلا فا حرب بيني وك فامتنع الفرسيس من م وأحات إن ادرف ا 
أن يخرج كل مما إل الآخر تجاره الذي في أرضه وأن من بتي مهم بعد ثلاث فهو حدر وا يا على أن يكون النصلان آخر 
من يخرج وآ يكون اوه معلومة من الليل بحي يِلْتَقيّان على الحدة التي بين أرض الس اعون الما ري انا 
ولا انين أجل تزاحفوا للْقتال في م مُعلُوم فكانت ب ينهم حرب يشيب ها الوليد ولا كان عشي المارسمع الثاس من داخل الْبزد 
ضوضاء وجلبة عظيمة وبارودا كثيرا وإذا بالحاج عبد ادر هزم الكقار هزعة شتعاء ع ألجأهم 11 ون البلن وازدحموا على انوا 
وركب بعضهم بعضًا وَجَاءت خيااتهم من خَلفهم فركبوهم أيضا ومَشوا عم ورضوهم بخيلهم فَهت يا الازدحام من الفراسيس 
كو أربعة الاد دون النرخ هلكو خارج الباد بالكور والرصاص والتوافل والرماح ررق رن على معسكر التصارى فيه من 
مدافع ومجلات وفساطيط وأخبية وأثاث وكاتت فتكة بكرا قَالَ الاج عبد الْكريم المذكور وكنت في تلك المدة مساك لبعض كبراء 
عسكر الفرنسيس في دار واحدة فلا انقضت الوقعة بيوم أو يومين سألته 5 تراه يكون هلك من عسكر الفرسيس في هذه الوقعة قا 


أبعد قلت بل أقرب قَالَ أنا كبير من كبراء العسكر وتحت نظري تمان عشرة ماثّة بتي منها في هذه الوقعة تان عشر عسكريا انتهى 
كلام هذا الخير 


ثم إن الزمالة والدوائر لجوا في موالاة الفرسيس وأحكوا أمرهم م ورا هم رجلا 3 َال له المصطفى بن إسماعيل كان هو 
اي الأكبر في تملك الفرسيس يلاد ا مغرب الأوسط ا الدروت التي وي الم والشارق 5 تلك امد طْ 


م 


000 أن قتل منتصف سنة لسع وتمسين وماينٍ ْنِ وألف ضاعف الله عليه عَصّبه ونقمته ولما اتصل بالسلطان المولى عبد الرحمن رحمه 


ًّّ 
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الله ما عليه الحاج عبد الْقَادر من جهاد عدو الدين وحماية بيضّة المسلمين أعبه حَاله وحسنت مره عنْده لأنّه رأى أنه قد قَام بنصرة 
الإسلام على حين لا تاصر لَه قَصَارَ السلطان رحد الله بمده بالحيلٍ والسلاح والمَال المرة بعد المرة على يد الأمين الحاج الطالب 3 
جاون الفاسي وغيره وطالت الحرب بينه وبين الفرنسيس واستولى الفرنسيس بي بعض الكرات على تلمسان وضايقه الحاج عبد القادر 
في حَتى أخرجه متها ثم استردها الفرنسيس بعد معارك شَّدِيدَة ومواقف صعبة إلا أن ضَرَر الاج عبد الْقَادر للفرنبيس كان مُفُصورا 
عل قن الشوفن واتعالات لامر الناروانا الثر سين كان وذ بلسي عَائْدذًا على تملك بلادهم وتنقصها من أطرافها ودام ذَّلِك 
مدَة من ست عشرة سنة 

وياجخاد قد كان الحاج عبد ادر هذًا في أول أمره على ما .ينبي من المثابرة على الجهاد والدرء في كر اعدو وولة انه اتمكين ماد 
في آخعر الأ ونخلضت الأرضن للفرسيس والله غالب غل أعزه 

وف سنة تمسين ومِائينِ وألف واد مؤلف هَدَا الاب أحمد بن خَالِد الناصري السلاوي أَخْبَرتتني والدتي الست قَاطمّة بنت الْمقيه 
اليد عد بن مل بن قاسم بن رَروق الحسني الإدرسي الجباري أن ولدت بعد طلوع الفجر صبيحة يوم السبت الثاني وَالْعشْرين من 
ذي الي من السنة 

المذكورة وفي حر ال دي وتمسين وَمايينٍ ِنِ وألف توفي ووو افيد السيد الممّار بن عبد الماك الجامعي بمراكش واستوزر 
السلْطَان بعده الَْقيه أ غبد لله عمد بن عل الحابجي التكافي مدّة نيرة م أَخوه ورد وزيره الأقدم أَبَا عبد الله محمد بن ريس رحم 
الله المع وفي هذه السنة كان الوباء بالمغرب بالإسهال والتقيء وغور الْعينينِ وبرودة الأطراف 

وفي سنة امْينٍ وتمسين ومِائنٍ وألف ورد سؤال من عند الاج عبد القَادر بن محبي الدين إِلَّ عَلمَاء فاس يَقُول فيه ما نصه 

الجَد لله سادتنا الأعلام أَمّة المدى ومصابيح الظلام فَمّهَاء الحضرة الإدريسية ومرم المطالب ومحط الرّحال العيسية أطباء أدواء الذين 
وشقين سه ومبطن باطلد ومنتجين قضاباه المتخيلة حقيمة وباطلة جواجكم أبقام اله ما عظم به الخطب وَاشَْ ب الكرب بوطن 
الجزائر الي صَار لغربال الْكمار جزائر وَذَلِكَ أن العدو الكافر يحاول اك المي 5 استرقاقهم بالسيفٍ وتارة بحيل سياسته ومن 
000 يداخلهم ويبايعهم ويجلب اليل إليهم ولا ْو من دلالتهم عل وراك المسلبية وبطلممم ومن حا ريه الجا وودة 
1 من يفعل ذلك وتقالؤون على الخود الإتكار فإذا طاو ته مدع ارال هم يعلدون ما منهم الأعين والآثار قا حّ الله ف 
الْمْرِيقَينِ في أنفسهم وأمُوالهم فهَل من عَقَّابٍ أم يتركون على حالم 3 الم فيمن يكلف ص 1 عن الحريم والأولّاد إذا 
استنفره ثائب نب الإمام للدفاع والجلاد فهل يعاقبون وكيف عابم و أن يغير قتاهم وهل توْحَذ أموالهم وأسلابهم كيف الْعمل 
فيمن ينع الزكاة أو يمع بعضها من التحقق بعمارة ذمته ني الحآل هَل يصدق مم قل الدين في هذا لمان أم يكون للاجتباد فيه يجال 
ومن أن يرزق اليش المدافع عن الْسلدين الساد نغورهم عن الغيرين ولا بيت مال وما يمع من الركة لا بي إشبعهم فضلا 

عن كسم لاحم وخيلهم دعتي ونم فهل نثرك فيستبيح الكافر الوطن أم يكون ما زم لجاع المسامرة وإذا كن 
فهَل 9 اأعموم أم على الأغنياء هم قط ولا مكن اختصّاص الْأَعْنيَاء لجفوة الْأُعرَاب وجهاهم ري نع المعونة بَاغيا أم لا وما 
5 اماك الكاة اوهل القرل 7 ردها يجوز الْعَمَل به أم لا عدا ع 55 وعنا يتانب المقَام والحآل يما لم يحضرنا داووا عللنا 
ام لله فقد صَاقَ من هذه الْأمُور الذرع كك القَامُ من المسلدوق ليق الأسبات أن بتخل عَن الأ ويطرح ثوب الإمارة والدرع 
ور والسلام في تَابع عشر منٍ ذي جذامن السنة 1ل كورة صدره عن إذن الحاج عبد القَادربن بي الدين لظلث. الله به 
قد ف و ا لسرن بإِشَارة السلْطّان المَقيه الكلامة أ ليق عل بن عبد السلام مديدش التسولي بجواب طويل يشْتّمل على 
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مس كاريس وزيادة ا بأيدي اخايق رد جل ها كان يصل من هذه مور من جانب الحاج عبد القَادر كان السنْطَان 
رَحمه الله يذل مجهوده في إمداده بِامْميلٍ والسلاح وَاكَال قن كه ل كن لذن أرادة الله 
وني سنة ثلاث وتحمسين وماين وألف بعد ظهر يوم السبت العشرين من ديع الأول منهًا توفي الْمَقِيه الْحَلامُة المتفئن المحدث أبو 
العباس أحمد بن الاج الك السدراتي السلاوي ودفن صَبِيحَة 3 الْأَحَد في الجبانة التي قرب ضري ولي الله تعَال سيّدي الحأ 
أحمد بن عاشر وشبد جتارته خلق كثير وأمم اميه الحَلامَة لاض أبو عبد الله مد الماشبي طوى وللفقيه أبي العباس المذُكور شرح 
حفيل على موطأ امام مالك رضي ا بأيدي الثاس 
وف ي سنة أببع ومسي بعدها وَذلك صبيحة سس ا السادس والعشرين من رمضان منها توفي المَقيه العلامة القَاضي ا الله 
طوبى المَذُكور انفا وكَانَ رحمه الله من قضّاة لعل وأهل العم بالنوازل والْأَحَكام تود السيرة ذا سكيئّة ووقار 
ةبت ومسين وَماَينٍ وألف وَذَلكَ في سابع مَادَى الأولى مثا كل بناء المثار بالممسجد جد العم من سلا وَكَانَ المثار الذي 
قبله قد أَصابته صَاعمّة م تداعت كا أركانه فَأمى السَلْطان رَحمه الله بنقضه وإعادته جديدا فأعيد على مَينّة متقنة أحسن يما كن وأعظم 
وعيو عله وابنطة مالا خريى الملبونيق تلانة الات رمال وار بعمانة تقال وأريمة 0 ونَّ مالا وست أواقي وثلث الأوقية والريال 
الكو + مك من يونت عدر أرق كان جل الصائر من يت ال وأقله من مال اليس وَكانَ الي بعل النظارة يميد ويام 
عل البناء عامل سلا الأبر الأخير السيد د الحاج أحمد بن محمد بن الاشمي عواد ٠‏ 
في سنة كان ومسين وماتينٍ وألف توفي الْمَقيه الَْلامَة المحَقق البارع أبو اسن عل بن عبد السام لضيو لدعو مديدش 55 
ار الكبير على تحفة ابن عاص في الأحكام و شح الشامل وحاشية الزقاقية وغير ذَّلك من التآليف الحسان رَحمَه الله ونفعنا به 
وفي منتصف سنة أسع ولمسين ومائتين وألف غزا السَلْطّان اللخ الرحمن رَحمه الله قبيّة زمور 3 وَكانُوا قد تجاوزوا الحد في 
الإفساد واخافة الْعباد والبلاد فأوقع بهم وقعة شنعاء كسرت من حدهم وفلت من غى بهم وكتب السلْطَان عه الله ف ذلك إِى 
ولافبوعرننة شو خدا كيامن إنشاء وزيرة أى عبد اش بن إذ ومن كول قكدما نصة ولذن الأرعى الى أرق ميدي مد 
أصلعك اللد وسلام عليك ورحمة الله ال ور قاسو بعل 2 أردًا الإبعَاء على قبيّة زمور رحمة وإشفاقا وحملهم على الاستقامة 
بالإرهاب من الشدّة في بعض الأمور هداية وإرفاقا لم يرد اله بهم خيرا لفساد نيتهم وخبث طويتهم واتكالهم على حَوهم وقوتهم فنا 
روا منا ليا وسدادا إِلّا ازدادوا شدة وَقَسَادًا ولّا أظهرنًا للم عظة وإرشادا إِلّا أظهروا تطاولا وعنادا وما أخرنا امحلة المنصورة عَن 
الركوب إِلبيم إبقَاء وألما إلا ظنوا ذلك عرَا وضعفا قد طمس الْإِحَاب منهم بصرا وسمعا ول يرّوا أن الله قد أهلك من قبلهم من 
ارون من هو أَشد منهم قوة وأكثر بجعا 
(إذا أنت أكمت الْكيم ملكته ... وإن أنت أكرمت اليم تمردا) 
(وُوضع الندا في مُوضِع السيف بالعلى ... مضربه كوضع السيف في مُوضِع الندا) ' 
نا جاجهم في عاهم تدم وجدعهم عن هراهم مأ روا لاقم عو ا اسم من الي في ديه 
وأُولَادهم و يراعوا ما نمب من زرعهم الْقَائمْ والخصيد ولا ما استخرج من مخزونهم الكثير العتيد ريا قتالهم شرعا وجهادهم ذبا عَن 
الذين ودفعا فاعتمدنا على حول الله وقوته وأمرنا بِالزيادة علهِم في الخد والتضييق والمبالعَة 8 النهب. والتخريق وتكهم عصورين 
8 أوعارهم ومقهورين في أوكارهم | 93 رب مطاولة ألغ من مصاولة فتوالت يم الغارات وكَابحَتٌ وم النكيات لا يجدونٌ إِلَّ 
الراحة سَبيلا ما ثتقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا قفي كل يوم تثر العوالي رؤوس روَّسَائمْ وتتخطض أيدي المنايا أهل بأسائهم وكلما رادوهم 
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إقداما وطلبا ازدادوا توغلا في الحبان وهريا- ع تكن مرت وضرستهم 3 الطعن اضرب وضاع اماق الكسيع را لان 
وق لمرو الأرئاه. والغيال: كدالوا وعلوة لقنائل جوارهم طالبين حلفهمٍ وجوارهم وبلغ لوس فهم عَايَه وأظهر الله فيم أيه وهم 
في خلال هذا كل حين يبتشفعون ويتذللون في قبول توبتهم ويتضرعون وحُ ظهر كم التنع والإباية لنيني أمرهم على أساس الحد 
ونجاذمهم على ما ارتكبوه من خلف اَعَد لما أنجزتٍ القهرية فهم وعدها رقت الْعوية فهم حَدهَا قابلنا إساعتهم ب الْإِحسَان وراعينا 
فهم وجه المساكين والنساء والصبيان فولينا عم م نهم لاه حمال ووظفنا عَليم “مين ألف مثقَال وشرطا علوم تقوم مانن من 
الحراك مثل قبائل الطاعة والتزام الصلاح والخدمة جهد الاستطاعة اما بذلك أحسن قيام وأعطوا المراهين في أداء الال بعد أيام 
وكان أخذهم بعد تقديم الْأَعذَار وتكرير الْإندَار وعفونا عم عَفو غالب واقتدار ورب عقّاب أنمج حسن طاعة وتوبة نصوح تداركت 
ما سلف من التْرِيط والإضاعة وني الثاس من لا يصلح إِلّا مع التَمْدِيد وربك يخلق ما يشَاء ويفعل ما يريد 


5 النتقاض المدنة مع الفرسيس وتحخيص المسلمين بإيسلي قرب وجدة والسبب في ذلك 

(وما عن وضى :مها عطية أسليت ولك قد قادها للهدى الْمَمْر) 

(أردنا بها الإبعَاء فازداد عها ... وأدبها التَشُديد والفتك والأس) 

وأو كينو اللعمة بالشك لأمنوا'الزوال [وإذا را الله يقوم سوءا فَلَا مرد له وما نهم من دونه من وال| الرَعْد ١١‏ والسّلام في فال 
رجب الفرد الحرام عام أسعة وخمسين ومائينٍ وألف اه نص الاب الشريف 

انتقاض الطدنة مع الفرنسيس ومحيص المسامين بإيسيل قرب وجدة والسبب في ذلك 

كنت اهدْنَة معقودة بين هذه الدولة الشرِيقٌة وين جنس الفرنسيس من لدن دولة السلْطَان الأعظم ميدي عرله لشن اله ره 
الله وما حدث الشئان بين 7 الجزائر والفراسيس واسكول اتسين على ثغورهم جا أهل تلسسان ِل السلْطّان المول عيد امن 
رَحمَه الله راغبين في بيعته وَالدخول ف طاعته فقبلهم بعد لوقف والمشاورة كا مى ولما أعرى جيش السلْطان تلمسان واج جتمع أهل 
ذلك القطر على احج عبد ادر حبي الدّن تحت كلمة السلطّان بريه وأحسن إِلَيه وقاوم الفرنسيس بلك البلاد أشد المقاومة ِل أن 
فاده كريد 6ن ت تظهر في قتل الفوضى اتاب الراك وفائّدة حرب الفراسيس كانت تظهر في انتقاص الأرهن والاستاف ا 
وشتان ما ينما 

ونا كانت سنة تسع وخمسين ومائتينٍ وألف تم استيلاء الفرنسيس على جميع د يلاك مغو الا سل ارات عبد القَادر يتتقل يي 
أطرافينا فتار ة بالعدخر ا وقارة بني يزناسن وتارة بوجدة والريف وغير ذلك رع استكثر في هذه التنقلات يمن مر رعية السَلْطَّان 
أو جنده قد الفرسيس يده إلى إيالةه السلْطّان رحمه الله فشن الْعَارة على بغي يزناسن وعلى وجدة وأعمالها المرة بعد المرة ثم اقتتحم وجدة 
على حين عله من أهلها وانتيا وكثر عيئه 

5 الحدود فك من حاف اللماة, جنداك فيما ارتكبه من إيالته فتعلل بأن المدنة قد انتقضت بإمداد الحاج عبد القَادر اميل 
الاح وَاثَال المرة بعد المرة وجحارية ّيش السلطَان لمابط على الود لَه ويجحارية بني يناسن لمع الج عبد الا وغ ذلك يم 
اعتد به كان الحاج عبد القَادر في هذه المدة قن فسلات ته أيضا في السنْطَان وفي الجهاد مع أنه ما كن مهاده غرة ورام الاستقلال 
وأخذ في استفساد القبائل انين مالك رشن :السلطان عر وشرى اشر وتفاقم لعن موه سه رحمه الل ريه الفرادين 
وتقدم ِل أهل الثغور بالاستعداد والحراسة وارهاف لد صو ان يحدث ثم عقد لابن عه الل اا مولي ازيف غل كتيية 
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من الجند ووجهها إِلّ تاحية وجدة وعززه بالفقيه أ ليخ ص بن الجناوي من أعيّان رباط الفتتح فكانت 6 مناوشة مع رابطة 

الفرسيس التي هتالك ثم أخذ السلْطان رَحمَه الله في أسباب الْعَرْو والاستعداد التَام وحشد الجتود واتخاذ الرايات والبتود واستتفار 

قبل وَقَالَ في ذَّلك الوزير ابن إذريس أشعارا يستتفر ببًا أهل المغرب ويحضهم على الجهاد وإيقاظ العزائم له من ذلك قوله 

(يَا أهل مغربنا حق النفير لك ... إِلَ الجهاد قا في الحق من غلط) 

(فالقرك من جقراك: الشرق بوره مه "من ارلا ماسم أهل الدين بالشطط) 

(فلا شرك من لج مايه ب ما عاد قبل على الْؤسَلام بالسخط) 

(فعنده من ضروب لمر ما عزت ٠‏ عن دركه فكرة الشبان والشمط) 

ف لمك تبدو من خواتمه ... قعنده الم والمكروه في نمط) 

ونم م الْقَصَد لا تبقن في دعة ... إن السكون إِلَّ الأعدا من السقط) 

مق ار يعدم انق 1 كينت اليا مع الحيات في سقط) 

الأرطط رام و عون وس تر ع ل كد 

ف هذا الس تشتوة حك ان السساله وهر مد بورق فاجتمع السُلْطان رَحمه الله 5 هذا الاستتفار ثَلَاثونَ ألف فارس تزيد قليلا 3 

تنقص قليلا فيا 

الجند وحصص الئل في أكل شكة وأحسن ري َم يشبدها من الودايا رق نفر يسير لأنهم كنوا في رَاوِيَة الإمال عند السلطان ثم 
عقد رَحمَه الله على هذه الجنود لوده وخليفته ميدي ين الرحمئن وسار سق نزل بوادي إيسلي من أعمال وجدّة وكأنَ الاج 

عبد القَادر أ لا َال جائلا ف تلك التاحية رع حو خمسمائة فارس - كان قد بتي ع من أهل لمر اوس لأن حاله كان 

قد أخذ في التراجع والا نحطاط 1 تبق لَه هتالك كبير فَائْدَة بل انقب تفعه ضرَرا. ورا بفساد نيه واستفساده لجند السلْطَان 

ورعيته ولا احتل الليفة سيدي مد بيسلي وعسكر به جَاءَه الاج غيل القَادر يسيَأُذن عليه في الاجتماع ب به أذ 1 واجتمع ب به وهو 

على لبد انها كلام كان من جملته أن قَالَ الحاج عبد الْقَادر إن هذه افرش والأثاث والشارة ا جتتم 0 حتى وضعتموها 

اب جيش الْعّدو ليس من الرأي في شَيْء ومهما فسيتم قلا تنسوا أن لا علاقوا الْعَدو إلا وَأَتمَ متحملون منككشون بِصَيْثُ لا يبقى ل5 

خباء مَضْروب على الأرض ولّا إن العدو مني رأى الأخبية مضروبة لم ته دون الوصول إِلمَا ولو أفنى عَليهًا عساره وبين كيف 

كن هو يقاتله كان هذا لكام مه صوَابا لا أنه لم ينيع في الْقَوْم لاتفساد البواطن ولا حول ولا قة لا باه ويا انتهره بعض 

حَاشيّة اميم على التفصح بمحضره والْإسّارة عليه قبل استيشاره قرجع الج عبد الْقَادر عوده على بدئه وانتبذ نَاحيّة في جَيشه ولسان 

حاله يمول ل آمن يها ول موي ولا كانت اللباه الى وفك دربي مركم بجاء رعلا من أعراث كا ابس وطبوة لد جره عل 

الحأجب وهو الْمَقيه السيد اليب بن الْهَانٍ ا بأأبي عشرين فدخلا عليه وقَالا إن الْعّدو عازم على أن يصبحك عدا إن شَاءَ الله 

فاستعدوا له وأعلموا الأمير قيمَال إن الحأجب قَالَ إن الأمير الآن نَاتم ولست الي أوقظه م جَاء عقب ذلك أربعة أئاس أخرونَ 

0 بأمى الْعّدو فكانَ سبيلهم سيل الأولين وَلما طلع الفجر وصلى الخليقة لعج جَاءَ عشرة من اليل قيل من العرب وقيل من 

حرس اْدليقَة فأعلموا عجيء ٠‏ العدو وأنهم كه فق أذ 

في الرحيل قأس اليم رَحمّه الله النّاس بالركوب والاستعداد وأن لا يبقى بامحلة إِلّا الرماة ونوا دون الألف وبعث إل بني يناسن 

بالركوب فركبوا ف أأوف كادت ناوي ردن الخليقة وصارت الخيل نحو العدو مصطفة مد البصر وراياتها تخفق على هيكة غيبة 
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وترتيب بديع وَكَانَ اشْليقَة سائرا في وسطهم ناشرا المظلة على رأسه رَاييا على فرس أبيض وعليه طيلسان أرجواني قد تميز بزيه وشارته 
ولا تارب الجيشان جعلت الفرسان تبرز من الصفُوض كنا ممعجل الال فأمى اميه رَحه الله بالسّكية والوقار والسير بسي النَّاس 
ثم ما التقى امعان والقفيك ارين رصيد العدو اخليفة وقصده بار مواك عديدة حت سَقطت بنبة مام حَامل المظلة وجمح فرسه 
به وكاد سقط إسقط وما رأى الْليمَة ذلك غير زيه يأن أسقط المظلة ودعا بفرس كيت قركبه ولبس طيلسانا آخر فاختفى حِيئئذ وكَانَ 
السلُنَ قد أسئُوا دفاع ادو وصدموه صدمة قوب قث نَم ب باقة كانت خيلهم تمفر من صرت المدافع َكنم كوا يقحمونما 
إقاما وثبتوا في نحر اعدو مقدَار سَاعَة وا التفتوا إل جهة اليف ول يروه سيب تغير زيه حشّعت نفوسهم وَقَالَ المرجفون إن امليف 
قد هلك فاج الناس بعضهم في بعض وتسابق الشراردة إلى امْحلة فعمدوا إل المباء الي فيه امال فانتهيوه وتقانلوا عليه وتبعهم غيرهم 
من كان الرعب قد ملك قلبه وجعل الناس ,ِتَسَلُونَ حت ظهر الفشل في اليش من كل جهّة فتقدم بعض اخاشيّة إِلَ اليف وقَالَ 
له يا مانا إن الّاس قد اْهزموا وهم الآن بامحلة يقتل بعضهم بعضًا ووسلب بعضهم بعضًا فَقَالَ يا سبْحَانَ الله والتفت قرَأَى ما هاله 
من أمس الناس قَرجع عوده على بدئه هرم من كانَ قد يي ممه عن آخرهم وتبعهم الْمَدو يري الكور والضويلي من غير قرة نبت 
لله بعض الطبجية بانحلة ولَكن سَالَ الوادي فطم على القرى ونفذ أمى الله وم بزم المسلين إلا المسلمونَ يا يت وما استولى اعدو 
ل ري ب [ 
ما ا ا ا مص ترم اير و ادر لريب ريا ااا ااا عد العام سلما 
من النهار منتصف شعبان سئة ستين ومائينٍ وألف ولما رجع الأرومة عدرقوا شلان مدن وأهلك: الثائن العطش والجوع والتعب حت 
كان نساء عرب آنكاد يستلبنهم كيف : شان واتهى اعِْيمٌة إل عازا فَقَام با أريعة أيام ريغا اجتمع ِل الماة وضعاف اليش ثم 
قدم فاسا وَكَانَ السلْطَان رَحمه الله قادما بعر ككن إن فا :وانقي] !ينغن الوفعة .هوي بر يال 3 00 فاس مهدا واتصل 
به في أثناء طريقه خبر وقعتين اللي أَخريين وهما جوم ليق حل لجا والصوارة ورميه يشما بألوف من الكور والبنب ووقع 
بالصويرة حَادث عَم بِسَبّبِ الغوغاء اين الْبدٍ والشياظمة لمجاورين م فَيِتُّم لا وا الْمّدو دخل الجزيرة ظنوا أنه سيدخل لبد 
فدوا يدهم للنبب وَكَانَ ذلك أُولا في الود ثم عَم غيرهم وَكَانَ ما كان يا لست أذكره فَكانَ هذا يما راد غيظ السَلْطَان وكده فُعمد 
إلى جماعة من قواد الجيش وحلق لحاهم تأديها للم 
وذكر منويل هله الؤقعة فرعم أن عَسّاكر الفرذييس كات يَومئذ عشرة آلاف وإنه كان عرّضه حاربة لذبن كنوا يحاربونه على أطراف 
لاد حت لقد أغطى خط يده للنجليز أنه إذا حَارب وغلب لَا به من أرض مغرب شَيئا قال فاذلك لما وقعت المزيمة بعث بإثرها 
رسله يطلب الصلح مَمْ أن السلْطَان المولى عبد الرحمَن لم يظهر حرا وَلّا فل ذلك من غرربه بل استَأنف الجد وشرع في جمع الْعدّد اه 
كلامه 0 
م إن السلطان رح الله هادن الفرنسيس عل يد اليه أبي سلهام بن ع آزطوط عامل طنجة والعرائش على شُرّوط كايّة من له 
نفي الحأ عبد الَادر من يلت لاد لا في قَئ هناك من آثاره الفتنة بين الدولين يلا اد ودعت المصلمة الوقية يه ال لمان ره 
الله إلى أن أسقط طن جتن 
الدتفرك وجنس السويد ما كان يؤديانه إل الدولة العلية كل سنة فَالْأُول نمس وعشّرونَ ألف ريال الثاني عشرون ألف ريال وَكَدَِكَ 
أسقط عن غيرهم وظائف أخخر والأمور كلها بيد الله إلّا يأل عَمًا يفعل وهم يسألون| الْأبياء م 
وفوضلة إحدى. وبين وماك آلف حت النكه فق الأرضّاع وكأن لزيا الكبير ذو المذف عبت تعشرة أوفية والريال الصقيز 
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الإفرنك نس عشرة أوقية والبندفي بغلاثين 9 أوقية والدرهم الصغير برع موزونات والكيينث موزونات و أخذت السك ف 
الارشاع أخذت الأسعار في الارتفاع أيضا وحاول الّلْطَان رجه الله حصرها فلم تخصر وعلة ذلك والله أعم أنه لما وقع مع الفرسيس 
هذا الصا واسقفك السلطان عَن الْأجئاس ما كانت ديه كثر خطارهم وتجارهم بكراسبى المفر وازدادت مخالطتهم وممازجتهم لأهلة 
وكثرت تجارتهم في السلع التي كانوا منوعن منها وانقتح هم باب ل ل ل السلع 
أما السك فلن سكتهم اكت 59 الغالبة وهي أكثر روجانا من َك لوف 3 "0 أن يكون 5 والتأثير لما والتجار يعتبرون فيا 
من الفضول والأرباح الناشعة عن تغاير القطرين ما لا مبتدي إليه غيرهم من العامة وتبعهم على ذلك ارا لمك وام السلع أن 
تجار النصاري يغالون في أثمانها أكثر من قيرهم > هو مشّاهد ثم ما دَامَت , بلاد الفرج مترقية في التقدن وحسن الترتيب واتساع الأمن 
والعذك إل وسككا واشعاننا داعة الترثي في الغلاء على أسبة 1 الخالطة عه هاده ابيع والشراء مه والله الموفق 

وني هذه .السنة ثار أهل رباط اننم على عاملهم الاج عمد بن الحاج د السوبي كذ السب في ذلك أن الاج محمد بن الاج 
الطاهر الزبدي من أهل الوجاهة بالرباط ومتبوع العقب فيا وَكَانَ كثيرا ما يجااس 

العَامل المَذكور ويدلي عنّده بالصداقة والمودة يقال إِلْه تشفع عنْده في بعض أهل الب فرد سَمَاعَته فقضب الزبدي وعظم عليه ذلك 
وَكانَ أهل الْبزّد قد سمُوا ملكة السوببي ومرضوا في طَاعَته لأسباب تعدها الرّعية على الْعمال خاء الزبدي إِلَ منزله وجمع جماعة من 
أعيان الْبلّد يمن يعم نحرافهم عن العامل المذكور وأطعمهم وأطلعهم على خبيئة صدره في 9 العامل فوجدهم | ليه سراعا فتحالفوا 
وتعاهدوا على أن لٍِ يبقى موي نوم حال ثم مشوا إليه واللروة وتقدموا إليه أن لم بيته ثم أجمع 3 على تدم الزبدي 1 
0 وَضبظ أمس الْبآد واتصل احير بالشلطان رحمه الله رهر يعاق فَقَام وقد وكتب عم بالوعظ والتفريع فصموا عن اع وتمادوا 
عل سَأَمهم ثم بعث إِليم الَْائدَ الطيب الوديئي اَي يول علوم ويقبض على أهل الفساد منهم فأ-فشوا عليه وطردوه من البلد مم 
لعشي فر ِل سلا في مطر غزير ورجع إِنَّ السلطان فأعلمه امبر فاحتال السَلْطَان رَحمه الله أن بعث الْمَقِيه لكاتب أَبَا عبد الله محمد 
العربي بن المختار الجامعي فقدم رباط افيح وجمع أعيانها وخيرهم فيمن 0 عو قاختاروا الزبدي فولاه المُلْطَان علييم ور 


سيرته وبعد عن سه أشبر قدم السلمان باط الف وتريث با مده حت تقر عَن رووص اله بض عَلهِم وعل قائدهم البدِي 
وبعث بهم إِلَى فاس فسجنوا بها ثم سرحوا بعد حين 
وفي سنة تين وستين ومائمين وألف بض السلطان من فاس ونبض اللليقة ردي درون هرا كن والتقيا بمشرع أبي الأعوان من 


2ه 


دكالة وعيدا هنَالك عيد المولد الْكريم ثم سَار السلْطَان إِلَّ مراكش وَاَْدَرَ الْليقَة إل فاس وفي هذا العيد بعث أَبو عبد الله أكنسوس 
ل السلْطان بالقصيدة 

وف سنة ثلاث وستّينَ ومائينٍ وألف تم بناء البرج الْكبير بسلا المعروف بالصقالة الجديدة وَكَانَ السلْطَان رحمه الله شرع في بنائه زمَان 
انتفّاض الصلح مم الفرنسيس وتم في هذه المدة على أكل الْأحوال وأحسنها 

/ه.” ابقية 0 عبد القادر 0 أمره وما آل إليه حاله 


قد قدمن م 0 من ا نية زية الحأج عبك القادر ونه 1 الاستبداد بل والقلك على المذوفية 56 كانت المزيمة برس ازداد طمعه 
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قصَار يدعو أهل النواحي إِلّ اق را حول في طاعته وكاتب الخواص من أهل فاس والدولة وكاتبوه على ما قيل ثم احتال ب ان 
بعك جماعة وافرة من اشم وبني عام شيعته ِل السلطان قدمهم مامه في صورة هراب مستجيرين بالسلطان فقبلهم السلْطان وأنزهم 
على خهر سبو ثم تقدم الاج عبد القَادر حت وصل إِلّ القعدة الخراء بين التسول والبرافس وكانَ قصده أن يجشمع إشيعته ويصل يدهم 
3 بيده ويتم اد ا أطلع السلْطَان عل دسيسته بعث إِلَّ أوئِكَ اجاعة عسكرا من الشراردة عَلم القَائِ ماهم بن أحْمد الأكل 
ا جهيد وقتال شديد من ذلك أنم اعتصموا بربوة ارا باون على حريهم وكانوا رماة لا تسقط شم رصاصة 
في الأرض فَكانُوا كلما توجهت لوم طائمُة من اليش استأصاوها بالرصاص انوا جمعونٌ موتاهم وينصبونهم أشبارا يتترسون به 
ويقاتلوق عن خلفه :ولا أغيا اليش أمرهم جلو علوم حمل واحدّة حتق خالطوهمٍ 5 معتصمهم وجالدوهم ااه وطاعنوهم 
الماح والتوافل وانقطع البارؤد. فكانوا يقتلون أبتاءتهم ونساءهم 5 فرآرا من السبي والعار ثم عدار شرن أنفسهم حين تحققوا 
أنهم في قْضّة الأسار وبعد هذا وجه السلطان وده يدي عدا حسم داله في يش كنيف وكا رئيس اليش وكبيره بعد الي 
القَائِد ع بن عبد لم الشرقي مدعو انحن وكان 1 ذكر في الشجاعة والرأي ولا وصل الخليقة إل سلوان بعث إليه 4 الحاج عبد 
القَادر جماعة فههم وزيره اك الله البو ميدي يتتصل بم ري به وأنه لذرال عل الطاعة واتخدمة للسلْطَان وقدموا إل الخليقة هدية 
ثم وقع الاتمّاق على أن يقدموا على السَلْطَان رَحمَه الله فيهوا يه الأم وَالَْمَل على ما قَالَ 
فوجه معهم اتْليقَة من يصحبهم إِلَ أبيه بفاس وفي أثناء ذلك عمد الحاج عبد الْقَادر ذّات ليلة إِلَ طائة من جنده تحو الهس عشرة 
مائّة على ما قيل كلهم بطل مجرب انتقاهم انتقاء وَكَانَ جيش الْلَيقَة منقسما قسمينٍ بعضه مُعَه وبعضه مُعْ أخيه المولى أحمد فضمد 
اسل عيله [لقاون يما 
(في لَه من جْمَادَى ات أندية ... لا ييصر الْكَلْبٍ من ظلمائها الطنبا) 
لك العصبَة اين هم فتيان الكريبة ومساعير الميجاء وجمرات ارب كالما شبد بهم الوقائع وخاض رات الْمُوت مُمْ الفرضسيس 
وَغَيره فلم يقف بهم إِلَّا بين المجلتين وأطلقوا الرصاص مثل المَطَر وَأَرْسلُوا حراقيات على امال وتهاويل مفزعة فاج النّاس في ذَلِك 
الظلام العَاسق ونزل بهم من المول ما يقصر اللَسَان عن وصفه وام الْخيَة جعل يسكن الناس بنفسه نه وكنعهم فح الركون عوك 
الفرار وأمى العسكر والطبجية بالرئي بالكور والضويلٍ فكانوا يرمونٌ ِل جهة ة محله المولى مد ظلنا م أن المدو لا رَالَ مقابلهم ومحلة 
ول ان رون إلى جهتهم كذلك فهآك من الحلتين إسيب ذلك بشر كثير وأما الاج عبد القَادر إن فر في أحابه بعد أن لوا 
الكثير من موتاهم معهم وكانَ للقائد عمد في تلك اليل ذكر ولا أصبح الثّاس وتفقدوا حامحم وجدوا فيهم من الجرحى نحو الألف ومن 
ْمَل ما يقرب ذَلك وأصبح حول المحلة من قَتلَ أصحاب الاج عبد الْقَادر الذين أجهضهم الْقتَال عن حملهم نحو امسين وأسروا تفرا 
اجا فشاهدوا من طمأنينتهم عند الْقَتل ما قضوا منْه العجب ووجدوا عَليِم كبى رفيعة مطرزة بالصقلى وَالرير وَكحُو ذَلِك فَلَقَد 
كان للرجل اعتناء بالجيش كا نرى ثم إن امليقَة رَحمَه الله أمى باتع الاج عبد الَْادرفتبعته الك المختارة فَكانَ الا اا مشرع 
الرحائل من وادي ملوية قرب البحر عند مسقط ماوية في البحر فصدمته الجيوش صدمة أُخْرَى فى فيا كانه وكبيرت شوكته وفل 
ده وخشعت تفسه وأِس من جير حاله ففر ِل الفرنسيس ولأ إِلْه ترك علته يما ف فاستولى يش الف عه 
حكى من 0 اليل كن رفون اجماعة من أحداب الاج عبد القادر وهم راجلون يأسروهم ف كنا يدركونهم | إل بعل 
المسافة البعيدة جدا والحأصل أن مقام هذا الرجل ف الشجاعة معرو ويضارة: فكاك ارت مغلومة ولا ما دناه من انعكاس 
عالة وزووته الام تنا وخر علاءة الإمام الحق الذي كنت بيعته في عنقه 
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وَاعلْ أنه قد يقف بعض المنتقدين على ما حكيناه من أَخْبَار هذا الرجل فينسبنا إِلّ تعصب وَسُوء أدب ولواب أنا ما حكينا إل 
لاقع وَأَيْضًا قد مَالَ لان الين ابن المتطيب رَحمَه الله حضرت يَوْمًا بين يدي السَلْطَان أَبِي عنان في بعض وفاداتي عله رض 
الرسَالَة وَجرى ذكر بعض أعدائه قَقلت ما أعتقد في إطراء ذَلِك الْعَدو وَمَا عرفته من فَضله فأْكر عل بعض الحاضرين يمن لا يحطب 
إِّا في حَبل السلطان فصرفت وجهِي وقلت أيدك الله تحقير عدو السلطان بن يديه لس من السياسة في شَيْء بل غير ذلك أحق وأولى 
3ن لللطان قل على قدو نقذ قل" عير تحير رمو الأول بنجو و جلالة ره وان عله لدو ل كاه تخقي كرون أله 
ندر وا كد للتفيصطة رافق ركه آله جل وله وامتينة رنتو عله رقن المترطن 4 . 
ولا كان هذا المَيْم كتب السلْطان إِلَ البلا وزينت الْأسوَاق وأعلمت المفرحات وَبَص ما كتب به السلْطَان بعد الافتتاح وعد فَإِن 
الَاسد الفتان وحَلِيمَة الشيْطان أبعد في الجسارة وامتطى مط الحسارة واستوسعٌ سيل العناد واستضل سيل الرشاد وَقَالَ من أشد 
منه قوة وسولت له تفسه الأمارة الاتصاف بالإمارة وأَرَادَ شقّ عصا الْإِسْلام وصدع عبج الْأَنَامِ فأعلن بكل قبيح واستشْكل كل 
صر واستبطن المكو واتلخداع وفاق فيه عابدي ود وسواع وشاع ف طرف الويالة ضرره وساء مخبره وَهوَ في خلال ذلك يظهر مظاهر 
يستبوي با أهل الْهَاَة والعماية والضلالة فأيسنا من رشده وعرفنا مضمر قصده فِهرنا له محلّة منصورة دّات أعلام منشورة جعلنا في 
وسطها ولدنا الأبر سَيّدي محمد أصلحه الله وأسندنا ليه 
أمرها وقلدناه تدبيرها وعهدنا إِليِهِ أن يسَعى في حقن الدمّاء جهد الْإمكان ويحتال على إِقَامَة أود هَدَا الفتان وأن عا داءه بكل دوَاء 
أن لا ,تبع فيه الْأغْرَاض والأهواء ون يجعل الْقتَال آخر عمله وعَدَمه عا أمله فَلّمّا رأى عدو تفسه إحاطة الجيوش به وجه وَقدَا 
من قبله يدعي التّوية فيمًا مضى والكون على وفق الممَضَى فأجبناهم 5 الحديث إِلَّ الله أصدقه إن صَاحبمٌ هَذَا إن أراد 
لير لنفسه واحتاط إدينه وعمل أرمسه يختار أحد مين أما أن يذخل لإبالتنا هو ومن ممه آمنين على أنفسيم وماهم مم وما لنا 
وم ما علينا أو يصحر فطلبوا منا الْإمَال حَتَ يوجهوا بعضهم يخبرونه بالملاقاة ويستدركون ْم قبل الْمَوات فأجبناهم إِلَّ ذلك 
نا وصلوا حَتى ضرب على الحلة ليلا قرده الله باليية وأشوه أوبة ترك قتلاه صرعى بعد ما حمل منهم عدا وجعل يذفن منهم في 
قفوله ويخفى ما حل به في أفوله فتقدمت إليه لخاد الغالية يالله وقاتلته قتالا أذاقته فيه الوبال انال فكانتك كز عله فأتل إيخفال 
النعام واستدبر المعركة وهام وَمّات من خاصته ورؤسائه وأهل شدته وَذوي بأسائه عدد معتبر ومن هوَ أدهى وأ وعادت جموعه جمع 
تكسير وجيوشه موزعة بين قتيل وأسير وتخر بهم بعد أن كانوا ساخرين وغلبوا مالك وانقلبوا صاغرين ومن الله أَسْهَدَ التوفيق والهداية 
إِلَ أرشد طرِيق والسّلام في الثاني اشن من حرم الحرام فاح سنة أريع وسبينَ ماين وألف اه نص الْكاب الشريف وأما الاج 
عبد الْقَادِر َه فر ِل الفرسيس ما قلا قبع عنده مدة 
َال صَاحبٍ قطف الزهور ما صورته لما فر ا عبد الْقَادِرِإِلَّ الفرشيس بَنِي عندهم ع م أعتقهُ اليو اثالث وعين له 
ما ستويا يدق العم وتتعالر لدو يكن .+ مشق الشّام ول يزل قاطنا بها إِلّ هَذَا اليوم اه قلت قلت وهو الآن في قيد احيّاة حَسَيَمًا 
يلغا وله كان عول أهر مالي ويتداركهم بلطف وفضله ا 
َال أبو عبد الله أكنسوس وني يوم الإثْمينٍ الرابع من امحرم فاتح سنة أربع وستّين ومائَينٍ وألف توفي الوزير الأعظم الْمَقيه 
الأَجَلٍ الأكرم إِمّام عملة البراع ومقدم مله ذلك الشراع مقلد الدولة بقلائد النثار والنظام في المواقف الْظَام والمزري ببدائعه وأوابده 
وروائعه ببديع لمان الم بن خاقان أبو عبد الله عمد بن إذريس جدد الله عليه ملاس الرضًا كلما اح وأضنا فول السلْطّان 
َكانه المََيه النجيب ذَا الْأخْلَاق العاطرة والأنامل الواكفة الماطرة والرأي الأصيل وَالأمى امحبوك وَالباطن الصافي الذي يحاكيه 
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لَه المسبوك أَبْو عبد الله مد الْعرِيّ بن الُْخمَار الجامعي ثم لما قدم السلْطَان رَحمَه الله لحضرة مراكش آخر قدمة قدمهًا سنة 

ماين وألف عزله وولى مَكَاه الْمَقِيه الْكاتب اليحبى النزيه أبَا عبد الله مد بن عبد الله الصفار التطاوني 

ٍ أوائل مضا من هذه السنة أَعتي سنة أريع. عدن وقالن والق شع السلطان رمه شامق فاش إل الح ويل افزضال إن 
00 فوقف على تلك النواحي وأصلح من سما وعَاد إل فاس لَه عيد الْأضَْى من السنة 

وفي سنة مس وستين وم مائينٍ وألف كانت فتنة عرب عامى بأحواز سلا وفتنة عرب زعير بأحواز رباط الفتح وكلب هَاتَانٍ القبيلتان 

على المد.ينتين وأحوا عَلمًا بالغارات والتهب والمبالعَة في العيث والإفساد بالطرقات والجنات واستافوا السرح مرّارا وبي النتاج عند 


اس 


أربابه حَتى هلك ضياعا ِل غير ذَلِك ولما تجاوزوا لد في الطغيان بعث السلطان وصيفه الباشا فرجى صاحب فاس الجديد فأوقع بعاص 
وقعة كماد رابع يوم انحر من السنة ومزقهم أن تحصنو بالغراك فيما ب بين سلا والمهدية 

وفي هذه السنة ج ولد السنْطَان الول لقي رياز واعتنى بشأ:هما صَاحب مصر وَصَاحب الخاز عَايَة ورجعا من السنة الْقَاباد 
وني هذه |السنة ظهر الكوكب ذو الدب كن يطلع في تاحية ا مغرب ويغرب بعد 

العماء عد قو شين رحو فر الثّاس من ذلك وتخوفوه كا قال أو عَام 

(وخوفوا الثّاس من دهياء مظلية إذا بدا الوب الغربي ذو الدّ: نب) 

وفي سنة ست وستين وَمَائينٍ وألف أحدث السلطان المكس بفاس ًا من الْأمْصَار أحدئه أولا في الجلد على يد المضطفى الدكالي 
بن الجيلاني الرباطي والمي القباج الفابي م ثم أحدثه في الاثم ثم تفاحش أمره في دولة ابنه السلْطَّان سيدي محمد بن عبد الرحمن رحج 
لله وهلم جرا 

وفي هذه السنة وَدَلكَ لَه السادس وَالْعشْرين من رمضاق :قوق وى الله ابو تعب الله سد غيل الَادِر المي ركد الشبير عافن 
الأ زهان االكرة وكانَت وقَاته بمكاسة الزيتون ودفن بحومة سَيْدِي أبي الطيب وعليه بَاء حفيل إِلَ الْعَيَة رَحمه الله وَرَضي عنه وني 
هذه المت م السلْطّان ود المولى عبد القادر وهو ابن ائنقي عشرة سنة إل سلا بقصد الّقراءة 3 فتزل بدار قاضيبا أبي عبد الله 
عل بن حسون عواد وكتب ليه السلْطَان رَحمّه الله أن يعود الود اكور اشن من المطعم والملبس وأن لا يمكنه من شرب الأتاي 
إلا سَِ : أو مرك 8 ا وفي هذه السنة أَيضا كن الخلاء اكير والجوع المفرط وكانَ أكثره بقبائل الحوز من ابن مسكين وعبدة 
ودكالة وغيرهم فأهرعت هذه الْقبائل ِل لاد الغرب والفحص وأكلت الناس الجيف والميتة والنبات وصار يعرف عند أهل البادية 
عام يري وعاعيرن ركان الرجل با كل ولا بشبع وإذا أمعن في الأكل وتضلع شبعا لم تمض إِلّا هنهة حت تضطرم أحشاؤه جوعا 
كن لد بسلا ورباط الفح وهو مد كيير جدا قد بلغ تان عشر ممالا عله العامة نَاِخا يفوونَ كن ولك عام تئية عشر مققلا 
وف سنة سبع وستين ومامَينٍ وألف وذَلِكَ ليد الأريعاء الثالث والْعشرين من ربيع الثاني منها توثي الْمَقيه الْعَلامة القَاضي إسلا أبو عبد 
الله محمد بن حسون عواد ودفن بزاوية الس سيدي 0 عبد القَادر التتستاوتي 5 

حومة باب أحسين من المديئة المذكورة وكانَ ره الله عَارقًا بالفقه والحديث والنحو قد أفنى عمره في جمع الكتب وذسخها وخطه 
معشّمك سام من التصحيف وكات فيه شَفْقَة شفقة عل الفعناء والأخرات وذوي البيوتات كثير البرور بهم وَالإحسان إلهم 0 الله وفي 
يوم رع فاتح هذه السنة توق الشريف البركة الْأَفضَل ارين الله سيدي الحاج العربي 8 ص الوزاني وكان جليل الّقدر شهير 
الك نفعنا الله يه وبأسلافه 

وفي سنة كان وستين ومائينٍ وألف مجم الفرنسيس على ثغر سلا وَذَلكَ بسَبب مركبين وردا إِلَ مرسى العدوتين مماوءين قحا وكات 
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السنة سنة مسغبة فنشب المركان بساحل سلا فتسارعت العامة لما وان نتهبوهما ثم تجاوزوا ذَلك إِلّ الواح المركبين والتهما فتوزغوها 
َكَانَ المركان لتجار الفرنسيس فتكاموا في مَأنمَا مم السَلْطان رَحمه الله فُكتب إِلَّ عامل سلا أبي عبد الله عمد بن عبد الَادِي زنيير 
إستكشفه عَن امبر تخحد ذلك ظنا منْه أنه يذفع بذلك عَن لبد وما لم يحصل الفرفسيس بالكلام مَمَ السلْطَان على طائل مجم على سلا 
و للاكا مل :صق من الست اللذكورة فى سه بانوزات وقاياق. كير يكال 4 النابيوش اشتمل عل. نكن مضا أو أكان ون 
لد زحف بمراكبه حَتى سامت بها الْبلّد في الساعة الَْاشرة من الّْار وشرع في رمي الكور والبنب إِلّا واحدًا ما ونه تباعد قليلا 
وبي ينظر قيل هو للنجليز وَكَانَ ترادف الكور والبنب على الْبْد على صورة فظيعة مثل الرعد القاصف تكاد تنهد لَه الجبَال وَكَانَ في 
وك امار كسك وك ار اله رصان لله فا ا وَاسقر الحآل على ذَلِك إِلَ أن غربت الشمس ومضى تحو نصف ساعة وكات 
1 الرئي ان ساعات ونصفا وبذل الناس مجهودهم في مقابلتهم بالرمي وفي آخر الّار ع الّاس وبي يري وحده وَاسَتَشْبدَ من 
ال عر 5 أشني ران الكرو زا لذي رى به الْمّدو في َلك الْيوْم شيا كثيرا فالمقال يقُول سبْعَة آلاف والمكثر يقُول 
ائنا عشر ألفا وَكَانَ البنب يتفرقع بعد مده وققل ناما رقع في لد الحم ومناره ه كور كثير خحرق 
انقوف وابفيطان :و كذا 5 دور أهل البإد فأتم السلْطّان عل النّاس بإصلاحها من عع انان 
وقفشاق منويل خبر هذه القصة وقال نه لما انقَضى للفرأسيس الزاد ب يعنى الكور والبارود أقلع ل لأنه خَافَ إن لم يذهب وما 
عن كها يا اليل در بالسللان رع ال زمر م كك قات تكن كرا ينول فيه انسية ا لخدرله رحذه رميل الدع ميدن 
وآله وصحبه عبد الرَحمن بن هسام الله وليه خديمنا الأرضى الطالب محمد بن عبد المَادي زنيير وفقنك الله وسَلام عليك ورحمة الله معان 
وركاته وبعد فقد وصلنا تتابك مخبرا با صدر من مراكب عدو الله الفرنسيس من استرسال الري على المَديَة من ضحى ال رَإِلٌ قرب 
أعمّاء ثم أقلعوا بالحيية والهوان وردهم الله بغيظهم لم ينالو خيرا ومنح الله المسلدين من الصبر والثبات والْيقِين ماقرت به عين الدين 
وَكانَ قذا في عين أهل الشّرك ام دين واستشبد من المجَا هدين من خم الله له بالسعادة الأبدية والحاة السرمدية قاد لله على إعزاز 
دينه ونصر مله نبيه ولا رَالت والمد لله مشكاة الإسلام شاه الام اسه امثار |والله مم و لكافرود| الصت لا 
يخفى ع ما ورد هن آبانت القرالية وَالْأَحَادِيث الوية ف فضل الجهاد ف سبيل الله والصبر لإعلاء كمة الله وقد 0 بالواجب 
كم في ذلك وكتم عَن الظّن بكر وأتيتم بالمطلوب مِنكم أصلحك الله وَرَضي عَدُحْ ومن قتل فقد أكرمه الله نعي الذي لا تفاد لَه وكل 
ما تلف يخلفه الله قا كانَ في الله تلفه فعليه سبحاته خَلفه فزيدوا في التيقظ وَالصبر أعاكم للد وقد أمز ا ستداننا اماه مووي ونه 
معلمين للغابة لقطع الكراريط وكتبنا لخديمنا ابن الحفيان بإنزال خيام بقربهم يأوون إِليِا حسما طلبت ولا تعدمون شَيئًا ثما يخصكم إن 
شَاءَ الله وَمَا ذكوت من اجتماع أهل المديئة عندك مع القَاضِي والأمين راغبين في الكتب لحضرتنا العلية بالإنعام علييم با يصلحون 
به صقالتهم ومساجدهم ودورهم وأسوارهم فها تحن كتبًا لأمناء العدوتين بالقدوم ص والتطواف على الاك ا ةرد 
وَيرها محضرك مم القَاضِي والعدول وتقويم إصلاح كل محل بالمناسب وأما الجامع الْكبير وسيدي ابن عاشر فييسرون هما الإ 3 
وعن تيسيرها يشرعون في إصلاحهما وأما الصقالة الجديدة والسور فيشرعون الآن في إصلاحهما إصلاحا متقنا بالطابية الجيدة التي لا 
يؤثر الكور في شيا ويجعلون لها ساترا على كيفية يحيثْ يكون الضارب في أمان ولا تتراخوا في ذلك ونحن على نية إحدَاث إستيون 
جيد إن 0 الله عنْد مُنَى السور من جهَة الصمالة الجديدة فالعزم لعزم والحز م نعطت كاب الما أهل سلا 
السام في ثامن صفر عام كانية و وستين ن ومائين القن انيع تعن الاب الشريف وقد عد السَنْطَان رحية الله هذا البستيون ؤاء 
5 عَايْة الجودة والمتانة والحسن وهو أثر من آثّار الدول الْعظام 


1ف انمه زوه كاك من تلطا فق حأن جه ]لحرن فيذا جا بضية و بنذ فل طائناا جارك تحعير ا بادك الك لازنا 
1 وأوسامن عد وعدا أررمد ما رك ماعنا بها قير اناس إِلّا تطاولا فيا وإقداما علا فاستخرنا الله في أمرمًا فهر 
نا أن نزيد فيا ما تواطأ النّاس على زيادته ول يرجعوا عنه تقيما للأعذار وتكيلا للإنذار قن وقف عند ما حددنا ولم يحد عَم أبرمنا 
قنك حال سلامة ينه وماله وميك تعدى وافنات في ذَلِك بأَدْقَ شي فقد سعى في مَلَاك تفسه ويناله من الوبال والنكال ما يتركه 
عبرة لمن اعتير وذ م تذكر وقد أعذر من أنذر وها تحن جعلنا للبندقي وبق أوقية وللضبلون اثمين وثلاثين مثقالا وللريال ذي 
المدفم عشرين 5-7 ولذي لا مدفع فيه نسع عشرة د والفبيطة يي بالملدفع مس اق وللتي لا مدفع فيا أربع اراق وللدرهم 
الرباعي أببع موزونات ونصف موزونة وللدرهم السداسبي سبع موزونات فعلى هذا العمل فأعلموا به من إل نظرم و وني إيالتم ومروهم 
بالوقوف عنده ومن عا لد وشممتم عليه رائحَة الحوض والتعدي فيه ازجروه زجرا شّديدا وأعلمونا والسلام في رابع عشر ربيع الثاني 
عام مانية وستين ومائينٍ وألف 

وف سنة تسع وَسيَينَ ومِاتنِ وألف غزا السلطان رح الله فيه زمور الت وَكانَ بمكتاسة مكتب أولا لابنه وخليفته سَيْدي مد 
ركش فض عناوم على تادلا فأوقع يني مُومى وقطع مم ريم َس وأا وقبض على ما ومين مسجونا كوا قد وا 
عاملهم الساسن ا لين بن زيدوح ثم دخل الْلَيمَة رباط المح يوم الاثمين الخادي عشر من شّوال من السنة المذكورة امب بن 
يوم السبت السادس عشر مه ثم عير اأوَادي ونزل روا مالساو ارين اد وبّات بسيدي علال البحراوي فَأَقَامَ هناك 
عات برعل قزل بتيفلت وَأقام أيامًا ثم تقدم. إِلّ دار ابن الْعَازِي وكان الملطاق ل لله قد رج من مككاسة اول سات رين 
الغارات على زمور فتوثلوا في الال فاتسف لمان أواهم وأكل رُرُوعهم حَق أهاهم * م ارتحل عنم ِل مراكش وارتحل اميق 
ِل فاس وَدَلِكَ في السادس َالْمشْرين من ذي القعدة عن السنة ومن هَذَا التَاريخ ماوكا لطاة والخليفة رحمهمًا الله يغزوانهم كل سنة 
ركان يم 50 زروعهم وأمواهم حَت أضرٌ بهم الخال وأشرفوا على الاك وكادت تعدم عندهم الأقوات وأذعنوا 
إِلّ الطاعة طوعًا وكرها ولا تمض السلمان عَم في هده المرة كتب كابا يقُول فيه وبعد إن فسَاد زمور يعرفه الخأص والْعام وامهور 
شد سوادا من اليل اقرض مضاهاة بالسيل وطاما داهم ووعظناهم وحذرناهم وأنذدرناهم وَعَصضنا الطرق 3 مقابلين شدتهم 
اللين وتحريكهم بالتسكين فأطفاهم العجب وأبطرهم وغطى الشر سمعهم ويصرهم موحد عه ا قله ان لاق 
المائْدة 4١‏ ولما رأينا ضلاهم م إسفر عَنه صبح الإقلاع وشعائر الإسلام استولت عَلها يد الضياع استنضنا لهم الجيوش المنصورة التي 
لم تزل ألوية المح أمامبا بحول الله منشورة واستقدمنا ولدنًا الأبر سَيْدي محا حفظه الله من مراكش في جّيش يقدمه الهن والإقبال 
ويسوقه السعد في المقَام والترحال ونبضنا تحن من مكناسة الزيتون في جيش تحن الفضاء وملاً النواحي والأرجاء خيلا ورجالا خفافا 
وثقالا وما فيمًا تقدم 

نحارب هَوٌلَاءِ المفسدين في امحل المَشّْهور باللميسات فَكَانت المحال لا تستوعيهم قتلا ونهبا وتشريدا وضربا رايا هذه المرة أن ننزل 
آي أولا عي العرمة حل أفسدهم على الإطلاق والشمول والاستغراق خفيمنا بها أَيامًا ثم رحلنا مثا ونزلنا تحصى ثم رحانا منه 
ونزلنا اخميسات وفي خلال مقامنا ورحيلنا حل ولدنا سيدي مد حفظه الله من الرباط ونزل بتيفلت محل المفسدين ومحط رحال 
البعَاة المعتَدِينَ وتقاربت المحلتان فعظمت على المفسدين بذلك النكلية ويلغت فيهم الخد وَالتَايّة واشتغلت الال بأ كل زروعهم وتبديدها 
واستخراج خباياهم قديمها وجديدها وهم حيارى ينظرونٌ إلى ما حل بهم من البالاء يبصرون وكلما عزموا على المدافعة رتجعا بأخوان 
وتخطفت رؤوس زعمائهم العقبان فعجزوا إذا ورجوا من يلادهم وأيقنوا أن الشَقَاء المكتوب عَلِمٍ حكم بطردهم وبعادهم ول بيق 


« الجزء 3 


ما أبن إلا العافيز والة انين ومين أوعارهم المعلومَة وصياصيهم المشؤومة في جبال تقبت بالغيوم وكادت تصاط النجوم 
تصق 7 الخال وهلك الْعيّال وضاعت الْأَمُوال جوعا وعطشا وتصرف فيم البلاء كيف شاءَ 3 تحصنهم لك الأوعار وماتف 
تلك الأنجار كانت الجيوش تود أن تقتحمها عَم وتبب فيس أعمارها في أخذهم ونحن قد هبنا الرفق الذي يزين ترك اللحرق الذي 
شين فَأُعرنًا بالإمساك م 0 لفظهم أوعارهم وتحرقهم نارهم ما طَال بهم الأمد وتجرعوا حمى الكند استجاروا بولدنا دق 
د حفظه الله فشفع عندًافهم قبل شَفَاعته على شروط قبلوها وحُوق لتزموها ومثالب نبذوها وجنحنا إِلَّ الحم 50 
لله بهما وأسندنا أمرهم إِلّ ولدًا المَذكور قطعا لأعذارهم ونبضنا عَنْهم وَاحمد لله محتسبين والله أسال توفيق المسلمين أَبْمَعِينَ آمين في 
السادس والْعشْرين من ذي الْقعدة الحرام عام تسعة وسبَينَ ومائينِ وألف اه نص الْكَاب الشريف 

وف هذه البنة طهر الكركن 3 و الدني اضيا وى أرائلها ارون الساطان رَحمَه الله الْمَقِيهِ الْعَلامَة الْأَفُصَل أبَا عبد الله مد بن عبد 
2 ْ 

64 ثورة إبراههم يسمور اليزدكي بالصحراء 

الصفار التطاونٍ عقب قدومه إِلّ مراكش وف تم يناء الستوة لظم إسلا الموضوع بالزاوية الشمالية منها عل شاطئء البحر وكان 
الصائر عليه َم السنْطَان من أحياس المُسجد الأعظم رباط الْمتح تَمْسونَ ألف مثمّال أو مَا يقرب منْها وفيها أيضا وقعت نادرة 
اوري لز الماع كان طب وم القع سول روفيتلا بالقيت لذت نه الم اي انض اراي السب تزن 
و ريع قنُطار ففر النّاس اين كانوا بذلك الصف قراهم الذي من خَلفهم ' ا لفرارهم قراهم غيرهم فَمَعلُوا مثلهم حق تقوضت 
صلوف المسجد كه وجرا يتسابقون إلى الأبواب ووقع علييا ازدحام شديد وجاوزت سكام سرف العاف كرا عالهم 
ولبدهم وطيالسهم بل وَقلَانم وَضاع من المَصَاحف والأجزاء وَدَلَائْل اخيرات ما لا يتخصى كل ذلك وهم لا يرون ما وقع وما 
تراجعوا إلا بعد حين 

ثورة إبراهيم يسمور اليزدكق بالصحراء 

ما كانت أواسط إحدى وسبعين وَمِائينٍ وألف ظهر إِبرَاهيم يسمور اليزدكي بصحراء تافيلالت وَكَانَ السبّب في ذلك أن برابرة الصحراء 
يومد كنوا حزيين حزب آيت عطة ولهُم العزة وَالْكثْرَة بذلك القطر وحزب آيت يفلمان وهم دون ذَلِك وَكَانت آيت عطة تؤذي 
الْأَشْرَاف بلك التاحية وتبيء جوارهم ام إبرَاهيِ هذا في آيت يفلمان وجنح إِلَّ الْأَْرَاف وَبَالغ في إكامهم والإحسان | 2 رقا 
بأ قرقةزيا تعر وفه وكباهع عن انكر ويذر السلطان بعر ويحض رط اه حَقَ اتهر اْمتهر بذلك القطر وكثر التَناء عليه وَاتفقَ 
أن حدث في أثناء ذلك بينم وبين يت عيلة شان وح إلهم إعاهم وأوقع بهم وقحة ينك لعي مثلها فازداد قومه فيه محبة 20 
وعلقت به آمال الأشراف وأحبوه لأن غلبة آيت عطة يومئل كانت عن الأ الْغريب وانضم إِلَّ ذلك بسط يده بالعطاء للبعيد والقريب 
واتصل خبره بالسلطان وكان من طبعه رحمه الله محبة أهل احير والجنوح 2 فأقبل عليه 

ورفع من قدره ولاه على تَلّكَ التاحيّة فَاشَْدَ أمره وطار ذكره وسرت فيه نخوة الرياسة فَأَرَادَ الاستبداد واستحال حَاله إِلَّ الفساد 
ع يعاري 6ل لكان أوامره ثم تدنى قليلا ليلا من أطراف المملكة وَقَُوي حسه بالمغرب قكتب إِلَيه السنْطَان رَحمه الله الاب 
وَبعث الْبعوث فقائلوه برمّة ثم قبض الله بعض قربي فاغتاله واحتز رأسه وجاء يه متقربا إل السلْطان وهو يومئذ بمراكش فأ 
السلْطَان بإعمال المفرحات واستدعى أهل مراكش عل طبقاتهم فَأَقَاضَ عَليم النعم وغمرهم بالْإِحْسَان غمر الديم 
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ادزة كان 95 امتدعاه السلطاك رحَه الله ف هذا الصنيع أهل المدارس من طلبة العم لريب قاهرا اس مد القُوم ول خرج 
العام من دار السلمان وفرق عل طَبقّات النّاس اتفق 0 عن هَوُلاء الطلبة واتفق أيضا أن ل بعص الحاشية بعص الأعوان 
لقا عل العام ف َال من الي بي بدو إطعام َل ب يت إلا الطلبة 0 0 كلك فسمعه أحد | الطلبة قال لأختابه 


00 1 
6 


جاسم 00 يي بهم بعض حاشية السلْطّان ا 0 واتصل اللخبر بالسلطان فَقَالَ دعهم ل مم وس 
لد دعاهم ِل استان الوذير ين إديس داق مانت الوح هرا كان وأفاض عي من النعم ما غمرهم ثلالة أيام سق رضو ثم 
عمدوا إِلَّ ثمار الْبِسنّان فاستلبوها عن آخبرها وَهَذه القصة تدل على كم طبع السلْطان رَحمّه الله وسعة أخلاقه وتعظيمه للعلم وأهله وقد 
كوت لم النادرة قول القائل 
(إذا شوركت في أمى يدون ... فلا يك منك في هذا نفور) 
(قَفِي الحيوان يجتمع امتطرازاننا أرسطا يش رالكلي لمعتو 
وَتْقَيق مسأ هَذَا العطف مُذكور في باب الْمَصْل والوصل من عل المعاني وبستان ابن إدريس هَذَا هو الَذِي يول فيه أبو عبد الله 
أكنسوس رحمه الله 
(ألمم بمغنى الْهن من ذا انكس ... وأدر بساحته تُجوم الأكؤس) 
واسعد فَإِن الدهر أسعد أهله ... وأحلهم فيه حول المعرس) 
واشرب هنيء البال في جنباته ... يغنيك عن جيرون أهل المقَدّس) 
واصرف عَن الزهراء ذكرك ساليا ... وحَن اللخورنق والرسوم الدرس) 
لو قلت ما نالت بدائع حسنه ... غرف البديع وحق مجدك لم س) 
نصر تحف به اعايدن كلها وتحار في مره عين الأكيس) 
فإذا أرذت إصَابَة الْأَفْرَاضٍ من ... كل المنى أو كل معنى أنفس) 
أرسل مهام اللّظ في أكافه ... إن الحنايا الحدب فيه كالقس) 
شه أمق فق شوبوافة ب اشفل أويق نالفي 
تقفل الأزهار في أنباره ٠.٠‏ مثل النجرة والنجوم النكس) 
وترى الجداول تلتوي بغصونه ... تحكي البرين عن الغواني الميس) 
طابت حسى الكاسات تت ظلاله ... وتسابقوا الات نحو امحتس) 
يامتزلا قد خصهعه سعادة +٠.‏ وانتدأته أتعما من أروسن) 
أصبحت مأو للوزير محمد ...نجل الأدازسة الك م المغرس) 
(إْسَان عين الككون من لبست يه ... رتب العلى أبهى وأميج ملبس) 
(يا آنا البحر الذي من فيضه ... كل الْأَمَاني زالفق لفل ) 
(مبنيك ذَا القصر الَدِي أنشأته ... بالسعد في عَام الشراح الأنفس) 
يل قدور الدوح 5 جنباته ... بالغيد ترفل ف مي السندس) 
(ومق شربت زلاله فامرج يه ... راح المراشف من أغن ألعس) 
(لا زات تشرف من مطالع سعده ... كالبدر يظهر من خلال الحندس) 
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(والدهر يخْدم جانبيك ويحتمي ... بجلالك العالي الْأعن الأقعس) 

وني هذه السنة أَعني سنة ِحْدَى وسبعين ومِاينٍ وألف كان الوباء بالمغرب وَهوَ إسبال مفرط يعتري الشخْص ويصحبه وجع حاد في 
البطن والساقين ويعقبه تشنج وبرودة واسوداد لون فَإذا عّادى بالشخص حت جاوز أربعا وعشرين سَاعَة فالغالب السلامة وَإلّا هو 
الحتف وي هذًا الوباء مات ْ 

شيخ الطرِيقة ا عيد الله سَيْدي عمد الحراق التطاوني وبوته أقلع الوباء من تلك الْبادة ومّات به بسلا منتصف ذي الْقعدَة من السنة 
مائّة وعشْرونَ نفسا وني هذا الِيوم توقي عامل سلا أب عبد الله محمد بن عبد اهادي زتمير 

وفي سنة اثَْينٍ وسبعين وَمابينٍ وألف التفت الخليقة سيِدي محمد بن عبد الرَحمن إِلّ عرب الْلّط فاستعملهم في الجندية بعد أن كانوا 
في عداد الْعبَائل الغارمة من إدن المنصور السعدي فاعتنى بهم اليم المَذكور ونقلهم من بلاد سَفَيَان وني مالك وأحواز العرائش 
وأنزهم بزقوطة ووادي مكس من أعمال مككاسة وكساهم وأجرى علي الجرايات ثم اختَلّ أمرهم بعد سنتين أو اث 

وف سنة اث وسبعين وَمِاتنٍ وألف ورد ثاب من السَلْطَان رَحمه الله يقُول فيه بعد الافْتتاح ما تصه خديمنا الأرضى الطالب عبد 
لعزي محبوبة وفققك الله وسلام ليك ورحمة الله بعال وبركاته وبعد فبوصول كبا هذا ليك عين عشْرين من الولدَان النجباء لتعلم 
عم تاطبجيت وار لم معلا ماهرا أو معلدين من طبجية الب لهم وشرعون في العم الآن فييدؤون بمقدماه ثم يتدريون بث إل 
الأخذ ف م رماية المدفع والمهراس وهكدا حت بنجبوا ويمهروا 5 الصنعة ويصيروا قادرين طّ اندلهة ونطلب الله أن بعينام ويفتح 
بصائرهم وعؤلاء امعفرين 508 زائنين على ود كاللف سه الطلبعة ون م الْأمَنَء أن يرتوا م عا على ذَلِك مس عشرة أوقيّة في 
َك شبر لأواحد ثم من ظهرت نجابته ب وقاق غيره َإِنا نزيده في المرتب © تأمرهم أن يرتبوا لمعلمهم واحد أو أثثين ثلاثين أوقية 
لأواحد في كل شهبر زِيَادَة على راتههم المعَلوم واعتن بأمرهم غَايَة الاعتناء وقد كتبنًا لغيرم من المراسي مثل هذا وسننظر من تظهر كته 
واعتناؤه والسلام في عشرين من ذي الْقعدَة عام ثلاث وسبعين وماّينٍ وألف اه نص الاب الشريف 

.” بعث السلطان المولى عبد الرحمن أولاده إلى لجاز وما اتفق لحم في ذلك 

في هذه السئة الَقّدت الشروط بين السلْطان وين التجليز وي قسْمَانِ قسم في مور التجَارَة وان الصاكة والأعشار وأن لا تخطى 
مخ أعاة السلع | ِلّا إذا أَرَادَ لتاجر ذَلِك عَن طيب نفسه وي نمس عشر شرطا رقم في أمور الخد بشمول الْأَمْن والاحترام لرعيتي 
0 9 أي موضع كانوا وهي كانية وتكَاُونَ شرطا وكانَ الماش لعقدها أَبو عبد الله تمد الخطيب التطاوني بطنجة 

بعك الملطان :لول عية امن اراد إن لجاز وما تمق م في ذلك 

9 سنة أريع وسبعين وماينٍ وألف بعث السُلْطَان رحمه الله أولّاده إلى لجاز يقصد أداء َريضّة احج وهم المولى علي والمولى إبرَاهيم 
وَالُولى عبد الله والمولى جَعَْروَبنَ عمهم المولى أَبُو بكربن عبد الواحد بن مد بن عبد الله وَيَالغْ السلْطَان رَحمه الله في حسن تجهيزهم 
ع1 يعدم مثله لإخوتهم اين حِوا قبلهم امراك ولا من الرجال ولا من الأدوات والمراكب الفارهة والمرافق العديدة 
رك مهم من الْأَموَال شيعا كثيرا لأشراف رمن و:لخواص مك سن امنيا فد واخا زوق رويك أكبر التجّار والأمناء العارفين 
بعوائد البلاد والأقالم والأمم مثل الحاج محمد بن الاج أحمد الرزيني التطاوني والحاج تمد بن جنات البارودي التلمساق وبعث متهم 
قَاضِي مككاسة الْمَقيه الْعَلامُة السيد المهدي بن الطالب بن سود المري الفاسي وأخاه الْمَقيه الْعَلامَة السيْد أحمد بن سودّة في جملة من 
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الْقَقَهَاء يقرؤون عَلَيم 
أخبرني الاج عبد الْكَوِبم بن الاج أحمد الرزيني وهو أخو الاج محمد المذّكور آنفا أنالسلطاك المولى عبد الرَحْمن رَحمَه الله لما عزم 
عل بعث أولاده إن لماز استدعى الأمن لج تمد المذكور قدخل عليه 

تاماه با تنبغي الوصاة به راحو الال الذي عينه للتمَقة على الأولاد المذكورين هي نفقَة جمعت من اذ لعفا من أصول 
كافلالت وبعضبا عن عيرها با هر حلال وَقَالَ له احتفظ بذلك الال واجعل السخاء فيه ينزّة الملح في العام اه ولا عم الأولاه 
المذُكورين على الانْفصَال إِلَّ وجهتهم أصبهم السلْطّان رحمه الله وصية كافية يقُول فيا ما تضه امد لله وحده وصل الله على سيدنًا 
د وآله وصكبه رادا يد الله وام وعليا وأا بكر وجعفرا وفتنا اله وَإياع للمَل يطَاعه وحفظلم وأرشدك وتولاك وكانَ نك 
في سَائر أحوالك والسّلام علي ورحمَة الله تعَالَ وبركاته بعد فَإِنّهُ لما كانت الْأوْلَاد قطع الأجاد وعماد الظهور وثمار الوب وشفاء 
0 يكون نّم الآبَاء السمّاء الظليلة والسحابة المنيلة وخير الكباء الأباء مالم تدعه الود للتفريط في 000 
للاباء باء ما لم يدعه التقصير إلى المحَالقَة والعقّوق قال ع الله صل الله عليه وسلم الأولاة من رياحين الجئة وَقَالَ القَائل 
ماما أولادنًا بيننا أكادنا ٠...‏ تمشي على الأرض) 
(إن هبت الريع على بعضهم . ٠‏ متنع العين من الغمض) 
هذا وان اول عا زود به والد ولد وصية يتخذها في سفره إمامه ومعتمده فاعليوا أنا وجهنا م لحج ب بيت الله الحرام وار قرانضة 
عليه الصالاة والسلام واستود عنام الله الي لا تضيع ودائعه فاقدروا قدر هذه الوجهة : التي قصدتموها واعرفوا حق هذه العبادة التي 
يممتموها فتوجهوا ها بحسن النية راعيق فق اس مشاه لوغ فصن والامية وأوصيك بتقوى الله في السر والعلانية إن عير اراد 
التقُوى ويا أوضئ به إبراهيم بلي نيه ايا بفي إن الله اسُطفى 3 الدين فلا تقوتن إلا وتم دا ابر م ويا قال لعَمَان لابنه 
وهو رقا انابى :0 ترك باشةإن الشرك لظم عظيم | إيا بني أقم الصلاة وأمى بالمعروف وانه عن المتكر| لمان 41 ١0‏ الآية 
واستوصوا ضع بِعضًا خيرا وتواصوا بالصبر وَتَواصًا بالمرحمة وأخوك مولّاي عبد الله أكبرم فكونوا عند إِشَارَته إن للسن حَمًا في 
ّدم وي ليث الشريف كبر كبر ومنذ نوينا توجويك ده الوجهة السعيدة ونحن نجيل القك فِيمّن نوجهه مَك حت وقع اختيارن 
على خديمنا الحاج مد الرزيني لكوية” نعم الرجل واج جتمع فيه من الأوصاف المحمودة ما افترق في غيره فكونوا له مز الأولاة الورة 
وليكن لك عنزاة الوالد اشنيى 06 لقائل 


0 


(وَكانَ ها أبو حسن علي فاخا ود بين 

وازرناه بالحاج أبي جنان البارودي لروءته وحسن هديه ومعته كلاه غير واعيد لله وأثرنام على أنفْسنًا بالفقيه الأوحد المشارك 
السك المهليع أن سودة وتويعة معد | وه وهو أيضا سشَ إشفع , عليه فأوفوا كل وا عنم قسطه ومستحقه بما أرشد إِليه الرسول 
فهذب وأدب إذ َال ليس منا من لم يوقر كيرا و ويرحم صَغيرنًا ويعرف لعالمنا حقّه وحافظوا على د يمك وَاشَْغلوا با يعني واتركوا ما 
لا يعنيكم قَنِي الحديث الشريف من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه واعكفوا على قراءتم ولا تضيعوا الأوقّات في اللطالة خصوسنا 
ما يتَعلّق بالعبَادة ني أَتم بصددها قن الآن .اصرفوا كليك. لقرأءة التاسك وابدؤوا بأسملها وأقزنها مالك الريك المحين م منها إلى ما 
هر أوسع فروعا وأكثر مسائل وعلى الْمَقِيه السيد المهدي امَذُكور أن لا يألو جهدا ونصيحة في تيمك وَاقراء مك واوا اوكا 
7 أخيه َه من طلبة القت الدرسين قلي ببق لم عذر في التفُصير والبطالة وكل من توجه 1 من الأحداب والأتباع والدايات 
هر في رعايتيم وني الحديث كلك را اع وكلم مسؤول عن رعيته فعلموهم من دينهم ومناسك حجهم وخاطبوهم في ذلك على قدر ما 
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يفهمون لكُون عَملهِم في صحيفتك وني ا حديث حَيركُ من تعلم وعم وفيه أيْضا لأن يبدي الله بك رجلا وَاحدًا خير لك يا طلعت عليه 
الشّمْس وتحلوا بحلية أهل الفضل والكال وكونوا على ما ينبني من الْأَدَب مَعْ اللحاق وم للق وهذبوا أخلاقكم وهشوا وبشوا لملاقاة 
اناس .وعاملوا كل واخد ها يستَحقه ولا رَالَ الثاس يذون هتالك اك مولاي سَلَيمَان 

أصلحه الله ويدعونَ لَه في تلك الْأماكن الشّرِيمُة لما وا من سَعَة أخلاقه وَحسن بشره وإشاشته مم انس تيك إل أن لا تركونا 
ا في أي موطن حلاتموه من تلك المواطن الشريقة خصوصا عند ممم الام وَعَيرهًا من الْأماكن التي رحن جاه ال عاء 
عَنْدهًا وتوبوا عَنَا في استلام امخر الأسعد وي زِيّارَة قبر الي ص لله عليه سل اسل عليه وعلى صَاحِبيه أبي بكر وعمر رَضي 
الله عنما 5 بالاستقامة في جبيع 5 وسلوك سبيل امحاققة فقَة والائتلاف وترك المشاجرة والاختلااف وَمحَالمَة الموى والنفس 
والشيطان فإن 1 ميد تسلط بالشر في طرق اللحير فكونوا في جميعها ط عدن :فال على إإن الشيُطّان كح عرو فاتد وه عدوا! فاطر 
< نسأل الله لك الحفُظ والسلامة والأمن والعافية ذَهَابًا وإيابا في أَنفسكم وديتكم ودنياكم ونستودع الله ديتكز وأمانتكم وخواتم ملك 
فتوجهوا في حفظ الله على مبل حَق تصاوا ِل القصر وَأقِيموا يه في جوار أبي الحسن بن عَالب نفعنا اله ويام يركاله جا فعل إخانكا 
قبل فإن لكام بالقصر خير من الْقَام بطنجة حت يقدم البابور ويكتب ل5 اللخطيب بالإعلام وحيائذ توجهوا إليها راشدين وقف كنا 
بذلك للطالب د اليب وطالعوا الاج مد الرزيني على كبا هذا جين ثعلاقا مه إن ّء الله واعلما أننا عينا عشرين ألف ريال 
بقصد أن شري بها حبس في سَبيل الله عشرة آلاف ريال بتري بها ما يكون حبسا بك وعشرة آلّاف ريال يِشْتَرِي بها ما يكون 
حبسا في سبيل الله بالمّديئّة المنورة وه من جملة ما حاز الاج عد الرزيني ورفيقه فيمًا حازا من الصائر رَجَاء أن يبقَى أجر ذلك 
جَارِيا منتفعا به إن شَاءَ الله والسلام في السادس من رمَصَان المعظم عام أربعة وسبعين ماين وألن 

َالَ أكنسوس وَكَانَ ركوبهم من طنجة في قرصان النجايز فَلَْا بلغوا إل الإسكنْدرية تلقاهم صاحب مصر بغاية الْمَرح دروو فرق 
ما يوصف من الإ كرام والبرور وأنزلهم في أعن مساكته وأبهاها وأببجها وأشباها وأعد فيا كل ما يحتَاج ليه من أواني الفضة وَالذّهّبِ 
وفرش الحرير 

والديياج والنفامس الغريبة ورتب لهم الرواتب الَْليّة من أنوَاع الْأطعمّة والأشربة الفاخرة التي ماسب أقدارهم وأباح ّم الدشول 
إِلَ كل حل أَرادوا رؤْيه من الْأَبنِيّة والمصانع والرياض والبساتين الماوكية الت يتعجب من رؤيتها وتتقل أَخبَارهًا فشاهدوا من ذَلِك 
مالا يكشف يقت اسان وما لّا ين أن عاله قدرة الْمَان ثم ركبوا في بحر القلزم إل جدة فقضوا مناسكهم وشفوا غلتهم من 
مباشرة شُعَائر الشريعة المطهرة من الملواف سي والوقوف وزيارة المشّاهد المبَارَكة وتوجهوا إِلَّ أعظم الْقَاصِد وأسناها الي هي 
نفوس الْوْمنينَ عا منأها زِيَارَة شَفِيع لمم 8 لوقف الأَعظم وكانوا صادفوا بكّة ونما وقَسَاد هواء مات منّْه كثير من الاج 
الأفاقين قَاتَ من أَحَابهم جملة مات فق أملا 5 السلطان المولى إبرَاهيم والمولى جَعَمر الأول بك والثاني بالمدينة وس الله البَآتي 
وأكمه أَعلَ مقامه وعظمه وجمع 5" بين شرف الحياة وثواب احتساب مصيبته لمن ماك وما قاؤوا زارة :سيك ارين والسموات 
ووافقتيم السعادة في ذَلِك الْمقَام الذي نتضاءل دونه بميع المقامات وأدركوا امار ع 0 راب أشرف الْفَاع وأ.كزم اخِر وانفجر 
ين 21 اله ما انفجر ونال كل واحد ما كان مه ا من الدية رأحفرة بل خير وغسلوا بالدموع يا 
عفروه في تك لمكن من الوجوه ولّكن نالتهم مشقة فادحة من عتاة الْأَعْرَابِ في المسافة التي بين المديَة ويذبع لأم اتفردوا 
عن الركب عند الرجوع وَلوْلَا لطف الله لاستؤصلوا عن آخرهم وَلقّد كانت نجاتهم من بلك الشدة من أعب العجاب وفي خلوصهم 
مثا عبرة لأولي الْأَْباب فَإِمْم كن بعث بعد مماته وإقباره واتقطاع أنفاسه وأخباره وَالمد لله الذي لا تخفر ذمته ولا تنتبك حرمته 
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5 بلغوا بلع وجدوا ا التي عم ف ارم و قافلين سبح السَلامة أسوقهم وأرباح التجارة والسعادة قل تكفل 0 
سوتهم َل وردوا حر 000 تحت ظلال السلامة وقل نش نعلبيع الول بنوده وأعلامه باتوا بقنطرة تالسيفت وني الْعَد ركبت 


٠لاه.‏ م وفاة أمير المؤمنين المولى عبد الرحمن بن هشام رحمه الله 


مراكش في زهم وزينتهم وكانَ يوم لقائهم يوما مشهودا وموسما من المواسم االمقلية واه 

في سنة خمس وسبعين وماتين ين وألف ذلك يوم المبعة السابع عابمن حرم منها توفي عالم فاس والمغرب وامجيد في صناعة التدريس 
اليا ل يا تصر الع حل النقه الَلامةالأوحد أ عبد اله تبن عبد لمن لقلا الفامي كن الاب ب خصُوسا 
عند طلبة الع عَظِيما ول يرك بعده في إجادة تخرير المسَائِل الففوية مثله رَحمَه الله وتفعنا به وني ليه السّادس من شعْبان مثا بعد 
العشّاء لأخيرّة زلرات الأرض زلنالا سيا 3 رابع شّوال من هليه السنة 17 المجاهد أبو شد عبد الله بن تمد بن مربي فنيش 
السلاوي من مدينة لوندرة لعر سيلا ومعلا 2 موسوق فيه سبعة عشر مدفعا ومبراسان عظيياة عن العون َأَشْيَاء 0 
ري كعك أ السلطان الول عبد الرْمّن لعمارة البستيون اليد بسلا الذي قدمنا ذكره قبل والله تَعَالَ أعلم 

َف هله السنة ظهر اكوب ذُو الدب لَيْضا وه المرة الثَالَه في هذه اَذَه 

قا أمير ومين نَ امول عبد الرحمّن بن هسام رحن اله 

كان امير اوسن بن المولى عبد الرحمن رحمه له قد قدم مراكش فاج سنة سبعين ومائينٍ وال نوارك 00 عزل الوزير أبّا عبد 
الله الجامعي ورتب مَكَانَه لقي 0 الله غريط امي ثم استوزر الْمَقيه نايك الله الصفار التطاونيٍ واخر السلعان نقنا 
بمرا كش إِلَّ آخخر سنة فلا وسبعين ومِاينِ وألف فغزا زمور الشلح واجتمع علا هو والخليفة سيّدي محمد على الّعَادة ثم صَار امليقَة 
ف مرا كش وَانْدَرَ السلْطَان إل مككاسة فاسقر مقيما بها يعزو زمور الشلح ويعود إلييا ورا ذهب في بعض 

الأحيان إِلّ فاس إِلَّ أن دخلت سنة ست وسبعين ومائَينٍ نِ وألف فرض عرض موته وقد كان ابا به وه مال لزمور فض عن 
إِلى مكخاسة وعادى به مرضه 1 أن توفي يوم الاثمين الاسع والمشرين من رم فاتجم سنة ست وسبعين ومايين وألف ودفن بين 
العشاءين أول لله من صفر بضريح السلْطَان الأعظم لول إمماعيل رحم الله ابيع بمنه وقد كنت رثيته بقصيدة شذت عني الآن 
وأوها 

(أمن طيف ذّات انال بك هائم ... ودمعك هام واكتثابك دائم) 

(وهل أذكيتك النائبات عشائرا ... عفت منهم بعد اماي معالم) 

ورثاه الْمَقِيه أبو عبد الله أكنسوس بقواه 

(هذي اليّاة شَيّة الأحلام ... ما لس إن حققت غير نيام) 

(حسب القت إن كان يعقل أن يرى ... مِنْه لآدام رؤية استعلام) 

(فيرى بداية كل سي تنتبي ا وإن ال :اذا لقَام) 

نمس من جب الموى في عَفلة ... ًاراد با من الأحكام) 

(أوليس يكفي مايرى متعاقبا ... بين الورى من سطوة الأيام) 

(من لم يصب في تفسه فصابه ... بحبيبه حكا على إِرَام) 
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(بعد الشبيبة شيبة يحتّى ها ... ذو صحّة أن ,يبتلى بسقام) 

(د ا ع العبور غيرها ٠‏ ويظنها درول دار مقام) 

رم الْبقَاء 5 كالم سهان ٠06‏ وتكور الإشراق والإظلام) 

0 كن جو من ام الكت ف 11 الاصار ا 

(لنجا أمير المؤمنينَ 5 55 أعلّ ملوك 5 0 هشام) 
(خير السلاطين اين تقدموا 3 ف الغرب أوفي الشرق أو في الشام) 
(سر الله ورحية منشورة 00 سرادق م الإسلام) 

(قصدته عادية امام ف عدت ... إن هددت علما من الأعلام) 

0 تحجب الات منها طَارقًا .. كلا ولا دفعت 3 الأقوام) 
(والملك ف عن هبيب شاخ 0 وامامه ف م الضرغام) 


أ ويم فيه خياد أمين املق ين المولى عبد الرحمن وسيرته وها ره 


با ها لى تخش من فتكاته ... والأسد تزأر حوله وتحامي) 

ع 1ل لت بن معام انه ين لوقه 
تجبا ها لم ترع طول قيامه ... متبجدا لله خير قيام) 

نا الم تدر من بقعت يه ... من معتق وأرامل الأيَام) 
أسفا على ذّات الجلال وأنه ... لأجل من أسف وفرط هيام) 
يا مايكا كانت لنا أيامه ٠.‏ ظلا ظليلا دائم الإنعام) 

كم لتق رت ع ا ااا وجنة الإكام) 
ف حَضرَة تفدو ليك بشائر ٠...‏ من حورها بحية عية وسلام) 
ضاجعت في تلك القصور كواعبا ... درية الألوان والأجسام) 
تسقيك صرف السلسبيل مروقا ... وتدير كأسا من مدام مدام) 
ناك ارس تاتعم ذا أعسا ادب ولك المناء بنيل كل مرام) 
بيه أخبار مين المؤمنين بن المولى عبد الرحمن وسيرته ومآثره 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


الجزء 3 


يكفيك أب الواقف على أخبار هَذَا الإمام ليل السري ييل من مناقبه خصلتان إِحْدَاما تماد لان 
بالتقوى وَالْمَداَ والحافظة على خصّال اتير ونوافله حي قدمه على بنيه حَسْبَمَا مى ذلك كله مستوفى وَالتَئية امت صلب هَلِه الدولة 
الشّرِيقَة بعد إشرافها عل الاسسلون وود ها نإلى طبابا بعد أن حت نا الزواك والارتحال با رَأينه أيضا فعلى التحقيق أن المولى عبد 
الرحمن رحمه الله هو المولى إسماعيل الثاني وأما حزمه وضبطه وكال عمّله وتأنيه ف لون ولظهه الا خا مراضنيا وتبصره في مبادتها 


8 0 8 و 00 2 مع ماه ً 2 سمه 7 ع دس 7 ل مه 
وعواقيها واجراوٌها على قوانيها فنا اظنك تجهل منه شيئا بعد ان قصصنا عليك ما مضى من اخباره رحمه الله وقد رايت 


كيف نزلت به 


072 5 02 : 2 200 59 5 هه 59 ا ل ١‏ ع 2 7 
النوازل وترادفت عليه الهزاهز من غير معين يذكر أو وزير يعتبر إلا في القليل النادر فقام رحمه الله باعباء ذلك كله وعالح حلوه ومره 


عق ارق النضاب :املق 


م 
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إن أجل أن كرون 2ه:ر الاريك ل رورنها اورف ويا موقا ا 115 سيو الى اليج ان 
أ وم عله اصوصن والعموم وأما آثاره بالمغرب فشيء كثير من ّلك ما اتح به ولّايته من بناء ما تهدم من عرمى طنجة وصير 
عليه مالا عظيما عن أده الكرا ف 95 كان ومن ذَلِك تجديد الحرم الإدرسي بفاس ويتاء مملعة 4 ولرسيعه ولقيقه 

مس ومن ذَلك البرجان العظيمان بسلا وأشبار الْكبِير المواجه للبحر منّها والمارستان الْكبير بضريم الشيخ ابن عكر والناراالشبورب لتب 
الأعظم منها وتحزين البارود بالقليعة وغير ذلك وأشبار الكبير برباط الفتتح وبنى بأعمالها لحفظها وتأمين طرقها قصبتين كبيرتين إحداهما 
الصخيرات: والأخري صب أبي زنيقة فأمن النّاس بهما وارتفقواباتردد لما وجدد ما هدم من أبراج الصويرة واعتى بي وصير عي 
أَموَالَا ثقالا جات في غَاية الإتقان والحصانة ومن آثاره بمراكش آجدال الشبير وتجديد جامع المنصور بالقصبة بعد أن لم يبق منه إلا 
الاسم فَأَعادَه إل حَالَه الأولى على ضخامته واتفساحه وعلو بنائه وتجديد جامع الكتبيين مرَنَنٍ وإصلاح قبة الشيْخ أبي الْعبّاس السبتي 
رضي الدع وَالِيَادَة في جَامع الشيخ أبي إنحَاق لبلفيقي بسوق الدقاقين مثا وهدم جامع الوسعلى وإعادته على شكل ديع وهيثة 
حسنة وبتاء جامع أ حسون واقامة ا به يا كانت أولا وبناء جامع القنارية والزيادة فيه ومن آثاره بحضرة فاس العليا تجديد 
بستّان أمنة المرربنية 

فال كتعوسن رادي 1 اسان خحرابا تألفه الوحوش مع أنه بان دار السُنْطّان وفي سرة الحضرة وقد كان في الدول المرينية ع 
هيئة ببية فيه ظهرت رج يلك الول رامنا ويه مناعدهم ومنازهم العالية ومجالسهم المشرفة على بمساتين المستقى 1 أن قال وياجماد 
فقد كانت يلك المرصّة منية من زِينَةالحياة الدنيا وجنة حائزة من اليه المرتبة العلا ثم أخنت عا اليم بصروفها وحت من يلك 
الرسوم جميع حروفها فرآها 


؟مو.م احبر عن دولة أمير المؤمنين سيدي مد بن عبد الرحمن رحمه الله 

الملُوك قبل مانا امود ملم يرقوا اها ولا أتقذوها من أوحاها مم ا في جوارهم وعقر ديّارهم فعطف الله علا هَدَا السلطان 
الارك دأعاد ركنق ا لانت سرانها وأرذ من ظلمات الْعَدم جميل محياها 

لحر عن دولة أمير المؤْمنيَ ميدي مد بن عبد امن فاه 

0 ميدي محمد بن عبد الرحمن بن هسام ر رحمه الله يعن الرضى من والده مذ نَأ وشب وَكَانَ متميزا عن سائر إخوته بشدة البرور 
اه ومتصفا بالسكينة والوقار والصلاح وَالتقوى وسائر خصال الخير واستخلفه أبوه صغيرا خر :عل السن الأقوم وحمدت سيرته 
ولا رأى منْهُ السَلْطَان رَحمَه الله مخايل النجابة وَالصّلّاح فوض إِليْه وألقى بزمام ملَكته بيده ول يدّخر عَنه شيا من أُمُور الماك ووظائفه 
فاستلحق في أيَام أبيه واستركب واتخذ العساكر وجند الأجناد وقدم وأخر وخفض ورفع وأغطى ومنع حَقق كأنه ملك مستقل وَكانت 
العاف أله إذا كان السلْطّان ا كش كان سيدي م هذًا بفاس أو مكاسة وبالعكس 51 عرض السلْطَان رحمه الله عرض موته 


مكاسة سني لديا كحض قل بيرك إل رروة الك عرونين اج الوك الساسن ومو لزي أن عبد اله اضفار أن الساطان 
قد أشرف ووقع اليأس منه فيْضَ سَيْدي عمد من مراكش منزعا وجد السير لَعلَه يدرك حَيّاة أبيه فَلَمَا كانَ بيلاد السراغنة على 
مص توس تن لسر يوالك رةه المهان. جلك 2 نع ريه ادل لون فاو ريكية رت لان كار 
وَسَائْر أهل الل وَالعقد من أَعَيَان الْقَبَائل والبربر فاسترجع السلْطّان لمصابه وشكر الله إِذْ أبقى أمى المسلمين في نصابه وُكتب بالحبر إِلَّ 
مراكش وَبعث بالبيعة الْوَاِدَة عليه فاجتمع أهل مراكش على طبقاتهم يجامع الكتبيين وحضر عامل البد يومئذ ونا لعاف نا 
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بو وي أن سند نوقاب اليكل السوين و اافظية أ عاق رام برست 

الجراوي وقواد الحوز من الرحامنة وغيرهم فقرىء اب السَلْطَان سيدي عدن عه لحن بالأخبار يموت والده واجتماع التّاس 
على بيعته فارتفعت الْأصوات بالترحم على السلْطان الصائر إِلَ عالم الرضى وَالركمّة وبالنصر هَذَا الذي اختَاره الله ماية الّأمة وكتب 
أهل مراكش بيعتهم مع إأشاء أن عبد الله اكسوي 5 الكل ع وأهل لحر ودرا على السلْطّان سيدي مد مكاسة 
مؤدين الطاعة داخلين فيمًا دخلت فيه الماعة فأ كوم وفادتهم وغل مقدمهم وأفاض علوم من الإحسان 7 غمرهم وكان 5 قيل في 
تبنثته بالملك قول أب عبد الله أكنسوس 

(وجوه الْأَمَاني حستها متجدد ... ومنظرها يحكيه خد مورد) 

(قضى الحب في كل الْعَلوب 0 ٠‏ مماليك أَرَبَاب امال وأعبد) 

(وم من عصي للهوى متعفف ... يفر من السود العيون وبيعد) 

(تصيده ه ظبي على حين غفلة .. ٠‏ مبفهف مستن الوشاحين أغيد) 

(فأصبح م مَفْقُود الْقوَّاد مخبلا ... وأي فؤاد عاشق لَيْسَ يفقد) 

(ولله في أسر الغرام ونبره ... نفوس ضعاف ليلهن مسبد) 

(إذا اليل أضواها تكننها اموق ذم .وليس: طاعن الكزاعي متيند) 

(وذي لما ا نه ... ِل رشفات للصبابة تبرد) 

(تراءى له من م: منحنى الجزع برقه ... فظن بأن الجزع شغر منضد) 

(وتذكره تلك البروق مباسما ... لين رفض الجفان معقد) 

(يراقب أسراب التبجوم بمقلة ... تقسمها شطرين نسر وفرقد) 

(ومبفو لايام العقيق فتنثني ٠.‏ مدامعه مثل العقيق تبدد) 

(فهلٍ يتناهى عهد من سكن اللوى ... إذا العيش غض والحبائب أسعد) 

(وما أت الأيام تغري نا التوى ٠٠‏ وتنفي الذي واد عا وعنيد) 

ا 1 للزمان صروفه ٠...‏ وكهفي مير المؤمنين د 

(خليفة رب العالمين بأرضه .نوضار الشاى الغيات: الهند) 

(إمَام تولى الله تشييد ملك ... وناهيك ملكا بالإله شيد) 

(وصفوة هذا انلداق 3 آل هاشم 5 عل دوي التيجان خفرا وأمجد) 

(وأرحبهم ف العز باعا وني ا َ. وَأكترهم ف الفضل حظا وأزيد) 

(أه فزروس املك عاشقة إ .نه وك عاشق ق عنها يذاذ ويطرد) 

(وألقَتْ على شوق ليه زمامبا ... فطاب كا من الجناب الممهد) 

(فأمفت الأيام تزهو بعدله ... رتسم ف ظل الهناء وتسعد) 

(قفي بابه مأوى الع والندى ... وف بابه اخيرات توي وتوجد) 

(ودوته للعز والنصر مألف 6 وحضرته للأمن والهن موعد) 
(تذل ال الْعَالمين بأّسه 55 وتركع مهما أبصرته وتسجد) 
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(1 رَاحة فى اوه اما الغيف عندها .4ن .وما الب والد نالفي المقلر) 
وك أنعم تأوي إِلَّ ظلها المنى ... وتسحب أذيال السماح وترفد) 
(وعززم على الْميرات يس بسامع ... مقَالَ من في المكرمات يزهد) 
(ورأي عن اطع عند اعتكاره 7 ويفسح أيدي النوائب تعقد) 
(ووجه | اما لاح قنك أنشو خا له وفك السعادة مواد 
(حي كار الام ميارك ... يكبر ري إن بدا ووعة) 
(أه يبدا ادح مله معاطقا 05+ جر ذيول المَحرإن هو مد) 
1 العسكر الجرار تبرق في كاعر من والمدافع ترعد) 
(يعد إِلَ الأعداء كل كتيبة ... من الرعد يحدوها الوشيح المسدد) 
(وكل فى كالغضتفر مغضبا نوكل صقين وهر ماض 7 
(بيد العدا قبل القَاء مبابة ٠...‏ فصارمه يفري الطل وهر مخمد) 
(هو الملك المشبور الحم والدها ... وبالعم والشبب الدراري تشبد) 
(أشد ا الغنى عند يابه 5 ركائب أنضاها الدؤب الكلام 
(يحدث عن الوفد عند صدوره ... أَحَادِيثْ من بحر إذا البحريزيد) 
(إِلّ مجده آمالنا قد تطاولت ... وَلَيسَ كا إلا حماه المؤيد) 
فيا ملكا يحي الر عه اسه بره وكيم بالبذل والبذل أرغد) 
يدبر فهم كل يدم مصالا ... تعود با يرضون والعوة أحمد) 
فقا بالددل والفضلٍ زاتذا 6ه ويصلح بالصمصام وعد 
هنين لك الملك الجديد ود 5 يدوم : مد الله رح رف 
نينا لنا نحن العبيد فإننا ... إسؤدد 0 الإمام سود] 
ودونك يا خير السلاطين كاحبا ... بديعة حسن لني لتودد) 
دير كؤوس الراح دون نم ... إذا هي أَثناء امحافل تنشد) 

يلت ما بين الاوك خيرا يق 6 اخغر ما ين امعان عستهد) 
وني هه ألأيام ظهر الولى عبد الرحمن بن سليمان بن عد قرب من فاس طالب للملك قيل إن بعض أَبنَاء مه يفاس ومكقاسة لا 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
ل 
(فلا 


توفي السَلطَان رحمه الله كاتبوه واستحثوه للقدوم وواطأهم عل ذلك بعض عبيد البحَارِي ويعض البربر اين بأحواز مكاسة وما قرب 
5077 كانَ اليه أبو عبد الله تمد الْعربي بن المشتار الجامعي يومئذ يي أم شراقة با فقَامَ في ذَِك أحسن قيام وحمل الثاس على 
الات والتقسك بطاعة أمير المؤمنينَ سيْدي عمد بن عبد الرحمن فَكانَ َلك سَببا في سكون هذه الْفسَة وانمحسام مادتها فرجع المولى عبد 
رحن بن سومان طرواة عل بنانة و امن مز أو قصده وأقام ذادية العياثي عند البرير إلى أن تمض أمره ولا م السنْطَان سيدي 
حق نجه الله من مراكش إِلّ مكاسة اجتاز بديئة سلا وتزل برأس الما في اثالث والعشرين من صفر سنة بيت ومين ومامن 

المح يفك الزوّال دخل في جماعة من حاشيته وزاد الشيخ ادن ان صييوة والشيح 51 اماق أحمد بن عاشر رضي ال 


00 


عنهما وحفل البستيون الكبير ورأى مدافعه عر على ملات الحديد وكات تغوص ف الأرفن إذا حجرت من شدة ثقل المدافع 
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فأَغاريآن يفرش لا ِسَاط من العود الملا ال الصنْعّة والتركيب حت يأف جريائها عله بلا كلفة فصئعت ًا م أَشَارَ رمه الله 
وقد كنت مدحته بقصيدة لم ببق على ذكري الآن مثا إل بيتان وهما 

(حوى العلويون الاي كلها ... وما منهم إِلّا ذرى انجد صاعد) 

(ولكن أمين اومن د .: هو البذّر في العلياء وه الفراقد) 


0ه.” انتقاض الصلح مع الإصبنيول واستيلاؤه على تطاوين ورجوعه عنها والسبب في ذلك 


انتقّاض لصح مع الإصبنيول واستيلاؤه على تطاوين ورجوعه عَبَاوالسبّب في ذلك 

كان السب في ناض الصلح مع جنس الإممبنيول أن الْعَادة كانت جارية مم م أهل سبتة من النصَارَى وأهل اللانجرة ا 
أن بتذ كل من الْفْرِيقَينٍ محلا للحراسة على المحدة التي بينهما وكان التصارى ب#تخذون همالك . يونا صغارا من اللوسم والمسلون بتخذون 
أخصاصا من البردى وَتَحُوه كان آخر دولة السلطان المولى عبد الرمن رَحمه الله بنى تصَارَى سبتة على الحدة با من حجر وطين 
وجعأوا فيه عَلامّة طاغيتهم الساة عنلدهم بالكرونة تقَدم عم أهل اللانجرة وَقَالوا أكم لا بد أن #بدموا هذا البيت الي لم تجر العادة 
ببنائه وترجعوا إل حالتكم الأولى من اتا 58 اللحشب فامتنع التَصَارَى من ذَلك فعمد أهل اللانجرة إِلَّ ذَلِك البيت فهدموه وَل 
تلك الكرونة فنجسوها بالعذرة وتوا نّم ناا وطنيقوا عل أهل سبتة بالغارات حق كنوا يضلون إلى السور رفع أهل سبتة أمرهم 
إل كبيرهم بطنجة فكلم كبيرهم نَائب ب السلْطان بها وهو يومئذ أبو عبد الله حم ابن الاج عبد الله المخطيب التطاوني وشكا إِلَيه ما 
َال أحل سبعة من عيث اللاشجرة فدافعه اليب َل يندفع وَقَالَ لا بد من حضور التي عشر رجلا منهم بطنجة وسعاهم يأسعائهم ولا 
بد من قَتَلهم َرَاء على فعلهم فعظم الأم على اللتطيب وَربمًا كلم في ذَلك باشدور النجليز فَمَالَ له أحضر مَوْلَاءِ المطلوبين على عين 
اسان وإذا حضروا وظهر حق الإصبنيول فأنا امن أن لا يصيهم شيء فأعب اللحطيب ذلك وعزم عليه فاتصل احبر بأهل 
الاثجرة أن اليب عازم على أن ييكتب إِلَ اللْمان في شن اي عشر رجلا يهم بأعياتهم قا ِل الشريض ميدي الحأج عبد 
السام بن الي اوزاني وا إن اليب لا نصح السأطان ولا سين وإ كل ما َل لنصَارَى يساعدهم َب تق جسرهم 

علينا ونحن جشتاك 9 السلْطّان أعملا, وتسأإه أن يدا بالقبائل المجاورة لنا وتحن تكقية 

هذا الهم وني أثماء هذه الم توفي السلْطان المولى عبد الرحمن رمه الله وول بنه سَيْدي مد وقدم . دكانية و الستويوت كة أهل 
المغرب عَليِه ُكتب له الشريف سيدي الحلج عيد الملام باع أغل اللانجرة تقر ل مطلهم فعاو اسان في ذلك بعض حَائينه 
َال إِلَ احرب وَدَِتَ كنَ الاج عند اللْطَان لأ عظم عل أن يمكن العّدو من التي عشرا من المطلنق: وى افراسه وسار 
يقتلهم بمحضر الحلا من نواب الأجتاس ورا رمه الله أن لا يمكنه من مطلبه حت يعذر فيه فاستخار الله تَعَالٌ وبعث خديعه الحاج 
تمد بن الج الطاهر الزبدي الرباطي إِلّ اللخطيب بطنجة وأمره أن ينظر في الْقَضية ويستكشف الخال وأن لا يجنح إِلَّ الصاح إل 
إذا ل يحد عنه حيصا وكثر المتنصحون دع الملطاة وهونوا عليه أمى الَْدو جدا مع أنه ليس من السياسة تهوين أم الْعّدو وتحقيره 
وأو كان هينا حَمَيرا فوصل الزبدي ِل طنجة واجتمع بالحطيب وفاوضه في المَضية فوجد اللخطيب جانحا إلى السلم فأ اذ ناه 
على ذلك وَأظهر تاب السَلْطَان بتفويض النَظر ليه في لَه تأر المخطيب عَثْهَا ترك اللموض اكلام فيا وآعر الأ أن الزبدي 
انفصل مع ثائب الإصبنيول على الحرب وذهب إِلَ حال سبيله وأزال الإصبنيول سنجقه من طنجة وركب إل بلاده في الحين كن 
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الزبدي إِلَ السنْطَان بالحبر فكتب السلْطَان ِل الثغور يخْورهم يما عقده مم الإصبنيول من ارب َأَمرهم أن يكونوا عل عدار وأن 
ذا أهبتهم لْجهَاد وفتح انسطاة ‏ يت الال وأبدأ وأعَاد في تَفْريق الال والسّلاح والكسي وقدم أولا الْقَائِد مون الزراري إِلَّ 
تطاوين في تحو مائة فارس وتمسياثة من رمّاة امك فرابطوا حارج تطاوين إِلّ جهّة سبتة ثم برز جيش الإصبنيول من سبتة في تحو 
عشرين ألفا من السسكر في غَاية الاستعداد وال الشركة وَنزل : طرف المحدة داخل ا ويه يوم السيث أواشط ربيع 


-ه ه00 


الأون سنة سث وسبعين ومائتين وال فين إليه أهل اللانجرة و جاورهم من قبائل لحل وأسامع النّاس بذلك فقدموا من كل 


جيه حَق اججمع مثيم تو 

ّمسَة آلاف وزحفوا إِنَّ اعدو وقانلوه تحو نصف شهر وكل يوم يقتل مله ضعف ما يقل من الدُسلمين لأن حربه كن زحفا بالصف 
وحربهم كان مطاردة بالكر والفر فلا بد أن بلك منه أكثر يما مبلك من المسلمين غير أنهم لم تقكنوا من عخالطته في معسكره ولا من 
هزيمته لأنه كان يحصن على نفسه بأشبارات والمتارزات بخناشى الرمل وغيرها غاية التحصين ثم بعث السأطان رح الله أَحَاه لقي 
العَلامَة المولى اعباس في كتيبة من اميل تحو اللمسمائة فارس فنزل وضع يعرف يعين الدالية قرب طنجة ثم بعد أيام زحف إلى 
اعدو ل بمدشر يقال لَه ابيوت باللامجرة وَاسْمَر لقال بين المسلمين والنصَارَى على نحو ماسبق حو العشرة أيام ثم اتتقل المسلمون 
ِل موضع آخر يعرف أي كان ونان 33 العلر وا ووفة إياهم فَكَانَ ذلك يما جرأ العدو عليهم وأظهر الفشل فيهم وقالوا هناك 
تحو تقس عشريوما ثم إن نيه يوم وتمل بخيله ورجله وزحف ِل اتانيه فصدمهم يع قوته وشوكته فصبروا له وصدقوه 
لَه دوه على عقبه ولالم يستقم لهك جمع نفسه ذَات لَه من غير شور من الُسلدين ركب البَُر وَل يمحل يعرف بالفنيدق 


ع ال “جر لبد 


لأنه كن هنالك فندق قدم كان اعدو في تتقلاته هذه لك عاق الساجل يحمي ظهره مرا كيه البخرية وكان بين الفتدق وتشعلة 
ال و ساعة و نط فَأمَارَ أهل لي على المولى العاين أن يأر فيلا لكون العدو قد ضايقه كر لوك اماف بالجيش 31 
مُوضِع يعرف يهاز لصا فازداد طمع الْمّدو في السام وَظهر لَه ضعف رَأهم في مد الحرّب وعدم ثباتهم لَدَى الطعن والصَرْب 
وكانَ قائد 2ك الأسضوة سن اردنيل ووزيره لمشي عليه مسعى يريم وريقتهم . يومد إيسابيلا الثانية ثم عاد المسلمودَ إلى مطاردة 
اعدو ومقاتلته على نحو مَا أسلفنا فكانوا يذهبون إليه وهر اقيق لقاتلوية يمن الصباح إِلّ المساء و لون 0 فتيناك 5 وني 
أثماء هذه امد وفد جماعة من أهل تطاوين على السلطان رحمه الله بمكاسة فأعظموا أمى ادو 

وتخوفوا معرته في ماهم وأولادهم لأنهم كانوا قد أحسوا + إشدة شوكته فوعدهم السلْطّان َحمّه الله أن يدهم هم ويحاي عنهم وَلَا يدّخر 
نهم ينا من الْحدّد والعدد حت يعذر فيهم وفي غيرهم ثم ثم إن العدو ارتل من الفنيدق بعد تنو عشرة يام وتقدم عو تطاوين وكدَ 
اناس قبل هذا لا يدْرونَ ل هو قاصد ولما ارتحل من الفنيدق عرفوا أنه قاصد تطاوين قزل بموضع َال لَه النيكرو فَأَقَامَ هتالك نحو 
َايّة يام والقتال على حاله المتَقَدّم غير أن الْعّدو كن في مادة ب من الم لبر يصل إل من سب وها كل ما يمتاج | ليه 
من طَعَام وعلف وأرز وشعير وبقسماط وغير ذّلِك حَت أنه كان إذا ارتحل ترك من ذلك فضلة كثيرة يتعيش فيا ضعفاء أهل تلك 
الناحية وكان ذلك مكيدة مقصودة عنده يظهر بها القوة والرفاهية وكان شذاذ المتطاوعة من أهل البادية يبجمون على مسسكه اليل 
ويجلبون منّه البغال والنيران ويصبحون با في تطاوين وغيرها وكان ضعفاء اْعمُول من العامة إستحسنون ذلك خط + ررك 
ا ل سسا ب حمر لس دم 
والحأصل أن المسلمين لم يكونوا يقااونه جدومن وهيئة منضبطة إنها كانوا يقاتلونه وهم متفرقون أ أيدي سبا فإذا حان المساء 
ا ل لت لس ور كر سكا مال بز عا ارك لاسي لا اندر لل الوه 35 
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وقد ذكر ابن خلدون في فصل الحروب قتال أهل المغرب الذي هر المطاردة بالكر والفر وعابه قال وَصمّة الحروب الواقعة بين أهل 
الليقَة منْذُ أول وجودهم على نَوعَينِ نوع بالزحف صفوفا ونع بالكر والفر أما الذي بالزحف فَهِوَ قتال الْحَجم كلهم على تعاقب أجيالهم 

وَأما الذي بالكر والفر فَهوَ قتال الْعَرب والبربر من أهل امغر ب:وقتال الرحت أوثق وأشد 

من قتال الكر والفر وَذَلِكَ لأن قتال الزخف ترب ب فيه الصفُوف وتوى كا تتموى القداح أو صفوف الصلاة ويمشون بصفوفهم إل 
العنى قذها فإذلك تكون أثبت عند المارع وطق 5 القتال ورهن للْعدو لأنه كالخائط الممتد والقضينالمقيد لا يطمع 5 إِالته 

وني التتزيل إإن الله يحب انين يقَاتلون 5 ا ينا 8 ان مرصوص | الم 4 :ولاؤال العلق هكد تقل شيعا فَشَيعًا 
حَتى وصل إِلّ وَادي يعرف بوادي سمير وكانَ تخرى في تنقلاته يوم السسبت معدا في ذَاك حكا نجوميا على ما قبل فنا احتل بأسمير 
صادف ريحا شرقية هاج من أجلها البحر حت لم تقدر مراكبه أن تحاذيه قرب الساحل فانقطعت عن مادة الببحر وطلع أ البحر 
5 وادي النيوو من حاقة فا ففهةه وقطع عند لاد من سبتة كا طلع يا في وادي عير من مامه خبسه عن لعبور وصار العدو 
وريه 1 لواف والبَحرعَن يِسّاره والتقطعت عنه المواد حت حكى بعض عسكره بعد ذلك ايوم أن الكليطة وهي حيرّة صغيرة تشبه 
البقسماط كانت اولاز تباع ببسيطة وني آخره و بريال ولا وجود ها وأيقنوا باملاك لو وجدوا من بنتهز الفرصة فههم ولكن 
َّن الْيْد الباطشة وبقوا على تلك الخال يومين أو ثلاثة ثم سكن البخر وانفش الواديان وجاءه المدد ولما رأى المسليونَ أن العدو وصل 
إِلَّ ذلك الل تقهقروا ونزلوا بمدشر القلالين يبنه وبين تطاوين تَحُو نصف ساعة ثم إن الْعَدو عبر الوادي من آخر اليل وأصبح بموضع 
ال اميق وان متطوعة. لأعرّاب في هذه المدذة على قسمَنٍ الحازمون وأهل الْغيرة منهم يوون َ أنه ين الال ومتحصن 
بالمتارزات لفعلنا وفعلنًا والآخرون يقُول أحدهم ما لي والتقدع إِلَّ هذه الشرشمة شمة وما أهل تطاوين يقَائلُون عن تطاونيم وأما أنا فتى 


يصل إل بخيمتي في غبدة أو دكاله أو كلام هذا مَاهُ كه يقد أ للا تجب ع نطرّة الُسلدين نعم اين فا قالا ديد 


ميا الدفاع اموا بالنصرة بلية خالصة ومة صادقة هم طائقة من شان أهل فاس وطائقة من أهل زرهود اعفن من أت 
عور وتخصوضا 03 نظ مهم 
ان المعروك أب ريالة مهم ونه أبداً وأعاد وأ بما لم سمع إلّا في زمَان العياة 5 كع 


حكى من حغتر وتوا قز حنه أذ كان مغلنا براية امشراء 82 يضمها إِلّ صدره وإسددها تحو العدو ثم يمل على صفهم فيخرقه حق 
يَأ من لف ويفتك فهم أَشد الفتك ثم يعود ويستلب خيل امد ويقودها بأرساما وَيَاني با حت يدها لمن بإزائه وكانَ ذا تقدم 
رامدو نول لم جاه ددرا فأنا م ونا سورع تكر ذلك منه المرة تعل اطرة وما أصبح العدقبالمضيق فارق المدر وص ِل 
تطاوين فدخل بين جبلين وَكانَ في التاء ذَلِك المضيق الي بين الجبلين من جهَة تطاوين ويسمى قُم العليق بعض أخبية أهل فاس 
وغيرهم فصمد العدو نحوهم وبغتهم بالكور والضويلٍ وَهوَ يقرع طبوله حت أجل البعض 0 عن حمل أثقاله ولما وصل إلى هذا 
اموضع 00 انزعاج كبير واستأنف الثّاس الجد والاجتاد والققال وتذاض عيش المسلدين وكَانَ الِيوم شّديد المطر وقاتلوا 
قتالا سيدا وأبدأ أبو ريالة وأعاد في هَذَا اليوُم هلك عَهُ فسان وأسل له اول اليّس فسه وكا ني به ووه روث 
الطبل يقرع على خبائه وأصابته في هذًا الوم جرَاحَة حَفِيقَة وهلك من المسلمين وَالَصَارَى عدد كثير قيل هلك من أهل تطاوين فَقَط 
تجو التمسمائة وَكانَ الظهور في ذلك اليم لدو ومن الْقّد ارتحل من قم العليق وعدل يسارا إِلَ المرمى قُنرل بها لمكن من مدد البحر 
وَاستولى على برج مرتيل وما ولاه كدار مرتيل التي هي الديوانة وعجرد وصوله ليا حصنها بأشبارات الرمل والمدافع وغير ذَّلِك واتخذ 
با دورا من اللّوح وحوانيت منْه وأقَامم مطمئنا وَصَارّت المراكب ظَرْدد لَه في البْحر بالأقوات والعدة والعسكر وبميع ما يناج اليه 
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ان عشر يوم و كن ف هذه الدة قتال ولا أنشبه العدو وفي هد اه الأيام ورد المولى 0 بن عبد امن ف 10 
به السلْطَان ف مكاسة ورزل بموضع 1 قم ره بالتصغير كان ال حافت نازلا بمدشر القلالين بمحل مزتفع شرف 
ا لعلو 
وصلحت أحوال جَيْشه أنشب الْقَْال فَكانَ يخرج فيحوم حول الحلتين فَيقَاتل ويرجع فَكانَ بريم دَاتَا يكون في أول المقدمّة على فرس 
ا عندهم مو بالشجاعة وجودة الرأي ثم إن ادو عزم عل عاد مة ا لسرن والمجوم على تطاوين فارتحل 2 السبت 
الحأدي عشر من رجب سنة ست وسبعين وماتمين 5 وانككش واججتمع وتقدم للمَتَالِ وأرسل جتاحا من اليل طالعا مع الوادي 
3 جهة المديئة وجناحا من العسكر الرجالة طالعا من الغابة 9 جهتبا أَيضا وزحف بعسكره شَيئًا سينا وهر في ذلك يري الكور 
والضوبلي وَالْعَال تجر المدافع والجناحات ممتدان يكتنفان مله المولى أحمد ولما قربا مثا وكاد يتطبقان عَليَا فر من كان بها وتركوا 
الأخبية والأثاث بيد العدو فاستولى عليها ونزل هنالك بعسكره وحصن عليه وتقهقر المولى العباس بيجيشه حتى نزل خلف تطاوين ونيثك 
ينه وبين العدو وكان في تقهقره هذا قد دخل المديئة وص في وسطها واضعا واد عل م يي وهو يكي أسفا على الدين وقلة ناصره 
ل استقر بامحلة مع المي خرج إليه أهل تطاوين وشكوا | ليه ما نزل م من أ الْمدو وَاستَادَنوا في تحويل أثاهم وأمتعتهم وحريعهم 
الع ا او ا ومو رد 
سبع روجهم قد ترا المسلمين ويجروا علييم امزية ولكي يقاتلوا علمما بِالقَبِ والقالب فلما كان هذا اليوم وشّكوا إلَيه أمى العدو 
ا بق إِلّا أن يلب وثةأَرَى يصير با في وسط الب رهم كن مدو جين نزل هم الجزدة َي لك 
اليوم قد ا أربع كورات على تطاوين 0 59 وسط المديئة ا يهم أنه قد أشرف عم وام ببق دون أخذهم قايل ولا 
كثير وما عع الناس كلام امول العافن اتطلكوا رين إِلّْ نقل أمتعتهم وقام الضجيج في المديئة واختاط المرعى بالهمل وامتدت 
يدي الغوغاء إلى النبب وخلع النّاس جلباب لحان واترار من دس الاك مو اهن 1س لا رواسالا وباي ا كو 
أوات الدور والحوانيت والداخل للمدينة كتوق الخارج 
وَبَانُوا نهم كدَلك ِل الصباح ولا طلع الها وتراءت الوجوه انتقلوا من نبب الْأَمتعّة إِلَّ الْمقَائا م هك داخل المديئَة نحو 
لعشي ل نفسا وعظمت الفتئة وتخوف من بي بتطاوين عاجزا ع عن الفرار فاجتمع جماعة منهم على اماج أحمد بن علي عير أصله من 
طننة نكن لظا ادرو فيما نزل بهم فأجمع 3 على أن يكتبوا كابا إلى كبير لد اعدو رسكل يطلبون من أن يقدم عليهم 
ا 
يطوفون حول المديئة ويحرسون محلتهم فتسابقوا إلهم وهشوا وبشوا وسألوهم ما الي أقدمكم الوا جضًا يكاب إلى ارول فأبلغوهم 
هد فأظهر أيضا البشر والفرح وقدم لهم طعَاما من الملا وقَلَ ّم ني جل كلامه إنِي أفعل مَك ما ل عل الفرنسيس مم أهل 
الجزائر وتلمسان يعني من الإحسان ركنت تخا الله فإن ذلك فوج مياد التي إستبوي ما لان و سد ما الدبيق الا فأي إحسان 
فعله الفرنسيس مع أهل الجزائر وتلمسان ألسنا زى م وك الفساد قد عم فيهم ولت وَأن رام قد نشؤوا على الزندقة 
والكفر لا قليلا وعما قريب يلحق التاللي بالمقدم الله تَعَالّ مايه اوسلام و رم 1 الْنَادقة وغبدة الأصنام ارما 
على لدو ول ِل بلدهم ' َال 3 أما اليوم فيوم الاحة .وهر غيل الصارف ولا يحل لي التحرك والانتقال وأما غدا فانظروني في 
الساعة العاشرة من الثبار فرجَعوا 3 أملهمٍ ااام وأعامرهم بمقالة العدو والحال ما حال والقتال لازال :وابواتيه التوانيت تكسن 
واللاور درت والْقَوي 1 الضعيف وَباتوا ليد الاين كلك وري د كلك ثم ! إن الْعدو استعد وأخذ أهبته وتقدم 
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إِلَ تطاوين بعد أن فرق عسكره على جِهَِينٍ فرقة مرت مُعْ أردنيل على الجبَانَة قاصدة الاب الذي يفضي إلا وفرقٌة ذهبت مستعلية 
إِلَ جهّة القصبة والبرج ولما وصل أردنيل إِلَّ البّاب وصل الْآخرونَ إِلّ القصبة فَأما أردنيل فَوجد الباب مغلا وكامه المسلمونَ من 
داخل المدينة فامرهم 

ل اا لنت ته متف في ل در لأا ترمد دعل نه كياد عه قم ل ل 
الخزن فنزل بها وافترق كبراء العسكر في المدينة بأيدييم ورقات مكتوب فيها أسماء الدور التي ينزلون مها كل واحد بداره مكتوبة في 
ورقته فَكَانَ أحدهم يسَأل عن دار الرزيني وآخريسأل ع ذاو الباقى وخ يسا لاعن دان ابن لمي َك يرث دتهلوا عل بصيرة 
بره ابد ودور كرما فاستقر كل واحد منّهُم في دَاره التي عينت لَه وَأما اين ذَهَبوا نحو القصبة فَإنهِم لانوضارا إن لدو أنقيوا 
فيه م من قن غلاظ برؤوسها مخاطيف معوجة وتسلقوا فيا إسرعة ولا ماروا 5 أعل البوج 7 سنجقهم ف أعلّ الصاري 
وأترجوا ليا 1 وأ مع المشتغلون بالنبب والقتل حس المدفع رفعوا رورسم أ البرج وعجرد ما 3 يصرهم عل كليو العلدى 
الع اع وجوههم ا كائعم الشارد الأ لله 0 حول ولا قو إِلّا الله وا أسفي طٍ لذن وأهله وما استقر الْعَدو بالْبَاد 
رتب حكامها وكف اليد العادية عنها وولى على اسايق الحاج أحمد ابغيز المذكور افا وَكانَ دخوله إلى تطاوين واستيلاؤه عليا ضحوة 
م الإثْينِ الثااث عشر من ربب سنة ست وسبعين وماتنٍ وألف ورثاها الأديب الشريف السيد الفضل أفيلال بقصيدة يقُول فنا 
اده ف في عل تسد درت يج لتلا 
(نصبته للدواهي ... و تخنف من ملامة) 
(خفضت قدر مام 5 ارقع كان علامه) 
(ملكته لأعاة م اديت تَسَاوِي قلامة) 
(فالدين بكي 8 5 يحكيه صوب الغمامة) 
(على مسَاجِد أضحت ... باع فيا المدامة) 
(غ من ضرغ ولي ٠٠‏ تلوح مله الكرامة) 
(علق فيه زهب + صلبية ولخامة) 
(ومنزل 5 1 وَعِام ذي استقامة) 
(صّار كني للج ٠٠.‏ وَل ماع احترامة) 
و5 و من امرو يك ادن فيا اهتضامه) 
ك3 ع 0 5-5 8 وندامة) 

(تلوان ما كنت إلا :ه .بين ليلا خمامة) 

أو ليا وى ماين فد إسو ا زا 
(بل كنت روضا ببيجا ... ازهرك أبدى ابتسامه) 
(أو كحيا عروس ... علاه ف الخد شامة) 
(فقت بهاء وحسنا ... فاسا ومصر وشامه) 

) ماك بالْعينٍ ا 0 كثرق العامة) 

(تفرق الل حت ... ليبق ِلّا ارتسامه) 

(مَا كَانَ أحلى رَمَانا ... وما ألذ غرامه) 

(مضى لنا مع بدور ... ذوي نهى ونفامه) 


511216120 414 


« الجزء 3 


(ما بين إنشاد شعر ... وبين إنشا مقّامه) 
(وشملنا في التثام والسيط يرو الغانية) 
(حن السرور إِليهِ ٠...‏ شوقا ورام التثامه) 
(ساعده السعد حت ... نَالَ المنى ومرامه) 
(يا حسنها من يال ... لولم عر انام 
(تطوان ا 0 أس 0 وخيسٍ أهل الزعامة) 
(هل للوصال سيل ... فا هجر أكل عَامه) 
(والّقاب ذاب اشتياقا ... وحسرة واستهامة) 
(والوجد أَضْعف جسما ... وكاد يبري عظامه) 
(يَا أهل تطوان صبرا ... قا لحطب أدامه) 
(دوام حال ال نه وهل لظل إقامة) 


0 


إن غات نجم سعود ٠...‏ ولاح نجم شامة) 
506 يع بدر ... محو سناه ظلامه) 
فاعتشيمزاً وعاء ٠‏ وارعوا فاق ذمامه) 
وحسنوا لقآن 0 دنا يوم الْقِيَامُة) 
وفوضوا الأ لله 6 يكف عنا انتقامه) 


مَا قرَإلَا ذم د قلع يكيا .| ماله 
0 


حَيتُ أَقَامَه برضى 333 ولو بقصر كامة) 
و لا يز ذا انتظار ... في كل وقت ختامه) 


يراقب الله سر ٠‏ وجهرة ة باستدامه) 

يطلب حسن ختام 5 حل دار المقامة) 

م إن أردنيل بعد أن رتب الحكام بتطاوين عاد ِل حلته وقسم عسكره قسمَينٍ وأنزله مكتنفا لبلد شرقا وغربا واخمَارَ منه عشرة لاف 
فأدخلها المديئة وبتي هر عازيها بإحدى المحلتين قَالَ إن جيشه كان وم دخل ختطاوين سبعين ألفا كلهأ مقاتلة في غاية الاستعداد 
ل اط م أمى بالنداء في البلّد أن من أوقد ارا تأزمه العقوبّة الشّديدَة حذرا من أن تكون حنَالك مينا لأمسلمين أو ما أشبيها 
قبي الناس على ذَلِك خرارعة أيام ل يوقدوا فيا نّارا ونادى أيْضا أن من فر من أهل لبد وم كن متاعه راقلارن سه 
يام فلا َيْء لَه بعد ولم يقدم شَيْئَا على نقل البارود والمدفع الذي كن للمسلمين بالمَديَة فَأما لمدفع َم إِلَ أمنافا ما "انارو 
عله بضرخ ولي الله تََالَ سيد السعيدي وَكدَا فعل بيع آلات الجهَاد ثم عمد إلى ضرع ميدي عبد الله البقَال عله كنيسة 
وجعل مسجد الباشا مختزنا للأرز والشعير ومسجد القصبة مختزنا للكليط ثم سار في المسلدين بالتوقير والاحترام ولم يسمهم خسفا ولا 
كلفهم شغلا ولا افتضى منهم مغرما كان يتألفهم بذلك ومن بَاعَ منهم شَيئا أضْعف لَه في ان وأربحه وكدا فعل مع أهل المداشر 
البق بول اد احتى اتخذ الناس سوقا بموضع يعرف بكدية المدفع خارج تطاوين وشاع خبره في قبائل الجبّل فائهاروا عليه من كل 
جائب وربحت الثاس فيه ثم كتب أردنيل كتبا وبعث ها إلى قبائل الجبل يعدهم ويمنهم إن هم قدموا عليه وخالطوه بالبيع والشراء 
ويتوعدهم إن لم يمعَلوا فقدموا 06 0 

قات طعت عا كات عليه وأكثر واسقرت كدَلِك فلم ترجع م أخذ في تريب بتاء المَديَة وتبديل شكلها حَسَبمًا جرت به عادَة 


سبيت سي امي “سيا سا ري ااا ا 


الا 
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للصَارَى في مدنهم فهدم مال يوافق. نظره وفرز الدور من سور الب ل دار كت ملتصقة بالسور فصلها عنه وار على هذا ادال 
كو العشرين يوم ثم دار الكلام 00 لاس في العم وتسامع لأس يه فرح امون والتصاري معا أها :| لبتيون فرعية 
َرَحهم طاهر وأما اللصضار 2 وان 0 ب الظهور فهم ا يدركونه سهلا بل مم القت لمم وشح الكثير الشف القادثية 
قال تعالى إن تكونوا الوه يأمون ي) تأمون تسي ةين الدما اوجرن النساء ع ٠‏ هذا إِلَّ مقمارقة قَ بالادهم 3 ألفوها 
ولرالاهم أي ااه لا جا عام عنقي لبن انايو كن علاكهم مازع قي 13 ليل علية الزريعد ساق الترن 
حكى من حضر أن عسكر التَصَارَى لما سمعوا بتناول الصّم حصل ّم من الْقَرح أَضِعَاف ما حصل السلبي وضاروا دون عم 
وجثونهم عَم تجدد من الأَخَار وكدا يعوا بشيء فق أو لد طاروا فرحا وَذَلِكَ لأن قتال النصارَى كله على الإ لاه إِذْ لا يمكن 
عسكيا م نهم أن يفر من الرحف حال القتال لأن اتخيالة والسيافة من ورائهم يذمروتهم ِل امام ومهما رجَعْ أحد متهم ِل خلف 
ورك في الصف فُرْجَة ضربت عُنْقَهِ في الحين فالموت عندهم في القرآر فى وني لدم مغلنون فيختارون المطنون على الْمحقق الهم 
لا إذا اشتدت الحرب وحمي الوطيس واختلط الرجال بالرَجَالٍ أمكن الفرار حيدَئذ لاشتغال الرئيس والمرؤوس كل بتفسه وَيبذَا 
لبط ل فى َم هزمة م ربوا من سبتة ومن عد التدوفي ارب أنه إذا تبص لقال ارتل يجع م في كه كانه مسار 
ترى العسكري منهم إذا تقدم للقمَلٍ حَامِلا مع بجع م ياج ليه من ماء وطْمَام وبارود ورصاص نالفو ا 2 
والصابون وغير ذَّلك قد اتخل بميع ذَّلك أوعية لطافا وعلقها عله فلا يؤده حملها لأنّه افنصر من كل على 

قو اناهة رن التفية يعون كل رسال معنا ا تلحقهم كلفة في له لأ أخبيتهم في عل اللطافة والصفافة وأعمدتها 
لطاف صلبة فَهِي مع كفايتها على الوجه الأتم في عي احفة يحت إذا لف امخباء ا فيد كانَ كلا شيء ولو راد أن مله واجد لفعل 
لكنه يقسمه ثَلاثّة أثخاص زِيَادَة في الرّفق وتلا يحصل الضجر إذا طَال السّفر وأما المدافع فقد اتَذُوا نما مجلات أفرغت إفراغا 
ُركبت علا على وجه شك وَالذُوا للعجلات بغالا خصية تجرها في عا الفراعة وان رومن ويجعلون قوق تلك العجلات صناديق 
الْإقامُة من بارود ورصاص وضويلٍ وغير ذلك وتجلس الطبجية على تلك الصناديق ويقوم رق حَوهم قد أخذّوا أهبتهم َال بكل 
ما يمكن ثم تندّفع العساكر على هذا الترهيب صفوفا صفوفا ولتقدم شَينا فين يخلف عضا عضا كانم أمواج الحوهرق الشمسن عل 
طموس رؤوسها وتلمع على عددها المصقولة والاتها وهر في هذه الحآله لا يفتر من رمي الكور والضويلٍ والشرشم على كل جهة هكذا 
قله أبدا وإذا أدركة المساء أو وقعت محاجزة أَنَاء الثبار وكانَ قصده الثبّات تبت بحله ذلك وَلَا يتزحزح عَنه يكال إِلّا إذا فني كل 
عسكة أو جل نعل هذا الشيمل 136 الا يلاه والظلهون وما مقامطة التسسليو :1 وكانته غير بمتطيطة وان قله هن قائله وتنم 
اخار ريق قن ديه إن كن حالف مط عق أب امتح :هل سيط ولق الور أن دعي لقي د افتاه كان ترك 
إواذا كانوا مَعَه على أمى جامع لم يذهبوا حَقّ يستأذنوه! الثور «+ لَكن المقاتل من المسلمين أن لقتال ودس معه مايأ كل ولا عا 
شرت فالضزوزة جاع أو عطش ذهب حت عا يقي به له م هم يقالؤن عل خرصت ولا معرية بل رفون في التداب 
ومخارم الأودية وحول الْأَتجَار فيقاتلون من وَرَامبًا وإذا دفعوا في نحر الْمّدو دفعوا زرافات ووحدانا ثم إذا أدركهم المساء ووقمت 
الاج كفي لافار كار انه عمافه ياه 

وهم في هذا كله لس للم وازع ملهم على ما راد نهم 

الحاصل أن جيش مغربنا إذا حضروا الْقَتَال وكانوا على ظهور خيولهم فهم في بك الحآل مساوون في الاستبداد لأمير الجيش لا يماك 
من أمرهم شَيْنَا اياون هدَايَة من الله ْم وحياء من الأمير وقليل ما هم وقد جربا َلك فصح قفروا عَن السلْطَان المولى لمان 
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معن اد 


في وقعة ليان أذلا وف وقعة الشراردة ثَانيَا وكانَ الللطان لول عيف ارعن أهيب في نفوسهم منه فكانوا يلدمون غرزه لكنه لم بهم 
ِل تاسسان فعلوا فعلتهم وسلكوا عادتهم وما شهدوا مع اْيَة ميدي تمد بن عبد الرحمن وقَة إيسلي جاؤوا )ا شنعاء عر ية في الح 
وا أنه قَام بنفسه ليله الحاج عبد الْقَادر ومنع لاس من الركوب ربما عادوا إِلَّ فعلهم وأحسن ما كانت حالهم في هَذَا المرب 
2 اوقوا علد بو قفا صفوفه غير مرّة ة لكنهم أنُوا من عدم الضبْط الذي هر كضبطه 0 ملاقاتهم للْعّدو في الكيفية القتالية هو 
الذي أضر بهم وأوجب لعدوهم امور علوم إذ الى كا علمت إِنا يقاوم يمثله والشر إِنا يداع بضده فالتنافي ا يحصل بين الضدين 
أو الثلين وحربنا وُحرب الإصبنيول كان من باب اعدلافين ولا تي بن لان عر رن و5 اكه رالتوضق هريد أله 
وارجع إِلَّ الكلام 57 المتناول قَنقُوك لما دار الام ؛ لوق اسان رجه 1ل 0 أردنيل 8 لعل استعدوا للاجتماع 
في يوم معَلوم كان سوي بين الحلتين فلا كان ذلك ليوم ضرب بامحل المعين خباء وجَاء الول اعباس ل جماعة من وجوه شه 
فم أبو عبد الله الخطيب التطاوني وخرج أردنيل ومعه جماعة من وجوه عسكره و وج عه مقدم المُسلمين بتطاوين الج حك اعد 
00 يكون هو الترجمان بين الأميرين فيفوز يلك ذَلِك امع ونفره فأخفق رجاه لأّه لما توافى امعان إن الحباء بتي الثاس كلهم 
قَاعْين على بعد 2 5 داه ِل اليل لاقن وأرذتيل والفطزيب لا رابع مف فيما قيل وال أردنيل من 

لدت والمضوع وك ا ل جاوز الحد وتفاوضوا ساعة ثم انفض الجاس وتناقل اناس أن حاص ما:دان بييماً أن أردنيل 
8 ف الع وتأكيد الوصلة ينهم كي على شروظ 5ه رأن الول اعباس توقف فيا وأحال ذلك على مشورة أخيه 
السُلْطَان ميدي عل وذهب كل ِل دياه وبقي الثّاس رنتظرون ارات أي شي ب من عند السلْطان ل أيام ورد لحر بأن 
السلْطَان ل يقبل ذَلك اصلح فاسقر الثّاس على حاتم 0 كون محلة اعدو بتطاوين وبعضًا خَارِجها شرقا وغريا ومحلة مولي 
اعباس على بعد من اليد مقدَار نصف يوم ثم إن المسليين اجتمعوا ذات يم وببتوا محلة الْمدو النازلة ارج لبد في ليله معلومة 
فتقدموا إِلمما وذَّلكَ في أواخر شعبان سنة ست وسبعين ومايينٍ وألف ويجموا عليها في لَه مظلمة والتصارَى غَارونَ وفتكوا فيهم فتكة 
بكرا باتوا يفتلوتهم الليل كله ومن الْمّد كدلك إِلَ المساء وقاتل التصَارى ذلك الَيوم أيضا ولَكن الظهور يان للمسلمين وأولا قوَة تفوس 
اعدو باستنادهم إِلَّ الْبَلّد وتحصن كبيرهم ببًا لكانوا اتكسروا كسرة شنيعة وكانَ عد الْقََلَ من النصارى في هذه الوقعة تحو اللمسمائة 
والجرحى أكثر من ألف وأما المسلونَ فَكانَ الل فيهم صَعيفا وما أصبح أردنيل وَرَأى ما حل بعسكره ساءت أخلاقه وقلب لأهل 
تطاوين ظهر انحن وأبدل تلك الشَمَقَة التي كَانَ يعاملهم با بالغلظة والبشاشة بالاكفهرار وعمد إِلّ مُسجد الشيخ أبي الحسن عل بركة 
رَحمَه الله فاتخذه مارستانا لجرحى فظلت اجرح تتقل ليه وفرض على أهل تطاوين اللحف والقطائف لمع من ذلك شيا كثيرا فرشه 
با مسجد اذكو كرتهاه وصبار عامة سك التصارين بتطاوين كلما لقوا أحدا من المسانية موه بالغدروفتحزه ثم إن ارفين أقام بعد 
هذه الوقَّة حو عشرة أيام ريثا استجم جَيْسْه وأبلت جرحاه وخرج في ام الشركة وكال الاستعداد يريد أن يضرب في له المسلمين 
خَلفه وتقدم حَتى كان بوادي أبي صفيحة فَلَّما شعر به الثاس من أهل المداشر والمتطوعة تسابقوا ليه من كل جانب ووَافَقَ ذَلِك الْيوم 
قدوم عرب الحياينة جاؤوا في حرد كبير وحئق شديد فقَويت قلوب الثّاس بهم وَاشْمَد أزرهم وتقدموا إلى العدو فأنشبوا مَعَه الحرب 
بأبي صفيحة قبل أن يصل إلى تله المسلدين وكثروه فأوقعوا به وقعَة أنست ما قبلها متلوا منْه ما خرج عن الحصر وأما الجر فقل 
ما شْنْت وكست قتلاه الأرض ولما أعياه الذفن جعل مع امْمَاعَة من الثّانية إل العدرة فول بلا رانين ومع ذلك بتي مله عد 
كبير بلا دفن حَت أنتن مُوضع المعركة من شدة تن الجيف ونال المُسلمونَ من عدوهم في هَذًا ايوم مالم ينالوا قبله مثله ولا ما يقَارِيه 
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َكانَ الذكر فيه لعرب ال حياينة ثم للمتطوعة غيرهم وأما محلة المولى اعباس فكانت بعيدة عَن المعركة بمسافة كبيرة 

وقد ذكر منويل خبر هذًا الْيوم فأقر أنه أهرق مثهم دم كثير وخسروا فيه عددا كبيرا من تفوس الْحَسكر وَاْلبيل ولا بلغ المولى الْعباس 
أن الْمدو قد برز من تطاوين وأن المسلمين يقاتلونه الآن في أبي 0 0 واستأنف النّظر في عاقبَة أمره وَرَأى أن المسلمين 
وإن نالوا من الْمَدو في هله المرة وأبلغوا في نكيته لكن ال صَعِيَة من جهّة أن نكايتنا لَه إِما هي في الْقَثْل والجرح ونكايته في أخل 


مَسَِ سمس 


الأرض والاستيلاء »عي © قلا غير مرّة لخنح رمه الله إل لعل وَاختَاره على الحرب حت دور للمسلبين سعود إن شَاءَ الله 
خرن صاحينا القَائِد الأجل أبو عبد الله تمد بن إذريس بن حمان الجراري حفظه الله قَالَ لما طَالتت لكر ين اليه انسار 
على تطاوين 01 السنْطَان وسيدي تمد بن عبد الرحمن رحمه الله أعطَانِ ستينَ ألف مثقَال أذهب ما عيش اللي المرابط 
على تطاوين بقصد الْوْنَة والصائر وَقَالَ لي مع ذلك إذا وصلت إِلَّ حل المسلمين قانظر 

اهم وتبصر في بجع أمورهم وما هم َي في تال عدرهم من الصبْط وَعدّمه وهل هم مكفيون في تمي ما ُو الخاجة لهأ أم 
لا واستوعب ذَلك وائتفى بالأس على وجهه قَالَ قَدَهَبتَ فوصات إِلَ المحلة يوم اميس وفي صبيحة اليم الذي يليه كان حرب أبي 
ضيعة خاء النذير إلى الموى الساس وأخيزه أت اللمسلين الآن يقائلون العو قَالَ فركبت في اع فق الاين رذهيف ار خال 
الس وَحَال عدوهم كا أمرني اللضاة رعه الا فوصات إِلَّ مقاتله المسلمين فإذا هم يرتادون موضعا ينزلون به أثقالهم ويضربون 


ارج “ال لات 


1 به أخبيتهم 8 لقتال عدوهم فإذا هم عزموا على الروك بوادي اراز فأجهضهم المدو عنه تَارئ بالكون والضويليٍ امام 
مام لا يثنيه 5 فتأخروا عن ذَللك امحل ونذلوا محل أمنوا به على أخبيتهم . وأثاغهم ثم تقدموا ليه وقاتلوه قتالا يدا حَق ردوه على 
عقبه بالموضع المعروف بآمصال مين أو ثانا وقتلوا من ما جاوز الحصر وني ذلك اليوم استشبد عامل سيان وبي مالك أبو تمد 
عبد السام بن عبد الْكريم بن عودة الث وبّات الْمَدو تلك اليه بوادي كاز الذي كان المسلمونَ أرادوا أن ينزلوا به وباتت محآة 
اللي بين وتفرق 1 لطر كل إِلّ حال سبيله عل عادتهم كان الوقت وقت شتاء وبرد غاية 
قال قم يعجبني ذلك 00 يوم الضيك أصبح و ميها والساود 000 كذلك وكآن الي ديعا علو ره ا 
ويلحوا عليه ىّ يكسروا شوكته ويبضهوا ما دام متألما ولا 7 حت جم واسترخع لكنهم ١‏ فَْلوا ودار الكلام ف ذلك اليوم ف 
اصلح فأذعن كل من الأميرين أمير المسلدين 50 وجنحوا إليه لأنهم كانوا ما قد سفوا ال مرب وملوا لقتال ثم من الْقَد 
وهو يوم الْأحَد تداعوا للاجتماع بعد أن تمض الْعَدو من له الذي كان نازلا به واجتمع وانككش وأظهر الْقَوة التتبينء كارت والتيعة 
لقتال حت أنه إذا كَانَ صلح هَذَّاك ولا فالقتاك فعل ذَّلِك مكيدة وَالحاصل أن المولى اعباس تقدم في جماعة من وجوه اليش 
وتدنى أردنيل في جماعة من أضضابه كدَلك بعد أن أمربضرب خباء صخ يمان يه وتقدم أرديل على المباء يكير ملاقا الى 
عاض وإظهارا للأدب معه فتلاق به وعادا إِلَ الحباء وحضر متهم الترحنان ورجلان آخران وأبرموا الصلح وأعطى كل خط يده 
ذلك والقصاوا وذهب كل إِلَ له كان ذلك آخر حرب بن الملدين والأضييول ولا وضل :امبر باتعقاك اصلح إِلّ عسكر النَصَارَى 
فرحوا فرحا 1 يعهد مثله وجعلوا دون الباص الباص أي العام الصسله ودخلوا تطاوين وهم رافعون با أصواتهم كلما لقوا مسلا 
فوا ل كنم وقوه بالصلح ركان اصح قد الَقَد تن الُسلدين والإصينيول على شروط ينها أن يذفع السلطان لهم عشرين مليونا 
من الريال ويخرجوا تن تطاويق .وما روا سٍِ الأرطن التي ساون مه إلا شيا يسيرا يراد ّم في امحدة على سبيل التوسعة 
وكا انعقاد هذا لع في راق ان سنة مت وسبعين ومائتين راشع وف افق السلطان رح الله في دفع هذا امال فاسقر العدو 
مقيما بتطاوين حق لستوفية ا هذ الصا استوق عشرة ملاينن :منه ويقيك عشرة وقع الاتقَاق فيا على أن يقتضيها 
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علوي بسحا مراسي المغرب فَأَقَام أمناءه بها لاقضَاء نصف داخل كل شهر مها وهم الآن بدا الحآل والله تال كفي المسلمين 
شرهم وشر كل شّرٌ وبعد ما وَقع هذا الاتقاق أسلم التصَارى تطاوين إِلَّ المسلمين وكانَ روجهم مثا ضحوة يوم اجمعة الثاني من ذي 
المَعدة سئة تان وسبعين ومائين وألف بعد أن مكتوا فيا سنتين َكانه أشبر ونصفا ووقعة تطاوين هذه هي التي أزالت حاب الهيبة 
عن بلاد المغرب واستطال الَصَارَى بها وانكسر المسلمون الكسارا م يعد م مثله وكرت المايات ونشأ عن ذلك فرق كير سال 
الله تعَالّ العنفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اله الملمان ره لله من أمى تطاوين جد في جمع السك ارتب على الترييب 
العو اليوم جد السلطاظ وسو الجدقة ون حارف اتوي وان إحدائه إياه في دولة 4 رجه لوقك رحوعة 

من وقة إسلي عَم الفونسيس ثم جد فه في َه اليم ممع من ما تر عه ثم رتب المكوس على الأبرَاب والبيعات يُكتب في 
َلك كتبا للآفاق فما كتبه لأمناء مرسى الدار الْبِيضاء في ذلك ما نصه وبعد فَِنا لما أخذنًا في جمع النظام للمصاحة المتعينة الواضحة 
البينة المقر أمرها لَدَى اخاص وِالْعَامِ واجتمع منْه عد يسير واختبرنا ما صير عَلَيّهِ في شهر واحد فاجتمع فيه عدد كثير فكيف أن 
معنا منّه عددا معتبرا يحصل به المرآد ويكون قذى في أعين أهل العناد اقتضى الخال ذكر ذلك لكبراء التجّار لينظروا فيمًا يستعان 
به على أمرهم إِذْ لا بد من كفايتهم وَإلّا امحل نظام جمعهم وفي ذَّلك ما لّا يجهله من لَه أدنى عقل وححبة في الدين فأشاروا بمَرْضِ 
علا ضررفها على الزعية وسطروها في ورقة وهي كل شَيء ةلا ارتكبه الملوك في مثل هذا الاستعانة به على المصالح المرعية 
وللضرورة أحكام تخصها > هو معوم مقّرر ومسطر في غير ما ديوان محرر ثم اقتضى نظرنًا أن نسند الم في ذَلِك لأهل العم ليقرروا 
ناس حكه تقريرا شرح لَه الصدور يعمل بقتصَاه في الورُود والصدور وإن كان جلهم يعلم هذا ِذْ من امَعُوم أن الرّعية ا يق 
أمرهًا إِلّا يجند قوي بالل ولا جند إلا يمال وهو لا يكون إِلّا من الرّعية على وجه لا صَرَر فيه وقد أَخذ الئاس هذه مدّة بحضررما الْعالية 
الله ويمكتاسة وتازا والعدوتين ومراكش في ذَّلك وسلكوا في ترتييه أحسن المسالك ولا نشنك أن برك ذلك تعود م في أموالهم 
اده وأنقسهمٍ فبوصول هذا ذا بم 00 ف لقم اناس ياباب على نحو ما في الورقة المشار إلا ولا دخل 
للنصارى في ذلك والله أسال أن ارك للمسلين في ماهم برضي بلقا أمرن السام في الثاني والعشرين من رجب المُرد الحرام 
عام سبعة وسبعين ومائَينِ وألن وإذا انجر با الكلام على اتَحَاذ السك وترتيبه فَلّا بد من تقيم الايد بذكر كلام نافع 


غمه.” القول في اتخاذ الجيش وترتيبه وبعض اآدابه 

القَول في اناد اليش وترتيبه وبعض آدابه 

اعم أنه واجب على الإمام حماية بِيضّة الإسلام وحياطة الرعية وكف اليد العادية عنها والنصح طَا والنظر فيما يصلحها ويعود عليها نفعه 
في الدين والدنيا ولا بمكنه ذلك إِلّا بيجند قوي وشوكة تامة بحيتُ تكون يده غالبة على الكافة وقاهرة ّم فاتخاذ الجند إذا واجب وعليه 
فيندب له أن بتخذ هم ديوانا يمع أسعاءهم ويحصي عددهم ليحصل الضبط وينتفى اللّبس وأول من اتخذ الديوان أمير المؤمنينَ عمر 
ااا ل ا ل رم ال ل ا ب 
برتب جنوده ف 0 حنفظها ودستور معها شم بي أ يكون عنده 0 قرا 00 2 6 0 0 
والغائبة والخاصة والعامة ثم يجعل دواوين صَعَارا إشتمل كل واحد منها على طائقة مخصوصة مثل عسكر الإمام الذي يلازمه حضرا 
وسفرا وعساى التغور والقلاع وتحو ذلك وتكون هذه الدواوين الصغار منْزَاة الفروع للكبير تجدّد كلها تَحَددتَ الطوائف كا سَيأتي 
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وكل ديوان ما يشتَمل على أرحاء مثلا وكل رحى على مئين وكل ماثّة بضباطها وطبييبا وعاللها الي يعلمها أمى دينهًا وغير ذلك 
قَالَ صاحب مصباح الساري ما ملخصه كانت الدولة العثمانية في أول أمرهًا إذا استخدمت طائقَة من الجند بقيت في الخدمة طول 
عمرها وما كَانَ هَذَا الأمى صعبا يعني وغير مَفْتَض للتسوية بين الّعية في هذا الحق الْمْظيٍ اقتضى نظرهم أن يعملوا القرعة بين أبناء 
الرعايا عند انتياء كل تمس سنين قن استكل مدة خدمته وتبصر با يأزمه من حَرْب عدوه وقدر على المطالبَة والمدافعة ذهب إِلّ 
حال سبيله لطلب معيشته فذو الحرفة يرجع إلى حرفته 
والتاجر إل يجاره ره[ و وق بطافة رين دا حَتى تصير الّعية كلها جندا قادرة على المطالبة والمدافعة مت احتَاججت ِل ذلك 
اك م خدمته بي معدودا في صنف الرديف سيع سنين أَخْرَى ومعيق الرديف أنم ونون 1 للذؤاة مو احاح 
يم في نازلة عَظِيمّة أو حَرب عَامَة مثل ما يكون بين الأجتاس فَإذا اندلخت السبع نين فهو حر دَائما وأبدا فا يضرب عليه بعث 
ا ل ل المستخدمين في المسكر أن يكونوا 
في سن الْعشرين إِلَّ مس وعشرين سنة قن راد على ذَلِك أو تقص لا تقبله الدولة لينضبط الأمى وَإن اصَطلحَ على أقل من ذَلِك أو 
أكثر قلا يَأس فَإذا أريد مال القرعة يهم وَذَلكَ عند رأس مس ينين فنا الجتمع كل من هو في َلك السن من أهل الناحية 
ل ندرا كن وأعمالما وفاس وأعمالما والعدوتين وأعمالهما في يوم علوم من السئة لا يتقدم ولا يأر فيحضر تائب السُلْطان ويحضر 
القاضي افيه وتكتب بطائق على عدد 5 الحأضرين فلان بن فلان القلانّ سنة كدَا فإذا اجتمع لنا من البطائق اله وف 
غرضنا اسْتَخْدَام مسين مثلا أخذنا لك البطائق واحدة واحدّة حَتى نستوفي الجمسين ثم نفتحها قن عثرنا عليه فيا فهو عسكري في تلك 
اذه ومن أخطأه الرعة ذهب ِل حَال سبيله لكنه إن جاوز سن السكرية الي هو مس وَعَشْرُونَ سنة ول تصبه الفرع فهر في 
صنف الرديف ِل سيع سنين > قن ودين أَصابهم القرعة وأ: توا في الديوان برخص لم في الذهاب إل الهم عشرين يوم لَضَاء 
أوطارهم ثم يحضرون بعدها إلى التكلة ومن قلف عق حصوو هذا امع بدون ل ينبت في الديوان بلا قرعة رمتطاهة 
عل مده ارود اق فود 2 اتاد رن ل لذ دوو ا أرملة أو كحو ذلك ولا كافي 
َه سوأه فَإنْه يسر. ح له لتلا يضيع لكن بعد حضور ابمع وإثبات ما ادعاه ومن لَه ولدان وأصابتهما ما القرعة فيمسك وَاجد ويسرح له 
الآخر ومن له أريعة أو نمس وأصابت القرعة منهم كلالة 
قأكثر أمسك اثمان وسرح الباق ويعفى عَن كل من كَانَ مفردا في يبته وَعَن كل أعور وأشل وأعرج وأحدب وَعَن كل مبتلى بداء 
مزمن أو عله معدية أو صَعِيف الْسم نحيف البنية لا يقدر على الْأَعْمَال الجندية وغير سَالم المزاج وَهَكَدَا ويعفى عَن طلبة الْعلم لكن 
بعد حضورهم وامتحانهم قن هرت نجابته خل سَبِيله لأنْه قد قَامْ بوظيف هو من أهم الْوظائف ومن كان قبيل الْمَهم أو مقسم البال 
أو طائّش الفكرة لَا ترجى قَائدَته وام تستر يطلب العم دخل في القرعة وإذا كان لرجل ولدان وأصابت القرعة أحدهما وأراد إبدَاله 
بالآخر قذّلِك لَه إذا توفرت فيه شروط الخدمة وإذا أَرَادَ أن يبدله بغي أخيه من عبد أو أجير فلا بد من زِيَادَة قدر مَعَلُوم من الال لا 
يححف بد ولا بودي إل تخطيل ارت ولا ينم أله وَهَدَا لبْدَل شُرُوظ الأول أن يكوت سالمامن الآقات المتقدمَة لدان أن لا يكون 
يمن استوفى مدة الخدمة الي هي مس سنين ودخل في صنف الرديف الهم إلا إذا لم تكن القرعة أَصَابَهِ حَتى جاوز السن المعلوم 
وَصَارَقي صنق الرديف هذا يقبل الثالث أن يكون من أهل مَك الالحية قلا قبل مرا كلنى عَن فانيئ مثلد مثلا وبالعكس الرابع أن لا 
يكون من العبد السود الما ذا كن في الجند صنف هنم قبل في صنفه وا يأس إذا عن وكا أيض الس أن لا يكون 


2 


ع 


فق انين استعملوا في الجندية وأخرجوا مها لعارض خلقي أو خلقي مثل آفة بدنية أو فعل قبيح من سرقة ونحوها السادس أن لا 
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يكون البدّل قد جية يه بعد اقة أشبر ثم إذا فر البدّل فينتظر بيه إل شهر قن جا إلا أخذ به صماحبه ادي جاء يه ثم إذا اتعظم 


سود دس 


هذا اع العسكري قأول ما يعدونهم أم دينهم يما لا بد منه على سبيل الاختصار أن يلقنوا كيفية اللفظ بالشادمنٍ وبين لهم مَعَْاهَا 
بوجه إجمالي إن جل العوام سا أهل البادية والقرى النائية لا يفقهونَ ضروريات دينهم ويعلمون كيفية الوضوء والصلاة ويلزمون 
عاق سراح دلوق ا لفصراو م رقت عدا اك عا لجاز وكتر كور رسام االربيمة را صر انوع 
داعي الله فَهذَا أول ما يتعلمونه لتعود علهم برك الدين وجح سعيهم في حماية 

امسدين ونا ى نرد يمع هذا الجند ِلّا حفظ الذي فَإذا كن الجند مضيعا لَه كيف يحفظه على بره ويعود على السلدين تفعه ثم بعد 
هذا يعون الأمور التي تدل على كال المروءة وعلو الحمة من الحيّاء والحشمة والإيثار وترك الكلام الفحش وتوفير الْكبير و ورحمة 3 الصغير 
ويلقنون أن من أفضل المْحصّال عنْد الله عه لباك الك راطق وك لكات ونصحه وَيِقّال لَه مثلا إذا كان العجمي 
الزنديق عضب ديه الباطل ووطنه فكيف لا يغضب الْعرَ المؤمن لدينه ودولته ووطنه ولا بد من تَرْتِيب علس يوصٍ إسمعونٌ فيه 
شيو رسلا ص لله عليه وس وفقاني ماري لاقام ار شدي ولق الأمقوا عبان ر واه الدب رتكاف وشسراتنا واسنهم 
وسياساتهم وليتخير لم هن الكت الموضوعة 5 ذلك أنفعها مثل كاب الأكفاء لأبي الربيع الكلاعي وَكَابٍ ابن التحاس في الجهاد 
وكات سراج الملوك وان ذلك يموي اهم ويعرك هممهم ويؤكد عبدهم في لين أله وينههون على التحافظ على ثيابهم 
وأطرافهم من الأوساخ والأوضار التي تدل على دناءة الهمة ونقصان الإنسانية وعدم النخوة ويلزمون بترك استعمال اليّخان نه ماف 
لنظافة الدّين ومذهب للمروءة وَالمَال يلا َائْدَة ثم إذا رعضت فيهم هذه الآدَاب في سِتة أشير أو عشرة أو أكثر أخذّوا في تعلم الثقافة 


0 


امور الحرب ثم من أهم ما , تق ب في عَم أن اتقو بأخلاق جم ولا يسلكوا مبيلهم في اصعلاحاهم وعاوراهم وكام 
وسلامهم وغير ذلك فقد مت المصيبة 5 عسك المسلنين بالتخلق خاق العجم فيريدون تعلم الحرب ليحفظوا الدين فيضيعون الدين ف 
فس وَلِك اَم لا مضي على أولاد المسدين سنتان أو ثلاث حت يصيروا ممما متخلقين بأخلاقهم متأدين بآدابيم حَق ار 
السلام الَشروع في القرآن وأبدلوه يوضع اليد خلف الأذن يجب على معلمهم في حَالَه يمه |إياهم أن يعدل عَن الاصطاح العجمي 
إِلَ الْرِيَ ويعبر عَن الْألمَاظ العجمية بِالْعريية وإن كانَ أصل الْعَمَّل مأخوذا عَن الْمَجم فليجتهد 

لعل الحاذق في تعريه َس ذلك بعسير على من وَفقه الله ِل ولس فيه إلا ال لفظ جعي يلفظ عَرييَ أن يول معلا مام 
لت ا رّة نصف دَائرة وكا ذا مرنوا علي شهرا أو رين كانَ أسبل شيء علوم لأن تك هي لفتهم التي فا نشأوا وعما ربا 
فالعمل عمي والكلام الذي هون يد على ذَلك العمل ري أي كلف في هذا ويه يندفع عَم ابه بالعجم الذبي عَنهُ شرعا إن 
التزبي بزمهم لا بير أبدا وهو وله من أفسد الْأَشَْاء للدين الذي نريد أن نحوطه بهم 

ا ل 
الْكمَاية في المطعم والملبس وليختر نّم من الأغذية أطيبها وأنفعها للبدن وليجعل لهم كسوتان كسوة الشتاء وكسوة الصيف وليتخير 
شم من المساكن والمنازل أطيبها وأَصَلّحهَا هواء وأبعدها عن حل الوخم وليازمهم بالاعتناء بتنظيف مساكتهم وتبريدها وتطيبيها حَقى 
لا ينشأ عنْهَا داء وإذا تراخوا في مثل ذلك عوقبوا عَلَيْهِ لأَنْهُ دال على دناءة الحمة ودنيء الحمة لَا أت منْه مَيْء وليرتب كم الأطبّاء 
العارقزت نح إذا أماف نمدا م جره تابد الطييب في الخال فَإن هَذَا الجند هو سور الْإسلام وسياج الدين فبحفظه يحفظ الدين 
وبسلامته يس فإِذا اتخذ الجند على هذه الكيفية التي ذُْنًا سبل على الثاس دول في الجندية وتناقسوا فيا ومن كان عنده من الرعية 
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درَهُم طابت تفسه بأن يقتسمه مَعَهم ويكون الجند حِيدَئذ في مرتبة هي أشرف من مرتيّة الرّعية يكثير لأن الجند يحفظهم والرعية 
تكسب وتبذل ّم ثم إذا ظهر من آحَاد الجند نجابة أو شجاعة أو نصيحة في الخدمّة السْطائية رفع قدره ونوه باسمه ليغتبط هو رلته 
ويزداد في خدمته ويغبطه غيره وينافسه في خصاله التي أكسبته تلك المنزلة وليقس ما لم يقل وَالله الَادي إِلّ التوفيق بمنه ولترجع ِل 
لتاريخ فتَقُول 

في سئة سبع وسبعين وان وألف وَدَلِكَ في يوم الثلااء الاني عشر 

هلاه.” ثورة الجيلاني الروك ومقتله 

من ذي الْمَعدّة مثا توقي والدنا اْمَقِيه المرابط الأخير أبو الْبَقَاء حَالِد بن ماد بن عمد الْكبير الناصري بقبيلة فيان ودفن بتربة الشَّيخْ 
أبي سلهام رَضي الله عنه وَكَانَ رحمه الله من الْوَرِع والتحري في أكل الال على جانب عَظمِ بحَيْثُ فاق أكثر أهل رَّمّانه في ذلك 
وَكَانَ دينا وقورا كثيرالأوراد ذا صمت وجد وله إِلَام بالفقه والسيرة البوية مرجو البركة عند العامة رحمنا الله وإياه والمسلبين 

ثورة الجيلاني الروي ومقتله 

كان الجيلاني الروي من عرب سَفْيَان رجلا خامل الذُكر سَاقط القدر حرفته رعي الام وَتحُو ذلك من عمل أهل البَادية فوكل به 
جني أو شَيْطان ففاه بالخاريق وتبعته الَْامَة فثار يلاد كورت وَتقدم إِلَّ دار الْقَايْد عبد الْكرِيم بن عبد السام بن عودة ارق 
السفياني في أخلاط من الأوباش لعي والمقاليع خاصر الْقَائْد المذُكور في دَاره من الظهر إِلَ الغروب ثم ثم اقتحم العامة عليه داره 
اوه قداو جماعة من إخوته وبني عمه ونبيوا ما وجدوا بداره وكَانَ شيعا كثيرا من المال والأثاث وبَقّي وك التق مصرعين يفنّاء 
الدار ثلاثّة أيام لم يدفنوا وافتتنت العامة بدا الروكي ونسبوا له المحوارق والكرامات من غير استناد إِلّ دليل ووعدهم ٍ أنه هستولي على 
الك ويك المتمسكين بدعوته في الأموال كِيفٌ شاؤوا وضاعت نفوس في تلك الف ونهيت أموال وَاختَطَ المرعى بالحمل وكنت 
حَاضرا هذا المحطب الْمَظِم فَكَانَ من افتتان العامة بدا المعتوه واعتقادهم فيه وجهلهم المركب في أمره ما لّا يكاد يصدق به إذا حك 
وكان السلطان سيدي د رح الله يومئذ وباط 0 فاهترن هذا الطب لأن الشّيّطَان كَنَّ قد نفخ في أباطيل الروي وشاعت في 
الْعالم حت اهتز ا التصارى النين كنوا بتطاوين وَحَدثُا أنفسهم بالفرار ثم | إن السلطّان رَحمَه الله أغراه أَحَاه المولى الرشيد وما سمع 
الروك يجيئه وعد فياش بأّهُ مينصر عَْ أن خيل السلْطَان 

تكون غنيمة لَه وَقَالَ هم اذا الشكائم أي الأرسان من الدوم عرفا دوو اين الما ا الحبال 
والأرسان وتوشهوا بها تحت الثّياب وجعلوا يتبعون الروي ما ذهب انتظارا لوعده ولا قرب المولى الرشيد منْه أخذ أمره في افماة 
وناموسه في الطلذن نا كن اكول 'الزقين كرجه عرق ارا من لاد اك جعل الشكائية يقربون من الحلة ويتطوفون حو 
مختفين بالأودية والشعاب والكدى ينتظرون هزيمتها بخارق من خوارق دجالهم فأعلم المولى الرشيد بمكانهم فبعث الحيل فالتقطوهم 
في ساعة وَاحدة ولم يفلت مهم إِلّا الّقليل وسيقوا إِلّ راط الْمَنْمِ فسجنوا به مدّة وأما الروي فَإنْهُ قصد جبل زرهون ودخل روصّة 
المولى إإدريس الأ كبر رضي الله عنه فاجتمع عَليْهِ جماعة من الْأَشْرَاف الأدارسة والعلويين وغلقوا أَبوَاب القبة وتقدم ليه شريف 
علوي ففتك فيه فيه وأراح النّاس من 5 وحلوهما ِل السلْطَان تع يها إن مراكش فعلقا يجامع الفناء مدة 
وكأن جهلة العوام لا بيصد قون 0 وبقوا تظرون رجعته سنتين أو لاما إومن يضلل الله قا له من هاد| الع سوم وكان مقتل 
الروك في أواسط عبان بد شان وسيفن وماتين ِنِ وألف ول تجاوز مدته أرق ما وكان عا كننه البلطات قي شأنة:ما تعيه. ويقد 
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ان اناق سنن حرف وذ انين وفتن بأمُور شيطنته من اغترٌِه من الدُسادين رع علي أوباشا من أَمْتَاله ضراب وأشكاله وتقدم 
بهم لدار خديمنا اغيدة ة وه نم تقدم بهم للشراردة فقاتلوه ثم تقدم بهم لزاوية. مولانا إدريس نانك اهلا قتالا رضي اروس 
و يحصل كم من قتاله خجر ثم قبضوا عليه وقتلوه وعلقوا رأسه يباب اللا امسن ار ألو الراك بعد ذلك على من 

ككل أمحة افك | ماع مو انض رف وا باق فقبضوا عم وجعاوهم في السلاسل والأغلال ونحن على نية إِقامَة الحد عليهم | إن شَاءَ الله 
جَرَاء وقاقا على ما ارتكبوه من الفساد وقبيح الأعمال ومن كان مم جد حَارِجا عن الاب تخطفته الأب يدي وجنوا ثمار ما سعوا فيه 


من الْبغي والتعدي وقطع دابر بميعهم فَاحمَد لله حق حمده وما كل نعمّة إلا 


ه." إيماع السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن رحمه الله بعرب الرحامنة 
من عنده وأعامناك لتكوتوا على بصيرة إذ ربا ييلغ المرجفون على عاد تهم النازلة على غير وجهها والسلام في ثامن عشر شعبان المعظم 
عام عانية وسبعين ومايين وألف 
إِيقَاع سلطا ميدي تمد بن عبد الرحمن رحمه الله بعرب الرحامنة 
ما كان السلْطَان سَيْدي محمد بن عبد الرمن رَحمه الله يلاد الغرب مشتغلا بِأَمْى الإصبنيول وحربه على تطاوين ثار عرب الررحامنة 
بالحوز وعمدوا إِلّ سوق اليس بمرا كش فَأَغَاروا عليه اوري نار وأرباب الجنات وضايقوا أهل مراكش حَقَ منعوهم من 
الارتفاق حول المديئَة فَانقَطّعت السبل وارتفّعت الأسعار وقطع الرحامنة ما حول الأسوار من الْأَشْجَار واحتطبوها وحصدوا الزروع 
في الفدن واغتصبوها وَاشَْدٌ الحصار وتخاذات الْأنْصَار ودام الخال إِلَّ أن فرغ اللاطاق كع المع يط نه زه الروى 
ذه وجي إل مراكش ما قرب منَّا تحزب الرحامنة وأَجْمعوا على حربه فانحازوا إِلَّ نَاحيّة الرميلة والأودية وزاوية ابن سامي 
ليحواو ينه وين الول إل مراكش فهجم عَم وأوقع بهم وق سيقوا بم بعد سَاَة إل مراكش مُقرين في الحبال حَى ضَاقتْ 
بهم السجون ل أنه ره الك كح أيدي الميش علهم اي م عفا عنهم بعدبآن انتزع منهم د بلحه ايك سعادة وغواطم 
والأودية وهي من أخصب البلاد وأزكاها رقي السلطاة في هذه الْوَقعَة لأخيه المولى الرشيد يتاب عختوم عله بالحاتم الكبير بن 
الافتتاح واتلخطاب وبداخل اتلنأتم د بن عبد الرحمن غفر الله لَه وبدائرته 
ومن تق رولا نصرته ... إن تلقه الأسد في آجامبا تجم) إوما توفيقي إِلّا بالل عليه توكلت وليه أنيب]| هود 88 وبأركان 
احاتم الله 
تند أبو بكر عمر عَفْمَان عل وص الافتتاح امد لله الذي تدارك الأمة باللطف الْكفيل بتمهيد أقطارها وتيسير أوطارها وَصل الله على 
سيدنًا محمد وآله وصحبه لين نصروا الذين بالصفاح والأسنة وأوضحوا أُحكام السنة أخانا الْأعن الأرضى مولاي الرشيد أصلحك الله 
وأعانك وسلام علي ورحمة الله تعلل وبركاته وبعد فَإنه لا توَائرَتَ الأنباء الحققة بعد التباسها وتواردت الأخبار التي يغني نصبًا عن 
قياسها بها اركب ظالموا أنفسهم الرحامنة من أنواع اع الفساد التي أذاعوها وأظهروها وأشاعوها وقد كانت في صدورهم كمنة صرقنا 
افيه د وطوينا المراحل, من أجلم ولا حللنا ببلادهم أرسلنا علوم سيل العرم من العساكر المنصورة والميوش الوفزرة قا كان 
غير بعيد حق 5 5 كثيرة مواد على أسنة الرماح وأسارى من مقَائلهم مجردين من الثياب والسلاح ومن نجى سم رجع 
جردا ا من خبية سي وم سي لا بكأس بفيه واستولت العساك والأجناد على بيع ما كن د أهل الفساد ومن الوم أن من 
سل سيف البغي يعود إِلّ تحره ومن ركب متن الشقاق يغرق في بحره وأن الفتنة ثار تحرق من أوقدها والخالفة صمْقَة تعود بالحسارة 


511216120 414 


« الجزء 3 


على من عقدها ولما أردنًا معادوتهم لقطع دايرهم وتقنقيت ها بي من رماد نهم تعلقوا بالمرابطين من ذوي انجافاحة .را كراهن 
لدبا على اخان وفوضية الفازات مرا يواجب السمع والطاعة 5 كل ما أمرناهم به يك الاستطاعة فأبقينا علييم وان عادتث 
عقرب عدنا حول الله نا وكات التعل 5 حاضرة قالحجْد لله الذي يي ام وأبطل أغماهم ويفلل أنصارهم اد أعمارهم لما 
اعمى أبصارهم وردهم ناكصين على الأعقاب بعد سلب الْأمُوال وقطع الرقاب ذلك بأنهم انرا الله وَرسوله ومن يساق المرريزة 
فإن الله شديد الْعمّاب | الأتمال ونعوذ ذ باللّه من الآراء المعكوسة وامحطوظ لكوي وبي الفعل الذي درة القالك و رمات 
الذي 0 البصير كالأعى في دجنة اليل الحالك هذا ويصلكم ما قطع ةلاق قتلاهم اتتعلق 5 المدينة وبعتر يا كرون 
لكام ل ل 00 00 لد ا 1 ١‏ 
المتذكرون والله أسأل أن 3 يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأن يكون لنا وللمسامين بما كان لأوليائه وأحبائه وأصفيائه 
وآ يوفقنا وإياهم لا يحبه وترضآه يم تجميع بير والسلام 8 ذي اخة الحرام عام كّانية وسبعين وماتينٍ وألف ومن امه وأن 
علقت يُومًا ادا فادفعها حملا ولا بد ليتوجهوا ب إل مكقاسة صم به اه نص الككاب الشريف 

في سنة لمع وسبعين ومائتين وال سافر سبحا اليه العلامة لبان أبو عبد الله تخد بن عبد الي حبوبة السلااوي 3 لجان لأداء 
فريضة الحج فوافته منيته 3 المشرفة بعد القراغ من الحج والعمرة وو قط ا لفاكة ركان رهم الله واعية دوا كة فاع كفن ارس 
اليد والنسخ للكتب المعترَة فصيح العبارّة حسن النغمة وَالصّوت عَارًا الْحدِيثِ دؤوبا على سرده عرفا بالنحو والفقّه وعلوم الآله 
لازمناه وانتفعنا به وعادت علينا بركاته رَحمه الله ونفعنا به وكنت رثيته بقصيدة ذهبت في جملة ما ذهب من شعري إِذْ لم يكن لي 


اعتناء يتقييده ومطلعها 

(ملازمة التذكار دك بالللب 0... وتغري قديم الوجد بالحاتم الصب) 

وفي سنة كَانينَ ومين وألف وذَلِكَ يوم السبت الرابع عشر من عبان مثهًا كانت هدة البارود بمراكش وَذَلِكَ أنه كَانَ يجامع الفناء 
ا ندق في بعض يوته عو يسان قنطار من البارود وبه أيضا شيء من م اليش الح اوه رمك فيه تال ومترت هنه 
ِل البارود فنفض وقت الْغروب من اليوم المذُكور والّاس كثيرونَ حول الفندق فطار الفندق 7 فيه وكات حيطانه عادية وطار 
من كان حوله من الناس قيل حَحُو الثلاثمائة فَهِم من لم يوجد أصلا وَمنهم من وجد بعضه من يد أو رجل ونح ذلك وتهبدمت كل 
دار كانت متلاشية ركش وا نخلعت الأقفال من الأبواب وصرصرت السقوف والحيطان وَكانَ الحادث عظيما وفي هذه السنة ورد 
مودي من اللوندرة على السلطان مرا كش يطلب منه الحرية لهود المغرب وذَلِكَ لأنه 

لما كانت وقعة تطاوين ودهم اناس ما دهمهم نأض اراق وأ كت عو لك ا امود لم يتصروا على ذلك وراموا الحرية تشبها 
بود مصر وَتَحُوه كبوا إلى بودي من كار تجارهم باللوقاورة اسع روشابيل وكانَ هذًا الّهودي قارون رَمانه وكانت لَه وجاهة كبيرة 
في دولة التجليز لما كانت تحتاج إليه فيسلفها الأموال الطائلة وله في ذلك حار مش بورق ف المغرب إليه أو بعضهم يشكونَ 
يِه ما هم فيه من الذلة وَالصعار وَيطلبونَ منْه الوساطة ّم عنْد السَلْطّان رَحمه الله في الإنعام علِيم بالحرية فعين هَذَا الميودي صبرا 
د الركاذ ةغل السلطات رَحمه الله في هذا الْعَرَض وف غيره وأصبه هَدَايَا نفيسة وَسَأَلَ من دولة النجليز أن يشفعوا له عند السلْطَان 
ويكتبوا لَه في قَضَاء عَرّضْه فَمَُلُوا وقدم على السلْطَان بمراكش وقدم هداياه وَسَأَلَ تيد مطلبه فتجاف السَلْطَان رَحمه الله عن رده 
عنفقا وَأَْطَاهُ ظهيرا فتمسك به الْمُودي يعَصَمّن صَرِح الشَرْعَ وما أوجب الله هم من حفظ الّمّة وعدم الظلم والعسف وَلم يعطهم 
فيه يض كن لساري و هن الظبير 1ل تون بالطابع الكبير 

بسم الله الرحمن الرّحيم ولا حول ولا قوة إلا لله العلي العَظيم نأعى من يقف على كبا هَذَا أسماه الله وأعن أمره وأطلع في سعاء لماي 
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عبن اليزة وودووامم شار يدانا وعبالقازوالقاقن بوظائت أعانا أن يماظلوا البره ليق ساقن | الناعا أرعية اساسا من مدت 
مان الحق والتسوية يهم وين عيرهم في الْأحْكم حَتى لا يلحق أحدا هنهم تقال ذرة من القلم ولا يضام ولا ينهم مرو ول 
اهتضام وأن لا يتعدوا هم ولا يرهم على أحد منهم لا في أنفسهم ولا في أمواهم وأن لا يستعلموا أهل احرف منهم إلذاعن يظيين 
ل ل ل ا 
وذ تركيأة لأن اناس كلهم عندثًا ف الحق سواء ومن أظم أخنذا منهم أو تعدى عليه فإنا نعاقبه حول الله هذا لمن الذي راك 
واو كفنا وييناة كن قرزا ومعروفا هرا لكن دن هذا 00 وتأكيدا 

ووعيدا في حق من بريد ظلمهم وتُديد ليزيد اليود أمنا ِل أمنهم ومن يريد التَعدي عم خوف إل خوفهم صدر يه أمرنًا المع اله 
ف السادس والعشرين من شعبان المبارك عام كانِينَ ومائينٍ ْنِ وألف وما مكنهم السلطان 1 الظهير أخذّوا + ِنْهُ نسخا وفرقوها في 
بميع يبود المغرب وظهر يندم تطاول طنش رأواد زا أن ا في الْأَحَكَام فيما بينهم لا سها يبود المراسي فَإِمْم تحالفوا وتعاهدوا 
على ذلك ثم أبطل الله كيدهم وَخيْب َعم على أن اسمن َحه لله لما أحس بطيش الود عقب ذَلِك الظهر اب آخر ين فيه 
لمراد وأن ذلك الإيصاء نا هري حق أهل ا وَالَسّاكين مهم المشتغلين بأ يعنهيم وأما صعاليكهم المعروفون بِالْفَجَورٍ والتطاول 
على الئاس واتموض فيما 0 يعني فيعاملون ع استحقونه من الأدب 

اع أن هذه الحرية التي أحدثها الفرخ في هذه السنين هي من وضع الرَنَادَة قطعا لأمها عَم | إسقّاط حقوق الله وحَقُوق الوَالدين 
وَحَُوقَ الإنسانية رَأسا أما ِسْقَاطهًاالحقوق الله إن الله تعَالَ أوجب على نَارِك الصَلاة وَالصَّوْم وعلى مَاربٍ اثمر وعَلى الرَانيي طائعا 
حدودا مَعلومة والحرية تَقنَضِي إسْقَاط ذَلك ا لا يخفى وأما ِسْقَاطهَا لحقوق اأوالدين فلأ:هم خذلمم الله يقولُونَ إن الود الحدث إذا 
وصل إِلّ حد البلوغ وَالْبنْت البكر إذا بلغت من الْعشْرين مثلا يفلا بأنفسهما ما شاءا ولا كلام للوالِدين فضلا عَن الْأَقَارب فضلا 
عن الا نحن نعم أن أت حم مايرى من وده أوبنته من الْأمُور الي تمتك المروءة وتزري بالعرض سا إذا كان من ذّوي 
البيوتات فارتكاب ذَلك على عينه مع معد فزي الام : فيه موجب العقوق ومسقط لحقه من البرور وأما إسمّاطها لحقوق الإنسانية 
فإن الله تعالّ لما خلاق الْإمسَان كمه وشرفه اير الذي يعقله عن الوقرع في الرذائل ويبعثه على الاتصاف 0 ويذلك تميز عم 
عندأه من الخيوان وضابط الحرية عندهم ا 5 عرّاعاة هذه الأمور بل َك للانسان أن يبتعاطى 8 شر عله الطبع وتأباه الغريدة 
الإنسانية من التظاهر بالفحش والزنى وغ َلك إن شَاء أنه مالك أمى تفسه فلا يلزم أن يقد ميد ولا فرق ينه وبين ن الويمة 
المرسلة إِلّا في شيْء واحد هو إِعَطَاء الحق لإنْسَان آخر مثله قلا يجوز لَه أن يظلمه وَمَا عدا ذلك قلا سيل لأحد على إِلرَامه ياه وهَذَا 
واض الْبطلّان لأن الله تَعَالَ حَكِمٍ وما ميز الْإْسَان بالْعقل إِلّا ليحمله هذه التكاليف الشرعية من معرقة خالقه وبارئه واللمضوع له 
لتكون لَه با امنزلة عند الله في العقنى إإِنّا عرضنا الْأَمَاَة على السَمَاوَات وَالْأَرْض] الْأحْرَّاب 7١‏ الآية 

اعم أن الحرية الشرعية هي َُ ذكرها الله في كابه ويهًا رَسول الله صلى الله عليه وس لأمته وحررها الْفمَهَاء رضي الله عنم في 
باب الخهر من كتيهم فراجع ذلك وتفهمه ترشد وباللهِ التوفيق 

وف سنة إِحْدَى وَكاِينَ مان وألف كل بناء الذّار الفيحاء الت لأا السلْطَان سَيْدي معد رَحمَه الله بآجدال من اه ربّاط الَْمْم 
وار ضرع جده سيدئ محمد بن عبد الله وعي دار كبيرة 0 البناء واسعة المقاعد والفناء يِقَال إِْهَا من أحَوَات بديع المنُصور وما 
كل بناؤها أمى السلْطان رَحَه الله أن يتم فيا فمَهَاء ربَاط الْقَيْم يح البْحَارِي أولا وفقهاء سلا ثانا فدخلناها في جملهِم وتقصينا 
منازها ومقاعدها فَرَينَا ما ملا أبصارنا حسنا واتقانا وجيب صنعة 
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وف ي سنة اثْنتينٍ وكَانينَ ومائين وألف حدثت فتئة بفاس وذَلِكَ أن الثّاس كنوا في ك اة بكسجد الرويين خامس ربيع الأول 
كان هم ال الأمد أب عبد لله حبيب بن هَائم بن جلون الفامي ف د مع النأس شدخ بعض الأصُوص رأسه حجر تحبير من 
جار اليم التي تكون لد ثم اخى عله بخنجر كان وده فتعلم .به عقاف بطلنها وما ورك التاجر الم كور وما العرين قاص ولما 
وققرك الفعة قطع النّاس صلاتبع ا فارين من المسجد وتركوا اهم ونعالهم ومصاحفهم وغير ذلك فقائل حك إن الإمام 
المهدي قد خوج وآخر يقول إن الناس ينيع بعضهم بعضًا في الجأمع واهتزت المديئة م تراجع الناس بعد حين وم اللص وإ خرج 


شاهرا سلاحه حَقَ وصل إِلَ باب المَسجِد فكثره النّاس وقبضوا عليه وانتزعوا السلاح من يده وكشفوه فَإِذا به قد أدَار حبَالُا كثيرة 
مق تك الدات 

على بدنه وقاية لَه فمَمَلُوه هالك وبي التّاجر ابن جلون عاب جراحاته ِل أن مَاتَ من آخر اليل واتهم أولياؤه نّاسا من أَعَيّان فاس 
مم أغروا بقتله وم ثبت ذلك 

وفي هذه السنة أعتى سنة امن أحن.وقائن وماقين القن الاق رحمه الله فَائْد جيْشه أبَا عبد الله تمد بن عبد الْكريم اشرق 
دل ولك عد ل لنت مع لسري ارون ل و لافقا بأرزيس ران ات و ا 11 ده 
لله بن سعيد المَذُكور قَالَ كن سيدنًا أمير المؤْمنِينَ يدي محمد بن عبد الرحمن 550500 كابا إِلّ طاغية الفرنسيس وأمرنا 
بالكلام ممه في شن لا التواب اَن عنم إِلّ المغرب وأن يكون ينتخههم من بيوت الْأعِيان وين يتصف اتأني وحسن السيرة 
والوقوف عند ما حد شم وما وصلنا إِلّ اريس شرحنا ذلك للطاغية المذكور كب ف وقابلنا بمالا ميد عَليْه من البرور ادي لا 
تقدر على شّرحه مُمْ إن امنا واد لله نَم يفوق ذَلك في الصوائر وما توجهنا ومعنا خيول وغَيرها وأقنا بباريس شبرا وَكَانَ مقامنا 
بدار كثيرة الفرش والأثاث من الفضة والمعدن ووكل بنا أمين يصير علينا حسب نظرنا وقومة يباشرون فرش المنزل وتنظيفه وغير ذلك 
ومعنا أَححابنًا وطباخنا ِل نهم منعزلون يمحل يمخصهم وف كل يوم تستدعينا الدولة للفرجة يمحل إسمى التياترو فيه مواعظ وحم لمن 
تبصر ومتعة اين إن كن حظة النظر وكل أكومنا الطاغية عنزله وما الوزراء وعامل اليد والأعيان َل وكل واحد يمع علينا 
أَغيان الدولة وأهل اليلد نسَاء ورجالا وعادتهم عند دخولك المنزل أن تحبي الزوجة ومن مُعهَا بالسلام أولا ثم بعد ذلك تحبي الرجل 
ورأعاهه الطاعة ووزيره على الْأمُور لبرانية من البرور والبشاشة ما جاوز ال وظلت ينا عدا الطلاعية أن نبحث لَه في كتب التاريخ 
بالمغرب هل نعثر على تاريخ بناء رومة وني أي وقت بيت وام بانيها ونبعث به إليه اه كلام العامل المْكور وهر حفظه الله من أمثل 
النّاس 

وأعدهم وأتقاهم وله المنز]ه الكبرة عند السلطان وعند النّاس حرس الله مجادته وأدام بمنه عافيته وسلامته 

55 الْكاب الَّدي وجههم به السلْطان رحمه الله مكتوبًا فيه انم السلْطّان بداخل الطابع الشريف بم الله ارحمن لجع و 1 
ولا قوة إلا بالل اع لظم قن عند الله لمتوكل على للد المموضن: أمزره إلى الله امير المؤفنين ابن أمير المؤمنين إن أمير المي 

أمير الموْمنينَ بالمغرب الْأَقْصى وهو مد بن عبد الرمن وققه الله أدام الله تصره وزين بالميرات عصره إِلّ المحب الذي حل من 
عافن الريائة أحتاها رار مرو ماله اعد أقصاها وَأَدْنَاهًا فَأْبّحت ألسن الرؤساء لحجة يذكره مفصحة ينسم نات فكره ملك 
الممالك الفرنساوية السَلْطَان نابليون اثالث بونابارتي أما بعد فوجب تير هذا المسطور إِليمٌ إعلامك با تضمنه الْمُوَّاد من خَالص الحبة 
وحفظ الوداد واتنا مسرورون با بتَدّد لدينا كل وقت من عقد أَسبَاببًا وما يظهر كل حين من تشييد أركائها وفتح أَبابا فَإِن محبتنا 
مَعَككرُ الشخصية زَادَت على ما كانت عليه في عهد الأسلاف وَذَلِكَ لما جبلتم عليه من صفاء الطوية وحسن الائعلاف فَإن الناويك 
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ٍْ في الوداد نتضاهى وما في على أصل وثيق كن جَليرًا أن يعظم ورتناهى وبموجب ذَلِك عينا للسفارة لم حَالنا الأرضى الأنحد 
القَائْد ّدب عد اليم الشرقي سك باشات جيشنا ومن كبراء رجال دولتنا مع ما شرف يه من قرأبة الرحم إدينا عه خدينا 
الأرضي الأمين الاج محمد بن سعيد قَائْد سلا وهو عندنا أَيضا يِالَكَانِ المكين لا تخلق به من الْأَدَب والعقل الرصين والْمَرَض من 
ا ده لد كر والحرص على موالاة المواصلة مَعَكْ لما في ذلك من تأكيد أسباب المحبة بين الدولتين وتمهيد طريق الخير بين 
الإيلتين والفن إشيمتكم مقالتهم بحسن بحسن القبول وتبليغهم في وجهتهم غَاية المأمول جريا على عادتك القديمة وسلوكا على طريقتكم القويمة 
وقد حملناهم ما في خاطرنا من أمُووالنيياسة لالة لمصال ابن ما يقررونه اذيك ويعزضتزنة حلي فى 'أخياريهم' كمَاية وأوضبتاهم 
بحسن الاشماع لما تلقونه 

لم وَالأُدب في تلقي ما تعرضونه عَلهِم ا أننا نتحقق أَنكز لسن ا وريد عبتم توصون نوايم اَن توجهرنهم للخدمة بإيالتنا 
التسيدة عسي امام والتقصي في ترحيب الصدر والجاملة والوقوف عند الشرّوط وَالْعَمّل بمقتضاها والقام في الثاني والعشرين من 
ديع الأول سنة اث لين وَانينَ ومائينِ وألف اه 

اعم أن هَذَا الاب بديع في باب عيب في منواله قد اشَكّل من التوريات والنكات ومقتضيات الْأحوال عل ما يشبد لمنشئه بالمعرفة 
والمهارة والبصيرة والبصارة رَحمَه الله وَفي شّوال من هذه السنة مرض السَلْطّان رحمه الله مضا شّديدا أشرف منه على الاك بل أشاع 
عقوت "قن هلك اريت أحرال: الرعية عاك عراب البَادية إل العيث في الطرقات واستلاب الناس بها من المارة وَصرهٍ 
وحاصر عرب عام مَديئَة سلا وعاثوا في جناتها ومنعوا الداخل 3 ورج منَا وغلقت الأبواب وار ذلك إِلَّ عيد الْأضى 1 
ورد لبر القن بإيلال السَلْطَان وافاقته من علته كنت علته الداء المعروف احوائق بلغ ب به إِلّ حد اليأُْس والإشراف ثم تدارك الله 
المسلمين بلطفه ومن على إِمَامم بعافيته فأعملت المفرحات والولائم في بجميع الْأمصّار 

َال أ عد امد كتير ذا ملفده ا اناف السلطان رحمه الله من علته هذه كتب حجاب الحضرة ووزراؤها لابنه الخليقة المنتصر 
لله أي عل المولى حسن بن عمد مبنثونه بعافية السلْطان فم هَذَا اميق أعزه الله ِراج المدافع والأنفاض حي اهتزت الجبال ثم 
دعا أيده الله النّاس الدغْوة الحفلا فم يكلف يمن كانَ بمراكش أحد من الْعَقََاء قأمس أيده الله بتبيثة جنان رضوان ففتحت أبوابه 
وفرشت قصوره وقبابه وفرت أنهاره حقّ تفتقت أزهاره وحضر رجو اأاراة راعيانرا تورتفاء الْقبائل وأقيالها وكان ذلك بأثر عيد 
الْأضْى قبل انفصّال وفود العيد عن الحضرة ثم اندفع عَلبِِم من الدار المولوية من سيول مُوَايْد الطعام الفاخر ما عَم الأول مثهم والآخر 
هذا للعامة الْمُطلقَة والأوزاع الملفقة وأما اللخواص والوجوه 

فلهم الحظ الأوفر من العناية واتلحطاب بصرِيح الترحيب دون كاي بالقعود على الفرش الحريرية المذهبة والمقاعد العالية المطنبة والرش 
بمياه الأزهار ومباخر العأيب وكل معنى لطيف ومنظر جيب وقد أحضر كل واحد ما شّاءَ من آلات اللّهو والفرح على حسب ما اشْتى 
واقترح فلا تكاد تسمع في تلك الجالس والمغاني إِلّا أصوات المثالث والمثاني وضروب الألحان والأغاني واسمر الناس في ذلك ثلاثة 
أيام امول لْيمَة أعزه الله مع إخوته وَبني عَمه في القبة احمدية الصويرية المشرفة على مجاري اميل وملاعبها ومطاردها ومتاعبها 
وكل عَسْيَة يركب من بالحضرة من الوجوه والأكابر على عتاق اميل والجياد الضوامس ويبدي ما عنده من الثقافة والفروسية مَعْ إظْهَار 
الشارة لخزنية والأببة الملوكية ثم بعد هذا شرع يار الدولة ووجوهها ورؤساوها وقوادها في التخاب الصنائع والولاتم كل على حسب 
ما أداه إل اختياره واعتناؤه ثم تابع الثّاس في مزهاتهم وإظهار أبهاتهم وانتخاب دواعي الأفراح ومقتضيات الازدهاء والانشراح أن 
ماحد يسنان إلا ويجد به جماعة زاهية اه طرقطة احونة اه 
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وف سنة ثلاث وَكَانِينَ وماتينٍ وألف كان بالمغرب بتراد سد لق وَذَلكَ في ربيع الأول الموافق لشهر مارس العجمي قأكل النتجم 
والشجر ثم عقبه فرخه المُعروف بامرد افأكل كل خضراء على َحد الأرظن واستلب الأعواد من أوراقها وقشرها من اها وفاض 
ي الأمصَار حَتى دخل على الناس في بتوتهم 

وفي سنة أربع وعَانينَ وَمايينٍ وألف كان الغلاء المفرط بالمغرب الذي ل يَقَدُم مثله بلغ فيه الربيع وهو ربع من الَدَ بسلا ورباط افيح 
سين أوقية وَبَاعَ النّاس أثاثهم وحليهم بالبخس وَكَانَ الأ شّدِيدا على الضِعَمَاء وف ذي الْقعدَة من هذه السنة توقي القَائْد أجل أبو 
ع عبد الله بن عبد الملك بن بمهي الخاعى وكان مق كان قرا المقرنك وأهلالبذك والإينار والمعروف في ذلك أخبار مذ كورة 


و لو 


د 

5 ضئة تسن انين ومامين وألفك كن لوباء بالمغرب بالقيء والإسبال المفرطين على تَحُو ما وصفناه في السنين المَاضِية وني رَوَال 
ْم الْأَحَد الحادي عشر من جْمَادَى الأولى من السنة المذكورة توفي قَاضِي سلا الْمَقيه الْعَلامَة الورع أبو عبد الله تمد الْعربي بن أحمد 
بن منصور ودفن بالجبانة المتصلة بضريح الشيح أبي العباس بن عاشر رضي الله عنه وكانت َذَا القَاضِي سيرة حسئة وعدل في الأحكام 
أن فيا مع معت ومروءة ولاكن عه ال وبقيت سلا يلا قاض ربعن يما حَق وقع تيار السلْطَان على مما المَقيه العامة 
القَاضِي سَيّدي أبي كران الْمَقيه العَلامَة القَاضي سَيْدي مد عواد رحم الله ام 
في هذه المنة أ السلطان رع الله برب الدرهم الشرعي وحاول ضبط السكة به وحمل الئاس عل أن لا كرا 8 معاملاتهم 
وأنكحتهم وساي عقودهم إ إل الدرهم الشرعي وشدد ف ذلك وكتب فيه ِل ول اماد 8 ف كَابه عه 1 فإن ضر 
السكة من لأمُور الواجبة المتََينَ رد البال إِليَا والاهتمام شأما والنظر فيمًا يصدر بِسَبِيبًا من الم اضر للمسلدين وير ماهم 20 
كَانَ أسلافنا رَحمهم الله اعتنوا كثيرا إشأنبا وبضبط مصا مها ودفع مفاسدها وجعلوها على قدر شرع مُعُلوم لضبط أعرهًا والتبرك 
ل ا ل ل ل 
يكون مُخاطبا في بِشّيّء وما رَأيَا ما حدث فيا من ار وعدم الضّبط وَلَنَ تحن ذَِك من الصَّرّر امن وت ماههم ما لم يخف على 
اع اقتضى نظرنًا السديد ردها لأصلها الأضيل الذي أسسه أسلافنا اكرام سنة انين وماثة وال أذلنا فينم أسوة سن في الإجمان 
والتفصيل قَرددنًا رهم اكبيد المسلوك كل وي الهم الشَرَعيَ والنباج المرعي كي كَانَ على عهد جدنا سَيْدي الْكبِير قدسه الله 
وجدد عليه وابل وه ع تكون عشرة دراهم م مث 5 المثقال كا هو مَعْلوم | إن عشرة دراهم من الدرَاه هم التي كانت تروج قبل 
على عهد أسلاقنا رجهم الله هي المثقال وببدًا العدّد 

الذي هو عشرة نه في المثقال تكون جبيع المعامةات وإعاظات وال والا بتياع وغيرهما بين جميع رعيتنا السعيدة في كل البوادي 
والحواضر ويه أمرنا جبيع الحماك ومن هر مكل يعمل من الْأَعمال واشاعته ليبلغ الشاهد الغائب ويه قل انب امال وأمرناهم 
بالْعمَلٍ يبدا الأمس الذي أصدرناه وأبرمناه بحول الله وأمضيناه وأن يعاقبوا كل من عثروا عليه ازتكب خلاف ذلك وَيأن يسلكوا 
به أضيق المسالك جَرَاء واقا على القت وتعديه الْحد وافتياته نعم ما سلف من الْمحَاملات يميع أَنوَاعها فيمًا تقدم قبل تاريخ هَذَا 
لكاب لذكه حك ما تقدم في السكة فلا يكلف أحد يِزِيَادَة ومن كان بذمته شَيء فيما سلف يديه بحسّاب ما كانت تروج به السكد 
في الريال والدرهم والْعمل بِبَذَا الذي أمرنا به هو من الآن لما يستقبل إن شَاءَ الله ويبدًا يرول الإشْكال فيمًا تقدم بن الثاس في 
المحَاملات ونسأل الله أن يخلص الْعَمَل في سَبيله ومرضاته ويجازي من فضله وكّمه على قصده وصلاح نياته وَالسلام في ثامن شُوَال 
عام خمسة وثمانين ومائتين والف اه 

وفي يوم ابمعَة السادس عشر من وال المذكور توفي البركة احير المنتسب سَيْدي الاج محد بن الْعَربي الدلائي الرباطي بالدار البيَضَاء 
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ودفن يوم امعَة بالزاوية المنسوبة إليه بها رَحمَه الله ونفعنا به وني هذه السئة كن سوق ذاو اللذر وانيق عن رطق افرانسا ذلك أن 
الطاغية نابليون اثالث ل بلغ من خخامة الدولة ونفوذ الْكلمة ما قل اتفاقه لخيره من الْأجْئّاس حاول أن يِتجَاوَز ذلك إل أن يجاب إِلَّ 
رحبت ودار ملكه كل أ غيب في الام حك يتمع عنده ما افتر حند ره كتب إل موك التاق يول يله قد عزم على قا 
سوق ببارس في وقت مُعلُوم وطلب منهم أن يبعثوا بتجارهم ري وجلب 0 وغرائبهم لا وقصده بذلك عموم انيع وتعدي 
الصائع. والحرف من ام 1 رق فأجاب الملوك داعيه بَقْتَضى العرف الحآري بق الذول والعادة المقررة من عهد الملوك الأول 
اد ىذ وفك اه رقا وغرائة مق اليل إى:الحقي: وكان السلطان سيدي د رجه اله قد بعث تاجره الاج مد بن 


رن لالع لاسي 
3ل تر ليا ات يو كتوعد م عن سدع راطو مره الا منمقة وغ دك من الأغل إل 


لاحن حت الزليج الفاسي اقلت الك يباشرون ترصيعه في محاله اموق اداه نّن دونهم من كل إقلي حَّ السلْطان 
عبد العزيز ز العشماني رَحمّه الله فكانَ الال كا قَالَ أبو الليب المتنبي 

(تجع و فيه كل لسن وأمة ... كا تفهم الحداث | إلا التراجم) ْ 

وأقامت عمارتها ثلاثة أشهر ثم انفض الناس إِلَّ يلادهم ولما بلغ ابليون. الثالث إِلَ هذه الغاية كدت وقعّة البروس التي اكرات هرد 
شوكته وفلت من غير به وقبض عليه باليد وحوصرت دار ملكه باريس مدة طَوِيلَة قبلغ فيا لحم امار أربعة ريالات افرنك لكل رطل 
على ما قبل وم تغب عَم نة ووقع الصلح على شرو ينها أل مليون من الريال تدفعها دولة افائسا دول البروس , 

وي سنة ست وَكَانينَ ومائنٍ وألف وَدَلِكَ عَشية يوم القّيس الرابع عشر من شُعبّان مثا توفي الوزير أبو عبد الله تمد الطيب بن 
ماني مدعو بأبي عشرين وكَانَ سَبّب وقاته أنه كانَّ به داء الحصر قدخل الميضأة 1 شور أن فياك امن دان السلطات بحَضْرَة 
ركفن فال إن مثانته تمزقت قَاتَ رحمه الله وحمل إِلَ داره وصلى عليه ا يمسجد المواسين حرا 1 الجم الغفير 
ودفن بضريجح الي أبي ل الغزواني من حومة الو كن رحمه الله ذا:عند 5 الأمُور وتصح السلْطّان وللسلمين 

وف سنة سيع وَمَانيَ ومَانٍ وألف وََلِكَ َه اتيس الرابع عشر من ربيع الثاني مثا خسف الْقَمّ خسوفا ككيا بعد الغروب 0 
نصف اليل وَفي لخريوم ابمعة الثّامن من جِمَادَى الأولى من السنة المذّكورة توفي الو الصالح الناسك السني أبو غيل الله تمد الطين 
ال الشخ الأنبوفولاى 

العربي الدرقاوي ودفن بمحل زاويته با مجوط من بلاد بي زروال وكانَ من خيار عبد الله على َيه من التقُوَى والورع والتواضع من 
اناس يركب امار ويلبس الجبة وَلَا بير عن أصحابه بِشّيْء مم السكيئة والوقار وعدم اللخوض فيمًا لّا يعني والإعراض عن زهرة 
2 وأَهْلهَا رحمه الله وتفعنا يه وفي التاسع والْعشرين من رمَصَان من السنة المدُكورَة اتكسفت الشّمس وكانَ ابتداء الكُسوف على 
ما أعطه اليل بعد الال يو تصف ماع كاد يكون كيا حَقى أل اجو وبي من الس حَلقة نواية يسيرة وم يكن عمقي 
وقت التجلي لترا م السحاب وني هذه الأيام ظهرت حمرة في السماء غر يبة أرجوانية مع َيه الصحو وَكانَ ظهورهًا يكون فيما ب بين 
العشاءين معظمها في جهّة الشمّال ودامت كَدَلك نحو سبعة أيام وانقطعت وني لله السبت الثامن من سوال من السنة وَذَّلكَ في 
الساعة الثالثة مها زلزلت الأرض ول يشعر با كثير من الئاس لكونهم نياما 

في سنة تسع وَكَانِينَ ومائينِ وألف غزا السلْطان سهدي معد رَحمه الله قبائل تادلا فر على السماعاة منتصف ربب ثم مثهم لبني زمور 
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م لأبي الْجعد ثم مه توجه لقصبة تادلا وعبر القنطرة ونزل على بني عمير ثم زحف لبني موسى فأوقع بهم لأنهم كنوا خَارجِين على 
عاملهم الغزواني ابن زيدوح ققطع مّْهُم خمسين رأسا وقبض عل أَربعينَ مسجونا وفي أثماء ذلك قدم عليه وفد أهل مرا كش وكانوا قد 
وا على عاملهم أمد بن دَاوْد لكوت كان سير فييم سيرة غير -ميدة فقدموا على السلطان متنصين نما فرط ينهم فأعرض لمان 
َم وَل يسمع ثم كلام وا قبل لم عذرا فرَجعوا عنفقين ثم تقدم السلطان رح الله إلى مراكش وهو عَضْبَان على أهلها وكانوا 
مظلومين فِيمًا قيل إلا أنه ببس على السلمان في أمرهم فنا تاوف للدي حرجو إليه بالعلباء.والقراء وشبيان الكاتب متشفعين قم 
يقف ْم ولا التفت ليم وكات ابنه وخليفته المولى الحسن حَاضرا يومد ققدم ِل أهل مراكش ورق لهم وَقَالَ نهم قولا جميلا وكانَ 
هذا الحأدث في رَمُضَان 


."0 وفاة أمير المؤمنين سيدي مد بن عبد الرحمن رحمه الله 


من السنة المدُكُورَة ثملم يليث ابن داود بعد ذلك إِلّا مدة بسيرة حت توثي وتخلصت قائبة من قوب وعفو الله بعد َلك مرقوب 

وفي سنة تسعين وَمائينٍ وألف كانت جائَة تار يكثير من باد المغرب أحرقت الزروع قار وأجيحت الجنات وتراجع النّاس في 
أغان ما بيع تهنا بد إناف الموجبات كانت يام السلْطان سَيّدي مد رَحمَه الله في أُوها شَدِيدَة بِسَبب ظهور الْمدو على المُسلمين 
وما عقي هع الغلة»:والمو ثم بعد ذلك المع حال روعي لانن وفيت ا قائل العرية ا مشر وأمنت الطرقات من 
ع ا ورخصت الأسعار رخصا إسيرا وَكَانَ النّاس ممعشين في أيّامه وغلت الدور والأملاك حَقَ كانت في بعض 
السنين لا تسمسر ومن نَشتَري دارا إنما يشْتريها بالتنقير عنا والطلب من ربا بائّن الجافي واتخذ الئاس دوو اسار المراكب الفارهة 
والكسبي الرفيعة والذخائر النفسية وتأنقوا في البنيان بالزليج والرخام والنقش البديع لا سيعًا بفاس ورباط الْمَنْم ولاحت على الثّاس 
مة الحضارة الأجمية وكنَ لان دي عد وح له في كل لد يون حو بيقع من الْولّاة قن دونهم 6خ عه 


20313509 


ئها في كف يده وكانَ يختار أ ولك العيون من الْمُوا م فكانوا يكتبونَ لَه بالغث والسمين فيسمع ذلك كله فينتقي منْه الصحيح ويطرح 

السقيم فاتعقافت أحوال الرحية يدنك 

وفاة أمير المؤمنين عدي دان عه امن رحمه الله 

كانت وَفاةَ أمين ا ونين ميدي تمد بن عبد الرحمن رمه الله في روَال ب وم اميس امن عشر من رجب الفرد الحرام سنة آتسعين 
ين وألف إداره بحضرة مراكش في البستآن ا بالنيل و عرخن إلا م أو بعض يوم قيل إنه ا دا مسلا فكان فيه 

58 لله أعلم ودفن يلا بضريح جده المولى ص الشريف قرب ضريح القاضي عياض ل رخامة قَبره أبيّات يست من جيد 


شاه -ه 


الشعر وي 


م"اه.م 0 بقية أخبار السلطان سيدي غلك وميه لضن روعي الله وما :ره وسيرية 


(أمستعبرا حَولي رويدك إِني ... و عع ضيه 


وه 


0 لعي 0 ل إمام / 38 الممك سعي 00 


دسم 
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(ومن رام َارغ الْوقَاة فققل مره م يرن 

َيه أخبار السنْطَان سيدي مد بن عبد ارم رجه الله وقاثرة وسارة 
ع اَن يدي عد بن عبد لحن رح الله متا لله مَل با مره على القع لايد عن طرقة عن حت أنه لا عزم 
على بَاء داره التي برباط الف َم جماعة من أهل البلّد يطلبون منْه النصفة في جناتهم التي هنالك فأذعن رَحمَه الله لإعمال الشَرْع 
مهم واستتاب وكلا عن واستابوا عررك لضا رع كز ذى اجو يد اه أي عد اد ارو الى متشو 
انفصلت الْقَضِية عن ضرب من اصلح , 0 أعطاهم أَعَان جناء تهم أو بعضمًا وذهبوا بسّلام وَكَانَ رحمه الله حازما في أمره عالي الهمة 
وافنا نا عرض الأقصى ! إِلّا أن الزّمَان لم إساعده كل المساعدة فكانت همته أجل من دهره وكان ذا سياسة وسكينة وتأن في الأمُور 
وير بالغوافن كتين ادام رعق المصك سريع الرضى مشفقا على الرعية متوقفا في الدماء لا يزايل خوف الله قلبه رَحمه الله ونفعنا به 
وبأسلافه وله آثار بالمغرب منها ما خلده أيام خلافته في حياة والده ومنها ما فعله بعد ولايته 
فُن آثاره في أيام أبيه يا قَالَ أكنسوس إجراء الأممار وتفجير العيون التي عر الملوك المتقدمون عَنْهًا وتكلة غرس آجدال بحضرة 
مراكش وَكَانَ في مان اليف يله الدب من قله المَاء لأن بركه التي كان يختزن برا الماء كانت قد تعطلت بامتلائها بالرَابٍ والطين 
الي 
تجلبه السيول إلا وَأعْطَمهًا البركة الْكبرَى التي بدار الهناء وَكَانَ يقال نا بحر الْأصكّر وطوها اثْنَا عشرة مائّة قدم وعرضها تسعمائة 
قدم حسبمًا أخبر من قاسها وكان تربيعها عنزلة سور قصبة خا من بفي في وسطهًا قَريّة بدورها وأزقتها وأسواقها خَاء السلْطّان سيدي 
تمد رحمه الله أَيام خلاقته قأمى بإِخْرَاج ما في تلّكَ البرك والصباريج كلها وتنقيتها من الطيون المتحجرة فاجتمع على ذلك عَالم من 
الناس فكنسوها وعادت إِلّ حَاهًا الذي بنيت لأجله وهو اختزان الماء لوقت المصيف وبِدَّلك كل المراد من آجدال وَصَارَ آمنا من 
القطش والأمحال ومن ذَلكَ أَيضا إحياء عين أبي عكاز خَارجٍ باب الطبول من مراكش وكَانَت لا بركة بائدة على الْوَضّف الي 
ذا فعمد إِلها سيدي مد رحمه الله وخر ها عينا ثرة ومَاء غدقا وأجراه إِلَ البركة المذُكورة بعد أن أمى بتنقيتها واصلاحها قاد 
ذلك البسيط الذي حوهًا مزارع نفاعة تغني الزارعين وتبيج الناظرين وَبنى رَحمه الله حوهًا قلعة يأوي إلا الأكرة والحراثون بأنعامهم 
ومواشههم واتخذ هالك من إناث اميل المعدة للنتاج عددا كثيرا وس ذلك إخيّاء عين المنارة وبركتها الْعَظُمَى التي تقرب من البحر 
لأسمَر بدا مناء كنت قد عطلت مَنْدُ مان فقيض الله ا هذا السلطان لجمع الأيدي عا حت أخرج ما في جوفها من جبال 
الطين وأصلح ما تتنعث من خبطا وأجرى إِلمما العيون والأنبار وأ بغرس ما حومًا من الفضاء بأتواع الأتجار وضاهى مب جنة 
أعدال ومن ذلك 5 إجراء و ل بعادي المستمدك من وادي نيس " إن ضاهى به به ار اقيم الذي هالك.وهدًا الهر الجديد 
مع منه وأوسع أحبى الله به بلك البسائط التي + بسن مراكش ووادي تميس ومن ذلك أيضا إِجرَاء ار الذي جلبه من تاستاوت إِلَّ 
البسيط الذي بين بلاد زمران والرحامئة والسراغتة وهو المسمى بقيطوط مَصَارٌ ذلك كله رياضا عفضرة وساتين 
دا انان ره وى رَحمه الله فيا قصبَة عامرة يأوي إلا الوكلاء والفلاحون وصارَت آهلة بعد أن كانت بائدة غامرة 
ومن آثاره بعد ولايته أم المؤمنِينَ داره الْكبرى بآجدال رياط الْفتْح والسور الكير المحيط ميقا ويدلك 0 .ا يعدة اد سود 
ما مولا كثيرة وأجي جامع السنة قربها وكانَ بائدا يععشش فيه الصدى والبوم وام ة فيه الصلوّات امس والخطبة كل معة وخا 
المسجد الصغير هنالك المسمى بمسجد أهل فاس واعتنى به وزخرف سقوفه وانتيج الطريق من الدار المَذّكُورة إِلَّ الوادي أَُسْفَل من 
بحسا نياك عل امار وتقرييا علوم ومثًا أنه نقل طائقَة من الجيش درق الذي بالمنشية وأوطتها حول الدار المذّكورة يآجدال 
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فاستطابوا م هناك وحسنت حالم وانعمرت 6 تلك التاحية وهم الآن بدا الخال ومثها بالدار البيضاء المسجد ديع بالسوق 
وكات الخباء_ عليه 4 من امن المسجد الْقديم اع السلْطان ونه الله أذن ف بنائه بإشارة عاملها يومئل أبي عبد الله عمد بن ون 
الجراري وما امام الْقَدِيم الذي بها وَكانَ الصائر عليه من بيت الال وأصلح رحمه الله أسوار الجديدة وأبراجها واعتنى بشأن النغور 
وبعث من نوابه من يتفقد أحوالها ومنها بمراكش دار فابريكة السكر بآجدال مثا صير ليها أَمُوَالَا طائلة وَجّاءَت على عمل متقن وهيئة 
ضخمة إِلّا أنها اليوم معطلة لقلة المادة ومنها دار فابريكة تزديج البارود با محل المعروف بالسجينة من مراكش أيضا ومن ذلك برج 
الفنار اأذي على ساحل البحر بأشقار قرب طنجة يسرج فيه ضوء كثير يظهر للسيارة في البحر ليلا من مسافة بعيدة وصير عليه مالا 
له َال وكَنت المراكب نشب بذلك السّاحل كثيرا ِذْ لم يكن لا عَلامّة تبتدي ببًا في البْحر وما اتخذ السلطان رَحمَه الله هَذَا الفنار 
أمنت من تلك الآفة وله رحمه الله آثار كثيرة يطول ذَكرهًا جعلها الله في ميرّان حستاته ورفع با في عليين درجاته 


وتام قبن عق دولك تاك الذهى آمو الللامليق الول كين ب غن من مين اعفن غلن اله له 
اهو قولة هلك الرمة ن أمير المؤْمنِينَ بن المولى حسن بن تمد بن عبد الرحمن خلد الله ملكه 

لا توقي السلْطَان مَيّدِي مد بن عبد الرَحمّن رَحمَه الله الجتمع أهل الحل وَالْعقد من كار الدولة وقواد اليش والقضاة وَالْعلمَاء 
والأشراف وأعيان مراكش وأحوازها على بيعة نجله أمير الموْمنينَ المولى أبي على حسن بن مد لما توفر فيه من شروط الْإِمَامُة وتكامل 
فيه بق التغذة والقياطة والعامة ونا الصش تون الفضل وال دنار دان قار و نباي ارقف ولأف والده رخال كان 
استَخلفَه في حياته وألقى عليه جميع مبماته فَنبْضَ بأعبائها وتقلب من مغاني السَعَادَة في ظلاها وأفيائما 

َالَ أبو عبد الله أكنسوس لا استخلف المولى الحسن حفظه الله لم تشغله شؤون الخلاقة المترادفة آنّاء اليل وأطراف الْمَار ولا في 
قصوزه السلْطايّة من اندلق والأزهار عن :وظائق الدين.وأسْبَابٍ اليقين من توافل الخير من صلاة وصيام وفلاوة © حدئتي بذلك 
بعض بطائهه وَأْه جد لها في خلواته ذه وحلاوة فلم توق السلطَان ا قلنَا كانَ المولى حسن أيده الله غَائيا عن الحضرة يأبي ريقى من 
باد حَاجَة ُكتب إِلّه وس الدولة ما حدث من موت السَلْطَّان واجتماع النَّاس على بيعت ققدم دزا تكن االسابتع والمشرين من 
رجي به افدين وماسن وألقك وما دنا م خرج للقائه الوزراء والقضاة والأشراف والأعيان وَسَائر أهل مراكش برجالهم ل 
وصبيانهم فوا ْكَ البطاح وَصَاقَتْ بهم الأرض | دوا تقزوة ريكرنه وهر أب الله يقف لكل جما مم عل حدتما حق السناء 
والصبيان إشفاقا علِم وتطييبا لنفوسهم وكَانَ يوم دخُوله لحضرة مراكش يَوْمًا مشهودا ومومها من موامم الْميرات معدودا وما استقر 
بدار الملك قدمت عَليه الوفود من بميع الْأَمْصَار ونسلوا إِليْه من سَّائر النواحي والأقطار وكل وفد يَأَت ببيعته وهديته واغتبط النّاس 
بولايته وتهنوا بطلعته فقابل أيده الله كلا 

ا يِستّحقّه من الإ وام وأفاض على الرّعية جلائل الإنعام شرع في تجهيز الجيوش وفتح بيوت الْأَموَال فغمر الئاس بالعطاء وكسا 
وأذكيه ريسن وو درا كن 2 الاين ايع رَمَضَان من السنة المذُكورة قاصدا حضرة فاس والوقوف على الرعاية والنظر فيا بها 
يصلحها قر على بلاد السراغنة خرج مما إِلَ الووخ وهنا إلى كفس من اد تامسنا فاتصل به نالك خبر فتن أحل فاس وإيقاعهم 
الهو الحأج مد بن المدني ببيس وكا لسبّب في ذَلِك على ما قيل أنه لما وصل خبر و السلطان إل فاس وأن الدّاس اتَمعوا على 
ببعة أمير المؤمنِينَ المولى حسن أعزه الله واجتمع أهل فاس لعقد البيعة أَيْضا اترط عامتهم لا ميمًا الدباغون أن يرال عَنْهمِ المكس 
يقال إن بعض من أَرَادَ جمع الْكمَة من العلماء والأعيان تكفل ْم بذلك عَن السَلْطَان ولما تمت الْبيعّة أصبح الأمين ببيس غاديا 
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ص عمله من رتب وكلائه لقبض الوظيف في الأسواق والأبواب وَعَيرهًا فَكلمه بعض أَعَيان فاس في لخر عن هذا الأمى قليلا 
تطمار طمن اوسن رليك الحق ف نصابه وحينئذ ب الأ من ابه فأبى وأصر على ما م بصدده فثار به العامة وهدموا داره 
0 أثاثه واستصفوا موجوده رادو َه فاختفى بض لمكن حَق سكنت الميعة ثم درب 0 حرم امول إدريس رَضي الله 
عنه فَأَقَام به وأمن على نفسه وكانت فبئّة عَظيمّة يطول شرحها واتصل بالسلطان َه بكيسر أيضا خبر فتئة أهل آزمور وقتلهم لنائب 
عاملهم وَكَانَ عاملهم يومئذ أبو العباض أسمد بن حمر بن أبي.ستة مراكثي ونائيه هو أحمد بن الموّدّن مرحي من سكان ازمور وكَانَ 
لهم هاسع عشر رَمُضَان من السّنة ثم أن أهل فاس كتبوا إل السلطان أعزه الله وَهَُ يلاد تامسنا رسال بليغة يتتصلون فيا من 
فعلة بئيس ويرمون بها العامة والغوغاء ومن لا خلاق لم وتصبا 
الجد لله وحده لكريم الذي لا يعجل بعقوبة من ارتكب الذنب وتعمده والصلاة والسلام على سيدا شمْد صَاحب الشمَاعة الْكبرى 
والجاه لظم حاط شرل مانا في كآبه الحم | إوانك لعلى خاق عظم | 
م ؛ وعلى آله الذي أوجب الله شم مودة وحبا وأنزل فهم إقل لا أَسألك عليه أجرا إلا المودة في الْقرقى] الشورى 58 وَأَخحَابه 
لين كنوا أشداء على الكمار رحماء ينهم فكانت الملاتكةئ. يوم حنين تصرهم وعوتيم « 22 امام الذي علا قدره واستئار ضوءه 
رك لاونملا لفان دقان فاك 1ل روات رالفطه ١‏ موك من ردَاء الشرف يوم كانَ عل وَقَاطمّة والحسنان في داخل كسّاه 
من ارتتى وفاق وساد ومهد به لخلافة المهاد والوساد وتزينت بمداتحه الطروس العاطلة ونجلت لسماحته الغيوث الاطلة من ضربت 
المفاخر رواقها بناديه : تزل المعَالٍ تدعوه لفسا وتناديه واتخذت بيعته جلبابا للأجياد والاعناق وأغضت مبابته الجفون والأحداق 
عين أَغيان الدولة الشَرِيمَة المولوية وصدر المملكد العاوية اين ليوك سيرتهم في تجلات الآكان الشمودة جرمومة ومآثرهم في الدواوين 
مرقومة وألتقى إِليهِ هَدَا اللقطر المغربي الرسن وحل ٠‏ مه محل الوسن السَلْطان المويدِ مُولَانَا الحسن سلالة الْقَوم اين كت تفوسهم 
وأينعت في حدائق المزايا غر,وسهم شين الح يت يبه ونتعطر امالس بطيب أقيتهم لا رَالَ السعد يراوحك ويغاديك والعز ناما 
بواديك والطعن في عين حاسديك والقذى في عق أعاذرك وتضلك الله من صروف الرْمَان في أمان ولا قطع الله عن جماعة العلماء 
جميل عادتك ولا سلب المسلمين ملاس سعادتكم رف في بروج السَعَادَة أعلامك ومكن من رقاب الْأَعْدَاءء حسامك وجعل المح 
5 توجهت قبالتك وأمامك وشريعة جدك مقلدك وأمامك في عم طويلة الْأَعْمار وروضة حاوة القآر أها بعك أيفك الله ضع شباحة 
سيدنًا كل شر وقرب هنا محسن وار وأبقاها ملْجأ للاحتاج والمضطر فَإِنْه لما ورد علينا من حَضْرَة سيدنًا الْعظَمى ومكانته الشما اب 
سنى معظم الصَمَات والأسما بديع المعاني رائق المباني تمر ببلاغته البلغا ورقي ببراعته أَعلَّ المنابر قن تكلم دونه فقد لعا بادرناه بالتقبيل 
وأحللناه حل الَّجٍ والإكليل فقرىء على الجم الْتفير وفَرح بوروده الْكبير والصغير واطمأنت بنشره النُوس وارتفع يه كل كدر 
وبوس هوق الحأضرونٌ 
لسماع ما فيه وأسيف لنراضه ا والسفيه والجأمع غاص هله وكل حال تكله فلا قرش الاب تبين أن صدازة مدح وخزه 
روتوضاب فالتكل عل ققط وبعال وقيضن نولا وهم بن ترغيب وترهيب فارتاب منه كل عريب فا تم وخ وتقور كل ما 
فيه فيه وعلم تفَرقت ابْجَاعَات أَفواجا وارتجت المديئة ارتجحاجا وحصل للناس بذلك الجزع وحمهم الحوف والفزع واأذي أوقع الناس ف 
ذلك ما في الاب من الْأمى بتدارك ما وقع ففهموا أن ذلك برد ما ضَاعَ وقد تفرق في الآفاق وما اجتمع وَذَلكَ غير تمكن ا سيتبين 
والحق أو وأبين من أن ببين على أن المفُصود بذلك والمرآد حسم مَادة الفساد لينقطع من جماعة الننياذ عداؤها وَلكَلّا نقد تار الفتئة 
فيتعذر إطفاوها أما ما وَقم في قضية الاج مد بييس حت أفضى به الل إِلّ الاحترام بمولانا إدريس وفعل بأمكنته الفعل المسيس 
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ول بسبِّه المرؤوس والرئيس حت توجهت الخة على مسموع الْكلمَات إِذْ هي متوجهة من جِهّات فقد تندفع الة بشرح الْقَضية على 
وجهها وإرادها على مقْتضى كنهها من غير قلب ليه ولا خروج عَن منن الطريقٌة وفي كيم عل سيدا أن الإسان أعذارا مرتفع عنه 
ما الملام ولا يعاتب مها وا يلام وَدَلِكَ أن ما وقع من النبب وقع بع في يوم يستعظم شّاهده وصفه ونعته والَديئة وقد عامرة 
البادية وا حاضرة ولا معرقة لنا يمن نهب ولا يمن أن ولا يمن ذهب أمى أبرزته الَْرة لم يمك تلافيه وم يفد فيه خبي سَفِيه فو صدر 
ذلك من عاد معويق وإنراه عمرمين لأمكن الانتتصاف وانتزع ميم 1 أحذوة فخ غين اعدسافن لكن الأعن ورين قوم 
عختلطين من بدو وَحضر فههم ادش ان فود والأحمر وما مهم لا من أستأسد وتفر ولس في وجوههم من الحياء علامة ولا أثر 
لا يقلبون موعظة إِذْ ليسوا من أهل افك فلا يمكن دضهم إلا يش عَظِم وعسكر يصاح : فهم بالّبي وهم في طغيائهم يعمهون ولا 
يلتفتون إِلّ من ماهم بل لا يشْعرونَ ولّا يسمع الصم الدعاة ]ذا ما لمقتوؤن 2 :1 كان اليم 'العائش من كير تاريتها وقم 

بالحرم الإدريسي ما وصلك ولا أظنه ِلّا فصل ل5 لكن عبتنا ألطاف الله ورحماته وحفظ الضريم ورحباته وَل تنتبك حرماته وحنته 
حماته ورماته فأبوابه قد فتحت وزواره بمشاهدة أنواره قد منحت وما في لكاب المذكور أن السفيه إذا لم ينته فهو مأمون ولعمرك أنه 
يس منا عم بذلك ولا شور وكيف يأ العَاقل بالمحظور أم كيف يرضى مُسلم ببتك حرْمة السام وأهله وما يُوجب فاق الكلمة 


ا 


من قول أحد أو فعله وقد جاء العيد بم يم من سكت وحضر فكيف ين باشر أو أم لككن بَاب التوية والمد لله ممتوح لمن يدو 
عليه 4 أويروح فنسأل الله أن 0 علوم بالتوبة من ارتكاب هذه الحوبة وقد كتبا لسيدنا 17 الكابه والمديعة 03 الله أمنة والنفوس 
اه ساكنة يدي على التَعدّي 006 1 عرد وذّلكَ بعد معاناة في إخماد ثار الفتئة ونصب وألطاف الله 
توارد وتصب بعد أن كانت ثار الْفئئة توقدت وتأججت ويلغت الْقَلوبٍ التّاجر وبال كدار قد قد مزجت وكل من 0 
من المهتدين بذل في صلاح المسللين جهده وأبدى من الفعل اميل ما عنده ولقاضينا بارك الله فيه اليد الطولى هم بع منْه مقُصير 
في القَضية الثانيّة ولّا الأولى هَذَا وا في عام أن الملك من ملك هواه َم يفت يبدا العوضٍ الفاني وَمَا أغواه وقهر نفسه عند الْعَضَب 
وابتكر ما يوصله إِلَّ الله واقتضب وأن الْكَرِيم إذا حاسب 2 3 قدز عم ولو أبدئ و إساءته وهفا فليتفضل سيدنًا نقبول 


لس مه 


شفاعة من يضع اسمه ف هذا الاب من العلماء والأشراف ونه يعدم صرات 7 صد ل بن اه إقرار واعتراف ولا إستغرب 
00 احير من معدنه والفضل من موطنه وتتحاى أخلاقك الفاخرة وشعك الطاهرة أن تكون شفاعتنا في هَوُلاء العصاة 0 
وبخاضا عن اشع ببعذة مطرودة ولتين القن > تل تباج الزمي والتكفين عن أن لا رفن يتك لد اميل فليم ميدن على 
هذه اللنضرة القاننية مثا ولا زؤاخةنا جا قل 'الستهاء منا وككيف والحم من دارم برز وخر وني أوصاقك الحسان اندرج فأحيبنا أن 
تكون هذه 

المنقبة في أوصافك تذكر وفي ا تكتب وتسطر فقَابلوا بالصفح والإغضا عابلك مض وكا من رعيتكم ومقتطفون من مار 


ور ولاه د 


وض ومستمدون من ماتدتكم ال ل فرع 5 8 تقبلون الشمّاعة منا ونون على المُستَضْعفِينَ من رعيتك منا وكأنا كبك 
يضمن ذلك 1 وكلماته ون من العسل وأل والله 0 له الاثتلااف تود إحسانه ومع فلو على طاعته وموجبات رضوانه 
حت نكون ف دّات الله إخوانا وعلى الدين أنصارا وأعوانا والقاوب بيد من 7 الأ والاختيار وربك خلق ما شاء ةو تار واذا 
تعَارَضَّت الحظوظ فنا عنْد الله خير للأبرار وخير الْعَمّل عمل قرب إِلَ الجئّة وأبعد من الثار فَلْوَاجبٍ على كل مُسلٍ أن يدع ميري 
بالإسلام ويبينه ولا ينمت لدواعي القطيعة وَإنَّا تقَوِي الكفر وتعينه أما علا أن من ورائًا عدوا يشي مواطىء أقدامنا وتدكيس 
أعلامنا تقضي أخوة الْإسلام ومناصرته ومعاضدته ومواصلته أن لا يكون جميعنا طموح إِلّا يِه ولا تمل إلا عليه وفقنا الله لما فيه رضَاه 
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وَجعل سعينا فيما يحبه ويرضاه آمين والسّلام في منتصف رَمَضَانَ المعظم عام تسعين وَماتَينٍ وألف اه 

م شعل الاك الول السق: أعززه اله ريام اف . طايه ّ امّيس اسع والعترية كن رمع اهمالك تون ركان المي يرم 
الي فَأََام السلْطَان أيده الله سنة الْعيد برباط - وختم به صحيح الإمام البَاري على الْعَادة وكانَ فيه مجلس ومدرسه يومكل 
المَقِيه الْعَلامَة السيْد المهدي بن الطالب ابن سَودَة الفاسي وحضر ذَّلِكَ اللجاس وفود المغرب وقضاة العدوتين وعلماؤها وحضرنا في 
لهم ومدح اللكان قعاته بين راسمل أعزوااله هذا اتكتم بأنواع الْأْطعمّة والأشربة والطيب وفرق الْأَموَال على من حضر ثم 
وصل أهل العدوتين من علمائهما وقرائهما ومؤذنيهما وطبجيتها وبحريتهما على الّعادة وهنَاكَ قدم عليه أهل آزمور متنصلين ما صدر من 
عامتهم في حق عمد بن الْودّنَ فقابلهم بالبشر والصفح إِلَّ أن بحث عن رؤُوس الْئنّة بعد ذلك فعاملهم با يستحقونه وَأَقَام السلطان 
لله برباط الْمتح إِلَّ يوم السبت الثاني والعشرين من شّوال من السنة فنبْضَ قَاصِدا مكناسة قعبر المجاز وَمَعَه من جنود الدولة وعساكر 
القبائل ما يحل عن الحصر وَكَانَ نبوضه عن إزعاج يِسَبّبٍ ما اتصل به من خبر المولى عبد الْكبير بن عبد الرحمن بن سلَيمَان ولد الذي 
كن ثار لأول بيعة السلْطَان سَيْدي محمد بن عبد الرحمن فسلك هذا الود مَسَلَك أبيه وأطمعه شياطين البربر في الملك حت أوردوه 
مورك الروق وهات مقطا الععثي + به على معان ونا كن السَلْطَّان أعزه الله ببلاد بفي حسن بلعذتعر اممو عليه فكتب كاب ِل 
لْأمصَار يُقُول فيه ما تصه وبعد فَإِن عبد الْكيير بن عبد الرحمن الذي سَولت لَه تفسه ما سَوَلت من الرآي المنكوس والحظ رسن 
كان تحزب بشياطين وأوباش من برابرة بني أمكليد وأنوا به لآببت عياش" قرفي فاس فَلمَا ممع بذلك خدامنا أهل فاس وأخوالنا شراقة 
رهم من اليش وي وقبائل الصلاح اموا على سّاق في طرده وابعاده ونفيه من ساحتهم واكليك زعادة وقابلوة بالنكاية والويال 
وى ينيم مالم لَه يال جع بخفي حنين ثم بعد رد والإبعاد لم ال با َع من سوء الحأل وا أل عن طمع فيه من 
الاك ول 0 ةو أفاق من سكاته دبي على دورانه عند البربر ِل أن ختم مطافه بالوصول لايت يوسي 0 الله فيه هناك 
وأن بلا مفوضا عرد ودهيت ره سقط في أيدي من كَانَ آواه من البرير وحصلوا كلهم على اللخسران وانخزي وانحذلان وما الفتان 
د ينا الأرمين مولاي إسعاعيل رعاه الله قاحمد لله حق ا 5 نعمة إلا من عنده وهر لوول له صلل اله عليه 
وَسلم ومجد وعظم أن يودي عَنَا وَعن المسلمين شكر نعمته وأن يجزينا على ما عودنا من جزيل فَضله ومنته هذا وقد كتبًا لك هَدَا بعد 
ما خيمنا بحول الله بيلاد الصفافعة من بني حسن وحلتنا المظفرة الله محفوفة بالنصر والعز مد الله وأعلامنا المنصورة بالل رياح الِن 
والسعادة تسوقها والأرباح تكفل ببًا سوقها وقد أعامنا ؟ لتَأَحْذٌوا حظك من الْمَرح بَا خول مَوْلَانَا جل وعلا من عَظيم نعمه فل الجد 
وله المنة 

والسلام 5 السادس وَالْمشرين و شُوال عام تسعين ومائَينِ وألف اه ثم تقدم السنْطَان أعزه الله إل دار ابن العامري فأوع بأولاة 
يحي فرقة من بني حسن وكانوا قد ثاروا عاملهم عبد الْقَادر بن أحمد امحروتي فهدموا داره وانتهبوها وعائوا في الطرقات وأخافوها 
فأوقع 7 السلطان الول الحسن أعزه الله وقعة كادت آستأصلهم تأي ويم فتشفعوا ليه وتطارحوا عليه وأظهروا التوية والخضوع 
فقبل بهم وولى علم فلالة مال ووظف عَلِم مالا له بال ونوض أعزه الله إل مكاسة الزيتون ف 4 ي سابع ذي القعدّة من 
الحنة دكليا مظمر) 'متضونا ونا احتل بها كتب أيده الله إِلَ الأمصار با تصه وبعد فأنا بإثر المَرَاغ من أمس الْمَِيلَة اليحيوية وباء 
أمرهًا على أساس الجد بحول الله وحصول المراد من كال استقامتا تمد الله وجهنا الوجهة السعيدة لوطن أسلاقا اكرام قدسهم الله 
ا ار رن وتقدمنا في محلتنا السعيدة المنصورة التي أرخى الْهن والظفر يها ستوره فلقينا في طريقنا أهل هذا القطر المغربي من 
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البرابرة وَغَيرهم على اختاف شعوبهم وقبائلهم مظهرين عَية المح بمقدمنا ومتبركين بهن طلعتنا وقامين بالسمع والطاعة لعي جانبنا 
وحللنا حضرتنا السعيدة بمكاسة الزيتون في يوم كانَ من الْأَيام السعيدة المشبودة والأوقات المعدودة بل فاق ذَلِكَ اليم السعيد با 
وَقع فيه من السرور كل موسم وعيد فَاْمَد لله على ما خول وأولى من قَضْله العم وخيره الجسيم وهو المسؤول َيِه صلى الله عليه 
وَسلم ومجد وعظم أن يودي عَنَا وعَن المُسلمين شكر نعمّته وأن يجرينا على ما عودنا من جزيل قَضله ومنته آمين وَالسَلام في العشرين 
من ذيي القعدة الحرام عام تسعين ومِائينٍ وألف اه 
وكان وا أعزه الله إلى مكاسة بعد زيارته تربة المولى انوك الك وصللاته ا 8 وأطال بد الله لتقام بمكاسة وف 01 
مامه به أوقع بيني مطير ومن لافهم من مجاط وبني مكلد وآيت يوسي وغورهم بعد أن طال قتاله لهم ثم اقتحم عَلِمٍ معاقلهم وانتهى 
ل الموضع امعروفك كادي شبريحة قرارهم ومحل مر واتصارهم ‏ بل تجاوزته عسا كره 
المنصورة وأعلامه المنشورة بمسافة بعيدة إِلَ أن دخلت قَم المنيق الذي هوَ أول بني مكيلد فاستباحت همالك حلاتهم وطارت برؤوس 
عناتهم ومزقتهم في أعن مكانهم كل ممزق وقبضت هنهم على عد وافر من الأسرى بعث به السلطان أعزه الله ِل الأمصَار وكات 
عبرة لأوني الأبصار وكان إيقاعه بيني مطير منتصف 2 فاتم سنة إحدى وتسعين ومائين وألف واسهّر مقيما بمكاسة ى اتح 
ريع الأول منبا 8 يوم الاشينٍ ثالث الشبر المذكور 5-9 أيده الله إِلّ فاس فَدَخَلَهَا يوم ائيس السادس منه بعد ما تَلقاه أَشْرَافها 
وأعلامبا واغياةا وجميع رماتها حي النساء والفبييان مع العامل والقَاضِي واجتمعت به مقدمتهم بوادي النجاة فألان جانيه 53 وتنزل 
لملاقاتهم تطييبا لنفوسهم ولا وصل إِلَ البآد لم يعرج على شي دون قصد ضريح المول إدرين رضي الله عنه وزيارته والتبرك به وانهار 
يِه الضعمَاء وَالنْسّاء والصبيان يقبُونَ أظرافه ويقسحون بأذياله وقدم الذََّاْ حرم الإدريسي وَعَيره وأفاض من العطايا على الصعَمَاء 
والْسَاكين ما جاوز الحصر وكا يوم دخوله يما مشبودا وموسما من مواسم الْحيرات معدودا وعيد بفاس عيد المولد الْكرم وقدمت 
عليه الوفود من كل تاحية واجتمعت يبآيه وجوه الئل من كل قاصية ودانية وازدان الْمَصر وعم الْمتْح اشير واد ف د 
ونادى منّادي السرور في الخاص وابهور ولما فرغ السَلْطَان أعزه الله من شن العيد أ أمينه أبَا العياس امد بن معد ابن شقزون 
المراكشي أن يرتب الوظيف المجعول على واب فاس وأسواقها على ما كَانَ عَليْهِ في حَيّاة السلطان سَيْدي جد رَحمَه الله عل وَكَانَ 
ذلك أواخر ا ل ل لم كل بحله واستقامت الأحواك وذهيت الأهوال تقل ذلك على الدباغين ومرضوا فيه 
وذهبوا إِلَّ الشريف الْمْقيه المولى عبد الملك الضرير وقالوا له أنت الذي أوقعتنا في هذا كله بضمانك إِسْقَاط المكس أولا حق 00 
منا في حق ببيس ما صدر والآن أخرجن ا أوقعتا في أما إقاط المكس وأما راج ببيس من بين أظهرنً لا تدول لَه دوا 
علينا والرجل عار ونا َم اليه الم كور وقدم على سلطا 
ا الله وذ لد ما عزم عليه السفلة من الدباغين فأعرض السلْطَان أيده الله عن ذلك وقابل اميل "١‏ َمَالَ المقيه المذكور إن ل يكن 
شيء 5 يننا فالاو بي 0 أنتقل إلى تافيلالت ولا أبقى يق أطلهن مولا قوم فأسعفه السنْطَان ع جملة من امارين 
له وحمل أولّاده وما رأى الدباغون ذَلِك فخ الشيُطَان فيم وعندوا إل الخارين فطردوهم وأر شت قافن وماحت الا براق َقَامَت 
الفتئة قل ساق واتصل اليو السلطان أده الله فاستدعى عامل قاين دفن بن عبد الرحمن ن السراج كان متم بانلاوض ف وقعة 
ري 210 علا بعل فأظهر الطاعة والامتثال 2 بغلته 0 در على السلْطَان بفاس الجديد َقَام الدباغون دونه ومنعوه 
من الذهاب 3 السَنْطَّان وتبددوه المَتلٍ إن فعل فَمَعدَ ووقع ذلك 9 الموقع ل أنه كن متخوفا على قنة وا دأىٍ السَنْطَان ا الله 
تمادي هَوْلاء الطغام ومحكهم ولجاجهم 00 بالغ في إلانة الجَانب والمقابلة باجميل ومن ذَّلك إعراضه أعزه الله عن اكلام في ل 
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7 على 5 الجديد ل ف 2 0 حي ان بعض من كان يأبي الحلوة ونا اكوا فق سو لاد ل هذه 7 
أ اللا أيه اله بمقاتم على قدر جرعتم قطافت بهم الاك ورموهم بالكور من كل َاحيّة م اتتحمت طَاقة من الك 
سور فاس من جهة الطالعة وَأَحْدُوا في النهب وَالْقَثل وُعظم الخطب واسْتَدٌ الكوب وني أثماء ذلك بحق السلطاق عورم اوور 
اباي الله الصفار يعظهم ويعرض علِيم الأمان بشرط التوبة اجو ِل الطاعة فأذعنوا وامتثلوا وانطفأت ار الْفتئّة وانمحسمت 
اك ا حنة عجل الْسَلْطان أبده الله ا ام وتلطف واعتذر انهم لين بدؤوا بالحرب والبادي أظل وَمَعْ ذلك فبمجرد 
ما أذعنوا إل لطاعة كت عب رخة م وزغ علوم ركان هذا الحادث يوم الثلاثماء رابع ربيع لاني من السنة 

ولسن كان السَنْطَان أعزه الله وبعد فبعد ما كتبنا لك, في أن ما تلقانا به أهل فاس من المرح وَالسرُور والاحتفال في 000 
اختبرناهم وبلونا أَحْوَاهم فألفينا أحوالهم تصدق أَقْوَاهم فأمرناهم حِيَئذ برد المستفادات لحاها المعتَاد كي فعلًا بمكخاسة وَعَيِرهًا من 
لاد فامتثلوا طائعين وجدوا في دَفعهًا مسارعين ومن جملة من أمنا عَما بن شقرون المراكشي الأمن قل نشعر بالدباغين أضاب فعاة 
ببيس إِلّا وقد ملئوا رعبًا وتخوفوا أن يركبوا في ماحد با مركا صعيا فطلبوا ِراج ئيس من بن أظهرهم وإبعاده وهم حيلئذ ء 
السمع والطاعة المعتادة فلم تسعد هم اا تخوفا وظهر مم طيش أبان منهم تشوشا وتشوفا فتصدينا حول الله وقوته ا وتأنينا 
10 التأني في مفاجأتهم وأجمنا حياء من معاجلتهم تأديا مع ممم الأكر سيدنًا ومولانا إدريس الْأَزْهَر ومراعاة بمَاعَة أهل الله 
الاحاة والنائمة وإعذارا وإنذانا لتكون الخة عليم شرعا وطبعا قَائّة حت ابتدؤونا وكسروا الحرم انام والبادي أظل نا كن إلا 
كامح صر أو هوَ أقرب, حت ظهر نصر الله فهدمت دور وصواع ونتربت فنادق ع كانوا يربو دنا ويتترسون بها ونهبت 
خروانيك :ودوو.واسكليت أبدي. ليشن أقوامًا نهم وأسرلك أسرى وأخذُوا نكالا للآخرة ولوك كا جرد ظلهور سطوة الله القاهرة 
فيهم والمتح أمرنًا بالنداء في الحين العفو والصفح وكقدابدي لقتل والأسر عنهم إِبقَاء علييم وشفقة م ع يظهر مآل أمرهم 
وتضهرا كدر غمرهم وني عصر ذلك اليوم وزة العلا والشرقاء والروساء 00 قارع با ع لا در أداء انرق 
والتذا م الشروط والبقاء على ما كنوا عي قيد حياة نا امد من اللوازم والمغارم فشفعناهم على الشروط اك وقبناهم على 
ترام لاون لمر وأعلمنا م لتغرحوا بنصر الله وتكونوا على بال من حقَيقة الواقع ولثلا تصيخوا للأخبار الكاذية مسام الجاع أو 
ار لك أقاويل المرجفين لذن لا يدينون الله بدين ولايريدون إل فتنة المؤْمنَات وسفن والسلام ف رابع ربيع الثاني سنة إحدى 
وتسعين ومائين ِنِ وألف 


3 


اه ثم إن لكات أعزه الله قبض على عامل فاس إديس السراج وعللى واد واثنين ا عر رون الفتنة وغ بهم ِل 
مرا كش وولى على فاس الْقَائد الجياني بن حمو البخَارِيٌ أحد قواده واستقامت ألأحوال 
3 قل م من الشعر ني هذه ع 7 د الْمَقيه الأديب أبي عبد للد د بن ناصر حركات السلاوي حفظه الله 
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مه 


روناي ذب قد عقفت“ قلويا .؛د.وشقيتنا كاسن الأمن يذل الهنا) 

١‏ وما لاصابي احم بجاتج ما شاع إلا معآناة لعن 

قرت ب له في كل يوم عبرة ... وتلهف يقتده قد القنا) 

( كيف اصطباري والحبيب مصاري .. والدهر مغرا بالوشاية بيننا) 
(دعني مداع اح بطل من ن مقناساة الضنا) 

(تالله لارقأت لعيني عبرة ... حت ترى وجه المليك الأينا) 

(اليد الشهم السرض الايد الفخم ... لني الباهي المحمام الصيدنا) 
العم المستعظم العذب الحلي المستعذب ... الحسن الثنا المستحسنا) 
(قد حاز في الأشراف كل فضيلة ٠.‏ ملا المسامع حسنها والأعينا) 
(ومكارما ومحاسنا ومفاخرا ... لو ذاق لذتها الكفور لكمنا) 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 


ّ 


ع ا 


و 
أ 


فلذاك سيدا اندض ا زم نري فتدونا) 

ورث الخلافة كير عن 000 كلدي بن إلييا م 

عشقته عشق ابن لمر عسو رصت الها العيون إِلّ الرنا) 
وله وقد لبته قبل دعَائه عد انث ها وَقَالت ها أنا) 

ملك به الملك الأ تشيدت ٠...‏ أركانه في الْعرْ حكلة البنَا) 

أضى به يختال عفرا قائلا ... لسواك يا ركن الورى ان أن 
بالدعرسط والحظوظ بواسم ٠6‏ والنصر يقبل من هناك و ومن هنا) 
والسعد قد ألقَى عصا تسياره 3 في قصره متاليا أن يقطنا) 

حسنت بطلعته الدنا كنبا ... حل به هذًا الزْمَان تزينا) 

(إن المزايا والعطايا والجا ... أخلاق مود ااء أودنا) 

(لَا لا تقس قيسا به في النبل أو ... في الفضل قعقاعا وأحنف في الأنا) 
(أوفي الشجاعة عامرًا أو في النلاق حت معنا معنا وفي الإفصاح قس الألسنا) 
(فهم اطليرا على خصلاته ... لغدت لمر بذَاكَ تيقنا) 

الالعية و ما “كان يصدر بهم 000 جبيعهم | إليه مذعنا) 

(ليت املو السالفين قد أحضروا ... فَرَأُوا مليكا مَالكا حسن الثنا) 
ول أنم علمرا ضخامة ملكه ... فَالُوا لنا ملك وَلَكن قدونا) 

(وأد أنهم يعوا بعظم مواحةه ... 0 ونوا ليته ف عصرنا) 

رلوم قد أبصروا الدافه ي جترا وقالرا يس ذا في طوقنا) 
(هَذَا الأمير ابن الأمير ابن الأمير ... ابن الأمير احَالي وق انا 
ا العصامي العظامي الذي الراك الْأماكن فضله والأزمنا) 
(مَا َال يسمح بالجواء ثز واللها ... حى القن نحل الماعة ديدنا) 
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نكم ننيه تلذذا نحل يثه 5-5 ص نظن الأرضن قد مادت بنَا) 

اع الُْوَاد على مودنه فا ... ندعو له بالنصر إلا هيمنا) 

(يا أيها الملك السميذع والّذي ... ما كان مشبهه مضى في غر بنا) 

(ما زلت تجتاب البلاد بسيرة ... عمرية تذر المعاصي مذعنا) 

(وتبين لئاس الرشاد وسبله ٠...‏ وترعهم نبج السواء البينا) 
(وتدم العاتي بأبيض صارم ... وتقوم المعيج بالسمن التننا) 
لعافم انام وجورهم ما فارقت بيض السيوف الأجفنا) 
(لكن يليك قد حقنت دماعهم ... ما أوشكت من بغيهم أن تحقنا) 
(وا ا ف ظل الأمان جفونهم ... لولاك / 0 يأمنا) 
(ولقد ركهم وكل قَبيلة ٠...‏ ثثني عليك تنا الوب على المنا) 
(حَقَ أنيك الحضرة الفاسية الغراء ... معتجرا. بأثواب السنا) 
(والملك من فرط الهر وو كاك ارده عرد فم يميل ذكرك أعلنا) 
(وأتاك أهلها قلا هل لنا ... يَا ماجدا من عطفة تشفى الضنى) 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
١‏ 


م 


يَا طالما اشتاقت إِليِك فَلُوبا ... شوق الْمَقير إل ملاقاة الغنى) 

فنحتهم بعد الضراعة عزة ... وكسوتهم بعد الأسا ثوب المنا) 
ناو صبحهم كم ... حك جنى جهلا َلك من جنا 

شربوا كؤوس اطق را 1 أبقت عَلم رأفة وتحننا) 

وأتاك باب البعائن قزل .د يا لا ماحد نا يزلة غيرنا) 

فصفحت عَم صفح مقتدر وَل ... رك جبوشك فم أن قدا 
وحبوتهم بعد الاسى بكسرة ... ارين الناس أن تتحزنا) 

فغدى ببغيته المصافي وانثفى 6 بندامة الكسفى من قد نيطا) 

أو كان في الإحسان ثبيء يتقى ++ لنباك ص 59 أن لا تحسنا) 
(إن اكيم ذا مكن من أَدّى ... صاحت به أحلامه فتحننا) 

(مثل الشجاع إذا سطى يوم الوغا ... أخى ري طعم الزذى يمار اتلنا) 
(لّا كالجبان فَأو تكلف لنجدة ... صدته حَشيته اللمام فأقبنا) 

( وكا اليم إذا أَرَادَ نفضلا ... جَاءَنْه أَخْلّاق اللثام فأشقنا) 

د 0 جودك في الورى متفرق ... ما كان فهم من برك متمسكا) 
(ولو أن بأسك قد تفرق ينهم ... ما كان بمكن لامرىء أن يجبنا) 
(أولم تكن مولى ميس أرعن ... لكفتك هيبتك امقيس الأرعنا) 
(أو أن من أن على هرم رأى ... يما علاك لقَالَ غيرك ما عَنا) 

(شهد لامب بآن مجدك باهر ... لم يبجحدنه اهل فنبرهنا) 

(يدعونك الحسن الرضى طرا ولو ... شوركت في حسن دعوك الأحسنا) 
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(يَا أَمبا الشهم السري ومن به ... أضى على الأقطار يفخر قطرنا) 
(إفي امتدحتك والحبة شافي ٠.6‏ وححبة الْأَشْرَاف : نعم المقتتنى) 
و تحصني أبدا بعزة ة ركنم . ومعزز من الام تَصنَا) 
رات أمداحي لأقعس د 5 نويات أو يصدني المنا) 

تالله لا قنا شك واوفده قناقن كانت جميعًا ألسنا) 
فلنمد حنك في ابلأة وإن يي لك منافها دك بعدنا) 
حدما إليك خريدة فكي ٠‏ طلعت بغيظط 5 د لزن) 

بهرت قلوب ذوي المي تحاسن ... منعت خرائد م أن تحسنا) 
فاصرف إلا منة عين ازضىٍ 57 وامنع بِفَضْلِك حستها أن يدا 
دَامَت إليك من المهيمن 1 8 المعاند ضارعا مستبجنا) 


محمد لحار جدك خير من ... قد أوضم انيج لديم ويقا) 

صل عليه الله ما جن الدجى ... وأمالت الري الجثوب الأغضنا) 

(والآل والصحب الصناديد الذرى 5255 والماني قصادهم نيل المنا) 

ثم شرع المُلْطَان أعزه الله 2 الس وتنظيمه زيادة على م ان ف حأة والده فألزم أهل فاس عنُسماثة ونم أهل العدوتين 


بستعاثة وألزم يرما من التغور جتنن مائنٍ وميد من مراكش ولا أعمامًا ينا فصعب على الأس ذلك وجمعوا منه ما قدروا عليه 


عن توج يوك الي 


/ 
(لا 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
3 
/ 
/ 


واعتق السنْطَان أعزه الله به فَكَانَ يباشر عر ضه وترتيبه بنفسه وني أيام مقافة بفاس نبغ 4 اال «حدة 1 1 و ا حبري 
من هبرة بطن من سويد وسويد من عرب بني مالك بن زغبة الحلاليين وكانَ هذا الرجل فيما روا يخط في الرمل وَيتََاطَى بعض 
السحريات قَيََِهُ بعض الأوباش اين لا شغل شم وتأشبوا عليه ودنا من أظراف الإيالة وَقَوِي حسه وَكَانَ السلْطان أعزه الله عَارْما 
على النهوض إِلَ بَلْكَ النَاحِيّة وتمهيدها ونفي الدجاجلة عا فاستعد ع الاستعداد وجدد الفساطيط وكمى اجنود فرساتها ورماتها 
قليعها وحديئها وعرضها كلها ثم نمض من فاس منتصف ربب سنة وإحدى وتسعين وماينٍ بن وألف ولما بات في الليلة الثانية يآيت 
تررس نويل اأخله للا أإرغرة اموي رمم تيد ن أخد التغروميق ر كال :دوقي اتن قلعت ١‏ لو يض اللى + 2 
تراجع الئاس وأخدٌوا مرا كاهم وصوبوا المدافع وآلات الحرب نحو عدوهم فشردوهم فَكانَ ذلك آخر الْعهد بهم وُقبض على عدد من 
ابه وقطعت رؤوس منْهم وتقدم السلْطَان أعززه الله 

في جموع مؤلفة من الجيش السعيد المظفر وأنجاد نظام العسكر وغزاة الَْبائل الغربية بربرية وعربية إِلّ بني سادان وآيت شغروسن 
تع 0 وقتل وأسر وانتسفت الجيوش زروعهم ٠‏ وبعثرت أرضيم وديارهم فلجؤوا إِلّ بي وراين فأص السلْطَان أيده الله يقتال ايع 
3 ثم جاءَ بنو وراين صر متبرئين لك السَلطان م فقبلهم وولى علييم رجلا من أعيائهم شم جاء بنو سادان وآيت شغروسن َائيين 
اعفن هما ع ,روفاك 0 مالة ألف مثقَال وَزِيَادة أرخيال من اميل فأذعنوا لأدائا واستوقاها السُلطَان أعزه الله 2 
ف أوائل معان من السنة * 0 آَ تازا فدخلها 5 أوائل اشر الوق و احتل عا قدت عليه و قبائلها سكين بحبل 
الطاعة داخلين فيما دخلت فيه اجاعة فرحين مغتبطين وبكل م أمكنهم من الخدمة متقربين وجاءةت عرب الأحللاف م جاورهم 
حاملين هوادجهم امحلاة بحسن حليهم وشاراتهم أي يستعملوت! في مواسعهم وزمبم فقابل السلطان أعزه الله كلا يجأ يجب من الجاملة 
وَحسن العام ما عدا اث فرق من غيائة امجاورين لتازا وهم بنو أبي قيطون وأهل الشقة وأهل الدولة فَإمْهُم كانوا يضرون بأَهْل 
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اذا ويغيرون عَم الم السلْطان أيده الل بأاء ما تعلق لم يسيم فأدوه في الحأل ثم وظف عَلم اين ألى ريال أَرَى لبيت 
المال فأدوها أيضا عن طيب أنفسهم ومن عداهم من أهل غياثة فعا أَدوا الزكوات والأعشار وأظهروا حسن الطاعة والامتثال وي 
هذه ذه الأيام جح ِل السنْطَان بالمبري أسيرًا ود ما خرج السنْطَان أعزه ف طلبه وطلب 5 د 53 لسرا ِ تزل تلفظه البلاد 
وتتدافعه الشعاب والوفاد إلى أن ساقته خَاتمَة التكال إِلَّ قبيلّه بني كلال وهم على أربع مراحل من تازا فقبضوا عليه وجاؤوا به إل 
السلْطان آضيا حت أوقفوه بين يديه ا كسيرا فأظهر المبري ا مزع وتضرع وخضع فقن السلْطَان أعزه الله دمه وأمى به فطيف 
في الحلة على جمل ثم أمس بيعثه إن فاس فسجن بها بعد أن طيف 

د في أسواقها ثم مضى السلطان أعزه الله لوجهه حي بغ قصب سلوان على طرف الإيلة الغرية من جهّة الشرق فوفدت عل قبائل 
تلك النواحي وأهدوا ومانوا وأظهروا غاية الفرح والحروز. 7 7 
حكن صر انين كانوا يزد مون عليه لتقبيل يده وركابه ووضع ثيابه على أعينهم تبركا به وفي أوائل رمضان من هذه السنة في لياة 
الخأيس أو السادس وقع تناثر في الْكوَا كب وتداخل واضطراب عَظٍ على هِينّة مفزعة بعضبًا مشرق وَيعضًا مغرب وبعضها إِلَ هينه 
حر فَكانَ الحآل كا وصف الأعى بقوله 
(كأن مثار التق فوق رؤوسنا ... وأسياقها ليل تباوى كوا كبه) 
دَامٌ ذلك إِلَّ قرب السحر وَأقَام السلْطَان أعزه الله بده البلاد حَقّ عيد 1 وك لط كان المشهد هتالك عَظيما والموسم مخيما 
وحضر بنو يزناسن 3-2 كبيرهم الحاج مد بن البشير بن معو فأهدى هدية كبيرة وولاه السلطَان على تلْكَ القبئل من 00 
وغيرها وقفل ص الله راجا فأدركه فصل الشتاء تلك الججال والفيافي َاشْبَدٌ البرد وقلت الأقوات وهلك إسبب ذلك عدد كثير من 
المت ولق ناض انف فاددة .اليو السلطاك نعو الله يومئذ من الشّمَعَة والبرور ما تناقله النّاس وتحدثوا به فَإنَه كان يسير إسير 


ه ممع 


لصيف ويقف عل المرضى حت يصلح من َم وي بدفن من يذفن وحل من يحل وَإذا سقط لأحد دا أو له وقف عل 
سه حَتى يعان عليه وَهكداإِلَ أن دخل حَضْرَة فاس حي أذرك به عيد الأضتى من السنة فعيد بم وتفرغ للنظر في أم العسكر 
يقوم عليه ينفسه ويعرضه على عينه وبتصفح قَوَائم منه ورواتبه قاطلع أيده الله على ما كانَ يدلسه القائمون على ذَِك من الزيادَة الباطأة 
فعزل من عزل وأدب من يستحق التأديب ثم قبض على كع الم سرض وهر الحأج منو الحاحي وَكانت فيه شجاعة وإقدام إِلّا أنه 
كَانَ مفرطا في التبور والإدلال على الدولة وكبرائها قأدى ذَّلك إِلَّ الانتقام مه بالضَربٍ والسجن والاحتيّاط على ماله وضياعه 

ولا زَالَ مسجونا إِلّ الآن ثم سرح من السجن واستوطن مراكش عام ألف وثلاثائة ونمسة وفي هذه المدة شرع السُلْطَان أعزه الله 
في بنَاء داره الَْالِيّة الله العامرة المزرية بمصانع الْمعسَمد وقباب الزهرة وَدَلكَ في البسّان المعروف ببستان آمئّة داخل فاس الديد عمد 
أعزه الله إل تَاحية من ذَلِك البستان ققطع ما كان ) من الشجر وبنى فيا قبة فارهة فائقة الحسن بديعة اجمال يقال إِنْه ضاهى يما 
بعض قباب المحتَمد بن عباد بإشبيلية ثم بنى الدّار الْكُْرَى بإزائها وه من عائب الدثيا حَسْبَمَا لخن بالغ أيده الله في تتجيدها وتغيقها 
وأودعها من النقش العجيب «الترخم البديع والزليج الرفيع المزري بخائل الزهر وقطائف الْمنْد وبديع الطوس بِحيِثْ جزم كل من 
رأى ذَلك يأن مثله لم يعفدم في دولة من دول المغرب وجلب لقبابها الْأبُوَاب من يلاد الأروام يقال إن من أحد الْأبواب مسة 
عشر ألف ريال مسامره من الفضة المذهبة وعوده من أفضل أنواع العود لا تعرف له قيمة وفيه من التخريم والنقش ما يدهش الفكر 
ويحير النظر وباتي الأواضة من البلور الصاتي المذهب المودع ذ فيه أ نقش غى يب 8 خوخات مركبة ببيئة بديعة كل ذلك قد 

عمه اذهب النضار ادي يدهش الْأَبْصّار وجلب لدَّلِك من الأثاث الرومي ما قيمته ارقجين نجرف عن النرشن: لواطت 
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لمزخرفة ما لّا يدرى منه ولا يعات ابملاتة ومرطته إن غير ذَِك من المقاعد الحَسنّة والمنازل المستحسنة الرائقة الطأرف البديعة الصنعة 
والرصف وني مدّة مقّام السلطَان أيده الله يفاس بلغه عن وإد البشير بن مَسعود بعض استبداد قَاقتضى نظر السَلْطَان أعزه الله أن 
بعت من قبله عاملا لجباية تك النواحي فعقد لأخيه المولى علي على جيش وأضاف إِليه الَْائْد با زيد عبد الرحمّن بن الشليح الزراري 
7" والظهير وبعثبما ِل تاحية وجدّة وكانَ ابن الشليح الم كور يومئذ يول عمالة تازا وَكَانَ أهل وجدّة وأعمالها يكرهون ولّاية 
و النشو اي يرون ولايّة ابن الشليح إِذْ كانَ لَه ذكر وصيت في تلكَ التاحية وربما كاتبه عرب آنقاد وكاتههم ولما أحس ولد البشير 
ذلك انعبنت العداوة ينه وبع الن الشليج قر يكن إلا كلا .ولا حتى 

ويه الملطاف أيذه الله ابن الشليح الكرر ايام وجدة وأعمالما وجابيا لأموالها وناظرا في شؤونها وَأَحوَاهًا فَقَامَتَ قيامة ولد البشير 
رع أنه لا يصفو لَه عد ممه فعزم على أن يطرده عَن تلك البلاد وده من حَتُ جا وكنَ ولد البشير ًا حسن الطَاَ لسلا 
إلا أنه الفسد أمره ا َم ولا قرب ابن الشليح من أرضه خرج إل في خيله ورجله وا القت ممَدَمة الجيش بهم تنبت الوب 


ينهم وقامت الفتئة على ماق وكان وطن ولد الخير أن يضم | إليه أخا السَلْطَان وجيشه ويقوم بخد متهم 0100 / 
0 له ذلك وَكَانَ ريه هذا خطأ إِذْ ليست هذه بطاعة يي لا فى ثم انهزم اليش وعمدت ينو يناسن الُعرب إِلَّ الحلة فانتييو 

وعاد عبد الرحمن بن الشليح إلى السلْطّان أغره الله وهو يقافن فاحيره اندر ويا ذلك 0 البشير إل السلْطان يتنصل من أ 

بن الشليح وعحلته أنه لا زَالَ على الطاعة لم يبدل وَل يغير وان الذي ل ار 
د الآن فكل ما ضَاعَ من بك لمحل يديه كر مه فطوى لَه السلْطَان أيده الله عا أرجأ أمره إل قت آخر وَكَانَ قد اتصل 

في ذلك لوت خبر أبي عبد الله تمد الكنتاني صَاحبٍ جبل تينمال وَكَانَ أصل هَذَا الرجل أنه كان من أَشْبَاخ قبيلته وان المتولي 
ٍُ هو قَائِد اليش ارق أبو إنحاق إراهم بن سعيد الجراوي وكان الكنتاني هذا أحذر من غراب ومع من عمّاب قد اتخذ 
حصنا في رأس جبل تمل حيث» كان مون مبناق الوحدين حَسبمًامى في أخبارهم وتحصن يه وَصَارَ يدي للقائد لجزافي: كل ما 
مه به من غير توقف | إلّا أنه لا ينزل ليه هلما توفي لجراوي 0 اسان على اليش 5 وما أضيفت لَه وضيقة الْعَائْد 
أن بن مالك ضايق الكنتافي بعض الى 570 غير سيرة ة الجراوي قبله فأنن الكنتافي من ذلك وأعان أنه ف طاعة السنْطَان 
ومتقل نه يوت عَلََا مث ًا وا يقل واي أنمد بن مالك ولو أي في لاد مكب أنمد بن مَالك إل لطن وهو فاس 
1 بأن الكنتافي قد ع الطاعة وفاوق اباعة وأشاع 

المرجفون أنه يحاول الاسْتقْكال بالأمى التفاتا إِلَ ما كانَ لسلفه من أهل ذلك الجبل منذ سبعمائة سنة وربما حن هَوَإِلَ ذَلِكَ أَيْضا 
وفك سك ان خللاوة أن أهل لك الل كاتا في زمَانه على هذًا الاعتقّاد 

(تخرصا رادا ملفقة بيت اليف ينيم إذا لذت رار 07 

وَاسْتَادَنَ أعلاين مالك السلطان أغتده الله في عَرْو هَذَا الكنتافي فأذن َه قبِعث إِليه كتيبة من الجند ففضها الكنتافي فازداد المرجفون 
تقولا وتخرصا ثم بعث إِيْهِ بن مالك جَيشّا آخر أعظم من الأول فَهرْمّه الكنتافي أيضا وقبض على جماعة مثهم بايد قن كان من جيش 
السَلْطَان سرحه إِظَهَارًا للطاعة ومن كانَ من الَْائل المجاورة له ضرب عنقه وكنوا عددا وافرا فتفاحش أمى الكنتافي في الحوز وكاد 

يَسْتّحيل إِلَّ قَسَاد فبِعث وده إِلَ حَضْرَة السلطّان بفاس وكتب لَه بشرح قَضيته وأنه مظلوم من قبل أحمد بن مالك وما ارتكبه في 
: حق الجيش | ا هو مذافقة عق تقنية .أن ١‏ يقل جنديا قط اوباغ 8 اتتصل وتَقُديم الشفاعات والذبائٌ بالفاراضة ذارعا السلطات 


سمه 


أعزه اللها أغرة وعيكن من فاس متك رمضات 'ستة 0+ تين ونسعين ومين ْنِ وألف فوصل إِلّ رباط المح ليله عيد الفطر فاتفق أن 


أ قي 
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وقع ببًا نادرة وهي أن جماعة من 5 اللفيف اثنى عشر جاؤوا إِلَّ القَاضِي أبي عبد الله بن رادم رحمه الله ليل التاسع والْعشرين 
من رمُضان وشهدوا عنده نم أو هلال شّوال بعد الغروب رؤية عق م يلحقهم فا شك ولا بانس اناري شَمَادم وجلها 
وكتب للسلْطَان بذلك وهر بقرميم فا رتحل السلْطَان ف حرف اليل و دارة وأصبح من الْعْد معيدا وعيد أهل الحلووة واعاهها 
والجم لعفي من أهل 0 حَصَرَوا مع السلطان ونا كانَ ظهر ذَلِك اليم وهو التاسع َالْشرونَ من رَمُضَان حقق الفلكيون 
من أهل الدولة أن العيد لا يمكن في ذلك اليوم وتكاموا بذلك وفاهوا يه فكثر الام ذلك ”ركان جل اناس على شك أيضا ولابجاة 
وَقت الْعرُوب ارتقب الئاس الملال وَالسمّاء مصحية لَدِس فيا قزعة فلم يروا لَه أثرا يي مان أعززه الله بالنداء وأن الئاس يصبحونٌ 
صياما لأن رمضان لا رَال فصام الناس من الغد وبعد ذلك 
ظهر الخال ظهورا مُعُتادا وتيين كذب الشبود فسجنوا ثم سرحوا بعد جين وم قضى السلْطَان أعزه الله سنة العيد تمص يِل مراكش 
لما قرب من زَاوية ل ا بين يلاد الرحامنة وزمران نزل هنال على الرحامنة وَكنوا قد حل اع وتمرض فوظف 
ليم من الأموال ما أتفل ظهورهم وَفرض علهم من العسكر واللميل ما امتحنوا في أدَائه له ول يقم ع حقق أدوا جميع ذلك ل 
5 الأشراف عبيون أهل ركنن إلى السلطاة للشفاعة فهم والرغية ليه في دخوله منزله قبل السلطان أيده الله شفاعتهم 
وارتحل عنم دخل مراكش آخر ذي القعدّة من السنة كانت مذَة مقّامه على الرحامنة سنّة عشر يوم وان يوم دخوله إِلّ مراكش 
وما مشهودا وفي رابع ذي الح بعده قبض على مات وَثَائينَ شخصا من أحيان أولاد أبي السبّاع ركانوا قد عا ثوا في ذَّلك الحوز على 
عادتهم وعظم ضررهم واستطار شررهم وَرجوا على 5 السيد عبد الله بن بلعيد وصالوا على الْقَائْد أي حَفْص عمر المتوكي وَكانَ 
الال ينيع و لخاشيعة املقو ان يلقيد المذ تور فتر إل السلطاوويقائن: فأزعق أعزه اد كه لش راصال عليم اليتق رول علي 
الَايْدِ با عبد الله تمد بن زروال الرحماني صورة حت اطمأنوا بذلك وأنسوا ولما قدم أعزه الله مراكش ضرب البعوث على قبائل 
اموز فناب أُولَاد أبي السبّاع في ذلك تلاثمائة فارس ققدمت مراكش يخيلها وأسلحتها وَكانَ السلْطان أيده الله يوْمئذ قد أخذ في 
عرض بعوث الْقَبَائْل دَاخل مشور أب الخصيصات فَاء أولاد أبي السباع للعرض ما توسطوا المشور الور أغلقت الْأَبرّاب وقبض 
0 وحملوا ِل السجن وكنوا مائينٍ وَقَانِينَ > قلنا ثم وجه السلْطَان أعزه الله إل حلتهم الَْائِد الْعربي الرحماني 
من اليش فقوا عم وأضرمهم بن ألف ريال فأدوها في الخآل بعد بع ماشيتهم بأجخس من وح بعث السلطان إل 
0 عبد الله بن بلعيد فاستدعاه من فاس وقدم وولاه علوم فاظما نذا واطاغوا وعد السلْطَان اذك الله 5 جمع العسا م والاستعداد 
إِلّ أواخر صفر من سنة ثلاث وتسعين ماين وألف 
ققدم عله ْو عبد الله عمد الكنتافي 0 مستأمنا بامرابط أبي عل الحسن بن تمككاشت فقابله السلْطَان امَو والصفح وأ.وم 
وفادته ولاه على إخوانه وانقاب إِلّ أهله مسرورا ولما حضر عيد المولد الْكرِيم لعفل الات أيده اله كاه الأتحفاك عن عاد ة 
أسلافه الام 30 أرواحهم وغل في عليين عدوهم ورواحهم وتشنفت الأسماع بالأمداح النبوية 5 اليد امبر بالمسجد 
المعد لذّلك وأنشدت قصائد لأدباء الحصر وبعد العيد كينا السلطان 7 5 الله بيع الجيش والعسكر الاب حت امن والطلبة وَفي 
بل ربيع الثاني من السنة المدكُورَة خرج من مراكش يوم يلاد الغرب عل طريقه على ثغر الجديدة فَأقَام با أياما بعد أن زار تربة 
بن آمغار برباط تيط وتفقد أحوال ثغر الجديدة ووقف على ارانها وأسوارها وباشر في الرماية الدع وكانا وعية صرايا! حبك ات 
الْعَرَضٍ أعزه الله وَأخدى لَه بيع تجارها من المسلمين والتصارّى والهود ققبل ذلك وكافاً عليه وَكانَ أعززه الله حين عززم على النبوض 
من مراكش قد كتب إِلّ عامله على مديئَة آنفى وهو الَْايْدِ الْأَجَلٍ الأنصح أبو عبد الله الحاج مد بن إدريس بن حمان الجراري أن 
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يعقَدَم إل ثغر الجديدة ويم هتالك حَق يمره با يكون حَليه عمله فامتثل الْقَائْد المذكور وما قدم السلطان أعزه الله إِلَّ الثغر المَدكُور 
اجتمع به الْقَائد المَدُكُور وطلب مِْهُ أن يجدد لَه ظهيرا بالتوقير والاحترام حَسيَمًا كان َيِه هر ووالده من قبله مَمْ السلْطان الأعظم 
الل و الاق المرحوم سَيْدي محمد رحمهمًا الله فَأَجَابَهُ أعزه الله إل ذَّلك وكتب لَه ظهيرا يَقُول فيه ما تصه اللمد لله 
وحده وصل الله على سيدنًا ومولانا تخد وآله كبا هذا أسماه الله وأعن أمره وجعل في الصاحات طيه ونشره يستَقرَ بيد ماسكه خدينا 
الأرضى الطالب مد بن إدريس الجراري ويتعرف منْه أننا حول الله وقوته أَنرلَاه لمنزلة التي كان با هو ووالده عَنْد أسلافنا الام 
ولحظناه يعي الرعاية والبرور والاحترام هو وأولّاده واخوته قا روا من جانبنا العالي الله إِلّا احير لأنهم خدام أبتَاء خدام ودارهم 
دار الحبة والنصيحة فلا لهم ولا نفوتهم ولا تضيع للم 
سالف خد متهم لا تكشف عَنهُمٍ جلباب حرمتهم بحول الله وقوته سكام صدر به أعرنا لان ابيع ديع الثاني عام ثلاثة 
ونسعين ومائحين وألف وما قضى السلطّان أعزه الله أربه من ثغر الجديدة نمض إِلَ آزمور فَنَلمَاهِ أهلها بالفرح الحم ول والبيبجة والحبور 
فيش لم وقبلهم ماسب ودما َم ور وذار ضري المي أي شيب وبي عبد الل د واعدود رضي لله ما وتقدم لضريحهدا 
باح واف بأسوار ابد وأبراجه وأ غصين برج هآلك كن مقابلا لمرسى ثم خرج من أزقور بعد بوم أو يومين فانتى إلى مديية 
آنفى فَدََلَها في الثالث وَالْعشرين من ديع الثاني المَذكور وعزل َنْبا الَائد أبَا عبد الله عمد بن إِدريس الجراري روك مكانة افاج 
عبد الله بن م حصار السلاوي ثم ثم كتب كل أبي عبد الله الجراري المذكور بولايته ع الجديدة وأعمالها وج كاه إليه خدينا 
الأرضى الطالب عمد بن إِدْريس الجراري وفك الله وَسَلام علَيك ورحمة الله َال وبركاته وبعد فَإِنَا أعفيناك من ولاية الدار الييضَاء 
ووليناك على الجديدة و نعزلك عنبا سخطا لسيرتك ولا هضما كانت خدمتك عا افحيك المعرلحة ذلك شدي للأهم فالأهم وَأنت 
منا وإلينا ودارك دار اتخدمة والصالاح 1 أسلدم ولا نفوتم ولا نبظم ل جاتنا والسلام ف اثالث والعشرين من ربيع الثاني عام 
لَاَة وتسعين ومامّينِ وألف اه 
اعم أن هَدَا الْعامل من امكل غال السلمان تصره الله وأعقلهم وأرحهم وأنصحهم قد استعمله الملوك الثلائة المولى عبد الرحمن وابنه 
سيدي مد وابنه المولى الحسن رَضْيٍ الله عَمُْم فظهرت كمَابتَه ونصيحته وحمدت ولايته وسيرته وهو الآن يبا الحآل حفظنا الله وإياه 
وَأنُسْلمين آمين ولا احتل السلْطان أعزه الله بالدّار البيْضَاء طاف في أبراجها وأمى الطبجية بنصب الْأَعْرَاض المْسَمَاة بالقريبيات في 
البحر ثم أم برميها وهر حاضن وري باشر معهم ثم اجتاز بعد الفراغ على باب المرسى ومحل وضع السلعة للتجار با قوقف عليه وتأمله 
كا فعل بفغر الجديدة ووعد 
بإصلاح المون على شاطىء الْبحر لأن البحرية يتعبون فيه وقت إِنْرَال السّلع ووسقها وأقَام بالدار الْبيضّاء بلمحله حارج البلد يومين 
وأهدى إِليهِ تجارها من التصارى واليهود والمسلمين وأظهر انصاى المح وأكثروا من تعليق الصناجق وإيقَاد الحراقيات بالل وإرسالما 
في الجو فقابلهم الملطاة لزه )نه يتفي ول الصاري م على خيل مكاقأة م على هديتهم فطاروا بذلك قرحا حَق أنهم كتبوا 
بذلك لأهل دولتهم ونشروه في كوازيطهم وأجوبتهم وفي هذه الدّة جه السُلْطَان أعزه الله خديمه الأنجد الْمَاضل أَبَا عبد الله الاج 
عمد بن الاج الطاهر الزبدي الرباطي باشدورا وسفيرا عَنه إِلَّ دول الإفرخ مثل دولة افرانسا ودولة النجليز ودولة الطاليان ودولة 
البلجيك واستصحب معد هدابأ نفيسة وأموالا طائلة صيرها في وجهته تلك ورافقه في سفارته هذه الأمين الأرضى السيد خاصر ان 
السيد يد الاج | أحمد عََام الرباطي برمم القيام بخطة الْأمَنَة والقهرمانية وصاحبنا الْمَقَيه الأديب فلكي الْعَصر وحاسبه الشريف أبو اللاء 
إدرس بن ممد الجعيدي السلاوي برسم القيام بخطة الْكَبَة فوصاوا إِلَ أهل هذه الدول وقضوا الْعَرض عل أكل الوجوه وأحسنها 
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ان مسرورين ف أواخخر ان من السنة وني هذه الوجهة قيد صاحينا د العلاء المذكوق رحلته البديعة اماف بحفة الأحبار 


اد حبار قد شك 00 كل نادرة وغ يبة زا فييك عن صنائع الفرج وَخَيليا المجيية وعد قفوله وقدومه على حمر 5 السنْطَّان 
0 الله مدحه بقصيدة جيدة تطلفيا 
(أسالم دهري في المرام وفي القَصد ... فينقض ما أبرمت الصلح من عقّد) 
(وأسأله اللحمى فيبدي ازوراره ٠.0‏ ونفرته عني فيا | عظم ما بدي) 
(و5 لي النارضية رخو يخاصية 6 ولا وي عَمًا جناه عل عمد) ومنها ف آحرها 
(وهذي بنات الفكر مني هدية . إ لملك المنصور ذي الجود والرفد) 
(فإن أهملت عدلا فَإِقْ مبمل ... وإء صادفت وقت الْقبول فيا سعدي) 
(وَمَا كنت في باب القريض مبرزا ... شهيرا ولَكنٍ تعاطيته جهدي) 
(لأجل امتحاني لذت فيه بربنا ... امت ذا وتهذا و قلا كدت ذا فقد) 
(فها أنا ضيف زاء ر لام ... وحسبي رضاك فهو نفس الت عذْدي) 
وي بن أغط الأمير مرامه ٠‏ وظفره بالمطلوب منك ٠‏ وبالقصد) 
ثم إن السلْطَان أغزة زاله مض مع الدان البعاء. ومع للق الوافر والعسكر الجر والجم الغفير من قبائل الحوز وأهل دكالة وتامسنا 
فأوقع بعرت الررادة أل عاميننا وتقدمٍ إِلّ رياط لق فدخله غّة جِمَادَى الأولى من السنة فكت به ُو سبعة أيام وعبر إِلَّ سلا 
فزار أولياءها ودخل مُسجدهَا عم وَصلى الظهر يه وأمه في صلاته يومئذ صاحبنا الْمَقيه الْحَلامَة البارع أَبو مد عبد الله بن الماشي 


0 


بن خضراء 00 المُلْطَان أعزه الله تحزانة الكتب العلمية بالمسيعد الذكون وتأمليا 0 يومئل شيخا الْمَقيه العلامة القاضي سيلاي 
د عواد ف و انان أيده الله أن يزيد في شراء الكتب للذزانة اكور قأذن له أن شْتَرِي من ذلك ما نه 
نحو مائة ريال قفعل وهي يومئل باكوانة لد كووة ووهيا ا سناد علماء العدوتين ومجاهديبا على العادة وقد كنت أنشأت قصيدة في 
عرض من الْأَغْرَاض فَلا اتفق قدوم السلْطَان أيده الله هذه المرة حولتها إِلَ مدحه وتصبًا 

(قلب كواه من النوى مقباس ... فغدا به الوسواس واللحناس) 

(ونحول جلدم إشتكي امح الضنى 0300 وجوىن 4 نتصاعد الانفاس) 

(والدمع في الوجنات مرا غدا ... ولدى الوشاة به انتقى الإلباس) 

(إن الألى يستعذبون ملامه ... ما أن شّم بعذابه إحساس) 

(قدما عذلت ذَويٍ الغرام سفاهة ... حي عدوت بمنسميه أداس) 

(وحسبته حاو ]لق فأساغنى 00 من بأة 7 لا يسيغ الباس) 

(إن النين علقتهم قد انحدوا 5ظ بمها االحدور ودونما الحراس) 

(أبدا أل ف حيائقي وصلهم 258 لدم قل اي الرجاء 0 

قي ل 330 ضوء ايه تقاس) 

(من كل خود كاعب يبدي لنا ... أشر اللحزامي عطفها المياس) 

(أسبي بقد السمهري وباسم 00 بي الشعاع كانها النبراس) 
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(وكأن هاتيك الحدود وفاحما ... في ظلها ورد حواه الآس) 
(لله ما عيش تقضي بيننَا ... فَكَأعَا أيامه الأععراس) 
(طاب السرور لنا به وتأرجت ... آصاله وافترت الأغراس) 
(أيام روض اللْهُو غض وه ٠‏ ومنادم فيه المنى والكاس) 
(باللّه َأ قلب استفق ودع اهو إن الموى غول النبى الفراس) 
ا امخلدين إِلَ انا ... سكنوا الثرى وعراهم الإفلاس) 
واعمل ليوم لا تس شعيرة ... فيه إذا ما ينصب القسطاس) 
ابلك ابك الذثوب بكاء خندف بعلا ... لا جلا عن ربعا الياس) 
وإذا حوت كفاك قَابن مبادرا ... مجدا تخلده لك الأنقاس) 
(من غير تبذير كلك لا تكن . .. حلُو الجنا فتلوكك الأضراس) 
(5 من فى جار الحضيض إل الذرى ... وبنى على ل تبله الأرماس) 
(واذ ذا وعدت فكن لوعدك منجزا ... كَيْمًا ترى لك في الفخار غراس) 
فالمنع في جنب الْوَقَاء صَنْيعة ... والتبر في جنب المطال لخاس) 
0 حصلت على الرياسة فاذكرن ... من كان يمعه بك الإيناس) 
1 حدر ا الدنى فرعا اق الحسام وطاشت الأقواس) 


0 
/ 
زو 
/ 


/ 
/ 


مه > -ه 


(واحذ 

( 5 يغن وما عن كيب مجده ... لا حشاه بالقنا جساس) 

(وإذا تصاحب فاصحين مبذب ... راز النهى وله بن مراس) 
(فالمرء وَيحك إِعا بذري به ١‏ ويزينه الأضحَاب والجلاس) 

(وإذا البذي جفاك يوا فاحتسب ... فالجهل بالطبع الْكَوبم يساس) 
(واذا عرتك ملمة فاصبر ولا ... تكن الجزوع وهمك الإيجاس) 
(واحفظ لسانك واله من عيب الؤرى ... كل اعرىء بفعاله منقاس) 
/ 

زو 

/ 

0 


وادأب على حفظ الْعلوم وكن ببَا ... ذَا خبرّة وملاذك الأطراس) 
فالعلم أنقّع للفتى وأجله ... ما قد وعاه الْقَلب لا القرطاس) 

وارو 0 وكن به ادناب 7 حَمَقَه يطعك 7 
ام ون 1 10 جد تاق 

ا خلصته 1 الأسا قذه 00 أيات ل الف المنعا 

,1 من الاسار و : لفتى القنعاس) 
(واذا قصدت أَخا النوال بمدحة ... فاقصد قت لَه في الندى آراس) 
(مثل الإمام أبي علي الرضي ... حسن الذي هو في العلى نبراس) 
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(اللَاجد الملك الحمام المرتضى ... عكر الملوك عام والزاسن ) 
ملت يلاد الغرب رأفد قل ميج ببج الزمّان وعمت الأرغاس) 
رقعها ادرف يع لاست للك مات السرور وَطَابْتْ الأنفاس) 
(سعدت بمقدمه سلا المي 6 مراكش اخراء من وفاس) 
(أبدا سيوف الْمَرْم منّه على العدا ... برق وغيث نواله بيجاس) 

(شهم بصير بالأمور مجرب ... يقظان من داء الضّلالة ياس) 

(حلب لمان شطوره فى اعتصو 00 الخطرت فرأبه النسطاس) 
(يلقى الوفود بحشمة وطلاقة ا يختثى 8 ذق وشماس) 

(في لوه كسية والنشالة عاض ماه والح قيس والذكاء إياس) 
(َله يحفظه ويحفظ ملكه . ٠٠‏ حت يصِيب عداه مه عماس) 
(ولشيد للإسلام من عزماته ... عرزا تطأطىء دونه الْأجناس) 
(وينيله مدا ينسى ذكره ... في عنرة قعساء ليس كاين 

(فليعل ملك بني على وليدم بوذ العديه مون المباس) 

وقد تيعني صاحبنا شاعى العصر الْفقيه الأديت أبى عند الله عن بن نَاصر حركات في روي هذه القصيدة دون بحرها وهي من ميلادياته 


قا 

ا فالسراء في الكأس . 5 ٠‏ واشوب على طرب بروضك الكابي) 
لدم لتنظر وجه الدهر مبتيجا .. مستبشرا بعد تقطيب وتعباس) 

(والأفق طلق وَدًا النسيم منطاق . 00 لول ار سرام 
(وَاأْض تضحك من بكا الْعَمَام ا ... بشكر الكثيب على مستبزىء قاسي) 
53 وفك لزي عالة مزه عواطل قلتقات يوم أعراين) 

(وَالورق من ضعك الأزهار نائحة ٠...‏ كتوح شعطل قو 41 
(والدوح زاهية الأفنان زاهرة ... تبدي اليباء إلى الببار والآس) 

كام الزهر إؤاعاه تنفثرا :دعل خبةاوننا الحيات في الكاس) 

(كأهَا طيب أشره شمائل من ... قد سّاد بالمكرمات سَائَر النّأس) 

(إمامنا الحسن جلي بطلعته ... عَن الورى كل أزمة وقسقاس) 

كينا الرغية واب لمق جد دا مه م يعد ما مكلت ربكل إدراس) 
سي لول َف ف ااا لتم ليع الفروغ اولي يطبيت أغرا نو 
رغليفة لاسن اث لمي مد نهم كاله رغم كل دمناس) 

(أنداهم ف الندى كفا وأشبعهم ٠6‏ قلبا قبا وأسطامم| بكل دعاس) 

(من ذا ينازله فلا لاه وهل «تجيرن اليك نا وليه ؤلاتن) 

(قد عمه النصضر في ورد وني صدر ... ب امن من ساق ل راس) 
(مولى تردى رداء المكؤمات قل ... ما شنْت في شيم َه واتواس ) 
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(لم يمض مشبهه على الْحقيقَة في ... ني أميّة أو أبنَاء عَبّاس) 
(من د يدانيه في حم وفي كم ٠‏ ومن يضاهيه في الإقدَام والباس) 
يا 8 به قوي الضعيف وامتلأت ... كف قير وأثرى رب إفلاس) 
رسلا كنل سلا اويا بام اوقل مراكش وحضرني فاس) 
(ق5 با من مآثر له كمت يعوا لشت ليست تعد بأقلام وأنقاس) 
(بل كل مصر وقرية لَه ديم .0 تمي لأهلهما يكل ارغاس) 
(فدا الأمير أدام الله غرفة ...لول امد كلل أنفس وأنفاس) 
(إليكها يبا اجاح ناشنة 2 أزرت طلاوتها بكل مياس) 
(خريدة من بئات افك غانية ... لرقها يتنى كل قرطاس) 
(جاءتك تطلبك القبول عائذة ... باللّه من شرٌ وسواس وخناس) 

(فلهما مها تتترفت بك إِذ 3 رك 1 ولت سي 

(وََثْمَا لّك قد وافت مبتئة ... بليلة ذَّات أسفار واهلاس) 

(أكزم با ليل غراء قد فضلت ... بأفْضَل الرسل كل ذَّات إغياس) 
(إذ اقرف الكون تق أران مواد ف بك كقاه يلها كل البزامن) 
(والشرك في اموق قد أخرك طوائفه دن اقيق حلولة الس والبأس) 
0 هاهم أمى أخمد وأوقعهم ٠‏ في حيرة عبت بهم وإبلاس) 

(تيقنوا افرع كان رهم 1 إشأنه كل قسيس وماس ) 

مص ده أه انام سَاقطة ... منكسات الرؤوس أي تتكاس) 
(وفي انصداع لاط افيس عو كم 53 في مود تار أفراس) 
(والجن لا قل السماة إِذ منعت ... منبأ بشبب لرميها وحراس) 

(ومن يرم سم ا مسترقا ... ببحط محترقا منها بمقباس) 

عد صفوة ة لبي وخيرته ... من خلقه الِنْ والأملاك والّاس) 

جاءت شريعته البيضا مطهرة ... اللدين ين 6 أدران وأدناس) 

و تزل فك العصار رافعة . 537 عن الذي نا شي وتدلاس) 


0 ترام خلا مقياس) 


را سَيع هاه 


/ 

/ 

ل 

/ 

(فإنه بحر في فضل وفي 3 وف ممم احيرا 
كوا به 1 في الوغا بدلا ... عن اخَحَاذْ مغافر وأتراس) 

(أسرى يه الملك الأعلّ لحضرته ... والروح مونسه أتم إيناس) 
(والليل أحرس ليس فيه إسمع من ... صياح ديك ولّا عواء لواس) 
اق دنا فَدَلّ ثم كلمه ... وقد رأى ربه بمقة الراس) 

(ونال من فَضله عزت جلالته ... ما لّا يسام بأوهام وأحداس) 
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(قاب والدين أسست قواعده ... على أصولٍ غيدة وأساين) 
(تما اه كلْقَمَرِ المنير في غسق هن الذجن بين أَححَاب وجلاس) 
(غد غدا يحدث والملا دق 5 ولس يرتاب غير المائق الماس) 

0 دعا على المعتدي عتيبة فغدا ... وم بدعوته قتييل هماس) 


(ورد عن قتادة قصار عا 4< نفد العم ذا تمقل وايناس) 

(والماء هن كه الشحاء سال ف 0 وارد عذبه الروي و حاسي) 

هو ارسول الذي غك قضاناةو نه فلس تحصر أو تحصى بأطراس) 

(مديم ذكر فإن تذهل لوابحلة بها فالقلين لبي اقل ولا ناسي) 

١)‏ فالأرض طاولت السماء قائلة ... حير رسل بيطن خير ارماس) 

(كل اين طرا خوك به ٠...‏ كثل نوح يوس 'والياس) 

( كدَاك م 0 وعسئ والخليل به ... لدفع باس دم ال حشر أباس) 

(يا أكرم ضاق با كيو لوي قرفا اه رامق اننا عطليين بويقد ]سن 

(أشكوك داء أساي فأسه كرما ... فا لداء الأسبى سواك من آمى) 

(قسا الزَمَآن وني قسم النوائب لم ... يعدل فيا ويحه من قاسم قابي) 

(لكن قصدتك والكريم اسه بن ا اندي فيه ول رأنن) 

(وقد توسلت للمولى بجاهك أن ... إشد بالشرعة البيضَاء أمراسي) 

داك يحسن أعمالي ومعتقدي ... فيه ويكشف بلبالي ووسواسي) 

(وَأن يعاملني بالعفو عن زللي ... أن يدل إقلاللي بإقعاس) 

(وَأن 5 افع الا 1 0 أنيخ ب بذاك البيت عرماسي) 

(إِذ قلت من أم طيبتى ومات بها ... تال الشفاعة في أهل وني نّاس) 

(صلى عَليِك إِلهُ العرش ما تفحت ... نوا الزهر من دوج وأخياس) 

(صل عليك إِله العرش ما اعتصمت ... بك العلائق من عار ومن كاس) 

(صل عليك إِلَه العرش ما رمقت ... بيض الَْراطيس وما امود انفاس) 

(والآل ما قال أشوان جم 0 كؤوسك فالسراء في الكاس) 

ثم بض السَلْطَان أعزه الله من رباط افيح في عَاقن حادق الأولى سنة ثلاث وتسعين وماتَينِ وألف قاصِدا مكفاسة وجعل طرِيقه 
على زمور الشلح 0 ليه متذللين خاضعين متقربين إِلَيه بالهدايا والضيافات فضرب عموم الإتاوة والبعث فانقادوا ثم دخل أعزه 

اله مككاسة ثامن عشر الشبر المذكور فكت با أياما سيرة ثم بض إل فاس فكت با أياما بسيرة كذلك اريعا 

اجتمعت إليه اجنود وخرج قاصدا يلاد وجدة وبني يزناسن وكبيرهم الحلج كد بن البشير بن مسعود دن تروية و 

ا الثانية من السنة فاجتاز بتازا خخ على قبيلة غيائة جاعلا الحضبة المُعروقة بذراع اللوز اماف 18ن ووقلت علييم المونّة قيل 

إنه وظف عام مائّة صحفة من لقم والشعير فدفعوا شِيئًا إسيرا وعخزوا وتعللوا بأن هذا الذي رك العاف قيقدو للنلولة عر 

قبل وكات هذه قله م ميجها هيج من قددم لتحصنهم يجباهم وأوعارهم وَثُم استطالة عل أهل تازا بركبوتهم كل خسف قظهر 

للسُلْطَان أعزه الله قتالهم فَعَاهِم يوم اليس واو حر الشّهر المَذّكور واقتحم عليهم حصاهم ا بالشقة وهو خَندق بين جبلين فيه 
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واد وعلى حافتيه بناءات ودور فرق ذلك كله وعدمة والتسك. ما فيه من فح وشعير وأدام وغير ذلك وقطع م رؤوسا يسيرة وما 
كان العْد وهو يوم اللمحة السادس وَالْعشْرونَ 9 انبر كوو ري السلْطّان ل الله 5 عه أهل لخاد إل قليلا وقدم المدافع 
والمهاريس نايد واقتحم الشقة فَتِعَه الّاس ودخلوا بلاد غياثة وتوسطوها وقاتلوا أهلهًا فهزموهم وَالسلْطان مام الجيش في موكبه 
ساو بلغ المداشر ورمى عَليِهًا من الكور والبنب شيا إسيرا وكانت غياثة قد وضعت الكائن على الأنقاب وشحنوها امات وتركوا 
منفذا وَاحدًا يقْضيٍ إِلَ ممواة متلفة ذّات قزق خافضة وأخان شائكة وحور عتزا كه لذ رد رلك قفرها ولأ يمتها إلا من وق ما 
ولا وغل اليش في مُرَارِعِهِم ومداشرهم خرجت الكائن من خَلفهم ورموهم عن يد واحدّة بالرصاص فدهش الناس وتذكروا فعلهم 
لقي من الاخبزام عن الملوك بلا موجب إإذ لم يكن في شَوكة غياثة هوا وكثرتهم ما نيزم منه ذَِك الجبيش اللهام وأو تلثوا سيا 
ررم م ف الحأل كا هزموهم أول مرّة ة ولكن الَّادة الّعادة قولوا مدبرين لا يلوون على شيء وتكاثر الرصاص على موكب 
السلطان حَقَ سقط حَاِل الرية وجح امول عَرَفَة أَحْو السَلْطَان وقتل سهدي عمد بن الحبيب نقيب الْأَشْرَاف بالعدوتين وأما اليش 
وقواده َم ما موا صرفوا وجوههم إِلَ المهواة 
ل ذكرنًا وقصدوها على عمياء وقد افع دخان البارود وغبار اميل فتبافتوا فيا تمافت الفراش في الثار لا يعلم اللاحق ما وقع بالسابق 
ِل أن امتلأت من اليل والرّجال والأثاث وما كدت وكَانَ ذلك قَضَاء من الله وتحيصا منه فَهلّك من الناس والليل ما لا يحصى 
وبقيت أشلاؤهم ناشبة في بكَ الأوعار تلوح مثل المجزرة وترجل السلْطان أعزه لله عن فرسه حقى خلص من تلك الشقوق ثم ركب 
تيع اناس عله وراجعوا بصائرهم بعد الكائنة ثم انشمر غياثة بعدهًا إِلَّ ووس الْبَال وتركُوا المداشر والجنات فاقتحهما السَلْطَان 
سداررين أو للاة طني فر ينث أمامدرري أعل اناك ويا ونه وجنلها عيذ أن نتن لوكت أع الل كال 
الآفاق ودر في كاب أن اميل والرماة قد انتسفوا بلادهم انتسافا ودوخوها أماما وخلفا حَت أشرفوا على بلاد جيرائهم وأناخوا فيا 
ككيم وجرانهم ثم توجه السَلْطَان تصره الله إل نواحي وجدة قَاتهى ِل أوائل شبن من السنة فلقاء. در كان بفاطعية تايين 
فعا عَنهم لكونهم ثغرا من مغور المُسلمين وعصبة تدخر لنصرة الدرن إِلّا أنه عزل عَنْهم ولد البشير وبعث به مسجونا إِلَ فاس وولى 
م قوادا منهم من أهل لمزم والنددة ووظت طييم قدو اساحا من .ماله قشرعرا في:دقعة في الال والتزموا ود ماتداق جهو من 
لظام وصلحت أخواهم واستقام أمى تلك التاحية ولاقغئ الملطاق أعزه الله عَرَضه مثا قفل رَاجعا إِلَّ فاس فَدََلها لله السابع 
وَالْعشْرين من رَمَضَان المعظم وكتب بذلك إِلّ الأمصار يقول هذا وقد كتبنا لك هذا بعد القفول من حركتنا السعيدة وحلولنا بحضرتنا 
العالية يالل بفاس بالفتوحات الجديدة والإنعامات المزيدة حلول عن وظفر واسعاد ونصر من دنه لم يكن بحيلة ولا استعداد وذَّلكَ بعد 
راغ من ترييب تلك القبائل وتطهيرها مما تعلق بها من الرذائل ونلنا بفضل الله في هذه الحركة من أثر احير والهن والبركة ما أثلج 
المذون وتهذنا يه ف الورود والستدون 20> لفل كك الوانتى بويشاكق تجتاها والتراي عل تين ما كرف انها واسشطنانا 
وسلوكا لجادة الخزنية بالقلب والقالب سرا 
واعلانا وأبقينا طَائمٌَة من جيشنا السعيد عند قبائل الريف زيادة في الاطمئنان والتأليف بقصد استيفاء ما بذممهم من الواجب 
واستخلاص ما تعاق بهم من الْحقوق تي ألزموها ضَرَبَة لازب وَدَلكَ كله من تيسير الله ورقلة وفضله على عبده أن التضر إلا من 
عنده فَأما تحن فلا حول لنا ولا قوة ولا أنصار مرجوة ولا نعتمد على عدة ولا عدد بل على قضله تعالَ المعول وَالمعتّمد عرفا الله 
حق النَعمة وأهمنا شكرها وحمدها وأجرانا على عوائده اجميلة وفوائده الجليلة كٍِ ا يقدر قم الواقيقت أن رد كعمد ها و ليها وقد 


اقتضى تظرًا العالي بال إعلامك بذلك لَِأَخْذُوا حظك من الْمَرح بتأبيد الله وتصره وتخلصوا في حمد نعمه الجزيلة وشكره والسّلام 
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في السّادس وَالَْهْرين من رَمَضَان عَام ماه وَتسْعين وَمائينِ وألف اه اشر السلْطان أعزه الله مُقيما بفاس وجد في يعاء مقاصيره 
ومنتزهاته ببستان آمئة 5 فاس الجَديد وكتب أيده الله إِلّ وصيفه أخمد بن مالك قَائْد اليش الحو الس د ا 
أذيق على الات الُعروف بياب الرئيس من الدار الْكبرَى بالحضرة المراكشية قبة فارهة ويبالغ في رفعها وتنجيدها وتغيقها فشرع 
فيها في سوال من السنة المذكورة وما يومئذ فون احعداء سا ماويزائر عرها قن العلواك الزاكفيه كن ماصين طل امه وعردما 
أكثر من مائّة ألف مثْمّال وَكَدلِكَ بنى بمخاسة القبة الْعظيمّة الي طاولت السماء ترفعا وَذَهبت في الجو صعدا بِحيْثْ أشرفت على ما 
حومًا من بسيط سائُس وغيره حَتَ صَارت مثلا في الطول والاشتهار وبنى أعزه الله قبّة عظيمّة حفيلة على ضرع الشَيْخ الْمَارِف بالل 
تعَالَ أبي عبد الله سيدي مد الصالح ابن المُطي الشرقاوي بأبي الجْعد فصير علا أكثر من فلائينَ ألف مثْمّال تقبل الله منْه 

في عاشر شّوال من هذه السنة أعني سنة ثلاث وتسعين ومِاينٍ وألف توثي الْمَقيه الْعَلامُة الناسك قَاضي رباط الْمنْح أبو زيد عبد 
الرحمن ابن الْمَقيه الْعَلامَة السيد أمد بن التهامي البريبري ودفن بزاوية حنصالة من الْبلد المذكور وَكَانَ رَحمه الله من أمثل قضّاة الْوَقْتَ 
ومن المتحريين للعدل ولي 

القضَاء برباط الْقَنْم أكثر من عشْرين سنة ثم تخل عَنه من غير عزل ودخل داره فلم يخرج بعد ماحتمل السَلطّان ولاس ذلك 
واعتقازة وار عاد عل دك ِل أن توفي في التاري المذّكور رحمنا الله وإياه والمسلمين 

في سئة أريع وتسعين ومايينٍ وألف وَذَّلكَ يوم لثلاماء التاسع ارين من حرم منها توفي اميه الْحَلامُة الأديب شاع العصر أبو 
ف د د 0 المراكشي ودفن قرب ضرح الإمّام أبي القَاب فاح عارع ابه ارام عر كت وحص را نه 
الجم الَْفير من الناس وهو صَاحبٍ كاب اليش رَحمَه الله 

وني صبيحة يوم الاين السايع عشر من ريع الأول من السنة المَذّكورَة ولد لنا ولد سميناه حَدَا الْعربي كان من حب صنع الله أنه 
ولد مفتونا ولا دَكنَاه هنا وهو الآن حي أصلحه الله وأنيته نباتا حسنا وجعله من عباد الله الصالحين ومن العلماء العاملين آمين وَفي 
ا الأولى من السّئة أخذ السُنْطَان أعزه الله ف الاستعداد بالحضرة الفاسية للحركة استعدادًا 1 دم َه مثله حىََ أنه كتب ب 
أخيه وخليفته بمراكش المولى عَثْمَان بن محمد أن يرجه له من العدة الرومية وش مكاحل مركبة فيا توافلها ما قدرمًا ألف وسهاة 
رون مكحلة تخرج أبناشه البة الرومية وأ جه إن يا ألى و عشرة لاف من الحبة الَذكُورَة وعشرة قناطير من البارود 
ومائّة قنطار من ملحه ومدفعين وكتب أعزه الله إِلَ أمنَاء الصائر يأن يبعثوا ليه بثلائمائة وسبّينَ سرجا وسفائة كسوة من الملف للعسكر 
وس عشر أفا من بوثلا من التعالة وبعث أعزه الله مه الى الأمين بن عبد الرنمن ن إل برباط الفتح جمع عساءكر التغور 
وحشد قبائل دكالة وتامسنا والغرب وبي حسن وهم ووجه أَحَاه المولى اللحسن الصغير لحشد قبائل الدير والجيش المتفرق با ثم 
كن خروج اسان من فاس 1 مككاسة أوانو الكين الذكور ولا عق قائل)الرر سروعة ازقابت وسدوت ب وظلنت كل يله أن 
الممُصودة ففرت حاط وبنو مطير ِل ان 

وقرت:غزيك عامر :من بق حسن إلى"زمون الشلح وكان الث :يظنوت أن" السلطاق يكرواق :هده السئة يرابزة الحبال«واليحراء فرج 
الأ بخلاف ذلك 

وف هذه اذَه رشعل الملطان. ايده اعد باشدورات للآجناس مثل باشدور الفرنسيس والإصبنيول والبرتغال وتكلم الفرسيس 
اق اود لبر والتلغراف 5007 بالمغرب كي هما بسَائر يلاد امور وعم أن في ذَلِك نفعا كوا للمسلمن وَالنَصَارَى 10 


ا ودع بت 


عين الضرر وَإنا اسار أجربوا سائر البلاد فأزافف] أن يجربوا هذا القطر السعيد الذي 0000 وي امالك سبحانه أذ كشن 
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كيدهم الي من شرهم عن الطان عزن الله من مكخاسة في أواسط رَجَب في جمع وافر وعدة كاملّة فاجتاز ببلاد 
زمور الشلح فأظهروا له غَاية الطاعة واالخحضوع وقدمت عليه 4 وفودهم من كل جانب رافعين أعلامم وشارتهم وزينتهم التي إستعملونها 
في مواسعهم وأعيادهم وأدوا له من الال والمؤن والضيافات ما استكثر الئاس ذَلِك ردواب ثم رجت إِلَّ عرب السبول من أمال 
سلا فأوقع بهم وشرد بهم من خَلفهم وكتب أعزه الله في العشرن من رَمُصَان إل الآقاق يعلمهم ج) أناح الله له السو امد 
والسعادة وخضوع قبائل الويرةه وتبارمهم في طاعته وخدمته وبذلهم من الجباية ما كرو ييذلون القايل منه لغيره وذكر في كَابه 
أن ذلك له بحض فضل الله ومجاري السعادة وحسن السياسة من غير ضرب ولا طعن وَلَا سفك دم حَق أن قله بني حم قد 
أظهروا بعض الاعوجاج عَم | 1 يم إخوانهع من زمور قوموا اعوجاجهم حت فاؤوا 3 مم الله وَكفى الله السَلْطّان أرهم ثم ثم ذكر في 
كَابه أعززه الله أمى السبول وأنه بعد أن أوقع بهم أس مع فلهم ورأى استصلاح كلهم ا جلهم لعمارة بلّادهم بهم رَجَاء نفع ما 
0 

وفي ليل المعة الرابع عشر من شعبان من السنة خسف الْقَمْر خسوفا 

كيا حت ذهب نوره واختفى شخصه حت لبر منه بَيء وبي كدِك تو ساعتين ثم أخذ في التجلي شيا فَمَينَ ِل أن عاد إل امتلائه 
وني هذه لد قلت فلوس التحاس كرا كش وأعمالها حَق كادت تنعدم ذلك إسيب غلاء الريال الإفرنجي مرا كش ورخصه بفاس 
فَكَانّ صرفه مرا كش يؤمئل بلاث وستينَ أوقية وصاقة فاس بياث ومسين أوقيّة صَارَ لجار يجلبون فلوس التحاس من مراكش 
لك فاس ويصرفونها بالريال فيربحون في كل ريال 7 مثقَال وتمالؤوا على ذلك وتوفرت دواعبهم عليه حت قلت الفاوس بمرا كش 
وتقاعد الناس علا لما فيا من الخ وتعطل فاش الضمفاة بذاك ولق الناسن صَرَر كثير فَكَانَ الرجل يطوف بالبسيطة والريال في 
ترق لا صد من يعرف و كان 1 اشر عو عور نالف مداشد تبن ألزر ون شوظة اسل الل بالدلظاك أعرةانه 
فكتب في الآقاق يَأم النّاس برد صرف الريال إِلَ لكان متَاقيل وربع متْمّال فامتثل النّاس ذَلِك ونودي به في الأسواق فانتعكس 
الحَال على التجّار وتقاعدوا على الريال والبسيطة وفاضت الْفلُوس في الْأَسْوَاق حَي صَارَت مُعَاملَة لنّاس ليست إلا بها وحصل للتجار 
من الضرر في رخص الريال ما كان حصل للضعفاء في قله الفأوس لأن لجار حيائذ صَاريًا يعون سلعهم التي بذلوا فيا الريال 
الغالي بالقراريط النحاسية ا صَار صرف الريال فيا على النصف فَأْمسك الناس سلعهم وامتنعوا من بها وتعطلت المرافق أو كادَت 
فكتب الستْطَّان كاني] برد أسعار السلع والأقوات على النصف 5 كانت حت تحصل المسَاوَاة بين الْأَمَان والمثمنات قَدَمَاً بذلك هرج 
كير وضرر لاس في معاشبم وأ اله إلا أن تعود الك إل حالا لي كنت ع وقد بين لم في ذلك قبل عا وَأ السكك 
والأسعار لا ترَال في الِيَادَة ما دَامّت الخالطة مع الفرج تكثر بكثرتها وتقل بقلتها 

وف يوم الأربعاء ثالث رمَصَان من السنة توقي عالم المغرب السيد المهدي بن الطالب ابن سَودَة الفابي كان علامة متقنا فصيحا عارفا 
بصناعة الدّرس حسن الإيراد فيه بحيِتُ فاق أهل رٌمَانه يقال إن له تآليف لكن لم 

تقف على شي مثا رح الله ثم عيد السلمان عيد الفطر من هده السنة بزيدة من باد زعي ول يْخل ربّاط الفح على قربه من 
ووفدت عليه هلك قبائل المغرب وأهل الْأَمْصَار تدا العيد معه وأَجَارَهم وكساهم على الْعّادة ولما فرغ من أمى العيد عين عامل 
رباط الفنتح وهو الْقَائِ أ هيه لساكوين عد السريق وعع الج عبد الكَريم بن أحمد بريشاء التطاونٍ والحاج مد بن عبد 
الررّاق ابن * شقرون الفامي للذهاب إِنَّ مادريد دار ملك الإصبنيول يقصد السفارة عَنه إل دولتهم والمكافأة لم على عبِيء باشدورهم 
حسما مى التلبيه عليه فمَعلوا وعادوا بحَيْثُ أدركوا عيد الْأَضْكَى من السنة مَمّ السلطّان أعزه الله عزا كش :م عرض 'السلطانا بعك عرد 
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المطر من زبيدة يوم البلاد المرا كشية رياد رس الها رارع يني مير وقبض مِنهم على ما يناهز أريعوانة عوك سيقت 
في السلاسل والأغلال رك نسحن قرسو موي حبرل وش الال حجن اسيترَهُم السلْطان على الأمان ودخلوا في الطاعة والتزموا 
الخدمة ثم تبص السَلْطَان أيده الله إل مراكش فَدَخْلًا في عشر ذي اليه من السنة فَكَانَ بها عيد ل هد النّاس مثله منْذُ قديم وكتب 
إل الآقاق يعم الّاس يما من الله به من النصر والتأييد والْمَتْح والعز المديد وأقَام السلْطّان بمراكش في هذه المرة مدّة طَوِيَة إِلَ أن 
كان من أمره ما تذكره 

م دخلت سنة خمس وتسعين وَمَائينٍ وألف فكانت هذه المنمن افك السنين على المُسلمين قد تعددت فيا المصائب والكروب وتلونت 
فيا النوائب واتلحطوب لا أعادها لل لهم كا في أولا غلاء الأسغان وكان منفأة وابتداؤه من ثثقيف السكة في آخر السنة الماضية 
9 عقب ذلك انحباس المَطرلم تنزل من الماك قار وأجيحت النّاس وهلكت ادرف والأنعام وعقب ذلك الج ثم م الوابا على 
لاله أُصَنّاف كانت 0 بالإسبال والتقيء ف راط الثّاس بادية وحاضرة ثم كان الموت بالفوع 5 أهل البادية خاصة هلك 8 
الجم الغفير وكا إخوانهم يحفرون على من دفن َُ ل واستلبونهم من أكفانهم عثر إسلا على عدد واغلن 

السلْطان أعزه الله عمال لْأمْصّار وأمنا فهاء أذ يرقا الساقى من الأقوات ما ينتعشون به فَمَعلُوا وبعد هُذَا كله حدث الوباء بالى في 
أَعيَان النّاس وأمائلهم فيك 3 عدد كثير وفي هذه السفة مدب الصارى ابد مم إِلّ الرقيق فاشتروه وكان ابتداء ذلك 5 ا 
امار عع جلي وصبيانهم بالصدقات والإرفاقات ثم تجاوزوا ذلك إِلَّ شراء لله ويح 


ل" 


ما يريد 


ثم دخلت سنة ست وتسعين ومِايَينٍ وألف فَكَانَ في أوائلها موت الناس بالجى ا قَلنَا قَاتَ في امحرم منْها الوزير الْأَعْظم أبو عبرآن 
مين أ يذ اوسا رداك اقطاية روفاد فقو اشنا ولك و مووز السلطات مَكلَه المَققيه الأأخير أبَا عبد الله محمد بن الْعربي 
بن المخمَار بن عبد الممك الجامعي من بيت الوزارة وأهل اعراقة فيا ويلغنا عَنه أنه يبحب أهل الخير ويلين جانبه للضعفاء وَالنَسَاكين 
حي انان يْصّح له ويغار على جائبه به العظم و الحم ويشياق + عن الطمع الذي هو أصل كل مفسدة في الدين ادليه 
لله وني ظهر يوم الْأحَد عاشر صفر من السنة المذُكورَة توفي سخا القَقيه الْعَلامّة القَاضي سَيْدي أبو بكر ابن الْقَيه الَْلامّة القَاضي 
ميدي عد عواد كن رمه الله من أهل الْاركة في العم والاعتاء به كثر ادس كثر لتقييد ختمنا هرح لله عدّة كتب 
كار جعلها الله في ميان حَسَنَاته مثهًا صحيح البحَارِي نحو عشر ميات وصميح مُسلم ثلاث ميات وشفاء القَاضِي عياض مرّارًا وكاب 
الاكتفا لأبي الربيع الكلاعي ع 5 1 غَزْوة خيبر وشمائل الترمذي مركن شرح أبي عبد الله محمد بن قاسم جسوس واحياء 
الاي رَضي الله عنه وعوارف المعارف للسبروردي وتآليف غَيرهًا من كتب النحو وَالْفقُه والبيان وَالكلام وغير ذلك ثما يطول ذكره 
َيابْمَة فقد انتفعنا عليه واستفدنا منْه رَحمَه الله ونفعنا به وول القَضَاء بعده المَقيه العام أبو إتحاق إِبراهِيِ بن محمد الجريري عرف يابن 
لفقي من بيت الْعلم ولق :الغو وهر رَحمَه الله يحَرى المعدلة في أحكامه وينتيج صَرِيح الشرع في جميع لوو ملكو ا اك 
اللطابة بالمسيض يعد شيتنا اذكو اشقيقة الفقيه أو امسن يٍُ بن مد عواد وَهوَ مجيد في الخطابة ومن أهل المروءة وَالدين وَالْعم 
وفقنا الله وإياه وَالمُسَلِِين لما يحبه ويرضاه وفي هذه الْأَيَام استدعى السَلْطَان أيده الله خديمه الأمين الأرضى السّيّد عمد بن الاج 
عمد التازي الرباطي إِلّ حضرته الْعَاليّة بالل مراكش ققدم عليه الأمين الكو وأليل اللطاو ققدي وَأسند له أ أمن أخواج المغرنية 
ومراسيه ومستفاداتها وما اللببع ذلك من صوائرها وفوض إِليه في ذلك تفويضا تاما لعلمه بنصحه وأمانته وضبطه وهدًا الرجل من أمثل 
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أهل المغرب وأصدقهم وأنصحهم لاسلْطان وأشدهم غيرة على الدين والوطن حت لو كان في الدولة عشرة رجال على شاكلته ومذهبه 
لكان يظن أن ركوق مأ يذلل النجاح التام ان الله تَعالّ أن يصلح أمرها واشيد نه عزها ونكرها وني ربيع الثاني من السنة ورد 5 
الملطاق أعره اله عل 3519 العتدووية أن يوتدهزا عا مرا كوم وعدوهم لخدمة السلطانية بالمراسي المغربية فقدموا عليه كراكش 
وكان ف ليم أكنونا ف الله اليه العلامة الحافظ وحن عبد الله بن الهاشهي بن خضراء السلاوي فال قصيدة ف مداع السّلْطَان 


-ه 


نصره لله نصبأ 

(لبيك لبيك يا خير السلاطين ... أدامك الله في عن وتمكين) 

( دعوت عبدك فاستجاب مبتدرا 1000 اناخ على الطير الميامين) 
(مبدي لِك نحي مباركة 5 وأطيب من مك وفيرين) 

(مرغا وجنتيه وى جذلا ... 0 ار منك بغخصيص وتعيين ) 

| مهاد راجيا بأو مقصده ... مستبشرًا برضى بالنجح مقرون) 
م ا حالي وفزت بتقريب وتأمين) 
(من مض معشري أن أويت إلى ... ظل مديد بظلني ويؤويقي) 

رظل الإله على عباده وكفى ... به كفيلا وذخا للمساكين) 

(رب السماح قا معن بن رَائْدَةَ ... أ م راع ل ليسون] 
ا اه عن أن بح يحيط بها حصر بتدوين) 

د المعاللي فانقالت ملية ده رضيق عن نومتقها بن الدواوين) 
ما السعَادة قن القت أزمكا بك المت رائده في كل ما حين) 
(وبشر طلعته يسرذًا حزن ... ون ما حل كان خير ميمون) 
(حامي الشريعة والرحمن ناصره ... ماضي العزيمة لا يرضى بتوهين) 
(في كل قطر ثَنَاء عنه منتشر ... أي اننشار يفوق مسك دارين) 
(ساسنالعباد عدون وقعد لكين وأحسن الأ في 8 َف الدين) 
رولاس عا بالدئيا وزينتها لكنه ب بن مترواض ومسنون) 
(وطبق الأرض عدله وتعمته +.. جاله + بين أسكين وتحسين) 
(!سعده الغرب قد بدت محاسنه ... خر ذيلا ع بِعْدَاد والصين) 
(وتاه مززدريا يكل مملكة . ٠‏ بميس في حال ذوات ” بن) 

1 نعم الإمَام العمام المرتضى حسن ... عخرالمأوك سلالة السلاطين) 
(السيد الملك ابن السيد الماك إن + السيد الملك المعروف باللين) 

(بحر خظم مغيث سيد بطل 5-5 1 الليوث وفرسان الميادين) 

(دَانَتَ ؛ بطاعته العدا بأجمعها مذ اببست ملبس الصغار والهون) 

(وفاق من قبله حلما ا 6 وسطوة ببرت أهل الأواوين) 

(لّا غروإن ثَالَ مَاقَاتَ الألى غبروا ... وشاد ما عجزوا عَنه تحصين) 

(قد يذرك الآخر الشأو الذي قصرت ... عنه الأوائل في ماضي الأعريةا 
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3 الله ما أسعى مفاخحره ... كسبا وارثا من الشم العرانين) 

ولاتزى الغرس قل زكت أروهنة ... إل أ افرع مه في أفانين) 

يَا خير من أمه الراجي ورم من ... ني عليه بمعرب وملحون) 

وياابن خير الأنَام 2 وادم ب بين الماء والطين) 

واأعلاة الززى يعن ها كنا و بانعمة عظيت .يا كن مسكين) 

: منبع الجود يا تج اليكان و ب اخد ع زوفن فاه ا سلوان محزون) 

0 روى عن أبيه رفع سؤدده ... يا من أوامره | إليه تدعوني) 

وفدت ملتمسا رضاك يا سندي ون شيء سوى رضاك يرضيني) 

فأمنن علي بعطفة تصَّاحبني ٠‏ مدى الدهور وللعلى ترقيني) 

بقيت ما نت في عل ومقدرة ... ودمت في نعم بحق جبرين) 

ونااؤقوك الملطات زه الله عل هده القغبيدة هزت مو خطفة وأموا ةيسآ منشئها عن مطلبه فاقترح أن يؤذن لَه في الإفنّاء وأن 
يغطى ظهيرا بالتوقير والاحترام وَأن ينهم عليه يما ينض الاعتناء به ب فأنعم َيه السنْطَان أعزه الله لذن في الْإفنَاء وبظهير الاحترام 

ونفذ 7 راتامخ تاشن جامع | ابن ركم إعانة 1 ف الدرضن به 3 كن وق السلْطَان أيه الله ف عر فر قاصدا يلاد الغرب 
غَة ماد الأول مبنة. ست وتسعين ماين وألف فاجتاز في طرِيقه بادلا وأتاخ على قبيلّة ايت أعتاب تأوقع بهم في أوعارهم 
وعد معاقلهم وأوكارهم وقطع 3 واحدا وَعشْرِين رَأسا ثم زحف إِلَ بني مودي فأذوا الطاعة وفامو انز اليا 5 ثم سار محفوفا بالنصر 
وين إِلَ أن دنا من مككاسة اليو فزحف إِلّ بني مطير كان شروهم قد استطار في ين النواحي كل مطر وه ما سَافر لأا 
لصي الله عن مكاسة سنة أربع وتسعين 3 م زحف نو مطير هوَلاء إِلّ عرب دخيسة راواه تعر لني أنزهم السَنْطَان بساياس 


/ 
8 
/ 
/ 
/ 
يا 
/ 
/ 
/ 
/ 


وبوأهم ياه عوض مجاط وأوقعرا بهم وفع شنعاء وقد صبرت الْعَربِ في ذلك اليم صبرا جميلا حَق أن 0 
في حومة الحرب للا يفروا وقاتل إخواً: نهم دونهم حق كثرهم لير فقبضوا علوم اليد وضربوا أعتاقهم وقتلوا مهم حو مان 
ما ا ع لاا ل 
العيث والإفساد فيا والنهب للمارة وَل يدخروا سَيئًا من الشيطنة ليم آآخر وَكثْرت الشكايات بهم على السلْطَان وهر بمراكش فنا قدم 
أعزه الله قدمته هذه لم يقدم شيا على تأديبهم فض إِلّ رأس بلادهم ومزرعة فسادهم اكراي والحاجب وغيرهما وتقرى آثارهم في 
تك الجهات حَق جَاوَرتَ عساكره المأجب بمسايف كثيرة وتوغلت البرير قي قن الجبَال فأ السلطان أدام الله علاه بني مككلد أن 
يزحفوا ليم من تاحيّة قبلَة آكراي فزحفوا وانبثوا على حدودهم إِلَّ غابة افقفاق لق هي الحد بين بني مكلد وآيت شغروسن وآيت 
يوسي خصروهم من تلك الجهّات ثم نزل بإزائهم 

آيت يوسي وآيت شغروسن وآيت عياش وآبت والان من جهّة الشمال وامتدوا امتدوا إِلّ حدود وادي النجاة وربط أحذوهم من جهَة 
الغرب وراء وادي النجاة القَائِد العربي بن عد اشرق المدعو بابا مد ووصل جناحه عليهم قبائل الغرب والحوز وصار بنو مطير في 
مثل أ-فوص القطاة وضاق بهم رحب الفضاء وأيقنوا باملاك والبوار ولفظتهم اورنوالا راق وتيت الخترد زروعهم عاتم والحصيد 
واستخرجت من مخزو:هم الككين والمعيك ولا ]نين ادال بهم إلى هذه الْعَايْة تطارحوا على السنْطَان بالشفاعات وأكثروا من التوسل 
بالذبائح والعارات فرق لم وأقلع عنْم بعد أن ألزمهم إغطاء تمسمائة مزهون ووظف عَلم ماه ومين الخ الي داه اشرق 
ورد المظَالمٍ وشرط علييم إخراج قبيلة مخاط من بين أظهرهم وضنهم طريق مكفاسة وفاس وجعل العهدة فيا عليهم جريا على عادتهم 
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الاي هللاالا والارانتن :قالتؤتيوا :للك كله وأدوه وبع ذلك دن السلطان يم إلى متكاتية لها أراغن ردنك 
لَرد من السنة وَاشْقَرٌ بها إِلَ أن دخلت سنة سبع وتسعين وَمائَينِ وألف فَنْبْضَ إِلَّ فاس ولما احتل با فرق الجيوش في النواحي 
لحناية التوات والأعهار والوظاكئك الخزنية فاتتبت السرايا والعوف ِل ارود م رارة 0 وأدوا ما كلفوا به من 
الزكوات والأعشار وغيرها ول آأيت بوسي وشرهم فأطاعوا ا إلا آيت حلى وهم بطن من آيت يوسي فإنهم انحرفوا ص عاملهم 
واناتمر د اجنها وقلت علوم فأوقع بهم 9 السَلْطَّان وقطعوا ب موعن الرؤؤس: وساف امنيا بون العا سي #سلفت: لون 
بأسوار فاس وبعد ذلك أذعن آيت حلى للطاعة فقبلهم السلْطَانَ أيده اله وألزمهم و عاملهم الذي كنوا منحرفين عنه وَكَنَّ ذلك 
في أواخر صفر من السنة المذكورة ثم كَانَ عيد المواد اليم ال طفن اده وبعث إلى حضرته صاحبنا الْمَقيه ان 
عبد الله بن خضراء بقصيدة ميلادية يقول فيها 
(أمل ات حبرا 1 فك ون واعدة تطريبا فَذَلِك أخمد) 
هد اواك عر ة وسعادة ... هدي اَي الغر هذا الموعد) 
أو ما ترى عم المشارة لفة و وما تشاهد نورها يتردد) 
هل ارما ظهور طلعة الي في عالم الأهياة هذا المولد) 
7 من يروي غيب حديثه ٠٠‏ متأدبا ويعيده ويردد) 
طون لمن بِقْضِي حقُوق مدييحه ... ويجيده نظما بديعا بنشد) 
فديم خير الحاق أعظم قربة 3 لكنه في دا الأوان مؤكد) 
عادر لظ عبر عواطم ا ل 
امون انلف لنياف واد مه من معجزات اوقا تفيد) 
وَاذْدّ اف مواد قرت به ... عن الممحب وضاق منْه الأحقد) 
واجعل دعاءك رمام المرتضى ... إن اوه لحق أوكد) 
واملاً بدر مديحه أسماع من ... حَصَروا ديه ه وضعهم ذَا المشبد) 
ساس لرعرة صادقا 5 9 وقد كانتت قديما انشرد) 
كفه فاضت ا فالكق فد نفد المووة) 
طود أتاد شاع دوقي دعا تمر دن عاونا الفرقد) 
ما جود حاتم طبىء ما حل أحنف ... إن ذَا لو اليم الأجود) 
أزى الملوك أرومة وأجلهم ... قدرا وأسبقهم لأ : يمد) 
باهى به الغرب الممالك فاغتدى 0 مله يعاق قينا والأبعد) ومن ريه 
مولاي َأ تاج الملوك وشفرهم ... فلهنك العيد لض الأسعد) 
موسم مولد لك عائْد ... بمسرة موصو تتجدد) 
ولك يها جلائل أنعم 35 ما اهتز في روض بي أملد) 
زلت محروسا بعين عناية .مأ ما رنم الحادي وقد 


/ 
(: 
(طَو 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
رمن 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
لله 
(لا 
(لا 


-ه 


وفي ربيع الثانٍ من سنة سبع وتسعين وماحَينٍ ين وَألف ورد تاب السَلْطَان أعززه الله على قَاضِي سلا بتَعيين 


بمعوان 
-ه 


صاحبنا الشريف اف 
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فلكي الْمَصْر أب الْمَلاء دريس بن عد الجعيدي السلاوي للذهاب إِلّ مراكش برسم التيام فل جاه مات السلطان يها بالا عن 
الْمَقيه أبي مد عبد الله بن 

خضراء فامتثل الشريف المَذُكور وسافر في التَاريخ اكور ومدح عات الملطاك أسماه الله يذه القصيدة التي يُقُول فيا 

(لبيك يا منقذي من لج العدم ... سعيا على الجفن لا مشيا على القدّم) 
(قدا اواك سعود اك ار وذي مناي كي في سابق القدّم) 
فهر المرام وكل الْعزْ يعقبه حا أن أَحمّر اللخدم) 
(قصدت أعتاب ملك شاع ببج ... يقري الضيوف ويغني صاحب الْعدّم) 
ل انزات رحلٍ 6 وعندها مل و رفاسي زيل الجود والكرم) 
(شمرت عن ساعدي وَالّْدن واعية ٠...‏ فهاب أهل الحسام سطوة القَ) 
(أرضى بِذَاكَ الذي أضَاء مغربها ... بعدله فغدا يميس في نعم) 
(أدى الع شبعة وأرضهم و تقلير] وأسبقهم لكل مغتتم ) 
(أعيزا اطسق لحمو سيرته ... تروع صولته الأسود في الأجم) 
(نجل السلاطين قد أحيا ماثرهم ... ونال ما عت عنه دوو الهمم) 
(قد شاد للدولة الغراء مفخرها ... اه جه موا الت بولسم 
(تاج الملوك ونشرهم وعدم 3 وكيزهة قد مضى ف غبر الَْمَم) 
(قد لاحظته اعد وه في شرف 6 لا ه وهو عَنه عَم) 
(المتوايقة افيه واي والفتح بتخدمه من جملة الحدم) 

(وال جود سيرته والحلم حليته ... واد عادته فاحذر من الندم) 

(ليث إذا ما أحس الجي بيظرف 4ه الوا سلاحهم مخافة التقم) 

(غيث | 3 نال رن رما مسا عطقن ٠‏ غوث توسل به لبارىء النسم) 
) لبع مر سووهم ا 

(كل الفهوم لَه لقت أزمتها ٠...‏ ونوره مبتدي به أدى الطم) 

يم يقاوم من بغى ويدمغه نا يجا يدافم أهل'الريب :والتهيم) 

5 در الروم من ك ومن حيل ... توجو النجاح بها والنجح في عقم) 
(يرى ينور جاه كل عاقبة ل وعين تدبيره للأمي لم تم) 

(فصل اتخطاب حباه الله مكمة ... وحكة عظمت من أبدع ص 
(فاطاب وضاه ودم على محبته ... مدا الدهور وجانب داعي السأم) 
(قهو النى إذوي الما ا وبغيتهم وسيب يمناه مثل الزاخخر العرم) 

(يدني الْأصول الكل الرصرك وعننا يحبينا ..٠‏ بنعمته كالأرض بالديم) 
(ما زَال يحبى بها لاد مغرينا ... فاقرع بصدقك باب الجود تختتم ( 
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(وا سلك سبيل الصمًا تمل به شرفا ... واقبل نصيحة من حباك واستقم) 
(يَ] غاية الققصد إِني راغب طرب ... مستمسك بجوار منك لم يضم) 
(مولا اي يا من مزاياه وأنعمه ... في الناس أشهر من نار على علم) 
زمولخى.انت الذي تغني الضعيف إذا ... ما الدهر أفضى به لقبضة الطرم) 
(إشراك | إن الفرح سوف يذركها : 8 داق به تداس بالقدم) 
(فأنت 5 وهم ووو العامة نا وهم دوو نحم) 
(مولاي جد برضاك لي وخذٍ يدي 6 واحرس جنابي به من سَائر الأ) 
: 
2 
/ 


ل 0 ب حل عرق ملعم 


أبقاك 0 5 ع 0 ٠‏ يالله ره نافد على لأنم 

أدامك الله مصوران: 9 5 3 الأعادي ا برحت في 0 
مراكاش فاتثل ووفد على د أمام الله علاه بحضرته 2202 2 :3 الحروسة يالل فولاه القَضَاء ا م 2 
الآن بها تود السيرة حسن السريرة سدده الله وكلاه وَقَالَ في وفادته على الحضرة الشْرِيقَة قصيدة بمدح بها الجناب المولوي وتصما 
(لبيك دمت مؤيدا ومظفرا ... ولك الْكال كا ننشّاء موفرا) 
(وافى خديمك أمرك العالي الذي ... في ضمنه إسعاده بين الورى) 
(إذْ خص دونهم بأشرف دعوة ... ا سعد من أضحى بها مستبشرا) 
(فأجاب مبتدرا إجابة صادق ... لم يلهه أهل ولا حب الذرى) 
وطوى المراحل كي يحل يحضرة ... يلقى بها وجه الْأَمَانيِ مسفراً) 
فدنت أ الدان اللنيقة يا ايه دار أعرق جع وأرروق منظرا) 

نحا الجناب المستجار بظله ... وأناخ فيه خاضعا ومعفرا) 

بدي إليك حي غقارة نه أذى هن اميك الذي وأعطرا) 

يمد كفيه بصدق داعيا ... لك البِقَاء 0 ومبشرا) 

جيك شازهواهت أوليتها ... 0 وحق اثلها أن هر 
ود ذكر محاسن أوتيتها ... ويصو مدحك ص تبر أحمرا) 
ويروم إقبالا عليه بالرضى ... يا فوزه إن بالرطى هو بشرا) 
(إن ناله يجحت امال رونت مناه وارتقى واستبشرا) 
نمق وهل ارفعة ومعادة يم حى امون الحمام لتظفرا) 
(ملك عظم القدر جل كاله اع نانفل خطااه أو تحصرا) 
(ملك كريم الطبع عن مثاله ... خلقا كا لم يضاه ومفخرا) 
(ملك 
/ 


/ 
/ 
و 
ربد 
زو 
(و 
9 
/ 


ك جزيل الفضل عم نواله للم كل الْأنَام وفاق غيثا ممطرا) 
ملك أَقَاضَ عل الرعية خيره 33 وأنامهم في ظله متبصرا) 
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عاد جميل سياسة وسريرة ... ويدل ظاهره على ما أضمرا) 
(ملك ك ترق في سماء مكارم ... فغدا به أفق المكرم مقعرا) 

(ملك رَحي خاشع متواضع اريف تساي مذ أبع ترا 

(قرت به عين العلافة واغتدى ... من 5-8 ام أزهرا) 

مق الل فا سيا م نسبا شريفا ما أجل وأطهرا) 

( جمع المفاخر مكسبا ووراثة :وى ماك حنها أن تؤثرا) 

(ماضي العزيمة ف الأمور مسَدّد 4 ف َيه الميمون سن مقصرا) 

(قل عار له شاه في جده ... أوارفكة ا ونقانة أظرق كام 

(هذَا همام لا يشق غباره ... هذا مام لن يجارى | إن جرى) 

(مولاي ياأذى الع شعة م يوا فنيك نا رلك أبتخي منك القرا) 

لا بي ِل الرضى وكفى , 1 تأنلني الحط الجزيل الأوفرا) 

(مولا يِ م عدي إليك هدية َك إلا مديحك هاك من جوهرا) 

(نظمته ته فكرة مخلص متودد ... خدّه إِليّك منظما ومحبرا) 

إلا زلت في نعم تدوم ونصرة ... وسعادة لا زلت أَنْت الأكبرا) 

(لا لازات في حل الب الد... لا زات في ملك تح أب 

اعم أن الأمداح في جناب هَدَا الملك الْليل الشريف الْأَصيل كثيرة والقصائد المفصحة عن علو قدره وشموخ مجده وخفره شبيرة 
خطيرة لا سبها لأصحَابًا السلاويين يمن ذَْنَاه منهم وين لم نذكره وولا خوف الإطالة لأثبتنا من ذلك ما يزرى بالحبر ويفصح بالذكرى 
والعبر وفيمًا دناه كفاية والله يزِي كلا بنيته وخلوص طويته 

ثم دخلت سنة كان وتمعين وَمائينٍ وألف فيا تجَددَتْ الشروط بين السلْطان أعزه الله وبين أجنّاس الفرئج في سَبيل تَأكيد المهادنة 
وجلب نفع التجَارَة وكانَ من بها أن التصَارَى وأهل حمايتهم يلزمون بغرامة الوَطائف الخزنية المرتّة على الْأبَاب ْسَائْر وعية السلْطَان 
وقدر ذَّلِك الوظيف ستّة بلابين لكل حمل وني هذه المدة التي هي أواسط السنة المَُكُورَة أذ السلطان أعزه الله في التأهب لحركة 
والنبوض من مكاسة اليتون قاصدا حضْرة مراكش اكرَاء فاحتلها في آخر السنة المذّكورة وعيد با عيد الْأَضَْى 

م ذنفلك شع تنغ وسين وداكن وألق نيا شرك الساطان أعزه الله لغزو باد السوس الْأَقْصَى فأخذ في التأهب والاستعداد ذلك 
وأمى قبائل دكالة وتامسنا عمل الَْمح والشعير والتبن إِلَ عرمى الجديدة ومرمى الدار الْيضَاء ليحمل منْهما في المراكب إِلَّ ساحل 
السوس الْأَقْصَّى بقصد إرفاق الجيش وإعانته وَكانَ السَبّبٍ في ذلك أن جنس الإصبنيول كَانَ متشوفا تملك بعض المراسي السوسية 
مذ انعمّاد الحذئة معه عقب حرب تطاوين وكثيرًا ما كانت مراكبه الحربية والتجارية َترَدد ِلَّ تلك النواحي فيستبوي هلها بأساية 
التجَارة ونيل الأرباح قربا سكنوا إِليْه رع تقروا منه وتكلم السنْطَان أعزه الله مَعَ كبرائهم في ذَّلك فاحتيجوا بأن صلح تطاوين كان 
منعقدا على فتح بعض المراسي السوسية وأم نم الآن قد عزموا على الأخذ بشرطهم 

المذكور وَإلّا أضى الخال ل ما لا ليق فَرَأَى السلْطان أعزه الله أن من الواجب أن ينض إِلَّ تلك البلاد ليباشر أمرها بنفسه لا 
يما وَكانَ أهلهًا قد بعد عهدهم بإجراء الْأحَكام السلْطَانيُة فيمًا ينهم على مقتضياتها فَهْضَ إِلا في رَمَضَان من السنة المذكورة فانتبى 
مثا إِلَ قرب وادي نول ومبد أقطارها وولى على أهلها الْقضَاة والعمال واتخذ هناك مرسى للوسق والوضع تسمى آساكا وكتب في 
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ذلك كابا لولاة المخرب يقُول فيه بعد الفاح ا 1 لا نبضنا من مراكش بحول الله اوقوته وسطوته الباهرة وصواته وجيوش 
الله المظفرة موفورة وجنوده باه مقطورة وأعلاهبا منشورة منصورة نبضة معسّمد على مولا متقلد لما قذف في قلبه قأبداه متمسك 
بعروته الوثقى ل من اسهّسك بها بلغ مناه وانتبينا بمعونة الله لبدأ هذه الأقطار السوسية وامتطينا صهوتها وهي ذلولا في ربوع لمن 
ساعيه وبنود الله خافقة على مفارق الظفر وبذرى المجد سامية تواردت على حضرتنا العالية بالل الوفود متناسقة متتابعة واتعظمت في 
سلك السمع والطاعة واخدمة الجامعة فتسارعوا إِلَ ما إليه دعوا وتلقوه تلتهي الظمآن قماوا وفوا مدنا له كبرائمم وأخيائهه 
وأشياخهم مالقا واستضاؤوا بغياةتور اله عدوا 'ورواها بومدنوا أعتاق الادغات وسطرا أيدئ المبالمة والإعاء عدم بوالامسان عد 
ما كانت قد لمم الفاولي الاجر وارتعدت اوالعرهم بن و الله ثم امن لفق الْمَاجِر وانتهيت أجفان المراسم الخزنية 
تي عفت بعد نومتا فَانْظر ِل أثر رَحمة الله كيف يحبي الأرض بعد مُوتيًا وصر فنا فنا لهم عنان التريهب بعد أن وطأنا هم كنف 
الأرحيني وان من توسعنا فيه الأهلية للتولية على إخوانه مبادا وقلدناه مر جمعا وفرادى وقيريا الكل فها على مقتضى السياسة 
بمعونة الله بسبم مصيب وأرعيناه من يع خدمتنا الشرِيقَة لاعن اعيرس وقع لمكن ف متهم وأجلسنا خاصتهم 0 
على أسرتهم فاتصلت بهم الخزنية اتصال الأرواح بالأجساد واستنارت هذه الأرجاء ينور الله استئارة عمت الحآضر والباد فأدوا من 
الطرف ا ادح لمن ركب متن المزايا 
مع كون اليلّاد لم تنح بامخزن مدّة من السنين #نيف على عد الستين وأولم نعل من هد اأفتوح الباهرة بفضل الله إِلّا عشرا لكان في 
جنب من قدم عيلاه اكير كثرا بولكا نما وديا مبحانه إلا اميل ! إِذْ هو المتصَرف لني القاهر القوي الْكفيل وهو حسبنا ونعم 
الكل ثم ولينا عليهم العا ف فهم الكقاية لإقامة شرائع الدين ولم نأل جهدا في التخابيم من أمثل المقلدين علما بأن الشرع 
عليه المببنى ويه يعمر المغى ويغزر الحس والمعنى ثم ثم تطارح دلقم ومرابطوهم ص أعلّ جنابنا بإقرارهم على عوائدهم وإبقائهم على 
أعرافهم ام التي عندهم عليا ظهائر أسَلافنا المتدسين أَعة المليية امات 0-1 وكذَا ظهائر من غير من الملوك المعدمين 
وقوان الله علييم أجمعين يا نجهم ومعكنا حول الله أوجهم عام فأقررنا وجددنا 0 ليوك اوأرقا ع م أعنئن 1 
من اللجحد وجعاناه كيه وسور رسي ١‏ كان التعيد الأهم من هذه الوجهة امار كس عفاية كماد هلا المسلمين والدفاع عن بلادهم 
رقابهم وأمواهم . 7 طمحت إِليه نفوس المؤملين وكان ملاك ذلك و فتح المرسى بوادي نول يمحل إسمى أساكا برض قبيلتي تكنة 
وأيكه باعمزات إِذ يفتتحها إستقيم م ا وسبل على أهل ذلك امحل البيع والا بتياع يقينا أن سد أبوَاب الدرركهة الأ احتوم 
وإرشاد الضال في الشرع 0 لمعلُوم تسابق القبياتان المذكورتان اللتان تلقيتا جنابنا العالي حين عبرنا وادي والغاس وقصدنا 
فون اند بلادهم قصد طبيب آس فتلقوا ركابمًا السعيد بمحل يعرف بآمصاو قرب جزمن الس بكاو عر تدرف الموالى اريت 
باعمرات المسَمَى بالساحل وَإليْه شدت هذه المراحل وبين آمصاو وبحل المربى ّي أريد فحه مرحلتان ويعلاث عشرة سَاَة ميقاتية 
مقدرتان فأتوا بشرفائهم وفقهائهم ومرابطيهم وأعيائهم وأشياخهم المالكين لقيادهم فقوبلوا يما قوبل به أمثالهم وين أن - يتصف به 
الهم ثم ولينا عم عدّة من العمّال جعلناهم بحول الله عدة في يلك الْأعمال وجييد َقع اكلام مهم في شأ المرسى فامتتوا مما 
أمرناهم به من فتحها امتثال 
من أضح يتقلب في رضًا الله ورسوله وأمسى ثم وجهنا مهم سرية من أعيان الجيش معترة وهم من الْفْماء والمهندسين من يعتد 
بهم في رسم تلك المربى وتخطيطها على نبج القَواعد المقررة والأعمال المحررة اقتضى المقَام الل تسبيقها رقا بعباد الله واعتبارا أن 
الله سبْحَاه قد قضى الْعَرَض ووهبه وأسداه وما تشاؤون إِلّا أن يَشَاء الله قل إن الفضل بيد الله وما بكم من نعمة قن الله ثم أَقنَا في 
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محل المذكور لانتظارهم في تشييد منارهم فَإِن انقلبوا بالمْقُصود فَالَد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إن لم يشفوا الغليل شددنا بحول 
الله لدّلك المربى عَرْمات الرحيل وقطعنا تلك المفازات هذا وقد نصبنا قائدا من قواد جيشنا السعيد عار من دوي الي السديد 
وأقناه بقعببة تيزنيت حل المخزن في الْقَدِيم يقصد أن يكون إِعَانَة لسّائر عمال القطر السوببي من وادي والغاس إِلَ منْتّى وَادي نول 
وكليميم يتفاوضون مُعَه فيمًا عبى أن يعرض كم من المهِمَات ولا ميمًا إذا كان امخزن بعيدا عن هذه الشرفات بعد ما عر فناهم يأنا 
أقناه مشرفا للتفاوض معه وبصيرة على ما قصدنا من فتح ذَلك المرسى إيثارا للنعمى ودفعا للبؤسى ففْرحوا بذلك فرح الظمان الوارد 
والضال الواجد ووقع الْإِشَْاد عليِم بكل ما فصلناه وأبرم عقده مَعَهِم على نَحُو ما رسمناه فَكانَ ذلك كام العمل الذي قصدناه والمورد 
لدي أردناه وانتحيناه والله تعَالَ يخلص في ذَاته العمل وحمل َه الوجهة المبَارَكّة بفضله ومنته من الجهاد المتقبل إِنْه جواد كيم 
متفضل 2 سكام فيح نباك عام انسعة وتسفيق وماقين وألفم الى كات «السلطان أده الله 

وف وخر صفر سنة اين وثلاثمائة وألف قَامْ نواب 2 من مراسي المغرب الْأَقْصَى بعد أن أَقَاموا با نيفا وعشرين سنة 
لاستيقاء ء ما وقع الح عه في رب تطاوين كان جملة المآل المصاح عليه عشرين مليونا من الريال الكبير وكان السنْطَان سيدي 
نافيل ارحمن رحمه الله قد دفع منْه عشرة ملايين معجلة والعشرة الْبَاقية هي ا استوفاها الإصبنيول في المدة المذكورة أَقَام 
العا اماد السلطان بمراسى يي الغرب .. 

فكَانَ كل فريق يستوفي نصف الدَاخل حقى 3 , العمل وني صبيحة يوم الاثمينٍ ثاني ديع الثاني من السنة اكذكررة توق ل 0 
الذا كر الحاشع وفك دعن ااشهي الطالبي مخ :ضانحاء أهل سلا وكات 0 جْأةَ تعش تلك اليلد عشاء خفيفا ضف عادته 0 
الْعشّاء وتلا أوراده متْمّردا في بيته كا كانَ يفعل ثم أصبح ميتا من غير أن يحضره أحد وكَانَ قد ناهر القَانينَ وشاخ وابيضت لحيته 
ورأسه وحضر جتارّته الجم الْغفير من أهل العدوتين سلا والرباط وازدحموا على نعشه وتناوبوه تبركا به وصلى عليه بالمسجد الأعظم 
من سلا عقب صللَاة الظهر ودفن بِالييْتَ القبل من داره وتردد الطلبَة إِلَ قبره مدّة لقراءة القرآن والبردة وَغيرهًا من الأمداح وعظم 
مصاب الناس بوته كيف لا وقد كانَ مصباح العدوتين بل وَعَيرهما في رَمانه مَعْ ما اكرمه الله تعَالَ به من التواضع وبحسن الحاق 
ا ابس ني حك | حل لد وده ل من لشف السام ومن داهم لأساف رمي ل طلم ولد عن 
ان عل وحياء ووعظ وذكر للأولياء والصاححين وسيرهم وأخبارهم لا سمع في جلسه لعو ولا خوض في دنا إِنَا هو سرد الْأحَادِيث 
وأخبار الصالحين وَنحُو ذَِك محافظا على الصلوؤات ُقيام اليل والأذكار وبذل المعروف والْأمى به ما أمكن وَياججلة فقد كان في سيرته 
وأخلاقه على مقتضى السنة النبوية وآثار السلف الصاح رضي الله عَْهُم وتفعنا تحبتهم وعحبة أمثاهم اي :ع رديه السمين عن 
ِل المعة 43 ذي الخية من السنة المذّكورة توي الْمَقيه الْعَلامَة البارع أبو عبد الله عمد بن المدني كنون م فابن رالمدرقينة شيل 
عليه عقب صّلاة امعَة يجَامع الأندلس من فاس حرسها الله ودفن بالموضع مروف بالقباب وَكانَ رَحمَه الله قمَهها عالما متضلعا قولا 
الي صادعا ب لا ماب في َلك كيدا وا صخا وقد امتحن في اث من قبل السطَان فل يفل ذلك من غريه وم يوه من صرامته 
ولا حده وله عدة تاليف من أحستها اختصار حاشية الرهوني على مختصر الشيخ َيل جدد الله عليه امات آمين 

م دخلك بتة ثلاث وثلاثمائة وألف فنِي ليلة العشرين من صفر منها وقع في النجوم 3 تداثر كبير وري شديد أشريقا وتغريبا وغير ذلك 
على خلاف المعَاد حَت لقد أذكوت قول بشار بن برد الْأَعْمَى في وصف الَرب 

(كأن مثار القع قوق رؤوسنا ... وأسيافنا ليل تباوى كواكبه) ' 

ودام ذَللك من وقت الْغروب إِلَّ نصف اليل وني هذه الْأيام كانت بين جيوش الرجل المنْصور الْقَائم ببلاد الحبَشّة والنوبة المتسمي 
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بالمهدي وبين جيش النجليز حروب عظيمة بعد العهد يمثلها وكان للمهدي لمذكور على النجليز غاية النصر والظهور وَلَولّا أن عرض 
لكيه بسن درطو الْكَاب لشرحت ذَلِك فَإن أمره تيب جدا وفي أواسط ربيع الأول من الست لد عورف ورك أ السلطات ينه 
لله بتسريح ما كانَ موظفا على أَبواب المدن والقرى بما كانت تودِيه العامة على أحمال السّلع والتجارات من المكوس وكتب في ذلك 
إِلَ عامل سلا وقته با تصه بعد الافتتاح والطابع الْمشْتَمل على اسم السنْطَان أيده الله خدينا الأرضى الاج حم بن سعيد السلاوي 
وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله وبعد فقد شرح الله صدرنا لرفع العطاء في سَائر الأبواب بالمدن والمراسي عن كل ما يمر به عَلَمنا 
داخلا وخارجا وأصدرنا أمرنا الشريف لأمين المستفادات بفغر سلا المحروس باللّه كغيره بإنباض المشترين لأبوابه الجالسين للقبض 
با والمتصرفين في شؤونها آل سبيلهم وإعمال الحساب مُمْ مشتريها المَذّكورين على ما تصرفوا فيه ِل يوم الإنماض وتوجيه الْمَامّة 
بذلك لحضرتنا الْعاليّة الله وغير الأبَاب من الْأماكن المعطى فيا وعَلَا تبقى على حَاهًا حت تنظر في أمرها بحول الله وأعلمناك لتكون 
على بَال والسلام في ثَاني ديع الأول عم لان وثلاثمائة وألف ولما ورد هَدَا الْحَاب قرح النّاس به ان بالنصر والتأييد من 
خالص نياء تبم نطلب الله تَالَ أن يقم نعمته على المسلدين بتسرج ما بي موظفا من مبيعات الأسواق وبري الثامن من شؤمه فإنه لا 
شي م من هذه امكو على الدول نسأل الله العافية وني تاشر بمادى الثانية من 

السنة مدقي ايج السلْطَان مولاي الحسن أيده الله من حَضْرَة مراكش غازيا بلاد السوس الْأَقْصَى وما ورَاءَهًا من عرب معقل 
وَسائر قبائل الصحراء لما بلغه من اضطراب الرعايا بلك البلاد وخعروجهم على ولاتهم وأن بعض تجار التجليز قد تمور على مرمى يق 
السواحل احم ارقن را 2 في البيع والشراء ببيعض الْقَبائل الو هناك وازاد. أت يني بإخل المأكور فض السَلْطان أيده الله 

مادة هَذَا الفساد ولما توسط يلاد السوس وأصلح أحوالها وثتقف أطرافها كتب كبا إِلَ ولاة المغرب يقُول فيه بعد الافتتاح ما 

تصه وبعد فَإنا بحول الله الّقوي المعين الفاتح لما اغلق ا يشَاء في الحين أو بعد حين المُوّيد بعنايته عبده في كل مصدر ومورد وتحريك 
وتسكين كتبنا ليح هذا يوْم حلولنا وسط خدامنا قبائل آيت باعمران بحبوحة مجامع قبائل السوس الْأَقْصَ ومناخ الْأعيان نعليكم با 
وَاجَهنا المولى سبحاته في هذه الخركة المبَارَكّة من تعاقب المان والأيادي وابتسام ثغر الرّمَان ما أملناه من الْعلي المنان في هذا النادي 
توا أن الله على كل شَيْء قدير وبيده مقاليد السموات رين وهر لوي والنصير والسميع والبصير فَكَانَ من أمى هذه الْقبائل 
الموسية والقساملة البباحلية أن قرا كبا السعيد أَفْوَاجًا أَفْوَاجًا ناشرين أَعْلام ال تجاه جيوش الله المظفرة سري وإدلاجا حاشدين 
عرعيم توي بأعيانهم ومن يعتد 0 0 وشرفائهم ومرابطبهم من غير أن يكون جمعهم خداجا مستنتجين للفوز بخاطرنا 
الشريف مَقَدمَات الامْئّال والسمع والطاعة لله ولرسولر استنتاجا مقدمين بن يديهم هداياهم منترمنين بأبنائبع وإخوانهم وسراياهم 
مادين أعناق الامتثال عاضين بالنواجذ على الخدمة وَصَاح الْأَعْمَال فأتوا بمؤنتهم على قدر الاستطاعة ومبدوا لسلوك اليش المعيد عأ 
صعب من طرقهم حَتَ صَارَت مسلوكة مشاعة ونحن في كل ذَلِك نعاملهم بالبرور ونبسط الأبشر لم ونقابلهم يا ارتم فييم من 
الب وود حا دق عاك الله جادون في اللحاوص إِنَّ المَمٌصد الذي لأجله نقانا هذه الحطوات واستعملنا 

فيه الفكر وأسهرنا أحداق الاعتبارات من صرف النظر لفتح مرمى آساكا مرَّكد ساحل وادي نول وجمع القبائل العرية والورية وق 
ذلك المسكون ولا سا من جّاءت بِينهمًا كالام والعنصر وهما كالتوأمين لا يستمدان مثا ويرضعان خلاصة لبن ثديها وهما القبيلتان 
الباعمرانية والتكنة ومن تراك عَلَمًا وارتدف من قبائل الْعَرب والبربر أو كَانَ على حكمهمًا فيمًا ارتضع وارتشف هَذَا إن كنت تصلح 
لذلك وتعود منفعتها على المسلمين والإسلام بعد الاستخارة مرّارا في اختطاطها وتتحقق بصلاحيتها كشفا واستبصارا ونتوخى بي الإقدام 
على ذلك بحول الله الأسد من الأنظار والمنباج القوبم الجَارِي على اعترّاف هاتيك الأقطار ثم إن كانت موافمّة للأصلح أقدمنا وإن لم 
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يظهر وجه المصلحة أعرضنا عَنها إلى غيرها قَالَ الله الم ما تنسخ من آية أو ها نأت بخير مثا أو مثله| القرة ةين وما آل 0 
لضن ا به ولشثك آذاكم؛ ا سح من نشرة حإنه الكل عن تتبجة اعد العنوان لله الوق اتات وامادي إلى سواء اسيل 0 
نعم المولى ونعم الوكل والسلام 5 اسع شعبّان الأبرك عام ثَلَانّة وثلاثمائة وألف ثم ثم تجَاورْ السلْطَّان أيده الله قطر السوس الْأَقْصَى إل 
0 وه عليه هناك شيا عرب عل وكبراؤها خاضعين مطيعين وفرحوا م السنْطَان ووطئه بإلادهم غاية المرح 
حي لقد الوا | مُوضع خبائه الذي و به مزارا يتبركون به إِلَ الآن إذ لم لكوم هم ولا أباؤهم كن اقل راذا سلطانا 
بأرضهم لا سمعوا بوصوله إلا وأجروا خيولهم إبلهم تحضره ولعبوا علا بالبارود إِذْ عَادَةَ عرب الصحراء أن يسابقوا على الإيل 35 
إسابقوة عل اليل ومن هلك .نه السلطاك أيده الله كتيبة من جِيشه إل مرسى طرفاية فغيروا ما" كان أيلاقة وك لجان بم 
بسارلا ا لوليا أعاكيه وقوية ك نيا فض انارق ِل بابوراتهم 31 كانت عل ذلك لحيل وان 43 ألله يبناء مرسى آساكا 
واتخاذها محلا للوسق والوضع هماه ورتب الحامية والعسات بلك 
السواحل من آكادير ِل كليميم وكتب بذلك كله إِلَ ولاة المغرب وقفل راجعا فأوقع في رجوعه بقبيلة ذاوتنان من أهل السوس 
الأقصى ثم كانت عاقبَة الْقَضيّة النجليزية أن قَام فهيا أَربَاب دوتهم وقعدوا وخبوا في التشغيب على عادتهم ووضعوا حَق وقع المع 
على مال دقغة السَلْطَان لهم تسكينا للأم ودفها ما هو أعظم رالا عر اله وكلاة 
وني عشية يوم الثلاماء الرابع وَالِْْرين من جمَادَى الثانية من السنة امد كور عه لمات يا كينا اميد وَذَّلكُ بمراكش ونواحيها 
وهبت ريح سوداء مع رعد قاصف ثم نزل برد مثل البيض وأعظم وتبدمت بمرا كش دور كثيرة وهات تمت لخدم خلق كثير نيفوا 


اس 


فيما قيل على الماثة نه وق الناهق إِلَّ أضرحة الأولياء ع وفنا عشائرهم وأحبتهم ولزموا الاستغقار والتضرع إِلَّ الله تعَالّ حتق 
انج العم بعد نحو ساعتين وَالمّد لله على حامه بعد علمه وعل عَفوه بعد قدرته 
وف هذه السنة شد حرص أجنّاس الفرئج على تنقيص صاكة الأعشار وطلبوا من السَلْطَان أيده الله أن يحط عَنّْهم من صاكة السّلع 
الوسقة التي كانت مسرحة من قبل وأن يسرح شم ما كن مثقفا قبل ذَّلك وأبدؤوا في ذلك وأعادوا وقَاموا فيه وقعدوا فلا رأى 
السلطان أيده الله شدّة حرصهم وتكايهم كتب كبا ِل الزعية يستشير فيه ويقول بعد الافتاح أما بعد فقد كانَ طلب منا بعض 
نواب الأجناس بطنجة على وجه احير وامحبة فيما سلف من أعوام تجديد 58 التجارة بقصد تسر الأشياة الممنوعة الوسق كا حيوب 
مظنا والاتعاة والبهائم ونح ذلك وقعبان صا الخارج 1 أن مسري ذلك في التفع لبوك ابالبواضة وهذه د من مسة 
أغوام و ندافع ونسدد ونقارب عا يقتضيه اوفك والثال علا يقول١ينيد‏ الوبدوة سا الله عليه 4 وسلم في وقائع وقضايا سددوا 
وقادبوا لإبقاء ما كانَ على ما كن ذلا أقل من ذَِك بيمًا يدا لمان الي مره صلى الله ع سم بقوله أي على لاس 
زمان يمر فيه الحي على قبر الت فَيُعُول يني مكانك وحاشى لله 
أن تتسبب لأمسلبين في غلاء أو نوافق نم على صر وكفى الله بيدا وكيف والله سبحَاه قد استرعانا عم وَالبِي صلى الله عليه 
وس يقل كلك راع وكل ولع مسؤول عن رعيته والآن قد لشت حرصهم على ذلك وقالؤوا فيه على كلمة واحدة وصصموا عليه ولا 
أفضى الال إِلَ ما افضى إليه ما لا يبي وم يمكن إِلّا الإعلان بذلك والمشاورة فيه مم من يغتد به استشرنا فيه بيع من إشار ليه 
بالخير والفضل والدين والْعقل والذكاء والدهاء موثوقا بديانته وأمانته فلم يشيروا فيه بخير وَاتمَعُوا على أن لَّا مصلحة في تريخ ذلك أصلا 
وبينوا ما يرب على الكل من المقَاسِد ففصل الْيوَان أول ميرتب على تسريحه من الصَرّر غلاؤه على ضعفاء الزعية بل يودي إِلَّ 
ققده بالكلّية من هذه الإيالة وَأَشَْاء أخر لا يني بها التعبير هنا فصل النَقّص من الصاكة بكرتب عليه ضعف اد خول الذي منْه يقوم 
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الخزن اليش والعسكر ومصا الرعية وأَعَظَمهَا تضعيف الرّعية بِالْقَبضٍ منهم كتضعيف المكوس وضرب الحراج عَلَمما تَقُوية لبيت 
ماله واليو نوما أنذاف سحظي ترام لذ سافن الراغبون في تَسريح ذلك من المصالح المالية العائدة على رعيتنا السعيدة على مقتضى ما 
ظهر كم ردوه يا يطول شرحه ولا يني به قرطاس وما ريا الم اسْسَحَالَ إِلَ أَسْوَا حَال أو كاد تداركظ هذا اخرق بالرفء وجنحنا 
إن السلم امتثالا لقوله تعالى إوان جنحوا للسلم فاجنح | الأتقال +١‏ الآية:وازيكينا أخث الضروين قافتضى تظرنًا القتريق أن:ظهن 
7 درءا لتك قاد 0 0 جلب اا 0 اعدو : تر أغياه. 5 ارين ل مو النوعة ارسق 0 
سار لاي ل نر رت تن بسواسسب اس أو سي سرد ل لول ل 
مسر يحه و يقبل من عذر في فيه وفي العام المقبل ! إذا كان صالحا يسرح ثلاثة أشهر بقصد التخهار انا وإذا كان ناقصا لا بقع اختبار 
تسريه الملدة 

الحدودة وييقى مثقفا على أن ذلك ليس بشرط ونا هوَ على سَبيل الاختبار حَتى يظهر ولتعلموا أَدَكرْ لن تزالوا في سَعَة إن ظهر ل5 
ذلك لاس مق كلد وان لين 20 نما حر أي وأختوظل:ف بالدعات عن سين فأطونا با[ ما أن إلا .راسف من اللقلدية. رايط 
ب كن امتثالا لَوْله تحال الع وشاورهم في| آل عيرآن ١١9‏ لا قا ما عنْد الله خير من اللهُو ومن التَجَارَة واللّه خير الرازقين| 
اجمعه ١١‏ وَالسلام في سابع رجب الفرد الحرام عام ثلاثة وثلامائة وألف انتهى ياب السَلْطَان أعزه الله ولا قرىء هَذَا اكاب على 
خاصة الدّاس وعامتهم 0 كلهم ب بأد اراي ها را السلطان وفقه الله إِلّا ما كان من بعض الْعَامَة الأغمار انين ل يحربوا الأمور 
ولا اهتدوا إِلَ النظر في العواقب فَإئم نهم انوا ما نعطومم إلا السييف لكن لم لتقت لوم 

وقد كتبت في هذه اسه جوابا مطولا رأيت ت انه هنا خشية ضياعه وتصه اعلدوا حفظك الله أن النظر في هده ال يكون من 
ا أحدمًا من جهة ال والحكم الشرعي َانيًا من جهة الرأي ونيا وهذا لل أن يجري على ضابط الفقه عن ثالثها من 
جهة الْمهم عن الله تَعال وَالَطَر في مصَرقاته سبحَاتَه في سد عن الاعتبار فَأما الوه الأول اعم أن المتهاء براق الله علي 
قد نصوا على أنه لا يجوز بيع آله الحرب من السّلاح والكراع والسروج والترسة وتو ذَلِك من الكمار الحريين ما يْتَى من تقومهم 
بذلك على المسلمين هذه عله المع وهي تفيد أمرين أحدهما أن كل ماهو في معنى السلّاح بما يفيدهم تفويّة حكله حم البلاح في 
انع وهو منصوص َيه فلا نحتاج إِلّ التطويل يجاب ماهم إن مالا يتقوون به يجوز ببعه مهم كيف ما كانَ وعدم التقوي يكون 
بأحد وَجهين ما يكون ذَلِك المع لس من أنه التقوي به في ارب كبعض المأكولات واللبوسات وغير لات ما هو مسرح َم 
يم وَقبل يمان وما يكونه من أنه أن يتقوى به فيها ولكنه عديم الْمَائدَة بالنسبة إل حَالهم اليو لما تقرر من أنهم صاروا من الْقوة 
والاستعداد والتفنن في أنْوَاع الآلات الحرية إِلَّ 

حت صَارت آلاتنا عنّدهم هي والحطب سوَاء والدليل على ذلك أنهم _يبيعوننا أنواعا من الآلات لحرية تقضي المع ا 
وإتقاها ومع ذلك فينقل لنا عنم أمم لا «بيعونا منها إلا ما انعدمت فَائدته دهم لكونهم ترقوا عن إل ما هو أجود مثا واستنبطوا 
ما هو تن وأنفع إِلّا يما قل وعلى هذا فتنبغي اليم المََوى يجواز بيع سلاحًا منهم فضلا عَن غَيره لجزمنا بأن ذلك لا يفيدهم في 


معنى التقوي شَيئًا وان كانت هناك فَائْد 6 هي علا فد هذا ذالم تتوقع ضرا متهم عند امتناعنا من ابيع هما إذا ا تتوقعه مهم ا 


ا ا لا ا ار 
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أقدمت عليه ا بالقاعدة الفقوية لا مجازفة > أقدم من قبلي على إِجَارَة َاء الا بض المسلمين لأجل الضرورة الداعية ِل َلك 
فقد أفتى علمّاء الأندلس في القرن اخامس بِالْإذْنَ للنصارى في إِحَدَاث الْكَامْس بأُرض العنوة وبا اختطه المسليونَ من الْأمصار مم 
أن الموجود في كتب السلف هو المنْع وما ذَلِك إِلّا لأن الأحكام المرتبة على الأعرّاف تختلف باختلاف تلك الأغرّاف َال العَرافٍ 
في كاب الأحكام في الفرق ين الْمَتاوَى واكام في السؤال التاسع الاين ما نّصه إن قلت ما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة 
في مدهب مالك والشافبي وَعَيرهمًا المرتية على العَادة والعرف اللذين ن كنا حاصلين حَلَة جزم العلماء واكام هل إذا ورت بلك 
قود وصارت بلقل عد ما كانت تدل عليه أولا هل تبطل هذه المَتَاوَى المسطورة في الكتب ونفق بها تقتضيه هذه العوائد 
التقيةة ان حال تحن مقروة اننا حداف شرع لعدم أهليتنا للاجتاد فنفتي با في الكتب اتقولة عن المجتهدين فَالْجَُاب إن 
إجراء 57 ذه الْأَحَكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلااف الإجماع وجهالة في الدين بل كل ما هو في الشرِيعَة . تبع العوائد 
مك الم فيه عنْد غير العادة إل ما ضيه لاد 

المتجددة ولينن ذلك تجديدا لاجتباد من المقَآد حت تشترط فيه أهلية الاجتباد بل هذه قاعدة اجتبد فيها العلماء وأخمزا علا فق 
تبعهم فيا من غير اتناف اجتباد اه وَكحُوه لَه في كاب الفروق وتقله عنه الْأمّة واعتمدوه قبّان من هَذَا أنه لا معنى للإفتاء الْيوْم 
هنع بع نيء من الكفار أا كان إِّا اللصحف والمسلم وما في ماما لأتهم بلغو الوم من الَو إل الخد الي لم يكن لأحد في 
طن ولاسساب إلا أن يويد الله كتاينا باهم يأ من علده فهو سياه ولي ذلك والقادر ليه ذلك ظننا به تَعَالَ فَإن قلت هَهنًا 
مضرة أَْرَى تمنع من بع ما طلبوه وجي التي على اللسلدين في ماهم ومرافقهم لأمهم إذا كبوا على شرا هله اأخياء ا بد أن 
تغلو وترتفع أمانها وني ذلك من الإضرار بالكسليين ما لا يخفى ولذَا أفى الم يمع المكرة في كل ما للناس به حَابَة من طمَام وأدام 
وعروض فإن كان في الال سعة ولم يضر الاحتكار بالناسٍ جَارٌ في العام وغيره قلت والنّاس اليوم والمد لله في سعة وأما حصول 
التضبيق عَم في معَايشهم ومرافقهم يسبب تسر وس هده الْأَياء لنصَارى فشكوك فيه قد يحصل وقد لا حصل وَالشكَ مطروح 
في نظر الشرع مخلاف المضرة المتوقعة منهم عند انع وامحاربة فقطوع بها نظرا القرائن ن القوية وَالَْادَة ون قلت بل الْقَالب حصول 
التضييق لا أنه مَشْكُوك ققّط قلت ليس بغالب فقد رأيناهم منْذْ أزمان وهم مكبون على وسق أَشَْاء كثيرة مثل القطاني وعيرها ومع 
َلك لم يحصل فيا وَالبد لله إِلّا الرحَاء بل الحق إن هذا من عل اليب لا ينبي لأحد أن يحك عله به ولّا قله لأن المحم في ذَلِك 
بالتخمين من بَاب التخرص على الله تَعَالَ في غيبه وهو حرام على أن النصَارَى إذا اشرو منا شَيئًا من ذَّلك فَإِمًا يشترونه بال الذي 
َال ويعشرونه بالصاكة الي ا بال فتحصل الأرباح للرعية وللسلطان وَهَذْه مْمَعَة ممطوع با وأما الغلاء فشكوك ا فنا وَالحَاصِل 
أن الأبحاث والتفريعات في هَذَا الموضوع كثيرة وني هذه النبذة كفايّة لمن استبصر والله الموفق وَأما الوجه الثاني وهو النظر من جهَة 
الي والسياسة ولا بد فيه من 

الْقَه أِضا إِذْ كل سياسة لا تستضيء بنور الشرع فَهِيّ ضلال فَنَقُول لا يخفى أن النصَارى الْيوم على عَايَة من الْقُوة والاستعداد 
والمسلمون لم الله : شعئهم وجبر كسرهم على غاية من الضعف والاختلال وإذا كان كدِك فكيف يسوغ في الرأي والسياسة بل وفي 
الشرع ا هلد الضعيف الَوي 5 الأعزل الشاءى السلاح وك يستجاز في الطبع أن يصارع المقعد القَانْ على رجليه 
أو يعقل في النظر أن تاطح الشّاة ابمَاء الشاة القرناء كي قَالَ الشاعى 

(أهم أ الحزم لو أستطيعه بك ا بي 1 لسر را 

فامحاربة على هذا الوّجه يما ل تقل به سياسة ولا ردت به شَرِيعَة فهُذَا رَسول الله صل الله عليه وس وَهوَ خير الخلق عند ربه وأ لمهم 
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أ قد صَالح المشركين بوم الحديِيّة صلحا قَالَ فيه بعض كار الصحَابَة رضوان الله علوم تحن المسلدونَ كيف نعطي الدنية في دين 
ورد أبَا جندل رضي الله عنه إل المشركين وهو يرسف في قيوده ويصرخ باعل صونة با معش المسلوخ! كيس آرة إلى الشركين 
يفتونني في ديفي والقصة مشهورة لا حابجةإِلَ التطويل بها وقد عزرم رسول الله صل الله علي وسل يوم الأحزَاب أن يععلي عيينة 
بن حصن والخارث بن عَوف وهما قائدا غطفان ثلث تمر الْمدِيَة على أن يرجعا يمن مَعهمًا عنه وحن أضحابه حَتى رده عَن ذَلك سعد 
بن معَاذ وسعد بن عبادة رضي الله عا جين أحسوا من أنفسهم مقاومة الّْدو وَل تحن منهم دينا ويقينا وبصيرة وثباتا في الحرب 
رك أفق الفَقَهَاء رضوان الله عليم لأجل هذا الوارد عن وك له صلى الله عليه وَسلم يجوَاز عقد الهدنَة مع الكقارعى | عفان 
انظر المختصر وغَيره قإذا كان إغطاء المال مجانا جَائرا عند الضَرورَة فكيف لايجوز إِعطَاء بعض المتمولات بأثماتها التي دا لاله وها 
هوْلَاءِ الأجنّاس إِا عونا في طاهر الأم ِل الس لا إل الحرب وَعَاية مطلوبهم في هذه الا الاستكار من ضروب المتاجرة 
نشأ عَنَا في الْعَاابِ كثرة المازجة بِيننًا وبينهم ولعمري أن في اختلاطهم بن وممازجتهم لنا لمضرة وأي مضرة وما يقلا ِلّا الْعالمونَ 
ولكار ضار لم يل 

منقرة المحارية ولس سن اأراى والسياسة أن دعواه خصمك إِلَّ السلم فتدعوه إِلَ ارب ما وجدت إِلَّ السَلم سبيلا وَهَذَا هو 
لي فعله رسول الله صلى الله علي وسلم يوم الخد يي يله ل لأتابه ل اغتاظوا من ذَِك الصلح وَل بعضهم الله ما ها يقح 
لقد صددنًا عن البيت وصد هديا بل هو أعظم لفتوح قد رضي المشْرَكُونَ أن يدوك بالراح عن بلادهم ويسألوك القَضية ويرخبوا 
إل من الأمان إلى آخر ما فاه صلى الله عليه سل إلى هذَا وتحوه الْإشّارَة بقوله تعاللَ وان جنحوا للسلم فاجنح ا وتوكل على الله| 
الأتقَال + تال ذلك عقب قله | الاح لام ل بأد اليل| الأنقال ٠‏ إشَارَة ِلَ أن الصلح يجوز وآ 
كان بالمسلبين 37 واستعداد كا نبه عليه بعض المفسرين ة فكيف ولا قوة ولا استعداد ِل أن يتداركا لله بلطف من عنده واختلف 
الممَسرونَ هَل الآية سركة أ لا ضيح 6 في الْكَناف وغيره إن الأمى مُوقوف على مايرى فيه الإمام مصلحة سام واه 


وروم اده 


2 أو سم ولس بحتم أن يقاتلوا أبدا أو يجابوا إل هذه أبدا اه وهذ مَذُهبَا وَمذهب غَيرنا ولذَلك جَارّت عندتا امدنّة وإن 
على مال كا م فدلت الْآيّة الْكرِيمة على أن السلم أرقن اشربية هذا هو المعلوم المْسم شرعا وطبعا أما الشّرع فَهَْهِ الآيية وقصة 
الحد.ببية وقوله تعَاللَ وَالصلُم خير] النَسّاء ١١4‏ وقوله إوالفتنة أشد من الْعَتل] الْبَقَّرَة 14١‏ وَهَاتَانِ الْآجّانَ وإن نزلتا في نَيْء خَاص 
لَكن يجوز الاستشهاد ببما فيمًا تحن فيه وفي غَيره إِذْ هما من الْكلام الجامع الْارِي مجرى المثل والحكة وعن عل رَضِيٍ الله عنه ما 
دعوت إِلَّ المبارزة قط وما دَعَاني أحد إلا إِلّا أجبته فقيل لَه في ذلك قَمَالَ لداعي إِلَّ الحرّب باغ والباغي مصروع وأما الطبع قلا 
تاج إل شّاهد لأن كل عاقل يعلم أن السَلم خير من ارب وقد قَالَ شريك لمعاوية رَضِي الله عنما في مقاولة جرت بينهما ِلك ابن 
حَرب وَالسَلم خير من الحرب وَقَالَ الحصين بن مير السكوني لابنِ الزبير رَضي الله عنه يوم مَاتَ يزِيد اذهب معي إِلَّ الشام لأدعو 
اللاس إِلّ بيعتك قلا لف عَنْكَ أحد فَقَالَ ابن 

للقيو أماذوك أذ اقل ك »رايد من أهل :لاز تضفرف نين ول القام اقلا رداك لبن عي داف كان 1 اللعين ادامرا 
وتكامني جهرا وأدعوك إِلَّ الس واللخلافة وتدعوني إِلّ الحرب والمناجزة كذب من زعم أَنّك داهية الْعرب اه فقد عَابَ عليه ذلك 
من جهّة الي يإ ترى وأنْهد صّاحب الْكثَّاف وَغيره لدَى قر َال إوإن جنحوا للسلم فاجنح | لتقا +١‏ قول الْعبّاس بن 
هداس رظي الله عنه 

(السم تأخد مما ماارصيف د ٠‏ والحرب يككفيك من أنفاسها جرع) 
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َف كاب الْفبَ من صحيح البحَارِي ما تصه كان السلف يستحبون أن يقثلوا ببذه الأبيات عند الْفئن 

(الحرب أول ما تكون فتية ... تسعى بزينتها لكل جهول) 

رح اذا اشصلك رك طرانا ولك عرز عن اتبطيلة 

شم ء ينكسر لونها وتغيرت ... مكوهة للشم والتقبيل) 

قَالَ القسطَلَاني اراد أنهم يقثلون بده الأبيات ليستحضروا ما شاهدوه وسمعوه من حال اله فم يتذكرون بإنشادها ذلك فيصدهم 
37 الوك فا لا هرا بظاهر أمرهًا أولا اه ولّا شك أن هذه حالة العامة الأغمار اَن لم تضرسهم الحروب ولا حنكتيم 


التجارب تجدهم إذا هرت عخايل ف نسأل الله الَاية استشر ش رفوه ونوا خوضها وو أل بعضمم وَقَالَ َلهأ حضرتا لقع 
وأفعلن وقد قَالَ عليه الصلاة والسلام لا تَقَنوا لقَاء العدو وحال هذًا الغمر المتألي هو الذي أفصح عَنه المتنبي بقوله 
(وإذا ما حل تلان برض ... طلب الطعن وحده والنزالا) 
هذا القطر المغربي تدارك اله رمقه على ما ترى من عَاْة الضف وقلة الاستعداد فَلَا تنيغي لأهله المسارعة إل ارب مم لدو الاق 
مع ما هو عليه من عَايَة الشركة والقوة وقد تقرر في عل الَكمّة أن المعائدة والمدافعة إِا تحصل بين المتضادين والمتماثلين ولا تحصل 
بين المتخالفين وحالنا ليوم مع العدو ليس من باب التضاد ولا من باب القاثل وَإئما هو من 
باب التخالف فَافهَم بل أو فضا أن أهل المغرب اليم مائلون للعدو في في القّوة والاستعداد لما كان بي كم وَلِك لأنه يست الحدة 
وعندها كافية في الحرب وذ كارة الرجال والمقاتلة ُحدمًا ياي يعني فيا شيا بل لا بد مع ذلك من الجتماع لك وكون الناس 
فيا على قلب رجل واجد ولا بد مع ذلك من ضَايط يتمهم وقانون يسوسهم حت تكون ابَْعَة كالبدن الواحد يقوم ب بميعا ويقعد بميعا 
وها معن ما في ليث من قوله صل الله وس الْؤمن أ كابنيان الرصوص يشد بعضه ًا َنم يكن صَابط وقاون 
ا بد من تفاذ البصيرة في الدين قو اليقين والألفة فيما , الاين يه والحريم وجودة الرأي والتقرس بالحروب 
ومكايد المشركين وأهل المقرفية ايوم إلا اليل منسلخون من هذا كله أو جله فقد توالت عَلبِم الأجيال في السَلم واطدنة ورعك عهك 
أسلافهم فضلا عَمُْم يارب وشدائدها ومعاناة الْأَعدَاء ومكايدها وام عه ما كرشم وفك روبع ولبوسيم © لاعت حن 1 ين 
من هذه الي فرق يهم وين فسائم ولس ام كالعيان كيف ييحسن في الي المسارعة إل عقد ارب مع أجتاس الفرج وما 
مثا ومثلهم إلا "كمثل طائرين أحدهمًا ذو جناحين يطير بهما حَيثْ نَاء والآخر مقصوصهما واقع على الأرض لَا يستطيع طيرانا ولا 
يمدي إِليْه سيلا قل ترى ذا التقصوص الجناحين الذي هو لخم على وَضم أن يحارب ذَلِك الذي يطير حَيْتُ شَّاءَ وهل يكون في 
ل ا ل ا ل ا ا ل ل 
وهكد| إستجر مالك معة بح يبته أو بملكه اللي ولس في طوق هذا إلا أن يدقع عن نفسه في بعض الأحيان إذا تأنى له ذلك 
ولكن ِل مق فهكذا حالنا مع عدونا وإ بقراصينه الحربية ذو أجنيحة كثيرة فهو علينا بامَْار ميجم علينا في ثغورنا إذا عار يديه 
فلا ندركه مت شَاءَ وقصارانا معّهِ الدّفع عن أنْفْسنًا إذا اتفقت كلمتنا ولم تشغلنا غوغاء الْأعرَاب من خلفنا وهيبات فقد جرب ذَلِك 
مرَارًا فصح والمؤمن لا دغ من جخر مر 0 ين كا َال عليه السلام وَالككام في 
هذا 0 أيها مويل اه 6 اد 11 عيرم 0 اللي شك 6 الس 0 0 


عليه بالثواب الْمَظيم اعلم أن جه تور م فال نر الشَّركَ والطغيان ا 7 م لينساتها بذلك إل 00 في دين 
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الله طُوعًا أو كرها ولتكون كمة الله هي الْعليا وكلمة الشّيّطان هي السفل مع اذ البصيرة وخلوص النية والغيرة على دين الله وكل 
َلك يشرط لوة المكافظة أو اقبي منبا ومهما احمَلَ ركن أو شّرط با ذكرنا كانَ إل الفتنة أقرب منه إِلَّ الجهاد بل نقول إن الجهاد 
الشْرعيَ قد تعذر منْدُ أحقاب فكيف تطلبه ايوم إن كنت تسارع إِلَّ الحرب لتدركه جهلا منك يحقَيقّة الأمى قاعم أنك إِثَا تسارع 
ِل إيقاد ثار الَْة وايجاد الْمّدو السبيل عَليِك وامكانه من ثغرتك وتسليطه على السبي حريمك ومالك ودمك نسأل الله الْعافية الهم 
إلا أن تكون ص اختارهم الله وأهلهم لذلك وكدن ف قوم الإيمان وأيدهم 26 28 أسمع اليوم عن أمة الحبشة والنوبة انين 
يقَاتُون عساك النجليز على تخوم صعيد مصر وها فقد تار لتقل 42 الخير أن دولة الحلاه ارك مها عرد قوم 3 
وجهت إِليِيم العساكر من الديار المصرية بكل قوة وة وشوكة مرّة بعد أخرى فحقوهم محتقا مع أنهم لايقاتلونهم في الغالب لا بالحراب 
على عَادَة السودّان في ذلك والنصر بيد الله وَأما الوجه الثّالث وهو الْمَهم عن الله تال والنظر في د سبحاته في هذا الوجود بعين 
الاغتبار فَهَذَا حق الْكلام فيه أن يكون من أَرْيَابٍ البصائر المتنورة والقلوب المطهرة لا من أمثالنا اين أَصْبحُوا على أنفسهم مسرفين 
وف أودية الشّبرَات منبمكين تداركا الله بلطفه لكا نقُول إن كَانَ القَوْل من باب الفضول إذا نظرنًا ما عامل الله نكال بيه عبده أمير 
المؤْمنينَ مولانا احم ابدة الله وجدناه و الخد الله مصنوعا 7 مصحوبا بالعناية الإلمية مكلوء بعين الرعاية الربانية تصحبه السعادة أَنمَا 
توجه ويختار لَه في بميع ما يحاوله وَلّا تتجلي مهماته ِلّا عَن 

ما بسر الصديق ويسوء الْمَدو جد لله على ذلك حمدا كثيرا وهو مُمْ ذلك جميل الظن بربه حسن العقيدة في توكله عليه مفردا وجهته 
ليه حَرِيصًا على استصلاح رعيته ذا غيرة نَامة على الدين والوطن بِحيتُ فاق بذلك وغيره من خصال احير كثيرا من ملوك عشيرته 
النين تقدموه وإذا كان كك أن الرَأي الذي لا رَأي قوقه أن نفوض إِلَيَه في ذلك ونثق بحسن رَأَيه وين نقيبته ونجاوبه ف د 
انزلة بأن الأس في ذلك إل لا ِل غيرهإِذْ هو ادي طوقه الله أمرًا وكففه النظر ان والنصح لدينا إن كان لا بد من المشورة لست ' 
ِل مَعَ أهل الحل وَالْعقد وقد قَالَ الْعلمَاء أهل الحل وَالعقد هم أهل الْعلم والدين وَالْبَصر يبدا الأمى اخاص لأنه يشترط في كل من 
ولي الَظر في أمى ما من الْأْمُور العم به قنا احَْارَه أمير المؤمنِينَ اخترناه وما لَْرَحَ لَه صّدره وأمضاه أمضيناه يكيف لا وما عوده الله 
ِلّا خيرا [وعسى أن تكرهوا شَيئًا وهو خير ل5] الآية وعى أن يكون فيمًا طلبه هَوْلَاءِ الأَجنَاس فسَاد أمرهم وصلاح أمرنًا وَذَلِكَ 
الظن يه تَعالّ وما هو عليه بعزيز فيكون تدميرهم في تدبيرهم وقد استروحنا والحمد لله نسيم الفرج يما نا فيه قبل اليم تمم الله علينا 
نعمته آمين وأيضًا َي التفويض في هذه النَازلّة ضرب من التبري من الحول والقوة حيتْ ساقت الأقدار إِلينَا هذا الأمى فيبَني أن 
550 اسيم بخلاف ما إِذا استعملنا فيه قاور ١‏ كرف اناا حون 8 التديير وشتان ما بين التفويض والتديير 
الله بدي من يِشَاء إلى صراط مستقي والسلام علي ورحمة الله وبركاته قله وكتبه أحمد بن خَالِدِ الناصري كَانَ الله لَه في عاشر 
شعبان سنة ثلاث وثلاثمائة وألف اه ثم إن الله تَعالَ لطف في هذه النازلة بمنه اللطيف اميل وكفى مؤنتها من ذلك المطلوب يشيء 
تيل وَدَِكَ أن السلطان أيده الله سرح ّم وس القمْح والشعير ناث مستي وضع عَثْهم من صاكتهما تخ الع لا غير وَلم يحصل 
وَاحمد لله للرعية ضرر قط 

ثم دخلت سنة أُربع وثلاثمائة وَألف فيا كتب السَلْطَان مولاي الحسن أيده الله إِلَ علا فاس كبا يستفتهم في حك البْجَارَة في 
الأعقات ]ل قل 

والمفسدة ويستشيرهم في تسريحها وإمساكها وص ذَلِك الاب بعد الافْبتّاح أحباءنا فمّهاء فاس الأجلة المرضيين وعلماءها المرشدين 
ملام يح ورَحمَة الله مَعَالَ وبركاته وبعد فطاما قدمًا رجلا وأخرنا أَخْرَى في تَمْريح الصاكة الي هِيّ الأعشاب المرقدة والمفسدة 
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نوها وكَانَ تسريحها من أهم الْأمُور ادينا واكد من مسري عَيرهًا كالأبواب لما نجده في نفسنا ًا من الاستقباح ونستقذره من أمرهًا 
في الغدو والرواح مَعْ ميد ثقلها على فؤادنا وكونها أحرج في روعنا وكانَ أسلافنا قدسهم الله اجتبدوا في قطعهًا وحسم مادتها بكل ما 
أمكنهم وأفضى بم حاف :إن إكراتها خارا ونا راذا مال الرعاع والسفهاء والمقلين والمعدمين عَلَيهَا ارتكبوا فيا ما يحصل به التضييق 
ل سس ين دلت تسم لي ل اطيون أجل امعالتلت ار ادن يا اد دا 
الكثير حيزت لجأنب المخزن لتحصيل المقصدين المدٌكورين وَحَيثْ قذف الله ي قلبنا تسريحها ورفض درن ما يحصل ممما تعارض لدينا 
أَمرَانٍ وهم إبقاؤها بيد امخزن وتسريحها أما الأول فهو الذي فَررنًا نه وبينا عله وأما الثاني وهو التسريح فقتضاه ه إغراء الرعاع والسفهاء 
على اسْتعْمَاهًا ولا سيا مم امحطاط ثمنها فيتناوها القوي والضعيف قَيصير ذَّلِك ذَرِيعة إِلَّ إبَاحَة ما كأنوا ممنوعين منْه فيتجاهرون به 
ولا يخْشُونَ رقيبا ويأتي مثا من بر التصَارَى ما لا حصر لَه فيعشر كسّائر المعشرات ابّاحّة وتنبني على ذلك مفاسد هي أعظم من 
ل ل ل ل ل 
والسلام في اثالث واْعشرين من امحرم عام أزبعة وثلاثمائة وألف انتبى كنك لطا اوكا ا تم د لفان وفرهم الله 
جاب طويل مرجعه إِلّ حرمة استعمال بلك الأعشاب والتجَارة فيا حسما علي اجتمهور من الْقّهَاء والصوفية رضوان الله عم ولا 
كن المنسوة الأهم للسلْطَان أيده الله هو الْإشَارَة بكيفية التَخَلْص من ورطة تسريحها والحصول على السّلامة يما عَبى أن ينشأ نه 
مع الفا الرموة لاق "اكاب :فريك كنن 

إِلّ بعض الْأَحبّة من فاس يقصد المذاكرة في ال أجبته نا با تصه ام حفظك الله أن ما جاب به ساديا قُهَاء فاس من 
حرمتبا وُوجوب تخلي امخزن عن بيعهًا هو الحق الذي لا محيد عَنه لما الْممّت عليه بك الأعشاب من المَمَاسد العديدة التي كل واحدّة 
منها كافية في الحزم بحر متها وقد بينا شَيئا من ذلك في كاب الاستقصاء عند الكلام على حدوثها ودخوها لبلاد المغرب أيام المنصور 
السعدي فلينظره من أَرَادَه ونه كاف في هذا الاب وأما ما أُمَارَ يه الكاب الشريف من أن مصلحة احتياز المخزن لا واستبداده 
يها هي التييق على مستعمليها حت لا اوها منهم إلا الي ينها دون افير ال فهِيّ مصلحة موهوبة أو مَعدَومُة لجزمنا أن الحِل 
لتعاطوما على استعماهًا إعا هر التبذل وقلة المروقة ورقة الديانة وحبية القن وسقوظ التية 6 أن أوَانِعِ لن م يتعاطاها ما هو كال 
المروءة ومتانة الدياتة شرف النّْس وعاو الحمة لا فقدان ذَلك القن الثافه كيفٌ لا وَهي لا يتعاطاها في الْمَالب إلا الْمُمَرَاء المقلون 
فصلحة التضييق علهِم في ًا مفقودة > ترى وإذا كان كَدَلِك فَالواجب شرعا ومروءة هو تَنِيه منصب الْإمَامّة الإسلامية واللحلافة 
ا لي هي أهم الخطط الدينية والمناصب شعي عن التجَارَة فيا وتطهير تلك الساحة الْكريمة من التلوث بأقذارها إِذْ لا يَاسب 
َلك حال مطلق الْمُسلبين فكيف بجناب أمير المؤْمنينَ وَأَيضًا فَفِي تتاول ذَلِك الجناب ا بالتجارَة والاستبداد بالرخ تببيج للعامة عَلينا 
وإغراء لهم بتعاطيها كا قرره علمّاء فاس حفظهم الله ولو تهوا عَنا لما انتهوا بل ربا احتبحوا نا أو كانت اماما اتحنازها اخية 
واستبد بربحها ومن الَْادة امقررة أنه لا يمتثل إلا ول المتثل ولا يؤر إلا بأ المؤتر وما ارم الصلح بين رَسُول الله صلى الله علي 
وس وبين قرئش يوم الحدبيية وأمى أصتابه أن تحروا ويحلقوا أمسكُوا ول يفوا حت قَالَ لِك ثلاث مرّات فَما لم يقم منهم أحد قم 
صلى الله عد سم قدخل على أم سَلمة دك نا ما تي من الناس فقت أم سلمة رضي الله عا يا نبي الله اخرج ثم لا تكم هنهم 
أحدا كامة حَت تحر بدنك وتَدْعو حالقك فيلحقك فرج صلى الله عليه وَسلم 

وَل يكلم أحدا مِذْبم حَت نحر بدنه ودعا حالقه خلقه فَلما روا ذلك قَامُوا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بَعَضًا حَق كادوا يقتتلون اه 
َكدَكَ تقول هنًا إن العامة هما رأُوا الأمير تعاطى سيا تعاطوه وإذا رَأَوْه نبذ أمرا نيذوه لأن الْعَامّة مولعون بالاقتداء بالأمير ومن 
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في مُعنَاهِ من الكبراء حسما قَرره ابن خلدون في تتاب طبيعة العمرآن من تاريخ وأما اتخوف من الْإثيان بها من بر التصارى 
واشتغالهم بالتجارة فيه بأسواق المسلمين ونصب الدكاكين لبيعها وما ينشأ عن ذلك من الماسد هو مَأمُون قْتَضى الشروط المنعقدة 
يَأ ينهم حَسبمَا تضمنه الشرط الثاني ومس والسابع من شروط الجَارَة النعقدة مم النجليز خصوصا وَعَيره تموما سنة ثلاث 
وسبعين وماتنٍ وألف فقد صرح في الشرط الثاني نا أن هده الأعشاب وتوا من جملة المنوعات دخولا وخروجا ثم نبه على 
َك أيضا في حامس والسليع فلينظره من اده ونا يكون هم ؛ بعد تخلي السطان عن بيعها أن يوا عنما ما يححاجونه اتوم 
قط لا أكثر منه كاثفر ألا ترى أ: هم اليم من يحلبون هنما ما يش ربونه و. تبايعونه فيما بيهم ولا سيل لم إِلّ التجَارَة با في أسواق 
اللي وتعيقه لد كن لمنها مُكْدلك هذه الأعشاب حكها 2 ان ملو لعن بالنعل وإذا امتنع الخزن من التجارة فيا مع 
ا منع الّعية مث أيْضا قا حجة لصَارَى في ذلك ولا متكم لم فيه إذ لس في اماع امخزن حي لا كيد المع الذي كان 
قبل ا تكون لم ال إذا عَتَ لبعض الرعايا دون بعض لأن حَاصِل شروط التجَارة التْسّة عشر ومدارها على أن رعايا الأجتاس 
يكون ها ما لرعية الإيالة المغربية من التحجير والإطلاق والتخصيص والتعميم بحَيثُ لا يستبد أحد من الْمرِيقَينٍ ينوع من أنواع التجارة 
دون الآخر إلا ما لممخزن فيه عَرَض ومصلحة في تثقيفه من أَسْيَاء مخصوصة نه يثقفه بنظره إذا شَّاءَ ويسرحه كَدَلك مت شَاءَ وإن 
قهز نظره أداشكيد بأرياح عن مسن ذلك :دوف زقايا فريك فد دكاو ها لمحو أن بيع لزعي تووقا وعابا ره أو بيع لقن 
الْأَجئّاس دون بعض هذا هو المنُوعَ في الشروط أما هرَ في خَاصٌة تفسه ومصلحة ملكه فَلهُ أن 
يستبد من تلك الممنوعات با َاءَ هَذَا حَاصِل تلك الشرُوط وإن طَالَتْ وامتدت إذا علمت هذا فكيف يتخوف عند امتَاع السلطَان 
من بيع تلك الأعشاب مم رار منع الرعية مثا أيضا ليان با من بر النَصّارَى ومتاجرتهم بها ني أسواق المسلدين وتضنت "الا كين 
ًا الم هذا لا وهم نعم بتنوف من ذَلِك إذا انع السأطان من ببعها وَأذن لاس فيه َأطلق لم يد اصرف يد ويس هذا مرَاد 
السلْطَان أده الله وان أوهمه لفظ المتاب القريف حيث فال طالما قدمنا رجلا وأخعرنا أخرى في شرع الصا كة اعم 0 الكاتب 0 
المملي عليه رد راد السلْطان أيده الله فنسج الاب عل ذلك الراك وأوهم أن أمير المؤمنين بن أعزه الله يريد أن تع من بيع 
لك الأعشاب تقذرا طَا وتأففا منها وربيحها لرعيته من المسلمين وغيرهم ومعاذ الله أن يكون هذًا مرّاده كيفٌ وهو أيده اله من 
أَخبّى الملوك وأتقاهم لله وأحييم لرعاياه وأحدبهم عا وأحرصهم على جاب التفع لا ودفع الضر عنما وأعامهم بقول جده عليه الصلاة 
السام لا يكون المؤْمن مؤمنا حَتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لَه فقد بان لك من هذا التقرير أن الواجب شرعا ومروءة هو 
لمبادرة ِل رفض التجارة في تلك الأعشاب وتطهير ساحة الإمامة اواصايل رن قال الله تعالى في وصف رم ظلوات الله 
عليه يحل لم الطييات ويحرم علييم الحبائث | الأعرّاف /اه ١‏ وكا يجب على أمور المؤمنينَ أيده الله تطهير ساحة اللحلاقة منهًا يحب 
يد السعي في تطهير ساحة المسلمين أيضا متها ما أسلفناه آنفا فإن قلت أما ما ذكرته من المبادرة إِلَ تور ساحة الخلاقة ما فسبل 
متيسر إن شَاءَ الله وأما تطهير ساحة السلدين مثا فيظهر أنه في عَاية الطعزية لأن العامة إذا حلوا على رفضها كة وأهكرا إلى ترك 


استعمالها بالمرة 000 ممم المتسع وساءكت أخلاتهم وحاصوا له حمر الوحش وريه دوي أ لٍِ بي من الإعلان باللحلاف 
والمجاهرة بالعصيان 
رمق وصبايا: أرط واظا ينين الحكيم لتلميذه الإسكندر يا إسكندر تغافل عن الْعَامة ما أمكن ولا تلجئها أن تقول فيك إِلّا خيرا فإن 
العامة إذا درت 


اموجه جد 


أن تقول قدرت أن تفعل أو كلاما هذا معنا والحأصل أن فطم العامة عما اعتادوه من بعض الجهالات وصرفهم عَم عرنوا عليه من 
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بعض الضلالات في عَاية الصعوبة ولا يتيس ذلك إِلّا لمن هيأه الله لَه من نبي مؤسل أو ولي كامل أُو لِمّامِ عَادل وإذا كان صرف 
العامة عَن هذه المفُسدَة الت اعتادوها ونشؤوا علا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن يودي إِلَ ارج لاف زا أرطنا وار لحي مر 
ركهم على ما هم َي لأن تي متك له شرو ينا أن لا يودي ِل نكر أعظم ا هو مقر في الأول ارو 
نا كل ما قررته في هَذَا السوّال حق لا محيد عَنهُ وَلَكن تحن لا نقُول إن أمير المْؤمنينَ أيده الله يحمل الْحَامّة على على رفضها كة ويلجئهم 
ِل اك نوا ينات نول سيل الدرن أبا _رن الشمل اط ريق شري الروظل! ثريا وال 
َال بعث عدا صل الله عليه سل والعرب من أعشق الْأَمم للخمر وأشدهم يبا ولوعا وَأكترَهم ا حبا حَق كانت شَقِيقّة روحهم 
ومغناطيس أنسهم قد اتَْذُوا لا احالس المحفيلة واختاروا ها الَْينَات اجميلة وضربوا ليرا بالمعازف والدفوف وحكوا ا على غَيرهًا 
0 بغاية الشفوف حي نسبوا با في أشعارهم وتوجوا با بكّات أفكارهم بال فا يؤثر عن أمة من محبة اجر ومدحها ما 
عَن العَرْبِ فَلذَِك لما انصرفت عناية الشرع الكرم إِلَ تحْرِعهًا كانَ ذلك على سَبيل التدريج كا هو مَعُُوم في اكاب والسنة حَق 
ا ل ل 
ومبالغة في تحرِعها إذ هي وسيةإِليَا © حَمََهِ اراي رَحنه الله في تتاب السماع من الْإحياء وفي تفسير اللحازن بعد سرده كيفية 
التحريم مَا نّصه والحكمّة في وقوع التخريم على هذا الترتيب أن الله تعَالَ علم أن الْقَوم كانوا قد ألفوا شرب الثمر وَكَانَ انتفاعهم بذلك 
كثيرا قعل أنه لو مُنعهم من اثمر دفعَة واجدّة لشق عَم فللا جرم استغمل هذا التدرج وَهَذَا الى قَالَ أنس رَضِي الله عَنه حرمت 
ام ولم يكن للعرب يومئذ عيش أعب منها وما 
حرم عَلهِم شَيْء أشد عَلهِمِ من افر اه إذا علمت هَذًا فَقُول كُدَلك ينبني لأمير الموْمنِينَ أيده الله أن يسعى في تطهير رعيته من خبث 
هذه الأعشاب التي لا عَيْء أخبث من يا أوضحته في كاب الاستقصاء ويسلك مُعهم فيا سيل التدريج صارفا همته ليه ومستعينا 
الله ومتوكلا في ذلك عليه فَإِنه لها يصعب ذَلِك عليه إن شّاءَ الله 
(إذا كان عون الله للترء اضرا من عي له من كل بصعتع مزاده) 
وَقَالَ البوصيري لسَيد الوجود صل الله عليه وسلم أقول ولأمير المؤْمنِينَ من حال جده قسط واد لله 
ل 0 
ركد لتدرج في دك أن يأ أيده الله علمّاء انجالس وخطباء انار ووعاظ الكرامبي بالتواطىء على ذم بلك الأعشاب وتقبيحها 
في نفوس الْعَامَة وإبداء معايها كم وُشرح مفاسدها لدم والتغليظ في ذلك بأبلغ ما كن , سن قدر على تأليف ألفه أو شعر نظمه 3 
رسَالة أَنعَأهَا ووستمرون على ذلك ثَلاثة أشبر أو أَربعة أو أكثر من ذَلك فإن ذَّلك لا بد أن يؤثر في نفوس العامة بعض التأثير إن 
لحم إذا تواطأت عل شَيِء أثرت فيه بعون الله لّا سا مم أهل امخير وني الحتديث بد الله مع المعة ثم بعد مضي هذه المدة وتقرر 
قبحها في نفوس العامة يكتب أمير الْوْمنينَ أيده الله إل قضَائه ويأمرهم بتفقد الشهود وأة المَسَّاجِد قن عثروا عي أنه تعمل يا 
من تلك الْحبَائث أسقطوا شَبَادَته وحظروا إِمَامَته وَأ لا يقبلوه ولو في اللفيف ويوالي الْكبة والاعتناء بذلك مدّة مثل الأولى أو أكثر 
يداد قبحها في نفوس الْعَامُة وتعرف نفوس كثير مثْهم عَثَا ثم بعد هَذَا كله يكتب لولاة الْأْمْصَار وعمال الْبَوَادي أن يتقدموا إِلّ 
رعاياهم بمنع ازدراعها وادخار شِيء منها أو التجارة فيه بوجه من الوجوه فإِذا تم هذا الغرض على هذا الوجه تخل هو حيائذ عن بيعها 
وأ بإعراق ياقها وسك. تاناتها المسَمَاة في عرفنًا بالقهاوي و ينع لاس من اسْتَعْمَاهًا في الجامع العامة كالأسواق وَتَحُوهَا وإشدد في 
ذلك ويعان بالنداء في جميع الإيالة المغربية بأن حك هذه 
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الأعشاب حك امر فك لّا يتجاهر بِاثْمرِ في الأسواق وَنحُوها كَدَِكَ لا بتجاهر بِاستعمال هذه الأعشاب فيا ومن فعل ذلك أدب أديا 
ليق به وبرتدع يه غَيره هذا أقْصَى ما يَفعَله السلْطَان والتوفيق بعد ذلك بيد الله وإذا تم هَذَا العمل في تَمو ثلاث سين فَهِوَ قريب 
وإذا يسر الله ذلك كان فيه بشرى للمسلمين وعنوانا م على تاديد ديهم ورك ها كد انو تر دتري لا ارك قن أعريعية 
الأعشاب في الثّاس يوم يكثير وأن الشية كانت فيها أقوى منها في هذه ذلك من سبولة رَوَاهًا وتطهير البلاد والعباد منها وما ذلك 
على الله بعزيز قله وكتبه أمد بن خَاد الناصري لطف الله به في حامس عشر ربيع الثاني منة أربع وثلاثمائة وَألىئ 
ثم إن السلْطان أيده الله رفض الَارَة فيا وأحرق ما كان محوزا لجأنب الخزن مثا ومنع تجار الْأجْئّاس من جلها إل قطر المخرب إل 
القدر الذي يستعملونه في خَاصة أنفسهم منها إشرط تعشيره وقصر نرُوله على مرسبى طنجة دون سَائر المراسي المغربية وَالْخَال على ذلك 
هذا العهد 
وما دلت سنة تمس وثلافائة وأل غزا السلطان لاي اللحسن أيده الله آيث ومالو من برابزة فازاز وهم بطن من صنباجة إشْتمل 
على أنفاذ كور مال كاك راق كاد واتشرون رارك اندرا بت ينترى: ولرى ان 7 فين ل حانته ف عرو بخباك ازاز 
وماؤوا قننها وتحصنوا بأوعارها منْدُ تملك البرير المغرب قبل الْإسْلَام بأعصار طوِيلة ًا كانت السنة الْشكُورَة خريج السلْطان من مككاسة 
الزيتون عاشر رمضان منها بقصد عرو هذه القبائل العاصية وتدويخ بلادها إذ لم تكن تبذل الطاعة إلا للواحد بعد الواحد من ملوك 
دول المغرب في الأعصّار المتراخية حَسْيمَا يعم ما أسلفناه في هذا الزيرّان من أخبارهم وأخبار غَيرهم فَانَى السَْطَان إِلَ تلك الال 
رحويها 7 إِلَ قصبَة آدخسان التي بناها المولى إسماعيل رَحمه الله فوفد عليه هنَاكَ جل تلك الْقَبَائل وبذلوا الطاعة وأظهروا اخضوع 
وبذلوا الموّن ا السلْطَان إل ما كن من آيت مان فَنْبم أظهروا الطاعة أولا كغيرهم وين نعي لاك أن 
بعت مُعَهم طائقَة 
الجيش ليدفعوا 9 0 ومالاظك عليهم فخ اهدايا والأنؤال فارسلٌ معهم السَنْطَان مَائَق خا عليهم لابنٍ عمه الشريف 
الفاضل التاسلة مردى سرووين إدرمن. ل :مان فده سلما نهدا هر جد مأوك هده الدولة العلوية حَسْبما تقدم فلا توسطوا 
حل آيت عفمان مم لمشي تناجوا فيما ينهم والشيطان لَّا يفارقهم فاتفقوا على الغدر بأصحاب السَلْطَان وفرقوهم على مداشرهم وحللهم 
ْنَا كان وقت الْعشّاء الأخيرة أظهروا عَلامُة بينهم وسعت كل طَائقَة ِل من عَنْدهًا من أَحْمَابٍ السلْطان فأوقعوا 7 ََتلُوا منهم 
نحو العشرين على ما قيل وأفلت الْبَاقَونَ بجريعاء الذقن وَكَانَ فيمن قتل م كبيرهم الشريف مولاي مروو اكز وكان من 0 
عشيرته رحمة الله عليه رموه برصاصة وطعنوه بتفالة وَكانَت هذه الفعلة الشنعاء بإِشَّارة كبيرهم علي بن المي من بي آل مباوش الذين 
تقدم اير عَنهُم في دولة السلْطان مولّاي سَلَيْمَان رَحمّه الله م أسروا من ليلتهم يلك َم يصبحوا لا بآآيت حديدو وآيت مرغاد ورا 
00 لبرير تفقوا شذر مذر وبي نهم نفر يمير على م قبل فيض عَلمٍ من اد وضربت أعتاقهم وَقَال بعض من حضر الوقعة 
م لما فلوا فعلهم هربوا من تحت اليل تركو وعم وأمتعتهم في مداشرهم وما انبى امِل اسان بعث في لهم طَائقَة من 
0 وَضم لهم خيل شقيرين إخوانهم وكانوا راكبن مم السلطان مطيرق الطاعة فاتينا أمتعم والتسفوا رزوعهم وهدموا بيهم 
يعفرا سو وأبلغزا في اللكاية وتحامت خيل شقيرين ذَّلك إِبقَاء على إخوائهم وتعصبا للبريرية وربما دسوا إِليِم من أعلمهم بالخآل 
رهم بلإبعاد في الارتحال وما اطلع اسان على خبيثة شقيرين أ يب حللهم وأسر من ظفر به نكم وله فأوقع جيم جيش 
السلْطان وقعَة شنعاء فأسروا نْب عدا وافرا وضربوا أَعنَاق نحو الثائينَ منهم وانتيوا حللهم ومداشرهم حَت كأن تغن امن 


ا 00 


فق الْعَد عاك نسَاؤُهُم وأطفالهم فاستجاروا بالمدافع واستغاثوا بالسلطان فرق كم وسرح مساجينهم وكساهم وعقا 5 وكان هذا 
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كله في أواخر ذي الْمَعدّة من السنة المذُكورة أعني 

سنة مس وثلائمائة وألف ثم قفل السلْطَان رَاجعا قدخل مكاسة الزيتون أواخر ذي الخية حَائَة السنة المذكورة 

ثم دخلت سنة ست وثلاثمائة وألف فيا غزا السَنْطَان جبال غمارة فرج بن حص فاش عافن كراسي السنة الدكررة سيك 
تلك الجبال ودوخها وزار تربة الي الأكبر والكبريت الأحمر أبا مد عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه ثم تقدم إلى مدينة 
تطاوين فَدَخَلهَا يوم أريماء ثامن امحرم من السنة تي ًا أعني سنة سيع وثلاثماثة وألف قم با حو اقسَة عقن رما وؤان ملداءها 
وتطوف 53 معالمها ادع ا أهل تطاوين وكبراؤهم 5 الإهداء إليه وبذل الجهود ف الاعتناء بحاشيته وجيشه وأججمب ذلك 
ااطاف وات انا 3 ما تقر به أعينهم وأتعم علوم السنْطَان بعشْرة آللاف ريال ليناء قنطرة يرتفقون با في وادمهم المحيط 
بهدينتهم لكن لم يحصل مَقْصُود من ذَلِك لعدم إتقن بنائا فتبدمت في الل وضاع ذلك مأل ثم سار اسان من تطاون إل طنجة 
مُ/ ثم مثا إل العرائش ثم عاد ِل فاس فَأَقَامْ با إلى أواسط سوال من السنة المذكورة ثم غزا آيت مان الِْين قتلوا ابن عمه مولاي 
سرور فأوقع بهم وقبض على نفر منهم ول يكن نهم على ما نبي ثم سَار ِل مراكش فأعرس جمّاعَة من بنيه وبناته ووفدت عليه 
اوفود من أقطار المغرب بالتبنئة وتباروا في المدَايا والتحف على ما نبي وبالغ السَلْطان في إكرامهم وإفاضة الإنعام عَلبِيم وَاسْفَرٌ أيده 
الله على كي ملكد ملكه وأريكة عزه وسلطانه والأيام سل له والدنيا مبنأة يعزه وتصره والرعية طوح تيه وأمره إلا ما كان من تواب 
أجتاس الدول فم نم أكثوا لد يه والاقتراحات عه واللونات َيه قر بالنصائ الفارغة وَمرّة بالتظلمات لط واج الاهية 
وش يطل اقفن الأعشامرالعقيضك ور الغا كلف إلى غير ذلك با لا تكاد تقوم لَه الجبال الراسية وهو يدافعهم ويراوغهم 
وحيدا لا نَاصِر لَه ولا معين ِلّا الله الذي أيد به الدين وعصم به الْإسَلام والمسليين 

لا كت سنة عشر وثلاثاثة وألف خوج السلْطَان ماي المسن أيده 

اله غازيا صحراء تافيلالت وقبائلها تفرج إلا من فاس عقب عيد الْأَضّْى من السنة المذكُورَة فَقَضى الأوطار من تمهيد تلك الأقطار 
على ما ينبني ثم كتب كبا إل ولّاة المغرب يصف فيه الخال وما قاساه في تلك السفرة من الحل والارتحال فَمّالَ في تبه بعد الافستّاح 
والطابع الْمشْتَمل على اسعه المبارك ما تصه وبعد فإن الله تال لما أَقَام عبده بحض الفضل والاختيّار وأورثه الأرض وعمر به الأقاليم 
والديار لم تكن انا همة فيما عدا السعي في صلاح المسلمين وانتظام أَمُورهم وجمع كة المؤْمنِينَ وَلم نأل في ذَللك جهدا حت يسر الله 
سبحاته قبل في الوصول إِلَّ سَائِ قبائل رعيتنا السعيدة وتخللنا أراضيهم كلهًا بجيوش الله المصحوبة بالعناية المزيدة فلم رك من الأقاليم 
ِلّا التزر العير المعَر أو ما كانَ في الوصول إِليْه إلا خرن لمن اطق شقانن أخراقا ادر وأجريناها على ما رضي الله من 
الاستقامّة في الورود والصدور وَكَانَ يما َي علينا الوصول إِليِْ هذه الأصقاع الصحراوية والمعاقل البريرية التي كَانَ يفهم قبل أيًا صعبة 
المرتقى عديمة وجوه الارتقا فاستخرنا الله تَعَالَ وتوكلنا عليه وفوضنا الأمس كله إِلَيه وعلمًا أنه بعال إذا أَرَاد أمرا هيأ لَه الأسباب وفتح 
ِل الوصول إِيّهِ المغالق والأبواب وكل شَيْء مه واليْه ا قَالَ بن عطاء الله في حكه إذا أَرَادَ أن يظهر قَضله عَليِك خلق ونس إِلَيّك 
وما من نفس تبديه لا وه فيك قدر بمضيه فنبضنا من حضرتا العلية فاس المحمية واستقبلنا هله التواحي البريرية ونص الله وفتحه 
يواليان علينا في كل أَوَان وبتجددان ما تجدد الملوان ونعم الله لدينا متسابقة وتدييرات قدرته الجلية لنا محكة العقّد متناسقة هاوزنا يلاد 
آيت يوسي مرورا وعبرنا بلاد بني مكلد عبورا ووجدناهم بَميعًا منقادين للطاعة أتم اتقياد ملقين لجانبنا العالي بالل الرسن والمقاد واقفين 
ب مع الي الأ م يكلف عَْبُم في ذلك زيدهم ولا عمْرو واستقبانا يجيوش الله المنصورة وجنوده الموفورة قبيَه آيت أزدك لين هم 
بيت القصيد وعتبة القصيد فسيقت إِلِِم من الله الهداية وطويت عَْهم اعلام الضلالة والغواية وتلقونا بأوائل بلادهم حَائين وجلين 
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ومر 
0 الله عق مشتحنا العقى إيغارا 1ه وحرهنا على حقّن الدماء وعدولا عن الْقَتَال نظرا للصبيان والعجائز والشيوخ وضعفاء الحآل 
ومعاملة بالصفح لمن كان مهم ضل وغوى أخذا بقول الله تَعَالَ إوأن تعفوا أقرب للتقوى] الْبََرَِ 7 وبعد أن تحققت منهم التوية 
ويوا ف تحصيل عمرضات الله وخاطرنا الشريف بما محا عنهم المفوة والحبوة وصير سيئاتهم حسنات وأبعدهم عن المثلاات فقابلناهم 
ل دهشتهم وفزعهم وكشف جزعهم فانشرحوا وسايروا ركنا الشريف في مهم وجموعهم إسرور ونشاط مغتبطين بمقدمنا السعيد 
أتم اغتباط ِل أن خيمنا عله بأوطاط فأظهروا من حسن الامتثال والطاعة ما وصلوا به ِلَّ الْعَايَْة وََامُوا يَاجب الحلة السعيدة من 
الضيافات والمبرة وشرعوا على الْقَور في دفع ما وظفناه عَلهِم من الْأَمُوَال متسارعين إِلَ الْأَدَاء في الال منقادين كل م 7 مهم 
من الْأَعْمَال فنبضنا لعخيم برك باهم على وادي زيز وحادي اليامين يدو ِالْمتم المبين والنصر الْعَزِيز فاستوفينا مم :ف فيه ما بي 

من المفترض وحصلنا منهم بعناية الله على عا اََْضٍ ثم رتنا عنم مصحوبين بكتيية منهم معتيرة وافرة العدّد كثيرة المدد مشتيأة 
على عدد لَه َال من خيوهم وصناديد رجاهم وحالنا بيلاد آيت مرغاد فتلقوا ِكابًا الشريف بطّاعة وخضوع واتقياد مظهرين الإذعان 
في كل ما منهم يراد وقاموا بدا الْمَرَائض والنوافل مبتهجين بطلعتنا الشرِيمَة في سَائر المتازل وكل ذلك بتيسير الله وتسديده وإرشاده 
وتوفيقه وإرادته وتسبيله ا قال صّاحب الك ما توقف مطلب أنت طبه يربك ولا ير مطلب أنت طالبه فك مع مياسة صدقت 
با أنباء الكتب وادخخرت ببًا المرهفات في الحقب وحقنت الدَمّاء بإراقة مداد الأقلام وص الأَغرّاض وأغنى الْكلام السيابي عَن 
لكام ودوخنا لادهم كلهًا غورها ونجدها على ما هي عَلَيِه من الوعورة وتعاظم الجبال التي يخال أَنَْا تنادم الْقَمَر وتصاط الكوكب 
ممما بزغ وظهر فسبحان الله مَا أعظم شَأَنَه وأوضم برهانه إل أن حالنا بمركز أرضهم بتادغوست وبها قرار قطب رحاهم في جاهليتهم 
المفسد علي بن 

يحب المرغادي الذي طالما حذره الْإنذَار ولسان حاله يقُول لا حيّاة لن تمادي قوقع الْقَبض عَلَيْه ووجهناه مصفدا إِلَّ عراكش على 
سنة الله فيمّن زلت به الْقَدّم وَصَارَ حليف التأسف والندم وأراح الله منه العباد وطهر منْه البلاد وفيمًا قبل ذَلِك كا وجهنا من 
لضي : م وظف عَم في مقرم وي من دهم جا مونم لازم قل طهر ميم ميد وج الموجهون يع طائل 
ولا عتيد فترصدنا من أعيانهم وأهل الحل والعقد منْهم جماعَة وافرة تقرب من المائينِ وقبضنا يم بأجمعهم جَرَاء وقاقا حَق يؤدوا 
بجميع ما فرض عَلمِِم بحول الله وتوجهنا والسعادة تقدمنا والميامين تحفنا وصحبة ركبا الشريف من جيش آيت مرغاد قدر كثير الْعدّد 
ترق لذ متشمل عل ارت مزج ]لذن والأبظاك ولوت ار وار الزن ادوصلا إل قسن الوق دنا هيفن ناا 
آيت عطة في انتظار جانبنا الشريف لمصاحبة ركابا السعيد اليك وهم في عدد, عديد وقوة ما عا من مزريد ريع 
آلذات ارين ركهم ليوث عوابس ومعهم من رماة إخوانهم عدد كثير معتبر كأنهم سيل | إذا انمحدر فنيضوا مع جانينا العالي بال في 
جموعهم وكثْرة ادم وعديدهم إلى مدغرة 0 منها بمواطىء الأسلاف وتعاهدنا أمور أله سن مبأاشرة وإسعاف وأتعمناً عل 
شرفائها يعشّرين ألفا من الريال ووجهناها ليم صحبة ولدنًا مولّاي عبد لعي أصلحه لله وفرقت فيهم صلة 3 اذاه شوق عراب 
والاتصال وتزودنا من دءَاء ثم الصاح بمقبول مستجاب يرج أن لديكون بينه وبين الله حجاب وتبضنا نهم إل : لاد عرب الصباح 
فتلقوا مواكبنا السعيدة في زمبم بفرح وانشراح وَقَامُوا بالواجبات من الميرة والضيافات ودفعوا في الحين جميع المفروضات ونبضنا من 
بلادهم إِلّ تافيلالت يقصد زِيَارَة جدنا الأ كبر القطب الْواض ذي السَرَ الأظهر مَولَانا عل الشريف رَضِيٍ الله عنه ونفعنا به شرج 
أهلهًا من جميع الشرفاء والعامة لملاقاتعا رجالا ونسَاء وصبيانا وشيوخا وكهولا أَفْوَاجا أَفْوَاجًا جموعا وفرادى وأزواجا وحصل لهم ابتباج 
عظيم برؤ.يتنا وامتلؤوا فرحا وسرورا 


مجه 511216120 


« الجزء 3 


بمقدمنا وانشرحت هنَالك اللخواطر وسرت الضمائر وأدينا واجبا بصلّة رحم من هنّالك من ذَّوي الْقراية والرحم وَكانَ ذلك عندنًا من 
الأ المهم وأنعمنا علوم يعشرين ال وناك رك عر وجهناها إلهم مع ولدينا مولّاي عبد الْعزِيز ومولاي بلغيث حففظهما 
الله وقسمت فيهم صلة وأقنا هناك كانية عشر وما بقصد الاستراحة والزيارة ومشاهدة آثّار الأسلاف قدسهم الله وما اجلها مآثر 
وأعظم سناها في بك المظاهر وعاينا مام من الماك والدعوك وتفقدناها با أحيا مواتها كفاحا وازدادت به ببجة ونجاحا قله المّد 
بداية ونباية 0 ميد الشكو أولا وعَاية ُسأَله سبحاته أن يجعل ما ارتكبناه في ذَّلك كله خَالصا لوجهه جَارِيا على سَبيله الْستم 5 
ويتقبله سق قبول ويبلغنا في صلاح المسلمين عَايْة الملأمول ويجعل في طاعته الحركة والسكون وعل حوله وقوته الاعتماد والركون 
وقد مبضنا إِلَ حضرتتا الشُرِيمَة المراكشية سائلين من الله سبحاته الإعانة والقوة والتيسير وبلوغ الأمنية وأعلمنا 5 لتكونوا مستبصرين با 
كن وتفرحوا بفضل الله وفتحه وتصره في الإسرار والإعلان وهو المسؤول سبْحَاته أن يجعل الْدَايَة عنوان الاختتام وييلغنا من كل 
خير عَاَ المرام وَالسّلام في حامس عشر جْمَادَى الأولى عَام أحد عشر وثلائمائة وألف انتهى تاب السَلْطَان أيده الله 
وَكَانَ رجوعه ِل مراكش على طرِيق الفائجة وما انتبى إِلّ ثنية الكلاوي أصَاب النَّاس تلج كثير وبرد شّديد تألموا مْه حي السَلْطَان 
نم خلصوا 2 بعد عصب الريق وفي مَدّة غيبّة السُلْطَان هذه حدثت حرب شَدِيدة بين زناتة الريف وبين نصارى الإصبنيول من 
أهل لله رمادز لها فحقتهم زنائة قا وشردوا بهم من خَافهم استتصالا وقتلا وَكَانَ السبّب في ذلك أنهم يداهل الدلعان 
أن يدهم في مساحة أرض مليلية على عَادَتهم في كثْرة الاقتراحات والتلونات فأسعفهٍ رادم فو أرقن يان عن القلوة رصان 
الحد المشترك بين المَرِبقَينِ را من تربة ولي الله سيدي وارياش وهو عنْد أهل تلك البلاد عظيم القدر شهير الذكر يتناوبونه للزيارة 
ويتبركون 83 2 وام "ع حلت واس وداهير 00 
به ويدفنون عنده موتاهم 1 يحل لنصارى مليلية بناء العسات وغيرها إلا بمحل شرف على تربة الول المذكور ويكشف عنها فراودهم 
أهل الريف عَن التخلي عَن ذَّلِك اموضع والبناء َيِه فَأَبوا وأصروا على الامتتاع وَرَبًا لسعوهم با أحفظهم من الْكلام المؤلم على 
عاتم في ذلك إن هذا الإصينيول منذ كانت له الع في حرب تطاوين وأهل المغرب مُه في عناء شَّدِيد من كثرة ما يعنت ويتههى 
علوم وسمعهم من محفظات لكام وصرخ لملام لا ميا أوباشهم ورعاعهم وتالله لقد ممعت أذناي من ذَلِك ما يضيق لَه الصَدذْر ولا 
ينطاق يه الأَسّان وإذا رفعت الشكاية : مم إِلَ أكارهم غَبعيوا للق وجادارا بطل هذا دأبهم وديدنهم وَل الله وَحده المشتى وله 
ل قن 00 قر إلا يه ْنَا سلكوا هَذَا المسلك وَتَحُوه مم أهل اليف أذاقوهم من بأسيم شّدِيد الْعَقَابِ 
وألم الْعَذَاب ك؟آ هو مُعْلوم ْنَا احتل السَلْطَان أيده الله حضرة مراكش من هذه السفرة قدم عَليِه فد الإصبنيول يبو الإنصاف 
من أهل الريف في هذه النازلة : واستصحبوا مهم سربا من امام الطيار بالمكاتيب بار وار لكام ينهم وبين السلْطَان في الَزَِ 
حك فيهأ من لم يكن ذا ب بصيرة بمعضلات التوازل من غافل أو متغافل رقع المَصَل على أن يذفع السلطان عن دمّاء قتلاهم ع 
فاخي مف الرياك 2 الصلح على ذَّلك وكنوا في تلك المدة كلما دار يينهم وبين السلطان كلام في القَضية أطاروا به امام إِلَّ أَربَّاب 
دولتهم بماد ريد والله تعاللى يفعل ما يِشَاء ويك ريق 
في آخرهذه السّنة يت وَقَاة السُلْطَان مولاي الحسن بن مد رحمة الله عليه ورضوانه إن َه خرج من مراكش فال ذي الْمَعدَة من 
السنة المْذّكورَة غازيا قبائل البربر الدين يجبال فازاز لَّا سا آيت سخمان اين غدروا يأَححَابه وابن عمه سما تقدم قريبا وان رحمه 


حجن اراي ضير 


له قد قدم من حك تلات و ريض مضا حَفيا في قار ولكنه مزمن في البأطن كن يكن مه روج لاس ويف 
القضايا ويجلس للوفود ويجيزهم ويفعل جميع 0 المخزنية ثم خرج من مراكش في تاريخ المذُكور على ما يه 


« الجزء 3 


من الْأَلْ وَالمَرَض وتحامل حَت انتهى إِلّ وادي العبيد من أُرض تادلا فأدركه أجله هتالك في الساعة الحادية عشرة من لل امّيس 
ثالث ذي الحة الحرام متم عام أحد عشر وثلاثمائة وألف وحمل في تابوت إِلَ رباط الْمَتْح ودفن بِإِرّاء جده الْأعلّ سيدي مد بن 
عي الله حم لله على جبيعهم آمين 

ركنت مدة خلاقته إحدى وعشرين سئة ونمسة أشهر وَكَانَ رحمه الله من خيار الملوك العلوية وأفاضلهم با نشر من الْعدل وَأصلح 
من الرعايا وأبقى من الاناو واللغرت وفوف ذالله كال تي كدر المسلنين فيه ويعوضهم أجرا عن مصابه آمين 

وَبَايع أهل العقد والحل نجله الأرضى الأبر المرتضى مَولَانًا عبد الْعزِي ابن مُولَاَا ا حسن تصره الله نصرا عَرِيرًا وفتح له فتحا ميا 
آمين وَهرَ الآآن على كأسبي ملكه بفاس المحروسة ‏ بي و ما يبي وقد تسرب إِليهِ جماعة من نواب الْأجنّاس كعادتهم مم 
وده من قبله فقدموا عليه حضرة 0000 9 نا قدموا للتبنثة ومرادهم . خلاف ذَلِك إوعكرون وك الله واللّه خير الماكرين | 
الأثقَال ١م‏ وما قلنك يمن يزعم أنه لبت مقع بالخضرة ل َه من أي أشبر يتجسس الْأَخْبَار ويتطلع العورات ويترصد 
الغفللات وحصي الأنفاس لله تظهر له خلة أو تمكنه فرْصّة نسأل الله بعال أن يرد كيده في تحره ويعديه بعاره وعره آمين ولعمري 
مَا الحأمل على هذا وتحوه إِلّا قله الحياء من الله ومن النّاس ول ئَ اتن الإقامَة في سبيل التبنثة أربعَة أشهر ثم انظر مايزاد مها بعد 
ذلك وكا ثم يؤثر من كلام البرّة الأولى إذا لم تستح انع ما شت شنْت وحسبنا الله ونعم الول 

اع أن أخوال هذا الجيل الذي تحن فيه قد باينت أحوال الجيل ادي قبله غَايَة التبلين وانعكست عوائد الناس فيه عَاْة الانعكاس 
وانقابت أطوار أأهل التجارة وغيرها من الحرف في جميع متصرفاتهم لاني سككهم ولا في 

أسعارهم َلّا في سَاء نفقاتهم بحيِتْ ضَاقَتْ وسو الأسباية كل النا وصعبت عَم سبل جلب الرذق, والمعاش حت لو تظرنا في 
حال اين الي قبلنا وَحَال جينا لدي تحن فيه وقايسنا ينما لوجدناهما كالمتضادين والسبّب الْأَعْظم في ذلك ملابسّة الفرخ رهم 
000 عخالطتهم كُم وانتشارهم في الْآقَاق الإسلامية فَعلبتْ أخوالهم وعوائدهم على عوائد الجيل وجذبته إلا 
جذبة قوية وأنا أحكي لك حكاية : تبر بها وتستدل يبا على ما وها هبي ني ذاكات ذَّات يوم رجلا من أهل جيانا في هذا المعنى 
َال ل إن لي راتبا سلطانيا أقبضه في كل شهر قدره لاون أَوقِيّة َال فُكنت في دود الستين وَمائنِ وَألف أقبض فيه عشر بسائط 
لأن صرف البسيطة يومئذ ثلاث أَوَاقٍ لما أخذت السكة في الارتماع بعد الستين صرت أقبض فيه تسع بسائط وفلوسا ثم بعد ذَّلِك 
بسنة أو سنتين صرت أقبض كان بسائط وفلوسا ثم سبع بسائط وفاوسا وَهَكْدَا إِلَ أن صرت الْيوْم في أعْوام التسعين أقبض في الثلائين 
وقية بسيطة واحدة وشيئا من الفلوس اه فانظر إِلَّ هذَا التققاوت لظي الذي حصل في الجيل في مدة من ثلائينَ سنة أو وها 
فقد رادت السكك والأسعار فيا كا ترى تحو تسعة أعشار والعلة ما ذكنَاه ويكثر يكثرَة الاختلاط والممازجة مم الفريج ويقل بقلتها 
وَالدَايل على ذَّلك أن أهل المغرب أقل الْأمَم اختلاطا بهم فهم أرخص لانن قار وأرفقهم معاشا اوأبعدهم 5 وَعَادَة من هؤلاء 
0 نهم ما لا يخفى مخلّاف مصر والشام وَيرهًا من الْأمصَار َه يفنا عنم ما تصم عنه الآذان تمل 
هذا الذي ذََْاه وليعرف منْه سر الله في خلقه 

عيضا أن أمى هَولَاء الفرخ في هده السنين قد علا علوا مُنكرا وَظهر ظهورا لّا كفاء لَه وأسرعت أَحْوَاله في اقم وَالزيَادَة إسراعا 
متضاعفا كتضاعف حبات الْقَمْح في ببوت الشطرن حت كاد يستجيل إِلَ قسَاد وعلم عاقبة ذلك وغايته ِل الله تال المتمرد اليب 
(وأعلم علم الْيَوْم والأمس قبله ... ولكنني عَن عل ما في عد حَم) 
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هذا مّا قصدنا جمعه من هَدَا الْكاب والله الملهم للصوّاب ! ربا ظلا أَْفْسنًا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من اللحاسرين| الأعراف 
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3 
90 وصلي الله سل وبَارك على سيدا ومولانا تمد واله وصحبه وآخر دعوانا أن احْمَد لله رب الْعالمين 


4 القريظ الطبعة الأول :لكات الاسحتها 

١غه.”‏ تقريظ العلامة الأديب السيد أحمد بن المأمون البلغيق الحسينى 

فرظ الطية الأول لكاب الاستقصا ‏ ,, َ 

تقريظ الْعلامَة الأديب السيد أحمد بن المأمون ابلغيثي الحسيني 

5 الله الرحمن الرحيم رضل لعل شيدنا ومولانا مد الني لكريم وغل آله وصحبه ذو الجد الفخيم 

المد لله الذي أنعم علينا بالكمال الإفساني وتكرم إِلينا أَحْسَن التقُيم في حو اللساني تمده وله امد في الأولى والآخرة على نعمه 
الي لّا تحصى ونشكره على مننه التي لّا تعد بالاستقصا ونصّقٍ ونسل على نبيه سيدنًا ومولانا تمد أفصح من بالضاد نطق المنزل عه في 
حَكِيٍ الذك وَكَدَلِكَ نقص عَلَيْك من أنباء ما قد سبق وعل آله وأحابه والتابعينَ ومن قص علينا قصصبم من أَمّة الدين صلاة وسلاما 
ندرك بهما مدارك الْكال ونبلغ بهما متَى الآمال أما بعد فيقُول العبد الققير ِلَ مولا الْمنيّ اكير أحمد بن المأمُون الحسني العلوي 
البلغيثي السجلماسي أصلا ودارا القابيٍ منشأ وقرارا تقبل الله صَالْ أعماله وبلغه في الدارينٍ عَايْة آماله لما أن وقفت على هذا التاريخ 
افيد وقوف طالب مستفيد ألفيته روب اللبيب وحبوب الحبيب قد جمع . أوعى بلغ من الإقان عي الى حَيْتُ احتوى على 
أخبار الأقطار المغربية واستقصى أهم الأوطار من أنائا القنيية فظابق اسمة: مسسماه ووافى قله معناه 

(كامارات امسن فواشفيالة ىر فصل الاتركه ارو رظي 

(فَكانَ له أشر يفوح وبهجة ... © اقتر عن قر الرياطن: كلمه) 

ولعمري أنه ا إليه العال وسكت ايه زمر جهابدة 

الرجَال إِذْ أغنى وأقنى ولغ الثاظر فيه ما تمنى 2 عن غير من الموضوعات في فنه بصحة أسانيده المرفوعات على أعلام حسنه تناديك 
مه سطوره والطروس لا تلفت لغيري فَلا عطر بعد عروس وكيف لا ومؤلفه العَلامّة من هو في غرّة هَذَا الْعَصَر عَلامّة الطالع 
الأسعد والسند الأصعد المحَقق النقاد والمشارك في بجميع الفنون بالذهن الْوقَاد المرتوي من خبر كل فَضيلّة با راق وحلا أبو الْعبّاس 
ميدي أحك الناصري الدرعي شمس ثغر سلا أبقى الله بركته وأدام في اكتسّاب الما حركته قله دره من مؤلف ألف بين الكالات 
وشنف السّمع بأصم المقالات في هذا التَاريخ الذي أرخت في ححائف الْكّال آيّاته وخلدت في دفاتر الجد فضائله وواماته وقد راد 
رونق الطبع نورا على نور وأفاده اجتلاء على مين الظهور فقرب نوره لمقتبسه وسبل ملكه لملتمسه ولما ملك حسنه خاطري وفؤادي 
وسلك بين منج قصدي ومرادي وصرت به أنشط من ظبي مقمر وأسلط عليه من ذتْب متنمر تشوفت لإنشاء امتداحه وتشوقت 
لإملاء أمداحه با لا أعده في يْء من طَبَمَات الفصاحة عند فرسان هذا الميدان ولّكن عذّري عند اراقع عليه أنه لقطة عِلّان ما 
ني الأب يدان ققلت في ذَلِك مؤرخا كام طبعه ني بداعة صنعه ورقة طبعه بقول وسيط من بحر التسيط 

(أخبار أهل الموى ما زَالَ يروما احجان كأس رحيق الرا اح مرويها) 

(حَت إذا سمعوا العشاق مخبرها أهاموا وقاموا بألخان توانيا) 
(لكنهم أبدا 5 الدهر ما سمعوأ 0 نالني في هوى خود أفديها) 
(خود د با الصب قد إذ الْعَذّابِ له ... لما عدا وهو مطروح بناديها) 
ا رضاها ولم سمح بوصلته ... وبالتذلل والشكوى يناديها) 
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قد لوقه هع الغرام وما ... رقت لما به من ثار يقاسهها) 
34 استبان لا أن على تلف ... وَأن ما بي مما ليس ممومما) 

تت إل على فور تعللني ... بلمُطْف من طلعة سبْسَانَ باريما) 
(فأتحفتني يلك ار رهن عقل ووو اجاج البو" كني 
(إن اماك يفاط برس كبدي 0 32 بلغت روحي تراقيها) 
(ما حيلتي في الحوى وما دوا كبدي ... العطف ييجرحها والحجر يبليهبا) 
(إفي خلعت عذاري فاعذروني في ... حب الملاح فإ القلب يبغهها) 
(فهل ملام على من صار ذَا وله ... بغاة سلبت عملي مُعانهها) 
(إذا بدت لأولي الْأَلباب شمتهم ... صرعى وطرحى بَمِيعًا في مغانهها) 
راسي ا سيق د اسوك عو ونا دعو ب يالى 6د قري 
(قَت لك الْوَصل مني ليس يعقبه ... مجر على رغم من يبي لك التهما) 
(تخال نطق لاها عنْدّمًا نطقت ... أخبار تَارِيع الاستقصاء تهليها) 
(ذَاك الاب الذي فاقت صناعته ... كل التوارية بالإتقان عاديها) 
لله ما قد حوى من كل واقعة ... يلهيك عن نَغْمّة الألحان راويها) 
(ومن محاسن أحوال توق نا الأسماع ... من كل ذي لب يدانها) 
(ومن نوادر قد كانت لذي أدب ... تود إذن العلا أن أو تحليها) 
(أغنى وأقى بأخران تعنم بور قد كان ف اللي الْأَقْصَى دواعيها) 
ا أوابد لم . .. تظفر بها به يستدعيك قاصيها) 

شُنْتَ من أدب غض ومن س2 6 أشتاقها همم ترحو توافيها) 

فاعكف عليه ونزه 5 بذائعه كوا ابعات يلك أستجني أمانيها) 


/ 
رحتقى 
(جاء 


سيم ماه دس 


0) 

/ 

( فإنه روضة أتجارها قصص ... أزهارها حكم إن رمت تجنهها) 
(أخبارها من معين ما به كدر ... من كل معنى عدا للنفس شافها) 
(بل 1 جمعت امال أنفسنًا واأستلك 8 أبصار اها 

(لا 1006 عدا مفتاح جما مين فيه يرسل أعط القوس باريها) 
(ذاك الأديب الأريب العالم العلم الحمام ... غايته من ذا يجارمما) 
(الناصري أبو العباس أحمد من ... نال العلا واعتلى أعلى أعاليها) 

(نقاد كل فنون العم بدن ل مدع ايها لقال ل لي 

0م اك و شدي فوائدها ... في كل قطر من الأقطار يوليها) 
(أنى إياسا بأ كار وقناك مين رق موس اهدي كشفا لباغها) 

( هذه 
)0 
: 


ا أشعتا الأيدي على بعل ٠٠6١٠‏ ملتسم مع رفيا ا 
تريك سيرة قطر الغرب كيف مضت ... رأى الحقِيقّة في أفكار قاريها) 
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(إن التواريخ في أخباره كثرت ٠6٠‏ لَكن ذَا قد حوى أ ما فيا) 


(بل اد أنباء قوم ل تكن جمعت ... يما جرى عن قريب فيه تلفها) 
(مع ما حوى من ان علوم من مؤلفة ... بدت معالمهما هديا لاتيها) 
(أعظم بها منبحة داعم نائلها ... وَطَاف في شاسع الأقطار سَاقي) 
(فرقة لَب قد نمت با وسرت ... لطبع آيتها يما تجلما) 
قاد د مثا محياها ا قر ... دبدي الضليل برا إن جا يماشيها) 
(ل طبع حلاها جَاءَ وفّق متى ... اند لله كم نعماء يسديما) 

/ 


ل 


ع عدى ارتتائل و الؤرعه ٠‏ معالم الطبع بالبشرى تناهيها) ١١ 18١‏ ه 4ه "لاغ سنة ١18‏ 


هذا التاريخ يعرف من بين أنواعه بالمذيل و حقيقته حَقِيقته أن تكون جمله التاريخ ناقصَة : فكل يحرف أو أكثر مع اتبيه عل ذَلِك يإِمَارَة 


سد سه م 


مَضَمن تورية بان ذلك هنا أن جَامع عدد ولي معام طبع بالبشرى تتاهيها هو عشرة وثلاثمائة وألف فتوقى الْعدّد لمؤرخ به على 
اٍ أشرت هَا قو مع منتّى أرب وففيق وهر اا لي ِائْمَينِ فاستوفى عدد اريخ هذا وليعم من يقف عليه من أدباء. أهل 
المغرب ني حسبت حرف الشين من قولي بالبشرى بثلاثماثة على اصطلاح المشارقة قة فيا لا يلف كا هوَ اصطلاحنا وهي أحد الحروف 
الستة الي اختلف فا اصطلاح ارين وقد تمذهبت بمذهيهم في هذا التاريخ مراعاة نحل الطبع كا يستحسن ذَلِك مني سَالم القريحة 


والطبع واللّه ادي إِلَ سواء السبيل وهواسحسي ونعم الوكل 
4" . اتقريظ الأديبي اليك إبراهم الأزهري 


تقريظ الأديب السيّد إِرَاهيم الْأَزْرِي 

حمدا لمن أَضَاء عقول الحلف بأنوار تواريخ السّلف وَصَلَاة وسلامًا على من قص عَليهِ أحسن الْقَصْص في كاب المكنون وأخبره بسرائر 
ما كان وما يكون وعلى آله وَأَححَابه لين أشرقت تائف التَارِيخْ بآياتهم الباهية الباهرة وتزينت المحافل بحاسن إحسائهم الزاهية الزاهرة 
امد ما كي لعل اش فاع رش لخ أ ا قاد فا ون صامت ا 
عادت بالمنافع اجمة على كل أمة فلم ترتق أمة إلى عرش تمدنما إلا بتبحرها في هذا الْمْنَ وتفننها وأن أجل ها الت نيه اب الاستقصا 
رن المغرب افص 02 كان كفت الغطاء عَن هذَه الممالك وقرب لمن يبمه الْوقُوف على حَقيقّة أَخبَارها بجميع 
المسالك وَأبَانَ عن أول من دَخلهًا من الصحَاية رضي الله عنم لرفع أَعْلام الْإسلام وما هي عليه من المعارف كٍ لم تلو مات 
نشرها تعاقب الْأيَام لا سما بلاد الأندلس وما لا من الحضارة والأببة والنضارة وما لبلاد الجزائر من كل أثر جليل إِشْبد برفعة قدرما 
جيلا بعد جيل مع تحرير التراجم لاملوك والأعاظم وما دهم هذه البلاد من الوقائع الحربية التي أثارت غبارها يد الدسائس الأجنبية 
وما نبت هذه الدول من الاختراعات والاستكشافات وما ييا وبين الدول الْأْرَى من المواصلات والمعاهدات كل ذَلِكِ بعبارات 
صادقة ومحررات شائقة 

(حَدِيثْ المغرب الْأَقْصَى ... قد استقصاه الاستقصا) 

( كاب جل مبدعه ... على أسق به اختصا) 

(بدا والثّاس في شغف ... ليقتنص النبى قنصا) 

(فتاهوا في محاسنه ... فَأَرَسَدَهمْ با أوصى) 
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قالله 7 0 ٠٠6١‏ وما ا و 0 

د ا حوت دررا ... عير افوس 

ا لا ومؤلفه إِنْسَانَ عين الْأدب وترحمان لسان العرب جوهر بحور المعارف وسويداء صدور العوارف من أجمعت الْمَضَائل عل 
2 إسيرته وفعت جم 5 0 سس يذه سريرته ألفته الحكة فسامرها وما 0 علامة 0 والمحوية 0 عن 
الجليل 0 حم ماق لل ين الى 1 00 حى أشرق در عل 5 ا 00 من 5-0 
الحسب العاطر السب الطاهر صّاحب الششرف اند السَني السيْد الحبيب البلغيتي الحسني وحضرة من هو لكل كل مصطفى جناب 
ار لل ل ل ولي الأفندي لشيرة ب إتقان الصمّاعة 
0 لم سند افق ا ل( 


2 
فك 
(عليه 
/ 
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